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بسم الله الرحمن الرحيم 
ثم د ا سوست وين 


تفريق علي عماله على الأمصار 

ولا دخلت سنة ست وثلاثين فرّق عل عمّالّهِ ؛ فما كتب إل السريّ » عن شعيب» عن سيف» عن محمد 
وطلحة, قالا: بعث عليٌ عماله على الأمصار. فبعث عثمان بن حُنْيف على البضرة. وعُمارة بن شهاب على 
كرو رانك ل مر اموعيد الكيو عاض عل الدره جدر تين ب ييه عل مص وسهل بين حتف غل 
الشأم ؛ فأمّا سهل فإنه حرج حتى إذا كان بتبوك لقيته خيل > فقالوا: مّنْ أنت؟ قال: أميرء قالوا: على أي شيء؟ 
قال: على الشأم. قالوا : إن كان عثمان بعك فحيّهلاً بك» او ل 
بالذي كان؟ قالوا: بلى ؛ فرجع إلى علي افا قبن بن سعد فنا انه إلى أيلة ل نميل قا ا هل آنه 
قال: 0007 عتمان» فأنا اط من ارق إليه وأنتصر به الوا من أنت؟ قال: قيس بن سعد» 0 
امض ؛ فمضى حتى دخل قرا فافترق أهل مصر فِرقاً؛ فرقةٌ دخلت في الجمّاعة وكانوا معه. وفرقة وقَفَت 
واعتزلت إلى خَرْينَا وقالوا: إن قل قثَلهُ عثمان فنحن معكم. وإلآ فنحن على جديلتنا حتى نحرّك أو نصيب 
حاجتنا؛ وفرقة قالوا: نحن مع عل ما ل يقد إخوانناء وهم في ذلك مع الجماعة ؛ وكتب قيس إلى أمير المؤمنين 
بذلك . وأمًا عثمان بن خنيف فسار فلم يردّه أحدٌ عن دُخول البصرة ولم يوجد في ذلك لابن عامر رأيٌ ولا حزم 
ولا استقلال بحرب . وافترق الناس بهاء فاتبعت فرقة القوم ودخلت فرقةٌ في ا جحماعة » وفرقة قالت: ننظرٌ ما 

يصنع أهل المدينة فنصنع كما صنعوا ان اغمارة تافل سو إذا كان رز رالةالقية طليحة بن خويلك» رقو کان 
NAE E‏ لعزي بعل انر ميقي ار" 

ا ا چ أكرٌ فيها وضع 

فخرج حين رجع القعقاعٌ من إغاثة عثمان فيمن أجابه حتى دخل الكوفةء فطلع عليه ُمارة قادماً على 
الكوفة. فقال له: ارجع فان القوم لا يريدون بأميرهم بدلا وزو انس مريت فسان فرجع غمارة وهو 
قرول حدر الفط ما عسات الك ره عه 

فرجع إلى علي بالخبر. وغلب على ُمارة بن شهاب هذا المثل من لذن اعتاضت عليه الأمور إلى أن مات . 
وانطلق عبيدالله بن عباس إلى اليّمن, فجمع يَعْلى بن أميّة كل شيء من الحباية وتركه وخرج بذلك وهو سائر 
على حاميته إلى مكة فَقَدِمُها بالمال . ولارجع سهل بن حُنيف من طريق الشأم وُه الأخبار ورجع من رجع » دعا 
عل طلحة والزبي فقال : CE‏ أحذركم قد وفع يا قوم . وإ الأمر الذي وقع لا يدرك إلا بإماتته 
وإنها فتنة كالنار؛ كلا سّعَرَت ازدادت واستنارت . فقالا له : فَأَذْن لنا أن نخرج من المدينة » فما أن نكابر وإما 


أن تدعناء فقال: ساك الأمر ما ا َ ك؟ فإذا لم أجد بدا فأخر الدواء الكىّ . 


وكتب إلى معاوية وإلى أبي موسى . وكتب إليه أبو موسى بطاعة أهل الكوفة 0 الكاره منهم 
لذي كان والرّاضي بالذي قد کان ومن بين ذلك حتى كأن عليًا على الْمواجَهَة من أ مر أهل الكوفة. وكان 
رسول عل إلى أي موسى معبد الأسلميّ ؛ وكان رسول أمير المؤمنين إلى معاوية سبرة ا لجهني» فقدم عليه فلم 
لا او ار ا 
أِمُ ِوَامَةَ جصن أو خداً بيَدي ‏ حربا ضروساً د حت الجزل والضُرّمًا 
في جاركم وابِبِكُمٌ إذ كان مَقَثَلهُ ‏ شنعاءَ شيّبّتِ الأصداع الا 
أغيا المَسودُ بها والسّيّدون فلم يوجَد لها غَيْرْنا مولى ولا كما 
وجعل اله كلما تنجز الكتاب ل يزذه على هذه الأبيات ؛ حتى إذا كان الشّهر الثالث من مَقْتل عثمان في 
صفرء دعا معاوية برجُل من بني عبْس» ثم أحد بني رواحة عى قبيصة؛ فدفع إليه طومارا تحتوماً. عنوانة : 
من معاوية إلى علي . فقال: إذا دخلت المدينة فاقبض على أسفل الطومارء 5 ثم أوصاه ا يقول سرح عل . 
ا م ل ا لمت ل امو وختوج الان ينظرون 
إليه ؛ فتفرقوا إل متازهم وقد علموا أن فعاو رمن ومضى حي دعل عل علي يدقع إليه الطومارء 
ففض خاتمه فلم يجد في وغه كتابة» فقال للرّسول: ما وراءك؟ قال: آمنٌ أنا؟ قال : : نعم إن الرسل آمنة لا 
تقتل؛ قال : ورائي أني تركتٌ قوماً لا يرضون إلا بالقوّد. قال : ممن؟ قال : من حيط نفسك» وتركت ستين ألف 
كع EC‏ السو موسق قال : مني يطلبون دمّ عثمان! 
الست موتوراً كترّة عثمان! اللهم إني أبرأ إليك من دم عثمان ؛ نجا والله قتلةَ عثمان إلا أن يشاء اللهء فإنه إذا 
أراد أمراً أصابه ؛ اخرج؛ قال : وأنا أمنّ؟ قال: وأنت آمن . فخرج العبسي وصاحت السَبَِيّة قالوا : : هذا 
الكلبٌ» هذا وافد الكلاب» اقتلوه! فنادى: يا آل مضرء يا آل قيس › E‏ اف أحلف بالله جل اسمّه 
رداک أربعة آلاف خصي» فانظروا كم الفجولة والركاب! وتعاووا عليه ومنعنه مض وجعلوا يقولون 
له: اسکت» فيقول: لا والله » لا يفلح هؤلاء أبدأء فلقد أتاهم ما يوعَدُون. فيقولون له : اسکت» فيقول: 
لقد حل بهم ما يحذَّرونء انتهت والله أعماهم. وذهبتٌ ريحهم» فوالله ما أمسوا حتى عرف الذْلّ فيهم . 
استئذان طلحة والزبير عليًا 1 
كل الیک ميت وده عن محمد وطلحة» قالا: استأذن طلحة والزّْبير علا في 
العغمرة فأذن لهماء فلحقا بمكة ؛ وأحتث ب أهل المدينة أن يعلموا ما رأيّ علىّ في معاوية وانتقاضه. ليعرفوا 
بذلك رأيّه في قتال أهل القبلة ؛ أيجسّر عليه أوينكل عنه ! وقد بلّغهم أن الحسن بن علي دخل عليه ودّعاه إلى 
القعود ورك الناس, فدسّوا إليه زياد بن حنظلة التميميّ ‏ وكان مُنقطعاً إلى عليّ ‏ فدخل عليه فجلس إليه 
ساعة ثم قال له عليّ : يازياد. تيسَّر؛ فقال: لأيّ شيء؟ فقال : تغزوالشأم » فقال زياد : الأناة والرفق أمُثل» 
فقال : 
وَمِنْ لا يُصانِعُ في أمور كثيرة يرس بآنياب ويوطا بمنسم 
فتمثلعليٌ وكأنه لا يريده : 


متى تججمع القلب الذَّكيّ وصارماً وأنفاً حَمِيًا تَجْيَنِبْكَ المظالِمٌ 

ا ا 
ودعا عل محمد بن الحنفية فدَْمٌ | ليه اللواء» وولى عبد الله بن عباس ميمئتّه» وعمر بن أبي سَلمة - أو عمرو بن 
سفيان بن عبد الأسد د ان ودعا أبا ليلى بن عمر بن الجراح ؛ ابن أي آي مُبيدة بن ا جرَاح» فجعله 
على مقدّمته واستخلف على المدينة قُكّم بن عبّاس» ولم يول ممن خرج على عثمان أحدا وكتب إلى قيس بن 

سعد أن يندب الناس إلى الشام . وإلى عثمان بن حُنّيف وإلى أي موسى مثل ذلك. وأقبل على التهيّؤ والتجهّز 
وخطب أهل المدينة فدعاهم إلى الغبوض في قتال أهل الفُرقة. وقال: إِنَّ الله عر وجل بعث رسولا هادياً معدي 
بكتاب ناطق وأمْر قائم واضح ؛ لا بلك عنه إلا هالك. وإِنْ المبتدعات والشبهات هنّ المهلكات إلا من حفظ 
الله وإ في سُلْطان الله عصمة أمركم » فأعطوه طاعَتكم غير ملوب ولا مستكره بهاء والله لتفعنَ أو يَانَ لله 
عنكم سلطان الإببلام ثم لا ينقله إليكم أبدأ حتى یاز الأمر إليهاء اممضوا إلى هؤلاء القوم الذين يريدون 
يفرقون جماعتکم» > لعل الله يصلح بكم ما أذ فسد أهلٌ الآفاقء وتقضون الذي عليكم جاه تلك إد جام 
الخبر عن أهل مكة بنحو آخر وتام على حلاف فقام فيهم بذلك؛ فقال كا 1ه 
العفو وامغفرة» وجعل لمن لزم الأمر واستقام الغو والنّجاء فمن لم يسعه الحقّ أخذ بالباطل . ألا وإِنْ طلحة 
الو م المؤمنين قد تمالؤوا على سخط إمارتي» وَدَعمّوا الناس إلى الإصلاح» وسأصبر مالم أحَفْ على 
جماعتكم » وأكفت إن كفوا وأقتصر على ما بلغني عنهم . 

ثم أتاه أنهم يريدون البصرة المشاهدة الناس والإصلاح» فتعبى للخروج إليهم. وقال : إن فعلوا هذا فقد 
انقطع نظام المسلمين وما كان عليهم في المقام فينا مؤونة ولا إكراه. فاشتدٌ على أهل المدينة الأمنُ فتثاقلواء 
فبعث إلى عبد الله بن عمر كميّلا النْحَعِيّ > فجاء به فقال: إنهض معي , فقال: أنا مع أهل المدينةء إغا أنا رجل 
اون واوا في هذا 0 أفارقهم , فإن يخرجوا أخرج وإن يقعدوا أقعد. قال : فأعطني 
زعي بألا خرج» قال: ولا أعطيك زعيأًء قال: لولا ما أعرف من سوء حُلقك صغيراً وكبيراً لأنكزتني: دعو 
فأنا به زعيم . . فرجع عبد الله بن عم إلى الدينة وهم يقولون: لا والله ما ندري كيف نصنع › فإِنْ هذا الأمر 
مشتبه عليناء ونحن مُقيمون حتى يُضيء لنا ويسفر. 


فخرج من تحت ليلته وأخبر أم كلثوم بنت عل بالذي سمع من أهل المدينة ؛ و وأنه بخرج معتمراً مقي عل 
طاعة عل ما خلا الغبوض ؛ وكان صدوقا فاستقرٌ عندها؛ وأصبح عل فقيل له : حدث الباررحة حدّث هوأشدٌ 
عليك من طلحة والزبير وام المؤمنين ومعاوية. قال: وماذلك؟ قال : خرج ابن عمر إلى الشام ؛ فأتى علي السوق 
ودعا بالظهر فحمل الرّجال وأعدٌ لكل طريق طلاباً. وماج أهل المدينةء وسمعت أم كلثوم بالذي هرقي 
فدعت بِبعْلتها فرکبتها في رَځل ثم أتت عليًا وهو واقفٌ في السوق يفرّق الرّجالَ في طلبه » فقالت : مالك لا يَوْنْد 
من عدا الرجل؟ إن الأمر غل لدف ما رلته وح . قالت : أنا ضامنة له » فطابت نفسّه وقال : انصرفواء لا 
والله ما كذبّتٌ ولا كب وإنه عندي ثقة فانصرفوا. 


كتب إل السري » عن شعيب. عن سيف» عن محمد وطلحة > قالا : ولا رأى علي من أهل المدينة ما رأى 
لم رض طاعتهم حتى يكون معها نصرته» قام فيهم وجمع إليه وجوه أهل المدينةء وقال : إِنْ آخر هذا الأمر لا 


يَضْلُّح إلا بها صلّح 5 فقد رأيتم عواقِبٌ قضاء الله عر وجل على من مضى منكم» » فانصروا الله ينصركم 
ويصلح لكم أمركم . فأجابه رجلان من أعلام الأنصار؛ أبو اليثم بن التيّهان - وهو بدريّ - وخزيمة بن ثابت؛ 
وليس بذي الشهادتين ؛ مات ذو الشهادتين في زمن عثمان رضي الله عنه . 

كتب إل السريّ عن شعيب» عن سيف» عن محمد» عن عبيد الله» عن الحكم, > قال: قيل له: أ 
شريمة بن ثابت ذو الشهادتين الحمَل؟ فقال: لوت به ولكنه غيره من الأنصار؛ as‏ 
عثمان بن عفان رضي الله عنه . 

كتب إل السريّ» عن شعيب, عن سَيْفء عن مجالد» عن الشعبيّ » قال: بالله الذي لا إله إلا هو؛ ما 
بض في تلك الفتنة إل سنّة بدريين ما هم سابعء أو سَبْعة ما لهم ثامن. 

كتب إل السريّ » عن شعيب» عن سيف» عن عمرو بن محمد» عن الشعبيّ ‏ قال : بالله الذي لا إله 
إلا هوما نمض في ذلك الأمر إلا ستة بدريين ما هم سابع . فقلت: اختلفتا. قال: لم نختلف» » إن الشّعبِيّ شك 
في أبي يي يوب : أخرّج حيث أرسلته أم سَلمة إلى علي بعد صفين» أم لم يخرج! إلا أنه قم عليه فمضى ! ليه» وعلي 
يومد بالممروان- 

كتب إل السريّ. عن شعيب» عن سيف, عن عبد الله بن سعيد بن ثابت» عن رجل » عن سعيد بن 
زيدء قال: ما اجتمع أربعةٌ من أصحاب النبي كَل فقَازوا على الناس بِخَيْر يحوزونه إلا وعليَ بن أبي طا 
أحدهم . 

ثم إن زياد بن حنظلة لا رأى تثاقل الناس عن علٍّ ابتدر إليه وقال: من تثاقل عنك فإنا نخف معث 
ونقاتل دونك . وبين عل يشي في المدينة إذ ذ سمع زينب ابنة أي سُفيان وهي تقول : ظلامتنا عند مُدَمُم وعند 
مكحلة» فقال: إنها لتعلم ما هما ها بثأر. 

كتب إل السريّ» عن شعيب» عن سيف» عن محمد وطلحة؛ أن عُثمان قل في ذي الحجة لثمان عشرة 
لت منه» وكان على مكة عبد الله بن عامر الحضرميّ » وعلى الموسم يومئذ عبد الله بن عباس » بعثه عثمان وهو 
تحُصورء فتعبل أناسٌ في يومين فأدركوا مع ابن عباس» فقدموا المدينة بعد ما قُتل وقبل أن يباتع عل. وهرب 

بنو أميّة فلحقوا بمكة. N e‏ ؛ وتساقط اهراب إلى مكة» وعائشة 
مقيمة ية تريد مُمرة المحرّم» فلما تساقط إليها اراب استخبرتهم فأخبروها أن قد تيل عثمان رضي الله عنه 
ول ينهم إلى التأمير أَحَدٌ ؛ فقالت عائشة رضي الله عنها : ولكن أكياس» هذا غْبٌ ما كان يدور بينكم من عتاب 
الاستصلاح ؛ ؛ حتى إذا قصب عمرتها وخرجت فانتهت إلى سرف لقيها رجلّ من أخوالها من بني ليث وكانت 
واصلة لهمء رفيقة عليهم - قال له عبيد بن أبي ي سلمة يعرف بأمه أم كلاب» فقالت : : مهيم! فأصم ودمدم» 
فقالت : ويحك! علينا أو لنا؟ فقال: لا تدري» قتل عثمان وبقوا ثمانياًء قالت : ثم صنعوا ماذا؟ فقال : أخذوا 
أهل المدينة بالاجتماع على علي والقوم الخالبون على المدينة . فرجعت إلى مكة وهي لا تقول شَيْئاً ولا يخرج منها 
شيء ) حتى نزلت على باب الَسجد وقصدت للحججر فسترّت فيه» واجتمع الناس إليها فقالت :يا أيُها الناس» 
إن الغوغاء من أهل الأمصار وأهل المياه وعبيد أهل المدينة اجِتّمعُوا أن عاب الغوغاءٌ على هذا المقتول. بالأمس 
الإزف والستعمال من خد سه وقد امتعمل أسنانهم قبله» ومواضع من مواضع الحمّى حماها لهم » وهي 


أمور قد سبق بها لا يصلح غيرهاء » فتابعهم ونزع هم عنها استصلاحاً هم» ٠‏ فلم لم جدوا حك ولا عذراً خلجوا 
وبادوا بالعذوان وبا فِْلّهُم عن قَوْهم ؛ فسفكوا الدّمَ الحرام واستحلوا البلّد الحرام وأخذوا المال الحرام ؛ 
واستحلوا الشهر الحرام . الله لإصبع عثمان خير من طباق الأزض أمثاهم . . فنجاة من اجتماعكم عليهم حتى 
ينكل بهم غيرهم ویشرد مَنْ بعدهم , ووالله لوأن الذي اعتدّوا به عليه كان ذنباً خُلّص منه کا يخلّص الذّهب من 
خبثه أو الثوب من ذَرَِه إذ ماصُوه کا ماص الثوب بالماء. فقال عبد الله بن عامر الحضرميّ : هأنذا لها أوّل 
طالب - وكان أُوْلَ عيب ومنتدب. 


حدّئني عمر بن شبّة قال: : حدّثنا أبو الحسن المدائي» قال : : حدّئنا سحيم مولى وبرة التميمي» > عن 
عبيد بن عمرو القرشي» قال : حرجت عائشة نشة رنهي الله عنها وعٌثمان محصورء فقدم عليها مكة رل يقال له 
أخضر. فقالت: ما صنع الناس؟ فقال: قَبَلَ عثمانٌ المصريين, قالت: إنا لله وإنا إليه راجعون! أُيَقَتلُ قوماً 
جاؤوا يطلبون الح وينكرون الظلم» والله لا ترضى بهذا. . ثم قم آخر فقالت: ما صنع الناس؟ قال : قتل 
المصريون عثمان» قالت: العجبٌ لأخضء زعم أن المقتول هو القاتل! . فكان يُضرب به المثلّ : «أكذبٌ من 
أخضر ». 
كتب إل السريّ. عن شعيب. عن سيف. عن عمرو بن محمد عن الشعبيّ » قال: خرجت عائشة 
رضي الله عنها نحو المدينة من مكة بعد مقتل عشمان» فلقيها رجلٌ من أخواهاء 2 ما وراءك؟ قال: قتل 
عثمان واجتمع الناس على علي والأمرٌ أ مر العْوْغاء . فقالت: ما أظنّ ذلك تامّاء رذوني . . فانصرفتٌ راجعة إلى 
مكة» حتى إذ دخلتها أتاها عبدالله بن عامر الحضرميّ e E‏ - فقال: ما ردك يا أ م المؤمنين؟ 
قالت: ردني أن عثمانَ فل مظلوماء وأن الأمرّ لا يستقيم وهذه الغوغاء أمرّى فاطلبوا بدّم عبان ا 
الإسلام . فكان أوؤل من أجامّها عبد الله بن عامر الحضرميّ ‏ وذلك أوّل ما تكلمت , بنو أمية بالحجاز ورفعوا 
ل ا SS‏ والوليد بن عقبة» وسائرٌ بني أميّة . وقد قم عليهم عبد الله بن عامر 
من البصرة؛ ويل بن أمية من اليمن» وطلحة والزبيرمن المديئة» واجتمع ملؤهم بعد نظر طويل في أمرهم على 
البصرة. وقالت: أا الناس» إن هذا حدّث عظيمٌ وأمرْ منكر. فامضوا فيه إلى إخوانكم من أهل البصرة 
فأنكروه. فقد كفاكم ابل ا > لعل اله عر وجل يدرك لعثمان وللمسلمين بثأرهم . 
كتب إل السريّ . E‏ عن سيف عن محمد وطلحة, قالا: كان أول من أجاب إلى ذلك 
عبد الله بن عامر وبنو أمية؛ وقد كانوا سقطوا إليها بعد مُقتل عثمان» ثم قيم عبد الله بن عار ثم قيم 
اللا روي ة ألف. » فأناخ بالأنطح معسكراً؛ وقدِم معَهُما 
طلحة والزبير» فلقيا عائشة رضي الله عنهاء فقالت : ما وراءكما؟ فقالا : وراءنا آنا تحملنا بقليّتنا هُرّاباً 
ا وفارفنا قوماً حيارَّى لا يعرفون حمًا ولا ينكرون باظِلٌ ولا يمنعون 
أنفسَهم . قالت قاترو اموا :كه الهضيوا إلى هذه الغا 
وتمثّلت : 


ولوان قومي طاوعتني سّراتهم لأنمَذْتهم من الجبال أو الخبل 
وقال القوم فيه ائتمروا به: الشام . فقال عبد الله بن عامر: قد كفاكم الشام من يستمرٌ في حورته فقال 


له طلحة والرّبير: فأين؟ قال: البصرة, فإ لي بها صنائعٌ وهم في طُلْحة هوّى, قالوا: قبحك الله ! فوالله ما 
كنت بالمسالم ولا بالمحارب» فهلا أقمتَ کا أقام مُعاوية نتفي بك. وتأتي الكوفة فنسدّ على هؤلاء القوم 
المذاهب! فلم يِدُوا عند ه خواباً مقيولا :ذا استقام لهم الرّأي على البصرة ة قالوا: يا أمّ المؤمنين» دعي 
المدينةً فن مَّن معنا لا يُقرنون لتلك الغوغاء التي بهاء واشخصي معنا إلى ار مانا انيلا مشا 
وَسَيحتجون علينا فيه ببيعة علي بن أي طالب فتنهضينهم كا أنمضت أهل مكة ثم تقعدين» فإن أصَلّح الله الأمر 
كان الذي تُريدين» وإلآً احتسبنا ودَفَعُنا عن هذا الأمر بجُهدنا حتى يُقضيّ الله ما أراد. 

فلما قالوا ذلك لها ولم يكن ذلك مستقيا إل بها - قالت : نعم ؛ وقد كان أزواج النبي َة معها على قصد 
المدينة» فلا تحول رأبها إلى البصرة تركنّ ذلك ؛ وانطلق القوم بعدها إلى حَفْصةء فقالت: رأبي تبغ لرأي 
عائشة ؛ حتى إذا لم يبق إلا الخروج قالوا : كيف نستقل وليس معنا مال نجهّز به الناس ! فقال يعلى بن أمية : : معي 
ستمائة ألف وستمائة بعبر فاركبوها؛ وقال ابن عامر: معي كذا وكذا فتجهزوا به ..فنادى المنادى : إن م المؤمنين 
وطلحة والزّبير شاخصون إلى البصرةء فمن كان يُريد إغزاز الإسْلام وقتال المجلين والطلب بثأر عثمان ومن لم 
يكن عِنّْده مَرْكُبٍ ولم يكن له جهاز فهذا جهارٌ وهذه نفقة» فحملوا ستمائة جل على ستمائة ناقةٍ وی من كان 
له مركب دوكانوا جيعا ألما روا الالء واوا بالرحيل واستقلوا ذاهيين . وأرادت حَمْصة الخروج فأتاها 
عبد الله بن عمر فطلب إليها أن تقعد» فقعدت وبعثت إلى عائشة : ة: أنَّ عبد الله حال بيني وبين الخروجء 
فقالت: يغفر الله لعبد الله! وبعنّتَ أمَ المَضْل بنت الحارث رجلا من جُهينة يُدْعَى ظفرأًء فاستأجرته على أن 
يطويّ وبأتي عليًا بكتابهاء فقدم على علي بكتاب أُمّ الفضل بالخبر. 

حدّثني عمر بن شبة» قال: حدّثنا علي عن أبي خنف»› قال: حدّثنا عبد الله بن عبد الرّحمن بن أي 
1 : قال أبو قتادة لعي : يا أميرامؤمنينء إل رسول اله إا ني هذا السيف وقد ته فطال 
شَيُمه وقد أن أ تَجِرِيدُه على هؤلاء القوم الظالمين الذين ل يأنُوا الأمة شا فإن أحببت أن نقدَمني ؛ فقدّمني . 
ولا وم لالت : يا أمير امؤمنين, لولا أن أعصى الله عر وجل وأنك لا تقبله مني لخرجتٌ معك؛ وهذا 
ابي غمر - والله لهو أعز عل من نمسي - يرج معك فيشهد مشاهدك . فخرج فلم يرل معه» واستعْمله على 
البحرين ثم عزله» ا ان شان ي 

حدّثني غمر» قال: : حدثنا أ بو الحسن» قال : حدّثنا مسلمة. عن عوف. قال : أغان نعل : ا الزن 
بأربعمائة ألف» وحمل سبعين رجلا من فُريش» وحمل عائشة رضي الله عنها على جمل يقال له عسكرء أخذه 
بثمانين ديناراً وخرجوا. فنظر عبد الله بن الزّبير إلى البيت؛ فقال : ما رأيت مثلك بركة طالب خيرء ولا هارب 
من شر . 

كتب إل السريّ عن شعيب» عن سيف» عن محمد وطلحة» » قالا: : خرج عوسي بز العاصي 
معهم مرحلةٌ من مكةء > فقال سعيد للمغيرة: ما الرّأي؟ قال : الرّأي والله الاعتزالء فإثهم ما يفلح أمرهم» فإن 
أظفره الله أتيُناه. فقلنا: كان هَوَانَا وصَعْونا معك؛ فاعترّلا فجلساء فجاء سعيدٌ مكة فأقام مهاء ورجع معها 
عبد الله بن خالد بن أسيد 


حدّثني أحمد بن زُهَيْ قال : حدّثنا أأبي» قال : حدّثنا وهب بن جرير بن حازم » قال: بعت انه قال 


سنة عم 95 ان 


سمعت يونس بن يزيد الأيي؛ عن الزهريّ. قال: ثم ظهرًا - يعني طلحة والزّبر- إلى مكة بعد قتل عثمان 
رضي الله عنه بأربعة أشهر واب الوعامراي بر لاا وتنم لين تي بل كا a‏ 
بعير» فاجتمعوا في بَيْت عائشة رضي الله عنها فأرادوا الرّأيء فقالوا: نسر إلى عل فنقاتلهء ٠‏ فقال بعضهم : 
ليس لكم طاقة بأهل المدينةء رکا س ل اا والكوفة» ولط ال و زبير 
بالبصرة هوى ومعونة . فاجتمع رأيهم على أن يسيروا إلى البصرة وإلى الكوفة. فأعطاهم عبد الله بن عامر مالا 
كثيراً وإبلاء فخرجوا في سبعمائة رَجُل من أهل المدينة, ومكة» ولحقهم الناس حتى كانوا ثلاثةَ آلاف رَجُل» 
فبلغ علي مسيرهم» فأمّر على المدينة سَهُل بن حُنَيْف الأنصاريّ » وخَرََ فسار حتى نزل ذَاقَار وكان مسيره 
إليها ثمان ليالء ومعه حماعة من أهل المدينة . 

حدّئني أحمد بن منصور, قال : حدّثني حى بن مَعين» قال: حدّئنا هشام بن يوسف قاضي صَنعاء. عن 
عبد الله بن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزّبي عن موسى بن عُقبة» عن علقمة بن وقاص الليثيّ > قال : 
لا خرج طَلْحةُ والزّبير وعائشة رضي الله عنهم عرضوا الناس بذّات عِرّْقء واستَضْعْروا عروة ؛ بن ال واا 
بكر بن عبد الرّحمن بن الحارث بن هشام فردوهما. 


حدّئني عُمر بن شبّة» قال: حدّثنا أبو ا لحسن» قال: أخبرنا أبوعمروء عن عتبة بن المغيرة بن الأخنس» 
قال: لقِيَ سعيد بن العاص مَرُوان بن الحكم وأصحابه بذات عرق فقال: أين تڏهبون وثأركم على أعجاز 
الإبل! اقتلوهم ثم ارجعوا إلى مَنازلكم لا تقتلوا أنفسكم ؛ قالوا: بل نسير فلعلنا نقتل قتلة عثمان جميعا. فخلا 
سعد بطلحة وال ن فقا إن ظف رعا ن مجعلا الأثر 8 أضدقان + فالا عدا ينا إختازة الناسن + قال + بن 
اجعلوه لولّد عُثمان فإنكم رجتم تطلبون بِدَمِهء قالا: نَدَع شيوخ المهاجرين ونَجُعلها لأبنائهم! قال: أفلا 
أراني أسعى لأخرجها من بني عبد مناف. فرجع ورجع عبد الله بن خالد بن أسيد» فقال المغيرة بن شعبة : 
الرأي ما رأى سعيد, مَن كان ها هنا من تقيف فليرجع ؛ فرجع ومضى القومٌ, معهم أبّانَ بن عثمان والوليد بن 
عثمان» فاختلفوا في الطريق فقالوا: من ندعو لهذا الأمر ؟ فخلا الزبير بابنه عبد الله » وخلا طلحة بعلقمة بن 
وقاص الليثيّ ‏ وكان بره على ولّده ‏ فقال أحدهما: ائت الشام» وقال الآخر: ائت العراق» وَحَاوَرَ كل واحد 
منهم| صاحبّه ثم اتفقا على البصرة . 


كتب إل السريّ. عن شعيب» عن سيف» عن محمد بن قيس» عن الأغرّء قال : لما اجتمع إلى مكة بنو 
أميّة ويعْلى بن مُنية وطلحة والزبير نتروا أمْرَهم. وأجمع ملؤهم على الطلب بدّم عثمان وقتال السبئيّة حتى 
يثأروا وينتقموا؛ فأمْرَتهم عائشة رضي الله عنها بالخروج إلى المدينة» واجتمّع مع القوم على البصرة وردّوها عن 
رأهاء وقال ها طلحة والرّبير: إنا نأي أرضاً قد أضيعت وصارت إلى عل وقد أجبرنا عل على بَيْعته» وهنم 
محتجون عليّنا بذلك وتاركو أمْرنا إلا أن تخرجي فتأمُري بمثل ما أمرت بمكة. ثم ترجعي . فنادى المنادي : إن 
عائشة تريد البصرة E‏ بعير ما را هه غا ا الأعراب وعبيداً قد انتشروا وافترشوا 
أذرعهم مسعدين لأول واعية . و بعثّت إلى حَفصةء فأرادت الخُروج» فعزم عليها ابن عمر فأقامت؛ فخرجت 
عائشة ومعها طلحةٌ والزّبير, ككل العاواف الرشريس م EE‏ 
وبالبصرة حتى قُتِل» وخرج معها مروانٌ وسائر بني أميّة إلا من خحشع» وتيامنت عن أوطاس؛ وهم ستمائة 


راكب سوى من كانت له مطية. فتركت الطريق ليل وتيامنت عنها كأ: نهم سيّارة ونجعة» مساحلين لم يَدْنُ من 
النکدر ولا واسط ولا فلج منهم خد حق أتوا البصرة ة في عام خصيب . وتمثلت: 


ووه بخ الظلم إذ صلحت فيها المياه وسيري سير م عور 
تخيري الت فازعئ نَم ظاهرَة تبلط واي اسان ت رر 


حذئى عمرء قال: حلا أب و السن+ عن عمنبن راشد اليما + عن أي كين السخيمي ؛ عن ابن 
عباس» قال: خرج أصحابٌ الجمل في ستمائة» معهم عبد الرّحمن بن أبي بكرة وعبد الله بن صَمُوان 
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مكة ثمّ جاء حتى وقف عليههاء فقال: يكما أسَلْم بالإمرة جلمد E‏ نیال یر عل أى 
عبد الله » وقال محمد بن طلحة: على ا فأرسلّت عائشة ئشة رضي الله عنها إلى مروان فقالت: مَالّك؟ 
انريك أن هرق أمرنا! مضل ابن ايء فكان يصلي بهم عبد الله بن الزّبير حتى قدم البصرة» فكان معاذ بن 
عبيد الله يقول ال لو ظفرنا لاا ها ل ال ر وق اة والأمرة اول كن طا ين ال رو الام 

خروج عل إلى الرَبّدّة يريد البصرة 

كتب إل السريّ . عن شعيب» عن سيف» عن سهل بن يوسف, عن القاسم بن محمد قال: جاء عليا 
الخبرٌ عن طلحة والزّبير وأمّ المؤمنين» فأمّر على المدينة تام بن العباس» وبعث إلى مكة ّم بن العباس» وخرج 
وهو رجو أن يأخذهم بالطريق, وأراد أن يَعْترضهم, فاستبان له بالرّبَذّة أن قد فاتوه» وجاءه بار عطاءُ بن 
رئاب مولى الحارث بن حزن . 

كتب إِلّ السريّ» عن شعيب» عن سيف» عن محمد وطلحة» قالا: بلغ عليًا الخبرٌ وهو بالمدينة - 
بامجتماعهم على الخروج إلى البصرة وبالذّي اجتمع عليه ملؤهم ؛ طلحة والزْبيرُ وعائشةٌ ومَنْ تبعهم. وبلغه قول 
عائشة» TS‏ وخرج معه من نشط من الكوفيين 
والبصريين متحفُفين في سبعمائة رجل» وهو يرجو أن يُذْركهم فیځول بينهم وبين الخروج» فلقيّه عبد الله بن 
سلام فأخذ بعنانه » وقال: يا أميرٌ المؤمنين» لا تحرج مها ؛ فوالله لئن خرّجت منها لا ترجع إليها ولا يعود ! إليها 
سلطان المسلمين أبداً. فسبوه» فقال: دَعُوا الرّجل ؛ فنعم الرّجل من أصحاب محمد يا وسار حتى انتهى إلى 
الرَبَذّة فبلغه مَرّهمء فأقام حين فاتوه يأتمر بالرّبدّة. 

كتب إل السريّ» عن شعيب» عن سيف» عن خالد بن مهران البجلّ. عن مروان بن عبد الرحمن 
الحم عن طارق بن شهاب؛» قال : خرّجنا من الكوفة معتمرين حين 0 
انتهينا إلى الربَذّة ‏ وذلك في وجه الصبح - إذا الرفاق وإذا بعضهم يحدو بعضأًء فقلت: : ما هذا؟ فقالوا: أ 
المؤمنين» فقلت مالَهُ؟ قالوا: عَلَبَهُ طلحة والرّبِين oe‏ » فبلغه نيا فد ناته فهوثريد أن 
يخرج في أثارهماء > فقلت : إنا لله وإنا ! ليه راجعون! آتي عليًا فأقاتل معه هذين الرّجِلين وأمٌ م المؤمنين أو أخالفه ! إن 
هذا لشديد. فخرجت فأئيته فأقيمت الصلاة بغلين: فتقدّم فصلى» > فلا انصرّف أتاه أيه الحسن فجلس 
فقال: قد أمرتك فعصيتني» فتقتل غداً َضِيعّة لا ناصر لك» فقال عل : إا ن 
الذي أمريّني فعصيتك؟ قال : مَك يوم أحيط بعثمان رضي الله عنه أن رج من المدينة فيفل ولست اء ثم 


امرك يوم فيل ألا تبايع حتى بأتيك فود أهل الأمصار والعرب وَبَيْعَةُ كلل مصرء ثم أمرتك حين فعل هذان 
الرجلان ما فعلا أن تجلس في بيتك حتى يَصُطلحواء فإن كان الفساد كان على يدي غيرك» فعصيّتني في ذلك 
كله . قال: آي بني» أما قولك : لو حرجت من المدينة حون أحيط بغثمان؛ فوالله لقد أحيط بنا کا أحيط به. 
وأما قولك : لا تبايع حتى تأت بيع الأمصارء فإن الأمر أمرٌ أهل المدينة وكرهنا ا وأما وك 
حين خرج طلحة والزبيرء فإِنَ ذلك كان وهْناً على أهل الإسلام» ووَالتٍ ما زلتُ مقهوراً مذ وليت» وا 
لا أصل إلى شيء مما ينبغي . وأما قولك : اجلس في بيتك» فكيف لي بما قد أزمني ! أو من تريدني؟ 
أتريد أن أكون مثل الضبع التي يُحاط بها ويقال: : باب دباب! ليست ها هنا حتى يحل عُرٌقوباها ثم 
تخرج ؛ وإذا لم أنظرٌ فيما لزمني من هذا الأمر ويعنيني فمن يُنظر فيه! فكت عنك أي بني . 
شراءٌ الجمل لعائشة رضي الله عنهاء وخبرٌ كلاب الحوأب 

حدّئني إسماعيلٌ بن موسى الفزاريّ» قال: أخبرنا عل بن عابس الأزرق» قال: حدّثنا أبو الخطاب 
المجريّ . عن صَفْوان بن قبيصة الأحمسي» قال : حدّئني العْرَيّ صاحب ال حمل » قال اه أسيرٌ على حمل إذ 
عَرَض لي راكبٌ فقال: يا صاحبٌ الجمل» تبيعٌ جملك؟ قلت : نعم» قال: بكم؟ قلتٌ: بالف درهم» قال: 
تجنون أنت! جل باع بألف درهم ! قال : قلت: نعم» جملي هذاء قال : ومم ذلك؟ قلت : ايت عل ادا 
قَط إلا أدركته. ولا طلبني وأنا عليه أحدٌ إلا فنّه. قال : لوتعُلم لمن ريده لأَسَنتَ بيعنا . قال: قلت: 0 
تريده؟ قال : لأمك, قلت : لقد تركت أمي في بيتها قاعدة ما تريد براحاء قال : : إنما ريده لآم المؤمنين عائشة 
قلت ؛ فهو لك› ET‏ > قال ا واک اا تان اک ت ا ب ور 
قال : فرجعت فأعطوني ناقة ها مَهرية وزادوني أربعمائة أو ستمائة درهم» فاي : يا أخحاعرينة» هل لك 
دلالة بالطريق؟ قال: قلت: نعم أنا من أدرك الناس» قال: فس معنا فرت معهم فلا مر على واد ولا ماء 
إل سألوني عنه؛ حتى طرفنا ماء الحَوْأبِ فنبحتنا كلائهاء قالوا: أيّ ماء هذا؟ قلتث: ماء الحوأب» قال: 
فصرخت عائشةٌ باعل صوتهاء ثم ضربت عَضّد بعيرها فأناحَنه, ثم قالت: أنا والله وصاحبة كلال الحؤاب 
طرٌوقاًء رُذُوني! تقول ذلك ثلاثاً. فأناحتٌ وأناخوا حرا وهم على ذلك» وهي تأبى حتى كانت الساعة التي 
أناخوا فبها من الغد. قال فجاءها ابن الزبير فقال : النجاء النجاء. فقد آذرككم والله عل بن أبي طالب! 
قال : فارتحلوا وشتموني» فاتضرفت» فا سرت إلا قليلاً وإذا أنا بعل وركب معه نحو من ثلثمائة» فقال لي 
عل :يا أيّها الراكب! فأتيتهفقال: أين أتيت تيت الظعينة؟ قلت : : في مكان كذا وكذاء وهذه باقتھاء وبعتهم حمل 
قال: وقد رَكِبَته؟ قلت: نعم ؛ وسرت معهم حتى أتينا ماء الأب فنبِحَت عليها كلامهاء فقالت كذا وكذاء 
فلم رأيتُ اختلاط أمُرهم الْفَْلْتَ وارتحلوا؛ فقال عل : هل لك دلالة بذي قار؟ قلت: لَعلَ دل الناس» قال: 
فسير معنا؛ فنا حتى نزلنا ذا قار» فأمر عل بن أبي طالب بجوالقين فضمٌ أحدَهما إلى صاحبه» ثم جيء برحل 
فوضع عليهماء ثم جاء يشي حتى صعد عليه وسدّل رجليه من جانب واحدٍء ثم حمد الله وأثنى عليه . وصلى على 
محمد َل ثم قال : قد رأيتم ما صنع هؤلاء المَوْمُ وهذه المرأة. فقام إليه الحسن فبكى » فقال له علي : قد جئت 
تحن خنين الحارية! فقال : أجل» مرك فعصَيتني» فأنت اليوم تقتل بمضيعة لا ناصير لك قال: حَدِّث القوم 
ما أمرتني به قال : أمرتك حينَ سار الناس إلى عثمان ألا تبسط يدك ببيعة حتى تجول جائلة العرب» فإنهم لن 
يقطعوا أمراً دونك فأبيتَ َل وأمرتك حين سارت هذه المرأة وصَنّع هؤلاء القوم ما صنعوا أن تلزم المدينة 


وترسل إلى من استجاب لك من شيعتك» قال عل :صدق والله» ولكنْ والله يا بني ما كنت لأكون كالضَبُع 
تستمع لِلَدْم, إن النبيّ يل فبض وما أرى أحداً أحقٌّ بهذا الأمر مني » فبايع الناس أبا بكرء فبايَعْتُ كما بايعواء 
ثم إن ك 
كما بايعواء ثم إن عمر رضي الله عنه هلك وما أرى أحداً احق بهذا الأمر منيء عار سوام يا سهم ء 
فبايع الناس عثمان انغ کا ثم سار الناس إلى عثمان رضي الله عنه فقتلوه» ثم أتوني فبايعوني 
ا رمك فين كه ماو ا 
قَوْلُ عائشة رضي الله عنها: والله لأطلبنٌ 
بدم عُثمان وخر وجُها وطلحة والزّبير فيمن تبعهم إلى البصرة 

كتب إل علي بن أحمد بن الحسن العجيّ أن الحسين بن نصر العطارء قال: حدّئنا أبي نصر بن مزاحم 
العطار» قال: حدثنا سيف بن عمر» عن محمد بن ثويرة وطلحة بن الأعلم الحنفيّ كال وا عحريين 
سعد» عن أسد بن عبد الله. عمن أدرك من أهل هل العِلّم ؛ أن عائشة رضي الله عنها لما انتهت ت إلى سرف راجعة 
في طريقها إلى مكة. > لقيها عبد بن أم كلاب - وهو عبد بن أبي سلمة» ينسب إلى أمه ‏ فقالت له : مهيم؟ قال: 
قتلوا عثمان رضي الله عنه» فمكثوا ثمانياً؛ قالت: 2 ماذا؟ قال: أَخَذَّها أهل المدينة بالاجتماع. 
فجازت بهم الأمور إلى خير مجاز؛ اجتمعوا على علي بن أو بي طالب . فقالت: والله ليت أنْ هذه انطبقت على هذه 
ذف الام لاحك ی توه تقول : تل والله عُثمان مظلوماً. والله لأطلبنَ 
ِدَمِهء فقال: ها ابن أمّ كلاب : وم؟ فوالله إن أول من أمالّ حرفه لأنت! ولقد كنتٍ تقو لين : اقتلوا نعثلا فقد 
كفر؛ قالت: إنهم استتابوه ثم قَتَلُوه وقد قلت وقالوا: وقولي الأخير خيرٌ من قولي الأوّل؛ فقال ها ابن أمّ 
كلاب : 


رط يسقط القت من 32 
وقَذ باي الناس ذا تدر 
ويلبس للخرب أثوابها 


اقوفت الروك لراك مل اب بجي نقيت الجر فسترت واجتمع 


ونك الرياح ومنك المَطَرْ 
وات لتت اة قد كفر 
وقاتِلهُ عندنا من أمر 
بويك ا رف اال 
ا ات 


يا أا الناس» إن عثمان قُتل مظلوماً» ووالله لأطلبنٌ بدّمه. 


إليها الناس» فقالت : 


e‏ ا قالا : كان عل في هم مَنْ توجه القوم لا 
يدري إلى أين يأخذون! وكان أن يأتوا البصرة أحبٌٍ إليه. فلا تيقن أن القوم يعارضون طريق البصرة سر 
بذلك» وقال : الكوفة فيها رجالٌ العرب وبيوتاتهم» فقال له ابن عباس : إن الذي يسرك من ذلكليسوؤني » إن 
الكوفة فسطاط فيه أعلام من أعلام العرب» ولا يحملهم عِذّة القوم ‏ ولا يزال فيهم من يسمو إلى أمر لا يناله ؛ 
فإذا كان كذلك شغب عل الذي قد نال حتى يفثأه فيفسد بعضهم على بعض . فقال عليّ: ! إن الأمر ليشبه ما 
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تقول» ولكنّ الأثرة لآل الطاعة وأ بأحسنهم سابقة وقُمة: فإن استووا أعفيناهم واجتبرناهم , فإن أقنعهم 
ذلك كان خيرا هم» وإن لم يقنعهم كلفونا إقامتهم وكان شرًا على من هو شر له . فقال ابن عباس : إن ذلك لأمرٌ 
لا يدرك إلا بالقنوع . 

كتب إل السريّ » عن شعيب» عن سيف» عن محمد وطلحة, قالا: ًا اجتمع الرّأي من طلحة والرّبير 

وأم المؤمنين ومن بمكة من المسلمين على السّير إلى البصرة ةوالانتصار من قتلة عثمان رضي الله عنه» خرج الزبير 
وطلحة حتى لقيا ابن عمر ودعواه إلى اون فقال: إني امروٌ من أهل المدينةء فإن يجتمعوا على النبوض 
أعضنء وَإِن هوا عل المعو أقعد» فتركاه ورجعا. 

كتب إل السريي. عن شعيب» عن سيف» عن سعيد بن عبد الله عن ابن ن¿ أبي مليكة » قال : جمع الزبير 
٠ 0‏ فوذع بعضهم وأخرج بعضهم» وأخرج ابي أساء ء جميعاً. فقال : يا فلان أقم» ياعمرو 
أقم . . فلا رأى ذلك عبد الله بن الرّبيرء قال : يا عزوة أقم» ويا مُنذر قم فقال الزبير: ويجحك! أستصحب ابني 
وأستمتع منهماء فقال: : إن خرجت بهم جميعاً فاخرج. وإن خلّفت مهم أحداً فخلفهها ولا تُعَرَض أسماء 
للذكل من بين نسائك. فبك وتر کیا خی :ادا اترا إل سبال أوطاس اموا وسار ارفا تجو 
البضرة» وتركوا طريقها يسار ى إذا ونوا منبا فداحلرها ركيوا المتكدر. 

كتب إل السريّ. عن شعيب» عن سَيْف. عن ابن الشهيدء عن ابن أبي مُلّيكة. قال: خرجٌ الزبير 
وطلحة ففصّلاء ثم حرجت عائشة شه فتبعها أمهاتُ المؤمنين إلى ذات زق فلم يريم كان أكثرباكيا على الإسلام 
أو باكياً له من ذلك البو كان س الي وأمُرّت عبد الرحمن بن عتاب» فكان يصلى بالناس» وكان 
عَذّلا بینم . 

كتب إل السريّ » عن شعيب» عن سيف» عن محمد بن عبد الله » عن يزيد بن معن السّلمِىّ قال: لم 
تيامن عسكرها عن أوطاس أتوا على مَإيح بن عوف السّلميّ » وهو مطلع ماله. فسلّم على الزبيره وقال: يا أبا 
عبد الله. ما هذا؟ قال: عَدِيّ على أمير المؤمنين رضي الله عنه فقتل بلا ترة ولا عذرء قال: ومّن؟ قال: الغوغاءٌ 
من الأمصار ونرّاع القبائل» وظاهَرهم الأعراب والعبيدء قال: فتريدون ماذا؟ قال: تنمض الناس فيدرك بهذا 
الم لثلا بطل فإن في إبطاله توهين سُلطان الله يننا أبداً؛ إذالم يفطم الاس عن أمثاها لم يبق إمامٌ إل قتله هذا 
الضرب. قال: والله إن ترك هذا لشديد, ولا تدرون إلى أين ذلك يسير! فودّع کل واحد من| صاحبّه. وافترقا 
ومضى الناس . 

دخوهم البصرة والحربٌ بينهم وبين عثمان بن حتف 

كب إل السترئ خن جب عن نيفد عن كمد عة ا ونش ايعان عن 
الطريق وكانوا بفناء البصرة, لقيّهم مير بن عبد الله التميميّ »> فقال: يا أم المؤمنين» أنشدك بالله أن تقدّمي 
ا .عل قوم تراسلي منهم أحداً فيكفيكهم! فقالت: جٿتني بالرأي. امروٌ صالح > قال : فعجلٍ ابن عامر 
فليدخل. فإ له صنائع يذهب إلى صنائعه يلوا الناس حتى تقدمي ويسمعوا ما جثتم فيه . فارسلته فاندّسٌ 
إلى البصرة» فأق القومٌ . وكتبّت عائشة ئشة رضي الله عنها إلى رجال من أهل البصرة» وكتبت إلى الأحنف بن قيس 
عر دن سات وأمثالهم من الؤجوه؛ ومضت حت إذا كانت با فير انتظرت الحوابٌ بالخبر؛ ولا بلغ ذلك 


أهلّ البصرة دعا عثمان بن حُنّيفعمران بن حُصَين وكان رجل عامة - وألزه بأي الأسود الدؤليّ وكات رجحل 
خاصّة ‏ فقال: انطلقا إلى هذه المرأ ةفاغلها علمّها وعلم من معهاء فخرجا فانتهيا إليها وإلى الناس وهم بحُي 
فاستادّنا فأذنت لههاء فسلّم) وقالا : إن أميرّنا بعثنا إليك نسألك عن مسيرك» فهل أنت خبرتنا؟ فقالت : والله ما 
مثلي سير بالأمْر المكتوم ولا يغطى لبنيه الخبر. إن الغوغاء من أهل الأمصار ونزاع القبائل غزوا حرم رسول الله 
ية وأحدّئوا فيه الأحداث» وَآوَوًا فيه المحدثين» واستوجبوا فيه لَْنة الله ولعنة رسولهء مع ما نالوا من قتل إمام 
المسلمين بلا رة ولا عُذر» فاستحلّوا الدّمّ الحرام فسفكوه. وانتهبوا امال الحرام» وأحلوا البلدّ الحرام » والشهر 
الحرام» ومرقوا الأغراض والحلود» وأقاموا في دار قوم كانوا كارهين لمقامهم ضارٌين مضِرّينء غير نافعین ولا 
متقين ؛ لا يقدرون على امتناع ولا يأمنون» فخرجُت في المسلمين أغلمهم ما أى هؤلاء القوم ا ا 
وا . وقرأت ت: 8 لا خير في كثير من نجوَاهُمْ إل من أَمرَيِصَدَقةٍ أو 
مَعْرُوفٍ أو إضلاح, اا 20# , تنهض في الإصلاح ممن أمر الله عر وجل وأمر رسول الله كي ؛ الصغير 
والكبير والذكر والأنثى ؛ فهذا شأننا إلى معروف تأمُركم به؛ ونحضكم عليه ومنكر تنهاكم عنه» ونحثكم على 

كس إل اشرق هن كسب عن سف عو و > قالا: فخرج أبو الأسود وعمران من عندها 
فأتيا طلحة فقالا : ما أْقَدَمَك؟ قال E‏ أم تبَايعْ عليًا؟ قال : بلى» واللّخّ على عنقي » وما 
استقيل عليًّا إن هو م يحل بيننا وبين قتلة عثمان» ثم م أتيا الزّبير فقالا : ما أقدمك؟ قال: الطلب بدمعثمان» 
قالا : ألم تباي عليًا؟ قال . بى» واللج على عُنقي » وما استقيل عليًا إن هولم يحل بيننا وبين قَتلَة عثمان . ا 
إلى إلى أم المؤمنين فودّعاها فوذعت عمرانء وقالت: يا أبا الأسودإياك أن يقودك الموى إلى النارء رن قَوَامِينَ 
لله شْهَداء بِالْقِسْطٍ. . . .4 الآية.فسَرّحتهماء ونادى مُناديها بالزحيل» ومضى الرجلان حتى دخلا على 
عثمان بن حتيف» فبدر أبو الأسود عمران فقال: 

يَابْنَ نيف قد أتيتَ فانفر 2 وطاعن القوْمَ وجالدٌ واصبر 
والررعم سات ور 

فقال عثمان : إنا لله وإنا إليه راجعون! دارت رحا الإسلام ورب الكعبة؛ فانظروا بأيّ رَيّفان تزيف! 
ال غمران + إى واف لذ کک عركاً لوي ل الاليشاوي ما بقن ميك كتير قيء قال :فاق عل با عمراقاء 
قال : إني قاعد فاقعد, فقال عثمان : بل أمنعهم حتى يأ أمير ا مؤمنين علي » قال عمران : بل يحكم الله ما يريد, 
فانصرف إلى بيتهء وقام عثمان في أمرهء فأتاه هشام بن عامر فقال : يا عثسان, إن هذا الأمر الذي تروم يُسلم 
إلى شر ما تكره» إن هذا و فت لا يرتق > وصَدّع لا تجبرء فسامحهم حتى يأقيّ أمرٌ عل ولاتحادهم, فى ونادى 
عثمان في الناس وأمرهم بالتهيؤء RR‏ 
الناس لينظر ما عندهم» وأمرهم بالتهيؤء وأمر رجلا ودسّه إلى الناس دعا كوفيا قيسيا. > فقام فقال: يا أمها 
الناس» أنا قيس بن العَقَديّة الحميّس, إن هؤلاء القوم الذين جاؤوكم إن كانوا جاؤوكم خائفين فقد جاؤوا من 
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المكان الذي يأمَن فيه الطير» وإن كانوا جاؤوا يطلبون بدّم عثمان رضي الله عنه فما نحن بَِتَلّة عثمان . أطيعوني 
في هؤلاء القوم فردوهم من حيث جاؤوا . فقام الأسود بن سريع السعديّ » فقال : أؤزعمواأنا قتلة عثمانرضي 
الله عنه! فإما فزعوا إلينا يستعينون بنا على قتلة عثمان منا ومن غيرناء فإن كان القوم e‏ 
زعمت» فمن يمنعهم من إخراجهم الرجال أو البلّدان! فحصبه الناس» فعرف عثمان أ ن هم بالبصرة ناصرا 
ممن يقوم معهم » فكسره ذلك . ا ئشة رضي الله عنها فيمن مَعهاء حتى إذا انتهوا إلى المربد ودخلوا من 
أغلاه أمسكوا ووقفوا حتى خرج عثمان فيمن معه» وخرج إليها من أهل البصرة من أراد أن يخرج إليها ويكونٌ 
معهاء فاجتمعوا بالمربد وجعلوا يثوبون حتى غص بالناس ۰ 

فتكلّم طلحةٌ وهو في ميمنة المربد ومعه الرّبير وعثمان في ميسرته» فأنصتوا له» فحمد الله وأثنى عليه 
وذكر عثمان رضي الله عنه وفضله والبلدَ وما استحل منه» وعظم ما أي إليه» ودعا إلى الطلب بدّمه. وقال :إن 
في ذلك إعزاز دين الله عرّ وجل وسلطانه» وأما الطلب بدم الخليفة المظلوم فإنه حدٌ من خدود الله » وإنكم إن 
فعلتم أصبتم وعاد أمركم إليكم» وإن تَركُم لم يمم لكم سلطانٌ» وم يكن لكم نظام . 

فتكلم الزبير بمثل ذلك . فقال من في ميمنة المربد: صَدَقا وبراء وقالا الحق» وأمرًا بالحقّ. وقال مَن في 
فة فجرا وغدراء وقالا الباطل» وأمرا به قد بايعا ثم جاءا يقولان ما يقولان! وتحائى الناس وتحاصبوا 
وأرهجوا.. : فتكلمت عائشة د وكانت جهورية يعلوضنوتها كثرة كانه صوَت امرأة جليلةفحيدات الله جل وع 
وأثنت عليه وقالت: كان الناس يتجنؤن على عثمان رضي الله عنه ويزْرُون على عمّاله ويأتوننا بالمدينة 
فیستشیروننا فيه يخبروننا عنهم» ويرون حسناً من کلامنا في صلاح بينهم» فننظر في ذلك فتجده برياًتقياً وفيا 
ونجدهم فجرَة كذبَةٌ يحاولون غيرما يظهرون . فلم قؤوا على المكائرة كاثروه فاقتحموا عليه دارّه؛ واستحلوا الم 
الحرام» والمال الحرام» والبلد الحرام» بلا رة ولا عُذّر ألا ذاه ييحي لا يحي لكم عيرم أخذ قتلة عثمان 
رضي الله عنه وإقامة كتاب الله عزرّ وجل : 3% ا الْذِينَ أُوتُوا نَصِيباً من اكناب يعون إلى كتاب الله 
لِيحكم ينهم 4 0 . 

فافترق أصحابٌ عثمان بن حنيف فرقتين» فقالت فرقة : صَدَقَتٌ والله وبرّت؛ وجاءت والله با لمعروف ؛ 
وقال الآخرون: كذبتم والله ما نعرف ما تقولون» فتحائًوًا وتحاصبوا وأزهجواء فلا رأت ذلك عائشة انحدرت 
وانحدر أهل الَيمَنة مفارقين لعثمان حتى وقفوا في ابد في موضع الذباغين, وبقيّ أصحابٌ عثمان على حالهم 
اعون حتى تحاجزواء ومال بعضهم إلى عائ ثشة» وبقي بعضهم مع عثمان على فم السكة . وأق عثمانُ بن 
حُنيف فيمن معه» حتى إذا كانوا على فم السكة > سكة المسجد عن يمين الدّباغين استقبلوا الناس فأخذوا عليهم 
بفمها. 

وفيها ذكر نصر بن مُزاحم» عن سيف» عن سهل بن يوسف» عن القاسم بن محمد قال: وأقبل 
جارية بن قدامة السعديّ» فقال: يا أمّ المؤمنين؛ والله لَقتلُ عثمان بن عفان أهونٌ من خروجك من بيتك على 
هذا الجمل الملعون عُرْضةً للسلاح! إنه قد كان لك من الله سر وحرمة» فهتكت سترك وأبحتٍ حُرْمُتك» إنه 
من رأى قتالك فإنه يرى قَتَلَكِء وإن كنت أتَْنا طائعة فارجعي إلى منزلك» وإن كنت أتيتنا مستكرهة فاستعيني 
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بالناس. قال: فخرج غلام شات من بنی سعد إلى طلحة والزّبیں فقال: ما أنت يا زُبير فحواريٌ رسول الله 
يلو وأمًا أنت يا طلحة فوقيت رسول الله َة بيدك» وأرى أمُكىا معکا فهل جئت| بنسائى)؟ قالا: لاء قال : فا 
أنا منى) في شىء واعتزل. وقال السعديّ في ذلك : 


صت حلائلكمٌ وقدُتمأمكم 
أمرت بجر ذيولها في بيتها 
رصا يقال دوا ا اؤها 
متكت بطلحة والزبيّر سُتورها 


هذا لعمرّك قِلَهُ لإلصاف 
موت شق ابد تابات 
بالتَبْل والخحطيٌ والأسياف 
هذا ھک والكافي 


فقال: : تعمء م دم عشمان ثلاثة أثلاث » ال اهوج E‏ ل ss‏ 
الأحمر ‏ يعني طلحة ‏ وثلث على علي بن أبي طالب وضحك الغلام وقال: ألا أراني على ضلال! ولحق بعلي 


وقال في ذلك شعرا 
OR e‏ ابْنَ طلّحة عن هالك بجوف المَدينْةِلْمْيُقبَرٍ 
فقال ثلاثة رهط هم أماتوا ابنَ عفان وام ج 


فتلت :2 CEE‏ الأو لل 


وثُلث على راكب ا 
ونخن بدَوَيَةَ فرفر 
وأحظات في المشبالت الأزهمر 


رجع الحديث إلى حديث سيف عن محمد وطلحة. قال: فخرج أبو الأسود وعمران وأقبل كيم بن 
جَبْلة؛ وقد خرج وهو على الخيل» فأنشب القتال» وأشرع أصحابٌ عائشة رضي الله عنها رماخهم وأمسكوا 
لیمسکوا فلم يته ول ب یشن فقاتلهم وأصحاب عائشة كافون إلا ما دافعوا عن أنفسهم. وحكيم يذمر خيله 
ويركبهم بهاء ويقول: إنها قريش ليرديتها جنها والطيش» واقتتلوا على فم السكة» وأشرف أهل الدور تمن كان 
له في واحد من الفريقين هوىٌء فرموا باقي الآخرين بالحجارة» وأمرت عائشة أصحايها فتيامنوا حتى انتهوًا إلى 
مقبرة بني مازنء فوقفوا بها مليّا وثار إليهم الناس. فحجز الليل بينهم . فرجع عثمان إلى القصرء ورجع 
الناس إلى قبائلهم » وجاء أبو الجرّباء؛ أحدٌ بني عثمان بن مالك بن عمرو بن تميم إلى عائشة وطلحة والزْبير 
فأشار عليهم بأمثل من مكانهم فاستنصحوه وتابعوا رَأيّْه فساروا من مقبرة بني مازن فأخذوا على مسناة البصرة 
من قبل الجيّانة حتى انتهوا إلى الزّابوقة» ثم أتوا مقبرة بني حصن وهي متنحية إلى دار الرّزق» فباتوا يتأهبون» 
وبات الناس يسيرون إلبهم» وأصبحوا وهم على ربل في ساحة دار الرق» وأصبح غثمان بن خنيف فغاداهم» 
وغدا حكيّم بن - جَبَلة وهو يبربر وفي يده المح » فقال له رجل من عبد القيس ي تب ولقول لاما 
أسمع؟ قال : عائشة » قال: يابن الخبيثة ألم المؤمنين تقول هذا! فوضع حكيم السّنان بين ثدييه فقتله . . ثم مر 
نامر و سيا - يعني عائشة - فقالت: مَنَ هذا الذي ألحأك إلى هذا؟ قال: عائشة. قالت : يابن الخبيثة لام 
المؤمنين تقول هذا! فطعنها بين ثدييها فقتلها جاوما قل تمقو وافمر > فاقتتلوا بدار الرّزق قتالاً شديداً 
من حين بزغت الشمس إلى أن زال النهار وقد كثر القتلى في أم حاب ابن حُنْيف وفشت الجراحة في الفريقين» 


ومنادي عائشة م ليم إلى الكف فيأبون» حتی ا الشرٌ وعضهم ادوا أصحات عائشة لة إلى 
من المدينة: 0 ال م الم 


بسم الله الرحمن الرحيم . هذا ما اصطلح عليه طلحة والرّبير ومن معه)ا من المؤمنين a‏ 
وعثمان بن حنيف ومَنْ معه من المؤمنين والمسلمين. إن عثمان يقيم حيث أدركه الصّلّْح على ما في يده» وإِن 
طلحة والزّبيريقيمان حيث أدركهما الصلح على ما في أيديا» حتى يرجع أمين الفريقين ورسولهم كعب بن سُور 

فخ اللديلة . ولا يضار واحدٌ من الفريقين الآخرّ في مسجد ولا سوق ولا طريق ولا فرضة» بينهم عيبة مفتوحة 

عق يزخ کي ار فإن رجع بأن القوم أكرهوا طلحة والزّبير فالأمر أمرهماء وإن شاء عثمان خرج حتى 
ال تا ارح بع ررحي ار لعزي ولا ا E‏ طلحة والرّببر أقاما على 
طاعة علي وإن شاءا حرجا حتى يلحقا بطيّتهها؛ والمؤمنون أعوانُ الفالح منب) 


فخرّجّ كعبٌ حتى يقدم المدينة فاجتمع الناس لقدومه. وكان قدومه يوم جمعة» فقام كعب فقال: يا 
أهل المدينة» إني رسول أهل البصرة إليكم ؛ أأكرة هؤلاء القوم هذين الرّجلين على بيعة علي أم أتياها طائعين؟ 
فلم يبه أحدٌ من القوم إلا ما كان من أسامة بن زيْد فإنه قام فقال: اللهم إا لم يُبايعا إلا وهما كارهان. فأمر 
به تمام» فوائبه سهل بن حُنّيف والناس» وثار صُهیب بن سنان وأبو وب بن زيد» في عدّة من أصحاب رسول 
الله يك فيهم محمد بن مسلمة» حين خافوا أن يقتل أسامة. فقال: اللهم نعم؛ فانفرجُوا عن الرّجل؛ 
فانفرجوا عنه, وأخذ صهيب بيده حتى أخرجه فأدخله منزله» وقال: قد علمت أن أُمّ عامر حامقة, أما وسَّعك 
ما وسعنا من السكوت! قال: لآ والله » ما كنت أرى أن الأمر يترامى إلى ما رأيت» وقد أبسَلنا لعظيم . فرجع 
+ كفب وقد اعت طلحة والزبير فيما بين ذلك بأشياء كلها كانت مما يعد به» نيا أن عمد بر ةد وان 
صاحب صلاة - قام مقاما قريباً من عثمان بن حُتيّف» فخ يعض ار وا ا انكرت جاه رما عاد 
له فنځیاه» فبعثا إلى عثمان. هذه واحدة. وبلغ عليا احبر الذي كان بالمدينة من ذلك. فبادر بالكتاب إلى 
عُثمان يعججزه ويقول: والله ما أكرها إلا كَرْهاً على فرقة» ولقد أكرها على جماعة وفضل» فإن كانا يُريدان الخلع 
فلا عذرلهماء وإن كانا يُريدان غيرذلك نظرنا ونظرا. فقدِم الكتابٌ على عثمان بن حنيف» وقدم كعبٌ فأرسلوا 
إلى عثمان أن اخرج عناء فاحتج عثمان بالكتاب وقال: هذا أمرْ آخر غير ما كنا فيه؛ فجمع طلحة والزبير 
الرَجالَ في ليلة مظلمة باردة ذات رياح وذادىٌ» ثم قصدا المسجدٌ فوافقا صلاة العشاء ‏ وكانوا يؤخرونها ‏ فأبطأ 
شمان بن نيف فقدما عبد الرحمن بن عتاب» فهر الوط والسيابجة السلاح ثم وضعوه فيهم» فأقبلوا 
عليهم فاقتتلوا في المسجد وصبروا هم ٠‏ فأناموهم وهم أربعون» وأدخلوا الرّجال على عُثمان ليخرجوه إليهماء 
فلما وصل إليهما توطؤوه وما بقيت في وجهه شعرة» فاستعظ) ذلك» وأرسلا إلى عائشة بالذي كان واستطلعا 
SS‏ 
القصر ودخلوه» وقد كانوا يعتقبون حرس عثمان 0 يوم وني كل ليلة أربعون» فصلى عبد الرحمن بن عتاب 
بالناس العشاءً والفجرء وكان الرّسول فيه| بين عائشة وطلحة والزّبير هوء أتاها بالخبر» وهو رجع إليهما 
بالجواب. فكان رسول القوم . 


حدّثنا عمر بن شبّة» قال: حدّثنا أبو ال حسن عن أبي خنف» عن يوسف بن يزيد» عن سهل بن سعد 
قال: لما أخذوا عثمان بن حُنيف أرسلوا أبان بن عثمان إلى عائشة يستشيرونها في أمره» قالت: اقتلوه» فقالت 
ها امرأة : نشدتّك بالله يا آم المؤمنين في عُثمان وصحبته لرسول الله يكلهِ! قالت: ردّوا أباناً» فردٌوه» فقالت: 
احبسوه ولا تقتلوه. قال: لوعلمتٌ أن تدعينني لهذا لم أرجم» فقال لهم مجاشع بن مسعود: اضربوه وانتفوا 
شعرٌ لحيته» فضربوه أربعين سوطاً. ونتفوا شعر يته ورأسه وحاجبيه وأشفار عينيه وحبسوه. 

حدّئني أحمد بن زهي قال: حدّثنا أبي» قال: حدّئني وهب بن جرير بن حازم» قال: سمعت يونس بن 
يزيد الأبليّ كن الزفرق »كال يلكي اا بلغ طلاعة وال ورل عل بذي قار انصرفوا إلى البصرة» فأخذوا 
فل اكور سيقت غاشة شة رضي الله عنما نباح الكلاب» فقالت : أيّ ماء هذا؟ فقالوا: : الحواب» فقالت: 
إنا نل ونا اليه راردا إن فك فد سيعت زسول اه ا يفول وعد تيان ا لبت ري أيُتكنّ تنبحها 
كلاب الحوأب!». فأرادت الرَجوعَ. فأتاها عبد الله بن الرّبير فزعم أنه قال : كدب من قال إن هذا الحوأب 
ولم يزل حتى مضت» فقدموا البصرة وعليها عثمان بن خنيف, ما له 
فقالوا: ل نرّه الى بها مناء وقد صنع ما صنع» قال: فإِنَ الرجل أمّرنٍ فأكتب إليه فأعلمه ما جئتم له على أن 
أصلي بالناس حتى يأتينا كتابُه» فوقفُوا عليه وکتب» فلم يلبث إلا يومين حتى وثبوا عليه فقاتلوه ه بالرٌابوقة عند 
مدينة الرزق» فظهرواء وأخذوا عثمان فأرادوا قتله» ثم خشوا غضب الأنصار فنالوه في شعره وجسده . فقام 

لله ون طون فقالا : يا أهل البصرةء توبة بحوبة» إِنا أردنا أن يستعتب أميرٌ المؤمنين عثمان وم نرد 
فل فلك ها الباس الل سق فل فقا الاين لطلبية با آبا مت فد كانت كك تاتينا بغي هداء 
فقال الزبير: فهل جا ء كلم مني کاب في شانه؟ : ثم ذكر قتل عثمان رضي الله عنه وما أتى إليهء وأظهر عيب علي . 
فقام إليه رجل من عبد القيس فقال: آنا الرّجل, أنصت حتى نتكلّم» فقال عبد الله بن الزبير: ومالك 
وللكلام! فقال العبديّ : يا معشر المهاجرين» أن نتم أوّل من أجاب رسول الله بء فكان لكم بذلك فضل» ثم 
دعل الحاسن ا » فلما توق رسول الله يل بايعتم رجلا منکم» والله ما استأمرتمونا في شيء من 
ذلك فرضينا واتبعناکم» > فجعل الله عر وجل للمسلمين في إمارته بركة» ثمّ مات رضي الله عنه واستخلف 
عليكم رجلا منکم» > فلم تشاورونا في ذلك» فرضينا وسلّمناء ٠‏ فلا توي الأمير جعل الأمر إلى ستة نفرء » فاخترتم 
تماد وبا يحيو عر عير سور مثا ثم أنكرتم من ذلك الرّجل شيئاً ٠‏ فقتلتموه عن غير مشورة مناء ثم بایعتم 
علياً عن غير مشورة مناء فا الذي نقمتم عليه فنقاتله؟ هل استأثر بفيء» أو عمل بغير الحق؟ أوعمل شيئا 
تنکرونه فتكون معكم عليه! وإلآ فا هذا! فهموا بقتل ذلك الرّجل » فقام من دونه عشيرثه ؛ فلا كان الغد وثبوا 

عليه وعلى مَن كان معه» فقتلوا سبعين رجلا . 

رجع الحديث إلى حديث سيف» عن محمد وطلحة. قالا 0 
أيديههاء والناس معهماء ومن لم يكن معهم| مغمور مستسر. وبعثا حين أصبّحا بأن حُكيّأً في الجمع » فبعثت 
تحبسا عثمان ودعاه. ففعلاء فخرج عثمان فمضى لطلبته» ةدا 
من عبد القيس ومن نزع إليهم من أفناء ربيعة, ثم وجهوا نحودار الرّزق وهويقولٌ : لست بأخيه إن لم أنصره» 
وجعل يشتم عائشة رضي الله عنهاء فسمعته امرأة من قومه فقالت: يابنٌ الخبيثةء > أنت أولى بذلك! فطعنها 
فقتلّهاء فغضبت عبد القيس إلا من كان اعغَتّمِر منهم. فقالوا: فعلتٌ بالأمس وعدت لمثل ذلك اليوم! والله 
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لذعنك خى ينيك اھ فرجیرا وتر کرت ومطى کی بن بل فيمن غر امع عفمان إن عفان وخ ی 

نزاع القبائل كلهاء وعرفوا أن لا مقام لهم بالبصرة» فاجتمعوا إليه. فانتهى بهم إلى الرّابوقة عند دار الرّزق» 
وقالت عائشة : لا تقتلوا إلا من قاتلكم, ونادوا من لم يكن من قَثّلة عثمان رضي الله عنه فليكفف عناء فإنا لا 
نريد إلا قتلة عثمان ولا نبدأ أحدأ فأنشب حُكَيمٌ القتال وم يرع للمنادى» فقال طلحة والزَّبِير: الحمد لله 
الذي جمع لنا ثأرنا من أهل البصرة. اللهمٌ لا تبي منهم أحداً, وأقِدْ منهم اليوم فاقتلهم. فجادّوهم القتالَ 
فاقنطلو | افيد قيال وميعه أريعة قاد فكان كيم بحيال طلحة, ودَرِيج بحيال الزَّبِير وابن المحرّش بحيال 
عبد الرحمن بن عتاب» وحُرٌقوص بن رُهير بحيال عبد الرحمن بن الحارث بن هشام» فزحف طلحةلحكيم وهو 
في ثلثمائة رجل» وجعل حُكيم يضرب بالسيف ويقول: 


أْرِيُمْ بالبايس ‏ صَرْبَ ملام عابس 
فو الا اسن فق اترات حاف 


فضرب رجل رجله فقطعها» فحبا حتى أخذها فرمى بها صاحبه» فأصاب جسده فصرعه» فأتاه حتى 
قتله» ثم اتكأ عليه وقال: 
ا فل راع وض راي 
ای ا کرای 
وقال وهو يرتجر: 
لكيس عد أن اموت عار _ «العماز في اسداس رالا 
ولد لا بف الها 
عليه رجلٌ وهو رثيث» رأسه على الآخر, فقال: مالك يا حُكيم؟ قال: قُتلتُ قال: من قتلك؟ 
قال : وسادتي ؛ فاحتمله فضمه في سبعين من أصحابه فتكلم يومئذ كيم وإنه لقائم على رجل» وإن السيوف 
لتأخذهم فما يتعتع » ويقول: إنا خلّفنا هذيّن وقد بايعا عليّاً وأعطياه الطاعة. ثم أقبلا محالفين مُحاربين يطلبان 
بدم عثمان بن عفان» ففرقا بينناء ونحن اهل دار وجوار. الهم ا لم يريدا عثمان . فنادى منادٍ: يا خبيث» 
جزعت حين عضك كال الله عر وجل | إلى كلام من نَصَبك وأصحابك با ركبتم من الإمام المظلوم» وفرَفُكُم من 
الجماعة. سرون لادان رم عي النيا امف وبال الله عزّ وجل وانتقامه» وأقيموا فيمن أنتم . 
وقتل ذريح ومن معه. وأفلت حُرُقوص بن زهير في تفر من أصحابه فلجؤوا إلى قومهم» ونادى مُنادى 
لزب وطلحة بالبصرة : ألا من كان فيهم من قبائلكم أحدٌّ ممن غزا المدينة فليأتنا بهم . فجيء بهم كا مج 
بالكلاب, فقتلوا ف) فما أفلت منهم من أهل البصرة جميعاً إل حرقوص بن زُهير؛ فإنَ بني سعد منعوه» وكان من بني 
سعد» فمسهم في ذلك أمر شديد» وضربوا هم فيه أجلا وخشنوا صدورٌ بني سعد وإنهم لعُدُمانية حتى قالوا : 
وكاس اسه جو يي د 
من لزوم طاعة عل فأمرا للناس بأعطياتهم وأرزاقهم وحُقوقهم, ار اميل هل السمع والطاعة. 
فخرجت عبد القيس وكثيرٌ من بكر بن وائل حين رووا عنهم الفضولء. فبادروا إلى 
بيت المال» وأكبٌ عليهم الناس فأصابوا منهم » وخرج TT‏ 


والّبيرليس معهما بالبصرة ثأر إل حُرّقوص» وكتبوا إلى أهل الشام بما صنعوا أو صاروا إليه : إنا خرجنا لوضع 
الحرب وإقامة كتاب الله عر وجل بإقامة ُدوده في الشريف والوضيع والكثير والقليل » حتى يكون الله عز وجل 
هو الذي يردنا عن ذلك؛ فبايَعنًا خيار 9 البصرة ونجباؤهم ؛ وخالّفنَا شرارهم ونرّاعهم, فرَدُونا بالسلاح 
وقالوا فيا قالوا: الا م المؤمنين رهينة؛ أ ن أمَرتَهم باحق وحثتهم عليه . فأعطاهم الله عر وجل سُنْةَ المسلمين 
مرة بعد مرّة» حتى إذا لم يي حبة ولا عذر استبسل قتلة أمير المؤمنين فخرجوا إلى مضاجعهم فلم يفلت منهم 
فيو لا بطر رر کن والله سبحانه مقیده إن شاء الله . وكانوا كما وصف الله عر وجل ؛ وإنا نناشدكم الله 
في أنفسكم إلا نمضتم بمثل ما مضنا به ؛ فنلقى الله عر وجل وتلقونه وقد أعذرنا وقضيّنا الذي علينا. 

وبعثوا به مع سيار العجلَ» وكتبوا إلى أهل الكوفة بمثله مع رجُل من بني عمرو بن أسد يدعى مظفر بن 
معرّض . وكتبوا إلى أهل اليمامة وعليها سَبْرة بن عمر والعنبريّ مع الحارث السدوسي. وكتبوا إلى أهل المدينة 
مع ابن قدامة القشيريّ » فدسّه ألى أهل المدينة . 

وكتبت عائشةٌ رضي الله عنها إلى أهل الكوفة مع رسوهم : أمّا بعد فإني أذكركم الله عر وجل والاسلام» 
أقيموا كتاب الله بإقامة ما فيه اتقوا الله واعتصموا بحبله» وكونوا مع كتابه ؛ فإنا قدمنا البصرة ر إلى 
إقامة كتاب الله بإقامة خدوده» فأجابّنا الصا حون إلى ذلك ؛ واستقبلنا من لا خير فيه بالسلاح» وقالوا 00 
عثمان. ليَزِيدوا ادود طن فعاندوا فشهدوا علينا بالكفر وقالوا لنا المنكرء فقرأنا عليهم : ألم مر 
الّذِينَ ووا نَصِباً مِنَ الاب يُدَعَوْنَ إلى كتاب الله ليَحَكمَ بَنَهُمْ 4 >١‏ اي ا 
فتركناهم وذلك»› > فلم يمنع ذلك من كان منهم على رأيه الأؤل من وضع السلاح في أصحابيء وعزم عليهم 
عثمان بن حُنيف إلا قاتلوني حتى منعني الله عزّ وجل بالصّاحين» فرةٌ كيدهم في نحورهم» فمکشنا ست 
وعشرين ليلة ندعوهم إلى كتاب لله وإقامة حدوده - وهو حَقن الدّماء أن تبراق دون من قد حل دمه - فأبوا 
وإجتجوا بأشياء فاضطلحنا عليها) ص وغدروا وا وج الله عر وجل لعثمان رضي الله عنه 
ثأرهم» فأقادهم فلم يقلت منهم إلا رجل» وأرْدّأنا الله ومنعتا منهم بعُمير بن مرثد ومرثد بن قيس ونفر من 
قيس » ونفر من الرّباب والأزد . فالزموا الرضا إل عن قتلة عثمان بن عفان حتى يأخذ الله حقه» ولا تخاصموا 
الخائنين ولا منعوهم» ولا ترضّوًا دوي حدود الله فتكونوا من الظالمين. فكتبت إلى رجال بأسمائهم . فتبطوا 
الناس عن منع هؤلاء القوم ونُصْرتهم واجلسوا في بيوتكم ؛ فإ هؤلاء القوم لم يرضوا بما صنعوا بعثمان بن عفان 
رضي الله عنهء وفرقوا بين جماعة الأمة. وخالفوا الكتاب والسنةع حتى شهدوا علينا فيا أمرناهم به 
وحثثناهم عليه من إقامة كتاب الله وإقامة حدوده بالكفر» وقالوا لنا المنكر» انكر ولك الضا رن وعظموا 
ما قالواء وقالوا: ما رضيتم أن قتلتم الإمام حتى خرجتم على زوجة نبيكم كَل أن أمرتكم بالحقٌ لتقتلوها 
وأصحاب رسول الله ية وأئمة المسلمين! فعزموا وعثمان بن نيف معهم على من أطاعهم من جهال 
الناس وغوغائهم على رهم وسيابجهم» فلّذنا منهم بطائفة من القُسْطاط . فكان ذلك الاب ميته وعشرين 
يوماً ندعوهم إلى الحقّ وألا يحولوا بيننا وبين ن اللحقّ فغدروا وخانوا فلم نقايشهم» واحتجّوا ببيعة طلحة 
والزّبير؛ فأبردُوا بريداً فجاءهم بالحبّة فلم يعرفوا الحقّ ولم يصبروا عليه؛ فغادوني في الغلس ليقتلوني؛ 
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والذي بحارم غيري » مدو ع حو ددرا سدَّة بيتي ومعهم هادٍ هديم إل فوجدوا ا باب 
بيتي ؛ هنهم غمير بن مرنّد » ومرنّد بن قیس» ويزيد بن عبد الله بن مَرْنّد ؛ ونفر من قيس. ونفر من الزّباب 
والأزْدى اع فأطاف . مهم المسلمون فقتلوهم, وجمع الله عر وجل كلمة أهل البصرة ة على ما 
أجمع عليه الزبير وطلحة ؛ فإذا قتلنا بثأرنا وسعنا العذر. وكانت الوقعة لخمس ليال بقين من ربيع الآخر سنة 
رد ار ل اي 


حكيم بن عار ندر ا تح 00 ٠‏ قال ابن 
الث ادان التق قن شي بويك بن الأسحم الحُدانَ» وجد كيم قتيلاً بين يزيد , بن الأسحم وكعب بن 
الأسحم» وهما مقتولان . 


حدّئني عمر» قال: حدثني أبو الحسن» قال: حدثنا أبو بكر الذي عن أبي المليح. قال: لما قل 
حكيم بن جبلة أرادوا أن يقتلوا عثمان بن حُنيف» فقال: ما شثتم» أما إن سهل بن حُنيف وال على المدينةء 
وإن قتلتموي انتضر: فخلا سبيله. واختلفوا في الصلاة» فامّرت عائشة رضى الله عنها عبد الله .بن الزبير 
قصل الا وأراد الزبير أن يعطيّ الناس أرزاقهم وهم ا ان كال :ميق الله ابنه : إن ارتزق 
الناس تفرقوا. واصطلحوا على عبد الرحمن بن أبي بكر فصيروه على بيت المأل . 

حذثني عمر» قال : حدًّثنا أ بو ا لجسن عل > عن أبي بكر الُذَّي عن الجارود ب بن أبي سبرة» قال كانت 
الليلة التي أخذ فيها عثمان بن خنيف, وفي رَحَبّة مدينة الرزق طعام يرتزقه الناس. فأراد عبد الله أن يرزقه 
أصحابه وبلغ حكيم بن جبلة ما صنع بعثمان» فقال: لست أخاف الله إن لم أنصره. فجاء في جماعة من 
عبد القيس وبكر بن وائل وأكثرهم عبد القيس > فأتى ابن الزّبير مدينة الرزق» فقال: مالك يا حكيم؟ قال: 
نريد أن نرتزق من هذا الطعام» وأن لّوا عثمان فيقيم في دار الإمارة على ما كتبتم بينكم حتى يقدم علي والله 
لو أجد أعواناً عليكم أخبطكم بهم ما رضيت بهذه منكم حت أقتلكم بمن قتلتم. ولقد أصبحتم وإِن دماءكم لنا 
لحلال بمن قتلتم من إخوانناء أما تخافون الله عر وجل ! بم تستحلون سَفْك الدّماء؟ قال : بدم عثمان بن عفان» 
قال: فالذين قتلتموهم قتلوا عثمان! أما تخافون مقت الله؟ فقال له عبد الله بن الزبير: لا نرزقكم من هذا 
الطعام» ولا نخل سبيل عثمان بن نيف حتى يخلع علياً. ؛ قال كيم : الله إنك حكم عَذْل فاشهد وان 
لأصحابه : : إن لدت ف شك من فال هرای فمن كان فى شك ف صرف: وقائلهم فاقتتلوا قتالاً شديداً. 
وضرب رجل ساق كيم فأخذ حكيمٌ ساقه فرماه بهاء فأصاب عنقه فصرعه ووَقَذَّه ثم حبا إليه فقتله واتكأ 
عليه. فمر به رجل فقال: من قتلك؟ قال: وسادتي» وقتل سبعون رجلا من عبد القيس . قال الحذليّ: قال 

5 زماعي EE‏ ابر جراعيي 
إن معي من نجدَةٍ ذراعسي 

قال عامر ومسلمة: قتل مع حكيم ابن الأشرف وأخوه الرّعِل بن جبّلة . 

حذثني عمرء قال : حدّثنا أبو الحسن, قال وسددكا الى نون خب الله عن عوف الأعرابي» قال: جاء 
رجل إلى طلحة والزّبير وما في المسجد بالبصرة» فقال: نشدتكا بالله في مسيرىع! أعَهِد إليكا فيه رسول الله 
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! فقا م طلحة ولم يبه فناشد الزّبير فقال: لاء ولكن بلغنا أن عندكم دراهم فجئنا نشارككم فيها. 

حدّئني عمر» فال حدقا أبوا اسع قال + حذثنا سلیمان بن أرق > عن قتادة» عن أبي عمرة مولى 
الزبيرء قال: لما بايع أهل البصرة ة الزبير وطلحة > قال الربير: الإ الك فارس ان م إل عل فما وما 
صبُحته» لعل أقتله قبل أن يصل إلينا! فلم يجبه أحدٌء فقال : إل هذه لي الفتنة التي كنا نحدّث عنها؛ فقال له 
مولاه : أنُسمَيها فتنة وتقاتل فيها! قال : ويحك! إنا نُبصر ولا نَبِصُرء ما كان أمر قط إلا علمت موضع قدمي فيه» 
غير هذا الأمر فإني لا أدري أمُقبل أنا فيه أم مدبر! 

حذّثني أحمد بن منصورء قال : حذّئني يحيى بن معين» قال : حدّثنا هشام بن يوسف»› قاضي صَنعاءء 
ل ا ل ل ا ا 
قال: لما حرج طلحة والزبير وعائشة رضي الله عنهم رأيت طلحة وأحبّ المجالس إليه أخلاهاء وهو ضاربٌ 
بلحيته على رور فقلت: يا أبا حمد» أرى أحبّ المجالس إليك أخلاهاء وأنت ضارب بلحيتك على زورك ؛ 
إن كرهت شيا فاجلسن + قال فقال لى : يا علقمة بن وقاص» بينا نحن يد واجدة على من سواناء إذ صرنا 
جبلين من حديد يُطلبٌ بعضنا بعضاً. إنه كان مني في عثمان شيءٌ ليس توبتي إلا يُسفّك دمي في طلب دمه . 
قال : قلت : فَرٌدٌ محمد بن طلحة فان لك ا وا ؛ فإن يك شيء يخلفك ؛ فقال #عااعن انانف اعد 
يخفٌ في هذا الأمر فأمنعه . قال: فأتيت محمد بن طلحة فقلت له: لو أت فان حدث بد عدت كت لف ی 
عالد وفيس فا كنا O E‏ 

حذثني عمر بن شبةء قال: حدّثنا أبو الحسن» قال: حدّثنا أبو مخحنف. عن مجالد بن سعيد. قال: لما 
قدمت عائ ئشة رضي الله عهها البصرة كتبث إلى زيد بن صوحان : من عائشة ابنة أبي بكر أم المؤمنين حبيبة رسول 
الله ية إلى ابا الخالص زيد بن صوحان. أمّا بعد: فإذا أتاك كتابي هذا فاقدم ؛ فانصرنا على أمرنا هذاء فإن لم 
تفعل فخذل الناس عن علّ. 

فكتب إليها: من زيد بن صُوحان إلى عائشة ابنة أي بكر الصدّيق حبيبة رسول الله و أما بعد: فأنا 
ابنك الخالص إن اعتزلتٍ هذا الأمر ورجعت إلى بيتنك. وإلا أوّل من نابدّك. قال زيد بن صوحان: رحم الله 
أمّ المؤمنين! أمرت أن تلزم بيتها وأمرنا أن نقاتل» فتركث ما أمِرث به وأمرَئنا به» وصنعت ما أمرنا به ونمتنا 
عنه! 

ذكر الخبر عن مسير عل بن أبي طالب نحو البصرة 

ماک ال لسري أن شعي حدق فا0 مدقا شيلفت عن نيد بن معت وغ يزيد العم 
قال : لما أتى علياً الخبرٌ وهو بالمدينة بأمر عائشة وطلحة والزّبير أهم قد تَوَججهوا : نحو العراق» خرج يُبادر وهو يرجو 
أن يدركهم ويردذهم , » فلم ان نتهى إلى الربذة أتاه عنهم أنهم قد أمنعواء فأقام بالرّبّذة أياماًء وأتاء عن القوم أنهم 
زيون البصرة. فسريٌ بذلك عنه» وقال : إن امل الكوفة افيد الغا وفيهم رؤوس العرب وأعلا مهم . 
فكتب إليهم : إن قد اخترتكم على الأمصار وإني بالأثرة. 

حڌثني عمر. قال : حذّثنا أبو الحسن > عن بشير بن عاصم » > عن محمد بن عبد الرحمن بن أي ليلى» عن 
أبيه» قال: كتب عل إلى أهل الكوفة : بسم الله الرحمن الرحيم . أما بعد فإني اخترتكم والنزول بين أظهركم 


. 


لا أعرف من مودتكم وحبكم لله عر وجل ولرسوله يلي فمن جاءني ونصرني فقد أجاب الحقّ وقضى الذي 
عليه . 

حدثني عمر» قال: حدّثنا أ بو الحسن. قال: حذّثنا حبّان بن موسى» عن طلحة بن الأعلم وبشر بن 
عاصم» عن ابن نا لفل > عن أبيه» قال : تعمد تن أبي بكر إلى الكوفة ومحمّدُ بن عون» فجاء الناس إلى 
لس لسري لا لا ع ال ا 

نتم أعلم . وبلغ المحمّدين قول أي موسى , فبايناه وأغلظا له» فقال: أما ما والله إن بيعة عثمان في عُنقي وعُنق 
0 أرسلكاء إن أردنا أن تُقاتل لا نقاتل حتى لا يبقى أحد من قَنّلة عثمان إلا تل حيث كان. 
را ا ا ل 0 أخت عل بن عدي من بني عبد العزّى 
ابن عبد شمس : 

لاهم فاعْقَرٌ بعلي جل ولا تارك في بعير حَمَلَهُ 
الاعماوين عند لحني له 


حذّثني عمر» قال: حذّثنا أبو الحسن» عن أبي خنف» عن ير بن وَعلةء عن الشعبيّ ؛ قال: : نا نزل 
علي بالربدّة أتته جماعة من طبىء. فقيل لعل : : هذه جماعة من طبىء قد أتتك› منهم من يريد امخروج معك 
ومنهم من يريد التسليم عليك؛ قال حرق الل كلا خر رفصل الله الجاهدين عل القاعدية أجرا عظيً. .ثم 
دخلوا عليه فقال علّ: ما شهدتمونا به؟ قالوا: شهدناك بكلّ ما تحبّء قال: جزاكم الله خيراً! فقد أسلمتم 
طائعين وقاتلتم المرتدّين ووافيتم بصدقاتكم المسلمين. فض سعيد بن عبيد الطائّ فقال: يا أمير المؤمنين, إن 
من الناس من يعبر لسانه عا في قلبه» وإني والله ما كل ما أجد في قلبي يعبّر عنه لساني وسأجهد وبالله التوفيق 
أما ما آنا فسأنصح لك في السرّ والعلانية وأقاتل عدوّك في كل موطن وأرى لك من الح ما لا أراه لأخد من أهل 
زمانك لفضلك وقرابتك . قال : رحمك الله ! قد أنَى لساك عا يجن ضميرك . فقتل معه بصفین رحمه الله . 

كتب إل السريّ» عن شعيب» عن سيف» عن محمد وطلحة, قالا: لما قدم علي الرّبَذّة أقام بها وسرّح 
منها إلى الكوفة محمد بن أبي بكر ومحمد بن جعفر؛ ل ا ا 
حدث. فكونوا لدين الله أعواناً وأنصاراً» وأيّدونا واخمضوا إلينا ايا ها رن رة الأمة اونا ون 
SS‏ بغض الح وغمصه . 

فيض الرجلاك وبتي غل با رة مها وأرسل إل الذي قلحت ها اراد من دابة ولاج :وار أمر 

وقام في الناس فخطبهم ؛ وقال: إن الله عر وجل أعزنا بالإسلام ul ays‏ 
وتباغض وتباعد؛ فجرى الناس على ذلك ما شاء الله ؛ الإسلام دينهم والح فيهم والكتاب إمامهم » حتى 
أصيب هذا الرّجل بأيدي هؤلاء القوم الين نزغهم الشيطان لينزغ بين هذه الأمةء ألا إِنَّ هذه ا 
SS‏ 
کرو ألا وإنَ هذه الأمة ستفْسّرق على ثلاث وسبعين فرقة؛ شرّها فرقة تتتحلني ولا تعمل بعَمَل» فقد أدركتم 
ورأية يتم فالزموا دينكم واهذوا هدي نبيكم وَل راتبعوا سنته» واعرضوا ما أشكل عليكم على القران. اجرف 
القران فالزموه وما أنكره فردوه» اا بالله جل وعرَ ربا وبالإسلام ديناً ومحمد لل ناء اران :حا 


YR oes ۲٤ 
واا‎ 

كتب إِلِّ السري عن شعيب» عن سيف عن محمد وطلحة. قالا: لما أراد عل ا خرو من الرّبدّة إلى 
البصرة قام إليه ابن لرفاعة بن رافع» فقال: يا أمير المؤمنين. أىّ شىء تريد؟ وإلى أين تذهب بنا؟ فقال: أما 
الذي بريد وننوي فالإصلاح؛ إن قبلوا ما وأجابونا إليه. قال: فإن لم يجيبوا إليه؟ قال: ندَعُهم بعذرهم 
ونعطيهم الحقّ ونصبر؛ قال : فإن لم يرضوا؟ قال : ندّعهم ما تركوناء قال: فإن لم يتركونا؟ قال : امتنعنا منهم » 
قال: فنعم إذاً. وقام الحجَاج بن غزّية الأنصاريّ فقال: لأرضيئك بالفعل كما أرضيتني بالقول. وقال: 

دواكتيب ذراكييا فل السرنة وار تا واس يننا تش المت 
لا وَألَتَ س إن شت ارت 
الحجراح» والراية مع محمّد بن الحنفيّة, وعلى الميمنة عبد الله بن عباس» وعلى الميسرة عمر بن أبي سلمة أو 
عمرو بن سفيان بن عبد الأسد» وخر عل وهوفي سبعمائة وستين؛ وراجز علي يرجز به : 
یرو أبابيل او ا و 

Cs o e As‏ فتلقاهم بِفيْدَ غلامٌ من بني 
سعد بن ثعلبة بن عامر يدعى م فقال: من هؤلاء؟ فقيل : أمير المؤمنين, فقال: سفرة فانية فيها دماء من 
تفوس فانية ؛ فسمعها عل فدعاه؛ فقال: ما اسمك؟ قال: مُرّة قال: آمَرٌ الله عيشك» كاهن سائر اليوم؟ 
قال: بل عائف؛ فلا نزل بميّد أتته أسد وطيىء فعرضوا عليه أنفسهم» فقال: الزموا قراركم, في المهاجرين 
كفاية . وقدِم رجل من أهل الكوفة فيد قبل خروج عل فقال: من الرجل؟ قال : عامر بن مطرء قال : الليثيّ ؟ 
قال الشيباني : قال ۰ أخبرني عما وراءك» قال : فأخبره حتى سأله عن أي مومبى» فقال: إن أردت الصلح فأبو 
موسى صاحبٌ ذلك» وإن أردت القتال فأبو موسى ليس بصاحب ذلك» قال : والله ما أريدٌ إلا الإإصلاح حق 
برد علينا؛ قال :“قن اخيرتك ایر وسكخ وسكت عل . 

حذثني عمرء قال : حدّثنا أبو الحسن» عن أبي محمد. عن عبد الله بن عمير» عن محمد بن الحنفية. 
قال: قدم عُثمان بن حُنيف على عل بالرّبّذة وقد نتفوا شعر رأسه ولحيته وحاجبيه» فقال: يا أمير المؤمنين. 
بعثتني ذا لحية وجئتك أمردى قال : صت ا eT‏ إن الناس وليهم قبن رجادت) فعملا بالكتاب. ثم 
وليهم ثالث فقالوا وفعلوا. د ثم بايعون» وبايعني طلحة والزّبِين ثم نكا بيعت » اليا الناس علي ومن 
العجب انقيادهما لأبي بكر وغمر وخلافههما عل واا لفان أ تا يدون رجل عن قدا مضي » اللهم 
فاحلل ما عقداء ولا تبرم ما قد أحكا في أنفسه وأرهما المساءة في قد عملا . 

كتب إل السري ء عن شعيب» عن سيف» عن محمد وطلحة. قالا : ولا نزل عل التعلبيّة أتاه الذي لقى 


قبان اين ل E‏ عافني مما ابتليت به طلحة والڙبير من قتل 
المسلمير > وسلّمنا منهم أجميعن . ولا انتهى إلى الإساد أتاه ما لقي حكيم بن جم جَبَلةَ وقتلةٌ عشمان بن عفان رضي 


سنة 7 5 


ONG اناي تأر هنا أو‎ GRE عن مهي يمن‎ A N E 
مُصِيبّةٍ في الأزض ولا في أنْفْسِكُمْ إل في تاب من قَبْل أَنْ تراما 4). وقال‎ 
ا شكلم ي ليحك "كل ا تسرك ق‎ 
ولا انتهوا إلى ذي قار انتهى إليه فيها عثمان بن خنيف. وليس في وجهه شعر؛ فلا راه عل نظر إلى‎ 
أصحابه فقال : انطلق هذا من عندنا وهو شيخ » فرجع إلينا وهوشابٌ . فلم يزل بذي قار يتلوم حمداً ومحمداً.‎ 
وأتاه الخبر بما لقيّت ربيعة وخروج عبد القيس ونزوهم بالطريق» فقال : عبد القيس خيرٌ ربيعة» في كل ربيعة‎ 
خير. وقال:‎ 
ENE EER EE يالهف نفسي على رَبِيعَهُ‎ 
قد سَبَفْتني فيهمُ الوّقيعَة عا عل او ي‎ 
حَلُوا بها المَنزْلَةًالرَّفِيعَة‎ 
. قال : وعرضت عليه بكر بن وائل» فقال لهم مثل ما قال لطيّء وأسد‎ 
ولا قدم محمد ومحمد على الكوفة وأتيا أبا موسى بكتاب أمير المؤمنين» وقاما في الناس بأمره. لم يجابا إلى‎ 
شيء» فلا أمسوا دخل ناس من أهل ای عل او ری ار ھا وی و فقا كان الراي‎ 
بالأمس ليس باليوم إن الذي #هاونتم به فيه| مضى هو الذي جر عليكم ما ترون ؛ وما بقيَ إغا هما أمران : ال‎ 
سبيل الآخرة والخروج سبيل الدّنيا قاروا . فلم ينفر إليه أحدٌّ. فغضب الرّجلان وأغلظا لأبي موسى. فقال‎ 
أبو موسى : والله إن بيعة عثمان رضي الله عنه لفي عنقي وعنق صاحبكماء فإن لم يكن بد من قتال لا نقاتل أحداً‎ 
حتى يفرَغ من قتلة عثمان حيث كانوا. فانطلقا إلى عل فوافياه بذي قار وأخبراه الخبر» وقد خرج مع الأشتر وقد‎ 
كان يعجل إلى الكوفة؛ فقال علي يا أشتر» أنت صاحبنا في أبي موسى والمعترض في كل شيء» اذهب أنت‎ 
٠ كاله ونان فل ا ست‎ 
فخرج عبدالله بن عباس ومعه الأشترء فقدما الكوفة وكَلَّا أبا موبى واستعانا عليه بأناس من الكوفةء‎ 
فقال للكوفي فيين : آنا صاحبكم يوم الجرّعة وأنا صاحبكم اليوم ؛ فجمع الناس فخطبهم وقال : ياأيها الاس إن‎ 
أصحاب النبيّ بي اأذين صحبوه ه ني المواطن أعلم بالله جل وعرّ وبرسُوله با من لم يصحبه. وإن لكم علينا‎ 
حقًا فأنا مؤديه إليكم . کان الرأي ألا تستخفوا بسلطان الله عر وجل . ولا رتوا عل ال عر وجل + وكان الرأي‎ 
الثاني أن تأخذوا من قَدِم عليكم من المدينة فتردّوهم إليها حتى يجتمعواء وهم أعلم بمن تصلح له الإمامة منكم»‎ 
ولا تكلفوا الدّخول في هذاء فأمًا إذا كان ما كان فإنها فتنة صَّاء. النائم فيها خيرٌ من اليقظان» واليقظان فيها‎ 
خير من القاعد. والقاعد خير من القائم. والقائم خيرٌ من الرّاكب. فكونوا جرثومة من جراثيم العرب.‎ 
فاغمدوا السيوف. وأنصلوا الأسنةء واقطعوا الأوتارء وأووا المظلوم والمضطهد حتى يلتئم هذا الأمر» وتنجلي‎ 
. هذه الفتنة‎ 
كتب إِلّ السريّ. عن شعيب» عن سيف» عن محمد وطلحة. قالا: ولا رجع ابن عباس إلى علي بالخبر‎ 
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دعا الحسنّ بن علي فأرسله » فأرسل معه عمّار بن ياسر » فقال له :انطلق فأصلح ما أفسدت ؛ فأقبلا حتى 
دخلا المسجد, فكان أوّل من أتاهما مسروق بن الأجدع» فسلّم عليهماء وأقبل على عمّار فقال: يا أبا اليقظان» 
علام قتلتم عثمان رضي الله عنه؟ قال: عَلى شنم أعراضنا وضرب أبشارنا! فقال: والله ما عاقبَتُمْ بمثل ما 
عوقبتم به ولئن صبرتم لكان خيراً للصّابرين. فخرج أبو موسى» فلقي الحسّن فضمّه إليه» وأقبل على عمّار 
فقال: يا أبا اليقظان» أَعَدَوْت فيمن عدا على أمير المؤمنين» فأحللت نفسّك مع الفجار! فقال: لم أفعل» ول 
تسؤني؟ 00 فأقبل عَلى أبي موسى» فقال: يا أبا موسى» لم تثبط الناس عنا! فوالله ما أردنا إلا 
الإصلاح» ولا مثل أ مير المؤمنين بخاف على شيء . فقال: صَدَقْتَ بابي أنت وأمّي ! ولكنّ المستشار مُوتمن» 
سك رفيرل الله َه يقول : «إنها ستكون فة القاعدٌ فيها خيرٌ من القائم» والقائم رن الماشيء والماشي 
خيرم الراكب ) ؛ قد جعلنا الله عر وجل إخواناًء وحرّم علينا أموالنا ودماءناء وقال : }یا يها الّذِينَ منوا ل 
الوا مْوالكمْ بين بالباطل, 06 «٠‏ ولا فوا أفْسَكُمْ إن الله كان بكُمْ وَجِيماً 4. وقال جل وعرٌ: 
$ ومن يفل مؤْمنامتعْمدفْجَراَه جهنم . فغضب عمارٌ وساءَهُ وقام وقال : يا أمها الناس » إنماقال له خاصة : 
أنت فيها قاعداً خيرٌ منك قائ . وقال رجل من بني تميم » فقال لعمّار: اسكت ا أنت أمس مع الغوغاء 
واليوم تسافه أميرّنا؛ وثار زٌيْدُ بن صُوحان وطبقته وثار الناس» وجعل أبوموسىيُكَفْفُ الناس» ثم انطلق حتى 
أ ا منبر» وسكن الناس » وأقبل زيد على مار حت وقف باب المسجد ومعه الكتابان من عائشة رضي الله عنها إليه 
اق أعر الكو وق ا كعاب ا کا ی رھ كتانب ا کات ا 
بعد فثبّطوا أمّها الناس واجلسوا في بيوتكم إلا عن قَتَلة عثمان بن عفان رضي الله عنه . 

فلما فرغ من الكتاب قال : أمرت بأمر وأمِرْنا بأمر؛ أمِرّت أن تقر في بيتهاء وأمرنا أن نقاتل حتى لا تكون 
فتنة » فأمرتنا ما أمرَت به ورَكبتَ ما أمرنا به . فقام إليه شبّث بن ربعي فقال: يا عُمَاي ‏ وزيد من عبد القيس 
عُمان وليس من أهل البَحْرَيْنَ ‏ سرقتٌ بِجَلُولاء فقطعك الله. وعصيتٌ أم المؤمنين فقتلك الله ! ما أمرث إلا بما 
أمر الله عر وجل به بالإصلاح بين الناس؛ فقلت: وربٌ الكعبة؛ وتهاوى الناس . وقام أبو موسى فقال: أيها 
الناس» أطيعوني تكونوا جرثومة من جراثيم 2 يأوي إليكم الظلوم ويأمن فيكم الخائف. إنا أصحابٌ 
محمد کل أعلم ا ع إن الفتنة إذا أقبلت شبّهت وإذا أدبرت بيّنتء وإن هذه الفتنة باقرة كَدَاء البطن 
تجري يها الشمال وا لتوب والصبا والدبور» EE E‏ تدر الحليم كابن أمس, 
شيموا سيوفكم وقصّدوا رماحكم » وأرسلوا سهامکم» ا أوتاركم» والزموا بيوتكم . حلوا قريشاً - إذا 
أبوا إلا اروج من دازا هجر وراي آهل العلم بالإمرة - ترق فتقهاء وتشعب صدعهاء فإن فعلت فلأنفسها 
سَعّت» وإن أَيَثتْ فعلى أنفسها منت سمُنها تهريق في أديمها ؛ اتون وا رن وأطيعوني يسلم لكم 
ديئكم ودنياكم » ويشقى بحرٌ هذه الفتنة مَنْ جناها. 

فقام زيد فشال يدّه المقطوعة فقال : يا عبد الله بن قيس ؛ رد الفرات عن دراجه» اردده من حيث يجيء 
حتى يعود كما بدأء فإن قدرت على ذلك فستقدر على ما تريدء فدعٌ عنك ما لست مدركه. ثم قرأ: «الم * 
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خيب الناس أن بنركوا»(٠‏ إلى آخر الآيتين؛ سيروا إلى أمير المؤمنين وسيّد المسلمين» وانفروا إليه أجمعين 
تصيبوا الحقٌ . 

اوا بن عمرونفال: إن لكم نافع + و ی أحبٌ أن ترشدواء ولأقولنَ لكم قولاً هو 
الخو آنا ما قال الأ قهو الا ل أن إليه سه وأا ما قال زيد فزيدٌ في الأمر فلا تستنصحوه فإلّه لا يتزع 
أحد من الفتنة طعَن فيها وجرى إليها؛ والقول الذي هو القول إنه لابدٌ من إمارةٍ تنظم الناس وترّع الظالم وتعز 
المظلوم » وهذا علي يلي بجا ولى» وقد أنصف في الدّعاء وإنما يدعو إلى اللإصلاح» فانفروا وكونوا من هذا الأمر 
بمرأى ومسمع . ْ 

وقال سَيْحان : آنا الناس. إنه لا بد لهذا الأمر وهؤلاء الناس من وال يدفع الظالم ويعر المظلوم ويجمع 
الناس» وهذا واليكم يدعوكم لينظر فيها بينه وبين صاحبيه» وهو المأمون على الأمة» الفقيه في الدّين» فمن 
نمض إليه فإنا سائرون معه . ولان عمّار بعد نزوته الأولى e‏ » تكلم عمار فقال: هذا 
ابن عم رسول الم ارركم إلى زوجة رسول الله َة وإلى طلحة والزبير» وإني أ شهد أنها زوجته في الدنيا 
والآخرة. فانظروا ثمٌ انظروا في الحق فقاتلوا معه؛ فقال رجل : يا أبا اليقظان ؛ مومع من شهدت له بالجنة على 
من لم تشهد له . فقال الحسن : اكفف عنّا يا عمارء فان للإصلاح آهل 

وقام الحسن بن علل» فقال يا أا الناس ؛ أجيبوا دَعُوة أميركم ؛ وسيروا إلى إخوانكم » فإنه سيوجد لهذا 
الأمر من ينفر إليه» والله لان يليّه أولو الغبي أمثل في العاجلة وخير في العاقبة» فأجيبوا دعوتنا وأعينونا على ما 
ابتلينا به وابتلیتم . فسامح الناس وأجابوا ورضوا به . وأ قوم من طبّىء عديّا فقالوا: ماذا ترى وماذا تأمر؟ 
فقال: ننتظر ما يصنع الناس» فأخبر بقيام الحسن وكلام من تكلم فقال: قد بايعنا هذا الرّجل, وقد دعانا إلى 
جميل» وإلى هذا الحدّث العظيم لننظر فيه » ونحن سائرون وناظرون . 

وقام هند بن عمروء فقال: إن أمير المؤمنين قد دعانا وأرسل إلينا رسلّه حتى جاءنا ابنه» فاسمعوا إلى 
قوله » وانتهوا إلى أمره. وانفروا إلى أميركم فانظروا مَعه في هذا الأمر وأعينوه برأيكم . 

را وري ا مقا اا انام کا و ا نمالا واي آنا أنا أؤلكم . وقام 

شتر فذكر الحاهلية وشدتهاء والإسلام ورخاءه وذكر عثمان رضي الله عنه. فقام إليه المقطع بن اهيثم بن 
فجيع العامريٰ ثم البكائيّ » فقال : اسكت قبحك الله ! ایض واا فثار الناس فأجلسوه . 

وقام مقع › > فقال : N N‏ اا > وإ علا عندنا قنع 
والله لئن يكن هذا الضرب لا يرضى بعل » فعض امرؤ على لسانه في مشاهدنا؛ فأقبلوا على ما أحثاكم . 

فقال الحسن: صدق الشيخ › وقال الحسن : أنها الناس» إني غاد فمن شاء منكم أن يخرج معي على 
الظَهْره ومن شاء فليخرج في الماء » فنفَرَ معه تسعة آلاف » فأخذ بعضهم البرّ » وأخذ بعضهم الما وعلى كل 
سبع رَجلٌ ؛ أخذ البرّ ستة آلاف ومائتان » وأخذ الماء ألفان وثماغائة . 

وفيها ذكر نصرً بن مزاحم العطار» عن عمر بن سعيد» عن أسد بن عبدالله » عمن أدرك من أهل العلم : 
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حتى تدري ! يا أبا موسى هل تعلم أحدا خارجا من الفتنة التي تزعم أنها هي فتنة؟ إنما بقي أربع فرق : علي بظهر 
الكوفة. وطلحة والزبير بالبصرة» ومعاوية بالشام. وفرقة أخرى بالحجاز؛ لاتجبى بها فيء. ولا يقاتل مها عدو؛ 
فقال له أبو موسی : أولئك خيرٌ الناس » وهي فتنة ؛ فقال له عبد خير: يا أبا موسى» على عاك غ 

قال : وقد كا نالأشترقام إلى علي فقال : يا أميرَ المؤمنينء إني قد ب بعثت إلى أهل الكوفة رجلا قبل هذين فلم 
أره أحكم شيئاً ولا قدر عليه وهذان أَخلّقٌ من , بعثت أن ينب بهم الأمر على ما تحب ولت أدرويها بكرن 
فإن رأيت ‏ أكرمك الله -يا أمير المؤمنين أن تبعثني في أثرهم , فإِنْ أهل المصر أحسن شيء لي طاعة» وإن قدمت 
عليهم رجوت آلآ يخالفني منهم أحدٌ. فقال له عل : الح بهم ؛ فأقبل الأشتر حتى دخل الكوفة وقد 0 
سيو ل 
الناس 029 1 3 الئاس إن هذه فتنة عمياء صماء نا انها ل اعراق 
والقاعد فيها خير من القائم» والقائم فيها خير من الماشي» والماثي فيها خير من الساعي » والساعي فيها خير من 
الرّاكب؛ إنها فتنة باقرة كداء البطن» أتتكم من قبل مأمنكم» تدع الحليم فيها حيران كابن أمس . إنا معاشر 
أصحاب محمد ية أعلم بالفتنة. إا إذا أقبلت شبّهت وإذا أدبرت أسفرت . وعمَارٌ يخاطبه والحسن يقول له : 
اعتزل عَمَلْنا لا أم لك! وتن عن منبرنا. وقال له عمار: أنت سمعت هذا من رسول الله كِةِ؟ فقال أبو موسى : 
هذه يدي با قلت» فقال له عمّار: إنما قال لك رسول الله ية هذا خاصة؛ فقال: «أنت فيها قاعدا خيرٌ منك 
قا ثم قال عمار: غلب الله من غالَبه وجاحده. 

قال نصر بن مزاحم : حدّثنا عمر بن سعيد» قال: حدّئني رجل» عن نيم عن أبي مريم الثقفيّ › 
قال : والله إن لفي المخد يومئذ وعمّار يخاطتٌ أبا موسی ويقول له ذلك القولء إِذ خرج علينا غلمان لأبي 
موسی يشتدون ينادون : يا أبا موسى »2 هذا الأشتر قد دخل القصر فضربنا وأخرجنا ؛ فنزل أبو موسى » فدخل 
القصر. فصاح به الأشتر: اخرج من قَضّرنا لا أ لك! أخرج الله نفك فوالله إنك لمن المنافقين قدياًء » قال : 
أجلني هذه الحشية فقال : هي لك ولا تبيتنْ في القصر الليلة. ودخل الناس ينتهبون متاع آي مومى ؛ 
فمنعهم الأشتر وأخرجهم من القصر. وقال : إني قد أخرجته» فكفٌ الناس عنه. 

نزول أمير المؤمنين ذا قار 

كنب ]إل انر عن شيب عن سيت عن غمروء عن العش “قال لا التقوا: يذي قار تلقام 
عل في أناس, فيهم ابن عباس فرخب بهمء وقال: يا أهل الكوفة. أنتم وليتم شوكة العَجَم وملوكهم» 
وفضضتم -تموعهم ؟ حى صارت إليكم مواريثهم » فأغنيتم خورّتکم» وأعنتم الناس على عدوهم» وقد 
دعوتكم لتشهدوا معنا إخواننا من أهل البصرة؛ فإن يرجعوا فذاك ما ريد وإن يلجّوا داويناهم بالرفق» 
وبايناهم حت يبدؤونا بظلم › ولن ندع أمراً فيه صلاحٌ إلا آثرناه على ما فيه الفساد إن شاء الله ولا قوة إلا بالله . 

فاجتمع بذي قار سبعة الاف ومائتان» وعبد القيس بأسرها في الطريق بين علي وأهل البصرة ينتظرون 
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مرور عل بهم. وهم الاف - وفي الماء ألفان وأربعمائة . 

كتب إل السريّ. عن شعيب» عن سيف» عن محمد وطلحة بإسنادهماء قالا: لما نزل علي ذا قار أرسل 
ابن عباس والأشتر بعد محمد بن أي بكر ومحمد بن جعفر» وأرسل الحسنّ بن عل وعماراً بعد ابن عباس 
والأشتر» فخف في ذلك الأمر جميعٌ من كان ثُفْر فيه ول يقدّم فيه الوجوه أتباعهم فكانوا خمسة آلاف أخذ 
نصفهم في الب ونصفهم في البحر» وخفف من لم ينفر فيها ولم يعمل لها. وكان على طاعته ملازماً للجماعة فكانوا 
أربعة آلاف» فكان رؤساء الجماعة: القعقاع بن عمرو وسعْر بن مالك وهند بن عمرو والهيثم بن شهاب ؛ 
وكانتروساء الا ريدن صوحان» والأشتر مالك بن الحارث» و والمسيّب بن نجَبّة 
ويزيد بن قيس ومعهم أتباعهم وأمثال لهم ليسوا دونهم إلا أنهم لم يؤمّروا؛ مهم حجر بن عدي وابن عَذُوج 
البكريّ ؛ وأشباه هما لم يكن في أهل الكوفة أحد على ذلك الرأي غيرهم . فبادروا في الوقعة إلا قليلاً» فلا نزلوا 
على ذي قار دعا القعقاعٌ بن عمرو فأرسله إلى أهل البصرة وقال له : الق هذين الرجلين يابن الحنظليّة - وكان 
القعقاع من أصحاب النبي ا - فادعُهم| إلى الألفة والججماعة . وعظّم عليهم القُرْقَة وقال له : كيف أنت صانع 
فی جاءك منبا ما ليس عندك فيه وصاة مى؟ فقال : نلقاهم بالّذي أمرت بهء فإذا جاء من أمر ليس عندنا منك 
فيه رأئٌ اجتهدنا الرّأي وكلّمناهم على قدر ما نشمع ونرى أنه ينبغي . قال: أنت لها. فخرج القعقاعٌ حتى قدم 
البصرة» فبدأ بعائشة رضي الله عنها فسلّم عليهاء وقال: أي أُمّهُهِ ما أشخصك وما أقدمك هذه البلدة؟ 
قالت: أي بني » إصلاح بين الناس» قال: فابعثي إلى طلحة والزبير حتى تسمعي كلامي وكلامهماء فبعثت 
إليهها فجاءا. فقال: إني سألت أم المؤمنين: ما أشخصها وأقدمها هذه البلاد؟ فقالت: إصلاح بين الناس» فا 
تقولان آنتما؟ أمتابعان أم مخالفان؟ قالا: متابعان» قال: فأخبراني ما وجه هذا الإصلاح؟ فوالله لئن عرفنا 
ل ولئن أنكرناه لا ُصلح . قالا: قتلة عثمان رضي الله عنه» فن هذا إن ترك كان تَرْكاً للقرآن؛ وإن 
عمل به كان إحياء للقرآن . فقال : قد قتَلْنَا قتلةَ عثمان من أهل البصرةء وأنتم قبل قتلهم أقرب إلى الاستقامة 
مكو ايوم > قتلتم ستمائة إلا رجا مكب ابه ادم واعتزلوكم وخرجوا من بين أظهركم » وطلبتم 
ذلك الذي أفلتَ - يعني حرقوص بن هير - فمنعه ستة آلاف وهم على رجلء فإن تركتموه كنتم تاركين لما 
تقولون؛ وإن انحرف والذين اعترلوكم فأديلوا عليكم فالّذي حذرتم وقربتم به هذا الأمر أعظم ما أراكم 
تكرهون؛ وأن: نتم أحميتم مضر وربيعة من هذه البلادء فاجتمعوا على حربكم وخذلانكم نُصرة لمؤلاء كا اجتمع 
هؤلاء لأهل هذا الحدّث العظيم والذنب الكبير. فقالت أم المؤمنين: فتقول أنت ماذا؟ قال: أقول هذا الأمر 
دوا وإذا سكن الجر تإن أأنسم بايعتمونا فعلامة خير واش رة ودرك بكار هذا ال رجز 
وعافية وسلامة هذه الأمة. وإن أنتم أبيتم إلا مكابّرة هذا الأمر واعتسافه» كانت علامة شرّء وذهاب هذا الثأرء 
وبعثه الله في هذه الأمة هزاهزهاء قاروا الحافيه ترزقوها»: وكروا مفاتيخ ا لخبر کا كنتم تکونون» ولا تعرضونا 
للبلاء ولا تعرّضوا له فيصرعنا وإياكم . وآيم لله إني لأقول هذا وأدعوكم إليه وإني لخائفت ألا يتم حتى يأخذ الله 
عر وجل حاجته من هذه الأمة التي قل متائمها ونزل بها ما نزل» فإن هذا الأمر الذي حدّث أمز لسن يقد 
وليس كالأمور» ولا كقتل الرّجل الرّجلء ولا النفر الرجل» ولا القبيلة الرجل . 

فقالوا: نعم إذاً قد أحسنت وأصبت المقالة ؛ فارجع فإن قدم عل وهوعلى مثل رأيك صلّح هذا الأمر. 
فرجع إلى عل فأخبره فأعجبه ذلك. وأشرف القوم على الصّلح ؛ كره ذلك مَن كرهه» ورضيّه مَنْ رضيه . 


وأقبلت وفود البصرة نحو عل حين نزل بذي قار» فجاءت وفود تميم وبكر قبل رجوع 00 لينظروا ما 
رأى إخوانہم من افا وعل أيّ حال نهضوا إليهم» وليعلموهم أنْ الذي غلية را مهم الإصلاح» ولا 
يخطر لهم قتالٌ على بال . فلا لقُوا عشائرهم من أهل الكوفة بالذي بعثهم فيه عشائرُهم من أهل البصرة وقال 
نهم الكوفيون مثل مقالتهم, وأدخلوهم على عل فأخبروه خبرهم ؛ سأل عل جرير بن شرس عن طلحة 
والزّبي فأخبره عن دقيق أمرهما وجليله حتى تمثل له : 


ألا ٠‏ ني بكر رسو ا 
5 


فدافَمَ عن نحزاعة جَمُعٌ بكر وبا كديا sS‏ 


قال أبو جعفر: أخرج إل زياد , بن أيوب كتاباً فيه أحاديث عن شيوخ ذكر أ نه سمعها منهم ؛ قرأ علي 
بعضها ولم يقرأ عل بعضها ا : حدّئنا مصعب بن سلام التميميّ ؛ 
قال E‏ طن عاضو ل E‏ > عن أبيه. قال : رأیت فيها یری النائم في زمان 
عثمان بن عفان أن رجا يلي آمو الناس مريضاً على فراشه وعند رأسه امرأة؛ والناس يريدونه َون إل 
فلو نهتهم المرأة لا نتهوا؛ ولكنها لم تفعل» فأخذوه فقتلوه . فكنت أقص رؤيايَ على الناس في الحضر والسفرء 
فيعجبون ولا یدرون ما تأويلها! فلا قتل عثمان رضي الله عنه آثانا'الخثر ونتخن راخعون هن غراتناء فقال 
أمحابناء ورياك ا کاب فانتهينا إلى البصرة فلم نلبث إل قليلاً حتى قيل: هذا طلحة والزبير معهما أم 
المؤمنين 0 > فإذا هم يزعمون للناس أنهم إنما خرجوا غِضَباً لعثمان وتوبة مما صنعوا من 
حذلانه» وإن أم المؤمنين تقول : غضبنا لكم على عثمان في ثلاث : إمارة المي وموقع الغمامة. وضربة السوط 
والعصاء فا أنصفنا SS‏ جرم ان وال والتدم . فقال 
الناس : أفلم تبايعوا عليًا وتدخلوا في فى أمره! فقالوا : دخلنا واللّجّ على على أعناقنا . وقيل هذا علي قد أظلكم» » فقال 
قومنا لي ولرجلين معي للق حو تأترا علا اا فسلوهم عن هذا الأمر الذي قد اختلط علينا؛ 
فخرجنا حتى إذا دنونا من العسكر طلع علينا رجل جميل على بغلة) > فقلت لصاحبيٌ : اراتم المرأة التي كت 
أحدّئكم عنها أنها كانت عند رأس الوالي؟ فإنها أشبه الناس مهذاء ففطن آنا نخوض فيه فلم انتهى إلينا قال: 
قفواء ما الذي قلتم حين رأيتموني؟ فأبينا عليه ٠‏ فصاح بنا وقال : والله لا تبرحون حتى تخبروني» فدخلتنا منه 
نة فار نامع جاورا وهو قول EE‏ تقلا لأدن أهل العسكر إلينا : من هذا؟ فقال: 
محمد بن أبي بكر» فعرفنا أن تلك المرأ ة عائشة رضي الله عنهاء فازددنا لأمرها كراهية» وانتهينا إلى عل فسلمنا 
عليه. ثم سألناه عن هذا الأمر. فقال : عدا الناس على هذا الرّجل وأنا مُعتزل فقتلوه, ثم وني وأنا كارة ولولا 
خشية على الدّين لم أجبهم. ثم طفق هذان في التَكث فأخذت عليه وأخذثٌُ عهودهما عند ذلك» وأذنث لها في 
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العمرةة فقدما على أمهم| حليلة رسول الله ية فرضيا لما ما رغبا لنسائهما عنه» وعرّضاها لما لا يحل لما ولا 
يصلح ؛ فاتبعتهم| لكيلا يفتقوا في الإسلام فتقاً. ولا بخرقوا جماعة . 


ثم قال أصحابه : وله ما ريد قتاههم إلا أن يقاتلوا وما حرجنا إل لإصلاح . فصاح بنا أصحابٌ علي : بايعوا 
وا فا اح دوا آنا فأسكت ولك : بعثني قومي لأمرء فلا أحدث شيئاً حتى أرجع إليهم . فقال 
علي : فإن لم يفعلوا؟ فقلتٌ: لم أفعل» فقال: أرأيتَ لو أنهم بعثوك رائداً فرجعت إليهم » فأخبرتهم عن الكاإ 
والماء فحالوا إلى المعاطش وا حدوبة ما كنت صانعاً؟ قال : قلت : كنت تاركهم ومخالفهم إلى الكلا والماءء قال: 
فمد يدك فوالله ما استطعت أن أمتنع » فبسطت يدي فبایعته . وكان يقول : عل من أَذهى العرب . وقال: ما 
سمعت من طلحة والرّبير؟ فقلت : أما الزّبير فإنه يقول: بايعنا كرهاً. وأمّا طلحة فمقبل على أن يتمثّل 


الأشعارء ويقول: 
ألا ت بلي بكر رسو فليس إلى بني كعب سبيل 
فهك دضو طويل الساعدين له فضول 
فقال: ليس كذلك. ولكن : 
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ثم سار حتى نزل إلى جانب البصرة؛ وقد خندق طليحة والزّبي» فقال لنا أصحابنا من أهل البصرة: ما 
سمعتم إخواننا من أهل الكوفة يريدون ويقولون؟ فقلنا : يقولون خرجنا للصّلح وما نريد قتالاً ؛ ؛ فبينا هم على 
ذلك لا يحدثون أنفسهم بغيره. إِذْ تحرج صبيان العسكرين فتسابّوا ثم ترامؤاء ثم تتابع عبيدٌ العسكرين» ثم 
AE‏ وكيك لدوم اننا تهم إلى الخندق» فاقتتلوا عليه حتى أَجْلْوًا إلى موضع القتال؛ فدخل منه 
أصحاب عل وخرج الآخرون. 


ونادى عل : ألا لا تتبعوا مُدبراء ولا تجهمزوا على جَريح, ولا تدخلوا الدور, فى الاس ت بيعب 
إليهم أن اخرجوا للبيعة» فبايعهم على الرّايات وقال ا 
إلا قبض , فانتهى إليه قوم من قيس شباب » فخطب خطيبهم » فقال: ين أمراؤكم؟ فقال الخطيب: أصيبو 
تحت نظَار الجمل؛ ثم أخذ في خطبته» فقال علي : ام ل 
واستعمل عبد الله بن عباس وهو يريد أن يقيم حتى يحكم أمرهاء فأمرني الأشتر أن أ شتريّ له أثمنّ بعر بالبصرة 
فقعلت» فقال: انت به عائشة» وأقرئها مني السلام» ففعلتٌ, فدعت عليه وقالت: ارده عليه ؛ فأبلغته. 
فقال: : تلومني عائشة أن أفلتٌ ابنَ أختها! 


وأتاه الخبر باستعمال علي تن عباس فغضب وقال: : علام قتلنا الشيخ ! إذ الِيمن لعبيد الله » 00 
لقن والبصرة لعبدالله » والكوفة لعل . ثم دعا بدابته فركب راجعاً . وبلغ ذلك عليّا فنادى : الرحيل» ثم 
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السیر فلحق به فلم يره أنه قد بلغه عنه وقال : ما هذا السير؟ سبقتنا! وخشي إن ترك والخروج أن يُوقع في أنفس 


اا ا 


ن ال عن شعيب» عن سيف» عن محمد وطلحة, قالا: لما جاءت وفودٌُ أهل البصرة إلى 
أهل الكوفة ورجع القعقاع من عند أمّ المؤمنين وطلحة والزبير جثل رأهم» جمع علي الناس» ثم قام على الغرائر» 
فحيد الله عر وجل وأثى عليه وصلى على النبي كل . وذكر الجاهليّة وشقاءها والإسلام والسعادة وإنعام الله على 
الأمة با جماعة بالخليفة بعد رسول الله ي 5 ثم الذي يليه » ثم حذث هذا الحدث الذي جره على هذه الأمة 
أقوامٌ طلبوا هذه الدئياء حسدوا من أفاءهاٍ له عليه على الفضيلة؛ وأرادو ر اأشياء على أدبارهاء وال بال 
أمره» ومصيبٌ ما أراد. آل وان راخل هذا ارغاز أل ولا يرتحلنٌ غداً أحد أعان على عُثْمان بشيء في شيء 
شر فور اا وليعن السفهاء عني أنفسهم . 


فاجتمع نفرٌ منهم علباء بن المهيثم» وعدي بن حاتم وسالم بن ثعلبة العببي» وشرّيح بن وی بن 
ضبيعة» والأشتر؛ في عدّة ممن سار إلى عثمان: ورضي بسر من سارء وجاء معهم المصريون: ابن السوداء 
وخالد بن ملجم وتشاورواء فقالوا ا عر ادن ا 
قتلة عثمان وأقرمهم إلى العمل بذلك» وهويقول ما يقول, ول ينف إليه إل هم والقليل من غيرهم» فكيف به إذا 
شام القوم وشاموه» وإذا زاوا فاق کر ! أنتم والله تراذون» وما أنتم بلحي من شيء . فقال الأشتر: أمَا 

طلحة والزّبير فقد عرفنا أمُرَّهماء وأمَّا علي فلم نعرف أمره حتى كان اليوم» ورأيٰ الناس فينا والله واحد. وإن 
يصطلحوا وعل على دمائنا؛ فهلمّوا فلنتوائبٌ على عل فنلجقه بعثمان؛ فتعود فتنة يُرضى منا فيها بالسكون . 


فقال عبدالله بن السوداء: بئس الرّأي رأيت! أنتمٌ يا قتلة عثمان من أهل الكوفة بذي قار ألفان 
وخمسمائة أو نحو من ستمائة» وهذا ابن الحنظليّة وأصحابه في خمسة الاف بالأشواق إلى أن يجدوا إلى قتالكم 
یھ فارقاً على ظلعك . 


وقال علباء بن اهيثم > تضرفو بنا عنم ودعوهمء فإن قلوا كان أقوى لعدّوهم عليهم, وإن كثروا كان 
أحرى أن يصطلحوا عليكم ؛ دَعُوهم وارجعوا فتعلّقوا ببلد من البُلْدان حتى يأتيكم فيه من تتقون به» وامتنعوا 
قن الا ا اا : بئس ما رأيت! ود والله الناس أنكم على جّديلة» ول تكونوا مع أقوام براء» ولو 
كان ذلك الذي تقول لتخطفكم كل شيء . فقال عدي ر بن حاتم : والله ما رضيت ولا کرهت» ولقد عجبت من 
ترد من تردد عن قتله في خوض الحديث» فأما إذ وقع ما وقع ونزل من الناس بهذه المنزلة, > فإِنَّ لنا عتاداً من 
خيول وسلاح ا فإن أقدمتم أَقَدَمَنا وإن أمسكتم أحجمنا. فقال ابن السّوداء: أحسنت! 


وقال سالم بن تعلبة : مَنْ كان أراد ا أتى الدّنيا فإني لم أذ ذلك» والله لئن لقيتهم غداً لا أرجع إلى بيتي » 
الراك وك المي ل 


وقال شريح بن أوفى : 7 أموركم قبل أن تخرجواء ولا تؤخروا أمرأ ينبغي لكم تعجيله ؛ ولا تعججلوا 


أمرا ينيع لكم تأخيره؛ فإنا عند الناس بشرٌ المنازل, فلا أدري ما الناس صانعون غداً إذا ما هم التقوا! 


وتكلّم ابن السوداء فقال: يا قوم» إن عزّكم في خلطة الناس» فصانعوهم» وإذا التقى الناس غداً 
فأنشبوا القتال» ولا تفرّغوهم للنظرء فإذا م من أنتم معه لا يجد بدا من أ ن يمتنع ؟ ويشغل الله عليّاً وطلحة والزبير 
ومن رَأى رأبهم عا تكرهون. فأبصروا الرّأي ء وتفرّقوا عليه والناس لا يشعرون. 


وأصبح علي على ظهرء فمضى ومضى الناس حتى إذا انتهى | إلى عبد القيس نزل بهم ويمن خرج من أهل 
الكوفة وهم أمام ذلك» ثم ارتحل حتى نزل على أهل الكوفة وهو أمام ذلك» ee‏ 
ولا بلغ E CaS‏ أبو الجرباء إلى الزبير بن العوام فقال: إن الرَأْي أن تبعث 
الآن ألف فارس فيمسوا هذا الرجل ويصبحوه قبل أن يوافي أصحابه ؛ فقال الرّبير: يا ا إنا لنعرف 
امحل اميا اللو م ا ل ”0 
فيه بعذر انقطع عذره يوم القيامة؛ ومع ذلك إنه قد فارقنا وافدٌهم على أ مرِء وأنا أ يتم لنا الصلح ؛ 
فأبشروا واصبروا. وأقبل صَبْرة بن شَيّمان فقال: يا طلحة» يا زب ان 
خيرٌ من الشدّة. فقالا : يا صبرة إنا وهم مسلمون» وهذا أمر م يكن قبل اليوم فينزل فيه قرآن» أويكون فيه من 
رسول الله اة سنةء إغا هو حدّث . . وقد زعم قوم أنه لا ينبغي تحريكه اليوم . وهم علي ومَنْ معه» فقلنا : : نحن 
لا ينبغي لنا أن نتركه اليوم ولا نؤخره . فقال عل : هذا الذي ندعوكم إليه من إقرار هؤلاء القوم شر وهو خير من 
شر منه» وهو كأمر لا يدرك وقد كاد أن يبين لناء وقد جاءت الأحكام بي بين المسلمين بإيثار أعمها فة 
وأحوطها. وأقبل كعب بن سور فقال سرون ا ق 
فقالوا فته إن هذا أمر بيننا وبين إخوانناء وهو أمرٌ ملتبس > لا والله ما أخذ أصحاتٌ محمد ية مذ بعث 
الله عر وجل نب نبيّه طريقاً إل علموا أين مواقع أقدامهم ؛ ؛ حتى حدث هذا فإنهم لا يدرون أمتبلون هم أم 
مدبرون! إن الشيء ء يحسن عندنا اليوم ويقبح عند إخواننا؛ فإذا كان من الغد قح عندنا وحسن عندهم ؛ وإنا 
لنحتج عليهم بالحجّة فلا يرؤنها حجة» ثم يحتجون بها على أمثاهاء ونحن نرجو الصّلح إن أجابوا إليه وتمواء 
وإلا فإن آخر الدواء الكيّ . 


وقام إلى علي بن أبي طالب أقوام من أهل الكوفة يسألونه عن إقدامهم على القوم. فقام إليه فيمن قام 
الأعور بن بنان المنقريّ ؛ فقال له عل : على الإإصلاح وإطفاء النائرةء لعل الله يجمع شمل هذه الأمة بنا ويضع 
حرسم ؛ ؛ وقد أجابوني» قال : فإن لم يجيبونا؟ قال : تركناهم ما ترکوناء قال : فن لم يتركونا؟ قال : دفعناهم عن 
أنفسناء قال: : فهل لهم مثل ما عليهم من هذا؟ قال: : نعم . 

وقام إليه أبو سلامة الذألاي فقال: أترى لهؤلاء القوم ج فيا طلبوا مر هذ الدم» إن كانوا أرادوا الله 
عر وجل بذلك؟ قال : : نعم قال: فترى لك حجة بتأخيرك ذلك؟ قال : ا إن الشيء إذا كان لا يدرك 
فالحكم فيه أحوطه وأعمه نفعاً. قال : فما حالنا وحالكم إن ابتلينا غدا؟ قال : إن لأرجو ألا يقتل أحدٌ نَقَّى قلبه 
لله منا ومنهم إلا أدخله الله الجنّة . 


وقام إليه مالك بن حبيب» فقال: ما أنت صانع إذا لقيت هؤلاء القوم ؟ قال: قد بان لنا وهم أن 


الإصلا الكفٌ عر هذا الأم فإِنُ بايعونا فذلك» فإن أبوا وأبينا إلا القتال فصَّدُعٌ لا يلتئم ؛ قال : فإن ابتلينا 
2 عن مر يعوا بو 5 
فيا بال قتلانا؟ قال : من أراد الله عڙ وجل نفعه ذلك وكان نجاءه. 


وقام عل » > فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه وقال ا ےا لتاس املكوا أنفسكم» e‏ أيديكم 
ا القوم» فإهم إخوانكم» واصبروا على ما يأتيكم. وإياكم أذ تسيقونا قان المخصوم 


o‏ ادن 


فش إليه الأحنف بن قيس وبنو سعد مشمُرين؛ قد منعوا حرقوص بن زهير» ولا يرون القال مع 
علي بن أ بي طالب . فقال: يا علي » إن قومنا بالبصرة يزعمون أنك إن ظهرت عليهم غداً أنك تقتل رجاهم 
وتسبي نساقهم . فقال: ما مثلي يخاف هذا منه» وهل يحل هذا إل تمن تول وكفرء الس إل توله اله 
عر وجل : ل ا 
قومك؟ قال : نعم واخحتر مني واحدة من ثنتين» إِمّا أن ن أكون آنيك فاكون معك بتفسي » وإمّا أن ن أكف عنك 
عشرة الاف سيف . فرجع إلى الناس فدعاهم إلى القعود وقد بدأ فقال: يال خندف» فأجابه ناس» ل 
يال تميم! فأجابه ناس» ثم نادى : يال سعد؛ فلم يبق سعديّ إلا أجابه, فاعتزل بهم» > ثم نظر ما يصنع 
الناس» فلما وقع القتال وظفر علي جاؤوا وافرين» فدخلوا فيما دخل فيه الناس . 


وأما الي يرويه المحدّثون من أمر الأحنف, فغير ما رواه سيفٌ عمن ذكر من شيوخه . والذي يرويه 
المحدّئون من ذلك ما حدّثني يعقوب بن إبراهيم, قال : حدّثنا ابن إدريس» قال : سیت فيا يذكر عن 
عمرو بن جأوان» عن الأحنف بن قيس» قال: قدمنا المدينة ونحن نريد الحج ) > فإنا لبمنازلنا نضع رحالنا إذ 
أتانا آت فقال : قد فزعوا وقد اجتمعوا في المسجد» فانطلقنا فإذا الناس مجتمعون على نفرفي وسط المسجد» وإذا 
عل والزّبير وطلحة وسعد بن أي وقاص» وإنا لكذلك إذ جاء عثمان بن عفان؛ فقيل : هذا عثمان قد جاء 
وعليه مُلَيئة له صفراء قد قنع بها رأسه» فقال: أهاهنا عل؟ قالوا: نعم» قال: أهاهنا الزبير؟ قالوا : نعم قال: 
أهاهنا طلحة؟ قالوا : نعم قال أنشدكم بالله الذي لا إله إلا هو؛ أتعلمون أن رسول الله ية قال : من يبتع 
مِرْبد بني فلان غفر الله له؛ فابتعتُه بعشرين أو بخمسة وعشرين ألفاًء ٠‏ فأتيتٌ النبئّ يل فقلت :يا رسول الله قد 
ابتعته» قال: « اجعله في مسجدنا وأجره لك »! قالوا: اللهم نعم» وذكر أشياء من بهدا التو . قال الأحنف : 
فلقيت طلخة وال بر فقلت : من تأمراني به وترضيانه لي؟ فإني لا أرى هذا الرّجل إلا مقتولاًء قالا : علل؟ قلتٌ: 
الأبزان بور مهاه لقا : نعم» فانطلقت حتى قزمت مكةء فیا تحن .هنا إذ ذ أتانا قتلّ عشمان رضي الله عنه 
وبها عائشة أمّ المؤمنين رضي الله عنهاء اها فقت : من تأمريني أن 00 : عليه قلتُ: تأمرينني به 
وترضينه لي؟ قالت : : نعم ؛ ؛ فمررثٌ على عل بالمديئة فبايعته» ثم رجعت | لى أهلي بالبصرة ة ولا أرى الأمر إلا قد 
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استقام » قال: فبينا أنا كذلك ؛ إذ آتاني آتِ فقال: هذه عائشة وطلحة والرّبير قد نزلوا جانب الخُرَيَْةء فقلت: 
ما جا بهم؟ قالوا : م ل O‏ تاي 
قط! فقلت: إن جذّلاني هؤلاء ومعهم أ م المؤمنين وحواريّ رسول الله ب لشديد. وإ قتالي رجلا ابن عمّ 
رسول الله ڪي قد ال فلا أتيتهم قالوا : جئنا لنستنصر على دم عثمان رضي الله عنه. قتل 
مظلوماً؛ فقلت : يا أم المؤمنين» أنشدك بالله أقلتٌ لك : : من تأمريني به؟ فقلت: عل؟ فقلت: تأمرينني به 
وترضينه لي؟ قلت نعم ! قالت : نعم ولكنه بدّل. فقلت: يا رُبيريا حواري رسول الله ية يا طلحة» أنشدك| 
لله أقلت لكا : ما تأمراني فقلتم) : علل؟ فقلت: أتأمراني به وترضيانه لي؟ فقلت نعم ! قالا : نعم» ولكنه بڈل» 
فقلت: والله لا أقاتلكم ومعكم أ م المؤمنين وحواريّ رسول الله ل ولا أقاتل رجلا ابن عم رسول الله کا 
أمرتوني ببيعته ؛ اختاروا مني واحدة من ثلاث خصال: إما أن تفتحوا لي الجسر فألحق بأرض الأعاجم حتى 
يقضي الله عر وجل من أمره ما فضى» أ ا تي وت ار 
أعتزل فأكونٌ قريباً . قالوا : إنا نأتمرى > ثم نرسل إليك. فائتمروا فقالوا: نفتح له الجسر ويخبرهم بأخباركم! ليس 
ذاكم برأي» اجعلوه ٠‏ ها هنا قرباً حيث تطثون على صصماخه وتنظرون إليه. فاعتزل بالجلحاء من البصرة على 
فرسخين» فاعتزل معه زُهاءٌ على ستة ألاف . 


ثم التقى القوم فكان أول قتيل طلحة رضي الله عنه» وكعب بن سور معه المصحف يذكر هؤلاء 
وهؤلاء؛ حتى قل مَنْ قتل مغهم» ولحق الزبير بسَّمُوان» من البصرة كمكان القادسيّة منكم» فلقيه انه وجل 
من مجاشع » فقال : أين تذهب يا حواري رسول الله 44 إل فانت في ذمتي لا يوصّل إليك ؛ فأقبل معه؛ فأق 
الأحنف خبره فقيل : ذاك الزبير قد لقي بِسَمُوان فما تأمر؟ قال : : جمع ب بين ا مسلمين حتى ضرب بعضهم حواجب 
بعض بالسيوف ثم يلحق ببيته» فسمعه عمير بن جُرموز وفضالة بن حابس» ونفیع ؛ فركبوا في طلبه» فلقوه مع 
النعرء RE‏ اله سا شط ول نوو 
فرس له يقال له ذو الخمار» حتى إ إذا ظَنْ أنه قاتله نادى عمير بن جرموز: يا نافع » يا فضالة» فحملوا عليه 


ا كرا 5 E‏ : أرأيتَ اعتزال الأحنف ما كان؟ فقال: سمعت 
الأحنفت يقول: آتيث المدينة وأنا حاجٌ ؛ EEE‏ 


بعثة علي بن أبي طالب من ذي قار ابنه الحسن 
ل ا 
أبيه» قال ا ا ال 0 
أردْتُ عزلهء وسألني الأشتر شر أن أقِرّه فرد عل هاشم إلى الكوفة وكتب إلى أبي موسى : إني وَجَّهْت هاشم بن عتبة 
لينهض مَنْ قبّلك من المسلمين إلي» فأشخص الناس فإني لم أولّك الذي أنت به إلا لتكون من أعواني على الحقّ . 


فدعا أبو موسى السائب بن مالك الأشعريٌ» فقال له : ما ترى؟ قال یا ا قال : لكني 
لا أرى ذلك . فكتب هاشم إلى علي : إني قد قدِمُتٌ على رجّل غال مشاق ظاهر الل والشنآن. وبعث بالكتاب 

م راسيو ال O‏ وبعث قرظة بن 
كعب الأنصاريٌّ أميراً على الكوفة » وكتب معه: إلى أبي موسى : أما بعدء فقد كنت أرى أن بعدك من هذا الأمر 
لذي لم يجعل الله عر وجل لك منه نصيباً سيمنعك من ردٌ أمري» وقد بعثت الحسنَ بن علي وعمّار , بن ياسير 
يستنفران الناس» وبعثت قرظة بن كعب والياً على المصرء فاعتزل عَمَلَنَا مذموماً مدحوراً» فإن لم تفعل فإني قد 
أمرته أن ينابذك» فإن نابذته فظفر بك أن يتطفلك آزاباً: 


فلي قدِم الكتاتٌ على أ بي موسى اعتزل» بونجل الحسن وعمار المسجد فقالا : أا الناسء إن اوا 
يقول: إني حرجت رجي هذا ظالاً أو مظلوماً؛ وإني أذكر الله عر وجل رجلاً رعى لله حقاً إلا نفر, فإن كنت 
وما أعانني , وإن كنت ظالاً أخل مني والله إِنْ ا ول و م بايعني» ازل عن فهل 
استأثرث بمال» أو بدّلت حُكاً! فانفرواء فمُروا بمعروف وانهوا عن منكر. 


الطتيْلء قال : قال علي : ا eT‏ ال E‏ 
فأحصيتهم فا زادوا رجل» ولا نقصوا رجلا. 


حدّئني عمر» قال: حدّثنا أبو الحسن» عن بشير بن عاصم, عن ابن أبي ليلى» عن أبيه» قال : خرج إلى 
عل اثنا عشر ألف رجل» وهم أسباع على قريش وكنانة وأسد وتميم والرباب ومُزينة معقل بن يسار الرّياحيَ ؛ 
وسم قبس عليهم سعد بن مسعود الثقفي » وسُْع بكر بن وائل وتغلب عليهم وَعلة بن غدوج الذهلي» وسح 
مَذجج والأشعرين عليهم حجر بن عدي وسْبْع بجيلة وأغار وخثعم والأد عليهم خنف بن سُلَيم الأزديّ . 


نزول عل الزاوية من البصرة 

حدّثني عمر بن شبّة» قال : حدّثنا أبوالحسن اعروفياءة برعا واي ناذك قال : نزل علي الزاوية 
وأقام ااا > فأرسل إليه الأحنف: إن شعت تيك وإن شت كففت عنك أربعة آلاف سيف» فأرسل إليه 
عل : كيف با أعطيت أصحابك من الاعتزال! قال : إن من الوفاء لله عر وجل قتاآم» ##ارشل اله و 
قدرت على كفه. ثم سار علي من الزاوية» وسار طلحة والز ي وعائشة شن :الفرضة» فالتقوا عند موضع قصر 
عبيد الله أو عبد الله بن زياد فلم نزل الناس أرسل شقيق بن ثور إلى عمرو بن مرحوم العبديّ : أن اخرج» 
فإذا خرجتٌ فمل بنا إلى عسكر علي . فخرجا في عبد القيس وبكر بن وائل» فعدّلوا إلى عسّكر أمير المؤمنين» 
فقال الناس : مَن كان هؤلاء معه غلب» ودفع شَقيق بن ثور رايتهم إلى مول له يقال له : رَشراشة» فأرسل إلية 
وعلة بن محدوج الذهُلي : ضاعت الأحساب» دفعت مكرمة قومك إلى رشراشة» فأرسل شقيق: أن أغن 
شأنك؛ فإنا نغني شأننا . فأقاموا ثلاثة أيام لم يكن بينهم قتال» يرسل إل علي ويكلّمهم ويردّعهم . 


حدّثنا عمر» قال : حرفا أبو بكر الذي عن قتادة» قال: سار علي من الزاوية يريد طلحة والزبير 


وعائشة ئشة» وساروا ا ون ٠‏ فالتقوا عند موضع قصر عبيد الله بن زياد في النصف من جمادى 
اأ د بوتلا دن بن المي » فلما تراءى الجمعان خرج الزبيرعلى فرس عليه سلاح > فقيل لعل : هذا 
الزبير؛ قال: أما إنه أحرى الرّجلين إن در بالله أن يذكرهء و > فخرج إليهما علي فنا متا جى 
اختلفت أعناق دوابيّم » فقال علي : لعمري لقد أعددثا سلاحاً وخيلاً ورجالاًء إن كتتما أعددتًا عند الله عذراً 
قاتقيا الله سيان ولا تكونا كالتي نقضت غزنها من بعد قوّة أنكاثاً. ألم أكن أخاىا في دينكماء تحرّمان دمي 
وأحرّم دماءكما! فهل من حَدَث أحلّ لکا دمي ؟ قال : طلحة : : لبت الناسّ على عشمان رضي الله عنه. قال 
علي  :‏ يوئ يهم الله دِينهُم الح وكلمون أن الله هُوَ الحَقُ الْمُبِين # ()؛ يا طلحة. » تطلّب بدم عثمان 
حدصي الوب م يا زبير. أتذكر يوم مررت مع رسول الله كل في بني غنم» فنظر إل 

فضحك وضحكت إليه» فقلتٌ: : لا يدع ابن أ بي طالب زَهوه, فقال لك رسولٌ الله ككل : « صهء إنه ليس به 
زهوء ولتقاتلنه ا لهي ولو دكرث ينا سرت مسري ذاه نواه 5 


فانصرف عل إلى أصحابه» فقال: أمّا الزبير فقد أعطى الله عهداً ألا يقاتلكم» ورجع الزبير إلى عائشة 
فقال ها: ما كنت في موطن منذ عقلت إلا وأنا أعرف فيه أمري غير مُوطِنِي هذاء قالت: فا تريد أن تصنع؟ 
قال: أريد أن أدعهم وأذهب؛ فقال له ابنه عبدالله : جمعت بين هذين الغارين, حتى إذا حدّد بعضهم لبعض 
أردت أن تتركهم وتذهب! أحسست رايات ابن أبي طالب» وعلمتٌ أنها تحملها فتيةٌ أنجاد؛ قال: إني قد 
حلفت ألا أقاتله, وأحفَظَه ما قال له فقال: كفر عن يمينك, وقاتله» فدعا بغلام له يقال له مکحول» فأعتقه» 
فقال عبد الرحمن بن سليمان التيميّ : 


E E لله عن‎ EE. لصون دينه‎ PEE 
وال ووا يت‎ 


رجع الحديث إلى حديث سيف عن محمد وطلحة : فأرسل عمران بن حصن في الناس يذل من 
الفريقين جميعاً. كما صنع الأحنف وأرسل إلى بي عدي فيمن أرسل» فأقبل رسوله حتى نادى على باب 
مسجدهم : ألآ إن ا : والله لأن أكون في جبل خضن 
مع أعة خف واد كر واا وأشرّب ألبانهاء أحبٌ إليّ من أ 0 الصفين 
بسهم» فقالت بنو عدي جميعاً بصوت واحد: إنا والله لا ندع ثقل رسول الله ڳلا لشيء Rk‏ أم المؤمنين . 

حدّثنا عمرو بن عل قال: حدّثنا يزيد بن رُرَيع, قال: حدّثنا أب برعاءة السدره O‏ 
الربيع » قال: قال لي عمران بن حصين: سر إلى قومك أجمعٌ ما يكونون» فقم فيهم قائياًء فقل : أرسأني إليكم 


. ۲١ سورة النور:‎ )١( 


VASE an oe iE ما مه ابلسُْسسسهه‎ 210 ۳۸ 


عمران بن حصين صاحبٌ رسول الله يك يقرأ عليكم السلام ورحمة الله ويحلف بالله الذي لا إله إلا هى 


أبدا. 


رجع الحديث إلى حديث سيف عن محمد وطلحة واهل البضيرة فرق : : فرقة مع طلحة والزبير» وفرقة 
مع عل وفرقة لا ترى القتال مع أحد من الفريقين» وجاءت عائشة رضي الله عنها من منزها الذي كانت فيه 
حتى نزلت في مسجد ادان في الأڙد» وكان القتال في ساحتهمء ورأس الأزد يومئذ صَبّرة بن شيمان» فقال له 
كعب بن سور: : إن ا إذا تراءوا لم تستطع » وإنماهي ار دلق فأطعني ولا تشهدهم» واعتزل 
بقومك. فإني أحاف الاکن صلحء وكن وراءَ هذه النطفة» ودع هذين الغارين من مضر وربيعة» فه| 
أخوان» فإن اصطلحا فالصلح ما أردناء وإن ل و E‏ 


فقال صبرة: أ خشى أن يكون فيك شيء من النصرانيّة ؛ أتأمرني أن أغيب عن إصلاح بين الناس ) وأن أخذّل أم 
المؤمنين وطلحة والزبير إن ردوا عليهم الصلح › وأدّع الطلت بدم عثمان! لا والله لا أفعل ذلك ا فأطبق 
أهل اليمن على الحضور. 


كتب إليّ السريّ. عن شعيب» عن سيف» عن الضُرّيس البَجَلٍّ عن ابن يعمّرء قال: لما رجع 
eS‏ : ما رأيك؟ قال : الاعتزال» في 
رأيك؟ قال : مكانفة أ م المؤمنين» أفتدّعنا وأنت سيّدنا! قال : إنا أكون مذكم هذا إذا قتلتَ وبقيتٌُ؛ فقال 
هلال 0 : أنا الشيخ المصي» وأنت الشاب المطاع . فاتّبعت بنو سعد الأحنف» فاعتزل 
بهم إلى وادي السباع . واتبعت بنو حنظلة هلالاء وتابعت بنوعمرو أبا الجرباء فقاتلوا. 


كتب إل السري» عن شعي عن سيف» عن حمد» عن أي عثمان» قال: لما أقبل الأحنف نادى : 
يا أذ اعتزلواهذا الأمرء COs‏ وعجرّه» فقام المنجاب بن راشد فقال : يال الرّباب! لا 
تعتزلواء واشهدوا هذا الأمرء وتولوا كَيْسَهء ففارقوا. فلا قال: يال تميم ؛ اعتزلوا هذا الأمر وولوا هذين 
الفريقين كيسه وعجزه» قام أبو الجرباء ‏ وهو من بني عثمانَ بن مالك بن عمرو بن تميم ‏ فقال: يال عمرو. لا 
تعتزلوا هذا الأمر وتولُوا كيسَه . فكان أ بوالجرباء على بني عمرو بن تميم» وا منجاب بن راشد على بني ضبّة» فلا 
قال: يال زيد مئاة» اعتزلوا هذا الأمرء وولُوا هذين الفريقين كيْسَه وه قال هلال بن كع : لا تعتزلوا هذا 
الأمر؛ ونادى : يال حنظلة تولوا كيْسَه ؛ فكان هلالٌ على حنظلة» وطاوعت سعدٌ الأحنف» واعتزلوا إلى وادي 
السباع . 


كتب إل السريّ» عن شعيب» عن سيف»› عن محمد وطلحة, قالا: كان على هّوازن وعلى بني سلِيم 
والأعجاز مجاشع بن مسعود اال وعلى عامر رُفر بن الحارث » ون غطفان أعصر بن النعمان اقيم 
وعلى بكر بن وائل مالك بن مِسمّع » واعتزلت عبد القيس إلى عل | إل رجلا فإنه أقام ومن بكر بن وائل فام 
. واعتزل منهم مثل من بقي منہم» عليهم سنان» وكانت الأزد على ثلاثة رؤساء: صيزة بن شمان : ومسعود» 


وزياد بن عمرو. والشواذب عليهم رجلان: على مضر الخريت بن راشد. وعلى قضاعة والتوا بع الرعبي 
ا Ml‏ 


فخرج طلجه وار ون قرلا اذا ريمن الرابوقة» في موضع قرية الأرزاق» فتزلت مضر جيعاً وهم لا 
يشكون في الصلح» ونزلت ربيعة فوقهم جميعاً وهم لا يشكون في الصلح › ونزلت اليمن جميعاً أسفل منهم » 
وهم لا يشكون في الصلح » وعائشة في الحدّان» والناس في الزابوقة» على رؤسائهم هؤلاء وهم ثلاثون ألفاً 
وردّوا حَكياً ومالكاً إلى عل ؛ بأنا عل ما فارقنا عليه القعقاع فاقدّم . فخرجا حتى قدما عليه بذلك» فارتحل حتى 
ول عدم سباك .نولت القائل إل فان # مهن إل م وة إن رت وا اق لمن يو لا 
يشكون في الصلح » فكان بعضهم بحيال بعض» وبعضهم يخرج إلى بعض» ولا يذكرون ولا ينوون إلا 
الصّلح » وخرج أمير المؤمنين فيمن معه» وهم عشرون ألفاً. وأهل الكوفة على رؤسائهم الّذين قدموا معهم ذا 
قار» وعبد القيس على ثلاثة رؤساء: جذيمة وبكر على ابن الجارود» والعمور على عبد الله بن السوداء» وأهل 
هجر على ابن الأشج. وبكر بن وائل من أهل البصرة على ابن الحارث بن نهار» وعلى دنور بن عل الرّط 
والسيابجة. وقدم علي ذا قار في عشرة الاف. وانضم إليه عشرة الاف. 


الثوري» عن 00 الحنفية قا قال: 9 7 بسبعمائة 59 وخرج اا الكوفة سبعة الاف» 
وانضم إلينا من حولنا ألفان. أكثرهم بكر بن وائل» ويقال: ستة آلاف . 


رجع الحديث إلى حديث محمد وطلحة: قالا: فلا نزل الناس واطمأنوا» خرج عل وخرج طلحة 

والزبير» فتواقفواء وتكلموا في| اختلفوا فيه» فلم يجدوا أمرأ هو أمثل من الصّلح ووضع الحرب حين رأوا الأمر 

لحري القع وأنه لا يدرك » فافترقوا عن موقفهم على ذلك . ورجع عل إلى عسكره» وطلحة والزبير 
الك 


أمر القتال 

وكتب إل السري» عن شعيب» عن سيف» عن محمد وطلحة, قالا: وبعث علي من العشي عبد الله بن 
عباس إلى طلحة والزبير» وبعثاهما من العشي محمد بن طلحة إلى علي وأن يكلم كل واحد منهى| أصحابهء 
فقالوا: نعم فلا أمسَوًا ‏ وذلك في حمادى الآخرة ‏ أرسل طلحةٌ والربِيرُ إلى رؤساء أصحابهماء وأرسل علي إلى 
رؤساء أصحابه. ل ا ل ل 
الذي أشرفوا عليه والنزوع عمًا اشتهى الذين اشتهواء وركبوا ما ركبواء وبات الذين أثاروا أمرَعثمان بشرٌ ليلة 
باتوها قط قد أشرّفوا على امَلّكة» وجتعلوا يتشاورون ليلتهم كلهاء ی E‏ الخرت في الر» 
واستسرّوا بذلك خشية أن يفطن با حاولوا من الشرّء فَغْدَوا مع الغَلّسء وما يَشْعُر بهم جيراجم, انسلوا إلى 
ذلك الأمر انسلالاء وعليهم ظلمة » فخرج مُضَربهم إلى مضرِيّهم» وربعيهم إلى ربعيهم» ويمانيهم إلى يمانيّهم ‏ 
فوضوعوا فيهم السلاح. فثار أهل البصرة» وثار كل قوم في وجوه أصحابهم الذين بوهم . وخرج الزبير 


وطلحة في وجوه الناس من مضرٌ فبعثا إلى الميمنة» وهم ربيعة يعبئها عبد الرحمن بن الحارث بن هشام» وإلى 
لميسرة عبد الرحمن بن عتاب بن أسيّد» وثبتا في القلب» فقال : ما هذا؟ قالوا: طرقنا أهل الكوفة ليلاء فقالا: 
قد علمنا أن علياً غير منتو حتى يسفك الدماء» ويستحل الحرّمة» وأنه ب ان «يطاوعناة ثم رجا اهل البضرةء 
وقصف أهل البصرة» أولئك حتى ردوهم إلى عسكرهم » ٠‏ فسمع عل وهل الكوفة الصوت » ر وفوا رجا 
قريباً من علي ليخبره بما يريدون» فلا قال: ما هذا؟ قال: ذاك الرّجل ما فاجأنا إل وقوم منهم بيتوناء 
فرددّناهم من حيث جاؤواء فوجذنا القوم على رجل فركبوناء وثار الناس» وقال عل لصاحب ميمنته : ات 
اة :وقال لاحب يره ات اليم > ولقك علمث أن طلخة والزين غير مشهيين حي سكا 
الدماء» ويستحلا الحرمة» وأا لن يطاوعاناء والسّبئيّة لا تفر إنشاباً. ونادى علي في الناس : أيها الناس » 
كفُوا فلا شيء» فكان من رأيهم جميعاً في تلك الفتنة ألا يقتتلوا حتى بُبدؤوا؛ يطلبون بذلك الحْجَة ويستحقون 
على الآخرين» ولا يقتّلوا مدبرأًء ولا تجهزوا على جريح » ولا يُتبعوا. فكان جما اجتمع عليه الفريقان وناذوا فيا 

ل ا ب E‏ وأبي عمرو» قالوا: وأقبل كعب بن سور 
حتى أتى عائشة رضي الله عنهاء فقال: أذركي فقد أ ى القومٌ إلا القتال» ك :فركيت) والبسوا 
مردجها ا > ثم بعثوا جملهَاء وكان جلها يدعىعسكراً لها عليه يعلى بن أ مية اشتراه بمائتي دینار» فلا 
بزرت من الت - وكانت بحيتٌ تَسمّع الخوغاء E‏ 0 أن سمعت غوغاء شديدة» فقالت: ما 
e‏ : ضحة العسكر؛ قالت: بخير أو بشر؟ قالوا: بشر. قالت: : فأيّ الفريقين كانت منهم هذه الضجة 

فهم المهزومون. وهي واقفة. توا ما فجئّها إلا 1 فمضى الزبير من سنه في وجهه» فسَّلّك وادي 
السباع» وجاء طلحة سهم عرب مل ركبته بصفحة الفرس» E‏ : أردفني 
اک ر ا ازل وم نسل ووو و 


گم هام 


فإن تكن ا e‏ 


ات ندا لين لما 
EES‏ ا آل لاي 


وأَطَمُنَ سَهُمي حين أزمي 
سفاهاً مَاسَفَهْتُ وضَلَ جلي 
شَرَيْتَ رضا بني سهم برغمي 
فالتا ليسا دمي وحمي 


خبر وقعة الجمل من رواية أخرى 
قال أبو جعفر: وأما غير سيف فإنه ذكر من خبر هذه الوقعة وأ مر الزبير وانصرافه عن الموقف الذي كان 
فيه ذلك اليوم غير الذي ذكر سيف عن صاحبيهء والذي ذكر من ذلك بعضّهم ما حدئّيه مد بن زهير» قال : 
حدّثنا أ بي أبو خيثمة» قال: حدثنا وهب بن جرير بن حازم» قال: سمعت أبى قال: سمعت يونس بن يزيد 
الأيلّ. عن الزهريّ » في قصة ذكرها من خبر عل وطلحة والزبير وعائشة ة في مسيرهم الذي نحن في ذكره في هذا 
ارم . قال : وبلغ الخبرٌ علا - يعني خبرٌ السّبُعين الذين قتلوا مع العبديّ بالبصرة فأقبل - يعني علي - في اثني 
عشر ألفاً فقدم البصرة» وجعل يقول: 


BNE Gg ES E FEY افاي على ريه‎ 
ER EEE 

فلا تواقفوا خرج عل على فرسه» فدعا الزبير فتواقفاء فقال علي للزبير: ما جاء بك؟ قال ا ولا 
راكذا الآثير أهلا» ولا أولى به منا؛ فقال علي : لست له أهلا بعد عثمانَ! قد كنا نعدك من بني عبد المطلب 
حتى بلغ ابنك ابن السوء ففرّق بيننا وبينك؛ وعظم عليه أشياءء فذكر أن النبيّ يك مر عليهم| فقال لعل : « ما 
يقول ابن عمتك؟ ليُقاتلنك وهو لك ظالم » . فانصَّرف عنه الزبير, وقال: فإني لا أقاتلك. فرجع إلى ابنه عبدٍ 
الله فقال : مالي في هذه الحرب بصيرة» فقال له ابنه دخو م بصيرة» dS‏ 
طالب» وعرفت أن تحتها اموت» فجينت. فاع و مقي وقال : وبحك ! إني قد حلفت له ألا 
أقاتله» فقال له ابنه eS‏ 
للزبير: أتطلب مني دم عثمان وأنت قتلته! سلّط الله على أشدّنا عليه اليومٌ ما يكره ب:وقال عل ' : يا طلحة. 
بعس رسول الله ية تقاتل بها وخبّاتَ عِرْسَك في البيت! أما بايعتني! قال : بايعتك وعلى عنقي اللجّ» ا 
علي لأصحابه : أيكم يعرض عليهم هذا المصحف وما فيه » فإن قطعت يده أخذّه بيده الأخرى, وإن قطعت 
أخذّه بأسنانه؟ قال فت شابٌ: أناء فطاف عل على أصحابه يعرض ذلك عليهم , فلم يقبله إلا ذلك الفتى» 
فقال له عل : اعرض عليهم هذاء وقل : هو بيننا وبينكم من أله إلى آخره» والله في دمائنا ودمائكم . فُمل 

على الفتى وفي يده المصحف. فقطعت يدا فاخذه بأسنانه حت قتل» فقال عل : قد طاب لكم الضراب 
فقاتلوهم , ل يمك سيعون رحا » كلهم يأخذ بخطام الجمل > فلما عقر الجمل وهُزِم الناس» أصابت طلحة 
زَمية فقتأته» فيزعمون أن مروان بنّ الحَكُم رماهء وقد كان ابن الزبير أخذ بخطام جمل عائ ئشة» فقالت: من 
هذا؟ فأخبرها؛ فقالت : واذكل أسماء ! ! فجُرح» فألقى نفسّه في ا ری » فاستخرج فبرأ من جراحته» واحتمل 
محمد بن أبي بكر عائ ئشةء فضرب عليها فسطاط» فوقف عل عليها فقال: استفززت الناس وقد فرّواء فألْبت 

بيغهم» حتى قتّل بعضهم بعضاً. . . في كلام كثير. فقالت عائشة: يا بنَ أي طالب» ملكت فأسجح » نعم ما 
أبليت قوم اليم! فسرّحها عل» وأرسل معها جماعة من رجال ونساء» وجهزهاء وأمر ها باثي عشر الفأ من 
المال؛ فاستقل ذلك عبد الله بن جعفر» فأخرج ها مالا عظيياًء وقال: إن لم يجزه أمير المؤمنين فهو علي . وقتل 
الزبير» فزعموا أن ابن جرموز لهو الذي قتله» وأنه وقف بباب أمير المؤمنين؛ فقال لحاجبه: استأذن لقاتل 
الزبير؛ فقال عليّ: ائذن له» وبشره بالنار. 

حدّئني محمد بن مُمارة» قال: حدّثنا عبيد الله بن موسى» قال: أخبرنا ُضيل» عن سفيان بن عقبة» 
عن قرة ر بن الحارث. عن جون بن قتادة. قال قرّة بن الحارث : كنت مع الأحنف بن قيس , وكان جون بن 
قتادة ابن عمي مع الزبير بن العوام» فحدّثني جون بن قتادة» قال : كنت مع الزّبيررضي الله عنه» فجاء فارسٌ 
يسير ‏ وكانوا يسلّمون على الزَّبير بالإمرة - فقال: السلام عليك أيّها الأمير؛ قال: وعليك السلام ؛ قال: هؤلاء 
القوم قد أتوا مكان كذا وكذاء فلم أرَ قوماً أرثٌ سلاحا ولا أقلّ عدداًء ولا أرعب قلوباً من قوم أتوك. ثم 6 
انصرّف عنه . قال: ثم جاء فارسٌ فقال : السّلام عليك أا الأميرء فقال وعليك السلا ؟ 
قال: جاء القوم حتى أتوا مكان كذا وكذا. فسمعوا با جمع الله عر وجل لكم من العدد 
والعُدَة والحدّء فقذف الله في قلويهم الرعب» فولُوَا مدبرين ؛ قال الربير: إا عنك الآن؛ فوالله لولم يجد ابن أبي 


طالب إلا العَرْفْجٍ لدبٌ الينا فيه؛ ثم انصرف. ثم جاء فارس وقد كادت الخيول أن تخرج من الرّمُج فقال: 
السلام عليك أا الأمير. قال: وعليك السلام» قال : هؤلاء القوم قد أتوك» فلقيت عمّاراً فقلتٌ له وقال لي ؛ 
فقال الزبير: إنه ليس فيهم ‏ فقال : بلى والله إنه لفيهم ؛ ؛ قال: والله ما جعله الله فيهم. فقال: والله لقد جعله 
الله فيهم . قال: والله ما جعله الله فيهم ؛ فلا رأى الرجل يخالفه قال لبعض أهله : اركب فانظر: اجى ما قول | 
فركب معهء فانطلقا وأنا أنظر إليهه| حتى وقفا في جانب الخيل قليلاء ثم رجعا إليناء » فقال الزبير لصاحبه : ما 
عندك؟ قال: صدق الرجل؛ قال الزبير: يا جدّع أنفاه ‏ أو يا قطع ظَهْراه؟ - قال محمد بن عُمارة: قال 
عبيد الله : قال فضيل : لا أدري أيمه| قال ثم أخذه أفكل» فجعل السلاح ينتفض» فقال جون : ثكلتني أمي» 
هذا الذي كنت أريد أن أموت معه. أو أعيش معه» والذي نفسى بيده ما أخذ هذا ما أرى إلا لشىء قد سمعه أو 
رآهامن رسول اله كل فل تشاغل الاش الصرفة فجلس عل دات ثم ذهب ا ی 
دابته فلحق بالأحنف, ثم جاء فارسان حتى أنَيَا الأحنف وأصحابه» فنزلاء فأتيا فأكبًا عليه» فناجيّاه ساعة» 
ثم انصرفا. ثم جاء عمرو بن جُرموز إلى الأحنف» فقال: أدركته في وادي السباع فقتلته» فكان يقول: والذي 
نفسي بيه إن صاحب الزبير الأحنف . 

عدت غین بن شب قال : حدثنا أبو ا لحسن» قال : حدذّثنا بشير بن عاصم ) » عن الحجاج بن أرطاة» عن 
عمار بن معاوية الذهني حيّ من أحمس بجيلة قال: أخذ علي مصحفاً يوم الجَمّل» > فطاف به في أصحابه, 
وقال: مَنْ يأخذ هذا المصحف,. يدعو هم إلى ما فيه وهو مقتول؟ فقام إليه فى من أهل الكوفة عليه قباء أبيض 
حش فقال: أناء فأعرّض عنه» ثم قال: مَنْ يأخذ هذا المصحف يدعوهم إلى ما فيه وهو مقتول؟ فقال الفتى : 
أناء فأعرّض عنه» ثم قال: مَنْ يأخذ هذا المصحف يدعوهم إلى ما فيه وهو مقتول؟ فقال الفتى: أنا؛ فدفعه 
إليه» فدعاهم فقطعوا يده اليمنى» فأخذه بيده اليسرى» فدعاهم فقطعوا يذه اليسرى» فأخذه بصدره والدماء 
تسيل على قبائه» فقتل رضي الله عنه» فقال عل : الآن حل قتالهم. فقالت أمّ الفتى بعد ذلك فيها ترئي 

لمم إن مُسْلِمَاَنََاهمْ تلو كتابٌ الله لا يحشاهُم 
وابهم قائمة وف يأتمرون العَيّ لا تَنْهاهُم 
قد حُضِبَت مِنْ علق لِحاهُمُ 

حدّئني عمرء قال: حدّثنا أبو الحسن. قال و حابر عن الشعبيّ» قال: حملت 
مين افير ا ن ا أهل البصرةء فاقتتلواء ولاذَ الناس بعائشة رضي الله عنهاء أكثرهم ضَبّة والأزد, 
وكان قتالهم من ارتفاع النهار إلى قريب من العصر؛ ويقال : إلى أن زالت الشمس» ثم انمزمواء فنادى رجل من 
الأزد: كرّواء فضربه محمد بن عل فقطع يده» فنادى: يا معشر الأزد فرواء واستحر القتل بالأزد» 
فنادوا : نحن على دين علي بن أ بي طالب؛ فقال رجل من بني ليث بعد ذلك : 

سات ا و لااد والخَيَلٌ تتف أشقَراً ووردًا 
لماقطا دهم والزنذا SE E EE‏ 

حدّثني عمر بن شبة» قال : حدّثنا أ وان قال : حدّثنا جعفر بن سليمان» عن مالك بن دينار» 

قال: حمل عمّار على الزبيريوم الجمل. فجعل يحوزه بالرمح » فقال: أتريد أن تقتلني؟ قال: لاء انصرفٌ؛ وقال 


عامر بن حفص : أقبل عمَارٌ حتى حاز الزبير يوم الجمل بالرمح » فقال: أتقتلني يا أبا اليَقظان! قال: لا يا با 
عبد الله . 

رجع الحديث إلى حديث سيف» عن محمد وطلحة : قالا: ولا ا هزم الناس في صدر النہار» نادى الزبير: 
أنانالزوق ملقو إلة الما التانى 4 ممه نول :له يناد :© عجاري ورل الله كله ترد ر ناوارف الان 
نحو وادي السباع» واتبعه فُرسان» وتشاغل الناسٌ عنه بالناس» فلا رأى الفُرسان تتبعه عطف عليهم, ففرّق 
بينهم » فكروا عليه » فل عرفوه قالوا: الزّيِ!ا فدعوه» فلا نفر فيهم علباء بن الهيثم » ومر القعقاع في نفر بطلحة 
وهو يقول: إل عباد الله » الصبر الصبر! قال له: يا أبا محمد؛ إنك لجريح. وإنك عا تريد لعليل؛ فادخل 
الأبياتَ. فقال: يا غلام» أدخلني وابغني مكاناً. فأدخل البصرة ومعه غلام ورجلان» فاقتتل الناس بعده» 
فأقبل E‏ يريدون البصرة. فلا رأوا ا لحمل أطافت به مضر عادوا قَلْباً ىا كانوا حيث 
اقرا عادو إل أمر كدف ووقفت ربيعة البصرة» منهم ميمنة ومنهم ميسرة» وقالت عائشة: خل يا كعب 
عن البعير؛ وتقدّم بكتاب الله عر وجل فادعُهم إليه, وفعت ةا . وأقبل القوم وأمامهم السبئية يخافون 
أن يجري الصّلح ٠‏ فاستقبلهم كعب بالمصحف, وعلي من خلفهم يَرَعُهم ويآبَؤن إلا إقداماً. فلا دعاهم كعب 
رشقوه شقا وال فقتلوه ورموا عائشة في هُودجهاء فجعلت تنادي : يا بڼي» البقية البقية ا ا 
كثرة ‏ الله الله اذكروا الله غر وجل :والمشناب: فيأبؤن إلا إقداماًء فكان أول شىء أحدثته حين أبوا أن قالت : 
أمها الناس. العنوا قتلة عثمان وأشياعهم» وأقلات اغى ۰ 


وض أهل البصرة بالدعاء» وسمع عل بن أبي طالب الدعاءً فقال: ما هذه الضحّة؟ فقالوا: عائشة 
تدعو ويدعون معها على قتلة عثمان وأشياعهم » فأقبل يدعو ويقول: اللهم العن قتلة عثمان وأشياعهم . 
وأرسلت إلى عبد الرحمن بن عتّاب وعبد الرحمن بن الحارث : اثبتا مكانكماء وذمرت الناس حين رأت ت أن القوم 
لا يريدون غيرّهاء ولا يكفون عن الناس» فازدلفت مُضر البصرة» فقصفت مضر الكوفة حتى روحم عل 
فنخس عل قفا حمد» وقال : احمل» فنکل» فأهوى عل إلى الراية ليأخذها منه» فحمل» فترك الراية في يده» 
a,‏ لا تصنع شيئًء ومع عل أقوام 
غير ممضر » فمنهم زيد بن صوحان» فقال له رجل من قومه : ت تن إلى قومك. مالك ولهذا الموقف! لست تعلم 
أن مضر بحيالك. وأن الجمل بين يديك» وأن الموت دونه! فقال: الموت خير من الحياة» الموت ما أريد؛ 
فأصيب وأخوه سَيْحان» وارْيْتْ صعصعة, واشتدّت الحرب . فلا رأى ذلك علي بعث إلى اليمن وإلى ربيعة : أن 
اجتمعوا على من یلیکم» فقام رجلٌ من عبد القيس فقال: ندعوكم إلى كتاب الله عر وجل ؛ قالوا: وكيف 
يدعونا إلى كتاب الله من لا يقيم حدود الله سبحانه» ومن قتل داعي الله كعب بن سور! فرمَنّه رّبيعة رِشْقَاً واحداً 
فقتلوه» وقام مسلم بن عيد الله العجل مقامه» فرشقوه رشقاً ولخدا فقتلوه» ودعت ين الكوفة يمن البصرة 
فرشقوهم . 

كتب إل السريّ» عن شعيب» عن سيف» عن محمد وطلحة, قالا: كان القتال الأول يستحر إلى 
انتصاف النهار» وأصيب فيه طلحة رضى الله عنهء وذهب فيه الي فلا أَوَوَا إلى عائشة وأى أهل الكوفة إلا 
القتال» ولم ردو إلا عاش ذمرتهم عائشة, فاقتتلوا حتى تنادوا فتحاجزواء فرجعوا بعد الظهر فاقتتلواء 


وذلك يوم الخميس في جمادى الآخرة» فاقتتلوا صدر النهار مع طلحة والزبيرء وفي وسطه مع عائشة. وتزاحف 
الناس» فهزمت يمن البصرة يِن الكوفة» وربيعة البصرة ربيعة الكوفة» ونهد عل بمضر الكوفة إلى مضر 
القن وقال: إن 0 يدرك ال هارب» اديه 0 
yy‏ شي ان الل نراق : دفع إلي 0 
الجمل» وقال: تَقدّم ؛ فتقدّمتٌ حتى 1 أجد متقدّماً إلا على رمح ؛ قال: تقدّم لا أمّ لك! فتكاكات وقلتٌ: لا 
أجد متقدَّما إلا على سنان رُمُحء فتناول الرّايةَ من يدي متناول لا أدري من هو! فنظرت فإذا أبي بين يديّ وهو 
يقول: 
ت 3 3 £ هت ت ۾ ت” ت 7 8ع 3 ك َه ت 
أنت التي غرك مني الحسنى ياعيش إن القوم قوم اعدا 
EEE NS‏ ها 
كتبٌ إل السريّ » عن شعيب» عن سيف» عن محمد وطلحة » قالا: اقتتلت المجنبتان حين تزاحفتا قتالً 
شديدأء يشبه ما فيه القلبان, واقتتل أهلٌ اليمن» فقتل على راية أمير المؤمنين من أهل الكوفة عشرة» كلما 
أخذها رجلٌ قتل خمسة من هَمدان وخمسة من سائر اليمن» فلا رأى ذلك يزيد بن قيس أخذهاء فثبتت في يده 
وهويقول: / 
تدعت تان وقين عفيك دَهُرافقطك اليوم مابّقِيتٍ 
الل طول اسيل عا سينا 
وإنما تمثلها وهو قول الشاعر قبله. وقال نمران بن أبي غران اهَمُداني : 
جروت في فى رجال الأزة 'أضرث في كوسوليه والتمرد 
كل طويل الساعِدَينِ نهد 
اتر فقتل على راية الميسرة من أهل الكوفة زيد. وصرع صعصعة» ثم سیحان» ثم 
عبد الله بن رقبة بن المغيرةء ثم أبو مُبيدة بن راشد بن سّلمَى وهو يقول : اللهم أنت هديتنا من الضلالة 
واستنقذتَنا من الجهالة» وابتليتنا بالفتنة. فكنا في شبهة وعلى ريبة؛ حتى قتلء ثم الحصين بن معبد بن 
الماك فأعطاها ابنه معبداًء وجعل يقول: يا معبد» قرب ا بها تحب فشبتت في يده . 
كتب إل السري » عن شعيب» عن سيف » عن محمد وطلحة. قالا: لما رأت الكماة من مضر الكوفة 
ومضر البصرة الصبر تنادوا في عسكر عائشة وعسكر علي : يا أا الناس. طرَّفوا إذا فرغ الصبرء ونزع 
النصر. فجعلوا يتوجؤون الأطراف: الأيدي والأرجل افا ركنت :وقعة قط قيلها ولا يعدهاء ولا يسمع بها 
أكثريد ا مقطوعة ورلا مقطوعة معنا > لا يدرى من صاحبها . وأصيبت يد عبد الرحمن بن عتاب يومئذ قبل 
قتله» وكان الرجل من هؤلاء وهؤلاء إذا أصيب شيء من أطرافه استقتل إلى أن يقتل. 
كتب إل السريّ » عن شعيب» عن سيف» عن الصعب بن عطيّة بن بلال» عن بيه » قال : اشتدٌ الأمر 
حتى أرزت ميمنة الكوفة إلى القلب» حتى لزقت به ولزقت ميسرة البصرة بقلبهم, ومنعوا ميمنة أهل الكوفة 


أن يختلطوا بقلبهم » وإن كانوا إلى جنبهم » وفعل مثل ذلك ميسرة الكوفة وميمنة البصرة» فقالت عائشة ‏ رضي 
الله عنها ‏ لمن عن يسارها: من القوم؟ قال صَبْرة بن شيمان: بنوك الأزد. قالت: يآل غَسَان! حافظوا اليوم 
وقالت لمن عن يمينها: من القوم؟ قالوا: بكر بن وائل؛ قالت: لكم يقول القائل : 
وجاؤوا إليّنا في الحَديدٍ كَأنّهُمْ يِن العِرْةٍ القَعْساءٍ بكرب وال 
إنما بإزائكم عبد القيس . فاقتتلوا أشد القتال من قتالهم قبل ذلك» وأقبلت على كتيبة بين يديهاء فقالت : 
من القوم؟ قالوا: بنو ناجية» قالت: بخ بخ ! سيوف أبطحية وسيوف قرشيّة» فجالدوا جلاداً يُتفادى منه . 
کک فقالت وا راتا سی إذا وا الهم نوعدي . وكثروا حوضما » فقالت : 
من ا : نوعدي » خالطنا إخوانتاء فقالت : ما زالت رأ س الجمل معتدلا حتى قتلت بنو ضبة حولي 
فأقاموا رأ ا ا و ا و ا حتى إذا كثر ذلك وظهر في 
العسكريّن جميعا ا ا لحمل وقالوا: لا يزال القوم أو يصرع › وأرزثْ مجنبتا علي فصارتا في القلب» وفعل 
ذلك أهل البصرة» وكره الوم بعضهم بعضاً. وتلاقّوا جيعاً بقلبيهم » وأخذ ابن يثري برأ س الحمل وهو ير تجزء 
0 فقال: 
0 حا و ل 


فناداه عمار: لقد لعمري لذت بحريز» وما إليك سبيل» فإن كنت صادقاً فاخرج من هذه الكتيبة إل ؛ 
ل ابو ا بر ا واد الم با فزحم الناس عمارا حتى 
أقبل إليه. فاتقاه عمار بدرقته» فضربه فانتشب حبري هام نعاض ملم عرج اجر عمّار إليه لا يملك من 
نفسه شيئاً > فأسفٌ عمار لرجليه فقطعهماء > فوقع على أسته. وحمله أصحابه. فارتٹ بعد فأتي به علي > فأمر 
بضرب عنقه و سيت ابن بتري توك ذلك العدري الزمام» ثم رج ي ع بار فعس عمال وبرز 
إليه ربيعة العْقَيلٌ - والعدويّ يدعى عمرة بن بَجرة» أشدّ الاين صوتاًء وهويقول: 


٣ 3 - 3‏ 0 1 
يا أمنا أَعقٌّ ام نعلم دلا دو ولد 00 
ثم اضطرباء فاخن كلّ واحد منهها صاحبّه» فماتا. 
وقال عطية بن بلال: ولحق بنا من آخر النهار رجل يدعى الحارث. من بني ضبّة فقام مقام العَدَويّ ء 
فا رأينا رجلا قط اشد منه» وجعل يقول: 
اد نات ا ا 
المسوتث احلن داس العسل دوا غاا شا جل 


حدّئني عمر بن شبة» قال: : حدّثنا أبو الحسن» عن المفضل بن محمد عن عدي بن ابي عديّ. عن أبي 
رجاء العطارديىٌ» قال : إني لأنظر إلى رجل يوم الجمل وهو يقلّبٍ سيفاً بيده كأنه محراق» وهويقول: 
نحن بنى ضبّة أصحابُ الجمل ازل الروت إذا اا E‏ 
والسون a‏ عن امكل N TEE ٠. ٠‏ 
ذا يفنا مكنا د جيل 
حدّئني عمر, قال : حدّثنا أبو الحسن» عن المفضّل الضْبّىَ ‏ قال: كان الرجل وسيم بن عمرو بن ضرار 
حدّئني عمر» قال: حدّثنا أبو ا لحسن» عن اهْذَيّ قال: كان عمرو بن يثري يحضض قومّه يوم الجمل» 
وقد تعاوروا الخطام يرتجزون : 
يخر مها لعَلَقُ المُحْمَم 
يا أْمّنا يا عيْشٌ لن راعى كل ببيك بطل شجلع 
ياامنايازوجةالنبيّ يا زوجة المبارك المهدِىّ 
حتى قُتل على الخطام أربعون رجلاً» وقالت عائشة رضي الله عنها: ما زال جلي معتدلا حتى فقدت 
أصوات بني ضَبّة . وقتل يومئذ عمرو بن يثربّ عاباءَ بن اليثم السدوسي» وهند بن عمرو والجَمَيَ» وزيد بن 
صوحان وهو يرتجز ويقول : 
ا لازي ق ةاعد نا بن ی 
إا رات ر اسمن 
فزعم اهُدَّليَ أن هذا الشعر مل به يوم صِفَين. وعرض عمار لعمرو بن يثرن - وعمار يومئذ ابن تسعين 
سنة» عليه فو قد شد وَسَطه بحبّل من ليف - فبَدَرهِ مرو بن یثربيً فنځی له دَرقته فنشب سيفه فيهاء ورماه 
الناس حتى صرع وهو يقول : 
تفلن كاتا ابن شرس قاتل علباءَ وهند الجملي 
ثم ابن Se‏ 
وأخذ أسيراً حتى انثهي به إلى عل فقال : استبقني . فقال : أبعد ثلاثة تقبل عليهم بِسَيْفك تضربٌ به 
وجوههم ! فأمر به فقتل . 
وحدّثني عمر» قال: حدّثنا أ بو الحسن, قال : حدّثنا أبو خنف» عن إسحاق بن راشد» عن عباد بن 
عبد الله بن الزبير» عن أبيه» قال: مشيت يوم الجمل وبي سبع وثلاثون جراحة من ضربة وطعنةء وما رأيتُ 
مث يوم ا ا e‏ ا الجمل أحد حد إلا قتلء 
فأخذه عبد الرحمن بن عتاب فقتل » فأخذه الأسوّد بن أبي البَختريٌ فصرع . وجئتٌ فأخذتٌ بالخطامء فقالت 


سنة 8 م اا ا ا ا 0 


عائشة : من أنت؟ قلت : عبد الله بن الزّبير. قالت وال امن | ومر بي الأشتر» فعرفته فعانقته» فسقطنا 
جميعاً. وناديت: « اقَتلوني ومالكاد؛ فجاء ناس منا ومنہم» فقاتلوا عنا حتى تحاجزّناء 07 الخطام 
ونادى علي : اعقروا الجمل. فإنه إن عُقر تفرّقوا؛ فضرّبه رجلٌ فسقط ٠‏ فما سمعت صوتاً قط أشدٌ من عَجِيج 
الجمل . 

وأمر علي محمد بن أي بكر فضرب عايها قبةء وقال: انظر» هل وصل إليها شيء؟ فأدخل رأسّه» 
فقالت: من أنت؟ وَيلَّك! فقال: أبغض أهلك إليك قالت: ابن الخثعميّة؟ قال: نعم ؛ قالت: بأبي أنت 
وأميّ! الحمد لله الذي عافاك. 

حدثني إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد» قال: سمعتٌ أبا بكر بن عياش يقول: قال علقمة : 
قلت للأشتر: قد كنت كارهاً لقتل عثمان رضي الله عنه. فا أخرجك بالبصرة؟ 

قال: إن هؤلاء بايعوه. ثم نكثوا - وكان ابن الزبير هو الذي أكره عائشة على الخروج ا 
عَرّوجلٌ أن يلقيّنيه. ٠‏ فلقيني كفَة لكمّة » فما رضيت بشدّة ساعدي أن قمت في الركاب فضربته على رأسه فصرعته . 

قلنا فهو القائل: « اقتلوني ومالكاً ,؟ قال: لا ما تركته وفي نفسي منه شيء, ذاك عبد الرحمن بن 
عتاب بن اتد لقني فاختلفنا ضربتين» فصرَعَن وصرغته» فجعل يقول. « اقتلُوني ومالكاً ». ولا يُعلّمون 
من مالك» فلو يعلمون لقتلون . 

ثم قال أبو بكر بن عياش : هذا كتابك شاهده . 

حذّثني به المغيرة» عن إبراهيم » عن علقمة, قال: قلت للأشتر: حدّثني عبد الله بن أحمد, قال: 
حدّئني أي قال: حدّثني سليمان» قال : حدّثني عبدالله» عن طلحة بن النضر» عن عثمان بن سليمان» عن 
E‏ ل و ع قال" احذّروا هذين الرّجلين؛ فذكره ‏ وعلامة الأشتر أن إحدى 
قدميه بادية من شيء يِحدٌ بها - قال : لا التقينا قال الأشتر: لما قصد لي سوّى رمحه لرجلي» قلت: هذا أحمق, 
وما عسى أن يدرك مني لو قطعهاء ألستٌ قاتلّه! . 

فلا دنا مني جمع يديه في الرمح » ثم التمس به وجهي, قلتٌّ: أحدٌ الأقران. 

حدّئني عمر بن شبّة» قال: حدّثنا أبو الحسن» عن أب تنف » عن ابن عبد الرحمن بن جُندب» عن 
أبيه» عن جده» قال : كان عمرو بن الأشرف أخذ بخطام الجملء لا يدنو منه أحدٌ حدٌ إلا خبطه بسيفه» إِذْ أقبل 
الحارث بن زُهَير الأزديّ وهو يقول: 

EEE‏ لضا كه أمائَرَيْنَ كُمْ شجاع يُكلمُ! 
وتَختَلّى هامَثّهُ والمِعْصَهٌ! 

فاختلفا ضربتين» فرأيتهم| يفحصان الأرض بأرجُلهم|ا حتى ماتا. فدخلتُ على عائشة رضي الله عنها 
بالمدينة, فقالت : مَن أنت؟ قلت : رجل من الأزد. أسكن الكوفة؛ قالت : أشهدتنا يوم الجمل؟ قلت : : نعم ؛ 
قالت : ألنا أمْ علينا؟ قلتٌ: : عليكم ؛ قالت اال 


قلت: نعم ذاك ابن عمّي . فبكبٌ حتى ظننت أنها لا تسکت . 

حدثني عمر» قال: حدثنا أبو الحسن, عن أبي ليلى» عن دينار بن العيزار» قال: سمعت الأشتريقول : 
لقيتٌ عبد الرحمن بن عتاب بن أسِيدء فلقيت أشدّ الناس وأروغه» فَعائقئة فسقطنا إلى الأرض ق 
فنادى: م اقتلوني ومالکاً «. 

حدّثني عمر قال : : حدّئنا أبو الحسن» عن ابن أبي ليلى» عن دينار بن العيزار» قال: سمعت الأشتر 
يقول: رأيت عبد الله بن كيم بن حزام معه رايةٌ قريش ؛ وعديّ بن حاتم الطائيّ وهما يتصاوّلان كالفحلينء 
فتعاورناه فقتلناه ‏ يعني عبد الله فطعن عبد الله عديًا ففقأ عيئّه . 

حدّثني عمر» قال: حذّثنا أبو الحسن» عن أبي نف» عن عمه محمد بن حنف» قال : حدّئني عدّة من 
أشياخ الحيّ كلهم شهد الجَمّل» قالوا: كانت راية الأزد من أهل الكوفة مع عُنف بن سليم» > فقتل يومئذ. 
فتناول الرايةَ من أهل بيته الصّقعب وأخوه عبد الله بن سُلَِيم» فقتلوه» فأخذها العلاء بن عروة» فكان الفتح » 
وهي في يده» وكانت راية عبد القيس من اا مع القاسم بن مسلم» » فقتل وقتل معه زيد بن صوحان 
وسیحان بن صوحان؛ وأخذ الراية عدّة منهم فقتلوا؛ منهم عبد الله بن رقبة» وراشد. ثم أخذها مُنقذ بن 
اللعمان» فدفعها إلى ابنه مرّة بن منقذ» فانقضى الأمر وهي في يده وكانت راية بكر بن وائل من أهل الكوفة في 
بني دُمْلء كانت مع الحارث بن حسّان بن حُوط اذهل فقال أبو العرّفاء الرقائي: أبق على نفسك وقومك, 
فأقدم وقال : يا معشرٌ بكر بن وائل. إنه م يكن أحدٌ له من رسول الله ب مثل منزلة صاحبكم» > فانصروه. 
فأقدم » فقتل وقتل ابنه وقتل خسة إخوة لهى والالااكه بورد يار ين ا 

أناابنُ حَسَانَ بن خوط ا ت عم د ا ا ی 
وقال ابنه: 


0 


الى الريسن الخارث بن خسان لآل فمل ولآله. اشيبان 
وقال رجل من ذهل : 
ياتى ان . هه اهاه وران الارن 

وقتل رجال من بني حدوج » وكانت الا هم من أهل الكوفة» وقتل من بني هل خمسة وثلاثون 
رجا فقال رجل لأخيه وهو يقاتل : يا أخي » ما أحسنَ قتانا إن كنا على حقٌ! قال : فإنا على الحقٌّ, إن الناس 
أخذوا يميناً وشمالاء واا ااهل مناه فقائّلا حتى فتلا . وكانت رياسة عبد القيس من أهل البصرة - 
وكانوا مع علي - لعمرو بن مرحوم » وراه نکر ین وال لشفيق ين نوق + ES‏ ورياسة 
اط اقل عر اوكا را يع ا - لعبد الرحمن بن جُشم بن أي حتين الحماميّ - فيما حدّثني عامر بن 

حفص . ويقال لصبرة ب عاو اداو - والراية مع عمرو بن الأشرف العَتكيّ . » فقتل وقتل معه ثلاثة عشر 
رجلا من أهل بيته . 

حدّثنى عمرء قال: حدّثنا أبو الحسن. قال: حدثنا أبو ليلى» عن أي ممكاشة الهْمُدان عن رفاعة 
البَجَّ عن أب البّختريّ الطائيّ, قال: أطافت ضبّة والأزد بعائشة يوم الجمل. وإذا رجال من الأزد يأخذون 


بعر الجمل فيفتونه ويشمُونه» ويقولون: بعر جملٍ امنا ريحه ريح المسك؛ ورجل من أصحاب عل يقاتل 


ويقول: 


'جَرَّدتُ سيفي في رجال الأزْدِ 


٤‏ #- أب 2 3 اه 


وماج الناس بعضهم في بعض» فصرخ صارخ : اعقروا الجمل؛ فضربه بجر بن دُلحة الضبيّ من أهل 
الكوفة» فقيل له: لم عقرته؟ فقال: رأيت قومي يقتلون» فخفت أن يفنوا» ورجوت إن عقرته أن يبقى لهم 


نيم 
نمه . 


مم 


حدّثني عمر» قال : حدثنا أبو 


إلى كعب بن سور - رحمه e‏ ع a‏ ثم خضخضه» وقال : ا 


أحكم نقداً منك . 
حدّثني عمر» قال : حذثنا أبو 
و 
شفى السّيْف من زَيدٍ وهِندٍ نفوسّنا 
صبرتا لهم :يتوم إلى :اليل كله 
وقال ابن صامت : 
يا صب سيري ا اة 
ية كشعاع القن إذ طلعت 
إذا تقيع لكم في كتل مرك 


ليا او قال : : حدّثنا e‏ 0 : حَذثئنا 2 


وجاك تل اصطلست اذه قلت: أخلقة 

(اوكل باصن برل اك تر 
لقد أورَدنّنا حَوْمَةً الموت اسشا 
اطنها شوش بابي لضا 


شِفاءً ومن عينيٰ عَدِيٌ بن حاتم 
بصم القنا والمرُّمَفات الصوارم 


2 آذ E‏ دُفاعٌ 
تا توا غير إبداع 


م في رأيت 


قلت : يا عبد الله » قل لا إله إلا الله قال: ادن مني, ولق فإ في أذني وَقرأً. فدنوت منه» فقال لي : 


من أنت؟ قُلت: القن و فاصطلم أذني کا تری» : 


ثم قال: إذا لقيت أمك فأخبرها أن 


حدّئني عمرء قال: حدّئنا أبو الحسن» قال: حدّئنا المفضل الراوية وعامر بن حفص وعبد المجيد 
الأسديٌ. قالوا : جرح يوم الجمل عُمير بن الأهلب الضبيّ » فمرّبه رجلٌ من أصحاب عل وهو في الجرحى » 
فقالن, تمير: ان مني» فدنا منه. فقطع أذنه» وقال عُمير بن الأهلب : 


لقن أؤردثنا وة المسوث امتا قل ت صرف ]لآ وتحن روا 
لقد كان عن صر ابن ضَبَّة أمَّهُ وشيعَتها مندوحة وو 
أطعنا بني تيم بن مر شَقوَةَ | وهل تيم إلا ابد وإماءً! 
كتب إل السريّ. عن شعيب» عن سيف» عن المقدام الحارثيَّ» قال: كان منا رجل يدعى هانىء بن 
خطاب» وكان تمن غزا عثمان, ولم يشهد الجمل. فلا سمع بهذا الرجز ‏ يعني رجز القائل : 
نحنُ بني ضَبَّة أصحابُ الجمل 
في حديث الناس» نقض عليه وهو بالكوفة : 
بُ شيو مَنُجح هِهَمْدانٌ ألا يَرْدُوا تغئلا كما كان 
خلقاً جَدِيداً بعد خلق الرَّحَنْ 
كتب إل السريّ. عن شعيب» عن سيف» عن الصّعب بن عطية» عن أبيه» قال: جعل أبو الجرباء 
يومئذ يرتجز ويقول: 
أسامعٌ أنت مطيعٌ لحل من قبل أن تذوق خد المشرفي 
وخاؤلٌ في الحم أزواج البي ارف قومألست فيه بغنى 
كتب إل السريّ. عن شعيب» عن سيف» عن محمد وطلحة, قالا: كانت أمّ المؤمنين في حَلقة من أهل 
ادات والبصائر من أفناء مُضَرَء فكان لا يأخذ أحد بالزمام إل كان يحمل الرّاية واللواء لا بحسن تركهاء 
وكان لا يأخذه إلا معروف عند الُطيفين بالجمل فينتسب لما: أنا فلان بن فلانء فوالله إن كانوا ليقاتلون عليه ؛ 
وإنه للموتٌ لا يوصل إليه إلا بطِلَبة وعنت» وما رامه أحد من أصحاب عل إلا قتل أو أفلت» ثم لم يعد ولا 
اختلط الناس بالقلب جاء عديّ بن حاتم فحمل عليه ففُقِنّت عينه ونكلء فجاء الأشتر فحامله 
عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد وإنه لأقطع منزوف. فاعتنقه» ثم جلد به الأرض عن دابّته. فاضطرب تحته» 
فأفلت وهو جريض . 
كتب إِلّ السريّ. عن شعيب» عن سيف» عن هشام بن عروة» عن آبيه» قال: كان لا يجيء رجل 
فيأخذ بالزّمام حتى يقول: أنا فلان بن فلان يا أمّ المؤمنين. فجاء عبد الله بِنْ الزّبي فقالت حين لم يتكلم : مَن 
أنت؟ فقال: أنا عبد الله ء أنا ابن أختك» قالت: وائكل أساء! - تعنى أختها - وانتهى إلى الجمل الأشتر 
وعدي بن حاتم» فخرج عبد الله بن حكيم بن حزام إلى الأشترء ا فاختلفا ضربتينء فقتله 
الأشترء ومشى إليه عبد الله بن الزبيره فضربه الأشتر على رأسه» فجرحه جرحأ شديدا» وضرب عبد الله 
الأشتر ضربةً خفيفة» واعتنق كلّ واحد منهم| صاحبّه. وخرًا إلى الأرض يعتركان» فقال عبد الله بن الزبير: 
0 افتَلُونيٍ ومالكاً ». 
وكان مالك يقول: ما أحبٌ أن يكون قال : « والأشتر» وأنّ لي حمر النعَم . وشدّ أناس من أصحاب علي 
وأصحاب عائشة فافترقاء وتنقذ كلّ واحد من الفريقين صاحبّه . 
كتب إل السَريّء عن شعيب» عن سيف» عن الصَّعْبٍ بن عَطيّة عن أبيه. قال: وجاء محمد بن 
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طلحة فأخذ بزمام ا لجمل» فقال: يا أمتاهء مُريني بأمرك . قالت: آمُرك أن تكون كخير بني آدم إن تُركتَ. قال: 
فحمل فجعل لا تحمل عليه أحد إلا حمل عليه ويقول: « حم لا ينصرون »» واجتمع عليه نفر» فكلّهم ادّعى 
قتلّه : المكغبر الأسديّ» والمكعبر الضبّي» ومعاوية بن شذاد الي » وعفان بن الأشقر النصريّ» فأنفذه 
بعضهم بالرّمح » ففي ذلك يقول قاتله منهم : 
EET‏ قَوَّم بآياتٍ ربَّهِ ‏ اليل الأذى فيما ترى الغْينُ ملم 
فتكت له بالرمح جَيْبَ قميصه فخرصريعأ لليدين وللفم 
يذكرني خم والرمح شاجر E‏ 
على غر شيء عن أن لس تاعا -علباون ل تشع الي يكلم 
كتب إل السريّ» عن شعيب» عن سيف» عن الصعب بن عطية» u‏ قال: قال القعقاع بن 
عرولا شاو واه ون : هل لك في العوّد؟ فلم يحبه . فقال: يا أشترء بعضنا أعلّم بقتال بعض منك . فحمل 
القعقاع. وإِنْ الزمام مع رف بن الحارث. وكان آخر م مَنْ أعقب في الزّمام فلا والله ما بقي من بني عامر يومئذ 
شيخ إلا أصيب قذام الحملء فقيل فيمن قتل يومئذ ربيعة جد إسحاق بن مسلم» وزفر يرتجز ويقول : 
ا ی ي ک ا و 
ليس بوهام ولا براعي 
وقام القعقاع يرتجز ويقول: 
إذا وردنا اجا جحهوؤتاة. ولا يطاق ورد ما تناه 
كتب إل السريّ» عن شعيب» عن سيف» عن محمد وطلحة, قالا: كان من آخر مَنْ قاتل ذلك اليوم 
رُفر بن الحارث» فزحف إليه القعقاع » فلم يبق حول الجمل عامريّ مكتهل إل أصيب» عو إل الت 
وقال القعقاع : يا بُحير بن دة » صح بقومك فليعقروا الجمل قبل أن يصابوا وتصاب أ ال : يال 
ضبة يا عمرو بن دُلحة» ادعٌ بي إليك؛ فدعا به» فقال : آنا آمن حتى أرجع؟ قال: نعم . قال: فاجتتٌ ساق 
البعير» فرمى بنفسه على شقه وجرجر البعير. وقال القعقاع لمن يليه : أنتم آمنون. واجتمع هو ورُفر على قطع 
بطان البعرء وحملا الودج فوضعاه» ثم أطافا به» وتفارٌ من وراء ذلك من الناس . 
كتب إل السريّ. عن شعيب» عن سيف» عن الصعب بن عطية» عن أبيه» قال: لما أمسى الناس 
وتقدّم عل وأحيط بالجمل ومن حولّه» وعَقَره بُجَير بن دُلحة وقال: إنكم آمنون؛ كف بعض الناس عن 
بعض . وقال عل في ذلك حين أمسى وانخنس عنهم القتال: 
إليك أشكو عجري وبجَرِي EE EET‏ ع شيف 
فتلت منهمُ مُضرا بمضري فت ولت رى 
تيدان السريه عر تعب عن قور عن ا ل بن بي خالد» عن حكيم بن جابر» قال : قال 
طلحة يومئذ: اللهم أعطٍ عثمانَ مني حتى يَرضى ؛ فجاء سهم عرب وهو واقف»› فخل ركبته بالسرج» وثبت 
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بح ا هدا فلا قل قال لمولاه : أردَفني وابغني مكاناً لا أعرّف فيه» فلم أر كاليوم شي شيخاً أضيّعٌ دما 
[ مي ]. فركب مولاه وأمسكه وجعل يقول: قد لحقنا القوم» ae‏ خربة» 
وأنزله في فيئها. فمات في تلك الخربة» ودفن رضي الله عنه في بڼي سعد . 
كتب إل السريّ » عن شعيب» عن سيف» عن البَخْتريّ العبديّ ‏ عن أبيه» قال : كانت ربيعة مع علي 
يوم الجمل ثُلث أهل الكوفة» ونصف الناس يوم الوقعة» وكانت تعبيتهم مُضر ومضر, وربيعة وربيعة» واليمن 
واليمن؛ فقال بنو صوحان: يا أميرَ المؤمنين» ائذن لنا نقف عن مضر؛ ففعل» فأق زيد فقيل له : ما يوقفك 
حيال الجمل وبحيال مضر! الموت معك وبإزائك» فاعتزل إلينا؛ فقال: الموت نريد. فأصيبوا يومئذ» وأفلت 
كتب إل السريّ » عن شعيب» عن سيف عن الصعب بن عطية» قال: كان رجل منا يدعى الحارث» 
فقال يومئذ: يال مُضرءٍ علامٌ يقتل بعضكم بعضاً! تبادرون لا ندري إل آنا إلى قضاءء وما تَكُفَوْن في ذلك . 
حدّثني عبد الله بن أحمد. قال: حدّثني أي» دي سليمان». قال: حدثي ع البارك عن 
جرير» قال : حدّثني الزبير بن الخريت» قال : ا e‏ قال :“مررث بکخت )بن 
سور وهو آخذ بخطام جمل عائشة شة رضي الله عنہا يوم ا لجملء فقال: يا أبا جبير, أ نا والله كا قالت القائلة : 
لنكع و ا 
فحدّثني الزبير بن الحرّيت» قال: مرّ به عل وهو قتيل » فقام عليه فقال: والله إنك ‏ ما علمتٌ ‏ كنت 
لعنليا في الكو قاضيا بالعذلة وكيت:وكيت؟ فاق عل 
كتب إل السريّ» عن شعيب» عن سيف» عن ابن صعصعة الزن - أو عن صعصعة ‏ عن عمرو بن 
جأوان» عن جرير بن أشرس. قال: كان القتال يومئذ في صذّر النهار مع طلحة والزبير» فانهزم الناس وعائشة 
٠ 0‏ فلم يَفْجأها إلا الناس» فأحاطت بها مُضر» ووقف الناس للقتال» فكان القتال نصفت الغهار مع 
ثشة. وعل. .. كعب بن سور أخذ مصحف عائشة وعلل فبدر بين الصّفين يناشدهم الله عر وجل في 
ار" وأق بترسه فتنكبه. > فرشقوه رشقا واحداًء فقتلوه رضي الله عنه. ول يمهلوهم 
أن شدّوا عليهم » والتحم القتال» فكان أول مقتول بين يدي عائشة من أهل الكوفة . 
كتب إل السريّ . عن شعيب» عن سيف» عن مخلّد بن كثير» عن ٠‏ أبيه» قال : أرسلّنا مسلم بن عبد الله 
يدعو بني أبيناء فرَشْقوه - کا صنع القلب بكعب - رشقاً واحداً» فقتلوه. فكان اول من قتل بين يدي أمير 
المؤمنين وعائشة ئشة رضي الله عنبا» فقالت أم مسلم ترثيه : 
لخم إن لها اناه “كديا جوف ]ساك 
إلى كتاب مص مم فرمُلوة من دم إذ جاهم 
وأمفهم EE‏ تراهم يأتمرون القن لا موا 
رن ع ع صر ييا رار اي اك عن أبيه» عن جدّه 
قال: لما انهزمت مجنبتا الكوفة عشيّة الجمل. صاروا إلى القلب ‏ وكان ابن يثرب قاضيّ البصرة قبل كعب بن 


سُور» فشهدهم هو وأخوه يوم الجمل» وما عبد الله وعمروء فكان واقفاً أمام الجمل على فرس - فقال عل : من 
رجل يحمل على الجمل؟ فانتدب له هند بن عمرو المراديّ» فاعترضه ابن يثري فاختلفا ضربتين» فقتله ابن 
يثري ثم حمل علباء بن الهيثم + فاغترضه ابن يثري ققتله + ثم سمل صعصعة فصر فقتل ثلاثة أجهرٌ 
عليهم في المعركة: علباء. وهند» وسيحان» وارنّتُ صعصعة وزيدء فمات أحدهماء وبقي الآخر. 


كتب إل السري. عن شعيب» عن سيف» عن عمرو بن محمدء عن الشعبيّ » قال: أخذ الخطام يوم 
الحمل سبعون رجلا من قريش: كلهم يُقتل وهو آخذ با لٰخطام» وحمل افر باعترضه عبد ا الزيين 
فاختلفا ضربتين» ضربة الأشتر فأمّه. ووانبّه عبد الله فاعتنقه فخر به» وجعل يقول: «١‏ اقتلوني ومالکاً «- 
وكان الناس لا يعرفونه بمالكء ولوقال: « والأشتر». وكانت له ألف نفس ما نجا منها شيء ‏ وما زال يضطرب 
في يدي عبد الله حتى أفلت» وكان الرجل إذا حمل على الجمل ثم نجالم يَعْد. وجرح يومئذ مَرُوان وعبدُ الله بن 
الي 

حذّثنى عبدالله بن أجمد, قال : حدّثني عمّي, قال: حدّثني سليمان» حدّثني عبدالله. عن جرير بن 

عاق قال اق عمد ين أن و نغ حمق أن ا قال: قال يومئذ عمرو بن يثري الب ؛ 
وهو أخو عميرة القاضي : 

نحن بني ضَبّة أصحابٌ الجمل0 زل بالموت إذا الوت نَرَلْ 


وزاد ابن عون ولیس في حديث ابن أبي يعقوب : 


القَثَلُ أخلى عندنامن E‏ نن أبن عفان بناطراف الآبََل 
رُدُوا علينا فنا ثم ج 


كتب إل السريّ. عن شعیب» عن سيف. عن داود ر بن ابي هند» عن شيخ من بني ضبة» قال: ارتجز 
يومئذ ابن يثري : 
آي لمن أنكرني امن يرن قاتل عِلباءَ وهندٍالجَمل 
وآبنٍ لصوحان عَلى دين علي 
وقال: من يبارز؟ فبَرَز له رجلء فقتله» ثم برز آخر فقتَلّه» وارتجز وقال: 
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ا و أرق و الكو ا 


فبرز له عمار بن ياسر؛ وإنه لأضعف مَن بارَرّه» وإ الناس ليسترجعون حين قام عمار» وأنا أقول لعمار 
من ضعفه : هذا ولل لاحق بأصحابه» وكان قضيفاً حمْش الساقين» وعليه سيفٌ حمائله تشفٌ عنه قريب من 
إبطه» فيضربه ابن يثري بسیفه» فنشب في حجفته» وضربه عمار وأوهطهء ورمی أصحابٌ علي بن يثري 
اکان کی انور 


كتب إل السريّ » عن شعيب» عن سيف» عن حاد البُرْمَيَ» عن خارجة بن الصلت» قال: لما قال 
الضبيّ يوم الجمل : 
و اجات ايا خاو عد تارات اس 
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كيف نرد شيخكم وقد قحل ين و ا 
كتب إليّ السريي. عن شعيبء» عن سيف» عن الصعب بن حكيم» عن أبيه» عن جدّه قال: عقر 
أصحاب عائشة : 
قدو فش وكيا سيافة كالكدلة * .و قدو لش كفاتك كمد 
لولم نكَوَّنَ للرسول ثقلا «نحرّمةلافتسّموناغجلا 
وقد أجل ذلك المثثى بن مخرمة من أصحاب عل . 
شدَّة القتال يوم الجمل وخبر أعين بن ضبيعة واطلاعه في ا هودج 
TS‏ لس ا ل مره 
وي 7 5 eeu‏ 
e‏ ا 
my sS‏ حور ا 
لسارت » ثم قال علي : السيوف يا أبناء المهاجرين . قال الشيخ : فا فما دخلتٌ دار الوليد إلا ذكرت ذلك اليوم . 
حدّئني عبد الأعلى بن واصلء قال: حدّثنا أبو فقيم » قال : حدّئنا فظرء قال: سمعت أبا بشير قال : 
كنت مع مولاي زمنْ الحمل. فما مررت بدار الوليد قط فحت أضيرات القَصّارِين يضر بون إلا ذكرت 
قتالهم : 
ا 0 0 
حدّثني hE‏ قال : حدّثني 0 قال : حدّثني سليمان» قال : حدثني عبد الله قال: 
حدّثني ابن عون» عن أبي رَجاءء قال : ذكروا يوم الجمل فقلت: كأني أنظر إلى در عائشة كأنه قنفذ ما رمي 
فيه من الْتَبلء فقلت لأبي رجاء: أقاتلتٌ يومئذ؟ قال: والله لقد رميتٌ بأسهم فا أدري ما صنَغن . 
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كتب إل السريّ. عن شعيب» عن سيف» عن محمد بن راشد السَلّميّ » عن ميسرة أبي جميلة» أن 
محمد بن أبي بكر وعمّار بن ياسر أتيّا عائشة وقد مقر الجمل. فقطعا عُرْضة الرّحْلء واحتَمّلا ا هودج. فتحيّاه 
حتى أمرهما علي فيه أمرّه بعد؛ قال: أدخلاها البصرةء فأدخلاها دارَ عبد الله بن خلف الخراعيّ . 

كتب إل السريّ » عن شعيب» عن سيف» عن محمد وطلحة, قالا: أمر عل بحمل اهدج من 

بين القتلى» وقد كان القعقاع ورُفر بن الحارث أنزّلاه عن ظهر البعير, فوضعاه إلى جَنْبٍ البعير» فأقبل محمد بن 
أي بكر إليه ومعه نفر» فأدخل يدّه فيه» فقالت: من هذا؟ قال: أخوك البرّء قالت: عَقوق. قال: عمّار بن 
ياسر: كيف رأيت ضرّب بنيك اليوم يا أمَهُ؟ قالت: مَن أنت؟ قال: أنا ابنك البارٌ عمّار؛ قالت: لست لك 
بأم ؛ قال : بلى» وإن كرهت . قالت: فخرد تم أن ظفرتم » وأتيتم مثل ما نقمتم > هيهات ؛ والله لن يظفر من كان 
هذا دأبه . وأبرزوها بيودجها من القتلى» ووّضعوها ليس قرا أحدى وكأن هودبجها فرخ مقصّب مما فيه من 
الغبل, وجاء أعين بن ضبيعة المجاشعيّ حتى اطلع في الودج . فقالت : إليك لعنك الله ! فقال: والله ما أرى إلا 
حميراء؛ قالت: : هتك الله سترّك. وقطع يدك وأبدى عورتك! فقتل بالبصرة وسلب» وقطعتٌ يده» ورمي به 
عرياناً في حربة من خربات الأزد» فانتهى إليها عل. فقال: أي أمَه» يغفر الله لنا ولكم ؛ > قالت: غفر الله لنا 
ولك 

كتب إل السريّ. عن شعيب» عن سيف» عن الصعب بن حكيم بن شريك. عن أبيه» عن جده» 
قال: انتهى محمد بن أبي بكر ومعه عمار» فقطع الأنساع عن الهودج, واحتملاهة» فلا وضعاه أدخل محمد يده 
وقال : أخوك محمد فقالت : مذمم» قال : يا أخيّة» هل أصابَّكِ شيء؟ قالت : ما أنت من ذاك؟ قال: فمن إذاً 
الصَُلال؟ قالت: بن اهناف انه إليها عليّ. فقال: كيف أنت يا أمّه؟ قالت: بخير» قال: يغفر الله لك . 
قالت: ولك . 

كتب إل السريّ » عن شعيب» عن سيف» عن محمد وطلحة ا ل 
بعائشة حتى أدخلها البصرة. فأنزنها في دار عبد الله بن خلف الخراعيّ على صفيّة ابنة الحارث بن طلحة بن 
طلحة بن عبد العُرّى بن عبد الدّار. وهي أمّ طلحة الطلّحات بن عبد الله بن خَلّف . 

وكانت الوقعة يوم الخميس لعشر خلون من جمادى ا في قول الواقدي . 

مقتل الزبير بن العام رضي الله عنه 

كتب إل السريّ » عن شعيب» عن سيف عن الوليد بن عبد الله » عن أبيه» قال: لما اخهزم الناس يوم 
الجمل عن طلحة والزبير» ومضى الزْبير رضي الله عنه حتى مر بعسكر الأحنف. فلم رآه وأخبر به قال : والله ما 
هذا بخيار» وقال للناس : من يأتينا بخبره؟ فقال عمرو بن جرموز لأصحابه : أناء فأتبعه» فلا لحقه نظر إليه 
الزبير- وكان شدي الغضب - قال: ما وراءك؟ قال: إنما أردت أن أسألك؛ فقال غلام للزّْبيرِيُدعَى عطية كان 
معه : إنه مُعِدِّ فقال: ما يولك من رجل! وحضرت الصّلاة» فقال ابن جُرموز: الصلاة؛ فقال: الزبير: 
الصلاة» فنزلاء واستدبره ابن جرموز فطعنه من خلفه في جرَبّان درعه. فقتله. وأخذ فرسه وخاتمه وسلاحه» 
وخلى عن الغلام , فدفنه بوادي السباع ؛ ورجع إلى الناس بالخبر. فأما الأحنف فقال واللاما درق اسم 
أسأت! ثم انحدر إلى عل وابن جرموز معه» فدخل عليه» فأخبره» فدعا بالسيف. فقال: سيف طالًا جل 
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الكُرّب عن وجه رسول الله ب ! وبعث بذلك إلى عائشة» ثم أقبل على الأحنف فقال: تربّصت؛ فقال: ما 
كنت أراني إل قد أحسنتُ. وبأمرك كان ما كان يا أميرَ المؤمنين» فارفقٌ فإنْ طريقك الذي سلكت بعيد» وأنت 
لي غداً أحوّج منك أمس » فاعرف إحساني» واستصف موّتي لعْدِء ولا تقولنّ مثل هذاء فإني لم أزل لك 
ناصحا. 
من انہزم يوم الجمل فاختفى ومضى في البلاد 

كتب إل السريّ» عن شعيب» عن سيف» عن محمد وطلحةء قالا: ومضى الزبير في صدر يوم اهزية 
راجلا نحو المدينة» فقتله ابن جُرموزء قالا: وخرج عُتبة بن أبي سُفيان وعبدٌ الرحمن ويحبى ابنا الحكم يوم 
الهزيمة» قد شجُجوا في البلاد» فلقوا عصمة بن أبير التيمّ > فقال: هل لكم في الجوار؟ قالوا: مَن أنت؟ قال: 
E‏ قالوا : : نعم قال : فأنتم في جواري إلى الحول؛ فمفى بهمء > ثم حماهم وأقام عليهم حتى 
برأواء ثم قال: اختاروا أحبٌّ بلد إليكم لكي قالوا : الشام» فخرج بهم في أربعمائة راكب هن تيم 
ر حتى إذا وغلوا في بلاد كلب بدومة قالوا: قد وفيت ذمتك وذتمهم. وقضيت الذي عليك فارجع . 
فرجع . وني ذلك يقول الشاعر: 

وی ابن ابر افو اي اى و ار 

وأما ابن عابر فإنه خرج أيضاً مشجُّجاًء فتلقاه رجل من بني حُرقوص يُدعَى مُريا» فدعاه للجوار, 
فقال: نعم» فأجاره وأقام عليه. وقال: أيّ البلدان أحبٌ إليك؟ قال : دمشق» فخرج به في ركب من بني 
حُرُقوص حتى بلغوا به دمشق . وقال حارثة بن بدر ‏ وكان مع عائشة» وأصيب في الوقعة ابنه أو أخوه زراع : 

أتاني من الأنباء أنَّابْنَ عار أناح وألقى في مشق المراسيًا 

وأوّى مَرُوان بن الحكم إلى أهل بيت من عنزة يوم الهزيمة» فقال لهم : أعلموا مالك بن مسمع بمكاني» 
نا مالكاً فأخبروه بمكانه. فقال لأخيه مقاتل : كيف نصنع بهذا الرجل الذي قد بعث إلينا يُعلمنا مكانه؟ قال: 
ابعث ابن أخي فأجره. والتمسوا له الأمان من عل» فإن آمنه فذاك الذي نحبٌ وإن لم يؤمده خرجنا به 
وبأسيافنا؛ فإن عرض له جالَدّنا دونه بأسيافنا > فإمًا أن نسلم» وما أن مهلك كراما . وقد استشار غيره من أهله 
من قَبْل في الذي استشار فيه مقاتلاً» فنهاه» فأخذ برأي أخيه» وترك رأيهم» فأرسل إليه فأنزله داره» وعزم على 
منعه إن اضطر إلى ذلك, وقال : الموت دون الحوار وفاءٌ وحفظ لهم بنومروان ذلك بعد« وانتفعوا به عندهم » 
وشرفوهم بذلك» وأوى عبد الله بن الزبير إلى دار رجل من الأزد يُدعَى وزيراً؛ وقال : ائتٍ أم المؤمنين فأعلمها 
د أبي بكر» فأق عائشة رضي الله عنها فأخبرّهاء » فقالت: علي بمحمدء 
فقال: يا أ م المؤمنين» إنه قد نهانٍ أن يعلم به محمد فأرسلت إليه فقالت : e‏ 
بابن LS e‏ قال : جئتك والله بما كرهت» وأبت أمّ المؤمنين إلا 
ذلك فخرج عبد الله ومحمد وهما يتشاتمان» فذكر محمد عثمان فشتمه وشتم عبد الله محمداً 0 إلى 
EE‏ داز عي الله بن جلت - وكان عبد الله i,‏ دام الجمل مع عائشة. وقتل عثمانٌ أ خوه مع 
علي - وأرسلت عائشةٌ في طلب من كان جريحاً فضمّت منهم ناساًء فضمت مروا فمن ضحت فكانوا في 
بوث الذاق: 
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كتب إل السري. عن شعیب» عن سيف». عن محمد وطلحة. قالا: وغشي الوجوه عائشة وعل في 
عسکره» ودخل ام ل ل ف نوك > فسلم عليهاء » فقالت* إني رأيت رجلين 
بالأمس اجتلّدا بين يديّ وارتجرًا بكذاء فهل تعرف كُوفيّك منه)ا؟ قال : : نعم» ذاك الذي قال: ١‏ أعقٌ أم 
غلم », وكذڏب والله » إنك لأبر أم نعلم» ا فقالت: والله لوددت أي مت قبل هذا اليوم 
بعشرين سنة . وخرج فأتى علا فأخبره أن عائشة ئشة سألته » فقال : ونحك! م من الرجلان؟ قال : ذلك أبوهالة الذي 
يقول: 

کی أرق اه عا 

فقال : والله لوددث أن مت قبل هذا اليوم بعشرين سنةء فكان قوم واحداً. 

كتب إل السري . عن شعيب» عن سيف » عن محمد وطلحة. قالا: وتسلل الجرحى في جوف الليل» 
ودخل البَصرة مَن كان يطيق الانبعاث منهم» وسألت عائشة يومئذٍ عن عِدّة من الناس» منهم من كان معهاء 
وحم عن كاد مايه وقد غشيها الناس. وهي في دار عبد الله بن خلف, فكلا نعي لمي ا 
يرحمه اللهء فقال لما رجل من أصحاءها : كيف ذلك؟ قالت : كذلك قال رسولٌ الله كله : فلان في الجنة» وفلانٌ 
في الجنة . وقال علي ب بن أبي طالب يومئذ : ل 


0 « وما أصَابَكُم منْ مُصِببَةِ ہما كَسَبْتْ أيْديكُمُ وَيَعْفو عَنْ كثير 4 (» 
فقال ل : « ما أصاب المسلمٌ في الذنيا من مصيبة في نفسه فبذّنب» وما يعفو الله عر وجل عنه أكثرء وما أصابه 
في الدّنيا فهو كفارة له وعفوٌ منه لا يُعتدٌ عليه فيه عقوبة يوم القيامة» وما عفا الله عر وجل عنه في الدنيا فقد عفا 
عنه» والله أعظم من أن يعود في عفوه ». 
توجع عل على قتلى الجمل ودفنهم وجمعه ما كان في العسكر 
والبعثٌ به إلى البصرة 

كتب إليّ السري . عن شعيب» عن سيف» عن محمد وطلحةء قالا: وأقام علي بن أبي طالب في عسكره 
ثلاثة أيام لا يدخل البصرة؛ وندب الناس إلى موتاهم» فخرجوا إليهم فدفنوهم» فطاف عل معهم في القتلى » 
فليا أي بكب بن سور قال : زعمتم أنما خرج معهم السفهاءء وهذا الحَبْر قد ترؤن. وأق على عبد الرحمن بن 
عتاب فقال : هذا يعسوب القوم ‏ يقول الذي كانوا يُطيفون به يعني أنهم قد كانوا اجتمعوا عليه» ورضوا به 
لصلاتهم. وجعل علٍّ كلما مر برجل فيه خير قال: زعم من زعم أنه لم يخرج إلينا إلا الغوغاء. هذا العابد 
المجتهد. وصلى على قتلاهم من أهل البصرة» وعلى قتلاهم من أهل الكوفة؛ وصلى على قريش من هؤلاء 
وهؤلاء. فكانوا مدّنيين ومكيين» ودّفن عل الأطراف في قبر عظيم » وجمع ما كان في العسكر من شيء» ثم بعث 
به إلى مسجد البصرة؛ أن من عرف شيئاً فليأخذه. إلا سلاحاً كان في الخزائن عليه سِمَة السلطان, فإنه لا 
بقي لم يعرف خذُوا ما أجلّبوا به عليكم من مال الله عر وجل لا يحل لمسلم من مال المسلم المتوق شيء» وإنها 
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كان ذلك السلاح في أيديهم من غير تنفيل من السلطان . 
عدد قتلى الجمل 

كتب إل السري. عن شعيب» عن سيف» عن محمد وطلحة, قالا: كان قتلى الجمل حول الجمل عشرة 
الاف؛ نصفهم من أصحاب عل » ونصفهم من أصحاب عائشة؛ من الأزد ألفان» ومن سائر اليمن خمسمائة» 
ومن مضر ألفان» وخمسمائة من قيس» وخمسمائة من تيم وألف من بني ضبّة» وخمسمائة من بكر بن وائل . 
وقيل : قل من أهل البصرة في المعركة الأولى خمسة آلاف» وقتل من أهل البصرة في المعركة الثانية خمسة آلاف» 
فذلك عشرة الاف قتيل من أهل البصرة. ومن أهل الكوفة خحمسة ألاف . قالا ا ول ھی نب عدي يز يعون 
شيخاً. كلهم قد قرأ القرآن» سوى الشباب ومن ل يُقرأ القرآن. 

وقالت عائشة رضي الله عنها: ما زلتُ أرجو النصر حتى خفيتُ أصواتٌ بني عدي . 

دخول عل على عائشة وما أمر به من العقوبة فيمن تناوها 

ااي اي عن شعيب» عن سيف. عن محمد وطلحة. قالا : ودخل عل البصرة ة يوم الاثنين» 
فانتهى إلى المسجد انسل قات ثم دخل البصرةء فأتاه الناس» ثم راح إلى عائشة على بغلته e‏ 
عبد الله بن خلف وهي أعظم دار بالبصرة» وجد النساء يبكين على عبد الله وعثمان ابني حُلّف مع عائشة 
وصفيّةٌ ابنة الحارث ختمرة تبكي » فلا رأته قالت: ياعلي» اقل ا اله بن ملك 
کا أيتمت يتمت ولّد عبد الله منه! فلم يرد عليها شيئاًء ولم يزل على حاله حتى دخل على عائشة, > فسلّم عليهاء وقعد 
عندّهاء وقال طا: جَبَهَنَنَا صفيّة ا أقبلت عليه فأعادت 
عليه الكلام » فكف بغلته وقال : ا وأشار إلى الأبواب من الدار - أن أفتح هذا الباب وأقتل من فيه» 
ثم هذا فأقتل من فيه» ثم هذا فأقتل من فيه وكان اناس ن لحري قذالحؤوا إلى عار ئشة» فأخبر عل بمكانهم 
عندهاء تافل عتيم فشكنت .فرج عي د E‏ تسوكال 
صَه! لا تكن ستراً وادخ و ن اا بأذى» وإن شتمن أعراضكم» وهن أمراءكم 
وصلحاءکم» > فَإِمبِنٌ ضعاف ؛ ولقد كنا نؤمر بالكف عنبن , وَإِحنْ لمشركات» وإن الرجل ليكافىء المرأة ويتناولما 
بالضرب فيع بها عَقبه من بعده» فلا يبلغني عن أحد عرض لامرأ ة فأنكل به شرار الناس . ومضى علي فأجق 
به رجل» فقال: يا أميرَ المؤمنين» قام رجلان من لقيت على الباب» فتناولا مَنْ هرامش لك فة من م 
قأل: ويحك! لعلها عائشة . قال: نعم» قام رجلان منهم على باب الدار فقال أحدهما: 

وقال الآخر: 


فبعث القعقاع بن عمرو إلى الباب. فأقبل بمن كان عليه » فأحالوا على رجلين» فقال : أضربُ أعناقهماء 
ثم قال: لأنمكته| عقوبة . فضرّبه| مائة مائةء وأخرجهما من ثيابهها . 
كنك إل الصرى ع عن شعيب» عن سيف» عن الحارث بن خصيرة» عن أبي الكنود. قال: مما رجلان 


من أزد الكوفة يقال هما عجل وسعد ابنا عبد الله . 
بيعة أهل البصرة عليًاً وقسمّه ما في بيت المال عليهم 

كتب إل السريّ» عن شعيب» عن سيف» عن محمد وطلحة, قالا: بايع الأحنف من العشيّ لأنه كان 
خارجاً هو وبنو سعد» ثم دخلوا جميعاً البصرة» فبايع أهل البصرة على راياتهم, وبايع علي أهل البصرة حتى 
ا لجرحى والمستأمنة» فلها رجع مروان لحق بمعاوية . وقال قائلون: لم يبرح المدينة حتى فرغ من صفين . 

قالا: ولا فرغ علي من بيعة أهل البصرة نظر في بيت المال فإذا فيه ستمائة ألف وزيادة» فقسمها على من 
شهد معه [ الوقعة ]» فأصاب كل رجل منهم خمسمائة حمسمائة» وقال: لكم أن أظفركم الله عر وجل بالشام 
مثلّها إلى أعطياتكم . وخاض في ذلك السبَئِيّة» وطعنوا على علي من وراء وراء . 

سيرة علي فيمن قاتل يوم الجمل 

كتب إل السريّ. عن شعيب» عن سيف» عن محمد بن راشد» عن أبيهء قال: كان من سيرة عل ألا 
يْقتل مدبراً ولا يذفف على جریح » ولا يكشف ستراً. ولا يأخذ مالاء فقال قوم يومئذ: ما يحل لنا دماء‌هم» 
ورم علينا أموالهم؟ فقال علي : القومٌ أمثالكم. من صفح عنا فهومناء ونحن منه» ومن لج حتى يصاب فقتاله 
مني على الصَّدر والنحرء وإ لكم في خمسه لغنى» فيومئذ تكلّمت الخوارج . 

بعثة الأشتر إلى عائشة 
بجَمل آشتراه لها وخروجها من البّصرة إلى مكة 
حدّثنا أبو كريب محمد بن العلاء, قال: حدّثنا بجی بن آدمء عن ابي بكر بن عيّاش» عن عناصم بن 

كليب» عن أبيه قال : لما فرغوا يوم احمل أمرني الأشتر فانطلقت فاشتريتٌ له جلا بسبعمائة درهم من رجل 
من مَهْرةء فقال: انطلق به إلى عائشة فقل لها: بعث به إليكِ الأشتر مالك بن الحارث» وقال: هذا عض من 
فرك لاحي روا ع وك للدم مرك رد ل رابع م 
الله عليه؛ إذ قتل يعسوب العرب ‏ تعني ابن طلحة ‏ وصنع بابن أختي ما صنع! قال: فرددنه؛ الأشترء 
وأعلمتة قال: اك د اعين شعوازين + وقال: أرادوا قتلي فا أصنع ! 

له ال ل ب كي قالا: قصدت عائشة مكة فكان وجهها 

من البصرة» وانصرف مروان والأسود بن أبي البَختَريّ إلى المقينة ن الطريى» واقامت :غائشة مكة إلى الحج» 
ثم رجعت إلى المدينة . 
ما كتب به علي بن أبي طالب من الفتح إلى عامله بالكوفة 

كتب إل السري» عن شعيب» عن سيف» عن محمد وطلحة, قالا: وكتب عل بالفتح إلى عامله 
بالكوفة حين كتب في أمرها وهو يومئذ بمكة : 

من عبد الله علي أمير المؤمنين . أمّا بعد» فإنا التقينا في النصف من جمادى الآخرة بالخريبة - فنا من أفنية 
البصرة ‏ فأعطاهم اغ اى وقتل متا ومنهم قتلّ كثيرة» وأصيب من أصيب منا ثُمامّة بن 
المثنى» وهند بن عمرو» وعلباء بن ايشم » وسَيْحَانَ وزيد ابنا صوحان» ومحدوج . 
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وكتب عبيد الله بن رافع . وكان الرسول رُفر بن قيس إلى الكوفة بالبشارة في جمادى الآخرة . 

أخذ علي البيعة على الناس 
وخبر زياد بن أبي سفيان وعبد الرحمن بن أبي بكرة 

ركان فق التيعة#عليق عهد اله واف بالوقاء لكوننٌ لسلواسلاء وريا حرا ولك عتا لسنائلك 
ويذك بوكاذا رامين أو سوا فين E EE gE A‏ وا 
عبد الرحمن بن أبي بكرّة في المستأمنين مسلا بعدما فرغ علي من البيعة » فقال له علي لض المقاعد 
بي ! فقال : والله يا أمير المؤمنين » إنه لك لواد » وإنه على مسرّتك لحريص » ولكنه بلغني أنه يشتكي . فأعلم 
لمق اق جحي رك ب عانعن تادرو ناويا اذ اتلك عله وناك عن ENE‏ 
فاهدني إليه » ففعل ؛ فلم| دحل عليه قال : تقاعدت عني » وترئّصت - ووضع يده على صدره » وقال : هذا 
وجع بين فاعتذر إليه زياد » فقبل عذره واستشاره . وأراده عل على البصرة » فقال : رجل من أهل بيتك 
يسكن إليه الناس ؛ فإنه أجدر أن يطمئنوا أو ينقادوا » وسأكفيكه وأشيرٌ عليه . فافترقا على ابن عباس . ورجع 
عل إلى منزله . 

تأمير ابن عباس على البصرة وتولية زياد الخراج 

وأمّر ابنَ عباس على البصرة » وول زياداً الخراج وبيت المال » وأمر انن عباس أن يسمع منه » فكان ابن 
عباس يقول : استشرته عند هَنة كانت من الناس » فقال : إن كنت تعلم أنك على الحقٌّ » وأن منْ حالفك على 
الباطل ع أغيرث عليك: ها يتك :+ إن كنت لا تدر ٠‏ أسرت غلك با بغي كذلك فلت + إن عل 
لخن ٠‏ وام عل الباطل ٠‏ فقال + اضرب يمن أطاعك من عضاك ومن ترك أمرك + فإن كان اعرّ لاوسلا 
وأصلح له أن يُضرب عنقه فاضرب عنقه . فاستكتبته» فلا ول رأيتُ ما صنع » وعلمت أنه قد اجتهد لي 
رأيّهء وأعجلت السب عليَاً عن المقام» وارتحلوا بغير إذنه. فارتحل في آثارهم ليقطع عليهم أمراً إن كانوا 
أرادوه» وقد كان له فيها مقام . 

كتب إل السريّ » عن شعيب » عن سيف » عن محمد وطلحة ء قالا : علم أهل المدينة بيوم الجمل 
يوم الخميس قبل أن تغرب الشمس من نسر مر بما حول المدينة » معه شيء متعلّقه » فتأمّله الناس فوقع » فإذا 
كنف فيها حاتم » نقشه «عبد الرحمن بن عتاب » » وجفل من بين مكة والمدينة من أهل البصرة . مَنْ قرب من 
البصرة أو بعد . وقد علموا بالوقعة مما ينقل إليهم اوزغ الأيدي والأقدام . 

تجهيز على عليه السلام عائشة رضي الله عنها من البصرة 

كتب إل السريّ » عن شعيب » عن سيف » عن محمد وطلحة ٠‏ قالا : وجهز عل بكل شيء ينبغي لها 
من مركب أو زاد أومتاع » وأخرج معها كلّ من نجا ممن خرج معها إل من أحبٍ المقام ‏ واختار ها أربعين امرأة 
من نساء أهل البصرة المعروفات » وقال : تجهزيا محمد » فبلغها وافلا كان اليوم الف عل فيان جا فاخي 
وقف لها » وحضر الناس » فخرجت على الناس وودّعوها وودّعتهم › وقالت : يا بي تعتب بعضنا على 
تعض اسعظاء وابنعزادة ۽ فاا يعتدن أحدٌ منكم على أحد بشيء بلغه من ذلك ؛ نه والله ما كان بيني وبين علي 


في القدم إلآ ما يكون بين المرأة وأحمائها ؛ وإنه عندي على معتبتي من الأخيار . وقال عل : يا أا الناس : صدقت 
والله وبرت» ما كان بيني وبينها إلا ذلك وإنها لزوجة نبيّكم َة في الدنيا والآخرة . 

وخرجت يوم السبت لغرّة رجب سنة ست وثلاثين » وشيّعها عل أميالاً » وسرّح بنيه معها يوماً. 

sS 

ug ES Gd as 
: حدّئني عبدالله » عن جرير بن حازم » قال : حدّثني الزبير بن الخريت » عن أبي لبيد لمازة بن زياد » قال‎ 
قلت له : لم تسبٌ علي ؟ قال : ألا أسبٌ رجلا قتل منا ألفين وخمسمائة » والشمس ها هنا ! قال جرير بن‎ 
حازم : وسمعت ابن أبي يعقوب يقول : قل عل بن أبي طالب يوم الجمل ألفين وخسمائة ؛ ألف وثلثمائة‎ 
. وخمسون من الأزد وثمانمائة من بني ضيّة » وثلثمائة وحمسون من سائر الناس‎ 

وحدثني أبي » عن سليمان » عن عبدالله » عن جرير » قال : قتل المعرّض بن علاط يوم الجمل » فقال 
أخوه الحجاج : 

لمأن نويا كان اك افيا كفت شنال فازقتهنا يمينها 
قال معاذ : وحدّثني عبدالله » قال : قال جرير : قتل المعرّض بن علاط يوم الجمل » فقال أخو 
او كسان لضو ني مي مكلت ينان ا ديكا 
ما قال عمار بن ياسر لعائشة حين فرغ من الجمل 
ا الا يها اها ان العهد الذي مد ابت ات i‏ دلت 07 
إن نا عنمت قوال بالحق . قال ل 
بعثة على بن أبي طالب قيس بن سعد بن عبادة أميراً على مصر 

وفي هذه السنة ‏ أعني سنة ست وثلاثين ‏ فقتل محمد بن أبي حذيفة » وكان سبب قتله أنه لا خرج 
المصريون ال ي أبي بكر » أقام بمصرء وأخرج عنما عبدالله بن سعد بن أبي سرح » 
وضبطها » > فلم يزل بها مقييا حتى قتل عثمان رضي الله عنه » وبويع لعل » وأظهر معاوية الخلاف » وبايعه 
على ذلك عمرو بن العاص » فسار معاوية وعمرو إلى محمد بن أبي خذيفة قبل قدوم قيس بن سعد مصرء 
فعالحا دخولٌ مصر » فلم يقدرا على ذلك » فلم يزالا يخدعان محمد بن أبي حذيفة حتى خرج إلى ريش مصر 


في آلف رجل » فتحصّن بها » وجاءه عمرو فنصب المنجنيق عليه حتى نزل في ثلاثين من أصحابه وأجذوا وقتلوا 
رحمهم الله . 

وأما هشام بن محمد فإنه ذكر أن أبا خنف لوط بن يحبى بن سعيد بن نف بن سليم » حدّئه عن 
محمد بن يوسف الأنصاريٌ من بني الحارث بن الخزرج › عفانو د هنال I‏ عم ين ان 
حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف هو الذي كان سَربٍ المصريين إلى عثمان بن عفان , 
وإنهم لماساروا إلى عثمان فحصروه وثب هو بمصر على عبدالله بن سعد بن أبي سرح أحد بني عامر بن لوي 
القرشي » وهو عامل عثمانَ يومئذ على مصر » فطرده منها » وصلى بالناس » فخرج عبدالله بن سعد من مصر 
فنزل على تُخوم أرض مصر مما يلي فلسطين » فانتظر ما يكون من أمر عثمان » فطلع راكب فقال : يا عبدالله » 
ما وراءك ؟ خيّرنا بخبر الناس خلفك ؛ قال : أفعل » قتل المسلمون عثمان رضي الله عنه » فقال عبدالله بن 

سعد : إا لله وإِنًا ليه راجعون!)» يا عبدالله. ثم صنعوا ماذا؟ قال : ثم بايعوا ابن عم رسول الله لي علي 
ابن أبي طالب قال عبدالله بن سعد: «إنا لله وَإِنا إليه رَاجِعُونَ2274, قال له الرجل : كأن ولاية علي بن 
أبي طالب عدلتٌ عندك قتلّ عثمان ! قال : أجل . قال : فنظر إليه الرّجل » فتأمله فعرفه وقال : كأنك 
عذال بن أبي سرح أمير مصر ! قال : أجل ؛ قال له الرجل : فإن كان لك في نفسك حاجة فالنجاء النّجاء » 
فإ رأيّ أمير المؤمنين فيك وفي أصحابك سىء » إن ظفر بكم قتلكم أو نفاكم عن بلاد المسلمين » وهذا بعدي 
أمير يقدم عليك . قال له عبدالله : ومن هذا الأمير؟ قال : قيس بن سعد بن عبادة الأنصاريّ » قال 
عبدالله بن سعد : أَبْعَد الله محمد بن أبي حذيفة ! فإنه بغى على ابن عمّه » وسعى عليه » وقد كان كفله ورباه 
وأحسن إليه » فأساء جواره » ووثب على عماله » وجهز الرجال إليه حتى قتل » > ثم ولي عليه من هو أبعد منه 
ومن عثمان » لم بنّعه بسلطان بلاده حولاً ولا شهراً . وم يره لذلك أهلا » » فقال له الرجل : انج بنفسك » لا 
تقل . فخرج عبدالله بن سعد هارباً حتى قدم على معاوية , بو أن سان وی 

قال أبو جعفر : فخبرٌ هشام هذا يدل على أن قيس بن سعد ولي مصر ومحمد بن أبي حذيفة حيّ . 

وني هذه السنة بعث عل بن أبي طالب على مصر قيس بن سعد بن عبادة الأنصاريٌ » فكان من أمره ما 
ذكر هشام بن محمد الكلبيّ > قال : حدّئني ابو نف » عن محمد بن يوسف بن ثابت » عن سهل بن سعد » 
قال : لما قتل عثمان رضي الله عنه وولي علي بن أبي طالب الأمر » دعا قيس بن سعد الأنصاريّ فقال له : سر 
إل امعد انعد و ا واخترع إل راك ومع ال اف نون جيك حببت أن يصحبك حتى تأتيها ومعك 
جند . فإن ذلك أرعب لعدوّك وأعرّ لوليّك » فإذا أنت قدمتها إن شاء الله فأحسن إلى المحسن » واشتدٌ على 
e‏ خا ام بن EN‏ 

فقال له قيس بن سعد : رحمك الله يا أميرَ المؤمنين ! فقد فهمت ما قلت » أمّا قولك : اخرج إليها 
بجند » فوالله لعن لم أدخلها إلا بجند آتيها به من المدينة لا أدخلها أبداً , فأنا أدَعٌ ذلك الجند لك » فإن أنت 
احتجت إليهم كانوا منك قريباً » وإن أردت أن تبعثهم إلى وجه من وجوهك كانوا عُدّة لك » وأنا أصير إليها 
بنفسي وأهل بيتي . وأمّا ما أوصيتني به من الرفق والإحسان » فإن الله عر وجل هو المستعان على ذلك . 
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قال : فخرج قيس بن سعد في سبعة نفر من أصحابه حتى دخل مصر . فصعد المنبر > فجلس عليه » 
وأمر بكتاب معه من أمير المؤمنين فقرىء على أهل مصر : 

بسم الله الرحمن الرحيم » من عبدالله علي أمير المؤمنين إلى من بلغه كتابي هذا من المؤمنين والمسلمين . 
تلام عليكو + ان جد الک اه الى لاله إلا هو اماه كإن اله عر وجل جيسن سمت وتقديرة 
وتدبيره » اختار الإسلام دين لنفسه وملائكته ورسله » وبعث به الرّسل عليهم السلام إلى عباده » وخص به 
من انتخب من خلقه » ؛٠‏ فكان مما أكرم الله عر وجل به هذه الأمّة » وخضّهم به من الفضيلة أن بعث إليهم 
محمداً َة » فعلّمهم الكتاب والحكمة والفرائض والسنّة » ٠‏ لکیا بمتدوا . وجمعهم لكيا لا یتفرقوا » وزكاهم 
لكييا يتطهّروا . ورفْهَهُمْ لكا لا يجوروا , > فلا قضى من ذلك ما عليه قبضه الله عر وجل صلوات الله عليه 
ورحمته وبركاته . ثم إن المسلمين استخلفوا به أميريين صالحين » > علا بالكتاب والسئة » وأحسّنا السيرة » ول 
عدوا السنة » ثم توقاهما الله عر وجل » رضي الله عنها . ثم ولي بعدهما وال فأحدث أحداثاً » فوجدت الأمة 
عليه مقالا فقالوا » ثم نقموا عليه فغيّروا . > ثم جاؤوني فبايعوني » فأستهدي الله عر وجل با هدى » وأستعينه 
على التقوى ى . ألا وإن لكم علينا العمل بكتاب الله وسنة رسوله ية » والقيام عليكم بحقه والتنفيذ لسنتّه » 
والنصح لكم بالغيب » والله المستعان » وحسبنا الله ونعم الوكيل . وقد بعثت إليكم قيس بن سعد بن عبادة 
أميرا » فوازروه وكانفوه » وأعينوه على على الحق » وقد أمرته بالإحسان إلى حسنكم » والشدّة على مُريبكم » 
والرفق بعوامكم ونواضكم » وهو من أرضى هديّه » وأرجو صلاحه ونصيحته . أسأل الله عر وجل لنا ولكم 
عملا زاكيا » وثوابا جزيلا » ورحمة واسعة » والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 

وكتب إلى عبدالله بن أبي رافع في صفر سنة ست وثلاثين. 

قال : ثم إن قيس بن سعد قام خطيباً » فحمد الله وأثنى عليه ء وصلى على محمد يل » وقال : 
الحمد لله الذي جاء بالحقٌّ » وأمات الباطل » وكبت الظالمين . أيها الناس » إنا قد بايعنا خير من نعلم بعد 
محمد نبينا يل » فقوموا مها الناس فبايعوا على كتاب الله عر وجل وسنة رسوله يلل » > فإن نحن لم نعمل لكم 
بذلك فلا بيعة لنا عليكم . 

فقام الناس فبايعوا » واستقامت له مصر » وبعث عليها عمّاله . إلا أن قرية منها يقال لها : « خِرِبنًا » 
فيها ناس قد أعظموا قتل عثمان بن عفان رضي الله عنه » وبها رجل من كنانة ثم من بني مُدْلِج يقال له يزيد بن 
الحارث من بني الحارث بن مُذلج . فبعث هؤلاء إلى قيس بن سعد : إا لا نقاتلك فابعث عمّالك » فالأرض 
أرقت ملعن اق بارغ سانا حي تنظ إن نا ضير ا 

فال ووب نسلمة بن علد الانضاري :+ ثم من ساخ من رهط قن بن سعد .فلع عفان بن 
عفان رضي الله عنه » ودعا إلى الطلب بدمه » فأرسل إليه قيس بن سعد : ويحك عل تيت فوالله ما أحبٌ 

أن لي ملك الشام إلى مصرّ وأني قتلتك . فبعث إليه مسلمة : إني كاف عنك ما دمت أنت وال مصر . 


قال : وكان قيس ين سعد له حزم وراي فبعت إل الذين يخريتا : ني لا أكرهكم على البيعة . وأنا 
أدَعكُم وأكفٌ عنكم . فهادنهم وهادن مسلمة ر بن لد 2 وجبى الخراج » > ليس أحد من الناس ينازعه . 
قال : وخرج أمير المؤمنين إلى أهل الحمل وهو على مصر . ورجع إلى ا كانه 


فكان أثقل خلق الله على معاوية بن أ بي سفيان لقربه من الشام» مخافة أن يُقبل إليه عل في أهل العراق » ويقبل 
إليه قيس بن سعد في أهل مصر › فيقع معاوية بين . 

وكتب معاوية بن أبي سفيان إلى قيس بن سعد وعليّ بن أ بي طالب يومئذ بالكوفة قبل أن يسير إلى 
صِفَين : 

من معاوية بن أبي سفيان إل قيس بن سعد . سلام عليك » أما بعد » فإنكم إن كنتم نقمتم على 
عثمانٌ بن عفان رضي الله عنه في رة رأيتموها 5 > أو شتيمة رجل » أوفي تسييره أخر » 
أو في استعماله الي > فإنكم قد علمتم إن کم اون أن دمه لم يكن يحل لكم » فقد ركبتم عظيما من 
الأمرء وجثتم شيئا إِداً » فب إلى الله عر وجل يا قيس بن سعد . فإنك كنت في المجلبين على عثمان بن عفان - 
إن كانت التوبة من قتل المؤمن تغني شيئاً - فأمًا صاحبك فإنا استيقنا أنه الذي أغرى به الناس » وحملهُم على 
قتله حتى قتلوه » وأز نه لم يسلم من دمه عَم قومك » » فإن استطعت يا قيس أن تكون تمن يطلب بدم عثمان 
فافعل . تابغنا على أمرنا » ولك سلطانٌ العراقّين إذا ظهرت ما بقيت » ومن أحببت من أهل بيتك سلطان 
الحجاز ما دام لي سلطان » وسلني غير هذا مما تحب » فإنّك لا تسألني شيئاً إلا أوتيته » واكتب إل برأيك فيا 
كتبت به إليك . والسلام . 

فلا جاءه كتاب معاوية أحبٌ أنيدافعه ولا يبدي له أمره » ولا يتعجل له حربه » فكتب إليه : 


ا ل ا ا 
وذكرتٌ أن صاحبي هو أغرى الناسٌ بعثمان » ودسّهم إليه حتى قتلوه » وهذا مالم أطلع عليه » وذكرت أن 
عُظّم عشيرتي لم تَسلّم من دم عثمان , فال الناس كان فيه قياماً عشيرتي . وأمّا ما سألتني من متابعتك »› 
وعرضت عل من اجنزاء به ٠‏ فقد فوته موهلا أمرلي'فية نظ وذكرة + وليب هذا ما يع إليه ». وان كافك 
عنك عنك » ولن يأنيّك من قبي شيء تكرهه حتى تَرّى ونرى إن شاء الله » والمستجارٌ الله عز وجل » والسلام عليك 
ورحمة الله وبركاته . 

قال : فلما قرأ معاوية كتابه » لم يره إل مقارباًمباعِداً » ولم یامن أن يكون له في ذلك مباعداً مكايداً » 
فكتب إليه مغاوية أيضاً : 

ما بعدُ » فقد قرأث كتايك » فلم أرك تدنو فأعُدَك سلا » ولم أرك تباعد فأعُدَك حرباً » أنت فيه| هاهنا 
sS‏ المخادع , ولا يتزع للمكايد » ومعه عدد الرّجال » وبيده أعنّةُ الخيل » 
والسلام عليك 

فلما قرأ قيس بن سعد كتاب معاوية » ورأى أنه لا يقبل معه المدافعة والمماطلة , أظهر له ذات نفسه › 
فكتب إليه : 

بسم الله الرحمن الرحيم 00 إلى معاوية بن أبي سفيان . أما بعد . فإن العجب من 
اغترارك بي » وطمعك في » واستسقاطك رأبي . أتسومني E‏ أؤلى الناس بالإمرة » وأقوهم 
لون 6< راهن اهم سيا 6ب e‏ لله بل وسيل » وتأمرني بالدّخول في طاعتك » طاعة أبعد 
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الناس من هذا الأمرء وأقوفم للزّور » وأضلّهم سبيلا » وأبعدهم من الله عر وجل ورسوله يك وسيلةً » ولد 
ال سين > طاغوت من طواغيت إبليس ! وأما قولك إني مالىء ء عليك مصر خيلا ورجا فوالله إن نم 
أشغلك بنفسك حتى تكون نفسك أهمٌّ إليك ؛ إنك لذو جد ؛ والسلام . فلما بلغ معاوية كتاب قيس أيس 
منه » وثقل عليه مكانه 

حدثني عبدالله بن أحمد المروزيّ » قال : حدثني أبي قال : حدّثني سليمان » قال : حدّثني عبدالله » 
عن يونس» عن الزهريٰ» قال: كانت مصر من حين عن؛ عليها قيس بن سعد بن عبادة» وكان 
صاحب راية الأنصار مع رسول الله ية > وكان من ذوي الرأي والبأس » وكان معاوية بن أبي سفيان 
وعمرو بن العاص جاهدين على أذ > جا وهو مشر لتنا عليه : > فكان قد امتنع فيها بالدّهاء والمكايدة » فلم 
عدر عور عن أن اھ حي كاذ ا بن اقيم برج سعد من قال :عل ا کان يعاوية مودت 
رجالاً من ذوي الرأي من قريش يقول : ما ابتدعث مكايدةٌ قط كانت أعجبٌ عندي من مكايدة كدت بها قيساً 
من قبل علي وهو بالعراق حين حين امتنع مني قيس . قلت لأهل الشأم : لا تسبوا قيس بن سعد » ولا تذّعوا إلى 
غزوه » فإنه لنا شيعة » يأتينا كێس نصيحته سرا . آلا ترون ما يفعل بإخوانكم الذين عنده من أهل خجربتا , 
ري علبي اعظياع وارزاقهم ورن سيم أ وسن إلى كل راک قد عليه :متاك > لا يستنكرونه في 
شيء ! 

قال معاوية : وهممت أن أكتب بذلك إلى شيعتي من أهل العراق » بع N‏ سرس عر E‏ 
وبالعراق . فبلغ ذلك علياً » ونماه إليه محمد بن أبي بكر ومد بن جعفر بن أبي طالب . فلما بلغ ذلك علا 
اهم قيساً » وكتب إليه يأمره بقتال أهل جربا - وأهل خربتا يومشذ عشرة الاف - فأبى قيس بن سعد أن 
يقاتلهم » وكتب إلى عل : إنهم وجوه أهل مصر وأشرافهم و 
ترک ری غلبف افا وأرزاقهم ؛ وقد علمت أن هواهم مع معاوية »فلست مكايدهم بأمر أهو 
E yS‏ 
أرطأة » ومسلمة , بن مخلد » ومعاوية بن حديح » فذَرْني فأنا أعلم بما أداري منهم . فأبى عل إلا تتام » وأبى 
قيس أن يقاتلهم . 

فكتب قيس إلى علي : إن كنت تتهمني فاعزلني عن عملك » وابعث إليه غيري . فبعث عل الأشتر ارا 
إلى مصر » حتى إذا صار بالقلرّم شرب شربّة عسل كان فيها حتفه . فبلغ حديثهم معاوية وعمراً . فقال 
عمرو : إن لله جندا من عسل . 

فلما بلغ علياً وفاة الأشتر بالقلْرّم بعث محمد بن أبي بكر أميراً على مصر. فالزُهري يذكر أن عليًاً بعث 
محمد بن أبي بكر » أميراً على مصر بعد مهلك الأشتر بقلزم > وأما هشام بن محمد » فإنه يذكر في خبره أن عليا 
بعك راان ارا عل مسر يعد مهلك جمد ين أن کر 

رم لغديت ا وايخديك عنام عن E‏ من تتبن أن باعل أمره » شق عليه 
ذلك » لما يعرف من حزمه وبأسه » وأظهر للناس قبلّه > أن قيس بن سعد قد تابعكم > فادعوا الله له » وقرأ 
عليهم كتابه الذي لان له فيه وقاربه . قال اسان ا کا هن کی رن سعد ا على أهل الشام : 


بسم الله الرحمن ¿ الرحيم : للأمير معاوية بن أبي سفيان من قيس بن سعد » سلام عليك ٠‏ فإني أحمد 
إليكم الله الذي لا إله إل هو » أمَا بعد » فإ لا نظرت رأيت أنه لا يسعني مظاهرة قوم قلوا إماقهم ملي حرم 
برا تقيّاً » فنستغفر الله عرّ وجل لذنوبنا » ونسأله العصمة لديننا . آلآ وإنني قد ألقيت إليكم بالسلم » وإني 
أجبتك إلى قتال َتَلة عثمانَ » إمام الهدى المظلوم » فعول علش فيها أحببت من الأموال والرجال أعجل عليك , 

فشاع في أهل الشام أن قيس بن سعد قد بايع معاوية بن 06 ن مئان ع شرحت عبيون عل بن أي طالب 
إليه بذلك ؛ فلا أتاه ذلك عليه :اك رديه عت الدج روه مواقا عر ان و سانا E‏ 
فقال : ما رأيكم ؟ فقال عبدالله بن جعفر : يا أمير المؤمنين » دَعْ ما ريبك إلى ما لا ريبك » اعزل قيساً عن 
مصر . قال لهم عل : إني والله ما أصدّق بهذا على قيس ؛ فقال عبدالله : يا أمير المؤمنين ؛ اعزله » فوالله لئن 
كان هذا حقاً لا يعتزل لك إن عزلته . 

نهم كذلك إذ جاء كتابٌ من قيس بن سعد فيه : 

بسم الله الرحمن الرحيم » أما بعد فإني أ خبر أميرٌ المؤمنين أكرمه الله أن قبي رجالا معتزلين قد سألوني أن 
أكفٌ عنهم » وأن ¿ أدَعَهم على حاهم حتى يستقيم أمر الثامن + فتزئ ويروا رأيّهم » فقد رأيتُ أن أكفت عنهم » 
وألا أتعججل حريهم » وأن ن أتألّفهم فيا بين ذلك لعلّ الله عر وجل أن يقبل بقلومهم » ويفرقهم عن ضلالتهم › 
إن شاء الله . 

فقال عبدالله بن جعفر : يا أمير المؤمنين » ما أخوفني أن يكون هذا ممالأة هم منه » فمره ي يا أمير المؤمنين 
بقتالهم » فكتب إليه عل : 

بسم الله الرحمن الرحيم » أما بعد » فِسْر إلى القوم اذين ذكرت » فإن دخلوا فيها دخل فيه المسلمون 
وإلا فناجزهم إن شاء الله . 

فلا أق قيس بن سعد الكتابٌ فقرأه » لم يتمالك أن كتب إلى أمير المؤمنين : 
وإنّك متى حاربتهم ساعدوا عليك عدوّك » فأطعني يا أمير المؤمنين » واكفف عنهم » فإِنَ الرأي تركهم » 
والسلام . 

فلا أتاه هذا الكتاب قال له عبدالله بن جعفر ار الزن ابعث عمد ين أبي بكر على مصر يكفك 
ل ان فسا يقل : والله إنّ سلطاناً لا يتم إلا بقتل مسلمة بن . تلّد لسلطان 
سوء ؛ والله ما أحبٌ حب أن لي ملك الشام إلى مصر وأني نى قتلت ابن المخلّد . قال : وكان عبدالله بن جعفر أخا 
محمد بن أبي بكر لأمه » فبعث عل محمد بن أي كرمل 0 رل عا قينا . 

ولاية محمد بن أبي بكر مصر 

العام عبان عت : فحدّثني الحارث بن كعب الوالبيّ من والبة الأزد دعن أبية » أن هنا 

كتب معه إلى أهل مصر كتاباً > فلم قدم به على قيس قال له قيس : ما بال أمير مير المؤمنين ! ما غيره ؟ أذخل 


أحدٌ بيني وبينه ؟ قال له : لا » وهذا السلطان سلطانك ؟! قال : لا » والله لا أقيم معك ساعة واحدة . 
yS‏ إلى المدينة » فقدمها » فجاءه حسان بن ثابت شامتاً به وكان حسان 
عثمانياً - فقال له : نرّعك علي بن أ بي طالب » وقد قتلت عثمان فبقيَ عليك الإثم ارعس لك ر 
فقال له قيس بن سعد : يا أعمى القلب والبصر » والله لولا أن ألقِى بين رهطى ورهطك حرباً لضربتٌ 
عنقك » اخرج عني ١ ٠‏ 

ثم إن قيساً حرج هو وسهل بن حُنْيف حتى قدما على عل » فخبّره قيس إلا فصدّقه عل . ثم إن قيساً 
وسهلا شهدا مع عل صِفين . 

وا ا و ا بن أحمد » قال : حدثني ابي » قال : حدّثني سليمان » 
قال ا 1 عن الزُهريٌّ » أن محمد بن أي بكر قدم مصروخرج قيس فلجق بالمدينة » 
فأخافه مروان والأسود بن أبي البَحتريٌ » حتى إذا حاف أن يؤخذ أو يُقتل » ركب راحلته » فظهر إلى عللّ . 
فبعث معاوية إلى مروان والأسود يتغيظ عليههما » ويقول ١‏ أمدذقا علا بقيسن بن :سعد ورأيه ومكانه + فزالله لو 
أنكا أمددتماه بماثة أ ئة ألف مقاتل ما كان ذلك بأغيظ لي من إخراجكما قيس بن سعد | إلى عل . فقدم قيس بن سعد 
على علٍّء ٠‏ فلما بانه الحديث وجاءهم قتل محمد بن أبي بكر » عرف أن قيس بن سعد كان يقاسي أموراً 
عظاماً من المكايدة » وأن من كان هژه على عزل قيس بن سعد لم ينصح له » فأطاع علي قيس بن سعد في الأمر 
كله . 

قال هشام : عن أبي مُنّفاء قال : حدّثني الحارث بن كعب الوالبيّ » عن أبيه » قال : كنت مع 
محمد بن أبي بكر حين قدم مصر ء فلا قدم ة قرأ عليهم عهدّه : 

بسم الله الرحمن الرحيم » هذا ما عهد عبدالله علي أمير المؤمنين » إلى محمد بن أبي بكر حين ولاه مصر ‏ 
وأمره بتقوى الله والطاعة في السرّ والعلانية » وخوف الله عر وجل في الغيب والمشهد ‏ وباللين على المسلمين » 
وبالغلظة على الفاجر » وبالعدل على أهل الذمّة » وبإنصاف المظلوم . وبالشدّة على الظالم » وبالعفوعن 

الناس » وبالإحسان ما استطاع » والله يجزي المحسنين » ويعذّب المجرمين Nes‏ 
الطاعة والجماعة » فإن هم في ذلك من العاقبة وعظيم المثوبة مالا يَقدُرون قدره » ولا يُعرفون کنہه » وأمره أن 
تبي حراج الأرض على ما كانت تُبىَ عليه من قبل » ؛ لا ينتقص منه ولا يبتدع فيه » ثم يقسمّه بين ا 
كانوا يقسمون عليه من قبل » وأن يلين لهم جناخه » وأن ؛ يواسي بينهم في مجلسه ووجهه » وليكن القريبٌ 
والبعيدٌ في الح سواء . وأمره أن يحكم بين الناس باحق » وأن يقوم بالقسط » ولا يت a‏ 
00 

وكتب عبيدالله بن أبي رافع مولى رسول الله ية لغرة شهر رمضان . 

قال : ثم إن محمد بن أبي بكر قام خطيبا تخطيا + ف ا وا ثنى عليه » ثم قال : الحمد لله الذي هدانا 
وإياكم لما اختلف فيه من الحقّ ٠‏ وبصرنا وإياكم كثيراً ما عمي عنه الجاهلون . ألا إِنْ أمير المؤمنين ولاني 
أموركم » وعهد قاقد ت » وأوصاني بكثير منه مشافهة » ولن آلوكم خيراً ما استطعت  »‏ وَمَا تَوفِيقي 
إل باللهِ عَلَيْهِتَوكُلتٌ وَإلَيْه أنِيبُ» ؛ فإن يكن ما ترون من إمارتي وأعمالي طاعة لله وتقوى؛ فاحمدوا الله عر 


وجلّ على ما كان من ذلك » فإنه هو اهادي » وإن رأيتم عاملاً عمل غير الحقٌّ زائغا > فارفعوه إليْ » وعاتبوني 
فيه » فإني بذلك أسعدّ » وأنتم بذلك جديرون . وفقنا الله وإيّاكم لصالح الأعمال برحمته » ثم نزل . 

وذكر هشام » عن أبي حتف » قال : وحدّئني يزيد بن طَبيَان الهمُدان , أن محمد بن أبي بكر كتب إلى 
معاوية بن أبي سفيان لا وَل ؛ فذكر مكاتبات جرت بينهه| كرهت ذكرها لما فيه يما لا يحتمل سماعها العامة . 
قال : ولم يلبث محمد بن أبي بكر شهراً كاملا حتى بعث إلى أولئك القوم المعتزلين الذين كان قيس وادّعَهم . 
فقال : يا هؤلاء , إمّا أن تدخلوا في طاعتنا » وما أن تخرجوا من بلادنا » فبعثوا إليه : إنا لا نفعل » دنا حتى 
ننظرَ إلى ما تصير إليه أمورنا » ولا تعجل بحربنا » فأبى عليهم » فامتنعوا منه » وأخذوا جذّرهم »> فكانت وقعة 
صِفين » وهم لمحمّد هائبون , فلا أتاهم صبرٌ معاوية وأهل الشام لعل » وأن علياً وأهل العراق قد رجعوا عن 
معاوية وأهل الشام » وصار أمرّهم إلى الحكومة » اجترؤوا على محمد بن أبي بكر » وأظهروا له المبارزة » فلا 
رأى ذلك محمد بعث الحارث بن جمهان الجعفيّ إلى أهل خربتا » وفيها يزيد بن الحارث من بني كنانة » 
فقاتلهم » فقتلوه . ثم بعث إليهم رجلا من كلب يُدعَى ابن مُضاهم » فقتلوه . 

قال أبو جعفر : وفي هذه السنة فيها قيل : قدم ماهَوَيْهِ مَرزبان مَرُو مقرأ بالصلح الذي كان جرى بينه 
وبين ابن عامر على عل . 

ذكر من قال ذلك : 

قال علي بن محمد المدائي » عن أبي زكرياء العجلان » عن ابن اسحاق » عن أشياخه ‏ قال : قدم 
ماهويه أبراز مَرَزّْبان مرو على عل بن أ بي طالب بعد الجمل مقرأ بالصلح » > فكتب له عل كتاباً إلى دهاقین مزو 
والأساورة والحند سلارين ومن كان في مرو : 

بسم الله الرحمن الرحيم » سلام على من اتبع الهدى , ماع اوه طامرية E‏ 
ا وفيت غذه . وكتب سنة ست وثلاثين . ثم إنهم كفروا وأغلقوا أبرشهر 

توجيه علي ليد بن طريف إلى خراسان 

قال عن بن غود الداني «اعرنا حر عي عن a‏ بخن م يو »> عن 

الأصبغ بن ثباتة المجاشعيّ » قال : بعث عل خليد بن قرّة اليَربوعيّ قال خف و طريفت إلى راسا 
ذكر خبر عمرو بن العاص ومبايعته معاوية 

وفي هذه السنة - أعني سنة ست وثلاثين ‏ بايع عمرو بن العاص معاوية » ووافقه على حاربة علي » وكان 
السبب في ذلك ما كتب به إل السريّ » عن شعيب » عن سيف » عن محمد وطلحة وأبي حارثة وأبي عثمان » 
تالو ا ی درم الله كفده خوج عزوي و و حر لامر رداك ا 
يا أهل المدينة » ما يقيم بها أحد فيدركه قتل هذا الرجل إلا ضربه الله عر وجل ذل ؛ من لم يستطع نصرّه 
فليهرب . فسار وسار معه ابناه عبدالله وحمد ؛ وخرج بعدّه حسّان بن ثابت » وتتابع على ذلك ما شاء الله . 

قال سيف » عن أبي حارثة وأبي تمان فالا باينا عمروايق العاض جال تاكن ومع ابا اد هر 
بهم راكب فقالوا : من أين ؟ قال : من المدينة » فقال عمرو : ما اسمك ؟ قال : حَصيرة . قال عمرو : 


خصير الرجل » قال : فما الخبر؟ قال : تركت الرجل محصوراً ؛ قال عمرو : يُقتل . ثم مكثوا أياماً » فمرٌ بهم 
راكب » فقالوا : من أين ؟ قال : من المدينة ؛ قال عمرو : ما اسمك ؟ قال : قَتَال ؛ قال عمرو : قتل 
اا ا ا ا ل ل 
راكب » فقالوا : من أين ؟ قال : من المدينة ؛ قال عمرو ھا انات #قال :حر > قال عرو يكرن 
6 : فل عشمان بن عن رضي الله عنه » وبويع لعل بن أ بي طالب » قال عمرو : آنا أبو 
عبدالله ؛ تكون حربٌ من حل فيها قرحة نكاها » رحم الله عشمان ورضي اله عنه » عفر له ! فقال سلامة بن 
زنباع الجذاميّ : يا معشر قريش : إنه والله قد كان بينكم وبين العرب باب » فاتخذوا باباً إذ كر الباب . فقال 
عمرو : وذاك الذي نريد . ولا يُصِلح لباب إلا أشافي تُخرج الح من حافرة البأس . ويكون الناس في العدل 
سواء » ثم تمل عمرو في بعض ذلك : 
ياف نضي على مالك وهل يضرف اللهفٌ حفط القَدَرً! 
أنزعٌ من الحرٌ أوتى مم فاأعزإزهم ام بقومي سَكَرً! 

ثم ارتحل راجلا يبكي كما تبكي المرأة » ويقول : واعُدْماناه ! أنعى الحياة والدين ! حتى قدم دمشق » 
وقد كان سقط إليه من الذي يكون عِلْم. فعمل عليه . 

كتب إل السريّ » عن شعيب » عن سيف » عن محمد بن عبدالله » عن أي عثمان . قال : كان 
النبيّ ب قد بعث عمرأً إلى عُمان » فسمع هنالك من حَبْرٍ شيئا > فلا رأى مصداقه وهو هناك أرسل إلى 
احبر . فقال : حدّئني بوفاة رسول الله ت » وأخبرني من يكون بعده ؟ قال : الذي كتب إليك يكون بعده » 
a‏ : ثم من من ؟ قال : رجل من قومه مثله في المنزلة ؛ قال : فا مدّته ؟ قال : طويلة ؛ ثم 
يقتل . قال أغيلة أم عن ملاء؟ قال کک : فمن يلي بعدّه ؟ قال e e‏ 
قال : فما مذته ؟ قال : طويلة » ثم يُقتل » قال : أغيلة أم عن ملا ؟ قال : عن ملاء. قال : ذلك أشدّ ؛ فمن 
SS‏ 
أن يجتمعوا عليه » قال : أغيلة 0 : غيلة » ثم لا يرون مثله . قال : فمن يلي بعدّه ؟ قال : أمير 
الأرض المقدّسة » فيطول ملكه › فيجتمع أهل تلك الفرقة وذلك الانتشار عليه » ثم يموت . 


وأما الواقديّ » فإنه فيه| حدّثني مومى بن يعقوب » عن عه » قال : لما بلغ عَمرأ قل عثمانَ رضي الله 
عنه » قال : أنا عبدالله قتلته وأنا بوادي السّباع » من يلي هذا الأمر من بعده ! إن به طلحة فهو ذ فتى العرب 
عبان ورك لاض أن ي طالب فلا أراه إل سيستنظف الح » وهو أكره من يليه ! إل . قال : فبلغه أن علياً قد 
بويع له , 4 فاقيا عليه + وتر طن أياما يلظردها + يصنع الناس » فبلغه مسير طلحة والزبير وعائشة ئشة وقال : أستأني 
ال 00 : إن معاوية بالشام 
لا يريد أن يبايع لعي » فلو قاربت معاوية ! فكان معاوية أحب إ إليه من علي بن أبي طالب . وقيل له : إن 
ا ا ل ل 1 
فدُعيا له » فقال : قد كان ما قد بلغى] من قتل عثمانَ رضي الله عنه » وبيعة الناس لعل » وما يُرصد معاوية 
من خالفة علي » وقال : ما تريان ؟ اما عل فلا خيرَ عنده » وهو رجل يدل بسابقته » وهو غير مُشركي في شيء 


من أمره . فقال عبدالله بن عمرو : توفي النبيّ كله وهو عنك راض » وتوفي أبو بكر رضي الله عنه وهو عنك 
راض » وتوفي عمرٌ رضي الله عنه وهو عنك راض » أرى أن تكفٌ يدك » وتجلس في بيتك » حتى يجتمع 
الناس على إمام فتبايعه . وقال محمد بن عمرو : أنت ناب من أنياب العرب » فلا أرى أن يجتمع هذا الأمر 
وليس لك فيه صوت ولا ذكر . قال عمرو : أمّا أنت يا عبدّالله فأمرتني بالذي هو خيرلي في آخرتي » وأسلمُ في 
ديني » وأما أنت يا محمد فأمرتني بالّذي أنبه لي في دنياي » وش لي في اخرتي . ثم خرج عمرو بن العاص ومعه 
ابناه حتى قدم على معاوية » فوجد أهل الشام يخضون معاوية على الطلب بدم عثمان » فقال عمرو بن 
العاص : أنتم على الحقّ » اطلبوا بدم الخليفة المظلوم ‏ ومعاوية لا يلتفت إلى قول عمرو- فقال ابنا عمرو 
لعمرو : ألا ترى إلى معاوية لا يّلتفت إلى قولك ! انصرف إلى غيره . فدخل عمرو على معاوية فقال : والله 
لعجب لك ! إني أرفدك با أرفدك وأنت معرض عني ! أما والله إن قاتلا معك تطلب بدم الخليفة إن في النفس 
من ذلك ما فيها » حيث نقاتل من تعلم سابقته وفضلّه وقرابته ؛ ولكنا إنما أردنا هذه الدنيا ATE‏ 
وعطفت عليه . 
توجيه عل بن أي طالب جرير بن عبدالله البْجَليّ إلى معاوية 
يدعوه إلى الدخول في طاعته 

وني هذه السنة وججه علي عند منصرّفه من البصرة إلى الكوفة وفراغه من الجمل جرير بن عبدالله البِجَل 
إلى معاوية يدعوه إلى بيعته » وكان جرير حين خرج عل إلى البصرة لقتال مَنْ قاتله بها مدان عاملا عليها , 
كان عثمان استعمله عليها » وكان الأشعث بن قيس على أذْربيجانَ عاملاً عليها » كان عثمان استعمله 
عليها » فلا قدم علي الكوفة منصرفاً إليها من البصرة . كتب إليهم| يأمرهما بأخذ البيّعة له على مَن قبلههما من 
الناس » والانصراف إليه . ففعلا ذلك » وانصّرفا إليه . 


فلم| أراد علِءٌ توجية الرسول إلى معاوية » قال جرير بن عبدالله ‏ فيه| حدّثني عمر بن شبّة » قال : حدّثنا 

بو الحسن ٠‏ عن عوانة - : ابعْي إليه > فإنه لي ود حتى آتيه فأدعوه إلى الدخول في طاعتك . فقال الأشتر 
لعل N‏ ني لأظنْ هواه معه ؛ فقال عل a‏ لي برح ب الجا يان داه 
وكتب معه كتاباً يُعلِمه فيه باجتماع المهاجرين والأنصار على بيعته » ونكث طلحة والزبير » وما كان من حربه 
إياهما » ويدعوه إلى الدخول في دخل فيه المهاجرون والأنصار من طاعته » فشخص إليه جرير » فلا قدم عليه 
ماطله واستنظره » ودعا عمراً فاستشاره فيه| كتب به إليه » فأشار عليه ا ر إل جو الم ربن ام 
عثمان » ويقاتله هم » > ففعل ذلك معاوية » وكان أهل الشام - فيا كتب إلي السريّ يذكر أن شعيباً حدّئه عن 
سيف » عن محمد وطلحة - لما قدم عليهم النعمان بن بشير بقميص عثمان رضي الله عنه - الذي قتل فيه مخضباً 
بدمه وبأصابع نائلة زوجته مقطوعة بالبراجم » إصبعان منها وشيء من الكفٌ . وإصبعان مقطوعتان من 
أصولهما ونصف الإبهام - وضع معاوية القميص على المنبر »> وكتب بالخبر إلى الأجناد . وثاب إليه الناس › 
وبكوًا سنة وهو على المنبر والأصابع معلقة فيه > وآلى الرجال من أهل الشام ألا يأتوا النساء » ولا يمسهم الماء 
للغسل إل من احتلام » ولا يناموا على الفُرْش حتى يفتلوا قله عثمان » ومن عرض دونهم بشيء أو تفنى 
أرواحهم . فمكثوا حول القميص سنة » والقميص يوضع كلّ يوم على المنبر وياله أحياناً فيْلبّسه . وعلق في 


لا اف عر EE‏ - فيا حدّئني عمر بن شبّة » قال : حدذثنا أ بو الحسن > عن عوانة - 
فأخبره خبر معاوية واجتماع أهل الشام معه على قتاله » وأنهم يبكون على عثمان » ويقولون : إن علي قتله » 
وأوى قله » وإنهم لا ينتهون عنه حتى يقتلهم أويقتلوه . فقال الأشتر لعل : قد كنت نبيتك أن تبعث جريراً » 
وأخبرتك بعداوته وغشّه » ولو كنت بعثتّني كان خيراً من هذا الذي أقام عنده حتى ل يدع باباً يرجو فته إلا 
فة ولا نابا عاف مه إلا أعَلقه , فقال جويز : لو كنت ثم لقتلوك ؛ ؛ لقد ذكروا أنك من فتلة عثمان رضي 
الله عنه » فقال الأشتر : لو أتيتهم والله يا جرير لم يُعيني جوائهم شيل عجاري عل خط أعجله فيها عن 
الفكر » ولو أطاعني فيك أميرٌ المؤمنين لحبَسَك وأشباهّك في حبس لا تخرجون منه حتى تستقيم هذه الأمور . 

تحرج جوري بن هيداه إل فرقيشياء: وكتب إلى معاوية » فكتب فكتب إليه يأمره بالقدوم عليه 1 . وخرج أميرٌ 
المؤمتين فعسكر بالتخيلة وقدم عليه عبد الله بن غبامن يمن عبض معه من أهل البصرة . 

خروج علي بن أبي طالب إلى صفين 

حدّئني عبدالله بن أحمد المروزيٌ» قال : حدّثنى أبي » عن سليمان » عن عبدالله » عن معاوية بن 
عبد الرحمن , عن أبي بكر اذل » أن علياً ما استخلف عبد الله بن عيّاس على البصرة سار منها إلى الكوفة » 
شيا فيا إلى سين فاستشار الناس في ذلك > فأشار عليه قوم أن يبعث الجنود ويقيم ؛ وأشار أخرون 
بالمسير. فأن إلا المباشرةء فجهز الناس . فبلغ ذلك معاوية. فدعا عمرو بن العاص فاستشاره . فقال : أماإذ 
بلغك أنه يسير فسير بنفسك . ولاتغبٌ عنه ب رأيك ومُكيدتك . قال : أما ما ذا يا أبا عبد الله فجهز الناس . فجاء عمرو 
فحضض الناس» وضعّف عليّاً وأصحابّه » وقال: إن أهل العراق قد فَرّقوا جمعهم » وأُومَنُوا شوكتّهم, وفلوا 
حدّهم. ثم إن أهل البصرة محالفون لعل » وقد وترهم وقتلهم » وقد تفانت صِنَادِيدُ هم وَصناديدٌ أهل الكوفة يوم 
الجمل» وإنما سار في شرذمة قليلة, ومنهم من قتل خليفتكم ؛ فالله الله في حقكم أن تضيعوه. وفي دمكم أن 
نظاو 

وكتب في أجناد أهل الشأم» وعقد لواءه لعمرو. فعقد لوردان غلامه فيمن عقد» ولأبنيه عبدالله و محمد 

وعقد علي لغلامه قَنْبّرِ ثم قال عمرو: 
هل يُعْنِيَنْ وردان نى قَنْبَرًا ونُغْيِيَ السّكونُ عنى جِمْيَّرًا 
EEE‏ لبوا PE‏ 


فبلغ ذلك عليّاً فقال : 
لأصْبِحَنَّ العاصِيّ أبن العاصِي ع الفا ادى التواضي 
ين الخيل بالقلاص صسْتَحُقِبِينَ خَلق الدلاص 


فلا سمع ذلك معاوية قال : ما أرى ابن ا ي طالب إلا قد وق لك ؛ فجاء معاوية يتأن في مسيره . وكتب 
إلى كلّ من كان يرى أنه يخاف علياً أو طعن عليه ومن أعظم دم عثمان واستعواهم إليه . فلا رأى ذلك الوليد 
بعث إليه يقول : 


2 


8 ow 
كد وكان حيّاً‎ 


ولا EE‏ عن الأوتار كك 


تر فى ونشق قا نريم 
كدابِغةٍ 0 حلم 
n 37 0‏ ولا ا 


ي يها ولا نرم حشوم 
د وكا ل 


وقال غيرٌ أبي بكر: فدعا معاوية شدّاد بن قيس كاتبه وقال : ابغني طوماراً» فاا بطوفاز فأخذ القلم 
فكتب, فقال: لا تعجل» 
ولو زَبته الحربٌ لم يترمرّم 
0 : اطو الطومار » فأرسل به إلى الوليد » فلم فتحه لم يجد فيه غير هذا البيت . 

ل أبوبكر الهذل : وكتب رجل من أهل العراق حيث سار علي بن أبي طالب إلى معاوية بيتين : 


۾ ° 00 3 


آلغ أميرٌ الممني بن آخا الجراق إذا اتيا 
1 8 م 0 #ام لهات امس اها ته 
ان العراق وأهلها عنق إليك فهيتاهيتا 


عاد الحديث | إلى حديث عوانة . فبعث علي زياد بن النضر الحارثي طليعةٌ في ثمانية آلاف » وبعث معه 
شريح بن هانء في في أربعة آلاف » وخرج عل من النحيلة من معه » فلا دخل المدائنَ شَخصٌ معه من فيها من 
المقاتلة » وول على المدائن سعد بن مسعود الثقفيّ عم المختار بن أبي عُبيد » ووجّه عل من المدائن معقل بنَّ 
قيس في ثلاثة ألاف » وأمره أن يأخذ على الموصل حتى يوافيه . 


ما أمر به علي بن أي طالب من عمل الجسر على الفرات 
فلا انتهى علي إلى الرقة قال فيها حذثت عن هشام بن محمد » عن أبي خنف , قال : حدّثني الحجاج بن 
عل > عن عبد الله بن عمار بن عبد يغوث البارقيّ لأهل الرّقة : اجسّروا لي جسراً حتى أعبر من هذا المكان 
إلى الشأم ؛ فأبوا . وقد كانوا ضموا إليهم السفن , » فنبض من عندهم ليعبر من جسر منبج » وخلّف عليهم 
الالو ال ترء فقال : يا آهل هذا الحصن › 
ني أقسم لكم بالله عر وجل ؛ لئن مضى أمير المؤمنين ول تُسّروا له عند مدينتكم جسرّأ حتى يعبر لأجرّدنَ 
نکر لی »م لقا ارجا اسر ارش ۰ اعدد انرا . قال : فلقيّ بعضهم بعضا » 
فقالوا : أليس الأشتر يفي بما حلف عليه ٠‏ أو يأتي بشرّ منه ؟ قالوا : : نعم » فبعثوا إليه : إنا ناصبون لكم 
أ ».قاقر ی ی کے قح م الالال و ل رک اک ری 
آلافٍ فارس » حتى ل يبق من الناس أحد إلآ عبر » ثم إنه عبر آخر الناس رجلا . 
قال ابو كنف : وحدّثني الحجاج بن عل » ل 1 أن الخيل حين عبرت 
زَحمّ بعضها بعضاً . > فسقطت قلنسوة عبدالله بن أبي الحصين الأزديّ » فنزل فأخذها ثم ركب » وسقطت 


قلنسوة عبدٍ الله بن الحجاج الأزديّ » فنزل فأخذها » ثم ركب » وقال لصاحبه : 
فإن يك طن الزاجري اعرسه كما عمو الكل وا ا 

فقال له عبد الله بن أبي الحصين : ما شيء اوتاه أحبٌ إل مما ذكرت » فتلا جميعاً يوم صِفين . 

ا EE‏ 
وشريح بن هانىء » فسرّحهها أمامّه نحو معاوية على حالما التي كانا خرجا عليها من الكوفة . قال : وقد كانا 
حيث سرّحهم| من الكوفة أخذًا على شاطىء الفرات من قبل البرّ ما يلي الكوفة حتى بلغا عانات » فبلغهم) أخدٌ 
عل على طريق الجزيرة » وبلغهها أن معاوية قد أقبل من دمشق في جنود أهل الشأم لاستقبال عل » فقالا : لا 
والله ما هذا لنا برأي ؛ أن نسير وبيننا وبين المسلمين وأمير المؤمنين هذا البحر ! وما لنا خير في أ ن نلقى جنود أهل 
الشام بقلّة من معنا منقطعين من العدد والمدد . فذهبوا ليعبُروا من عانات » فَمَنْعَهِم أهل عانات » وحبسوا 

عنهم اسفن > فأقبلوا راجعين حتى عبروا من هيت » ثم لحقوا علياً بقرية دون فَرقيسياءء وقد أرادوا أهل 
عانات » فتحصنوا وفرٌوا » ولا لحقت المقدّمة علي قال : مقدّمتي تأتيني من ورائي . فتقدّم إليه زياد بن 
النضر الحارئيّ وشريح بن هانىء » فأخبرّاه بالذي رأيًا حين بلغهما من الأمر ما بلغهما » فقال : سددتما . ثم 
مضى عل » فلم| عبر الفرات قدّمهم| أمامه نحو معاوية » فلم| انتهيا إلى سور الوم لقيهما أبو الأعور السلمي 
عمرو بن سفيان في جند من أهل الشام » فأرسلا إلى علي : إا قد لقينا أبو الأعور السّلميَ في جند من أهل 
الشأم » وقد دعوناهم فلم يجبنا منهم أحد » فمرنا بأمرك » فأرسل عل إلى الأشتر » فقال : يا مالك » إِنَّ 
زياداً وشريحاً أرسلا إل يعلماني أمما لقيا أبا الأعور السلميّ في جمع من أهل الشام » وأنبأني الرسول 0 
متواقفين » فالنجاء إلى أصحابك النجاء > فإذا قدمت عليهم فأنت عليهم . وإياك أن تبدأ القوم بقتال إلا 
يبدؤوك حت تلقاهم فتدعوهم وتسمع , ولا بجر منك شنآئهم على قتاهم قبل قبل دغاتهيع وا عدار 00 
ار مل عل تان ز راذا » ول ر ری فقس ات را را مع ری برية أ 
ينشب الحرب » ولا تباعد منهم بُعد من يهاب البأس حتى أقدم عليك » إن حثيث حثيث السبرفي أثرك إن شاء الله . قال : 
وكان الرّسول الحارث بن جمهان الجعفيّ > فكتب علي إلى زياد وشريح : 

ما بعد » فإني قد أُمّرتٌ عليكما مالکاً » فاسمعا له وأطيعا » فإنه من لا خاف رهقه ولا سقاطه ولا بطؤه 
عا الإسراع إليه أحرّم » ولا الإسراع إلى ما الإبطاء عنه أمثل » وقد أمرّته بمثل الذي كنت أمرتكما به ألا يبدأ 
القوم حتى يلقاهم فيدعوهم ويعذر إليهم . 

وخرج الأشتر حتى قدم على القوم » فاتبع ما أمره علي وكنفٌ عن القتال فلم يزالوا متواقفين حتى إذا كان 
عند المساء حمل عليهم أبو الأعور السّلَّمِيَ » فثبتوا له » واضطربوا ساعة . ثم إن أهل الشام انصرفوا » ثم 
خرج إليهم من الغد هاشم بن غتبة الزهريّ في خيل ورجال حسن عددها وعُدَّمها » وخرج إليه أبو الأعور 
فاقتتلوا يومّهم ذلك » تحمل الخيلُ على الخيل والرجالُ على الرجال » وصبر القوم بعضهم لبعض » ثم 
انصرفوا » وحمل عليهم الأشتر » فقتل عبد الله بن المنذر التنوخيّ » قتله يومئذ ظَبيان بن عمّار التميميّ » وما 
هو إلا فى حدث » وإن كان التنوخيّ لفارس أهل الشام » وأخذ الأشتريقول : وَيحكم ! أروني أبا الأعور . 

ثم إن أبا الأعور دعا الناس » فرجعوا نحوّه » فوقف من وراء المكان الذي كان فيه أوّل مرة » وجاء 
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الأشتر حتى صف أصحابه في المكان الذي كان فيه أبو الأعور » فقال الأشتر لسنان بن مالك النحَمِيّ : | : 
إلى أبي الأعور فادعه إلى المبارزة » فقال : إلى مباررّتي أو مبارزتك ؟ فقال له الأشتر ey‏ 
فعلت ؟ قال : نعم » والله لوأمرتني أن أعترض صفهم بسيفي ما رجعت أبدأحتى أضرب بسيفي في صفَهم » 
قال له الأشتر: يا ابنَ أخمى » أطال الله بقاءك! قد والله ازددتٌ رغبةً فيك > لا أمرتك بمبارزته» إنها أمرئك أن 
0 إلى مبارزتي » إنه لا يبرزٌ إن كان ذلك من شأنه إلا لذوي الأسنان والكفاءة والشرف ‏ وأنت ‏ لربّك 
من أهل الكفاءة والشرف . غير أنك ف حدّث السنّ > فليس بمبارز الأحداث » ولكن ادعه إلى 
0 . فأتاه فنادى امرك لا ول . فأومن » فجاء حتى انتهى إلى أبي الأعور . قال أبو مخنف 
فحدّئني النضر بن صالح أبو زهير العبسيّ » قال : حدّئني سنان » قال : فدنوت منه فقلت : إن الأشتر يدعوك 
إلى مبارزته . قال : فسكت عني طويلاً ثم قال : إن حفة الأشتروسوء رأيه هو حمله على إجلاء عمّال ابن عفان 
رضي الله عنه من العراق , وانتزاؤه عليه يقبّح محاسنه » ومن خفة الأشتروسوء رأيه أن سار إلى ابن عفان رضي 
الله عنه في داره وقراره حتى قتله فيمن قتله » فأصبح متبعاً بدمه ؛ ألا لا حاجة لي في مبارزته . قال : قلت : 
إنك قد تكلمت تالدع لحل ا > فقال : لا حا ون ابص فك ردان خرابك ب أدمت 
عني . فصاح بي أصحابه فانصرفت عنه » ولو سمع لي لأخبرته بعذر صاحبي وحجته . فرجعت إلى الأشتر , 
فأخيرثة ا قد ای ارز قال : لنفسه انظر » فواقفناهم حتى حجز اليل بيننا وبينهم » وبتنا متحارسين » 
فلا أصبحنا نظرنا فإذا القوم قد انصرفوا من تحت ليلتهم » ويصبّحنا عل بن أ بي طالب غدوة . فقدم الأشتر 
فيمن كان معه في تلك المقدّمة حتى انتهى إلى معاوية » فواقفه » وجاء علي في أثزة فلح الاش معا ».فوفك 


وتواقفوا طويلا 
ثم إن علياً طلب موضعاً لعسكره » فلم| وجده أمر الناسَ فوضعوا الأثقال > فلا فعلوا ذهب شباتٌ 
الناس وغلمتهم يستقون » فمنعهم 4 أل الشام . فاقتتل الناس على الماء » وقد كان الأث e‏ 


إن القوم قد سبقوا إلى الشريعة وإلى سهولة الأرض وسعة المنزل » فإن رأيت سرنا نجوزهُم إلى القرية التي 
خرجوا منها » فإنهم يشخصون في أثرنا » فإذا هم لحقونا رلا فكنا نحن وهم على السواء » فكره ذلك عل . 
وقال : ليس كل الناس يقَوّى على المسير » فتّزل بهم 


القتال على الماء 

قال أبو حتف : وحدّثني تميم بن الحارث الأزديّ » عن جندب بن عبد الله » قال : إِنَا لما انتهينا إلى 
معاوية وجدناه قد عسكر في موضع سهل أفيح قد اختاره قبل قدومنا إلى جانب شريعة في الفرات » ليس في 
ذلك الصقع شريعة غيرها » وجعلها في حيّزِه » وبعث عليها أبا الأعور يمنعها ويحميها » فارتفْعنا على الفرات 
رجاءَ أن نجد شريعة غيرها نستغني بها عن شريعتهم فلم نجدها » فأتينا عليًا فأخبرناه بعطش الناس » وأنا 
لا نجد غير شريعة القوم . قال : فقاتلوهم عليها . فجاءه الأشعث بن قيس الكنديّ فقال : أنا أسير إليهم ‏ 
فقال له علي : فسر إليهم . فسار وسرنا معه » حتى إذا دنونا من الماء ثاروا في وجوهنا ينضحوننا بالل »› 
ورشقناهم والله بالنبل ساعة » ثم اطعنا والله بالرماح طويلاً » ثم صرنا آخر ذلك نحن والقوم إلى السيوف . 
فاجتلَدُنا بها ساعة » ثم إن القوم أتاهم يزيد بن أسد البَجَلَ مدا في الخيل والرجال » فأقبلوا نحونا » فقلت في 
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ادك ةين عرو ل 0 قار اال 
سه اف لو ةر ل ناس يد أن A gE‏ 
0 اراق لآم وروي ا او عد أن الأعون ود اين : أسد . أمد 
الأشعث بن قيس وشَبَّث بن ربعيّ » فاشتدٌ قتالنا وقتاهم > فا أنسى قول عبد الله بن عوف بن الأحمر الأزديٌ : 
خا 0 اللفتراق الجاري الاجر سحل جَرَارِ 
لكل قرم ي شاري مطاعن برمحه کرار 
ميرت هامات العذا مغوار 
قال أبو محنف : وحدّثني رجل من آل خارجة ب بن التميميّ أن ظيان بن عُمارة جعل يومئذ يقال وهو 
يقول : 


هل لك ياظبيان من بقاءع | في ساكن الأرْض بِغَيُرمهءِ 
لا وإله الأرض والسشماء فا سمرت ودر اعد الأخداء 
بالسيْف عند حَمّس الوغاء حتى يُجيبوك إلى السّواء 
قال ظبيّان : فضربناهم والله حتى خلونا وإيّاه . 
قال أبو محنف : وحدّثني أبي يحبى بن سعيد » عن عمّه محمد بن محف » قال : كنت مع أبي نف بن 
سُلْيم يومئذ + وآنا ابن سبع عشرة سنة » .ولسست فيغطاء ٠‏ فلا مُيع الباس الما قال في أي لا تبرحن الرشل > 
فلا رأيت المسلمين يذهبون نحو الماء لم أصبر » فأخذتٌ سيفي » وخرجت مع الناس فقاتلت » قال : وإذا أنا 
بغلام ملوك لبعض أهل العراق ومعه قربة » فلما رأ ى أهل الشأم قد أفرجوا عن الشريعة اشتدٌ حتى ملأ قربته » 
لم آل وید عليه رجل ين أهل الشام فيضربه فيصرعه » وسقطت القربة منه . قال : وادعل السام 
فأضربه فأصرّعه . واشتدٌ أصحابه فاستنقذوه » فسمعتهم وهم يقولون : لا نأمن عليك عي و إل 
المملوك فاحتملته › ال مان يه عر لي ا 
قربته وهي مملوءة, وآتی بها أبي خنفا م : من أين جئت بها ؟ فقلت : اشتريتها ‏ وكرهت أن أخبره الخبر » 
فيد علي فقال : استي القوم ٠‏ فسقيتهم aT‏ إلى القتال » فأنطلق 
فأتقدّم فيمن يقاتل > فقاتلناهم ساعة » ثم أشهدٌ د أخهم خلّوا لنا عن الماء » فيا أمسينا حتى رأينا سقاتنا وسُقاتهم 
يزدحمون على الشريعة » وما يؤذي إنسان إنساناً » فأقبلت راجعاً » فإذا أنا بو صاحب القربة » فقلت : هذه 
قربتك عندنا » فأرسل من يأخذها » أو أعلمنى مكانتك حتى أبعث ما إليك » فقال : رحمك الله ! عندنا ما 
نكتفي به ؛ فانصرفت وذهب » فلم كان من الغد مر على أبي » فوقف فسلّم عليه » ورآني إلى جيه » فقال : 
ما هذا الفتى منك ؟ قال : ابني ؛ قال : أراك الله فيه السرور , أنقذ الله عر وجل أمس غلامي به من القتل » 
حدّئني شباب الحيّ أنه كان أمس أشجع الناس » فنظر إل أي نظرة عرفب منها في وجهه الغضب > فسكتٌ 
حتى إذا مضى الرجل قال : هذا ما تقدّمت إليه فيه ! فحلفني ألا أخرج إلى قتال إلا بإذنه » فما شهدت من قتاهم 
إلا ذلك اليوم حتى كان يوم من أيامهم . 


قال أبو محف : وحدّثني يونس بن أبي إسحاق السبيعي > عن مهران مول يزيد بن هانیء ¢ قال : والله 
إن مولاي يزيد بن هانىء ليُقاتل على الماء » وان القربة لفي يده » فلا انكشف أهل الشأم انكشافة عن الماء ء 
ارت عق ام ٠‏ وان فيها بين ذلك لأقاتل وأرامي . 


قال أبو يخنف: وحدّئني يوسف بن يزيد» عن عبد الله بن عوف بن الأحمرء قال: لما قدمنا على معاوية 
وأهل الشام بصفين» وجدناهم قد نزلوا منزلاً اختاروه مستوياً بساطا واسعأًء a‏ 
وقد صف أبو الأعور السّلمىٌ عليها الخيل والرجالء وقد قدّم المرامية أمام من معه» وصف صفَاً معهم من 
الرماح والدّرّقء وعلى رؤوسهم البيض» وقد أجمعوا على أن يمنعونا الماءَ ففزعنا إلى أمير المؤمنين» فخبّرناه 
بذلك. فدعا صعصعة بن صُوحان فقال له : ائت معاوية وقل له : إن سِرّْنا مسيرنا هذا إليكم. ونحن نكرّه 
قتالكم قبل الإعذار إليكم . وإنك قدّمت إلينا خيلك ورجالك فقاتلتنا قبل أن نقاتلك. وبدأتنا بالقتال» ونحن 
من رأينا الكفٌ عنك حتى ندعوك ونحتجٌ عليك. وهذه أخرى قد فعلتموهاء قد حلتم بين الناس وبين الماءى 
والناس غير منتهين أو يشربوا فابعث إلى أصحابك فليخلوا بين الناس وبين الماء» ويكفوا حتى ننظر فيها بيننا 
وبينكم. وفيما قدمنا له وقدمتم له. وإن كان أعجبٌ إليك أن نترك ما جئنا له» ونترك الناس يقتتلون على الماء 
حتى يكون الغالب هو الشارب . فعلنا. فقال معاوية لأصحابه : ما ترون؟ فقال الوليد بن عقبة : امنعهم الماء 
کا منعوه عثمان بن عفان رضي الله عنه» حصروه أربعين صباحاً يمنعونه بَرْدَ الماء. ولين الطعامء اقتلهم 
عطشاًء قَتَلهم الله عطشاً! فقال له عمرو بن العاص: خلٌ بينهم وبين الماءء فإِن القوم لن يَعطّسُوا وأنت ريان؛ 
ولكن بغير الماء. فانظر ما بينك وبينهم . فأعاد الوليد بن عقبة مقالته؛ وقال عبد الله بن أبي سرح : امنعهم الماء 
إلى الليل. فإنهم إن لم يقدروا عليه رجعواء ولو قد رجعوا كان رجوعهم قلاء امنعهم الماء منعهم الله يوم 
القيامة! فقال صعصعة : إنما يمنعه الله عر وجل يوم القيامة الكفْرة الفَسَقة وشَرّبة الخمر؛ ضَرْبك وضَرّْب هذا 
الفاسقّ ‏ يعني الوليد بن عقبة ‏ قال : فتوائبوا إليه يشتمونه ويتهدّدونه. فقال معاوية: كُفُوا عن الرجل فإنه 
000 

قال أبو يخنف: وحدّثني يوسف بن يزيد» عن عبد الله بن عوف بن الأحمر» أن صعصعة رجع إلينا 

7 
ترد على؟ قال معاوية ا رأبي ؛ ؛ فوالله ما راعنا إلا تسرّيته الخيل إلى أبي الأعور ليكمّهم عن الماء . قال : 
فأبرَرنا علي إليهم . »> فارتميّنا ثم اطعناء ثم اضطربنا بالسيوف» فنصرنا عليهم » فصار الماء في أيديناء فقلنا لا والله 
لا تهجو فأرسل إلينا عل : أن خذوا من الماء حاجتكم » وارجعوا إلى عسكركم » وخَلُوا عنهم ؛ فإِنَّ الله 
عر وجل قد نصركم عليهم بظلمهم وبغيهم . 
دعاء عل معاوية إلى الطاعة والجماعة 

قال أبو محنف : حدّثني عبد الملك بن أبي حرة الحنفيّ . أنْ علا قال : هذا يوم نُصرتم فيه بالحميّة» وجاء 
الناس حتى تی توا عسكرهم , فمكث عل يومين لا يُرسل إلى معاوية أحدا ‏ ولا رل البدامعارية . ثم إن علياً دعا 
بشير بن عمرو بن حصن الأنصاريّ ‏ وسعيد بن قيس الهمدان» وشَبّث بن ربعي التميمىّ» فقال: ائتوا هذا 
الرّجل فادعوه إلى الله وإلى الطاعة والجماعة» فقال له شَبّث بن ربعي : يا أمير المؤمنين» e‏ 
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تولّيه إياه. ومنزلة يكون له بها أثرة عندك إن هو بايعك؟ فقال عل : اثتوه فالقوه واحتجًوا عليه وانظروا ما 
رأيه وهذا في أول ذي الحجة - فأتؤه. ودخلوا عليه» فحمد الله وأثنى عليه أبو عمرة بشير بن عمرو» وقال: يا 
معاوية, إن الدنيا عنك زائلة» وإنك راح جع إلى الآخرة» وإن الله عر وجل محاسبك بعملك, وجازيك ما قذّمتُ 
يداك وإني أنشدك الله عز وجل أن تفرّق جماعة هذه الأمةء وأن تسفِك دماءها بينها! فقطع عليه الكلام» 
وقال: هلا أوصيت بذلك صاحبّك؟ فقال أبو عمرة: : إن ضائحى اليس ملك: صاحبي أحقٌّ البريّة كلها بهذا 
الأمر في الفضل والدّين والسابقة في الإسلام» والقرابة من الرسول بي . قال: فيقول. ماذا؟ قال: يأمرك 
بتقوى الله ع وجل » وإجابة ابن عمك إلى ما يدعوك إليه من الحقٌء فإنّه أسلم لك في دنياك وخيرٌ لك في عاقبة 
أمرك . قال معاوية : ونطل دم عشمان رضي الله عنه! لا والله لا أفعل ذلك أبدا قاب شعيلا ين فيش يتكلم + 
فبادره شبث بن ربعي فتكلّم فحمد الله وأثى ى عليه وقال: يا معاوية. إني قد فهمت ما رددت على ابن 
محصن» إنه والله لا يخفى علينا ما تغزو وما تطلب؛ إنك لم تجد شيئاً تستغوي به الناس وتستميل به أهواءهم» 
وتستخلص به طاعتهم » إلا قولك : « قتل إمامكم مظلوماء فنحن نطلب بدمه »» فاستجاب له سفهاء ء طغام ؛ 
وقد علمنا أن قد أبطأت عنه بالنصرء وأحببت له القتلء هذه المنزلة التي أصبحت تطلب» ورُب متمن أمر 
ا و وربا أوتي المتمني أمنيته وفوق أمنيّته» ووالله مالك في واحدة منهه| خير» 
لئن أخحطأت ما ترجو إنك لشرّ العرب حالاً في ذلك ولثن أصبت ما مى لا تصيبه حتى تستحق من ربك صل 
النارء ا الف معاون ودع ما أنت عليه ولا تنازع الأمر أهله . 

فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : أما بعد فإن أوّل ما عرفت فيه سَفَْهّك وخمّة حلمك, قطعُك على هذا 
اليك | سريف و سيت يعدو لالد لياه فقد كذبت» ولَوْمتَ أيها الأعرابي ا لجف 
الجافي في كل ما ذكرت ووصفت. انصرفوا من عندي » فإنه ليس بيني وبينكم إلا السيف. وغضب» وخرج 
القوم وشبث يقول: أفعلينا تول بالسيف! أقسم E‏ وأخبروه بالذي كان من 
قوله. وذلك في ذي الحجة. فأخذ عل يأمر الرجل ذا الشرف. فيخرج معه جماعة» ويخرج إليه من أصحاب 
معاوية أخر معه جماعة , فيقتتلان في خيلهم| ورجاما ثم ينصرفان, وأخذوا يكرهون أن يلوا بجمع أهل العراق 
اهل الشام لا تخؤدوت أن وو الاين ا ال و و > فكان علي خرج مرة الأشتر» ومرة حجر بن 
عدي الكنديٌ, ومرة شبّث بن ربعي » ومرة خالد بن المعمرء ومرة زياد بن النضر ال حارثيّ » ومرة زياد بن 
خصفة التيميّ » ومرة سعيد بن قيس» ومرّة معقل بن قيس الرّياحيَّ » ومرّة قيس بن سعد. وكان أكثر القوم 
خروجاً إليهم الأشقة وكان معاوية يخرج إليهم عبد الرحمن بن خالد المخزومي » وأبا الأعور السلميّ» ومرّة 
حبيب بن مسلمة الفهريٌ. ومرّة ابن ذي الكلاع الحميريّ» ومرة عبيد الله بن عمر بن الخطاب» ومرّة 
شرحبيل بن السّمُط الكنديّ » ومرّة حمزة بن مالك المداني» فاقتمّلوا من ذي الحجة كلهاء وربا اقتتلوا في اليوم 
الواحد مرتين أوله وأخره. 

قال أبو محنف : حدّئني عبد الله بن عاصم الفائشيء قال : حدّئني رجل من قومي أن الأشتر خرج يوما 
يقاتل بصفين في رجال من القراء ورجال من فرسان العرب» فاشتدٌ قتالهم, > فخرج علينا رجل والله لَقَلَّا رأيت 
رجلا قط هو أطوّل ولا أعظم منه . فدعا إلى المبارزة» فلم يخرج إليه أحد إلا الأشتر. فاختلفا ضربتين» فضربه 
الأشتر. فقتله, ايم الله لقد كنا أشفقنا عليه وسألناه ألا يخرج إليهء فلا قتله الأشتر نادى مناد من أصحابه : 


وزارة: حي من الأزد. وقال: أقسم بالله لأقتلنَ قاتلّك أو ليقتلني» فخرج فحمل على الأشتر» وعطف 
عليه الأشتر فضرَبَه» فإذا هو بين يدي فرسه» وحمل عليه أصحابّه فاستنقذوه جريحاًء فقال أبو رُقَيقة الفهميّ : 
هذا كان ناراً. فصادّف إعصاراً» واقتتل الناس ذا الحبّة كلّه. فلا انقضى ذو الحجة تداعى الناس إلى أن يكف 
بعضهم عن بعض المحرّم» ولعلّ الله أن يجرى صلحاً أو اجتماعاً. فكف بعضهم عن بعض . 

وحم بالناس في هذه السنة عبد الله بن العباس بن عبد المطلب بأمر على إيّاه بذلك» كذلك حدّثني 
أحمد بن ثابت الرازيٌّ» عمّن ذكره» عن إسحاق بن عيسى» عن أبي معشر. 

وفي هذه السنة مات قُدَامة بن مظعون» في زعم الواقديّ . 


سنة ۳۷ ل 


ثم دخلت سنة سمع وثلاثين 

ذكر ما كان فيها من .٠‏ الأحداث وموادعة الحرب بين علي ومعاوية . 

فكان في أل شهر منها ‏ وهو المحرّم - موادّعة ا حرب بين علي ومعاوية »قد توادعا على ترك الحرب فيه إلى 
انقضائه طمعاً في الصلح ؛ فذكر هشام بن محمد » عن أبي عُنَف الأزديّ » قال : حدّئني سعد أبوالمجاهد 
الطائيّ 1 عن الُجلّ بن خليفة الطائيّ > قال: لما توادع عل ومعاوية يوم صفين» الفا فيا بخ الرسل راء 
الصَلْح, معشاعل عذي بن حاتم بزيرية بِنّ قيس الأرحبيّ وشبّتٌ بن ربعيّ وزياد بن خصّفة إلى معاوية , 
فلا دخلوا حمد الله عديّ بن حاتم » > ثم قال: أمّا بعد فإنا أتينا ندعوك إلى أمر يجمع الله عر وجل به كلمتنا 
وأمُتناء ويحقن به الدماء» ويؤمّن به السّبل» ويصلح به ذات البين. إن ابن عمك سيّد المسلمين أفضلها سابقة 
وأحسنها في الإسلام أثراً وقد استجمع له الناس» وقد أرشدهم الله عر وجل بالذي رأؤاء فلم يبق أحد غيرك 
وغير من معك » فانته يا معاوية لا يصبك الله وأصحابك بيوم مثل يوم الجمل . فقال معاوية : كأنك إغا جئت 
متهدّداًء لم تأت مصلحاً! هيهات يا عديّ» كلا والله إني لابن حرب» ما يُقعمّع لي بالشنان اما والله إنك لمن 
المجلبين على ابن عفان رضي الله عنه » وإنك لمن قله » وإ لأرجو أن تكون ممن يقتل اللّهُ عر وجل به . 
هيهات يا عدي بن حاتم ! قد حلبت بالساعد الأشدّ. فقال له شَبّث بن ربعيّ وزياد بن خصّفة ‏ وتنارّعا جوابا 
واحداً : أتيناك فيا يصلحنا وإيّاك. فأقبلتَ تضرب لنا الأمثال! دَعْ ما لا ينتفع به من القول والفعل» وأجبنا فيها 
يعمنا وإياك نفعُه. وتكلم يزيد بن قيس » فقال : إنا لم نأتك إلا لنبلغكما بُعثنا به إليك» ولنؤدّيَ عنك ما 
سمعنا منك» ونحن على ذلك ل نَدّع أن ننصح لك» وأن نذكر ما ظننا أن لنا عليك به حبجة. وأنك ك راجع به إلى 
الألفة والحماعة. إن صاحبنا من قد عرفت وعرفٌٍ المسلمون فضله, ولا أظنه يخفى عليك ؛ إن أهل الاين 
والفضل لن يعدلوا بعلي ولن مِيّلوا بينك وبينه» فاتق الله يا معاوية, ولا تخالف علياًء فإنا والله ما رأينا رجلا 
قط أعملٌ بالتقوى. ولا أزهد في الدنياء ولا أجمعٌ لخصال الخير كلّها منه . 

قحم الله معاوية وآ نى عليه ثم قال : ا دعوت إل الطاعة و ا فأمًا الجماعة التي 
دعوتم إليها فمعنا هي راذا الطاعة ا إن صاحبكم قتل خليفتناء وفرّق جماعتناء وأوى 
ثأرنا وقتلتّناء وصاحبكم يزعم أنه لم يقتله» فنحن لا نرد ذلك عليه » رأة يتم قتلة صاحبنا؟ ألستم تعلمون أنهم 
أصحاب صاحبكم؟ فليدفغهم إلينا فلنقتلهم به ثم نحن نجيبكم إلى الطاعة والجماعة . 

فال له شت اسك يا اوذ انلف كنت مر عفار ةا ففال اة : وما يمنعني من ذلك ! والله لو 
أمكنتٌ من ابن سٌميّة ما قتلته بعثمانَ. ولكن كنتٌ قاتلّه بناتل مول عثمان . فقال له شَبّثْ : وإله الأرض وإله 


السماء» ما عدلتٌ معتدلاً لا والذي لا إل إل هولا تصل إلى عمّار حتى تندرٌ الام عن كواهل الأقرام» وتضيق 
الأرض الفضاء عليك برخبها. فقال له معاوية : إنه لو قد كان ذلك كانت الأرض عليك أضيّق 

وتفرّق القوم عن معاوية» فلا انصرفوا بعث معاوية إلى زياد بن حصفة التيميّء فخلا به» فحمد الله 
وأثنى عليه وقال: أمّا بعد يا أخا ربيعة» فإن عليًا قطع أرحامناء وآوى قَتلّة صاحبناء وإني أسألك النصر عليه 
بأسرّتك وعشيرتك» ثم لك عهدٌ الله جلّ وعرّ وميثاقه أن أُوَلْيّكَ إذا ظهرتٌ أي المصريْن أحببت 

قال أبو محنف : فحدّثنى سعد أبو المجاهد, عن المجل بن خليفة» قال: سمعت زياد بن خصفة يحدّث 
بهذا الحدیث» قال: : فلما قضى معاوية كلام حمدتٌ الله عر وجل وأثنيتٌ عليه» ثم قلت : أما بعد» فإني على نة 
من رب ويا أنعم علي فلن أكون ظهيراً للمجرمين» ثم قمت . فقال معاوية لعمرو بن العاص - وكان إلى جنبه 
جالساً: ليس يكلّم رجل منا رجلا منهم فيُجيب إلى خير. ما هم عَضبهم الله بشرً! ما قلويهم إلا كقلب رجل 
اجك 

قال أبو نف : فحدّثني سليمان بن أبي راشد الأزديّ » عن عبدال رحمن بن عبيد أ ت الكترو 

: م زديك التهري رد سيل بن ا وين وو ی لاحر فدخلوا عليه وأنا 

lG ئی جاه ثم قال‎ e E 
يعمل بكتاب الله عر وجل. ويُنيب إلى أمر الله تعالى» فاستثقلتم حياته» واستبطأتم وفاته» فعدوتم عليه‎ 
فقتلتموه ؛ فادفع إلينا قتلةَ عثمان إن زعت 0 0 ثم اعتزل أمرٌ الناس فيكون أمرّهم‎ 
شورى بينهم» يولى الناس أمرهم مَن أجمع عليه رأييم . فقال له علي بن أبي طالب ا‎ 
وهذا الأمر! امك قنك لسك هدك ولا ا ها ؤقال له :وات رار يجيت ی لقالا عل :ونا أت‎ 
ولو أجلبتٌ بحَيْلك ورّجِلك! لا أبقى الله عليك إن أبقيت علّ؛ أَحْقَرَةَ وسوءاً! اذهب فصوب وصعٌّد ما بدا‎ 
لك.‎ 


وقال شرحبيل بن السّمط: إن إن كلمتك فلَعَمْرِي ما كلامي إلا مثل كلام صاحبي قبل فهل عندك 
جواب غير الذي أجبته به؟ فقال عل : نعم لك ولصاحبك جواب غير الذي أجبته به. فحمد الله وأثنى عليه ثم 
قال : أما بعد » فإِنْ الله جل ثناؤه بعث محمداً ية بالحق. فأنقذ به من الضلالة » وانتاش به من الملّكة » وجمع 
به من الفُرقةء ثم قبّضه الله إليه وقد أدّى ما عليه ية » ثم استخلف الناسٌ أبا بكر رضي الله عنه » واستخلف 
أبو بكر عمرٌ رضي الله عنه » فأحسّنًا السّيرة » وعدّلاً في الأمّة وقد وَجَدنا عليه أن تولا علينا - ونحن آل 
رسول الله لا - فغفرنا ذلك لما » وولى عثمان رضي الله عنه فعمل بأشياء عابها الاس عليه > قساروا إليه 
فقتلوه ‏ ثم أتاني الناس وأنا معتزل أمورهم » فقالوا لي : بايع » فأبيت عليهم > فقالوا لي : باي فإِنْ الأمة لا 
ترضى إلا بك!ء وإنانخاف إن لم تفعل أن يفترق الناس ؛ فبايعتهم »> فلم يعن إلا شقاق رجُلين قد بايّعاني» 
وخلاف معاوية الذي لم يجعل الله عر وجل له سابقةً في الدين» ولا سلف صذق في الإسلام » طليق ابن طلِيق» 
جرب من هذه الأحزاب» لم يزل لله عر وجل ولرسوله 4ة وللمسلمين عدوا هو وأبوه حتى دخلا في الإسلام 
کر فلا عرو إل خلافكم معه» وانقياذكم له» وتذعون آلَ نبيكم با الذين لا ينبغي لكم شقافهم ولا 
خلافهم» ولا أن تعدلوا بهم من الناس أحداً. ألا إني أدعوكم إلى كتاب الله عر وجل وسنة نبيّه با وإماتة 


الباطل» وإحياء معام الدين ؛ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم » ولكلٌ مؤمن ومؤمنة» ومسلم ومسلمة . 

فقالا : سهد أن عثمانَ رضي الله عنه فتل مظلوماًء فقال لهما: لا أقول إنه قتل مظلوماًء و 
ظا 0 : فمَنْ لم يزعم أن عثمان قتل مظلوماً فنحن منه برآء. كاب فاتصوفا e‏ : «إنّكَ لا مسيم 
او ول تَسْمِعٌ الم الذّعَاء إذا ولوا مُدْبِرِينَ # وما انت ادي المي عَنْ ضَلالَتَهِمْ إِنْ دا تسمع إلا من يمن 
اتنا فم مُسَلِمُون 204 . ثم أقبل علي على أصحابه فقال لیکن هؤلاء ازال باد في ضلاهم منكم بابد في 
حفّكم وطاعة ريكم . 

قال أبو نف : حدّثني جعفر بن حڏيفة» من آل عامر بن جُوّين » أن عائذ بن قيس الحزمريّ واثبّ 
عدي بن حاتم في الرّاية بصفين - وكانت حزمر أكثر من بني عديّ رهط حاتم فوثب عليهم عبدالله بن خليفة 
الطائي البولاني عند علي فقال: يا بني جڙمر» على عدي تتوثبون! وهل فيكم مثل عَدِيَ أو في آبائكم مثل أ 
عَدِيٌّ ! أليس بحامي القربة ومانع الماء يوم رَوِيْة؟ أليس بابن ذي المرباع وابن جواد العرب؟! أليس بابن المنبب 
0 أليس من لم يغدر ول يفجرء ولم يجهل ول ب يبخَلء ولم ینن ولم يجبن؟! هاتوا في آبائكم مثلّ 
أبيه» أو هاتوا فيكم مثلّه . أؤليس أفضلكم في الإسلام ! أولیس وافدكم إلى رسول الله يك ! أليس برأسكم يوم 
النخيلة ويوم القادسية ويوم المدائن ويوم جَلُولاء الوقيعة ويوم ناوند ويوم تستر؟ ! فا لكم وله! والله ما من 
قومكم أحد يطلب مثل الذي تطلبون. فقال له علش بن أبي طالب: حسبّك يا بن خليفة » هَل 
أيها القوم إل وعلي بجماعة طتىء» فأتؤه جميعاً. فقال علي : من كان رأسكم في هذه المواطن؟ قال له طتىء : 
عدي . فقال له ابن خليفة : فسلّهم يا أمير المؤمنين» الوا راصن مسلون نق الرياسة؟ ففعل» فقالوا: 
نعم فقال هم : عدي أحقكم بالراية . فسلّموها له > فقال على - وضحّت بنوالحزّمِر - : إن أراه راکم قبل 
اليوم» ولا أرى كوه كليم إلا مسلّمين له غيركم ؛ فأتبع في ذلك الكثرة. فأحذها عديٌ, فلا كان أزمان 
حجر بن عدي طب عبدٌالله بن خليفة يبعت به مع حجر - وكان من أصحابه فشر إلا لطبل ؛ وكان عدي 
e e‏ فطال عليه ذلك» فقال: 


جزی رَه عقي عڍي بن ا 
أتسى لات ستادرا ابن حاتم 
فَدَافعْت عنك القَوْمٌ حتى تَحَادَلُوا 
ولوا وما قاموا مقامي كأنما 
نَصَرْتَكَ إذ خام القَريبٌ وَأَبْعَطَ ال 
فكان جزائي أن اجرد بينكم 


وكم عِدَةٍَ لي منك أنك راجعي 


.8١ سورة: سورة النمل‎ )١( 


0 0 برفضي ا‎ ١ 


ل 00 ل 


رأوني EK‏ اا را 


1 بَعيِدُ وقد أفردت نضرا مُؤررا 
سَجيناً وأن 00 06 وأوشرا 


تكتيب الكتائب وتعبئة الناس للقتال 


قال 00 - حتى إذا دنا انسلاخ المحم أمر علي مرد بن الحارث الجشمي فنادى أهل الشأم عند 
غروب الشمس: أل إن أمير المؤمنين يقول لكم : إن قد استدمتكم لتراجعوا الحقّ وتنيبوا إليه» واحتججت 
عليكم بكتاب الله عر وجل فدعؤتكم إليه» فلم تناها عن طغيان» ولم تجيبوا إلى حق» وإني قد نبذت إليكم 
على سواءء إن الله لا يحب الخائنين. ففزع أهل الشأم إلى أمرائهم ورؤسائهم» وخرج معاوية وعمرو بن 
العاص في الناس يكتبان الكتائب ويعبيان الناس» وأوقدوا النيران» وبات عل ليله كلّها ر يعبي الناس» وت 
الكتائب» ويدور في الناس يحرّْضهم . 

ار مت : حدّثني عبدال رحمن بن جندب الأزديّ » ا 
يعدا يقول: لا تقاتلوا القوم حت يبدؤوكم › » فأنتم بحمد الله عزّ وجل على حجّة وترككم إياهم حتى 
بيد ركم حجة أخرى لكم» فإذا قاتلتموهم فهزمتموهم فلا تقتلوا مديراًء ولا تجهزوا على جريح » ولا تكشفوا 
عورة, ولا تَثلوا بقتيل» فإذا وصلتم إلى رحال ا زاغ ولا تدخلوا داراً إلا بإذن» ولا تأخذوا 
شيئاً من أموالهم إلا ما وجدتم في عسكرهم > ولا مبيّجوا امرأة بأڏی» وإن شتمن أعراضكم» وسبّبن أمراءكم 
وصلحاءكم » فإِننْ«ضعاف القوى والأنفس . 

قال أبو نف : وحدّثني | إسماعيل بن يزيد» عن أي صادق» عن الحضرمي » قال : سمعت عليًا يحررض 
النامى ل مواطن : يحرّض الناس يوم ضفن ويوم الجملء ويوم ال يقول: عباد الله » اتقوا الله » 
وعُضُوا الأبصار. واخفضوا الأصوات» وأقلُوا الكلام» ووطنوا أنفسكم على المنازلة والمجاوّلة والمبارّزة والمناضلة 
والجالّدة والمعائّقة والمكادّمة والملازمة» فائيُتوا واذكروا الله كثيراً لعلكم تفلحون. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب 
ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين . اللهم ألممهم الصبرء وأنزل عليهم النصرء وأعظم لهم الأجر. 

اسع عل بن الجن فبعث على الميمنة والميسرة والرجّالة والخيل. قال أبو محنف: فحدّثني فضيل بن 
خديج الكنديّ أن عليًا بعث على خيل أهل الكوفة الأشتر » وعلى خيل أهل البصرة ة سهل بن حُنيف » وعلى 
رجالة أهل الكوفة عمّار بن ياسرء وعلى رجّالة أهل البصرة قيس بن سعد وهاشم بن عتبة ومعه رايته » 
ومسعر بن فَدَكيّ التميميّ على قرّاء أهل البصرة » وصار أهل الكوفة إلى عبدالله بن بُدَيل وعمّار بن ياسر . 


قال أبومغنف: وحدّئني عبدالله بن يزيد بن جابر الأزديّ » عن القاسم مولى يزيد بن معاوية» أن معاوية 
بعث على ميمنته ابن ذيء الكلاع الحميّرِيٌ » وعلى ميسرته حبيب بن مسلمة الفهريّ » وعلى مقدّمته يوم أقبل من 
دمشق أبا الأعور السُلّمِىّ - وكان على خيل أهل دمشق ‏ وعمرو بن العاص على خيول أهل الشأم كلهاء 
ا RE‏ عام سه . وبايع رجال من 
أهل الشأم على الموت» فعقلوا أنفسهم بالعمائم » فكان المعقلون <مسة صفوف » وكانوا يخرجون ويُصفون 
عشرة صفوف » ويخرج أهل العراق أحد عشر صفاًء فخرجوا أل يوم من صِفين فاقتتلوا وغل من حرج 
يومئدٍ من أهل الكوفة الأشتر» وعلى أهل الشأم حبيبٌ بن مسلمة» وذلك يوم الأربعاء» فاقتتلوا قتالاً شديداً 
جل النهار» ثم تراجعوا وقد انتصف بعضهم من بعض» ثم خرج هاشم بن عُتبة في خيل ورجا لسن عدذها 


وعَدّتهاء وخرج إليه أبو الأعور» فاقتتلوا يومّهم ذلك, يحمل الخيل على الخيل» والرجال على الرجال» ثم 
انصرفوا وقد كان القوم صَبر بعضهم لبعض . وخرج اليومٌ الثالث عمَّارٌ بن ياسر » وخرج إليه عمروبن 
العاص. فاقتتل الناس كأشدٌ القتال» وأخذ عمار يقول: يا أهل العراق» أتريدون أن تنظروا إلى من عادّى الله 
ورسوله وجاهدّهما » وبغى على المسلمين » وظاهَرٌ المشركين » فلا رأى الله عرّ وجل يعر دينه ويُظهر رسوله أق 
النبيّ َة فأسلم » وهو فيا نرّى راهب غير راغب ؛ ثم قبض الله عر وجل رسوله وَل ! فوالله إن زال بعدّه 
معروفا بعداوة المسلم » وهُوادة المجرم . فاثبتوا له وقاتلوه فإنه يطفىء ء نور الله » ويظاهر أعداءَ الله عر وجل . 

فكان مع عمّار زياد بن النضر على الخيل» فأمره أن يحمل في الخيل. فحمل» وقاتله الناس وصبروا له 
وشدّ عمّار في الرجال» فأزال عمرو بن العاص عن موقفه . وبارز يومئذٍ زياد بن النضر أخاً له لأمّه يقال له 
عمرو بن معاوية بن المنتفق بن عامر بن عقيل - وكانت أمّهم| امرأة من بني يزيد فل التقيا تعارّفا فتواقفا » ثم 
انصرف كل واحد مُنهما عن صاحبه » وتراجع الناس . 

فلا كان من الغد خرج محمد بن عل وعبيد الله بن عمر في جمعين عظيمين » فاقتتلوا كأشدّ القتال. ثم إن 
عبيد الله بن عمر أرسل إلى ابن الحنفية : أن أخرج إِلّ ؛ فقال: نعم» ثم خرج يمشي» فبصربه أمير المؤمنين 
فقال: مَنْ هذان المتبارزان؟ فقيل : ابن الحنفيّة وعبید الله بن عمر؛ فحرك دايّته ثم نادى محمّداء فوقف له» 
فقال: أمسك دابّتي» فأمسَكهاء ثم مشى إليه عل فقال: أبرز لكء هلمٌ إليّ؛ فقال: ليست لي في مبآرزتك 
حاجة» فقال: بلى» فقال: لا فرجع ابن عمر. فأخذ ابن الحنفية يقول لأبيه : يا أبتِ» لم منعتني من مبارزته؟ 
فوالله لوتركتّني لرجوث أ ن أله قال لو بار ته رنوت أن تقتله» وما كنت آمن أن يقتّك » فقال : يا أبتٍ أو 
تو و دا افاس ! والله لو أبوه سألك المبارزة لرغبتٌ بك عنه ؛ فقال علي : يابيَ» لاتقل في أ بيه إل خيراً ٠‏ ثم إن 
الناس تحاجزوا وتراجعوا . 

قال: فلما كان اليوم الخامس خرج عبدالله بن عباس والوليد بن عَقبة فاقتتلوا قتالاً شديداً. ودنا ابن 
e‏ الوليد يس بني عبدالمطلب» وأخذ يقول : يابن عباس» قطعتم أرحامكم , 
وقتلتم إمامكم » فكيف رأ ل يه املعم والَهُ إن شاء مُهلككم 
وناصرٌ عليكم . فأرسل إليه ابن عباس : أن أبرز لي» فأب . وقاتل ابن عباس يومئذٍ قتالاً شديداً» ‏ وغشي الناس 

ثم خرج قيس بن سعد الأنصاريٌّ وابن ذي الكلاع الحميّريٌّ فاقتتلوا قتالاً شديداً » ثم انصرّفا » وذلك 
في اليوم السادس . 

ثم خرج الأشتر » وعاد إليه حبيب بن مُسلمة اليوم السابع » فاقتتلا قتالاً شديداً » ثم انصرفا عند 
الظهر » وكل غير غالب » وذلك يوم الثلاثاء . 

قال أبو نف : حدّثئني مالك بن أعين الجَهَيّ » عن زيد بن وهب» أن علي قال: حتى متى لا نناهض 
هؤلاء القوم بأجمعنا! فقام في الناس عشيّة الثلاثاءء ليلة الأربعاء بعد العصر › فقال: الحمد لله الذي لا يُبرَّم ما 
نقض› وما أبرّم لا ينقضه الناقضون» لوشاء ما اختلف اثنان من خَلّقه ولا تنازعت الأمة في شيء من أمره» 
ولا جحد المفضولٌ ذا الفضل فضله وقد ساقتنا وهؤلاء القوم الأقدارء» فلقت بيننا في هذا المكان» فنحن من 


ربن بمرأى ومسمع» فلوشاء عجل النقمة » وكان منه التغيير» حتى يكذَّب الله الظالم» ويُعلم الحقٌ أين مصيره؛ 
ولكنه جعل الدنيا دار الأعمال» وجعل الآخرة عنده هى دار القرار» ليجزيّ الذين أساءوا بجا عملوا ويجزيّ 
الذين أحسنوا بالحسنى . الا إنكم لاقوا القوم غداًء فأطيلوا الليلة القيام > وأكثروا تلاوة القرآن » ورا الله 
عر وجل النصر والصبر » والقوهم بالج والحزم » وكونوا صادقين . ثم انصرف › ووثب الناس إلى سيوفهم 
ورماجهم ونبالهم يصلحونها » ومرٌ مهم كعب بن ججعَيل التغلّبيَ وهو يقول : 
أصبّحت لأمَة في أمرٍ عَجَبْ ولك مجمْوع E EE‏ 
فلت فل اا E E‏ إن دا تملك أعلام العرب 

قال : فلما كان من الليل خرج علي فعبى الناس ليلته كلها » حتى إذا أصبح زحف بالناس » وخرج إليه 
معاوية في أهل الشأم » فأخذ علي يقول : من هذه القبيلة؟ ومن هذه القبيلة؟ فنسبت له قبائل أهل الشأم » 
حتى إذا عرفهم ورأى مراكزّهم قال للأزد : اكموني الأزد » وقال لثّعم : اكفوني خثعم وار كل ف 
أهل العراق أن تكفيّه أختها من أهل الشأم إلا أن تكون قبيلة ليس منها بالشأم أحد في فيسرفها إلى قبيلة أخرى 
تكون بالشأم » ليس منهم بالعراق واحد» مثل بجيلة لم يكن منهم بالشأم إلا عدد قليل » فصرفهم إلى خم . م 
تناهض الناس يوم الأربعاء فاقتتلوا قتالاً شديداً بارهم كله » ثم انصرفوا عند المساء وكل غير غالب » حتى إذا 
كان غداة الخميس صل عل بغلس . 

قال أبو محنف: حدّئنى عبدال رحمن بن جندب الأزديّ » عن أبيه» قال : ما رأيت عليًا غلّس بالصلاة أشدّ 
E N‏ بالناس إلى أهل الشأم فزحف إليهم» فكان يبدؤهم فيسير إليهم › فإذا رأوه قد 
زحف إليهم استقبلوه بوجوههم . 

قال أبو خنف : حدّئني مالك بن أعينَ » عن زيد بن وهب الحهني » أنْ عليًا حرج إليهم عَدَاة الأربعاء 
فاستقبلهم فقال : اللهمٌ رب السقف المرفوع » المحفوظ المكفوف » الذي جعلته مغيضا لليل والنهار » وجعلت 
فيه جرى الشمس والقمر ومنازل النجوم» وجعلت سكانه سبطا من الملائكة ل اموه الساذة E‏ 
الأرض الي جعلتها قراراً للأنام» واوا والأنعام» وما لا يحصى ما لا يُرَى وما بى من خلقك العظيم . ورت 
الفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس» وربٌ السحاب ار اا رمن ورت ب البحر المسجور 
المحيط بالعالم» ورب الجبال الرواسي التي جعلتّها للأرض أوتاداًء وللخلق متاعاً؛ إن أظهرّتنا على عدوّنا فجتّبنا 
البغيّ» وسدّدنا للحقٌّء وإن أظهرتهم علينا فارزقني الشهادة» واعصم بقية أصحابي من الفتنة . 

قال : وازدلف الناس يومٌ الأربعاء فاقتتلوا كأشدّ القتال يومهم حتى الليل» » لا ينصرف بعضهم عن بعض 
إل للصّلاة: وكثرت القتلى بينم » وتحاجزوا عند الليل وكلّ غيرٌ غالب» فأصبحوا من الغدى ٠‏ فصل بهم عل 
غداة الخميس. فغلّس بالصّلاة أشد التغليس› > ثم بد أ أهل الشأم بالخروج » > فلا رأوه قد أقبل إليهم خرجوا 
إليه بوجوههم » وعلى ميمنته عبدالله بن بديل » وعلى ميسرته عبدالله بن عباس » وقرّاء أهل العراق مع ثلاثة 
نفر: : مع عمّار , بن ياسر » ومع قيس بن سعد » ومع عبدالله بن بڌیل » والناس عل راياتهم ومراكزهم > وعلي 
في القلب في أهل المدينة بين أهل الكوفة وأهل البصرة » وعُظم مَّن معه من أهل المدينة الأنصارٌ , ومعه من 
خزاعة عدد خسن » ومن كنانة ونميرهم من أهل المدينة . 
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ثم زحف إليهم بالناس» ورفع معاوية قبّهَ عظيمة قد ألقى عليها الكرابيس وبايعه عُظّم الناس من أهل 
الشأم على الموت» وبعث خيل أهل دمشق فاحتاطت بقبّته. وزحف عبدالله بن بُدَيل في الميمنة نحو حبيب بن 
مسلمة» فلم يزل يحوزه. ويكشف خيله من الميسرة حتى اضطرهم إلى قَبّة معاوية عند الظهر . 

قال أبو نف : حدّثني مالك بن أعين» عن زيد بن وهب الجُهنيِ» أن ابن بُدَيل قام في أصحابه فقال: ألا 
إن معاوية اذعى ما ليس أهلّه» ونازع هذا الأمرّ من ليس مثله؛ وجادل بالباطل ليدجض به الحقٌّء وصال 
E‏ قد زين لهم الضلالة» وزرع في قلومهم حب الفتنةء واس غاي لامر 00 
رجساً إلى رجسهم» وأنتم على نور من ربکم» وبرهان مبين. فقاتلوا الطغاة الجحفاة» تخشوهم» فكيف 
تخشؤنهم وفي أيديكم كتاب الله عر وجل طاهرا مبروراً! « نشوم فال حن أن ت 5 
قَاِلُوهُمْ يُعذَّبهُمُ الله بأَيْدِيكُمْ ويخزهم وينصركم عَلَيْهِمْ وَيَشْفٍ 00 مُوْمِنِين22174 » وقد قاتلناهم مع 
النبي ككل مرة» وهذه ثانية» والله ما هم في هذه بأتقى ولا أزكى ولا أ رشد» قوموا إلى عدّوكم بارك الله عليكم ! 
فقاتل قتالاً شديداً هو وأصحابه . 


فال ابو مخف حذتي عبدالرحمن ين أبى: عَمْرة الانضارئ عن أبيه ومولى له أن علا تن 
الناس يوم صفين» فقال: 

إن الله عر وجل قد دكم على تجارة تُنجيكم من عذاب أليم» تفن بک على الخير: الإيمان بالله عر 
وجل وبرسوله َة » والجهاد في سبيل الله تعالى ذكره. وجعل ثوابه مغفرة الذنب» ومساكن طببة في جنات 
عدن . . ثم أخبركم أنه بحب الذين يقاتلون في سبيله صمًا كأنهم بنيان مرصوص ؛ فسووا صفوفكم كالبنيان 
المرصوص. وقدموا الدارع» وأخروا الحاسرء وعضوا على الأضراس» فإنه أنبّى للسيوف عن الهام » والتَووا 
في أطراف الرماح» :فإنه أصوّن لللاسئة. وغضوا الأنصانفنإنه ارط للجائى» وأسكن للقلوت» وأمَيتوا 
الأصوات فإنه أطرّد للفشل» وأولى بالوقار. راياتكم فلا تميلوها ولا تزيلوهاء ولا تجعلوها إلا بأيدي 
شجعانكم» فإن المانع للأمار, والصابر عند نزول الحقائق» هم أهل الحفاظ الذين يحفون براياتهم 
ويكنفونها؛ يضربون حفافيها خلفها وأمامهاء ولا يضعونها. أجزأ امروٌ وقذقرنه - رحمكم الله - وآسى أخاه 
بنفسه» ولم يكل قرنه إلى أخيه» فيكسب بذلك لائمة. ويأني به دناءة. وأنّى لا يكون هذا هكذا! وهذا يقاتل 
اثنين» وهدا ممسك بيده يُدخل قرنه على أخيه هارباً منه » أو قائماً ينظر إليه! من يفعل هذا بمقته الله عر 
وجل ل ل ا : © لَنْ ينفَعَكُم الفِرَارٌ إن 
فَرَرْتَمُ مِنّ المَوْتِ ] والقتل وَإذا لآ تمتعون إلا ليل .١‏ وايم الله لئن سلمتم من سيف العاجلة لا تسلمون 
من سيف الآخرة. واستعينوا بالضدق والصبرء فان بعد الصبر يُنزل الله النصر. 


الجدّ في الحرب والقتال 


فلاو دي أبوروق الهمداني » أن يزيد بن قيس الأرحبي حرّض الناس فقال عم 
السليم من سلم دینه وران وإِنْ هؤلاء القوم والله إن يقاتلوننا على إقامة دين رأونا ضيعناه ¢ وإحياء حق 
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رأونا مناه » وإن يقاتلوننا إلا على هذه الدنيا ليكونوا جبابرة فيها ملوكاً. فلو ظهروا عليكم - لا أراهم 
الله ظهوراً ولا سروراً ‏ لزموكم بمثل سعيد والوليد وعبدالله بن عامر السفيه الضال» يخبر أحدهم في 
مجلسه بمثل ديته ودية أبيه وجَدّه. يقول: هذا لي ولا ثم عليّ » كأنما أعطى تراثه عن أبيه وأمه , 
وإنما هو مال الله عر وجل » أفاءه علينا بأسيافنا وأرماحنا » فقاتلوا عباد الله القومّ الظالمين » الحاكمين 
بغير ما أنزل الله زلاأجدكو اي جهادهم كوم لاتوء فإنهم إن يظهروا عليكم يُفسِدوا عليكم دينكم 
ودنياكم ا ؛ وای لله ما ازدادوا إلى يومهم هذا إلا شرا . 

وقاتلهم عبدالله بن بُدَيل في الميمنة تالا ددا حتى انتهى إلى قبة معاوية . ثم إن الذين تبايعوا 
على الموت أقبلوا إلى معاوية» فأمرهم أن يصمُدوا لابن بديل في الميمنة. وبعث إلى حبيب بن مسلمة 
في الميسرة. فحمل بهم وبمن كان معه على ميمنة الناس فهزمهم » وانكشف أهلٌ العراق من قبل 
الميمنة حتى لم يبق منهم إلا ابن بُديل في مائتين أو ثلثماثة من القرّاء. قد أسند بعضهم ظهره إلى 
بعض» وانجفل الناس» فأمر على سهل بن حنيف فاستقدم فيمن كان معه من أهل المدينة › 
فاستقبلتهم جموعٌ لأهل الشأم عظيمة > فاحتملتهم حتى ألحقتهم بالميمنة » وكان في الميمنة إلى 
موقف علي في القلب أهل اليمن» فلما كشفوا انتهت ت الهزيمة إلى علي قارف يمد نحو 
ا ال 

قال أبو محخنف: حدّثني مالك بن أعيّن الجهَنيَ » عن زيد بن وهب الجُهُني» قال: مر علي معه 
بنوه نحو cc eS‏ 
و ا ا ا أهل الشأم وبينه » فيأخذه بيده إذا 
فعل ذلك فيلقيه بين يديه أو من ورائه » فبصر به أحمر - مولى أ بي سفيان » أو عثمان » أو بعض بني 
أميّة ‏ فقال [ على ] : وربٌ الكعبة ؛ قتلني الله إن لم أقتلك قتلك أو تقتلني ! فأقبل نحوه » فخرج إليه 
ا و ا أمية » وينتهزه علي » فيقع بيده في جيب 
درعه » فيجيذه » ثم حمله على عاتقه تقه ؛ فكأني أ: نظر إلى رجيلتيه > تختلفان على عنق علي » ثم 
ضرب به الأرض فكسر منکبه ا » وشدٌ ابنا علي عليه : : حسين ومحمد» فضرباه بأسيافهماء 
Eos‏ نظر إلى علي قائماً وإلى شِبليّه يضربان الرجل» حتى إذا قتلاه وأقبلا إلى 

بيهما » والحسن قائماً قال له : يا بنىّ » ما منعك أن تفعل كما فعل ا 
0 . ثم إن أهل الشأم دوا منه ووالله ما يزيده قربهم منه سرعة في مشيه » فقال له الحسن : ما 
ضرك لو سعيت حتى تنتهي إلى هؤلاء الذين قد صبروا لعدوك من أصحابك؟ فقال: يا بنيّ » إن لأبيك 
يوماً لن يعدو ولا يبطى؛ به عند السعي » ولا يعسجل به إليه المشي » إن أباك والله ما يبالي أوقع على 
الموت » أو وَقع الموت عليه . 

قال أبو مخنف : حدّثني مُضَيل بن خُديج الكنديّ » عن مولّى للأشتر » قال : لما انهزمت ميمنة 
العراق تر عاك بحو ا ر ركفن تمر ی ل ی > فقال له علي : يا 
مالك . قال : لبيك . قال: ائت هؤلاء القوم فقل لهم: أين فراركم من الموت الذي لن تعجزوه » إلى 
الحياة التي لن تبقى لكم! فمضى فاستقبل الناس منهزمين . فقال لهم هذه الكلمات التي قالها له 


es‏ .آنا كالك بين الخارت. + ابارساللك بن المحارك »ثم ان أنه بالأشتر 
الرن ف الام فقال: أنا الأشتر > إل أيها الناس . فأقبلت إليه طائفة » وذهبت عنه طائفة » فنادى : 
أيها الناس » عضضتم بهن آبائكم ! ما أقبح ما قاتلتم منذ اليم ! يها الناس » أخلصوا إليّ مذججاً , 
فأقبلت إليه مذجج . فقال : عضضتم بصم الجندل ! ما أرضيتم ربكم » ولا نصحتم له في عدوكم » 
وكيف بذلك وأ نتم أبناء الحروب » وأصحاب الغارات » وفتيان الصباح » وفرسان الطراد » وحتوف 
الأقران » ومذجج الطعان ؛ الذين لم يكونوا يسبقون بثأرهم . ولا تَطلّ دماؤهم, ولا يُعرفون في موطن 
بخسفبي, وأنتم حَدُ أهل مصركم » وأعدّ حي في قومكم » وما تفعلوا في هذا اليوم » فإنه مأثور بعد 
اليوم ؛ فاتقوا مأثور الأحاديث في غد . واصدقوا عدوكم اللقاء فإن الله مع الصادقين . والذي نفس 
م ا أهل الشام ‏ رجل على مثال جناح بعوضة من محمد إل . 
أنتم ما حستتم القراع » الوا سواد وجهي يرج في وجُهي دمي . عليكم بهذا السواد الأعظم > فن 
صروره شي اس كان 

قالوا : خذ بنا حيث أحببت . وصمد نحو عُظمهم فيما يلي الميمنة » فأخذ يزحف إليهم » 
ويردهم » ويستقبله شبابٌ من هَمَدان ‏ وكانوا ثمانمائة مقاتل يومئذٍ ‏ وقد انهزموا خر الناس » وكانوا قد 
صبروا في الميمنة حتى أصيب منهم ثمانون ومائة رجل » وقتل منهم ا > كلما تل منهم 
رجل أخذ الراية آخر » فكان الأول كريب بن شُرَيح » ٠‏ ثم شرحبیل بن شريح > ثم مرد بن شريح » 
ثم هبيرة بن شريح » ثم يريم بن شریح ؛ ثم سمیربن شريح » > فقتل هؤلاء الإخوة الستة جميعاً ثم 
أخذ الراية سفيان بن زيد » ثم عبد بن زيد » ثم كريب بن زيد » فقتل هؤلاء الإخوة الثلائة جميعاً » 
ثم أذ الراية عميرة بن بشير » ثم الحارث بن بشير » فقتلا » ثم أخذ الراية وهب بن كريب أخو 
القلوص . فأراد أن يستقبل » فقال له رجل من قومه : انصرف بهذه الراية ‏ رحمك الله - فقد فل 
أشرافٌ قومك حولها , > فلا تقتل نفسك ولا من بقيّ من قومك ؛ فانصرفوا وهم يقولون : ليت لنا دتتا 

لمتشي اريك سوه ب سنو ادر أو نظفر . فمروا 
بالأشتر وهم يقولون هذا القول . »> فقال لهم الأشتر : إليّ أنا أحالفكم وأعاقدكم على ألا نرجع أبداً حتى 
نظفر أو نهلك . فأتوه فوقفوا معه » ففي هذا القول قال كعب بن جُعَيل التغلبيّ : 

وَهَمدانُ ررق تبتغي من تحالِفُ 

وزحف الأشتر نحو الميمنة > وثاب إليه ناس تراجعوا من أهل الصبر والحياء والوفاء . فأخطٍ لان 
يصمُد لكتية إل تكشفها ‏ ولا لجمع إلا حازه ورذ ؛ فإنه لكذلك إذ مر بزياد بن النُضْر يحمل إلى ٠‏ 
العسكر »› » فقال : من هذا ؟ فقيل : زياد بن النضر » استلحم عبدالله بن بديل وأصحابه في الميمنة » 
فتقدّم زياد فرفع لأهل الميمنة رايته » فصبروا » وقاتل حتى ضرع › ثم لم يمكثوا إلا كلا شيء حتى مر 
بيزيد بن قيس الأرحبيّ محمولا نحو العسكر » فقال الأشتر : من هذا؟ فقالوا : يزيد بن قيس . لما 
صَرِع زياد بن النضر رفع لأهل الميمنة رايته » فقاتل حتى صُرع . فقال الأشتر : هذا واللّه الصبرٌ 
الجميل » والفعل الكريم » ألا يستخي الرّجِلٌ أن ينصرف لا يقثل ولا يقل » أو يُشفى به على 
القتل! 


قال أبو مخنف : حدّئني أبو جناب الكلبيّ » عن الحرّ بن الصاح النخعيّ ؛ أن الأشتر يومئذٍ كان 
يقاتل على فرس له في يده صفيحة يمانية » إذا طأطأها خِلْت فيها ماء منصبًا » وإذا رفعها كاد يُعْشِي 
البصرٌ شعاعها » وجعل يضرب بسيفه ويقول : 

العْمَرَاتِ ثم يَنجَلِينا 

SS 
فقال له : جزاك الله خيرا منذ اليوم عن أ مير المؤمنين » وجماعة المسلمين ! فعرفه الأشتر » فقال : يا‎ 
ابن جمهان » ملك يتخلّف عن مثل موطني هذا الذي أنا فيه ! فنظر إليه ابن جمهان فعرفه » فكان‎ 
أعظم الرجال وأطوله وكان في لحيته حِفَة قليلة فقال : جُعلت فداك ! لا والله ما علمت بمكانك إلا‎ 
الساعة » ولا أفارقك حتى أموت . قال : ورآه منقذٌ وجميّر ابنا قيس الناعطيّان » فقال منقذ لحميّر : ما‎ 
فق" ا “هذاه إن كا ا ازع امن :اله غل الله . فان :له عور وهل اة امار‎ 
ا ا ی اعاف ان كرد يعارل تلكا‎ 

قال أبو مخنف : حدّثني فضيل بن خَدِيج > عن مولّى للأشتر » أنه لما اجتمع إليه عَم من كان 
انهزم عن الميمنة حرضهم > ثم قال ا ال ا ا 
ل ل لو ل لي 
كيلا يُسبَقُوا بتر » ولا يلحقوا في الدنيا عاراً » واي الله ما وير قوم قط ا 2 
دنهم » وإنّ هؤلاء القوم لا يقاتلوتكم إل عن دينكم ليتوا الستة » وبوا البدعة » ويعيدوكم في 
ضلالة قد أخرجكم الله عر وجل منها بحسن البصيرة . فطيبوا عباد الله أنفساً بدمائكم دون دينكم » > فإن 
ثوابكم على الله » والله عنده جنات النعيم . وإِنْ الفرار من الرّحف فيه السلب للعرٌ . والغلبة على 
الفيء, وذلٌ المحيًا والممات » وعارٌ الدنيا والآخرة . 

وَحَمَلَ عليهم حتى كشفهم . فألحقهم بصفوف معاوية بين صلاة العصر والمغرب» وانتهى إلى 
عبدالله بن بُديل وهو في عُصْبة من القرّاء بين المائنين والثلاثمائة » وقد لصقوا بالأرض كانهم جنا 
فكشف عنهم أهل الشأم » فأبصروا إخوانهم قد دنوا منم . فقالوا : ما فعل أمير المؤمنين؟ قالوا: حي 
صالح في الميسرة» يقاتل الناس أمامه » فقالوا : الحمد لله > قد كنا ظننا أن قد هلك وهلكتم. وقال 
عبدالله بن بُديل لأصحابه : استقدموا بنا ؛ فأرسل الأشتر إليه : أل تفعل » أثبتَ مع الناس فقاتل › 
فإنه خيرٌ لهم وأبقى لك ولأصحابك . فأبى . فمضى كما هو نحو معاوية » وحوله كأمثال الجبال » وفي 
يده سَيُفان » وقد خرج فهو أمامّ أصحابه » فأخذ كلما دنا منه رجلٌ ضربه فقتله » حتى قتل سبعة » ودنا 
من معاوية فنهض إليه الناس من كل جانب » وأحيط به وبطائفة من أصحابه ‏ فقاتلَ حتى فيل » وقتل 
ناس من أصحابه » ورجعتٌ طائفة قد جرحوا منهزمين » فبعث الأشتر بن جَمّهان الجعفيٌ فحمل على 
أهل الشأم الذين يُتبعون من نجا من أصحاب ابن بُديل حتى نفسوا عنهم , وانتهُوًا إلى الأشتر » فقال 
لهم : ألم يكن رأبي لكم خيراً من رأيكم لأنفسكم ! ألم آمركم أن تثبتوا مع الناس ! وكان معاوية قال 
لابن بُديل وهو يضرب فما : أترونه كبش القوم ! فلما قُتل أرسل إليه» فقال: انظروا مَنْ هو؟ فنظر إليه 
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ناس من أهل الشأم فقالوا: لا نعرفه» فأقبل إليه حتى وقف عليه فقال: بلى. هذا عبدالله بن بُدَيل» 
والله لو استطاعت نساءٌ خزاعة أن تقاتِلّنا فضلاً على رجالها لفعلتٌ » مُدُوه » فمدّوه » فقال: هذا واللَّه 
كما قال الشاعر : 


أخو الحَرْب إن عَضْتْ به الحرب عَضها 2 وإن شَمَرَتْ يوماً به الحربُ شَمُرًا 
والبيت لحاتمٍ طبىء . وإن الأشتر زحف إليهم فاستقبله معاوية بعك والأشعرين > فقال الأشتر 
لمذجج : اكفونا عَكا » ووقف في هَمُدان وقال لكندة : اكفونا الأشعرين, فاقتتلوا قتالاً شديداً » وأخذ 
يخرج إلى قومه فيقول : إنما هم عَكْ › > فاحملوا عليهم » فيجئون على الرُكب ويرتجزون : 
ياويلَمٌ مئجج منك هانيكامُمتجج تُبَكُي 
فقاتلوهم حتى المساء . ثم إنه قاتلهم في هَمْدَانَ وناس من طوائف الناس » فحمل عليهم فأزالهم 
عن مواقفهم حتى ألحَقَهم بالصفوف الخمسة المعقلة بالعمائم حول معاوية » ثم شد عليهم شَّدّة أخرى 
فصرع الصفوف الأربعة  .‏ وكانوا معقلين بالعمائم ‏ حتى انتهوا إلى الخامس الذي حول معاوية . ودعا 
معاوية بفرس فركب - وكان يقول : أردت أن أنهزم فذكرث قول ابن الإطنابة من الأنصار - كان جاهليًا » 
والإطنابة امرأة من بَلْقَيْن : 
اال غىي ويا في وإقدامي على البطل, الْشيح 
ااي غل المكصووه مالي وأخذي الحمدَ بالشمن الربيح 
وقولي كلما جات وجات ماك ى أو تستريحي 
فمنعني هذا القولٌ من الفرار. 
قال أبو نف : حدّئني مالك بن أعين الجهنيّ؛ عن زيد بن وهبُ» أن علا لما رأى ميمنته قد عادت إلى 
مواقعها ومصافها وكشفت من بإزائها من عدوّها حتى ضاربوهم في مواقفهم ومراكزهم » أقبل حتى انتهى إليهم 
فقال : إني قد رأيت جولتكم وانحيازكم عن صفوفكم > يحوزكم الطغاة الحفاة وأعراف أهل الشأم» وأن نتم اميم 
العرب» والسنام الأعظم» وعْمّار الليل بتلاوة القرآن » وأهل دعوة الحق إِدْ ضلٌ الخاطئون ؛ فلولا إقبالكم بعد 
إدباركم » وكرّكم بعد انحيازكم » وجب عليكم ما وجب على لون يوم م الرّحف دبرّه وكنتم من الهالكين؛ 
ولکن هون وجدي» وشفى بعض أحاح نفسي > أني رأيتكم بآخرة حزقوهم كما حازوکم» وأزلتموهم عن 
مصافهم كما أزالوكم خسو بالسيوف » تركب أولاهم أخراهم كالإبل المطردة اليم ؛ فالآن 
فاصبروا » نزلت عليكم السكينة » وثبتكم الله عز وجل باليقين » ليعلم المنهزم أنه مسخط ربه » وموبق 
نفسه ؛ إن في الفرار موجدة الله عر وجل عليه » والذل اللازم » والعارٌ الباقي » واعتصار الفيء من يده 
وفساد العيش عليه . وإِن الفارٌ منه لا يزيد في عُمره » ولا برضي ربه , فموت المرء + مكيل يان هده 
الخصال » خير من الرضا بالتأنيس لما » والإقرار عليها . 
قال أبو نف : حدّثنا عبدالسلام بن عبدالله بن جابر الأحمسيّ, أن راية بُجيلة بصقين كانت في حمس بن 
الغوث بن أتمار مع أبي شڌاد - وهو قيس بن مُكُشوح بن هلال بن الحارث بن عمرو بن جابر بن علي بن 
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قال : u A‏ أو ا E‏ > فاخذها ثم 
زحف» حتى انتهى بهم إلى صاحب الترس المذهب ‏ وكان في جماعة عظيمة من أصحاب معاوية, وذكروا أنه” 
عبدال رحمن بن خالد , بن الوليد المخرومي فاقتتل الئاس هنالك قتا شدیدا» فشد سيفه نحو صاحب 
ترس فتعرض له روميّ. مول لمعاوية فيضرب قد أبي شداد فيقطعها . ويضربه أبو شذاد فيقتله , 
وأشرعت إليه الأسنة فقتل » وأخذ الرّاية عبدالله بن قلع الأحسيّ وهويقول : 
لذ ميدن الحلة ابن يذو . “نلك ا التشانفق 
وقد بعالسيف عمل الأعادى تحعم التق كان لدى النطراد 
وني طِعَانٍ الرججل والجلادٍ 

فقاتل حتى قبل ؛ فأخذ الرّاية أخوه عبدال رمن بن قِلّْع فقاتل حتى قُتِلء ثم أخذها عَفيف بن إياس » 
الم تلوق ENE‏ ي حازم الأحسي - أخو قيس بن أي يي حازم - يومئذ. وقتل 
نعيم بن صهيب. بن العُلَيّة لبجل يومعل فاق ابن عمّه وسميّه نعيم بن الحارث بن العلية معاوية وکال معه - 
فقال : إن هذا القتيل ابن عمي » فهبه لي أ دفنه» فقال : لا تدفنه فليس لذلك أهلاً: والله ما قدرنا على دفن ابن 
عفان رضي الله عنه إلا سرًا. قال: والله لتأذنن في دفنه أو لألحقنّ بهم ولأدّعنك. قال معاوية : أترى أشياخ 
العرب قد أحالتهم أمورهم» فأنت تسألني في دفن ابن عمك! إدفنه إن شئت أو دع . فدفنه . 

قال أبو مخنف: حدثني الحارث بن حصيرة الأزديّ » عن أشياخ من النمر من الأزدء أن نف بن سليم لما 
ديق الأزد للأزد» حمد الله وأثنى عليه ثم قال : إن من الخطإ الجليل» والبلاءِ العظيمء آنا صرفنا إلى قومنا 
وصرفوا إليناء والله ما هي إلا أيدينا نقطعها بأيديناء وما هي إل أجنحتنا نجدّها بأسيافناء فإن نحن لم نؤاس 
جماعتنا . ولم نناصح صاحبنا كفرنا » وإن نحن فعلنا فعزّنا أبحنا » ونارنا ادنا ؛ فقال له جُندب بن زهير : 
والله لو كنا آباءهم وولدناهم ‏ أو كنا أبناءهم ووَلّدونا ‏ ثم خرجوا من جماعتناء وطعنوا على إمامنا » وإذاً هم 
الحاكمون بالجؤر على أهل ملتنا وذمُتناء ما افترقنا بعد أن اجتمعنا حتى يرجعوا عا هم عليه» ويدخلوا فيا 
ندعوهم إليه » أو تكش القتلى بيننا وبينهم . 

فقال له مخف وكان ابن خالته : أعرّ الله بك النيّة ؛ والله ما عُلمت صغيراً وكبيراً إلا مشؤوماً » والله ما 
ميلنا الرأيّ قط اا ي أو أا ندع - في الجاهلية ولا بعد أن أسلمنا ‏ إلا اخترت أعسرهما وأنكدّهماء الله إن 
ُعاني أحبٌ إلينا من أن تبتلي» فأعط كل امرىء منا ما يسألك . 

وقال أبو بريدة بن عوف : اللهم احكم بيننا با هو أرضى لك . با قوم إنكم صروت ما يضنع الناسن»ء 
وَإن نا اا عا عله اا إن كنا هل :عن ن اسا ا اشر قاقر والله ما علمنا داضور في 
المحيا والممات . 

وتقدّم جنب بن زهير, فبارزراً س أزد الشأم » فقتله الشامىّ » وقتل من رهطه عِجلٍ وسَعْد ابنا عبد الله 
من بني ثعلبة» وقتل مع نف من رهطه عبدالله وخالد ابنا ناجد » وعمرو وعامر ابنا عُويف » وعبدالله بن 
الحجاج وجُندب بن زهير » وأبو زينب بن عوف ر بن الحارث » وخرج عبدالله بن أ بي الحصين الأزديٌ في القراء 


الذين مع عمار بن ياسر فأصيب معه . 
قال أبو خنف : وحدّثني الحارث بن حَصيرة » عن أشياخ النمر » أن عقبة بن حديد النمريّ قال يوم 
صقن : ألا إن مرعى الدنيا [ قد ] أصبح هشياً » وأصبح شجرّها خضيداً » وجديدها سملا » وحلوها مر 
المذاق . ألا وإني أنبئكم نبأ امرىء صادق : إني قد سئمت الدنيا وعزفت نفسي عنها » وقد كنت أتمنى الشهادة» 
وأتعرّض ها في كل جيش وغارة؛ فأ الله عر وجل إلا أن يبلّغني هذا اليوم . ألا وإني متعرّض لا من ساعتي 
هذه» قد طمعت ألا أحرمهاء فا تنتظرون عبادً الله بجهاد مَنْ عادى الله؟ خوفاً من الموت القادم عليكم» 
الذاهب بأنفسكم لا محالة» أو من ضربة كف بالسيف! تستبدلون الدنيا بالنظر في وجه الله عر وجل وموافقة 
النبيين والصَدّيقين والشهداء والصالحين في دار القرار ! ما هذا بالرأي السديد . ثم مضى فقال : يا إخوتي» قد 
بعت هذه الدار بالتي أمامهاء وهذا وجهي إليها لا يبرح وجومهكم » ولا يقطع الله عر وجل رجاءكم . فتبعه 
إخوته : عبيدالله وعوف ومالك, وقالوا: لا نطلب رزق الدنيا بعدك. فقبّح الله العيش بعدك! اللهم إنا 
نحتسب أنفسّنا عندك ! فاستقدموا فقائّلوا حتى قُتلوا . 
قال أبو محنف : حدّثني صلة بن زهير المبديّ عن مسلم بن عبدالله الضباي» قال: شهدت صِفَين مع 
الحيّ ومعنا شمر بن ذي الحوشن الضبانّ » فبارزه أدهم بن محرز الباهل » فضرب أدهم وجه شمر بالسيف » 
وضربه شمر ضربة لم تضرره » فرجع شمر إلى رَحله فشرب شربةٌ ‏ وكان قد ظمىء ‏ ثم أخذ الرمح » فأقبل 
وهويقول : 
إن زعي لخي باهلة بِظَعممَةإنْ م أصبٌ عاجل 
أو ضَربَةٍ تحت القّنا والوَعَى شَبيهَةبالقتل وقاتَلةه 
ثم حمل على أدهم فصرعه » ثم قال : هذه بتلك . 
قال أبومغنف : حدّثني عمرو بن عمرو بن عوف بن مالك الجُشَّمِيَ أن بشر بن عِضّمة المْرَنّ كان لحق 
بمعاوية» فل اقتتل الناس بصِمين بَصْر بشر بن عِصْمة بالك بن العَقَدِيّة ‏ وهو مالك بن ال ملاح الجْشَّمِيّ » 
ولكنّ العَقَدِيّة غلبت عليه فرآه بشر وهويّفِرِي في أهل الشأم فَرْياً عجيباً > وكان رجلا مسل شجاعاً. فغاظ 
بشراً ما رأى منه. فحمل عليه فطعنه فصرعه, ثم انصرف, فندم لطعنته إيّاه جبّاراً » فقال : 
وإني لأرجو من مُليكي تجاوزاً ومن صاحب الموسوم في الصدّر هاجس 
واه ال ار اة على ساعَةٍ فيها الطعان تخَالس 
فبلغتٌ مقالته ابنَ العَقَدِيّة » فقال : 
لا أَبَلِعَا بشْرّ بن عِضْمَة أثنير شُغَلتٌ وأهاني الذِين أمارس 
فصادفتٌ مني غِرَه وَأَصَبْتَها| 2 كذلك والأبطال ماض وخالِسٌ 
مداه بن الطميل الحا ي على جمع لأهل الشأم» فلا انصرف حمل عليه رجل من بني نم - يقال 
له قيس بن قرّة » من لح بمعاوية من أهل العراق - فيضع الرّمح بين كتفي عبدالله ب ال ويعترضه يزيد 
ابن معاوية » ابن عم عبدالله بن الطفيل» فة ارت ين ي المي » فقال : والله لعن طعنته لأطعنتك» 


فقال : عليك عهد الله وميثاقه لئن رفعتٌ السنان على ظهر صاحبك لترفعنَ سنانك عني ! فقال له : نعم لك 
بذلك عهد الله ؛ فرفع السنان عن ابن الطفيل» ورفع يزيد السنان عن التميميٌّ» فقال : من أنت؟ قال : : من بني 
عامر؛ فقال له: جعلني الله فداكم! أين| ألفكم ألفكم كراماً وإنی ني الحادي عَشرَ رجلا من آهل بيتي ورهطي 
قتلتموهم اليوم » وأنا كنت آخرهم . فلما رجع الناس إلى الكوفة عتب على يزيد بن الطفَيل في بعض ما يعتب فيه 
الرجل على ابن عمّهء فقال له: 
لم شري حامَيْتَ عنك مُناصِحاً بصِفَيِنَإِْ حل كل ميم 
و ا ی ل 
قال بو حنف : حدّئني فصضيل بن خَدِيج > قال : خرج رجل مِن أهل الشأم يدعو إلى المبارزة » فخرج 
إليه عبدالرحمن بن حرز الكنديّ , ثم الطمجيّ  ٠‏ فتجاولا ساعة . ثم إن عبدالرحمن حمل على الشأميّ فطعنه 
في رة نحره فصرعه» ثم نزل إليه فسلبه درعه وسلاحهء فإذا هو حبشي» فقال E‏ أخطرت نفسي ! 
لعبد أسود! وخرج رجل من عك يسأل المبارزة» فخرج إليه قيس بن فَهُدان الكنان. ثم البَدَفّ فحمل عليه 
العكيّ فضربه واحتمله أصحابّه فقال قيس بن فَهّدان : 
لَمَدعَلِمَتْ عك بِصِمَينَ اننا إذا القت الخيلان نَطعنها شزرا 
رس راياتٍ الطعانٍ بِحَقَها فنُوردُها بيضاً وَنُضَدِرُها مرا 
قال أبو خنف : وحدّئني فضيل بن خَدِيج أن قيس بن فهدان كان يحرّض أصحابه فيقول: شدّوا إذا 
شددتم جميعاً. وإذا انصرفتم فأقبلوا معأ . وعُضُوا الأبصار, وأقلّوا اللفظ » واعتوروا الأقران » ولا يتين من 
قبلكم العرب. قال : وقتل ميك بن عُرير- من بني ا حارث بن عدي وعمروبن يزيد من بني ذُهل › 
وسعيد بن عمرو ‏ وخرج قيس بن يزيد وهو ممن فر إلى معاوية من عل » فدعا إلى المبارزة » فخرج إليه أخوه أبو 
العمرطة بن يزيد » فتعارفا » فتواقفا وانصرفا إلى الناس» فأخبر كل واحد منه) أنه لقي أخاه . 
قال أبو نف : حذّئني جعفر بن حذيفة من آل عامر بن جوين الطائيٌ > أن طيئاً يوم صفين قاتلت قتالاً 
ا نعبيت ف جوع کیره فجاءهم حمزة بن مالك الهمداني» فقال عن سات أنتم ! فقال عبدالله بن 
خليفة البَؤلانّ ‏ وكان شيعيًا شاعراً خطيباً: نحن طيىء السهل» وطيّىء الرمل» وطبّىء الجبل, الممنوع ذي 
ا نحن طبَّىء الرماح» وطتىء التطاح» وفرسنان 
الصباح . فقال حمزة بن مالك : بخ بخ ! إنك لحسن الثناء على قومك ؛ فقال: 
إن كنت م تشغر بِنْجِةومَعْشرٍ ‏ فأقيم لباوب برك تَْمْرٍ 
ثم اقتتل الناس أشذ القتال» فأخذ يناديم ويقول: يا معشر طبّىء, فِدّى لكم طارفي وتالدي ! قاتلوا على 
الأحساب » وأخذ يقول : 
ابا ادق كت إذا المداغى. ا .مشت ا نيديا أررعنا 
E, E EEE‏ 
وقال بشر بن العسوس الطائيّ ثم الملقطىّ : 


باط اه خا . اا ارا لخن والعوالي 
وبالكماة نكم الأإبطال فقارعوا أ ال 
الاکن مكل الا 
ففقئت يومئذ عين ابن العّسوس » فقال في ذلك : 
ألا نَيْتَعَيني هذه يفل هذه فلم أمش في الآناس إلا بقائِدٍ 
ويالَيتني لم أب بعد طرفي وسَعدٍ وبعد اتير بن خَالِدٍ 
فوارس لم تد الْحَواضِيٌ مِثْلَهُمْ إو ارت بدت عن خدام. الراك 
را وينااليت كفي ثم :طاخت :ساعد 
قال أبو خنف : حدّثني أبو الصّلت التيميّ » قال : حدّئني أشياخ حارب » أنه كان مغهم رجل يقال له 
خنثر بن عبيدة بن خالد » وكان من أشجع الناس » فلما اقتتل الناس يوم صِفْين » جعل يرى أصحابه 
منهزمين » فأخذ ينادي : يا معشر قيس » أطاعةٌ الشيطان آثرُ عندكم من طاعة الرحمن ! الفرار فيه معصية الله 
سبحانه وشخطة + والضبو فيه طاعة الله عر وجل ورضوانه » فتختارون سخط الله على رضوانه » ومعصيته 
على طاعته ! فإنما الراحة بعد الموت لمن مات محاسباً لنفسه . وقال : 
لا وآلت تفس الرىئة ول انبر أناالزي لا بتي ولا يفير 
ولايُرَّى مع لمعازيل الغدُر 
فقائل حتى ارتتٌ a SR‏ اعتزلوا مع فروة بن نفل الأشجعيّ . فنزلوا 
بالدسكرة والد سكن 5 فقاتلت النخع يومئذ قتالاً شديداً 2 فأصيب منهم يومئذ کر هوذة وحيّان بن هُوذة 
' وشعيب بن نُعيم من بني بكر النّخع » وربيعة بن مالك بن وبي » واي بن قيس أخوعلقمة بن قيس الفقيه » 
وقطعت رجل علقمة يومئذ » فكان يقول : ما أجِبٌ ن رجلي أصح ما كانت » وإنها لما اوی را 
من ري عر وجل . وقال : لقد كنت أحبٌ أن أرى في نومي أخي أو بعض إخواني » فرأيتُ أخي في النوم 
فقلت : يا أخي » ماذا قدمتم عليه؟فقال لي : إنا اقا تحن والقرم» فاحتججنا عند الله عر وجل » 
فحججناهم » فما سُررت منذ عقلتٌ سروري بتلك الرؤيا . 


قال أبو نف : حدّئني سويد بن حيّة الأسديّ. عن الحضين بن المنذر, أن أناساً كانوا أتوا علا قبل 
الوقعة فقالوا له : إنا لا نرى خالد ر بن المعمّر إلا قد كاتب معاوية» وقد خشينا أن يتابعه . فبعث إليه علي وإلى 
رجال من أشرافنا » فحمد الله وأثنى عليه . ثم قال: أما بعد يا معشر ربيعةء فأنتم أنصاري وبجيبو دعوتي ومن 
ل ل ا ل 
وجمعتكم لأشهذكم عليه ولتسمعوا أيضاً ما أقوله. : ثم أقبل عليه فقال: يا خالد بن المعمرء إن كان ما بلغني 
ان امداق رن Sl SG‏ وأرضٍ لا سلطان 
لاو فيها .وان كن مكدو عاف > فان صدورنا تطمئنٌ إليك . فحلف بالله ما فعل » وقال رجال منا 
کر لو كنا نعلم أنه فعل أمثلناه» فقال شقيق بن ثور السدوسي : ما وفق خالد بن المعمُر أن نصرَّ معاوية وأهل 
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قال أبو جعفر: وقد ذكر أن عماراً لما قتل قال عل لربيعة وهمدان : أنتم درعي وري » فانتدب له نحو 
من اكد لفاً » وتقدّمهم عل على بغلته فحمل وحلوا معه حملةً رجل واحدء فلم يبق لأهل الشأم صفت إلا 
انتقض» وقتلوا كلّ من انتهوا إليه » حتى بلغوا معاوية » وعلي يقول : 
ضرم ول ادم مهاو الحاحظ الین العظيمٌ الحاويَة 
ثم نادى معاوية » فقال علي: علا يقل الناس بيننا! هلم أحاكمك إلى الله » فأيّنا قتل صاحبّه استقامت 
له الأمور» فقال له عمرو: أنصفك الرجل, فقال معاوية : ما أَنْضَفَء وإنك لتعلم أنه لم يبارزه رجل قط إلا 
قتله » قال له عمرو: وما يمل بك إلا مبارزته » فقال معاوية : طمعت فيها بعدي . 


قال هشام » عن أبي خنف : قال: حدّئني عبدالله بن عبدال رحمن بن أبي عَمرة » عن سليمان الحضرميّ › 
قال: قلت لأبي عَمرة : ألا تراهم » ما أحسن هيئتهم ! يعني أهل الشأم » ولا ترانا ما أقبح رعيتنا! فقال: 
عليك نفسّك فأصلحهاء ودع الناس فإِنَ فيهم ما فيهم . 

خبر هاشم بن عُتبة المرقال وذكر ليلة الهرير 

قال أبو خنف : وحدّثني أبو سلمة ؛ أن هاشم بن عتبة الزُهرِيٌ دعا الناس عند المساء : ألا من كان يريد 
الله والدار الآخرة فإليّ » فأقبل إليه ناس كثير » فشدٌ في عصابة من أصحابه على أهل الشأم مراراً » فليس من 
وجه يحمل عليه إلا صَبّر له وقائَلَ فيه قتالاً شديداًء فقال لأصحابه : لا يهولنكم ما ترون من صبرهم , فوالله ما 
ترؤن فيهم إلا حميّة العرب وصَبْراً تحت راياتها » وعند مراكزهاء وإنهم لعلى الضلال» وإنكم لعلى الح . يا 
قوم اصبروا وصابروا واجتمعوا » وامشوا بنا إلى عدّونا على تؤدة رويدا » ثم اثبتوا وتناصروا » واذكروا الله ولا 
يسأل رجلٌ أخاه » ولا تكثروا الالتفات » واصمدوا صمدّهم . وجاهدوهم محتسبين » حتى يحكمٌّ الله بيننا 
وبينهم وهو خيرٌ الحاكمين . 

ثم إنه مضى في عصابة معه من القرّاء» فقاتل قتالاً شديداً هو وأصحابّه عند المساء حتى رأوا بعض ما 
يُسرُون به » قال: فإنهم لكذلك إذ خرج عليهم فت شاب وهويقول : 

أناابِنٌ أرباب الملوك غَسان والدائنُ اليم بين عشمان 
إن اكان خد اجا ١٠١‏ أن و ا ا 

ثم يش فلا ينشني حتى يضرب بسيفه » ثم ب يشةم ويلعن ويكثر الكلام » فقال له هاشم بن عتبة :يا 
عبدالله. إن هذا الكلام» بعده e‏ وإنْ هذا القتال» بعده الحساب». فاتق الله فإنك راجع إلى الله 
فسائلك عن هذا الموقف وما أ ردت به . قال: فإني أقاتلكم لأنّ صاحبكم لا يصل كما ذكر لي وأنتم تم لا تصلون 
أيضاًء وأقاتلكم لأنّ صاحبكم قتل خليفتناء وأنتم أردتموه على قتله . فقال له هاشم : وما أنت وابن عفان! إنما 
قتله أصحابٌ محمد وأبناء أصحابه وقراء الناس» حين أحدث الأحداث» وخالف حكم الكتاب؛ وهم أهل 
الدّينء وأؤلى بالنظر في أمور الناس منك ومن أصحابك» وما أظنّ أمر هذه الأمة وأمرّ هذا الدين أهمل طرفة 
1 . فقال له : أجل » والله لا أكذب » فإِنَّ الكذب يضر ولا ينفع . قال: فإِنْ أهل هذا الأمرأعلم به ؛ فخلّه 

هل العلم به. قال: ما أظنك والله إلا نصحت لي؛ قال: وأمّا قولك : إِنَّ صاحبنا لا صل » فهو أوّل من 


صل مع رسول الله وأفقّه خلق الله في دين الله» وأولى بالرسول. وأما کل مَنْ ترى معي فكلهم قارىء 
لكتاب الله لا ينام الليل تبججداً > فلا يغوينك عن دينك هؤلاء الأشقياء المغرورون . فقال الفتى : يا عبدَالله » إني 
أظنك امراً صالحاً ؛ فتخبرني : هل تجد لي من توبة؟ فقال : نعم يا عبدالله ؛ تب إلى الله يتب عليك» فإنه يقبل 
التوبة عن عباده ويعُفوعن السيئات ويحبٌ المتطهرين . قال: فجشر والله الفتى الناس راجعاًء فقال له رجل من 
أهل الشأم : خدعَك العراقيّ > خدعك العراقيّ» قال: لاء ولكن نصح لي. وقاتل هاشم قتالاً شديداً هو 
وأصحابه » وكان هاشم يُدعى المرقال, لأنه كان بيرقل في الحرب» فقاتل هو وأصحابه حتى أبرّوا على من 
يليهم » وحتى رأوا الظفر » وأقبلت إليهم عند المغرب كتيبة لتنوخ فشدّوا على الناس » فقاتلهم وهويقول : 
اجون ي اا م قدعالج الحياة حت ملا 
لاي الكعوب تلا 
فزعموا أنه قتل يومئذ تسعة أو عشرة . وحمل عليه الحارث بن المنذر التنوخي فطعنه فسقط » وأرسل إليه 
علي : أن قدّم لواءك » فقال لرسوله : انظر إلى بطني » ؛ فإذا هو قد شق » فقال الانصاري الحجاج بن غزيّ : 
فإن تفخروا بابن البنذيل وعدم فنحن نا ذا الكلاع وحرقيا 
ونحن ركنا بعد مُعتَرَكِ اللّقا أخاكم عبيدان ّا فبا 
ونحن أخطنا بالبعير وأهله ونحن سقيناكمٌ تات ا 
هشام » > عن أبي مخنف» قال ان بن أعين الجهني , > عن زيد ابن وهب الجهني > أن عليًا مر 
على جماعة من أهل الشأم فيها الوليد بن عقبة » وهم يشتمونه » فخبر بذلك » فوقف فيمن يليهم من أصحابه 
فقال: ابوا إليهم ا ا ا 
قائدهم ومؤذنهم معاوية وابن النابغة » وأبو الأعور السلميّ وابن أبي مُعيط شارب الخمر المجلود حدًا في 
الإسلام » وهم أولى من يقومون فينقصونني ويجدبونني » وقبل ل ما قاتلوني » وأنا إذ ذاك أدعوهم إلى 
الإسلام > وهم يَذُعونني إلى عبادة | الأصنام > الحمدُ لله » قدياً عاداني الفاسقون قعيدهم الله ألم يقبَحوا! إن 
هذا هو الخطب الجليل؛ ناقا كانوا عيبن مر ی وعلى الإسلام وأهله متخوفين » خدعوا شطر هذه 
الأمة » وأشرّبوا قلوبهم حب الفتنة » واستمالوا أهواء هم بالإفك والبهتان » قد نصبوا لنا الحرب في إطفاء 
نور الله عر وجل » الهم فافضض خدمتهم. وشت كلمتهم» وأبسلهم بخطاياهم فإنه لا يذل من وليت » 
ولا يعر من عاديت . 
قال أبو مخنف: حذثني مير بن وعُلة » > عن الشعبيّ , أن عليا مر بأهل راية فرآهم لا يزولون عن 
موقفهم ٠‏ فحرّض عليهم الناس» وذكر أ نهم غسان» فقال: إن هؤلاء لن يزولوا عن موقفهم دون طعن دَراك 
رح نهم لأسو لوسرب يقلن ان انم کے الع برا مك العام ا وس لجو 
جباههم بعمد الحديدء وتنتشر حواجبهم على الصدور والأذقان. أين أهل الصبر. وطلاب الأجر! فثاب إليه 
م ا ل ا 0 
أشرعت في صدورهم الرماح » فأميسيك حتى يأتيك ر رأبي . . ففعل» وأعدٌ عل مثلهم , الل د 
بالرماح في صدورهم أمر على الذين أعدّ فشدّوا عليهم. وأنبض محمداً من معه في وجوههمءٍ فزالوا عن 
مواقفهم » وأصابوا منهم رجالاء ثم اقتتل الناس بعد المغرب قتالاً شديداًء فاضا أكثر الناس إلا إيماء 
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الشأم على عل وربيعة؛ فقال زياد بن حصفة التيميّ : يا أمير المؤمنين » استوثق من ابن المعمّر بالإيمان لا 
يغدرتك . فاستوثق منه ‏ ثم انصرفنا . فلا كان يوم الخميس انهزم الناس من قبل الميمنة » فجاءنا علي حتى 
انتهى إلينا ومعه بنوه » فنادى بصوت عال, جهير » كغير المكترث لا فيه الناس : لمن هذه الرايات؟ قلنا: رايات 
ربيعة » فقال: بل هي رايات الله عر وجل . عصم الله أهلها . > فصبّرهم » وثبت أقدامهم . ثم قال لي : يا 
فتى, آلا ُدْني رايتك هذه ذراعا؟ قلت: نعم والله وعشرَّةَ أذرّع ؛ فقمت بها فأدنيتهاء حتى قال : إن حسبّك 
مكانك فت حيك أمرق: واج امان + 

قال أبو خنف : حدّثنا أبوالصّلت التيميّ » قال: سمعت أشياخ الحيّ من تيم الله بن ثعلبة يقولون: إن 
راية ربيعة؛ أهل كوفتها وبصرتهاء كانت مع خالد بن المعمّر من آهل البصرة "قال وشم قراو + إن 
خالد بن المعمر وسفيان بن ثور السدوسي اصطلحا على أن ويا راية بكر بن وائل من أهل البصرة 
الضين بن المنذر الذهل » وتنافُسّا في الرّاية » وقالا ER OA ES‏ 

ثم إن عليًا ول خالد , بن المعمّر بعد راية ربيعة كلها . قال: وضرب معاوية لحمير بسهمهم على ثلاث 
قبائل. لم تكن لأهل العراق قبائل أكثر عدداً منها يومئذ : على ربيعة وهنّدان ومذجج ٠‏ فوقع سهم جمير على 
ربيعة » فقال ذو الكلاع : قحك الله من سهم ! كرهتَ الصراب ! فأقبل ذو الكلاع في حميّر ومن تعلّقها. 
ومعهم عبيدالله بن عمرٌ بن الخطاب في أربعة آلاف من قرّاء أهل الشأم» وعلى ميمنتهم ذو الكلاع » فحملوا 
على ربيعة» وهم ميسرة أهل العراق. وفيهم ابن عبّاس. وهو على الميسرة فحمل عليهم ذو الكلاع 
وعبيدالله بن عمر َمل شديدة بخيلهم ورجلهم » فتضعضعت رايات ربيعة إلا قليلا من الأخيار والأبدال . 
قال : ثم إن أهل الشأم انصرفوا » فلم يمكثوا إل قليلاً حتى كوا » وعبيد الله بن عمر يقول : يا أهل الشأم » 
إن هذا الح من أهل العراق قتلة عثمان بن عفان رضي الله عنه > وأنصار علي بن أبي طالب» 7 
هذه القبيلة أدركتم ثأركم في عثمان وهلك علٍّ بن أبي طالب وأهل العراق » فشدّوا على الناس شَّدَة » فثبتت 
هم ربيعة» وصبروا صبراً حسناً إلا قليلا من الضعفاء والفشلةء ك أل الزابات :واهل الصبرمتهم 
والحفاظ» فلم يزولوا » وقاتلوا قتالاً شدیدا كل راق ا ر ا ف ا رو ار و را 
أصحاب الرايات قد ثبتوا ورأى قومه قد صبروا رجع وصاح بمن انهزم » وأمرهم بالرجوع » فقال اران 
قومه أن يتهمه ؛ أراد الانصراف . فلا رآنا قد ثبتنا رجع إلينا وقال هو: ار مف رجالا من ومو رامت أت 
أستقبلهم وأردّهم إليكم » وأقبلت إليكم فيمن أطاعني منهم » فجاء بأمر مشبه . 

قال أبو حنف حدق ويدل بن بكوين بوائل » عن محرز بن عبد ال ر هن العخل » أن خالداً قال يومئذ : 
يا معشر ربيعة > إن الله عر وجل قد أتى د حل رج سك دوم رسخط راب لحك يهنا لكان 
جمعاً م يجمعكم مثله منذ نشركم في الأرض فإ قكوا بأيديكم» وتنكلوا عن عدوّكم » وتزولوا عن مصافكم 
لا يرض الله فعلّكم» ولا تقدّموا من الناس صغيراً أو كبيراً إلا يقول اف ر هة الدمان و عاص عن 
الال اتن لها الغريتة فإياكم أن يتشاءم بكم العرب والمسلمون اليوم . وإنكم إن تمضوا مقبلين 
مقدمين » وتصيروا محتسبين فإنَ الإقدام لكم عادة » والصبر منكم سجيّة » واصبروا ونيتكم [ صادقة ] أن 
تؤجَروا » فان ثواب من نَوَى ما عند الله شرف الدنيا وكرامة الآخرة » ولن يُضِيع الله أجرّمن أحسن عملا . 


فقام رجل من ربيعة فقال: ضاع والله أمر ربيعة حين جعلت إليك أمورّها ! تأمرنا آلآ لا نزول ولا 
نخول حتى تقتل أنفسّنا مي ا ا ا ليه رجال من قومه فنېروه 
وتناولوه بألسنتهم . فقال لهم خالد: أخرجوا هذا من بينكم » ٠‏ فان هذا إن بقيّ فيكم ضرّكم , > وإن خرج منكم. 
ينقصكم , هذا الذي لا بنقص العدّدء ولا بلا للد برحك لله من خطيب قوم ككرام! كيف مت 
السداد! واشتدٌ قتال ربيعة وحير وعبيد الله بن عمر حتى كثرت بي بيهم القتلى » > فقتل سَمّير بن الريان بن الحارث 
العجلّ » وكان من أشد الناس بأساً . 
قال أبو تخنف : حدّئني جيفر بن أي القاسم العبديّ » عن يزيد بن علقمة » عن زيد بن بدر العَبّديّ » 
أن زياد بن خصّفة تی عبد القيس يوم صِفَين وقد عُبيثْ قبائل حمر مع ذي الكلاع - وفيهم عبيد الله بن عمرٌ بن 
ا لخطاب - لبكر بن وائل » فقوتلوا قتالاً شديداً » خافوا فيه اللاك . فقال زياد بن خصّفة : يا عبدًالقيس »ل 
بكر بعد اليوم . فركبنا الخيول » ثم مضينا فواقفناهم» فما لبشا إلا قلي حتى أصيب ذو الكلاع » وفتل 
عبيدالله بن عمر رضي الله عنه > فقالت همّدان : قتله هانىء بن خطاب الأرحبيّ ؛ وقالت حضرموت : قتله 
مالك بن عمر والتنْعيّ » وقالت بكر بن وائل : قتله محرز بن الصحصح من بني عائش بن مالك بن تيم 
SS‏ : إنما قتله رجل منا من 
أهل البصرة » يقال له : محرز بن الصحصّح » فبعث إليه بالبصرة فأخذ منه السيف . وكان رأس الثمر بن 
قاسط عبدالله بن عَمرو من بني تيم الله , الهو 
قال هشام بن محمد : : الذي قتل عَبيد الله بن عمر رضي الله عنه محررُ بن الصحصح . وأخحذ سيفه ذا 
الوشاح » سيف عمر » وني ذلك قول كعب بن جعيل التغلبيّ : 
الا إما تبي العُيونُ لِفارِسٍ 
يبدل مِنْ أشمء أسياف وال 
رک عد الله بالقاع مدا 


بصِفين أجلت خَيْلَهُ وَهُوَ واقفُ 
ركان فى لو اطا احالف 
8 فج دم الخرق العروق الذُوارِفُ 

وهي أكثرمن هذا . وقتل منهم يومئذ بشر بن مرّة بن شُرّحبيل» والحارث بن شرحبيل» وكانت أسياء بئة 
عطارد بن حاجب التميميّ تحت عبيدالله بن عمر » ثم خلّف عليها الحسن بن عل . 

قال أبو محنف : حدّثني ابن أخي غياث بن لُقيط البكريّ أن عليّا حيث انتهى إلى ربيعة» تبارت ربيعة 
بينباء فقالوا: إن أصيب علي فيكم وقد لحأ إلى رايتكم افتضحتم . وقال لهم شقيق بن ثور: يا معشر ربيعةء لا 
عذر لكم في العرب إن وصل إلى عل فيكم وفيكم رجل حيّ. وإن منعتموه فمجدٌ الحياة اكتسبتموه . فقاتلوا 
تالا شديدأً حين جاءهم عل لم يكونوا قائلوا مثله ٠‏ ففي ذلك قال عل : 


كن رايية ا 
يُقَدَمُهاني الَوْتِ حتى يُزيرها 
ادق ابن خرب طعننا وضِرَابَنا 
جزی | الله را 25 


إذا قيل قدمها ی تَقَدّما 
خياض الايا تقر المونت وال 
بأسيافنا حتى تول وأحبّجما 
لتق ات فوا هنا اع قرسا 
إذا كان أصواتٌ الرّجال تمع 


اد أن ا ا "رباص 1 الي نهنا 
مقتل عمار بن ياسر 


قال أبو نف : حدّثني عبدالملك بن أبي حرة الحنفيّ » » أن عمّار بن ياسر حرج إلى الناس» فقال : اللهم 
إنك تعلم أني لو أعلم أن رضاك في أن ن أقذف بنفسي في هذا البحر لفعلتهء اللهم إنك تعلم 0000 
رضاك في أ ن أضع طُبَةَ سيفي في صدري ثم أنحنيعليهاحتى تحرج من ظهري لفعلت» واي لا أعلم اليوم عملا 
هو أرضى لك من جهاد هؤلاء الفاسقين » ولو أعلم أن عملا من الأعمال هو أرضى لك منه لفعلته . 

قال أبو خنف : حدّثني الصَقَعب بن زُهير الأزديّ » قال : شو ا واللّهِ إني لأرى قوماً 
ليضربتكم ضرباً يرتاب منه المبطلون » وايم الله لو ضربونا حتى يبلغوا بنا سَعّفات هجر لعلمنا أنا على ا لحن » 
وأنهم على الباطل . 

حدّثنا محمد بن عباد بن موسی» قال : حدّثئنا محمد بن فضَيل» قال : حدّثنا مسلم الأعور» عن حبة بن 
جوين العْرَيّ » قال : انطلقتٌ أنا وأبو مسعود إلى حُذَّيفة بالمدائن » فدخلنا عليه › افقال مرا ةن ذا 
خلفت) من قبائل العرب أحداً أحبّ إليّ منى) . فأسندته إلى أبي مسعود » فقلنا : يا أبا عبدالله حَدّثنا فإنا 
نخاف الفتن ؛ فقال : عليكما بالفئة التي فيها ابن سميّة» إني سمعت رسول الله بيا يقول : «تقتله الفئة الباغية 
الناكبة عن الطريق» وإِن آخر رزقه ضياح من لبن» . قال حبّة : فشهدتة يوم صِفْين وهويقول: ائتوني بآخر رزق 
لي من الدنيا » فأتي بضياح من لبن في قدّح أزوح له حلقة حراء » ف| أخطأ حذيفة مقياس شعرة » فقال : 
اليوم ألقى الأحبَّهُ قاد وريه 

والله لو ضربونا حتى يبلغوا بنا سَعّفات هجر لعلمنا أنا على الح وأنهم على الباطل» وجعل يقول: الموت 
تحت الأسّلء والجنة تحت البارقة . 

حدّثني محمد عن خلف» قال: حدّثنا منصور بن أبي نويرة» عن أبي نف . وحُدّئت عن هشام بن 
الكلبيّ » عن أبي مخنف » قال : حدّئني مالك ب بن أعين اهي » عن زيد بن وهب اهي » أن عمّار بن ياسر 
رحمه الله قال يومئذ : أين من يبتغي رضوان الله عليه » ولا يئوب إلى مال ولا ولد! فأتته عصابة من الناس» 
فقال: أيّا الناس» اقصدوا بنا نحو هؤلاء الذين يبغون دم ابن عفان » ويزعمون أنه قتل مظلوماً » والله ما 
طلبتهُم بدمه » ولكنّ القوم ذاقوا الذّنيا فاستحيوها واستمر ؤوهاوعلموا أن احق إذا لزمهم حال بينهم وبين ما 
يتمرّغون فيه من دنياهم » ولم يكن للقوم سابقة في الإسلام يستحقون بها طاعة الناس والولاية عليهم » فخدعوا 
أتباعهم أن قالوا: إمامُنا قتل مظلوماًء ليكونوا بذلك جبابرة ملوكاً. وتلك مكيدة بلغوا بها ما تَرَوْن » ولولا هي 
ما تبعهم من الناس رجلان . الهم إن تنصرّنا فطالما نصرت » وإن تجعل هم الأمر فادخر هم با أحدثوا في 
عبادك العذابٌ الأليم . ثم مضى» ومضت تلك العصابة التي أجابته حتى دنا من عَمرو فقال: يا عَمروء بعت 
دينك بمصر » تيا لك نبّا! طاًا بغيت في الإسلام عِوَّجاً. وقال لعُبيد الله بن عمر بن الخطاب: صرعّك الله ! 
بعت دينك من عدو الإسلام وابن عدوه » قال : لا ولكن أطلب بدم عثمانَ بن عفان رضن الله جنه ؟ قال 
له : أشهد على علمي فيك أنك لا تطلب بشيء من فعلك وجه الله عر وجل ؛ وإنّك إن لم تقتل اليوم تمت 


٠ N‏ قال: الترناحية بو ا > عن عطاء بن مسلم » عن 
الأعمش » عن أبي عبدالرحمن السلّميّ » قال : سمعت عماربن ياسر بصِفين وهو يقول لعٌمرو بن العاص : 
لقد قاتلت صاحبَ هذه الراية ثلاثاً مع رسول الله يل . وهذه الرابعة ما هي بأبرٌ ولا أتقى . 

حدّثنا أحمد بن محمدء قال : حدّئنا الوليد بن صالح > قال : : حدّئنا عطاء بن مسلم ا 
قال: قال أبو عبدالر من السلميٌ : كنا مع عل بصِفین » فكنا قد وكَلْنا بفرسه رجلين يحفظانه وینعانه من أن 
يحمل» فكان إذا حانت منم| غفلة حمل فلا يرجع حتى خضب سقّه» وإنه حمل ذات يوم فلم يرجع حتى انثنى 
سيفه » فألقاه إليهم» وقال: لولا أنه انش ما زجعت - فقال الأعمش : هذا والله ضربٌ غير مرتاب. فقال أبو 
عبد الرحمن : سمع القوم شيئاً فأدوه وما كانوا بكذَّابِين ‏ قال : : ورأيت عماراً لا يأخذ وادياً من أودية صِفَّين إلا 
تبعه من كان هناك من أصحاب محمد ية ؛ ور أيته جاء إلى المرقال هاشم بن عتبة وهو صاحب راية علي » 
فقال : يا هاشم » > أغوراً وجبناً ! لا خير في أعور لا يغشى البأس» فإذا رجل بين الصفين قال: هذا والله 
لفن إمامة وليخذْلنٌ جنده. وليَصبِرَنَ جهده, اركب يا هاشم ؛ فرکب» ومضى هاشم يقول : 

أغوَرٌ يَبُغي أهلهُ تلا قد عاج المحياة حتى ملا 
لا بد أن يفل أويفلا 

وعمار يقول: تقدّم يا هاشم , الجنة تحت ظلال السيوف » والموثٌ في أطراف الأسّلء وقد تحت أبواب 

السماء » وتزينت الحور العين . 
اليوم ألقى الاه بيدا وحزبة 

فلم يرجعا وقتلا- قال: يفيد لك علمهم مَنْ كان هناك من أصحاب رسول الله يل » آنا كانا علا فل 
كان الليل قلت: لأدخلن إليهم حتى أعلم: هل بلغ منهم قتل عمّار ما بلغ منا! وكنا إذا توادعنا من القتال 
ا > فركبت فرسي وقد هدأت الرّجل » ثم دخلت فإذا أنا بأربعة يتسايرون : معاوية » 
وأبو الأعور السلّميّ » وعمرو بن العاص » وعبد الله بن عمرو - وهو خير الأربعة - فأدخلت فرسي بينهم محافة 
أن يفوتني ما يقول أحد الشَقَينْ » فقال عبد الله لأبيه : يا أبت » قتلتم هذا الرجل في يومكم هذا » وقد قال فيه 
رسول الله ب ما قال! قال : وما قال؟ قال : ألم تكن معنا ونحن نبني ا مسجد» والناس يُنقلون حجرأ حجراً وة 
لَبئة » وعمّار ينقل حجرين حجرين ولبنتين لبنتين » فغشي عليه » ٠‏ فأتاه رسولٌ الله اة » فجعل يمسح التراب 
عن وجهه ويقول: «ويحك يا بن سُمَية ! الناس ينقلون حجراً حجراً » ولبنة أبنة » وأنت تنقل حجرين حجرين 
ولبنتين لبنتين رغبة منك في الأجر ! وأنت ويحك مع ذلك تقتلك الفئة الباغية!». فدفع عمرو صدرٌ فرسه » ثم 
جذب معاوية إليه » فقال: يا معاوية » أما تسمع ما يقول عبدالله! قال: وما يقول؟ فأخبره الخبرء فقال 
معاوية : إنك شيخ أخرق» ولا تزال تحدّث بالحديث وأنت تدخض في بولك ! أونحن قتلنا عمّاراً! ! إغا قتل 


عار ضار . فخرج الناس من فساطيطهم وأخبيتهم يقولون : نما قتل عمّاراً من جاء به » فلا أدري مَن 
كان أعجب؟ هو هوأوهم! 
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قال أبو محنف : حدّثني أ أبوبكر الكنديّ , أن عبدالله بن كعب المراديّ قتل يوم صِفين » فمرٌ به الأسوَدٌ بن 
قيس المراديّ , فقال : يا أسود. قال : لبيك! وعرفه وهو باحر رَمّق » فقال : عر والله عل مصرّعك, أما والله لو 
50200 ولدافعتٌ عنك» ولو عرفت الذي أشعرك لأحببت ألا يتزايل حتى أقتله أو ألحق بك . ثم 
نزل إليه فقال: ل 0 أوصني رحمك الله ! 
فقال: أوصيك بتقوى الله عر وجل . وأن تناصحَ أ مير المؤمنين » وتقاتل معه المجلّين حتى يظهر أو تلحق 
بالله . قال : وأبلغه عني السلام» وقل له : قاتل عن المعركة حتى تجعلّها خلّف ظهرك, > فإنه من أصبح غداً 
والمعركة خلف ظهره كان العالي > ثم لم يلبث أن مات » فأقبل الأسود إلى علي فأخبره » فقال رحمه الله ! جاهد 
فينا عدونا في الحياة » ونصح لنا في الوفاة . 
قال أبو خنف : حدّثني محمد بن إسحاق مولى بني المطلب » أن عبدالرمن بن ل الم شو 
الذي أشار على علي بهذا الرأي يوم صفين : 
قال هشام : حدّثني عَوانة » قال: جعل ابن حَنْبل يقول يومئذ : 
إن تفع وان ان خف اتنا اتی تعد فلك فبك عن 
رجع الحديث إلى حديث أبي نف : قال أبو محنف : فاقتتل الناس تلك الليلة كلها حتى الصباح ؛ وهي 
ليلة المرير» حتى تقضّفت الرّماح ونفد الل وصارٌ الناس إلى السيوف» وأخذ علي يسير في بين الميمنة 
والميسرة» ويأمر كل كتيبة من القرّاء أن تقدم على التي تليهاء ٠‏ فلم يزل يفعل ذلك بالناس ويقوم بهم حتى أصبح 
والمفركة كلها خلك:ظهره» والاشتن في ميمت الناس »نواين ¿ عباس في الميسرة» وعلٌ في القلّب» والناس يقتتلون 
من كل جانب» وذلك يوم الجمعة. وأخذ الأشتر يزحف بالميمنة ويقاتل فيهاء وكان قن ثؤلاها عشية اميس 
GG eG a‏ ؛ وهويزحف بهم نحو آهل 
الشام » فإذا فعلوا قال : ازحفوا قاد هذا القوس» فإذا فعلوا سألهم مثل مثل ذلك» حتى مل أكثر الناس الإقدام» 
فلا رأى ذلك الأشترقال: أعيذكم بالله أن ترضعوا الخنم سائر اليوم » » ثم دعا بفرسه» وترك رايته مع حیان بن 
هوذة النخعيّ » وخرج يسير في الكتائب ويقول: من يشتري نفسه من الله عر وجل ويقاتل مع الأشتر › 
حتى يظهر أو يلحق بالله! فلا يزال رجل من الناس قد خرج إليه » وحيان بن هوذة . 
قال أبو خنف : عن أبي جناب الكلبيّ > عن عمارة بن ربيعة الجَرّميٌ » قال مر وال الاش فافيلت 
معه» واجتمع إليه ناس كثير › تامرح يرجم إل NES O‏ ا : شدّوا 
شدَّة» - فدّى لكم عمّي وخالي و رتعز ون هنا الد إذا شَددتٌ فشدّواء ثم نزل فضرب 
وجه دابته » ثم قال لصاحب رايته مو سس م e‏ 
انتهى بهم إلى عسكرهم ؛ ؛ ثم إنهم قاتلوه عند العسكر قتالاً شديداً » فقتل صاحب رايته » وأخذ علي ا رأ 
بن ا ا قله مول حال 
حدّثني عبدالله بن أحمد. قال: حدّثني أبي» قال: حدّثني سليمان قال حذّثني عبدالله » عن جويرية, 
قال : : قال عمرو بن العاص يوم صفين لوَرْدان : تدري ما مَثلي وَمَثلك! مثل الأشقر قر إن تقدّم عقر » وإن تأخر 
حر » للسئن تأخرتٌ لأضربنٌ عنقك » ائتوني بقيد. فوضعه في رجليه فقال: أما ما والله يا أبا عبدالله لأوردنك 


حياض الموت. ضع يدك على عاتقي » ثم جعل يتقدم وينظر إليه أحياناً. 000 حياض الموت . 

رجع الحديث إلى حديث أ بي خنف . فلما رأى عمرو بن العا أن مر أهل العراق قد اشتدٌ » وخاف في 
ذلك الهلاك » قال لمعاوية : هل لك في أ SS‏ ام 
قال : نرفع المصاحف ثم نقول: ما فيها حَكَمٌ بيننا وبينكم » فإن أي بعضهم أن يقبلها وجدت فيهم من يقول: 
بلى» ينبغي أن نقبل» فتكون فرقة تقع بيهم » وإن قالوا: بلى » نقبل ما فيها » رفعنا هذا القتال عا وهذه 
الحرب إلى أجل أو إلى حين . فرفعوا المصاحف بالرّماح وقالوا: هذا كتاب الله عر وجل بيننا وبينكم » من 
لثغور أهل الشام بعد أهل الشام! ومّن لثخور أهل العراق بعد أهل العراق! فلما رأى الناس المصاحف قد 
رفعت» قالوا: نجيب إلى كتاب الله عر وجل وننيب إليه . 

ما روي من رفعهم المصاحف ودعائهم إلى الحكومة 

قال أبو محنف: حذّئني عبدال رمن بن جنڌب الأزديّء عن أبيه أن عليًا قال: عبادَ الله» امضوا على 
حقكم وصدقكم قتالٌ عدوّكم » فإِنْ معاوية وعمرو بن العاص وابنّ Cl‏ ي 
سرح والضحاك بن قيس ليسوا بأصحاب دين ولا قرآن» أنا أعرّف بهم منكم» قد صحبتهم أطفالاً. 
وصحبتهم رجالاً. فكانوا ڈ شر أطفال ور رجال» ويحكم ! |: نهم ما رفعوهاء ثم لا يرفعونها ولا يعلمون با فيهاء 
وما رفعوها لكم إلا خديعة وَهْنا ومكيدة» فقالوا له ا أن نذْعَی إلى كتاب الله عر وجل فنبى أن نقبله؛ 
فقال لهم : فإني إغا قاتلتهم ليدينوا بحكم هذا الكتاب» فَإمّهُمِ قد عصّوا الله عر وجل فيا امهم ونسُوا عهدّه » 
ل ا ع ا ثم السّنِبسِي » في عصابة معهها من 
القراء الذين صاروا خوارج بعد ذلك : يا على » أجب إلى كتاب الله عر وجل | إِذْ دعيث إليه » > وإلا ندفعك . 
رمك إلى القوم , ا 0 عر وجل فقبلناه؛ والله 
لتفعلتها أو لنفعلتها بك . قال: فاحفظوا عني هبي إياكم » واحفظوا مقالتكم لي أمّا أنا فإن تطيعوني تقاتلوا » 
وإن تعصوني فاصنعوا ما بدا لكم! قالوا له: إما لآ فابعث إلى الأشتر فليأتك . 

قال أبو محنف: حدّثني فضّيل بن خديج الكنديّ » عن رجل من النْحَع » أنه رأى إبراهيم بن الأشتر 
دخل على مصعب بن الزبير » قال : كنت عند علي حين أكرّهه الناس على الحكومة » وقالوا : ابعث إلى الأشتر 
فليأتك › » قال : فأرسل عل إلى الأشتر يزيد بن هانىء السبيعيّ : أن ائتني ؛ فأتاه فبلّغه » فقال: قل له ليس 
هذه الساعة التي ينبغي لك أن تزيلني فيها عن موقفي » إني قد رجوت أن يُفنّح لي » فلا تعجلني . فرجع 
يزيد بن هانیء إلى عل فأخبره » فما هو إلا أن انتهى إلينا » فارتفع الرَهّح » وعلّت الأصوات من قبل الأشتر » 
فقال له القوم : والله ما نراك إلا أمرته أن يقاتل ؛ قال : من أين ينبغي أن تَرّوا ذلك! رأيتموني ساررته؟ ليس إا 
كلمته على رؤوسكم علانية » وأنتم تسمعونني ! قالوا: فابعث إليه فليأتك» وإلا والله اعتزلناك . قال له: ويك 
يا يزيد! قل له: أقبل إل فإ الفتنة قد وقعت. فأبلغه ذلك فقال له : : ألرفع المصاحف؟ قال 0 : أما 
اا أنها ستوقع اختلافاً وفرقة , ا ن ای ا ي 

أن اج عؤلاء وانصرق غنم | وقال رید بن هاقة : فقلت له: أتحب تحب أنك ظفرت ها هناء وان a‏ 

بمكانه الذي هو به فرج عنه أو يُسْلم؟ قال : لا والله , سبحان الله ! قال : فإنهم قد قالوا: ترس [ إلى الأشتر 


فليأتيّك أو لنقتلدّك كم قتلّنا ابن عفان . فأقبل حتى انتهى إليهم فقال : يا أهلّ العراق » يا أهل الذَّلَ وَالوَمّن » 
أحين علوتم القوم ظهرأء وظنوا أنكم لهم قاهرون» رفعوا المصاحف يدعونكم إلى ما فيها! وقد واللّهِ تركوا ما 
أمر الله عرّ وجل به فيهاء وسنةَ من أنزلت عليه َة » فلا تجيبوهم, أمهلوني عَدُوٌ الفرس» فإني قد طمعت في 
النصر؛ قالوا : إذاً ندخل معك في خطيئتك ؛ قال : فحدّثوني عنکم» وقد قتل أماثلكم» وبقيّ 0 
كنتم محقين! أحين كنتم تقاتلون وخياركم يقتلون! و الآن إذ e a‏ أم الآن أنتم 
محقون» فقثُلاكم الذین لا تتكرون فضلّهم فكانوا خيراً منكم في النار إذاً! قالوا: : دعنا منك يا اث شتی انام فی 
الله عر وجل a‏ الوا مورت زد e‏ » فاجتنبناء فقال: خډعتم والله 
فانخدعتم ٠‏ ودعيتم إلى وضع الحرب فأجبتم . يا أصحابٌ الجحباه السودء كنا نظن صلواتكم رهادة في الدنيا 
وشوقاً إلى لقاء الله عر وجل ٠‏ فلا أرى فراركم ! إل إلى الدنيا من الموت » ألا قبحاً يا أشباه اليب الخَلالة! وما 
أنتم برائين بعدّها عرًا أبدا > فابِعَدُوا ىا بعد القوم الظالمون ! فسبّوه » فسبّهم » فضربوا وجه دابته بسياطهم » 

وأقبل يضرب بسوطه وجو دوابّبم » وصاح بهم عل فكمُوا؛ وقال للناس : : قد قبلنا أن نجعلٌ القرآن بيننا وبيغهم 
کا » فجاء الأشعث بن قيس إلى علي فقال له : ما أرى الناس إل قد رضُوا » وسرّهم أن يجيبوا القوم إلى ما 
وهم إليه من حكم القرآن » فإن شتت تیب معاوية فسا ما يريد » فنظرت ما یسال ؛ قال : ائته إن شعت 
فسلّه » فأتاه فقال : يا معاوية» لأيّ شيء رفعتم هذه المصاحف؟ قال: لنرجع نحن وأنتم إلى ما أمر الله 
عر وجل به في كتابه » تبعثون منكم رجلا ترضّون به » ونبعث منّا رجلا » ثم ناخذ عليه أن يعملا ما في كتاب 
الله لا يعدُوانه » ثم نتبع ما اتفقا عليه » فقال له الأشعث بن قيس : هذا الحقّ » فانصرف إلى علي فأخبره 
بالذي قال معاوية ؛ فقال الناس : فإنا قد رضينا وقبلناء فقال أهل الشأم : فإنا قد اخترنا عمرو بن العاص؛ 
SS‏ ا ل 
عصيتموني في أول الأمرء فلا تعصّوني الآن» إني لا أرى أن أو أبا موسى . فقال الأشعث وزيد بن حُصين 
الطائيٌ ومسعر بن فدكيّ : لا نرضى إلا به » فإنه ما كان يحذرنا منه وقعنا فيه ؛ قال علي ا 
فارقي» وخذّل الناس عني ثم هرب مني حتى آمنته بعد أ :ولك علا ا قباد وك » قالوا : 
نبالي ل ا م الا م ااه 
الآخر » فقال علي : فإني أجعل الأشتر 

قال أبو خنف : حدّثني أبو جناب الكلبيّ؛ أن الأشعث قال : وهل سَعّر الأرض غير الأشتر 
ال ا غ ع عمد ركفن رونا سدنس هزه أنه : إن الأشعث قال ا 

قال عل : وما حُكمّه؟ قال: حكمه أن يَضِرب بعضنا بعضاً بالسيوف حتى يكون ما أردت وما أراد ؛ قال: فقد 
أبيتم إلا أبا موسى ! قالوا: نعم ؛ قال: فاصنعوا ما أردتم ؛ فبعثوا إليه وقد اعتزل القتال» وهو بعرّض ء فأتاه 
مول له ؛ فقال: إن الناس قد اصطلحوا؛ فقال: الحمد لله ربّ العالين! قال: قد جعلوك حَكَم؟ قال: إنا لله 
وإنا إلية راتعيون! وجاء أبن موسي ى حل الجر وجاء الأشتر حتى أتى عليًا فقال: ألِرّني بعمروبن 
العاص» فوالله الذي لا إِله إل هو » لئن ملأت عيني منه لأقتلنه ؛ وجاء الأحنف فقال: يا أميرَ المؤمنين» إنك قد 
ميت بحججر الأرض» ومَنْ حارب الله ورسوله أف الإسلام » وإ قد عجمتٌ هذا الرجلّ وحلبت أشطره 
فوجدثه كليل الشّفرة » قريب القعر » وإنه لا يصلح هؤلاء القوم إلا رجل يدنو منهم حتى يصير في أكفّهم » 


ويبعد حتى يصير ممنزلة النجم منهم » فإن أب بيت أن تجعلّني حَكاً. فاجعلني ثانياً أو ثالث » فإنه لن يعقد عقدة إلا 

حللتهاء ولن بحل عقدة ا عفلات ك خرى أحكم منها. فأبي الناس إلا أبا موسى والرّضا بالكتاب؛ 
RS‏ ه بالرجال. فكتبوا: بسم الله الرحمن الرّحيم ؛ هذا ما تقاضى 
عليه عل أميرٌ المؤمنين . . . . فقال عمرو : اكتب اسمه واسم أبيه» هو أميركم فأما أميرّنا فلاء وقال له 
الأحنف :لامح اسم «إمارة امؤمنين ‏ » فان توف إن محوتها ألا ترجع إليك ك أبداً » لا تمحُها وإن قتل الناس 
بعضهم بعضا؛ فى ذلك عل ميا من النهار » ثم إن الأشعث بن قيس قال : امح هذا الاسم برخه الله ! فجي 
وقال : علي : الله أكبر» سنة بسنةء ومثل بمثل» والله إني لكاتب بين يدي رسول الله َة يوم الحديبية إ إذ قالوا: 
SG‏ فکتبه» فقال عمرو بن العاص : سبحان 
الله! ومنل هذا أن نشبّه بالكفار ونحن مؤمنون! فقال علي يا بن النابغة» ومتی لم تكن للفاسقين وليّاء 
وللمسلمين عدوًا! وهل 5+ تشبه إلا أمك التي وضعت بك! فقام فقال: لا يجمع بيني وبينك مجلس أبداً بعد هذا 
اليوم ؛ فقال له علي : وإني لأرجو أن يطهر الله عر وجل مجلسي منك ومن أشباهك . وكتب الكتاب . 

حدثني علي بن مسلم الطوسي » قال: حدَثنا حبّان» قال: حدّثئنا مبارك» عن الحسن» قال: أخبرني 
الأحنف. أن معاوية كتب إلى عل أن امح هذا الاسم إن أردت أن يكون صلح ؛ فاستشار ‏ وكانت له فبة 
0 فيها » ويأذن لي معهم قال: ما ترون فيها كتب به معاوية أن امح هذا الاسم؟ قال 
مبارك: يعنى أمير المؤمنين قال : برحه الله ! فان سوك الله ية حين وادع أهل مكة كتب: «محمد رسول 
الله»» لكك كيت هذا ما قاضى عليه محمد بِنُ عبدالله ؛ فقلت له: أيّها الرجل مالّك وما لرسول 
الله ية ! إنا والله ما حابيناك ببيعتناء وإنا لو علمنا أحداً من الناس أحقّ بهذا الأمر منك لبايعناه » ثم 
قاتلناك » وإني أقسم بالله لئن محوت هذا الاسم الذي بايعتَ عليه وقاتلتهم لا يعود إليك أبداً . 

قال: وكان واللّهِ كما قال . قال: قلا ون رأيه برأي, رجل إلا رَجَحَ عليه . 

0 الحديث إلى حديث أبي محنف. وكتب الكتاب: بسم الله الرحمن الرحيمء هذا ماتقاضى عليه 
علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان» قاضى عل على أهل الكوفة ومنْ معهم من شيعتهم من المؤمنين 
والسلمين + وقاضى معاوية على أهل الشأم ومن كان معهم من الؤمنين والمسلمين » إناننزل عند كم ا 
عر وجل وكتابه» ولا يجمع بيننا غيره» وإن كتاب الله عر وجل بيننا من فاتحته إلى خاتمته » نحبي ما أحيا , 
وما أمات » فيا وجد ا لحكمّان في كتاب الله عر وجل داري الأشعريّ عبدالله بن قيس 
وعمرو بن العاص القرشي - عملا به » وما لم يدا في كتاب الله عر وجل فالسنة العادلة الجامعة غير المفرّقة . 
وأخذ الحكمان من عل ومعاوية ومن الجندين من العهود والميثاق والثقة من الناس » أنها آمنان على أنفسها 
وأهلهما » والأمّة لما أنصار على الذي يتقاضيّان عليه وعلى المؤمنين والمسلمين من الطائفتين كلتيهما عهدٌ الله 
وميثاقه أ ررم في هذه الصحيفة» وأن قد وجبتٌ قضيّتهها على لمؤمنين » فإ الأمن والاستقامة ووضع 
السلاح بينهم أينما ساروا على أن نفسهم وأهليهم وأموايهم » وشاهدهم وغائبهم » وعلى عبدالله بن قيس 
ا أن يما بين هذه الأمة » ولا راا في حرب ولا ُرقة حتى يُعصيا » 
وأَجَلُ القضاء إلى رَمضان . وإن أحبًا أن يؤخرا ذلك أخراه على تراض منهى| فرك ترق أحد الحكمين فإِن 
أمير الشيعة يختار مكانه » ولا يألوا من أهل المعدلة والقسط . وإِنْ مكان قضيتههما الذي يقضيانٍ فيه مكان 
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عدلٌ بين أهل الكوفة وأهل الشام ؛ وإن رضيًا وأحبّا فلا يحضرهما فيه إلا من أرادا » ويأخذ الحكمان من 
أرادا من الشهود» ثم يكتبان شهادته) على ما في هذه الصحيفة » وهم أنصارٌ على مّن ترك ما في هذه 
الصحيفة » وأراد فيه إلحاداً وظلباً . اللهم إنا نستنصرك على من ترك ما في هذه الصحيفة . 

شهد من أصحاب عل الأشعتٌ بن قيس الكنديّ » وعبدُ الله بن عباس» وسعيد بن قيس الهمدان » 
وورقاء بن سّمََ البَجَلّ » وعبدالله بن مل العجلي » وحُجر بن عدي الكنديّ » وعبدالله بن الطفيل 
العامريّ » وعقبة بن زياد الحضرميّ , ویرد بن يديه التيميّ » ومالك بن كعب الهمدانٍ . ومن 
أصحاب معاوية أبو الأعور السلميّ عمروبن سفيان » وحبيب مسلمة الفهريّ » والمخارق بن الحارث 
الربيديّ » وزمُل بن عمرو العذرِيّ » وحمزة بن مالك مدان » وعبدالرحمن بن خالد المخزوميّ › 
وسّبيع بن يزيد الأنصاريّ » وعلقمة بن يزيد الأنصاريّ » وعتبة بن أي سفيان » ويزيد بن الحر العبسي . 

قال أبو نحنف : حذّثني أب بو جناب الكلبيّ » عن عُمارة بن ربيعة الجرميّ » قال: لما كتبت الصحيفة 
دُعِيَ ها الأشتر تر فقال ا eee‏ 
صلح ولا موادعة. 0 أولستم قد رأ يتم الظّفَْر لولم تجمعوا على 
الحور! فقال له الأشعق بن قيسن :انك واللة مارا يت طَفْرا ولا جَوْرأَء هلم إلينا فإنه لا رغبة بك عنا ؛ 
فقال : بلى واللّه لرغبة بي عنك في الدّنيا للدّنيا والآخرة للآخرة » ولقد سفك الله وو يني ا 
رجال ما أنت عندي خيرٌ منهم » ولا أحرّم دما ؛ قال عُمارة : فنظرثٌ إلى ذلك الرجل وكأغا فصع على أنفه 
الحمم - يعني الأشعث . 

قال أبو حنف» عن أبي جناب . قال : خرج الأشعث بذلك الكتاب يقرؤه على الناس » ويعرضه 
عليهم › SS‏ ن أدية » وهو أخو أو بي بلال » فقرأه 
عليهم » و بن أَديّة : تحكمون في أمر الله عر وجل الرجال! لا حكم اک نشد ده ضرت 
به عجر دابته ضربة حفيفة» واندفعت الدابة» وصاح به أصحابه» أن ن أملك يدك فرجع» فغضب 
للأشعث قَومّه وناس كثير من أهل اليمن» فمشى الأحنف بن قيس السعديّ ومعقل بن قيس الرياحيّ , 
ومسعر بن فَذَكِي » وناس كثيرٌ من بني تميم » فتنضصّلوا إليه واعتذروا ؛ فقبل وصَفْح . 

قال أبو تحنف : حدّثني أبو زيد عبدالله الأوديّ » أن رجلا من أود كان يقال له عمرو بن أوس » قاتل 
مع عل يوم صِفْين » فأسره معاوية في أسارَّى كثيرين » فقال له عمرو بن العاص : اقتلهم » فقال له 
عمرو بن أوس : إنك خالي» فلا تقتأني » وقامت إليه بنو أؤد فقالوا: هب لنا أخانا؛ فقال: دعوه» لعمري 
لئن كان صادقاً فلنستغنينَ عن شفاعتکم» ولئن كان كاذباً لتأتينٌ شفاعتكم من ورائه » فقال له: من أين أنا 
خالك! فوالله ما كان بيننا وبين أؤدِ مصاهّرة؛ قال: فإن أخبرتك فعرفته فهو ماني عندّك؟ قال: نعم ؛ قال: 
ألست تعلم أ ن أم حبيبة ابنة أي ي سيان زوج النبي كل ؟ قال : بلىء قال : ناا نت أخوها » فأنت 
خالي ؛ فقال معاوية : لله أبوك! ما كان في هؤلاء واحد يفطن هما غيره. ثم قال للأودِيين : أيستغني عن 
شفاعتكم ا 

قال أبو محنف : فى قير بن وغل انتداق اقرع الععين > ن أسارى كان أسرهم عل يوم صِفين 


كثير» فخلى سبيلهم » فأتوا معاوية» وإ عمراً ليقول ‏ وقد أسر أيضاً أسارى كثيرة : اقتلهم › فا شعروا إلا 
بأسّرائهم قد حل سبيلهم » فقال معاوية : يا عمرو » لو أطعناك في هؤلاء الأسرى وقعُنا في قبيح من الأمر؛ 
ألا ترى قد حلي سبيل أسارانا! وأمر بتخلية سبيل من فى يديه من الأسارى. 

قال أبو ينف : حدّئني إسماعيل بن يزيد عن ميد بن مسلم + عن خددت بن عبذالت ۾ أن علا 
قال للناس يوم صِفْين : لقد فعلتم فَعلهَ ضعضعت قوّة » وأسقطت مُنْة » وأوهنت وأورثت وَهُناً وذلّة » ولا 
كنتم الأعْلَينَ » وخحاف عدوّكم الاجتياح » واستحرّبهم القتل ووجدوا ألم الجراح » رفعوا المصاحف » 
ودَعوكم إلى ما فيها ليفثئوكم عنهم . ويقطعوا الحرب فيا بينكم وبينهم» ويتربُصوا [ بكم ] ريبٌ المنون 
خديعة ومكيدة» فأعطيتموهم ما سألوا . وأبيتم إلا أن هنوا وتجوّزوا! وايم الله ما أظتكم بعدها توافقون 
رشدا » ولا تصيبون باب حزم . 

قال أبو جعفر: فكتب كتاب القضيّة بين علي ومعاوية ‏ في قيل - يوم الأربعاء لثلاث عشرة خلت من 
صفر سنة سبع وثلاثين من المجرة» على أن يوافي علي ومعاوية موضع الحكمين بدُومة الجندل في شهر 
رمضان » مع كلّ واحد منها أربعمائة من أصحابه وأتباعه . 

فحدّثني عبدالله بن أحمد, قال: حذّثني أبي» قال: حدّثني سليمان بن يونس بن يزيد عن الزهريّ › 
قال : قال صعصعة بن صُوحان يوم صِفَّين حين رأى الناس يتبارون : ألا اسمعوا واعقلواء تعلمُنٌ واللَهِ لن 
ظهر علي ليكوننْ مثل أبي بكر وعمر رضي الله عنها » وإن ظهر معاوية لا قر لقائل بقول حقّ . 

قال الزّهريٌّ : فأصبح أهل الشأم قد نشروا مصاحمهم. ودَعَوا إلى ما فيهاء فهاب أهل العراقين » 
فعند ذلك حكموا الحَكمين » فاختار أهلُ العراق أبا موسى الأشعريّ » واختار أهل الشأم عمرّو بن 
العاص» فتفرّق أهلُ صِفين حين حُكُمّ الحكمان » فاشترطا أن يرفعا ما رفع القرآن » ويخفضا ما خفض 
القرآن » وأن يختارا لأمة محمد ييل » وأنبما يجتمعان بدُومة الجندل» فإن لم يجتمعا لذلك اجتمعا من العام 
المقبل بأذرح . 

فلما انصرف علي خالفت الحرورية وخرجت - وكان ذلك أول ما ظهرت ‏ فآذنوه بالحرب» وردُوا 

إن حكم بني آدم في حكم الله عزّ وجل » وقالوا: لا حكمٌ إلا لله سبحانه ! وقاتلوا » فلا اجتمع 
الحكمان بأذرح » وافاهم المغيرة بن شعبة فيمن حضر من الناس. فأرسل الحكمان إلى عبدالله بن عمرٌ بن 
الخطاب وعبدالله بن الزبير في إقبالهم في رجال كثير» ووافى معاوية بأهل الشأم » وأ علي وأهل العراق أن 
يوافوا؛ فقال المغيرة بن شعبة لرجال من ذوي الرأي من قريش : أترؤن أحداً من الناس برأي يبتدعه يستطيع 
أن يعلم أيجتمع الحكمان آم يتفرّقان؟ قالوا: لا نرى أحداً يعلم ذلك قال: فوالله إن لأظنّ أن سأعلمه 
من تاحاو ران عي فدخل على عمرو بن العاص وبدأ به فقال : : يا أبا عبدالله» أخبرني عا أسألك 
عنه » كيف ترانا معشر ال معتزلة > فإنا قد شككنا في الأمر الذي تبن لكم من هذا القتالء ورأينا أن نستاني 
ونتثيّت حتى تجتمع الأمة! قال : أراكم معشر المعتزلة خَلْف الأبرارء وأمامَ الفُجَارا فانصرف المغيرة ولم يسأله 
عن غير ذلك» حتى دخل عل أبي موسى فقال له مثل ما قال لعمرو » فقال أبو موسى : أراكم أثبت الناس 
50 > فيكم ب بقيّة المسلمين » فانصرف المغيرة ولم يسأله عن غير ذلك > فلقي الذين قال لهم ما قال من ذوي 
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الرأي من قريش » فقال : لا يجتمع هذان على أمر واحد » فلما اجتمع الحكمان وتكلَما قال عمرو بن 
العاص: يا أبا موسى» رأيت أول ما تقضى به من الحقٌ أن تقضيّ لأهل الوفاء بوفائهم » وعلى أهل الغدر 
بغدرهم ؛ قال أبو موسى : وما ذاك؟ قال: ألست تعلم أن معاوية وأهل الشأم قد وَفواء وَقَدِموا للموعد 
الذي واعدّناهم إيّاه؟ قال: بلى. قال عمرو: اکتبها ؛ فکتبها ابو موسی ؛ قال عمرو: يا أبا موسى» أأنتَ على 
أن نسمّيَ رجلا يلي أمرّ هذه الأمة؟ فسمّه لي. فإن أقدر على أن آتابعّك فلك علي أن أتابعك , وإلا فلي 
عليك أن تتابعني! قال أبو موسى : أسمّي لك عبدالله بن عَمرء وكان ابن عمر فيمن اعتزل؛ قال عمرو : 
إني اسمي لك معاوية بن ل ل لا ري د لك 
موسى : إن وجدت مَل عمرومَثْل الّذِين قال الله عزوجل ؛ « واتلُ عَلَيْهِمْ نا الْذي آتیناه آيَاتَنَا فانْسَلّخ 
متها ٠0‏ > فلما سكت أبوموسى تكلم عمرو فقال: : أيها الناس وجدت مَل أبي موسى كَمَثل الذي قال عر 
وج :اف الذين لرا التوراة ثم لم بحيلوها كمل الحمار يحمل شارا وکتت كل واحنا متها 
مله الذي ضرب لصاحبه إلى الأمصار . 

قال ابن شهاب : فقام معاوية عشيّة في الناس» فأثتی على الله جل ثناؤه بما هو أهله » ثم قال: أما 
بعد » فمن كان متكلّماً في الأمر فليطلع لنا رنه » قال ابن عمر : فأطلقتَ حَُبْوتتي » فأردت أن أقول قولاً 
يتكلّم فيه رجالٌ قاتلوا أباك على الإسلام > ثم خشيت أن أقول كلمة تفرّق الجماعة » أويُسفك فيها دم. أو 
أحمل فيها على غير رأي» فكان ما وعد الله عر وجل في الجنان أحبٌّ إلىّ من ذلك . ا 
المنزل جاءني حبيب بن مُسلمة فقال : ما منعك أن تتكلم حين سمعت الرجل يتكلّم؟ قلت : : أردت ذلك» ثم 
خشيت أن أقول كلمة تفرّق بين جميع » أويُسفَّك فبها دم » أو أحمّل فيها على غير رأي » فكان ما وعد الله 
عر وجل من الجنان أحبٌ إلىّ من ذلك . قال: قال حبيب: فقد عُصمْتَ . 

رجع الحديث إلى حديث أبي مخنف : قال أبو مخنف : حدثني فضيل بن خَديج الكنديّ » قال: 
قيل لعلي بعد ما كتبت الصحيفة : إن الأ: شتر لا يُقربما في الصحيفة » ولا يرى إلا قتال القوم ؛ قال علي : 
وأنا والله ما رضيتٌ ولا أحببتٌ أن ترضًواء فإِذْ أبيتم إلا أن ترضوا فقد رضيتٌء فإ رضيت فلا يصلح الرجوع 
بعد الرّضا » ولا التبديل بعد الإقرارء إلا أن يُعصَّى الله عر وجل ويُتعدّى کتابةُ » فقاتلوا من ترك أمرَ الله 
فو . وما الذي ذكرتم من تركه أمري وما أنا عليه فليس من أولئك » ولست أخافه على ذلك عي ليث 
فيكم مثله اثنين ! يا ليت فيكم مثله واحداً يرى في عدوي ما أَری » إذاً لحم على متونتكم » ورجوث أن 
يستقيم لي بعض أودكم ؛ وقد نهيتكم عما أتيتم فعصيتموني » وكنت أنا وأنتم كما قال أخو هّوازن : 

ل ا إن عسوته ٠‏ . ختويت إن ق 

فقالت طائفة ممّن معه : ونحن ما فعلّنا يا آمير المؤمنين إلا ما فعلت ؛ قال : : نعم فلم كانت إجابتكم 
إياهم إلى وضع الحرب عنا! وأما القضيّة فقد استوثقنا لكم فيها » وقد طمعت ألا تَضَلُوا إن شاء الله رب 
العالمين . 
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قال أبو نف : حدّثني عبدالرحمن بن جندب . عن أبيه » قال "الما ارقا م هنين اهن قير 
طريقنا الذي أقبلنا فيه ؛ أخذنا على طريق البر على شاطىء ء الفرات » حتى انتهينا إلى هيت » ثم ا 
صندوداء » فخرج الأنصاريّون بنو سعد بن حرام » فاستقبلوا علي > فعرضوا عليه النزول › E‏ 
لا يه إذا نحن بشيخ جالس في ظل بيت على 
أثر المرض » فأقبل إليه عليّ ونحن معه حتى سلم عليه وسلمنا معه » فردٌ ردا حسناً ظننا أن قد عرفه» 
NE BG‏ 
بغيري» قال : أليس احتسابا للخير فيما أصابك منه؟ قال: بلى» قال : فأبشر برحمة ربّك وغفرانٍ ذنبك . 
من أنت يا عبد الله؟ قال : أنا صالح بن سُلّيم » قال : ممُن؟ قال: أمّا الأصل فمن سَّلامَان طيّىء » وأما 
الجوار والدّعوة قفي بني سليم بن منصور ؛ فقال : سبحان الله ! ما أحسّن اسمّك واسم أبيك ك واسمّ اڏعيائك 
واسم من اعتزيت إليه ! هل شهدت معنا غزاتنا هذه ؟ قال: “لذ وابد هااشهدتها > ولقد أرذتها وکن تر 
من اثر لحب الحم خزّلتي عنها ؛ فقال  :‏ لیس على الضُعَفَاءِ ول على الْمرضَى ولا على الّذِينَ ل يدون 
ما فقون حرج إِذَانَضَحوا لِلَهِ وَرَسُولِهِ مَاعَلَى الْمُحْسِنِينَ من سَبيل وَاللَهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ٠0‏ . خبرني ما تقول 
الناس فيما كان بيننا وبين أهل الشام؟ قال: ف المسرور يما كان بي وم وأولئك أغشاء الناس - 
وفيهم المكبوت الآسف بما كان من ذلك - اوك جا الناس لك فذهب لينصرف فقال : قد صدقت . 
جعل الله ما كان من شكواك حطا لسيّئاتك » فإِنْ المرض لا أجرٌ فيه » ولكنه لا يدع على العبد ذنباً إلا حطه » 
وإنما أجر في القول باللسان والعمل باليد والرجل . وإن الله جل ثناؤه ليُدخل بصدق النية والسريرة الصالحة 
عالّماً جما من عباده الجنة . قال : ثم مضى علي غير بعيد » فلقيه عبدالله بن وديعة الأنصاريّ . فدنا منه › 
وسلّم عليه وسايره » فقال له : ما سمعت الناس يقولون في أمرنا؟ قال : منهم المعجب به » ومنهم الكاره 
له » كما قال ع وجل  :‏ ولا يَرَانُونَ مُحْتَلِفِينَ * إلا مَنْ رَجِمَ ربك ٠04‏ . فقال له : فما قول ذُوِي الرّأي 
فيه؟ قال: أما قولهم فيه فيقولون إن عليّا کان له جمع عظيم ففرّقه » وكان له جصن حَصِين فهدّمه » فحتى 
متى يبني ما هدم » وحتى متى يجمع ما فرق ! فلو أنه كان مضى بمن أطاعه - إذ عصاه من عصاه ‏ فقاتل حتى 
يظفر أويهلك يهلك إذاً كان ذلك الحزم . فقال علي : أناهدمت أم هم هدموا ! أنا فرقت أم هم فرقوا! أما قولهم : 
إنه لو كان مضى ب بمن أطاعه إذ عصاه من عصاه فقاتل حتى يُظفْرَ أو يهلك › > إذاً كان ذلك الحزم > فوالله ما 
ل ا 0 اوضع لس يا يي ب 
Cs E‏ 
ذلك » وأشفقث على هذينٍ أن هلكا . وقد علمتٌ أن لولا مكاني لم يستقدما -يعني محمد بن علي وعبدالله 
ابن جعفر ‏ وايم الله لئن لقيتهم بعد يومي هذا لألقيتهم وليسوا معي في عسكر ولا دار . ثم مضى حتى إذا 
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SS‏ سبعة أو ثمانية » فقال علي : ما هذه القبور؟ فقال قدامة بن 
العجلان الأزديٌ : مير المؤمنين › إن خباب بن الأرتث توفي بعد مخرجك» فأوصی بأن دفن في 
الظهن + وكان 0 يُدفنون في دُورهم وأفنيتهم » فدفن اا ر الله » ودفن الناس إلى جنبه › 
فقال علي : رحم الله خبَاباًء فقد أسلم راغباً» وهاجر طائعاًء وعاش مجاهداً وابتليّ في جسمه أحوالا! وإِنْ 
لله لا يُضيع أجرّ من أحسن عمل . ثم جاء حتى وقف عليهم فقال : السّلام عليكم يا أهلّ الديّار الموجشة » 
والمحالٌ المقفرة » من المؤمئين والمؤمنات » والمسلمين والمسلمات . أنتم لنا سلف فارط » ونحن لكم 
تَبْعٌّ » بكم عمًا قليل لاحقون . اللهم اغفر لنا ولهم » وتجاوز بعفوك عنا وعنهم! وقال: الحمد لله الذي 
جعل منها خلقكم» وفيها معادكم انها ا يسركو طوى. لعن ادكو المعاد اون 
للحساب » وقنع بالكفاف » ورضي عن الله عر وجل ! : ثم أقبل حتى حادّى سكة الثوريّين » ثم قال : خشّواء 
ادخلوا بين هذه الأبيات . 


قال أبو مخنف : حدّثني عبدالله بن عاصم الفائشيّ › قال : مر علي بالثوريين» فسمع البكاءء فقال: 
ما هذه الأصوات؟ فقيل له: هذا البكاء على قتلّى صِفَينء فقال: أما إني أشهد لمن قتل منهم صابراً محتيباً 
بالشهادة . ثم مر بالفائشيين 1 ن » فسمع الأصوات » فقال ِل ذلك » ثم مضى حتى مرّبالشباميّين » فسمع ربجَة 
شدية » فوقف » لخوج له حوب بن سیل اباي » فال عي : أيغلبكم نساؤكم! ألا تنهونهن عن 
هذا الرّنين ! فقال : يا أمير مير الین الو كانت دار أوداريق أو ثلاثاً قدّرنا على ذلك » ولكن قتِل من هذا 
الحيّ ثمانون ومائة قتيل » فليس دار إلا وفيها بكاء » فأمّا نحن معشرٌ الرجال فإنا لا نبكي » ولكن نفرح 
لهم » ألا نفرح لهم بالشهادة! قال علي : رحم الله قتلاكم وموتاكم! وأقبل يمشي معه وعليّ راكب » فقال له 
علي : ارج + ووت ثم الله : ارجع . فإن مشي يثك مع مثلي فتنة للوالي» ومذّلة للمؤمن . . ثم مضى 
حتى مر بالناعطيين - وكان جُلهم عثمانية - فسمع رجلا منهم يقال له عبدالرحمن بن يزيد » من بني عُبيد من 
الناعطيين يقول: : والله ما صنع علي شيثاأء ذهب ثم انصرف في غير شيء! فلما نظروا إلى علي ایلوا 
فقال: وجوه قوم ما رأوا الشأمَ العام . ثم قال لأصحابه : قوم فارفناهم آنفاً خير من هؤلاء » ثم أنشأ يقول : 


أحوك الذي إن أَجْرَّضَتكَ مُلِمَةَ ‏ من ن¿ الدَّهْرٍ لم َر بذك واا 
لاحرد نادي إن ا و لك يلخاد لانينا 
ثم مضى » فلم يزل يذكر الله عر وجل حتى دخل القصر . 
قال أبو مخنف : حدّئنا أبو جناب الكلبىّ » عن عُمارة بن ربيعة » قال : خرجوا مع علي إلى صفين 
م ا سي ل ا ا الم وي 
ولقد أقبلوا يتدافعون الطريق كله ويتشاتهود و : يا أعداء الله ء أدهنتم 
في أمر الله عر وجل وحكمتم! وقال الآخرون : فارقتم إمامنا . وفرّقتم جماعتنا . فلمًا دخل علي الكوفة لم 
يدخلوا معه حتى أنوًا حَرُوراء» فنزل بها منهم اثنا عشر ألفاً » ونادى مناديهم : إن أمير القتال شبّث بن ربعي 
التميميّ . وأمير الصلاة عبدالله بن الكواء الِيَشْكْري » والأمر شُورَّى بعد الفتح » والبيعة لله عر وجل » 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 


بعثة علي جعدّة بن شبيرة إلى خراسان 
وفي هذه السنة بعث على جعدة بن هبيرة فيما قيلَ إلى خراسان . 
ذكر الخبر عن ذلك : 
ذكر علي بن محمد . قال : أخبرنا عبد الله بن ميمون » عن عمرو بن شبجيرة » عن جابر » عن 
الشعبيّ » قال : بعث علي بعدما رجع من صِفْين جعدة بن هُبرة المخزوميّ إلى راشان 'فانتهى إلى 
هر » وقد كفروا وامتنعواء فقدم على عليّ . فبعث خليد بن قُرّة اليربوعيّ » فحاصر أهلّ نيسابور حتى 
د ل دوه اع سيد ا 


كزان کر میا فون ل ا ا ل ا 
رجعتا | إلن راسا 


اعتزال الخوارج عليًا وأصحابه ورجوعهم بعد ذلك 


وفي هذه السنة اعتزل الخوارج عليًا وأصحابه» وحكمواء ثم كلّمهم على فرجعوا ودخلوا الكوفة . 

ذكر الخبر عن اعتزالهم عليًا : 

ال ع مكف في ق ی جين ا قال ب نما قاع علي الكرفة فار 
الخوارج ¢ وثبت إليه الشيعة فقالوا : فى أعناقنا بيعة ثانية ¢ نحن أولياء من واليت ¢ وأعداء من عاديت 
فقالت الخوارج 00 د الكفر كَفْرَسَيْ رهان ¢ بايع أهل الشأم معاوية على ما أحبوا 
وكرهوا » وبايعتم أ نتم عليًا على أنكم أولياء من والى وأعداءٌ من عادى؛ فقال لهم زياد بن النُضْر : والله ما 
ار مان قط إلا على كتاب الله عر وجل وسنة نبيه يكل › > ولكنكم لما خالفتموه جاءته شیعته » 
الو نحن أولياء من والّيت » وأعداءٌ من عاديت ؛ ونحن كذلك » وهوعلى الحقٌّ والهدى » ومن خالفه 
e‏ . وبعث عليّ ابن عباس إليهم » فقال : لا تعجل إلى جوابهم وخصومتهم حتى اتيك . فخرج 
إليهم حتى أتاهم ٠‏ فأقبلوا يكلّمونه » فلم يصبر حتى راجعهم > فقال : ما نقمتم من الحكمين » وقد قال 
الله عر وجل  :‏ إن يُرِيدَا إضلاحاً يُوَفْقٍ اله بَينَهُمَا 204 ! فكيف بأمّة محمد ييا ! فقالت الخوارج : 
قلنا : أما ما جعل حكمه إلى الناس» وأمر بالنظر فيه والإصلاح له فهو إليهم كما أمر به » وما حَكم فأمضاه 
فليس للعباد أن ينظروا فيه ؛ حم في الزاني مائة جلدة » وفي السارق بقطع يده » فليس للعباد أن ينظروا 
في هذا . قال ابن عباس : فإن الله عر وجل يقول : ط يحم به دوا عَدْل مِنْكُمْ 204 , فقالوا: أوتجعل 
الحكم في الصّيّد , والحَدَث يكون بين المرأة وزوجها كالحكم في دماء المسلمين! وقالت الخوارج: 
قلنا له : فهذه الآية بيننا وبينك » أعَدُلُ عندك ابن العاص وهو بالأمس يقاتلنا ويسفك دماءنا! فإن كان عَذُلا 
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فلسنا بعدُول ونحن أهلٌ حربه. وقد حكمتم في أمر الله الرّجالء وقد أمضى الله عر وجل حكمه في 
معاوية وحزبه أن يُقتَلوا أو يرجعواء وقبل ذلك ما دعوناهم إلى كتاب الله عر وجل فأبوه » ثم كتبتم بينكم 
وبينه كتابا » وجعلتم بينكم وبينه الموادّعة والاستفاضة » وقد قطع عر وجل الاستفاضة والموادعة بين 
المسلمين وأهل الحرب منذ نزلتٌ براءة » إلا من أقرٌ بالجزية . 

وبعث علىّ زياد بن النضر إليهم فقال : انظر بأيٍّ رؤوسهم هم أشدّ إطافة » فنظر فأخبره أنه لم 
يرهم عند رجل أكثر منهم عند يزيد بن قيس . فخرج عليّ في الناس حتى دخل إليهم » فأتى قُسطاط 
يزيد بن قيس » فدخله فتوضأ فيه وصلى ركعتين » وأمّره على إصبهان والرّيّ » ثم خرج حتى انتهى إليهم 
وهم يخاصمون ابن عباس » فقال : انته عن كلامهم »› ؛ ألم نيك رحمك اله! ثم تكلّم فحيد الله 
عر وجل وأثنى عليه ثم قال: اللهمٌ إِنْ هذا مقامٌ مَنْ أفلج فيه كان أُولَى بالمُلْح يوم القيامة » ومن نطق فيه 
وأوعث فهُوَ في الآخرة أعمّى وأضلّ سبيلاً . ثم قال لهم : مَن زعيمُكم؟ قالوا : ابن الكوّاء . قال عليٌ : 
ا ال . قال : أنشدُكم بالله » أتعلمون أنهم حيث رفعُوا 
المصاحف فقلتم : نجيبهم إلى كتاب الله قلت لكم : إن اعم بالقوم تكو إن إنهم بير باستحاب وين 
ey N‏ اا وا فكانوا د شر أظفال وشر رخال '|مضيوا علق حفكم 
وصدقكم» فإنما رفع القوم حذة" الاي خد ا ومكيدة. فرددتم علي رأبي » وقلتم: لاء بل 
تقبل منهم. فقلت لكم: اذكروا قول لكمء :ومعصيتكم إياي» فلما أبيتم إلا الكتاب اشترطت على 
الحكمين أن يُحييا ما أحيا القرآن» وأن يُمِيتا ما أمات القرآن» فإن حَكما بحكم القرآن فليس لنا أن نخالف 
كما يحكم بما في القرآن» وإن أا فنحن من حكمهما براء . قالوا له : فخيّرنا ال ير 
في الدماء؟ فقال: إنا لسنا حكمنا الرجالء إنما حكمنا القرآن » وهذا القرآن إنما هو خط مسطور بين 
دفتين » > لا ينطق » إنما يتكلّم به الرجال » قالوا : فخيّرنا عن الأجل SS‏ 
ليعلم الجاهل » ويتثّت العالم » ولعل الله عر وجل يصلح في هذه الهدنة هذه الأمّة . ادخلوا مصركم 
رحمكم الله ! فدخلوا من عند آخرهم . 


قال أبو مخنف : حدثنى دال خی نيخدت الأزديٌ » عن أبيه بمثل هذا . 


وأما الخوارج فيقولون : قلنا: صدقتٌ قد كنا كما ذكرت» وفعلنا ما وصَفْت» ولكنّ ذلك كان منا 
كفراً. فقد نَبْنا إلى الله عر وجل منهء فتبُ كما تنا نبايغك, وإلا فنحن مخالفون. فبايّعَنا على وقال: 
ادخلوا فلنمكث ستة أشهر حتى يجبي المال» ويسمَن الكراع» ثم نخرج إلى عدَوّنا. ولسنا تأخذ بقولهم ؛ 
وقد كذبوا . 

وقدم معن بن يزيد ؛ بن الأخنس السَلَمِىَ في استبطاء إمضاء الحكومة وقال لعل : إل معاوية قد 
وفى » فف أنت لآ يَلْفِتنك عن رأيك أعاريبٌ بكر وتميم. فأمر علي بإمضاء الحكومة» وقد كانوا افترقوا 
من صفين على أن يقدم الحكمان في أربعمائة أربعمائة إلى دومة الجَندّل . 


وزعم الواقديّ أن سعداً قد شهد مع من شهد الحكمين» وأن ابنه عمر لم يدَعْه حتى أحضره 


أذْرحَ » فندم 2 فأحرم من بيت المقدس بعمرة : 


اجتماء الحكمين بدُومة الحندل 
4 ين بدومة 1 


وني هذه السنة كان اجتماع الحكمين . 

ذكر الخبر عن اجتماعه) : 

قال أبو نحنف : حدّئني المجالد بن سعيد » عن الشعبىّ » عن زياد بن النضر ال حارثيّ » أن عليًا بعث 
أربعمائة رجل » عليهم شريح بن هازء الحارثي » وبعث معهم عبدالله بن عباس » وهو يصلي بهم » ويل 
أمورهم » وأبو موسى الأشعريّ معهم . وبعث معاوية عمرو بن العاص في أربعمائة من أهل الشأم » حتى 
توافوا بدُومة الجندل بأذرح » قال : فكان معاوية إذا كتب إلى عمرو جاء الرسول وذهب لا يدري بما جاء 
ا ل ل ا ا و ا 0 
ما كتب به إليك أمير المؤمنين؟ فإن كتمهم ظنوا به الظنون فقالوا: ما نراه كتب إلا بكذا وكذا. فقال ابن 
عباس : أما تعلقون! أما ترون رسول معاوية يجيء لا يعلم بما جاء به » ويرجع لا يعلم ما رجع به » ولا 
يُسمع هم صياح ولا لفظ » وأنتم عندي كلّ يوم تظنون الظنون! 

قال : وشهد جماعتهم تلك عبدالله بن عمر وعبدالله بن الزبير» وعبدالرحمن بن الحارث بن هشام 
المخزومي وعبدالرحمن بن عبد يُغوث الزُهريّ وأبو جُهُم بن حَديفة العدويّ والمغيرة بن شعبة الثقَفيّ ؛ 
رتح عرين ی أن أباه على ماء لبني سليم بالبادية » فقال : يا أبت » قد بلغك ما كان بين الناس 
بصِمين » وقد حكم الناسٌ أبا موسى الأشعريّ وعمرّو بن العاص » وقد شهدهم نفر من قريش ؛ فاشهدهم 
فإنك صاحبٌ رسول الله يي وأحد الشورى › وم تدخل ني شيء كرهته هذه الأمة » فاحضر فإننك أحقّ 
الناس بالخلافة . فقال : لا أفعل » إني سمعت رسول الله إلا يقول: أنه تكرت فة حر الان فيها 
الخفيّ التقيّ »» والله لا أشهد شيئاً من هذا الأمر أبداً 

والتقى الحَكمان » فقال عمرو بن العاص: يا أبا موسى» ألستّ تعلم أن عثمانَ رضي الله عنه قتل 
مظلوما؟ قال: أشهد, قال: ألستَ تعلم أن معاوية وآل معاوية أولياؤه؟ قال: بلى؛ قال: فإن الله عر وجل 
قال : « وَمَنْ َل مَظُلُوماً ففَدْ جَعَلْنًا وله سُلْطَاناً فلا يُسرف في اتل إِنّهُ كان مَنصُوراً 2204 » فما يمنعك 
من معاوية ولِيّ عثمانَ يا أبا موسى » وبيته في قريش كما قد علمت ؟ فإن تخوّفت أن يقول الناس : ولي 
معاوية وليست له سابقة ؛ فإن لك بذلك ححججة ؛ تقول : إني وجدته وليّ عثمان الخليفة المظلوم والطالب 
بدمه » الحسن السياسة» الحسن التدبير» وهو أخو أم حبيبة زوجة النبي كيه » وقد صحبه » فهو أحد 
الصحابة :الم امرض له ا فقال: إن ولي أكرمك كرامة لم يُكرمها خليفة. كال وى ا 
عمرو. اتی الله عرز وجل ! فأما ما ذكرت من شرف معاوية فإن هذا ليس على الشرف يولاه أ هله » ولو 
كان على الشرف لكان هذا الأمر لآل أبرهة بن الصَبّاح . إنما هو لأهل الدين والفضل» مع أني لو كنت 
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معطيه أفضلٌ قريش شرفاً أعطيته علي بنَ أ رطا AE‏ لد 
الأمر » فإني لم كن ليه معاوية وع المهاجرين الأزلين . وأما تعريضك لي بالسلطان » فوالله لو خرج 
yS‏ عر وجل > ولكنك إن شئت أحيينا اسم 

ا CS EE n‏ 
لأحيين اسم عمر بن الخطاب رضي الله .عنه . فقال له عمرو : إن كنت تحب بيعة ابن عمر فما يمنعك 
من ابني وأنت تعرف فضلّه وصلاحّه ! فقال: إن ابنك رجل صِدّْق » ولكنك قد غمسته في هذه الفتنة . 

كال ارامت a‏ عبن a a sS‏ 
العاص : إِنْ هذا الأمر لا يُصلحه ! إلا رجل له ضرس يأكل ويطعم » وكانت في ابن عمر غفلة» فقال له 
عبدالله بن الزبير : افطن . فانتبه » فقال عبدالله بن عمر : لا والله لا أرشو عليها شيئا أبدا » وقال: يابن 
العاص. إن العرب أسندتٌ إليك أمرّها بعدما تقارعثٌ بالسيوف» وتناجزث بالرّماح» فلا تردنهم في فتنة . 


قال أبو مخنف: حدثني النضر بن صالح العبسيّ » قال: كنت مع شريح بن هانىء في غزوة 
سجشتان » فحدّثني أن علي أوصاه بكلمات إلى عَمرو بن العاص » قال : قل له إذا أنت لقيته : إن عليًا 
يقول لك : إن أفضلَ الناس عند الله عر وجل من كان العمل بالحقٌّ أحبٌ إليه وإن نقصّه وكرثه » من 
الباطل وإن حنّ إليه وزاده » يا عمرو » والله إنك لتعلم أينَ موضع الحقّ » فلم تجاهل؟ إن أوتيت طمعا 
سيراً كنت هال وا را عدر ف فان .وات عا ارف قد رال عاك »وتيك | فللاعكن للخانين اخصيماً: 
ولا للظالمين ظهيراً. أما إني أعلم بيومك الذي أنت فيه نادم» وهو يوم وفاتك» تمنى أنك لم نظهرٌ لمسلم 
عداوةًء ولم تأخذ على حُكم رِشُوة. قال: فبلغته ذلك فتمعْرٌ وجهه. ثم قال: متى كنت أقبل مشورة عليّ 
أو أنتهي إلى أمره. أو أعتدٌ برأيه! فقلت له: وما يمنعك يابن النابغة أن تقبل من مولاك وسيد المسلمين 
بعد نبيهم مشورته! فقد كان من هو خير منك أبو بكر وعمر يستشيرانه » ويعمّلان برأيه » فقال: إن مثلي 
لا يكلّم مثلك » فقلت له : وبأيّ أبويك ترغب عني ! بأبيك الوَشِيظ أم بأمّك النابغة! قال: فقام عن 


مكانه وقمت معه . 


قال أبو مخنف : حدّثني أبو جناب الكلبيٌ أن عَمراً وأبا موسى حيث التقيا بدُومة الجندل » أخحذ 
مرو يقدّم أبا موسى في الكلام » يقول : إنك صاحب رسول الله ية وأنت أسنّ مني . فتكلّم وأتكلّم . 
فكان عمرو قد عوّد أبا موسى أن يقدّمه في كل شيء » اغتزى بذلك كله أن يقدّمه فيبدأ بخلع عليّ . 
قال : فنظر في ارفا واا جا لیوا تاراده یدرو على معاوية قابى »ا وأراذه على ابنه دای وراد ابو 
موسى عمراً علی عبد الله ابن عفر فان عليه » فقال له عمرو : رى ما رأيك ؟ قال : رأبي أن نخلع 
هذين الرّجلين » ونجعل الأمر شورى بين المسلمين » فيختار المسلمون لأنفسهم من أحبوا . فقال له 
عمرو : فإِنَ الرأي ما رأيت » فأقبّلا إلى الناس وهم مجتمعون » فقال: يا أبا موسى » أعلمهم بأن رأينا 
قد اجتمع واتّفق . فتكلم أبو موسى فقال: إن رأبي ورأي عَمرو قد اتفق على أمر نرجو أن يُصلح الله 


سئة ۳۷ Sa SSNS TT‏ م وا 
عر وجل به أمرّ هذه الأمة. فقال عمرو: صدق وبر يا أبا موسى » تقدّم فتكلّم . فتقدّم أبو موسى 
ليتكلم » فقال له ابِنُ عباس : وَيْحك! واللّه إني لأظنه قد خدعك. إن كنتما قد اتفقتما على أمرء فقدّمه 
متكت بالف اأتو ملك قم تقل ی و غ وجل غادرن :ولا امن أذ يفون .فد المتطالة 
الرضا فيما بينك وبينه » فإذا قمت في الناس خالفَك ‏ وكان أبو موسى مغفلا - فقال له : إا قد اتفقنا . 
فتقدّم أبو موسى فحمد الله عر وجل وأثنى عليه ثم قال: أيه الناس» إِنَا قد نظرنا في أمر هذه الأمة فلم نَرَ 
أصلح لأمرهاء ولا ألم لشعَثها من أمر قد أجمع رأبي ورأي عمرو عليه؛ وهو أن نخلع علي ومعاوية » 
وتستقبل هذه الأمة هذا الأمر فيولوا منهم مَنْ أحبوا عليهم » وإني قد خلعت عليًا ومعاوية » فاستقبلوا 
أمركم » وولوا عليكم من رأيتموه لهذا الأمر أهلاً ؛ ثم تنحى . وأقبل عَمرو بن العاص فقام مَقَامه » 
فحمد الله وأثتى عليه وقال : إن هذا ة قد قال ما سمعتم وخلع صاحبه » وأنا أخلع صاحبّه كما خلعه » 
وأثبِتٌ صاحبي معاوية» فإنه وليّ عثمان بن عفان والطالب بدمه » وأحق الناس بمقامه . فقال أبوموسى : 
ما لك لا وفقك الله > غدرت وفجرت ! إنما مَتلك كمثل الكلب إن تحمل عليه يَلْهَثْ أو تتركه يَلْهث . 
قال عمرو : إنما ملك كمثل الحمار يحمل أسفاراً . َمل شُرّيح بن هانىء على عَمرو فقنعه بالسوط » 
yT‏ ا ل ا 
ما ندمت على شيء ندامتي على ضرب عَمرو بالسوط أ لآ أكون ضربته بالسيف آتياً به الدّهرٌ ما أتى 
والتمس أهل الشأم أبا موسى » فركب راحلته ولحق بمكة . 

: فکان أبو موسی يقول‎ . SS 
حذّرني ابنُ عباس غَدْرة الفاسق » ولكني اطمأننت إليه ليه » وظننت أنه لن يؤثر شيئاً على نصيحة الأمة . ثم‎ 
انصرف عمرو وأهل الشأم إلى معاوية » وسلموا عليه بالخلافة » ورجع ابن عباس وشريح بن هانىء إلى‎ 
علي » وكان إذا صلَّىئ الغداة يقنت فيقول : اللهم القن معاوية وعسرا وأبا الأعور السلَّميّ ا‎ 
وعبدالرحمن بن خالد والضححاك بن قيس والوليد . فبلغ ذلك معاوية» فكان إذا قَنَت لَعَنَ عليًا وابن عباس‎ 
: والأشتر وسا وكسيا‎ 


وزعم الواقديّ أن اجتماع الحكمين كان في شعبان سنة ثمان وثلاثين من الهجرة . 


ذكر ما كان من خبر الخوارج عند 
توجيه علي الحم للحكومة وخبر يوم النهر 


قال أبو مخنف : عن أب بي المغفقل > عن عون بن أبي جخيفة » أن عليًا لما أراد أن يبعث أبا موسى 
للحكومة › أنه ادن ن الور : زُرعة , بن البرج oS‏ ل ل 
فقالا له : لا حكم إلا لله » فقال علي : لا حكم إلا لله » فقال له حُرُقوص : تُبْ من خطيئتك » وارجع عن 
قضيتك» EE‏ ا ا ا ا 
فعصيتموني . وقد كتبنا بيننا وبينهم كتاباً » وشرطنا شروطاً » وأعطينا عليها عهودّنا ومواثيقنا » وقد قال الله 
عزّ وجل : ۾ وَأَوْفُوا بعَهُد الله إا عَاهَدْتُمْ ولا تَنْقُضُوا الْأِمَانَ بعد تَؤكيدِهَا وَقَدْ جَعَلتُمُ الله عَلَيْكُمْ كَفِيلاً إِنَّ 


الله يَُلَمُ ما تَفعَلُونَ ٠(4‏ . فقال له خرقوص : ذلك ذنب ينبغي أن تتوب منه ؛ فقال علي : ما هوذنب » 
ولكنه َب من الرأي » وضعفٌ من الفعل» وقد تقدّمت إليكم فيما كان منه , ونهيتكم عنه . فقال له 
زرعة د بن البرج : أما والله يا علي > لشن لم تدع تحكيم الرجال في كتاب الله عر وجل قاتلتك ؛ أطلبٌ بذلك 
وجة الله ورضوانه » فقال له علي : بؤساً لك > ما أشقاك ! كان ني بك قتيلا تسفي عليك الريح ؛ قال : وددت 
أن قد كان ذلك ؛ فقال له علي ا ساي لكر ساس BS‏ 
استهواكم » > فاقوا الله عرّ وجل » إنه لا خير لكم في دُنيا تقاتلون عليها ؛ فخرجا من عنده يحكمان . 

قال أبو مخنف : فحدّثني عبدالملك بن أبي حرّة الحنفيّ » أن علا خرج ذات يوم يخطب, ٠‏ فإنه لفي 
خطبته إذ حكمت المحكمة في جوانب المسجد. فقال علي الف أكبز ا كله نحو يواض يها اطا ق كرا 
عممناهم» وإن تكلموا حَجَجناهم, وإن خرجوا علينا قاتلناهم . فوثب يزيد بن عاصم المحاربيّ» فقال: 
الحمد لله غير مودّع ربّنا ولا مستغتّى عنه . اللهمٌ إنا نعوذ بك من إعطاء الدنيّة في ديننا ء فإ إعطاء الدنيّة في 
الدّين إِدْهانٌ في أمر الله عر وجل . وذلٌ راجع بأهله إلى سخط الله. يا علي » أبالقتل تخوفنا! أما والله إني 
لأرجو أن نضربكم بها عما قليل غير مصفّحاتء ثم لتعلمُنَ أينا أولَّى بها صليا. ثم حرج بهم هو وإخوة له 
ثلاثة هو رابعهم » فأصيبوا مع الخوارج بالنهر » وأصيب أحدهم بعد ذلك بالنخيلة . 

قال أبو مخنف : حدثني الأجلح بن عبدالله » عن سلمّة بن كيل ء » عن كثير بن بُهز الحضرميّ » 
قال : قام علي في الناس يخطبهم ذات يوم » فقال رجلّ من جانب المسجد : لاحكم إلا له فقام آخرٌ 
فقال مث ذلك » ثم تَوالَئ عدّة رجال يحكمون » فقال علي : الله أكبر NOT‏ ما إن 
لكم عندنا ثلاثاً ما صحبتمونا : لا نمنعكم مساجدّ الله أن تذكروا فيها اسمّه » ولا نمنعكم الفيءَ ءَ ما دامت 
جد ا ل ا واو 0 


رهام شاه 


ا n‏ 
حَدَئنا أبو كريب » قال : حدّثنا ابن إدريس » قال : سمعت اسماعيل بن سميع الحنفيّ ؛ عن أبي 
رزين » قال : لما وقع التحكيم ورجع علي من صِفْين رجعوا مُباينين له » » فلمًا انتهوا إلى النهر أقاموا به » 
فدخل علي في الناس الكوفة » ونزلوا بحَرُوراء » فبعث إليهم عبدالله بن عباس فرجع ولم يصنع شيت » 
فخرج إليهم علي فكلمهم حتى وقع الرضا بينه وبينهم ٠‏ فدخلوا التوقةه بقاناهترعول: فال إن الاش قن 
و اناك زجعت لينم عن كفرك . فخطب الاس في صلاة الظهر » فذكر أمرهم فعابه ؛ فوثبوا من نواجي 
المسجد يقولون ؛ لا کم إلا لله . واستقبله رجل منهم واضع إصبعيه في أذنيه » فقال ولقد اوجن 
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ك وَإِلَى الَذِينَ من فبك لَِنْ شْرَكتَ لَيَحبَطنَ عََلْكَ ولتونن مِنَ الْخَاسِرِينَ 4 > فقال علي  :‏ فاصبر 
إن وَعْدَ الله حى ولا يَسْتَحْفَئَكَ الّذِينَ لا يُوقَنُونَ *. 

حدّئنا أبو كريب » قال : حدّئنا ابن إدريس » قال : سمعت ليت بن أبي سّليم يذكر عن أصحابه » 
قال: جعل عليٌ يقلّب يديه يقول يديه هكذا وهوعلى المنبر» فقال: لحكم 
الله عر وجل ينتظر فيكم مرّتين » إل لكم عندنا ثلاثاً : لا نمنعكم صلاة في هذا المسجد » ولا نمنعكم 
نصیبکم من هذا الفَيْء ما كانت أيديكم مع أيدينا » ولا نقاتلكم حتى تقاتلونا . 

قال أبو مخنف عن عبدالملك بن أبي حر : إن عليًا لما بعث أبا موسى لإنفاذ الحكومة لقيت الخوارج 
بها عضا > فاجتمعوا في منزل عبدالله بن وهب الراسبيّ » فحمد الله عبد الله بن وهب وأثنى عليه ثم 
قال : أما بعد » فوالله ما ينبغي لقوم يؤمنون بالرحمن » وينيبون إلى حُكم القرآن » أن تكون هذه الدنيا » 
التي الرضا بها والركون بها والإيثار إياها عناء وتبار » آثْرَ عندهم من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
والقول بالحقٌّ » وإِنْ مُنَّ وضرٌ فإنه مَن يُمنّ ويْضرٌ في هذه الدنيا فإن ثوابه يوم القيامة رضوان الله عر وجل 
والخلود في جناته . فاخرجوا بنا إخوانا من هذه القرية الظالم أهلّها إلى بعض كور الجبال أو إلى عش هذه 
المدائن » منكرين لهذ البدع المضلة . فقال له حَرّقوص بن زهير : إن المتاع بهذه الدنيا قليل » ون 
الفراق لها وشيك › ٠‏ فلا تدعونكم زينتها وبهجتها إلى المقام بها » ولا تلفتئكم عن طلب الحقّ » وإنكار 
3 )كان الهم الديى الكوا الاين هم ن . فقال حمزة ابن سنان الأَسَدِيٌ : يا قوم » » إن الرأي ما 
رأيتم » ٠‏ فولّوا أمركم رجلا منكم » > فإنه لا بد لكم من عماد وسناد وراية تحفون بها » وترجعون إليها . 
فعرضوها على زيد بن حصين الطائيّ فأبى » وعرضوها على حرقوص بن زهير فأبى » وعلى حمزة بن سنان 
وشريح بن أوفى العبسئّ فَابَيّا » وعرضوها على عبدالله ابن وهب » فقال : هاتوها » أما والله لا آخذها رغبةٌ 
في الدنيا » ولا أدّعها فَرَقاً من الموت . فبايعوه لعشر خلؤن من شوال ‏ وكان يقال له ذو الثفناث -ثم اجتمعوا 
في منزل شريح بن أوفى العبسيّ » فقال ابن وهب : اشخّصُوا بنا إلى بلدة نجتمع فيها لإنفاذ حكم الله » 
فإنكم أهل الحق . قال شريح : نخرج إلى المدائن فننزلها ء Ss‏ 
إلى إخواننا من أهل البصرة فيقدمون علينا . فقال زيد بن حصين : إنکم إن خرجتم مجتمعين انيعم » 
وکن ارجا دان ھن ٠‏ فاق المندائن فاا بها من پمیک + ولك يووا ی رزو ر 
النهروان » وتكاتبوا إخوانكم من أهل البصرة . قالوا : هذا الرأي 

وكتب عبدالله بن وهب إلى من بالبصرة منهم يعلمهم ما اجتمعوا عليه » ويحثهم على اللحاق بهم» 
وسير الكتاب إليهم» فأجابوه أنهم على اللحاق به. فلما عزموا على المسير تعبّدوا ليلتهم ‏ وكانت ليلة 
الجمعة ويوم الجمعة ‏ وساروا يوم السبت. فخرج شريح بن أوفى العبسيّ وهو يتلو قول الله تعالى : 
« فَحَرَجَ منها خائفا يرب قال رَبّ نَجِي مِنَ الْقَوْم الظَالِمِينَ وَلّما ترجه لقا مذي قال عَسَئ رَبي أن يَهُدِيِي 
٠‏ سَوَاء السّبيل 4“ . وخرج معهم طرفة بن عديّ بن حاتم الطائي » فاتبعه أبوه فلم يقدر عليه » فانتهى إلى 
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المدائن ثم رجع » فلما بلغ ساباط لقيّه عبدٌالله بن وهب الراسي في نحوعشرين فارساً » فأراد عبدالله قتله ‏ 
فمنعه عمرو بن مالك النبُهانيَ وبشر بن زيد البؤلانيَ . وأرسل عديّ إلى سعد بن مسعود عامل عليّ على 
المدائن يخدرة أمرّهم , فحذرء وأخذ ذ أبوابَ المدائن » وخرج في الخيل واستخلف بها ابن أخيه المختار بن 
أبي عبيد » وسار في طلبهم › > فأخبر عبدالله بن وهب خبره فراباً طريقه » وسار على بغداد » ولحقهم 
سعد بن مسعود بالكَرّحْ في خمسمائة فارس عند المساء » فانصرف إليهم عبدٌالله في ثلاثين فارسا ٠‏ فاقتتلوا 
ساعة » وام: ل ؛ وقال أصحاب سعد لسعد : ما تريد من قتال هؤلاء ولم يأتك فيهم أمر! خلّهم 
فليذهبوا » واكتب إلى أمير المؤمنين » فان أَمَرّك باتباعهم اتبعتهم » وإن كَفَاكَهُم غيرّك كان في ذلك عافية 
لك . فأبى عليهم » فلما جَنْ عليهم اليل خرج عبدالله بن وهب فَعَبَرَ وجلة إلى أرض جُوخى » وسار إلى 
النهروان . فوصل إلى أصحابه وقد أَيسُوا منه » وقالوا : إن كان هلك ولينا الأمرّ زَيدَ بن حصين أو 
حرقوص بن زهير » وبال مواق قن أهل الكوفة يريدون الخوارج ليكونوا معهم » فردهم أهلرهع کرهاً ؛ 
کی اف ور افير الجا سن و وا بن بسكي بن دار حم و وا 
عانا لاساام ريز ريع ای الخروج ا عاك و ناه 

ولما خرجت الخوارج من الكوفة أتى عليًا أصحابّه وشيعته فبايعوه وقالوا: نحن أولياء مَن واليت» 
وأعداءُ من عادّيت» فشرط لهم فيه سنة رسول. الله ية » فجاءه ربيعة بن أبي شدّاد الخثعمي ‏ وكان شهد 
معه الجمل وصفين » ومعه راية عَم - فقال له : بايع على كتاب الله وستة رسول. الله ية ؛ فقال ربيعة : 
على سنة أبي بكر وعمر ؛ قال له عليّ : ويلك ! لو أن أبا بكر وعمرّ عملا بغير كتاب الله وسنة رسول الله كك 
يترباعلى تي من الحقٌّء فبايعه. تنظر إليه علي ويال أماوالله لكاي بلك توق نفرت غم هدم اللتوارج 
فتلت وكأني بك وقد وطبتّك الخيل بحوافرهاء فقتل يوم النهر مع خوارج البصرة . 


وأما خوارج البصرة فإنهم اجتمعوا في خمسماثة رجل › وجعلوا عليهم مسعر بن فذّكيّ التميميّ 3 
فعلم بهم ابن عباس » فأتبعهم أبا الأسود الدُؤلىٌ » فلحقهم بالجسر الأكبر» فتواقفوا حتى حجز بينهم 
الليل » وأدلجَ مسعر بأصحابه » وأقبل يعترض الناس وعلى مقدّمته الأشرس بن عوف الشيبانيّ » وسار حتى 
لحق بعبد الله بن وهب بالنهر . فلما خرجت الخوارج وهَرّب أبوموسى إلى مكة » ورد علي ابنَ عباس إلى 
النصرة. قام في الكوفة فخطبهم فقال: الحمد لله وإن اتی الدّهرٌ بالخطب الفادح 2( والحدثان الجليل › 
وغهد اق إل ا وان مج رسرل اه بحت فإن المخصية ورت الح © و قب الم » وقد 
كنت أمرتكم في هذين الرّجلين وفي هذه الحكومة أمري » ونحَلُتكم رأبي » لو كان لقصيرٍ أمر! ولكن أبيتم 
إلا ما أردتم» فكنث أنا وأنتم كما قال أخو هوازن : 

ا امسر ت ع الق فلغ بسا الرضة الا سكي الحد 

ألا إن هذين الرجلين اللذين اخترتموهما حكمين قد نَبَذَا حكمٌ القرآن وراء ظهورهما , وأحييًا ما أمات 
القرآن » واتبع كل واحد منهما هواه بغير هذى من الله » فحَكما بغير حبّة بيّنة » ولا سّنْةٍ ماضية » واختّلّفا في 
حكمهما » وكلاهما لم يرشد »> فبرىء الله هاورو وصالح المؤمنين . استعدّوا وتأهبوا للمسير إلى 


الشأم » وأصبحوا في معسكركم إن شاء الله يوم الاثنين . ثم نزل . 

كتب إلى الخوارج بالنهر: بسم الله الرحمن الرحيم » من عبدالله علي أمير المؤمنين » إلى زيد بن 
حصين وعبدالله بن وهب ومن معهما من الناس . أما بعد » فإن هذين الرجلين اللذين ارتضينا حكمّهما قد 
خالفا كتابٌ الله » واتبعا أهواءهما بغير هدّى من الله » فلم يعملا بالسّة»:ولم ينفذا للقرآن حُكماً » فبرىء 
الله ورسولّه منهما والمؤمنون! فإذا بلغكم كتابي هذا فأقبلوا فإنا سائرون إلى عدوّنا وعدوّكم» ونحن على 
الأمر الأول الذي كنا عليه . والسلام . 

وكتبوا إليه : أمّا بعد فإنك لم تغضب لرّبك» إنما غضبتٌ لنفسك » فإن شهدت على نفسك بالكفرء 
واستقبلت التوبة» نظرنا فيما بيننا وبينك» وإلا فقد نابَدُناك على سواءٍ إن الله لا يحب الخائنين . فلما قرأ 
كتابهم أيس منهم » فرأى أن يَدَعَهِم ويمضي بالناس إلى أهل الشأم حتى يلقاهم فيناجزهم . 

قال أبو مخنف » عن المعلي بن كليب الهمْدانيّ » عن جبر بن توف أ بي الودّاك الهمْدانِي : إن علي 

لما نزلبالنخيلة ويس من الخوارج» قام فحيد الله وأثنى عليه ٹم قال E a‏ 

وأذهن في أمره کان على شّفًا هلکه إلا أن يتداركه الله بنعمة ؛ 03 الله » وقاتلوا من حاد الله » وحاوّلٌ أن 
يطفىء نور الله » قاتلوا الخاطئين الضالين » القاسطين المجرمين » الذين ليسوا بقرّاء للقرآن » ولا فقهاء في 
الدين» ولا علماءَ في التأويل » ولا لهذا الأمر بأهل سابقة في الإسلام . والله لوولُوا عليكم لعملوا فيكم 
بأعمال كسرى وهرقل » تيسروا وتهيئوا للمسير إلى عدوكم من أهل المغرب » وقد بعثنا إلى إخوانكم من 
أهل البصرة ليقدموا عليكم ‏ فإذا قَدِموا فاجتمعتم شخصّنا إن شاء الله » ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

وك علي إلى عند ابن غياس مع عن اا بن ین سن ني سعد ين بخر : أمَا بعد . فإنا 
رين إن يطدكريا باللشيلة : رقن أجمعنا على المسير إلى عدونا من أهل المغرب . فاشخص بالناس 
حتى يأتيك رسولي » وأقم حتى يأتيك أمري . والسلام . 

فلما قدم عليه الكتاب قرأه على الناس » وأمرهم بالشخوص مع الأحنف بن قيس» فشخص معه 
ع ل لس ا ا د ال 1 21 
أما بعد يا أ و ٤‏ مير المؤمنين يأمرني بإشخاصكم > فأمرتكم بالتّفير إليه مع الأحنف 
أبن قيس › > ولم يتشخَص معه منكم إلا لف وخمسمائة» وأنتم ستون ألفاً سوى او و 
ل الفا ٠‏ فإني مُوقِع بكل من وجدته 
كات » عاصياً لإمامه » وقد أمرت أبا الأسود الدّوّليٌ بحشركم » > فلا يَلُمْ رجل جعل السبيل على 

تقينية إلا ف 

فخرج جار کر وجوج ابو الاسوة مز الان اع إلى جي ألف وسبعمائة » ثم أقبل 
حتى وافاه علي بالنحيلة ٠‏ فلم يزل بالنخيلة حتى وافاه هذان الجيشان من البصرة ثلاثة الاف ومائتا رجل . 
فجمع إليەرؤوس أهل الكوفة »ورؤوس الأسباع . ورؤوس القبائل» ووجوه الناس . فحمد الله 57 ی عليه ثم 
قال : يا أهل الكوفةء أ ان نتم إخواني وأنصاري » وأعواني على الحق» وصخابټي على جهاد عدوي المحلين 


بكم أضرب المذبر » وأرجو تمام طاعة المقبل » وقد بعثث إلى أهل البصرة ة فاستنفرتهم إل ٠‏ فلم يأتني 

ص ~3 ا 
منهم إلا ثلاثة لاف ومائتا رجل » فأعينوني اة نل ل مر الست إنكم ...... مخرجنا إلى 
صفَين » بل استجمعوا بأجمعكم » وإني أسألكم أن يكتب لي رئيس كل قوم ما في عشيرته من المقاتلة وأبناء 
المقاتلة الذين أدركوا القتال وعبدان عشيرته ومواليهم ١‏ ثم يرفع ذلك إلينا . 

فقام سعيد بن قيس الهمدانيّ » فقال: يا أ مير المؤمنين » سمعاً وطاعة» E ET‏ أول الناس 
ل د ارمس قي mm I‏ 

ثم إن الرؤوس كتبوا من فيهم . ثم رفعوهم إليه » وأمروا أبناءهم وعبيدهم ومواليهم أن يخرجوا 
معهم » 1 يتخلّف عنهم أحدى فرفعوا إليه 00 ألف مقاتل. زميق عش الما مله الأبناء ممن أدرك› 
وثمانية الاف من مواليهم وعبيدهم » وقالوا: يا مير المؤمنين › أمَا من عندنا من المقاتلة وأبناء المقاتلة ممن 
قد بلغ الحُلّمِ » وأطاق القتال» TT‏ ومنهم 
ضعفاع. وهم في ضياعنا وأشياءً مما يُصلحنا. وكانت القت فة اة ألفاً من أهل الكوفة » ومن 
مواليهم ومماليكهم ثمانية الاف 2 وكان جميع أهل الكوفة خمسة وستين ألفاً » وثلاثة الاف ومائتي رجل من 
أهل البصرة » وكان جميع من معه ثمانية وستين ألفاً ومائتي رجل . 

فال انو محتقت عن ا ي الصَّلْت التيميّ : إن عليًا كتب إلى سعد بن مسعود الثقفي - وهو عامله 
على المدائن : أما بعد. فإني قد ب بعثت إليك زياد بنَ حَصّفة فأشخص معه من قبلك من مقاتلة أهل 
الكوفة » وعجل ذلك ! إن شاء الله ولا قّة إلا بالله . 

قال : وبلغ عليًا أن الناس يقولون : لوسر بنا إلى هذه الحَرورّية فبدأنا بهم » فإذا فرغنا منهم وجهنا 
من وجهنا ذلك ! إلى المُجلين! فقام في الناس فحمد الله وأثنى عليه د ثم قال: أما بعد فإنه قد بلغني قولكم : 
لوأ ع ا له فإذا فرغنا منهم وجهنا إلى المجلين ؛ 
وإن غير هذه الخارجة أهم إلينا منهم ۰ فدعوا ذكرهم. وسيروا إلى قوم يقاتلونكم كيما يكونوا جبّارين ملوكاًء 
ويتخذوا عباد الله خولا. 


فتنادى الناسٌ من كلّ جانب: سر بنا يا أمير المؤمنين حيث أحببت. قال: فقام إليه صيفيّ بن فسيل 
الشيبايَ فقال: يا أميرٌ المؤمنين. نحن جزبك وأنصارك» نعادي من عاديت». ونشايع من أناب إلى طاعتك» 
فسير بنا | إلى عدوّك ؛ من كانوا وأينم| كانوا؛ فإنك إن شاء الله لن تؤق من قلة عَدَد ولا ضعف نيةِ أتباع . وقام 
إليه محرز بن شهاب التيميّ من بني سعد فقال : 7 ال ا ا ا 
نُضْرتكء وا جحد في جهاد عدوّك» فأبشر بالنصرء وسر بنا إلى أيّ الفريقين أحببت» فإنا شيعتك الذين نرجوفي 
طاعتك وجهاد من خالفك عا ارات ونيا فى الات رات عك ع الويال: 


حذثني يعقوب» قال : حدّثني إسماعيل» قال : ارا بر عن حميد بن هلال» غن رجل عن عبد 
القيس كان من الخوارج د ثم فارقهم. قال : دخلوا قري فخرج عبدالله بن خاب صاحب رسول الله ذَعِراً مجر 


رداءه» فقالوا: َرَعْ؟ فقال: والله لقد ذعَرتموني! قالوا: أأنت عبدالله بن خبّاب صاحب رسول الله يلِِ؟ 
قال: نعم ؛ قالوا : فهل سمعت من أبيك حديثاً يحِّثْ به عن رسول الله ي أنه ذكر فتنة» القاعدٌ فيها خيرٌ من 
القائم» والقائم فيها خيرٌ من الماثي, والماشي فيها خير من الساعي؟ قال: فإن أدركتم ذلك فكن يا عبد الله 
المقتول ‏ قال أيُوب : ولا أعلمه إلا قال: «ولا تكن يا عبدالله القاتل» ‏ قال: نعم قال: فقدّموه على ضِفَة 
النهر» فضربوا عنقّه» فسال دمُه كآنه شرا نعل» وبَقروا بطنّ أمّ ولده عا في بطنها . 

قال أبو محنف عن عطاء بن عجلان» عن حميد بن هلال : إن الخارجة التي أقبلت من البصرة جاءت حتى 
دنت من إخوانها بالغهر. فخرجتٌ عصابة منهم. فإذا هم برجل يسوق بامرأة على خمار» فعبروا إليه» فدعوه 
فتهدّدوه وأفزعوه. وقالوا له : من أنت؟ قال: أنا عبدالله بن خبّاب صاحبٌ رسول الله كلو ثم أهوى إلى ثوبه 
يتناوله من الأرض - وكان سقط عنه لما أفزعوه ‏ فقالوا له: أفزعناك؟ قال: : نعم ؛ قالوا له : : لادقع عليك! 

فحدّئنا عن أبيك بحديث سمعّه من النبي ا » لعل الله ينفعنا به! قال : حدّئني أي» عن رسول الله يك ران 
فتنة تكون» يموت فيها قلبُ الرجل کا يموت فيها بدنه. يمسي فيها مؤمناً ويصبحٌ فيها كافراً. ويصبح فيها كافرا 
ويمسي فيها مؤمنا». فقالوا: : هذا الحديث سألناك, [ فا تقول في أبي بكر وعمر؟ فأثنى عليهم| خيرأًء قالوا : : ما 
تقول في عشمان في اول خلافته وني آخرها؟ قال : إنه كان ححقا في اوها وني آخرهاء قالوا : فا تقول في عل قبل 
التحكيم وبعده؟ قال : إنه أعلم بالله منكم وأشد تَوقياً على دينه» نقذ بصيرة. فقالوا: إنك تتبع الهوى» 
وتوالي الرّجال على أسمائها لا على أفعاها]ء والله لنقتلتك قتلة ما قتلناها أحدأء فأخذوه فكتفوه ه ثم أقبلوا به 
وبمرأته وهي يل میم سی نزلا حت تخل ا فط ر فأخذها أحدهم فقذف بها في فمه» 
فقال أحدهم ‏ بغير جلها وبغیر ثمن! فُلفظها وألقاها من فمه, ثم أخذ سيفه فأخط بيمينه» فمرّ به خنزير لأهل 
الذمة فضربه بسيفه. فقالوا: هذا فسادٌ في الأرض» فأق صاحبٌ الخنزير فأرضاه من خنزيره» فلما رأى ذلك 
منهم ابن خبّاب قال : لئن كنتم صادقين فيا أرى فا عل منكم بأس» إني سم ؛ ما أحدثت في الإسلام حَدَئا 
ولقد أمُنتمون » قلتم : لا روع عليك! فجاؤوا به فأضبّعوه فذبحوه» وسال دمه في الماء» وأقبّلوا إلى المرأةء 
فقالت: إن إنها أنا امرأةء ألا تتقون الله! فبقروا بطتهاء ! وقَتّلوا ثلاث نسوةٍ من طبىء» وقتلوا أم سنان 
ا فبلغ ذلك عليًا ومن معه من المسلمين من قتلهم عبدالله بن خبّاب» واعتراضهم الناس» فبعث 
إليهم الحارث بن مرّة العبديّ ليأتيّهم فينظر فيا بلغه عنهم » ويكتبّ به إليه على وجهه» ولا يكتمه . فخرج 
حتى انتهى إلى النهر ليسائلهم » فخرج القوم إليه فقتلوه» وأتى الخبر أميرَ ا مؤمنين والناس » فقام إليه الناس » 
فقالوا : يا أميرَ المؤمنينءعَلام تدع هؤلاء وراءنا يخلفوننا في أموالنا وعيالنا! مير بنا إلى القوم فإذا فرغنا مما بيننا 
وبينهم سِرّنا إلى عدوّنا من أهل الشأم . وقام إليه الأشعث بن قيس الكندي فكلّمه بمثل ذلك . وكان الناس 
يرون أن الأشعث يَرَى رأيّهم لأنه كان يقول يوم صِفين: أنصفنا قوم يدعون إلى كتاب الله» فلا أمر عليًا 
بالمسير إليهم علم الناس أنه لم يكن يَرَى رأمهم . فأجمع على ذلك» فنادى بالرحيل» وخرج فَعَبّر الجسر فصل 
ركعتين بالقنطرة» ثم نزل دير عبد الرحمن» ثم دير أبي موسى» ثم أخذ على قرية شاهي » ثم على دباهاء ثم 
على شاطىء الفرات» فلقيه في مسيره ذلك منجُم» أشار عليه يسير وقت من النهار» وقال له: إن سرت في 
غير ذلك الوقت لقيت أنت وأصحابك ضرًا شديداً . فخالفه» وسار في الوقت الذي نهاه عن السير فيه» فلم 
فرغ من النهر حمد الله وأثنى عليه ثم قال: لو سرنا في الساعة التي أمرنا بها المنجّم لقال الجهّال الذين لا 


SÎ a ea ١‏ مجاه سئس السو تو ماعلا مرا EER‏ ايا 


يعلمون: سار في الساعة التي أمره بها المنجم فظفر 

قال أبو محنف : حدّثنى يوسف بن يزيد » عن عبدالله بن عوف . قال : لما أراد علي المسير إلى أهل النهر 
من الأنبار » قدّم قبس بن سعد بن عُبادة وأمره أن يأ المدائنَ فينزتما حتى يأمرّه بأمره » ثم جاء قبلا مقبلا إليهم » 
ووافاه قيس وسعد بن مسعود الثقفيّ بالنهر » وبعث إلى أهل الغبر : ادفعوا ال 
بهم > ثم أنا تارككم وكافٌ عنكم حتى ألقى اهل الشأم ؛ فلعلّ الله يقلّب قلوبكم » ويردكم إلى خير ما أنتم 
عليه من أمركم . فبعثوا إليه » فقالوا : كلنا قَتلتَهُم » وكلنا نستحلٌ دماءهم ودماءكم . 

قال أبو عُنف : فحدثني الحارث بن حصيرة » عن عبدالرحن بن عبيد أبي الكنود » أن قيس بن 
سعد بن عبادة قال لهم : عباد الله » أخرجوا إلنا طلا منكم » وادخلوا في هذا الآمر الذي منه خرجتم , 
وعودوا بنا إلى قتال عدونا وعدوكم » > فإنكم ركبتم عظيا من الأمنء تتهدوة عليا نارك + والشرك ظلم 
عظيم » وتسفكون دماءً المسلمين » وتعدّونهم مشركين ! فقال عبدالله بن شجرة السلّميّ : إن الحقّ قد 
أضاء لنا » فلسنا نتابعكم أو تأتونا بمثل عمر » فقال : ما نعلمه فينا غير صاحبنا » فهل تعلمونه فيكم؟ 
. وقال : نشدتكم بالله في أنفسكم أن تهلكوها , فإ لأرى الفتنةٌ قد غلبت عليكم! . 

وخطبهم أ بو أيوب خالد بن زيد الأنصاريّ ؛ فقال : عباد الله » إِنا وإيّاكم على ال حال الأولى التي كنا 
عليها > ليست بيننا وبينكم فُرّقة » فعلام تقاتلوننا؟ فقالوا: إنا لو بايعناكم اليوم حكمتم غدا . قال : فإني 
أنشدكم الله أن تعلو فتنة العام حافة ما يأتي في قابل . 

قال أبو نف الحدلي مالك | بن أعين » عن زيد بن وهب » أن عليا أ تى آهل الغبر فوقف عليهم 

: أيتها العصابة التي أخرجتها عداوة المراء واللجاحة > وصدّها عن الحقّ اهْوَى » وطمح ها الْزّق » 
بحت ف الس واب اسم »أ لك أذ برا يك الا دا مر باد مد 
المبرء وبأهضام هذا الغائط » بغير بينة من ربكم » ولا برهان بين . ألم تعلموا أ ني خبيتكم عن الحكومة» 
وأخبرتكم أن طلب القوم إياها منكم دهن ومكيدة لكم! ونبأتكم أن القوم ليسوا بأصحاب دين ولا قران» 
وأز اعرف عم مک عرف أطفالاً ورجالا > فهم أهل المكر والغدر » وأنكم إن فارقتم رأ بي جانبتم 
0 ! فعصيتموني » حتى أقررت بأن حَكُمْتُ > فلما فعلت شرطت واستوثقت » فأخذت على الحكمين أن 
يحييا ما أا القرآن + وآن. يا نا SS‏ 
خا أمرنا الأول > فيا الذي بكم؟ ومن أي ين أتيتم! قالوا : إنا حكمنا فل ا ثمنا » وكنا بذلك 
كافرين » وقد تبنا فإن تبت تبت كا تبنا فنحنٌ منك ومعك . وإن أبيت فاعتزلنا فإنا منابوك على سواء إن الله لا 
يحب الخائنين . فقال علي : أصابكم حاصب » ولا بقي منكم وابر! أبعدَ إياني برسول الله بل وهجرقي 
معه » وجهادي في سبيل الله أشهد على نفسي بالكفر! لقد ضللت إذاً وما أنا من المهتدين . ثم انصرف 
ا 

قال أبو نف : حدثني أبو سَلّمة الزُأهري وكانت امه بنث أن :ين مالك أن عليًا فال لأهن 
التهر : يا هؤلاء » إِنْ أنفسكم قد سوّلت لكم فراقٌ هذه الحكومة التي أنتم ابتدأتموها وسالتموها وأ وأنا ها 
كارة » وأنباتكم أن القوم سألوكُمُوها مكيدة ودَهُناً » فأبيتم علي إباءً المخالفين » وعدّلتم عني عدول 


التككداء العاصين » حتى صرفت رأيي ي إلى رأيكم ؛ وأنتم والله معاشر أخقّاء المام > سَمَهاء الأحلام » فلم 
أك دلا آنا لک راا والله ما خبلتكم عن أموركم » ولا أخفيت شيئاً من هذا الأمر عنكم . ولا 
أوطأتكم عشوة » ولا دَنْيتٌ لكم الضرَّاء » وإن كان أمرّنا لأمر المسلمين ظاهراً » فأجمع رأي مَلَِكم على أن 
اختاروا رجلين . فأخذنا عليهها أن جک بما في القرآن ولا يَعدُواه » فتاها وتركا 0 وهما يُبصرانه » وكان 
الجور هواهما » وقد سبق استيثاقنا عليه) في الحكم بالعدل » والصدّ للحقٌّ سوءَ رأ » وجَوْر حكمها . 
والثقة في أيدينا لأنفسنا حين خالفا سبيلٌ الحق » وأتيا بما لا يعرف ؛ فبيّنوا لنا بماذا تستحلون قتالنا » 
والخروج من جاعتنا ؛ إن اختار الناس رجلين أن تضعوا أسيافكم على عواتقكم ؛ ثم تستعرضوا الناس » 
تضربون رقاء يهم » وتسفكون دماءهم ! إن هذا هو الخسران المبين. والله لو قتلتم على هذا دجاجة لَعَظْم عند 
الله قتلها » فكيف بالنفس التي قتَلّها عند الله حرام ! 

فتنادوا: لا تخاطبوهم» ولا تكلّموهم» وتهيئوا للقاء الربّء الرّواحَ الواح إلى الجئة! فخرج عل فعبًا 
TS‏ - أو معقل بن قيس الرياحي - 
وعلى الخيل أبا أيوب الأنصاري » وعلى الرجالة أبا قتادة الأنصاري » وعلى أهل المدينة - وهم سبعمائة أو 
مانمائة رجل - قيس بن سعد بن غبادة . 

قال: وعبّات الخوارج» فجعلوا على ميمنتهم زيد بن حصين الطائيّ» وعلى الميسرة شريح بن أو 
العبسي» وعلى خيلهم حمزة بن سنان الْأسَديّ ‏ وعلى الرّجالة حرقوص بن زُهير السعديّ . 


قال : وبعث علي الأسود بن يزيد الُرادي في ألفي فارس » حتى أتى حمزة بن سنان وهو في ثلاثمائة 
فارس من خيلهم » ورفع عل راية أمان مع أبي أيوب » فناداهم أبو أيوب : مَّن جاء هذه الرّاية منكم 
يمن لم يقتل ولم يستعرض فهو آمن » ومن انصرف منكم إلى الكوفة أو إلى المدائن وخرج من هذه الجماعة 
فهو آمن ؛ إنه لا حاجة لنا بعد أن نصيب قَتلةَ إخواننا منكم في سفك دمائكم . فقال قَرُوة بن نوفل 
الأشجعي : والله ما أدري على أيّ شىء نقاتل عليًا ! لا أرى إلا أن أنصرف حتى تنفذ لي بصيرتي في قتاله 
أو اتباعه . وانصرف في خسمائة فازفق > حتى نزل الك سين والدّسكرة » وخرجت طائفة أخرى 
. متفرقين فنزلت الكوفة » وخرج إلى علي منهم نحو من مائة » وكانوا أربعة آلاف » فكان الذين بقوا مع 
عبدالله بن وهب منهم ألفين وثمانمائة » وزحفوا إلى علي » وقدّم علي الخيل دون الرجال » وصفٌ الناس 
وراء الخيل صَمَين » وضَفت المرامية أمام الصف الأوّل » وقال لأصحابه : كفُوا عنهم حت يبدؤوكم , 
فإنهم لو قد شدوا عليكم - وجُلّهم رجال - م ينتهوا إليكم إل لاغبين وأنتم راون حامُون . وأقبلت 
الخوارج. فلما أن دنوا من الناس ناوا يزيد بن قيس» فکان يزيد بن قيس على إ اا و يا يزيد بن 
:قيس ء لا حَُكُمَ إلا لله وإن كرهت إصبهان! فناداهم عباس بن شريك وقييصة بن ضبّيعة العبسيان: 5 
أعداء الله » أليس فيكم شُرّيح بن أوفى المسرف على نفسه؟ هل أنتم إلا أشباهه! قالوا : وماحجتكم على 
رجل كانت فيه فتنة» وفينا توبة» ثم تنادوا: الرّواحَ الرّواحَ إلى الجئة! فَشدّوا على الناس والخيل أما 
ارجات قل قلت ليل ا ر د و .وى و 
الميسرةء وأقبلوا تجو الرجال فانتقيلت المرامية وجومّهم بالتبّل, وعطفت عليهم الخيل من الميمنة 


والميسرة» وبض ض إليهم الرجال بالرماح والسيوف» فوالله ما لبثو هم أن أناموهم . 
ثم إن حمزة بن سنان صاحبٌ خيلهم لما رأى اللاك نادى أصحابه أن انزلوا » فذهبوا لينزلوا فلم 
وه و ا دن لد 
قال :ماحولا أل امل ابصرة. فم ام مانا ل فم e‏ أن تل 
قال أبو حنف : فحدّثني أبو جناب ؛ أن أبا أيوب أى عليًا . فقال : يا أمير المؤمنين » قتلتٌ زيد بن 
حصين » قال : فما قلت له وما قال لك؟ قال: طعنته بالرّمح في صدره حتى نجمٌ من ظهره ؛ قال : وقلتٌ 
له: أبشر يا عدو الله بالنار! قال: ستعلم أينا أولى بها صِليًا ؛ فسكت عل عليها . 
قال أبو خف » عن أي جناب : إن عليًا قال له: هو أؤلى لما صِليًا . قال : وجاء عائذ بن حملة 
التميميّ » فقال: يا أميرَ المؤمنين » قتلت كلاباً > قال : أحسنت ! أنت محقّ قتلت مُبطلل . وجاء هانىء بن 
خطاب الأرْحَبيَ وزياد بن خصّفة يحتجان في قتل عبدالله بن وهب الراسبيّ » فقال لما : كيف صنعت)؟ 
فقالا: يا أمير المؤمنين » لما رأيناه عرفناه » وابتدرناه فطعناه برتحيّنا » فقال علي : لا تختلفا » كلاكما قاتل . 
وشدٌ جيش بن ربيعة أبو المعتمر الكنانّ على ُرقوص بن زهير فقتله » وشدٌّ عبدالله بن رَحْر الخولان على 
عبدالله بن شجَرّة السّلِمِيَ فقتله » ووقع شريح بن أو إلى جانب جدار » فقاتل على ثُلْمة فيه طويلاً من 
نهار » وكان تل ثلاثةٌ من مَنْدان » فأخذ يرتجز ويقول : 
قدعَلِمَتَ جارِيَة عَبْسِيَةْ نامةه فى اهلها مَكَفِيّةُ 
از ني سَأحمي ثُلْمَي العَشِيةُ 
ea og E‏ 
E E‏ 
افحت تدان بوا ورا اقتتتلوا مِنْ غذوة حتى الأصل 
فت اللهُ مدان الرجل 
وقال شريح : 
ضري ولو زى أباحَسَنْ ‏ رة بالسيف حت بطم 
وقال : 
الراك ار سان ا ا ا 
قال أبو خنف : حدثني عبدالملك , بن أي حرةء أن عليًا حرج في طلب ذي الذي س 
ثمامة الحنفي أبو جبرة » والرّيان بن صبرة ابن هُوذة » فوجده الرّيان بن صبرة بن هَوْذة في ُمْرة على شاطىء 


النهر في أربعين أو خمسين قتيلا . قال : فلا استخرج نظر إلى عَضْدِه » فإذا لحم مجتمع على منكبه كدي 
المرأة » له خلمة عليها شعرات سود ع فإذا مُدّت امتدّت حتى تحاذى طول يده الأخرى » ثم تترك فتعود إلى 
منكبه كثدي المرأة » فلم| استخرج قال علي : الله أكبر ! والله ما كدت ولا كُذِبت » أما والله لولا أن تنكلوا 
عن العملء لأخبرتكم بما قضى الله على لسان نبيّهِ ل لمن قاتلهم مستبصراً في قتالهم » عارفاً للحقّ الذي 
نحن عليه . قال : ثم مر وهم صرعى فقال : بؤساً لكم ! لقد ضرّكم مَّن غرّكم ؛ فقالوا : يا أمير 
المؤمنين » مّن غرهم ؟ قال : الشيطان » وأنفس بالسوء أمَارة » غرتهم بالأماني » وزينت لهم المعاصي» 
ونبأتهم أنهم ظاهرون . قال: وللمامن به زوين ماو و أربعمائة رجل » فأمر بهم علي فدفعوا إلى 
عشائرهم . وقال: احملوهم معكم فداووهم. فإذا برئوا فوافوا - بهم الكوفة > وخذوا ماني عسكرهم من 
فى : 

قال : وأما السلاح والدواب وما شهدوا به عليه الحرب فقسّمه بين المسلمين » وأما المتاع والعبيد 
والإماء فإنه حين قدم ردّه على أهله . وطلب عدي بن حاتم ابنه طرفة فوجده » فدّفنه » ثم قال : الحمد لله 
الذي ابتلاني بيومك على حاجتي إليك . ودَفْن رجالٌ من الناس قتلاهم, فقال أمير المؤمنين حين بلغه ذلك : 
ارتحلوا إذاً » أتقتلونهم ثم تدفنونهم ! فارتحل الناس . 


قال أبو محنف عن مجاهد » عن المحلّ بن خليفة : أن رجلا منهم من بني سّدوس يقال له العَيزار بن 
الأخنس كان يرى رأى يي الخوارج » خرج إليهم »› SS‏ 
والأسود بن يزيد الُراديان ‏ فقال له العيزار حين استقبله : اسا غانم » أم ظامٌ آثم؟ فقال عديّ : لا » بل 
دا م ل 0 » وإنك لنعرفك يا عيزار برأي القوم » فلا 


تفارقنا حتى نذهب بك إلى مير المؤمنين فنخبره خبرك . فلم يكن بأوشك أن جاء علي فأخبراه خبره » 
وقالا : يا أميرٌ المؤمنين » | إنه یری رأىّ 0 » فقال ل 
ا كد ا إل وأنا أ و فعه إليه . 
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قال أبو خنف » عن بير بن وَعُلة اليناعيّ » عن أب دَرْداء » قال : كان علي لما فرغ من أهل الغبروان 
حمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن الله قد أحسن بكم » وأعزٌ نصركم » فتوجّهوا من فوؤركم هذا إلى عدؤكم . 
قالوا : يا أمير المؤمنين » نفدت نبالّنا » وكلّت سيوفنا » ونصَّلَثْ أسئة رماجنا » وعاد أكثرها قِصَداّء فارجع 
إلى مصرنا » فلنستعدٌ بأحسن عدّتناء ولعل أمير المؤمنين يزيد في عُدّتنا عُدَّة من هلك منا » فإنه أوفى لنا على 
عدّونا . وكان الذي تولى ذلك 3 الأشعث بن فيس ٠‏ فال حت برل النخيلة :فام النامن أن يلزموا 
عسكرّهم » ويوطنوا على الجهاد أنفسَّهم . وأن يلوا زيارة نسائهم وأبنائهم حتى يسيروا إلى عدو 
الا ليا .> تتا رربي لتترس + سحاد زا دجا جارجرة الى لود N‏ 
شالا > فلا رأى ذلك دخل الكوفة » وانكسر عليه رأيه في المسير . 


قال أبو نحنف عمّن ذكره » عن زيد بن وهب : إِنَّ علي قال للناس - وهو أوّل كلام قاله لهم بعد 
النهر : 

أيّا الناس » استعدّوا للمسير إلى عدو في جهاده القربة إلى الله ودرك الوسيلة عنده . حيارّى في 
الح » جفاة عن الكتاب » نكب عن الدّين » يَعمهون في الطغيان » ويُعْكسون في غْمْرة الضلال » فأعِدّوا 
هم ما استطعتّم من قوّة ومن رباط الخيل » وتوكّلوا على الله » وكفى بالله وكيلا » وكفى بالله نصيراً ! 

قال : فلا هم نفروا ولا تيسروا » فتركهم أياماً حتى إذا أيس من أن يفعلوا » دعا رؤساءهم 
ووجومّهم » فسأهم عن رأبهم > وما الذي يُنظرهم » فمنهم المعتلّ » ومنهم المكره » وأقلهم من نشِط . 
فقام فيهم خطيباً » » فقال : 

عباد الله » ما لكم إذا أمرتكم أن تنفروا أناقلتم إلى الأرض! أرَضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة » 
وبالدّلٌ واهوان من العِرّ! أو كلما ندبئكم إلى الجهاد دارت أعينكم كأنكم من الموت في سَكرة » وكأن قلوبكم 
مألوسة فأنتم لا تعقلون ! وكأن أبصاركم كمه فأنتم لا تبصرون . لله أنتم ! ما أنتم إلا أسُود الشَرَى في 
الا E‏ . ما أنتم لي بثقة جيس الليالي » > ما انتم بركب يُصالٌ 
بكم » ولا ذي عر يُعتصّم إليه ۽ عضر الله » لبئس حُشّاش الحرب أنتم ! إنكم تكادون ولا تكيدون » 
ويتنقص أطرافكم ولا تتحاشؤن » ولا ُنام عنكم وأنتم في غفلةٍ ساهون ؛ إن أخا الحرب البقظان ذو عقل » 
وبات لذل من واّع » وغلب المتجادلون » والمغلوب مقهور ومسلوب . ثم قال : أما بعد » فإن لي عليكم 
حمًا » وإن لكم عل حمًا » فأمًا حقكم عل فالتصيحة لكم ما صحبتکم» وتوف یکم عليكم » وتعليمُكم 
كيا لا تجهلوا » وتأدييكم كي تَعلّموا ؛ وأما حقي عليكم فالوفاء بالبيعة » والنصح لي في الغيب والمشهد ء 
والإجابة حين أدعوكم . والطاعة حين آمركم » فإن يرد اللّهُ بكم خيراً انتزعتم عا أكرّه » وتراجعوا إلى ما 
اجب » تنالوا ما تطلبون » وتدركوا ما تأمُلون . 

وكان غير أبي محنف يقول : كانت الوقعة بين عل وأهل النهر سنة ثمان وثلاثين » وهذا القول عليه 
أكثر اهل السرم 1 

وما يصشّحه أيضاً ما حدّئني به مُمارة الأسديّ . قال : حدّثنا عبيد الله بن موسى » قال : أخبرنا 
نعيم » قال : حدّئني أبو مريم أن شبّث بن رِبُعيّ وابن ¿ الكوّاء حرجا من الكوفة إلى حروراء » فأمر عل 
الناسٌ أن يخرجوا بسلاحهم » فخرجوا إلى المسجد حتى امتلأ بهم » فأرسل إليهم : بئس ما صنعتم حين 
تدخلون المسجدّ بسلاحكم ! اذهَبوا إلى جبّانة مراد حتى يأتيكم أمري . 

قال أبو مريم : فانطلقنا إلى جبانة مراد فكنا بها ساعة من نهار » ثم بلغنا أن القوم قد رجعوا وهم 
زاحفون . قال : فقلت : أنطلق أنا حتى أنظر إليهم » فانطلقت حتى أتخلل صفوفهم » حت انتهيت إلى 
شَبّث بن ربعىّ وابن الكوّاء وهما واقفان متورّكان على دابّتيهها » وعندهما رسل عل وهم يناشدوتهما الله لَا 
رجعا بالناس! ويقولون لهم : نعيذكم بالله أن تعجّلوا بفتنة العام خشية عام قابل. فقام رجل إلى بعض رسل 
عل فعقر دابته » فنزل الرجل وهو يسترجع » فحمل سرجه » فانطلق به وهم يقولون : ما طلبّا إلا 


منار 2 تهم » وهم يناشدونهم الله » فمكثنا ساعة » ثم انصرفوا إلى الكوفة كأنه يوم فظر أوأ 

قال : وكان عل يحدّئنا قبل ذلك TT‏ 
الرمية » علامتهم رجل خدج اليد . قال : وسمعت ذلك منه مراراً كثيرة » قال : وسمعه نافع «المخدج» 
آنا - حتی رأيته يتكره طعامه من كثرة ما سمعه » يقول : وكان نافع معنا يصلي في المسجد بالنهار ويبيت فيه 
بالليل » وقد كنت كسوته بُرْنْساً » فلقيته من الغد » فسألتُه : هل كان خرج مع الناس الذين خرجوا إلى 
خروراء ؟ فقال : خرجت أريدُّهم حتى إذا بلغت إلى بني سعد » لقيني صبيان فتَرّعوا سلاجي » وتلعُبوا بي » 
فرجعت حتى إذا كان الحول أو نحوه خرج أهل النهر » وسار عل إليهم » > فلم أخرج معه وخرج أخي وق 
عبدالله . قال : فأخبرنی ي بو عبدالله أن عليًا سار إليهم حتى | إذا كان حذاءهم على شط الغبروان ارا 
يناشدُهم الله ويأمرهم أن يرجعوا » فلم تزل سل تختلف إليهم » حتى يلوا رسولّه » فلم) رأى ذلك بض 
إليهم فقاتلّهم حتى فرغ منهم » > ثم أمر أصحابه أن يلتمسوا المخدّج » فالتمسوه » فقال بعضهم : ما نجدّه » 
حتى قال بعضهم N:‏ » ما هو فيهم د : يا أمير المؤمنين » قد وجدناه تحت قتيلين 
ا . فقال: اقطعوا يده المخدّجة » وأتوني بها > فلما أتي بها أخذها ثم رَفعها » وقال : والله ما كَذَّيْتُ ولا 
گا 


قال أبو جعفر : فقد أنبأ أبومريم بقوله : « فرجعت حتى إذا كان الحول أو نحوه » خرج أهل النهر » » 
ان الب التي كانت بين علج وأهل خروراء كنت في السنة التي بعد السسة الي كان فيه إنكارأهل خروراء عل 
علي التحكيم » وكان ابتداء ذلك في سنة سبع وثلاثين على ما قد ثبت قبل > وإذا كان كذلك . وكان الأمر على 
ما روينا من الخبر عن أي مريم » كان معلوماً أن الوقعة كانت بينه وبينهم في سنة ثمان وثلاثين . 

ل ا ا ل ل ا 
0 بن یر می الو »وام جعدة ام چان بنك أي لا - إلى 
خراسان » فانتهى إلى أبرشهر وقد کفروا ا فقدم على علي » فبعث خليد بن قرّة اليربوعي 08 
تیسابور حتى صالحوه » وصاحه أهل مرو . 

وحج بالناس في هذه السنة - أعني سنة سبع وثلاثين - عبيد الله بن عباس » وكان عامل علي على اليمن 
وتخاليفها . وكان على مكة والطائف قم بن العبّاس » وعلى المدينة سهل بن حُنَيف الأنصاري » وقيل : كان 
عليها تام بن العباس . وكان على البصرة عبدالله بن العباس » وعلى قضائها أبو الأسود الول » وعلى مصر 
محمد بن أبي بكر » وعلى خراسانَ خليد بن قرّة اليربوعيّ . 

وقيل : إن عليًا ما شخص إلى صفين استّخلّف على الكوفة أبا مسعود الأنصاري ؛ حدّثني أحمد بن 
إبراهيم الدّؤرقيَ » قال : حدّثنا عبد الله بن إدريس » قال : سمعت ليثاً ذكر عن عبدالعزيز بن رُفيع » أنه لما 
خرج علي إلى صِفْين استخلف على الكوفة أبا مسعود الأنصاريّ عقبة بن عمرو . وأمّا الشام فكان بها معاوية بن 
أبي سفْيان . 


۳۸ سسئة‎ 0000 00 1۲١ 


ثم دخلت سنة ثمان وثلاثين 
ذكر ما كان فيها من الأحداث 


فما كان فيها مَل محمد بن أبي بكر بمصر » وهو عامل عليها » وقد ذكرنا سببٌ تولية عل إياه مصر » 
وعزل قيس بن سعد عنها » ونذكر الآن سببّ قتله » وأين قتل ؟ وكيف كان أمره ؟ ونبدأ بذكر من تتمة 
حديث الزّهريٌّ الذي قد ذكرنا أله قبل » وذلك ما حدّئنا عبدالله » عن يونس » 0 
حدّث قيس بن سعد بمجيء محمد بن ا عليه أميرا م فاه ولا بدوناجاء .+ فقال:: 
جئت من عند امرىء لا رأيّ له » وليس عَزْلُكم إيَايّ بمانعي أن أنصح لكم » وأنا من ا 
بصيرة » وإني في ذلك على الذي كنت أكايد به معاوية وعمراً وأهل خربتا » فكايذهم به فإنك إن 
تكايذهم بغيره تلك . ووصف قيس بن سعد المكايدة التي كان يكايدهم بها » واغتشه محمد بن أبي بكر » 
وخالف كل شيء أمره به . فلها قدم محمد بن أبي بكر وخرج قيس قبل المدينة بعث محمد آهل مصر إلى 
خجربتا » فاقتتلوا » فهزم محمد بن أبي بكر » فبلغ ذلك معاوية وعمرا » فسارا بأهل الشام حتى افتتحا 
sS‏ ل بن . وقدم قيس بن سعد المدينة » فأخافه 
مروان والأسود بن أبي البَحْتَرىّ » حتى إذا خاف أن يؤخذ أو يُقتل ركب راحلته » وظهر إلى علي . فكتب 
معاوية ليا دالوالا شرف ود E‏ :املد اغا سين ن حك وراه ومكايّدته » فوالله لو اتک 
أمددمّاه بمائة ألف مقاتل ما كان بأغيظ إل من إخراجكما قيس بن سعد إلى علي . فقدم قيس بن سعد على 
علي » فلا بالّه الحديتٌ » وجاءهم قتلّ محمد بن أبي بكر » عرف أن قيس بن سعد كان يوازي أموراً عظاما 
من المكايدة » وأن من كان يشير عليه بعزل قيس بن سعد ل ينصح له . 


وأمّا ما قال في ابتداء أمر محمد بن أبي بكر في مصيره إلى مصر وولايته إياها أبو محنف » فقد تقدّم ذكرنا 
له » ونذكر الآن بقيّة خبره في روايته ما روى من ذلك عن يزيد بن ظبيان الحمدانيّ » قال : ولا قتل أهل 
خجربتا ابنَ مضاهم الكلبيّ الذي وجهه إليهم محمد بن أبي بكر » خرج معاوية بن حديج الكنديّ ثم 
الشّكوني , فدعا إلى الطلب بدم عثمانَ » فأجابه ناس آخرون » وفسدت مصر على محمد بن أبي بكر » فبلغ 
علا ونوبٌُ أهل مصر على محمد بن أبي بكر » واعتمادهم إياه » فقال نامض إلا أحد الرجلين ! صاحبنا 
الَّذِي عرَّلْناه عنها مش نا أو مالك بن الحارث - يعنى الأشتر . قال : وكان علي حين انصرف من صقين 
رد الأشترٌ ل کا ر اوقد كان :قال لعي تعد ان في عل شر کی عق نفو كن أمر هذه 
الحكومة» ثم أخرج إلى أَذْرَبيجان؛ فإن قيسأ مقيم مع علي على شرطته . فلا انقضى أمرٌ الحكومة كتب علي 


إلى مالك بن الحارث الأشتر » وهو يومئذ بنصيبين : أا بعد ء فإنك عن استظهرته على إقامة الدين » وأقمعٌ 
به نخوة الأثيم » وأشدّ به الغ الَحوف . وكنت وليت محمد بن أبي بكر مصر » فخرجث عليه بها خوارج » 
وهو غلام حَدَثْ ليس بذي تجربة للحَرْب » ولا بمجرّب للأشياء » فاقدم علي لننظر في ذلك فيا ينبغي » 
واستخلفٌ على عملك أهل الثقة والنصيحة من أصحابك . والسلام . 

فأقبّل مالك إلى عل حتى دخل عليه » فحدّثه حديثٌ أهل مصر » وخبره خيرٌ ر هلها » وقال : ليس ها 
غيرك A Î‏ كفن E RES U‏ همك . فاخلط الشدّة 
لن وار فق ما كان الرفق: أبلّغْ » واعتزم بالشدّة حين لا يغني عنك إل الشدّة . 

قال : فخرج الأشتر من عند علي فأق رحله » فتهيَّأ للخروج إلى مصر . وأتت معاويةٌ عيوه » 
فأخبروه بولاية علي الأشتر » فعظم ذلك عليه » وقد كان طمع في مصر > فعلم أن الأشتر إِنْ قدمها كان أشدّ 
عليه من محمد بن أبي بكر » فبعث معاوية إلى الجايستار - رجل من أهل الخراج - فقال له : إن الأشتر قد 
TS‏ . فخرج الجايستار حتى 
أق القُلْزْم وأقام به » وخرج الأشتر من العراق إلى مصرّ » » فلما انتهى إلى القلرّم استقبله الجايستار » فقال : 
هذا مَنَزِل » وهذا طعامٌ وعَلّف . وأ نا رجلٌ من أهل الخراج » “نول هد الاش ااه الدهقان يغلت 
وطعام » حتى إذا طعم أتاه بشربة من عَسّل قد جعل فيها سا فسقاه إِيّاه » فلما شرا مات . وأقبل معاوية 
يقول لأهل الشأم : إن عليًا وجه الأشتر إلى مصرّ » فادعوا الله أن يكفيكّموه . قال : فكانوا كلّ يوم يَدُعون 
ST‏ ا O‏ 
الله وأثنى عليه وقال : أمّا بعد » فإنه كانت لعل بن أبي طالب يدان يينان » قُطعثُ إحداهما يوم صفين - 
يعني عمار بن ياسر - وقطعت الأخرى اليوم - يعني الأشتر . 

قال أبو غنف: حدّثني فُضَيل بن خديج » عن مول للأشترء قال : لما هلك الأشتر وجدنا في تَقَله 
رسالة علي إلى أهل مصر : 

بسم الله الرحمن الرحيم . من عبدالله علي أمير المؤمنين إلى أمّة المسلمين الذين غضبوا لله حين عُصي 
ل ل N‏ . سلام 
عليكم » فإني أحمد الله إ إليكم الذي لا إله إلا هو . أما بعد فقد بعثت بعثت إليكم عبداً من عبيد الله لا ينام أيام 
الخوف » ولا ينكل عن الأعادي حذارٌ الدوائر, أشدّ على الكفار من حريتي النار » وهو مالك بن الحارث 
أخو مذجج » فاسمّعوا له وأطيعوا » فإنه سيفٌ من سيوف الله » لا نب الضريبة » ولا كليل الحدّ > فإن 
مركم أن تقدموا فأقدمواء وإن أَمَركم أن تَنفِروا فانفروا » ؛ فإنه لا يُقدم ولا يحجم إلا بأمري » وقد آثرتكم به 
على نفسي لنصجه لكم » وشدّة شكيمته على عدرّكم » > عصمكم الله بالهدى » وثبتكم على اليقين . 
والسلام . 

قال : ولا بلغ محمد بن أبي بكر أن عليًا قد بعث الأشتر شق عليه > فكتب على إلى محمد بن أبي بكر 
عند مهلك الأشتر » وذلك حين بلغه مَوْجَدةٌ محمد بن بي بكر لقدوم الأشتر عليه : بسم الله الرحمن 
الرحيم » من عبدالله علي أمير المؤمنين إلى محمد بن أبي بكر » > سلام عليك » أما بعد ؛ فقد بلغني موجِدَّتك 


۸ لجس ا ا قا لظ قار TN aa ERs‏ 


من تسريحي الأشترٌ إلى عَمَلِك ٠‏ وإني لم أفعل ذلك استبطاءً لك في الجهاد . ولا ازدياداً مني لك في الج ء 
ولو نزعتُ ما تحت يدك من سلطانك لولَيئك ما هو أيسرٌ عليك في المثونة » وأعجب إليك ولاية منه . إن 
الرجل الذي كنت وليته مصرَ كان لنا نصيحاً > وعلى عدوّنا شديداً » وقد استكمّل یامه » ولاقى حامّه » 
ونحن عنه راضُون » فرضي الله عنه » وضاعَف له الثواب » وأحسَنَ فله الأب . اصبر لعدوك» وشمر 
للحرب » وادعٌ إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة » وأكثر كار ذكر اللهء والاستعانة به. والخوفٌ منه» 
كفك ما هك وبمك على ما ولآك, أعاننا الله وإيّاك على ما لا ينال إلا برحمته . والسلام عليك . 

فكتب إليه محمد بن أبي بكر جواب كتابه : 

بسم الله الرحمن الرحيم . لعبد الله عل أ ا > فاي أحمد 
ل ل ل ا مير المؤمنين » ففهمُته وعرفتٌ ما فيه » 
وليسن أحد من الناس بأرضى مني برأي مير المؤمنين » ولا أجهّد على عدوّه » ولا أرأف بوليه مني » وقد 
ماما 0 الس 0 متبع أمرّ أمير المؤمنين 
وحافظه . وملتجىء إليه » وقائمٌ به » والله المستعان على كل حال ؛ والسلام عليك . 

قال أبو محنف: حدئني أبو جهضم الأزدي - رجل من أهل الشأم ‏ عن عبدالله بن خوالة الأزديّ » 

أنّ أهل الشأم لما انصرفوا من فين كانوا ينتظرون ما يأي به ا مان » فلا انصرفا وتفرّقا بايع أهل الشام 

معاوية با خلافة » ولم يزدد إلا قؤة » واختلف الناس بالعراق على علي » > فما كان لمعاوية هم إلا مصرء ركان 
لأهلها هائباً خائفاً. لقربهم منه» وشدّتهم على من كان على رأي عشمان» وقد كان على ذلك عم أن بها قوماً 
قد ساءهم قتل عثمانٌ» وخالفوا عليًا » وكان معاوية يرجو أن يكون إذا ظهر عليها ظهر على حرب علي» 
لعظم خراجها. قال: فدعا معاوية من كان معه من قريش : عمرويق العاض وخيت بن مسلمة وسر بن 
1 بي أرطاة والضحاك بن قيس وعبد الرحمن بن خالد بن الوليد ؛ ومن غيرهم أبا الأعور عَمِرَّو بن سفيان 
السُلَميّ و اهمُداني » ورل بق السيظ الكندي فقال لهم : أتدرون لم دعوتكم؟ ا 
دعوتكم لأمر مهم أحبّ حبٌ أن يكون الله قد أعانَ عليه > فقال القوم كلهم - أو من قال منهم : إن الله لم يُطلِع 
على الغيب أحداً » وما يُدرِينا ما ُريد! فقال عمرو بن العاص : أرى واللّهِ أمرّ هذه البلاد الكثير خراجُهاء 
والكثير عَدَدُها وعدد أهلها . أهمنك أمرهاء فدعوتنا إذا لتسألنا عن رأينا في ذلك فإن كنت لذلك دعوتناء 
وله جمعتناء > فاعزم وأقدم» ونعم م الرأي رأيت! ففي افتتاحها عِرّك وعز أصحابك» وكَبْت عدوّك, وذلٌ أهل 
الخلاف عليك . قال له معاوية مجيباً : أهمّك يا بن العاص ما أهمّك - وذلك لأن عمرو بن العاص كان صالّح 
معاوية حين بايعه على قتال علي بن ل م - فأقبل معاوية على أصحابه 
فقال: إن هذا يعني عَمرأ ‏ قد ظنّ ثم حقق ظنه » قالوا له : لكنا لا ندري ؛ قال معاوية : : فإن أبا عبدالله قد 
أصاب» الا ا قال: إِنْ تفيل الطفوة با أشبه اليقين . 

ثم إن معاوية حمد الله وأثنى فى عليه ثم قال: أما بعد فقد رأبت يتم كيف صنع اللَهُ بكم في حربكم 
عدوكم, جاؤوكم وهم لا يرون إلا أنهم سيقيضون بيضتكم» ويخربون بلادكمء ما كانوا يرون إلا أنكم في 
أيديهم » فردّهم الله بغيظهم لم ينالوا خيراً مما أحبّوا » وحاكمُناهم إلى الله » فحكم لنا عليهم . ثم جمع لنا 


كلميّنا » وأصلح ذاتَ بيننا » وجعلهم أعداء متفرقين يشهدُ بعضهم على بعض بالكُفْر » ويسفك بعضهم 
دم بعض . . واللّه إني لأرجو أن يتم لنا هذا الأمرء وقد رأيت اننال آهل مصرّء فكيف ترون ارتثاءنا لها ! 
فقال عمرو : قد أخبرتك عا سألتّني عنه » وقد أشرثُ عليك با سمعت ؛ فقال معاوية : : إن عَمِرأً قد عزم 
وصرم زول يقس يفكيف لا ن أصنع ! قال له عمرو: فإني أشير عليك كيف تصنع » أرى أن تبعث جيشا 
كثيفاً . > عليهم رجلٌ حازم صارم تأمْئه وتثق به فيأقي مصر حتى يدخلها » فإنه سيأتيه من كان من أهلها على 
رأينا فيظاهره على من بها من عدوّنا » فإذا اجتمع بها جندّك ومن بها من شيعتك على مَن بها من أهل 
حربك » رجوت أن يعين الله بنصرك » ويُظهر فُلْجَك. قال له معاوية: هل عندك شيء دون هذا يُعمّلٍ به 
فيا بيننا وبينهم؟ قال: ما أعلّمه, قال: بلى» فإِنْ غير هذا عندي ل اا 
ہا من أهل عدونا > فأمًا شيعتنا فامرهم بالثبات على أمرهم » > ثم أمنيهم منيهم قُدومّنا عليهم » وأما من بها من 
عدوّنا فندعوهم إلى صُلْحنا » ومنيهم شكرّنا » ونخوفهم حربنا > فإن صلّح لنا ما قبلهم بغير قتال فذاك ما 
أحببنا حببنا » وال كان حربهم من وراء ذلك كله . إنك يابن العاص امرؤ بورك لك في العَجلة » وأنا امرؤ بورك 
لي في التؤدة؛ قال: فاعمل با أراك الله فوالله ما أرى أمرك وأمرّهم يصيرٌ إلا إلى الحرب العوان . قال : 
فكتب معاوية عند ذلك إلى مسلمة بن ملّد الأنصاريّ وإلى معاوية بن حُدَيج الكنديّ ‏ وكانا قد خالفا 
عليًا : بسم الله الرّحمن الرحيم » أمّا بعد فن الله قد ابتعتى) لأمر عظيم أعظمّ به أجرّكما » ورفع به 
ذكركا » وزينكما به في المسلمين ؛ طلبكا بدم الخليفة المظلوم » وغضبكا لله إذ ترك حكم الكتاب» 
وجاهدتما أهل البغي والعدوان » فأبشروا برضوان اللهء وعاجل نصر أولياء الله » والمواساة لك في:الدنيا 
وسلطاننا حتى هی في ذلك ما يُرضيكا » ونؤدٌي به حقکا إلى ها يصير أمركا إليه . فاصبروا وصابروا 
عدوّكما » وادعوا المدبر إلى مُداكما وحفظك) > فإِنَ الجيش قد أضِلٌ عليكا › فانة نقشع کل ما تكرهان » وكان 
کل ما تَبوّيان ؛ والسلام عليى) . 


وكتب هذا الكتاب وبّعث به مع مول له يقال له سَبيع . 

فخرج الرسول بكتابه حتى قدم عليهما مصر ومحمد بن أبي بكر أميرها » وقد ناصب هؤلاء الحربٌ 
بها » وهو غير متخون بها يوم الإقدام عليه ار مر بن خلّد وكتابَ معاوية بن حدَيج » فقال 
مسلمة : امض بكتاب معاوية إليه حتى يقر ثم القني به حتى أجيبه عني وعنه » فانطلق الرسول بكتاب 
معاوية بن حُدّيج إليه » > فأقرأه إيّاه» فلا قرأه قال : إن مسلمة بن مخلّد قد أمرني أن أردٌ إليه الكتاب إذا قرأتّه 
لكي يجيب معاوية عنك وعنه . قال : قل له فليفعل؛ ودفع إليه الكتاب» فأتاه . ثم كتب مسلمة عن نفسه 
وعن معاوية بن حُدّيج : أما بعد » فإن هذا الأمر الذي بذلنا له نفسنا » واتبعنا أمرّ الله فيه » أمرٌ نرجو به 
تواتدركنا ».والتضرز عن خالفنا .وتتجيل اللقمة لن سي عل إماهاء وطاطا ال ركن فى اونا وتخن 
بهذا الحيّز من الأرض قد نينا من كان به من أهل البغي » وأنبضنا من كان به من أهل القِسْط والعدل » 
وقد ذكرت المواساة في سلطانِك ودنياك » وبالله إن ذلك لأمرٌ ما لَه مضنا ء ولا إِيّاه أرذنا » إن يجمع الله لنا 
ها تطلب :ويوا فنا غنينا + فان اللدنيةوالآخرة ف رت العالن» وقد يؤتيها الله معا عالطا من خلقب كزااقال 
في كتابه » ولا خلف لموعوده » قال  :‏ فََنَاهُمُ اللَهُ نََابَ الدُّنْيَا وَحُْسْنَ نَوَابٍ الآجرة وَللَهُ يحب 


ريل 000 ا 0 ز ز ز[ز ز[ EEE Sr  [‏ سنة ۳۸ 
المُحْسِنِينَ 2004 » عسل علينا خَيلّك ورَججلك » فإنْ عدوّنا قد كان علينا حرباً » وكنا فيهم قليلاً » فقد 
ل ا ل ل 
إلا بالله » وحسبنا الله ونعم الوكيل ؛ والسلام عليك 

قال : فجاءه هذا الكتاب O‏ افر الذين سمّاهم في الكتاب فقال: ماذا 
ترون ؟ قالوا : الرأي أن تبعث جُنداً من قبلك » فإنك تفتتحها بإذن الله . قال معاوية : فتجهز يا أبا 
عبدالله إليها ‏ يعني عمرّو بنَ العاص ‏ قال: فبعثه في ستة الاف رجل » وخرج معاوية وودعه وقال له عند 
ا أوصيلة با مرو ف آله والرفق فإنه عن به واو و فإن اجان الشيطانة وان 
تقب ممن أقبل » وأن تعفر عمّن أدبرَ » فإن قبل فبها ونعمت . وإن أب فإن السطوة بعد المعذرة آلغ في 
الحجة » وأحسن ف العاقبة »› وادعٌ الناس إلى الصلح والجماعة . فإذا أنت ظهرت فليكن أنصارك اثر 
القاس غندك 4 وكل الناس: قال شيا . قال : : فخرج عَمرُو يسير حتى نزل أداني أرض مصر » فاجتمعت 
العثمانية إليه » فأقام مهم » وكتب إلى محمد بن أبي بكر : 

أما بعد» فتنسّ عني بدمك يابن أبي بكر » فإني لا أحبٌ أن يصيبّك مني طَفْر » إن الناس بهذه البلاد 
قد اجتمعوا على خلافك » ورفض أمرك » ونَدموا على اتباعك » فهم مُسلِموك لو قد التقت حَلقتا 
اللطان انويع مني با الاك بور GEA‏ 

و الغو انظ ات اة ن 

أما بعد» فإ غبٍّ البغي والظلم, عظيم الوابل » وإ سَفْك الدم الحرام لا يسِلّم صاحبه من النقمة 
في الدنيا » ومن اي ا جا ا وس شا ورا 
ولا أشدّ عليه خلافاً منك ؛ سعيتٌ عليه في الساعين » وسفكتٌ دمه في السافكين > ثم أنت تظنْ أني 
نائم أو ل ل ل 
ويرقبون قولي » ويستصرخوني عليك . وقد بعت إليك قوماً جناقاً عليك » يستسقون دمّك » ويتقربون إلى 
الله بجهادك » وقد أعطوا الله عهداً لِيمثْلُنَ بك . ولو لم يكن منهم إليك ما عدا قتلك ما حذرتك ولا 
أنذرتك » ولأحببثٌ أن يقتلوك بظلمك وقطيعتك وعَدوك على عثمان يوم يطعن بمشَاقِصك بين خششائه 
وأوداجه » ولكن أكرّه أن أمثّل بقرّشِيَ » ولن يُسلمك اللَهُ من القصاص أبداً أينم) كنت . والسلام . 

قال : فطوى محمد كتابيهما » وبعث بم إلى علي » وكتب معهما : 

ا ف إن ادك العام فق تن ادان ارف .ممم واتسمع اله امل الاد اه هن كاف برق 
رأيّهم » وقد جاء في جيش لحب خُرّابٍ » وقد رأيت ممن بلي بعض الفشل » فإن كان لك في أرض مصرَ 
حاجة فأمدني بالرجال والأموال ؛ والسّلام عليك . 

فكتب إليه علي : 


. ۱٤۸ سورة ال عمران:‎ )١( 


أمَا بعد » فقد جاءني كتابّك تذكر أن ابن العاصٍ قد نزل بأداني أرض مصر في لحب من جيشه 
خُرَاب » وإنَّ من كان بها على مثل ر رأيه قد خرج إليه » وخروجٌ مّن يرى رأيه إليه خيرٌ لك من إقامتهم 
عندّك . وذكرت أنك قد رأيتٌ في بعض مَنْ قبّلك قشلا » ٠»‏ فلا تفشل » وإن فشلوا فحصّنْ قريتك » واضمّم 
إليك شيعتك › وانڈب إلى القوم كنانة بن بشر المعروفَ بالنصيحة والنجدة والبأس » فإني نادب إليك الناس 
على الصعب والذُلول , فاصبر لعدوّك > وامض على بصيرتك » وقاتلهم على نيتك › وجاهذهم صابراً 
محتسباً » وإن كانت فثك أقلَّ الفتتين ؛ فإِنَ الله قد يُعرّ القليل» ويِخدّل الكثير . وقد قرأتٌ كتابٌ الفاجر ابن 
الفاجر معاوية » والفاجر بن الكافر عَمرو» المتحابين في عمل المعصية» والمتوافقين المرتشيين في الحكومةء 
امنكرين في الدنيا » قد استمتعوا | بخلاقهم كما استمتع تع الذين من قبلهم بخلاقهم د ا 
وإبراقهها ‏ وأجنها | إن كنت لم تمبْهما بما هما أهله > فإنك تجد مقالاً ما شعت شئت ؛ والسلام . 

قال أبو مخنف: فحدّثني محمد بن يوسف بن ثابت الأنصاري» عن شيخ من أهل المدينة » قال : 
كتب محمد بن أبي بكر إلى معاوية بن أبي سُفيان جوابٌ كتابه : 

أما بعد » فقد أتاني كتابك تذكرني من أمر عثمانَ أمراً لا أعتذر إليك منه » وتأمُرني بالتنخي عنك 
كأنك لي ناصح » وتحوفني الل كانك شفيق » وأنا نا أرجو أن تكون لي الدائرة عليكم » > فأجتاحكم في 
الوقعة ء وإن نووا النصر ويكن لكم الأمر في اليا » > فكم لَعمري من ظلم قد نصرتم » وكم من مؤمن 
قتلتم ومثلة به! وإلى الله مصيركم ومصيرهم » وإلى الله مرد الأمور » وهو أرحم الراحمين . والله المستعان 
على ما تصفون . والسلام . 

وكتب محمد إلى عمرو بن العاص : 

آنا بعد» فقد فهمت ما ذكرت في كتابك يا بن العاص » زعمتٌ أنك تكره أن يصيبني منك ظفر » 
وأشهد أنك من المبطلين . وتزعم أنك لي نصيح » وأقسم أنك عندي ظنين » وتزعم أن ن أهل البلد قد 
رفضوا رأبي وأمري : وندموا على اتباعي > فأولئك لك وللشيطان. الرجيم أولياء » فحسبنا الله رب 
ا العظيم ؛ والسلام . 


: أقبل عمرو بن العاص حتى قصد مصرٌ ‏ فقا محمد بن أي بكر في الناس » فحيد الله وأثق 
e‏ ثم قال : أمَا بعد معاشرّ المسلمين والمؤمنين » فإِنْ القوم الذين كانوا يتتهكون 
ا 5 عون 0 وسو نار الفتنة » ويتسلّطون بالجبرية ع بو مايرا لحم العداوة » وساروا 
إليكم بالجنود . عباد الله ! فمن أراد الجئة والمغفرة ة فليخرج إلى هؤلاء القوم فليجاهڏهم في الله ؛ انتدبوا إلى 
هؤلاء القوم رحمكم الله مع كنانة بن بشر 
قال : فانتدب معه نحو من ألفي رجل » وخرج محمد في ألفيْ رجل » واستقبل عمرو بن العاص 
كنانة وهو على مقدَّمة محمد » فأقبل عَمرو نحو كنانةٌ » فلها دنا من كنانة سرّح الكتائبٌ كتيبةً بعد كتيبة » 
فجعل کنانة لا تأتيه كتيب من كتائب أهل الشام إلا شد عليها بمن معه » فيضريها حىٌ يقرا لعمروبن 
العاص . ففعل ذلك مراراً ؛ فلما رأى ذلك عمرو , بعث إلى معاوية بن دّيج السكون » فأتاه في مثل 


الهم » فأحاط بكنانة وأصحابه » واجتمع أهل الشأم عليهم من كل جانب» فا ىلك كانه بن شين 
رين لسرن مياه ركان يقر : وماك فس أن موت إلا بان الل تاب وجلا ومن برذ 
ُوَابَ الدّنيًا ته مِنهَا وَمَنْ يُرِدْ نُواب الآخرة نُوْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَاكِرِينَ ٠4‏ . فضاربهم بسيفه حتى 
استشهد رحمه الله . 

وأقبل عمرو بن العاص نحو محمد بن أبي بكر » وقد تفرّق عنه أصحابه لما بلغهم قتل كنانة » حتى 
بقي وما معه أحد من أصحابه . فلما رأى ذلك محمد خرج يمشي في الطريق حتى انتهى إلى خربة في ناحية 
الطريق » فاوَى إليها » وجاء عمرو بن العاص حتى دخل القُسطاط ٠‏ ال ا 
واه إل أي دست لك رد ا ا ای فقال ابن دیج ل 
فانطلقوا يركضون حتى دخلوا عليه ١‏ ادحو وول كال يموت عطقا ؛ فأقبلوا به نحو فسطاط مصر . 
قال : ووثب أخوه عبدٌالرحمن بن أبي بكر إلى عمرو بن العاص وکان في جنده فقا : أتقتل أخي صبراً ! 
ابعث إلى معاويةً بن حُدَيْج فانهه » فبعث إليه عَمرو بن العاص يأمره أن يأتيه بمحمد بن أبي بكر ؛ » فقال 
معاوية : أكذاك ! قتلتم كنانة بن بشر وأخلي أنا عن محمد بن أبي بكر ! هيهات » « أكَْاركمْ َير ِن 
اكم اَم لَكُمْ بَرَاءَةَ في الرُبْر 4 . فقال لهم محمد : اسقوني من الماء » قال له معاوية بن حُدَيج لا 
سقاه الله إن سقاك قطرةً أبداً ! إنكم مَنعتمْ عثمانَ أن يشرب الماء حتى قتلتموه صائماً مُحرماً » > فتلقاه الله 
بالرّحيق المختوم, والله لأقتلنك بابن أبي بكر فيسقيك الله الحميم والعْسّاق! قال له محمد: 
يابن اليهودّية النساجة » ليس ذلك إليك وإلى من ذكرت » إنما ذلك إلى الله عر وجل يُسقي أولياءه » 
ويظمىء أعداةه ؛ أنتَ وضرباؤك ومن تولاه » أما والله لو کان سيفي في يدي ما بلغتم مني هذا ؛ قال له 
معاوية : أتدري ما أصنمٌ بك؟ أدخلك في جوف حمارء» ثم أخرقه عليك بالنار؛ فقال له محمد : ا 
بي ذلك » فطالما جل ذلك بأولياء الله! وإني لأرجوهذه النار التي تُحرِقني بها أن يَجعَلها الله علي برداً وسلاما 
كما جعلها على خليله إبراهيم » وان يجعلا عليك وعلى أوليائك كما ججعلها على نمروة وأولباه ‏ إن ال 
يحرقك ومن ذكرته قبل وإمامك - يعني معاوية » وهذا ‏ وأشار إلى عمرو بن العاص - بنار تلظی عليكم ؛ 
كلما خت زاذها الله سعيراً . قال له معاوية : إني إنما أقتلك بعثمان ؛ قال له محمد : وما أنتَ وعثمان ! إن 
عثمان عمل بالجور » ونبذ حكم القران » وقد قال الله تعالى RT‏ 
الْمَاسِقُونَ 4 . فنقّمنا ذلك عليه فقتلناه » وحسّنت أنت له ذلك ونظراؤك » فقد برأنا الله إن شاء الله من 
ذنبه » وأنت شريكه في إثمه وعظم ذنبه » وجاعلك على مثاله . قال : فغضب معاوية فقدّمه فقتله » ثم ألقاه 
في جيفة حار » ثم أحرقه بالنار ؛ فلم| بلغ ذلك عائشة جزعت عليه جزعاً شديدا » وقنتت عليه في دبر الصلاة 
تدعو على معاوية وعمرو » ثم قبضت عيالَ محمد إليها » فكان القاسم بن محمد بن أبي بكر ني عياها . 


() سورة ال عمران: ٠٤١‏ . 
(5) سورة القمر: ٤۳‏ . 
(۳) سورة المائدة : ٤)۷‏ . 


ا ا ل ل 
عبدالرحمن › > أل عمرو بن العاص خرج في أربعة آلاف » فيهم معاوية بن حُدَيج » وأبو الأعور السلّميّ » 
فالتقوا بالمسناة » فاقتتلوا قتالاً شديداً » حتى قل كنانة بن بشر بن عتاب التجيبيّ » ولم يجد محمد بن أبي بكر 
مقاتلاً » > فائبزم » فاختب عند جَبّلة بن مسروق » فدل عليه معاوية بن حُدَيِجٍ » فأحاط به » فخرج محمد فقاتل 
حتى قل . 

قال الواقديٌ : وكانت المسناة في صفرٌ سنة ثمان وثلائين » وأذْرّح في شعبانَ منها في عام واحد . 

رجع الحديث إلى حديث أبي مخنف . وكتب عمرو بن العاص إلى معاوية عند قتله محمد بن أبي بكر 
وكنانة بن بشر : 

أما بعد فإنا لقينا محمد بن أبي بكر وكنانة بن بشر في جوع جمة من أهل مصر» فدعوناهمٍ الى الهدى 
والسنة وحكم الكتاب. فرفضوا الحق » وتوركوا في الضلال » فجاهُدناهم » واستنصّرنا الله عليهم › 


فضرب الله وجوههم وآدبارهم » ومنحونا أكتافهم » > فقتل الله محمد بن أبي بكر وكنانة بن بشر وأماثل القوم » 
والحمد لله رب العالمين › والسّلام عليك . 


وفيها تل محمد بن أبي حُذّيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس . 

ذكر الخبر عن مقتله : 

اختلف آهل السيّر في وقت مَقتله ؛ فقال الواقديّ : قُتل في سنة ست وثلائين . قال : وكان سبب قتله 
أن فغاوية اوعفرا ازا إليه ليه وهو بمصر قد ضبطها , فنزلا بعّين شمس » فعال جا الدّخول » فلم يقدرا عليه ». 
فخدعا محمد بن أبي حذيفة على أن يخرج في أ لف رجل إلى العريش » فخرج وخلّف الحم بن الصلت على 
مصرى فلم| خرج محمد بن أبي حُذّيفة إلى العريش تحصّن » وجاء عمرو فنصب المجانيقٌ حتى نزل ف ثلاثين من 
أصحابه » فأخذوا فقتلوا . قال: وذاك قبل أن يَبعث عل إلى مصر قيس بِنّ سعد . 

وأما هشام بن محمد الكلبي فإنه ذكر أن محمد بن أي حُذّيفة | نما أخذ بعد أن قتل محمد بن أبي بكر ودخل 
عَمروبن العاص مصر وغلّبٍ عليها » وزعم أن عمراً لما دخل هو وأصحابه مصرّ أصابوا محمد بن أبي حُذّيفة » 
فبعثوا به إلى معاوية وهو بفلسطين » فحبسه في سجن له » فمكث فيه غير كثير » ثم إنه هرب من السجن - 
وكان ابن حال معاوية ‏ فأرَى معاويةٌ الناس أنه قد كره انفلاته » فقال لأهل الشأم : مَنْ يطلبه؟ قال: وقد كان 
معاوية يحب فيه| يرون أن ينجو » فقال رجل من خشعم - يقال له عبدالله بن عمرو بن ظلام » وكان رجلا 
شجاعاً » وكان عثماننًا : أنا أطلبه فخرج في حالة حتى لحقه بأرض البلقاء بحوران وقد دخل في غار هناك » 
فجاءت حمر تدخله » وقد أصابها المطر > فلما رأت الحمّر الرجلّ في الغار فزعت » فنفرت » فقالٌ حصّادُون 
كانوا قريباً من الغار: واللّه | إن لنقر هذه الحمر من الغار لشأناً . فذهبوا لينظروا » فإذا هم به » فخرجواء 
ب ا » فسأطم عنه» ووصفه هم > فقالوا له : ها هوذا في الغار ؛ 
قال : فجاء حتى استخرجه » وكره أن يرجعه إلى معاوية فيخل سبيله . فضرب عنقه . 

قال هشام » عن أبي مخنف : قال: : وحدّثني الحارث بن كعب بن فُقَيم > عن جندب » عن عبدالله بن 


فقيم › > عم الحارث بن كعب. . . . يستصرخ من قبل محمد بن أبي بكر إلى علي - ومحمد يومئدٍ أميرهم فقام 
علي في الناس وقد أمر فنوديي : الضصّلاةٌ جامعة! فاجتمع الناس. فحيد الله وأثى عليه » وصلى على 
محمد يك » ثم قال : أمّا بعد » فإنَ هذا صريخ محمد بن أبي بكر وإخوانكم من آهل مصرء قد سار إليهم ابن 
النابغة عدو الله » وول من عادّى الله » فلا يكوننَ أهل الضلال إلى باطلهم والركون إلى سبيل الطاغوت أشد 
اجتماعاً منكم على حقكم هذا 1 فإنهم قد بدؤوكم وإخوانكم بالعْرُوء فاعجلوا إليهم بالمؤاساة والنصر . عباد 
الله » إن مصر أعظم من الشام » أكثر شير اه وخر اهلا ٠‏ فلا تغلبواعل مصرء فإِنَ بقاة مصر في أيديكم عر 
لكم » وكبْتٌ لعدوّكم » اخرجوا إلى الجرّعة بين المجيرة والُوفة » فوافوني بها هناك غداً إن شاء الله . قال : فلا 
كان من الغد خرج يشي › > فنزها بكرة » فأقام بها حتى انتصف النهار يومه ذلك » » فلم يوافه منہم رجل واحد ؛ 
فرجع . . فلما كان من العشي بعث إلى ار ااا ار عليه الع وهر جين كي ء فقا : الحمد لله 
على ما قضى من أمري . وقڏر من فعلي » وابتلاني بكم يها الفرقة من لا يطيع إذا أمرت ‏ ولا يجيب إذا 
دعوت » لا أبا لغيركم ! ما تنتظرون بصبركم » والجهاد على حقكم! اموت والذل لكم في هذه الدنيا على غير 
الحقّ » فوالله لئن جاء الموت - وليأتين - ليفرّقنّ بيني وبينكم » وأنا لصحبتكم قال ؛ وبكم غير ضنين › لله 
اھا لابين یکر ولا محبيكم + إذا أنتم سمعتم بعدوكم يرد بلاتكم » ويشنْ الغارة عليكم . 
اها 0 00 ع فيتبعونه على غير عطاء ولا معونة! ويجيبونه في السنة المرتين والثلاث 
إلى أيّ وجه شاء » وا أنا أدعوكم - و نتم أولو النبيّ وبقيّةالناس -على المعونة وطائفة منكم على العطاء » فتقومون 
عي سني .رن عل ١‏ ل ل ملك كب افد فم ارسي » ل 0 
اندب الناس فإنه لا عطر بعد عروس ES‏ ل ل اتقوا 
وأجيبوا إماممكم » وانصروا دعوته» وقاتلوا عدوه » أنا أسير إليها يا أميرٌ المؤمنين ؛ قال: 0 
سعدا » فنادى في الناس cT‏ 


ثم إنه خرج وخرج معه علي عر واا جي من حرج نحو الي ارجل»+ > فقال : مير فوالله ما إخالك 
تدرك القوم حتى ينقضيّ أمرهم ؛ قال : فخرج بهم » فسار خمسا . ثم إن الحجاج بن غَزيّة الأنصاري . ثم 
النْجَارِيّ قَدِم على علي من مصر » وقَدِم عبدّالرحمن بن شبيب الفَزاري » فام الفزاريّ فكان عينه بالشأم » 
الفزاري أنه لم يخرج من الشأم حتى قدمت البُشَراء من قِبَّل عمرو بن العاص تترى » يبع بعضها بعضاً بفتح 
مصر وقَثّل محمد بن أبي بكر » وحتى أذْنَ بقتله على المنبر » وقال : يا أميرَ المؤمنين » قلا رأيت قوماً قط 
حُْننا عليه على قدر سرورهم به » لا بل يزيد أضعافاً. قال: وسرّح عل عبدالرحمن بن شريح الشباميّ إلى 
مالك بن كعب » فرذه من الطريق . قال : وحَزِن علي على محمد بن اي بكر حتى رئيَ ذلك في وجهه › 
وتبين فيه » وقام في الناس خطيباً » فحمد الله وأثنى 7 عليه » وصل على رسوله ية » وقال : ألا إن مصر قد 
افتتحها الفجرة ة أولو ا َر والظلم الذين صدّوا عن سبيل الله » وبعوا الإسلام عِوْجا . ألا لا وان محمد بن أبي 
بكر قد استشهد رحمه الله » فعند الله تحتسبه . أما والله إن كان ما علمت لمن ينتظر القضاء » ويعمل 


للجزاء » ويبغض شكل الفاجر » ويحبٌ هدى المؤمن . إني والله ما ألوم نفسي على التقصير » وإني لمقاساة 
الحرب لد خبير » وإني لأقدم على الأمر وأعرف وجة الحزم » وأقومُ فيكم بالرأي المصيب »> فأستصرخكم 
معلناً » وأناديكم نداء المستغيث مُعرباً » فلا تسمعون لي قولاً » ولا تطيعون في اا ی تصن امود 
إلى عواقب المساءة » فأنتم القوم لا يدرك بكم الثأر» ولا تعض بكم الأوتار ؛ دعوتكم إلى غياث إخوانكم 
منذ بضع وخمسين ليله فتجرجرتم جَرجرة ا لحمل الأشدق . وتثاقلتم إلى الأرض تافل من ليس له نيّة في 
جهاد العدو . ولا اكتساب الأجر. ثم خرج إل منكم جنيد متذانب كأنها يُساقون إلى الموت وهم يُنظرون . 
فأف لكم ! ثم نزل . وكتب إلى عبدالله بن عباس وهو بالبّصرة : 

بسم الله الرحمن الرحيم ‏ من عبدالله علي أمير المؤمنين إلى عبدالله بن عبّاس. سلامٌ عليك, فإني 
أحمد اللّهَ إليك الذي لا إله إلّ هو » أمّا بعد » فإنّ مصر قد افتتحت. ومد بن أبي بكر قد استشهد » 
ا ا ا ا a‏ 
وجهرا ( وعودا وبدءا فمنهم من أ تی کارھاً ¢ ومنهم من اعتل كاذياً »ي ومنهم القاعد حال اسان الله أن 
يجعل لي منهم فرّجا وتخرجا , وأن يُريحني منهم عاجلاً . والله لولا طمعي عند لقاء عدوي في الشهادة 
لأحببت ا ت . عزم الله لنا ولك غل الرقيه وع تقواه وهداه » إنه على كل 

فكتب إليه ابن عبّاس : 

بسم الله الرحمن الرحيم ؛ لعبد الله علي بن أ بي طالب أمير المؤمنين » من عبدٍ الله بن عباس . سلام 

تكبا ابر او ا ها و ی كر اليد الا ضر ا 
محمد بن أبي بكر » فالله المستعان على كل حال » ورحم الله محمد بن أبي بكر وآجَرّك يا أميرٌ المؤمنين ! وقد 
سألت الله أن يجعل لك من رعيّتك التي ابتليت بها رجا ومخرجاً ٠‏ وأن يُعرّك بالملائكة عاجلاً بالنصرة » فإ 
الله صانمٌ لك ذلك » ومعزك 0 وكابت عدوك © أغيرك يا مر امون أن الاس غا عاقلا 
ثم ينشطون ء فارفق بهم يا مير المؤمنين » وداجنهم ومُنهم » واستعن بالله عليهم > كفاك الله الهم . 
5000 
كان غلاماً حدم » أما aay‏ له 00 
لعمرو بن العاص وأعوانه المْجَرة ة العَرْصةً » ولا فل إلا وسيفه في يده » لا بلا دم كمحمد . فرحم الله 
محمداً » فقد اجتهد نفسه » وقضى ماعليه . 

وفي هذه السنة وجه معاوية بعد مُقتل محمد بن أبي بكر عبدالله بن عمرو بن الحضرميّ إلى البصرة 
للدعاء إلى الإقرار بحُكم عَمرو بن العاص فيه . 

وفيها قتل أعين بن ضبيعة المجاشعي . وكان علي وجه لإخراج ابن الحضرميّ من البصرة . 


Ea 3 اتا جسنقة ادسج جم عمو ملحو مالا سبو قا‎ ES 


ذكر الخبر عن أمر ابن الحضرمي 
وزياد وأعين وسبب قتل من قتل منهم 


حدّئني عمر بن شبّة » قال : حدّثني علي بن محمد قال حا ابو الدياك > عن أبي تعامة » قال : لما 
قُتل محمد بن أبي بكر بمصرّ » حرج ابن عباس من البصرة ة إلى علِءٌ بالكوفة » واستخلف زياداً » وقدم ابنُ 
الحضرميّ من قبل معاوية » فنزل في بني تميم » فأرسل زياد إلى خضين بن المنذر ومالك بن مسمّع » فقال: 
أنتم يا معشر بكر بن وائل من أنصار أمير المؤمنين وثقاته » وقد نزل ابن الحضرميّ حيث ترون » - وأتاه من 
أتاه » فامنعوني حتى يأتِيني راي أمير المؤمنين . فقال خضين : نعم » وقال مالك - وكان رأيه مائلاً إلى بني أميّة » 
وكان مروانٌ لجأ إليه يوم الجمل : هذا أمرٌ لي فيه شرکای أستشير وأنظر. فلم| رأى زياد تَثاقل مالك خاف أن 
تختلف ربيعة » فأرسل إلى نافع أن أثيرٌ علي › فأشار عليه نافع بصبرة بن شمان الْحَدَايَ » فأرسل إليه زياد » 
فقال : آلآ تجيرني! وبيت مال المسلمين فإنه فيكم » وأنا أمين أمير المؤمنين . قال : بلى إن حملته إليّ 
ونزلتَ داري . قال: فإني حامله » فَحَمّله » وخرج زياد حتى أنى ادان » ونزل في دار صَبرة بن 
شيْمان» وحوّل بيت الال والمنبر » فوضعه في مسجد الحدان » وتحوّل مع زياد خسون رجلا » منهم أبو 
أي حاضر - وكان زياد يصلي الجمعة في مسجد الحدّان » ويطعم الطعام ال و ار وت 
ا : يا أبا محمد » إني لا أرى ابن الحضرمي يكف > لا أراه إلا سيقاتلكم » ولا أدري ماعند 
أصحابك فامرهم » وانظر ما عندهم لاف رجاه حش ف السجد وراتمه الس إلبيه + » فقال 
جابر: يا معشر الأزد » تميم تزعم أنهم هم الناس» وأنهم ات و ا 
يريدون أن يسيروا إليكم حتى يأخذوا جاركم ٠‏ ويخرجوه من المصر قرا » فكيف ا 
أجَرُتموه وبيت مال المسلمين ! فقال صَيرة بن شَيُمان ركان ا ا را 
اماتا جفت + وإن جاء شان ففينا شان فكان زياد قول : إنني استضحكت ونمضت » وما كدت 
مكيدةً قط كنت إلى الفضيحة بها أقربٌ مني للفضيحة يومئذٍ ؛ لما غلبي من الضحك . قال : ثم كتب 
زياد إلى علي : إن ابن الحضرميّ أقبل من الشأم فنزل في دار بني تميم » ونعَى عثمان » ودعا إلى 
الحرب » وبايعنّه تميم وجل أهل البصرة » ول يبق معي من أمتنع به » فاستجرت لنفسي ولبيت المال 
صرة بن شَيْمان » وتحوّلت فنزلت معهم » فشيعة عثمان يختلفون إلى ابن الحضرمي » فوجّه علي أعين بن 
ضُبّيعة المجاشعيّ ليفرّق قومه عن ابن الحضْرميّ » فانظر ما يكون منه » فإن فُرّق جم ابن الحضرمي 
فلك ها ريك ون تر نكم بهم الأمور إلى التمادي في العصيان فاءبض إليهم فجاهذهم » فإن رأيت ممن 
لك تدافا » وف آلا تبلغ ما ترید» فدارم وطاوفم » > ثم تسمّع وأبصرء فكأنَ جدود الله قد 
أظلتك > تقتل الظالمين . ققدم أعينَ فاق زياداً » فنزل عنده » ثم أى قومّه » وجمع رجالا ونمض إلى ابن 
ا ي » فشتموه وناوشوه » فانصرف عنهم » ودخل عليه قوم فقتلوه » فلا قتل أعين ابن 
ضبيعة » أراد زياد قتالهم » > فأرسلت بنو تميم إلى الأزدُ : إنا لم نعرض لجاركم » ولا لأحد من أصحابه » 
فماذا تريدون إلى جارنا وحربنا ! فكرهّت الأزد القتال » وقالوا ا دم 
عن جارنا كففنا عن جارهم . فأمسكوا . وكتب زياد إلى علي : أ ن أعين بن ضبيعة قَدِم فجممٌ مَّن أطاعه 


من عشيرته » ثم نمض بهم بجدّ وصدق نيّة إلى ابن الحضرميّ » فحثهم على الطاعة » ودعاهم إلى الكت 
والرجوع عن شقاقهم » ووافقتهم عامّة قوم E‏ > يمنيهم 
نُصرّته » وكانت بينهم مناوّشة . ثم انصرف إلى أ هله » فدخلوا عليه فاغتالوه e‏ 
فأردت قتالهم عند ذلك » > فلم يخفْ معي م من أقوّى به عليهم » وتَرَّاسَل الحيّان » فأمسك بعضهم عن 
بعض . 

فلا قرأ عل كتابه دعا جارية بن قدامة السعدي » فوجّهه في خمسين رجلا من بني تيم » وبعث معه 
شريك بن الأعور - ويقال بعث جارية خسمائة رجل - وكتب إلى زياد كتاباً يصوب رأيه فیا صنع » وأمره 
بمعونة جارية بن قدامة والإشارة عليه » فقدم جارية البصرة » فأق زيادا فقال له : احتفزٌ واحذر أن يصيبّك 
ما أصاب صاحبّك » ولا تثقَنٌ ن بأحد من القوم تار عار إل توما قثرا و كنات علي » ووعدهم » 
فأجابه أكثرهم » فسار إلى ابن الحضرمي فحصره ودار سيل > ثم أحرق عليه الدار وعلى من معه . وكان 
معة يعون ربجلا - ويقال أربعون - وتفرّق الناس » ورجع زياد إلى دار الإمارة » وكتب إلى علي مع ظبيان 
ابنعمارة » وكان ممن قدِم مع جارية ..... وأ جارية قدِم علينا فسار إلى ابن الحضرمي فقتله حتى 
اضطره إلى دار من دُور بني تميم » في عدّة رجال من أصحابه بعد الإعذار والإنذار » والدعاء إلى الطاعة » 
فلم يُنيبوا ولم يُرجعوا » فأضرّم عليهم الدّار فأحرّقهم فيها » وهُدّمت عليهم » فبعغدا لمن طغى وَعَصى ! 
فقال عمرو بن العَرَندَس العَوديّ : 


سمه 7 2 7 2 0 
رَدَدُْنَا ‏ زيادا ‏ إلى داره وجار تميم دخانا ذهب 


حا دي جا 


يُنادِي الخناق . وحمانها 
وتن أناس. الا .عسادة 


وان الكيلامن رفم الايا 


وا ي 
E EN NEE‏ 


نحامي عن الجار أن نتت 
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وما كان في هذه السنة - أعني سنة ثمان وثلاثين ‏ إظهار الخريت بن راشد في بني ناجية الخلاف على 
علي وفراته إياه ؛ كالذي ذكر هشام بن محمد » عن أبي مخف » عن الحارث الأزدي » عن عه عبالله بن 
فُقَيم » قال : جاء الخريت بن راشد إلى علي وكان مع الخريت ثلاثماثةرجل من بني ناجية مقيمين مع علي 
بالكوفة › قدموا معه من البصرة» وكانوا قد خرجوا إليه يوم م الحمل › وشهدوا معه نين والتيرؤات فجاء 


إلى على في ثلاثين راكباً من أصحابه يسير بينهم حتى قام بين يَّديْ علي » فقال له : والله يا علي لا أطيع 
امرك زولا اضر لفك ران عدا ارفك ردك بعد فكب" أكون قال عل ٠‏ كدت اتلك 
إذاً تعصى ربّك » وتنكث عهدّك, ولا تضر إلا نفسك . خبّرني لم تفعل ذلك؟ قال: لأنك حكمت في 
الگا وضعُفتَ عن الحقّ إذ جد الجدّ » وركنت إلى القوم الذين ظلموا أنفسّهم . فأنا عليك زار » 
وعليهم ناقم » ولكم جميعاً مبّاين . فقال له علي : هلم أدارشك الكتاب » وأناظرك في السنن » وأفاتحك 
ایو مو اطي انا أعلّم بها منك , » فلعلك تعرف ما أنت له الآن منكر » وتستبصير ما أنت عنه الآن جاهل . 
قال : فإني عائد إليك ؛ قال : لا يستهوينك الشيطان » ولا يستخفّنك الجهل ٠‏ ووالله لئن استرشدتني 
واستنصحتني وقبلت مني لأهدينك سبيلٌ الرشاد . 

فخرج من عنده منصرفاً إلى أهله » فعجأْت في أثره مسرعاً . وكان لي من بني عمّه صديق » فأردت 
أن ألقى ابنَ عمّه ذلك فأعلمه بشأنه » ويأمره بطاعة أمير المؤمنين ومناصحته » ويخبره أنْ ذلك خير له في 
عاجل الدنيا وآجل الآخرة . فخرجت حت انتهيت إلى منزله وقد سبقني » فقمت عند باب داره » وفي داره 
تالاه اماه ا بكرا مهدا مدر عل غل 2 نوهدم حرم ا اال وا رع 
ثم قال لهم : يا هؤلاء » إني قد رأيت أن أفارق هذا الرجل » وقد فارقته على أن أرجمٌّ إليه من غد » ولا 
أراني إلا مُفارقه من غد . فقال له أكثر أصحابه : لا تفعل حتى تأتيّه » فإ أتاك بأمر تعرفه قبلت منه » وإن 
كانت الأخرى فم أقدَرّك على فراقه. فقال لهم : فنعم ما رأيتم . قال: ثم إني استأذنت عليه » فأذنوا ي» فدخلتٌ 
فتلت ادك الله إن كقارق آم لرن وجاعة الا وآن عن عل مك سبي وأن تقل من أرى 
من عشيرتك ! إن عليًا لعل الح . قال 8 اعدو يواسيع مسح وأنظرها بعري كال بويد كرية فرت 
انف او ندا قل وا رایت عا ونورا تركث: قال : فخلوت بابن عمه ذلك قال : وكان أحد نفره 
الأدنين» وهو مدرك بن الرّيان» وكان من رجال العرب ‏ فقلت له : إِنَّ لك عل حمًا لإخائك وودّك ذلك عل 
بعد حقّ المسلم على المسلم . إن ابنَ عمّك كان منه ما قد ذكر لك» فأجدٌَّ به فاردد عليه رأيّه وعظم عليه ما 
أتى» فإني خائف إن فارق أمير المؤمنين أن يقتله نفسه وعشيرته . فقال: جزاك الله خيراً من أخ! فقد نصحت 
وأشفقتٌ» إن راد صاحبى فراق أمير المؤمنين فارقته وخالفته. وكنت أشد الناس عليه . وأنا بعد فإني خال, بهء 
ومشيرٌ عليه بطاعة ان ومناصحته والإقامة معه» وني ذلك حظه‌ورشده. 


دتمت من عنده» وأردث الرجوع إلى أمير المؤمنين لأعلِمّه بالذي كان» ثم اطمأننت إلى قول صاحبي , 
فرجعت إلى منزلي ب به ثم أصبحت» فلما ارتفع الضحى أتيت أمير المؤمنين» فجلستُ عنده ساعة وأنا أريد 
أن أحدّثه بالذي كان من قوله لي على خحلوة» فأطلت ا جلوس» فلم يزدد الاس إلا كثرةء فدنوت منه» فجلست 
وراءه» فأصغى إل بأذنیه» فخيّرته بما سمعت من الخرّيت بن راشد» وبا قلت له وبما رد علي» وبما كان من 
مقالتي لابن عمّهء وبما رد علي فقال: دَعْه فإن عَرّف الحقّ وأقبل إليه عرفنا ذلك وقَبلْنا منه» وإن أبى طلبناه. 
فقلت: يا أمير المؤمنين» ولم لا تأخذه الآن وتتتولق من وتحسيه؟ فقال إنا لو فعلنا هذا يكل هن هه عن 
الس اكد a‏ يعنى الوثوبٌ على الناس والحبس والعقوبة ‏ حتى يظهروا لنا الخلاف. 
قال: فسكتٌ عنه» وتنحيت» اا 


سنة ۳۸ ... 


ثم مكث ما شاء الله. ثم إنه قال: ادن مني ؛ فدنوت منه » فقال لي مسرا افع إل رن الرخل 
فاعلّم لي ما فعل » فإنه كل يوم لم يكن يأتيني فيه | إلا قبل هذه الساعة . فأتيثٌ منزلّه » > فإذا ليس في منزله منهم 
ديار » فت عل ارات هون اکر كان ا اة عن اة فإذا ليس وا داع ولا جيب › ترج 
فقال لي حين راني : وطنوا فأمنواء أم جنبوا فظعَنوا ! فقلت: : بل ظعنوا فأعلنوا » فقال : قد فعلوها! بُعدأ هم 
کا عدت ثهود! أما لو قد أشرعت هم الأسئة وصبَبّت على هامهم السيوف » لقد ندموا . إن الشيطان اليم قد 
استهواهم وأضلّهم » وهو غدا متبرىء منهم » وتخل عنهم . 


فقام إليه زياد بن حصّفة » فقال : يا أمير المؤمنين » إنه لولم يكن من مضرّة هؤلاء إلا فراقهم إيّانا لم 
يعظم فقذُهم فنأسی عليهم 2 فإنهم قلَما يزيدون في عددنا لو أقاموا معنا » وقلا ينقصون من عددنا بخروجهم 
عنا » ولكنا نخاف أن يفسدوا علينا جماعة كثيرة ممن يقدمون عليه من أهل طاعتك» فأذن لي في اتباعهم حتى 
الأثر . فقال له : أخرج رمك الله حى تنزل دير أبي موسى , ثم لا تتوجه حتى يأتيك أمري 3 فإتهم إن كانوا 
خرجوا ظاهرين للناس في جماعة » فإن عمَّالي ستكتب إل بذلك » وإن كانوا متفرّقين مستخفين فذلك أخفى 
هم » وسأكتب إلى عملي فيهم . فكتب نسخة واحدة فأخرجها إلى العمّال : 


أما بعد 3 فان وال عونا هُرَاباً ونظنهم وججهوا نحو بلاد البصرة 3 شل عنم أهل بلادك 3 واجعل 
عليهم العيونَ في كل ناحية من أرضك » واكتب إل بما ينتهى إليك عنهم ؛ والسلام . 


ا ا فحمد الله وأثنى عليه » ثم قال : أمّا بعد يا 
معشرَ بكر بن وائل » فإِنْ أ مير المؤمنين ندَبني لأمر من أمره مهم له » وأمرني بالانكماش فيه » وأنتم شيعته 
وأنصاره » وأوثقٌ حي من الأحياء في نفسه » فانتدبوا معى الساعة › واعجلوا . قال : : فوالله ما كان إلا ساعة 
حتى اجتمع له منهم مائة وعشرون رجلا أو ثلاثون ؛ فقال: اكتفينا » لا نريد أكثرٌ من هذا » فخرجوا حتّى 


قال أبو محنف : فحدّثني أبو الصَّلْت الأعوّر التيمي , > عن أبي سعيد العُقَيلٍ » عن عبدالله بن وأل 
التيمي » قال : واللّه إني ا لعن أمير المؤمنين إذ جاءه فيج > كتابٌ بيديه » من قبّل قَرَظة بن كعب الأنصاري : 


بارجن ن الرحيم » أمًا بعد فإني أخبر أمير المؤمنين أن خيلا هرت بنا هن قبل الكوفة متوجهة يخر 
قر » وان رجلا من دهافين أسفل الفرات قد صل يقال له : زاذان فروخ » > أقبل من قبّل أخواله بناحية نر » 
فعرضوا له » فقالوا : أمسلم أنت أم كافر؟ فقال: بل أنا مسلم » قالوا: فما قوك في علي؟ قال: أقول فيه 
ير أقول: إنه أميرٌ المؤمنين » وسيّد البَشْرَ » فقالوا له: كفرت يا عدو الله ! ثم حملت عليه عصابة منهم 
فقطعوه » ووجدوا معه رجلا من أهل الذمّة» فقالوا: ما أنت؟ قال: رجل من أهل الذَّمة » قالوا : أمّا هذا فلا 
سبيل عليه » فأقبل إلينا ذلك الذمّي فأخبرنا هذا الخبر » وقد سألتٌ عنهم فلم يخبرْني أحدٌ عنهم بشيء › 
فليكتب إليّ أميرٌ المؤمنين برأيه فيهم أنته إليه . والسلام . 
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قال أبو مخنيف : وحدثني أ بو الصّلت الأغور التيمىّ عن أبي سعيد العْقَييَ » عن عبدالله بن وأل » قال : 
كتب عل عليه السلام معي كتاباً إلى زياد بن خصّفة » وأنا يومئذ شاب حَدَثْ : 

أما بعد» فإني كنت أمرتك أن تنزل دير أبي موسى حتى يأنيّك أمري وذلك لأني لم أكن علمت إلى أ ي وجه 
توجه القوم . وقد بلغتي أنهم أخذوا نحو قرية يقال ها فر » فاتبع آثارهم » وسل عنهم > فإنهم قد قتلوا رجلا 
و ل > فإن أبوا فناجڙهم » واستعن بالله عليهم » فإنهم قد 
فارقوا الحقّ ‏ وسَفَكوا الدم الحرام » وأخافوا السبيل . والسلام . 

قال : فأخذتٌ الكتاب منه » فمضيتٌ به غير بعيد » ثم رجعت به » فقلت : يا اه 
أمضي مع زياد بن حَصّفة إذا دفعت إليه كتابك إلى عدوّك ؟ فقال : يابنَ أخي » افعل» فوالله إني أرجو أن تكون 

من أعواني على الحقّء وأنصاري على القوم الظالمين؟ فقلت له : أنا والله يا أميرَ المؤمنين كذلك ومن أولئك . وإنا 

قال ابن وأل : فوالله ما أحبٌ أن لي بمقالة على تلك حمر النعّم . 

قال : ثم مضيت إلى زياد بن خصّفة بكتاب عل وأناعلى فرس لي رائع كريم » وعليّ السلاح ٠‏ فقال لي 
زياد : يابن أخى , والله ما لي عنك من غناءء وإني لأحبٌ أن تكون معي في وجهي هذا فقلت له: قد 
استاذنت ق :ذلك آم الزن فاون ل + فر بذلك . 1 1 

قال : ثمّ حرجنا حتى أتينا بفَره فسألنا عنهم » فقيل لنا: قد ارتفعوا نحو جَرْجَرايا » فاتبعناهم » فقيل 
لنا : قد أخذوا نحو المذار » فلجقناهم وهم نزول بالمذار » وقد أقاموا به يوماً وليلة » وقد استراحوا وأعلفوا 
وهم جامّون » فأتيناهم وقد تقطعنا ولَغْبنا وشقينا ونصبنا » فلا رأونا وثبوا على خيوهم فاستووا عليها » وجئنا 
حتى انتهينا إليهم » فواقَفْناهِم » ونادانا صاحبهم الحرّيتَ بن راشد: يا عميانَ القلوب والأبصار, أمع الله أنتم 
وكتابه وسنة نبيه » أم مع الظالمين؟ فقال له زياد بن حضّفة : بل نحن مع الله ومَن الله وكتابه ورسوله آثر عند 
واا من الثئيا مكل خلقت | إلى يوم تفنى » ؛ أيها العُمْي الأبصار , الصم القلوب والأسماع قال لاجرو 
ماتزيدوث؟ فقال لهازيادوكان جربا رفيقاً : قد ترى ما بنا من الوب والسغوب » والذي جتنا له لا يُصلحه 
الكلامٌ علانية على رؤوس أصحابي وأصحابك » ولكن أنزل وتنزل » ثم نخلو جميعاً فنتذاكر ارا ا 
وننظر » فإن رأيتَ ما جئناك فيه حظًا لنفسك قبلته » وإن رأيتَ فيا أسمعه منك أمراً أرجو فيه العافية لنا ولك لم 
أردده عليك . قال : فانزل بنا ؛ قال: فأقبل إلينا زياد فقال: انزلوا بنا على هذا الماء ؛ قال: فأقبلنا حتى إذا 
انتهينا إلى الماء» نزلناه فما هو إلا أن نزلنا فتفرّقناء ثم تحلّقنا من عشرة وتسعة وثمانية وسبعة » يضعون طعامّهم 


بين أيديهم فيأكلون » ثم يقومون إلى ذلك الماء فيشربون . وقال لنا زياد : علّقوا على خيولكم » فعلّقنا عليها 
ليها » ووقف زياد بيننا وبين القوم » وانطلق القوم فتنخوا ناحية » ثم نزلواء وأقبل ! لينا زياد » فلا رأى 
تفرقنا وتحلقنا قال : سبحان الله , أ أن نتم أهل حرب؟ والله لو أن هؤلاء جاؤوكم الساعة على هذه ا حال ما أرادوا 
من غيركم أفضل من حالكم التي أنتم عليها . اعجلوا » قوموا إلى خيلكم » > فأسرعنا 4 فح شنا 'قمنا فخ 
يتنفض › ثم يتوضاً » ومنا من يشرب» ومنا من يسقي فرسّه » حتى إذا فرغنا من ذلك كله > أتانا زياد وفي يده 
عرق ينبشه » فنهش منه :هشتين أوثلاثاً » وأز تی بأداوة فيها ماءٌ » فشرب منه » ثم ألقى العرق من يده. ثم قال: 
يا هؤلاء» إنا قد لقينا القوم» ووالله إن عدّتكم كعدتهم ولقد حزرتكم وإيّاهم فا أظنّ أحدّ الفريقين يزيدٌ على 
الآخر بخمسة نفر » وإ والله ما أرى أمرّهم وأمركم إلا يرجع إلى القتال » فإن كان إلى ذلك ما يصيّر بكم وهم 
الأمور فلا تكونوا أعجرٌ الفريقين . ثم قال لنا : ليأخدذ كل امرىء منكم بعنان فرسه حتى أدنوٌ منهم » وادعوا 
إل صاحبّهم فأكلّمه » فإن بايعّني على ما أريد وإلا فإذا دعوتكم فاستّووا على متون الخيل » ثم أقبلوا إل معاً غيرَ 


قال : فاستقدم أمامنا وأنا معه » فأسمع رجلا من القوم يقول : جاءكم القوم وهم كالون معيُون » 
وأنتم جامون مستريحون » فتركتموهم حتى نزلوا وأكلوا وشربوا واستراحوا ؛ هذا والله سوءٌ الرأي ! والله لا 
يرجع الأمر بكم وم م إلا إلى القتال . فسكتوا » وانتهينا إليهم ١‏ فدعا زياد بن خصفة صاحبهم , > فقال : 
اعتزل بنا فلننظر في أمرنا هذا » فوالله لقد أقبل إل زياد في حمسة » فقلت لزياد : ادع ثلاثة من أصحابنا حتى 
نلقاهم في عدّتهم ؛ فقال لي : ادع من أحببت منهم » فدعوت من أصحابنا ثلاثاً » فكنًا حمسة وحمسة . فقال له 
لحار لمر د يوسي لم أرض صاحبكم إماماً » ولم أرض سيرتكم 
سيرة» فرأيت 8 أن أعتزل وأكون مع مّن يدعو إلى الشورى من الناس» فإذا اجتمع الناس على رجل لجميع الأمة 
0 وا ا 00 0 

ا ا ال ا 
قال : ما إلى ذلك سبيل ؛ قال : كذلك أنت فاعل؟ قال : ا قال: فدعونا أصحابنا ودعا أصحابه» 
ثم أقبلنا؛ فوالله ما رأينا قتالاً مثلّه منذ خلقني ربي» قال: اطعنا والله بالرماح حتى لم يبق في أ يدينا رمح ثم 
اضطربنا بالسيوف حتى انحنت وعقر عامّة خيلنا وخيلهم» وكثرت الجراح فيم| بيننا وبينهم ‏ وقتل منا رجلان : 
فول زياد كانت عه رادید سردا ورل من الاد يدغ واف ين تك وصرعنا منهم خمسة » وجاء 
الليل يحجز بيننا وبينهم » وقد والله كرهونا وكرهناهم › E‏ 

قال 0 تنځوا وبنا في جانب: فمكثوا ساعة من الليل» ثم هم ذهبوا واتبعناهم حتى 
البصرة» وبلغنا آم أتوا الأهواز» فنزلوا بجانب منهاء وتلاحق بهم 0 من أصحابهم نحو من ايد 
كانوا معهم بالكوفة» ولم يكن هم من القوة ما ينهضهم معهم حتى هضوا فاتبعوهم فلحقوهم بأرض | 
الأهوازء فأقاموا معهم وكتب زياد بن خصفة إلى علي : 

ما بعد » فإنا لقينا عدو الله الناجيّ بالمذار » فدعَوناهم إلى الهدى والحقّ وإلى كلمة السّواء » فلم 
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ينزلوا على الحقٌ » وأخذ نهم العزّة بالإئم » وزيّن لهم الشيطان أعمالهم فصدّهم عن السبيل » فقصدوا لناء 
وصَمدْنا صمدّهم » فاقتتأنا قتالاً شديداً ما بين قائم الظهيرة إلى دلوك الشمس . فاستشهد منا رجلان 
و ال وك الوا و ا ا . ثم إن القوم لما 
لبسهم الليل خرجوا من تحته متنكبين إلى ا الأهوازء فبلغنا أنهم نزلوا مغها جانباً ونحن بالبصرة نُداوي 
جراخحناء وننتظر أمرّك رحمك الله والسّلام عليك 

فلا أتيته بكتابه قرأه على التاس » فقام إليه معقل بن قيس » فقال : أصلّحك الله يا أميرَ المؤمنين ! 
إنما كان ينبغي أن يكون مع من يطلب هؤلاء مكان كل رجل منهم عشرة من المسلمين » فإذا لحقوهم 
استأصّلوهم وقطعوا دابرّهم » فأمّا أن يلقاهم أعدادُهم فلعُمري ليصبرّنَ لهم » هم قوم عرب » والعدّة 
قبن لل 6 وف ا قا ن يا سفقل ي كيين إل ودي عه الفيخ من أهل:الكرفة مب 
يزيد بن المغفل الأزديّ . وكتب إلى ابن عباس : 

أما بعد » فابعث رجلا من قَبّلك صليباً شجاعاً معروفاً بالصّلاح في ألفي رجل » فليتبع معقلاً » فإذا 
مر ببلاد البصرة فهو أمير أصحابه حتى يلقى معقلا » فإذا لقي معقلا فمعقل أميرٌ الفريقين » وليسمع من 
معقل وليطعه . ولا يخالفه » ومر زياد بن خضفة فليقبل » فنعم المرءٌ زياد » ونعم القبيل قبيله ! 

قال أبو مخنف: وحِدّئني أبو الصّلت الأعور » عن أي سعيد العْقيلّ » قال : كتب عل إلى زياد بن 

أما بعد » فقد بلغني كتابك » وفهمت ما ذكرت من أمر الناجيّ وإخوانه الذين طبع الله على قلوبهم . 
وزيّنَ لهم الشيطانٌ أعمالهم فهم يعمهون » ويحسبون أنهم يحينون صُنْعاً » ووصفت ما بلغ بك وم 
الأمر » فأما أنت وأصحابك فلله سعيكم » وعلى الله تعالى جزاؤكم! فأبشرٌ بثواب الله خير من الدنيا التي 
يقتل الجهال أنفسَّهم عليها , ٠‏ فان ما عندكم يمد وما عند الله باق ولنجزينَ الذين صبروا أجرّهم بأحسن ما 
كانوا يعملون . وأما عدوّكم الذين لقيتموهم فحسّبهم بخروجهم من الحدى إلى الضلال » وارتكابهم فيه » 
وردّهم الحق » ولجاجهم في الفتنة » فذرّهم وما يفترون » ودَّعهم في طغيانهم يَعمّهون » فتسمّع وتبصر › 
كأنك بهم عن قليل بين أسير وقتيل . أقبل إلينا أنت وأصحابك مأجورين » فقد أطعتم وسمعتم » 
وأحسنتم البلاء ؛ والسلام . 

ونزل الناجيّ جانباً من الأهواز » واجتمع إليه عُلوجّ من أهلها كثير أرادوا كسر الخراج » ولصوصض 
كثيرة » وطائفة أخرى من العرب تَرَى رأيّه 

حدّثني عمر بن شبّة » قال : حدثنا أ بو الحسن » عن عل بن مجاهد . قال : قال الشعبي : لما قتل علي 
عليه السلام أهلّ النبروان » خالَفَه قوم كثير » وانتقضت عليه أطرافه » وخالفه بنو ناجية » وقدم ابن 
الحضرميّ البصرة » وانتقض أهلُ الأهواز » وطمع أهلُ الخراج في كسره » ثم أخرجوا سهل بن حنيف من 
فارس » وكان عامل عل عليها . فقال ابن عبّاس لعل : أكفيك فارس بزياد » فأمره علي أن يوجهه إليها » 
فقدِم ابن عباس البصرة » ووجهه إلى فارس في جمع كثير » فوطىء ‏ بهم أهل فارس » فأدُوا الخراج . 
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رجع الحديث إلى حديث أبي نف . قال أبو مخنف : وحدّثني الحارث بن كعب» عن عبدالله بن 
فقيم الأزديٌّ » قال : كنت أنا وأخي كعب في ذلك الجيش مع مَعْقل بن قيس ٠‏ فلما أراد الخروج أقبل إلى 
علي فودّعه فقال : يا معقل » اتق الله ما استطعت › تاها وصية اله للنؤمنين» لا تع عل اهل القبلة ب 
ولا تظلم هل الذّمّة » ولا تتكبّر فإن الله لا يحبٌ المتكبّرين . فقال : الله المستعان ؛ فقال له علي : خير 
مستعان ؛ قال: فخرج وخرجنا معه حتى نزلنا الأهواز » فأقمنا ننتظر أهل البصرة » وقد أبطئوا علينا » فقام 
فينا معقل بن قيس فقال : ينا الناس» إنا قد انتظرنا أهل البصرة» وقد أبطئوا عليناء وليس بحمد الله بنا 
قلة ولا وحشة إلى الناس. فسيروا بنا إلى هذا العدو القليل الذليل » فإني أرجو أن ينصركم الله وأن 

قال : فقام إليه أخي كعب بن فُقيم » فقال: : أصبت ‏ أرشدَك الله رآيك ! فوالله إني لأرجو أن 
ا BSS‏ 
الله ؛ قال: فْسِرّنا ووالله ما زال معقل لي مُكرماً وَادًا . ما يُعدل بي من الجند أحداً ؛ قال ولا يزال 
يقول :.وكيفت قلت > إن يالوك عل الى تعرية عن الدئيا ؟ صلقت والله واضبنت ووفك ارال 
ما سِرّنا يوماً حتى أدركنا فيْج يشتدٌ بصحيفة في يده من عند عبدالله بن عباس : أما بعد » فإن أدركك 
رسولي بالمكان الذي كنت فيه مقي › أو أدركك وقد شخصّت منه » فلا تبرحٌ المكانَ الذي ينتهي فيه 
إليك رسولي » واثبت فيه حتى يقدم عليك بعثنا الذي وجهناه إليك » فإني قد بعثتٌ إليك خالد بن 
معدان الطائيّ » وهو من أهل الإصلاح والدّين والبأس والنجدة » فاسمع منه . واعرف ذلك له ؛ 
والسلام . 

فقرأ معقل الكتابٌ على الناس» وحمد الله » وقد كان ذلك الوجه هالهم . قال: فأقمنا حتى قدم 
الطائي علينا » وجاء حتى دخل على صاحبنا لد حيار م رمسم عي ا رع 
قال : ثم إنا خرجنا فسرنا إليهم ٠‏ فأخذوا يرتفعون نحو جبال رامَهْرْمْر يريدون قلعة بها حصينة وجاءنا 
أهل البلد فاخبرونا بذللف + > فخربجنا في آثارهم نتبعهم > فلحقناهم وقد دَنوا باد اقلا ور 

ثم أقبلنا إليهم » فجعل معقل على ميمنته يزيد بن المعفل » وعلى ميسرته منجاب بن رآشد الضْبّيٌ من 
أهل البصرة » وصَف الخريت بن راشد الناجيّ مَنْ معه من العرب » فكانوا ميمنة »> وجعل أهل البلد 
والغلوج ومَنْ أراد كسرّ الخراج وأتباعهم من الأكراد ميسرة . قال: وسار فينا مَعقّل بن قيس يحرضنا 
ويقول لنا: عباد الله! لا تعدلوا القوم بأبصاركم > غُضُوا الأبصارء وأقلُوا الكلام » ووطنوا أنفسّكم على 
الطعن والضرب ٠‏ وأبشروا في تتام بالأجر العظيم » إنما تقاتلون مارقةٌ مرقت من الدين » وعُلوجاً منعوا 
ال حراج وأكراداً » انظروني فإذا حملتٌ فشدّوا شَدَّة رجل واحد . فمرّفي الصف كله يقول لهم هذه 
المقالة > حتى إذا مر بالناس كلهم أقبل حتى وقف وسط الصف في القلب » ونظرنا إليه ما يصنع ! فحرك 
رايته تحريكتين » فوالله ما صبروا لنا ساعةٌ حتى ولوا » وشدخنا منهم سبعين عربيًا من بني ناجية» ومن 
بعض من اتبعهم من العرب» وقتّنا نحواً من ثلاثمائة من العُلوج والأكراد . قال كعب بن فُقَيم : ونظرتٌ 
فيمن قُتل من العرب» فإذا أنا بصديقي مدرك بن الرّيان قتيلاً > وخرج الخريت ابن راشد وهو منهزم 
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حتى لحق بأسياف البحر » وا جماعة من قومه كثير » فا زال بهم يسير فيهم ويدعوهم إلى خلاف علي › 
ويبينْ لهم فراقه » ويخبرهم أن لهدى في حربه » حتى اتبعه منهم ناس كثير » وأقام معقل بن قيس بأرض 
الأهواز » وكتب إلى علي معي بالفتح » وكنت أنا الذي قدمت عليه » > فكتب إليه : 
بسم الله الرحمن الرحيم » لعبد الله علي أمير المؤمنين » من معقّل بن قيس . سلام عليك » ٠‏ فإني 
اعد إليك الله الذي لا إل إل هوء أما بعد فإنا لقنا المارقين , وقد استظهّروا علينا بالشركين , 
فقتلناهم قتلّ عاد وإرّم » ٠‏ مع آنا لم نَعْدُ فيهم سيرك » ولم نقتل من المارقين مدبراً ولا أسيراً » وم نذقف 
منهم على جريح . وقد نصرك الله والمسلمين » والحمد لله رب العالمين . 
قال + ققدم عليه هذا الات ٠‏ فقراه عل اة + وانتكارهم في الرأي + فاجتمع راي 
عامّتهم على قول واحد » فقالوا له : نرى أن تكتب إلى معقل بن قيس فيتبع أثر الفاسق » فلا يزال في 
طلبه حتى يَقتلّه أو ينفيّه » فإنا لا نأمن أن يُفسد عليك الناس . قال : فرذني إليه » وكتب معي : 
أمّا بعد » فالحمد لله على تأييند أ اة وعزلاق ااه خراك اش والمسلمين را > فد 
أحستتم البلاء » وقضيتم ما عليكم » وسل عن أخي بني ناجية » فإ بلغك أنه قد استقر ببلد من 
ل ل ال » مابقي ؛ 
والسلام عليك 
فال فل عن منكتر» 6 والمكان ادى انتهی إليه » فنبّىءَ بمكانه بالأسياف » وأنه قد رد قومه عن 
طاعة على » وأفسد مَنْ قله من عبد القيس ومن والاهم من سائر العرب » وكان قومّه قد منعوا الصّدّقة 
عام صفين ومنعوها في ذلك العام أيضاً » فكان عليهم عِقالان » فسار إليهم معقّل بن قيس في ذلك 
الجيش من أهل الكوفة وأهل البصرة » فأخذ على فارسٌ حتى انتهى إلى أسياف البحر » فلا سمع 
الخرّيت بن راشد بمسيره إليه أقبل على مَنْ كان معه من أصحابه ممن یری رأيّ يي الخوارج » فأسر لحم : إن 
أرى رأيكم » > فان عليًا لن ينبغي له أن يكم الرجالّ في أمر الله » وقال للآخرين مندّداً لهم : :إن غا 
ل ل 
ارتضاه لنفسه » وهذا كان الرأي الذي خرج عليه من الكوفة . وقال سرا لن يرى رأيّ عشمان : أنا والله 
على رأيكم » قد واللّه قُتل عثمان مظلوماً ‏ > فأرضى كل صنف منهم » وأراهم أنه معهم » وقال لمن منع 
الصدقة : شذوا أيديكم على صدقاتكم e‏ بها أرحامکم » وعودوا بها إن شم على فقرائكم » وقد 
كان فيهم نصارى كثير قد أسلموا » فليا اختلف الناسٌ بينهم قالوا : واللو لديننا الذي خرجنا منه ير 
وأهدى من دين هؤلاء الذي هم عليه ؛ ما ينهاهم دينهم عن سفك الدماء » وإخافة السبيل » وأخلٍ 
الأموال.. افرجتعوا إل ديقم + قلف اريت أولنك ٠‏ فقال هم : وَيحَكم ا عر لين امام 
من النصاری » ثم رجع إلى نصرائيته ؟ لا والله ما يسمع لهم قولاً » ولا يرى لهم عذراً » ولا يقبل منهم 
توبة ولا يدعوهم إليها » وَإِنّ حكمه فيهم لضربٌ العنق ساعة يستمكن منهم . 


فا زال حتى جمعهم وخدَعهم » وجاء من كان من بني ناجية ومن كان في تلك الناحية من غيرهم » 


واجتمع إليهم ناس كثير . 

فحدّثني علي بن الحسن الأزديّ » قال ع ود ا ل 
ع عن عمار الدهني . قال : حذثني اوا قال : كنت في اليش الذين بعثهم علي بن 

بي طالب | إلى بني ناجية » فقال : فانتهينا إليهم » فوجدناهم على ثلاث فرق » فقال أميرنا لفرقة منهم : ما 
0 لو 4 سد > فقال لهم : اعتزلوا » وقال للفرقة 
الأخرى : ما أنتم؟ قالوا: نحن كنا نصارى فأسلَمُناء فشِتّنا على إسلامناء ٠‏ فقال هم : اعتزلوا؛ ثم قال للفرقة 
الأخرى الثالثة : ما أنتم؟ قالوا: نحن قوم كنا نصارىء» فام ٠‏ فلم َر ديناً هو أفضلٌ من ديننا الأول ؛ فقال 
هم: أسلموا » فأبوا ؛ فقال لأصحابه : إذا مسحت رأسي ثلاتٌ مرّات فشدّوا عليهم > فاقتلوا الْماتلة » 
واسبوا الذرية . فجيء بالذرية إلى علي فجاء ممصقلة بن هُبيرة » فاشتراهم بمائتي ألف » ٠‏ فجاء بمائةٍ ألف فلم 
يقبلها علي فانطلق بالدراهم» وعَمد إليهم مصقلة فأعتقهم ولحق بعاوية » فقيل لعلي : ألا تأخذ الذرية؟ 
فقال: لاء فلم يعرض هم . 

رجع الحديث إلى حديث أي حنف . قال أبو نف : وحدّئني الحارث بن كعب » قال: لما رجع إلينا 
معقل بن قيس قرأ علينا كتاباً من علي : 

بسم الله الرحمن الرحيم . من عبدالله علي أمير المؤمنين إلى من يُقَرَأ عليه كتابي هذا من المؤمنين 
والمسلمين » والنصارى والمرتدٌين . سلامٌ عليكم وعلى من اتبع ال هدى وامن بالله ورسوله وكتابه والبعث بعد 
الموت وأوفى بعهد الله ولم يكن من الخائنين . ما بعد » فإني أدعوكم إلى كتاب الله » وسنة نبيّه » والعمل 
بالحقّ » وبما أمر الله في الكتاب »> فمن رجع إلى أهله منكم وكففٌ يده واعترّل هذا الهالك الحاربٌ الذي جاء 
يحارب الله ورسوله والمسلمين » وسعى في الأرض فسادا » فله الأمان على ماله ودمه » ومن تابَعّه على حرينا 
والخروج من طاعتنا » استعنا بالله عليه » وجعلْنا الله بيننا وبينه » وكفى بالله نصيراً ! 

وأخرج معقل راية أمانٍ فنصّبّها ‏ وقال : من أتاها من الناس فهو آمن . إلا الخرّيت وأصحابه الذين 
حاربوناوبدؤونا أول مرة . فتفرق عن الخخرّيت جل من كان معه من غير قومه » وعبّأ معقل بن قيس أصحابّه » 
فجعل على ميمنته يزيد بن العف الأزديّ » وعلى ميسرته المُجاب بن راشد الضبِيّ » > ثم زحف بهم نحو 
الخريت » وحضر معه قومه مسلموهم ونصاراهم ومانعة الصدقة منهم . 

قال أبو محنف : وحدثني الحارث بن كعب > عن أبي الصّديق الناجيّ » أنْ الغريت يومئذ كان يقول 
لقومه : : امنعوا حريمكم » وقاتلوا عن نسائكم وأولادكم » > فوالله لئن ظهروا عليكم ليقتلتكم وليسبتكم . 

فقال له رجل من قومه : هذا والله ما جَنته علينا يداك ولسائك . فقال: قاتلوا لله أنتم ! ! سبق السيفُ 
العذل إيبا والله لقت 00 


فيا بين الميمنة والميسرة يقول : أمها الناس المسلمون » ما تزيدون أفضل ما سيق لكم في هذا الموقف من الأجر 
العظيم ؛ إن الله ساقكم إلى قوم منعوا الصدقة › وارتدوا عن الإسلام » ونكثوا البيعة ظلما وعدوانا 000 
لن فتل منكم بالجنة » ومَنْ عاش فإنّ الله مقر عينه بالفتح والغنيمة . ففعل ذلك حتى مر بالناس كلهم . ثم إنه 


جاء حتى وقف في القلب برايته » ثم إنه بعث إلى يزيد بن ا مغل وهو في الميمنة : أن احمل عليهم » > فَحَمَل 
عليهم » فشتوا وقاتلوا قتالاً شديداً E E,‏ لم إن يعت إلى 
منجاب ابن راشد الضبي وهو في الميسرة . ثم إن منجاباً مَل عليهم فوا وقائلوا قتالاً شديداً طويلا » ثم إنه 
رجع حتى وقف في اميسرة » ثم إلّ معقلا بعث إلى الميمئة والميسرة : إذا حملت فاحملوا بأججعكم . فحرّك رايته 
وڙها » ثم إنه حمل وحمل أصحابه جميعاً > فصبروا ساعةً هم . ثم إن النعمان بن صهبان الراسبيّ من جرم 
بعر ا ن واد عليه ٠‏ فطَعنه فصرعه عن دابّته » ثم نزل وقد جَرّحه فأنختنه » فاختلفا 
ضربتين » فقتله النعمان بن صَهُبان » وقتل معه في المعركة سبعون ومائة » وذهبوا يمينا وشمالا » وبعث معقل 
اوی اکل ال رخا ی ر ار + شين رخا كرا وا راا . ثم نظرفيهم ؛ فأمًا من 
كان مسلماً فخلاه وأخذ بيعته وترك له عيالّه » وأما من كان ارتدٌ فعرض عليهم الإسلام . فرجعوا وخلى سبيلهم 
وسبِيل عيام إلآ شيخاً منهم نصرانيًا يقال له : ال ماين ين رر فال واه ها زللت يقد عقلك: إلا في 
خرو ف دي .دين الصدي إل دكم دين الشره» لا والله لا أ دع دين » ولا أقرب دينكم ما حييت. فقدّمه 
فضرّب عنقه » وجمع معقل الناس فقال: أذوا ما عليكم في هذه السنين من الصدقة . فأخذ من المسلمين 
O O‏ 
بردهم , وح ار لاقع كين وبكى الرجال والنساء بعضهم إلى بعض . قال: فأشهد أي رحمتهم 
رچ مارجا أحداً قبلّهم ولا بعدهم . 

قال: وكتب معقل بن قيس إلى علي : أما بعد» فإن أخبر أميرَ المؤمنين عن ججنده وعدوّه ؛ إنا دفعنا إلى 
عدونا بالأسياف فوجدنا بها قبائل ذات عة وجدّة وجدّ » وقد جات لاان وز تت:غلينا فدعوناهم إلى 
الطاعة والجماعة » وإلى كم الكتاب والسنة » وقرأنا عليهم كتابٌ أمير مير المؤمنين » ورفعنا لحم راية أمان » 
فمالّتُ إلينا متهم طائفة » وبقيثٌ طائفةٌ أخرى مُتابذة » فقبلنا من التي أقبلت » وصمذنا مدا للتي أدبرت » 
فضرب الله وجوهّهم ونصرنا عليهم ؛ ؛ فاا من كان مساب فنا متنا عليه وأخذنا بيعته لأمير المؤمنين » وأخذنا 
ل ل ل + فرجعواغن 
رجل واحد » فقتلناه ؛ وأما النصارى فإنا سبيناهم . وقد أة قہلنا بهم ليكونوا نکالا من بعدهم E‏ 
لكيلا يمنعوا الجزية » ولكيلا يجترئوا على قتال أهل القبلة » وهم أهل الصَّغار والذلٌ » رحمك الله يا أميرَ 
المؤمنين » وأوجَبَ لك جنات النعيم ؛ والسلام عليك ! 

ثم أقبل بهم حتى مر بهم على مصقلة بن هبيرة الشيبانّ » وهو عامل علي على أردشير خره » وهم <مسمائة 
إنسان » فبكى النساء والصبيانُ » وصاخ الرجال : يا أبا الفضل » يا حاميّ الرجال» وفكاك العناة» أمنن 
علينا فاشترنا وأعتقنا ؛ فقال مصقلة : أقسم بالله لأتصدّقنَ عليهم » إن الله يجي المتصدّقين و 
معقلٍ > فقال: والله لو أعلم أنه قاله تومجعا هم» وزراءً عليكم » > لضربتٌ عنقه» ولو كان في ذلك تفاني تميم 
وبكر بن وائل . ثم إن مصقلة بعث هل بن الحارث الذهلي إلى معقل بن قيس فقال له : بعني بني ناجية ؛ 
فقال: نعم» أبيعكم بألف ألف . ودَفعَهم إليه » وقال له : عجل بالمال إلى أمير المؤمنين ؛ فقال: أنا باعث 
الآن بصدّر » ثم أبعت بِصَدْر آخر كذلك ؛ حتى لا يبقى منه شيء إن شاء الله تعالى. وأقبل معقل بن قيس إلى 
أمير المؤمنين » وأخبره بما كان منه في ذلك . فقال له: أحسنت وأصبت » وانتظر علي مصقلة أن يبعث إليه 


ا ا 
مصقلة إلا قد تحمّل حمالة + ألا لا أراكم سترّؤنه عن قريب ملبّداً. ثم إنه كتب إليه : أمّا بعد فإن من أعظم 
الخيانة خيانة الأمة » وأعظم الغ على أهل المصر غش الإمام » وعندّك من دق المتلمن خا الف 
ابعث با إل ساعة أنيك رسولي » وال فقيل حين تنظ في كتاي » فإني قد تقتمت إلى رسولي إليك الآ يََعَك 
أن تيم ساعة واحدة بعد قدومه عليك إلا أن تبعث با مال ؛ والسلام عليك 


وكان الرسول أبو جرَة الحنفيّ » فقال له أبو جُرّة : إن يبعث بالمال الساعة وإلاً فاشْخَصٌ إلى أمير 
المؤمنين . فلا قرأ كتابه أقبل حتى نزل البّصرة » فمكث بها أياماً . ثم إن ابنَ عباس سأله المال » وكان عمّال 
البصرة حملن من كور البصرة إلى ابن عباس » ويكون ابنُ عباس هو الذي يبعث به إلى علي ؛ فقال له : 
نعم » أنظرني أياماً » ثم أقبل حتى أى عل فأقرّه أياماً » ثم سأله المال» فأدّى إليه مائتي ألف » ثم إنه عجز فلم 

قال أبو محنف : وحدّثني أب بوالصّلت الأعور » عن ذُهل بن الحارث » قال : دعاني مص مَصقلة إلى رَحله فقَدّم 
عشاؤه ‏ فطعمنامنه » ثم قال : والله إن أميرٌ المؤمنين يسألني هذا المال » ولا أقدر عليه > فقلت : والله لوشكت 
ys‏ أطلب فيها إلى أحد . ثم 
قال : أما والله لو أن ابنَ هند هو طالبني بها أو ابن عفان لتركها لي ؛ أل تر إلى ابن عفان حيث أطعَّم الأشعث من 
غراع أذ يجان مان الق كن به فل ل هالا رف :هذا ل رات ار ا 
أخذته » فسكت ساعةً » وسكت عنه » فلا والله ما مكث إلا ليله واحدة بعد هذا الكلام حتى لحق بمعاوية . 
وبلغ ذلك عليّا فقال: ما له برّحه الله ؛ فعل فعل السيّد » وفرٌ رار العبد » وخان خيانة.الفاجر! أما والله لوأنه 
أقام فعجز ما زدنا على حبسه ‏ فإن وجذنا له شيئا أخذناه » وإن لم نقدر على مال تركناه . ثم ساز إلى :دازة 
فنقضيها وَعدّمها- وكان أخوه نعيم بن هبيرة ف شِيعيًا » ولل مناصحاً » فكتب إليه مصقلة من الشأم مع رجل 
من النصارى من بي تغلب يقال له خلوان : 

أما بعد » فإني كلّمتٌ معاويةً فيك » فوعَدَك الإمارة » وماك الكرامة » فأقبل إل ساعة يلقاك رسولي إن 
شاء الله ؛ والسلام . 

فأخذه مالك بن كعب الأرحبي » فسرح به إلى علي » فأخذ كتابه فقرأه » فقطع يد النصراني» فمات» 
وكتب نعيم إلى أخيه مَصفَلةَ : 


لا تريين مدا الله مُعْتَرضاً 
ذاك الحريص على ما نال ِن طمّع, 
ماذا أَردتَ إلى SE‏ 


بالظّنَ مك فا بالي وحُلوانا! 
وُو البَعيدُ فلا يزنك إِدْ خانا 
ترجو سِقَاط امُرىءٍ لم يُلْفَ وَسُْنانا 
ثي العِرَضنَة مِنْ أسادٍ مانا 
تحمي العراف: ودع ر اتا 
للاك له م ااا 


لو كنت أَدْيْتَ ما للقَوْم مُضَطبراً للحن اخ اا ا وتبعاقنا 
لكن فت اهل الشام مُلْتَيساً ‏ فضل ابن هِنْدٍ وذاك الرأيُ أشجانا 
َاليَومَ تَقْرَعٌ سِنَّ العُرْم من ندم ماذا تقول وقدْ كان الذي كانا! 
امت اقا ا ال التفناء ااا 


فلم وَقّع الكتاب إليه عَلِم أن رسوله قد هلك » ولم يلبث التغلّبيّون إلا قليلاً حتى بلغهم هلا صاحبهم 
حُلوان . فأتوا مصقلةً فقالوا : إنك بعثتٌ صاحبنا فَأمْلَكتّه » فإما أن ُحييّه وإما أن نَدِيّه » فقال : أمّا أن 
أجِبيّه فلا أستطيع » ولكني سأديه ؛ فواداه . 

قال أبو محنف : وحدّثني عبدالرحمن بن جنڌب » قال : حدّثئني بي » قال : لما بلغ عليًا مصابٌ بني 
ناجية وقتلُ صاحبهم قال : هوت أمّه ! ما كان أنقصٌ عقلّه » وأجرّأه على ربّه ! فإ جائياً جاءني مرّة فقال 
لي : في أصحابك رجالٌ قد خشيتٌ أن يفارقوك » فما ترى فيهم؟ فقلت له : إن لا آخذ على التّهمة . 
ولا أعاقب على الظنّ » ولا أقاتل إلا من خالْمَني وناصَّبّني وأظهر لي العداوة » ولست مُقاتِله حتى أدعوه 
وأعذرَ إليه » فإن تاب ورجع إلينا قبأنا منه » وهو أخونا . وإن أبى إلا الاعتزام على حربنا استعنًا عليه 
الله » وناجَزْناه . فكف عني ما شاء الله . ثم جاءني مرّة أخرى فقال لي : قد خشيت أن يفسد عليك 
عبدّالله بن وهب الراسبي وزيدُ بن حصين » إني سمعته يُذكرانك بأشياء لو سمعتّها لم تفارفه) عليها 
حتى تقتلها أو توبقهها . فلا تفارقهها من حبسك أبداً » فقلت : إن مستشيرك فيهما » فماذا تأمرني به؟ 
قال: فإني آمرك أن تدعو با » فتضربٌ رقاب » فعلمت أنه لآ ورعٌ ولا عاقل » فقلت : واللّه ما أظنك 
وَرِعاً ولا عاقلا نافعاً» واللّهِ لقد كان ينبغي لك لو أردت قتلّهم أن تقول : انّق الله لم تستحلٌ قتلّهم وم 
يقتلوا أحدا » ولم ينابذوك » ولم يخرجوا من طاعتك ! 

وحجٌ بالناس في هذه السنة قُنَم بن العبّاس من قِبّل علي عليه السلام . حدثني بذلك أحمد بن 
ثابت » عن اسحاق بن عيسى » عن أبي معشر . وكان فَنّم يومئذ عامل علي على مكة » وكان على اليمن 
عبيدالله بن العباس » وعلى البصرة عبدالله بن العباس . 

واختلف في عامله على ُراسان فقيل : كان خليد بن قرّة اليربوعيّ » وقيل : كان ابن أبرّى ؛ وأما 
الشأم ومصرّ فإنه كان با معاوية وعمّاله . 


ثم د خلت سنة تسع وثلاثين 
فمما كان فيها من الأحداث المذكورة : 
تفريق معاوية جيوشه في أطراف علي 


e‏ فيا ذكر عل بن مد بن عواية - في ألفي رجل إلى عين التَمُر » وبها مالك بن 
كعب مُسلّحةً لعل في لف رجل» فأذن لهم. + فأتوا الكوفة وأتاه النعمان» ولم يبق معه إلا مائة رجل» 
SS‏ 
وواقع مالك النعمان » والنعمان في ألفي رجل ومالك في مائة رجل » وأمر مالك أصحابه أن يجعلوا جَذْرَ 
القرية في ظهورهم » واقتتلوا . وكتب إلى نف بن سُلَيُم يسأله أن يمدّه وهو قريب منه » فقاتلهم مالك بن 
كدي في الوضابة الي معه كاشام الال ووج لمعتف ينه عبد الرعن ي جين راد اهو إل الف 
وأصحابه » وقد كسروا جفونَ سيوفهم > واستقتلوا » فلا رآ هم أهل الشام وذلك عند المساء» ظنوا أن ن لهم 
مدا وانهزموا » وتبعهم مالك » ٠‏ فقتل منهم ثلاثة نفر» ومضوًا على وجوههم . 

حدّثئني عبدالله بن أحمدّ بن شبّويه المروزي » قال: حدّثنا بي قال: حدّئني سليمان » عن عبدالله » 
قال: حدّثني عبدالله بن أبي معاوية » عن عمرو بن حسَّانَ > عن شيخ من بني فزارة » قال: بعث معاوية 
النعمان بن بشير في ألفينء فأتوا عين الثَمْر > فأغاروا عليها » وبا عامل لعل يقال له ابن فلان الأرحبي في 

ثلشمائة» فكتب إلى علي يستمدّه » فأمر الناس أن ينهضوا إليه » فتثاقلوا » فصعد المنبر » فانتهيت إليه وقد 
سبقني بالتشهّد وهويقول : 

يا أهل الكوفة» كلا سمعتم نسر من مناسر أهل الشام أظلكم وأغلقٌ بابّه انجَحَر كلّ امرىء منكم 
في بيته انجحارٌ الضبٌ في ره والضبع في وجارها ؛ المغرورٌ من غررتموه » ولَنْ فار بكم فاز بالسهم 
الاخ لآ اخرار عند نذا نولا ار ن هة ثقة عند النجاء » إنا لله وإنا إليه راجعون! ماذا مُنِتَ به منكم ! 
عميّ لا تبصرون » وبُكُمٌ لا تنطقون » وصّمٌ لا تَستمعون إنا لله وإنا إليه راجعون . 

رجع الحديث إلى حديث عوانة . قال: ووجّه معاوية في هذه السنة سيان بن عوف في ستة آلاف رجل » 


18 فصعي ع حمق ال TO ne aaa‏ 


وأمره أن يأ هيت فيقطعها , وأن يُغيِرٌ عليها » ثم يمضي حتى يأتي الأنبار والمدائن فيوقع بأهلها » فسار حتى 
أق هيت فلم يجد بها أا نم أت الأنبار وبا مُسلّحة لعل تكون خسمائة رجل » وقد تفرقوا فلم يبق منهم 
لما كل > فقائلّهم » فصبر لهم أصحابٌ عل مع قلتهم . > ثم حملت عليهم الخيل والرّجالة » > فقتلوا 
صاحبّ المسلحة » وهو أشرّس بن حسّان البكرِيّ في ثلاثين رجلا » واحتملوا ما كان في الأنبار من الأموال 
رهاق اهلها MN BEE a a‏ فقال له الناس :تحن 
نكفيك » قال : ما تكفونني ولا أنفسكم ؛ وسرح سعيد ابن قيس في أثر القوم » فخرج في طلبهم حتى جاز 
حرطم نيعم رع 

قال + نها كه ساره أا عبد شين شيع الفزارئ ى آلف وسسهانة يل إلى 23م را أن 
يُصَدَّق مَن مر به من أهل البوادي » وأن يقتل من امتح من عطائه صدقة ماله ٠‏ ثم ياي مكنة والمديئة 
والحجازء يفعل ذلك » واجتمع إليه بشرٌ كثير من قومه » فلها بلغ ذلك عليا وجه المسيّب و 
المَزاري » فسار حتى لحق ابن مسعدة بتي ياء » فاقتتلوا ذلك اليوم حتى زالت الشمس قتالاً شديداً » وحمل 
المسيّب على ابن مسعدة فضربه ثلاث ضَرّبات » كلّ ذلك لا يلتمس قتله ويقول له : النجاء النجاء ! فدخل 
ابن مسعدة وعامة من معه الحصن . وهرب الباقون نحو الشام > وانتهب الأعراب إبل الصّدقة التي كانت 
مع ابن مسعدة » وحَصّره ومّن كان معه المسيّب ثلاثة أيام > ثم ألقى الحطب على الباب » وألقى النيران 
فيه » حتى احترق » فلا أحسوا بالهلاك أشرّفوا على المسيّب فقالوا : يا مسيّب » قومك ! فرق لهم » وكره 
هلاكهم » فأمر بالنار فأطفتت» وقال لأصحابه : قد جاءتني عيون فأخبروني أن جنداً قد أقبل إليكم من 
الشام » فانضمُوا في مكان واحد . فخرج ابن مسعدة في ا 
ا ل للا > فأى ذلك عليه » فقال له: غششت أميرّ المؤمنين وداهنت في 
أمرهم . 


وفيها أيضاً وجّه معاويةٌ الضحَاكَ بنَ قيس » وأمره أن يمر بأسفل واقصة » وأن يُغِير على كل من مرّ به 
تمن هو في طاعة علي من الأعراب » ووَجّه معه ثلاثة آلاف رجل » فسار فأخذ أموال الناس» وقتل من لقي 
من الأعراب » ومر بالتعلبية فأغار على مسالح علي » وأخذ أمتعتهم » ومضى حتى انتهى إلى القطقطانة » 
فأق عَمرو بن عميس بن مسعود » وكان في خيل لعلي وأمامه أهله . وهو يريد الحج » فأغار على من كان 
معه » وحبسه عن المسير > فلم بلغ ذلك عليًا سرح حمر بن عديّ الكنديّ في أربعة آلاف » وأعطاهم 
خحمسين ححسين .2 فلحق الضحًاك بِتَدْمْر فقتل منهم تسعة عشرّ رجلا » وقتل من أصحابه رجلان » وحال 
بيهم الليل » فهرب الضحاك وأصحابه » ورجع حجر ومن معه . 

وفيها سار مغاوية بنفسية إلى وجلة حق شازفهنا .كم تكص زاجعا¿ ذكر ذلك ابن سعد > عن 
محمد بن عمر » قال : حدّئني ابن جريج » عن ابن أب مُليكة قال : لما كانت سنة تسع وثلاثين أشرف عليها 
ماو : 


وحدّثني أحمد بن ثابت » عمّن ذكره » عن إسحاق بن عيسى » عن أبي معشر مثله . 


واختلف فيمن حج بالناس في هذه السنة » فقال بعضهم : حجّ بالناس فيها عبيدالله بن عباس من 
قبل علي . راسي حو غناك بن عباس + فحدئق أبوازيد غر بن شبة »فال يقال إن علا 
وجه ابن عباس لي ليشهد الموسم ويصلي بالناس في سنة تسع وثلاثين » وبعث معاوية يزيد بن شجرة 
الرهاوي 

قال : وزعم أبو الحسن أن ذلك باطل » وأن ابنَ عباس لم يشهد الَوْسِم في عمل حتى قتل علي عليه 
السلام ؛ قال : والذي نازعه يزيد بن شجرة قشم بن العباس . حتى إنهها اصطلحا على شيبة بن عثمان » 
فصل بالناس سنة تسع وثلاثين . 

وكالذي حكيت عن ابي زيد عن ابي الحسن › قال أبو معشر في ذلك : حدّثني بذلك أحمد بن ثابت 
الرازي» عمن حدثه » عن إسحاق بن عيسى عنه . 

وقال الواقدي : بعث علي على الموسم في سنة تسع وثلاثين عبيد الله بن عباس » وبعث معاوية 
يزيد بن شجرزة الرخاوي لقي لاس المح + فلا اجتمعا مكنة ازع وأى كل والحند منبنا آنل 
لصاحبه » فاصطلحا على شيبة بن عثمانَ بن أبي طلحة . 

وكانت عمال عل في هذه السنة على الأمصار الذين ذكرنا أنهم كانوا عمّالّه في سنة ثمان وثلاثين غير 
eS‏ : زياد بنُ 

بيه على الخراج » وأبا الأسود الدّوَليّ على القضاء . 


وفي هذه السنة وجه ابن عباس زياداً عن أمر علي إلى فارس وكرمان عند منصرفه من عند علي من 
الكوفة إلى البصرة . 

ذكر سبب توجيهه إيأه إلى فارس : 

حدّئني عمرء قال: حدّثنا علي ؛ قال : لما قتل ابن الحضرميَ واختلف الناسٌُ على علي » طمع أهل 
فارس وأهل كرمان في كسْر الخراج » فغلب أهل كل ناحية على ما يليهم » وأخرجوا عمّالهم . 

حدّئني عمر» قال: حدثنا أبو القاسم » عن سَلّمة بن عثمان » عن علي بن كثير » أن علي استشار 
الناس في رجُل يوليه فارس حين امتنعوا من أداء الخراج » فقال له جارية بن قدامة : ألا أدلّك يا أميرَ المؤمنين 
على رجل صليب الرأي» عالم بالسياسة» كافب لا ول؟ قال: من هو؟ قال: زياد؛ قال: هوها؛ فولاه فارس 
0 ا 
TT‏ ل - وكا عاك عليها لعل قال ابن 
عباس لعلي : أكفيك فارس ؛ فقدم ابن عباس البّصرة » ووبّه زياداً إلى فارسٌ في جمع كثير , فوطىء بهم 
أهل فارس » فأدُوا الخراج . 

حدّثني عمر » قال : حذثني أبو الحسن > عن أيُوب بن موسبى » قال : حدثني شيخ من أهل إصْطْحْر 


قال : سمعت أبي يقول: أدركثٌ زياداً وهو أميرٌ على فارس وهي نَضْرّم ناراً » فلم يزل بالُداراة حتى عادوا 
إلى ما كانوا عليه من الطاعة والاستقامة لم يقفْ موقفاً للحرب » وكان أهل فارس يقولون : ما رأينا سيرة 
أشبه بسيرة كسرّى أنوشروان من سيرة هذا العربيّ في اللين والمداراة والعلم با يأتي . 

قال يا كلم إزياة درسي .يت إلى رؤسائها. ركد راتوا ابوه را ولد 
صرت بعضهم ببعض» ودل بعضهم على عورة بعض» وهربت طائفة » وأقامت طائفة . فقتل بعضهم 
بعضاً » وصقت له فارس» فلم يَلقَ فيها جمعاً ولا حَرْباً» وفعل ثل ذلك بِكْمان » ثم رجع ! ا 
فسار في كُوّرها ومئّاهم » > فسَكنٌ الناس إ لى ذلك » فاستقامت له البلاد» وأق إصطخر فنزها وحصّن قلعة 
بها ما بين بيضاء إصطخر وإضطخْر ء» »فكانت تسمّى قلعة زياد » فحمل إليها الأموال » ثم تحصن فيها بعد 
ذلك منصور اليشكري » فهي الوم تسى قلعة منصور . 


ثم دخلت PE‏ أربعين 
ذكر ما كان فيها من ٠‏ الأحداث 


فمما كان فيها من ذلك توجيه معاوية بسر بن أبي أرطاة في ثلاثة آلاف من المقاتلة إلى الحجاز . 


فذُكر عن زياد بن عبدالله البَكائي » عن عَوانة » قال: ا بن أبي سفيان بعد تحكيم 
الحكمين بُسرَ بنَ أبي أرطاة ‏ وهو رجلٌ من بني عامر بن لوي في جيش ‏ فساروا من الشام حتى قدموا 
التق + وعامل كيل صل اليل يويكلا بو أيوبٌ الأنصاري » ففر منهم أب بو أيوب » فأق عليًا بالكوفة » ودخل 
بسر المدينة ؛ قال : فصّعد مِنبرّها ولم يقاتله بها أحد » فنادى على المنبر: يا دينار » ويا نجار » ويا رُريق » 
شخي شَيّحي ! عهدي به بالأمس» فأين هو! يعني عثمان » ثم قال: يا أهل المدينة » واللّهِ لولا ما عهد إل 
معاويةٌ ما تركثٌ بها محتلاً إلا قتلته . ثم باي أهل المدينة » وأرسل إلى بني سلمة » فقال: والله ما لكم عندي 
من أمان ولا مبايّعة حتى تأتوني بجابر بن عبدالله » فانطلق جابر إلى أمْ سَلّمة زوج النبي ية فقال لها: ماذا 
ترين؟ ی قد نه كيت ان اقل وعد شبلالة » قالت: أرى أن تبايع ٠‏ فإني قد أمرت ابني عمر بن أبي 
سَلّمة أن يبايع » وأمرت ختني عبدالله بن رَمْعة - وكانت ابنتها زينب ابنة أبي سلّمة عند عبدالله بن زمعة - 
فأتاه جابرٌ فبايعه » وهدّم بر دُورا بالمدينة » ثم مضى حتى أق مك فاته الو مودي أن كناد ٠‏ فقال له 
بسر: : ما كنت لأفعل بصاحب رسول, الله اة ذلك ؛ فخلى عنه » وكتب أبو موسى قبل ذلك إلى اليمن: ! 
N a ES‏ 
عليها عبيدالله بن عباس عامل لعلي » فلم| بلغه مسيرّه فر إلى الكوفة حتى أى عليًا » واستخلف عبدالله بن 
عبدالمدان الحارئيّ على اليّمَن » فأتاه بسر فقتله وقتل ابنه » ولقي بسر تقل عبيدالله بن عباس . وفيه ابنان له 
صغيران » فذبحهها. وقد قال بعض الناس: إنه وجد ابي غبيدالله.ين عباس عند رجل من بني كنانة من 
أهل البادية » فلا أراد قتلّهه) قال الكناي : علام تقتل هذين ولا ذنب لما ! فإن كنت قاتِلّه] فاقتلني » قال: 
أفعل ؛ فبدأ بالكناني فقتله » ثم قتلّهما ثم رجع بسر إلى الشام . وقد قيل : إن الكناني قاتل عن الطفلين حتى 
قل » وكان اسمُ أحدٍ الطفلين اللذّين قتلها بر : عبدالرحمن » والآخر قُنّم . وقتل بُسر في مسيره ذلك 
جماعة كثيرةً من شيعة عل باليمن . وبلغ عليًا خبرٌ بُسرء فوبّه جارية بن قدامة في ألفين . ووهب بن 
مسعود في ألفين » فسار جارية حتى أ نَْجُرانَ فحرّق بها » وأخذ ناساً من شيعة عثمانَ فقتلهم » وهَرّب 
بسر وأصحابه منه » وأتبعهم حتى بلغ مكة » نكال شم جار : بايعونا ؛ فقالوا : قد هلك أمير المؤمنين ء 
فمن نبايع؟ قال : لمن بايّعَ له أصحابٌ علي » فتثاقلوا » ثم بايعوا . ثم سار حتى أى المدينة وأبو هريرة يصلي 


هما > فهرب منه » فقال جارية : واللهِ لو أخذت أبا سنؤر لضربث عنقه » ثم قال لأهل المدينة : بايعوا 
الحسنَ بن علي ؛ فبايعوه وأقام يومّه » ثم خرج منصرفاً إلى الكوفة » وعاد أبو هريرة فصل بهم . 

وني هذه السنة ‏ فيا ذكر ‏ جرت بين عل وبين معاوية المهادنة - بعد مكاتبات جرت بينهما يطول 
EE‏ التو يا .ركرك نر" العراق ولغافية ا عل ا 
صاحبه في عمله بجيش ولا غارة ولا عزو . 

قال زياد بن عبدالله ؛ عن أبي إسحاق : لا لم يعط أحدُ الفريقين صاحبّه الطاعة كتب معاوية إلى 
عل : أما إذا شت فلك العراق ولي الشام » وتكفت السيف عن هذه الأمة. ولا تمرِيق دماء المسلمين ؛ 
ففعل ذلك » وتراضّيًا على ذلك فأقام معاوية بالشام بجنوده يجبيها وما حولما » وعلٌ بالعراق تجبيها 
ويقسمها بين جنوده . 

وفيها خرج عبدّالله بن العباس من البّصرة ولحق مكة في قول عامة أهل السَيّرء وقد أنكر ذلك 
بعضهم , وزعَم أنه ل يرل بالبصرة عاملاً عليها من قبل أمير المؤمنين علي عليه السلام حتى قل » وبعد 
مَقتل عل حتى صالح الحسن معاوية » ثمّ حرج حينئذٍ إلى مكة . 

ذكر الخبر عن سبب شخوصه إلى مكة وتركه العراق : 

حدَئني عمرٌ بن شبّة » قال : حدّئني جماعة عن أبي خنف , عن سليمان بن اي راشد » عن 
عبدال رحمن بن عبيد أ الود قال : مر عبدالله بْنُ عباس على أبي الأسود الدَّوْليُ » فقال : لو كنت من 
لھا كنت د رلو کت راع ابل مق ای .ولا( اح مهتا ال ف ات أبو 
الأسود إلى علي : 

أما بعد » فإِنْ الله جل وعلا جعلك والياً مرا و راغا مولا + وقد بلوناك فوجدناك عظيم 
الأمانة » ناصحاً للرعية » توفر لهم ينُم » وتَظْلّف نفسَك عن دنياهم» فلا تأكل أمواتهم » ولا ترتشي في 
أحكامهم . وإِنْ ابنَ عمّك قد ال يان > فلم يَسعْني كتمانك ذلك » فانظر رحمك الله 
فيا هناك » واكتب إلى برأيك فيا أحببت أنته إليك . والسلام . 

ا E‏ 00 
إلى صا<ك في كتبت إليّ فيه من أمره » ولم أعلمه أنك كتبت» فلا تدع إعلامي با يكون بحضرتك مما 
النظر فيه للأمة صلا » فإنك بذلك جدير » وهو حى واجب عليك ؛ والسلام . 

وكتت إلى ابن عباس ف :ذلك > فكتب إليه ابن عباس : أما بعد » فإن الذي بلغك باطل » وإني 0ا 
تحت يدي ضابط قائم له وله حافظ > فلا تصدّق الظنون ؛ والسلام . 

قال: فكتب إليه علي : أما بعد » فأعلمني ما أخذت من الجزية » ومن ¿ أين أخذت؟ وفيم وضعت؟ . 


قال : فكتب إليه ابن عباس : أما بعد » قدا ممت ل ا ما بلغك أن رَزَأَنْهِ من مال أهل, 
هذا البلد » فابعث إلى عملك مَنْ أحببت » فإني ظاعنٌ عنه . والسلام . 


ثم دعا ابن عباس أخواله بني هلال بن عامر » فجاءه الضحًاك بن عبدالله وعبدالله بن رزين بن أبي 
غمرق اھان م ات مت قيس كلها تحمل نال . 

قال أبو زيد : قال أبو عبيدة : كانت أرزاقاً قد اجتمعت » فحمل معه مقدار ما اجتمع له » فبعثت 
الأخماس كلها . فلحقوه بالف » فتواقفوا يريدون أخدّ امال » فقالت قيس : واللّه لا يُوصّل إلى ذلك وفينا 
ین تطرف.. وقال صيرة بن شيمان اللَدَان : با مر زد واللّهِ إن قيساً لإخواثنا في الإسلام » 
و ای ی اف ل اعا وإن الذي يصيبكم من هذا الال لو رد عليكم لقليل » وهم غدا 
خيرٌ لكم من امال . قالوا : فا ترى؟ قال: انصرفوا عنهم ودعوهم » فأطاعوه فانصرفوا ؛ فقالت بكر 
وعبدالقيس : نعم الرأيٰ رأَيُ صَبرة لقومه » فاعترّلوا أيضاً . > فقالت بنو تميم : والله لا نفارقهم ؛ نقاتلهم 
عليه . فقال الأحنف : قد ترك قتالهم من هو أبعدُ منكم رَجِاً ؛ فقالوا : واللّهِ لنقاتلتهم ؛ فقال : إذالا 
أساعدكم عليهم > فاعتزلهم ؛ قال ترام علهم بن الجاع من تق تيم لر + وغل الا 
على ابن الممجاعة فطعنه » واعّئقه عبدالله بن رَزِين » فسقطا إلى الأرض يعتركان » وكثرت الجراح فيهم › 
ولم يكن بينهم قتيل ؛ فقالت الأحماس : ما صنغنا شيئاً » اعتزلناهم وتركناهم يتحاربون » فضربوا وجو 
عم عن يعض #وكالوا لي نم : لنحن أسخى منكم 0 
تقاتلونهم علي ل حببتم فانصرفوا . ومضى ابن عباس ومعه نحو 
من عشرين رجلا حتى قدِم مكة 

TS 
علي عليه السلام » فشخص إلى الحسن » فشهد الصَلحَ بينه وبين معاوية » ثم رجع إلى البصرة وله بها ء‎ 
. فَحَمَلّه ومالاً من بيت الال قليلاً ؛ وقال : هي أرزاقي‎ 

قال أبوزيد : ذكرت ذلك لأبي الحسن فأنكره » وزْعَم أن عليًا قُتل وابن عباس بمكة » وأ الذي ٠‏ 
شهد الصلح بين الحسن ومعاوية عبيدٌ الله بن عباس . 

وفي هذه السنة قل علي بن أ بي طالب عليه السلام » واختلف في وقت قتله »> فقال أبو معشر ما حدّثني 
به أحمد بن ثابت » قال : حُدَئْت عن إسحاق بن عيسى » عن أبي معشر » قال : قتل علي في شهر رمضانَ 
يوم الجمعة لسبع عشرة خلت منه سنة أربعين . 

وكذلك قال الواقدي » حذثني بذلك الحارث » عن ابن سعد عنه » وأما أبوزيد فحدّثني عن علي بن 

محمد أنه قال قبل عل بنا بي طالب بالكوفة يوم الجمعة لإحدى عشرة . قال : ويقال : لثلاث عشرة بقيت 
من شهر رمضان سنة أربعين . قال : وقد قيل في شهر ربيع الآخر سنة أربعين . 

ذكر الخبر عن سبب قتله ومقتله : 

حدّئني موسى بن عثمان بن عبدالرحمن ن المسروقي » قال : حدّثئنا عبدالرحمن الحرانيّ أبو عبدالرحمن » 
قال: أخبرنا إسماعيل بن راشد » قال : كان من حديث ابن مُلجَم وأصحابه أن ابن ملجم والبرّك بن 
عبدالله وعمرو بن بكر التميمي اجتمعوا » فتذاكروا أمرّ الناس» وعابوا على وُلاتهم » ثم ذكروا أهل النهر » 


سن سنج TARR lS RETO ee a‏ لو سس ا ماي ف CNA‏ 


فتر موا عليهم » وقالوا : ما نصنع بالبقاء بعدّهم شيئاً ! إخوائنا الذين كانوا دُعاة الناس لعبادة رهم » 
ل ليد لي > فارحنا منهم 
البلاد » وثأرّنا بهم إخواننا ! فقال ابن مُلجَم : أنا أكفيكم عل بن أبي طالب وكان من أهل مصر ‏ وقال 
البرك بن عبدالله : أنا أكفيكم معاوية , EES‏ أنا أكفيكم عَمرَو بن العاص . 
فتعاهدوا وتوائقوا بالله لا كفن رخا ما عن صاحبه الذي توجه إلبة: بحت يقتلّه أو يموت دونه . فأخذوا 
أسيافهم » فسمُوها » وانعَدوا لسبع عشرة تخلو من رمضادً أن يتب کل واحد مهم على صاحبه الذي توججه 
إليه » وأقبل كل رجل منهم إلى المصر الذي فيه صاحبّه الذي يطلب . 

فأما ابن ملجُم رادي فكان عداده في كندة ‏ فخرج فلي أصحابّه بالكوفة » وكاتمهم أمرّه كراهة أن 
طهر وا شا من أمره » فإنه رأ ذات يوم أصحاباً من د تيم الرّباب - وكان علي تل منهم يوم الغبر عشرة - 
خرن اه .» راو ای بر لك ار تر ا اب يقالا : قَطام ابنة الشجنة - وقد قتل أباها 
وأخاها يوم الغبر » وكانت فائقة الجمال ‏ فلا رآها التبست بعّقله » ونسي حاجتّه التي جاء لها ؛ ثم خطبها , 
فقالت : لا أتزؤجك حتى تشفي لي قال : وما يشفيك؟ قالت: ثلاثة آلاف وعبد وقينة وقتل علي بن أي 
طالب » قال : هو مهرٌ لك . فأمًا قتل عل فلا أراك ذكرته لي وأنت تريديني! قالت: بى » التمس غرته » 
فإن أصبت شفيتٌ نفسك ونضي » وتَهيئك العيش معي » وإن فلت فما عند الله خيرٌ من الدنيا وزينتها 
وزينة أهلها ؛ قال افوا سا سام إلى هذا المصر إل قل علي > فلك ما سألتٍ . قالت : إن أطلب لك 
من يُسند ظهرّك » ويساعدُك على أمرك » فبعثت إلى رجل من قومها من تَيّم الرّباب يقال له : وردان فكلمته 
فأجامها » وأ ی ان مجم جلا أشجع بقل له شيب بن جر قال ل Em‏ 
والآخرة؟ قال: وما ذاك؟ قال: قتلّ علي بن أ بي طالب؛ قال : ثكلتك أمك! لقد جت شيئاً إِذّا » كيف 
تقدر على عليّ! قال: أكمّن له في المسجد » فإذا خرج لصلاة الغداة دنا عليه فتاه » فإن نجنا شفَينا 
أنفسناء وأدركنا ثأرّنا » وإن قُتلنا فما عند الله خيرٌ من الدنيا وما فيها . قال: ويحك! لو كان غير عل لكان 
أهون علي » قد عرفت بلاءه في الإسلام » وسابقته مع النبي ب وما أجدني أنشرح لقتله . قال: أما تعلم 
أنه قتل أهل النهر العبّاد الصالحين ! قال : بلى » قال : فنقتله بمن قتل من إخواننا » فأجابه ‏ فحاؤوا قطام - 
وهي في المسجد الأعظم معتكفة ‏ فقالوا ها: قد أجمع رأينا على قتل علي ؛ قالت: فإذا أردتم ذلك فأتوني » 
ثم عاد إليها ابن ملجَم في ليلة الجمعة التي قتل في صبيحتها علي سنة أربعين ‏ فقال : هذه الليلة التي 
واعدت فيها صاحبيّ أن يقتل كلّ منا صاحبه » فدعت هم بالحرير فعصَّبَنُهم به » وأخذوا أسياقهم وجلسوا 
ع علو مك ا م و ل 
وضرّبه ابن ملجم في رنه بالسيف. . وهَرّب وردان حتى دخل منزله» فدخل عليه رجل من بني أبيه وهو يتزع 
ا لحریر عن صدره » فقال: e ET‏ 
قتله » وخرج شبيب نحو أبواب كندة في في الغلس » وصاح الناس » فلحقه رجل من حضرموت يقال له 
عُويمِر » وفي يد شبيب السيف » فأخذه » وجنّم عليه الحضرمي » فلا رأى الناس قد أقبلوا في طلبه » 
وسيفٌ شبيب في يده » خشي على نفسه » فتركه » ونجا شبيب في عُمار الناس » فشڌوا على ابن ملجم 


فأخذوه » إل أن رجلا من مَنْدان يك أبا أذماء أخذٌ سيفه فضرب رجله » فصَرّعه » وتأخَر علي » ورفع في 
ظهره جَعْدة بن هبيرة بن أبي وَهْبٍ » فصل بالناس العْدَاة » ثم قال علي : علي بالرجل > فأڏخل عليه » ثم 
قال : أي عدو الله . ألم أحسن إليك ! قال : بلى » قال: فما حملك على هذا ؟ قال: شحذته أربعين 
صباحاً ٠‏ وسألتٌ الله أن يقتل به شر خلقه ؛ فقال عليه السلام : لا أراك إلا مقتولاً به » ولا أراك إل من 
ر لق 
وذكروا أن ابن مُلجِمّ قال قبل أن يَضرب عليًا - وكان جالساً في بني بكر بن وائل إذ مُرَ عليه بجنازة 
أبجر بن جابر العجلّ أ بي حجار » وكان نصرانيّاء والنصارى حولّه » وأناس مع حجار لمنزلته فيهم يمشون في 
جانب وفيهم شقيق بن ثور - فقال ابن ملجم : ما هؤلاء؟ فأخبر الخبر » فانشأ يقول : 
لعن نان سان اح E‏ لقد بُوعدت منه جنازة بجر 
وإن كان حجار بُ أبجَرٌ كافراً ‏ ف امل هذامن كَمُور بكر 
ترصو هذا اذ قَيْسأ ومسلا جيعاً لدى نعش » فيا قُبْحَ مَنْطَر!ا 
فلولا الذي أنوي تَفَرَقْتُ جْعَهُمْ بابض مَضْفُول الدياس مُشَهُرٍ 
تين اى سداق وة ]ل أقااز هذا قك 
وذكر أن محمد بن الحنفيّة » قال : كنت والله إني لاصلٍّ تلك الليلةً التي صرب فيها علي في المسجد 
الأعظم » في رجال كثير من أهل المصرء يصلون قريباً من السدة » ما هم إلا قيام وركوجٌ وسجود » وما 
يسأمون من أوّل الليل إلى آخره > إذ خرج علي لصلاة الغداة فجعل ا ا الاين الضللةة 
الصلاة ! فما أدري أخرج من السّدّة فتكلّم بهذه الكلمات أ م لا! فنظرت إلى بريق » وسمعتٌ : الحم لله يا 
علي لا لك ولا لأصحابك › »> فرأيت سيفاً » ثم رأيت انيا » ثم سمعتٌ علا يقول: لا يفوتنكم الرجلء 
وشدّ الناس عليه من كل جانب . قال: فلم أبرح حتى أخذ ابن مُلجَم وأدخل على علي » فدخلت فيمن 
دخان الاه فس ا شرل : النفس بالنفس » إن آنا مت فاقتلوه كا قتَلّفي وإن بقيتٌ رأيت فيه 
رأبي . 
وذكر أن الناس دخلوا على على الحسن فزعين لما حدث من أمر علي » فبين| هم عنده وابن ملبجَم مكتوفٌ 
بين يديه » إذ نادته آم كلثوم بنت علي وهي تبكي : أي عدو الله » لا بأس على أبي» والله محريك! قال : فعلى 
من تبكين؟ والله لقد اث شتريته بألف » وسمَمْته بألف » ولو كانت هذه الضربة على جميع أهل المصر ما بقي 
منهم أحد . 
oT‏ > فقال : يا أمير المؤمنين › إن فقدناك - ولا نفقدك - 
فتبايع الحسن؟ فقال: ما أمركم ولا أنباكم. أنتم أبصر . فردٌ عليه مثلها » فدعا حسناً وحسيئاً » فقال : 
أوصيكا بتقوى الله » وألا تَبِغِيا الدنيا وإن ا ولا تبكيا على قي روي عنكما » وقول الح » وارحما 
اليتيم » وأغيشا الملهوف » واصتعا للآخرة » وكونا للظالم خَضاً ضما » وللمظلوم ناصراً , وَاعْمَلا بمافي 
الكتاب » ولا تأخذّى] في الله لومةٌ ثم . ثم نظر إلى محمد بن الحنفيّة » فقال : هل حفظتٌ ما أوصيتٌ به 


أخوَيّك؟ قال: نعم » قال : فإني أوصيك ممثله » وأوصيك بتوقير أخوَيْك » لعظيم حقّهما عليك » فاتبع 
أمرما » ولا تقطع أمرأ دوت . ثم قال: أوصيك) به » فإنه شقيقكما » وابنٌ أبيكى) » وقد علمتا أن أباكى) 
كان يحبه . وقال للحسن : أوصيك أي بني بتقوى الله » وإقام. الصلاة لوقتها » وإيتاء الزكاة عند محلّها , 
وحسن الوضوء » فإنه لا صلاة إل بظهور » ولا ثبل صلاة من مانع زكاة » وأوصيك بِعَفْر الذنب » وكظم 
الغيظ » وصلة الرجم ل ل ال 
وحسن الجوار > والأمر بالمعروف » والغبي عن المنكر » واجتناب الفواحش 


فنا حش ته الوفاة أوصى 3 فكانت وصيته 


بسم الله الرحمن الرحيم » هذا ما أوصى به علي بن أبي طالب » أوص أنه سهد أن لا إله إلا الله 
كن لكاشويك لغب وان عدا ا «أسه امن ردبو للق يده على الدّين كله ولو كره 
المشركون . ثم إن صلاتي ونْسّكي وتَحيايّ وبماتي لله رب العالمين » > لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من 
المسلمين ؛ ثم أوصيك يا حسن وجي ولدي وأهلي بتقوى الله ربكم » ولا تون إلا و وا ي 
واعتّصموا بحيل الله جميعاً ولا تَفُرّقوا » فإني سمعت أبا القاسم 4ة يقول : «إن صلاح ذات البين أفضلٌ من 
عامة الصلاة ة والصيام »! انظروا إلى ذوي أرحامكم فصِلُوهم يون الله عليكم الحساب» ال في 
الأيتام » فلا تعنوا أفوامَهم » ولا يضيعُنَ بحضرتكم . والله الله في جيرانكم » > فإنهم وصية نبيكم ل » ما 
زال يُوصي به حتى ظننا أنه سيورثه . والله الله في القرآن ؛ فلا يسبقتكم إلى العمل به غيركم » والله الله في 
الصلاة , فإنها عمود دينكم » واله الله في بيت ربكم فلا تلو ما بقيتم » فإنه إن رك لم يناظر » والله الله في 
الجهاد لق سبل الله بأموالكم وأنفسكم » والله الله في الزّكاة » فإنها تطفىء غضبٌ الرب » والله الله في ذمة 
نبيكم » > فلا يُظلمَنَ بین أظهركم » والله الله في اا سكو > فإ رسول الله أوصى بهم » والله الله في 
الفقراء والمساكين فأشركوهم في معايشكم , والله الله فيها ملكت أهانكم . الصلاة الصلاة لا تخافنَ في الله 
لومة لائم » يكفيكم من ا وی عليكم . وقولُوا للناس حُسْناً كا أمركم الله » ولا تشركوا الأمر 
ارو والغبيَ عن المنكر فيولي a‏ > ثم تدُغون فلا يستجاب لكم . وعليكم بالتواصل 
والتبادل » وإيّاكم والتدابر والتقاطع والتفرّق » وتعاوّنوا على البرٌ والتقرى , ولا تعاوّنوا على الإثم 
والعدوان » واتقوا الله إن الله شديد العقاب . حفظكم الله من أهل بيت » وحفظ فيكم نبيكم . 
أستودعكم الله » وأقرأ عليكم السلام ورحمة الله . 

ل م ل ال ل 
وله ابناه اسن واللنسيق وعدا ي جر ركفن فق اة أثواب ليس فيها قميص » وكبّر عليه الحسن 
تسع تكبيرات » ثم ولي الحسن ستة أشهر 

وقد كان علي هى الحَسَن عن الْثْلة » وقال: يا بني عبدالمطلب» لا ألفينكم تخوضون دماء المسلمين , 
تقولون : قُتِل أمير المؤمنين » فل أمبر المؤمنين! ألا لا يقتلن إلا قاتلي. انظر يا حسن » إن أنا مت من ضربته 
هذه فأضريه ضربةٌ إنضرية + ولا تل بالرّجل +-فإني سمحت سول الله لله + .يقول :”9 إياكم والمثلة.٠‏ ولو 
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أنها بالكلب العَقور » . فلا قيض ع الح يع لكين راان كم » فقال للحسن : هل لك في 
خصلة؟ إني والله ما أعطيث الله عهدا إل وفيت به » إني كنت قد أعطيت الله عهداً عند الحطيم أن ن أقتل عليًا 
ومعاوية أو أموت دونبها » > فإن شئت خليتَ بيني وبينه » ولك الله عل إن لم أقتله - أو قتلته ثم بقيت أن 
آتيّك حتى أضعٌ يدي في يدك . فقال له الحسن : أما والله حت تعاين النارٌ فلا . ثم قدّمه فقتله > ثم أخذه 
الناس فأدرجوه في بواري 2 ثم أحرقوه بالنار . 


وأما البرك بن عبدالله فإنه في تلك الليلة التي ضرب فيها علي قعد لمعاوية » فلم| خرج ليصلي الغداة شد 
عليه بسيفه » فوقع السيف في ألْيته » فأخذ » فقال : إن عندي خبراً أسِرّك به » فإن أخبرتّك فنافعي ذلك 
عندك؟ قال: نعم؛ قال: إن أخاً لي قَتل عليًا في مثل هذه الليلة » قال: فلعله لم يقدر على ذلك! قال: بلى» 
إن عليًا يخرج ليس معه من يحرْسه ؛ فأمر به معاوية فقتل . وبعث معاوية إلى الساعدي ‏ وكان طبيبا ‏ فلا 
نظر إليه قال : اختر إحدى خصلتين : إما أن أحي حديدة فاضعّها موضعَ السيفيه + :وما أن امفيك هره 
تقطع منك الولّد ‏ وتبرأ منها » فإن ضربتك مسمومة » فقال معاوية : أمّا النار فلا صبرٌ لي عليها . وأما 
انقطاع الولد فإِنَ في يزيد وعبدالله ما تقر به عيني . فسقاه تلك الشربة فبرأ » ولم يولد له بعدهاء وأمر 
معاوية عند ذلك بالمقصورات ورس الليل وقيام ل عر ا 

وأما عمرو بن بكر فجلس لعَمرو بن العاص تلك الليلة » فلم يخرج » وكان اشتكى بطنّه » فأمر 
خارجة بن حُذافة » وكان صاحب شرطته » وكان من بني عامر بن لؤيّ » فخرج ليصلٌٍ » فشدّ عليه وهو 
یری أنه عمرو » فضربه فقتله » فأخذه الناس » فانطلّقوا به إلى عَمرو يسلّمون عليه بالإمّرة » فقال: مَن 
هذا؟ قالوا: عمرو ؛ قال : فمن قتلت؟ قالوا: خارجة بن حُذافة » قال : أمَا والله يا فاسق ما ظننتُه 
غيرك » فقال عَمرو : أردتني وأراد الله خارجة » فقدّمه عمرو فقتل فبلغ ذلك معاوية » فكتب إليه : 


الو 


وَفَثَلّ وأسحات المنايا كثيرة 


تت م 


وصاحية دون الرجال الأقارب 
من ابن أبي شيخ الأباطح طالب 


ويضربني بالسيف آخرّمِئْلهُ فكانث عليناتلك ضربَّة لازب 
وأنتَ تناغي كل يوم وليلةٍ بهصرك بيضاً كالظباء السُوارب 
ولما انتهى إلى عائشة قتلُ علي - رضي الله عنه ‏ قالت : 
فألقت عَصامًا واستقرّت بها النوى ‏ كماقَرٌ عيناً بالإياب المُسافِرٌ 
فمن قتله ؟ قيل : رجل من مراد ؛ فقالت : 
CE yS‏ نس فن كيه EE‏ 
سَلّمة : ألعليّ تقولين هذا؟ فقالت: إني أنسّى » فإذا نسيتُ فذكّروني . وكان 
ا ا وقاص الزُّهرِيّ . وقال ابن أبي ميّاس المراديّ في قتل 


فقالت زيئت أبنة أبى 
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أبا خسن مأمومة فتفطرا 
بضربة سيف إذ علا وَتَجِبَُرًَا 
إذا الموت بالموت ازْنَدَى وتأررا 


ونحن ضريّنا يالك الخيرٌ حَيْدَراً 

ونحن خلغنا مَلكَهُ من نِظَامِهِ 

ونحن كرام في الصّباح أَعِرَةَ 
وقال أيضاً 

ولم ار مرا ساقة EE‏ 


ثلائة آلافٍ وعبد و 
فلا مَهرَ أغلّى من علي وإن غلا 


كمهر قطام من فصيح وأعجّم 
وضربٌ علي بالحسام المُصَمُم 
ولا فقتل إلا دون كل ابن مُلْجَمٍ 


وقال أبو الأسود الدَؤْليّ : 


ألا بلغ متعاوية بن خرب 
أفي شهر الصّيام EE‏ 
قلقم حير من ركب المَطايا 
ومن ليس الشُعالَ ومن حذاها 
إذا اسْتَقَبَلْتَ وة أبي حُسيْنٍ 
ET‏ توي كيد CE‏ 


بخْيْر الناس طرًا أْجْمَعينا! 
ورخلّها ومن ركب السّفينا 
ومن قر الا والمبيها 
انق البدر راع الناظرينا 
بأنك رها خا و 


وحدّئت عن مصعب بن عبد الله » قال : كان الحسن بن علي يقول : فتل أبي وهو ابن ثمان 
أبو الحسن > قال :حاتي او بن ععريين ای عستو عن 
جعفر بن محمد » قال : قتل علي وهو ابن ثلاث وستين سنة . قال : وذلك أ صح ما قيل فيه . 
إسحاق » قال : قتل علي عليه السلام وهو ابنُ ثلاث وستين سنة . 

وقال هشام 8 ولي علي وهو ابن ثمان ن وخمسين سنة وأشهر ؛ ؛ وكانت خلافته حمس سنين إلا ثلاثة 
أشهر › ثم قتله ابن ملجَم - واسمه عبدالرحمن بن عمرو- - في رمضانَ لسبع عشرة مضت منه » وكانت 
را اوم سكين وسعة شهني ول ما اون وهو ا ثلث وسديق ينه 


وحدثني أبو زيد , قال : حذثني 


وحدّثني الحارث » قال : حدّثني ابن سعد » عن محمد بن عمر » قال : فتل علي عليه السلام 
وهو ابن ثلاث وستين سنة صبيحة ليلة الجمعة لسبع عشرة ليلة خلت من شهر رمضانٌ سنة أربعين » ودُفن 
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عند مسجد الجماعة في قصر الإمارة . 

حدثني الحارث » قال : حدثنا ابن سعد » قال : أخبرنة محمد بن عمر » قال : ضرب علي عليه 
السلام ليلة الجمعة » فمكث يوم الجمعة وليلة السبت » وتوفي ليلة الأحد لإحدّى عشرة ليلة بقيت من 
شهر رمضان سنة أربعين وهو ابن ثلاث وستين مينة , 

وحدّثني الحارث : قال : حدّثنا ابن سعد » قال : أخبرنا محمد بن عمرٌ » قال : حدّثنا علي بن 
عمر وأبو بكر السَبْريَ » عن عبدالله بن محمد بن عقيل » قال : سمعت محمد بن الحنفيّة يقول سنة 
الجحاف [ حين ] دخلت سنة إحدى وثمانين هذه ولي خمسٌُ وستون سنة » قد جاوزتٌ سن أبي ؛ قيل : 
وكم كانت سنه يوم قُتِل؟ قال : تل وهو ابن ثلاث وستين سنة . 


وقال الحارث : قال ابن سعد : قال محمد بن عمر كذلك » وهو الثبّت عندنا . 
حدّئني أحمد بن ثابت » قال : حُدئت عن إسحاق بن عيسى» عن أب مَعْشَرء قال: كانت خلافة علي 


وحدّثني الحارث » قال : حدّثني ابن سعد قال : قال محمد بن عمر : كانت خلافة علي حمس سنين إلا 


حدثنى أبو زيد . قال : قال أبو الحسن : كانت ولاية علي أربعٌ سنين وتسعة أشهر » ويوما أو غيرَ 
يوم . 


ذكر الخبر عن صفته 


حدثني الحارث » قال : حدثنا ابن سعد . قال : أخبّرنا محمد بن عمر . قال : حدّثنا أبو بكر بن 
عية اين ارو 4 عن کی ی عبد اشم اق تراه قال ات ا عي بوعل ا 
كانت صفة علي عليه السلام؟ قال : رجلٌ آدَم شديد الأذْمة ثقيل العَيين عظيمُهم) » ذو بطن , أصلّع » هو إلى 
القصر أقرَب . 


ذكر نسبه عليه السلام 


بنت أسد بن هاشم بن عبدٍ مناف . 


ذكر الخبر عن أزواجه وأولاده 

فول زوجةٍ تزوّجها فاطمة بنت رسول الله كل » ولم يتزوّج عليها حتى توفت عنده » وكان ها منه من 
الولد : اسن واتكسين + ويُذكر آنه كان ها منه ابن آخر يسمى محيداً توق صغيرا + وزيتب الكبرى »وام 
كلثوم الكبرى . 

ثم تزوج بعدٌ أم البنين بنت حزام ‏ وهو أبو المججل بن خالد بن ربيعة بن الوجيد بن كعب بن عامر بن 
كلاب فولد لما منه العباس » وجعفر . وعبدالله » وعثمان > قتلوا مع الحسين عليه السلام بكربّلاء »> ولا بقية 
لهم غير العباس . 

وتزوج ليل بنة مسعود بن خالد بن مالك بن ربعي بن سَلْمى بن جندل بن مف ل دارم بن مالك بن 
حطلة بن E ha‏ > فولدت له عَبید الله وأبا بكر . فزعم هشام بنْ محمد أا قتلا مع 
الحيبين بالطفت .: وأما محمد بن عمرٌ فإنه زعم أن عبيد الله بن علي قتله المختار ب بن أبي عبيد بالمذار » وزعم أنه لا 
بقيّة لعبيد الله ولا لأبي بكر ابني علي عليه السلام . 

وتزوّج أسماة بنة عُميس المثعميّة » فولدتٌ له فيا حُدّثت عن هشام بن محمد يحبى ومحمداً 
الأصغر » وقال : لا عقب لها . 

وأما الواقدي فإنه قال فيها حدّثنيى الحارث » قال : حدّثنا ابن سعد » قال : أخبرنا الواقدي أن أسماء 
ولدت لعل يحبى وعوناً ابي علي . ويقول بعضهم : محمد الأصغر لأمٌ ولد » وكذلك قال الواقدي في ذلك ؛ 
وقال : قتل محمد الأصغر مع الحسين . 

وله من الصّهباء ‏ وهي أمّ حبيب بنت ربيعة بن بُجّير بن العبد بن علقمة بن الحارث بن عُتبة بن سعد بن 
زهير بن جشم بن بكر بن حبيب بن عمرو بن غنم بن تغلب بن وائل » وهي أمّ ولد من السبي الذين أصابهم 
حال بن الوليد حين أغار على عين الثم على بني تغلب بها-عمر بن علي » ورقية ابنة علي » فَعُمّر عمر بن علي 
حتى بلغ خساً وثمانين سنة » فحاز نصف ميراث علي عليه السلام » ومات بينبع . 

وتزّوج أمامة بنت أبي العاصي بن الربيع بن عبد العُزّى بن عبد شمس بن عبد مناف » وأمها زينب بنت 
رسول الله به > فولدت له محمدا الأوسط . 

وله محمد بن علي الأكبر . الذي يقال له : محمد بن الحنفيّة » أمه خولة بحري فس بن مسامة بن 
يلين عله بن حرو إن تعد بن الول بن حَنيفة بن يم بن صَعْبٍ بن علي بن بكر بن وائل » توق 
بالطائف فصل عليه ابنُ عباس . 

وتزّوج أمّ سعيد بنت عروة بن مسعود بن معتّب بن مالك الثقفيّ » فولدت له أمّ الحسن ورملة 
الكبرى . 

وكان له بنات من أمهات شتى لم يسم لنا أسماء أمهاتهن ؛ منهنْ أم هانىء » وميمونة » وزينب الصغرى » 
ورملة الصغرى » وأمٌ كلثوم الصغرى وفاطمة » وأمامة ء وخديجة ‏ وأم الكرام » وأم سلمة » وأم جعفر ء 
. وجمانة » ونفيسة بنات علي عليه السلام ؛ أمهاتهنٌ أمهات أولادٍ شتى . 


وتزؤج مميّاة بنة امرىء القيس بن عدي بن أوس بن جابر بن كعب بن عُلَيم من كلب » فولدت له 
جارية » هلكت وهي صغيرة. قال الواقدي : كانت تخرج إلى المسجد وهي جارية فيقال ها : من أخوالّكِ؟ 
فتقول وه » وه تعني كلبا . 

فجميع ولد علي لصلبه أربعة عشر دكا » وسبعٌ عشرة امرأة . 

حدّثني الحارث » قال : حدّثنا ابن سعد عن الواقدي , قال: كان النسل من ولد علي لخمسة : الحسّن » 
والحسين, ومحمد ابن الحنفيّة: والعباس ابن الكلابيّة» وعمرو ابن التغلبية. 


ذكر ولاته 


وكان واليه على البصرة في هذه السنة عبدالله بن العباس » وقد ذكرنا احتلاف المختلفين في ذلك » وإليه 
كانت الصَّدّقات والجند والمعاون ایام ولايته كلّها » وكان يستخلف بها إذا شخص عنها على ما قد بيت قبل . 

وكان على قضائها من قِبّل علي أبو الأسود الدَوْيّ » وقد ذكرت ما كان من توليته زياداً عليها. ثم 
إشخاصه إياه إلى فارس لحربها وخراجها . فقتل وهو بفارسٌ . وعلى ما كان وجّهه عليه . 

وكان عامله على البحرين وما يليها واليّمَن وخاليفها عبيدالله بن العباس » حتى كان من أمره وأمر بسر 
ابن أبي أرطاة ما قد مضى ذكره . 

وكان عامله على الطائف ومكة وما اتصل بذلك فم بن العباس . 

وكان عامله على المدينة أبو أيوب الأنصاريّ » وقيل : سهل بن حنيف » حتى كان من أمره عند قدوم 
بسر ما قد ذكر قبل . 


ذكر بعض سيره عليه السلام 


حدّثني يونس بن عبدالأعلى » قال: أخبّرنا وهب». قال : أخبرني ابن أبي ذئب » عن عباس بن 
الفضل مول بني هاشم › عن أبيه » عن جدّه ابن أبي رافع » أنه كان خازنا لعلي عليه السلام على بيت 
الملل ع قال : فدخل يوماً وقد رينت ابنته » فرأى عليها لؤلؤة من بيت المال قد كان عرفها » فقال: من أين 
ها هذه؟ لله عل أن أقطع يدها ؛ قال : فلما رأيتٌ جدّه في ذلك قلت : أنا واللّه يا أميرٌ المؤمنين رينت بها ابنة 
أخي » ومن أين كانت تقدر عليها لوم أعطها! سكت . 

حدّئني إسماعيل بن موسى الفزاريٌ » قال : حدّئنا عبدالسلام بن حرب » عن ناجية القرشي » عن 
عمّه يزيد بن عديّ بن عثمان » قال: رأيت عليًا عليه السلام خارجاً من مَمْدان ‏ فرأى فثتين يقتتلان › 
فرق بينهها » ثم مضى فسمع صوتاً . ياغوثا بالله ! فخرج يحضير نحوه حتى سمعت خف نعله وهو يقول : 
أتاك العْوْث ؛ فإذا رجل يلازم جل فقال : يا أميرٌ المؤمنين › بعت هذا ثوبا بتسعة دراهم » وشرطت 


4 نه OA ORDERED‏ وو اوج امسو aE‏ 
عليه آلآ يعطيّني مغموزاً ولا مقطوعاً ‏ وكان شرطهم يومئذ ‏ فأتيته بهذه الدراهم ليبدَّها لي فأى» فلزمته 
فلَطمني » فقال: أبدِلّه ؛ فقال : بِيّسَك على اللّطمة ؛ فأتاه بالبينة » فأقعده ثم قال: دونك فاقتص ؛ 
فقال : إن قد عفوت يا أميرَ المؤمنين » قال : إنما أردت أن أحتاط في حقك » ثم ضرب الرجلّ تس ورّات» 
وقال : هذا حقّ السلطان . 

حدّثنى محمد بن عمارة الأسدي » قال : حدّثنا عثمان بن عبدالرحمن الأصبهاني » قال: حدَثنا 
المسعودي » عن ناجية , عن أبيه » قال : كنا قياماً على باب القصر ‏ إذ خرج عليه علينا » فلما رأيناه نينا 
عن وجهه هيبة له » فلا جاز صرنا خلفه » فبينا هو كذلك إذ نادى رجل يا غوثاً بالله ! فإذا رجلان يقتتلان » 
فلكز صدرٌ هذا وصدرٌ هذا » ثم قال لما : تنخيا » فقال أحدهما : يا أميرَ المؤمنين » إن هذا اشترى مني 
شاةً » وقد شرطتٌ عليه ألا يعطيني مغموزاً ولا ذا » فأعطاني دِرْهماً مغموزاً » فرددته عليه فلَطمني ؛ فقال 
للآخر : ما تقول ؟ قال : صَدَقَ يا أميرَ المؤمنين » قال فأعطه شرطه » ثم قال للاطِم اجلس » وقال 
لِلمَلْطوم : اقتصّ . قال : أو أعفويا أميرَ المؤمنين ؟ قال: ذاك إليك ؛ قال : فلا جاز الرجل قال علي : يا 
معشر المسلمين » خذوه ؛ قال : فأخذوه » فحُمل على ظهر رجل كا يمل صبيان الكتّاب, ثم ضربه حمس 
عشرة درّة » ثم قال : هذا نكال لما انتهكتٌ من حرمته . 

حدّثني ابن سنان القّاز » قال: حدّثنا أبوعاصم » قال: حدّثئنا سكين بن عبدالعزيز » قال: أخبرنا 
حفص بن خالد . قال : حذّثني أبي خالد بن جابر قال : سمعت الحسن يقول: لا قتل علي عليه السلام وقد 
قام خطيباًء فقال : لقد قتلتم الليلة رجلا في ليلة فيها نزل القرآن » وفيها رُفع عيسى بن مريمَ عليه 
السلام » وفيها قتتل يوشع بن نون فتى موسى عليهم| السلام . والله ما سه أحد كان قبله » ولا يدركه أحد 
يكون بعدّه » والله إن كان رسولٌ الله يل ليبعثه في السرّية وجبريل عن بمينه » وميكائيل عن يساره » واللَّه 
EY‏ ولا كفاة )ل توقانة د ا O‏ مده قادص 


ذكر بيعة الحسن بن علي 


وفي هذه السنة ‏ أعني سنة أربعين - بويع للحسن بن علي عليه السلام بالخلافة ؛ وقيل : إن اول مَن 
بايعة قيسن .بن شع © قال له ابشظ بدك أبايئك عل كتات الله :عر وجل .#وسة ةوقال المحلين + 
فقال له الحسن رضي الله عنه : على كتاب الله وسئة نبيّه ؛ فإنَ ذلك يأتي من وراء كل شرط ؛ فبايَعَه 
وسكت » وبايعه الناس . 

وحدّثني عبدالله بن أحمد بن شبويه المروزيّ . قال : حدّثنا أي قال: حدّثنا سليمان » قال : حدّثنا 
عبدالله » عن يونس » عن الزهري . قال: جعل علي عليه السلام قيس بن سعد على مقدّمته من أهلٍ 
العراق إلى قبل أَذْرَبيجان » وعلى أرضها وشُرّطة الخميس الذي ابتدعه من العرب» وكانوا أربعين الفا 
بايعوا عليًا عليه السلام على الموت » ولم يزل قيس يدارىء ذلك البعثّ حتى قُتل علي عليه السلام ؛ 
واستخلف أهل العراق الحسنَ بن علي عليه السلام على الخلافة » وكان الحسن لا يرى القتال » ولكنه يريد 


أن يأخذ لنفسه ما استطاع من معاوية » ثم يدخل في الجماعة» ورف الحسن أن قيس بن سعد لا يؤافقه 
Ty‏ 
00 


وحدّثني موسى بن عبد الرحمن المسروقي . قال: حدّثنا عثمان بن عبدالحميد أو ابن عبدالرحمن الحرّاني 
الخزاعي أبو عبدالرحمن, قال : حدثنا اسماعيل بن راشد » قال: بايع الناس الحسنّ بن علي عليه السلام 
بالخلافة » ثم خرج بالناس حتى نزل المدائن » وبعث قيس بن سعد على مقدّمته في اثني عشر ألفاً » وأقبل 
معاوية في أهل الشام حتى نزل مُسكن » فبينا الحسن في المدائن إذ نادى منادٍ في العسكر: ألا إن قيس بن سعد 
قد تل > فانفروا » فنفروا وبوا سُرادِق الحسن عليه السلام حتى نازّعوه بساطاً كان تحته » وخرج الحسن 
تق تزل المفضورة النيضاء بالمدائن » وكان عم المختار بن أبي عُبيد عامل على المدائن » وكان اسمه سعد بن 
مسعود » فقال له المختار وهو غلام شاب : هل لك في الغِتى والشرف؟ قال: وما ذاك؟ قال: توثق الحسن » 
وتستأمن به إلى معاوية » فقال له سعد : عليك لعنةٌ الله » أب على ابن بنتٍ رسول الله كَل فأوثقه ! بئس 
الرجل أنت ! فلما رأى الحسنٌ عليه السلام تفرّقَ الأمر عنه بَعَثْ إلى معاوية يطلب الصَّلحّ » وبعث معاويةٌ 
إليه عبدالله بن عامر وعبدالرحمن بن سمرة بن حبيب بن عبدشمس. فقَدِما على الحسن بالمدائن » فأعطيّاه 
ما أراد. وصالحاه على أن يأخذ من بيت مال. الكوفة خمسة آلاف ألف ني أشياءَ اشترطها . ثم قام الحسن في 
أهل العراق فقال: يا أهل العراق » إنه سَحَى بنفسي عنكم ثلاث: قتلكم أي » وطعتّكم إياي » وانتهايكم 
متاعى . 


ودخل الناس في طاعة معاوية» ودخل معاوية الكوفة » فبايعه الناس . 

قال زياد بن عبدالله » عن عوانة ؛ وذكر نحو حديث المسروقي . عن عثمان بن عبدالرحمن هذاء 
وزاد فيه: وكتب الحسن إلى معاوية في الصلح » وطلب الأمان» وقال الحسن للحسين ولعبدالله بن جعفر: 
إني قد كتبث إلى معاوية في الصلح وطلب الأمان؛ فقال له الحسين: دنك الله أن تمدق احدوثة معاوية: 
وتكذّب أحدوثة علي ! فقال له الحسن: اسکت» فأنا أعلم بالأمر منك. فلا انتهى كتابٌ الحسن بن علي 
عليه السلام إلى معاوية» أرسل خاو عبدّالله بن عامر وعبدالرحمن بن سَمَرةء فقدما المدائن » وأعطيا 
الحسن ما أراد » فكتب الحسن إلى قيس بن سعد وهو على مقدّمته في اثني عشر ألفاً يأمره بالدخول في طاعة 
معاوية» فقام قيس بن سعد في الناس فقال: يأيها الناس» اختاروا الدخول في طاعة إمام ضلالة » أو القتال 
مع غير إمام؛ قالوا : لا » بل نختار أن ندخل في طاعة إمام ضلالة . فبايعوا لمعاوية » وانصرف عنهم 
قيس بن سعد» وقد كان صالّح الحسنُ معاوية على أن جعل له ما في بيت ماله وخراج دارا بجرد على أل 
يشتم عل وهو يسمّع . فأخذ ما في بيت ماله بالكوفة» وكان فيه خمسة آلاف ألف . 


وحجٌ بالناس في هذه السنة المغيرة بن شُعْبة . حدثني موسى بن عبدالرحمن» قال: حدّثنا عثمان بن 
عبدالرحمن الخزاعيّ أبوعبدالرحمن . قال : أخبرنا إسماعيل بن راشد قال: لما حضر الموسم ‏ يعني في العام 


الذي قُتِل فيه علي عليه السلام ‏ كتب المغيرة بن شعبة كتاباً افتعلهُ على لسان معاوية » فأقام للناس الحج 
سنة أربعين » ويقال: إنه عرّف يوم التروية » ونحر يوم عرفة » خوفا أن يفطن بمكانه . وقد قيل : إنه إنما 
فعل ذلك المغيرة لأنه بلغه أن حُتبة بن أبي سفيان مصبّحه والياً على الموسم. فعجل الحجّ من أجل ذلك . 

وني هذه السنة بويع لمعاوية بالخلافة بإيلياء؛ حدّثنى بذلك مومى بن عبدال رحمن, قال: حذّثنا 
مان بن عبد الرغلق + قال اغبريا إسمافيل. ين راك وكات قبل يدعي بالشاء أفيرات وخدنت عن أي 
مسهر. عن سعيد بن عبدالعزيز » قال: كان علي عليه السلام يدعَى بالعراق أميرٌ المؤمنين » وكان معاوية 
يدعَى بالشام : الأمير » فلا تل علي عليه السلام دُعِيَ معاوية: أمير المؤمنين . 


ثم دخلت سنة إحدى وأربعين 
ذكر الخبر عا كان فيها من الأحداث 


فمم| كان فيها من ذلك تسليم الحسن بن علي عليه السلام الأمر إلى معاوية ودخول معاوية الكوفة . وبيعة 
أهل الكوفة معاوية بالخلافة . 
ذكر الخبر بذلك : 
عدن عبدالله بن اخدالرورئ: قال : أخبرني ابي » قال : حدثنا سليمان. قال: حدثني عبدالله. عن 
يونس » عن الڙهري» قال : بايع أهل العراق الحسنّ بن علي بالخلافة» فطفق يشتر ط عليهم الحسن : إنكم 
سامعون مطيعون » تسالمون مَنْ سامت . وتحاربون من حاربت» فارتاب أهلٌ العراق في أمرهم حين اشترط 
TS eS E SEE‏ ا 
بايعوه إلا قليلاً حتى طعن طعنةً أ شوته » فازداد لهم بُعْضاً وازداد منهم ذُعْرأً فكاتب معاوية» وأرسل إليه 
بشروط. قال: إ إن اغ هدا سابع مظع + وغليك' أن تلن له ورت میت اش ويد 
معاوية » وقد ا الي ال ل لل كد 
ا ختمت أسفلها ما شئت فهولك . 
فلا أتت الحسنّ اشترط أضعاف الشروط التي سأل معاوية قبل ذلك » وأمسكها عنده » وأمسك معاويةٌ 
صحيفة الحسن عليه السلام التي كتب إليه يسأله ما فيها , > فلما التقى معاوية والحسن عليه السلام » سأله 
SS‏ فأ معاوية أن يعطيّه ذلك 
فقال : لك ما كنت كتبت إل أو لا تسألني أ ن أعطيكه > فإني قد أعطيتك حين جاءني كتابك . قال الحسن عليه 
السلام : وأنا قد اث شترطت حين جاءني كتابُك » وأعطيتني العهد على الوفاء جا فيه . فاختلّفا في ذلك, > فلم ينفذ 
للحسن عليه السلام من الشروط شيئاً » وكان عَمرو بن العاص حين اجتمعوا بالكوفة قد كلم معاوية » وأمره 
أن يأمر الحسن أن يقوم ويخطب الناس» فكره ذلك معاوية » وقال ا تر إل أن طب النامى! ققال مرو : 
لكني أريد أن يَبدُوَ عِيه للناس ؛ فلم يزل عمرو بمعاوية حتى أطاعه » فخرج معاوية فخطب الناس » ثم أمر 
رجلا فنادى الحسنّ بن علي عليه السلام ؛ فقال : قم ياحَسَن فكلّم الناس » فتشهد في بديةٍ أمرلم يرو فيه › 
ثم قال: أما بعد » يأنها الناس» فإن الله قد هداكم بأولنا » وحقن دماءكم بأخرنا » وإن لهذا الأمر مدّة » 
ر رانا ان فل ليه 6 وو أذري لعل نا لقن ر ا د 
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قال معاوية : اجلس » فلم يزل ضَرماً على عَمرو» وقال : هذا من رأيك . ولحق الحسن عليه السلام 
ا 

حدثني عمر, قال : حدّثنا علي بن محمد » قال : سلّم الحسن بن علي عليه السلام إلى معاوية الكوفة ء 
ودخلها معاوية لخمس بقين من ربيع الأول » ويقال من حُمادَى الأولى سنة إحدى وأربعين . 

وفي هذه السنة جرى الصّلحٌ بين معاوية وقيس بن سعد بعد امتناع قيس من بيعته . 

ذكر الخبر بذلك : 


حدثني عبدالله بن أحمد » قال : حدّثني أبي » قال : حدّئني سليمان بن الفَضل » قال : حدثني عبدالله 
> عن يونس » عن الرهري » قال : لما كتب عبيدُ الله بِنُ عباس حين علم ما يريد الحسن من معاوية من طلب 
الأمان لنفسه إلى معاوية يسأله الأمان» ويشتر ط لنفسه على الأموال التي قد أصاب» فشْرّط ذلك له معاوية» 
بعث إليه معاوية بن عامر في خيل عظيمة» فخر- ج إليهم عبيدالله ليلا حتى لحق بهم » ونزل وترك جندّه الذي 
هو عليه لا أمير هم » فيهم قيس بن سعد, واشترط الحسنُ عليه السلام لنفسه » ثم بايع معاوية. وأمرت 
شرطة الخميس قيس بنّ سعد على أنفسهم » وتعاهدوا هو وهم على قتال, معاوية حتى يشترط لشيعة علي عليه 
السلام ومن كان اتبعه على أموالهم ودمائهم . وما أصابوا في الفتنة ؛ فخلّص معاوية حين فرغ من عبيدالله بن 
عباس والحسن عليه السلام إلى مكايدة رجل هوأهمٌ الناس عنده مكايدة » ومعه أربعون ألفاً » وقد نزل معاوية 
بهم وعمرو وأهل الشام » وأرسل معاوية إلى قيس بن سعد يذكره ه الله ويقول : على طاعة من تقاتل » وقد 
بايعني الذي أعطيته طاعتك؟ فأ قب فيس أن يلين له » حتى أرسل إليه معاوية بيىجل قد ختم عليه في أسفله » 
ان اک اا عا ت اله اشر او ا هلا عزفا لهج > فقال معاوية : 
على رسك ! فإنا لا حلص إلى قتل هؤلاء حتى يقتلوا أعدادّهم من أهل الشام » فما خير العيش بعد ذلك! وإني 
والله لا أقاتله أبداً حتى لا أجد من قتاله بدَّا. فلا بعث إليه معاوية بذلك السجل اشترط قيس فيه له ولشيعة علي 
الأمان على ما أصابوا من الدّماء والأموال» ول يسأل معاوية في سجلّه ذلك وار و عطاك جع اتن سا 
فدخل قيس ومن معه في طاعته » وكانوا يَعْدَون دهاة الناس حين ثارت الفتنة خحمسة رهط فقالوا: ذوو رأي 
العرب ومكيدتهم : معاوية بن أب سُفْيان » وعمرو بن العاص » والمغيرة بن شعبة » وقيس بن سعد ؛ ومن 
لمهاجرين عبدالله بن بُديل الخزاعيّ ؛ وكان قيس وابن بديل مع علي عليه السلام » وكان المغيرة بن شعبة 
وعمرو مع معاوية › إل أنَ المغيرة كان معتزلاً بالطائف حتى حم الحَكمان » فاجتمعوا بأذرح . 

وقيل : إن الصلح تم بين الحسن عليه السلام ومعاوية في هذه السنة في شهر ربيع الآخر » ودخل معاوية 
الكوفة في غرّة حمادى الأولى من هذه السنة» وقيل : دَحَلّها في شهر ربيع الآخر. وهذا قول الواقدي . 

وني هذه السنة دخل الحسنٌ والحسين ابنا علي عليه السلام منصرفين من الكوفة إلى المدينة . 

ذكر انقو يذلاك 

ينارت الصلج وين لسن عليه ااام وين E‏ > قام و 
عوانة خطيباً في الناس فقال :ايا أهلّ العراق » إنه سَحَى بنفسي عنكم ثلاث : قتلكم أي » وطعنكم إياي » 


وانتهابكم متاعي . قال: ثم إن الحسن والحسين وعبدالله بن جعفر خرجوا بخشمهم وأثقاهم حتى أتوا الكوفة, 
فلما قدمها الحسن وَبْرَأْ من جراحته » خرج إلى مسجد الكوفة فقال: يا أهل الكوفة, اتقوا الله في جيرانكم 
وضيفانكم » وني أهل بيت نبيكم ل الذين أذهبّ الله عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً . فجعل الناس يبكون » 
ثم تحمّلوا إلى المدينة . قال : وحال أهل البصرة بينه وبين خراج دارا بجرد ؛ وقالوا : فيئنا » فلما حرج إلى 
المديلة تلقام تاس بالقااسية قفالا + يا مدل العرت! 

وفيها خرجت الخوارج التي اعتزلت أيام علي عليه السلام بشهرزور على معاوية . 

ذكر خبرهم : 

حت عن زياد عو غوائة قال فام معارب قن أن يبرح الحسن من الكوفة حتى نزل النحيلة » 
فقالت الخَرُورية الخمسمائة التي كانت اعتزلت بشَهُرّزور مع فروة بن نوفل الأشجعي : قد جاء الآن ما لا شك 
فب » فيبروا إل ماوية نجاجدوه . تاليا وعليهم قرو بن نوفل سق دارا لوف » فارسل هم معان 
خيلا من خيل أهل الشام ‏ » فكشفوا أهل الشام » فقال معاوية لأهل الكوفة: لا مان لكم واللّهِ عندي حتى 
تكفوا بوائقكم ؛ فخرج أهلُ الكوفة إلى الخوارج فقاتلوهم » فقالت لهم الخوارج es‏ 
أليس معاوية عدوّنا وعدوّكم! دعُونا حتى قال » وإن أصبّناه كنا قد يناكم عدوكم » وإن أصابنا كنتم قد 
كفيتمونا » قالوا : لا والله حتى نقاتلكم ؛ فقالوا : رحم اللَّهُ إخواننا من أهل النهر » > هم كانوا أعلم بكم يا 
أهل الكوفة . وأخذت أشجمٌ صاحبّهم فروة بن نوفل وكان سيد القوم - واستعملوا عليهم عبدّالله بن أبي ا لحر 
- رجلا من طتىء - فقاتلوهم » و رو لك 
ال بن وال ار استعملت عبدالله بن مرو على الكوفة وَعمراً على مصر , فتكون أنت بين 
ّي الأسَد! فعزلٌ عبدالله » واستعمّلٌ المغيرة بن شعبة على الكوفة » وبلغ عمراً ما قال المغيرة ة لمعاوية» فدخل 
عمروعلى معاوية فقال: استعملت المغيرة على الكوفة؟ فقال: نعم ؛ فقال: أجعلته على الخراج؟ فقال: نعم ؛ 
قال : تستعمل المغيرة على الخراج ج فيغتال المالّ » فيذهب فلا تستطيع أن تأخذ منه شيئاً ؛ استعمل على الخراج 
من يخافك وبهابك ويتقيك . فعزل المغيرة عن الخراج واستعمله على الصّلاة » فلقي المغيرة عَمرا فقال: أنت 
المشيرٌ على أمير المؤمنين با أشرت به في عبد الله؟ قال: نعم؛ قال: هذه بتلك ؛ ولم يكن عبدّالله بن مرو بن 
العاص مضي فيا بلغني إلى الكوفة ولا أتاها . 

وني هذه السنة غلب حمران بن أبان على البَصرة » فوجّه إليه معاوية بُسراً » أمره بقتل بني زياد . 

ذكر الخبر عا كان من أمره في ذلك : 

حدثني عمر بن شبّة » قال: حدّثني علي بن محمد . قال : لما صالح الحسن بن علي عليه السلام معاوية 
ا بن أبان على البصرة فأخذهاء وغلب عليها وقازاة مغايية 0 رحدة 
من بني القين إليها > فكلّمه عبيدٌ الله بن عباس ألا يُفعل ويبعث غيره » فبعث بسر بن أبي أرطاة » وزعم أنه 
أمره بقتل بني زياد . 

فحدّثني مُسلمة بن حارب» قال : أخذ بعض بني زياد فحبسه -وزياد يومئدٍ بفارس . كا نعلي عليه السلام 
بعثه إليها إلى أكراد خرجوا اء فظفر مهم زياد وأقام بِإِصْطخْر قال : فركب أبوبكرة إلى معاوية وهوبالكوفة , 


قال وحدّئني بعض علمائنا ٤‏ أن أبا بكرة أقبل في اليوم السابع وقد طلعت الث مس › وأخرج بسر بني 
زياد ينتظر بهم غروبٌ الشمس ليقتلّهم إذا وجبت ¢ فاجتمع الناس لذلك وأعينهم طاعحة ينتظرون أبا بكرة 0 إذ 
رفع علم على نجيب أو بردّون يكذّه ويجهده ¢ فقام عليه ¢ فنزل عنه 3 وألاح بثوبه 3 وكبّر وكبّر الناس 3 فأقبل 
يسعى على رجليه حتى أدرك بُسْراً قبل أن يقتلّهم » فدفع إليه كتاَ معاوية » فأطلقهم . 


حذثي عمو قال :أخدن كل بن ل خطب بسر على منبر البّصرة » فشتم عليًا عليه 
السلام > ثم قال : نشدت الله رجا علِيم أن صادق إلا صقني > أو كاذب إلا كذّبني! قال : فقال اوگ 
الهم إنا لا نعلمك إل كاذباً؛ قال: فأمْر به فق » قال: : فقام أبو لؤلؤة ة الضبيٌ فرمى بنفسه عليه » فمنعه »› 
فأقطعه أ أبو بكرة بعد ذلك مائةً جريب . قال : وقيل لأبي بكرة : ما أردت إلى ما صنعت ! قال : أيناشدنا بالله 
ثم لا نصدّقه ! قال: فأقام بسر بالبّصرة ستة أشهر » ثم شّخَص لا نَعلّمه ول شرطتّه أحداً . 


حدثني أحمد بن زهير » قال : حدّثنا علي بن محمد . قال: أخبرني سليمان بن بلال » عن الجارود بن أي 
سبرة » قال: صالح الحسن عليه السلام معاوية » وشخص إلى المدينة » فبعث معاوية بسر بن م ي أرطة إلى 
البصرة في رجب سنة إحدى وأربعين وزياد متحصّن بفارس » فكتب معاوية | إلى زياد : إن في يديك مال من 
مال الله » وقد وليت ولاية فاد ما عندك من المال . فكتب إليه زياد: إنه ميب عندي شيء من المال» وقد صرفتٌ 
ما كان عندي في وجهه » واستودعت بعضّه قوماً لنازلة إن نزلت » وحملتٌ ما فصل | لى أمير المؤمنين رحمة الله 
عليه . فكتب إليه معاوية : أن أقبل إل ننظر فيا وليت » وجرى على يديك فإن استقام ب بيننا أمرْ فهو ذاك › 
وإلا رجعت إلى مأمَنِك ؛ ا اد > فحبسهم : عبدالرحمن » وعبيد 
الله » وعبّاداً » وكتب إلى زياد : لتقدمنّ على أمير المؤمنين أو لأقتلنّ بنيك . فكتب إليه زياد: لست بارحاً من 
مكاني الذي أنا به حتى يحكم الله بيني وبين صاجبك > فإن قتلت من في يديك من وَلّدي فالمصير إلى الله 
سبحانه » ومن ورائنا وورائكم الحساب » « وَسَيْْلمُ الَذِينَ َلَمُوا أي مُقَلب يبون 4 . فهم بقتلهم ع 
فأتاه أبو بكرة فقال: أخذت ولدي وول أخي غلاا بلا دلي :وقد سالج الحسن معاوية على أمان أصحاب 
علي حيث كانواء فليس لك على هؤلاء ولا على أبيهم سبيل؛ قال: | إن على أ : خيك أموالاً قد أخذها فامتنع من 
اا علب رش هفاكب عر دن کی کے ا كنات مزه ا کو أناماء قال 
له: إن أتيتني بكتاب معاوية بتخليّتهم وإلا قتلتهم أو يُقبل زياد إلى أمير المؤمنين ؛ قال : فأتى أبو بكرة معاوية 
فكلّمه في زياد وبنيه » وكتب معاوية إلى بُسر بالكفف عنه وتخلية سبيلهم » فخلاهم . 


تق :ري زیی اعاتا می لقال ارو ی دق ع ن لسر و ی 
قال : خرج أبو بكرة إلى معاوية بالكوفة فقال له معاوية CE‏ أزاكرا ‏ جئتَ أم دعتك إلينا حاجة؟ قال : 
لا أقول باطلاً » > ما أتيتٌ إلا في حاجة ! قال: تُسَفُع يا أبا بَكرة ونرى لك بذلك فضا » وأنت لذلك أهل » فا 
هو؟ قال : تمن أخي زياداً ٠‏ وتكتب إلى بسر بتخلية ولده وبترك التعرّض هم ؛ فقال : أما بنوزياد فنكتب لك 


فيهم ما سألت ؛ وأما ما زياد ففي يده مال للمسلمين > فإذا أدّاه فلا سبيل لنا عليه ؛ قال: يا مير المؤمنين » إن 
يكن عنده شيء فليس يحبسه عنك إن شاء الله . فكتب معاوية لأبي بكرة إلى بسر ألا يتعرّض لأحد من ولد 
زياد » فقال معاوية لأبي بكرة : أتعهد إلينا عهداً يا أبا بكرة؟ قال: نعم» أعهد إليك يا أمير المؤمنين أن تنظر 
لنفسك ورعيّتك ٠‏ وتعمل صالحاً فإنك قد تقلدت عظيا > خلافة الله في خلقه » فاتق الله فإن لك غاية لا 
تعدوها » ومن ورائك طالب خثيث » فأوشك أن ن تبلغ المذى » فيلحق الطالب » فتصير إلى من يسالك عا 
كنت فيه » وهو أعلم به منك » وإنما هي محاسبة وتوقيف » فلا تؤثرنَ على رضا الله عر وجل شيكاً . 

حدّثني أحمد . قال : حدّثئنا علي » عن سلّمة بن : عخمان فال كنت بسن إلى :زياد 0 
لأصلبنّ بَنيك . فكتب إليه : إن تفعل فأهل ذلك أنت » إنما بعث بك ابن آكلة الأكباد کت أيؤبكرة إلى 
معاوية » فقال: يا معاوية» إن الناس ل يُعطوك بيعتهم على قتل الأطفال» قال: وما ذاك يا أبا بكرة؟ قال: بسر 
يريد قتلّ أولاد زياد» فكتب معاوية إلى بُسر : أن حل من بيدك من ولد زياد . 

وكان معاوية قد كتب إلى زياد بعد قتل علي عليه السلام بتوغده . فحدّثني عمر بن شبّة » قال: حدّثني 
علي » عن حبّان بن موسى» عن المجالد » عن الشعبيّ » قال: كتب معاوية حين قتِل علي عليه السلام إلى زياد 
يتهدده » فقام خطيباً فقال : العجبٌ من ابن آكلة الأكباد » وكهفب النفاق » ورئيس الأحزاب ؛ كتب إل 
يتهدّدني وبيني وبينه ابنا عم رسول الله يك - يعني ابن عباس والحسنَ بن علي ول سجن الفا 4 وای 
سيوفهم على عواتقهم , لا ينثنون » لئن خلّص | إل الأمرُ ليجدي أحمرٌ ضَرَاباً بالسيف . فلم يزل زياد بفارس 
والياحتى صالح الحسن عليه السلام معاوية . وقدم معاويةٌ الكوفة » فتحصّن زياد في القلعة التي يقال هما قلع 


زياد . 


وفي هذه السنة 5 او عبدالله بن عامر البصرة وحرتث سجستان وخراسان : 


ذكر الخبر عن سبب ولاية ذلك وبعض الكائن 
في ابام عله لماو ينا ٠‏ 


حدّثني أبوزيد » قال : حدّثنا علي قال : أراد معاوية توجية عتبة بن ابي أبي سَفيان على البّصرة » فكلمه ابن 
اتفال .إن ل ایر روا تن ا ین غاد قولاء افر وای ار ی 
وأربعين وإليه خراسان وسجستان » فأراد زيدَ بن جَبّلة على ولاية شرطته فأبى » فول حبيبَ بن شهاب الشاميّ 
ê‏ 2.1210 ع ع انع اسع لم . 
شرطته - وقد قيل: فيس بن الهيثم السلميّ ‏ واستقضى عميرة بن يثري الضبيّ » أخا عمرو بن يشربي 
الضبىَ . 

حدّئني أبو زيد » قال : حدّثنا علي بن محمد » قال : خرج في ولاية ابن عامر لمعاوية يزيد مالك 
الباهلي » وهو الخطيم ‏ وإنما سمّي الخطيم لضربة أصابته على وجهه ‏ فخرج هو وسهمُ بن غالب الهجيميّ 
فأصبحوا عند الجسر . فوجدوا عبادة بن قرص الليثئّ أحد بنى بجير - وكانت له صحبة ‏ يصلي عند الجسر » 
فأنكروه فقتلوه » ثم سألوه الأمان بعد ذلك » فأمنهم ابن عامر , وكتب إلى معاوية : قد جعلت لهم ذمتك . 
فكتب إليه معاوية : تلك ذمَةٌ لو أخفرتها لا سئلتَ عنهاء فلم يزالوا آمنين حتى عزل ابن عامر. 


وني هذه السنة ولد علي بن عبدالله بن عباس - وقيل : ولد في سنة أربعين قبل أن يُقتل علي عليه السلام » 
وهذا قول الواقدي . 

وحجٌ بالناس في هذه السنة عتبة بن أبي سفيان في قول أبي معشر » حدّثني بذلك أحمد بن ثابت عمّن 
حدّثه » عن إسحاق بن عيسى » عنه . 

وأما الواقدي فإنه ذكر عنه أنه كان يقول: حجٌ بالناس في هذه السنة ‏ أعني سنة إحدى وأربعين ‏ عَنْبّسة 
ابن أن سان 


ثم دخلت سنة اثنتين وأربعين 
ذكر ما كان فيها من الأحداث 


ففيها غزا المسلمون اللان » وروا أيضاً الرّوم » فهزموهم هزية منكرة - فيا ذكروا ‏ وقّتلوا جماعةً من 

وقيل : في هذه السنة ولد الحجاج بن يوسف . 

وول معاوية في هذه السنة مَرُوانَ بن الحكم المدينة» فاستقضى مَرُوانٌ عبدّالله بن الحارث بن نوفل . وعلى 
مكة خالد بن العاص بن هشام » وكان على الكوفة من قبّله المغيرة بن شّعبة » وعلى القضاء شريح » وعلى 
البصرة عبدالله بن عام وعلى قضائها عمرو بن يثربي » وعلى خراسان قيس بن الميثم من قبل عبدالله بن 
عامر . 
ل م 

وقد قيل في أمر ولاية قيس ما ذكره حمزة ر بن آي صالح السّلَمِيَ » > عن زياد بن صالح › » قال : بعث معاوية 
حين استقامت له الأمور قيس بن اليثم إلى خراسان» ثم ضمها إلى ابن عامرء فترك قيساً عليها . 

وفي هذه السنة تحرّكت الخوارجٌ الذين انحازوا عمّن قتل منهم بالنْهرّوان ومن كان ارت من جَرْحاهم 
الو وعفا عنهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه . 


ذكر الخبر عا كان منهم في هذه السئة : 


ذكرهشام بن محمد. عن أب نف » قال: حدّئني النضر بن صالح بن حبيب » عن جرير بن مالك بن 
هير بن جَذية العبسي > عن أبي بن عمارة العبسي» أن حيّان بن ظَبيان السلّمي كان یری رأيّ ا خوارج » وكان 
كو ارک ن اروا > فعفا عنه علي عليه السلام في الأربعمائة الذين كان عفا عنهم من المرتثين يوم النهر » 
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فكان في أهله وعشيرته » فلبث شهراً أونحوه . ثم إنه خرج إلى الي في رجال كانوا يرون ذلك الرأي » فلم 
يزالوا مقيمين بالرّي حتى بلغهم قل علي كرم الله وجهه » فدعا أصحابه أولئك ‏ وكانوا بضعة عشر رجلا » 
و ا 0 ثنى عليه ثم قال : أيها الإخوان من المسلمين ‏ إنه قد بلغني 
أن أخاكم ابن ملجم أخا مُراد قعد لقتل علي بن أ بي طالب عند أغباش الصّبح مقابل السدّة التي في المسجد 
مسجدٍ الجماعة » فلم يبرح راكداً ينتظر خروجّه حتى خرج عليه حين أقام المقيم الصّلاة صلاة الصبح » فشدٌ 
عليه فضرب رأسّه بالسيف > فلم يبق إ إلا ليلتين حتى مات » فقال سالم بن ربيعة العبسي : لا يقطع الله يمينا 
علت قَذالّة بالسّيف ؛ قال : فأخذ القوم يحمّدون الله على قتله عليه السلام ورضي الله عنه ولا رضي عنهم ولا 
رحمهم !. 
قال النضر بن صالح : فسألت بعد ذلك سالم بن ربيعة في إمارة صعب بن الزبير عن قوله ذلك في علي 
عليه السلام» فأقرٌ لي به» وقال: كنت أرى رأيهم حيئاً» ولكن قد ترکته ؛ قال : فكان في أنفسنا أنه قد تركه ؛ 
قال: فكان إذا ذكروا له ذلك يرّمضه . قال : ثم إن حيّان بن ظبيان قال لأصحابه : إنه والله ما يُبقى على 
الدهر باق + :وما تتف الليالي والأيام والسنون والشهور على ابن آدم حق e.‏ الموت » فيفارق الإخوان 
الصالحين » ويدّع الدّنيا التي لا يبكي عليها إلا العَجَزة » ولم تزل ضارّة لمن كانت له هما وشَجَناً ؛ فانصرفوا بنا 
رحمكم الله إلى مصرنا » فلات إخواننا فلنأعهم إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . وإلى جهاد الأحزاب , 
فإنه لا عذرٌ لنا في القعود » وَوُلاننا ظُلَّمَة »-وسئة ادى متروكة + وثارنا النين قتلوا [خنواتنا :في امالس 
آمنون » فإن يظفرنا الله بهم نعمد بعد إلى التي هي ل الله ضار ع 
O 0‏ . فقالوا له : كلّنا قائل ما ذكرت » 
وحامدٌ رأيك الذي رأيت › فرد بنا المصر فإنا معك راضون م اه ؛ فخرج وخرجوا معه مقبلين إلى 
الكوفة » فذلك حين يقول : 
خليلَيٌ ما بي من زاء ولا صَبْرٍ 2 ولا إِرْبَةٍ بعد المُصابِينَ بالتهر 
سوى نَهُضات في كتائِبَجَمَةٍ إلى الله ما تَدْعُووني الله ما تَفْرِي 
إذا جاورّت قُسْطانَة الرَيّ بعتي فلست بسار نوها آخر الدُّهِرِ 
ولكَّنِي ساون قل ناري قرياً فلا أخزيكما مع مَنْ يَسْرِي 
وأقبل حتى نزل الكوفة » فلم يزل بها حتى قَدِمِ معاوية » وبعث المغيرة بن شعبة والياً على 
الكوفة » فأحب العافية» وأحسن في الناس السيرة » ول يفتش أهلّ الأهواء 00 وكان يؤق فيقال 
له : إن فلاناً يَرَى رأيّ الشيعة » وإِنَّ فلاناً يرى رأ يي الخوارج . وكان يقول: قضى الله ألا تزالون مختلفين › 
ا o‏ . فأمنه الناس » وكانت الخوارج يَلقَى بعضهم بعضاً . 
ويتذاكرون مکان إخوا نهم بالنهروان ورون أن في الإقامة العْبّن والوكف » وأنْ في جهادٍ أهل القبلة الفضل 
والأجر . 
قال أبو خنف : فحدّثني النْضْر بن صالح . عن أبي بن عُمارةء أن الخوارج في أيام المغيرة بن شعبة فَزِعوا 
إلى ثلاثة نفر؛ منهم المستورد بن عُلّفة فخرج في ثلاثة رجل مقبلاً نحو جَرْجرايا على شاطىء دجلة . 


قال أبو ينف : وحدّئني جعفر بن حُذّيفة الطائي من آل عامر بن جُوَينَ » عن المحلّ بن خليفة 
الخوارج في ابام المخيرة ن شعي فرعوا إلى لان نر ا لوا 
حيّان بن ظبيان السلمىّ » > وإلى معاذ بن جوين بن حصين الطائيّ السنبسي - وهو ابن عم زيد بن خصين » 
وكان زيد ممن قتله علي عليه السلام يوم الغبروان » وكان معاذ بن جُوَين هذا في الأربعمائة الذين ارنُسُوا من قل 
الخوارج » فعفا عنهم علي عليه السلام ‏ فاجتمعوا في منزل حيّان بن ظبيان السلمي 4 وروا بم يرون 
عليهم . قال: فقال وار : اما لمرن والمؤمتون + أراكم الله ماتحبّون» وعزل عنكم ما تكرّهون, 
لوا لكي من أخبيتم > فوالّذي يَعلّم خائنة الأعين وما تخفي الصّدور ما أبالي من كان الوالليعل منكم ! وما 
شرف الدنيا نريد » وما إلى البقاء فيها من سبيل » وما نريد إلا الخلود في دار الخلود . فقال حيّان بن ظبیان : 
أمَا أنا فلا حاجة لي فيها فيها وأنا بك وبکل امرىءٍ من إخواني راض م ا 
من يبايعه . فقال لهم معاذ بن وين بن حصين : إذا قلت| أنتما هذا واا ااال .دزا : نسابمهم في 
صلاجکا ودینکا وقدرى) » > فمن يرئس المسلمين » وليس كلكم يصلح هذا الأمر ! وإغا ينبغي أن يل على 
المسلمين إذا كانوا سواء في الفضل أبصرهم بالحرب » وأفقهُهم في الدين » وأشدّهم اضطلاعاً ما حمل وأنتم 
بحمد الله ممن يرضى بهذا الأمر » فليتولّه أحدك| . قالا: فتوله أنت » فقد رضيناك > فأنت والحمدٌ لله الكامل 
في دينك ورأيك . فقال لما : أنتها أسنْ مني . فليتوله أحدى] > فقال حينئذ جماعة من حضرهما من الخوارج : 
قد رضينا بكم أيها الثلاثة » فولوا أيُكم أحببتم ؛ فليس في الثلاثة رجل إلا قال لصاحبه : توما أنت » فإني بك 
راض » وإني فيها غير ذي رغبة SS‏ : إني لا ألى 
علدكا واا اسر مي زان أقول لك مثل ما قال لي ولك . لا ألى عليك وأنت أسنّ مني » أبسّط يدك أبايغك . 
فبسط يده فبايعه » ثم بايعه معاذ بن جوين » ثم بايعه القومٌ جميعاً. وذلك في جُمادى الآخرة . فانعد القوم أن 
يتجهزوا ويتيسروا ويستعدّوا » ثم يخرجوا في غرّة لاع ل ا 
وعدّتهم . 

وقيل : في هذه السنة سار بسر بن أي ي أرطاة العامري إلى المدينة ومكة واليّمن » وقتل من قتله في مسيره 
ذلك من المسلمين . 

وذلك قول الواقدي » وقد ذكرت من خالفه في وقت مسيره هذا السير . 

وزعم الواقدي أن داودٌ بن حيان حدّثه » عن عطاء بن ن أبي مروان » قال : أقام بسر بن أبي أرطاة بالمديئة 
شهرا وی الا + ليس اعد کی برقال ا أعان على عثمان إل تله . 

وقال عطاء بن أبي مَروان : أخبرني حَنظلة بن علي الأسلمي » قال : وجد قوماً من بني كعب وغلماهم 

وفي هذه السنة قم زياد - فيها حدّئني عمر - قال : حدّثنا أبوالحسن » عن سليمان بن أرقم » قدم على 
معاوية من فارس . فصالحه على مال يحمله إليه . 

دكاده يي ادزمة يعد لطاع بعلمة من لاع كاري ما حدقي ضير قال : حدثنا أ بو الحسن . > عن 
مسلمة بن محارب » قال : كان عبد الرحمن بن أي بكرة ة يليما كان لزياد بالبصرة» فبلغ معاوية أن لزياد أموالاً 
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عند عبدالرحمن » وخاف زياد على أشياءَ كانت في يد عبدالرحمن لزياد » فكتب إليه يأمره بإحرازها » وبعث 
معاوية إلى المغيرة بن شعبة لينظر في أموال زياد » فقدم المغيرة » فأخذ عبدالرحمن » فقال : لئن كان أساء إل 
أبوك لقد أحسن زياد . وكتب إلى معاوية : إني لم أب في يد عبدالرحمن شيئا يحل لي أ ذه كدف بقاري إل 
المغيرة أن عَذَّبهِ . قال : وقال بعض المشيخة : إنه عَذَّبِ عبدالرحمن بن أبي بكرة إِذْ كتب إليه معاوية » وأراد أن 
يُعْذِر ويبلغ معاوية ذلك » فقال : احتفظ با أمرك به عمك » فألقَى على وجهه حريرة ونضحَها بالماء » فكانت 
تلتزق بوجهه » فعْشي عليه > ففعل ذلك ثلاث مرّات » ثم خلاه » وكتب إلى معاوية : إني عذّبته » فلم أصب 
عنده شيعا » فحفظ لزياد يذه عنده . 

حدّئني عمر » قال حدّئنا أبو الحسن » عن عبدالملك بن عبدالله الثقَفيّ » عن أشياخ من تقيف , 
ل ا ل ا 

إا سر المرءٍ إن باح بالشرٌأخوه لمُنتصح 
طن اند E‏ ناصح يتر أؤلا تبح 

فقال: يا أمير المؤمنين» إن تستودعني تستودع ناصحاً شفيقاً وَرِعاً وثيقاً > فما ذاك يا أميرٌ المؤمنين؟ قال : 
ذكرثٌ زياداً واعتصامه بأرض فارس» وامتناعه بهاء فلم أنم ليلتي » فأراد المغيرة أن يطأطىء من زياد » فقال: 
ما زياد هناك يا أمير المؤمنين ! فقال معاوية : بئس الوطء العجرٌ » داهية العرب معه الأموال » متحصّن بقلاع 
فارسٌ » يدبر ويرئئص الحيّل » ما يؤمنني أن يبايع لرجل من أهل هذا البيت . فإذا هو قد أعادعليَ الحرب 
خدعة فال الف : أتأذن لي يا أمير المؤمنين في إتيانه» قال : نعم» فاته وتلطفه له ناو زياد فقال 
زياد حين بلغه قدوم المغيرة : ما قم إلا لآمرء ثم أذن له» فدخل عليه وهوفي بهو له مستقبل الشمس» » فقال 
زياد : أفلح رائد! فقال: إليك ينتهي الخبر أبا المغيرة» إن معاوية استخفه الوَجَل حتى بعثني إل ليك . ولم يكن 
يعلم أحداًيمدد يده إلى هذا الأمر غير الحسن » وقد بايع معاوية » فخ لنفسك قبل التوطين » يفن ا 
معاوية » قال : أشْيرْ علي » وارم الغرض الأقصى » ودع عنك الفُضول › > فن المستشارٌ مؤتمن ؛ فقال المغيرة : 
في تحض الرأي, بَشاعة » ولا خير في اميق » أرى أن تصلّ حبلك بحبله » وتشخص إليه ؛ قال : : أرَى 
ويقضي الله . 

عدا عر دج عل > عن مُسلمة بن محارب » قال: أقام زياد في القلعة أكثر من سنة. فكتب 
إليه معاوية: علام تبلك نفسَك؟ إل فأعلِمْني عِلمْ ما صار إليك ما اجتبيت من الأموالء وما خرج من 
يديك» وما بقي عندك» وأنت آمن, فإن أحببت القام عندنا أقمت» وإن أحببت عدا لاريم 
فخرج زياد من فارس» وبلغ المغيرة و نرادا اغ اة فشخص المغيرة إلى معاوية 
قبل شخوص زياد من فارس » وأخذ زياد من إصطخْرَ dl‏ أخذ:طريق خلران 
حتى قدم المدائن» فخرج عبدال رحمن إلى معاوية مخبره بقدوم زياد » ثم قدم زياد الشام > وقدم المغيرة بعد 
شهن ‏ فقال لمعاو ب با معيزة زياد أبعد سنك فسيرة شهر» وخرجت قبله وسبقك . فقال: يا أميرَ المؤمنين » 
إن الأريب ! إذا كلّم الأريب أفحَمّه ؛ قال : خد جِذُرَك واطوعني سرك > فقال : إن زياداً قدم يرجو الزيادة » 
وقدمت أتخوّف النقصان » فكان سيرنا على حسب ذلك ؛ قال: فسأل معاوية زياداً عا صار إليه من أموال 
فارس» فأخبره بما حمل منها إلى علي رضي الله عنه . وما أنفق منها في الوجوه التي يحتاج فيها إلى النفقة › 
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فصدقه معاوية على ما أنفق » وما بقيّ عنده » وقبضه منه » وقال : قد كنت أمين خلفائنا 

حدّئني عمر » قال : حدّثنا علي . قال : حدّثنا أبو تحنف وأبو عبدالرحمن الأصبهاني وسَلَّمة بن عثمان 
وشيخ من بني تميم وغيرهم تمن يونّق بهم » قال: كتب معاوية إلى زياد وهو بفارس يسأله القدوم عليه يه » فخرج 
زياد من فارسٌ مع المنجاب بن راشد الضبيّ وحارثة , بن بدر الغداني » وسرّح عبدالله بن خازم في جماعة إلى 
فارس » فقال : لعلك تَلقَى زياداً في طريقك فتأخذه . فسار ابن خازم إلى فارس » فقال بعضهم : لقيّه بسوق 
الأهزاز» وتال يمهم : لقيه بأرجان » فأخذ ابن خازم بعنان زياد » فقال : انزل يا زياد » فصاح به المنجاب 
ابنراشد: تنح يايو شؤواء #بوالا غلفنت يدك بالعات . قال : ويقال : انتهى إليهم ابن خازم وزياد جالس» 
فأغلظ له ابن خازم » فشتم المنجاب بن خازم » فقال له زياد : ما تريد يا بن خازم؟ قال: أريد أن تجيء إلى 
البصرة؛ قال: فإني اتيها ؛ فانصرف ابن خازم استحياءً من زياد . 

وقال بعضهم : التقى زياد وابن خازم بأرّجانء فكانت بينهم منازعة, فقال زياد لابن خازم قد أتاني أمان 
معاوية » فأنا أريده » وهذا كتابه إليّ . قال : فإن كنت تريد أميرٌ المؤمنين فلا سبيل عليك » فمضى ابن خازم 
إلى سابورٌ » ومضى زياد إلى ماهبهُزاذان » وقَدِم على معاوية » فسأله عن أموال فارس » فقال : دفعتها يا أميرَ 
المؤمنين في أرزاق وأعطيات وحمالات » وبقيثٌ بقيّة أودعتها قوماً > فمكث بذلك يروّده » وكتب زياد کتبا إلى 
قوم منهم شعبة بن القِلّعمِ : قد علمتم ما لي عندكم من الأمانة » فتديّروا كتابٌ الله عر وجل : © إِنَا عَرَضِنًا 
لمان على السّمُوَات وَالأْضٍ والجبّال . . . 204 . الآية » فاحتفظوا ا قبلكم . وسمى في الكتب بالمبلغ 
E‏ نامر انرز جرس A‏ الج وس الل ريده 
حتى انتشر ذلك . وأخذ فأتي به معاوية » فقال معاوية لزياد : لئن لم تكنْ مكرت بي إن هذه الكتب من 
حاجتي . فقرأهاء فإذا هي بمثل ما أقر به ؛ فقال معاوية: أخاف أن تكون قد مكرت بي» فصا حني على ما 
شئت » فصالحه على شيء ما ذكره أنه عنده» فحمله» وقال زياد : يا أميرَ المؤمنين » قد كان لي مال قبل 
الولاقية ردقت أن ذلك ا یا اک الولاية :اق مأل كاذ سماو انادف لاق نزول 
الكوفة فأذن له » فشخص إلى الكوفة » فكان المغيرة يكرمه ويعظمه » فكتب معاوية إلى المغيرة : خذ زيادا 
وسليمان بن صد حجر بنَ عدي وشَبث بن ربعي وال بن الكوّاء وعمرو بن الحمق بالصّلاة في الجماعة ؛ فكانوا 
تحضرون معه في الصلاة. 

حدّثني عمر بن شبة » قال: حدّثنا علي» عن سليمان بن أرقم » قال: بلغي أن زياداً قدم الكوفة » 
فحضرت الصلاةء e‏ أفعل» أنت أحقّ مني بالصلاة في سلطانك . قال : 
أم أيوبَ بنت عَمَارة بن عقبة بن ابي م معيط » فأجلسها بين يديه . وقال : لا 
ق أبي المغيرة » فلا مات المغيرة ة تزوجها زياد وهي حَدَثة» فكان زياد مر يفيل كان عام فر 
فتنظر إليه أ م يوب » فسمّيّ باب الفيل . 

وحجٌ بالناس في هذه السنة عنبسة بن أبي ي سفيان » كذلك حدّثني أحمد بن ثابت » عمّن ذكره » عن 
إسحاق بن عيسى» عن أبي معشر . 
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ثم دخلت سنة ثلاث وأربعين 
ذكر الخبر عا كان فيها من الأحداث 


فمن ذلك غَرُوة بسر بن أ بي أرطاةً الرّوم ومشتاه بأرضهم حتى بلغ القسْطَنطِينية - فيا زعم الواقدي - وقد 
أنكر ذاك قوم من أهل الأخبار » فقالوا : لم يكن لبر بأرض الروم مشتى قط . 

وفيها مات عَمرو بن العاص بمصرٌ يوم الفطر » وقبْلُ كان عمل عليها لعمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه 
أربعٌ سنينَ » ولعشمان أرب سنين إل شهرين » ولمعاوية سنتين إلا شهراً . 

وفيها ول معاويةٌ عبدّالله بنّ عمرو بن العاص مصرّ بعد موت أبيه » فوَلِيها له فيا زعم الواقديّ ‏ نحوا 
من سنتين . 

وفيها مات محمد بن مُسلّمة في صفر بالمدينة » وصلى عليه مروا بن الْحَكُم . 

وفيها فيل المستورد بن عُلفة الخارجي » فيا زعم هشام بن محمد . وقد زعم بعضهم أنه قتل في سنة اثنتين 
وأربعين . 

ذكر الخبر عن مقتله : 

قد ذكرنا ما كان من اجتماع بقايا الخوارج الذين كانوا ارتَعُوا يوم التهر » برد وي الك ان الرئ 
وغيرهم إلى النفر الثلاثة الْديْق سويت قبل »> الذين أحدّهم المستورد بن عُلفة > وذكرنا بي بيعتهم المستورد 2 
واجتماعهم على الخروج في غرة هلال شعبان من سنة ثلاث وأربعين . 

فذكر هشام » عن أبي ينف ؛ أن جعفر بن حذيفة الطائيّ حدّثه عن المحل بن خليفة اھ أن وف بن 
الدّمَوْن أق المغيرة بن شعية :وكان عل شرطته ‏ فقال: إن شمر بن جَعْوَنة اللاب جاءني فخبّرني أن الخوارج 
قد اجتمعوا في منزل حيّان بن ظبيان السَّلَّمِىّ » وقد اتعدوا أن يخرجوا إليك في غرة شعبان » فقال المغيرة بن 
شعبة لقبصة بن الدمون - وهو حليف لتقيف » وزعموا أنَّ أصلّه كان من حضرمَوْت من الصدف : سير 
بالشُرْطة حتى تحيط بدارٍ حيّان بن طبيان فأتني به » وهم لآ يرون إل أنه أمير تلك الخوارج . فسار قبيصة في 
الشرْطة وفي كثير من الناس » فلم يشعر حيّان بن ظبيان ألا والرّجال معه في داره نصف النبار » وإذا معه 
معاذ بن جُوَين ونحوٌ من عشرين رجلا من أصحابم| » وثارت امرأته ؛ ام ولد له » فأخذتٌ سيوفاً كانت لهم , 
فالقنها تحت الفراش » وفَزع بعض القوم إلى سيوفهم فلم يجدوها » فاستسلموا » فانطلق بهم إلى لى المغيرة بن 
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شعبة » فقال لهم المغيرة : ما حملكم على ما أردتم من شى عصا المسلمين ؟ فقالوا: ما أرّدنا من ذلك شيئاً ؛ 
م ا > ثم قد صِدّق ذلك عندي جماعتكم ؛ قالوا له : الالكتواما هد ارد 
فان حيّان بن طَبيان أ قرأنا القرآن » فنحن نجتمع عنده في منزله فنقرأ القرآنَ عليه . فقال : اذهبوا بهم إلى 
السجن › ؛ فلم يزالوا فيه نحواً من سنة » وسمع إخحوانهم ا a‏ 
فول دارا تا رة ة إلى جنب قصر العدسيّين من كلب » فبعث إلى | إخوانه » وكانوا يختلفون إليه ويتجهزون » فلا 
كثر اختلاف أصحابه | إليه قال هم صاحبهم المستورد بن عُلّفة التيمىّ : تحولوا بنا عن هذا المكانء فإ لا من 
أن بلع عليكم . فإنهم في ذلك يقول بعضهم لبعض : نأي مان كذا وكذاء ويقول بعضهم : نأي مکان كذا 
وكذا؛ إِذْ أشرّف عليهم حجار , بن أبجر من دار كان هو فيها وطائفة من أهله > فإذا هم بفارسین قد أقبلا حتی 
دخاو تلك الداز الي فيه القوم > ثم لم يكن بأسرعَ من أن جاء آخران فدّخلا » ثمٌ لم يكن إلا قليل حتى جاء 
آأخر فدخل » ثم آخر فدخل » وكان ذلك يعنيه » وكان خروبجُهم قد اقترب » فقال حجار لصاحبة الدار التي 
كان فيها نازلا وهي تُرضِع صا ها : وَيمكِ! ما هذه الخيل التي أراها تَدْخل هذه الدار؟ قالت : واللّه ما أدري ما 
هم! إلا أنْ الرجال يختلفون إلى هذه الداز رجالا وكرسانا لا يرن ولقد أنكرنا ذلك منذ أيام 3 ولا ندري 
من هم ! ! فرکب حجار فرسّه » وخرج معه غلام له . فأقبل حتى انتهى إلى باب دارهم » فإذا عليه رجلٌ منهم » 
فكلا أتى إنسان منهم إلى الباب دخل إلى صاحبه فأعلمه » فأذن له ء > فإن جاءه رجل من معروفيهم دَخَل وم 
يستأذن » فلا انتهى إليه حجار لم يعرفه الرجل » فقال : من أنت رحمك الله ؟ وما تريد؟ قال : أردت لقاء 
صاحبي » قال له عوابا ا : حجار بن أبجر ؟ قال : فما أنت حتى أوذنهم بك . ثم أخرج إليك . 
فقال له حجار “ادل راشدا 1 فدخن الرجل » واتبعه حجار مسرعاً > فانتهى إلى باب صفة عظيمة هم 
فيها » وقد دخل إليهم الرجل فقال : : هذا رجل يستأذن عليك أنكرئه قلت له من أنت؟ فقال : أنا حجار بن 
أبجر » فسمعهم يتفزّعون ويقولون : حجار بن أبجر آ وله ما جاو ارين اد يكن . فلما سمع القول 
منهم أراد أن ينصرف ويكتفي بذلك من الاسترابة بأمرهم » > ثم أبت نفسه أن ينصرف حتى يعاينهم » فتقدّم 
حتى قام بين سِجْفيْ باب الصفة وقال : السلام عليكم » > فنظر فإذا هو بجماعة كثيرة » وإذا سلاخ ظاهر 
ودروع » فقال حجار : اللهم اجمغهم على خير » من أنتم عافاكم الله؟ فعرفه علي بن أبي شمر بن الحصين » 
من تيم الرباب ‏ وكان أحدّ الثمانية الذين انهزموا من الخوارج يوم النبر » وكان من فرسان العرب ونساكهم 
وخيارهم ‏ فقال له : يا حجار بن أبجر ‏ إن كنت إنما جاء بك التماس الخبر فقد وجدنّه » وإن كنت إثما جاء 
e SS‏ فقال : TS‏ 0 د 
يمُولكم. فقالوا له : انتظر حتى ندنو منك ونكلّمَك e‏ 
فقال لهم عا e‏ أن يدنو مني منكم أحد؛ فقال له علي بن أبي شمر بن الحصين : أ 
أنت من الإذن بنا هذه الليلة وأنت مُحسن ؛-فإنَ لنا قراب وحَقًا؟ قال: : نعم » أنتم 0 
وليالي الدهر كلها ؛ ثم انطلق حتى دخل الكوفة وأدخل أهله معه . وقال الآخرون بعضهم لبعض : إنا لا نأمن 
أن يؤذن بنا هذا فأخرجوا بنا من هذا الموضع ساعتنا هذه ؛ قال : فصلوا المغرب » ثم خرجوا من الحيرة 
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eT TT‏ معدو لهي بن لا رس ره 
فمضى حق تی عبدالقيس TS‏ کان له ا فأتاه » فأدخله 
وأصحاباً له خسة أو ستة » ورجع حبار بن أ بجر إلى رحله > فأخذوا ينتظرون منه أن يبلغهم منه ذكرٌ لهم عند 
السلطان أو الناس » فا ذكرهم عند أحد منهم » ولا بلغهم عنه في ذلك شيء يكرهونه . 

فبلغ احبر المغيرة بن شُعْبة أن ا خوارج خارجة عليه في أيامه تلك » وأنهم قد اجتمعوا على رجل مهم » 
فقام المغيرة بن شعبة في الناس » فحمد الله وأثنى مام و ا ا أا الناس أني لم أزل 
ا ام العافية ع وأكفٌ عنكم ٠‏ وأ وال لفك يت أن يكون ذلك أدب سوء لسفهائكم › 
فأمًا الخلّماء الأتقياء فلا فلا » وايم الله لقد خحشيت خنيف الا اچ من أن يُعصّب الحليم التقي بذنب السفيه ا لجاهل » 
فكمُوا نها الناس سفها اکم قبل أن يشل البلا عوامکم . وقد ذكر لي أن رجالاً منكم يريدون أن يظهروا في 
المصر بالشقاق والخلاف > وايم الله لا يخرجون في حي من أحياء العرب في هذا المصر إلا دنهم وجعلتهم نكال 
لمن بعدهم » فنظر قوم لأنفسهم قبل الندم > فقد قمت هذا المقام إرادة الحجة والإعذار . 

فقام إليه معقل بن قيس الرّياحيَ فقال: أها الأمير » هل سَّمَيَ لك أحدٌ من هؤلاء القوم؟ فإن كانوا 
e‏ 
فأتتك كل قبيلة بسفهائها » فقال : ما سُمّيَ لي أحد منهم » ولكن قد قيل لي : إن جماعة يريدون أن خر جوا 
بالصر ؛ فقال له معقل : أصلحك الله ! فإني أسير في قومي » وأكفيك ما هم فيه .- فليكفك كل امریء من 
الرؤساء قومة . فنزل المغيرة بن شعبة » وبعث إلى رؤساء الناس فدعاهم , ثم قال لهم : إنه قد كان من الأمر 
ا م سو > فليكفني کل امرىء من الرؤساء قومّه » وإلآ فوالذي لا إِله غيره 

لأتحوَلنَ عما كنتم تعرفون إلى ما نكرون » وعم تحبون إلى ما تَكرّهون » فلا يلم لاثم إل نفسّه » وقد أعذّر من 
أنذر . فخرجت الرؤساء إلى عشائرهم » فناشّدوهم الله والإسلام إل دنُوهم على من يرون أنه يريد أن يبيج 
فتنة » أو يفارق جماعة ؛ وجاء صَعْصَعة بن صَوحان فقام في عبد القيس . 

قال هشام : قال أبو مخنف : فحدّثني الأسود بن قيس العبديّ » عن مرة بن ن النعمان . قال : قام فينا 
صَعْصّعة بن صوحان وقد والله جاءه من الخبر بمنزل التيمىّ وأصحابه في دار سليم بن محدوج , » ولكنه كرِه على 
فراقه إيَاهم وبخضه لرأہم › أن يؤخذوا في عشيرته » وكره مساءة آهل بيت من قومه » فقال : فرلا حسفا ٤‏ 
ونحن يومئذ كثيرٌ أشرافنا » حسنٌّ عددنا . قال : فقام فينا بعد ما صلى العصر » » فقال : يا معشرَ عبادالله » إن 
الله - وله الحمد كثيراً ‏ لا قسم الفضل بين المسلمين خضّكم منه بأحسن القِسْم > فأجبتم إلى دين الله الذي 
اختاره الله لنفسه » وارتضاه لملائكته ورسله . ڈ ثم أقمتم عليه حتى قبض الله رسوله يل , > ثم اختلف الناس 
بعدّه فثبتت طائفة » وارتدّت طائفة » وأدهنت طائفة » وتربّصت طائفة » فلزمتم دين الله إعانا نه وبوسوله + 
وقاتلتم المرتدّين حتى قام الدّين » وأهلّك الله الظالمين » فلم يزل الله يزيدكم بذلك خيراً في كل شيء » وعلى 
كل حال » حتى اختلفت الأمّة بينها لاحي ره را a‏ ربد لذن 
المغرب » وقالت طائفة : نريد عبدالله بن وهب الراسبي » راسب الأزد » وقلتم أنتم لا نريد إلا أهل البيت 
الذين ابتدأنا الله من قِبّلهم بالكرامة » تسديداً من الله لكم وتوفيقاً ء فلم زالواعلی الحق لازمين له » دين 
به » حتى أهلك الله بكم ويمن كان على مثل هداكم ورأيكم الناكثين يوم الجمل » والمارقين يوم الغمر - وسكت 
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عن ذكر أهل الشأم » لأن السلطان كان حينتذٍ سلطاهم ولا قوم أعدّى لله ولكم ولأهل بيت e‏ 
المسلمين من هذه المارقة الخاطئة » الذين فارّقوا إمامّنا . واستحلوا دماءنا » وشهدوا علينا بالكفْر ؛ فإياكم أن 
تؤووهم في دُوركم ‏ أو تكتموا عليهم > فإنه ليس ينبغي لحيّ من أحياء العرب أن يكون أعدّى هذه المارقة 
منكم » وقد والله ذكرلي أن بعضهم في جانب من الحي » وأنا باحث عن ذلك وسائل ٠‏ فن كان كي لي ذلك 
حقا تقربت إلى الله تعالى بدمائهم » فإ دماءهم حلال aT‏ 
أعرّف شيء بكم وبرأيكم , ٠‏ فلا تجعلوا لهم عليكم سبيلاً » فإ نهم أسرع شيء إليكم وإلى أمثالكم . ثم 
تنحى فجلس » فكل قومه قال : لَعمْهم الله! وقال: 5-00 ٠‏ فلا والله فلا تؤوييم» ولثن عَلِمنا 
بمكا: نهم لنطعنك عليهم ؛ غير سلیم بن محدوج » فإنه لم يقل شيئاً . ٠‏ فرجع إلى قومه كثيباً واحاً > یکره أن 
يخرج أصحابه من منزله فَلُومُوه » وقد كانت بينهم مصاهّرة » وكان لهم ثقة » ويكره أن يُطلّبوا في داره 
فيهلكوا ولك . وجاء فدخل رحله » وأقبل أصحابٌ المستورد يأتونه » فليس منهم رجلٌ إلا يخبره بما قام به 
ا مغيرة ة بن شعبة في الناس ويا جاءهم رؤساؤهم » وقاموا فيهم » وقالوا له : اخرج بناء ٠»‏ فوالله ما نأمن أن 
نؤخذ في عشائرنا . قال: فقال لهم: : أما ترون رأس عبد القيس قام فيهم كما قامت رؤساءً العشائر في 
عشائرهم؟ قالوا: بلى والله نرى. قال: فن صاحب منزلي لم يذكر لي شيئاً ؛ قالوا E‏ 
منك » فدعاه فأتاه » فقال: يابن محدوج ؛ إنه قد بلغني أن رؤساء العشائر قاموا إليهم > وتقدّموا إليهم في : 
وفي أصحابي» فهل قام فيكم أحدٌ يُذكر لكم شيئاً من ذلك ؟ قال: فقال : نعم » قد قام فينا صعصعة 
ابن صوحان . فتقدّم إلينا في آلآ نوي أحدا من طلبتهم » وقالوا أقاويل كثيرة كرهت أن أذكرّها لكم 
فتحسّبوا أنه تقل علِحٌ شيء من أمركم ؛ فقال له المستورد : قد أكرمْتٌ الى » وأحسنت الفعل » ونحن إن 
شاء الله مُرتحلون عنك ؛ ثم قال: أمّا والله لو أرادوك في رَحُلِ ما وَصلوا إليك ولا إلى أحد من أصحابك 
حتى أموت دونكم . قال : أعاذك الله من ذلك ! 


وبلغ الذين في حبس المغيرة ما أجمع عليه أهلُ المصر من الرأي في نفي من كان بينهم من الخوارج 


أل ا الشارون قد حان لامرىء 
أف مدان الكناطيع حاف 


فشُّدُوا على القوم العُداةٍ فإئما 
ألا فاقصِدُوا يا قوم للغاية التي 
فباليتي فيكم على ظهر سابح. 
وا ي فيكم أعادي عدرَكمٌ 
ا أن تخافوا E‏ 
ولمايفرق جمعهم کل ماجد 
مُشيحا بَنَضْل السيفب في حمس الوَعَى 
وك علق أن فار و ا 


شری TEE‏ أن بتر E‏ 
وکل امسرىءٍ منكم يُصادٌ ليقتلا 
أفامن رت م 
إا ذكترّت كانت أتثرّ ودلا 
شديد الفصَبِرَى دارعاً غير أَعْرّلا 
فيسقيني کاس ESE)‏ 
ولا E‏ في المُجلين معن 
إذا قلت قد وا ودر أقبلا 
يرى الصبر في ي المواطِن أمئلا 

انه کا سير يكساه 


ولو أنني فيكم وقد قصدوا لكم ارت إذاً بين الفريقين فطلا 
فيارْبٌ جَمْعٍ قند فللت وغنارة . ٠‏ شهدت وقنزن فد فركت مدا 
“فيعيك المستورد إلا أصحابه فقال لهم ل الو د ا 
معرّةٌ . وكان فيهم بعض من يرى رأمهم » فاتعدوا سوراًء فخرجوا إليها متقطعين من أربعة وخمسة وعشرة » 
تناب اة وجل . ثم ساروا إلى الصّراة » فباتوا بها ليلة . 
ثم إن المغيرة بن شعبة أخبر خبرهم » فدعا رؤساء الناس » فقال : إن هؤلاء الأشقياء قد أخر خرجهم 
و سنا اها قن : فقام إليه عديّ بن حاتم » فقال :لتا شم عدو ولراينم 
عطاك ماك > فأينا شعت سار إليهم . 
قجام مخدل افيس تقال : إنك لا تبعث إليهم أحداً من ترى حولّك من أشراف المصر إلى وجدته 
سامعاً مطيعاً » وهم مفارقاً » وملاکهم محبًا » ولا أرى ى أصلّحَك الله أن تَبِعَثَ إليهم أحداً من الناس أعدّى لهم 
ولا أشدّ عليهم مني » فابعثني إليهم فإني أكفيكهم بإذن الله ؛ فقال : اخرج على اسم الله ؛ فجهز معه ثلاثة 
الاف رجل . 
وقال المغيرة لقبيصة بن الدمون : الصق لي بشيعة عل » فأخرجهم مع مُعقّل بن قيس » فإنه كان من 
وؤسن اخ فا5ا ب عة الذي كاكوا يدزكون اعرا شيعا استأنس بعضهم ببعض 
وتناضّحوا » وهم أشدّ استحلالاً لدماءِ هذه المارقة » وأجرأ عليهم من غيرهم » وقد قاتلوا قبل هذه المرة . 
قال أبو خنف : فحدّثني الأسود بن قيس » عن مرّة بن منقذ بن النعمان » قال : كنت أنا فيمن ثيب 
معه يومئذٍ ؛ قال : لقد كان صعصعة م E‏ أيها الأمر » فأنا 
والله لدمائهم مستحل » وبحَملها مستقل ؛ فقال e‏ نت خطيب » فكان أحفظه ذلك » وإنما 
قال ذلك لأته باه أنه يعيب عكمان ين عفان رضي الله عنه e‏ ُكثر ذكرٌ علي ويفضله » وقد كان دعاه » 
فقال : إياك أن يبلغني عنك أنك تعيب عثمانَ عند أحد من الناس» وإياك أن يبلي عنك أنك تُظهر شيئاً من 
فضل عل علانيةً » فإنك لست بذاكر من فضل علي شيئاً أجهَله » > بل أ نا أعلّم بذلك» ولكن هذا السلطان قد 
ظهر » وقد أخذّنا بإظهار عيبه للناس » فنحن ندع كثيراً ما أمرنا به » ونذكر الشيءَ ء الذي لا نجد منه بدا » 
ندفع به هؤلاء القوم عن أنفسنا تقيّة » فإن كنت ذاكرا فضله فاذكره بيك وبين أصحابك وني منازلکم سرا » 
وأما علانيةَ في المسجد فإنَّ هذا لا يحتمله الخليفةٌ لنا » ولا يعذرنا به » فكان يقول له : نعم أفعل ٠»‏ ثم يَبلّْه أنه 
قد عاد إلى ما ناه عنه » فلم قام إليه وقال له : ابعثني إليهم » وجد المغيرة ة قد حَقّد عليه خلافه إياه » فقال: 
اجلس فإنما أنت خطيب » فأحفَظّه » فقال له : أرما أنا إل خطيب فقط ! أجل والله » إني للخطيب الصليب 
الي أما والله لو شهدتني تحت راية عبد القيس يوم الجمل حيث اختلفت القنا ء فشؤون تُْرَى » وهام 
تحتل » لعلمت أني أنا الليث ابر ؛ فقال : حبك الآن » لعمري لقد أوتيتَ لساناً فصيحاً » ول يَلبَث 
ليع لون اذ أخرج الجيش مع معقل » وهم ثلاثة آلاف نقاوة الشيعة وفرسانهم . 
لا ل » عن سام بن ربيعة » قال : إني جالس عند المغيرة بن شُعْبة 
أتاه معقل بن قيس يسلَّم عليه ويودّعه » فقال له المغيرة : يا معقل بن قيس » إن قد بعثت معك فرسانً 


سنة 4*9 ES‏ سوا راي وج ماق مم3 SAR‏ ادرف ال ا NARs eee‏ 
و المصرء أ بهم فانتخبوا انتخاباً » فس إلى هذه العصابة المارقة الذين فارّقوا جماعيّنا » وشهدوا عليها 
ال 0 ل ES‏ 


يفعلوا فناجزهم » واستعن بالله عليهم . 


فقال معقل بن قيس : سندعوهم ونعذِر» وايم الله ما أرَى أن يقبلوا » ولئن لم يقبلوا احق لا تقبل منهم 
الباطلء هل بلغك اموه ل و ا ا و ا ا ل 
عاملاً له على المدائن - يخبرني أنهم ارتحلوا من الصّراة » فأقبلوا حتى نزلوا رّسير » وأنهم أرادوا أن يَعُبروا إلى 
لخ u SSN ES E‏ 
مقيمين » فاخرج إليهم » وانكوش في آثارهم حت تلسَقهم » ولا تدّعهم والإقامة في بلد ينتهي إليهم فيه أكثر 
من الجاع الي عر يا > فإن قبلوا وإلا فناهضهم › > فإنهم لن يقيموا ببلد يومين إلا أفسدوا کل من 
خالطهم . فخرج من يومه فبات بسوار » فأمر المغيرة مولاه ورادا » فخرج إلى الناس في مسجد الجماعة » 
فقال : ايها الناس » إن معقل بن قيس قد سار إلى هذه المارقة » وقد بات الليلة بسورا » فلا يتَخْلَفنَ عنه أحد 
من أصحابه . ألا وإن الأمير يخرج على كل رجل من المسلمين منهم . ويّعزم عليهم أن يبيتوا بالكوفة » ألا وأيما 
رجل من هذا البعث وَجدناه بعد يُومِنا بالكوفة فقد أحلٌ بنفسه . ظ 


قال أبو حنف : وحدّئني عبدالرحمن بن جندب » عن عبدالله بن عُقَبة العَنُويٌ » قال : كنت فيمن خرج 

مع المستورد بن عُلّفة » وكنت أحدث رجل فيهم . قال : فخرجنا حتى أتينا الصّراة » فأقمنا بها حتى تتامّت 
جماعتنا » ثم خخريجنا حتى انتهينا إلى برسي » فدخلناها ونذر بنا سماك بن عبيد العبسي» وكان في المدينة 
العتيقة » > فلا ذهبنا لنعبر الجسرٌ إليهم قاتأنا عليه » ثم قطعه عليناء > فأقمنا ببهرسير. قال : فدعاني 
المستورد بن عُلّفة » فقال : أتكتب يابن أخي ؟ قلت : نعم . فدعا لي برق ودّواة » وقال : اكتب : من 
عبدالله المستورد أمير المؤمنين إلى سماك بن عبيد , آم بعد » فقد نقِمْنا على قومنا ا لحور في الأحكام » وتعطيل 
الحدود» والاستئثار بالفيء » وإنا ندعوك إلى كتاب الله عر وجل وسنة نبيه لا > وولاية أي بكر وعمرٌ رضوان 
الله عليهما » والبراءة من عشمان وعلي » > لإحدائهما ني الين » وتركهما حكمّ الكتاب » فن تقبّل فقد أدركت 
رُشْدَك > وإلاّ تَقبّل فقد بالغنا في الإعذار إليك » وقد آذناك بحرب » فتبدْنا إليك على سواء » إن الله لا يحب 
الخائنين . قال: فقال المستورد : انطلق إلى سماك بهذا الكتاب فادفعه إليه » واحفظ ما يقول لك » والقني . 


قال : وكنت فتی حَدَنًا حين أدركت» لم أجرّب الأمور» ولا علمٌ لي بكثير منهاء فقلت: أصلحك الله ! 
لو أمرتني أن أستعرض دجلة فألقِيَ نفسي فيها ما عصيتك» ولكن تأمن علي سماكاً yT‏ 
SS‏ : يابن أي » إنها أنت رسول » والرسول لا عرض له » ولو 
خشيث ذلك عليك ل أ بعك بعك » وما أنت على نفسك بأشفق تق مني عليك . قال: “ترج کی عبرت إليهم في 
مُعْبْر نالك بماك غير وإذا الناس حولّه كثير . قال : فلما أقبلت نحوّهم أبَدُون أبصارّهم » فلم| دنوت 
منهم ابتدرني نحوٌ من عشرة» وظننت والله أن القومَ يريدون أخذي» وأنَّ الأمرّ عندهم ليس كا ذكر لي 
صاحبي » فانتضَّيّْت سيفي » وقلتٌ : كلاء والذي نفسي بيده » لا تَصلون إل حتى أعذر إلى الله فيكم » قالوا 


ل اغآ هق الث ؟ قلت : أنا رسولٌ أمير المؤمنين المستورد بن عُلّفة E‏ : فلم انتضيت سيفك؟ 
قلت: لإبتداركم إليّ > فخفت أن توثقوني وتغدّروا بي. قالوا : فأنت آمن » وإنما أتيناك لنقوم إلى جَنبك , 
وفك بقائم سيفك » وننظرَ ما جئت له » وما تسأل ؛ قال: فقلت لهم : ألست امنا حت تردوني إلى أضحان؟ 
قالوا : بلى» فشِمْتٌ سيفي » ثم أتيت حتى قمت على رأس, سماك بن عبيد وأصحابه قد انتشبو نتشبوا بي» فمنهم 
ميك بقائم سيفي » ومنهم مسك بعَضدي» فدفعت إليه كتابَ صاحبي » فلما قرأ رفع رأسه إل » فقال : ما 
كان المستورد عندي خليقاًلما كنت أَرَى من إخباته وتواضعه أن يخرج على المسلمين بسيفه » يَعْرض على المستورد 
البراءة من علي وعثمان» ويدعوني إلى ولايته! فبئسٌ واللّهِ الشيخ أنا إذأ! قال : ثم نظر إل فقال :بابي > اذهب 
إلى صاحبك فقل له: اق الله وارجع عن رأيك » وادخل في جماعة المسلمين » فان أرقت أن أكتت: لك في 
طلب الأمان إلى المغيرة فعلت > فإنك ستجده سريعاً إلى الإصلاح » عبًا للعافية : قال : قلت له » وإِنْ لي 
فيهم يومئذٍ بصيرة » هيهات! إنما طلبنا بهذا الأمر الذي أخافنا فيكم في عاجل الدنيا الأمن عند الله يوم 
القيامة ؛ فقال لي : بؤساً لك ! كيف أرحمك ! : ثم قال لأصحابه : إنهم خلوا بهذا ثم لوار زو عليه 
0 من الحقّ » إن هم إلا كالأنعام ٠‏ بل هم أضل سبيلا » 
وال ارايت فيا N E‏ تقوم ع من ولاه الديق ترون !.. 

قلت : يا هذا إنني لم آتك لأشاتمك ولا أسمع حديثك وحديث أصحابك » حدّئني » أنت تجيبني إلى ما 
في هذا الكتاب أم لا تفعل فارجع إلى صاحبي ؟ فنظر إل ثم قال لأصحابه : ألا تعجبون إلى هذا الصبي ! والله 
إن لأراني أكبر من أبيه » وهو يقول لي : أتجيبني إلى ما في هذا الكتاب ! انطلق يا ب بي إلى صاحبك » إنما تنم لو 
قد اكتنفتكم اليل » وأشرعت في صدوركم الماح » هناك نی لو كنت في بيت أمّك ! قال ا 
عنده فعبرت إلى أصحابي» فلم| دنوت من صاحبي قال : ما رد عليك؟ قلت : ما رد خیرا؛ قلت له : كذا 
وقال لي : كذاء فقصصت عليه القضّة؛ ؛ قال : فقال المستورد : إن الِينَ كفَوُوا سء عليه نرهم أم 
لم تنَذِرْهُمْ لا يُومِنونَ # - حَنَمْ الله عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وغل أَبْصَارِهِم غسّاوة وَلَهُمْ عَذَابٌ 
عَظِيةٌ 204 . 

قال : فلبثنا بمكاننا ذاك يومين أو ثلاثة أيام » ثم استبان لنا مسير معقل بن قيس إلينا . قال: فجمعَنا 
المستورد » فحمد الله وأث ثنى عليه » ثم قال : أمَا بعد » فإن هذا الخرق معقل بن قيس قد وجه إليكم وهو من 
السب لمفترين الكاذيين » وهولله ولكم عدر » فأشيروا عل برأيكم . قال: فقال له بعضنا : والله ما خريجنا 
نريد إلا الله » وجهاد من عادى الله » وقد جاءونا فأين نذهب عنهم ! بل نقيم حتى يحكم الله بيننا وبينهيم وهو 
خير الحاكمين . وقالت طائفة أخرى: بل تعتزل ونتنځى » ندعو الناس ونحتجٌ عليهم بالدعاء . 

فقال: يا معشر المسلمين » إن والله ما حرجت ألتمس الدنيا ولا ذكرّها ولا فخرّها ولا البقاءء وما أحبٌ 
أنها لي بحذافيرهاء وأضعاف ما يتنافس فيه منها بقبال نعلي ! وما حرجت إلا التماس الشهادة ‏ وأن مبديّني الله 
sS‏ 
وهم جامُون متوافرون » ولکن رأيت أن أسيرٌ حتى أمعن » فإنهم إذا بلغهم ذلك خرجوا في طلبنا » » فتقطعوا 
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وتبدّدوا » فعَلَ تلك الحال ينبغي لنا قتالهم » فاخرجوا بنا على اسم الله عر وجل . 

قال: فخرجنا فمضينا على شاطىء جل حتى انتهينا إلى جَرٌجَرايا » فعبرنا دجلة » فمضينا كا نحن في 
أرض جُوخى حتى بلغنا المذار » فأقمنا فيها » وبلغ عبدالله بن عامر مكاننا الذي كنا فيه » فسأل عن المغيرة بن 
شعبة » كيف صنع في اليش الذي بعث إلى الخوارج؟ وكم عِدّتهم ؟ فأخبر بعدتهم »وقيل له : إن المغيرة نظر 
إلى رجل شريف رئيس قد كان قائَلَ الخوارج مع علي عليه السلام » وكان من أصحابه » فبَعَنه وبعث معه شيعة 
علي لعداوتهم لهم » فقال: أصاب الرأيّ » فبعث إلى شريك بن الأعور الحارثي - وكان ری رأي علي عليه 
السلام ‏ فقال له : احرج إلى هذه المارقة فانتخب ثلاثة الاف رجل من الناس» ثم أثبعهم حتى خُْرجَهم من 
أرض البصرة ة أو تقتلهم . وقال له بينه وبينه : : احرج إلى أعداء الله بمن يستحل قتالهم من أهل البصرة» فظن 
شريك به إنما يعني شيعة علي عليه السلام» ولكنه يكره أن يسمّيّهم › > فانتخب الناس» وألح على فرسان ربيعة 
الذين كان رأمهم في الشيعة» وكان تجيبه العظماء منهم . ثم إنه حرج فيهم مقبلاً إلى المستورد بن ُلّفة بالمذار . 

قال أبو نف وحدئي خصيرة بن.عبدالله بن ارت + غن أيه عبدالله بن الحازث + قال : كنت في 
الذين خرجوا مع معقل بن قيس» فأقبلتٌ معه » فوالله ما فارقنُه ساعةً من نهار منذ خرجث » فكان أل من منزل 
كر ناه موز : 

قال : فمكثنا يوماً حتى اجتمع إليه حل أصحابه » ثم حرجنا مسرعين مبادِرِين لعدوّنا أن يفوتنا » فبعديا 
طليعة > فارتحلنا فنزلنا ئی » فأقمّنا بها يوماً حتى احق بنا مَنْ تلف » ثم أدلّج بنا من كونى » وقد مَضى من 
الليل هزيع » فأقبلنا حتى دنؤنا من المدائن . فاستقيلنا الاس فأخبرونا أنهم قد ارتحلوا » فشق علينا والله 
ذلك » وأيقنا بالعناء وطول الطب . 


/ قال : جاء معقل بن قيس حتى نزل باب مديئة بَرسير » ولم يدخلها » فخرج إليه سماك بن عبيد » 
فسلم عليه › ا ومواليه فأتوه لر ر والشغير والقث + فجاؤوه من ذلك بكل ما كفاة وكفى الجند 
الذين كانوا معه . 


ثم إن معقل بن قيس بعد أن أقام بالمدائن ثلاثاً حم أصحابه فقال : إن هؤلاء المارقة الالال إنما خرجوا 
فذهبوا على وجوههم إرادة أن تتعبجلوا في اثارهم , ؛ فتقطعوا وتبدّدوا » ولا تلحقوا + بهم إلا وقد تعبتم ونصبتم» 
وأنه ليس شيء يدخل عليكم من ذلك إلا وقد يدخل عليهم مثله » فخرج بنا من المدائن » فقدم بين يديه أبو 
الرؤاغ الشاكريّ في ثلاثمائة فارس. فأتبع آثارّهم » فخرج معقل في أثره » فأخذ أبو الرواغ يسأل عنهم » 
ويّركب الوجه الذي أخذوا فيه > حتى عَبَّروا جَرّجرايا في اثارهم . ثم سلك الوجه الذي أخذوا فيه › 
فاتبعهم » فلم يزل ذلك دأبه حتى لحقهم بالمذار مقيمين » فلا دنا منم استشار أصحابه في لقائهم وقتاهم قبل 
قدوم معقل عليه » فقال له بعضهم : أقدم بنا عليهم فلنقاتلهم » وقال بعضهم : والله ما نرى أن تعججل إلى 
قتالهم حتى يأتينا أميرنا » ونلقاهم بجماعتنا . 
قال أبو خنف : فحدّئني تليد بن زيد بن راشد الفائشي أن أباه كان معه يومئذ. قال: فقال لنا أبو 
الرواغ : إن معقل بن قيس حين سرّحني أمامّه أمرني أن أ تبع آثارّهم » فإذا لحقتهم لم أجل إلى قتالهم حتى 
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قال : فقال له جميع أصحابه : فالرأي الآن بين » تن تنخ بنا فلنکن قريباً منهم حتى يقدم علينا صاحينا » 
فتنحينا ‏ وذلك عند المساء ‏ قال + فا البلا كلها متحارسين نحق أصباخنا ٠‏ فارتفع الضحى » وخرجوا 
علينا » قال : فخرجنا إليهم وعِدّتهم ثلشمائة ونحن ثلشمائة» فلها اقتربوا شدّوا علينا » > فلا والله ما ثبت لحم منا 
إنسان ؛ قال : فاتهزمنا ساعة » ثم إن أبا الرّواغ صاح بنا وقال: يا فرسان السوء » قبّحكم الله سائر اليوم ! 
الكرة الكرّة! قال : فحَمّل وحملنا معه » حتى إذا دنونا من القوم كرينا > فانصرفنا وکوا علينا » وكشفونا 
طويلا » ونحن على خيل مُعَلمة جيادٍ ‏ وم يُضَّب منا أحد » وقد كانت جراحات يسيرة » فقال لنا أ بو الرّواغ : 
تَكلَتَكُم أمهاتكم! انصرفوا بنا فلنكرٌ قريباً منهم » لا نزايلهم حتى يقدّم علينا نا أميرنا » فا أقبح بنا أن نرجع إلى 
الجيش » وقد انهزمنا من عدونا ولم نصبر لهم حتى يشتد القتال وتكرٌ القتلى . قال : فقال رجل منا يجيبه : إن الله 
لا يستحيي من الح » قد والله هزمونا » قال أ بو الرواغ ل ل 
نزم » وإنا متى عطفنا عليهم وكنا قريباً منهم فنحن على حال حسنة حتى يقدم علينا الجيش » ولم نرجع عن 
ال ل ES‏ 
الرواغ ؛ فقفوا قريباً » فإن نوكم فعجَْتم عن قتالهم فانحازوا » فإن حملوا عليكم فعجزتم عن قتالهم فتأخروا 
وانحازوا إلى حامية » فإذا رجعوا عنكم فاعطفوا عليهم » وكونوا قرييا منهم » فان الجيش آتيكم إلى ساعة . 
قال: فأخذت م ا د أخذوا في الكرّة عليهم فتفرّق 
جماعتهم قرب أ بو الرواغ وأصحابه على خيلهم في اثارهم > فلا رأوا أ هم لا يفارقونهم » وقد طاردوهم هكذا 
من ارتفاع الضحى | إلى الأولى . فلما حضرت صلاة الظهر نزل المستورد للصّلاة » واعتزل أ بوالرواغ وأصحابه 
على رأس ميل مجم أو ميلين » ونزل لوحي ا ا 0 
العصر . ثم إن فتى جاءهم بكتاب معقّل بن قيس إلى أبي الرواغ » وكان أهل القرى وعابرو السبيل يرون 
ا ا TO‏ 
فأخبره بالتقاء أصحابه والخوارج » > فيقول: كيف رأيتموهم يصنعون؟ فيقولون : رأينا الحرورية تطرد 
أصحابّك » فيقول : أما رأية يتم أصحابي يعطفون عليهم ويقاتلونهم؟ فيقولون ابل > يعطفون عليهم 
وينبزمون : فقال : إن كا ني باي الرؤاغ صادق لا يق عليكم معز د . ثم وقف عليهم » فدعا محرز 
ابن شهاب بن بجير بن سيان بن خالد بن مِنقّر التميمي فقال له : تخلف في ضعفة الناس » ثم مير بهم على 
مهل » حت تقدم بهم علي » ثم نادِ ني أهل القوة : ليتعجل كل ذي قوّة معي » اعجلوا إلى إخوانكم » فإنهم قد 
لاقوا عدوّهم . وإني لأرجو أن مُْلِكهم الله قبل أن 7 | إليهم . 

قال 0 أهل القوة والشجاعة وأهل . الخيل الجياد نحو من سبعمائة » وسار فأسرع » فلا دنا 

أبي الرواغ قال أ e‏ 
I‏ . قال : فاستقدم أ بو الرواغ حتى وقف مقابل المستورد 
وأصحابه » وغشيهم معقل في ل ا ا ل و 
الرواغ فصلى بأصحابه في جانب اخر » صل الخوارج أيضا . ثم إن معقل بن قيس أقبل بأصحابه حتى إذا دنا 

من أبي الرواغ دعاه فأتاه » فقال له : أحسنت جيك 0 ار لفكدا العال لد ارسي والحافلة ,سان 
lS CT‏ ا 


ا را سي OG‏ يي 
أصحابه » فلا غشوه انجَفّل عنه عامّةٌ أصحابه » وتّبت ونزل » وقال : الأرض الأرض يا أهلّ الإسلام ! 
ونزل معه أبو الرواغ الشاكري وناس كثيرٌ من الفُرْسان وأهل, الحفاظ نحو مائتي رجل » فلا غشيهم المستورد 
وأصحابه استقبّلوهم بالرّماح والسيوف » وانجفلتٌ خيل معقل عنه ساعة » ثم ناداهم مسكين بن عامر بن 
نيف بن شريح بن عمرو بن عُدُس - وكان يومئلٍ من أشجع الناس وأشدّهم بأساً فقال : يا أهل الإسلام » 
أين الفرار » وقد تَرّل أميركم ! ألا تستحيّون ! إن الفرار تحزاة وعار ولؤم ۽ ثمّ كر راجعاً » ورجعت معه خيلٌ 
عظيمة » فشدّوا عليهم ومعقل بن قيس يُضاربهم تحت رايته مع ناس نزّلوا معه من أهل الصّبر » فضرّبوهم 
حتى اضطرٌوهم إلى البيوت ٠‏ ثم لم يلبثوا إل قليلا حتى جاءهم تُحرز بن شهاب فيمن تخلّف من الناس » فلا 
أتوهم أنرَّهُم ثمّ صف لهم » وجعل ميمنة وميسرة > فجعل أبا الرّواغ على ميمنته وحرزٌ بن بجير بن سُفيان على 
میسرت ومسكين بن عامر عل الخيل + > ثم قال هم : لا تبرحوا مُصافكم حتى تصبحوا ٠‏ فإذا أصْبّحتم ثُرْنا 
إليهم فناجُزناهم , > فوقف الناس مواقفهم على مُصافهم . 

قال أبو حنف : وحدّئني عبدال رمن بن جندب » عن عبداللهبين عُقبة انوي » قال : لما انتهى إلينا 
معقل بن قيس قال لنا المستورد : لا تدعا معلا حتى يعي لكم الخيل والرّجْل » شدّوا عليهم شَدَةَ صادقة » 
لعل الله يَصرّعه فيها . قال : فشددنا عليهم شد صادقة » فانكشفوا فانفضوا ثم انجفلوا وؤثب مُعقل عن 
فرسه حين رأى إدبارٌ أصحابه عنه » فرفع رايته » ونزل معه ناس م افا فان طا > فصبروا لنا » 
ثم إنهم تداعوا علينا , ٠‏ فعطفوا علينا من کل جانب » فانحَزّنا حتى جعلنا البيوت في ظهورنا » وقد قاتأناهم 
طویلا » وكانت بیننا جراحة وقتل يسير . 

قال أبو نف : حدّئني حصيرة بن عبدالله » عن أبيه أن عُمّير بن أبي أشاءة الأزديّ فل يومئذٍ » وكان 
فيمن نزل مع معقل بن قيس » وكان رئيساً . قال : وكنت أنا فيمن نَزّلَ معه » فوالله ما أنسى قول عُمَيْر بن أبي 
أشاءة ونحن لقتل وهو يضاريهُم بسيفه قُدْماً: 

REE‏ ني إذا ما أَقشَعُوا ECE‏ رمسم 
حون عند الرقع ندب أَروَعٌ 

وقاتل قتالاً شديداً ما رأيت يت أحداً قائل مثلّه » فَجَرّح رجالاً كثيراً » وقتّل وما أدرق أنه فل » ما عدا 
واحداً وقد علمت أنه اعتنقه » فخرٌ على صدره فذبحه » فما حر رأسّه حتى حمل عليه رجل منهم فطعته 
بالرمح في تُغْرة حر » فخرٌ عن صدره » وانجَدّل ميت » وشددنا عليهم » وحُرْناهم إلى القَرية » ثم انصرقنا 
إلى معركتنا » فأتيته وأنا أ ان بكرت يه رمق لع فإذا هر قن اظ فرتعت إلى أصحابي فوقفتٌ فيهم . 

قال أبو خنف : وحدّئني عبدالرحمن بن جندب» عن عبدالله بن عقبة الغنوي» قال: إنا لمتواقفون أول 
الليل إذ أتانا رجل كنا بعثناه أوَلَ الليل » وكان بعض من ير الطريق قد قري أن ق ا 
الصرة » فلم تكترث » وفنا لرجل من آهل الأرض وجعأْنا له جُغْلاً : اذهب فاعلم هل هل أتانا من قبل البصرة 
جيش؟ فجاء ونحن مواقفو أهل الكوفة » وقال لنا 0 
على رأس فرسخ عند الأولى» ولا أرى القومَ إلا نازلين بكم الليلة » أو مُصبّحيكم غُذُوة. فأسقط في أيدينا . 


وقال المستورد لأصحابه : ماذا ترون؟ 

قلنا: نرى ما رأيت » قال: فإني لا أرى أن أقيمَ هؤلاء جميعاً . ولكن نرجع إلى الوجه الذي جنا منه , 
فإن أهل البَضّرة لا يتبعونا إلى أرض الكوفة » ولا يتبعنا حينئذ إلا أهلُ مِصرنا ‏ فقلنا له : ول ذاك؟ فقال: قتال 
أهل مصر واحد أهوّن علينا من قتال أهل, المصرّين ؛ قالوا : سر بنا حيث أحببت » قال : فانزلوا عن ظهور 
دوابكم فأريحوا ساعة » وأقضموها , ثم انظروا ما مركم به ؛ قال : فنزلنا عنها » فأقضمنًاها؛ قال: وبيننا 
وبينهم حينئل ساعة قد ارتفعوا عن القرية مخافة أن نبيّتهم ؛ قال: فلا أرخناها E.‏ 
مرا ثم قال : ادخلوا القرية » ثم اخرجوا من ورائها . وانطلقوا معكم بعِلّج, يأخذ بكم من ورائها . ثم 
عد اكع حي لراك إن لطر ا ا لا ل يريا بكم عا اليل 
أو حتى تصبحوا . قال : فدخلنا القرية وأخذّنا عِلْجاً » ثم خرجنا به أمامنا » فقلنا: E‏ هذا 
الصف حتى نعود إلى الطريق الذي منه أقبلّنا. ففعل ذلك . فجاء بنا حتى أقامّنا على الطريق الذي منه أقبَلْنا ء 
فلزمناه راجعين , ثم أقبلنا حتى ننا جَرْجَرايا . 

قال أبو محنف : حدّئني خصّيرة بن عبدالله » عن أبيه عبدالله بن الحارث , قال: إني أوّل من فَطن 
لذهاهم ؛ قال: فقلت: أصلحك الله ! لقد راد بني أمر هذا العدو منذ ساعة طويلة » إنهم كانوا مواقفين نرى 
8 ثم لقد خف علي ذلك السواد منذ ساعة» وإني لخائف أن يكونوا زالوا من مكانهم ليكيدوا الناس ؛ 
فقال: وما تخاف أن يكون من كيدهم؟ قلت: أخاف أن يبيّتوا الناس» قال: واللّهِ ما آمَن ذلك؛ قال: فقلتُ 
له: فاستعدٌ لذلك. قال: كا أنت حتى أنظر. يا عتاب» انطلق فيمن أحببتَ حتى تدنو من القرية فتنظرٌ هل 
ترى منهم أحداً أو تسمع لهم ركزا ! وسل أهلّ القرية عنهم 

فخرج في حمس الغزاة بركض حتى نظر القرية فأخذ لا يرى أحداً يكلّمه » وصاح بأهل القرية » فخرج 
إليه منهم ناس » فسأهم عدهم » فقالوا : خرجوا فلا ندري كيف ذَهْبوا! فرجع إليه عتاب فأخبره الخبر» فقال 
مكل : لا امن البّيات » فأين مضر؟ فجاءت مضر فقال : قفوا هاهناء وقال : أين ربيعة؟ فجعل ربيعة في وجه 
رقع ن رھ ی وه وف أهل اليمن في وجه آخر » وكان كل ربع من هؤلاء في وجه وظهره نما يلي 
ظهر الربع الآخر » وجالٌ فيهم معقل حتى لم يع ربعا إل وقف عليه . وقال: أي الناس» لو أتوكم دوا 
بغيركم فقاتلوهم فلا تبرحوا أنتم مكاتكم أبداً حتى يأتيكم أمري » وليْغْنِ كل رجل منكم الوه الذي هو فيه » 
خى تصبح افنرى رايا . فمكثوا متحارسين يخافون بياتهم تخ أصبخوا + فلا أضيحوا نولو فضلوا :اترا 
فأخبروا أن القوم قد رجعوا في الطريق الذي أقبلوا منه عوّهم على بدئهم » وجاء شريك بن الأعور في جيش 

من أهل البّصرة حتى نزلوا بمعقل بن قيس فلقيه , ؛٠‏ فتساءلا ساعة, ثم إن معقلا قال لشريك : أنا متبع آثارّهم 

حت ألحقهم لعل الله أن يلكهم . ٠‏ فإني لا آمن إن قصّرتٌ في طلبهم أن يكثروا . فقام شريك فجمع رجالاً من 
وجوه أصحابه » فيهم خالد بن مَعْدان الطائيّ وَبَيْهس بن صهيب ال جزمي » فقال لهم : يا هؤلاء > هل لكم في 
خير؟ هل لكم في أن تسيروا مع إخواننا من أهل الكوفة في طلب هذا العدو الذي هو عدو لنا ولهم حتى 
يستأصلهم الله ثم نرجع؟ فقال خالد بن مَعْدان وبيهس ال جزمي : لا والله » لا نفعل , إغا أقبلنا نحوهم 
لننفيهم عن أرضنا » وغنعهم من دخو ها » > فإ كفانا الله مؤوتتهم فإنا منصرفون إلى مِصرنا » وني أهل الكوفة 
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من يمنعون بلادهم من هؤلاء الأكلب ؛ فقال لهم : ويحكم! أطيعوني فيهم > فإنهم قوم سُوء » لكم في قتالهم 
او الح و لي ري : نحن والله إذاً كا قال أخو بني كنانة : 
E‏ ة أَوْلآدٌ شاد بنيها فلم ترقغ بذلك مَرَْقَعَا 

اماك أن الاک د قد كقروا جال قار ! قال : قد بلغني » قال : فتأمرنا أن ننطلق معك نحمي 
بلاد أهل الكوفة ( ونقاتل عدوهم 2 ونترك لادا » فقال له :وما الأكراد !إنما يكفيهم طائفة منكم ؛ فقال له : 
وهذا العدوٌ الذي تَندُّبنا إليه إغا يكفيه طائفة من أهل الكوفة , إنهم لَعَمري لو اضطرّوا إلى نُضرتنا لكان علينا 
نصرتهم » ولكنهم لم يحتاجوا إلينا بعد » وني بلادنا فتق مثل الفتق الذي في بلادهم » فليُغنوا ما قبلهم » وعلينا 
أن نغني ما قبلنا » ولعمري لو أنا أطعناك في اتباعهم فاتبعتهم كنت قد اجترأت على أميرك » وفعلت ما كان 
ينبغي لك أن تطلع فيه رأيه » ما كان ليحتيلها لك . فلا رأى ذلك قال لأصحابه : سيروا فارتحلوا » وجاء 
حتى لقي معقلا - وكانا متحايّينَ على ري الشيعة متوادين عليه _ فقال : أما والله لقد جهدت بمن معي أن 
يتبعوني حتى أسير معكم إلى عدوكم فغلبوني » فقال له معقل : جزاك الله من أخ خيراً ! إنالم نحتج إلى ذلك » 
أما واللّهِ إني أرجو أن لو قد جهدوا لا يُفلت منهم مخبر . 

قال أبو مخحنف : حدّثني الصَّفْعَبٍ بن زُهير ‏ عن أبي أمامة عُبيد الله بن جنادة» عن شريك ب بن الأعور › 
قال: حذّثنا هذا الحديث شريك بن الأعور . قال : فلا قال : والله إني لأرجو أن لو جَهَدوا لا يفلت منهم 
خبر» كرهتها والله له » وأشفقت عليه » وحسبت أن يكون شبة كلام البَعْي ؛ قال : وايمُ الله ما كان من أهل. 

قال أبو محنف : حدّثنى حصيرة بن عبدالله » عن أبيه عبدالله بن الحارث الأزدىّ » قال : لما أتانا أنْ 
المستورد بن عُلّفة وأصحابه قد رجعوا عن طريقهم سُرِرْنا بذلك » وقلنا : نتبعهم ونستقبلهم بالمدائن » وإن 
دنوا من الكوفة كان أهلَكٌ هم ؛ وَدَعَا معقل بن قيس أبا الروّاغ فقال له : اتبعه في أصحابك الذين كانوا معك 
حتى تحبسه عل حتى ألحقك ؛ فقال له : زدني منهم فإنه أقوى لي عليهم إن هم أرادوا مناجزتي قبل قدومك , فإنا 
كنا قل لقينا منهم ترحاء فزاده ثلاثمائة ‏ فاتبعهم في ستمائة» وأقبلوا راع سق نزلوا جَرجَرايا 3 وأقبل أبو 
الرّواغ في اثرهم مسرعاً حتى لحقهم ببجَرجَرايا » وقد نزلوا » فنزل بهم عند طلوع الشمس » > فلا نظروا إذا هم 
بأبي الرّواغ في المقدّمة » فقال بعضهم لبعض : إن قتالّكم هؤلاء أهونُ من قتال من يأتي بعدّهم . 

قال : فخرجوا إلينا » فأخذوا يخرّجون لنا العَشَرة ة فرسان متهم والعشرينقارساً CS‏ م 
فتطارد الخيلان ساعة ينتصف بعضنا من بعض» قلا راو ذلك احا قدو غا شيده واحدة دق افيا 
الحملة . 

قال : فصَرّفونا حتى تركنا لهم العَرّصة . ثم إِنَّ أبا الرواغ نادى فيهم » فقال : يا فُرسان السوء » يا حماة 

فعالّجَ نحوا من مائة فارس» فعطف عليهم » وهويقول : 

إن الفتى كل الفتى من لم ُهَل إا الجَبَانُ حا عن وفع الأسَلْ 


E EE‏ لبان حورل أَروَعٌ يوم الهيّْجٍ مقدامُ بطل 

ف فلك بدي هنا a‏ جل علق مضل سين > ES‏ لل للم نا 
م 
قتله لهم شيء ؛ فمضى هو وأصحابه حتى قطعوا دجلة» ووقعوا في أرض ببرسير » وقطع أبو الرؤاغ في آثارهم 
فاتبعهم » وجاء معقل بن قيس فاتبع إِثْرَ أ بي الرواغ > فقطع في إثره دجلة » ومضى المستورد نحو المدينة 
العتيقة » وبلغ ذلك سماك بن عبيد » فخرج حتى عبر إليها > ثم خرج بأصحابه وبأهل المدائن » فصفٌ على 
بابها » وأجلس رجالا رُماةَ على السّور » فبلغهم ذلك » فانصرفوا حتى نزلوا سابّاط » وأقبل أبو الرَوَاعْ في طلب 
القوم حتى مر بسماك بن عبيد بالمدائن» فخبره بؤجههم الذي أخذوا فيه » فاتبعهم حتى نزل بهم سابّاط . 

قال أبو مخف : حدّثني عبدالرحمن بن جندب» عن عبدالله بن عُقبة العنويّ » قال : لا نزل بنا أبو 
الرواغ دعا المستورد أصحابه » فقال: إِنْ هؤلاء الذين نزلوا بكم مع أبي الرواغ هم حُرٌ أصحاب معقل» ولا 
والله ما قَدِم إليكم إلا مائه وفرسائه . والله لو أعلم أني إذا بادرت أصحابه هؤلاء إليه أدركته قبل أن يفارقوه 
بساعة لبادرتهم إليه » فليخرج منكم خارج فيسأل عن معقل أين هو؟ وأين بلغ؟ قال : فخرجث أنا فاستقبلت 
ا أقبلوا من المدائن » فقلت لهم : ما بلغكم عن معتل بن قيس؟ قالوا: جاء فيج لسماك بن عبيد من قله 
کان سرّحه لیستقبل معقلاً فينظرأ ين انتھی ؟ وان بريه ان یرل جا فال تركته نزل ديلمايا - وهي قرية 
من قرى إستان وو إل حا وا ا بن العجلان الأزدي ‏ قال : له : : كم بیننا وبيغهم من هذا 
المكان؟ قالوا: ثلاثة فراسخ » أو نحو ذلك . 

قال : فرجعت إلى صاحبي فأخبرته الخبر » فقال لأصحابه : اركبوا » فَرَكبوا » فأقبل حتى انتهى بهم إلى 
جسر ساباط - وهو جسر نهر الملك » وهو من جانبه E‏ عوانولزراع واضجابة ها يلي الدائن.» 
قال : فجئنا حتى وقفنا على الجسر » قال : ثم قال لنا: لتنزل طائفة فةمنكم “ال ف يدا مع و بي رج 
فقال : اقطعوا هذا الجسرء فنرَلنا فقطعناه » قال : فلا رأؤنا ُقوفاً على الخيل ظنوا أنا نريد أن عبر إليهم ؛ 
قال : فصفوا لنا » وتعبّوا » واشتغلوا بذلك عنا في قطعنا الجسر . ثم إنا أحذنا من أهل ساباط دليلاً فقلنا له : 
احضر بين أيدينا حتى ننتهي إلى ديلمايا » فخرج بين أيدينا يسعى » وخرجنا تلمع بنا خيلّناء فكان الخَبّب 
والؤجيف » فما كان إلا ساعة حتى أطللنا على معقل وأصحابه وهم يتحمّلون . فما هو إلا أن بَصِر بنا وقد تفرّق 
أصحابه عنه » ومقدّمته ليست عنده » وأصحابه قد استَّقدّم طائفة منهم » وطائفة تخل . وهم غارّون لا 
يشعرون . فلا رآنا نصّب رايّته » ونزل ونادى : يا عباد الله » الأرض الأرض! فنزل معه نحومن مائتي رجل ؛ 
قال: فأخَذْنا نحمل عليهم فَيُستقبلونا بأطراف الرّماح جنا على الركب فلا تقدير عليهم فقا كنا e‏ 
دَعُوا هؤلاء إذا نزلوا وشدوا على لھم حتى تحُولوا بيغها وبينهم ٠‏ فإنكم إن أصبتم خيلّهم فإنهم لكو من ساعة 
جَرِر ؛ قال : فشددنا على خيلهم ٠‏ فحلا بينهم وبينها » وقطعْنا أعنتها » وقد كانوا قَرَنوها » فذهبث في كل 
ا : ثم نا على الناس المتزخلين والمتقدّمين » ملا عليهم حتى فرقنا بينم ٠‏ ثم أقبلنا إلى 
معقل بن قيس وأصحابه جُثاة على الركب على حالهم التي كانوا عليها > فحَمَلْنَا عليهم ٠‏ فلم يتحَلْحَلُوا . ثم 
حَمَلْنا عليهم أخرى » ففعلوا مِثلَهّاء فقال لنا المستورد : نازلوهم . لينزل الهم نفک + افلرل تنا + 
وبقي نصفنا معه على الخيل » وكنثٌ في أصحاب الخيل . قال: فلم نزل إليهم رجالتنا قاتلنهم » وأخذنا نحمل 


عليهم بالخيل » وطيعنا واللّه فيهم . قال: فوالله إنالنقَاتلهم ونحن نُرَى أن قد عَلُوناهم د طلعت علينا مقدّمة 
أصحاب أ ي الاخ » وهم مر أصحابه وفُرسائهم » فلم نوا ما ملوا علينا » فعند ذلك نزلنا بأجمعنا فقاتلناهم 
حتى أصيب صاحبنا وصاحبّهم . قال: فا علمته نجا منهم يومئذ أحدٌ غيري . قال : وإني أحدَتُّهم رجلا فيا 
ارک 

قال أبو خنف : حدّثني عبدالرحهمن بن جندب ؛ عن عبدالله بن عَقبة العَنَوي » قال : وحدّثنا بهذا الحديث 
مرّتين من الزمن » مرّة في إمارة مصعب ابن الزبير بباحميرَا » ومرّة ونحن مع عبدالرحمن بن محمد بن الأشعث 
بدير الْجَمَاجِم . قال : فقتل والله يومئل يدير الجماجم يوم ال هزيمة › وإنه لمقبل عليهم يضاربهم بسيفه وأنا أراه ؛ 
قال : فقلت له بدير الجماجم : إنك قد حدّثتني هذا الحديث بباحميرا مع مصعب بن الزبير » فلم أسألك كيف 
تجوت من بين أضحايك ؟ قال + اتحدتك) واه إن صاحبنا اا أضصيت“ قل أضحائه إلا هة نفر أو سه 
قال : فشَّدَدْنا على جماعة من أصحابه نحو من عشرين رجلا » فانكشّفوا . 


قال : وانتهيت إلى فرس واقف عليه سرجه ولجامه » وما أدري ما قصّة صاحبه قل آم زل عنه صاحبّه 
يقاتل وتركه! قال: فأقبلت حتى أخذت بلجامه » وأضع جلي في الركاب وأستوي عليه . قال : وشدَّ والله 
أصحابه علي » > فانتهوًا إل » وغمزت في جنب الفرس» فإذا هو والله أجوّد ما سّحْر » وركض منهم ناس في 
ري فلم يعلَُوابي فاقبلتُ أركُض الفرس» وذلك عند المساء» فلم| علمتٌ أي قد فتهم وأمنت » أخذت أسيرٌ 
عليه يبا وتقريباً . ثم إني سرت عليه بذلك من سيره ولقيت عِلْجاً فقلت له : اسمٌ بين يدي حتى تُخرجني 
الطريق الأعظم » طريق الكوفة ؛ ففعل , فوالله ما كانت إلا ساعة حتى انتهيت إلى كُونَّى » فجئت حتى 
انتهيت إلى مكان من الغهر واسع عريض » فأقحمث الفرس فيه فعبَرنه » ثم أقبلث عليه حتى أنى دير كعب » 
فنزلت فعقلت فرسي وأرحته وهوّمت تهومة » ثم إن هببت سريعاً. ٠‏ فحت ني ظهر الفرس » ثم سرت في قطع 
من الليل فاتخذت بقيّة الليل حلا » فصليت الغداة بالمزاحميّة على رأس فرسخين من قُبَّينء ثم أقبلت حتى أدخل 
الكوفة حين مع الضحى , فق من ساعتي شريك بن ملة المحاربيّ » فأخبرته خبري وخبرٌ أصحابه » وسالته 
أن يَلقَى المغيرة بن شعبة فيأحذ لي منه أمانا » فقال لي : قد أصبت الأمان إن شاء الله » وقد جئت ببشارة » والله 
لقد بت الليلة وإن أمر الناس لَيِهِمَني . 
قال : فخرج شريك بن ملة المحاربي حتى أتى الُغيرة مسرعاً فاستأذّن عليه » فأذن له » فقال: إن عندي 
بُشرّى » ولي حاجة » فاقض حاجتي حت أبشرك ببشارتي » فقال له : فضي حاجتك » فهاتٍ بشراك ؛ 
قال : تؤمّن عبدَالله بن ُقبة لني » فإنه كان مع القوم » قال : قد آمنته » والله لَودِدْت أنك أتيتني بهم كلهم 
فأمنتهم . قال : فأبشير » فإِنَ القوم كلهم قد قتلوا » كان صاحبي مع القوم » ولم ينج منهم فيم حدّثني غيره . 
قال e‏ كي . قال: فما فرغ من منطقة حتى قدم 
أبو الرؤاغ ومسكين بن عامر بن أنيف مبشريّن بالفتح » فأخبروا أن معقل بن قيس والمستورد بن عُلّفة 
ا ع لد ب م > فالتقيًا » فأشرّع المستورد الرّمح في 
ا 0 
فخرا ميتين 
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٤۳ سنه‎ . : ۱۹۲ 


قال أبو محنف: حدّئني حصيرة بن عبدالله» عن أبيه » قال: لما رأينا المستورد بن عُلّفة وقد نزلنا به 
ساباط أقبل إلى الجسر فقطعه, كنا نظن أنه يريد أن يعبر إلينا . قال : فارتفْعْنا عن مظلم ساباط إلى الصخراء 
التي بين المدائن وساباط فتعبأنا وتهيأنا » فطال علينا أن نراهم يخرجون إلينا . قال : فقال أبوالرواغ : إن هؤلاء 
لشأناً ٠‏ ألا رجل يَعلّم لناعلمٌ هؤلاء؟ فقلت : أنا ووهيب بن أبي أشاءة الأزدي : نحن نعلّم لك عِلم ذلك » 
ونأتيك بخبرهم » » فقربنا على فَرَسيْنا إلى الجسر فوجدْناه مقطوعاً » > فظتتا القوم م يقطعوه إلا هيبة لنا ورُعْباً منا » 
فرجَعْنا تركض سراعاً حتى انتهينا إلى صاحبنا » فأخبرناه با رأينا » فقال: ما ظنكم؟ قال: فقلنا: لم يُقطعوا 
الجسرَ إلا هيبتنا ولا أدخل اللَهُ في قلوبهم من الرّعب منا "قال لمر ما چ الخدم وم و ا 

ولکن القوم قد كادوكم » > أتسمعون! والله ما أراهم إلا قالوا: إنّ معقلا م يبعث إليكم أبا الرواغ إلا في حر 

أصحابه » فإن استطعتم فاتركوا هؤلاء بمكانهم هذا » وجدوا في السير نحو معقل وأصحابه » فإنكم تَجدُونهم 
غارّين آمنين إن تأتوهم ؛ فقطعوا الجسرّ لكيما يشغلوكم به عن حاقكم إياهم حتى يأتوا أميركم على غرّة » 
النجاء النجاء في الطلب! قال: فوقع في أنفسنا أن الذي قال لنا كا قال. قال: فصخنا بأهل القرية؛ قال: 
فجاؤوا سراعاً: فقلنا هم : عجّلوا عقد الجسر » واستحتّثناهم ف أبثوا أن فرغوا منه » ثم عَبَرنا عليه » 
فاتبعناهم سراعاً ما نلوي على شيء » فلزمنا آثارّهم » فوالله ما زلْنا نسأل عنهم » فيقال: هم الآن أمامّكم » 
لحقتموهم. ما أقربكم منهم » فوالله ما زلنا في طلبهم جرْصاً على حاقهم حتى كان أوّل من استقبلنا من الناس 
فلهم وهم منهزمون لا يلوي أحدٌ على أحذ . فاستقبلهم أبو المرواغ › ا : إليّ إليّ » فأقبل الناس 
إليه » فلاذوا به » فقال: ويْلّكم! ما وراءكم؟ فقالوا: لا ندري » ج ينا إلا والقوم معنا في عسكرنا ونحن 
متفرقون » فشدوا علينا » ففرقوا بينناء قال: فما فعل الأمير؟فقائل يقول: نزل وهويقاتل ؛ وقائل يقول: ما نراه 
إلا قتل؛ فقال هم : أا الناسء ا ال 
قاتلناهم » فنحن فرسان أهل المصر المنتحّبون لهذا العدرٌ, فلا يفسدن فيكم رأيٍ أميركم بالمصر » ولا رأي 
أهل المصر » واي الله لا ينبغي لكم إن عاينتموه وقد قتلوا معقلا أن تفارقوهم حتى تبيروهم 0 
على بركة الله . فساروا وسرّنا » فأخط لا يستقبل أحداً من الناس إل صاح به ورده»ونادى وجوه أصحابه وقال : 
اضربوا وجوه الناس وردّوهم . قال : فأقبلنا نرد الناس حتى انتهينا إلى العسكر فإذا نحن براية معقل بن قيس 
م 4 فاا مها وجل أو اک ران الناس ووجوههم ليس فيهم إلا راجل » وإذا هم يقتتلون أشدّ 
قتال سَمع الناس به» فلا طلعنا عليهم إذا نحن بالخوارج قد كادوا يعلُون أصحايّناء وإذا أصحابنا على ذلك 
صابرون يجالدو: > فلا راونا كرّوا ثم شدّوا على الخوارج » فارتفعت الخوارج عنهم غير بعيد » وانتهينا 
إليهم . > فنظر أبو الرواغ إلى معقل فإذا هو مستقدم يذمر الببعايه وعرضهم + فال له : أحيٌ أنت فداك عميّ 
وخالي! قال: نعم ؛ فشد القوم. فنادى أبو الرواغ أصحابه : ألا ترون أميركم حياء ! شُدّوا على القوم. قال: 
فمل وحملنا على القوم بأجمعنا > قال : فصدَمنا خيلّهم صدمة منكرة » وشد عليهم معقل وأصحابه» فنزل 
المستورد » وصاح بأصحابه نا عر ار الارض الأرضر».قإنا نوالله اة ا وای لا إل خيرم أن فتن 
صادق النيّة في جهاد هؤلاء الظّلّمة وجلاجهمء فتنازلوا من عند آخرهم » فنزلنا من عند آخرنا » ثم مُضَيْنا إليه 
منصلتين بالسيوف » فاضطرَيُنا بها طويلاً من النهار كأشدٌّ قتال اقتتلّه الناس قط غير أن المستورد نادى معقّلاً 
فقال: يا معقل»› ر احرج لدل هه ها دان ترج إن :هذا الكلت الذي داه ات ر 


نفسه ! قال: لا والله لا يدعوني رجل إلى مبارّزة أبداً فأكونَ أنا الاكل ؛ فمشى إليه بالسيف » وخرج الآخر إليه 
بالرمح » فناديناه أن الّقه برمح مثل رمحه » فأبى » وأقبل عليه المشتورد فطعنه حتى خرج سنان الرمح من 
ظهره » وضربه معقلٌ بالسيف حتى خالط سيفه أمّ الدماغ » فوقع ميا » وقتل معقل » وقال لنا حين برز إليه : 
e‏ 
محرز » وقال عمرو : إن قتلت فعليكم أ بو الرّواغ » فإن قتل أبو الرّواغ فأميركم مسكين بن عامر بن أنيف » 
وإنه يومئذ لفتى حَدَث . ثم شد برايته » وأمر الناس أن يشدّوا عليهم ٠‏ فما لبتوهم أن قتلوهم . 

ا بسح ل لا ل ع يي ا 
عنه » وكان السبب في ذلك - في) ذكر أبو محنف عن مقاتل بن - أن ابنَ عامر استبطأ قيس بن اطيثم 
بالخراج » فأراد أن يعزله 001 بن الهيثم . فكتب له 
عهده أو هم بذلك » فبلغ قيساً أن ابن عامر وجَد عليه لاستخفافه به » وإمساكه عن الهديّة » وأنه قد ولى ابن 
خازم » فخاف ابن خازم أن يشاغبه ويحاسبه . فترك خراسان » وأقبل فازداد عليه ابن عامر غضباً » وقال: 
ضيّعت التّغْرا فضربه وحَبّسَه » وبعث رجلا من بني يَشْكْرَ على خراسان . 

قال أبو محنف : بعث ابن عامر أسلم بن رُرْعة الكلابيّ حين عَرَل قيس بن الهيثم ؛ قال علي بن محمد : 
أخبَرّنا أبو عبدالرحمن التّقَف » عن أشياخه. أن ابن عامر استعمل قيس بن الهيئم على خراسان أيام معاوية» 
فقال له ابن خازم : إنك وبَهت إلى ُراسانَ رجلا ضعيفاً. وإني أخاف إن لقي حرباً أن ينهزم بالناس » فتَهُلك 
خراسان » وَتَفْمضح أخوالك . قال ابن عامر: فما الرأي؟ قال: تكتب لي عهداً: إن هو انصرف عن عدوك 
قمت مقامه .. فكتن له فجاشت ت جماعة من طځارستان » فشاور قيس بن ايشم فأشار عليه ابن خازم أن 
ينصرف حتى يجتمعٌ إليه أطرافه ؛ فانصرف » فلم سار من مكانه مرحلة أو مرحلتين أخرج ابن خازم عهدّه » 
وقام بأمر الناس» ولقي العدوٌ فهزمهم . وبلغ الخبر المصرَيْن والشام فغضب القيسيّة وقالوا: خدعٌ قيساً وابن 
عامر؛ فأكثروا في ذلك حتى شكوا إلى معاوية» فبعث إليه فقَدِمء فاعتذر مما قيل فيه؛ فقال له معاوية: قم 
فاعتذر إلى الناس غدا؛ فرجع ابن خازم إلى أصحابه فقال: إني قد أمرت بالخطبة » ولست بصاحب كلام » 
فاجلسوا حول المنبر > فإذا تكلّمت فصدّقوني » فقام من الخد » فحيد الله وأثنى نی عليه ثم قال: إغا يتكلف 
الخطبة إمامٌ لا يجد منها بدا E a‏ ؛ وقد علم من 
عرفني أني بصير بالفُرّصء ولاب عليهاء وقاف عند المهالك, أنفُدُ بالسرية» وأة قم بالسوية؛ أنشدكم بالله من 
كان يعرف ذلك من لما صدّقنى! قال أصحابه حول المنبر: مدقت ال “يا ا ل عن دت 
ا 

قال علي : أخبرّنا شيخ من بني تيم يقال له مَعمر» عن بعض أهل العلم لكين بن اهم قَدِم على 
ابن عامر من خراسان مراغراً لابن خازم » قال و فار ات وخلقة وخ ال فطل اله ام 
فأخرجه . 

وح بالناس في هذه السنة - في قيل - مروانُ بن الحَكَمء وكان على المدينة» وكان على مككة خالدٌ بن 
العاص بن هشام » وعلى الكوفة المغيرة بن شعبة » وعلى قضائها شريح » وعلى البَصرة وفارس وسجستان 
وخراسانَ عبدالله بن عامر » وعلى قضائها عُمّير بن يثربي . 


ثم دخلت سنة أربع وأربعين 
ذكر الخبر عا كان فيها من الأحداث 


فما كان فيها من ذلك دخولٌ المسلمين مع عبد الرحمن بن خالد بن الوليد بلاد الرّوم ومٌشتاهم بها » وغزو 
بسر بن أبي أرطاة البحر . 

وني هذه السنة عَرّل معاويةٌ عبدالله بن عامر عن البصرة . 

ذكر الخبر عن سبب عزله : 

كان سبب ذلك أن ابن عامر كان :رجلا لينا كرما » لا ياخذ عل أيدي الشفهاء + قفدت البصرة بسيت 
ذلك د جد ييا ماري مسقي نعو بك لادان © اسن aE MESEL‏ 
فساد الناس وظهور الخبث » فقال : جرد فيهم السيف » فقال : إني أكرّه أن أصلحهم بفسادٍ نفسي . 

حدّثني عمرء قال: قال أب الحسن : كان ابن عامر لينا سهلاً » سهلّ الولاية » لا يعاقب في سلطانه » 
ولا يقطع لضا » فقيل له في ذلك؛ فقال : أنا أتألّف الناس» فكيف أنظر إلى رجل قد قطعت أباه وأخاه! 

حدثني عمر » قال : حذثنا علي » قال: حدثنا مسلمة بن محارب, قال: وفد ابن الكواء » واسم ابن 
الكواء عبدالله بن أبي أوفى إلى معاوية » فسأله عن الناس » فقال ابن الكواء : أما أهل البّصرة فقد غلب عليها 
سفهاؤهاء وعاملُها ضعيف » فبلغ ابن عامر قول ابن الكَوَاء » فاستعمل طفيل وحد 0 
خراسان » وكان الذي بينه وبين ابن الكوّاء متباعداً » فقال ابن الكوَاء : إن ابن دَجاجة لقليل العلم في.» أ 
أن ولآية طا حر اسان توق ي ! لُوددت أ نه لم يبق في الأرض يشكريٌ إلا عاداني » وأنه ولاهم 0 
ابن عامر » وبعث الحارث بن عبدالله الأزدي . قال : وقال القحذمي : قال ابن عامر : أىّ الاس اشد غذاوة 
لابن الكواء ؟ قالوا : عبدالله بن أبي شيخ ا فالا الكواء ما قال . 

وذكر عن عمر » عن أبي الحسن » عن شيخ من ثقيف وأبي عبدالرحمن الإصبهاني » أن ابن عامر أوفد 
إلى معاوية وَفداً » فوافقوا عنده وفدَ أهل الكوفة » وفيهم E‏ 
وعن أهل البصرة خاصة ؛ فقال له ابن الكواء : يا أمير المؤمنين » إن أهل البصرة أكلهم سفهاؤهم » وضعف 
عتبع سلطا » وعجر اب اا : تكلم عن أهل البصرة وهم حضور ! فلم| انصرف 
الوفد إلى البّصرة بلغا ابنَ عامر ذلك » فغضب » فقال : يّ أهل العراق أَشَّدٌ عداوة لابن الكوّاء ! فقيل له: 
ل ل ن الكواء ذلك فقال ما قال. 

حذثني عمر» قال : حدّثنا علي » قال: لما ضعف ابن عامر عن عمله » وانتشر الأمر بالبصرة عليه › 


كتب إليه معاوية يستزيره » قال عمر : فحدّثني أبو الحسن أنْ ذلك كان في سنة أربع وأربعين » وأنه استخلف 

على البصرة قيس بن الحيثم » فقدم على معاوية » فردّه على عمله » > فليا ودّعه قال له معاوية : إني سائلك 
ثلاث > فقل : هِنْ لك . قال : هُنَّ لك وأنا ابن أمّ حكيم» » قال : ترذ علي عملي . ولا تغخضب » قال : قد فعلت ؛ 
قال : وتبب لي مالك بعَرّفة ؛ قال : قد فعلت . قال: وتهب لي دُورَك بمكة ؛ قال : قد فعلتٌ » قال : 
وصَلَتّك رَجِم ! قال : فقال ابن عامر : يا أميرٌ المؤمنين » إني سائلك ثلاثاً فقل : هنّ لك ؛ قال: هُنّ لك وأنا 
ابن هند ؛ قال : ترد علي مالي بعَرّفة» قال: قد فعلت» قال: ولا حاب لي عاملاً. ولا تتبع لي أثراً. قال: قد 
فعلت» قال: وتنكحني ابنتك هنداً ؛ قال: قد فعلت . 

قال : ويقال : إن معاوية قال له : إختر بين أن أتتبّع أثرك وأحاسبّك با صار إليك » وأردّك إلى 
عمك وبين أن :أسوغك ها اض > وتعتز ل فاختار أن يسوغه ذلك و بعت ل 

وني هذه السنة استلحق معاويةٌ نسب زياد بن سميّة بأبيه أبي سُفيان فيا قيل . 

حدّئني عمرٌ بن شبّة » قال : ؤعموا أنْ رجلا من عبدالقيس كان مع زياد نّا وفد على معاوية » فقال 
لزيادة إ۵ لابق غامر عند يدا فان آذنت ل أنثه قال + عل أن اذى مالغرئ ينك وبين "قال : 
ع ا داققالة 13قادةة سال له انو اعائر RT‏ انازي» as‏ االإداهييت أذ 
آي بقسَامة من قريش يحلفون أن أبا سيان لم يَرَسُّمية ؛ قال : فلا رجع سأله زياد , فأبى أن يُخبره » فلم يَدَعَهُ 
حتى أخبره » فأخبر ذلك زياد معاوية » فقال معاوية لحاجبه : إذا جاء ابن عامر فاضرب وجة دابّته عن أقصى 
الأبواب » ففعل ذلك به » فأتق ابن عامر يزيد » فشكا إليه ذلك » فقال له : هل ذكرتٌ زياداً؟ قال: نعم 
فركب معه يزيد حتى أدخله » فلا نظر إليه معاوية قام فدخل » فقال يزيد لابن عامر : اجلس فكم عسى أن 
تقعْد في البيت عن مجلسه ! فلا أطالا حرج معاوية وفي يده ضيب يُضرب به الأبواب » ويتمثل : 


لااو يناف .اداه انان 

ثم قعد فقال : يا بن عامرء أنت القائل في زياد ما قلت! أما واللّهِ لقد علمَتِ العربٌ أني كنت أعرها في 
الجاهليّة » وإِنّ الإسلام لم يزدني إلا عرًّا » وأني لم أتكثر بزيادٍ من قلّة » وم أتعزّز به من ذلّة » ولكن عرفت حم 
له فوضعتة موضعّه » فقال : يا أمير المؤمنين » نرجع إلى ما بحب زياد » قال : إذاً نرجع إلى ما تحب » فخرج 
ابن عامر إلى زياد فترضاه . 

لبا م ب ا د ال و ٠ E‏ عن 
عُمر بن بشير الهمداني » عن أبي إسحاق ‏ أن زياداً لما قدم الكوفة » قال : قد جتتكم في أمر ما طلبته إلا 
إليكم . قالوا : ادعنا إلى ما شئت » قال : تلحقون نسبي بمعاوية ؛ قالوا E‏ فلا ؛ فأق 
البصرة » فشهد له رجل . 

وحج بالناس في هذه السنة معاوية . 

وفيها عمل مروانٌ المقصورة » وعَمِلها ‏ أيضاً فيا ذكر ‏ معاوية بالشام . وكانت العمّالُ في الأمصار فيها 
العُمّال الذين ذكرّنا قبل أنهم كانوا العمّال في سنة ثلاث وأربعين. 
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ثم دخلت سنة حمس وأربعين 
ذكر الأحداث المذكورة التى كانت فيها 


فمن ذلك استعمال معاوية ال حارث بن عبدالله الأزدي فيها على البصرة . فحدّثني عمر » قال : حدّثني 
علي بن محمد, قال: عزل معاوية ابن عاض و الحارث بن عبدالله الأزدي البصرة ة في أل سنة حمس 
وأربعين » فأقام بالبصرة و عة أشهر » ثم عَرَله . قال : وقد قيل : هو ا اکان عفرو وابن عبد عرو 
وكان من أهل الشام » وكان معاوية عزل ابنَ عامر ليولي زياداً » فول ال حارث كالفرس المحلّل اقول ارك 
شرطته عبدّالله بن عمرو بن غيلان الْمَفَيٌ > ثم عَزّله معاوية وولآها زياداً . 


ذكر الخبر عن ولاية زياد البصرة 


حدّئني عمر» قال: حدّثنا علي اسم الا ا ل ا 
واليأً على الكوفة » فأقام زياد في دار سَلّْمان بن ربيعة الباهلي > فأرسل إليه المغيرة وائ بن حجر الحضرميّ أبا 
هنيدة » وقال له : اعلم لي علمه ,كآنه اقلم لظلاو ما عل ىبن ترج ANE‏ وكان زاجرا» 
فرأى عُراباً ينع » فرجع إلى زياد فقال : يا أبا ا لمغيرةء هذا الغراب يرخلك عن الكوفة . ثم رجع إلى المغيرة » 
وقدم رسولٌ معاوية على زياد من يومه : أن سر إلى البصرة : 

وأما عبدالله بن أحمد الروزي فحدّثني. قال: حدّثني أبي» قال: حدّثني سليمان » قال : حدّثني 
عبدالله » عن إسحاق - يعني ابن يحبى - عن معبد بن خالد الحدّل. قال : قدِم علينا زياد - الذي يقال له ابن 
أي سفيان من عندٍ معاوية » فنزل دار سلمان بن ربيعة الباهلٌ ينتظر أمر معاوية . قال : فبلغ المغيرة بن شعبة 
- وهو أميرٌ على الكوفة - أن زياداً ينتظر أن تجيء إمارئه على الكوفة » فدعا قطن بن عبدالله الحارئيّ فقال : هل 
فيك من خير؟ تكفيني الكوفة حتى آتيّك من عندٍ أمير المؤمنين ؛ قال : ما أنا بصاجب ذا » فدعا عتيبة بن 
اله 0 واس الع ا او و ل ليد ال 
منازل بقرقيسيا بين ظهري قيس » » فلما سمع بذلك معاوية خاف بائقته » وقال : والله لترجعن إلى عملك يا أبا 
عبدالله . فأب عليه » ٠‏ فلم يزذه ذلك إلا تهمة » فردّه إلى عمله ٠‏ فطرقّنا ليلا » وإني لقوق القصار أحرّسه » فلا 
قرع الباب أنكرناه » فلا خاف E PE‏ لتا إل فر تاه وسلمف ملا + 


بمثلي فافزعي يا أ مرو إذا ما هاجني E EA‏ 


- إذهب إلى ابن سُميّة فر له حتى لا يصبح إلا من وراء الجسر . فخرجنا فأتينا زياداً » فأخرجناه حتى 
طرحناه من وراء الجسر قبل أن يصبح . 
فحدّثني عمر » قال : حدّثنا علي » قال : حدّئنا مسلمة والذل وغيرهما أن معاوية استعمل زياداً على 
البصرة وخراسان وسجستان » ثم جمع له الهند والبحرّين وعُمان , وقَدِم البصرة في آخر شهر ربيع الآخر - أو 
رة مادى الأولى - سنة حمس ء والفسق بالبّصرة ظاهرء فاش اخ ا محمد الله فيها » وقيل : 
بل حمد الله فقال: ا عل اهراد وا الإ ن »اليم كي رقنا نيا » فأهمنا 
شكراً على نعمتك علينا . 


أمّا بعد فإِنّ الجهالة الجَهُلاءء والضلالة العَمْياء » والمَجُر امُوقِد لأهله النار » الباقيّ عليهم سعيرها » 
ما يأقي سفهاؤكم. ويشتمل عليه حُلّماؤكم» من الأمور العظام» ينبت فيها الصغير. ولا يتحاشى منها الكبيرء 
كأن لم تسمعوا بأي الله » ولم تقرأوا كتابَ الله » ولم تسمعوا ما أعدّ الله من الثواب الكريم لأهل طاعته» والعذاب 
الأليم لأهل معصيته . في الزمن السّرمد الذي لا يزول. أتكونون كمن طرفت عينه الدنيا » وسدّت مسامعه 
الشهوات» واختار الفانية على الباقية» ولا تذكرون أنكم أحدّئتم في الإسلام الحَدَثْ الذي ل َسبقوا به ؛ من 
ترككم هذه المواخير المنصوبة » والضعيفة المسلوبة » في الغهار المبصر » والعدد غير قليل ! ألم تكن منكم نهاة 
تمنع العواة عن دلج الليل وغارة الغبار Dy‏ 
الاين > کل امرىءٍ منكم يذب عن سفيهه » صنيعُ من لا يخاف عقاباً » ولا يرجومُعاداً . ما نتم بالحلماء » 
ولقد ان تبعتم السفهاء . ولم يزل : بهم ما ترون من قيامكم دونہم » حتى انتهكوا حرم الإسلام » 
کنوساً في مَكانس الريب e‏ ل ل ا هد 
الأمر لا يَصلّح إلا ا صَلّحَ به أله 6 لين في غر ضعت »ا وشدة ق غر جبرية وغفت .وإ اقا 
لآخذنّ الول بالولّ » والمقيم بالظاعن ٠‏ والمقبل بالمدبر » والصحيح منكم بالسقيم .حت يَلقَى الرجل منكم 
أخاه فيقول : انج سَعْد فقد هَلّك سُعيد » ویول فانک . إن كذبة انبر تبقى مشهورة » فإذا تعلقتم 
علي بكذبة فقد حلّت لكم معصيتي » وإذا سمعتموها مني فاغتمزوها في واعلموا أن عندي أمثالها من بيك 
منكم فأنا ضامنٌ لم ذهب له . إيّاي ودَلّج اليل » فإتي لا أوق بمدلِج إلا سمحت دمه » وقد أجُلتكم في ذلك 
بقذر ما يأتي الخبر الكوفة ويرجمٌ إل . وإيّايّ ودعوّى الجاهليّة » فإنٍ لا أجد أحداً دعا بها إل قطعت لسانه . 
وقد أحدثتم أحداثاً لم تكن » وقد أحدثّنا لكل ذنب عقوبة » فمن عَرّق قوماً غرقته » ومن حرّق على قوم 
حرّقناه » ومن نَقَب بيتاً قبت عن قلبه » ومن بش قبراً دفنته فيه حيًا ؛ فكفوا عتي أيديكم وألسنتكم أكقفْ 
يدي وأذايّ » لا يُظهر من أحد منكم خلاف ما عليه عامتكم إلا ضربتٌ عنقه . 

SS 
إحساناً » ومن كان مسيئاً فلينزع عن إساءته . إني لو علمت أن أحدكم قد قتلّه السلَّ من بغضي لم أكشف له‎ 
قناعاً » ولم أهتك له ستراً » حتى يُبديَ لي صفحته » فإذا فعل لم أناظره ؛ فاستأنفوا أموركم. وأعينوا على‎ 
. أنفيكم » فرب مبتئس بقدومنا سيْسرٌ » ومسرور بقدومنا سیبتئس‎ 

أيّا الناس » إنا أصبحنا لكم ساسةً » وعنكم ذادة » نَسوسّكم بسلطان الله الذي أعطانا » ونذود عنكم 


بفيء الله الذي خولنا » فلنا عليكم السمعٌ والطاعة في أحبيّناء ولكم علينا العدل فيا لينا » + الشرعو عدلنا 
وفيئنا بمناصحتكم . واعلّموا أني مهما قصرت عنه فإني لا أقصّر عن ثلاث : لست محتجباً عن طالب حاجة 
منكم ولو أتاني طارقاً بليل ؛ ولا حابساً رزقاً ولا عطاءً عن إبانه » ولا مجمّرا لكم بغْنا . فادعوا الله بالصلاح 
لأئمتكم فإ عم اساستكم المؤديؤن لكم.ء وكهفكم الذي | ليه تأوون» ومتى تصلحوا يصلحوا . ولا تشربوا 
E E yS‏ ل le‏ 
كان شرا لكم . 

أسأل الله أن يعين كلا على كلّ » وإذرأيتمونيأنفذ فيكم الأمر فأنفذوه على أذلاله » وايمُ الله إنّ لي فيكم 
لصرعى كثيرة » فليحذر كل امرىءٍ منكم أن يكون من صَرْعاي . 

قال : فقام عبدالله بن الأهتم فقال: أشهد أيّها الأمير أنك قد أُوتِيتَ الحكمةً وفَضْلَ الخطاب » فقال : 
كذبت » ذاك نبيّ الله داود عليه السلام . 

قال الأحنف : قد قلت فأحسّنت أيّها الأمير , والثناء بعد البلاء » والحمدُ بعد العطاء » وإنا لن نثني حتى 
نبت ؛ فقال زياد : صَدقت 

فقام أبو بلال مرّداس بن أدية تمس وهو يقول : أنبأ الله بغيرما قلت » قال الله عر وجل : 8 وَإِبْرَاهِيمَ 
لذي وَفَى * ألا تررُوَازِرَةَ رر أَخْرَى * وَأَنْ ليس لِلإنْسَان إلا مَاسَعَى ٠(4‏ ؛ فأوعَدَنا الله خيراً مما واعدت 
يا زياد. فقال زياد: إنا لا نجد إلى ما تريد أنت وامهائك سنيلة عق ر ا الماد 


حدّثني عمرء قال: حدّئنا خلاد بن يزيد » قال انفد من يعيبر عن ان » قال ا 
متكلماً قط تكلّم فأحسن إلا أحببثٌ أن يسكت خوفاً أن يسيء إلا زياداً » فإنه كان كلّما أكثر كان أجود كلاماً . 


حدثني عمرء قال: حدّثنا علي لد قال : استعمل زيادٌ على شرطته عبدّالله بن حصن» 
فأمهل الناس حتى بلغ الخبرٌ الكوفة» وعاد إليه وصول الخبر إلى الكوقة + وكان يؤخر العشاء عت بكرن آخر 
من يصلي ثم يصلي ؛ يأمر رجلا فيقرأ سورة البقرة ة ومثلها » يرتل القرآن ا أمهل بقدر ما يَرَى أن 
إنسانا يبلغ الخريبة » ثم يأمر صاحب شرطته بالخروج » فيخرج ولا یری إنسانً إلا قتله . قال: فأخذ ليلة 
أعرابيًا » فأتى به زياداً فقال: هل سمعت النداء؟ قال : لا والله» قدمت بحلوبة لي » وغشَّيني اليل » 
فاضطررتها إلى موضع » فأقمت لأصبح » ولا علمّ لي بما كان من الأمير. قال : أظنك واللّه صادقاً » ولكن 
في قتلك صلاح هذه الأمّة ؛ ثم أشر به ضير يست غ 

وكان زياد اول من د ا الملطان م را الملك لمعاوية » وألزم الناس الطاعة . وتقدّم في 
العقوبة » وجرد السيف » وأخذ بالظنة » وعاقب على الشبهة » وخافه الناس في سُلطانه خوفاً شديداً » حتى 
أمن الناسٌ بعضهم بعضاً » حتى كان الشيء يُسقط من الرجل أو المرأة فلا عرض له أحد حتى يأتيه صاحبه 
فيأخذه» وتّبيت المرأة فلا تُغلِق عليها بابها » وساس الناس سياسةً لم ير مِلّهاء وهابه الناس هَيْبةَ لم يهابوها 
أحدا قبله » وأدرٌ العطاءَ » ؤبنى مديئة الرَزق . 


)١١‏ سوره النجم : فيك ايت 


قال: وسمع زياد جرّساً من دار عُمیر » فقال: ما هذا؟ فقيل: محترس. قال: فليكف عن هذاء أنا 

قال: وجعّل زياد الشرّط أربعة آلاف » عليهم عبدالله بن حصن » أحد بني عُبيد بن ثعلبة صاحب 
مقبرة ابن حصن » والجَعْد بن قيس النميري صاحب طاق الجَعُد » وكانا جميعاً على شرّطه » فبينا زياد يوماً 
يسير وهما بين يديه يسيران بحربتين » تنارّعا بين يديه » فقال زياد : يا جعد » أل الحربة » فألقاها » وثبت 
ابن حصن على شرطه حتى مات زياد . 

وقيل : إنه ولى الجعد أمر الفُسَاقَ وكان يتتبعهم ؛ وقيل لزياد: إن السبل محوفة ؛ فقال : لا أعاني شيئا 
1 ا فن غلبي الوصر بء اليد عليه تاليش كلت 

وكتب خمسمائة من مشيخة أهل البّصرة في صحابته » فرزقهم ما بين الثلثمائة إلى الخمسمائة» فقال 
بسار يدو E‏ 


فأنتٌ إمامُ مَعْدَلَةٍ وفَضدٍ 
أخوك ا الله ابن خرب 
شن فلن المَوَى منه وتأني 
ا ت الله EEE‏ لفان 
ندر على تدك تهنا رادو 
وتسم بالسواءِ فلا عبني 
وكنتَ حياً وجئت على زمانٍ 
تفتاسفت الا جال جه هايا 
وخحاف الحاضرون وکل باد 
فلمماقام سيف الله فيهم 
23239 


فنعم أخو الخليفة والأميرً! 
وزم حين تَحضرك الأمورٌ 
E‏ 
2 0 
إذا جار الرعية لا تجوز 
من الدّنيا لهم حلب غزير 
لضيم كيك وله فقي 
خبيثِ» ظاهرٌ فة رور 
فما تَحْفِي ضغائئها الصَدُورٌ 
يقم على المخافة أو سير 
وخاد فام انلخ ر 
ولا جزعٌ ولا فان كبير 


حدّثني عمر بن شبّة » قال: حدّثنا علي بن محمد قال: استعان زياد بعدّةٍ من أصحاب النبي كل › 
منهم عمران بن الحصين الخزاعيّ ولآه قضاءَ البصرة » والحَكُم بن عمرو الغفاريّ ولآه خراسان » وسَمُرة 
ابن جندب » وأنس بن مالك » وعبدالرحمن بن سَمْرة ؛ فاستعفاه عمران فأعفاه . واستقضى عبدالله بن 
فضالة الليثيّ › > ثم أخاه عاصم بن فضالة » ثم زُرارة ب بن أوفى الحرشي » وكانت أخته أُبابة عند زياد . 

وقيل : إن زياداً أل من سير بين يديه بالحراب » ومُشي بين يديه بالعُْمّد » واتّفذ الحرس رابطة 
خسمائة » واستعمل عليهم شيّبان صاحب مقبرة شيبان » من بني سعد » فكانوا لا يبرحون المسجد . 


حدّئني عمر » قال : حدّثنا علي » قال : : جعل زياد راسا أرباعاً » واستعمل على مرو مر بن أحمر 
اليشكريّ » وعلى آبرشهر خليد بن عبدالله ال حنفي 2 وعلى مَرْوَ الرُوذ والفارياب والطالّقان قيس ب بن اليثم » 
وعلى هرا وباذ غيس وقادس وبوشنْج نافع بن خالد الطاجيّ ١‏ 

حدّثني عمرء قال : حذّثنا علي » قال: حدّثنا مسلمة بن محارب وابن أبي عمرو ؛ شيخ من الأزد؛ أن 
زياداً عَنّبِ على نافع بن خالد الطاحي » فحبسه» وكتب عليه كتاباً بمائة ألف. وقال بعضهم : ثماماثة ألف» 
وكان سبب مَوْجدته عليه أنه بعث بحُوان بازهر قوائمه منه» فأخذ نافع قائمة. وجعل مكانها قائمة من 
ذهب » وبعث بالخُوان إلى زياد مع غلام له يقال له زيد » كان قَيّمّه على أمره كله » فسعى زيدٌ بنافع » وقال 
لزياد : إنه قد خانك. وأْحَدّ قائمة من قوائم الخوان » وجعل مكانها قائمة من ذهب » قال : فمشى رجال 
من وجوه الأزدْ إلى زياد » فيهم سَيْف بن وهب الْعْوَيّ » وكان شريفا » وله يقول الشاعر : 


o o 0‏ ا ٤ E E ak 3 o‏ 
قال : فدخلوا على زياد وهو يَسْنَاكء فتمثل زيادٌ حين رآهم : 
ربعن تدقف انح هة الا تاحار 


قال : وأما الأزد فيقولون و بو طلحة الْعُوَيّ بهذا البيت حين دخل على على زياد » 
فقال: نعم . قال: وإنما ذكره أيّام أجارّه صَبْرة» فدعا زياد بالكتاب فمحاه بسواكه وأخرّج نافعاً . 

حدّئني عمرٌ بن شبّة » قال: حدّثنا علي » عن مُسلّمة » أن زياداً عزل نافع بن خالدالطاحيّ وخلّيد بن 
عبدالله الحنفيّ وأمَيْرْ بن أحمر اليشكري » فاستعمل الحَكُم بن مرو بن مجدّع بن ديم بن الحارث بن 
نعيلة بن مُلِيك - ونعيلة أخو غفار بن مُليك - ولكتهم قليل » فصاروا إلى غفار . 

قال مسلمة : مر زياد حاجبه فقال: ادع لي الحكم - وهو يريد الحكم بن أي العاص القَفيّ - فخرج 
الحاجبٌ فرأى الحم بن عمرو الغفاريّ فأدخله , > فقال #زياة + ارحل اله ترف وله ا ين رول 
اله كله فعيد له عل امات > ثم قال له: ما أردْتّك » ولكنّ الله عر وجل أرادك . 

حدّثني عمر قال : حدّثنا علي قال: احا بويد رمن الثقفيّ ومحمد بن الفضل ؛ عن أبيه ؛ أن زيادا 

لا ولي العراق استعمل اكم بنَ عمرو الغفاريٌ على راسان » وجعل معه رجالا على كور » وأمرهم 

بطاعته » فكانوا على جباية الخراج » وهم أسلم بن رُرعة » وخليد بن عبدالله الحنفي » ونافع بن خالد 
الطاحي . وربيعةٌ بن عَسَل اليربوعي » وأميرُ بن حمر اليشكري . وحاتمٌ بن النعمان الباهلي ؛ فمات 
الحَكُم بن عمرو » وكان قد غزا طخارستان » فعّنم غنائم كيرة: + واستخلف أنس بن أن اناس بن زنيم+ 
وكان كت إلى زياد + إن قد وضيته لله وللمسيمين ولك > فقال زياد : الهم إني لا أرضاه لدينك ولا 
N‏ . وكتب زياد إلى ليد بن عبدالله الحنفي بولاية خراسان » ثم بعث الربيمٌ بن زياد الحارثي 
إلى راسان في خمسين ألفاً ؛ نالسر عت وتدري النا دوين o‏ > على أهلٍ 
البَصرة ة الربيع » وعلى أهل الكوفة عبدٌالله بن أب عَقِيا يل » وعلى الجماعة الرّبيع بن زياد . 


TEV وا برسم و سالجود وخ ل ل ا‎ O a 


وقيل : حجٌ بالناس في هذه السنة موان بن الْحَكَم وهوعلى المدينة » وكانت الولاة والعُمَال على الأمصار 
في هذه السنة من تقدم ذكره قبل ؛ الُغيرة بن شُعْبة على الكوفة » وشريح على القضاء بها » وزياد على البّصرة » 
وَالعُمَالمن فد سمت قل . 


وفي هذه السنة كان مشتى عبدال رحمن بن خالد بن الوليد بأرضِ اروم . 


ثم دخلت سنة ست وأربعين 
ذكر ما كان فيها من الأحداث 


فمها كان فيها من ذلك مث مشت مالك بن عبد الله بأرض الروم » وقيل : بل كان ذلك عبدالرحمن بن خالد 
ابن الوليد. وقيل بل كان مالك بن هبيرة السّكون . 

وفيها انصرف عبِدّالرحمن بن خالد , بن الوليد من بلاد الوم إلى مص ٠‏ فدَّس ابن أثال النصرانّ إليه 
شربة مسمومةً - فيه| قيل - فشرِيًا فته . 

ذكر الخبر عن سبب هلاكه : 

وكان السبب في ذلك ما حدثنى عمرء قال: حدثنى على» عن مسلمة بن محارب ؛ أنَّ عبدَالرحمن بن 
خالد بن الولید كان قد عَطُم شاه بالشام » ومال إليه اهلها » لا كان عندهم من آثار أبيه خالد بن الوليد » 
ولغنائه عن المسلمين في في أرض الروم وبأسه » حتى خافه معاوية » وخشي على نفسه منه » لميل الناس | ليه » فأمر 
ابن أثال أن بحتال في قتله » وضَّمِن له إن هو فعل ذلك أن يضع عنه حراج ما عاش ٠‏ وأن وليه جباية حراج 
جمص > فلا قدم عبدالرحمن بن خالد جص منصرفاً من بلاد الروم دس إليه ابن أثال شربة مسمومةٌ مع بعض 
ماليكه » فشَربها فمات بجمْص » فوقٌ له معاويةٌ ما ضَمِن له » وولآه خراج حص » ووضع عنه خراجه . 

قال : وقدِم خالد بنْ عبدالرحمن بن خالد بن الوليد المدينة > فجلس يوماً إلى عُرُوة بن الزبير » فسلّم 
عليه » فقال له عروة : من أنت ؟ قال : آنا خالد بن عبدالرحمن بن خالد ب بن الوليد ؛ فقال له غروة : ما فعل 
ابن أثال؟ فقام خالد من عنده» وشخص متوججهاً إلى مص › ثم رَصَد بها ابنَ أثال » فرآه يوماً راكباً » 
فاعترض له خالدُ بن عبدالرحمن » فضَرّبه بالسيف » فقتله » فرفع إلى معاوية » فحبسه أياماً » وأغرمَه ديته » 
ول يذه منه . ورجع خالدٌ إلى المدينة » فلا رجع إليها أت عروة فسلم عليه » فقال له عُرُوة : ما فعل ابن أثال؟ 
فقال: قد كفيك ابنَ أثال» ولكن ما فعل ابن جُرْموز؟ فسكت عروةٌ . وقال خالدُ بن عبدالرحمن حين ضرب 
ابن أثال : 

EEE O ERE‏ 9ك ا 
وصارمٌ صل به يميني 

وفيها خرج الخطيم وسهم بن غالب اْجيميٍ > فحكم| » وكان من أمرهما ما حدّثني به عمر » قال : 
حدّثنا علي » قال : أا واي زياد خافه سهم بن غالب المجيمي والخطيم وهو يزيد بن مالك الباهلي ‏ فأما سهم 
فخرج إلى الأهواز فأحدّث وحكم > ثم رَجَع فاختفى وطلب الأمان » فلم يؤْمّنه زياد » وطلبه حتى أخذه وقتله 


و انه . وأما الخطيم فإ زياداً سيره إلى البحرين » ثم ا 
لمسلم بن عمرو : اضمنه ؛ فأى وقال : إن بات عن بيته أعلمتك أتاه مسلم فقال : لم يبت الخطيم الليلة 
في بيته » فأمر به فقتل » وألقي في باهلة . 

وحج بالناس في هذه السنة مُتبةٌ بن أبي سُفيان . وكان العمال والولاة فيها العمّالٌ والولاة في السنة التي 


ثم دخلت سنة سبع وأربعين 
ذكر الأحداث التى كانت فيها 


ففيها كان مَشْتى مالك بن هُبيرة بأرض الرّوم » ومشتى أبي عبدالرحمن القيني بأنطاكية . 

وفيها عغزل عبدّالله بِنُ عمرو بن العاص عن مصرء وَوليها معاوية بن حدَيج » وسار فيا ذكر 
له : يا معاوية » قد لَعَمري أخذت من معاوية جزاءك » قتلت محمد بن أبي بكر لأن تل مصرَ » فقد وليتها . 
قال: ما قتلت محمد بن أبي بكر إلا بجا صنع بعُئمان ؛ فقال عبدالرحمن : فلو كنت إنما تطلب بدم عثمان لم 
تشرك معاوية فيها صنع حيث صَنع عَمرو بن العاص بالأشعري ما صَنع » فوثبت أوَلَ الناس فبايعته . 

وقال بعض أهل السيّر : وفي هذه السنة وجه زياد الم بن عمرو الغفاريّ إلى خراسان أميراً » فغزا 
جبالَ الغور وفراونده » فقهرهم بالسيف عَنوة ففتحها » وأصاب فيها مغانمّ كثيرة وسبايا ؛ وسأذكر من الف 
هدا القول تعد إن شاء الها تحال .: 

وذكر قائل هذا القول أن الحكم بن عمرو فمل من غزوته هذه » فمات برو . 

واختلفوا فيمن حجّ بالناس في هذه السنة » فقال الواقديّ : أقام الحج في هذه السنة عُتبة بن أبي 
سفيان . وقال غيره : بل الذي حح في هذه السنة عَنبسة بن أبي سيان . 

وكانت الولاة والعْمّال على الأمصار الذين ذكرت أنهم كانوا العمّال والولاة في السنة التي قبلها . 
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ثم دخلت سنة ثمان وأربعين 
ذكر الأحداث التي كانت فيها 
وكان فيها مت مَشْتى أبي عبدال رمن القيني أنطاكية » وصائفة عبدالله بن قيس الفزاريّ وغزوة مالك بن هبيرة 
ا روك عار زر ار سس أهل المدينة المنذر بن 
dA ESSE E E‏ 
الله يكل . 
چ بالناس في هذه السنة مروا بن الحم في قول عامة أهل السَيّر» وهو يتوقع العزل لوجدة كانت 
من معاوية عليه » وارتجاعه منه فك » وقد كان وَهَبّها له . 
وكانت ولاة الأمصار وعمّاهًا في هذه السنة الذين كانوا في السنة التي قبلّها 


ثم دح خلت سنة تسع وأربعين 


فكان فيها مَشتى مالك بن هبيرة السّكويّ بأرض الروم . 

وفيها كانت غَوةٌ فُضالة بن عبيد جَريّة » وشتا بِجَرّبّة » وفتِحتٌ على يديه » وأصاب فيها سيا كثيرا . 

وفيها كانت صائفةٌ عبدالله بن كز البَجَلّ . 

وفيها كانت غزوة يزيد بن شَجَّرة الرهاويٌ في البحر » فشتا بأهل الشام . 

وفيها كانت غزوة عقبةٌ بن نافع البحر » فشتا بأهل مصرٌ . 

وفيها كانت عُزوة يزيد بن معاوية الرّوم حتى بلغ قُسْطنطينيّة» ومعه ابن عباس وابن عمرو ابن الزّبير وأبو 
أيوبٌ الأنصاريٌ 

وفيها عَزّل معاوية مروانَ بن الحكم عن المدينة في شهر ربيع الأول . 

وأمّرَ فيها سعيدٌ بن العاص على المدينة في شهر ربيع الآخر ؛ وقيل في شهر ربيع الأول . 

وكانت ولايةٌ مروانَ كلها بالمدينة لمعاوية ثمان سنين وشهرين 

وكان على قضاء المدينة لمروان - فيا زعم الواقدي ‏ حين عزل عبدالله بن الحارث بن نوفل » فلما ولي 
سعيد بن العاص عرَّلّه عن القضاء » واستقضى أبا سَلّمة بن عبدالرحمن بن عوف . 

وقيل : في هذه السنة وقع الطاعون بالكوفة » فهرب المغيرة بن شعبة من الطاعون » فلم ارتفع الطاعون 
قيل له : لورجعت إلى الكوفة ! فَقَمها فين فمات ؛ وقد قيل : مات المغيرة سنة مسين » وضم معاوية 
الكوفة إلى زياد » فكان أل من جمع له الكوفة والبّصرة . 

وحجٌ بالناس في هذه السنة سعيدٌ بن العاص . 

وكانت الوُلاة والعُمّال في هذه السنة الذين كانوا في السنة التي قبلها . إل عامل الكوفة فان في تاريخ 
هلاك الُغيرة اختلافاً » فقال : بعض أهل السّير : كان هلاكه في سنة تسع وأربعين ؛ وقال بعضهم : في سنة 


ثم دخلت سئة د N‏ 
ذكر ما كان فيها من الأحداث 


ففيها كانت غزوة بسر بن أبي أرطاة وسّفيان بن عوف الأزديّ أرض الرُوم . 

وقيل : كانت فيها غَزُوة فضالّة بن عبيد الأنصاريّ البحرّ . 

وفيها ‏ في قول الواقدي والمدائني - كانت وفاة المغيرة اه . قال محمد بن عمر : حدّثني محمد بن أبي 
موسى الثقفيّ » عن أبيه » قال : كان المغيرة بن شي بعل طراة e Ra‏ ترم تون 
في شعبان سنة سين وهو ابن سبعين سنة . 

وأما عوانة فإنه قال فيم حدّثت عن هشام بن محمد » عنه : هَلَكَ المغيرةٌ سنة إحدى وخسين . 

وقال بعضهم : بل هلك سنة تسع وأربعين . 

خد عمر بن شة © قال حدق عل ياعم > قال كان وياد عل النضرة واغماها إلى نة 
سين ۸ قمات الغيرة بن شعبةٌ بالكوفة وهو أميرّها » فكتب معاويةٌ إلى زياد بعَهْده على الكوفة والبّضْرة » 
فكان أول من جمع له الكوفة وَالبَضْرة + فاستخلف عل البصرة سمرة بن ندب » وشخص إلى الكوفة + فكان 
زياد يقيم ستة أشهر بالكوفة » وستة أشهرٌ بالبَصرة . 

حدق عمر قال حدق عل © هو مع بو هارت فال د 1اامات ال حمعك الى لاد 
فأق ا و انيري فيا عليه » ثم قال : إن هذا الأمرَ أتاني وأنا ال ردت أل 
أشخص إليكم في ألفين من شرطة البَصرة » ثم ذكرت أنكم أهلُ حقّ » وان حقكم طالما دَفع الباطل » فأتيئكم 

في أهل بيتي » فالحمد لله الذي رَفْع مني ما وَضَعْ الناس » وحَفِظ مني ما ضَيّعُوا . . . حتى فَرَعْ من الخطبة » 

فخصب عل المنبر » > فجلس حتى أمسكوا » ثم دعا قوماً من خاصّته » وأمرّهم » فأخذوا أبوابَ المسجد » ثم 
قال : لياخذٌ كل رجل منكم جليسّه » ولا يقولنٌ : لا أذري من جليسي؟ : ثم أمر بکرسي فوضع له على باب 
المسجد » فدعاهم أربعة أربعة يحلفون بالله ما مِنَا مَنْ حَصَبّك » فمن خَلّف خلاه » ومن لم يحلف حبّسه 
وعَزّله » حتى صار إلى ثلاثين » ويقال : بل كانوا ثمانين » فقطع أيديّهم على المكان . 

قال الشعبي : فوالله ما تعلّقنا عليه بكذّبة » وما وعدنا خيراً ولا شرًا إلا أنَذم 

حدّئني عمرقال : حدّثنا علي » عن سلمة بن عثمان » قال : بلغنى عن الشعبئّ أنه قال: أوّل رجل قَتلّه 
زياد بالكوفة أوقّ بن حصن » بلغه عنه شيء فطلبه فهرب » فعرض التاس زياد » فمرّبه » فقال : من هذا ؟ 
قالوا : أوقّ بن حصن الطائيّ ؛ فقال زياد : أتتك بحائن رجلا » فقال أو 
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قال : ما رأيّك في عثمان ؟ قال ختّن رسول. الله يك على ابنتّيه » ولم أنكره » ولي حصول رأي » قال : 
فا تقول في معاوية؟ قال: جواد حليم ؛ قال : فا تقول في؟ قال: بلغني أنك قلت بالبّصرة: والله لآخذن 
البريء بالسقيم » والمقبل بالمدبر ؛ قال: قد قلت ذاك» قال: خبطتّها عَسُواء ؛ قال زياد: ليس النفاخ بشرٌ 
الوح تل لي لسر 

خیب الله سَعَيَ أو بن جضن حن e‏ ا السرقناء 
قا ا ث عَرِين وحَيّة ضَنَءِ 

قال : وما قدم زياد الكوفة أتاه عُمّارة بن عُقبة بن أي معيط > فقال : إن عمرو بن ال حمق يجتمع إليه من 

شيعة أي تُراب » فقال له عمرو بن حُرَيث : ما يدعوك إلى رفع ما لا تيه ولا تدري ما عاقبته ! فقال زياد : 
كلاى) لم صب ء أنت حيث تكلمني في هذا علانيةً وعمرو جين يردّك عن كلامك » > قوّما إلى عَمرو بن الحمق 
فقولا له ال ل ا ا 

ا 1 0 ارك 
بدمه » وأما عَمرو فقد حن دمه » ولوعلمت أن مخ ساقه قد سال من بغضي ماهجُته حتى يخرج عل . 

واد ا الق حي حا الكرفة . 

وول زياد حين شّخص من البصرة إلى الكوفة سَمُرة بن جُندب . فحدّثني عمرء قال : حدّثئني 
إسحاق ر بن إدريس » قال : حدّثني محمد بن سليم قال : سألت أنس بن سيرينٌ : هل كان سَمُرة تل أحداً؟ 
قال: وهل يحص من فل سَمُرة بن جندب ! استخلفه زيادٌ على البصرة » وأتى الكوفة » فجاء وقد قتل ثمانية 
آلاف من الناس » فقال له : هل تخاف أن تكون قد قتلتَ أحداً بريئً؟ قال: لوقتلتٌ إليهم مثلهم ما خشيت - 
قله 
0 العدويّ » قال MS‏ 

حدثني عمر » قال : حدّثني علي بن محمد » عن جعفر الصدَفي » عن عوف » قال : أقبل سمرة من 
المدينة » فلا كان عند دور بني أسد خرج رجل من بعض أزقتهم » ففجا أوائل الخيل حمل عليه رجحل مق 
القوم فأَوْجَرّه الحربة . قال : ثم مضت الخيل » > فأ عليه سَمّْرة بن جندب » وهو متشحّط في دمه » فقال: ما 
هذا؟ قيل : أصابته أوائل خيل الأمير ؛ قال : إذا سمعتم بنا قد ركبنا فاتقوا أستتنا . 

حدثني عمر قال : حدّثني زهير بن حرب » قال : حدّثنا وهب بن جریر » قال : حدّثنا غسّان بن مضرّ › 
عن سعيد بن زيد » قال : خرج قريب وزخاف » وزياد بالكوفة » وسَمُرة بالبصرة » فخرجا ليلا » فنزلا بني 


يشكر » وهم سبعون رجلا » وذلك في رمضان » فأتوا بني ضبّيعة وهم سبعون رجلا » فمرٌوا بشيخ منهم يقال 
له حكاك » فقال حين رآهم : مرحباً بأبي الشّعْثاء ! فرآه ابن حصين فقَتَلوه » وتفرّقوا في مساجد الأزذُ» وأتت 
فرقة منهم رَحْبَةَ بني علي » وفرقة مسجد المعادل » فخرج عليهم سيف بن وهب في أصحاب له » فقتل مَنْ 
أتاه » وخرج على قريب وزخاف شَبابٌ من بني على وشبابٌ من بني راسب » فرمّؤهم بالثبل . قال قريب : هل 
في القوم عبدّالله بن أوس الطاحيّ ؟ وكان يناضله ؛ قيل : نعم ؛ قال : فهلم إلى البراز ۽ فقتله عبدالله وجاء 
برأسه » وأقبل زيادٌ من الكوفة فجعل يؤنبه » ثم قال : يا معشر طاجيّة » لولا أنكم أصبتم في القوم لنفيتُكم إلى 
السجن . قال: وكان قريب من إياد » وزحاف من طيىء » وكانا ابن خالة » وكانا أَوَلَ من خرج بعد أهل 
الغبو:, 

قال غسّان : سمعت سعيداً يقول : إِنَ أبا بلال قال : قريب لاقرّبه الله » وايمُ الله لأن أقع من السماء 
أحبٌ إل من أن أصنع ما صنع - يعني الاستعراض . 

حدّثني عمر » قال : حدّثنا زهير » قال : حدّثني وهب » قال : حدّثني أبي أن زياداً اشتدٌ في أمر 
ا رورية بعد قريب وزحاف » فقتلهم وأمر سَمُرة بذلك » وكان يستخلفه على البٍصرة إذا خرج إلى الكوفة » 
فقتل سَمْرة منهم بَشرا كثيراً . 

حدّثني عمرء قال: حدّثنا أبوعبيدة » قال: قال زياد يومئذٍ على المنبر : يا أهل البصرة » والله لكف 
هؤلاء أو لأبْدأنَ بكم , والله لئن أفلتَ منهم رجلٌ لا تأخذون العام من عطائكم درهماً » قال : فثار الاس بهم 
فقتلوهم . 

قال محمد بن عمر : وفي هذه السنة أمر معاوية بمنبر رسول الله بلا » أن تحمل إلى الشام » فحُرّك » 
كفت الشمس حت رُئيت النجوم باديةٌ يومئذء فأعظم الناس ذلك » فقال: ل أَرِدْ حملّه » إنما خفت أن يكون 
قد أرض. فنظرت إليه . ثم كساه يومئذ . 


وذكر محمد بن عمر » أنه حدّثه بذلك خالد بن القاسم » عن شعيب بن عمرو الأمويّ 

قال محمد بن عمر : حدّثنى يحيى بن سعيد بن دينار » عن أبيه » قال : قال معاوية : إني رأيت ت أن قر 
رسول الله يو وعصاه لا يُتركان بالمديئة» وهم قتلة أمير المؤمنين عثمان وأعداؤه, فلا قدم طلب العصا وهي 
غند دارط فعا و هري وجار ين عدا فعالة نيا مير المؤنين + تذكرك الله عر وجل آنا قعل 
هذاء فإن هذا لا يصلح . تخرج منبر رسول الله َة من موضع وضعه » وتخرج عصاه إلى الشام ؛ فانقل 
المسجد ؛ فأقصر وزاد فيه ست درجات » فهو اليوم ثماني درجات » واعتذر إلى الناس ما صنع . 


قال محمد بن عمر: وحدّثني سويد بن عبدالعزيز» عن إسحاق بن عبدالله بن أبي فروة » عن أبان بن 
صالح » عن قبيصة بن دُويْب » قال : كان عبدالملك قد همّ بالمنبر » فقال له قبيصة بن ذؤيب : أذكرك الله 
ع وجل أن تفعل هذا وآن شرل !"إن آم اموتن معاوية حركه فقت الس وقال رسول أله كله : 
« من حلف على منبري آثا فليتبوًأ مَقَعَده من النار » » فتخرجه من المدينة وهو مقطع الحقوق بيهم با لمدينة ! 
فأقصر عبدُ الملك عن ذلك » وكفت عن أن يذكره . فلا كان الوليد وح هم بذلك وقال: خبّراني عنه » وما 
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اران ا مال ا و تعدو ال إل ع بن عا ر لقال کم ماك بی الل عر وجل ولا 
و يدانه ول ا تكلم غر د عبد العرية» فأقصر وكفٌ عن ذكره . فلا حج سليمان بن 
عبدالملك أخبره عمر بن عبدالعزيز بما كان الوليد هم به وإرسال سعيد بن المسيّب إليه » فقال سليمان : ما 
كنت أحبٍّ أن يذكر هذا عن أمير المؤمنين عبدالملك ولا عن الوليدء هذا مكابرة » وما لنا ولهذا! أخذنا الدنيا 
فهي في أيدينا » ونريد أن تعمد إلى عَلّم من أعلام الإسلام يوفد إليه» فنحمله إلى ما قِبّلنا! هذا ما لا يُصلُح . 

وفيها عُزِلَ معاوية بن حُدَيْج عن مصر وول مسلمة بن علد مصر وإفريقية ‏ وكان معاوية بن أبي سفیان 
قد بعث قبل أن يول مسلمة مصر وإفريقيّة عب بن نافع الفهري إلى إفريقيّة » فافتتحها » واختط قَيُروانها » 
ركان موضعة عة أنه زعم عم ير عمرد لا ترام من السباع واححيّات وغير ذلك من الدّوابَ . فدعا الله 
عر وجل عليها فلم يَبقّ منها شيء إلا خرج هارباً » حتى إن السباع كانت تحمل أولادها . 

قال محمد بن عمر: حدّثني مومى بن علي » عن أبيه » قال : نادى عقبة بن نافع : 

إنانازلونا ٠‏ فاظعَنوا عزينا 

فخرجن من جحَرتهن هوارب . 

قال : وحدّثني المفضل بن فضالة» عن زيد بن أبي حبيب » عن رجل من جند مصر » قال : قدمنا مع 
عقبة بن نافع » وهو أل الناس اختطها وأقطعها للناس مساكن ودوراً » وينى مسجدها . فأقمنا معه حتى 
عزل » وهو خير وال وخير أمير . 

ثم عَرل معاوية في هذه السنة - أعني سنة خیس - معاوية بن خُدَيج عن مصر » وعُقبة بن نافع عن 
او AE‏ بن ملّد مصر والمغرب كله > فهو أل من جمع له المغرب كله ومصر وبرقة وإفريقية 
وطرابلس » فول مسلمة , ب شلد مرل له يقال له : أبو المهاجر إفريقية » وعزل عقبة بن نافع » وکشفه عن 
أشياءَ » فلم يزل والياً على مصر والمغرب » وأ بو المهاجر على إفريقية من قِبّله حتى هلك معاوية بن أبي ا 

وفي هذه السنة مات أبو موسى الأشعري . وقد قيل : كانت وفاة أبي موسى سنة اثنتين وخمسين . 

واختّلف فيمن حم بالناس في هذه السنة . فقال بعضهم : حح بهم معاوية » وقال بعضهم : بل حجّ 
هم ابنه يزيد » وكان الوالي في هذه السنة على المدينة سعيد بن العاص » وعلى البصرة والكوفة والمشرق 
وسجستان وفارس والسند والهند زياد . 

وفي هذه السنة طلب زيادٌ الفرزدقء واستعدت عليه بنو تهشل وفْقّيم » فهرب منه إلى سعيد بن العاص - 
وهو يومئذ والي المديئة من قبل معاوية ‏ مستجيراً به » فأجاره . 

ذكر الخبر عن ذلك : 

حدّثني عمر بن شبة» قال : حدّثنا أبو عبيدة وأ بو الحسن المدائني وغيرهما > أن الفرزدق لا هجا بني نهشل 
وبني فقيم . ل يزد أبوزيد في إسناد خبره على ماذ كرت ؛ وأما محمد بن علي فإنه حدّثني عن محمد بن سعد » عن 
أي عبيدة » قال : حدّثني أعين بن لَبَطة بن الفرزدق » قال : حدّئني أبي عن أبيه , قال: لما هاجيت 


3 


الأشهبّ بنَ رميلة والبعيث فسَقَطاء استعدّث عل بنو هشل وبنو فقيم زياد بن أ بي سفيان . وزعم غيره أن 


يزيد بن مسعود بن خالد بن مالك بن ربعي بن سلمى بن جندل بن نشل استعدى أيضاً عليه . فقال أعين 
فلم يعرفه زياد حتى قيل له : الغلام الأعرابي الذي أحهبّ ورقه وألقى ثيابه ؛ فعرفه . 
قال أبوعبيدة : أخبرني أعين بن لَبّطة » قال : أخبّرنيٍ أبي » عن أبيه » قال : بعثنى أبي غالب في عير له 
وجلب أيه وامتر له واشتري لاهله كسا » فقدمثُ البصرة » فبغتٌ الب » فاخت ثمته فجعائه في ثوبي 
أزاوله » إذ عَرَض لي رجل أراه كأنه شيطان . فقال : لَشَدٌ ما تستو ثق منها ! فقلت : وما يمنعني! قال: أما لو 
رس ا اي ا ل ل 
الزبد فقلت : دُوتكموها ‏ ونثرتها عليهم - فقال لي قائل : ألتي رداءك يابن غالب > فألقيته . .وقال آخر + الق 
و ول ا : ألتق عمامتك فألقيتها حتى بقيتُ في إزار » فقالوا : أي إزارك » فقلت : لن 
القيه وأمثي جردا إن لست جنون . فبلغ الخيرٌ زيداً » قأرسل خيلا إلى المربد ليتوه بي » فجاء رجل من 
بق امم .عل درن + قال أت فالنجاء ! وأَرْدَفني خلفه » وَرَكَّض حتى تغيّب » وجاءت اليل وقد 
سبقت » قاذ زياد عن لي : ذهيلا والزخاف ابني صعصعة - وكانا في الدّيوان على ألفين ألفين ء وكانا معه - 
فحبسهما فأرسلت إليهما UA E o‏ أن يُصنّع بنا » ولم نذزب 
ذنباً! فمكثا أيّاما ثم كلم زياد فيه ٠‏ فقالوا : شيخان سامعان مطيعان » ليس لما ذنب ما صنع غلام أعرابيّ 
من أهل البادية ؛ فخلي عن عنب) ؛ فقالا لي : اخبرنا بجميع ما امرك أبوك من ميرةٍ أو كسوة ؛ فخبرته| به أجمع » 
فاشترياه وانطلقت حتى لحقت بغالب » وحملتٌ ذلك معي أجمع » فأتيته وقد بلغه خبري» فسألني : كيف 
صنعتٌ؟ فأخبرته بما كان ؛ قال : وإنك لتحسن مثلّ هذا! وَمسح رأسي . ول يكن يومئذٍ يقول الشعر . وإنما قال 
الشعر بعد ذلك » فكانت في نفس زياد عليه . 
ثم وفد الأحنفٌ بن قيس وجارية بن قدامة » من بني ربيعة بن كعب بن سعد وال حون بن قتادة العَبْشّمِيّ 
والحتات بن يزيد أبومنازل > أحد بني حويّ بن سفيان بن مجاشع إلى معاوية بن أ بي سُفْيان » فأعطى كل رجل 
متم مائة أله لف . وأعطى الحتات سبعين ألفاً › > فلما كانوا في الطريق سأل بعضهم بعضاً as‏ 
فكان الحتات أخذ سبعين ألفاً ء ار إل ماو فا ما ردك يا أبا منازل؟ قال: : فضختني في بني تميم » 
أما حسبي بصحيح ١‏ أولست ذا س اوت مطاعاً في عشيرتي ! فقال معاوية : بلى ؛ قال : فما بالك 
> القوم ١‏ فقا : إني اشئريت من القوم دينهم ووكلتك إلى ينك ورأيك في عثمان بن عفان - 
وكان عثمانيًا ‏ فقال : وأنا فاشتر مني ديني » فأمر له بتمام جائزة القوم . وطعن في جائزته » فحبسها معاوية » 
فقال الفرزدق في ذلك : 
اتك وي اما اا “ناكا ت رارت ارت 
ا س الات ات ورات کی ا 
لرا ااا ق ا ل ا د 
ولسو كان في دين سوى ذا شيشم امن الف و E‏ 
ولو كان إذ كنا وفي الكف بسطة لَصمّم غَضْبٌ فيك ماض مَضاربة 


- وأنشد محمد بن علي «وفى الكفٌ مبسط » 


وقد سايكا با E‏ دو 
وما كنت أعطى النْصفت من غير قدرةٍ 
لست عدر الناس و اف 
را وات معن ال واه 
اا والسرة ج ای 
وبيتي إلى جنب الثشريّافناؤه 
أنا ابن الجبال الصّمّ في عَدَدٍ الحَصَى 
5 ب الذي اا ا وضايرٌ 
E‏ فا اا ولم 

تراه كنل ال ل 
طويل نجاد السيف مذ كان لم يكن 


خياطف عِلْوْدٌ صعاب مراتبة 
سواك. ولومالت على كتائبه 
وأمنعَهُمٌ جاراً إذا ضِيمٌ جانبّة 
كمثلي حصان في الرجال يقاربة 
ممع يرس Sa‏ 
ومن دونه البذّر المضِيءٌ كواكبه 
وعرْقٌ الثرى عرقي » فمن ذا يُحاسبه! 
على الدهر إِذ عَرّت لدهر مكاسبة 
ار اق الريح ما أرْوَرٌ جاتبة 
أبوك الذي من عبِدٍ شمس يقاربُةٌ 
اكريما نادي ا ا 


.ثلا افأعل امل وكات أيشأقد اغضبت زد عل . قال :فلا ستعدث عله شل رقم 


yT 


قال ابن سعد: : قال أبو عبيدة : 


فحذثني أبو موسى الفضل بن موسى و و » قال : لما طرد زياد 


الفرزدق جاء إلى عمّي عيسى بن خصّيلة ليلا فقال : يا أبا خصيلة » إن هذا الرجل قد أخافني » وإِنَّ صديقي 
E OS‏ أتيتك لتغيبني عندك ؛ قال : مَرْحباً بك ! فكان عنده ثلاث ليالر » 
ثم قال : إنه قد بدا لي أ ن الحق بالشام » فقال : ما أحببتَ ؛ إِنْ أقمت معي ففي الرّحب والسعة ؛ وإن 
شخصت فهذه ناقة أرحبيّة أمتعك ہا . قال : فركب بعد ليل » وبعث عيسى معه حتى جاوز البيوت » فأصبح 


وقد جاوز مسيرة ثلاث ليالر » فقال الفرزدق في ذلك : : 


خباني بها البَهزيٌ حملن من أبن 

ومن م ان رك 
وقال تعلْمْ نها 
فأَصبَحُْتٌ والملقى ورائي وخ 
تزاور عن أمل الحُفيِرٍ كأنها 
رات بین عادو وَانَجَلَى 
كأن شراعاً فيه مَجْرّى زمامها 
إذا أنتِ جاوزت الغربين فاسلمي 


أَزَحَبِيَةً 


وقال أا 


تدارکنی اتاب عيسى من الرَدَى 


من الناس والجاني تخافٌ جرائمة 
E‏ خا 
وما صَدَرتْ حتى علا النجُم عاتِمُة 

a‏ عن 00-7 ا مَخاطمة 
بدجلة لخي و 


e‏ من لج ورائي مخارمة 


ومن يك ولاه فليس بواحد 


وهي قصيدة طويلة . 
قال : وبلغ زياداً أنه قد شَخصٌ » فأرسل علي بن رَهُدم » أحد بني نولة بن فُقِيم في طلبه . 
قال أعين : فطلبه في بيت نصرانية يقال لها ابنة مرار » من بني قيس بن ثعلبة تنزل قصِيمة كاظمة ؛ 
قال : فسات مِنْ کسر بيتها » »> فلم يقدر عليه ؛ فقال في ذلك الفرزدق : 
أتيت انشة المرار أهبلت تبشن وا يكن تحف السوئة أمثالي 
ولكِنْ بُغائي لو أردت لقاءنا فضا الشحازئ لأ اغا بأدغتال 
وقيل : إنها ربيعة بنت المزار بن سلامة العجلي أمَّ أبي النجم الرّاجز . 
قال أبوغبيدة : قال مسمع بن عبد الملك : فأتى الرّوحاء » فنزل في بكر بن وائل » فأمن » فقال 
يملحهم : 
وقد ملت أين السيرفلم تجذ لفورتها كالخيّ بكر بن وائل 
أعفٌ وأوفى ذمة يغغقدونا إذا وارّنت شم الذَُرَا بالكواهل 


وهي قصيدة طويلة . ومدحهم بقصائد أخر غيرها . 

قال : فكان الفرزدق إذا نزل زياد البصرة نزل الكوفة . وإذا نزل زياد الكوفة نزل الفرزدق البّصرة. 
وكان زياد ينزل البصرة ستة أشهر والكوفة ستة أشهر » فبلغ زياداً ما صنع الفرزدق » فكتب إلى عامله على 
الكوفة عبدالرحمن بن عبيد: | نما الفرزدق فحل الوحوش يرعَى القفار » فإذا ورد عليه الناس دعر ففارقهم إلى 
رض أخرى فرتع ؛ فاطلبه حتى تظفرٌ به . قال الفرزدق : فظلبت اشد طلب » حتى جعل مَّن كان يُوُويني 
يخرجني من عنده » فضاقت عل الأرض » فبينا أنا ملقّف رأسي في كسائي على ظهر الطريق » إذ مر بي الذي 
جاء في طلبي > فلا كان الليل أتيت تيت بعض أخوالي من بني ضبّة وعندهم عرس + وم أكن طعمت قبل ذلك 
طعاماً » فقلت : آتيهم فأصيبٌ من الطعام قال : فبيئا آنا قاعد إ إذ نظرت إلى هادي فرس وصدرٍ رمح قد 
جاوز باب الدار دا إلينا »> فقاموا إلى حائط قصب فرفعوه » فخرجت منه › وألقوا الحائط فعاد مكانه ٠»‏ ثم 
قالوا : ما رأيناه » وبحثوا ساعة ثم خرجوا » فلا أصبحنا جاؤوني فقالوا : : اخرج إلى الحجاز عن جوار زياد لا 
يظفر بك » فلو ظفر بك البارحة أهلكتّنا ؛ ؛ وجمعوا ثمن راحلتين » وكلموا لي مقاجساً أحد بني تيم الله ابن 
ثعلبة - وكان دليلاً يسافر للتجار ‏ قال : فخرجنا ا بعض القصور التي تنل » ٠‏ فلم يفتح 
لي 0 إلى جنب الحائط والليلة مقمرة » فقلت : يا مقاعس . أرأيت إن بعث زياد بعد ما 

نصبح إلى العتيق رجالا » أيقدرون علينا ؟ قال: e‏ - ولم يكونوا جاوزوا العتيق وهو خندّق كان 
ت - قال : فقلت : ما تقول العرب؟ قال : يقولون : أمهله يوماً وليلة ثم خذه . فارتحل ؛ فقال إني أخاف 
السباع » فقلت : السباعٌ أهوّن من زياد » فارتحلنا لا نرى شيثاً إلا خلفناه » ولزمّنا شخص لا يُفارقناء 
فقلت : يا مقاعس ؛ أترى هذا الشخص ! لم رر بشيء إل جاوزناه غيره » فإنه يسايرنا منذ الليلة . قال : 
هذا الس > قال : فكأنه فم كلامّنا » فتقدّم حتى رَبّض على من الطريق » فلها رأينا ذلك تَزْلْنا فشددنا أيدي 
ناقتينا بثنايین وأخذتٌ قوسي . وقال مقاعس : يا ثعلب » أتدري ممن فررنا إليك؟ من زياد فأ حصب بِذَّنْبّه 
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أرميه » فقال : لا تمجه » فإنه إذا أصبح ذهب ؛ قال : 
شق الصبح » فلما رآه ول » وأنشأ الفرزدق يقول : 
لافيت ليلة جانب لأنهار 
شش شثن البراثن مود الأظفار 
نفسي إليّ وقلت أينْ فراري! 
و في د ا إزاري 
اذب إليك مُحَرم الأسفار 


حتى شنا غباره وغشی ناقتينا » قال : فقلت : 
فجعل يُرعِد ويبرق ويزئر » ومقاعس يتوعٌده حتى انش 
ما كنت أحسبني جبانا بعدما 
SE‏ 
3 جروتها رتلث لهنا اشير 
فلانت امون عن واف سانيا 


فحدّثني أعين بن لبطة » قال : حدّثني أبي » عن سَبّث بن ربعي 
الرياحيّ » قال : فأنشدتٌ زياداً هذه الأبيات فكأنه رق له » وقال : لو أتاني لآمنته وأعطيته » فبلغ ذلك 
الفرزدق ؛ فقال : 


قال ابن سحد: قال أبو عبيدة : 


مو ب E‏ 
EE‏ التي ليس ناسنا 
وما مزل بالغور غور تامة 

: من الأذم وان المدايع تَرَعوِي 
أضكاتت بوادي الترّلولان تة 
وكم دوا من عاطف في صريمة 
إذا أَوَعَدُوني عند ظمياءَ ساءها 
وان ربا للعطاء ول أكن 
ر زياد چ بريد عطاء هم 
ا لدى الأبواب طلاتُ حاجة 
فا شيت أن 2 عطاؤه 
E EEE‏ 
تفس عضر من اللكرت واس 
تراها إذا صام المارٌ كأفا 
0 إذا صاح الصدى بعد هجعة 
فان اع صت رورا أو رت نيا 
تعاديْنَ عن صهب الخصى وكأغا 
وكم من عَدُوٌ كاشح قد تجاوَرّت 
يوم هاالموماةَمنْلايرىله 
ولا تلان ايى ارما 


EEE 
وإن كان أَنى عَهْدِهَا ججَجا عَشْرا‎ 
SEET E IEEE 
إل رشاهءٍ طفل تحال بەفترا‎ 
فا استمُسکت حتى حَسِيْنَ بها نفرا‎ 
RL و لراك‎ 
وأعداءٍ قوم يَنْذُرُونَ دمي نَذَْرًا!‎ 
وعيدي وقالت لا تقولوا له هُجرا‎ 
لآتِيّهُما ساق ذو حسب وفرا‎ 
وجنباك كرد یری بهم فقرا‎ 
غَوانٍ من الحاجات أو حاجة بكرا‎ 
اذاف درن أ درجي مرا‎ 
سَرَى الليل واستعراضها البلدٌ القفرا‎ 
ا عسي وا ا ا‎ 
NETE ETE 
E EIT 
طحن به من كل رضراضة جمرا‎ 
0 2 ا‎ 
إل ا بي سُفيان اا ولا درا‎ 
E EE وت 08 الماء‎ 


بأَغَيَدَ قد كان النعاس له سرا 
أْمِيمٌ جلامِيدٍ تركنٌ به ورا 
سقاهُ الكرى في كل منزلة مرا 
يرى موادي الصښح قنبلة شقرا 


زناه الكترى فق الراين حى كانه 
ل 5 
خفرؤنا:وفد يبنام حدق اا 


قال : فمضينا وقَدِمنا المدينة وسعيد بن العاص بن أميّة عليها » فكان في جنازة » فتبعته فوجدثه قاعداً 
والميّت يُدفْن حتى قمت بين يديه » فقلت : هذا مَقامُ العائذ من رجل ل يصب دما ولا مالا ! فقال : قد أَجَرْتَ 
إن لم تكن ل ل ل 
ل ل 


حتى أتيثٌ إلى آخرها + قال : فقال مروان : 


الأمير > فن رأى : هات 0 فأنشدته 0 


وتتصبح في ماركا ها 


TT 


جعي وي o‏ 
الكاكان فقي جك بورك كك اللاو اراي د a N‏ 
قال : فقام الحطيئة فش ما بين رجلين حتى تجاوز | إل » فقال : قل ما شئت فقد أدركت من مضى › ولا 
e‏ . وقال لسعيد : هذا والله الشعر > لا يعلل به منذ اليوم . قال : فلم نزل بالمدينة مرة وبمكة 


. وقال الفرزدق في ذلك : 


ألا من مُبلغ و زياداً 
حا تكرت ا 
فإن شعت آنتسبتٌ إ إلى الصارى 


وإن شئت آنة تست إلى فقي 


وروي 


ولا ا ما يحمي سا ل 
تفاتئ عن فَرِيسَّيِهٍ لأسو 
وإن شعت آنتسبتٌُ إلى الو 
وناسبني EEE‏ اة 


وناسبنى وناسبت اليهود 


وأبغضهم إليّ بنوفقيم 
وال اشا 


8. 


eT 
تاركي‎ SIT 


وسيل اللَوى دوني فهضبُ التهائم. 
سرك في عظامي أو يمام الأراقم 
وذا الضغْن قد 2 غيسر ر ظالم 


Ss 
رَجُوم مع الماضي رووس المخارم‎ E E وقد كافحت مني‎ 
أل و ل فرعا ا واف‎ ELE 


وهي طويلة . فلم نزل بين مكة والمدينة حتى هلك زياد . 
وفي هذه السنة كانت وفاة الحكم بن عَمرو الغفاريٌّ برو منصرفه من غزوة أهل جبل الأشل . 


ذكر الخبر 
عن غزوة الحكم بن عمر وجبل الأشل وسبب هلاكه 
حدّئني عمر بن شبة » قال : حدّئني حاتم بن قييصة » قال : حدّئنا غالب بن سليمان » عن عبدالله 
الرحمن بن صبح . قال : كنت مع اکم بن عمرو بخراسان » فكتب تب زياد إلى عمرو: إن أهل جبل الأشل 
سلاحهم الأبود » وآنيتهم الذهب . فغزاهم حتى توسّطوا » فأخذوا بالشعاب والطرق » فأحدقوا به » فعيّ 
بالأمر » فول المهلب الحرب ‏ فلم يزل المهلب يحتال حتى أخذ عظياً من عظمائهم » فقال له : اختر بين أن 
أقتلّك » وبين أن تخرجنا من هذا الُضيق ؛ فقال له : اوقد النارحيالٌ الطريق من هذه الطرّق » ومر بالأثقال 
فلتوجّه نحوه » حتى إذا ظنّ القوم أنكم قد دخلتم الطريق لتسلكوه فإنهم يستجمعون لكم » ويُعَرُونَ ما سواه 
من الطرق » فبادرهم إلى غيره فإ نهم لا يدركونك حتى تخرج منه . ففعلوا ذلك الك و نتن لفقي BE‏ 
حدّثني عمر » قال : حذئنا علي بن محمد؛ قال: لما قفل الحكم بن عمرو من غَزُْوة جبل الأشل ولي 
امهب ساقته » فسلكوا في شعاب ضيّقة » فعارضّه الترك فأخذوا عليهم بالطرق » فوجدوا في بعض تلك 
TS‏ 
1 0 5 
كان فؤادي من E‏ الحمّى 2 وأهل الحمى يهفو به ريش طائر 


فأق به الم » فسأله عن أمره » فقال : غايرتٌ ابنَ عم لي » فخرجت تَرفعني أرض وتُحفِضني 
أخرى » حتى هَبّطت هذه البلاد . فحمله الحكمُ إلى زياد بالعراق . 

قال : وتخلص الحكم من وجهه حتى أت هُراة » ثم رجع إلى مرو . 

حدّئني عمر » قال : حدّثني حاتم بن قبيصة » قال : حدّئنا غالب بِنُ سليمانَ » عن عبدالرحمن بن 
صبح » قال : كتب إليه زياد : والله لئن بقيت لك لأقطعنّ منك طابقا سحتا » وذلك أن زيادا كتب إليه لما ورد 
بالخبر عليه بما غنم : إن أمير المؤمنين كتب إل أن اصطفي له صفراءً وبيضاء والروائع فلا تحرَكنَ شيئاً حتى تخرج 
ذلك . 
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فكتب إليه الحكم : أما بعد » فن كتاّك ورد . تَذكُر أن أمير المؤمنين كتب إل أن أصطفي له كل صفراءَ 
وبيضاء والروائع > ولا تحرّكنَ شيئاً ؛ فإن كتاب الله عر وجل قبل كتاب آم الزن > واه والله لو كانت 
SS‏ يا ا 
قال 00 ل Cs‏ 

قال عمر: قال علي بن محمد : لما خضرت ال حكمٌ الوفاة مرو » استخلّف نس بن أبي أناس » وذلك في 
ین 


ثم دح خلت سنة إحدى وخ حمسين 
ذكر ما كان فيها من الأحداث 


فما کان فيها مَشْتى فضالة بن عبيد بأرض الروم » وغزوة بسر بن أبي ي أرطاة الصائفة » ومقتل حجر بن 

قال هشام بن محمد ؛ عن أبي مخنف » عن المجالد بن سعيد » والصقعب بن زهير » وفضيل بن 
ديج » والحسين بن عُقبة المراديّ » قال : كلّ قد حدّئني بعض هذا الحديث » فاجتمع حديثهم فيا سّقت 
من حديث حجر بن عدي الكندي وأصحابه : إن معاوية بن TT f‏ 
جمادى سنة إحدى وأربعين دّعاه » فحمد الله وأَثو ثنى عليه ثم قال : أمّا بعد فإن لذي الحلم قبل اليوم ا 
العصًا . وقد قال المتلمس : 

لي الحلم قبل اليوم ما تفُرَعٌ العصا وما ملم الإنسانٌ إل ليغلا 

وقد يجزي عنك الحكيم بغير التعليم » وقد أردت إيصاءك بأشياءً كثيرة » فأنا تاركها اعتماداً على بَصرك 
بما يرضيني ويُسعد سلطاني » ويُصْلَحُ به رعيّتي » ولست تاركاً إيصاءك بحَصّلة : لا تتحمّ عن شتم علي 
وذمه 2 والترخم على عثمانٌ والاستغفار له » والعيب على أصحاب علي ¢ والإقصاء هم ¢ وترك الاستماع 
منهم ؛ وبإطراء شيعة عثمان رضوان الله عليه » والإدناء لهم » والاستماع منهم . فقال المغيرة: قد جَرَيت 
وجربت» وعملت قَبلك لغيرك » فلم يُذِممْ بي فع ولا رفع ولا وضع » فستبلو فتحمد أو ِم . قال : بل 

قال أبو خنف : قال الصقعب بن زهير : سمعت الشعبىّ يقول : ما ولِيّنا وال بعده مثله » وإن كان 
لاحقاً بصالح مّن كان قبله من العمّال . 

وأقام المغيرة على الكوفة عامل لمعاوية سبع سنين وأشهراً » وهو من أحسن شيء عدر واا 
للعافية › غير أنه لا يدع ذمّ علي والوقوعَ فيه والعيبٌ لقتلة عثمان » واللّعن لهم » والدعاء لعثمان بالرحمة 
والاستغفار له » والتزكية لأصحابه » فكان حجر بن عديّ إذا سمع ذلك قال : بل إيّاكم فذمّم الله ولعن ! ثم 
قام فقال : إن الله عرّ وجل يقول : « كونوا قَوَامِينَ بالْقسط شَهّدَاءَ لِلّه 204 . وأنا أشهد أن من تذّمون 
وتعيّرون لأحقّ بالفضل » وأنَ من تزكون وتُطرُون أؤلى بالذمَّ فيقول المغيرة: يا حجر » لقد رُمِيَ بسهمك »› 


)١١(‏ سورة النساء: هما 
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كنت أنا الوالي عليك » يا حجر وَيحك ! ات السلطان » اتق غضبّه وسطوتّه » فإ غضّبّة السلطان أحياناً ما 
ملك أمثالّك كثيراً . ثم يكف عنه ويصفح . 

فلم يزل حتى كان في آخر إمارته قام المغيرة فقال في علي وعثمان کا كان يقول » وكانت مقالته : اللهم 
ارحم عثمان بن ا > فإنه عمل بكتابك » واتبع سنة بيك ل » وحم 
كلمتنا » وحقن دماءَنا » وقتل لوم 3 اللهم اعم أنصاره وأولياءه وحبيه والطالبين بدمه ! ويدعو على 
قتّلته . فقام حجر بن عدي فتَعَر نعرة بالمغيرة سمعّها كلّ مَن كان في المسجد وخارجاً منه » وقال: إنك لا 
تدري بمن تولع من هُرمك ! أيها الإنسان , مر لنا بأرزاقنا وأعطياتنا » فإنك قد حبستها عنا » وليس ذلك لك » 
وم يكن يطمع في ذلك مَن كان قبلّك » وقد أصبحت مولّعاً بذمٌ أمير المؤمنين » وتقريظ المجرمين . قال : فقام 
معه أكثر من تأي الناس يقولون : صَدَّق واللّه حجر وبَرّء مر لنا بأرزاقنا وأعطياتنا » فإنا لا ننتفع بقولك 
هذا » ولا يجدي علينا شيئاً ؛ وأكثروا في مثل هذا القول ونحوه . فنزل المغيرة » فدخل واستأذن عليه قُومُه » 
فأذن لهم » فقالوا : علامٌ تترك هذا الرجل يقول هذه المقالة » ويجترىء عليك في سلطانك هذه الجرأة ! إنك 
تجمع على نفسك بهذا خصلتين دالب حبري سلطا اي رابا لحري 3ل e‏ 
انط عة - وكان أشدّهم له قولاً في أمر حجر والتعظيم عليه عبدالله أي عقيل الثقفيّ - فقال هم المغيرة : 
إن قد قتلته ؛ إنه سيأتي أميرٌ بعدي فیحسبه مثلي فيصنع به شبيهاً بما ترونه يصنع بي » فيأخذه عند أوّل وهلة 
فيقتله شر قتلة ؛ إنه قد اقترب أجلي » وضَعُف عملي ولا أحبّ أن أبتدىء أهلّ هذا المصر بقتل خيارهم , 
وسَفْكِ دمائهم » فيسعدوا بذلك وأشقى » ويعرّ في الدنيا معاوية » ويذلٌ يوم القيامة المغيرة ؛ ولكني قابل من 
محستهم » وعاب عن مسيئهم » وحامدٌ حليمُهم » وواعظ سفيههم » حتى يفرّق بيني وبينهم ال موت › 
سيذكرونني لوقد جربوا العمال بعدي . 

قال :أب و خا : شعت ما ين عة 'الكتلئ » يقول + :سيت :عقا لل بذك ر هذا اديت 
يقول : قد واللّه جرّبناهم فوجدناه خيرّهم » أحمدهم للبريء . وَأعْمَرّهم للمسيء , وأقبّلّهم للعذر . 


قال هشام : قال عَوانة : فول المغيرة الكوفة سنة إحدى وأربعين في مادى » وهلك سنة إحدى 
وخسين » فجُمعت الكوفة والبصرة لزياد بن أبي سّفْيان » فأقبل زياد حتى دخل القصر بالكوفة » ثم صعد المنبر 
فاو ثنى عليه » ثم قال E RR IT NEBE‏ نا هيدا 
الأمر لا يَصلّح آخره إل با صَلّح أوّله » بالطاعة الليّنة المشبّه سرّها بعلانيتها » وغيْب أهلها بشاهدهم » 
وقلوبهم بألسنتهم » ووجدنا الناس لا يصلحهم إلا لين في غير ضَعْف » وشدّة في غيرعنف ٠‏ وإني والله لا أقوم 
فيكم بأمر إلا أمضيته على أذلاله » وليس من كذبة الشاهد عليها من الله والناس أكبر من كِذّبة إمام على المنبر . 
ثم ذكر عثمانَ وأصحابّه فقرّظهم » وذكر قَتلّته ولَّعَهِم . فقام حجر ففعل مثل الذي كان يفعل بالمغيرة » وقد 
كان زياد قد رجع إلى البصرة وولي الكوفة عَمرّو بن الحريث » وَرَجَع إلى البصرة فبَلعّه أن حجرأ يجتمع إليه 
شيعة علي » ويُظهرون لعن معاوية والبراءة منه » وأنهم حَصّبوا عمرٌو بن الحريث » فَشَخَص إلى الكوفة حتى 
دخلها . فأق القصر فدخله » ثم خرج فصّعد المنبر وعليه قبَاء سُندس ومُطرّف خر أخضر » قد فرق شعره » 
وحُججر جالسٌ في المسجد حولّه أصحابه أكثر ما كانوا » فحمد الله وأثنى نى عليه » ثم قال : أما تعد فان غب 


البغي والغيّ وخيم » إن هؤلاء جوا فأشروا » وأمنوني فاجترؤوا عليّ» وايم الله لئن لم تستقيموا لأداوينكم 
بدوائكم ؛ وقال : ما أنا بشيء إن لم أمنع باحةً الكوفة من حجر ودغه نكالاً لمن بعدّه ! ويل امَك يا حجر ! 
سقط العشاء بك على سرحان . ثم قال : 
أل تة أن زاف نها ٠‏ تفط الا بعلن يران 

وأما غير عوانة» فإنه قال في سبب أمر حجر ما حدّثني علي بن حسن قال: حدثنا مسلم الجرمي » قال: 
حدّئنا غلّد بن الحسن » عن هشام » عن محمد بن سيرين » قال: خطب زياد يوماً في الجمعة فأطال المخطبة 
وأخر الصلاة » فقال له حجر بن عديّ : الصلاة ! فمضى في خطبته » ثم قال : الصلاة ! فمضى في خطبته » 
فلم خشي حجر فوت الصلاة ضرب بيده إلى كفت من الحصا » وثارَ إلى الصلاة وثار الناس معه » فلا رأى ذلك 
زياد نزل فصل بالناس » فلما فرغ من صلاته كتب إلى معاوية في أمره » وكثرعليه . 

فكتب إليه معاوية أن شُدَّهِ في الحديد » ثم احمله إل . فلما أن جاء كتاب معاوية أراد قوم حجر أن 
يمتعوه » فقال : لا » ولكن سمعٌ وطاعة » فشدٌ في الحديد » ثم حمل إلى معاوية » فلم دخل عليه قال : السّلام 
عك ا و أله وا ل ار اموا اا و 
O‏ 
فقالوا : صل ؛ فصل ركعتين خفف فيه » ثم قال : لولا أن تظنوا بي غيرَ الذي أنا عليه لأحببت أن تكونا 
أطوَلَ ما كانتا » ولئن لم يكن فيا مضى من الصلاة خيرٌ فما في هاتين خير e‏ ن أهله : لا 
تطلقوا عني حديداً » ولا تغسلوا عني دما > فإني ألاقي معاوية غداً على الجادّة . : ثم قُدّمم فضربت عنقه . 

قال محلد : قال هشام : كان محمد إذا سئل عن الشهيد يُغْسّل » حدَّثهم حديث حجر . 

قال محمد: فلقيّت عائشة أمّ المؤمنين معاوية ‏ قال خلد: أظنه بمكة ‏ فقالت : يا معاوية » أين كان 
جلمك عن حجر ! فقال ها: يا أمْ المؤمنين » لم يحضرني رشيد ! 

قال ابن سيرين : فبلغنا أنه لما حضرته الوفاة جعل يُغْرغِر بالصوت ويقول : يومي منك يا حجر يوم 
طويل ! 
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الحمدان » قال : كنت في شَرَط زياد » فقال زياد : لينطلق بعضكم إلى حير فليدعٌه ؛ قال : فقال لي أمير‎ 
ال - وهو شذاد بن اليثم املال : اذهب إليه فاذعه ؛ قال ا ا‎ 
» أصحابه : لا يأتيه ولا كرامة ! قال : فرجعت إليه فأخبرته » فأمر صاحبَ الشّرْطة أن يبعث معي رجالاً‎ 
فال ك هرا + قال تايبا فقا لحن الأمين. قال + فنا شرا عا اليه تاكس ناه اير‎ 
قال : فوثب زياد بأشراف أهل الكوفة» فقال: يا أهل الكوفة» أتشجُون بيد وتأسُون بأخرى! أبدانكم معي‎ 
معي 0 وأبناؤكم وعشائركم مع حُجر! هذا‎ ١ وأهواؤكم مع حُجر! هذا المجهاجة الأحمق المذبوب‎ 
والله من دحسكم وغشكم! والله لتظهرَنٌ لي براءئكم أ و لآتينكم بقوم أقيم بهم أودكم وصَعّركم! فوتبوا إلى‎ 
زياد » فقالوا : معاذ الله سبحانه أن يكون لنا فيا ها هنا رأي إلا طاعتك وطاعة أمير المؤمنين » وكلّ ما ظننا أن‎ 
فيه رضاك » وما يُستبين به طاعتنا وخلافنا حجر فمُرْنا به » قال : فليقم کل امرىء منكم إلى هذه الجماعة‎ 


ير أخاه وابنه وذا قرابته ومن يطيعه من عشيرته » حتى تقيموا عنه كلّ من 
ا ن . ففعلوا ذلك » > فأقاموا جل من كان مع حجر بن عي فلا رأى زياد أذّ جل من كان مع 

تر ني عن فاك تاذ بن اين ادل - ويقال : هيشم بن شدّاد أميرشرطته ‏ : انطلق إلى حجر » فإن 
تبعك فأتني به » وال فمر من معك فلينتزعوا عمد السوق » ثم يدوا بها عليهم حتى يأتوني به ويضربوا من 
حال دونه . فأتاه ا هلال فقال: أجب الأميرٌَ؛ قال: فقال أصحاب حجر : لا ولا نعمة عين ! لا نجيبه . فقال 
ل ا ا 0 » فقال عمير بن يزيد الكنديّ من 
بني هند ‏ وهو أبو العَمَرْطة : إنه ليس معك رجل معه سيففٌ غيري» وما يغني عنك! قال : فا ترى؟ قال : 3 
من هذا المكان فالحق بأهلك يمنغك قومك . فقام زياد ينظر إليهم وهو على المنبر » فغشوا بالعمد » فضرب 
رجل من الحمراء ‏ يقال له بكر بن عبيد ‏ رأس عَمرو بن الحَمق بعمود فوقع ٠‏ وأتاه أبو سيان بن عُوَمر 
والعجلان بن ربيعة ‏ وهما رجلان من الأزّد ‏ فحَمَلاه » فَأَنَيّا به دار رجل من الأزدُ ‏ يقال له عبيدالله بن مالك - 
فخبّاه بها . فلم يزل بها متوارياً حتتى خرج منها . 

قال أبو مخنف : فحدّثني يوسف بن يزيد. عن عبدالله بن عوف بن الأحمر. قال: لما انصرفنا من غزوة 
باجميرا قبل مُقتل مُصعب بعام » فإذا أنا بحري يسايرني ‏ ووالله ما رأينُه من ذلك اليوم الذي ضرب فيه 
عمرو بن الحَمق » وما كنت أرى لو رأيته أن أعرفه ‏ فلا رأيته ظننت أنه هو هو ؛ وذاك حين نظرّنا إلى أبيات 
الكوفة» فكرهت أن أسالّه : أنت الضارب عمرو بن الحمق ؟ فيُكابرني » فقلت له : ما رأيّك من اليوم الذي 
ضربت فيه رأسّ عمرو بن الحمق بالعمود في المسجد إلى يومي هذا » ولقد عرفتك الآن حين رأيئُك ؛ فقال 
لي : لا تغدم بصرّك > ما أثبت نظرّك ! كان ذلك أمرٌ الشيطان › EE‏ 
ندمت عل تلك الضربة > فاستغفر الله . فقلت له: ألا ترى والله لا أفترق أنا وأنت حتى أضربّك على رأسك 
قشل الضربة الي ضر هاعرو ين الق أ حار مدان ا اراق ا لي مر 
غلاماً ی يدعى رظييذا من سب ضهان مه قناة له صلبة > فأخذتها منه » ثم أحمل عليه بها » فنزل عن دابته » 
والحقه حون استوت قدَماه بالارض » فاصفع بها هاه » فخ لوجهه » ومضيتٌ وتركته . فبرأ بعدُ؛ فلقيته 
مرتين من الدهر . كل ذلك يقول : الله بيني وبينك! وأقول: الله عر وجل بينك وبين عَمرو بن الحَمِق ! 

ثم رجع إلى أول الحديث. قال : فلما ضرب عمراً تلك الضربة وحمل ذانك الرّجلان » انحاز أصحابٌ 
حجر إلى أبواب كنّدة » ويضرب رجلٌ من جُذام كان في الشرطة رجلا يقال له عبدالله ؛ بن خليفة الطائي 
بعمود » فضربه ضربة فصرعه . فقال وهويرتجز : 

قد عَلِمَتٌ يم الهياج حلي أن إذا يا لحي نولت 
وكرت عُداتهًا أو قلت أنّ قال غدةً بت 
وضربتٌ يد عائذ بن حملة التميمي وكسرتٌ نباه » فقال : 
وبعض شغب البطل البالد 


ٌه م2 و 
وينتزع عمودا من بعض الشرطة» فقاتل به وحمى حجرا وأصحابه ؛ حتى خرجوا من تلقاء أبواب 
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كندة » وبغلة حجر موقوفة » فأتى بها أبو العمرّطة إليه » ثم قال : اركب لا أب لغيرك ! فوالله ما أراك إلا قد 
مسد اه د ب ا م أن ينبض » فحمله أبو العمرطة 
على بلغته » ووثب أ بوالعمرّطة على فرسه ؛ فا هو إلا أن استوى عليه حتى انتهى إليه يزيد بن طريف الي - 
ركان نخ فرت ا الفط #بالعمو غل: فحن > وها و الع لله ماي وقد دنه أن رد بن 
طريف » فخرٌ لوجهه . ثم إنه برأ بعد فله يقول عبدالله بن همام السَلول : 
وم ابن ؤم ماعدا بك حاسراً إلى بطل ذي جُرَأَةٍ وَفَكيم! 
معاودٍ ضرب الدارعين بسَيْقَهِ و عو رع ع 
إلى فارسٍ الغارين يوم تلاقيا بصفين قرم جر بهل قروم 
عست اين تدرعناة اللشان فال قات يدا كل وان كعم 
وكان ذلك السيف أوّل سيف ضرب به في الكوفة في الاختلاف بين الناس . ومضى حجر وأبو العَمَرّطة 
حتى انتهيا إلى دار حجر » واجد جتمع إلى حجر ناس كثير من أصحابه » وخرج قيس بن فهدان الكنديّ على مار 
له يسير في مجالس كندة > يقول : 


ياقَوْمَ حجر دافوا وصاولوا وعَنْ أخيكمْ ساعَة فقاتلوا 
لا يُلْقَياًينكمُ لخُجِرِخال الث يكم رابخ وا 
وفارس و ا وراجل وضارِبٌ ا بانلا 
فلم يأته من كندة كثير أحد . وقال زياد وهو على المنبر: ليقم مدان وتميم وهّوازن وأبناء أعصر ومذجج 
وأسد وعطفان فليأتوا جبّانةَ كندة » فليّمْضوا مِنْ ثم إلى حجر فليأتوني به . ثم إنه كره أن يسيرٌ طائفة من مضرٌ مع 
طائفة من أهل اليّمّن فيقع بينهم شَّعْبٍ واختلاف, وتفسد ما بينهم الحميّة » فقال: لتقم تميم وهوازنٌ وأبناء 
أعصر وأسد وعَطَفان » ولتمض مَدحِجٍ ومَنّدان إلى جبّانة كندة » ثم لينهضوا إلى حجر فليأتوني به » وليسبر 
سائر أهل اليمن حتى ينزلوا جبّانة الصائديّين فليمضوا إلى صاحبهم » فليأتوني به . فخرجت الأزْدُ وبجيلة 
وخثعم والأنصار وخزاعة وقضاعة ع فنزلوا جبّانة الصائديين » ولم تخرج حضرموت مع أهل اليْمَن لمكانهم من 
كندة » وذلك أن دعوة حضرموت مع كندة» فكرهوا الخروجٌ في طلب حجر . 
قال أبو نف : حدّثني يحبى بن سعيد بن خنف» عن محمد بن حنف » قال: إني لمع أهل اليمُن في جبانة 
الصائديين إذ اجتمع رؤوس أهل اليمن يتشاورون في أمر حجر » فقال لهم عبدال رمن بن تحتف : آنا عشي 
عليكم برأي إن قبلتموه رجوت أ ليوا من اللائمة والإثم › أرى لكم أن تلبثوا قليلاً فان سرْعان شباب 
مدان ومذجج يکفُونکم ما تكرهون أن تلُوا من مساءة قومكم في صاحبكم قال ؛ قاج رأ عل ذلك » قال : 
فوالله ما كان إلا كلا ولا حتى أتيناء فقيل لنا: المع وَهمّدانْ قد دخلوا فأخذوا کل من وجدوا من بني 
جَبَلَة . قال: فمرٌ أهل اليمن في نواحي دور كندة معذرة ع فبلغ ذلك زياداً :3 فأثنى على مذجج وهمدان وذم 
سائرٌ أهل اليمن . وإِنْ حُجراً لما انتهى إلى داره فنظر إلى قلّة مَنْ معه من قومه » وبلغه أن مذجج ومَنّدان نزلوا 
جبانة كندة وسائر أهل اليمن جبانة الصائديين قال لأصحابه : انصرفوا فوالله مالكم طاقة بمن قد اجتمع عليكم 
من قومكم » وما أحبّ أن أعرّضكم للهلاك ؛ فذهبوا لينصرفوا » فلحقتهم أوائل خيل مذجج وعَمُدان. 


فعطف عليهم عمير بن يزيد وقيس بن يزيد وعبيدة بن عمرو البدِيّ وعبدالرحمن بن محرز الطمحيّ وقيس .بن 
ابعر تالو معهيم + "فقائلوا اعنه بساغة قجرحوا + وآشر تتبن يزيد + روا دلت ائن لقم + ال هم 
حجر : لا أبَا لكم ! تفرّقوا لا تقاتلوا فإني آذ في بعض السّكك . ثم آخذ طريقاً نحو بني حرب » فسار حتى 
انتهى إلى دار رجل منهم يقال له سليم بن يزيد » فدخل دارّه» وجاء القومُ في طلبه حتى انتهوا إلى تلك الدار » 
فأخذ سليم بن يزيد سيفه » ثم ذهب ليخرج إل فكت كاته فال لجر مارت فال رورا 
أسأهم أن ينصرفوا عنك > فإن فعلوا ول ضاريُهم بسيفي هذا ما ثبت قائمه في يدي دونك ؛ فقال حجر م 
أبا لغيرك! بس ما دخلتٌ به إذاً على بناتك! قال: إن والله ما أَمُومنَ » ولا رزه إلا على الحيّ الذي لا 
يموت ؛ ولا أشتري العارٌ بشيء أبداً » ولا تخرج من داري أسيراً أبداً وأنا حيّ أملك قائم سيفي > فان قتلتٌ 
وراك اصع مابيدا بت . قال حجر : أما في دارك هذه حائط أقتحمه » أو خوخة أخرج منها > عسبى أن 
يسلمني الله عز وجل منهم ويسلّمك «كإذا القوم ل ووا عل عندكك م يصووك! قال : بى هذه خوخة تخرجك 
إلى دور بني العنبر وإلى غيرهم من قومك » فخرج حتى مر ببني ذُهْل » فقالوا له : مر القومُ آنفاً في طلبك يقَمُون 
أثرك . فقال : منهم أهرب ؛ قال : فخرج ومعه فتية منهم يتقصّون به الطريق » ويسلكون به الأزقة حتى 
اذد فضى إلى النحّع لالد ديك : إنصرفوا رحمكم الله! فانصرفوا عنه » وأقبل إلى دار عبدالله بن الحارث 
أخي الأشتر فدخلها > فإنه لكذلك قد ألقى له افرش عَبدَالله » وبسط له الط » وتلقاه ببّشط الوجه » 
وخسن البشر » إذ أى فقيل له : إل الشرّط تسأل عنك في الخ - وذلك أن أمة سوداء يقال ها : أدماء, 
لقيتهم, فقالت: من تطلبون؟ قالوا تطلت حجرا الت : ها هو ذا قد رأينه في النحّع , » فانصرفوا نحو 
النحع - فخرج من عند عبد الله متدكراً » وركب معه عبدٌالله بن ا حارث ليلا حتى أ دار ربيعة بن ناجد الأزديّ 
في الأزد » فنزها يوماً وليلة » > فلما أعجَرّهم أن يقدروا عليه دعا زياد بمحمد بن الأشعث فقال له : يا أبا ميثاء ع 
أما والله لتاتيتي بجر أو لا أدّع لك نخلةً إل قطعنها » ولا دارا إلا هدمتها : م0 
إِرْباً ؛ قال : أمهلني حتى أطلبه ؛ قال : قد أمهلتك ثلاثاً » » فإن جت به وال عُدَ نفسك مع الى . و 
محمد نحو السجن منتقع اللون يل تلا عنيفاً الا يا 
ضاحيه 4 فإنه ل سره د اشرق أن قد ر عله فته إذاكان عبوساً . فقال اتضمنه؟ قال : نعم ؛ قال : أما والله 
لئن حاص عنك لأزيرنك شعوب » وإن كنت الآن علي كرا . قال : إنه لا يفعل > فخلي سبيله . 

ثم إن حجر بن يزيد كلمه في قيس بن يزيد » وقد أي به أسيراً » فقال هم : ما على قيس بأس » قد 
عرفنا رأيّه في عثمان » وبلاءه يوم صِفَّين مع أمير المؤمنين » ثم أرسل إليه فأتيّ به » فقال له : إني قد علمثٌ أنك 
م تقاتل مع حُجَر؛ٍ أنك ترى رأيّه » ولكن قاتلتَ معه حميّة قد غفرتها لك لم أعلّم من حُسن رأيك » وخسن 
بلائك ؛ ولكن لن أدعك حتى تأتيّني بأخيك عمير ؛ قال أجيئك به إن شاء الله ؛ قال: فهاتِ من يضمنه لي 
معك » قال : هذا حجر بن يزيد يضمنه لك معي ؛ قال حجر بن يزيد : نعم أضمنه لك » على أن تؤمّنه على 
ماله ودمه » قال : ذلك لك » فانطلقا فأتيا به وهوجريح » فام به فأوقر حديداً » ثم أخذثه الرجال ترفعه » 
حت إذا بلغ سُرَرَها ألقوْه » فوقع على الأرض ٠‏ ثم رفعوه وألقوه » ففعلوا به ذلك مراراً » فقام إليه حجر بن 
يزيد فقال : ألم تؤمنه على ماله وديه أصلحك الله ! قال : بلى» قد اه عل فال وده ع ولت أهويق له ها > 
ولا آخذ له مال . قال: أصلحك الله ! يشفى به على الموت ؛ ودنا منه وقام من كان عنده من أهل اليمن فدنوا 
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منه وكلّموه » فقال : أتضمنونه لي بنفسه » فمتى ما أحدث حدثاً أتينموني به؟ قالوا: نعم ؛ قال: وتضمنون لي 
أزش ضربة المسلّ » قالوا : ونضمنها ؛ فخلي سبيله . 

ماح ا اي اا ااي بس سر وميد لاع 
غلاماً له يدعى رشيداً من أهل إصبهان : إنه قد بلغني ما استقبلك به هذا الجبار العنيد ٠‏ فلا مهولنك شيء من 
الل حا بق اع E o‏ بم اي ل 


رأيه . 


ر 


فخرج ابن الأشعث إلى حجر بن يزيد وإلى جرير بن عبدالله وإلى عبدالله بن الحارث أخي الأشتر » 
فأتاهم فدخلوا إلى زياد فكلّموه وطلبوا إليه أن يؤْمّنه حتى يبعث به إلى معاوية فيرى فيه رأيه » ففعل » فبعثوا إليه 
رسوله ذلك يعلمونه أن قد أخذنا الذي تسأل » وأمروه أن يأتي ؛ فأقبل حتى دخل على زياد فقال زياد : مرحباً 
بك أبا عبدالر هن ! حرب في أيام الحرب » وحرب وقد سالم الناس! على أهلها تي براقش . قال : ما خالعت 
طاعة» ولا فارقت جماعة » وإني لُعلى بيعتي ؛ فقال : هيهات هيهات يا حجر ا نے بيد وتابيو اشرق + وتريك 
إذ أمكن الله منك أن نرضى ! كلا واللّه . قال: ألم تؤمّني حتى أ معاوية فيرى في رأيه ! قال: بلى قد فعلّنا » 
انطلقوا به إلى السجن » فل قفي به من عنده قال زياد : أما والله لولا أمانّه ما برح أو يلفظ مهجة نفسه . 

قال هشام بِنُ عروة : حدّثني عوانة » قال : قال زياد : والله لأحرصنٌ على قطع خيط رقبته . 

والعدام بن عط عن أن عشي وود es‏ عن الشعبي وزكرياء بن أبي زائدة » 
عن أبي إسحاق ؛ أن حُجراً ما في به من عند زياد نات بأعلى صِوْتّه : الله إن على بيُعتي » لا أقِينُها ولا 
ااا #«ستماع الله والناس.... وكا غليه رن ي غد اة يارد + فعس عه لمال وؤيادٌ لين اله عمل إلا 
طلب رؤساء أصحاب حجر » فخرج عمرو بن الحمق ورفاعة بن شدّاد حتى نزلا المدائن » ثم ارتحلا حتى أتيا 
أرض الموصل » فأتيا جبلا فكمنا فيه » وبلغ عامل ذلك الررستاق أن رجلين قد كينا في جانب ال جبل اسک 
شأهها ‏ وهو رجل من همدان يقال له عبدالله بن أبي بلتعة ا و ل تر ال و اهل الل 
فلا انتهى إليهما حرجا » فأما عمرو بن الحمق فكان مريضاً » وكان بطنه قد سَقَى » > فلم يكن عنده امتناع ؛ 

وأما رفاعة بن شدّاد ‏ وكان شابًا قويّا ‏ فوثب على فرس له جواد » فقال له : أقاتل عنك؟ قال: وما ينفعني أن 
تقاتل! انج بنفسك إن استطعت» ٠‏ فحمل عليهم ؛ »> فأفرجوا له. فخرج تنفر به فرسّهء وخرجت اليل في طلبه - 
وكان راسا - فأخذ لا يلحقه فارس E E‏ اعرد و لو اله 
فسألوه : من e‏ كان أسَلّم لكم » وإن قتلتموه كان أضرً لكم ؛ ؛ فسألوه: فأبى أن 
يخبرهم . فبعث به ابن أبى بلتعة إلى عامل الموصل o‏ - فلا رأى 
رون لي a cS a CR‏ أنه طعن عثمان بن عفان تسع 
طعّنات بمشاقص كانت معه » وإنا لا نريد أن نعتديّ عليه ل N‏ 
فطعن تسم طْعَنات» فمات في الأولى مهن أ والثانية . 

قال أبو حنف : وحدّثني المجالدء عن الشعبي وزكرياء بن أبي زائدة » عن أبي إسحاق . قال: وجه زياد 
في طلب أصحاب حجر » فأخذوا يَهِرّبون منه » ويأخذ من قَدَّر عليه منهم . فبعث إلى قبيصة بن ضبيعة بن 
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حَرْملة العبسيّ صاحب الشْرْطة - وهو شاد بن اليثم و ا O‏ 
خراش بن جحش العبسي ورجال من قومه ليسوا بالكثير » فأراد أن يقاتل قال له عا عن الح قل + 
آمن على دمك ومالك » لل ل۲ ال سل :قد أن فد تمل تك ون سك 
قال: ويحكم! إِنَ هذا الدّعيّ ابنَ العاهرة » واللهِ لئن وقعث في يده لا أفلت منه أبداً أو يقتلي ؛ قالوا : كلا كلا 
فوضع يده في أيديهم ال ا 7 قن e o E GS‏ 
والله لأجعلنَ لك شاغلاً عن تلقيح الفئّن » والتوثب على الأمراء ؛ قال : إني لم آتك إلا على الأمان ؛ قال: 
إنطلقوا به إلى السجن » وجاء قيس به عباد الشيبانّ إلى زياد فقال له: إن امرأ منا من بني همام يقال له : 
صيفيّ بن فسيل من رؤوس أصحاب حجر » وهو أشدّ الناس عليك » فبعث إليه زياد » فأ به » فقال له 
زياد : يا عدو الله + ما تقول في أي تراب؟ قال : ما أعرف أبا تراب ؛ قال : ما أعرّقك به ! قال + ما أعرفه » 
قال : أما تعرف علش بن أبي طالب؟ قال : بل » قال : فذاك أبوترات ‏ قال: كلا + ذاك أو اخسن والحسين.ع 
قال لاسي اط قول لكا المي + هونو ترات فول أنت 19/2 قال + وزن كناب الام اتزيد أن 
أكذب وأشهدّ له على باطل كما شهد! قال له زياد: وهذا أيضاً مع ذنبك! عل بالعصاء فأ بها » فقال: ما 
تواتك[ عل E‏ عاد اله[ أعولة وق امسن كان [صريوا عائقة 
بالمصاحق بای بالأرضن فرب جى لزع الأرضن . ثم قال : أقلعوا عنه » إيهِ » ما قولّك في علي ؟ قال : 
والله لوشرّحْمَني باواسي الى ما قلت إلا ما سمعتّ متي ؛ قال لتلعننه أولاضربنَ عنقك ؛ قال : إذاً تضربها 
والله قبل ذلك » فإن أبيتَ إلا أن تضرّيها رضيتٌ ت بال ب وشقيت أنت ؛ قال : إدفعوا في رقبته » ثم قال: 
أوقروه حديذا ‏ وألقوه فى الجن : 


ثم بعث إلى عبدالله بن خليفة الطائيّ ‏ وكان شهد مع حجر وقائلهم قتالاً شديداً ‏ فبعث إليه زياد 
بُكَيِرَ بن حمران الأحمري - وكان تبي العمّال ‏ فبعثه في أناس من أصحابه » فأقبلوا في طلبه فوجدوه في مسجد 
وی بن خاب و تاخركره رقنا إراذوا أدبي هتوا ++ - وكان عزيز النفس - امتنعٌ منهم فحارّييّم وقاتلهم , 
فشجوه ورموه بالحجارة حتى سقط أقثادت ما حه يا مع اط أتسلموة: ان خليفة انی 


وسنانکم ! 


فلا سمع الأحمريّ نداءها خشي أن تيع على ء فيهلك» > فهرب وخرج نسوة من طبّىء + فأدخلته دارا > 
وينطلق الأحمري حتى أى زياداًء فقال: إن طيّئاً اجتمعت إل فلم أطقهم > فأتيتك » فبعث زياد إلى عدي - 
وكان في المسجد ‏ فحبسه وقال: جئنی به وقد أخبر عدي بخبر عبد الله فقال عدي : كيف اتيك برجل قد قتلّه 
القوم؟ قال: جني حتى أرى أن قد قتلوه. فاعتلٌ له وقال: لا أدري أين هو» ولا ما فعل! فحبسه» فلم يبق 
رجل من أهل المصّر من أهل اليّمن وربيعة ومضرٌ إلا فزع لعديّ » فأتوا زياداً فكلّموه فيه » وأخرج عبد الله 
فتغيّب في بُختر» فأرسل إلى عديّ : إن شئت أن أخرج حتى أضع يَدِي في يدك فعلت ؛ فبعث إليه عديّ : والله 
لو كنت تحت قدميّ ما رفعتهما عنك . فدعا زياد عديّا » فقال له : إني أخلي سبيلك على أن تجعل لي لتنفِيّه من 
الكوفة» ولتسيربه إلى الجبلين ؛ قال : نعم. فرجع وأرسل إلى عبدالله بن خليفة : اخرج » فلوقد سكن غضبه 
لكلمته فيك حتى ترجع إن شاء الله ؛ فخرج إلى الجبلين . 


فا : ٠‏ : 7 1 سنة ١ه‏ 


وأتي زياد بكريم بن عَفيف الخثعميّ فقال : ما اسمك؟ قال: أنا كريم بن غفيق + قال : و حك أو 
ويلك ! ما أحسن اسمّك واسم أبيك » وأسوأ عَمَلّك ورأيّك! قال : أما والله إن عهدك برأي لمنذ قريب » ثم 
بعث زياد إلى أصحاب حجر حتى جمع اثني عشر رجلا في السجن : ثم إنه دعا رؤوس الأرباع > فقال: اشهدوا 
على حجر بما رأيتم منه - وكان رؤوس الأرباع يومئذ: عمرو بن حُرَيث على ربع أهل المدينة » وخالد بن عرفطة 
على ربع تميم وهمدان » وقيس بن الوليد بن عبد شمس , بن المغيرة على ربع ربيعة وكندة » وأبو بُردة بن أبي 
موسی على مَذجج وأسد - فشهد هؤلاء الأربعة أن حجرأ جع إليه الجموع ريرمت ليقام وده الل 
حرب أمير المؤمنين؛ وزعم أن هذا الأمر لا يصلح إلا في آل أي طالب » ووثب بالمصر وأخرج عامل أمير 
المؤمنين » وأظهر عذرٌ أبي تراب والترحم عليه » والبراءة من عدو وأهل حربه , وأ هؤلاء النفر الذين معه هم 
قراس ا ل ثم أمر بهم ليخرجوا » » فأتاه قيس بن الوليد فقال : إنه قد بلغني أن 
هؤلاء إذا خرج بهم عَرَض هم . فبعث زياد إلى الكناسة فابتاع إبلاً صِعاباً » فش عليها المحامل > ثم حملهم 
عليها في الرّحبّة أول النهار»حتى إذا كان العشاء قال زياد: من شاء فليعرض» فلم يتحرك من الناس أحد » 
ونظر زياد في شهادة الشهود فقال: ما أظنّ هذه الشهادّة قاطعة . وإني لأحبٌ أن يكون الشهود أكثرٌ من أربعة . 

قال أبو مخنف : فحدّثني الحارث بن حُصّيرة » عن أي الكنود - وهو عبدالرحمن بن عبيد - وأبو خنف» 
عن عبد ال رحمن بن جندب وسليمان بن أبي راشد» عن أبي الكنود بأساء هؤلاء الشهود : 


بسم الله الرّحمن الرّحيم . هذا ما شهد عليه أبو بُرّدة بن أبي موسى لله رب العالمين ؛ شهد أن حجر بنَ 
بم ال الا EG‏ إلى 
كث البيعة وخَلّع أمير المؤمنين معاوية» وكفر بالله عر وجل كفرة صَلْعاء 
فقال زياد: على مثل هذه الشهادة فاشهدوا » أما والله ل الأحمق, 
فشهد رؤوس الأرباع الثلاثة الآخرون على مثل شهادته ‏ وكانوا أربعة ثم إن زيادا دعا الناس فقال: 
إشهّدوا على مثل شهادة رؤوس الأرباع . فقرأ عليهم الكتاب » فقام أوّل الناس عناق بن شرحبيل بن أب دهم 
التيمي تيم الله بن ثعلبة » فقال : بينوا اسمي» فقال زياد : ابدؤوا بأسامي قريش» ثم اكتبوا اسم عناق في 
الشهود. ومَنْ نعرفه ويعرفه أمير المؤمنين بالنصيحة والاستقامة . فشهد إسحاق بن طلحة بن عبيدالله. 
وموسى بن طلحة » وإشماصيل بد ظلحة بن عدا وار ن الزير» وغمارة بن عة بن أن .مط 
وعبد الرحمن بن هناد » وعمر بن سعد بن أي وقاص » وعامر بن مسعود بن أميّة بن خلف » ومحرز بن 
جارية بن ربيعة بن عبدالعزَّى بن عبدشمس » وعبيدالله بن مسلم بن شعبة الحضرمي » وعناق بن 
شرحبيل بن أبي دَهْم » ووائل بن حجر الحضرمي » وكثير بن شهاب بن حصين الحارثي » وقطن بن 
عبدالله بن حصين » والسريّ بن وقاص ال حارئي - وكتب شهادّته وهو غائب في عمله ‏ والسائب بن الأقرع 
الثقفي » وشبث بن ربعي » وعبدالله بن أبي عقيل الثقفي . وَمَصقلة بن هبيرة الشيباني » والقعقاع بن شور 
الذهلي » وشدّاد بن المنذر بن الحارث بن وَعُلة الأهلي - وكان يدعى ابن بُرّيعة » فقال : ما هذا أب ينسب 
إليه ! ألقوا هذا من الشهود . فقيل له : إنه أخو الحضين . وهو ابن المنذر ؛ قال : فانسبوه إلى أبيه » فنسب 
إل اليه فاد فال غل ابن الزائية ١‏ أوليست آله اعرف هن أبيه اواك ا يس إلا إل 


أمه سمية . وحجار بن أب بجر العجل فغضبت ربيعة على هؤلاء الشهود الذين شهدوا من ربيعة وقالوا لهم : 
شهدتم على أوليائنا وحلفائنا ! فقالوا : ما نحن إل من الناس » وقد شهد عليهم ناس من قومهم كثير - 
وعمرو بن الحجاج الزبيديّ ولبيد بن عُطارد التميمي » ومحمد بن عْمَير بن عطارد التميمي » وسويد بن 
عبدالرحمن التميمي من بني سعد . وأسماء بن خارجة الفزاريّ - كان يعتذر من أمره ‏ وشمر بن ذي الجوشن 
العامريّ » وشدّاد ومَروان ابنا اليثم الحلاليّان » ومحفز بن ثعلبة من عائذة قريش . واهيثم بن الأسود 
النخعي ‏ وكان يعتذر إليهم ‏ وعبدالرحمن بن قيس الأسدي » والحارث وشداد ابنا الأزمع اهمُدانيان» ثم 
الوادعِيّان » وكُريبٍ بن سلمة بن يزيد الجعفي » وعبدالرحمن بن أب سَبْرة الجعفيّ » وزّخر بن قيس الجُعفيَ » 
وقدامة بن العَجَلان الأرديّ وعَرْرة بن عَرْرة الأحسيّ ‏ ودعا المختار بن أبي عُبيد وعُرُوة بن المغيرة بن شعبة 
ليشهدوا عليه » فراعًا - وعمر بن قيس ذي اللحية وهانىء بن ن أبي حية الوادعيان . 

فشهد عليه سبعون رجلا » فقال زياد : ألقوهم إلا من قد عُرف بحسب وصّلاح في دينه» فألقوا حتى 
صَيرُوا إلى هذه العدّة » وألقيت شهادة عبدالله بن الحجَاج التعلّبيَ » وكتبت شهادة هؤلاء الشهود في صحيفة › 

ثم دفعها إلى وائل بن حجر الحضرمي وكثير بن شهاب ال حارثي . وبعثهم| عليهم . وأمرهما أن يخرجا مهم 

وكتب في الشهود شريح بن الحارث القاضي وشريح بن هانىء الحارثي ؛ فأما شريح فقال : e‏ 
فأخبرته أنه كان صوّاماً قوَاماً » وأما شريح بن هانء الحارثي فكان يقول : ما شهدت » ولقد بلغني أن قد 
کتبت شهادتي » فأكذبته ولته > وجاء وائل بن حجر وكثير بن شهاب فأخرج القوم عشيّة » وسار معهم صاحبٌ 
الشرطة حتى أخرجهم من الكوفة . 

فلا انتهوا إلى جبّانة غرم نظر قييصة بن ضبيعة العبسي إلى داره وهي في جبّانة عرّزْم » فإذا بناته 
مشرفات» فقال لوائل وكثير: اننا لي فأوصي أهلي. فأذنا له» فلا دنا مهن وهن يبكين » سكت عنهن ساعة ثم 
قال: اسكتنّ ؛ فسكتن» فقال: ا5 تين الله عر وجل > واصبرّن» فإني أرجو من ربي ني وجهي هذا إحدى 
ا : إما الشهادةء وهي السعادة؛ وإما ا إليكنّ في عافية وإن الذي كان e‏ ويكفيي 
مُؤْنتَكنَ هو الله تعال ى - وهوحيّ لا يموت أرجو ألا يضيَعَكنَ و وأن يحفْظني فيكنّ ثم انصرف فمرٌ بقومه ٠»‏ فجعل 
القومُ يدعون الله له بالعافية . فقال : إنه ت يعدل عندي خطرٌ ما أنا فيه هلاك قومي . يقول : حيث لا 
ينصرونني » وكان رجا أن يتخلصوه . 

قال أبو خنف : فحدّثني النضر بن صالح العبسي » عن عبيدالله بن الحر الجعفي » قال : والله إني لواقف 
عند باب السريّ بن أبي وقاص حين مروا بجر وأصحابه. قال: فقلت: ألا عشرة رهط أستنقذ بهم هؤلاء ! 
ألآ خمسة ! قال : فجعل يتلهّف » قال: فلم يجبني أحدّ من الناس ؛ قال : فمضّوا بهم حتى انتهوا بهم إلى 
RS‏ 
قال : لا تسألني فيه حاجتي ؛ فأ كثير وقال : ما أحبٌ أن آتي أميرَ المؤمنين بكتاب لا أدري ما فيه » وعسى ألا 
يوافقه! فأق به وائ بن حجر فقبله منه . ثم مَضُوا مهم حتى انتهُوا بهم إلى مرج عَذّراء » وبينها وبين دمشق اثنا 
عشر ميلا . 


تسمية الذين بعث بهم إلى معاوية 


حجر بن عديّ بن جَبَلَة الكنديّ » والأرقم بن عبدالله الكندي من بني الأرقم. وشريك بن شدّاد 
عامر بن شهران ثم من قحافة » وعاصم بن عوف البَجَلٍّ » وورقاء بن سّمَيَ البَجَلٍّ » وكدام بن حيّان » 
وعبدال رحمن بن حسان العَنزيان من بني ميم » ومحرز بن شهاب التميميّ من بني منقر » وعبدالله بن حوية 
السعديّ من بني تميم ؛ فمضوا بهم حتى نزلوا مرجَ عذراء » فحبسوا بها . ثم إن زيادا أتبعهم برجلين اخرين 
لاس تن اع انكر ل ع برو لل و لون د ور 
د عن اك القام + فذاق 

بسم الله الرحمن الرحيم . لعبد الله معاوية أمير المؤمنين من زياد بن أبي سيان . أمّا بعد » فن الله قد 
£ اچ * 2 ت 
أحسن عند أمير المؤمنين البلاء . فكاد له عدوّه » وكفاه مؤنة من بَعْى عليه . إن طواغيت هن هذه الترابيّة 
السبئية » رأسهم حجر بن عدي خالفوا أميرَ المؤمنين » وفارّقوا جماعة المسلمين » ونصبوا لنا الحرب. فأظهرنا 
الله عليهم . وأمكننا ١‏ منهم » وقد دعوت خيارٌ أهل المصر وأشرافهم وذوي السنّ والدين منم » فشهدوا عليهم 

اران وما وقد ت : بهم إلى أمير المؤمنين » وكتبت شهادة صلحا ء أهل المصر وخيارهم في أسفل كتابي 

هذا . 

ذلا قرأ الكتات > قال ماذا ا e‏ قومُهم با 

ودفع الا لماي 0500 

بسم الله الرحمن الرحيم » لعبد الله معاوية أمير المؤمنين من شريح بن هانىء أما بعد ؛ فإنه بلغني أن زيادا 
كتب إليك بشهادتي على حجر بن عدّي » أن شهادتي على حجر أنه ممن يقيم الصلاةء ويؤتي الزكاةء ويديم 
الحج والعمرةء ويأمر بالمعروف» وينبى عن المنكرء حرام او فإن شعت فاقتله » وإن شئت فدّعه . 
فقرأ كتابّه على وائل بن حجر وكثير » فقال : ما أرى هذا إلا قد أخرج نفسّه من شهادتكم . 
وأصحابه » وشهادة من قبّلك عليهم » فنظرث في ذلك فأحياناً أرى قتلهم أفضل من تركهم » وأحياناً أرى 

فكتب إليه زياد مع يزيد بن حجيّة بن ربيعة التيمي : أما بعك » فقد قرأت كتابك » وفهمت رأيك في 
خججر وأصحابه » فعجبت لاشتباه الأمر عليك فيهم » وقد شهد عليهم با قد سمعت من هو أعلم بهم » فإن 
كانت لك حاجة في هذا المصر فلا تردن حجرا وأصحابه إل . 


فأقبل يزيد بن حجَيّة حتى مر بهم بعذراء. فقال: يا هؤلاء. أما والله ما أرى براءتكم » ولقدَ حت 


۹ e Ta e Ra O 


بكتاب فيه الڏبح » فمرُوني بما أحببتم مما ترون أنه لكم نافع أعمل به لكم وأنطق به . فقال حجر: أبلغ معاوية 
آنا على بيعتنا > لا نستقيلها ولا نقيلها ‏ وأنه إنما شهد علينا الأعداء والأظِنَاء . فقدم يزيد بالكتاب إلى معاوية 
فقرأه ع ا ا : زياد أصدق عندنا من حجر ؛ ل ع اهرون ا احم 
الثقفي - ويقال: عثمان بن عمير الثقفي حا ادا ةذ ادها )قال له سا : لاعن أبرا . فخرج أهلى الشام 
ولا يدرون ما قال معاوية وعبدالرحمن › > فأتوا النجمان بن بشير فقالوا له مقالة ابن أ م الحكم » فقال النعمان : 
قتل القوم » وأقبل عامر بن الأسود العجلي وهو بعذراء يريد معاوية لِيُعلِمه عم الرجلين اللَذَّين بَعَثْ با زيادء 
فلم ولى ليمضي قام ! ليه حجر بن عدي يَرْسّف في القيود ‏ فقال: يا عامرء اسمع مني أبإغ معاوية أن دماءنا 
عليه حرام » > وأخبره أنا قد أومنا وصالحناه » فليتق الله » ولينظر في أمرنا . فقال له نحواً من هذا الكلام» فأعاد 
ECT‏ - أكثرت » فقال له حجر : إني ما سمغت بعيب » ˆ 

ية ية تلوم ! إنك والله بن تغط وان جا عدم ويقتل » فلا ألومك أن تستثقل كلامي > اذهب 
0 فكأنه استحيا » فقال: لا والله ما ذلك بي» ولأبلغنَ ولأجهدن » وكأنه يزعم أنه قد فعل» وأنْ الآخر 
ا . 

فدخل عامر على معاوية فأخبره بأمر الرجلين . قال: وقام يزيد بن أسد البجَلّ فقال: يا أمير المؤمنين » 
هب لي ابي عمي - وقد كان جرير بن عبدالله كتب فيهم|: إن امرأين من قومي من أهل الجماعة والرأي الحسن» 
س ا ظنن إلى ذياة» فبعث بها في النفر الكوفيّين الذين وجه مهم زياد إلى أمير المؤمنين وما من لا 
يدث حدّثاً في الإسلام ولا بغياً على الخليفة لف ولك عند أن الوم دفلا اها يريد ذكر معاوية 
كتاب جرير » فقال : قد كتب إل ابنُ عمّك فيه جرير» محسناً عليه الثناء» وهو أهلٌ أن يصدّق قولّه » وتقبل 
نصيحته» وقد سألتني ابي عمك . فيا لك. وطلب وائل بن حجر في الأرقم فتركه له » وطلب أبو الأعور 
السلمى فى عة بن الأخسن فوهة له وطلب خمرة بن مالك الحمدان في سعيد بن غراق اهمذان فوظية له 
وكلّمه حبيب بن مسلمة في ابن حويّة » فخلى سبيله . 

كر ل ا ل ل 
ابن عمك حجرا رأ س القوم » وأخاف إن خليت سبيلّه أن يُفسد عل مِصْرِي » فيضطرنا غداً إلى أن تشك 
وأصحابك إليه بالعراق . فقال له : وله ما أنصفتني يا معاوية» قاتلث معك ابن عمك فتلقاني منهم يوم كيوم. 
صقن » حتى ظفرت كفك » وعلا كعك ولم َف الدوائر » ثم سألتك ابنَ عمي فسطوت وبسطت من القول 
ما لا أنتفع به وتخوفت فيم| زعمت عاقبة الدوائر! ثم انصرف فجلس في بيته » فبعث معاوية هُديةَ بنّ فيّاض 
القضاعيّ من بني سَلامان بن سعد والخُصين e‏ الكلابيّ وأبا با شريف البدّيّ » فأتوهم عند المساء » 
فقال الخثعمي حين رأى الأعور مقبلاً : يقل نصفنا وينجو نصفنا ؛ فقال سعيد بن تمران : الله اجعلني تمن 
ينجو وأنت عي راض ؛ فقال عبدالرحمن بن حسان العَتَرِيٌ : اللهمّ اجعلني تمن يُكْرَمُ هوام وأنت عني 
راض ؛ فطالما عرّضتٌ نفسي للقتل :“فأ الله إل ما راه 

SS 
اا و > فإن فعلتم تركناكم » وإن أب بيتم قتلناكم» وان أمير المؤمنين يزعم أن دماءكم‎ 
. قحلت له وشهادة أهل . مصركم عليكم » غير أنه قد عفا عن ذلك »فابرؤوا من هذا الرجل نَل سبيلكم‎ 


ه١ ا سنة‎ 2 E a Rae aS e 


لوا: الله إنا لسنا فاعلي ذلك . فأمر بقبورهم فحفرت » وأدنيثٌ أكفائهم امور ليل ا ا 
مدا لو 0 لقد رأيناكم البارحة قد أطلتم الصلاةء وأحسنتم الدعاءء فأخبرونا 
ما قولكم في عشمان؟ قالوا: هو أول من جار في الحكم » عمل بغير الحقّ ؛ فقال أصحاب معاوية : أمير المؤمنين 
كان أعلمْ بكم ؛ ثم قاموا إليهم فقالوا رود من :هذا الرحل! قالواة بل نر لام ور عن يرا قله + اذل 
ل ام ل و 
قومي وقومك أمنّ , فليقتلني سواك ؛ فقال له: برتك رَحِم ! فأخذ الحضرمي فقتله فقتله » وقتل القضاعيٌ 


قال : ثم إن حجراً قال لحم : دعوني أتوضاء قالوا له : توضأء فلا أن توضاً قال لهم : دعوني أصل ركعتين 
Ss‏ قالوا : لقصل ؛ فصلى» ثم انصرف فقال: والله ما صليت صلاة 

قط أقصر منباء ولولا أن تروا أن ما بي جرع من الموت لأحيبث أن أستكثرٌ منها. ثم قال: اللهم إنا نستعديك 
على أمُتناء فإن أهل الكوفة شهدوا عليناء وإن أهل الشام يقتلونناء أما والله لئن قتلتموني بها إني لأول فارس من 
المسلمين هَلّك في واديهاء وأول رجل من المسلمين نبحته كلابها . فمشى إليه الأعور هدب بن فيّاض بالسيف 
فأرعدت خصائله قال كلا زعت لامع بريه املف عابر يق ادكه > فقال: مالي لا 
أجزعٌ وأنا أرى قبراً محفوراً. وكننا شور و ورا وإني والله إِنْ جزعتٌ من القتل لا أقول ما يُسخط 
الرّب . فقثَلّه؛ وأقبلوا يقتلونهم واحداً واحداً حتى قتلوا ستة. فقال عبد الرحمن بن حسّان العَتزي وكريم بن 
عفيف الخثعميّ : إبعثوا بنا إلى أمير ا مؤمنين» فنحن نقول في هذا الرّجل مثل مقالته؛ فبعثوا إلى معاوية يخبرونه 
بمقالتهما » فبعث إليهم أن ائتوني بهما. 


فليا دخلا عليه قال الخثعمي : اللَهَ الله يا معاوية » فإنك منقول من هذه الدار الزائلة إلى الدار الآخرة 
الدائمة » ثم مسؤول عا أردت بقتلنا » وفيم سفكت دماتنا ؛ فقال معاوية : ما تقول في على؟ قال: أقول فيه 
e sS‏ 
حجان ةدير مك برل لي دن ی كلد ل TT‏ 
مثلك . ثم إن شَمِراً عاوده فيه الكلام ؛ فقال: برك على هبة ابن عمك » فدعاه فخلى سبيله على الأيدخل إل 
الكوفة ما كان له سلطان » فقال: تخيّر أيّ بلاد العرب أحبّ إليك أن أسيّرك إليها ؛ فاختار الموصل . فكان 
ا ل 
ثم أقبل على عبد الرحمن امم ل ا ل ا 
ا والقائمين بالقسط. والعافين عن الناس؛ قال: فا قولك في عثمان ؟ قال: هو أوّل من فتح باب 
الظلم, وأرّتجَ أبواب الحنٌّ؛ قال: قتلت نفسّك ؛ قال: بل إيّاك قتلت ؛ ولا ربيعة بالوادي ‏ يقول حين كلم 
شمر الخثعميّ في كريم بن عَفيف الخثعمي . ول يكن له أحدٌ من قومه يكلّمه فيه فبعث به معاوية إلى زياد 


ا ا 5538 ۲۳١‏ 


وكتب إليه : أما بعد فإ هذا العَنَريّ شر مَن بَعنْتَء فعاقبّه عقُوبته التي هو أهلهاء واقتله شر قتلة . فلا قدِم 
به على زياد بعث به زياد إلى فس الناطف » فدُفِن به حيًا . 

قال: ولا حمل العَْرِيّ والخثعميّ إلى معاوية قال العَنزي لحُجر : يا حجر » لا يبعدَنْك الله » فنعم أخو 
الإسلام كنت! وقال الخثعمي : لا تَبْعَدْ ولا تقد فقد كنت تأمر با معروف وتنهى عن المنكر ا 
وأتبعهم| بصره » وقال : كَفَى بالموت قطاعاً لحبل القرائن ! فذهب بعتبة بن الأخنس وسعيد بن تمران بعد حجر 
بأيام » فخلٌ سبيله) . 


2007 5 ع اه 11 
تسمية من قتل من أصحاب حجر رحمه الله 


حجر بن عديّ » وشريك بن شدّاد الحضرمئ » وصَيفيٌ بن فسيل الشيبان » وقبيصة بن ضبيعة 
العبسيّ » ومحرز بن شهاب السعدي ثم المنقريّ » وكدام بن حيّان العنزيّ » وعبدالرحمن بن حسان العنزيّ ؛ 
فع هال زياد فذقو ا بق الناظطف# فوم عة لوا ركفيو وکل غلبم ۽ 

قال: فزعموا أن امن الكل د رام قال : صلُوا عليهم » وكفّنوهم » واستقبلوا بهم 
القبلة قالوا : نعم ؛ قال : حَبجُوهم ورب الكعبة! 


كزع يعيب نسي وعبدالله بن حويّة التميمي. وعاصم بن عوف البَجَلّ » وورقاء بن سمي 
البَجَيّ » والأرقم بن عبدالله الكنديّ » وعتبة بن الأخنس » من بني سعيد بن بكر » وسعيد بن تمران الهمداني 
فهم سبعة . 

وقال مالك بن هُبيرة السكوني حين أن معاوية أن يبب له حجرأ وقد اجتمع إليه قومُه من كندة والسّكون 
وناس من اليمن كثير »> فقال: والله لنحن أغتى عن معاوية من معاوية عنا » وإنا لنجد في قومه منه بدلاء ولا 
يجد منا في الناس حلفا » سيروا إلى هذا الرجل فلنخلّه من أيديهم ؛ فأقبلوا يسيرون ولم يشكوا جم بَعذْراء ‏ 
يُقتلوا » فاستقبلتهم قَتلَتهم قد خرجوا منها , > فلما رأؤه في الناس ظَنُوا أنما جاء بهم ليخلص حُجراً من أيديهم » 
فقال لهم : ما وراءكم؟ قال: تاب القوم » وجئنا لنخبر معاوية . فسكت عنهم » ومضى نحوعدراء » فاستقبله 
بعض من جاء منها فأخبره أن القوم قد قُتلوا » فقال : علي بالقوم ! وتبعتهم الیل وسبّقوهم حتى دخلوا على 
ماو فاو ا له مالك بن هبيرة ومن معه من الناس » فقال لهم معاوية : اسكنوا . فإنما هي حرارة 
يجدها في نفسه » وكأنها قد طفئت » ورجع مالك حتى نزل في منزله » ولم يأتِ معاوية » فأرسل إليه معاوية فأى 
أن يأنيه اقل كان اللبل بعيث إل بات الف درم > وقال له : إن أمير المؤمنين لم يمنعه أن يشفعك في ابن عمك 
إلا شفقة عليك وعلى أصحابك أن يُعيدوا لكم حرباً آخرى» وإن حجر بنَ عديّ لوقد بقي خشيت أن يكلفك 
وأصحابك الشخوص إليه » وأن يكون ذلك من البلاء على المسلمين ما هو أعظم من قتل حجر ؛ فقبلها , 
وطابت نفسه » وأقبل إليه من غده في جموع قومه حتى دخل عليه ورضيّ عنه . 


0 


۴ ا E‏ سنة اه 
رضي الله عنها بعثت عبد الرحن بن 
الحارث بن هشام إلى معاوية في حجر وأصحابه » فقِم عليه وقد قتلهم , » فقال له عبدالر من : أين غاب عنك 
حلم أبي تُفْيان؟ قال : غاب عني حين غاب عني مثلّك من حلاء قومي » وني ابن سمي فاحتملت . 

قال أبو خنف : قال عبدالملك بن نوفل : كانت عائشة تقول «الولا افا انر فيد إلا الت جا ر 
EE‏ دن ححرة: أمانوات إن كان ها عليه لتيل ا سير 


قال أبو خنف : وحدّثني عبدالملك بنى نوفل بن مساحق » أن عائشة 


قال أبومحنف : وحدّثئني عبدالملك بن نوفل » عن سعيد المقبريّ » أن معاوية حين حجٌ مر على عائشة - 
رضوان الله عليها - فاستاذن عليها » فزنت له » فلا قعد قالت له : يا معاوية » أَأمِدْتٌ أن آخبا لك من يقتلك؟ 
قال: بيت الأمن دخلت, قالت: يا معاوية» أما خشيتٌ الله في تل حجر وأصحابه؟ قال: لست أنا قتلتهم, 
إنما قتلهم من شهد عليهم . 

قال أبو خنف : حدّثني زكرياء بن 
أوّل ذل دخل الكوفة موت الحسن بن علي وقتل حجر بن عديّ » ودعوةٌ زياد . 

قال أبو تحتف: وزعموا أن معاوية قال عند موته: يوم لي من ابن الأدبّر طويل! ثلاث مرّات ‏ يعني 


ن¿ أبي زائدة ¢ عن أبي إسحاق 0 قال : الاركت الاس و لرن : إن 


۶ 


ا اك له 0 Es E‏ 
الصحابة وذو الفضيلة ؛ ؛ واستخلاقه ابنه بعده سكيراً يرا » يلبس ال حرير ويُضرب بالطنابير ؛ وادّعاؤه زيادا ؛ 
لا ل E‏ ! مرتين . 


وقد قال رسول الله کیا 


0 الوا نسي e‏ 
يسير إلى معاوية بن حررّب 
تجبرت الجَبابر بعد خحجر 
CER‏ البلاد بها E‏ 
ألا يا حجر حجر بني عَدِيٌٍ 
أحاف عليك ما أَرْدَى عَيِيًا 
لكا لب سيا و تا 
فلن نهلك فكل زعيم قوم 


E CES 
ا‎ TEE RLS 
وطابٌ لها الخوزنى وَالسَدِيرٌ‎ 
كأن 2 يُحْيهامُرْنَ مَطِيِرٌ‎ 
ا و ا‎ 
يخا في مشق له زشيرٌ‎ 
له من شر‎ 
ا ب لطر‎ 
من الدنيا إلى هلك يصِيرَ‎ 


وقالت الكندية ترثى ا : -- هذه الأنصارية : 


كو دحالي ا سر ا ت 


تبكي عل حجر وماتفمر 
بكاحد ا 


وقال الشاعر يحض بني هند من بني شان على قيس بن عُباد حين سعى بصيفي بن فيل : 


دعا أ فيل ال مر دعي ولاقی ذبات EE E‏ 
فَحَرْض بني هند إذا ما لَْقِيتَهُمْ رفُل إِغياث وابيو ينكلم 
جك بي مسد فتئِه يفل ما إ 


بن ذهل بن شَبْبان » وكان شريفاً » وفتيلَةُ حت 
مع ابن الأشعث في مواطنه > فقال خوشب للحجاج بن 


غياث بن عمران بن مرّة بن الحارث بن دُبّ بن مرة ب 
قيس بن عباد » فعاش قيس بن عباد حتى قاتل 
يوسف ا جا د وروت عن تسد ES E‏ 
يلعن عثمان » وقد حرج مع ابن الأشعث فشهد معه في مواطنه كلها , > يحرض الناس حتى إذا أهلكهم الله , 
جاء فجلس في بيته » فبعث إليه الحجاجٌ فضرب عنقه » فقال بنو أبيه لآل حوشب : إنما سعيتمٌ بنا سعياً » 
فقالوا لهم : وأنتم إنما سعيتم بصاحبنا سعيا . 

فقال أبو محنف : وقد كان عبدالله بن خليفة الطائيّ شهد مع حجر بن عديّ» فطلبه زياد فتوازى» 
فبعث إليه الشُرَطء وهم أهل الحمراء يومئذ » فأخذوه. فخرجتٌ أخته النوار فقالت: ا 

ا ER‏ 
خليفة + فرجعوا إلى زياد فأخبروة » فون غلل عدي بن حاتم وهو في المسجد ء » فقال: اثتنى بعبدالله بن 
خليفة ؛ قال : وماله ! فأخبره » قال: فهذا شيء كان في الحيّ لا علم لي به ؛ قال : والله لتأتیني به ؛ قال : 
لا . والله لا آتيك به أبداً » أجيئك بابن عمّي تقتله ! والله لو کان تحت قدميّ ما رفعته) عنه . قال : فأمر به إلى 
السجن ؛ قال : فلم يبق بالكوفة يمان ولا رَبَعِيٌ إلا أتاه وكلّمه » وقالوا : تفعل هذا بعديّ بن حاتم صاحب 
رسول الله بي ! قال : فإني أخرجه على شرط » قالوا : ما هو؟ قال: يخرج ابن عمه عني فلا يدخل الكوفة ما 
دام لي بها سلطان . فأتي عديّ فأخبر بذلك » فقال : نعم » فبعث عدي إلى عبدالله بن خليفة فقال : يابن 
أخي , إن هذا قد لجّ في أمرك » وقد أبى إلا إخراججك عن مِصرك ما دام له سلطان ‏ فاح بالجبلين > فخرج ؛ 

فجعل عبد الله برد خلفة يقب إل عدي + وجل عى مته فكب إليه + 


ET EE‏ امنيا 


وذكر الصّبًا برح على من تذكرا 
ووَلَى الشُبابٌ فافتقدث غضونة 


فيا لك من ود به حين أدبرا! 
وأنتاره إذ يان متنك فاا 
ولم يجدُوا عن مَنهل الموت مصدرا 
من النناس وعدم أنه لن يؤخرا 


فدع عنك تذكار الشباب وفقده 
وك فل الخلان لا ترما 
عتم مُناياهم ومن حان يومه 


أولفك كحي شيعة لي وَمؤئلا 
وما كنت اموق بعدهم مُتَعَلَدٌ 
امول ولا والله ا اذكارَهم 
على آهل عذراء السلامُ مُضاعَفا 


إذا اليوم ألفِي ذا احتدام ا 
بشيءٍ من الدنيا ولا أن ا مرا 
سجیس ا أو افو ا 
من الله وليسق الخمام الكنهورا 


... ۴€ 


اق اس ق ره 
ولا زال تهطال مُت وديمة 
فيا حجر مَنْ للخيل تُذْمَى نُحورُها 
وَمَنْ صاع تالح بعدك خاطق 
فيم أخو الإسلام كنت وإنني 
وقد كنت تعطى السيف في الحرب حف 
فتا أَخَوَيْنا من هنيم يننا 
ويا أخويّ الجنيفيين ا 
ويا إخوّتا من حضرموت وغالب 
سم فلم أسمع بأصوّبٌ بكم 
سأبكيكمٌ ما لاح نجم وغ ال 
فقلت ولم أظلم أَغوْتَ بنَ طبَىءٍ 
مَك ألا قَانَكمْ عن أخيكم 
فَفَرَجِتَمُ عني ففوورث مُسلّماً 
فمن لكم مثلي لدى كل عبار 
ومن لکم شل إذا الحترت قلْصت 
فها أناذادَارِي بأجبال طَبَىءٍ 
نفاني عدوي ظالماً عن مُهِاجَرِي 
وأسلَمني قومي لخير جناية 
فإن لف في دارٍ بأجبال . طییء 
فما كنت ا أن رض مكدر كا 
لحا اللَهُ قتل الحضرميين وائلا 
ولاقى الرّدَى چ الا در وا 
فلا يعني قوم لغوث بن طعىء 
٣‏ 
ونبهان والافناءَ من جم طىءٍ 
ألم تذكروا يوم الغذّيب أَلِيتي 
وكري على مهران والجمع دامر 
ل E‏ 


فقد كان أَرْضى الله حجر وأعذّرا 
على قبرٍ حجر أو ينادّى فیشرا 
وللمَلِكِ المختري اسا فار 
بتشوى ومن 7 قيل ال غيرا 
لاط أن تۇتى الخلود رتنا 
وتعرفت مَعرُوفا وتنكرٌ منکرا 
وا للصالحات س 
ا ا 
اجا لدي :الموت الجايل وأصيرا 
چ طن الواديين وقرقرا 
متی كنت أخشئ بينكم أن e‏ 
وقد ذب حتى مال ثم تجوّرا 
كأني غريب في إيا وَأُعصّرا 
ومن كم كلى إذا الياس اهدر 
وأوضعٌ فيها المُسْحَمِيتَ وشمُرا 
طريداًولوشةالإلَهُ ليرا 
ا E‏ ا ا RE‏ 
كأن لم يكونوا لي قبيلاً وَمَعشّرا 
وكان مَعاناً من عُصَيْر وَمَحضّرا 
لجا الله من لانحى عليه وكثّرا 
دلاقى الففامن السنان الوا 

عليناوقالوا قول رُور ومنكرًا 
5 دهرهم أشقى بهم وتغيّرا 
عليهم عجاجاً بالكوّيفة أكدرا 
جديلة ال ا و 
الم أ فيكم ذا الغناء العشنزرا! 
أمامكُمُ ألا أَرَى الذهر متدرا 
وقتلي الهُمام المُستَمِيتَ المُسَوّرا 
ويوم نهاوند الفتوح وجرا 
بصفين في أكتافهم قلاا نکسا 


٥١ سنه‎ 


جَرَى رَبۀ عني عدي بن حاتم 
ا بلائي ستادراً يابنَ حاتم 
فدافعت عنك القومٌ حتى تَحَاذْلُوا 
فَوَّلُوا وما قاموا مقامي كأنما 
ترک إإحام اتر عط ال 
فكان جزائي أن EES‏ 
وكم عدو منك أنك راجعي 
فا أرعَى الف طورا وتتازة 
كَأَنيَ لم ارکب رادا لسار 
ولم أعتسرض بالسّيفِ ا مغيرة 
ولم أستحتٌ الركض في إثر عُصبةٍ 

ولم أذعر الالام مني بغارةٍ 
فذلك دهر زال عاني ينيد 
فلا يَبِعَدَنْ قومِي وإن كنت غائباً 
ولا خير في الدنيا ولا العيش بعدهم 


فمات بالجبلين قبل موت زياد . 


وقال مُبّيدة الكنديّ ثم البدّيّ. وهو يعيّر محمد بن الأشعث بخذلانه حُجْراً : 


تلفت مك لم تفابل دونه 
وقتلت وافد آل بيت محمد 
لو كنت من أسدٍ عرفت كرامتي 


برفضي وخذلاني جزاءً موفرا 
عشيّةً ما أغتت ديك حرْمّرا! 

0 2 عام g‏ 537 
كنت أنا الخصم الالد العَذورا 
و E‏ 1 ر 
رأونىَ ليشا بالاباءة مخدرا 
أفردتُ ترا مؤرّرا 
خا وأ ن أولى الهوان وأوسّرا 
فلم تن بالميعادٍ عني حبرا 
أمَرْهِرٌ إن راعى الشوّيهات هرمرا 
لم نرك ار اكد مُقطرا 


و 


ميممة عَليا سجاس, ابرا 
كود القطاثم انحدرثٌ مُطَفْرا 
مسريو أن شري ار ادر كمد 
وأصبح لي معروقُهُ قد تَنَكرا 
وكنتٌ المُضاعًٌ فيهمُ والمُكَمُرا 
وإن كنت عنهم ناي الدار مُحَضَرا 


ملت اا له ودرُوعا 
وراك ل ميت الات ا 


مس ل م ا ا ا ا ل 
سن مات ف ف حادب بدا ع ليدب داق شي »کب بذك لك ل زد » عل 
زياد أن سا » وول مكانه ليد بن عبدالله الحنفي . 

فحدّثني عمر, قال : حدّئني علي بن محمد قال : لما عزل زياد از 


ا 


قال أنس : 


نساً وولي مکانه خليد بن عبدالله الحنفيّ 


ا ۴ 

لعلغيلة. وا ر 
لقد لاقت خنيفة ماتريد 
222 2 0 7 و 
فأولكم واخركم عبيد 


ألا من مُبيلغ عني. زياداً 
أتعزلني وتطعمها خليداً 
غلك يالائ فا عة 


فولى خليداً شهراً ثم عزله » وولى راسا ربيع بن زياد الحارثي في في أول سنة إحدى وخسين » فنقل 
الناس غيالائهم إلى خراساة + ووطنوا ا > ثم عزل الربيع . 

فحدّئني عمر» قال : حدّثني علي > عن مسلمة بن محارب وعبدال رحمن بن أبان القرشي » قلا : قدم 
الربيع خراسان ففتح بلخ صُلْحا » وكانوا قد أغلقوها بعدما صا حهم الأحنف بن قر قيس » وفتح فهستان 
عنوة » وكانت بناحيتها أتراك › لقتل lg SAE ma‏ 
في ولايته . 

حدّئني عمر» قال: حدّثنا علي » قال: غزا الربيع فقطع النهر ومعه غلامه فرّوخ وجاريته شريفة » فغنم 
وسلم ٠‏ فأعتقَ فرّوخاً , وكان قد قطع النهر قبله الحكم بن عمرو في ولايته ولم يفتح 2 

فحدّثني عمر » عن علي بن محمد » قال : كان أل المسلمين شرب من النهر مول للحكم » إغترف 
بره فشرب » ثم ناؤل الحكم فشرب » وتوضأ وصلى من وراء النهر ركعتين » وكان أوّل الناس فعلَ ذلك » 
ثم مَل . 

وحج بالناس في هذه السنة يزيد بن معاوية ؛ حدّئني بذلك أحمدٌ بن ثابت عمّن ذكره » عن إسحاق بن 
عيسى » عن أبي معشر » وكذلك قال الواقديٌّ . 

وكان العامل ني هذه السنة على المدينة سعيدُ بن العاص » وعلى الكوفة والبصرة والمشرق كله زياد » 
وعلى قضاء الكوفة شريح » وعلى قضاء البصرة عميرة بن يثري . 


3 


YY ٥٣ سنه‎ 


ثم دح خلت سنة اثنتين وخ مسین 
فزعم الواقدي أن فيها كانت غَزوة سُفْيان بن عوف الأزدي » ومشتاه بأرض الرّوم » وأنه توفي بها » 
واستخلف عبدالله بن مسعدة الفزاريٌ ١‏ 
وقال غيره : بل الذي شتا بأرض الروم في هذه السنة بالناس بُسْر بن أبي أزطاةً » ومعه سُفْيان بن عوف 
الأزدي » وغزا الصائفة في هذه السنة محمد بن عبدالله الثقفى . 
وحجٌ بالناس في هذه السنة سعيدٌ بنْ العاص في قول أبي معشر والواقديّ وغيرهما . 
وكانت عمال الأمصار في هذه السنة هم العمال عليها كانوا في سنة إحدى وخمسين . 


ثم د خلت سنة ثلاث وح حمسين 
ذكر ما كان فيها من الأحداث 

فمم| كان فيها من ذلك مَسْيِىَ عبدالرحمن بن أمّ الحكم الثقفيّ بأرض الروم . 

وفيها فتحت رَودٌس 3 جزيرة في البحر . ففتحها جنادة بن أبي أمية الأزديٌ 3 فنزها المسلمون - فيا ذكر 
محمد بن عمر - وَزَرّعوا واتخذوا مها أموالا ومواشي يَرْعَونها حوهًا » فإذا أمسّوا أدخلوها الحصن . وهم ناطور 
يحذرهم ما في البحر من يريدهم بكيّد » فكانوا على حذر منهم » وكانوا أشدٌ شيء على الروم » فيعترضونهم في 
أقفلهم يزيد بن معاوية . 

وفيها كانت وفاة زياد بن سُّميّة ؛ حدّثني عمر » قال : حدّثنا زهير » قال : حدّثنا وهيب » قال : 
حدّئنى أبي» عن محمد بن إسحاق » عن محمد بن الزَّبير » عن فيل مولى زياد » قال : ملك زياد العراق حمس 
مات بالكوفة في شهر رمضان وخليفته على البصرة سَمْرة بن جنب . 


ذكر سبب مهلك زياد بن سمية 


حدّثنى عبدالله بن أحمد المروزيّ . قال : حدّثنا أبي » قال حدثني سليمان» قال: حدّثني عبدالله بن 
البارك » قال : أخبرني عبدالله بن شَوْذب » عن كثير بن زياد , أن زياداً كتب إلى معاوية : إني ضبطت العراق 
بشمالي » وييني فارغة . فضمٌ إليه معاوية العَرُوض - وهي اليمامة وما يليها ‏ فدعا عليه ابن عمّر » فطن 
وماك : فال :ابن غسر حن زلغه اتر + اَذَهِب إليك ابن سمه + قلا الذنيا بقيّت لك + ولا الآخرة أدركت, 

حدثني عمر, قال: حدثني علي قال: كتب زيادٌ إلى معاوية : قد ضبطت لك العراق بشمالي ويميني 
ارغ اغا اجار وبعث في ذلك الهيثم بن الأسود النخعيّ > وكتب له عهدّه مع اطيثم › ا 
ذلك أهل الحجاز أتى نفر منهم عبدالله بن عمر بن الخطاب . فذكروا ذلك له » فقال: ادعوا الله عليه 
يكفيكموه » فاستقيّل القبلةَ واستقبلوها فدّعوا ودعاء فخرجت طاعونةٌ على أصبعه» فأرسل إلى شريح ‏ وكان 
قاضيّه ‏ فقال : حدّث بي ما تَرَىء وقد أمرْت بقطعهاء فاش علي ؛ فقال له شريح : إني أخشى أن يكون الجراح 


على يدك » والألم على قلبك » وأن يكون الأجلٌ قد دنا » فتلقى الله عر وجل أجذّم» وقد قطعْتَ يد كراهيةً 
للقائه » أو أن يكون في الأجل تأخير وقد قطعت يدك فتعيش أجِدّمَ وتعيّر ولدك a Cg‏ 
فسألوه » فأخبرّهم با أشار به » فلاموه وقالوا : هلا أشرتٌ عليه بقطعها! فقال : قال رسولٌ الله ينه : 
« المستشار مؤتمن ». 
سدق عدالة ابو احد الروري » قال: حذّثني أبي. قال: حدّثني سليمان » قال : قال عبدالله : 
سمعث بعض مَن يِحدّث أنه أرسل إلى شُريح يستشيره في قطع يده » فقال ا غل 4 نك إن عشت صبرت 
أجدَّمَ » وإن هلكت إيَاك جانياً على نفسك » قال : أنام والطاعون في لحاف! فعزم أن يفعل > فل) نظر إلى النار 
والمكاوي جَزْع وترك ذلك . 
حدّئني عمر قال : حدّثنا عبدالملك بن قريب الأصمعيّ » قال : حدّثني أبن أبي زياد » قال: لا حضرتُ 
زياداً الوفاة قال له ابنه : يا أبت » قد هيّأت لك ستين ثوباً أكفنك فيها ؛ ؛ قال : يا بن » قد دنا من أبيك لباس 
خير من لباه هذا » أو سلبٌ سريع ؛ فمات فدّف: لل ال CE‏ 
عليها » ا سكين إن عامز بن شرح بن مرو بى لأس ينزيد عذال رن ديم : 
راس زيادّة الإسلام ولت EE‏ عت :أ EEE‏ 
وقال الفرزدق لمسكين ‏ ولم يكن هجا زياداً حتى مات : 
ي أبكى الله عيتنك :إتما جَرَى في ضلال دمعها فتخدَرًا 
کا اللا لامر ا عذائته و 


فأجابه مسكين » فقال : 


ألا أيهنا امير الذي لست تاطا 
فجئني بحم مل عَمَيَ أو أب 
كعمرو حو در واوا 
وما زال بي ر وسابح 
فهذا انام الحفاظ وهذه 


وقال الفرزدق : 


أبلغ زياداً إذا لآقَيْتَ مَصْرَعَهُ 
طارّت فم زال يَنْهِبهًا قَوادِمُها 


ولا قاعداً في القوم إلا انبرى لِيَا 
كمثل بي أو خال, صق كخاليا 
أو لبر من كل فرعت الرّوابيا 
وَخطَارةٍ عب السّرَّى من عياليا 
لرحلي وهذا ممدَة لارتحاليا! 


أن الحمامة قد طارت من الحرم 
4 ج 3 3 گے 1 
عق امتحانت إل الانمان والاجنم 


حدّئني عبدالله بن أحمدّ » قال: حدثنى أبي » عن سليمان » قال : حدّثنى عبدالله » عن جرير بن 
حازم » عن جرير بن يزيد » قال : رأيت زياداً فيه رة » في عينه اليمنى الكسار » أبيض اللحية خروطها , 
عليه قميص مرقوع » وهو على بغلة عليها لجامها قد أرسنها . 


6 اا قاد 

وفي هذه السنة كانت وفاة الرّبيع بن زياد الحارئي » وهو عامل زياد على خراسان . 

ذكر الخبر عن سبب وفاته : 

حدثني عمر» قال ی عل بن جوف وال : وَل الربيعٌ بنُ زياد خراسانَ سنتين وأشهراً » ومات في 
العام الذي مات فيه زياد » واستخلف ابنه عبدالله بن الربيع » فولي شهرين » ثم مات عبدّاله . قال : فقدم 
عهدة من قبل زياد على خحراسانَ .وهو يدقن > واستخلف عذال بن الربيع على خراسان خلبد بن عبدالله 

قال عل : وأخبرني محمد بن الفضل › عن أبيه » قال: بلغني أن الرّبيع بن زياد ذكر يوماً بخراسان 
حجر بن عديّ » فقال: لا تزال العَرّب تقتل صبراً بعدّه » ولونفرت عند قتله لم يُقتل رجل منهم صَبْراً » ولكنها 
أقرّت فذلت» فمكث بعد هذا الكلام جع ثم حرج في ثياب بياض في يوم جمعةء فقال: أيها الناس» إني 
قد مللت الحياةء وإني داع بدعوة فأمنوا aE‏ وقال: الله إن كان لي عندك خيرٌ 
فاقبضني إليك عاجلا. وأمَن الناسٌ فخرج» فما توارت ثيابه حتى سقط فحمل إلى بيته» واستخلت ابن 
عبدالله» ومات من يومه» ثم مات ابنه. فاستخلف خلید بن عبد الله ال حنفيٌ ‏ > فأقره زياد. فمات زياد 
وخليد على خراسان» وهلك زياد وقد استّخلف على عمله على الكوفة عبدّالله بن خالد بن أسيد» وعلى 
اللصيرة جنر بن تحتدث الفزارى: 

فحدثني عمر بن شبّة » قال : حدّئني علي » قال : مات زياد وعلى البصرة سَمُرة بن جُندب خليفة له » 
وعلى الكوفة عبدّالله بن خالد , بو اسيك قافر سمرة aE‏ كيان عكر تير : 

قال عمر : وبلغني عن جعفر بن سليمان الضبعيّ » قال : أقر معاوية سمرة بعد زياد ستة أشهر » ثم 
عَرله » فقال سمرة : لعن الله معاوية ! والله لو أطعتٌ الله كا أطعتٌ معاوية ما عذّبني أبداً . 

حدّئني عمر, قال: حدّئني موسى بن إسماعيل > قال: حدَّثني سليمان بن مسلم العجل » قال: 
ی ر سعد > فجاء رجل إلى سَمُرة فأدّى ركاة ماله » ثم دحل فجعل يصلي في 
المسجد > فجاء رجل فضرب عنقه » فإذا رأسّه في المسجد ‏ وبدنه ناحية » فمر أبو؛ ة » فقال : يقول الله 

نه : « قَذ أفلح مَنْ ری * وَدَكَرَ اسم رَه صلی 204 , قال أن فشهدت دا > فا مات سَمُرة حتی 

ل ده : وشهدته وأتي بناسٍ كثير وأناس بین يديه فيقول للرجل : ما ديثك؟ 
E TE‏ مز قريك ف راد عمد عيذ وزسيرة وأني بريءٌ من الحرورية » فيقدم 
فيُضرّب عنقه حتى مرٌ بضعة وعشرون . 

وحم بالناس في هذه السنة سعيدٌ بن العاص في قول أبي معشر الواقدي وغيرهما . 

وكان العامل فيها على المدينة سعيدَ بن العاص . وعلى الكوفة بعد موت زياد عبدالله بن خالد بن أسيد » 
وعلى البصرة بعد موت زياد سَمْرة بن جندب » وعلى 000 الحنفيّ . 
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ثم دخلت سنة أربع وخمسين 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 
ففيها كان مشتى محمد بن مالك أرض الرّوم » وصائفة مُعْن بن يزيد السُلّميّ . 
وفيها ‏ فيما زعم الواقديّ - تح جُنادة بن أبي أميّة جزيرة في البحر قريبةٌ من قُسطنطيئيّة يقال لها أرواد . 
وذكر محمد بن عمرٌ أن المسلمين أقاموا بها دهْراً ؛ فيا يقال سبع سنين » وكان فيها مجاهد بن جَبْر . 
قال : وقال تبیع ابن امرأة كعب : ترؤن هذه الدرجة؟ إذا انقلعت جاءت قفلتنا . قال : فهاجَتٌ ريح شديدة 
فقلعت الدرّجة » وجاء نعيّ معاوية وكتاب يزيد بِالقَمْل فَقفَلنا » فلم تَعْمُرْ بعد ذلك وخربت » وأمن الروم . 
وفيها عل معاويةٌ سعيدٌ بن العاص عن المدينة » واستّعمل عليها مَرُوانَ بنَ الحكم . 
ذكز سيت عل فعاو تعدا واستممال روات : 


حدّثني عمر » قال : حدّثنا علي بن حمد» عن جويرة ب بن أسماءء عن أشياخه » أن معاوية كان بُغري بين 
مروان وسعيد بن العاص » فكتب إلى سعيد بن العاص وهو على المدينة : إهدم دار مَُروان ؛ فلم يَهدِمها , 
فأعاد عليه الكتابَ بهدمها » فلم يَفعل , فعزّلّه وونٌ مروان . 

وأما محمد بن عمر؛ فإنه ذكر أن معاوية كتب إلى سعيد بن العاص يأمره بقبض أموال. مروانَ كلها 
فيجعلّها صافيةً » ويقبض فدَكَ منه ‏ وكان وهبها لا » فراجَعٌه سعيد بن العاص في ذلك . وقال : قرابته 
قريبة . فكتب إليه ثانية يأمره باصطفاء أموال. مَرُوانَ » فأبى » وأخذ سعيد بن العاص الكتابَين فوضعهه| عند 
جارية » فلا مزل سعيد عن المدينة فولِيهًا مروان . كتب معاوية إلى مَرُوانَ بن الحكم يأمره بقبض أموال. 
يحدي العافت بالخجاره وارمل إليه الكداته مع e‏ + تحر آلة “لو كان شیا عبن كنات آم 
المؤمتين لافيت .فد عا سعيد ين العاصن بالكتابين اللدين كتنب جنا معاوية إليه فى أموال مزان يامزه فيهيا 
بقبض أمواله » فذهب بم إلى مَرُوان » فقال : هو كان أوصَل لنا منا له ! وكفت عن قبض أموال سعيد . 

وكتب سعيدُ بن العاص إلى معاوية : العَجبٌ مما صنع أمير المؤمنين بنا في قرابتنا » أن يُضعِن بعضّنا على 
بعض ! فأمير المؤمنين في جلمه وصبره على ما يكره من الأجنبين » وعفوه وإدخاله القطيعة بيننا والشحناءء 
وتوارث الأولاد ذلك » Et‏ أب واحد إل ا جمعنا الله عليه من صر الخليفة المظلوم » واجتماع 
كلمتنا لكان قا علا آن ری ذلك ٠‏ الذي ادرا به خبير. فكتب إليه يتنصّل من ذلك . وأنه عائدٌ إلى 
أحسن ما يعهده . 


عاد الحديث إلى حديث عمر» عن على بن محمد قال: فلا ول مَرُوان كتب إليه : إهدم دار سعيد » 
e‏ 
عكار ررد بالك » قال Ty‏ 
قال : ما كنت لأهدمٌ دارك 3 ولا امن 3 عليك ؛ وإغا أراد معاوية أن بحرض بيننا » فقال مروان 8 فداك أبي 
وأميّ ! وأنت والله أكثرٌ منا ريشا وعَقبا . ورجع مروان ولم يدم دار سعيد 

حدّثني عمرء قال: حذّثنا علي» قال : حدّئنا أبو محمد بن ذكوان القرشي» قال: : قدم سعيد بن العاص 
على معاوية. فقال له : : يا أبا عثمان › 9 كيف تركت أبا عبدالملك؟ قال ركه ضابطا لعملك؛ منفذاً لأمرك . 
قال: إنه كصاحب الخُيّزة كُفِيَ نضبجها فأكلها > قال: كلاء واللّه يا أمير المؤمنين» إنه لمع قوم لا حمل بهم 
السوط ولا يحل لهم السيف» > يتهادؤن كوقع النبل» سهم لك وسهم عليك؛ قال : ما باعد بينك وبينه؟ قال : 
خافني على شرّفه » وخفته على شرفي» قال : فماذا له عندك؟ قال : سره غائيً» وأسُرّه شاهداً؛ قال تاا 
عثمان في هذه انات ؛ قال : نعم يا أمير المؤمنين » فتحمّلتٌ اقل » وكفيثُ الحزم » وكنت قريباً لو دعوت 
ادو وي وا 

وفي هذه السنة كان عزل معاوية سَمُرة بن جُندب عن البصرة» واستعمل عليها عبدّالله بن عمرو بن 
غيلان . فحدثني عمرء قال: حدّئني علي بن محمد قال: عزل معاوية سمرة وولي عبدالله بن عمرو بن 
غيلان » فأقره ستة أشهر › فولى عبِدّالله بن عمرو شرطته عبدالله بن حصن . 

وفي هذه السنة ولي معاويةٌ عبيد الله بن زياد خراسان . 

حذّثني عمر؛ قال: حدّثني علي بن محمد قال : حدّثنا مسلمة بن حارب ومحمد بن بان القرشي › قالا : 
لما مات زياد وفد عبيد الله إلى معاوية فقال له : م من استخلّف أخي على عمله بالكوفة؟ قال : عبدّالله بن خالد بن 
أسيد ؛ قال: فمن استعمل على البّصرة؟ قال: سَمْرَّة بن جُندب الفزاريٌ » فقال له معاوية: لو استعملك 
أبوك استعملتك 34 فقال له عبيدالله : أنشدك الله أن يقوها إل أحد بعدك : لوولاك أبوك وعمّك لوليتك! 


قالا : وكان معاوية إذا أراد أن يولي رجلا من بني حَرْبٍ ولاه الطائف » فإن رأى منه خبرأوما يعجبه ولاه 
مكة معهاء فإن أ حسن الولاية وقام ا وي قياماً حسناً جمع له معهم| المدينة » فكان إذا ولي الطائف رجلا قيل : 
هو في ابي جاد» فإذا ولاه مكة قيل : هو في القران > فإذا ولاه المدينة قيل : : هو قد حذق : 


قالا : فلما قال عبيد الله ما قال وله خراسان » ثم قال له حين ولاه : إني قد عهدت إليك مثل عهدي إلى 
عمالي > ثم أوصيك وصيّة القرابة لخاصتك عندي : لا تبيعنّ كثيراً بقليل » وخذ لنفسك من نفسك » واكتفب 
فيها بينك وبين عدوّك بالوفاء تخف عليك المؤونة وعلينا منك » وافتح بابك للناس تكن في العلم منهم أنت وهم 
سواء » وإذا عزمتَ على أمر فأخرجه إلى الناس » ولا يكن لأحد فيه مَطمّع, ولا يرجعن عليك وأنت تستطيع » 


وإذا لقيت عدوك فغلبوك على ظهر الأرض فلا يُغلبوك على بطنها » وإن احتاج أصحابّك إلى أن تؤاسيهم 
حدّئني عمر قال: حدثني علي» قال: أخبرنا علي بن مجاهد » عن ابن إسحاق » قال : استعمل معاوية 
عبيدٌ الله بن زياد وقال : 
استمسك الفسفاس إن لم يقطع 
وقال له : اتقٌ. الله ولا تؤثرنَ على تقوى الله شيئاً » فإن في تقواه عِوَضاً » وق عِرْضَك من أن تدنسه » 
وإذا أعطيت عهداً قف به » ولا تبيعنَّ كثيراً بقليل » ولا رجن منك أمراً حتى تبرمّه » فإذا خرج فلا يُردنَ 
EE‏ اكز مومعل )ب وقاسمه كل ككاي اله ول( سج اعد1 ق ريستو بولا 
تؤيسنَ أحداً من حقّ له . ثم ودعه . 
حدّثني عمر » قال: حدّثنا علي » قال : حدّثنا مسلمة » قال: سار عبيدالله إلى خراسانَ في آخر سنة 
ناذا وسون وهو ابن ی وعشرين ا بن ام وقدم إلى خراسان أسلمٌ بن رُرْعة الكلاي» فخرج › 
فخرج معه من الشام ا لجعد بن قيس النمَريّ يرج بين يديه بمرثية زياد يقول فيها : 
وحدّثني عمر مرة أخرى في كتابه الذي سماه كتاب «أخبار أهل البصرة» » فقال: حدّثني أبو الحسن 
المدائى قال : لم عقد معاوية لعبيد الله بن زياد على خراسان خرج وعليه عمامةٌ ركان ا والجعد بن قيس 
يُنشِده ري زياد : 
ا ال ا يا فيما أزيلث نِعْمَّتِي قبل اليَومْ 
فَددْعَبَ الكريمٌ والظل الدَوْم 5 الملل الدَثرٌ الخو 
والسائياتٌ مَفْيِةُ بعد الوم لي الجياةكلهامع الق 
سقِينَ سم ساعة قَبْلَالِيوْمْ لأرَبع مَضْيْنَ من شهرالصّمْمْ 
ومنها : 
يوم الثلاثاءٍ الذي كان مَضى يُوم قضى فيه الملييك ما قَضَى 
وَفَاةَبَرٌ ماجدٍ جلد القوَّى خَرَبِهِ حرا حك a‏ 
انماث تسد زي شيا إذا شم یات ب 
لا ينعد اللَهُ زياداً إِدْ نَوى 
وبكى عُبيد الله يومئذ حتی سقطت عمامته عن رأسه ؛ قال : وقَدِم عبيد الله خراسان ثم قطع الغهر إلى 
جبال بخارّى على الإبل » > فكان هو أوّل من قطع إليهم جبالٌ بُخارَّى في جند » ففتح رامثين ونصف بيكند - 
وهما من بخارى ‏ فمن ثم أصاب البخارية . 
قال علي : أخبرّنا الحسن بن رشيد » عن عمّه » قال : لقي عُبيد الله بن زياد اتر ببخارى ومع مَلكهم 
امرأته قبج خاتون » فلا هزمهم الله أعجلوها عن لبس خقَيْهاء فلبست أحدهما وبقي الآخر » فأصابه 
المسلمون » فَقُوٌم الجُورَبُ بمائتي ألف درهم . 


قال : وحدّثنى محمد بن حفص » عن عبيد الله بن زياد بن معمر . عن عبادة بن حصن » قال: ما رأيت 
أحداً أشن بأساً من عُبيد الله بن زياد » لقيّنا زحف من الترك بخراسان » فرأيته يقاتل فيُحمل عليهم فيطعن 
فيهم ويغيب عنا » ثم يرفع رايته تقطر دماً . 

قال علي : وأخبّرنا مُسلمة أن البخارّية الذين قدم بهم عُبيدالله بن زياد البّصرة ألفان » كلهم جَيْدُ 
الرّمي بالنشاب . 

قال مسلمة : كان زحفٌ الترك ببُخارى أيامّ عبيد الله بن زياد من رُحوف خراسان التي تعد ؛ قال: 
وأخبرنا ادل » قال : كانت رُحوفُ ُراسانَ خسةً : أربعة لقيّها الأحنف بن قيس ؛ الذي لقيه بين فُهِستان 
وأبْرّشهر » والرّحوف الثلاثة التي لقيّها بازغاب » والرّحف الخامس رَحُف قارن » قَضّه عبدالله اه 

قال علي : قال مسلمة : أقام عُبيد الله بن زياد بخراسانَ سنتين . 

وح بالناس في هذه السنة مروا بن الحكم » كذلك حدّثني أحمد بن ثابت » عمّن حدّثه » عن 
إسحاق بن عيسى » عن أبي معشر » وكذلك قال الواقديّ وغيره . 

وكان على المدينة في هذه السنة مَرْوانٌ بن الحَكُم » وعلى الكوفة عبدالله خالد بن أسيد؛ وقال بعضهم : 
كان عليها الضحاك بن قيس » وعلى البصرة عبدّالله بن عَمرو بن غَيْلان . 


ثم دخلت سنة حمس وحمسين 
ذكر الخبر عن الكائن فيها من الأحداث 
فما كان فيها من ذلك مشت سُفْيان بن عوف الأزدي بأرض الروم في قول الواقدي . 
وقال بعضهم : بل الذي كان شتا بأرض الرُوم في هذه السنة عَمرو ر 
وقال بعضهم : بل الذي شتا بها عبد الله بن قر قبسي المؤارق 
وقال بعضهم : بل ذلك مالك بن عبدالله . 


وفيها عَزَّل معاوية عبدَالله بن عَمرو بن غَيْلانَ عن البّصرة وولآها تُبيد الله بنَ زياد . 


ذكر الخبر عن سبب عزل معاوية عبدالله بن عمرو بن غيلان 
وتوليته عبيدالله البصرة 
حدّئني عمر » قال: حدّثنا الوليد بن هشام وعلي بن محمد - قال: واختلفا في بعض الحديث - قالا: 


خطب عبدٌالله بن عمرو بن يلان على منبر البّصرة ‏ فحصّبه رجل من بني ضَبة - قال عمر: قال أبو الحسن : 
يدعى جبيرَ بن الضحاك أحد بني ضرار ور ا فقال : 
السمعٌ والطاعَة والتسليم خير وأعفى لبني تميم 
فاتته بنو ضبة » فقالوا : إِنْ صاحبنا جَنَى ما جنى على نفسه » وقد بالغ الأمير في عقوبته » ونحن لا 
أن يلغ خبره أ مير المؤمنين » فيأتي من قبله عقوبة تخصٌ أو َعم » فإِنْ رأى الأميرٌ أن يكتب لنا كتاباً 

عه أ ل أ وی ر دد ل ع .م ار 
eS‏ س السنة ‏ وقال أبو الحسن : لم يزد على ستة أشهر - فوجه إلى 
معاوية» ووافاه الضيّون > فقالوا : يا أمير المؤمنين . إنه قطع صاحبنا ظلماً > وهذا كتابه إليك » وقرأ 
الكتاب » فقال لي ل وَدَيْتَ صاحبكم ؛ قالوا : 
انه + تونانان يوي ا وقال الهم : اختاروا من تحبون أن أولّيَ بلدّكم ؛ قالوا : يتخيّر 
لي ع م سر في ابن عامر؛ فقال: هل لكم في ابن عامر؟ فهومّن قد عرفتم 
في شرفه وعفافه وطهارته ‏ قالوا: أ ا أعلم » فجعل يُردّد ذلك عليهم ليَسْبْرَهم » ثم قال: قد 
وليت عليكم ابن أخي عُبيد الله بن زياد . 


قال عمر: حدّثني علي بن محمد. قال : عَزَل معاويةٌ عبدَالله بن عَمرو وولى عُبيدَالله بن زياد البصرة 
في سنة خمسٍ وخمسين وولى عبيدالله أسلم بن رُرْعة حراسان فلم يعر ولم يفتح بها شيئاً » وولّى شُرَطه 
عبد الله سين ا ا اوور الم رلته وروا القضاءَ ابن أذينة العبديٌ . 

وفي هذه السنة عزل معاوية عبدَالله بن خالد بن أسيد عن الكوفة وولآها الضححاك بن قيس قيس الفهريّ . 

وحجّ بالناس في هذه السنة مُروانٌ بن الحكم ؛ حدّثني بذلك أحمدٌُ بن ثابت » عمن حدّثه » عن 
إسحاق بن عيسى » عن أبي معشر . 


EV E Rees 525206 : 8 006 . سنة 5ه‎ 


ثم دخلت سنة ست وخمسين 
ذكر ما كان فيها من الأحداث 

ففيها كان مشت جنادة بن أ ي أمية بأرض الروم ؛ وقيل : عبدالرحمن بن مسعود . 

وقيل غزا فيها في البحر يزيد بن شجَرة الرهاوي » وني البرّ عياض بن الحارث . 

وحج بالناس - فيا حدّثني أحمد بن ثابت عمن حدّثه » عن إسحاق بن عيسى » عن أبي معشر ‏ الوليد 
ابن عة تين أي شفيان: 

وفيها اعتَمّرَ معاوية في رجب . 

وفيها دعا معاوية الناس إلى بيعة ابنه يزيد من بعده » وجعله ولي العهد . 

ذكر السبب في ذلك : 

عدن شارك كال : حدّثنا علي بن محمد قال : حدّثنا أبوإسماعيل الممداني وعلي بن مجاهد , قالا: 
قال الشغينٌ : قم المقيرة عل معاوية واستتحقاه وشنكا إلينه الصعف + فاعفاة + وآراد أن يول سعيد بن 
العاص . وبلغ كاتب المغيرة ذلك » فأتى سعيدَ بن العاص فأخبره وعنده رجل من أهل الكوفة يقال له ربيعة - 
أواالزبيع من شرراعة فاق المقيزة فقال ويا معيرة ».ما ارق أ المؤمين إلا قد فلك رايت اين ين 
كاتبك عند سعيد بن العاص يخبره أن أمير المؤمنين يوليه الكوفة , قال المغيرة : أفلا يقول كما قال الأعشى : 

أمْ غاب رَبك فاعتَرتكَ خصاصة ولق رتك :أن هوه دا 

رويد !لخر عل و ج تسن غ قرفن ا فا :ولك يكين إل آم معاي ال 
إلى الكوفة » فأمره أن يعمل في بيعة يزيد » فشخص المغيرة إلى الكوفة . فأتاه كاتيه ابن ديس » فقال : والله 
ذااغششتك ولا خوك ولا کر هت ولان ولک سعدا كانت لهاعتدي يد ويلاء فشكرت للف له + 
فرضيّ عنه وأعاده إلى كتابته » وتَمِل المغيرة في بيعة يزيد » وأوفد في ذلك وافداً إلى معاوية . 

حدّثني الحارث » قال : حدّثنا علي ن مسلمة > قال :لا اراد سار دياع لريد كب الارياه 
مقر تيدف زناه إل ميدي کت ا تقال aS‏ و له 
الناس قد أبدعت بهم خضلتان : إذاعة السرّء > وإخراج النصيحة إلى غير أهلهاء وليس موضع اسر إلا 


رجلين SS‏ 
فأحمدت الذي قبَلك » وقد دعوتك لأمر اتهمثٌ عليه بطونَ الضَحُف ؛ إن أميرَ المؤمنين كتب إل يزعم أ نه قل 


عزم على بيعة يزيد » وهويتخوّف نَفْرَةَ الناس » ويرجو مطابقتهم > ويستشيرني » وعَلاقةٌ أمر الإسلام وضمائه 
عظيم » ويزيد صاحبٌُ رَسْلّة وتهاون » مع ما قد أولع به من الصيد ٠»‏ فال أمير المؤمنين مؤدّياً عنى ؛ فأخبره عن 
فلات يزيد ؛ فقال له : ردك بالأمر » فَأقُمنُ أن يتم لك ما تريد » ولا تَعسجَل فن دَرَكاً في تأخير خير من 
تعجيل عاقبتةُ المَؤْت . فقال عُبيد له : أفلا غير هذا ! قال : ماهو؟ قال لا فيد عل مار رايس ولا عقت 
إليه ابنّه , وألقى أنا يزيد سرا من معاوية فأخبره عنك أن أمير المؤمنين كتب إليك يستشيرك في بيعته » وأنك 
تخوّفُ خلاف الناس هنات ينقمونها عليه » وأنك ترى له ترك ما ينقم عليه » فيستحكم لأمير المؤمنين الحجة 
على الناس. ويسهل لك ما تريد » فتكونَ قد نصحت يزيد وأرضيت أميرَ المؤمنين ؛ فسلمت مما تخاف من 
علاقة أمر الأمّة . فقال زياد : لقد رميت الأمر بحَبَره » إشخص على بركة الله » فإن أصبت فا لا ينكر » وإن 
يكن خطأ فغير مستفّش وأبْعُد بك إن شاء الله من الخطا » قال : تقول بما ترى » ويقضي الله بغيب ما يَعلّم . 
فقدم على يزيد فذاكره ذلك . وكتب زياد إلى معاوية يأمره بالتؤدة » وألا يَعجَل » فقبل ذلك معاوية » وكفٌ 
يزيد عن كثير ما كان يصنع » ثم قدم عبيد على زياد فأقطعه قطيعة . 

حدّئني الحارث » قال : حدّثنا علي » قال : لما مات زياد دعا معاوية بكتاب فقرأه على الناس باستخلاف 
يزيد » إن حَدَث به حدثٌ الموت فيزيد ولّ عهد » فاستوسق له الناس على الببعة ليزي غير حمسة نفر . 

فحدّئني يعقوبٌ بن إبراهيم » قال: حدّئنا إسماعيل بن إبراهيم » قال : حذّثنا ابن عون » قال: حدّثني 
رجل بنخلة » قال : بايع الناس ليزي بن معاوية غير الحسين بن علي وابن عمر وابن الزّبير وعبدالرحمن بن أبي 
بكر وابن عباس ؛ فلما قدم معاوية أرسل إلى الحسين بن علي A‏ 
الأمر غير خمسة نفر من قريش أنت تقوذْهُمْ ؛ يابنَ أخي , ف إِزبك إلى الخلاف؟ قال : أنا أقودهم! قال : نعم » 
أنت تقودهم ؛ قال: فأرسل ! إليهم » » فإ بايعوا كنت رجلا منهم » ولا لم تكن عجلت علي بأمر ؛قال: 
وتفعل؟ قال: نعم ؛ قال : فأخذ عليه الأ بر جد أحداًء قال : فالتوى عليه » ثم أعطاه ذلك» فخرج وقد 
أقعد له ابن الزبير رجلا بالطريق قال: يقول لك أخوك ابن الزبير : ما كان؟ فلم يزل به حتى استخرج منه 
ا 


0 


ES 
تقردهم و خی ! فنا إزيك إلى الخلاف؟ قال: أنا أقودهم ! قال: : نعم أنت تقودهم ؛ قال : فأرسل إليهم‎ 
قات اعرا كنت رحلا من + > وإلال تكن عجلت عل بأمر ؛ قال: وتفعل؟ قال: نعم ؛ قال : فأخذ عليه ألا‎ 
يخبر بحديثهم أحداً ؛ قال : يا أمير المؤمنين » نحن في حرم الله عر وجل » وعهدٌ الله سبحانه ثقيل » فأبى‎ 
. عليه » وخرج‎ 

ثم أرسل بعدّه إلى ابن عمر فكلّمه بكلام هو ألينَ من كلام صاحبه » فقال: إني أرهب أن 007 
اي كالضان لا راعن خان وقد استتى الاس هذا لامر غير فسةانفرم قريش أنت دیع > فيا إزبك 
إلى الخلاف! قال: هل لك في e‏ > ودرك به حاجتك؟ قال : وددتٌ! قال : :تبرق 
سريرك » ثم أجيء فأبايعك > على أ تي أدخل بعدّك فيا تجتمع عليه الأمة » فوالله لون الأمة اجتمعت بعدك 
عل عيد یی لدخلت فيا تشر فيه امه قال: :وتفعل 4 فال تی م شرج فاق مرا قاط با 


وجعل الناس يجيئون فلا يأذن لهم . 

فأرسل إلى عبدال رحمن بن أبي بكر » فقال: يابن أبي بكر » اة يل أو رجل تُقدِم على معصيتي ! . قال: 
أرجو أن يكون ذلك خيراً لي؛ فقال: والله لقد هممت أن أقتلّك ؛ قال: لوفعلت لأتبعك الله به لعنة في الدنيا ء 
وأدخلك به في الآخرة النار . 

قال : ولم يذكر ابن عباس . 


وكان العامل على المدينة في هذه السنة مَرُوان بن الحكم » وعلى الكوفة الضحاك بن قيس > وعلى البَصرة 
عبيد الله بن زياد » وعلى خراسان سعيد بن عثمان . 


ا سند ولا هخ اسان عاد غ سدق عل قال اون ودين فن 
قال نال O E e‏ سم لس[ جر اماع قال EE OEE ١‏ 
لقد اصطنعك أب ورّفاك حتى بلغت باصطناعه الَدَى الذي لا يُجَارَى إليه ولا يُسامَى » فما شكرتٌ بلاءه » ولا 
جازيته بآلائه » وقدّمت عل هذا يعني يزيد بن معاوية ‏ وبايعتٌ له ؛ ووالله لأنا خير منه أباً وأمّا ونفساً ؛ 
فقال : فقال معاوية : أما بلاء أبيك فقد يحقّ علي الجزاء به » وقد كان من شكري لذلك أ ني طلبتٌ بدمه حتى 
تكشفت الأمور » ولست بلائم لنفسي في التشمير واا فصل أبيك على بيه فابوك واللِ خير مني وأقربٌُ 
برسول الله َة ؛ وأما فضل آمك غل هاف تكو ارا مق ق کن يري اما مر كبا وما فاك عليه 
فوالله ما أحبٌ أن الغوطة دُحِسَثٌ ليزيدٌ رجالاً مثلك . فقال له يزيد : يا أمير المؤمنين » ابِنُ عمّك » وأنت أحقّ 
من نري أمره » وقد عَتّب عليك فأعتبه » قال : فولآه حربٌ خراسان » وولى إسحاق بن طلحة خراجها » 
وكان إسحاق ابن خالة معاوية » أمّه أمْ أبان ابنة غتبة بن ربيعة » فلا صار بالريّ مات إسحاق بن طلحة فولي 
سعيد خراج خراسان وحربّها . 


حدّئني عمرء قال : حدّثني علي » قال : أخبرنا مسلمة » قال : خرج سعيد إلى خراسان وخرج معه 
أوس بن ثعلبة التيميّ صاحب قصر أوس ؛ وطلحة بن عبدالله ب بن خَلَف الخزاعيّ والمهلب بن أبي صفرة 
وربيعة بن عسل أحدٌ بني عمرو بن يُربوع ؛ قال :وكان قوع من الأغراب: يقطعون الطريق على اجاج طن 
فلج , > فقيل لسعيد : إل ها هنا قوماً يقطعون الطريق على الحاج ويخيفون السبيل » > فلو أخرجتهم معك ! 
قال : فأخرج قوماً من بني تميم > متهم مالك ب بن الريب المازي في فتيان كانوا معه » وفيهم يقول الراجز : 
الله أنجاك من القصيم ومن أبي حَرَدَبَة اكيم 
ومن عُوَيْثٍ فاتح الوم ومالك وسيفه المَشموم 
قال عل : قال مَسلّمة : قدم سعيد بن عثمانَ » فقطع الغهر إلى سرد » فخرج | إليه أهل الصعد » 
فتواقفوا يوماً إلى الليل * ثم انصرفوا من غير قتال > فقال مالك بن الرّيْب يذم سعيداً : 
مازلتَ يوم الصّغْدٍ ترعَد واقفاً من الكين فق تفت أن ضرا 
وما كان في عثمانَ شيءٌ علمته سوى سْلِهِ في رهطه جين أَدبَرا 
ولولا بنو حرب لظت دماوْكُمْ بُطَونَ الَظايامن كسير وأعورًا 


قال : فلما كان الغدُ خرج إليهم سعيدُ بن عثمانَ » ونامَضّه الصغد , > فقاتلهم فهزمهم وحصرهم في 
مدينتهم » فصا حوه و وأعطؤه رُهُناً منہم خمسين غلاماً يكونون في يده من أبناء عظمائهم » وَبّر فأقام برذ » 
ولم يف لحم » وجاء بالغلمان الرّهن معه إلى المدينة . 

قال : وقدم سعيد بن عثمانَ خراسان وأسلم بن رُرْعة اللاب بها من قبل عُبيد الله بن زياد » فلم يزل 
أسلم بن رعة بها مقأ حتى كتب إليه يدانه بن زياد بعهده عل شراسان الثاني » فلب َم كعاب عبيداله على 
أسلم طرق سعيد بن عثمانَ ليلا » فأسقطتٌ جاريةً له غلاماً » فكان سعيد يقول : لأقتلن به رجلا من بني 
حرب ؛ وقدم على معاوية فشكا أسلم إليه » وغضبت القيسيّة ؛ قال : فدخل همام بن قبيصة النمَريّ فنظر إليه 
معاوية محمرٌ العينين » فقال : يا همام » إن عينيك لمحمرّتان ؛ قال همام : كانتا يوم صِمين أشد رة ؛ فخمّ 
معاوية ذلك » فلا رأى ذلك سعيد كف عن أسلم , فأقام أسلم بن رُرْعة على م راسانَ والياً لعُبيد الله بن زياد 


ثم دح خلت سنة سبع وح حمسين 


وكان فيها مَسْتى عبد الله بن قيس بأرض الروم . 

وفيها صرف مروانٌ عن المدينة في ذي القعدة في قول الواقدي ؛ وقال غيره : كان مروا إليه المدينة في 
هذه السنة . 

زقال الواقدئ: + استعمل معاوية غل المدينة نحن ضرف نها روان الوليد بن عة بن أن سفيان: 

وكالذي قال الواقدي قال أبو معشر» حدّثني بذلك أحدٌ بن ثابت الرازيّ » عمّن حدّثه » عن إسحاق 
امن غ غ 

وكان العامل على الكوفة في هذه السنة الضخاك بن قيس . وعلى البصرة عبيد الله بن زياد » وعلى 
خراسان سعيدبن عثمان بن عفان 
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ثم دح خلت سنة ثمان و حمسين 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 

فيها نع معاويةٌ مروانَ عن المدينة في ذي القعدة في قول أي معشرء وأمّر الوليد بن عتبة بن أي 
سفيان عليها؛ حدّثنى بذلك أحمدٌ بن ثابت عمّن ذكره» عن إسحاق بن عيسى» عنه . 

وفيها غزا مالك بن عبدالله الخثعميّ أرض الروم . 

وفيها قل يزيد بن شجرة في البحر في السفن في قول الواقدي . قال : ويقال عمرو بن يزيد الجهي . 
وكان الذي شتا بأرض الروم » وقد قيل : إن الذي غزا في البحر في هذه السنة جنادة بن أب أميّة . 

وحج بالناس في هذه السنة الوليد بن عتبة بن أبي ي سيان » كذلك حدّثني أحمد بن ثابت عمّن ذكره » عن 
إسحاق بن عيسى › عن أبي معشر › وكذلك قال الواقديٌ وغيره 5 

وني هذه السنة ولى معاوية الكوفة عبدالرحمن بن عبدالله بن عبدالله بن عثمان بن ربيعة الثقفي . وهو 
e‏ ا ا a 0 a OT‏ 

E E u EB 

كريد ويا ن أبا مخنف » حدّثه عن عبدالرحمن بن جُندب » عن عبدالله بن عُقَبة العَنويّ أن 
حيّان بن طبن السَلَميّ جمع إليه أصحابه » ثم إنه حمد الله وأثنى عليه : ثم قال هم : ما بعد » فإِنْ الله عر وجل 
كتب علينا الجهاد » فمنا من قضى نحْبّه » ومنا من يُنتظر » وأولئك الأبرار الفائزون بفضلهم » ومَنْ يكن منّا 
من ينتظر فهو من سَلفنا القاصين نحبّهم » السابقين بإحسان؛ فمن كان منكم يريد اللْهَ وثوابّه فليّسلك سبي 
أصحابه وإخوانه يؤته الله ثوابٌ الدنيا وحُسنَ ثواب الآخرة والله مع المحسنين . 

قال معاذ بن جوين الطائيّ : يا أهل الإسلام » إنا والله لو علمُنا أنا إذا تركنا جهاد الظلمة وإنكار 
الجور » كان لنا به عند الله عذرء لكان تركه ايسر علينا » وأخفٌ من ركوبه, e‏ 
لناء ل ل ل ا ولو طون ونجاهد الظالمين؛ ثم قا قا : ابسط يدك 
نبايعك» فبايعه وبايعَه القوم » فضربوا على يد حيّان بن ظَبّيان » فبايعوه » وذلك في إمارة 0 
عبدالله بن عثمان الثقفي » وهو ابن أمَّ الحكم » وكان على شرطته زائدة بن قدامة الثقفى . 


ظبيان : عباد الله » أشيروا برأيكم » أين تأمروني أن أخرج ؟ فقال له معاذ : ز إني أرى أن تسیر بنا إلى حلوان 
حتى ننزها » فإنها كورة بين السهل والجبل » وبين المصر والتغر يعني بالثغر الريّ ‏ فمن كان يرى رأيّنا من أهل 
المصر والثغر والجبال والسواد لحق بنا. فقال له حيّان : عدوك مُعاجلك قبل اجتماع الناس إليك > لْعَمرِي لا 
يتركونكم حتى يجتمعوا إليكم » ولكن قد رأيت أن أخرج معكم في جانب الكوفة والسبخة أو رّرارة والحيرة » 
ثم نقاتلهم حتى نلحق بريّنا » فإني والله لقد علمت أنكم لا تقدرون وأنتم دون المائة رجل أن تهزموا عدرّكم » 
للم ل أنكم قد أجهدتم أنفسَكم في جهادٍ عدوه وعدوكم كان لكم به 
e‏ . قالوا : رأينا رأيك » > فقال هم عتريس بن عرقوب أبو سليمان الشيباني : ولكن 

لا أرى :رای جماعتكم . فانظروا في 8 إني لا إخالكم تجْهَلون معرفتي با حرب » وتجربتي بالأمور » 
فقالوا له : أجل . أنت كما ذكرت » فا رأيك؟ قال: ما أرى أن تخرجوا على الناس بالمصر . إنكم قليل في 
كثير » والله ما تزيدون على أن تجزروهم أنفسكم ؛ وتقرٌوا أعينهم بقتلكم » وليس هكذا تكون المكايدة إِذْ آثرتم 
أن تخرجوا على قومكم » فكيدوا عدوّكم ما يضرّهم ؛ قالوا : فا الرأي؟ قال : تسيرون إلى الكورة التي أشار 
بنزوها مُعاذ بن جُوين بن حصين - يعني خلوان - أو تسيرون بنا إلى عَين التمر فنقيم بها » فإذا سمع بنا إخواننا 
ونا من كلّ جانب وأؤب ؛ فقال له حيّان بن ظبيان اث 
هذين الوجهين ما اطماننتم به حتى يلحق بكم خيولُ أهل هل المصر ٠‏ فأى تشْفُونَ نکم ! فوالله ما عِذَّتكم 
بالكثيرة التي ينبغي أن تطمّعوا معها بالنصر في الدّنيا على الظالين المعتدين » فاخرجوا بجانب من مصركم هذا 
فقاټلوا عن أمر الله من خالف طاعة الله » ولا تربّصوا ولا تنتظروا فإنكم إنما تبادرون بذلك إلى الجنة » 
وتخْرجون أنفسكم بذلك من الفتنة . قالوا : أما إذا كان لا بد لنا فإنا لن نخالفك, فاخرج حيث أحببت . 


فمكث حت إذا كان آخر سنة من سني ابن ام الحكم في أول السنة - وهو ول يوم من شهر ربيع الآخر - 
اجتمع أصحابٌ حيّان بن ظبیان إليه . فقال لهم :يا قوم » إن الله قد جمعكم خير وعلى خير , والله الذي لا إله 
غيره ما سررث بشيء قط في الدنيا بعدما أسدمت سُروري دُخرجي هذا على الظلمة الأثمّة » فوالله ما أحبٌ أن 
الدنيا بحذافيرها لي وأن الله حَرَمني في حرجي هذا الشهادة . وإني قد رأيت ا 
جرير » فإذا حرج إليكم الأحزابٌ ناجرّتمُوهم . فقال عتريس بن عُرقوب البَكْرِيّ : أمّا أن نقاتلهم في جوف 
لمر فإنه يقتلن لجال ٠‏ وأصعة السا والضبيان » والإماء فبرموتنا بالحجارة ؛ فقال لهم جل منهم 1 
بنا إذا من وراء المصر الجسرٌ - وهو موضع رُرارة » وإنما بنيت زُرارة بعد ذلك إل أبيتاً يسيرة كانت منها قبل ذلك 
- فقال لهم معاذ بن جوين بن حصين الطائيّ : لا » بل سيروا بنا فلننزل بانِقيًا فما أسرع ما يأتيكم عدوّكم » 
فإذا كان ذلك استقبلنا القومّ بوجوهنا » وجعلنا البيوت في ظهورنا » فقاتلناهم من وجه واحد . فخرجوا . 
فبعث إليهم جيش» فقتلوا جميعاً . 


: ثم إِنْ عبدال رحمن بن آم الحكم طرده أهل الكوفةء فحدّثت عن هشام بن محمد » قال : اسا عاو 
ابن أ الحكم على الكوفة فأساء السيرة فيهم . فطردوه . فلحق بمعاوية وهو خاله » فقال له: أوليك خيرا 
منها ؛ صر ؛ قال : فولاه»فتوجه إليها »وبلغ معاوية بن حُديج السّكوني الخبر » فخرج فاستقبله على مَرحلتين 
من مصرء فقال: إرجع إلى خالك فلّعمري لا تسير فينا سيرتك في إخواننا من أهل الكوفة . 


قال : فرجع إلى معاوية » وأقبل معاوية بن حُدَيجج وافداً؛ وقال “وكات إذاتجاء ملست ل الطريق - يعني 
ده - قال: فدخل على معاوية وعنده أم الحكم» فقالت: من هذا يا أمير المؤمنين؟ قال: 
بخ ! هذا معاوية بن حُدَّيج ؛ قالت : لا مرحباً به! تَسمّع بالميْدِيَ خيرٌمِن أن تراه ؛ فقال : على رسلك يا أم 
الحكم ! أما والله لقد تزوجت فا أكرمتِ » وولدت فا أَنْجَبْتِ » أردت أن يلي ابنك الفاسق علينا فيسير فينا كما 
سار في إخواننا من أهل الكوفة ؛ ما كان الله يريه ذلك » ولو فعل ذلك لضربناه ضرباً يطأط.ء منه » وإن كره 
ذلك احالس فالتقت إليها معاوية + فقال + كفي : 

وفي هذه السنة اشتدٌ عبيدالله بن زياد على ا خوارج » فقتل منهم صبراً جماعة كثيرة » وني الحرب جماعة 
أخرى » ومن قتل منهم صبراً عروة بن ¿ أدية » أخوأ بي بلال مرداس ب بن أذية:. 

ذكر سبب قتله إياهم : 

حدّئبي عمر » قال : حدّئني زهيربن حرب » قال : حدّثنا وهب بن جرير » قال : حدّثني أبي » قال : 
حدّئني عيسى بن عاصم الأسديّ , أن ابن زياد خرج في رهان له » > فلما جلس ينتظر انيل اجتمع الناس وفيهم 
عرو اد خو ان لال ب قافل عل ابن زياة فقال : نهمس كن في الأمم قبلنا » فقد صِرن فينا : © أتبئونَ 
َكل ريع 0 ST‏ ا تیر" 
أخريين لم يحفظهما جرير : فلما قال ذلك ظنّ ابن زياد أ نه لم يجترىء على ذلك إلا ومعه جماعة من 
أصحابه » فقام وركب وترك رهانه » فقيل لعروة : ما صنعت! تعلْمْنْ والله ليقتلنك . قال : فتواری» فطلبه 
ابن زياد فأتى الكوفة , فأخذ بها » فقدم به على ابن زياد » فأمر به فقطعت يداه ورجلاه » ثم دعا به فقال : 
كيف ترى؟ قال: أَرَى أنك أفسدت دنياى وأفسدت آخرتّك ؛ فَقَئَلّه » وأرسل إلى ابنته فقتلها . 

وأما مرداس بن أديّة فإنه خرج بالأهواز وقد كان ابن زياد قبل ذلك حَبسه - فيا حدّثني عمرء قال: 
حدّئني خلاد بن يزيد الباهيّ » قال : حبس ابن زياد فيمن حبس - مرداس د بن أدية » فكان السجان يرى 
9ب أتاه حتى يدخل السجن » وكان صديقٌ 
ا د ليله فعزم على قتلهم إذا أصبح » فانطلق صديقٌ مرداس إلى 
منزل مرداس فأخبرهم » وقال : أرسلوا إلى أ ا فسمع ذلك مرداس › 
وبلغ الخبرٌ صاحبٌ السجن» » فبات بليلة سوء إشفاقاً من أن يعلم الخبر مرداس فلا يرجع » فلما كان الوقت 
الذي كان يرجع فيه إذا به قد طلع » فقال له السجّان : هل بلغك ما عزم عليه الأمير؟ قال: نعم ؛ قال : ثم 
غدوت ! قال : نعم » ول يكن جزاؤك مع إحسانك أن تعاقب بسببي ؛ وأصبح عبيد الله فجعل يُقتل 
الخوارج » ثم دعا بمرداس » فلا حضر وَنَّبِ السججان ‏ وكان ظثراً لعبيد الله فأخذ بقدمه» ثم قال : هب 
لي هذا؛ وقص عليه قصتهء فوهبه له وأطلقه . 

حدّثني عمرء قال : حدّثنا زُهير بن حرب » قال : حدّثنا وهب بن جرير » قال : حدثنا أبي » قال : 
حدّئني يونس بن عبيد » قال : خرج مرداس أبو بلال - وهو من بني ربيعة بن حنظلة ‏ في أربعين رجلاً إلى 


)١(‏ سورة الشعراء : ل ةم 


.. 0/٩ سئة‎ 


سد حصن التميميّ . فقتلوا ف 


فى أصحابه وهزموه ¢ فقال رجل من 


الفا مين منك عم ا 
سي ال الا ف ا عل الفقة الك مروا 
قال عمر: البيت الأخير ليس في الحديث » أنشدنيه خلاد بن يزيد الباهى . 
وقيل : مات في هذه السنة عميرة بن يثري قاضي البصرة » واستقضيّ مكانه عليها هشام بن هبيرة . 
وكان على الكوفة في هذه السنة عبدالرحمن بن أمّ الحكم . وقال بعضهم : كان عليها الضخاك بن قيس 
الفهريّ » وعلى البصرة عبيدالله بن زياد » وعلى قضاء الكوفة شريح 


وحج بالناس الوليدٌ بن عتبة في هذه السنة » كذلك قال أبو معشر والواقدي . 
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ثم دخلت سنة تسع وخمسين 
ذكر ما كان فيها من الأحداث 

ففيها كان مّشتى عمرو بن مرّة الجُهنيّ أرض الروم في البرّ ؛ قال الواقدي : لم يكن عامَئذٍ عزو في 
البحر . وقال غيره: بل غزا في البحر جنادة بن أبي أمية . 

وفيها عُزل عبدّالرحمن بن أمّ الحكم عن الكوفة » واستعمل عليها النعمالُ بن شير الأنصاري ؛ وقد 
ذكرنا قبل سببّ عزل ابن أمّ الحَكَم عن الكوفة . 

وق هذه السنة وى معاوية عبدالرحن بن زياد بن سمية خراسان : 

ذكر سبب استعمال معاوية إيّاه على خراسان : 

متلق ار ج ا عر رو عويب قالع شدي و مرو قال م ااا 
اقرلؤة + و رال سار و ا ا اد اون ا ی ونال تل قال 
فماذا تولّيني؟ قال: بالكوفة النعمان رشيدٌ » وهو رجل من أصحاب النبي بي » وعبيدالله بن زياد على البّصرة 
وخراسان» وعبّاد بن زياد على سجستان » ولست أرى عمل يُشبهك إلا أن أشرَكك في عمل أخيك عبيدالله ؛ 
قال: أشركني ؛ فان عَمله واسع يحتمل الشركة فولاه خراسيان: 

قال علي : وذكر أبو حفص الأزدي » قال: حدّثني عمر, قال: قدم علينا قيس بن اليثم السُلّمِيّ » وقد 
وججهه عبدالرحمن بن زياد فأخذ أسلم بن زَُرّْعة فحبسه » ثم قم عبدالرحمن, فأغرّمٌَ أسلم بن زرعة ثلاثمائة 
ألف درهم . 

قال: وذكر مصعب بن حيّانء عن أخيه مُقاتل بن حيّان» قال: قدمَ عبدُ الرحمن بن زياد خراسانَ » 
فقدمٌ رجلٌ سخيٌ حريصٌ ضعيفٌ لم يغرٌ غزوة واحدة » وقد أقام بخراسان سنتین . 

قال علي : قال عوانة : قدم عبدُالرحمن بن زياد على يزيد بن معاوية من خراسان بعد قتل الحسين عليه 
السلام » واستخلف على خراسان قيس بن اطيثم . 

قال : وحدّثني مسلمة بن حارب وأبو حفص. قالا: قال يزيدٌ لعبدالرحمن بن زياد: كم قدمت به معك 
من المال من خراسان؟ قال: عشرين ألف ألف درهم ؛ قال: إن شت حاسبناك وقبضناها منك » ورددناك على 
عملك » وإن شتت سوغناك وعَرَلناك» وتعطي عبدالله بن جعفر خمسمائة ألف درهم ؛ قال: بل تسوّغني ما 
قلت» ويستعمل عليها غيري . وبعث عبدالرحمن بن زياد إلى عبدالله بن جعفر بألف ألف درهم » وقال: 


سئة OE ... 0٩‏ سار نامي لاط لس مج بس لس جو و و E‏ ام ا 
خسمائة ألف من قبل أمير المؤمنين » وخمسمائة ألف من قبلي . 

وني هذه السنة وفد عبيد الله بن زياد على معاوية في أشراف أهل البّصرة » فعزله عن البصرة » ثم ردّه 
عليها وجدّد له الولاية . 

ذكر من قال ذلك : 

حدّثني عمر» قال: حدّثني علي » قال: وفد عبيدالله بن زياد في أهل العراق إلى معاوية فقال له: ائذ 
ين بترتي :لد شو وك ا سل و لزن يلات لا 
نظر إ ليه معاوية رب به » وأجلسه معه على سريره » ثم تكلم القوم فأحسنوا الثناء على عبيدالله: والأحنفٌ 
ساکت» فقال: ما لَك يا أبا بحر لا تتكلّم! قال: إن تكلّمتُ خالفتٌ القوم . فقال : انهضوا فقد عزلته عنكم» 
واظلبوا واليا ترضوّنه؛ فلم يبق في القوم أحد إلا أتى رجلا من بني أميّة أو من أشراف أهل الشام وک 
يطلب. وقعد الأحنف في منزله > فلم أت جز ٠»‏ فلبثوا أناماء ثم بعك اليه نغاوية يجيميع ؛ » فللا دخلوا عليه 
قال : من اخترتم؟ فاختلفت كلمتهم» وسمى كل فريق منهم رجلا والأحنف ساکت» فقال له معاوية : : ما لك 

يا أبا بحر لا تتكلّم! قال: إن وليت علينا أحدامن أهل بيتك لم نعدل بِعُبّيداللَه أحداًء وإِن ولّيت من غيرهم 

ا قال معاوية : فإني قد أعدته عليكم > ثم أوصاه بالأحنف» وقبح رأيّه في مباعدته » فلا هاجت 
الفتنة لم يفب لعُبيد الله غير الأحنف . 


وني هذه السنة كان ما كان من أمر يزيد بن مفرّغ الحميريّ وعبّاد بن زياد وهجاء يزيد بني زياد . 
ذكر سبب ذلك : 
حدّئت عن أب عُبيدة مَعمر بن المثنى أن يزيد بن ربيعة بن مفرّغ الحمْيّريَ كان مع عبّاد بن زياد 
بسجستان » فاشتغل عنه بحرب الترك » فاستبطأه» فأصاب الجند مع عبّاد ضِيقٌ في أعلاف دوائهم » فقال ابن 
الذاليت الاك اوت ا و 
وكان عباد بن زياد عظيم اللحية ٠‏ فأمبِي شِعْره إلى عباد؛ وقيل : ما أراد غيرّك » فطلبه عباد » فهرب 
منه » وهجاه بقصائد كثيرة. فكان مما هجاه به قولّه : 
إذا أَوْدَى معاوية س خرب فر ب فيك بات 
EEE‏ 1 تاف نا سُفيان واضعّة القناع 
E EEE‏ فيه لسن على وجل شدِيدٍ وارتياع 


وقوله : 
اتخضصب أن يقال انرك عقف رفي أن يفال ارك زان! 


ا ر زياف کو ا ان 


افاي ب بج ساو مس 4 امسا م طق بو سج ل جتن ماظ م ‏ ا CE E‏ 
فحدّثني أبو زيدء قال: لما هجا ابن المغرغ ادا قارقه ماد إلى التضدرة ¢ وعدا وش و اق غل 
معاوية» فكتب عبّاد إلى عُبيد الله ببعض ما هجاه به » فلا قرأ عبيدالله الشعرٌ دحل على معاوية فأنشده إياه ٤‏ 
واستأذنه في قتل ابن مفرّغ 3 فأی عليه أن يقتله > وقال : ده ولا تبلغ به ا وقدم ابن مفرغ النصرة › 
فاستجار بالأحنف بن قيس» فقال إنا لا تر عل ابن ستميّة» فان شعت كفيك شعراء بق قيم» قال + ذا جا 
لا أبالي ا » فأق خالد بن عبدالله فوعده » وأق أميّة فوعده. ثم اى عمر بن عبيد الله بن معمر فوعده » 
ثم أ المنذر بن الجارود ج » وأدخله دارّه » وكانت بَحرية بنت ال منذر عند عبيد الله , فلا قدم عبيد الله 
البصرة أخبر بمكان ابن مفرغ عند المنذر» وأق اندر يداه مسلا » فأرسل عبيدالله الشُرّط إلى دار المنذر» 
فأحذوا ابن مفرّغ » > فلم يشعر المنذر وهو عند عبيد الله إلا بابن مفرّغ قد أقيم على رأسه ٠»‏ فقام إلى عبيد الله 
وقال : أبها الأمير, إني قد أجرته . قال: والله يا منذر ليمدحنك وأباك وهجوني أنا وأبي » ثم تجيره علي ! فأمر 
به فسّقي دواءً » ثم مل على حمار عليه إكافٌ فجعل يطاف به وهو يسلّح في ثيابه » فيمُر به في الأسواق » فمر به 
فارسي فراه» فسأل عنه. فقال: إين جيست؟ ففهمها ابن مفرغ. فقال : 
اث اشع ا ا E E EE‏ 
س ووسيه اس 
ثم هجا المنذر ابن الحارود : 
ترکت ا أن اجاور فيهم Ee‏ عبدّالقيسٍ أمل دفر 
SR‏ أجارونافكان جوزمم غامد رهن و العراق اا ار 
فأصبح جاري من جُذْمَةٌ نائ ولايمنّعٌ الجيران غَيرٌ الْشْمّر 
وقال لعبيد الله : 
تخيندل ااه يا عنقت ونون اخ مك قالط البرل 
ثم حمله تُبيدالله إلى عبّاد بيجستان » فكلّمت اليمانية فيه بالشام معاوية » فأرسل رسولاً إلى عبّادء 
فحمل ابن مفرّغ من عنده حتى قَدِم على معاوية » فقال في طريقه : 
عَدَسُ مالِعبَاهٍعَيِكٍإمارة ‏ نججوت وهذا تحملينَ طليق 
لَْعَمْرِي لقد نجّاك من هُوَة الرّدى إمام وحبِلٌ للانام ريق 
سَأشكُرُ ما أَوْلَيتَ من حُسْنٍ بِعْمَةٍ ‏ ومثلي بشكر المنهمين حقيئُ 


0 فلا دحل على معاوية بكى » وقال: رُكبّ مني ما لم يركب من مسلم على غير حَدَث ولا جريرة! قال : 
أولست القائل : 
ألا أبلغ معاوية بن حب مفغلغلة من الرّجل اليمُاني! 
لقصيدة- ال : لا والذي عفّم حن مالين ماقت هذاء قال: افلم قل : ۰ 
قاف ذافن نيان أبا سفيانَ واضعة القناع 
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في أشعار كثيرة هجوت بها ابن زياد! اذهب فقد عفونا لك عن جُرمك » أما لو إيانا تعامل لم يكن مما كان 
شيء » فانطلق ؛ وني أيّ أرض شئت فانزل . فنزل المَوَصِلَ » ثم إنه ارتاح إلى البصرة » فقدمها » ودخل على 
عبيدالله فأمنه . 
O Soa E ge ENE NE‏ 
قال له : ألست القائل : 
ألا أبلغ معاوية بنَ حب مُغلفَلة من الرّجل اليّمَانٍ 
الأبيات» حَلف ابن مفرّغ أنه لم يقله ‏ وأنه إنما قاله عبدٌالرحمن بن أ الحكم أخومزوان » واتخذني ذريعةً 
إلى هجاء زياد » وكان عَنّب عليه قبل ذلك » فغضب معاويةٌ على عبدالرحمن بن أمّ الحكم وحرّمه عطاةه » حتى 
أضرٌ به » فكُلّم فيه » فقال : لا أرضى عنه حتى يَرضى عُبيدالله ؛ فقدم العراق على عبيدالله » فقال عبدالرحمن 
له : 
E,‏ وياد 5 آل خرب ا إل من إحدى بناني 
أا ااا وا و الم رلا أدري بعَيْبٍ E‏ 
فقال: أراك واللّه شاعر سَوْء! فرضيّ عنه . فقال معاوية لابن مفرّغ : ألست القائل : 
فا أن انك 1 تبافة ١‏ أببا ميان افش اقم 
الآبيات !لا تعوذن إل مقلهنا ٠‏ عَمَونَا عنك . فأقبل حتى نزل الموصل » ا 
بنائها خرج حين أصبح إلى الصيد » > فلقيَ ذَّهَاناً أوعطاراً على حمار له » ٠‏ فقال له ابن مفرّغ : من ين أقبلت؟ 
قال: من الأهواز ؛ قال : وما فعل ماءٌ مسرفان ؟ قال : على حاله ؛ قال : فخرج 0 
البصرة, ول يعلم أهلّه بمسيره » ومضى حتى قدم على عبيد الله بن زياد بالبصرة » فدخل عليه فآمنه » ومكث 
عنده حتى استأذنه في الخروج إلى كرّمان ‏ فأذن له في ذلك . وكتب إلى عامله هنالك بالوصاة والإكرام له » 
فخرج إليها . وكان عامل مُبيد الله يومئذ على كَرْمانَ شريك ابن الأعور الحارثي . 
وحج بالناس في هذه السنة عثمان بن محمد بن أبي ي سفيان » حدّثني بذلك أحمد بن ثابت » عمّن حدّثه » 
عن إسحاق بن عيسى » عن أبي معشر » وكذلك قال الواقدي وغيره . 
وكان الوالي على المدينة الوليد بن عُتبة بن أبي سُميان » وعلى الكوفة النعمان بن بُشير» وعلى قضائها 
ريح » وعلى البّصرة حُبيدالله بن زياد » وعلى قضائها هشام بن ُبيرة » وعلى حُراسانَ عبدٌالرحمن بن زياد , 
وعلى سجستان عبّاد بن زياد » وعلى كَرُمان شريك بن الأعور من قِبّل عبيدالله بن زياد . 


ثم دخلت سنة ستين 
ذكر ما كان فيها من الأحداث 

ففي هذه السنة كانت غزوةٌ مالك بن عبدالله سُورِيّة ودخولٌ جُنادَةَ بن أبي أميّة رودس » وهدمه 
مدينتها » في قول الواقدي . 

وفيها كان أخذ معاوية على الوفد الذين وفدوا إليه مع عبيد الله بن زياد البيعة لابنه يزيد» وعهد إلى ابنه 
يزيد حين مرض فيها ما عهد إليه في النفر الذين امتنعوا من البيعة ليزيد حين دعاهم إلى البيعة . 

وكان عهده الذي عهد > ما ذكر هشام بن محمد » عن أبي مخنف » قال : حدّثني عبدالملك بن نوفل بن 
مساحق بن عبد الله بن تحرّمة؛ أن معاوية لما مَرض مرضته التي هلك فيها دعا يزيد ابنه » فقال : يا بني » إني قد 
كفيتك الرّحلة والترحال » ووطات لك الأشياءء وذلّلت لك الأعداء وا أعناق العرب» وحعث 
لك من جمع واحد » وإنٍ لا أتخوّف أن ينازعك هذا الأمر الذي استتبٌ للك إل رة نفو من فرش : 
الحسين بن علي» وعبد الله بن عمرء وعبدالله بن الزبير » وعبدالرحمن بن أبي بكر ؛ فأما عبدالله بن عمر فرجل 
قد وَقذته العبادة » وإذا لم يبق أحدٌ غيره بايعك » وأما الحسين بن علي فإن أهل العراق لن يَدَعوه حتى يخرجوه » 
فإن خرج عليك فظفرت به فاصفح عنه فإ له رجا ماسّة وحقا عظيأ ؛ وأما ابن أبي بكر فرجل إن رأى أصحابه 
صنعوا شيئاً صنع مثلّهم › > ليس له هة إلا في النساء واللّهو. وأما الذي يم لك جثوم الأسد » ويراوغك 
مراوغة الثعلب » فإذا أمكنتّه فرصةٌ وثب » فذاك ابن الزبير » فإن هو فعَلّها بك فقدّرت عليه فقطعه إربا إزباً . 

قال هشام : قالعوانة : قد سمعنا في حديث آخر أن معاوية لما حضره الموت ‏ وذلك في سنة ستين - وكان 
يزيد غائباً. فدعا بالضحاك بن قيس الفهريّ ‏ وكان صاحب شرطته ‏ ومسلم بن عقبة المرّيّ » فأوصى إليهما 
فقال : بلغا يزيد وصيّتي » انظر أهل الحجاز فإنهم أصلك ل م 
وانظر أهل العراق » فإن سألوك 00 » فإِنْ عَزْلَ عامل أحبّ إليّ من أن 
عليك مائة ألف سيف » وانظر e‏ ناك ثيه من عدو تم رمم + 
فإذا أصبتهم فاردد أهل الشأم إلى بلادهم » إن أقاموا بغير بلادهم أخذوا ب بغير أخلاقهم ؛ وإنفي لست 
الم ا ل CI I‏ 
هذَه الدّين » فليس ملتمساً شيئا قبّلك » وأما الحسين بن علي فإنه رجل خفيف » وأرجو أن يكفيكه الله من 
َل أباه » ودل أخاه , إن له رجا ماسّة » وحمًا عظياً » وقرابةً من محمد يلي » ولا أظنَ أهلّ العراق تاركيه 
حتى يخرجوه » فإن قدرت عليه فاصفح عنه » فا لو أني صاحبه عفوتٌ عنه ‏ وأما ابن الزبير فإنه حب ضب» 


فإذا شَخَص لك فالبد له. إلا أن يلتمس منك صُلحاً ؛ فإن فعل فاقبلُ » واحْقّنَ دماء قومك ما استطعت . 

وني هذه السنة هلك معاوية بن أبي سُفْيَان بدمشق , فاختلف في وقت وفاته بعد إجماع جميعهم على أن 
هلاكه كان في سنة ستين من الهجرة » وفي رجب منها » فقال هشام بن محمد : مات معاوية هلال رجب من 
سنة ستين . 

وقال الواقدي : مات معاويةٌ للنصف من رجب . 

وقال علي بن محمد : مات معاوية بدمشق سنة ستين يوم الخميس لثمانٍ بقين من رَجَب ؛ حَدّثني بذلك 
الحارث عنه . 

ذكر الخبر عن مدة ملكه 

حدّثئني أحمد بن ثابت الرازي » قال : حدّثني من سمع إسحاق بن عيسى يذكر عن أبي معشر » قال: 
بويع لمعاوية بأدْرّحَ » بايعه الحسنُ بن علي في جُمادى الأولى سنة إحدى وأربعين » وتوف معاوية في رجب سنة 
ستين » وكانت خلافته تس عشرة سنةً وثلاثة أشهر 

وحدّثني الحارث» قال: حدّئنا محمد بن سعد» قال : أخبرنا محمد بن عمر » قال : حدّئني يحبى بن 
معيو دكار الدسطك EE E‏ اميس See N‏ 
خلافته تسع عشرة سنة وثلاثة أشهر وسبعة وعشرين يوماً . 

وحدّثني عمر » قال : حدّثنا علي قال: بايع أهل الشأم معاوية بالخلافة في سنة سبع وثلاثين في ذي 
القعدة حين تفرّق الحَكَمان , وكانوا قبل بايعوه على الطلب بدم عثمان » ثم صالحه الحسنٌ بن علي » وسلّم له 
الأمر سنة إحدى وأربعين » لخمس بقين من شهر ربيع الأول » ٠‏ فبايع الناس جميعاً معاوية » فقيل بغسام 
اد يوم الخميس لثمان بقين من رجب . وكانت ولايته تسعَ عشرة سنه 

ثلاثة أشهر وسبعة وعشرين يوماً . 

قال : ويقال : كان بين موت علي عليه السلام وموت معاوية تسعٌ عشرة سنة وعشرة أشهر وثلاثُ ليال. 

وقال هشام بن محمد : بويع لمعاوية بالخلافة في جمادى الأولى سنة إحدى وأربعين » فولى تسع عشرة سنه 
وثلاثة َه أشهر إلا أياماً » ثم مات هلال رجب من سنة ستين . 

واختلّفوا في مدّة عمره » وكم عاش؟ فقال بعضهم : مات يومٌ مات وهو ابن خمس وسبعين سنة . 

ذكر من قال ذلك : 

حدّثني عمرء قال: حدّثنا محمد بن يحبى » قال: أخبرني هشام بن الوليد, قال : قال ابن شهاب 
الرهريّ : سألني الوليدٌ عن أعمار الخلفاء » فأخبرته أن معاوية مات وهو ابن خمس وسبعين سنة ؛ فقال: بخ 
بخ ! إن هذا لعُمر . 

وقال آخرون : مات وهو ابن ثلاث وسبعين سنة . 

ذكر من قال ذلك : 


خدی عنمن كال خاي اد ين زه قال : قال عل بن عدت “مات معاورة وهوازن لات غین ۲ 
و ا 

وقال اخرون : توفي وهو ابن ثمان وسبعين سنة . 

ذكر من قال ذلك : 

حدّئني الحارث » قال : حدّثنا محمد بن سعد » قال : أخبرنا محمد بن عمر» قال: حدثني يحبى بن 
سعيد بن دينار » عن أبيه » قال: توفي معاوية وهو ابن ثمان وسبعين سنة . 

وقال آخخرون : توفي وهو ابن خس وثمانين سنة » حُدّئْتٌ بذلك عن هشام بن محمد أنه كان يقوله عن 


أبيه . 


حذثنى الحارث» قال : حدثنا محمد بن سعد قال: حدّثنا أبو عبيدة » عن أبي يعقوب الثقفي »> عن 
عبدالملك بن عمير » قال لا تقل مُعاؤية نخدت الثائن أنه اموت قال لأهله : 00 
وأوسعوا رأسي ده > ففعلوا 3 وبرقوا وجهه بالڏهن › > ثم مهد له » > فجلس وقال : أسسدوني » 2 ثم قال : 5 
ل ل ا 
يقول الناس aA‏ الح رك مرو وار 
ودي ا ا أني ريب الدهر لا أَتَضْعْضَعُ 
وإذا الحيية أبنت اطفتارهنا الاك ي ي 
Oy‏ 
حذئي امد بن هين » عن عل ن مده عن إسسحاق بن ايوب عن عبدالملك بن يناسن الكلبي › 
قال : قال معاوية لابنتيه في مرضه الذي مات فيه وهما تقلبانه : : لبان حَوّلاً قبا » جمع المال من شب إلى دب 
إن لم يدخل النار » ثم تمثل : 
لقد سعيت لكم من سي ذي صب وقد كُفيتكمُ التطواف والرّخَلا 
ويقال : « من جمع ذي حسب » . 


حدّثني أحمد بن زهير, عن علي عن سليمان بن أيوب » عن الأوزاعي وعلي بن مجاهد . عن 
عبدالأعلى بن ميمون > عن أبيه ؛ أن معاوية قال في مرضه الذي مات فيه: إن رسولٌ الله ية كساني قميصاً 
فرفعته . وقلّم أظفاره يوماً > فأخذت فلامته فجعلنها في قارورة » فإذا مت فألبسوني ذلك القيمص » وقطعوا 
تلك القلامةً » واسحقوها وذرُوها في عيني » وفي في» فعسبى الله أن ير ني ببركتها! ثم قال متمثلاً بشعر 
الأشهب بن رميلة امِل يمدح به القباع : 
إذا مُت مات الجُودٌ وانقطمٌ الندَى SRE O N‏ 
ورذت: اكت الاين فاتك ا الندين ودا ف ما 
فقالت إحدىبناته ‏ أو غيرها: كلا يا أمير المؤمنين » بل يدفع الله عنك ؛ فقال متمثلا : 


اال تاقار ٠. ٠‏ ال ككل ةل يف 
ثم أغميَ عليه » ثم أفاق » فقال لمن حضره من أهله : اتقوا الله عر وجل » فإنّ الله سبحانه يقي من 
اتقاه » ولا واقيّ لمن لا يتقي الله ؛ ثم قضى . 
حدّثنا أحمد » عن علي » عن محمد بن الحكم » عمّن حدَّثه أن معاوية لما حضر أوصى بنصف ماله أن يرد 
إلى بيت المال » كان أراد أن يُطيب له الباقي , لأن عمر قاسم عمّاله . 


ذكر الخبر عمّن صلى على معاوية حين مات 
حدّئني أحمد بن زهير, عن علي بن حمد» قال : صل على معاوية الضحاك بن قيس الفهري » وكان يزيد 
عقا ا ۰ 
وخدّئت عن هشام بن محمد » عن أبي خنف » قال : حدّثني عبدالملك بن نوفل بن مُساجق بن 
عبدالله بن تخرمة ب قال : لما مات معاوية خرج الضحاك بن قيس حتى صعد المنبر وأكفان معاوية على يديه 
aes‏ ی عليه » ثم قال: إن معاوية كان عُود العرب » وحدّ العرب » قطع الله غر وجل نه 
الفتنة » ومَلكةُ على العباد » وفتح به البلاد . أل إنه قد مات » فهذه أكفانه » فنحن مُذرجُوه في فيها » ومڏخلوه 
قبرّه » لون بينه وبين عمله » ثمّ هو البرزخ إلى يوم القيامة » فمن كان منكم يريد أن يَشْهّده فليحضر عند 
الأولى . وبعث البريد إلى يزيد بوجع معاوية » فقال يزيد في ذلك : 
جاء البريدٌ بقرطاسٍ يحب په فَأَوْجَسٌ القلبُ من قرطاسه فَرّعا 
قلنا: : لك الويل ماذا في كتابكةٌ؟ فاو ا اس س وا 
فاك در ا كانت ميات كان ال يو ا لحا سين 
من لا تَرَلْ نفسَهُ توفي على شرف توشك مقاليدٌ تلك النفس أن تقعا 
الات لها جات امار ا وصوت رَملَةَ ريع القلبُ فانصَدَعا 


حدّثني عمرء قال: حدّئنا على » عن إسحاق بن خليد, عن خليد .بن عَجُلان مول عبّاد, قال : مات 
معاون وتريد يخرازيق وتوكانوا کی الدع موقن فأقبل وقد دفن . فأتى قبرّه فصلى عليه » ودعاله » ثم 
أق منزله » فقال : « جاء البريد بقرطاس . . . » الأبيات : 


ذكر الخبر عن نسبه وكنيته 
أما نسبه فإنه ابن أبى ي سَفيان » واسم آي سفيان صخر بن حَرْبٍ بن أميّة بن عبد شمس بن عبد مناف بن 
قصي بن كلاب » وأمه هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصىّ » وكنيته أبو عبد ال رحمن 


ذكر نسائه وولده 


من نسائه مَيُسون بنت بَحُدل بن أنيف بن وح بن قنافة بن عديّ بن زهير بن حارثة بن جناب الكلبي » 
ولدت له يزيد بن معاوية . قال علي : ولدت ميسون لمعاوية مع يزيد أمةَ ‏ ربٌ المشارق - فماتت صغيرة » ول 
يذكرها هشام في أولاد معاوية . 

ومنبنٌ فاخته بنة قَرَظة بن عبد عمرو بن نوفل بن عبد مناف . ولدت له عبدّالرحمن وعبدالله بني معاوية, 
وكان غد اف مهدا 4 'وكان یکن أبا الخين:. حدّثني أحمد » عن علي بن محمد قال : مر عبدالله بن معاوية 
يوماً بطخان قد شد بغلّه في الرّحا للطحن » وجعل في عنقه جلاجل » فقال له : ل جعلتَ في عنق بغلك هذه 
الجلاجل؟ فقال الطحّان: جعلتها في عنقه لأعلمَ إن قد قام فلم تدر الرّحا . فقال له : أرأيت إن هو قام وحرّك 
رأسه كيف تعلم أنه لا يدير الرحا؟ فقال له الطحان: إن بغلي هذا أصلح الله الأمير ‏ ليس له عَقل مثل عقل 
الآميز! اما عبد الرحن قإئه مات صغيرا . 

ومنهنّ نائلة بنت عُمارة الكلبية » تزوّجها ؛ فحدئّني أحمد . عن علي قال: لما تزوج معاوية نائلة قال 
لميسون : انطلقي فانظري إلى ابنة عمك » فنظرت إليها » فقال : كيف رأيتها؟ فقالت : جميلة كاملة » ولكن 
رأيت تحت سرّتها خالا ليوضعنٌ رأس زوجها في ججرها . فطلّقها معاوية » فتزوّجها حبيب بن مسلمة 
الفهري » ثم خلف عليها بعد حبيب النعمان بن شير الأنصاري » فقتل » ووضع رأسه في ججرها . 


ون" و رط بده + عات فتاللك . 


ذكر بعض ما حضرنا من ذكر أخباره وسيره 


حدّثني أحمد بن زهير» عن علي » قال: لما بويع لمعاوية بالخلافة صيّر على شرطته قيس بن حمزة الهمداني › 
ثم عزله» واستعمل رُميل بن عمرو العُذّْريّ - ويقال السّكْسَكيّ . وكان كاتبه وصاحبّ أمره سرجون بن 
منصور الرّومى » وعلى حَرّسه رجل من الموالي يقال له المختار ؛ وقيل: رجل يقال له مالك» ويكنى أبا 
المخارق, و وكان أوّل من اتخذ الحرس . وكان على حجابه سعد مولاه » وعلى القضاء فضالة بن 
عبيدالأنصاري » فمات فاستقضى أبا إدريس عائذ الله بن عبدالله الخولاني . إلى ها هنا حديث أحمد » عن 
علي . 

وقال غير علي : وكان على ديوان الخاتم عبدالله بن يحصّن الحمُيّري » وكان أل من اتّخذ ديوان الخاتم . 
قال : وكان سبب ذلك أن معاوية أمر لعَمرو بن الزبيرفي معونته وقضاء دينه بمائة ألف درهم » وكتب بذلك إلى 
زياد بن سمية وهو على العراق » ففض عَمرو الكتاب وصيّر المائة مائتين » فلا رفع زياد حسابّه أنكرها 
ماو ع" فاخد غمرا يدها وحن فا اها عه اوه عدا ين ازير ادت تعاوية غدل :ذلك ديوان 
الخاتم وخم الكتب » ولم تكن ُرَم . 

حدّثنى عبدالله بن أحمد بن شريه » قال : حدّثنى أبي » قال : حدّثنى سليمان » قال : حدّثني 
ذاه ين ا کی أ أنه ر الوق +210 لهي بن لظف اعون بر 


اا o o 05353 RAE aS‏ 
وقيصر ودهاةهما وعندكم معاوية! . 

حدّئني عبدالله بن أحمد » قال : حدّثني أبي » قال : حدّثني سليمان » قال : قرأت على عبدالله » عن 
أفرم قال :غك أن کرو الا رقن ل معاون ر مر اا ف رو و 
دخلتم على ابن هند فلا تسلّموا عليه بالخلافة » فإنه أعظم لكم في عينه » وصعْروه ما استطعتم . فلا قدموا 
عليه قال معاوية لحجّابه : إني كأني أعرف ابن النابغة وقد صغر أمري عند القوم » فانظروا إذا دخل الوفد 
فتعتعوهم أشدّ تَعْتَعة تقدرون عليها » فلا يبلغني رجل منهم إل وقد هته نفسه بالتلف . فكان أل مَنْ دخل 
عليه رجل من أهل مصر يقال له ابن الخيّاط. فدخل وقد تعتع » فقال: السّلام عليك يا رسول الله فتتابع 
القوم على ذلك فل] خرجوا قال لهم عمرو : لعنكم الله! نهيتكم أن تسلموا عليه بالإمارة» فسلمتم عليه 
بالنبوة ! 

قال :-ولبسن معاوية يوماً عمامته الحرّقائيّة واكتت + وكان :من أجل الان إذا قعل ذلك تنك غندالله 
فيه سمعه أو لم يسمعه . 

حدّثني أحمد بن زهير» عن علي بن محمد قال : حذّثنا أبو محمد الأمويّ » قال: خرج عمر بن الخطاب 
إلى الشأم » فرأى معاوية في موكب يتلقاه » وراح إليه في موكب » فقال له عمر: يا معاوية» تروح في موكب 
وتغدو في مثله ؛ وبلغني أنك تُصبح في منزلك وذوو الحاجات ببابك! قال: يا أمير المؤمنين» إن العدوٌ بها قريب 
منا » وهم عيون وجواسيس » فأردت يا أمير المؤمنين أن يروا للإسلام عزّا ؛ فقال له عمر: إن هذا لكيدٌ رجل 
لبيب » أو حُدْعَة رجل أريب ؛ فقال معاوية : يا أمير المؤمنين » مُرْني بجا شت أصيرْ إليه ؛ قال: ويحك! ما 
ناظرتك في أمر أعيب عليك فيه إلا تركتني ما أدري آمرك أم أعباك! 

حدّثئني عبدالله بن امد قال: حدّثني أبي» قال: حدّثني سليمان» قال: حدّثني عبدالله » عن مَعمر , 
عن جعفر بن بُرقان » أن المغيرة كتب إلى معاوية : أمّا بعد » فإني قد كَبِرَتَ سني » ودّقٌ عظمي » وشَيِفَت لي 
قريش » فان رأيتَ أن تعزلّني فاعزلني . 

فكتبٌ إليه معاوية : جاءني كتابّك تذكر فيه أنه كبرت سنك » فلعمري ما أكل عمرّك غيرٌك » وتذكر أن 
قريشاً شنفت لك » ولَعّمري ما أصبتَ خيراً إلا مهم . وتسألني أن أعزلك » فقد فعلت ؛ فإِنْ تنك صادقاً فقد 
شفعتك > وإن تك غادعا فقد خدعتك . 

حدّئني أحمد, عن علي بن محمد» عن علي بن مجاهد, قال: قال معاوية : إذا لم يكن الأمويّ مصلحا 
ماله > حلياً » لم يُشبه من هو منه . وإذا لم يكن الهاشميّ سخيًا جواداً لم يشبه من هو منه» ولا يقدمّك من 
الهاشميّ اللسان والسخاء والشجاعة . 

حدّئني أحمد. عن علي عن عوانة وخلاد بن عيدة » قال: تغذّى معاوية يوماً وعنده عُبيد الله بن أبن 
بكرة » ومعه ابنّه بشير- ويقال : غير بشير- فأكثر من الأكل» فلحظه معاوية» وفطن عبيدالله بن أبي بكرة » 
قاراد أن يغمز ابنه » فلم يمكنه , ولم يرفع رأسه حتى فرغ > فلما حرج لآمّه على ما صنع » > ثم عاد إليه وليس معه 
ابنه » فقال معاوية : ما فعل ابتك التلقامة؟ قال اک شقان > قد ليت ان أكلة س رة دا 


حدّثني أحمد . عن علي » عن جويرية بن ع أسهاءء قال : قدم أبو موسى على معاوية » فدخل عليه في بُرنسٍ 


0 ۷ 


سنة >٠١‏ 
أسود » فقال: السّلام عليك يا أمين الله » قال : وعليك السلام ؛ فلا حرج قال معاوية : قدم الشيخٍ 
وليه » ولا والله لا أَولَيه . 

حدّثني عبدالله بن أحمد. قال: حدّثني أبو صالح سليمان بن صالح قال ی عبد قاور ر عن 
سليمان بن المغيرة » عن حميد بن هلالء عن أبي بردة » قال دلت غل معاوية بت أضابته قرشت فال 
هلم يابن أخي. نحوي فانظرء فنظرت فإذا هي قد سبرث » فقلت : ليس عليك بأس يا آميرَ المؤمنين » 
فدخل يزيد فقال معاوية : إن وليت من أمر الناس شيئاً فاستوص بهذاء فإن أباه كان لي خليلاً أو نحو ذلك من 
القول غير أني رأيت في القتال ما لم يره . 

حدّئني أحمد. عن علي » عن شهاب بن عبيدالله » عن يزيد بن سويد , قال: أذن معاوية للأحنف وكان 

يدا ا ول ماين الات علس بين معارية راح فال معاوية : إنالم نأذن له قبلك فتكون 

مون ولك قات فعان عن الع ون مه راق ملك أموركم تملك إذنكم» > فأریدوا منا ما نريد منکم » 
فإنه أبقى لكم . 

حدّثني أحمد. عن علي» عن سيم بن حفص» قال: خطب ربيعة بن عِسّل اليربوعيّ إلى معاوية. فقال 
معاوية : : اسقوه سَويقا؛ وقال له معاوية : ياربيعة, كيف الناس عندكم؟ قال: غتلفون على كذا وكذا فرقةً ؛ 
قال: فمن أيهم أنت؟ قال: ما أنا على شيء من أمرهم ؛ فقال معاوية : أراهم أكثر ما قلت؛ قال: يا أمير 
المؤمنين» أعني في بناء داري 0 : أين دارك؟ قال : بالبصرة» وهى أكثر من 
فرسخين في فرسخين ؛ قال : فدارك في البصرة» أو البصرة ة في دارك! ا وج ين وا ل 
فقال: أصلح الله الأمير! أنا ابن سيّد قومه» خطب أب إلى معاوية » فقال ابن هبيرة لسلّم بن قتيبة : ما يقول 
هذا؟ قال: هذا ابن أحمق قومه؛ قال ابن هبيرة: هل زوج أباك معاوية؟ قال: لاي قال: فلا أرى أباك صنع 

عدت اداع عل تعن أن تماد بن دكوان القرني » قال : تنازع عتبة وعنبسة ابنا أبي سفیان - وأم 
عتبة هند وم عنبسة ابنة أبي أزْيير الدوْسِي ‏ فأغلظ معاويةٌ لعنِسّةٌ » وقال عنبسة : وأنت ضا با مير المؤمنين! 
فقال: يا عنبسّة, إل عتبةَ ابنُ هند فقال عنبسة : 
كنا بخير صالحاً ذاتُ بيننا تا فاس كرفت رسا هشه 
مضه دن ناي لقنا سيريا ا 
مره ابي الافتاناي كل ستو ف واوق شاف ل بسر من الجهند 


فقال معاوية : لا أعيدها عليك أبداً 
حدّثنى عبدالله بن أحمد. قال : حدّثنى أبي» قال: حدّثنى سليمان » قال: حدّثني عبدالله » عن حرملة بن 


عمران » قال: أت معاوية في ليلة أن قيصرَ قصد له في التاس» ون ناتل بن قيس الجحذاميّ غلب فلسطين وأخذ 
بيت ماها » وأنَّ المصريّين الذين كان سَجَعهِم هربواء وأن علي بن أبي طالب قصد له في الناس» فقال لْوْذنَهِ : 


ممأ سه م سس ات Eee‏ 


أذن هذه الساعة ‏ وذلك نصف الليل ‏ فجاءه عمرو بن العاص» فقال: لم أرسلت إِلي؟ قال: أنا ما أرسلت 
إليك ؛ قال : ما أذّن المؤدّن هذه الساعة إلا من أجلي ؛ ؛ قال: رُمِيتٌ بالقسي الأربع ؛ قال عمرو: أما هؤلاء الذين 
خرجوا من سجنك » فإنهم إن خرجوا من سجنك فهم في سجن الله عر وجل » وهم قوم شراة لا رحلة بهم » 
ناجل ان آنالد برج مم أو برأسه ديّته » فإنك ستؤق بهم » وانظر قيصرٌ فوادعه , وأعطه مالا وخُللا من 
حل مصرء فإنه سيرضى منك بذاك وانظر ناتل بن قيس › > فلّعمري ما أغضبه الدّين » ولا أراد إلآ ما 
أصاب » فاكتب إليه » وهب له ذلك , وهتئه إياه » فإن كانت لك قدرة عليه » وإن لم تكن لك فلا تأسّ عليه » 
واجعل حدّك وحديدّك هذا الذي عنده دم ابن عمك . قال : وكان القوم كلهم خرجوامن سجنه غير أبرهة بن 
الصاح » قال معاوية : ما منعك من أن تخرج مع أصحابك؟ قال: ما منعني منه بغض لعلي» ولا حب لك» 
ولكني ۾ أقدر عليه ؛ “لكل س 

حدّثني عبدالله , قال : حذّئني أي» قال: حدثني سليمان» قال : حدّثني عبدالله بن المبارك » عن جرير 
ابن حازم »قال : سمعت محمد بن الزبير يحدّث » قال : حدّثني عبدالله بن مسعدة بن حكمة الفزاريٌّ من بني آل 
بدرء قال: انتقل معاويةٌ من بعض كور الشأم إلى بعض عمله » فنزل منزلاً بالشأم » بيط له على ظهر إِجَار 
مُشرف على الطريق » فأذن لي » فقعدت معه » فمرّت القطرات والرّحائل والجواري والخيول » فقال : يابن 
5 الله أبا کر بره الدنيا ولم ترده الدنيا » وأما عمر - أو قال: ابن خنتمة- فأرادته الدنيا وم 
يردها » وأما عثمان فأصاب من الدنيا وأصابت منه ؛ وأما نحن فتمرّغنا فيها ؛ ثم كأنه ندم فقال: والله إنه 
للك اثانا الله ياه 

حدّئني أحمد » عن علي بن محمد » عن علي بن عبيدالله » قال: كتب عَمرو بن العاص إلى معاوية يسأله 
معدا من عيرونا كاد اعظاماباء ين مصيع كال تعاويه : أراد أبوعبدالله أن يكتب فهدّرء أشهدكم أي 
نقيت ذه تملحت هده ال : وقال عمرو بن العاص : ما رافك ساد مك قل ی اندي 
رجلية غل الأخرئ کاس ا عه يقول ارج : تكلم » إلا رحمته . 

قال أحمد : قال عل بن محمد : قال عمرو بن العاص لعاوية : يا أمير المؤمنين» ألست أنصح الناس لك؟ 
قال : بذلك نلت مانلت . 

قال أحمد : قال علي : عن جويرية بن أسماء, أن بسر بن أبي أرطاة نال من علي عند معاوية وزيد بن عمر 
بن الخطاب جالس» فعلاه بعصاً فشجهء فقال معاوية لزيد: عمدت إلى شيخ من قريش سيّد أهل الشأم 
فضربته! وأقبل على بسر فقال: تشم عليًا وهو جدّه وابن الفاروق على رءوس الناس» أوكنت ترى أنه يُصبر 
على ذلك! ثم أرضاهما جميعا . قال: وقال معاوية : إني لأرفع نفسي من أن يكون ذنبٌ اع ري 0 
أكثر من حلمي » أو عورة لا أواريها بستري » أو إساءة أكثر من إحساني. قال: وقال معاوية: زّين الشريف 
العا قال وقال معاوية : ما من شيء أحبٌ إليّ من عين خرارة > في أرض خوارة» فقال عمرو بن العاص : 
ما من شيء أحبّ إل من أن أبيت عروساً بعقيلة من عقائل | لعرب ؛ فقال وردان مولى عمرو بن العاص : ما من 
شيء ء أحبّ إِليّ من الإفضال على الإخوان» فقال معاوية : أنا أحقّ بهذا منك؛ قال: ما تحب فافعل . 


حدّثني أحمد, عن على » عن محمد بن إبراهيم » عن أبيه » قال: كان عامل معاوية على المدينة إذا أراد أن 


يبرد بريداً إلى معاوية أمر مُنادِيّه فنادى : من له حاجةٌ يكتب إلى أمير المؤمنين؛ فكتب زِرٌ بن حبيش - أو أن بن 
خرّيم ‏ كتابا لطيفا وَرَمى به في الكتب » وفيه : 
ا الا ويدف لها داف تمن كبر الفيائهنا 
وخعلتث أسكامتها تاه فهي زرو قد دنا خصادها 


فلا وردت الكتب عليه فقرأ هذا الكتاب ؛ قال : نعى إليّ نفسى . 
eT‏ ا ل 
بمفاخر قومك » وقلّ من الأمثال ما تزين به نفسّك» وتؤدّب به غيرك . 

حدّثني أحمد » عن علي » قال : قال الحسن بن ٠‏ ماد قل مهاري رق العا و قاد ار ا نا 
أمير المؤمنين » إن العباءة لا تكلّمك . وإنا يكلّمك من فيها . 

حدّئني أحمد . عن على عن سليمان» قال: قال معاوية: رجلان إن ماتا لم يموتا » وجل إن مات 
مات » آنا إن مت خَلَفني ابني » وسعيد إن مات خلفه عَمرو » وعبدالله بن عامر إن مات مات ؛ فبلغ موان › 
فقال : أما ذكر ابني عبدالملك؟ قالوا: لا ؛ قال : ما أحبّ أن لي بابني ابتيها . 

حذثني أحمد » عن علي > قال: حدّئنا عبدالله بن صالح» قال: قال رجل لمعاوية: أيّ الناس أحبٌ 
إليك؟ قال: أشدّهم لي تحبياً إلى الناس . قال: وقال معاوية: العقل والحلم أفضل ما أعطِيّ العبدء فإذا مك 
ذكر » وإذا أعطِيَ شكر » وإذا ابل صَبّر » وإذا عضب كظم » وإذا قدر غفر › وإذا أساء استغفر » وإذا وَعَدَ 
انق 

حدّثني أحمد » عن علي » عن عبدالله وهشام بن سعد» عن عبدالملك ابن عميرء قال: أغلّظ رجلٌ 

حدّثني أحمد. عن علي عن محمد بن عامر, قال: لامّ معاوية عبدّالله بن جعفر على الغناء » فدخل يوما 
معاوية رجله » فقال عبدالله : مه يا أميرَ المؤمنين ! فقال معاوية : إن الكريمٌ طروب . 

قال : وقدِم عبدّالله بن جعفر على معاوية ومعه سائبُ خاثر ‏ وكان مول لبني لَيث » وكان فاجراً فقال 
له : ارفع حوائججك؛ ففعل » ورفع فيها حاجة سائب خائر ؛ فقال معاوية : من هذا ؟فخبّره ؛ فقال : 
أدخله » فلا قام على باب المجلس غنى : 

لِمَن الديارٌ رُسُومُها قَمْرٌ 9 لَعِبَتَ بها الأرواح والقطرً! 
وَخلالهامن بعد سكنها ججح خَلَوْنَ تمان أو عَشْرٌ 
وال ران جتان مراسيهنا رقا به اللْبَات والتحرٌ 


NUN e 0 aT seman Na 
. فقال أحسنتٌ » وقضى حوائجه‎ 

حڌثني عبدالله بن أحمد » قال: حدّئني أي » قال : حدّثني سليمان » قال : حدّثني عبدالله » عن 
مَعمر » عن همام بن منبّه » قال : سمعت ابن عباس يقول : مارأيت ق اعد أخلق لمعلاف من معارية .إن كان 
لیرد الناس منه على أرجاءٍ واد رحب » ولم يكن كالضيّق الخضخض > الحصير - يعني ابن الزبير . 

حدّثني عبدالله » قال : حدّئني ايء قال طم ا بكم ل ات لمر 
عينه عن خالداء عن ی فبرضة بق ساب ا لآ أخبركم من صحبت؟ صحبت 
عمر بن الخطاب فبا رأيت رجلا أفقّه فِمّهاً » ولا سانا ون سل ا سنا مارت 
رجلا أعطى للجزيل من غير مسآلة منه ؛ ثم صحبت معاوية فما رأيت بجلا اح رفغا ولا شه سوير 
بعلانية منه » ولو أن المغيرة یل في مدينة لا يرج من أبوابها كله إل بالغدر رح مها . 


خلافة يزيد بن معاوية 


وفي هذه السنة بويع ليزي بن معاوية بالخلافة بعد وفاة أبيه» للنصف من رجب في قول بعضهم » وفي 
و : لثمانٍ بقن منه دعل ها ذكرنا قل مق وف والده معاوية - فأقرٌ عَبِيدَالله بن زياد على البصرة , 
والكذان ب E‏ 

وكالعقام ين عمد عن اي ع ول بريد وبعلال ی بكو ا و 
ابن أبي سان وأمير الكوفة النعمان بن بشير الأنصاري , وأمير البصرة عبيد الله بن زياد » وأمير مكة 
عبرو بق ينعد بن عاض وو يكل ريد لله روي إل بيعة النفر الذين بوا على معاوية الإجابة إلى بيعة 
يزيد حين دعا الناس إلى بيعته » وأنه ولي عهده بعدّه » والفراغ من أمرهم » فكتب إلى الوليد : 

بسم الله الرحمن الرحيم . من يزيد أمير المؤمنين إلى الوليد بن عتبة » أما بعد » فإِنَ معاوية كان عبداً من 
عاد اله اكرفة الله واسيخلفه م 'وخزله > ومكن له قفا بقدر» .مات باخل + قرعه اش فقن عا 
محموداً » ومات بَرّا تقيّا » والسلام . 

وكتب إليه في صحيفة كأنها أَدْنُ فأرة : 

أما بعد » فخذ حُسَيناً وعبدالله بنّ عمر وعبدالله بن الزبير بالبيعة أخذاً شديداً ليست فيه رُخصة حتى 
يبايعوا ؛ والسلام . 

فلا أتاه نعي معاوية فظع به » وكبّر عليه » فبعث إلى مروانَ بن الحكم فدعاه إليه ‏ وكان الوليد يوم قدم 
المدينة قَدِمها مروانُ متكارهاً ‏ فلا رأى ذلك الوليد منه شتمه عند جلسائه » فبلغ ذلك موان » فجلس عنه 
وصرّمه » فلم يزل كذلك حتى جاء نعيّ مُعاوية إلى الوليد » فلما عظّم على الوليد هلا معاوية وما أمر به من 
أخذ هؤلاء الرهط بالبيعة » فزع عند ذلك إلى مروان » ودعاهء فلا قرأ عليه كتابٌ يزيد » استرجع وترخم 
عليه » واستشاره الوليدٌ في الأمر وقال : كيف ترى أن نصنع؟ قال : فإني أرى أن تبعث الساعة إلى هؤلاء النفر 
فتدعوّهم إلى البيعة والدّخول في الطاعة » فإن فعلوا قَبِلْتَ منهم » وكففت عنهم » وإن أَبَوا قدّمنهم فضربت 


502390500037774 ase ل‎ Ss A 
أعناقهم قبل أن يعلموا بجوت معاوية » فإنهم إن علموا بموت معاوية وَنَّبَ كل امرىء منهم في جانب » واظهر‎ 
ا لحلاف والمنابدّة » ودعا إلى نفسه لا أدري ؛ أما ابن عمرّ فإني لا أراه يرّى القتال » ولا بحب أنه يول على‎ 
الناس » إلا أن يُدقع إليه هذا الأمرعَفُواً . فأرسل عبدالله بن عمرو بن عثمان  وهو إذ ذاك غلامٌ حَدَثْ  إليهما‎ 
يدعوهما » فوجدهما في المسجد وهما جالسان » فأتاهما في ساعة لم يكن الوليد يجلس فيها للناس» ولا يأتيانه في‎ 
مثلها » فقال: أجيبًا » الأميرٌ يدعوى) . فقال له : انصرف ؛ الآن نأتيه . ثم أقبل أحدهما على الآخر » فقال‎ 
عبدالله بن الزبير للحسين : ظَنَّ فيا تراه بعث إلينا في هذه الساعة التي لم يكن يجلس فيها! فقال سين : قد‎ 
طت أزى طاغتتهم قد سلكاء. فبعت إلبنا يادنا باليعة قبل أن يفشو فى الناتى اتير 'فقال + واا ما أطة‎ 
غيرّه . قال: فا تريد أن تصنع؟ قال: أجمم فتيانيٍ الساعة » ثم أمشي إليه » فإذا بلغت البابٌ احتبستهم‎ 
عليه » ثم دخلت عليه . قال : فإني أخافه عليك إذا دخلت ؛ قال: لا آتيه إلا وأنا على الامتناع قادر . فقام‎ 
فجمع إليه موالية وأهل بيته » ثم أقبل يمني حتى انتهى إلى باب الوليد وقال لأصحابه : إني داخل > فإن‎ 
دعوتکم أو سمعتم صوته قد علا فاقتحموا علي بأجمعكم » وإلا فلا تبرحوا حتى أخرج إليكم » فدخل فسلّم‎ 
عليه هالائرة ورود جال ع قال حسيق “كانه اظ ما ق مو موه مهاري الصلة خيرٌ من‎ 
القطيعة » أصلّح الله ذات بينكا! فلم يجيباه في هذا بشيء» وجاء حتى جلس » فأقرأه الوليد الكتابَ » ونع له‎ 
معاوية » ودعاه إلى البيعة » فقال حسين : إنالله وإنا إليه راجعون! ورّجم الله معاوية, وعَظّم لك الأجر! ما ما‎ 
سألتني من البّيعة فإن مثلي لا يُعطي بيعته سرا ولا أراك تجتزىء مها مني سرًّا دون أ ن نُظهرّها على رءوس الناس‎ 
علانية؛ قال: أجل قال: فإذا حرجت إلى الناس فدعوتهم إلى البيعة دعويّنا مع الناس فكان أمراً واحداً ؛‎ 
فقال له الوليد  وكان يحبٌ العافية : فانصرف على اسم الله حتى تأتيّنا مع جماعة الناس ؛ فقال له مروان : والله‎ 
لئن فارقك الساعة ولم يُبايع لا قدرت منه على مثلها أبداً حتى تكثر القتلى بينكم وبينه » احبس الرجلّ » ولا‎ 
بخرج من عندك حتى يبايع أو تضرب عنقه ؛ فوثب عند ذلك الحسين » فقال : يابن الرّرقاءء أنت تقتلني أم‎ 
هو! كذبت والله وأئمت » ثم خرج فمرٌ بأصحابه » فخرجوا معه حتى أن منزله ال موان رة‎ 
عصيتني » لا والله لا يمكنك من مثلها من نفسه أبداً ؛ قال الوليد : وبح غيرك يا مروان » إنك اخترت لي التي‎ 
فيها هلاك ديني . والله ما أحبّ أن لي ما طلعت عليه الشمس وغربت عنه من مال الدنيا ومُلكهاء وأني قتلت قتلت‎ 
سبحان الله! أقتل حسيناً أن قال: لا أبايع! والله إني لا أظنّ امرأ يُحَاسّبُ يدم حسين لنفيفُ الميزان‎ > e 
عندالله يوم القيامة . فقال له مروان : فإذا كان هذا رأيك فقد أصبت فيا صنعت » يقول هذا له وهو غير‎ 
. الحامد له على رأيه‎ 

وأما ابن الزبير » فقال : الآن آتيكم ٠‏ ثمّ أ دازه فكمن فيها » فبعث الوليد إليه فوجده مجتيعاً في 
أصحابه متحرّزاً , > فألح عليه بكثرة الرّسّل والرجال في إثر الرجال ؛ فأما حسين فقال “لفتحي مط و 
وترى ونرى ؛ وأما ابن الزّبير فقال: لا تعجلوني فإني آتيكم » أمهلوني» فألحوا عليه عشيته) تلك كلها وأوّل 
ليلهها » وكانوا على حسين أشد إبقاءً » وبعث الوليد إلى ابن الزبير موالي له فشتموه 0 
الكاهليّة » والله لتأتين الأميرَ أو ليقتلنك » فلبث بذلك نهاره كله وأول ليلة يقول : الآن أجيء » فإذا استحثو 
RS SE‏ تصق بس NES‏ لا را 
وأمره » فبعث إليه أخاه جعفر بن الزبير فقال: رحمك الله! كف عن عبدالله فإنك قد أفزغته وذعرته بكثرة 


ممنة مقا با ١ 1 5 5 a‏ 20000000 و" 


رُسلك » وهوآتيك غداً إن شاء الله » فمر رُسلك فلينصرفوا عنّا . فبعث إليهم فانصرفوا » وخرج ابن الزبير 
من تحت الليل فأخذ طريق الفُرْع هو وأخوه جعفر » ليس معهها ثالث » وتجنب الطريق الأعظم مخافة الطلب » 
وتوجه نحو مكة TT lege CE‏ 
الرجال» فبعث راكباً من موالي بني أمية في ثمانين راکباء فطلبوه فلّم يُقدروا عليه » » فرجعوا > فتشاغلوا عن 
سين بطلب عبد الله يومهم ذلك حتى أمسّوًا » ثم بعث الرجال إلى حسين عند المساء فقال : أصبحوا ثم ترون 
تان رع س من 

وكان مخرج ابن الزبير قبله بليلة » خرج ليله السبت فأخذ طريق القع » فبينا عبدالله بن الزبير يسار 
أخاه جعفراً إذ تمثل جعفرٌ بقول صَبرة الحنظلّ : 


ا ل ولم يبق من أغُقابهم غَيْرٌ واجد 


فقال عبدالله ! سبحان الله » ما أردتَ إلى ما أسمعٌ يا أخي ! قال : والله يا أخي ما أردت به شيثاً ما تكره ؛ 
فقال: فذاك والله أكرهُ ني أن يكون جاء على لسانك من غير تعمد - قال : وكأنه تَطيّر منه - وأما ا لحسین فإنه خرج 
ببنيه وإخوته وبنى أخيه وجل أهل بيته » إلا محمد بن الحنفيّة فإنه قال له : يا أخي » أنت أحبٌ الناس, إل » 
وأعرّهم عل ونه ا ف احق مها منك. تنح بتَبِعَتِك عن يزيد بن معاوية وعن 
الأمصار ما استطعت» ثم ابعث رُسُلّك إلى الناس فادعهم إلى نفسك فإنّ بايَعوا لك مدت الله على ذلك وإن 
أجمع الناس على غيرك لم ينقص الله بذلك دِيتك ولا عقلّك , ولا يُذهب به مروءتك ولا فضلّك » إني أخاف أن 
تدخل .فصر من هله الأمصار وتأتي جماعة من الناس » فيختلفون بيهم حي كا معت وأخرى 
عليك » فيقتتلون فتكون لأوّل الأسئّة » فإذا خير هذه الأمة كلها نفساً وأباً» وأمًا أضيَعُها دماً وأذهًا أهلاً ؛ قال له 
الحسين: فإني ذاهب يا أخي ؛ قال: فانزل مكة فإن اطمأنت بك الدارٌ فسبيل ذلك وإن نَبَتْ بك لحقتٌ 
بالرمال » وشعَف الحبال » وخرجت من بلد إلى بلد حتى تنظر إلى ما يصير أمر الناس » وتعرف عند ذلك 
الرأي » فإنك أصْوَبٍ ما تكون رأياً وأخُرّمه عملا حين تستقبل الأمور استقبالاً » ولا تكون الأمور عليك أبدا 
أشكل ما سين تدرا عدار + قال :با آي >"قد تمتا فاشفقت + فا رجو أن يكوة راك سيدا 
0 : 

قال أبومغنف: وحدّثني عبدالملك بن نوفل بن مُساحق» عن أبي سعد الْمَبُرِيَ » قال: نظرت إلى الحسين 
داخلاً مسجد المدينة وإنه ليمشي وهو معتمد على رَجُلين» يعتمد على هذا مرّه وعلى هذا مرّة. وهو يتمثل بقول 
ابن مفرغ : 

لا دَعَرْتُ السوام في فلق الصَّبٍ ح كيرا ولا يت زيند 
يوم ا موكيا وَالمَنَايَايَرَصدُْنَنِي أن أحيدا 

قال: فقلت في نفسي : والله ما تمثّل بهذين البيتين إلا لشيء يريد ء قال: فما مكث إلا يومين حتى 

بلغني أنه سار إلى مكة . 


e ۷۲‏ سا ا لو ا اسمس ل بسي 0 


ثم إن الوليد بعث إلى عبدالله بن عمرٌ فقال : بايع ليزيدء فقال: إذا بايع الناس بايعت؛ فقال رجل : ما 
يمنعك أن تبايع؟ إنما تريد أن يختلف الناس فيقتتلوا ويتفانواء فإذا جَهَدهم ذلك قالوا: عليكم بعبدالله بن 
عمرٌ » لم يبق غيره » بايعوه! قال عبدالله : ما أحبٌ أن يقتتلوا ولا يختلفوا ولا يتفاتواء ولكن إذا بايع الناس 
ولم يبق غيري بايعت ؛ قال : فتركوه وكانوا لا يتخوفونه . 

قال : ومضى ابن الزبير حتى أتى مكة وعليها عمرو بن سعيد » فلما دخل مكة قال : إنما أنا عائذ» ولم 
يكن يصلي بصلاتهم » ولا فيض بإفاضتهم , > كان يقف هو وأصحابُه ناحية » ثم يُفيض بهم وحدّه » 
ويصلي بهم وحذّه » قال: فلما سار الحسين نحو مكة» قال: « فَحَرَجَ منها خائفا يرقب قَالَ رب نْجَنِي مِنَّ 
قوم الظَّالِمِينَ 204 . فلما دخل مكة قال: « وَلَما توج يلاء مَذْيّن قال عَسَى رَبِي أن يَهْدِينِي سَوَاء 
السيل 4 , 

وفي هذه السنة عزل يزيد الوليد بن عتبة عن المدينة » عزله في شهر رمضان » فأقرٌ عليها عمرو بن سعيد 
الأشدق . 

وفيها قدِم عمروبن سعيد بن العاص المدينة في رمضان» فزعم الواقدي 
أن ا ا بالدينة عن ورد ی ا و ر يبريد علي الولية »وان ابن الو اتسين 
لما دعا إلى البيعة ليزيد ابيا وخرجًا من ليلتهه| إلى مكة ٠‏ فلقيهما ابنُ عباس وابن عمر جائِيّينَ من مكة, 
فسألاهماء ماوراءى)؟ قالا : موت معاوية والبّيعة ليزيد؛ فقال هما ابن عمر: ااانه ولا تفر قا جماعة المسلين؛ 
وأما ابنُ عمر فقدِم فأقام يما > فانتظر حتى جاءت البيعة من البُلْدان فتقدّم إلى الوليد بن عتبة فبايعه . وبايعه 
ابن عباس . 

وفي هذه السنة وجه عَمرو بن سعيد عمرو بن الزبير إلى أخيه عبدالله بن الزبير لحربه . 

ذكر الخبر عن ذلك : 

ذكر محمد بن عمر أن عَمرو بن سعيد بن العاص الأشدق قَدِم المدينة في رمضان سنة ستين فدخل عليه 
هل المدينة» فدخلوا على رجل عظيم الكبّر مفوه . 

قال محمد بن عمر: حذئنا هشام بن سعيد» عن شيبة بن نصاح» قال : كانت الرسل تجري بين يزيد بن 
معاوية وار بن الزبير في البيعة »> فحلف يزيد ألا يقبل منه حتى يؤت به في جامعة » وكان الحارث بن خالد المخزومي 
على الصلاة » فمنعه ابن الزبس فلما منعه كتب يزيد إلى عمرو بن سعيد ؛ أن ابعث جيشاً إلى ابن الزبير. وكان 
مرو بن سعيد لما قدم المدينة ولى شرطته عَمرو بن الزبيرء لا كان يعلم ما بينه وبين عبدالله بن الزبير من 
اللا لي الل لاسي الصو 
الزبير فضربه » وكان ممن ضرب المنذر بن الزبير» وابنه محمد بن المنذر» وعبدالرحمن بن الأسود بن عبد 
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يغوث » وعثمان بن عبدالله بن حكيم بن حزام » وخبیب بن عبدالله بن الزبير » ومحمد بن عسّار بن ياسر » 
ا ين إلى الخمسين إلى الستين » وفر منه عبدالرحمن بن عثمان وعبدالرحمن بن عمرو بن سهل في 
أناس إلى مكة ٠‏ فقال عمرو بن سعيد لعمرو بن الزبير: مّن رجلٌ نوجه إلى أخيك؟ قال: لا توبّه إليه رجلا 
أبداً أنكأ له مني > فأخرج لأهل الديوان عشرات » وخرج من موالي أهلٍ المدينة ناس كثير » وتوجه معه 
أنيس بن عَمرو الأسلميّ في سبعمائة » فوجّهه في مقدّمته » فعسكر بالجرف » فجاء مروان بن الحكم إلى 
عَمرو بن سعيد فقال: لا تَر مكة » واتق الله » ولا تحل حرمة البيت » وخلوا ابن الزبير فقد كبر . هذا له 
بضعٌ وستون سنةٌ » وهو رجلٌ لجوج » والله لئن لم تقتلوه ليبن » فقال عمرو بن الزبير . والله لنقاتلنه 
ولنغزونه في جوف الكعبة على رغم أنف من رغم ؛ فقال مروان : والله إن ذلك ليسوءني ؛ فسار أنيس بن 
عَمرو الأسلميّ حتى نزل بذي طَوّى » وسار عَمرو بن الزبير حتى نزل بالأبطح » فأرسل عَمرو بن الزبير إلى 
أخيه : بر بين الخليفة » واجعل في عنقك جامعة من فضّة لا ترى» لا يضرب الناس بعضهم بعضاً » واتتي الله 
فإنك في بلد حرام . 


قال ابن الزبير: موعدك المسجد ؛ فأرسل ابن الزبير عبدَالله بِنَ صفوان الجمحيّ إلى أنيس بن عمرو من 
قبل ذي طُوّى » وكان قد ضوى إلى عبدالله بن صَفُوان قوم من نزل حول مكةء فقاتلوا أنيس بن عمرو » فهزم 
أنيس بن عمرو أقبّحَ هزيمة » وتفرّق عن عمرو جماعة أصحابه » فدخل دار علقمة » فأتاه عبيدة بن الزبير 
فأجاره . ثم جاء إلى عبدالله بن الزبير فقال : إني قد أجرته ؛ فقال : أتجير من حقوق الناس! هذا مالا 
يصلح . 

قال محمد بن عمر: فحدّثت هذا الحديث محمد بنّ عبيد بن عمير فقال : أخبرني عمرو بن دينار » قال: 
كتب يزيدُ بن معاوية إلى عمرو بن سعيد: أن استعمل عَمرو بن الزبير على جيش » وابعثه إلى ابن الزبير » 
وابعث معه أنيس بن عمرو؛ قال: فسار عَمرو بن الزبيرحتى نزل في داره عند الصفا » ونزل أنيس بن عمرو 
بذي طَوّى » فكان عمرو بن الزبيريصلي بالناس » ويصلي خلفه عبدالله , بن الزبير . فإذا انصرف شبك أصابعه 
في أصابعه . ولم ي ببق أحدٌ من قريش إلا أن عَمرو بن الزبير » وقعد عبدالله بنُ صفوان فقال : مالي لا أرى 
عبدّالله بنَ صفوان ! أما والله لئن سرت إليه ليعلمنَ أن بني جمح ومَنْ ضوى إليه من غيرهم قليل » فبلغ 
عدا ين صفوان كلم هذة معركتهء 'فقال لعبداله بن الزبير» إن أراك كنك تريد الا عل احيك .. 
فقال عبدالله - آنا أبقى عليه يا أبا صفوان! والله لو قدرت على عون الذَّرٌ عليه لاستعنت بها عليه ؛ فقال ابن 
صفوان : فأنا O‏ ا ا فاكفني أخاك؛ قال ابن الزبير: نعم ؛ فسار عبدالله بن صفوان إلى 
أنيس بن عمرو وهو بذي طُرّى, فلاقاه في جمع كثير من أهل مكة وغيرهم من الأعوان» فهزم أنيس بن عمرو 
ومن معه » وقتلوا مدبرهم » وأجهزوا على جريحهم. وسار معصب بن عبدالرحمن إلى عمرو » وتفرق عنه 
أضحاره شق فلص إل عطروين الزن كقال عنيدة ين الذي لعمرو : تعالٌ أنا أجيرك . فجاء عبدالله بن 
الزبير » فقال قل رك عر COU‏ قر ومع اليكل عن OE‏ اللاية E‏ 
بسجن عارم . 


قال الواقديّ : قد اختلفوا علينا في حديثٍ عمرو بن الزّبير » وكتبت كل ذلك . 


حدّئني خالد بن إلياس » عن أبي بكر بن عبدالله بن أبي الجهم . قال : لا قدم عَمرو بن سعيد المدينة 
واليا » قدم في ذي القعدة سنة ستين » فول عمرّو بن الزبير شرطته » وقال : قد أقسّم أميرٌ المؤمنين أل يقبل 
بيعة ابن الزبير! لا أن يؤق به في جامعة » فير مين أمير المؤمنين » فإني أجعل جامعة خفيفة من ورق أو ذهب » 
ويلبس عليها بُرنساً » ولا تَرَى إلا ا 
خذها فليست للمزيز, وفيهامقالٌ لامرىء مُتَذَّلْل 
أعامِرٌ إن القَوْمَ ساموك خط ديد E TE‏ 
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قال محمد : وحدّثني رباح بن مسلم» > عن أبيه » قال: ب بعث إلى عبدالله بن الزبير مرو بن سعيد » فقال 
له أبو شريح : لا نَعْزُ مكة فإني سمعتٌ رسول الله يال 00 «إنما أذن الله لي في القتال بمكة ساعة من نهار » 
ES E‏ عبرو اد ينيع A‏ : نحن أعلم بحرمتها منك أيها الشيخ ؛ فبعث عمرو 
جيشاً مع عمرو ومعه انيس بن عمرو الأسلميّ وزيد غلام محمد بن عبدالله بن الخارث بن هشامء - وكانوا 
نحو ألفين ‏ فقاتلهم أهل مكة » فقتل أنيس بن عمرو والمهاجر مولى القَلمس في ناس كثير وهُزم جيش عمرى 
فجاء عبيدة بن الزبير» فقال لأخيه عمرو: أنت في ذمتي » وأنا لك جار» فانطلق به إلى عبدالله » فدخل على ابن 
الزبير فقال: ما هذا الدّم الذي في وجهك يا خبيث! فقال عمرو: 

أشناعلى الأعقاب تَدْمَى كُلوسا ولك على أقدامنا تَقُطْرُ الدَّمَا 

فحبسه وأخفر عُبيدة » وقال : أمرئك أن تجير هذا الفاسقّ المستجلٌ لحرمات الله ؛ ثم أقاد عمراً من كل 
ان قبزيه إلا و أن ا ونات محف المناظ . قال: وإنماسمّي سجن عارم لعبد كان 
يقال له: زيد عارم ع فق ال لمع وكين ا ال اا في 

الاق لمعيه شين ان لقن بودن aE nal‏ برقا 

وفي هذه السنة وجه أهل الكوفة الرسل إلى الحسين عليه السلام وهو بمكّة يدعونه إلى القدوم عليهم » 
فوجه إليهم ابن عمّه مسلم بن عقيل بن أ بي طالب رضي الله عنه . 


ذكر الخبر عن مراسلة الكوفيين السين عليه السلام 
للمصير إلى ما قبلهم وأمْر مسلم بن عقيل رضي الله عنه 


حدّثني زكرياء بن يحبى الضرير » قال : حدّثنا أحمد بن جناب المصيصى - ويكنى أبا الوليد ‏ قال : حدّثنا 
خالد بن يزيد بن أسد بن عبدالله القَسْري » قال: : حدّئنا عمار اده » قال : قلت لأبي جعفر : حدّئني 
بمقتّل الحسين حت کان حضرئه ؛ قال : مات معاوية والوليدُ بن مُتبة بن أ بي سيان على المدينة » فأرسل إلى 
الحسين بن علي ليأخذ بيعته » فقال له : أخرني وارقق » فأخره » فخرج إلى مكة > فأتاه أهلّ الكوفة 
ورُسّلهم : | إنا قد حبسنا EE‏ مض جاه مع الوالي » فاقدم علينا - وكان النعمان بن بشير 
الأنصاريّ على الكوفة ؛ قال : فبعث الحسين إلى مسلم بن عقيل بن أ i‏ : مير إلى 


الكوفة فانظر ما كتبوا به إل » فإ كان حقًا خرجنا إليهم . فخرج مسلم حتى أ المدينة » فأخذ منها دليلين » 
فمرًا به في البريّة » فأصابهم عطش » فمات أحدٌ الدّليلين » وكتب مسلم إلى الحسين يستعفيه » فكتب إليه 
الحسين : أن امض إلى الكوفة . 

فخرج حتى قَدِمها » ونزل على رجل من أهلها يقال له ابن عَؤْسجة ؛ قال : فلا تحدّث أهل الكوفة 
بمقدّمه دبوا إليه فبايعوه » فبايعه منهم اثنا عشر ألفاً . قال: فقام رجل ممن يهى يزيد بن معاوية إلى التعمان بن 
شير » فقال له : إنك ضعيف أو متضعًّف ؛ قد فسّد البلاد! فقال له النعمان : أن أكون ضعيفاً وأنا في طاعة 
الله أحبٌ ِل من أن أكون قويًا في معصية الله وما كنت لأهتك ستراً سره الله . 

فكثت بقول التغمان إلى يزيد + قذعا مول له يقال له سرجون و ركان ستشيرة فاخيرة لحن 
فقال له : أكنت قابلاً من معاوية لو كان حيًا؟ قال : نعم ؛ قال: فاقبل مني ؛ فإنه ليس للكوفة إلا عُبيد الله بن 
كا قرها تالاح ركان ويه قله اط وكان هم بعزله عن البصرة فكتب | ليه برضائه » وأنه قد ولاه 
الكوفة مع البصرة» وكتب ! ليه أن يطلب مسلم بن عَقِيل فيقتله إن وجده . 

قال : فأقبل عبيد الله في وجوه أهل البصرة حتى قدم الكوفة متلث) متلثاً » ولا ير على مجلس من مجالسهم 
فيسلّم إلا قالوا : عليك السلام يابن بنت رسول الله وهم يظنون أنه الحسين بن علي عليه السلام ‏ حتى نزل 
القصر » فدعا مول له فأعطاه ثلاثة آلاف . وقال له: اذهبٌ حتى تسأل عن الرجل الذي يبايع له أهلٌ الكوفة 
فأعلمه أنك رجل من أهل حص جت لهذا الأمر » وهذا مال تدفعه إليه ليتقؤى . فلم يزل يتلطف ويرفق به 
حتى دل على شيخ من أهل الكوفة يلي البيعة » فلقيّه فأخبره » فقال له الشيخ : لقد سرن لقاؤك إِيّاي » وقد 
ساءني ؛ فأما ما سرّني من ذلك فما هداك الله له » وأما ما ساءني فإ أمرّنالم يستحكم بعد . فأدخله إليه ۽ فأخذ 
منه امال وبايعه » ورجع إلى عبيد الله فأخبره . 

فتحوّل مسلم حين قدم عُبيد الله بن زياد من الدّار التي كان فيها إلى منزل هانىء بن عُروة الُراديّ » وكتب 
مسلم بن عَقِيل إلى الحسين بن علي عليه السلام يخبره ببيعة اثني عشر ألفاً من أهل الكوفةء ويأمره بالقدوم . 
وقال عبيدالله لوجوه أهل الكوفة : ما لي أرى هانىءَ بن عروة لم يأتني فيمن أتاني! قال : فخرج إليه محمد بن 
الأشعث في ناس من قومه وهو على باب داره» فقالوا: إن الأمير قد ذكرّك واستبطأك» فانطلق إليه » فلم يزالوا 
به حتى ركب معهم وسار حتی دخل على عُبيد الله وعنده شريح القاضي» فلا نظر إليه قال لشريح : « أتتك 
بحائنٍ رِجلاه » ؛ فلا سلّم عليه قال: يا هانىء › أين مسلم؟ قال: ما أدري ؛ فأمر عبيدالله مولاه صاحب 
الدراهم فخرج إليه » فلها رآه قُطع به » فقال: أصلح الله الأمير! والله ما دعوته إلى منزلي ولكنه جاء فطرح 
نفسه ل ؟ قال : ائتني في به ؛ قال : والله لو کان تحت قدميّ ما رفعته) عنه ؛ قال : أدنوه إليّ > فأدني فضربه على 
اميه مق قال وأمَوى هازءٌ إلى سيفف شُرّطيّ ليسلّه » فدُفع عن ذلك » وقال : قد أحلَّ الله دمك » 
فأمر به فحُبس في جانب القصر . 

وقال غير بي جعفر: الذي جاء بہانىء بن عُروة إلى عُبيد الله بن زياد عَمرو بن الحجّاج الزبيديي : 

ذكر من قال ذلك : 

حدّثنا تَمرو بن علي » قال : حدثنا أبو قتيبة » قال : حدّثنا يونس بن أبي إسحاق » عن العَيّزار بن 


حریث » قال : حدّئنا عُمارة بن عُقبة بن أ ف معيظ > فجلس في مجلس ابن زياد فحدّث . قال : طردت اليوم 
ثرا فاضت كته ا لحار ف افقآن له عمرو بن اتساج ال ين کا کا ن 
ألا أخبرك بأَحينَ من هذا كله ! رجل جىء بأبيه كافراً إلى رسول الله يله » فأمّر به أن يضرب عنقه » فقال : يا 
عبد فين الضية قال إلنال ا ا ا فت ابن زياد 

رجع الحديث إلى حديث عمّار الدّهنيّ ؛ عن أبي جعفر. قال: فبينا هو كذلك إذ خرج الخبر إلى 
مذّاجج » فإذا على باب القصر جَلَبَة سمعها عبيدالله » فقال: ما هذا؟ فقالوا: مذجج» فقال لشريح : اخر 

فأعلمهم أني إنما حبسته لأسائله » وبعث عَينا عليه من مواليه يسمع ما يقول » فمرٌ بهانىء بن عروة » 
فقال له هانیء : اتق الله يا شريح » فإنه قاتلي » فخرج شريح حتى قام على باب القصر » فقال : لا بأس 
عليه » إنما حبسه الأمير ليسائله » فقالوا : صدق » ليس على صاحبكم بأس » فتفرّقوا » فأق مسلا ا بر » 
فنادى بشعاره » فاجتمع إليه أربعة آلاف من أهل الكوفة » فقدّم مقدّمته » وعَبّى ميمنته وميسرته » وسار في 
لقني إلى عيورائة a‏ ترسو ادل الكونة هوم عنيه في ٠» a‏ فلا سار إ ليه مسلم 
فانتهى إلى باب القصر أشرفوا على عشائرهم فجعلوا يكلمونهم ويردونهم » فجعل أصحاب مسلم يتسللون 
SS Gs‏ 

فلا رأى مسلم أنه قد بقي وحده يتردّد في الطرق أ تی باباً فنزل عليه > فخرجت إليه امرأة » فقال ها : 
إسقيني » فسقته » ثمّ دخلت فمكثت ما شاء الله ثم خرجت فإذا هو على الباب؛ قالت: يا عبدَّالله » إن 
مجلسك مجلس ريبة » فقمٌ ؛ قال: إني أنا مسلم بن عقيل » فهل عندك مأوّى ؟ قالت : نعم » ادخل » وكان 
ارايو ل ا بن الأشعث » فلم علم به الغلام انطلق إلى محمد فأخبره » فانطلق محمد إلى عبيد الله فأخبره » 
فبعث عبيدالله عمرو بن حريث المخزومي عرو كا ماح و کک مسد د 
ا لو ب د المعو ا و ل وا > فأعطاه 
ا ا سحاد يه إلى ع ا على القصر فضربت عنقه » 
SS‏ 


فان كنت لا تدرينَ ما الموثُ فانظري إلى هانىء في الوق وآبن عقيل, 
أَصابَهُمَا أَمْرُ الإمام فأصبحا أحاديث 3 يَسْعى بكل بي 


وأما أبو تحنف فإنه ذكر من قصّة مسلم بن عَقِيل وشخوصه إلى ل 
خبر عمّار الدّهني عن أبي جعفر الذي ذكرناه ؛ ما حدّئت عن هشام بن محمد » عنه » قال : حدّثني 
عبدالرحمن بن جُندّب » قال : حدّثني عُقبة بن سِمُعان مولى الرّباب ابنة امرىء القيس الكلبيّة امرأة حسين - 
وكانت مع سُكينة ابنة حسين » وهو مول لأبيها » وهي إذ ذاك صغيرة ‏ قال: خرجُنا فلزمنا الطريقٌ الأعظم » 
فقال للحسين أهلٌ بيته : لوتنكبتَ الطريق الأعظمٌ كما فعل ابن الزبي رلا يلحقك الطلب ؛ قال : لاء والله لا 
أفارقه حتى يقضيّ الله ما هو أحبّ إليه » قال : فاستقبّآنا عبْدّالله بن مُطيع فقال للحسين : جعلت فداك! أين 
تريد؟ قال : أما الآن فإني أريد مكة. وأما بغدها فإني أستخير الله » قال: خار الله لك » وجَعَلَّنا فداك؛ فإذا أنت 


تيت مكة فإياك أن تقرّب الكوفةء فإنها بلدة مشؤومة» بها فل أبوك , ونل أخوك » واغتيل بطعنة كادت تأي 
على نفسه ؛ الرّم الخَرَمَ ؛ فإنك سيد العرب» لا يَعدِل بك والله أل الحجاز أحداًء ويتداعى إليك الناس من 
كلّ جانب ؛ لا تفارق الخَرّم فِدَاك عمّي وخالي » فوالله لئن هلك للُسترقُنَ بعدك. 

فأقبل حتى نزل مكة » فأقبل أهلّها يختلفون إليه ويأتونه ومّن كان بها من المعتمرين وأهل الآفاق » وابن 
الزبير بها قد لزم الكعبة » فهو قائم يصلٌ عندها عامّة النهار ويطوف » ويأتي حُسَيئاً فيمن يأتيه » فيأتيه اليومين 
لمتواليّين » ويأتيه بين كل يومين مرّة » ولا يزال يشير عليه بالرّأي وهو أثقل لق الله على ابن الزبير » قد عرف 
أن أهل الحجاز لا يبايعونه ولا يتابعونه أبداً ما دام حسين بالبلد » وأن حسيناً أعظم في أعينهم وأنفسهم منه » 
0 

فلم| بلغ أهلّ الكوفة هلاك معاوية أرجف أهلٌ العراق بيزيد » وقالوا: : قد امتنع حسين وابن الزبيرء 
ولحقا بمكة. فكتب أهل الكوفة إلى حسين » وعليهم النعمان بن شير . 

قال أبو محنف: فحدّثني الحجّاج بن علي » عن محمد بن بشر الهْمُداي » قال : اجتمعت الشيعة في منزل 
سليمان بن صرد » فذكزنا هلاك معاوية » فحيذنا الله عليه »> فقال لنا سليمان بن صرّد : إِنْ معاوية قد 
هلك ؛ وإن: خسنا قد تة تقض على القوم ببيعته » وقد خرج إلى مكة » وأنتم شيعته وشيعة أبيه » فإ كنتم 
تَعلّمون أنكم ناصروه ا ا فاكتبوا إليه » وإن خفتم الوهّل والفَشَّل فلا تغرُوا الرّجِلَ من نفسه , 
قالوا : لا » بل نقاتل عدوه وُنقتل أنفسنا دونه ؛ قال : فاكتبوا إليه » فكتبوا إليه : 


SS دا ف ل لعي ار‎ E 
o SS 
وغصبهَا فيئها » وتأمَر عَلَيّها بغير رضأ منها » ثم قتل خيارها » واستبقى شِرَارَها » وجعل مال الله دُولة بين‎ 
. جبابرتها وأغنيائها » فبَعْداً له كا بعدت ثمود! إنه ليس علينا إمام » فأقبل لعل الله أن يجمعنا بك على الحقّ‎ 
والنعمان بن بشير في قصر الإمارة لسنا نجتمع معه في جمعة » ولا نخرج معه إلى عيد , ولو قد بلعّنا أنك قد‎ 
. أقبلت إلينا أخرجناه حتى نلحقه بالشأم إن شاء الله ؛ والسلام ورحمة الله عليك‎ 

قال : ثمّ سرّحنا بالكتاب مع عبدالله بن سَبّع اهَمُدانيّ وعبدالله بن وال ¿ وأمرناهما ب ااي 
فيس بن مسهر الصيداوي وعبدال رحمن بن عبدالله بن الكدن الأرحبيّ ا e‏ 
معهم نحوا من ثلاثة وخمسين صحيفة ؛ الصحيفة من الرجل والاثنين والأربعة . 

قال : ثم لبثنا يومين آخرين 2 ثم سرحنا إليه ھانیءَ بنهانىءالسبيعي وسعيد بن عبد الله ا حنفي 2 
معهم : 

يسم الله الرحمن ن الرحيم ل ل ان » فان 
الناس ينتظرونك » ولا رأيّ هم في غيرك › » فالعجل العجل ؛ والسلام عليك 


وكتب شبّث بن ربعي وحجار بن أَبْجَر ويزيد بن الحارث بن يزيد بن رويم وعزرة بن قيس وعَمرو بن 
الحجاج الزبيديّ ومحمد بن غمير التميميّ : 

أما بعد » فقد اضر ا اب » وأينّت الثمار. وطَمّت الجمام » فإذا شئت فاقدّم على جندٍ لك مجند ؛ 
والسلام عليك 

وتلاقت الرسّل كلها عنده 3 فقرأ الكتب › وسأل الرسل عن أمر الناس 3 ثم كتب مع هانیء ب بن هانء 
السبيعي وسعيد بن عبدالله الحنفي » وكانا آخر الرسل : 

Es‏ ن الرحيم . من حسين بن علي إلى الملا من المؤمنين والمسلمين ؛ أما بعد فإن هانئا 
وسعيداً قدِمًا عل بكتبكم » وكانا آخر من قدم علي من رسلكم » وقد فهمت كل الذي اقتصصتم وذكرتم » 
ومقالة جلكم TS‏ أن يجمَعَنا بك على ال هدى والحقٌّ . وقد بعش 7 
وابن عمي وثقتي من أهل بيتي » وأمرته أن يكتب إل بحالكم وأمركم ورأيكم » > فإن كتب إليّ أنه قد أجمع رأي 


مئكم وذوي الفضل وا بجی منكم على مثل ما قدمت عل به رُسّلكم » وقرأت في كتبكم . » أقدم عليكم وَشيكاً 
إن شاء الله ؛ فلَعَمري ما الإمام ! إلا العامل بالكتاب . والآخذ بالقسط » والدائن بالحق . والحابس نفسّه على 


ذات الله . والسلام . 
قال أبو حنف : وذكر أبو المخارق الراسبيّ » قال : اجتمع ناس من الشيعة بالبَضرة ة في منزل امرأة من 
عبدالقيس يقال ها مارية ابنة سعد أو منقذ - أياماً. وكانت تَشِيّ » وكان منزها هم مألا يتحدّثون فيه » وقد 


بلغ ابنّ زياد إقبالُ الحسين » فكتب إلى عامله بالبّصرة أن يضع المناظر ويأخذ بالطريق . 
قال : فأجمع يزيد بن بّيط الخروج - وهو من عبد القيس - إلى الحسين » وكان له نون عشرة» فقال: 
أيُكم يخرج معي؟ فانتدب معه ابنان له : عبدالله وعبيدالله» فقال لأصحابه في بيت تلك المرأة : إني قد أزمعتٌ 
على الخروج . وأنا خارج» فقالوا له: إنا نخاف عليك أصحابٌ ابن زياد , فقال: إني والله لو قد استوت 
أخافهم| بالجدّد هان عل طلب من طلبني . 
قال : ثم خرج فتَقدّى في الطريق حت انتهّى إلى الحسين عليه السلام» فدخل في رحله بالأبطح » وبلغ 
الحسين عه فتجعل يظليه + بوجاء الرجل إلى رخل الحسين . فقيل له : قد خرج إلى منزلك ٠‏ فأقبل في 
أثره » ولا لم يجده الحسين جلس في رحله ينتظره » وجاء البصرّي فوجَدّه في رَحُله جالساً » فقال : « بِمُضْلٍ 
الله وَِرَحْمَتِهِ بذك َلْيَفْرَحُوا 4 قال : فسلّم عليه » وجلس إليه » فخبّره بالذي جاء له » فدعا له بخير » ثم 
أقبل معه حتى أتى فقاتل معه » فقتل معه هو وابناه . ثم دعا مسلم بن عَقِيل فسرّحه مع قيس بن مُسهر 
الصيداويّ وعمارة بن عبيد السَّلوليّ وعبدالرحمن بن عبدالله بن الكدن الأرحبي » فأمره بتقّوى الله وكتمانٍ 
أمره » واللطفب » فإِنْ رأى الناسٌ مجتمعين مستوسقين عججل إليه بذلك . 
فأقبل مسلم حتى أ المدينة فصل في مسجد رسول. الله يل » وودّع من أحبٌ من أهله » ثم استأجر 
دليلين من قيس » فأقبلاً به » فضلا الطريق وجارا » وأصابهم عطش شديد . وقال الدّليلان : هذا الطريقٌ 
حتى تنتهي إلى الماء » وقد كادوا أن وتوا عطشاً . فكتب مسلم بن عَقِيل مع قيس بن مسهر الصيداويّ إلى 
حسين » وذلك بالمضيق من بطن الخبيت : 


VAs cose aT TR ا‎ Î س‎ 


أما بعد » فإني أقبلت من المدينة معي دليلان لي » فجارا عن الطريق وضلا » واشتدٌ علينا العطش » 
فلم يلبثا أن ماتا » وأقبلنا حتى انتهينا إلى الماء » فلم ننج إل بُحشاشة أن نفسنا » وذلك الماء بمكان يُدعَى المضيق 
من بطن الخبيت ؛ وقد تطيّرت من وجهي هذا . فإن رأيتَ يت أعفيتني منه » وبعثت غيري , والسلام . 

فكتب إليه حسين : 

أمّا بعد» فقد خشيت ألا يكون نملك على الكتاب إل في الاستعفاء من الوجه الذي وجهتك له إل 
لبن » فامض لوجهك الذي وجهدّك له ؛ والسلام عليك . 

فقال مسلم لمن قرأ الكتاب : هذا مالست أتخوّفه على نفسي ؛ فأقبّل کا هو حتى مر بماء لطبىيء » فنزل 
بهم » ثم ارتحل منه . فإذا رجل يرمي الصيد » فنظر إليه قد رَمَى طَبْياً حين أشرف له » فصرعه » فقال 
مُسِلم : يُقتل عدونا إن شاء الله ؛ ثم أقبل مسلم حتى دخل الكوفة » فنزل دار المختار بن أبي عبيد ‏ وهي التي 
تدعى اليوم دار مسلم بن المسيّب ‏ وأقبلت الشيعة تختلف إليه » فلما اجتمعت إليه جماعة منهم قرأ عليهم كتابٌ 
حسين » فأحذوا يبكون . 

فقام عابس بن أبي شبيب الشاكري » فحَيد الله وأثنى عليه ثم قال : أما بعد » فإني لا أخبرك عن 
الناس . ولا أعلم ما ني أنفسهم » وما أغرك منهم , والله لأحدّئتك عا أنا موطن نفسي عليه » واللّهِ لأجيبئكم 
إذا دعوتم » ولأقاتلنٌ معكم عدوكم . ولأضربنٌ بسيفي دونكم حتى ألقى الله » لا أريد بذلك إلا ما عند الله . 

فقام حبيب بن مظاهر لقعي ؛ فقال : رحمك الله ! قد قضيت ما في نفسك » بواجز مِنْ قولك ؛ ثم 
قال: وأنا والله الذي لا إِله إلا هوعلى مثل ما هذا عليه . 

ثم قال الحنفيّ مثل ذلك . فقال الحجاج بن علي E‏ : فهل كان منك أنت قولُ؟ 
فقال : إن كنت لاحب أن يعر الله اضحاي بالظف رغ فنا كنت لأسن أن ن أقتل » وكرهتٌ أن أكذب . 

واختلفت الشيعة إليه حتى عَلِم مكانه » فبلغ ذلك النعمان بن بشير . 

قال أبو نف : حدّئني مير بن وَعلة» عن أ بي الوذاك قال : خرج إلينا النعمان بن بُشير فصعد المنبر » 
فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : أما بعد » فاتقوا الله عبا5 اله ولا تُسارعوا إلى الفتنة والفُرقة » فإنَ فيه بلك 
الوجال :+ وسفك"الذماء » وتخضب الأمؤال د ركان حلي ناكا حت الحافية - قال: إن لم أقاتل من لم 
يقاتلني » ولا ثب على من لا شب علي » ولا أشاقكم » ولا تحرش بكم » ولا آخذ بِالقَْف ولا الظّنة ولا 
ال » ولكنكم إ ل e O‏ 
لأضربنكم بسيفي ما ثبت قائمۀُ في يدي » ولو لم يكن لي منكم ناصر . أمّا ني رجو أن يكون من يعرف الحقٌ 
منكم أكثر ممن يرديه الباطل . 

قال : فقام إليه عبدالله بن مسلم بن سعيد الحضرميّ حليف بني أميّة فقال : إنه لا يصلح ما ترى إل 
العم , إن هذا الذي أنت عليه فيا بينك وبين عدوّك رأيُ المستضعَفين ؛ فقال : أن أكون من المستضعَفين في 
طاعة الله أحبٌ إل من أن أكون من الأعرين في معصية الله ؛ ثم نزل . 

وخرج عبدالله بن مسليم» وكتب إلى يزيد بن معاوية: أما بعد» فإن مسلم بن عقيل قد قدم الكوفة 


فبايعته الشيعة للحْسين بن علي » فإن كان لك بالكوفة حاجةٌ فابعث إليها رجا قويًا ينفذ أمرّك » ويعمّل مثل 
عملك في عدّوك » فإِنَ النعمان بن بشير رجل ضعيف ؛ أو هو يتضعّف . فكان أل من كتب إليه . 

ثم كتب إليه عمارة بن عقبة بنحو من كتابه » ثم كتب إليه عمر بُ سعد بن أبي وقاص بمثل ذلك . 

قال هشام : قال عوانة : فلم اجتمعت الكتب عند يزيد ليس بين كتبهم إلا يومان» دعا يزيد بن معاوية 
سرجون مولى معاوية فقال: ما رأيك؟ فإ حسيناً قد توجّه نحو الكوفة» ومسلم بن عقيل بالكوفة يبايع 
للحسين » وقد بلغني عن النعمان ضعْفٌ وقول سَّبىء ‏ وأقرأه كتبهم ‏ فا ترى مّن استعمل على الكوفة؟ وكان 
يزبدعانا عل تيد الاين وياد فقال سر جون + آرآيت معاوية لو نر لك + أكنت اذا يرآيه؟ قال نعم 
فأخرج عهد عبيدالله على الكوفة فقال: هذا رأيٌ معاوية» ومات وقد أمر بهذا الكتاب. فأخذ برأيه وضم 
المصرين إلى عبيدالله » وبعث إليه بعهده على الكوفة . 

ثم دعا مسلم بن عمرو الباهلّ - وكان عنده ‏ فبعثه إلى عبيد الله بعهده إلى البصرة» وكتب إليه معه: أما 
بعد » فإنه كتب إل شيعتي من أهل الكوفة يخبرونني أن ابن عَقيل بالكوفة يجمع الجموعٌ لشقّ عصا المسلمين ؛ 
فس حين تقرأ كتابي هذا حتى تأت أهلّ الكوفة فتطلبّ ابن عَقيل كطلب الخررّة حتى تَنْقَمَه فتوثقه أو تقتله أو 
تنفيه ؛ والسلام . 

فأقبل مسلم بن عمرو حتى قدم على عُبيد الله بالبصرة » فأمر عُبيدالله بالجهاز والتَهيّوْ والمسير إلى الكوفة 
اق 

وقد كان حسين كتبّ إلى أهل البصرة كتاباً ؛ قال هشام : قال أبو خنف : حدّثني الصقعب بن زهير » 
عن أبي عثمان المد , قال : كتب حسين مع مول هم يقال له : سليمان » وكتب بنسخة إلى رؤوس الأخماس 
بالبصرة وإلى الأشراف ؛ فكتب إلى مالك بن مسمّع البكريّ » وإلى الأحنف بن قيس » وإلى المنذر بن 
الجارود » وإلى مسعود بن عمرو » وإلى قيس بن اليثم . وإلى عَمرو بن عبيدالله بن مُعمّر » فجاءت منه نسخة 
واحدة إلى جميع أشرافها : أمَا بعد » فان الله اصطفى محمداً ية على خلقه » وأكرمه بنبوته » واختاره 
لرسالته » ثم قبضه الله إليه وقد نصح لعباده » وبلغ ما أرسل به كل › وكنا أهلّه وأولياءَه وأوصياءه وورثته 
وأحقٌّ الناس بمقامه في الناس » فاستأثر علينا قومنا بذلك . فرَضِينا وكرهنا الفرقة » وأحببنا العافية » ونحن 
نعلم أنا أحقّ بذلك الحقٌ المستحَقٌ علينا من تولاه » وقد أحسنوا وأصلحوا » وتوا الح » فرحمهم الله , 
وغفر لنا وهم . وقد بعثت رسولي إليكم بهذا الكتاب, وأنا أدعوكم إلى كتاب الله وسنة نبيه ب » فان السنة قد 
أميتت » وإن البدعة قد أحييت » وإن تَسمّعوا قولي وتطيعوا أمري أُهِدِكُمْ سبِيلَ الرشاد » والسلام عليكم 
ورحمة الله . 

فكل من قرأ ذلك الكتاب من أشراف الناس كَتمّه » غيرٌ المنذر بن الجارود » فإنه حشي بزعمه أن يكون 
دسيساً من قبّل عبيد الله » فجاءه بالرسول من العشيّة التي يريد صبيحتها أن يسبق إلى الكوفة » وأقرأه كتابه » 
فقدّم الرسول فضرب عنقه . وصعد عبيدالله منبرٌ البصرة فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : 

موي ال ا es‏ 
حاربني » أنصف القارَة مَنْ راماها . يا أهلّ البصرة . إن أمير المؤمنين ولآني الكوفة وأنا غادٍ إليها الغداة » وقد 


TAY e 


استخلفتٌ عليكمٌ عثمانَ بن زياد بن أبي ي سفيان» وإيّاكم والخلاف والإرجاف » فوالذي لا إله غيره لئن بلغني 
عن رجل منكم خلافٌ لأقتلنه وعريفه ووليّه » ولآخذنّ الأدنى بالأقصى حتى تستمعوا لي » ولا يكون فيكم 
حالف ولا مشاق » أنا ابن زياد » أشبهته من بين من وطىء الحصى ولم ينتزعني شبّه خال ولا ابن عم . 

ثم خرج من البصرة واستخلف أخاه عثمان بن زياد , وأقبل إلى الكوفة ومعه مسلم بن عمرو الباهلي ؛ 
وشريك بن الأعور ا حارثيَ وحشمه وأهل بيته » حتى دخل الكوفة وعليه عمامة سوداء . وهومتلثم والناس قد 
بلغهم إقبال حسين إِليهم ٠‏ فهم يننظرون قدومّه » فظنوا حین قدم عبيدالله أنه الحسين . فأخذ لا يمر على جماعة 
من الناس إلا سلّموا عليه » وقالوا : مرحباً بك يابنَ رسول الله ! قدمتَ خير مَقَدّمِ .'فرأى من تباشيرهم 
بالحسين عليه السلام مااساءة ب فقا ملم بن عضوو ها أكثروا : تأخروا » هذا الأميرٌّعٌبيدالله بن زياد » فأخذ 
حين أقبل على الظهر ؛ وإنا معه بضعة عشر رجلا » فلما دخل القصرّ وعلم الناسٌ أنه عبيدالله بن زياد دخلهم 
من ذلك كابة وحُزن شديد » وغاظ عبيدَ الله ما سمع منهم . وقال : ألا أرى هؤلاء کا أرى 

قال هشام : قال أبو نف : فحدّثني المعلى بن كليب »> عن أبي ودّاك » قال : لا نزل القصر نودي : 
الصلاة جامعة ؛ قال : فاجتمع الناس » فخرج إلينا فحيد الله وأثنى فى عليه » ثم قال: أما بعد فإِن أمير 
المؤمنين أصلحه الله ولانى مصركم وثغركم » وأمرني بإنصاف مظلومكم » وإعطاءِ محرومكم » وبالإحسان إلى 
سامعكم ومطيعكم . وبالشدّة على مريبكم وعاصيكم . وأ نا متبع فيكم أمرّه » ومنفذ فيكم عهدّه » فأنا 
لمحسنكم ومطيعكم كالوالد البرّ > وسوطي وسيفي على من ترك أمري . وخالف عهدي » فليبق امرؤ على 
نفسه . الصدق ينبىء عنك لا الوعيد ؛ ثم نزل . 

فأخذ العُرفاء والناس أخذاً شديداً » فقال : اكتبوا إل الغرباء » ومن فيكم من طلبة أمير المؤمنين » ومّن 
فيكم من الحرورية وأهلٍِ الريب الذين رأ يهم الخلاف والشقاق » فمّن كتبهم لنا فبرىء » ومن لم يكتب لنا 
أحدأ » فيضمن لنا ما في عرافته آلآ يخالفنا منهم حالف . ولا يبغي علينا منهم باغ ٠‏ فمن لم يفعل برئت منه 
الّمة » وحلال لنا ماله وسفك دمه » وأا عريفب وجد في عرافته من بُغية أمير المؤمنين أحد لم يرفعه إلينا صلب 
على باب داره» وألقيت تلك العرافة من العطاء » وسر إلى موضع بِعُمانَ الزارة . 


وأما عيسى بن يزيد الكنان فإنه قال فيه ذكر عمر بن شبّة » عن هارون بن مسلم » عن علي بن 
صالح . عنه ‏ قال : نّا جاء كتاب يزيد إلى عبيدالله بن زياد » انتخب من أهل البّصرة خسمائة » فيهم 
عبدالله بن الحارث بن نوفل » وشريك بن الأعور - وكان شيعة لعلي » فكان أوّل من سقط بالناس شريك » 
فيقال : إنه تساقط عَمْرَةَ ومعه ناس ثم سقط عبدالله بن الحارث وسقط معه ناس » ورجُوا أن يلويّ عليهم 
e O E‏ يلقت إلى عن ايقل + وعقي حي ورد A‏ 
مهران مولاه » فقال : أيا مهران » على هذه الحال . إن أمسكت عنك حتى تنظر إلى القصر فلك مائة ألف. 
قال : : لاء والله ما أستطيع . فنزل بيد الله فأخرج ثياباً مقطعة من مقطعات اليم » ثم اعتجر بمعجرة يمانية » 
فركب بغلته » ثم انحدر راجلا وحدّه > فجعل ير بالمحارس فكلا نظروا ا الحسين » فيقولون : 
مرحباً بك يابن رسول. الله! وجَعَل لا يكلّمهم » وخرج إليه الناس من دُورهم وبيوتهم » وسمع بهم 
النعمان بن بشير فغلّق عليه وعلى خاصّته » وانتّهى إليه عبيدالله وهو لا يشك أنه الحسين . ومعه الخلق 


يضجُون » فكلّمه النعمان » فقال : أنشدُك الله إلا تنيت عني! ما أنا بمسلم إليك أمَانتي » وما لي في نلك 
من أرب ؛ فجعل لا يكلمه . ثم إنه دنا وتدلى الآخر بين شرفتين » فجعل يكلّمه فقال : افتح لآفتحتٌ » فقد 
طال ليك » فسمعها إنسانٌ خلفّه » فتكفى إلى القوم. فقال: أيْ قوم ابن مُرجانة » والذي لا إِله غيره! 
فقالوا : ويحك ! إنما هو الحسين » ففتح له النعمان » فدخل . وضربوا الباب في وجوه الناس » فانفضوا ‏ 
وأصبح فجلس على المنبر فقال : أبها الناس » إني لأعلم أنه قد سار معي . وأظهر الطاعة لي من هو عدو 
للحسين حين ظنّ أن الحسين قد دخل البلد وغلب عليه » واللّهِ ما عرفت منكم أحداً ؛ ثم نزل . 

وأخبر أن مسلم بن عقيل قدم قبله بليلة » وأنه بناحية الكوفة » فدعا مول لبني تميم فأعطاه مالا » 
وقال : انتحل هذا الأمر » وأعنهم بالمال > واقصد طانء ومسلم وانزل عليه ؛ فجاء هانثاً فأخبره أنه شيعة » 
وأ معه مالا . وقدم شريك بن الأعور شاكياً + فقآل هان مر مدل يكن عند .+ فإن عبيد الله تعودق + 
وقال شريك لمسلم : ا ا ا ا : نعم والله . وجاء عبيذالله 
شريكاً يعوده في منزل هاىء ‏ وقد قال شريك لمسلم : إذا سمعتني أقول : اسقوني ماءٌ فاخرځ عليه فاضرّبه - 
وجلس عبيد الله على فراش شريك » وقام على رأسه مهران» فقال :سقو اء فتقرجت جارية يقلي + 
فرأت مسلا » فزالت » فقال شريك : اسقوني ماءً ؛ ثم قال الثالثة : يكم تحموني الماء ! اسقونيه ولو كانت 
فيه نفسی ؛ ففطن مهران فغمز عبيدَالله » فوثب » فقال شريك : أمها الأميرء إني أريد أن أوصى إليك ؛ 
ال اعرد ایت فل مور انا ہک اوقا دواد اک فل رام [كرام کی ر بے 
هانیء ويد أبي عنده يد ! فرجع فأرسل إلى أسماءَ بن خارجة ومحمد بن الأشعث فقال : اثتياني بہانىء » فقالا له 
: إنه لايأتي إلا بالأمان ؛ قال: ومالّه وللأمان ! وهل أحدتٌ حدّثاً ! انطلقا فإن لم يأتِ إل بأمان فآمناه » فأتياه 
فدعواه » فقال : إنه إن أخذني قتلني » فلم يزالا به حتى جاءا به وعبيدالله يخطب يوم الجمعة » فجلس في 
المسجد » وقد رجّل هاء غَدِيرتيْه فلا صل عُبيدالله » قال: يا هازء » فتَبعَه » ودخل فسلَّم » فقال 
عبيدالله : يا هانىء » أما تعلم أن أبي قَدِم هذا البلد فلم يترك أحداً من هذه الشيعة إلا قتله غير أبيك وغير 
حجر » وكان من حجر ما قد علمت » ثم لم يزل يسن صحبتك » ثم كتب إلى أمير الكوفة : إن حاجتي قبلّك 
هانیء ؟ قال : نعم » قال : فكان جزائي أن خبأت في بيتك رجلا ليقتلني! قال : ما فعلت » فأخرج التميميّ 
الذي كان عيناً عليهم ٠‏ فلا رآ هانىء علم أن قد أخبره الخبر » فقال : أيّها الأمير » قد كان الذي بلغك . ولن 
أضيّع يدك عن » فأنت آمنٌ وأهلك اا حب و د 

فبا عبيد الله عندها » ومهران قائم على رأسه في يده معْكزة » فقال: واذلآه ! هذا العبد الحائك يؤمّنك 
في سلطانك ! فقال : خذه ؛ فطرح المعكزة » وأخذ بضفيري هانىء » ثم أقنع بوجهه » ثم أخذ عبيدالله 
المعكزة فضرب بها وجة هانىء » وندّر الرْجّ » فارتر في ا جدار » ثم ضرب وجهه حتى كسر أنه وجبينه » وسمع 
الئاس الميعة » وبلغ الخبر مَذحج > فأقبلوا › ا بالدار » وأمر عبيدالله بهانىء فألقي في بيت » وصیح 
المذحجيون » وأمر عبيدالله مهران أن يُدخل عليه شرا » فخرج » فأدخله عليه » ودخلت الشُرّط معه » 
فقال: يا شريح » قد ترى ما يصنع بي! قال : أراك حيا؛ قال : وحييٌ أنامع ماترى! أخبرٌ قومي أهم إن انصرفوا 
قتلني ؛ فخرج إلى عبيدالله فقال : قد رأيته حيّا » ورأيت أثراً سيئاً ؛ قال : وينكر أن يعاقب الوالي رعيته ! 
اخرج إلى هؤلاء فأخبرهم » فخرج » وأمر عبيد الله الرجل فخرج معه » فقال لهم شريح : ما هذه الرّعة 


السيّئة! الرجل حي » وقد عاتبه سلطانة بضرب ل يبلغ نفسه » فانصرفوا ولا لوا بأنفسكم ولا بصاحبكم . 
فانصرفوا . 

وذكر هشام » » عن أبي خنف » عن المعل بن كليب » عن أبي الودّاك » قال: نزل شريك بن الأعور على 
هانء بن عُرُوة المراديّ » وكان شريك شيعيًا » وقد شهد صِفّين مع عمّار . 

وسمع مسلم بن عقيل بمجيء عبيدالله ومقالته التي قالها » وما أخذ به العُرّفاء والناس » فخرج من دار 
المختار ‏ وقد عَم به -حتى انتهى إلى دار هانىء بن غروة المراديّ » فدخل بابه » وأرسل إليه أن أخرج » فخرج 
إليه هانىء » فكره هازء مكانه حين رآه » فقال له مسلم : أتيتك لتجيرني وتضيفني ؛ فقال: رحمك الله ! لقد 
كلفتني شططا » ولولا دخولّك داري وثقتّك لأحببت ولسألتك أن تخرج عني » غير أنه يأحذني من ذلك ذمام 
وليس مردود مثلي على مثلك عن ججهل ؛ ادحل . 

فآواه » وأخذت الشيعةٌ تختلف إليه في دار هانىء بن عروة » ودعا ابن زياد مول له يقال له معقل » فقال 
له : خذ ثلاثة آلاف درهم » ثم اطلب مسلم بن عَقِيل » واطلب لنا أصحابه » ثم أعطهم هذه الثلاثة 
آلاف ؛ فقل لهم : استعينوا بها على حرب عدوكم > وأعلمهم أنك منهم » فإنك لوقد أعطيتها إياهم اطمأنوا 
إليك » ووثقوا بك » ولم يكتموك شيئاً من أخبارهم ؛ ثم اغد عليهم ورخ . ففعل ذلك , فجاء حتى اتی إلى 
مسلم بن عَؤْسجة الأسديّ من بني سعد بن ثعلبة في المسجد الأعظم وهو يصلي » وسمع الناس يقولون : إن 
a‏ الل و عمد له ا 
لذي الكلاع , أ نعم الله علي بحب أهل هذا البيت وحبٌ مَن أحبّهم » > فهذه ثلاثة ة الاف درهم أردت بها لقاءَ 
رجل منهم بلغني أنه قدم الكوفة يبايع لابن بنت رسول الله يك » وكنت أريد لقاءه فلم أجد أحداً يدلّني عليه 
ولا يعرف مكانه » فإني لالس آنا في المسجد إذ سمعت نرا من المسلمين يقولون : هذا رجل له علّم بأهل 
هذا البيت؛ وإف أتيتك لتقبض هذا المال وتدخلني على صاحبك فأبايعه » وإن شئت شئت أخذت بيعت له قبل 
لقائه » فقال: إحمد الله على لقائك إِيّاي » فقد سرّني ذلك لتنال ما تحبّ » ولينصر الله بك أهل بيت نبيه ب › 
ولقد ساني معرفتك إِيّاي بهذا الأمر من قبل أن يُنمى محافة هذا الطاغية وسطوته . 

فأخذ بيعته قبل أن يبرح » وأخذ عليه المواثيق المغلّظة ليناصحه وليكتمنٌ » فأعطاه من ذلك ما رَضِيَّ 
به » ثم قال له : اختلف إل أياما في منزلي » فأنا طالبٌ لك الإذنَ على صاحبك . فأخذ يختلف مع الناس » 
فطلب له الإذن . فمرض هانىء بن عروة » فجاء عبيدالله عائداً له » فقال له عمارة بن مُبيد اسلو : | نما 
جماعتنا وكيدّنا قتل هذا الطاغية » فقد أمكنك الله منه فاقتله ؛ قال هانىء : ما أحبٌ حب أن يقتل في داري » فخرج 
فا مكث إلا جمعة حتى مرض شريك بن الأعور - وكان كرياً على ابن زياد وعلى غيره من الأمراء » وكان شديدٌ 
2 - فأرسل إليه عبيدالله : إني رائحٌ إليك العشيّة ؛ فقال لمسلم : إن هذا الفاجر عائدي العشيّة » فإذا 
جلبن فاخرج إل فان لم ادق الق اسن اد عول كار فان ئت من وجَعي هذا أيامي 
هذه سرت إل البضزة وكفيتك مرها . 

فلها كان من العشي أقبل عُبيد الله لعيادة شريك » فقام مسلم بن عَقِيل ليّدخل » وقال له شريك : لا 
يفوتنك إذا جلس ؛ فقام هانىء بُ عروة إليه فقال : إني لا أحبّ أن يتل في داري - كأنه استقبح ذلك فجاء 
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عبيدالله بن زياد فدخل فجلس» فسأل شريكاً عن وجعه » وقال : ما الذي تجدُ؟ ومتى أشكيت؟ فلا طال 
سؤاله إياه » ورأى أن الآخر لا يخرج » خشي أن يفوته » فأخذ يقول : 
ا طون كلمن انا يها 

إسقينها وإن كانت فيها نفسي» فقال ذلك مرتين أو ثلاثاً ؛ فقال عبيدالله » ولا يفطن ما شأنه : أترونه 
هجر؟ فقال له هانىء: نعم أصلحك الله! ما زال هذا دَيدّنه قبيل عماية الصبح حتى ساعته هذه . ثم إنه قام 
فانصرف » فخرج مسلم » فقال له شريك : ما منعك من قتله؟ فقال: خصّلتان : أما إحداهما فكراهة هانىء 
n‏ عن النبيّ بل : « إن الإيمان فيد الفتك » ولا يفتك 
مؤمن » ؛ فقال هانىء : أما والله لو تله لقتلتَ فاسقاً فاجراً كافراً غادراً » ولكن رهت أن يُقتل في داري 
ولبث شريك بن الأعور بعد ذلك ثلاثاً ثم مات » فخرج ابن زياد فصل عليه » وبلغ عُبيد الله بعد ما قعل مسلا 
وهانثاً أن ذلك الذي كنت سمعت من شريك في مرضه إنما كان برض مسل , ويأمره بالخروج إليك ليقتلّك ؛ 
فقال عبيدالله : والله لا أصلي على جنازة رجل من أهل العراق أبداً » ووالله لولا أن قر زياد فيهم لشت 
شريكا . 

ثم إن مُعقلاً موی ابن زياد الذي دسّه بامال إلى ابن عَقِيل وأصحابه » اختلف إلى مسلم بن عَؤْسجة أياما 
ليدخله على ابن عقيل ٠»‏ فأقل به حتى أدخله عليه بعد موت شريك بن الأعور » فأخبّره خبره كله > فأخذ ابن 
عقيل بيعته » وأمرَ أبا ُمامة الصائديّ » فقبض ماله الذي جاء به وهو الذي كان يقبض أموالهم » وما يعين به 
بعضهم بعضاً » يشتري لهم السلاح » وكان به بصيراً » وكان من فرسان العرب ووجوء الشيعة ‏ وأقبل ذلك 
الرجل يختلف إليهم , فهو أول داخل وآخر خارج » يُسمّع أخبارهم » ويعلم أسرارّهم » ثم ينطلق بها حتق 
يُقرّها في أذن ابن زياد . قال : وكان هانىء يغدو ويّروح إلى عبيد الله » فلما نزل به مسلم انقطع من الاختلاف 
وتَارَض » فجعل لا يرح » فقال ابن زياد لجلسائه : مالي لا أرى هاناً! فقالوا : هوشاك » فقال : لو علمت 
بمرضه لعذته !. 

قال أبو محنف ٠‏ فحدثني المجالد بن سعيد» قال : دعا عبيد الله محمد بن الأشعث وأساء بن خارجة . 

قال أبو محنف: حدثني الحسن بن عقبة المراديٌ أنه بعث معهما مرو بن الحجاج الزبيديٌ . 

قال أبو محنف: وحدّئني ير بن وعلة » عن أبي الودّاك » قال : كانت رَوْعة أخت عمرو بن الحجاج تحت 
هانعابن عرو يوهي ام جب بن هاده كال اهم :نما عنم عان »بن عرو بين إا قالوا :ها ندري 
مب حر ا ا ام ل ا لو لمع ا 
ما عليه في ذلك من الحقٌ. فإ لا أحبٌ أن يمد عندي مِثْلّه من أشراف العرب . فأتوه حتى وقفوا عليه عشْيَّة 
وهو جالس على بابه » فقالوا : ما يمنعك من لقاء الأمير ؛ فإنه قد ذكرك . وقد قال : لوأعلم أنه شاك لعدته؟ 
فقال لهم : الشكوى تمنعني > فقالوا له : يغه أنك تجلس كل عشيّة على باب دارك » وقد استبطأك .والإبطاء 
والجفاء لا يحتمله السلطان , أقِسَمْنا عليك لا ركبتٌ معنا! فدعا بثيابه فلبسها » ثم دعا ببغلة فركبها حتى إذا دنا 
من القصر؛ كأنّ نفسه أحسّت ببعض الذي كان » فقال لحسّان بن أسماء بن خارجة : يابنَ أخي » إن والله 
لهذا الرجل خائف » فما ترى؟ قال : أي عمّ » والله ما أتخوّف عليك شيئاً » ول تجعل على نفسك سبيلاً وأنت 


برية ؟ وزعموا أن أسمأء ل يَعلّم في أي شيء بعث إليه عبيدال ؛ فأما محمد فقد لم به ؛ فدخل القوم على ابن 
et‏ > فلما طلع قال عبيد الله : أتتك بخائن رجلاه ! وقد عرس عبيد الله إذ ذاك بأم نافع ابنة 
GE‏ رانو ري لعفي لحرت بز بلقاي 
أرجد اة رة لى سهدي مت الك ن 

وقد كان له أوّل ما قدم مُكرماً مُلْطِفَاًء فقال له هانىء: وما ذاك أيها الأمير؟ قال : إيه يا هانىء بن عروة! ما 
هذه الأمور التي تربص في دُورك لأمير المؤمنين وعامة المسلمين ! جئتٌ بمسلم بن عَقيل فأدخلته دارك » وجمعت 
له السلاح والرجال في الور حولّك » وظننت أن ذلك حى عل لك! قال : ما فعلت » وما مسلم عندي » 
قال : بلى قد فعلت ؛ قال : ما فعلت ؛ قال : بلى فلا رولك ا زا خان إلا عاد ومناكز يه 
دعا ابن زياد معقلاً ذلك العين » فجاء حتى وقف بين يديه فقال : أتعرف هذا؟ قال: نعم » وعلم هانءٌ عند 
ذلك أنه كان عيئاً عليهم » وأنه قد أتاه بأخبارهم » فسقط في خَلّده ساعة . ثم إن نفسّه راجغته » فقال له : 
اسمع مني » وصدّق مقالتي > فوالله لا أكذبك » واللّهِ الذي لا إله غيره ما دعوته إلى منزلي » ولا علمتٌ بشيء 
من أمره » حتى رأيته جالساً على بابي » فسألني النزول عل . » فاستحيبت من رده » ووَحَلَني من ذلك ذمام , 
فأدخلته داري وضفته وآویته» وقد كاوس ابره الذي بلعلكء» فإن شعت أقطيت الان هوقا تخلطا وها ت 
٠‏ إليه ألا أبغيك سوءاً. وإن شئت أعطيتك رهينة تكون في يدك حتى آتيّك, وأنطلق إليه فآمره أن يخرج من داري 
إلى حيث شاء من الأرض» فأخرج من ذمامه وجواره؛ فقال: لا والله لا تفارقني أبدا حتى تأتيّني به؛ فقال: لاء 
والله لا أجيئك أبداً, أنا أجيئك بضيفي تَقتلّه! قال: والله لتأتيني به» قال: والله لا آتيك به. 


فلما كثر الكلام بيغم قام مسلم بن عمرو الباهلي - وليس بالكوفة شأميّ ولا بُصريٌ غيره - فقال: أصلح 
الله الأمير! حلي وإياه حتى أكلّمه ؛ لا رأى جاجته تابه على ابن زياد أن يدفع إليه مسلاً » > فقال لهانىء : قم 
إليّ ها هنا حتى أكلمك ؛ فقام فخلا به ناحيّةَ من ابن زياد » وهما منه على ذلك قريب حيث يراهما ؛ إذا رَفَعا 
أصواتهه| سمع ما يقولان » وإذا خفضا خفي عليه ما يقولان ؛ فقال له مسلم : يا هانىء » إني أنشدّك الله أن 
تقتل نفك ٠‏ وتدخل البلاء على قومك وعشيرتك! فوالة إني لأنفس بك عن القتل » وهو يرى أن عشيرته 
ستحرك في شأنه أن هذا الرجل ابن عم القوم SS‏ 
خزاة ولا منقصةع إنما تدفعه إلى السلطان. قال: بلىء والله إن علي في ذلك لَلجْزْيُ والعانٌ أ نا أدفع 
جاري وضيفي وأنا حي صحيح أسمَعْ وأرى » شديد الساعد » كثير الأعوان! والله لولم أكن إلا واحداً ليس لي 
ناصر لم أدفعه حتى أموت دونه . فأخحذ يناشده وهو يقول : والله لا أدقعه إليه أبداً ؛ فسمع ابن زياد ذلك » 
فقال : دنوه مني » فأدنؤه منه » فقال : والله لتأتي به أولأضربنَ عنقك ؛ قال: إذاً تكثر البارقة حول دارك » 
فقال: والمفا عليك! أبالبارقة تخوفني ! وهو يظنّ أن عشيرته سيمنعونه ؛ فقال ابن زياد : دنوه مني » فأدش » 
فاستعرض وجهّه بالقضيب فلم يزل يضرب أنفه وجبينه وخدّه حتى کسر أ نفْه وسيل الدماءً على ثيابه» 
ونثر لخم خذيه وجبينه على لحيته حتى کسر القضيب » وضرب هانیء بيده إلى قائم سيف شرطيّ من تلك 
الرّجال » وجابّذه الرجل ومنع » فقال عبيد الله : أحروري سائر اليوم ! أحلآت بنفسك » قد حل لنا قتلك » 
خلاو وا ی ويك من :زيوت الذاو + واغلقوا عليه ناته ٠‏ وااو عليه كرس + > ففْعْلَ ذلك به » فقام إليه 


أساء بن خارجة فقال : أرسل عدر سائر اليوم ! أمرتنا أن نجيئك بالرجل حتى إذا جثناك به وأدخلناه عليك 
هشمْتَ وجهه » وسيلت دمة على يته » وزعمّت أنك تقتله ! فقال له عبيدالله : وإنك لها هنا ! فامر به فلو 
ونع به » ثم ترك فحبس . 

وأما محمد بن الأشعث فقال : قد رضينا جا رأى الأمير ؛ لنا كان أم علينا » إنما الأمير مؤب . وبلغ 
عمرو بن الحجاج أن هانثاً قد فتل » > فأقبّل في مذحج حتى أحاط بالقصر ومعه جمع عظيم ٠‏ ثم نادى : أنا 
مرو بن الحجَاج » هذه فرسان مَذجج ووجومها . > لم تخلع طاعة » ولم تفارق جماعة » وقد بلغهم أن صاحبهم 
يُقتل » فأعظموا ذلك ؛ فقيل لعبيد الله : هذه مذجج بالباب » فقال لشريح القاضي : ادل على صاحبهم 
فانظر إليه » ثم اخرج فاعلمهم أنه حي ل يُقتل » وأنك قد رأيته » فدخل إليه شريح فنظر إليه 

فقال أبو مخنف : فحدّثني الصَّقْعب بن زهير » عن عبدالرحمن بن شرّيح » قال : سمعته يحدّث 
إسماعيل بن طلحة » قال : دخلت على هانیء » فلما راني قال أيانة يا لمن ١‏ الک عشي ؟ اين 
أهل الدين ! وأين ن أهل المصر! تفاقدوا! يلوي » وعدوّهم وابنَ عدوّهم! والدماء تسيل على لحيته » إذ سمع 
oa‏ : يا شريح ٠‏ إني لأظنها أصوات مذجج وشيعتي من 
الطلمي اداد علي عدر نفر أنقذوني ؛ قال : فخرجتٌ إليهم ومعي ميد بن بكير الأ ري - أرسله معي 
ل ف - وايم م الله لولا مكائه معي لكنتٌ بلغت أصحابّه ما أَمَرني به؛ 
فلم) حرجت إليهم قلت إن اا ی رای تا ای ا ا » فأتیته فنظرت 
إليه » فأمرني أن ألقاكم » وأن ن أعلمكم أنه حيّ . وأن الذي بلغكم من . قتله كان باطلا . فقال عمرو 
وأصحابه : فأمًا إذ لم يُقتل فالحمدٌ لله ؛ ثم انصرفوا . 


قال أبو مخنف : حدّثني الحجاج بن علي » » عن محمد بن بشر الهمداني» قال : لما ضرب عبيد الله هانعاً 
وحَبّسه خحشي أن يَنْبَ الناس به» فخرج فصّعد المنبر ومعه أشراف الناس وشَرَطه وحشمه» فححمِد الله وأثنى عليه 
0 قال : 4 بعل ہا ا ل بطاعة الله رطاعه 0 ولا تختلفوا ولا تفرقوا فتهلكوا وتذلوا 

قال 500 Ee GENESEE‏ 
ويقولون : قد جاء ابن عقيل ! قد جاء ابن عقيل ! فدخل عبيد الله القصرّ مسرعاً » وأغلق أبوابه . 

قال أبو مخنف : حدّثني يوسف بن يزيد » عن عبدالله بن خازم » قال : أنا والله رسول ابن عقيل إلى 
القصر لأنظر إلى ما صار أمرٌ هانىء ؛ قال : فلما صرب وحُبس ركبثٌ فرسي وكنت أوّل أهل الدار دخل على 
مسلم بن عَقيل بالخبر » وإذا نسوة راد مجتمعات ينادين : يا عَثْرتاه ! يا تُكلاه! فدخلت على مسلم بن عقيل 
بالخبر» فأمرني أن ن أنادي في أصحابه وقد ملأمنهم الدُورَ حوله » وقد بايعه ثمانية عشر ألفاً » وني الدور أربعة 
الاف رجل > فقال لي : ناد : يا منصور أمتُ ؛ فناديتٌ : يا منصورٌ أمثْ ؛ وتنادى أهلٌ الكوفة فاجتمعوا 
إليه » فعقد مسلم لعبيد الله بن عمرو بن عزيز الكندي على ربع كندة وربيعة » وقال : سر أمامي في الخيل » 
ثم عقد لمسلم بن عَؤْسجة الأسديّ على رُبْع مَلْحَج وأَسّدء وقال : انزل في الرجال فأنت عليهم ؛ وعقد لأبي 
ثُمامة الصائديّ على رُبع تميم وَمّدان » وعقد لعباس بن جَعْدة الجدل على ربع المدينة » ثم أقبل نحو القصر » 


فلا بلغ ابن زياد إقباله تحرّز في القصر ء وعَلَّنَ الأبواب . 

قال أبو خنف الوك ا ا : خرجنا مع ابن عقيل أربعة 
آلاف » فما بلغنا القصر | الأأوتحن اة : : وأقبل مسلم يسيرٌفي الناس من مراد حتى أحاط بالقصر » ثم 
إن الناس تداعَوًا إلينا واجتمعوا » فوالله es‏ امتلاأ المسجد من الناس والسوق » وما 0 
يوون حتى المساء » فضاق بعبيد الله ذَرْعه » وكان كُبْر أمره أن يتمسّك بباب القصر » ولیس معه إل ثلاثون 
رجلا من ارط وعشرون رجلا من أشراف الناس وأهل بيته ومواليه » وأقبل أشراف الناس يأنون ابنّ زياد من 
ال ا ار ل ا لاي > فينظرون إليهم فيتقون أن 
يرمُوهم بالحجارة » وأن يذ يشتموهم وهم لا يفترون على عبيدالله وعلى أ بيه . ودعا عبيدّالله كثيرَ بن شهاب بن 
الحصين ال حارئي فأمره أن يخرج فيمن SS‏ 
الحرب . ويجذّرهم عقوبةً السلطان › وأمر محمد بن الأشعث أن يخرج فيمن أطاعه من كندة وحضرموت . 
فيرفع راية أمان لمن جاءه من الناس» وقال مثل ذلك للقعقاع بن شور الذهل وشَبّث بن ربعي التميميّ 
وحار بن أبجر العجلٌ وشمر بن ذي الجوشن العامريّ > وحبس سائر وجوه الناس عنده استيحاشاً إليهم لقلّة 
عدد من معه من الناس » وخرج كثير بن شهاب يذل الناس عن ابن عَقيل . 

قال أبو محنف : فحدّثني أبوجَناب الكلبيّ أن کثیرا أُلفُی رجلا من كلب يقال له عبدالأعلى بن يزيد » قد 
لبس سلا یرید ابن عقيل ق بق فيان فاده بد ادا عل إبن زياد اغ خر فال لابن یاد 
إنما أردتك ؛ قال : وكنت وعدّتني ذلك من نفسك ؛ فأمر به فحبس » وخرج محمد بن الأشعث حتى وقف عند 
دور بني عمارة » وجاءه عمارة بن صَلْحْب الأزديّ وهو یرید ابن عقيل . عليه سلاحه » فأخذه فبعث به إلى 
بن زياد فحبسه » فبعث ابن فيل | إلى محمد بن الأشعث من المسجد عبدالرحمن بن شريح الشباميّ » فلما رأى 
محمد بن الأشعث كثرة من أتاه » أخذ يتنحى ويتأخر » وأرسل القعقاع بن شور الذَهلي إلى محمد بن 
الأشعث : قد جُلْتٌ على ابن عقيل من العرارٍ » فتأخَرْ عن موقفه » فأقبل حتى دخل على ابن زياد من قبل دار 
الروميين » فلم| اجتمع عند عبيدالله كثير بن شهاب ومحمد والقعقاع فيمن ا 
وكانوا مناصحين لابن زياد : أصلمَ الله الأمير ! معك في القصر ناس كثير من أشراف الناس ومن شُرّطك 
وأهل بيتك ومُواليك » فاخرج بنا إليهم ٠‏ فأبى عبید الله ؛ وعقد لشَبّث بن ربعي لواء » فاخرجه » وأقام 
الناس مع ابن عقيل يكبرون ويثوبون حتى المساء » و وأمرهم شديد » فبعث عبيدالله إلى الأشراف فجمعهم 
إليه » ثم قال: أشرفوا على الناس فمئوا أهلّ الطاعة الرّيادة والكرامة » وخوفوا أهلّ المعصية الحرمان 
والعقوبة » وأعلموهم فصول الجنود من الشأم إليهم . 

قال أبو خنف : حدّثني سليمان بن أبي راشد » عن عبدالله بن خازم الكثيري من الأزد » من بني كثير » 
قال: أشرف علينا الأشراف» فتكلم كثير بن شهاب أول الناس حتى كادت الشمس أن جب فقال: أيّها 
الناس » الحقوا بأهاليكم , ولا تعتجلوا الشرّ » ولا تعرّضوا أنفسَكم للقتل > فإ هذه جنود أمير المؤمنين يزيد قد 
أقبلت » وقد أعطى الله الأميرٌ عهداً : لثن أقمتم على حربه ولم تنصرفوا من عشيتكم أن يحرم ذرٌيتكم 
العطاء » ويفرق مُقاتليكم في مغازي ع ا ا ا 
بالغائب » حتى لا يبقى له فيكم بقية من أهل المعصية إلا أذاقها وبال ما جرّت أيديها ؛ وتكلّم الأشراف بنحو 


من كلام هذا ؛ فلا سمع مقالّتهم الناس أخذوا يتفرقون » وأخذوا ينصرفون . 

007" ا ا ل ا E‏ 
فينهب به؛ قا زالوايتفرقون ونتصئعوث سق ! ان لل امه اوعدا فر لبس لخو 1ت 
المغرب » فما صلى مع ابن عقيل ! لا ثلاثون نفسا . فلا رأى أنه قد أمسبى وليس معه إلا أولئك التفر خرج متوبجها 
نحو أبواب كندة » وبلغ الأبواب ومعه منهم عشرة» ثم خرج من الباب وإذا ليس معه إنسان » والتفت فإذا هو 
لا بحس أحداً يدلّه على الطريق » ولا يدل على منزل ولا يواسيه بنفسه إِنْ عرض له عدو فمضى على وجهه 
يتلدّد في أزقّة الكوفة لا يدري أين يَذَهَب! حتى خرج إلى دُور بني جَبّلة من كندة » فمشى حتى انتهى إلى باب 
امرأة يقال لها طوعة - لم ولد كانت للأشعث بن قيس ء > فأعتقها » فتزوّجها الحضرميّ فولدت له بلالا » وكان 
بلا قد خرج مع الناس وأمه قائمة تنتظره ‏ فسلم عليها ابن عَقيل» > فردّت عليه » فقال لها : يا أمة الله » 
اسقيني ماءً » فدخلت فسقته » فجلس وأدخلت الإناء » ثم حرجت فقالت : يا عبدالله ألم تشرب! قال ل 
قالت: فاذهب إلى أهلك ؛ فسكت؛ ثم عادت فقالت مثل ذلك» > فسكت؛ ثم قالت له: في الله » سبحان الله يا 
عبدالله ! فمرٌ إلى أهلك عافاك الله ؛ ل سس نري 
ما لي في هذا المصر منزلٌ ولا عشيرة؛ فهل لك إلى أجر ومعروف » ولعلي مكافئك به بعد اليوم! فقالت: يا 
عبدالله » وماذاك؟ قال : أنا مسلم بن عقيل » ٠‏ كذَبني هؤلاء القوم وَعَرَوني ؛ قالت : أنت مسلم! قال : : نعم . 
قالت: افخلع فأدخلته بيتاً في دارها غير البيت الذي تكون فيه وفرشتٌ له » وعرضت عليه العشاء فلم 
يتعش » ولم يكن بأسرعَ من أن جاء ابنها فرآها ُكثر الدخول في البيت والخروج منه » فقال : والله إنه ليريبني 
كثرة دخولك هذا البيت منذ الليلة وخروجك منه! إن لك لشأنا ؛ قالت : يا بي » اله عن هذا ؛ قال لها : والله 
لتخبرنّ : قالت : أقبلٌ عَلَ شأنك ولا تسألني عن شيء » فال عليها » فقالت : يا بن » لا تحدَثنَ أحداً من 
الناس با أخبرك واس ل ساب بن لح سيد اد 
فريدا ااا وقال بعضهم : كان يشرب مع أصحاب له - ولا طال على ابن زياد ا 
ااا ص ا ال ل 
عر نل ادن نيم > ثم ينظرون : هل في الظلال أحدٌ؟ a E‏ 
تضيء 00 لوطه اسان 0 
ا ا و e‏ 
فأمرهم فجلسوا حوله قبيّل الغتمة » وار عرو ین نافع ادي : ألا برئت المة من رجل من الشرطة 
والُرفاء أو المناكب أو المقاتلة صل العتمة إلا في المسجد ؛ فلم يكن له إلا ساعة حتى امتلا المسجد من الناس ؛ 
ثم أمر منادِيّه فأقام الصلاة» فقال الخضين بن غيم : إن شعت ليت بالتاسنء أو يصلي بهم غيرّك؛ ودخلت 
أنت فصليت في القصرء فإني لا امن أن يغتالك بعض أعدائك! فقال: : مر حرسي فليقوموا ورائي كما كانوا 
يقفون» وذ فيهم فإني لست بداخل إذا اا ثم قام فحمد الله وأثتى عليه ثم قال : أما بعد فإِنْ 
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ابو تيل E‏ قد أتى ما قد رأيتم من الخلاف والشقاق. فبرئت ذمّة الله من رجل وجذناه في داره» 
وكن او الله عباد الله والزّموا طاعتكم وبیعتکم» ولا تجعلوا عل اسک سبيلا: نا 
حصي بن تميم» كلتك آمك إن صاح بابُ سكَةٍ من سكك الكوفةء أو خرج هذا الرجل ول تأتني به؛ وقد 
سأطتك على دُور أهل الكوفة» فابعث مُراصِدة على أفواه السكك» وأصبحٌ غدا واستَبر الذور وجس خلاها 
حتى تأتيّني بهذا الرجل ‏ وكان الحصين على شرّطه وهو من بني تيم - ثم نزل ابن زياد فدخل وقد عقد 
لمرو بن حريْث راية وأمّره على الناس» فلم| أصبح جلس مجلسه وأذن للناس فدخلوا عليه» وأقبل محمد بن 
الأشعث فقال: مَرحباًبمن لا يُسْتَعْشٌ ولا يُتهُم! ثم أقعده إلى جنبهء وأصبح ابن تلك العجوز وهو بلال بن 
أسيد الذي آوت أمه ابنَ عقيل فغدا إلى عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث فأخبره بمكان ابن عقيل عند أمه؛ 
قال : فأقبل عبد الرحمن حتى أى أباه وهو عند ابن زياد» فسارّه» فقال له ابن زياد : ما قال لك؟ قال: أخبرني أن 
ابن عقيل في دار من دورناء فنس بالقضيب في جَنْبهِ ثم قال: قم فأتني به الساعة . 


قال أبو خنف : فحدّثني قدامة بن سعيد بن زائدة بن قدامة الثقفي , أن ابن الأشعث حين قام ليأتيه بابن 
عقيل بعث إلى عمرو بن حُرَيْثْ وهوفي المسجد خليفته على الناس ؛ أن بن ابي الأديعت سنن أويكين 
رجلا كلهم من قيس - وإِغا كره أن يبعث معه قومه لأنه قد علم أن كل قوم کرهون أن يُصادَفَ فيهم مثل ابن 
عقيل - فبعث معه عمرو بن عبيدالله بن عباس السُلْمِيَ في ستين أو سبعين من قيس » حتى أتوا الدارٌ التي فيها 
ابن عقيل › > فلما سمع وقع خوافر الخيل وأصوات الرجال عَرَف أنه قد أي » فخرج إليهم بسيفه » واقتحموا 
عليه الدار» فش عليهم يضربهم بسيفه حتى أخرجهم من الدارء ET‏ 
فاختلف هو وكير بن خمران الأخمري ضربتين » فضرب بكرف مسلم فقطع شَفته العلا وأشْرَعٌ السيف في 
السَفْى » ونصلت ها نيتاه » فضربه مسلم ضربةٌ في رأسه م دكرة » ونی بأخرى على حبل العاتق كادت تَطلّع 
على جوفه . فلا رأوا ذلك أشرفوا عليه من فوق ظهر البيت » فأخذوا يرمونه بالحجارة > ويّلهبون النارٌ في أطنان 
القصب » ثم يقلبونها عليه من فوق البيت » ٠»‏ فلا رأى ذلك خرج عليهم مضْلتاً بسيفه في السكة فقاتلهم » 
فأقبل عليه محمد بن الأشعث فقال : يا فتى » لك الأمان , لا نمثل نفسَك ؛ فأقبل يقاتلهم » وهويقول : 


أفنسمة الا التجل .إلا شير ٠‏ .وة راتت المّوت شيئاً نجرا 
كل اميرقة تدكا متلق را ويُخلط الباره شخنامُرًا 
رد شعاع الو ا اح .ةاور "اما 


فقال له محمد بن الأشعث : إنك لا كدب ولا دع ولا غر إن القوم بنوعمّك » وليسوا بقاتليك ولا 
ارك وقد الح بالتجارة. + وغ عن القتال واتهر + فابنتد ظهرة إلى جنب تلك الدار ؛ فدنا محمد بن 
الأشعث فقال : لك الأمان . فقال : أمنٌ أنا؟ قال: نعم ؛ وقال القوم : أنت آمنْ ؛ غير عمرو بن عبيدالله بن 
العباس السلّمىّ فإنه قال : لا ناقة لي في هذا ولا جمل » وتنحّى . 

وقال ابن عقيل : أما لولم تؤمّنوني ما وضعت يدي في أيديكم . وأ ببغلة فحُمل عليهاء واجتمعوا 
حولّه » وانتزعوا سيفه من عنقه » فكأنه عند ذلك آيس من نفسه » فدمّعت عيناه » ثم قال : هذا أول الغدر ؛ 


قال محمد بن الأشعث : أرجو ألا يكون عليك بأس ؛ قال : ما هو إلا الرّجاء ؛ أين أمانكم ! إنا لله وإنا إليه 
راجعون ! وبكى ؛ فقال له عَمرو بن عُبيد الله بن عباس : إن من يطلب مثل الذي تطلب إذا نزل به مثل الذي 
نزل بك لم يبك » قال : إني واللّهِ ما لنفسي أبكي » ولا ها من القتل أرّثي » وإن كنت لم أحبّ ها طرفة عين 
تلفاً » ولكن أبكي لأهلي القبلين إلي » أبكي لحسين وآل حسين! ثم أقبل على محمد بن الأشعث فقال: يا 
عدات ا زر اراك راز مسرن امال )ديل 2 ايه يا اسيم أن تبعث من عنك رجلا على لساني يبلغ 
تجا > فإني لا أراه إلا قد حرج إليكم اليوم مقبلاً » أوهوخرج غداً هو وأهل بيته » ول ما ترى من جزعي 
لذلك. فيقول: إن ابن عقيل بعثني إليك, وهو في أيدي القوم أسير لا يَرَى أن تمشي حتی تقتل» وهويقول: 
ارجعٌ بأهل بيتك ولا يغرّك أهل الكوفة فإنهم أصحاب أبيك الذي كان يتمنى فراقهم بالموت أو القتل؛ إن 
ا ا ا 
قد أَمَنتّك . 


قال أبو محنف : فحدّثني جعفر بن حذيفة الطائي - وقد عرف سعيد بن شيبان الحديث ‏ قال: دعا 
yy‏ بس ل 
زوَاراَء فقال له : إِلْقّ حسيناً فأبلغه 07 اكات وكتب فيه الذي أمره ابن عَقِيل» وقال له: هذا زاذك 
وجَهارُّك » ومتعة لعيالك ؛ فقال: من أين لي براحلة ٠‏ فإنّ راحلتي قد أنضيتها؟ قال : هذه راحلة فاركبها 
برخلها - ثم شرج فاستقيك بالك لاريع ليال + فاع ار ٠‏ وبل الرسالة + 'فقال له خن > كل عا 
نازل » وعند الله نحتسب أنفسّنا وفساد أمتنا . 


وقد كان مسلم بن عَقِيل حيث تحوّل إلى دار هانىء بن عروة وبايّعه ثمانية عشر ألفاً. قدّم كتاباً إلى حسين 
مع عابس بن أبي شبيب الشاكري : أما بعد » فإن الرائد لا يَكَذِب أهلّه » وقد بايعني من أهل الكوفة ثمانية 
عشر ألفاً » فعجّل الإقبال حين يأتيك كتابي » فإِنّ الناس كلهم معك » ليس لهم في آل معاوية رأي ولا هَوّى ؛ 
والسلام . 

وأقبل محمد بن الأشعث بابن عقيل إلى باب القصر» فاستأذن فأذن له » فأخبر عبيدالله خبرٌ ابن عقيل 
وضرب بكر إياه » فقال: يُعْداً له! فأخبره محمد بن الأشعث بما كان منه وما كان من أمانه إِيّاه » فقال 
عبيدالله : ما أنت والأمان ! كأنا أرسلناك تؤمنه ! إنغا نما أرسلنا لتأتينا به ؛ فسكت . وانتهى ابن عقيل إلى باب 
القصر وهو عطشان » وعلى باب القصر ناس جلوس ينتظرون الإذن» منهم عمارة بن عَقبة بن أبي مُعيط » 
وعمرو بن حُريث » ومسلم بن عمرو » وكثير بن شهاب . 


قال أبو محنف : فحدّثني قُدامة بن سعد أن مسلم بن عَقيل حين انتهى إلى باب القصر فإذا فل باردة 
موضوعة على الباب » فقال ابن عَقِيل : اسقوني من هذا الماء» فقال له مسلم بن عمرو : أتراها ما أبردها! لا 
والله لا تذوق منها قطرة ة أبداحتى تذوق الحميم في نار جهنم ! قال له ابن عَقِيل : ويحك !م مَنْ أنت ؟ قال : أنا 
ابن من عرف احق إذ أنكرته» ونصح لإمامه إِذْ غششتّه » وسمع وأطاع | إذ عصيته وخالفت › »> أنا مسلم بن 
عمرو الباهلّ ؛ فقال ابن عقيل : لأمّك التكلٌ! ما أجفاك » وما أفظك ؛ وأقسى قلبّك وأغلظك! أنت يابن 
باهلة أؤلى بالحميم والخلود في نار جهنم مني ؛ ثم جلس متسانداً إلى حائط . 


قال أبو غنف: فحدّثني قدامة بن سعد أنَّ عمرو بن حُريث بعث غلاماً يُدعَى سليمان » فجاةه بماء في 
قلة فسقاه . 

قال أبو خنف : وحدّثني سعيد بن مدرك , بن عُمارة » أن عُمارة بن عُقبة بعث غلاماً له يُدعى قيا » 
فجاءه بل عليها منديل ومعه قَدَح فصب فيه ماء » ثم سقاه » فأخذ كلما شرب امتلا القدح دما . فلم ملا 
القدحَ المرة ة الثالثة ذهب ليشرب فسقطت ثُنيّتاه فيه » فقال : الحمد لله ! لوكان لي من الرزق المقسوم شربته . 
وأدخل مسلمٌ على ابن زياد فلم يسلّم عليه بالإمْرة » فقال له الحرمي : ألا تسلّم على الأمير ! فقال له : إن كان 
يريد قتلي فا سّلامي عليه ! وإن کان لا يريد قتلي فلَعَمري ليكثرنَ سلامي عليه ؛ فقال له ابن زياد : لَعَمري 
لمقْتَنَ ؛ قال : كذلك؟ قال: نعم؛ قال: فدعني أوص إلى بعض قومي » فنظر إلى جلساءِ عبيد الله وفيهم 
عمر بن سعد . فقال : يا عمر » إن بيني وبينك قرابةً » ولي إليك حاجة » وقد يجب لي عليك تبجح حاجتي » 
وهو سر » فأبى أن يمكنه من ذكرها > فقال له عبيد الله : لا تمتنع أن تنظر في حاجة ابن عمّك» فقام معه فجلس 
حيث ينظر إليه ابن زياد » فقال له : إن علي بالكوفة ينا استدنته منذ قدمت الكوفة » سبعمائة درهم > فاقضها 
عني » وانظر ج تي فاستوهيّها من ابن زياد » فوارها » وابعثْ إلى حسين مَنْ يره » فإني قد كتبت إليه أعلمه أن 
الا مقن و إلا مقا وافقال عدو لين رياد راان ذكز کار .قال له وا 
إنه لا خوك الأمين » ولكن قد ين الخائن » أما مالك فهو لك » ولسنا نمنعك أن تصنع فيه ما أحببت ؛ وأما 
حسين فإنه إن لم يُردْنا لم نْرِدْه » وإن أرادنا م نكفٌ عنه » وأما ننه فإنا لن نشفّعك فيها » إنه ليس بأهل منا 
لذلك » قد جاهَدّنا وخالفناء وجَهّد على هلاكنا . وزعموا أنه قال : أما جُْته فإنَا لا نبالي إذ قتلناه ما صُنع بها . 
ثم إن ابن زياد قال: ل ل 
كلمتهم » وتحمل بعضّهم على بعض! قال : كلا » لست أتيت » ولكنّ أهل المصر زعموا أن أباك قتل 
خيارهم » وسفك دماةهم » وعَمل فيهم أعمال كسرى وقيصر » فأتيناهم لنأمر بالعدل وندعو إلى 0 
الكتاب . قال ا وم نكن نعمل بذاك فيهم إذ أنت بالمدينة تشر ب الخمر ! قال : 
أشرب الخمر! واللّه إن الله ليعلم أنك غير صادق» وأنك قلت بغير علم» وأ ني لست كما ذكرت . ونا 
بشرب الخمر مني وأؤلى بها من يلَع في دماء المسلمين ولخا ٠‏ فيقتل النفس التي حرم الله قتلهاء ويل النفس بغير 
ا ا ل 
فقال له ابن زياد : يا فاستق» إن نفسك تمنيك ما حال الله دونه» ول يرك أ هل ؛ قال: فمن أهلّه يابن زياد؟ قال: 
أمير المؤمنين يزيد فقال: الحمد لله على كلّ حال» رضينا بالله كما بيننا وبيتكم ؛ قال كأنك تظنّ ان لكم في 
ا اك ل ا إن م أقتلك قتلة لم يقتلها أحدٌ في الإسلام ! 
قال: أما إنك ك أحق مَنْ أحدث في الإسلام ما لم يكن فيه. أ ما إنك لا تدع سوة القثلة» وقبح الشلةء وخيت 
0 م . وأقبل ابن سمية يُشتمه ويشتم حسيناً وعليًا وعَقيلاء 
وأخذ مسلم لا يكلمه. . وزعم أهلٌ العلم أن عبيدالله أمر له بماء فسّقِيَ بخزفةى ثم قال له: إنه لم يننا أن 
نسقيّك فيها إل كراهة أن تحرّم بالشرب فيهاء ثم نقتلك» ولذلك سفيناك في هذاء ثم قال: اصعَّدوا به فوق 
القصر فاضربوا عنقهء ثم أتبعوا جسده رأسه فقال: يابن الأشعث. أما والله لولا أنك آمنتي ما استسلمت؛ 
قَمْ بسيفك دون فقد أخفِرَتُ ذمَنّك» ثم قال: يابن زياد» أما والله لو كانت بيني وبينك قرابة ما قتلتيي ؛ ثم قال 


4۲ 4 : اال اط نبو قاد EEE SESE TEASE‏ متو جف مر ف SS a‏ اباد سا ليد امع و اه او ا سئة “٠‏ 
ابن زياد : ين هذا الذي ضرب ابن عقيل رأسّه بالسيف وعاتقه؟ فَدُعِيَ. فقال: اصعَدٌ فكن أنت الذي 
تضرب عنقه» فصجد به وهو يكبّر ويستغفر ويصلي على ملائكة الله ورسله وهو يقول: و 
قوم غرّونا وكَذّبونَا وأذّلُونا. وأشرف به على موضع الحزّارِين ن اليوم» فضربت عُنْقُه وأتبع جسده رأسه 


قال أبو خنف : حدّثني الصقعب بن زهير » عن عون بن أبي جُحَيْفة قال : نزل الأحمري بكر بن حمران 
الذي قتل مسل » فقال له ابن زياد : قتلته ؟ قال : نعم » قال : فيا كان يقول وأنتم تصعدون به؟ قال : كان 
بكر ویچ ويستغفر » فلا أدنيته لأقتله قال : اللهم احكم بيننا وبين قوم كذّبونا وغُرونا وحَذّلونا وقتلونا ؛ 
فقلت له: : ادن متي » الحمد لله الذي أقادني منك , فضربته ضربة لم تغن شيئا ؛ فقال أما ترى في خدش 
ا و د أيها العبد! فقال ابن زياد: أوفخراً عند الموت! قال: ثم ضربته الثانية فقتلته . 


قال: وقام محمد بن الأشعث إلى عبيدالله بن زياد فكلّمه في هانىء بن عُروة » وقال : إنك قد عرفت 
منزلة هانىء بن عروة في المصّر » وبيته في العشيرة » وقد علم قومّه أني وصاحبي سقناه إليك , فأنشدك الله نا 
وهبته لي » فإني أكره عداوة قومه » هم أعرٌ أهل المصر . وعُدَدُ أهل اليّمَن ! 


قال : فوعده أن يفعل, فلا كان من أمر مسلم بن عَقيل ما كان » بدا له فيه » وأبى أن يفيّ له بجا قال . 

قال : فأمر بهاىء بن عُروة حين فقتل مسلم بن عَقيل فقال : أخرجوا إلى السوق فاضربوا عنقه . قال : 
فأخرج بهانىء ا ا ا ا ل ١ OR‏ ولا 
مذحج لي اليوم اا ا وأين مني مُذحج ! فلما رأى أن أحداً لا ينصره جذّبٌ يده فنزعها من الكتاف» ثم 
قال : أما من عصاً أو سكين أو حجر أو عظم تجاحش به رجلٌ عن نفسه! 


قال: ووثبوا إليه فشدّوه وثاقاً » ثم قيل له : امُدْد عنقك » فقال : ما أنا بها جل سَحيّ » وما أنا بمعيبكم 
على نفسي . 

قال : فضربه مول لعُبيد الله بن زياد تركيّ يقال له رشيد ‏ بالسيف , فلم يصنع سيقُه شيئاً » فقال 
هانىء : إلى الله المعاد ! اللهم إلى رحمتك ورضوانك ! ثم ضربه أخرى فقتله . 


قال سل لماي ب د لل الو او 
ل ا : قتلني الله إن لم أقتله أو أقتلّ دونه ! فحَمّل عليه بالرمح فطعنه 

فقتله . ثم إن عبيد الله بن زياد لما قتل مسلم بن عَقِيل وهانىء بن عُروة دعا بعبدالأعلى الكلبيّ الذي كان أخذه 
كَثِير بن شهاب في بني فيان » فاي به » فقال له : أخبرني بأمرك ؛ فقال : أضلخك الله حرجت لأنظر ها 
يصنع الناس » فأخذني كثير بن شهاب ؛ فقال له : فعليك وعليك » من الأيان المغلّظة , إن كان أخرجك إلا 
ما زعمت! فأبى أن يحلف . فقال عبيد الله : إنطلقوا بهذا إلى جبّانة السبيع فاضربوا عنقه بها ؛ قال : فانطلقٌ به 
فضربت عنقه ؛ قال : وأخرج عمارة بن صلخب الأزدي - وكان من يريد أن يأ مسلم بن عَقِيل بالنصرة 
لينصره - فأ به أيضاً عبيد الله فقال له : من أنت؟ قال : من الأزد . قال : انطلقوا به إلى قومه » فضربتٌ عنقّه 
فيهم » فقال عَبدالله بن الزبير الأسديّ في قتلة مُسلم بن عقيل وهانىء بن عُروة المرادي - ويقال : قاله 


سنة TAT ae E eR ET aa OO ٠‏ 
الفرزدق : 
إن كنت لا تدرينَ ما الموت فانظري إلى هانء في السُوق وآبن عقيل 
إلى بطل قد هشم السيفٌ وجَْهَهُ وأخر وي من طمار قفَجتِيلٍ 
افا ا َر الأمير فأصبحا أحاديتٌ من يَسْرِي بكلّ سبيل 
ترئ جسداً قد غير الموثُ لوْنَّهُ نضح دم فد مال كل مسجل 
فتى هوأخيامن فا خحيية 0 وأقطع من ذي شفرتين صقيل 


أَيَرْكَبُ اا SEE‏ فت 
نَطِيفٌ احواليه مراد وکلهم 


فَإِنْا 52 م E‏ جاخ 


وقد طلبته مَذْججّ اچوا 
ا 


قال أبو حنف : عن أبي جناب يحبى بن أبي حية الكلبي » قال yT‏ 
وهانئاً بعث برؤوسهم| مع هانء بن ن أبي حية الوادعي والزبير بن الأروح التميميّ إلى يزيد بن معاوية » وأمر كاتبّه 
عمرو بن نافع أن يكتب إلى يزيد بن معاوية ا كان من مسلم وهانء »> فكتب إليه كتاباً أطال فيه وكان أولّ 
yS‏ ا ا 
خبر أمير المؤمنين ين أكرمه الله أن 
مسلم بن عقيل لحأ إلى دار هانء بن عروة الُراديّ » وأنّ جعلت عليهما العيون » ودسستٌ إليهما الرجال » 
وكِذْتهها حتى استخرجئُهها » وأمكن الله منبها » فقدّمته) 0 أعناقهم| » وقد بعثتٌ إليك برؤوسههما مع 
هانء ر بن أبي حيّة المدانَ والزبير بن الأزوح التيميمي - وما من أهل السمع والطاعة والنصيحة - فليسألها 
أمير المؤمنين عا أحبٌ من آم را دم 

فكتب إليه يزيد : أما بعد » فإنك لم تَعْدُ أن كنت كا أحبّ » عملت عمل الحازم > وصلت صولة 
الشجاع الرابط الجأش , فقد أغنيتٌ وكفيت › وصدّقت ظني بك › ورأبي قلق "وقد دوت رس ك 
فسألتهه| » وناجيتهم| فوجدتها في رأمهما وفضلهم| کا كما ذكرت ؛ فاستوص بها خيراً » وإنه قد بلخني أن الحسين بن 
علي قد توجّه نحو العراق ؛ فصع المناظر والمسالح » واحترس على الظنّ وخذ على التهمة » غير ألا تقتل إلا 
من قاتلك » واكتب إل في كل ما يِحدُث من الخبر ؛ والسلام عليك ورحة الله . 

قال أبومخنف : حدّئني الصقعب بن زهير » عن عون بن أي جُجَيفة » قال : كان مرّج مسلم بن عَقِيل 
بالكوفة يوم الثلاثاء لشمانٍ ليال مضين من ذي الحيجة سنة ستين - ويقال يوم الأربعاء لسبع مضين سنة ستين من 
يوم عرفة بعد تحرج الحسين من مكة مقبلاً إلى الكوفة بيوم - قال : وكان مرج الحسين من المدينة إلى مكة يوم 
الأحد لليلتين بقيتا من رجب سنة ستين » ودخل مكة ليلّة الجمعة لثلاث مضين من شعبان » فأقام بمكة شعبان 
وشهر رمضان وشْوّالاً وذا القعدة» ثم خرج منها لثمانٍ مضين من ذي الحجة يوم الثلاثاء يوم التَرْوية في اليوم 
الذي خرج فيه مسلم بن عقيل . 

وذكر هارون بن مسلم » عن علي بن صالح » عن عيسى بن يزيد » أن المختار ب 
الحارث بن نوفل كانا خرجا مع مسلم» خرج المختار براية خضراء » وخرج عبدّالله براية حمراء» وعليه ثياب 


أما بعد 3 فالحمد لله الذي أخذ لأمير المؤمنين بحقه 3 وكفاه مؤنة عدوه . أ 5 


بن أبي غبيد وعبدالله س 


تنه و المتقان افد ركزها عل ات عفرو ين حرف وال إن رت اة عفرا وة این 
الأشعث والقعقاع بن شور وشبّث بن ربعي قاتلوا مسلا وأصحابّه عشيّة سار مسلم إلى قصر ابن زياد قتالاً 
شديداً » وأن شبثاً جعل يقول: : انتظروا بهم الليل يتفرقوا ؛ فقال له القعقاع : إنك قد سددت على الناس وجه 
سر لاد ل روا ارك بالك اه لطي و و نادم 

وفي هذه السنة كان خروج الحسين عليه السلام من مكة متوجّهاً إلى الكوفة . 

ذكر الخبر عن مسيره إليها وما كان من أمره في مسيره ذلك : 

قالتهشام غن أي خف عدي الصقعب زن زهير فن مو بن عبد ال رجن بن امار بن هدام 
المخزومي » قال: لما قدمثٌ كب أهل العراق إلى الحسين وتيا للمسير إلى العراق » أتيته فدخلت عليه وهو 
ببكة » فحمدت اله انيت عليه » ثم قلت : أما بعد فإني أتيتك يابن عم لحاجة أريد ذكرها لك نصيحة› 
فإن كنت ترى أنك تستنصحني وإلاً كففت عا أريد أ ن أقول؛ فقال: قل» فوالله ما أظنك بسيّىء الرأي» ولا 
e E‏ »كاك : قلت له إنه قد بلغتي أنك تريد المسير إلى العراق» وإني مشفقٌ عليك من 
مسيرك ؛ إنك تأتي بلدا فيه عماله وأمراؤه » ومعهم 5 الأموال . وإنما الناس عَبِيدٌ لهذا الدرهم والديئار» . 
ولا آمَنْ عليك أن يقاتلك من وعدك نصره » ومن أنت ت أحبٌ إليه ممن يقاتلك معه ؛ فقال الحسين ررك الله 
خيراً يابن عم ؛ فقد واللّه علمت أنك مشيت بنصح » وتكلّمت بعقل » ومهما يُقض من أمر يكن , أخذث 
برأيك أو تركته » فأنت عندي أحدُ مُشير » وأنصّح ناصح . 

قال : فانصرفتٌ من عنده فدخلت على الحارث بن خالد بن العاص بن هشام» فسألني: هل لقيتَ 
حسيناً؟ فقلت له: نعم ؛ فقال: فما قال لك» وما قلت له؟ قال: فقلت له: قلت كذا وكذاء وقال كذا وكذا؛ 
فقال: بلحت ورب لر ار اليد البيّة إن الرأي كا رأيته » قَبلهُ أوتركه » ثم قال : 


قال أبو خنف ams a‏ -00-- 
الكوفة أتاه عبدالله بن عبان كقال : يابن عم » إنك قد أرجف الناس أنك سائر | إل اغراف فال ما انت 
صانع؟ قال: إني قد أجمعتٌ المسير في أحد يومَيٌ هذين إن شاء الله تعالى ؛ فقال له ابن عباس : فإني أعيذك بالله 
من ذلك » أخبرني رحمك الله ! أت تسیر إلى قوم قد قتلوا ا ل 
فعلوا ذلك فس إليهم » وإن كانوا إنما عوك إليهم وأميرٌهم عليهم قاهر لهم » وعمّاله تبي بلادهم » فإنهم إنما 
دعوك إلى الحرب والقتال » ولا آمَن عليك أن يغروك ويكذبوك . ويخالفوك ويخذلوك » وأن يستنفروا إليك 
فيكونوا أشدّ الناس عليك ؛ فقال له حسين : وإني أستخير الله وأنظر ما يكون. 

إل : فخرج ابن عباس من عنده » فأتاه ابن الزبير فحدّثه ساعةً » ثم قال : ما أدري ما تركنا هؤلاء 
القوم وكمنا عنهم » ونحن أبناء المهاجرين › وولاة هذا الأمردونهم ! خبرني ماتريد أن تصنع ؟ فقال الحسين : 
واللّهِ لقد حدَّئْتٌ نفسي بإتيان الكوفة » ولقد كتب إلي شيعتي بها وأشرافٌ أهلها » وأستخير الله » فقال له ابن 


ne‏ لع ا مق 8ه 


الزبير : أما لو كان لي بها مثل شيعتك ما عدلتٌ بها ؛ قال : ثم إنه شي أن يتهمه فقال: أما إنك لو أقمتَ 
بالحجاز ثم أردت هذا الأمر ها هنا ما حولت عليك إن شاء الله ؛ ثم قام فخرج من عنده » فقال الحسين: ها 
إن هذا ليس شيء يُؤتاه من الدنيا أحبٌ إليه من أن أخرج من الحجاز إلى العراق » وقد علم أنه ليس له من الأمر 
معي شيء » وأن الناس لم يُعدِلوه بي» فود أن حرجت منها لتخلوله . 

قال : فلا كان من العشيّ أو من الخد » أ اخسن عبدالله بن العباس فقال : يابن عم إني أتصبر ولا 
أصبر » إني أتخؤف عليك في هذا الوجه اللا والاستئصال ؛ إن أهلّ العراق قوم عدر فلا تقربتهم » أقم 
بهذا البلد فإنك سيّد أهل الحجاز ؛ فإ كان أهل العراق يريدونك كما زعموا فاكتب إليهم فلينفوا عدوهم , > ثم 
أقدم عليهم » ٠‏ فإن أبيْتَ إل أنه تخرج فسر إلى اليم فإن بها حصوتاً وشعاباً » وهي أرض عريضة طويلة » 
ولأبيك بها شيعة » وأنت عن الناس في عَزْلة فتكتب إلى الاس وترسل > .وتيف دعائلك لام 
عند ذلك الذي تحب في عافية ؛ فقال له الحسين : يابن عم » إني والله لأعلم أنك ناصح مث مشفق » ولكني قد 
أزمعت وأججعتٌ على المسير ؛ فقال له ابن عباس فاق كنت ساترا قاذ ل اك وص كيل > فوالله إن 
لخائف أن تفت کا قتل عشمان ونساؤه وولده ينظرون إليه . ثم قال ابن عباس ل ليه 
بتخلِيّتك إياه والحجار وامخروج متها » وهو اليوم لا ينظر إليه أحدٌ معك » والله الذي لا إله إل هو لوأعلم أنك 
إذا أخذت بشعرك وناصيتك حت يجتمعٌ علي وعليك الناسٌ أطعتني لفعلتٌ ذلك . قال: ثم خرج ابن عباس من 
عنده ‏ فمرٌ بعبدالله بن الزبير » فقال : قرت عينك يابن الزبير ! ثم قال : 

اكم الم ا خلا لَك الجو فبيضي واصْفِرِي 
وی ا شت أن تفبرئ 

هذا حسينْ يخرج إلى العراق » وعليك بالحجاز . 

قال أبو مخنف : قال أبو جناب يحبى بن أبي حيّة » عن عدي بن حرملة الأسديّ » عن عبدالله بن 
سليم والمذرّي بن المشمعل الأسَّدَّيين قالا : حرجنا حاجُيْن من الكوفة حتى قدمنا مكة » فدخلنا يوم 
تسسا سا م عير ع عا ا و 
فتقربنا منهما > فسمعنا ابن الزبير وهو يقول للحسين : شعت شئت أن تقيم أقمت فولَّيتَ هذا الأمر » فآزرناك 
وساعدتاك, وتناك وبايمنك ) قال له الحسين :| ن أبي حدثني أن بها كبشاً يستحل حرمتها 55 

ن أكون أنا ذلك الكبش ؛ فقال له ابن الزبير: 0 إن شثت وتولّيني أنا الأمر فتطاع ولا تعصّى ؛ 

فقال الي ا ل الا 
راتخن وهن إلى مى عد الط فال قاف ال الت و الما والكروة وه مو 
وحدّ من عُمرته » ثم توجّه نحو الكوفة » وتوجُهنا نحو الناس إلى مِنى . 

قال أبو مخنف : عن أبي سعيد عَقيصّى » عن بعض أصحابه » قال : سمعتٌ الحسينَ بن على وهو 
نمكة وهو راق مع غبدالله بن الزيير > فقال له ابن الزمير إل ياين فاظمة» فاصنى إليه ٠‏ فسارٌة ‏ قال ثم 
التفت إلينا الحسين فقال : أتدرون ما يقول ابن الزبير؟ فقلنا: لا ندري » جعلّنا الله فداك! فقال: قال : أقم 
في هذا المسجد أجمع لك الناس ؛ ثم قال الحسين : والله لأن أقتلّ خارجاً منها بشِبّر أحبٌ إلىّ من أن أقتل 


داخلاً منها بشبّرء وايم م الله لو كنت في جخر هامّة من هذه الهوام م لاستخرجوني حتى يقضوا في حاجتهم » 
ووالله ليَعتدُن علي كما اعتدت اليهود فى السّبت . 

قال أبو مخنف : حدّثنى الحارث بن كعب الوالبيّ » عن عقبة بن سمعان قال : لما خرج الحسين من 
مكة اعترضه رُسِلُ عَمرو بن سعيد بن العاص » عليهم يحبى بن سعيد » فقالوا له : انصرف ؛ أين تذهب! 
فأبى عليهم ومضى » وتدافع الفريقان » > فاضطربوا بالسياط . ثم إن الحسين راضحا اما شاعا قراب 
وى الحسسين ا ع : يا حسين » ألا تتقي الله! تَخرّج من الجماعة » وتفرق 
بين هذه الأمة! فتأوّل حسينٌ قولّ الله عر وجل : « لي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلَكُمْ نتم برِيئُونَ ما أَعْمَلُ وأنا بَرِيءٌ 
مما تَعْمَلُونَ 004 , 


قال : ثم إن الحسين اا ي وز بال > فلقيّ مها عِيراً قد أقبل بهامن اليمن» بعث بها بجير بن رَيسان 
المميرق إل يريت تن معارية ان عام عل اليمن - وعلى العير الوَرْس والخلل يُنطلّق بها إلى يزيد فأخذها 
الحسين» فانطلق بها؛ ثم قال لأصحاب الإبل: لا أكرهكم » من أ : حب أن يمضي معنا إلى العراق أوفينا كراءه 
وأحسنا صحبته » ومّن أحبٌ أن يفارقنا من مكاننا هذا أعطيناه من الكراء على قدر ما قطع من الأرض ؛ قال: 
فمن فارقه منهم حوسب فأوفي حقه » ومن مضى منهم معه أعطاه كراءة وكساه . 

قال أبو خنف ؛ عن أبي جَناب», عن عدي بن حَرْمِلُه عن عبدالله بن سليم والمذري قالا: أقبلنا حتى 
انتهينا إلى الصَّفاح » فلقيتا الفرزدق بن غالب الشاعرء فواقف حسيناً فقال له : أعطاك الله سُوْلّك وأملك فا 
تحب » فقال له الحسين : بين لنا نبأ الناس خلفكء» فقال له الفرزدق: من الخبير سألت » قلوبٌ الناس معك » 
وسيوفهم مع بني أمية » والقضاء ينزل من السماء » والله يفعل ما يشاء؛ فقال له الحسين: صدقت لله الأمرء 
والله يفعل ما يشاء» وكلّ يوم ربا في شأن» إن نزل القضاء ا نحبٌ فنحمد الله على نعمائه» وهو المستعان على 
افك وإ ندال الا دون اجا فلم به من كاك الح به رالرى سرا ت رك اتن 
راحلتّه فقال: السلام عليك؛ ثم افترقا . 

قال هشام » > عن عوانة بن الحكم. > عن لَبطة بن الفرزدق بن غالب» عن آبيه» قال :حججث بأنّي» فأنا 
أسوق بعيرّها حين دخلت الحرم في أيام ا حح » وذلك في سنة ستين » إذ لقيت الحسين بن علي خارجاً من مكة 
معه أسيافه وتِراسّهء فقلت : لمن هذا القطار؟ فقيل : للخسين بن علي » فأتيته فقلت: بأبي وأمي يا بن رسول 
الله! ما أعجلك عن الحج؟ فقال: لولم أعجل لأخذت عقال: ثم سألبي : من أنت؟ فقلت له: امروٌ من 
العراق؛ قال: فوالله ما فتشني عن أكثرٌ من ذلك» واكتفى بها مني» فقال: ری عور الاين جلفك؟ قال 
فقلت له : القلوب معك» والسيوف مع بني أمية » والقضاء بيد الله ؛ قال : فقال لي : صدقت؛ قال ان 
أشياءً ع فأخبرني بها من نذور ومناسك؛ قال : وإذا هو ثقيل اللسان من برسام أصابه بالعراق؛ قال »: 7 في" 
فإذا بفُسطاط مضروب في الخَرم » وهيئته حَسَنَة فأتيته فإذا هو لعبدالله بن عمرو بن العاص» فسألنى ء 
فأخبرتّه بلقاء الحسين بن علي » فقال لي : ويلك! فهلا اتبعته » فوالله ليملكن » ولا يجوز السلاح فيه ولا في 
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أصحابه » قال: فهممت والله أن ن ألحق به » ووقع في قلبي مقالته » ثم ذكرت الانبياة وتلّهم, فصدَّئي ذلك 
عن اللّحاق بهم » فقدمتٌ على الور : فوالله إني e‏ أقبلت عِيرٌ قد امتارت من الكوفةء 
فلم سمعت بهم حرجت في آثارهم حتى إذا أ سمعتهم الصوت وعجلّت عن إتيا اا : ألا ما فعل 
ال بن علي ؟ قال: فرڌوا علي : ألا قد قتل ؛ قال : فانصرفتٌ وأنا ألعن عبدّالله بنَ عمرو بن العاص؛ 
قال : وكان أهلٌ ذلك الزمان يقولون ذلك الأمرء وينتظرونه في كل يوم وليلة. قال. وکان عبدالله بن عمرو 
يقول : لا تبلغ الشجرة ولا النخلة ولا الصغيرحتى يظهر هذا الأمر؛ قال : فقلت له: فها يمنعك أن تييع الوهط؟ 
قال : فقال لي : لعنة الله على فلان ‏ يعني معاوية ‏ وعليك؛ قال: فقلت: لاء بل عليك لعنة الله ؛ قال : فزادني 
من اللعن ولم يكن عنده من حشيه أحدٌ فألقى منهم شرًا ؛ قال: فخرجتٌ وهو لا يعرفني ‏ والوَمْط حائط 
لعبدالله بن عَمرو بالطائف ؛ قال : وكان معاوية قد ساو به عبڌالله بنَ مرو » وأعطاه به مالا كثيرأًء فاب أن 
يبيعه بشيء - قال : وأقبل ا حسين مُعِذًا لا يلوي على شيء حتى نزل ذات عرق 

قال أبو خنف : حدثني الحارث بن كعب الوالبي » عن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب قال : لما 
خرجنا من مكة كتب عبدالله بن جعفر بن أبي ي طالب إلى الحسين بن علي مع ابنيه OT‏ : أما بعد فإني 
أسألك بالله نا انصرفت حين تنظر في كتابي» فإني مشفق عليك من الوجه الذي توجه له أن يكون فيه هلاككك 
واستئصالٌ أهل بيتك » إن هلكتَ اليومَ طفىء نورٌ الأرض. فإنك عَم المهتدين ؛ ورجاء المؤمنين ؛ فلا 
تعجل بالسير فإني في أثر الكتاب ؛ والسلام . 

قال : وقام عبدالله بن جعفر إلى عمرو بن سعيد بن العاص فكلّمه. وقال: اكتبٌ إلى الحسين كتاباً نجل 
له فيه الأمان» وتمنيه فيه البرّ والصلة » وتوثق له في كتابك» وتسأله الرجوع لعله يطمئن ! لى ذلك فيرجع ؛ فقال 
عَمرو بن سعيد : اكتب ما شئت وأيِني به حتى أختمّه » فكتب عبدالله بن جعفر الکتاب » ثم اق به عمرو بن 
تيقال لذ إختمه » وابعث به مع أخيك يحبى بن سعيد » فإنه أَحْرَى أن تطمئنّ نفسّه إليه » ويعلم أنه 
الج منك » ففعل ان لا ل ا : فلحقه يحبى وعبدالله بن 
جعفر» ثم انصرفا بعد أن قرأه يحبى الكتاب. فقالا: أو قرأناه الكتاب» وجهدّنا به » وكان مما اعتَذّر ب به إلينا أن 
قال : TT‏ > علي كان أو لي ؛ فقالا له : فا تلك 
الرؤيا؟ قال: ما حدّثت أخدا اوتا آنا حرّث ہا حتى ا 

قال : وكان كتاب عمرو بن سعيد إلى. الحسين بن علي ايم اله الرعن الوجيم ن عجرو ين سعيد 
إلى الحسين بن علي» أما بعد فإني أسأل الله أن يصرفك عرًّا يوبقك “وأن مهديك لا ر يرشدٌك؛ ۽ بلغني أنك قد 
توبجهت إلى العراق » وإني أعيذك بالله من الشقاق » فإني أخاف عليك فيه الحلاك » وقد بعثت بعثتٌ إليك عبدّالله بن 
جعفر ويحبى بن سعيد » فأقبل إل معهما > إن لك عندي الأمان والصّلة والبِر وخسن الجوار لك » الله علي 
بذلك شهيدٌ وكفيل » ومُراع, ووكيلٌ ؛ والسلام عليك . 

قال و تة ا ل أما بعد؛ فإنه لم يشاقتي الله ورسوله مَنْ دعا إلى الله عر وجل وعمل صا حاً 
وقال إنني من المسلمين ؛ وقد دعوت إلى الأمان والبرّ والصّلة » فخير الأمان أمانُ الله » ولن يؤْمِنَ الله يوم القيامة 
من لم يخْفُه في الدّنيا » فنسأل الله محافةَ في الدنيا توجب لنا أمانة يوم القيامة » فإن كنت نويّت بالكتاب صلقي 
وبري » فجُزِيتَ خيرا في الدنيا والآخرة » والسلام . 


رجع الحديث إلى حديث عمار الدهني عن أبي جعفر. فحدثني زكرياء بن يحبى الضريرء قال: حدّثنا 
أحمد بن جناب الَصيصي قال : حدّئنا خالد بن يزيد بن عبدالله القسري قال: حدّثنا عمار الدهني قال: قلت 
لأبي جعفر : حَدّثني عن مُقتل ال حسين حتى كأني حضرته ؛ قال: فأقبل حسين بن علي بكتاب مسلم بن عقيل 
كان إليه » حتى إذا كان بينه وبين القادسية ثلاثة أميال » لقيه الحر بن يزيد التميمي » فقال له : أين تريد؟ 
قال: أريد هذا المصْر ؛ قال له : ارجع فإني لم أدعٌ لك خلفي خيراً أرجوه . فهمّ أن يرجع » وكان معه إخوة 
ملم بن عقيل ٠‏ فقالوا : واللّه لا نرجع حتى نصيب بثأرنا أو نقتّل ؛ فقال : لا جور في:اللحياة بذک | فار 
ميته اوائل خيل, بيد الله » فلا رأى ذلك عَدَّل إلى كرْبّلاء فأسند ظهرّه إلى قصباء وخلا كيّلا يقاتل إلا من وجه 
واخدء فنزل وضرب أينيتة ؛ :وكان أصحابه نمسة وأربغين فارسا ومائة واجل + وكان عُمر بن سعد بخ آي 
وقاص قد ولاه عُبيدالله بن زياد الري وعهد إليه عهدة فقال : اكفني هذا الرجل ؛ قال : أعفني» فأ أن يعفيّه ؛ 
قال : فانظرني الليلة ؛ فأخره » فنظر في أمره ذ فلم أصبح غدًا عليه راضياً ما أمر به » فتوجّه إليه عُمر بن سعدء 
فلا أتاه قال له الحسنين: اخخترٌ واحدةٌ من ثلاث: إما أن تدعوّني فأنصرف من حيث جَتٌ » وإما أن تدعوّني 
فأذهبٌ إلى يزيد » وإما أن تدعوني فألحق بالثغور ؛ فقبل ذلك عمر » فكتب إليه عُبيدالله : لا ولا كرامة حتى 
يضع يده في يدي ! فقال له الحسين: لا والله لا يكون ذلك أبدا» فقاتله فقتل أصحابٌُ الحسين كلهم » وفيهم 
بضعة عَشْرَ شابًا من آهل بيته » وجاء سهم فأصاب ابنا له معه في ججره » فجعل يسح الدم عنه ويقول : اللهم 
احكم يخا وين قوم ذغونا اروا فوا م أمر بحبَرة فشقّقها » ثم لبسها وخرج بسيفه » فقاتل حتى فل 
صلوات الله عليه ؛ قتله رجل من مَذْحِج وحَرٌ رأسه » وانطلق به إلى عبيدالله وقال : 
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ا و الاس اننا ماوأبا وق و ا 
وأوفده إلى يزيد بن معاوية ومعه الرأس» فوضع رأسّه بين يديه وعنده أبوبرزة الأسلمي 3 فجعل ينكت 
بالقضيب على فيه ويقول : 


يُمَلْمْنَ هاماًمِن رجال أَعِرّْةَ عَليِناوَمُمْ كانواأعنٌ وَأَظْلَ 
فقال له أبو برّزة : إرفع قضيبّك » فوالله لربما رأيت فا رَسول, الله وي على فيه يمه ! وسرح عمر بن 
E‏ لحر بوتي ين أهل بيت الحسين بن علي عليه السلام إلا غلام كان مريضاً 
مع النساء » فأمر به عبيد الله ليقتل تطرحت ز ينب تفسها عليه وقالك : والله لا يُقتل حتى تقتلوني ! فرق ها 
فترّكه وكفٌ عنه . 
قال : فجهزهم وحملهم إلى يزيد » فلا قدموا عليه جمع من كان بحضرته من أهل الشأم » ثم 
أدخلوهم » فهنؤوه بالفتح » قال رجل منهم أزرق أحمر ونظر إلى وصيفةٍ من بناتهم فقال: يا أمير المؤمنين » هب 
لي هذه » فقالت ینب : لا والله ولا كرامة لك ولا له إلا أن يحرج من دين اللهءقال : قأعادها الأزرق » فقال 
له يزيد : كف عن هذا؛ ثم أمغلهم عل عياله > فجهّزهم وحملهم إلى المديئة » فلم| دخلوها خرجت امرأة من 
وا ل 
ماذا تقولون إني قال اليك لكم ماذا فعلئم وأ نتم آخجر الأمم ! 


ما کان هذا جزائي إذ نصحت لَکم أن تُحُلمُوني بسوءٍ في ذوي رجهي ! 
حدّثنى الحسين بنى نصر قال: حدّثنا أبو ربيعة » قال: حذّثنا أبو عوانة »> عن حصين بن عبدال ر حمن 
ل ا طحي عليه اک + وده عمد يق مقا ری ا زف ی یمات “قال 
حدّئنا عباد بن العوّام قال: حدّئنا حصين » أن الحسين بن علي عليه السلام كتب إليه أهلُ الكوفة : إنه معك 
مائة ألف . فبعث إليهم مسلم بن عقيل » فقدم الكوفة » فنزل دار هانىء بن عروة » فاجتمع إليه الناس » 
فأخبر ابن زياد بذلك . زاد الحسين بن نصر في حديثه : فأرسل إلى هانىء فأتاه » فقال : ألم أوقرك! ألم أكرمُك! 
لم أفعَل بك! قال : بلى» قال: فما جزاءٌ ذلك؟ قال: جزاؤه أن أمنعك ؛ قال: تمنعني! قال : فأخذ قضيباً مكانه 
فضربه به ومر فكتف ثم ضرب عنقه » فبلغ ذلك مسلم بن عَقِيل » فخرج ومعه ناس كثيرء فبلغ ابن زياد 
ذلك » فأمر بباب القصر فأغلق, وأمر منادياً فنادى: يا خيلٌ الله اركبي, فلا أحد يجيبه » فظن أنه في ملإ من 
النامن : 
قال حصين : فحدّئني هلال بن يساف قال : لقيتُهم تلك اللّيلة في الطريق عند مسجد الأنصار » فلم 
يكونوا يمون في طريق ۽ يميناً ولا شمالاً إلا وذهبت منهم طائفة ثفة ؛ الثلاثون والأربعون » ونحو ذلك . قال : فلا 
بلغ السوق . وهي ليلة مظلمة » ودخلوا المسجد > قيل لابن زياد : والله ما نرى كثير أحد » ولا نسمع 
أصواتٌ كثير أحد. فأمر بسقف المسجد فقلع » ثم أمر بحراديّ فيها النيران » فجعلوا ينظرون » فإذا قريب 
خسين رجلا . قال : فنزل فصعد المنبر وقال للناس : تميّروا أرباعاً أرباعاً ؛ فانطلق كل قوم إلى رأس رُبّعهم » 
فنهض إليهم قوم يقاتلونهم » فجُرح مسلم جراحة ثقيلة » وقتل ناس من أصحابه » وانهزموا ؛ فخرج مسلم 
فدخل دارا من دور كندة » فجاء رجل إلى محمد بن الأشعث وهو جالس إلى ابن زياد » فسارّه » فقال له : إن 
مسلا في دار فلان » فقال ابن زياد : ما قال لك؟ قال: إن مسل في دار فلان » قال ابن زياد لرجلين : انطلقا 
فأتياني به» فدخلا عليه وهو عند امرأة قد أوقدت له النار » فهو يغسل عنه الدّماء » فقالا له: انطلق الأميرٌ 
يدعوك » فقال: اعقدا لي عقداً؛ فقالا: ما نملك ذاك؛ فانطلق معهما حتى أتاه فأمر به فكتيف ثم قال: هيه هيه 
يابن خلية - قال الحسين في حديثه : يابن كذا ‏ جئتٌ لتنزع سلطاني! ثم أمر به فضربتٌ عنقه . قال حصين : 
فحدّثني هلال بن يساف أن ابن زياد أمر بأخذ ما بين واقصة إلى طريق الشأم إلى طريق البصرة » فلا يدعون 
أحداً يلج ولا أحداً يخرج » فأقبل الحسين ولا يشعر بشيء حتى لقي الأعراب » فسأهم » فقالوا : لا والله ما 
ندري» غير أنا لا نستطيع أن نلج ولا نخرج؛ قال : فانطلق يسير نحو طريق الشأم نحويزيد » فلقيته الخيول 
كربلا عر فحزلا a‏ والإعلام + قتا "ركان يست إلجه عدرا بن شعاد وتعربينذي: ١‏ ونين 
وحصين بن نيم » > فناشدهم الحسين الله والإسلام أن يسيروه إلى أمير المؤمنين » فيضع يده في يده » فقالوا : 
لا » إلا على حكم ابن زياد؛ وكان فيمن بعث إليه الخُرٌ بن يزيد النْظَيَّ ثم النشَّليَ على خيل ا 
. يقول الحسين قال هم : ألا تقبلوا من هؤلاء ما يُعرضون عليكم! والله لوسألكم هذا الثرك والدّيْلم ماحل لكم 
أن تردوه! قابا إلا على حكم ابن زياد » فصرف الحرٌ وجة فرسه » وانطلق إلى الحسين وأصحابه» فظنوا أنه إغا 
جاء ليقاتلهم » فلم دنا منهم قلب تُرسّه وسلَّم عليهم , ثم كر على أصحاب ابن زياد فقاتلهم» فقتل منهم 
رجلين » ثم قتل رحمة الله عليه . 


وذكر أن زُهير بن القين البَجلَ لقي الحسين وكان حاجًا » فأقبل معه » وخرج إليه ابن أبي بحريّة المراديّ 
ورجلان آخران وعمرو بن الحجاج ومعن السّلميّ ؛ قال الحصين : وقد رأيتها . 

قال سين و مكل بو هينف فال 6 الكوفة لَوُقوف على التلّ يبكون 
ويقولون : اللهم أ اا » قال : قلت: يا أعداء الله » ألا تنزلون فتنصرونه ! قال : فأقبل الحسين 
یکلم من بعث إليه ابن زياد » قال : وإني لأنظر إليه وعليه جبّة من بُرُود » فلم| كلّمهم انصرف» فرماه رجل من 
بني تميم يقال له : عمر الطَهُويٌ بسهم » فإني لأنظر إلى السهم بين كتفيه متعلقاً في جبّته » فلا أبوا عليه رجع 
إلى مصافه » وإني لأنظر إليهم » وإنهم لقريب من مائة رجل » فيهم لصّلب علي بن أبي طالب عليه السلام 
خسة » ومن بني هاشم ستة عشر » ورجل من بني سُلَّيم حليفٌ لهم » ورجل من بني كنانة حليفٌ هم » وابن 
عمر بن زياد . 

قال : وحدّثني سعد بن عبيدة» قال: إنأ لمستنقعون في الماء مع عمر بن سعد » إذ أتاه رجل فسارّه وقال 
له : قد بعث إليك ابن زياد جُويْرِيةَ بن بدر التميميّ » وأمَرَه إن لم تقاتل القوم أن يضربٌ عُنقك ؛ قال : فوثب 
إلى فرسه فركبه » ثم دعا سلاحه فلبسه » وإنه على فرسه » فنهض بالناس إليهم فقاتلوهم» فجيء برأس 
الحسين إلى ابن زياد » فوضع بين يديه » فجعل يُنكت بقضيبه » ويقول : إن أبا عبدالله قد كان شمط ؛ قال : 
وجيء بنسائه وبناته وأهله . وكان أحسن شىء صنعّه أن أمر لنّ بمنزل في مكان معتزل » وأجرّى عليهنٌ 
ر افرش اف وك ."قال > داق عفاد م لدا بن هر اران ابن عفر ا را 
من طبّىء فلجا إليه » فضرب أعناقههما » وجاء برؤوسهم| حتى وضعهما بين يدي ابن زياد؛ قال : فهم بضرب 
عنقه » وأمر بداره فهدمت . 

قال: وحدّثني مول لمعاوية بن أبي سيان قال: لا أي يزيد برأ س الحسين فوضع بين یدیه» قال: رأيته 
يكن اران :: لو عن لها E‏ 

قال حصين : فلما قتل الحسين لبثوا شهرين أو ثلاثة » كأغا تلطخ الحوائط بالدماء ساعة طلم الشمس 
حتى رفع . 

قال : وحدّثني العلاء بن أبي عاثة قال : حدذّثني رأس الجالوت» عن آبية قال ما مر رت یکر با إل ونا 
ال ES CS a‏ 
وكنت أخاف أن أكون أناء فلا قتل الحسين قلنا : هذا الذي كنا نتحدّث . قال: وكنت بعد ذلك إذا مررت 
بذلك المكان أسير ولا أركض . 

حدّثنى الحارث. قال: حدّثنا ابن سعد قال: حدّثنى على بن حمد» عن جعفر بن سليمان الضبعىٌ 
تلقال كيان و ر ی ی مه للع عن حرق قروا ا وکا ات 
حتى يكونوا ذل من فرَم الأمَة؛ فقدِم للعراق فقتل بنِينوى يوم عاشوراء سنة إحدى وستين . 

قال الحارث : قال ابن سعد : أخبرنا محمد بن عمرء قال : قتل الحسين بن علي عليه السلام في صفر سنة 
إحدى وستين وهو يومئذ ابن حمس وحسين . 


حدّئني بذلك أفلح بن سعيد عن ابن كعب المَرَطىّ » قال الحارث : حدّثنا ابن سعد قال: أخبرنا 
محمد بن عمر » عن أبي معشر » قال : قل الحسين لعشر خلؤن من المحرّم . قال الواقديّ : هذا أثبت . 

قال الحارث : قال ابن سعد : أخبّرنا محمد بن عمر » قال : أخبرنا عطاء بن مسلم » عمّن أخبره » عن 
عاصم بن أبي النجود » عن زر بن خيش » قال : أول رأس رفع على خشبة » رأس الحسين رضي الله عنه 
وصل الله على رُوحه . 

قال أبو حنف : عن هشام بن الوليد» عمّن شهد ذلك. قال: أقبل الحسين بن علي بأهله من مكة 
ومحمد بن الحنفية بالمدينة ؛ قال : فبلغه خبره وهو يتوضاً في طسْت ؛ قال: فبكى حتى سمعت وكف دموعه في 
الطست . 


قال أبو محنف: حدّثني يونس بن أبي إسحاق السّبيعي » قال : ولا بلغ عبيدَالله إقبال الحسين من مكة إلى 
الكوفة » بعث الحصين بن تميم صاحب شُرّطه حتى نزل القادسيّة ونظم اليل ما بين القادسيّة إلى مان » وما 
بين القادسيّة إلى القطقطانة وإلى لَعْلّع » وقال الناس: هذا الحسين يريدٌ العراق . 

قال أبومحنف : وحدّثني محمد بن قيس أنَّ الحسين أقبل حتى إذا بلغ الحاجر من بطن الرمّة بعث قيس بن 
مسهر الصّيداويٌ إلى أهل الكوفة » وكتب معه إليهم : 


امد اکم اد ای 40 مره ارد نب سل شين من رن د مسن رکه 
واجتماع ملئكم على نصرنا » والطلب بحقنا » > فسألتٌ الله أن يحسن لنا الصنع > وأ ن يثيبكم على ذلك أعظم 
الأجر , وقد شخصت إليكم من مكة يوم الثلاثاء لثمان مضين من ذي الحجة يوم الترويّة ع فإذا قدم عليكم 


رسولي فاكمشوا أمركم وجدوا ¢ فإني قادم عليكم في أيامي هذه إن شاء الله > والسلام عليكم و رحمة الله 
وبركاته . 


وكان مسلم بن عقيل قد كان كتب إلى الحسين قبل أن يُقتل لسبع وعشرين ليلة : أما بعد» فإِنَّ الرائد لا 
يكذب أهلّه » إن جمع أهل الكوفة معك » فأقبل حين تقِرأ كتابي ؛ والسلام عليك . 

قال : فأقبل الحسين بالصّبيان والنساء معه لا يلوي على شيء » وأقبل قيس بن مُسهر الصّيداوي إلى 
الكوفة بكتاب الحسين » حتى إذا انتهى إلى القادسيّة أخذه الحصين بن تيم فبعث به إلى عبيد الله بن زياد فقال 
له عبيدالله : : اصعَّد إلى القصر فسّبٌ الكذّاب ابن الكذّاب ؛ فصعد ثم قال: أا الاس إن هذا الحسين بن 
ا و ل و ا ا لول فأجيبوه ؛ ثم لعن 
عُبيدالله بن زياد وأباه » واستغفر لعلي بن أ بي طالب . قال: فأمر به عبيدالله ابن زياد أن يُرمّى به من فوق 
الفعار يد ني زف SE E a o‏ لع ماطس ريه نر 
عليه عبدالله بن مطيع العَدَويّ » وهو نازل ها هنا > فلما رأى الحسين قام إليه »> فقال : بأبي أنت وأمّي يابن 
رسول E‏ » فقال له االحسين : كان من موت معاوية ما قد بلغك ؛ فكتب إل أهلُ 
العراق يدعونني إلى أنفسهم » فقال له عبدالله بن مطيع : أذكرك الله يابن رسول الله وحرمة الإسلام أن 


تنُك ! أنشدك الله في حُرمة رسول. الله کیا ! أنشدك الله في حرمة العرب! فوالله لئن طلبت ما في أيدي بني 
أميّة ليقتلنّك » ولئن قتلوك لا يهابون بعدك أحداً أبداً . والله إنها خرْمة الإسلام تنتهك » وحرمة قريش وحرمة 
العرب ٠‏ فلا تفعل > ولا تأت الكوفة » ولا تَعَرّض لبن أميّة ؛ قال : قاي إلا أن يمضي › » قال : فأقبل 
الحسين حتى كان بالماء فوق زَرود. 

قال أبو خنف : فحدّثني السدّيّ » عن رجل من بني فزارة قال : لما كان زمن الحجاج بن يوسف كنافي 
دار الحارث بن ابي ربيعة التي في التمارين » التي أقطعت بعد زهيرَ بن القَينْ » من بني عمرو بن يَشْكرٌ من 
بُجيلة » وكان أهل الشأم لا يدخلونها » فكنا محتبئِين فيها » قال : فقلت للمّزاريّ : حدّثني عنكم حين أقبلتم 
مع الحسين بن علي ؛ قال : كنا مع زهير بن القين البَجَيَ حين أقبلنا من مكة نساير الحسين » فلم يكن شيء 
ابض إلا هن أن سار ةق مزل فإذ| سان اين قلف هوين الف 4 وإذا زل سين تقدم زهار» 
حتى نزلنا يومئذ في منزل لم نجد بدا من أن ننازله فيه » فنزل الحسين في جانب» ونزلنا في جانب » فبينا نحن 
جلوس نتغْدّى من طعام لنا » إذ أقبل رسولُ الحسين حتى سلّم » ثم دخل فقال : يا زهير بن القن » إن أبا 
عبدالله الحسين بن علي بعثني إليك لتأتيّه ؛ قال : فطرح كل إنسان ما في يده حتى كأننا على رؤوسنا الطير . 


قال أبو حنف : فحدّثتني دهم بنت عمرو امرأة زهيربن القين» قالت: فقتل له: أيبعث إليك ابن 
رسول الله ثم لا تأتيه! سبحان الله ! لو آتیته فسمعتٌ من كلامه! ثم انصرفت؛ قالت : قأتاه زهير بن الین ٠‏ فا 
ليث أن اء ترا قد أسفر وهه 4 كالت : فأمر بمُسطاطه وَلَقَلهِ ومتاعه فقدّم» وحمل إلى الحسين ل 
لامرأته : أنتِ طالقٌ » إلحَقي بأهلك > فإني لا أحب أن بيك من سين إلا خو : ثم قال لأصحابه : من 
اميك أذ دوين أ دن IEEE‏ امع 
غنائم » فقال لنا سَلّمان الباهليٌ : أفرحتم با فتح الله عليكم » وأصبتم من الغنائم ! فقلنا: نعم » فقال لنا : 
إذا أدركتم شبابَ آل محمد فكونوا أشدّ فرحا بقتالكم معهم منكم ا أصبتم من الغنائم » فأما أنا فإني 
أستودعكم الله ؛ قال : ثم والله ما زال في أو القوم حتى قتل . 


قال أبو محنف : حدّثني أبو جناب الكلبي > عن عدي بن حرملة الأسّديّ » عن عبدالله بن سليم 
والمذري بن المشمعل الأسديين قالا : لا قضينا حجّنالم يكن لنا همّة إلا اللّحاق بالحسين في الطريق لننظر ما 
يكون من أمره وشأنه » فأقبلنا ترقل بنا ناقتانا مسرعين حتى لحقناه برو » فلم| دنؤنا منه إذا نحن برجل من آهل 
الكوفة قد عدل عن الطريق حين رأى الحسين؛ قالا : فوقف الحسين كأنه يريده » ثم تركه » ومضى ومضينا 
نحوّه » فقال أحدنا لصاحبه : اذهب بنا إلى هذا فلنسأله » فإن كان عنده خبر الكوفة علمناه » فمضينا حتى 
انتهينا إليه » فقلنا : السلام عليك , قال : وعليكم السلام ورحمة الله » ثم قلنا: فمن الرجل؟ قال: أسديّ : 
فقلنا : فنحن أسديّان فمن أنت؟ قال: أنا بكير بن المثعبة, فانتسبنا له » ثم قلنا: أخبرنا عن الناس وراءك ؛ 
قال: نعم » لم أخرج من الكوفة حتى قُتل مسلم بن عقيل وهانىء بن عروة » فرأيتها يران بأرجلهما في السوق ؛ 
قالا: فأقبلنا حتى لقنا بالحسين» فسايرناه حتى نزل الثعلبيّة ممسياً »> فجثناه حين نزل » فسلمنا عليه فردٌ 
علينا 'فقلنا له يرسك الله إن عدا حبرا + فان شعت جنا غلانية ».وإن :شعت سرَّاءٍ قال : فنظر إلى 
أصحابه وقال: ما دون هؤلاء سرّ ؛ فقلنا له : أرأيت الراكبٌ الذي استقبلك عشاءَ أمس؟ قال: نعم» وقد 


أردت مسألته؛ فقلنا: قد استبرأنا لك خبّره » وكفيناك مسألته » وهو امرؤ من أسد مناء ذو رأي وصدق » 
وفضل وعقل» وإنه حدّئنا أنه لم يخرج من الكوفة حتى قُتل مسلم بن عقيل وهاء بن عروة » وحتى رآهما يران 
في السوق بأرجلهها » فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون! رحمة الله عليه » فردّد ذلك مراراً » فقلنا : ندشدّك الله 
في نفسك وأهل بيتك إلا انصرفتٌ من مكانك هذا » فإنه ليس لك بالكوفة ناص ولا شيعة » بل تتخوّف أن 
كن :غلك وان قوم عد ولك عبن عقي بن ل لاله 

قال أبو مخنف: حدّثني عمر بن خالد» عن زيد بن علي بن حسين » وعن داود بن علي بن عبدالله بن 
عباس» أن بني عقيل قالوا : لا والله لا نبرح حتى ندرك ثأرّنا » أو نذوقٌ ما ذاق أخونا . 

قال أبو مخنف : عن أبي جناب الكلبي » عن عدي بن حرملة » عن عبدالله بن سليم والمذري بن 
المشمعلٌ الأسديّين, قالا : فنظر إلينا الحسين فقال: لا خيرني العيش بعد هؤلاء ؛ قالا : فعلمنا أنه قد عزم له 
رأيه على المسير؛ قالا: فقلنا: خار الله لك! قالا : فقال : رمك الله ! قالا : فقال له بعض أصحابه : إنك 
والله ما أنت مثل مسلم بن عقيل » ولوقدمت الكوفة لكان الناس إليك أسرع ؛ قال الأسديّان : ثم انتظر حتى 
إذا كان السّحَر قال لفتيانه وغلمانه : أكثروا من الماء فاستقوا وأكثروا . ثم ارتحلوا وساروا حتى اتنّهوا إلى 
زُبالة . 

قال أبو مخنف : حدّثني أبو علي الأنصاري » عن بكربن مصعب اُْرّنّ » قال : كان الحسين لا ير بأهل 
مان إلا اتبعره جن اتی إل رال سقط اله امن ال اعم مس عتا ركا جه 
إلى مسلم بن عقيل من الطريق وهو لا يدري أنه قد أصيب » فتلقاه خيلٌ الحصين بن تيم بالقادسيّة » فسرّح به 
إلى عبيد الله بن زياد » فقال:إصعد فوق القصر فالعْن الكذّاب ابنَ الكذّاب » ثم انزل حتى أرى فيك رأبي ! 
قال: فصعد » فلا أشرّف على الناس قال: أيها الناس» إني رسول الحسين بن فاطمة بنت رسول الله كلا 
لتنصروه وتوازروه على ابن مَرجانة ابن سميّة الدعيّ . فأمر به عبيد الله فألقِيَ من فوق القصر إلى الأرض › 
فكسرت عظامٌه » وبقي به رَمَى » فأتاه رجل يقال له عبدالملك بن عُمير اللحْمِىَ فذبحه » فلا عيب ذلك عليه 
فال ا اروك أن ا 

قال هشام : حذثنا أبو بكر بن عياش عمّن أخبره » قال : والله ما هو عبدالملك بن عمير الذي قام إليه 
فذبحه » ولكنه قام إليه رجل جعْد طوال يشبه عبدالملك بن عمير. قال: فأتق ذلك الخبرٌ حسيناً وهو يُزبالة» 
فأخرج للناس كتاباً » فقرأ عليهم : 

بسم الله الرحمن الرحيم . أما بعد » فإنه قد أتانا خبر فظيع » قتل مُسلم بن عقيل وهانىء بن عروة 
وعبدالله بن بُقطر » وقد خذلتنا شيعتنا » فمن أحبٌ منكم الانصراف فلينصرف » ليس عليه منا ؤمام . 

قال : فتفرّق الناس عنه تفرّقاً EE‏ ناما دق يت و SEE‏ بق ]إن E‏ 

وإنما فعل ذلك لأنه ظنّ أنما اتبعه الأعراب › لأنهم ظنوا أنه أي بلدا قد استقامت له طاعة أهله » فكره أن 

يسيروا معه إلا وهم يعلمون عَلام يقدمون .وقد ا إذا بين لهم لم يصحبه إل من يريد مواساته والْوتَ 
معه. قال: فلا كان من السَحَر رفي باكرا لوراك روا تقار حو وا ودر قراف لني 

قال بو خنف : فحدّثني لوذان أحدٌ بني عكرمة أن ن أحدّ عمومته سأل الحسين عليه السلام أين تريد ؟ 


3 
٠. 


فحدّثه » فقال له : إت أنشدُك الله لا انصرفت , فوالله لا تقدم إلا على الأسنة وحدّ السيوف » فان هؤلاء 
الذين بعثوا إليك لو كانوا كقّوك مؤنة القتال. ووطؤوا لك الأشياء فقدمتَ عليهم كان ذلك رأياً » فأمّا على هذه 
الحال التي تذكرها فإني لا أرى لك أن تفعل . قال: فقال له : يا عبدّالله » إنه ليس يخفى علي » الرأيُ ما 
رأيت » ولكنّ الله لا يُعلبٍ على أمره؛ ثم ارتحل منها. 

ونرَع يزيد بن معاوية في هذه السنة الوليد بن عتبة عن مكة » وولاها تَمرو بن سعيد بن العاص» وذلك 
في شهر رمضانَ منها » فحجٌ بالناس عَُمرو بن سعيد في هذه السنة؛ حدّثني بذلك أحمد بن ثابت » عمّن ذكره» 
عن إسحاق بن عيسى» عن أبي معشر . 

وكان عامله على مكة والمدينة في هذه السنة بعدما عزل الوليد بن غتبة عَمرو بن سعيد» وعلى الكوفة 
والبصرة وأعمالهم| عبيدالله بن زياد» وعلى قضاء الكوفة شرح بن الحارث. وعلى قضاء البصرة هشام بن 


هبيرة . 


سنة 51١‏ يي ل ل ا" كن 


ثم دخلت سنة إحدى وستين 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 

فمن ذلك مَقتل الحسين رضوان الله عليه » قتل فيها في المحرّم لعشر خلؤن منه » كذلك حدّثني أحمد بن 
ثابت » قال : حدّثني مُحَدّث » عن إسحاق بن عيسى» عن أبي معشر. وكذلك قال الواقدي وهشام بن 
الكلبي ؛ وقد ذكرنا ابتداءَ أمر الحسين في مسيره نحو العراق وما كان منه في سنة ستين » ونذكر الآن ما كان من 
أمره في سنة إحدى وستين وكيف كان مقتله . 

خدّثئت عن هشام» عن أبي خنف » قال : حدّثني أبو جناب » عن عدي بن حرملة » عن عبدالله بن 
سليم والمذري بن المشمعلٌ الأسدِيّين قالا: أقبل الحسين عليه السلام حتى نزل شراف » فلم كان في السّحَر أمر 
فتيانه فاستقوا من الماء فأكتروا , > ثم ساروا مها » فرسموا صدر يومهم حتى انتصف النهار. ثم إن رجلا قال: 
الله أكبر! فقال الحسين : الله أكبر ما كبَّرتَ؟ قال : رأيتٌ النخل » فقال له الأسديان : إِنَّ هذا المكان ما رأينا به 
نخلة قط ؛ قالا : فقال لنا الحسين : فا تَريانه رأى؟ قلنا: نراه رَأي هَوادِيَ الخيل ؛ فقال : وأنا والله أرى ذلك ؛ 
فقال الحسين : أمّا لنا ملجأ نلجأ إليه » نجعله في ظهورنا » ونستقبل القومٌ من وجه واحد؟ فقلنا له : بلى» هذا 
ذو حسم إلى جنبك » تيل إليه عن يسارك > فإن سبقت القوم إليه فهو كما تريد ؛ قالا : فأخذ إليه ذات 
اليسار؛ قالا : وملنا معه فما كان بأسرع من أن طلعت علينا هوادي الخيل» فتبيناها » وعدنا » فلا رأونا وقد 
عدلنا عن الطريق عدلوا إلينا كأنْ أسنتهم اليعاسيب » وكأنْ راياتهم أجنحة الطير » قال : فاستبقنا إلى ذي 
حسم » فسبقناهم إليه » فنزل الحسين » فأمر بأبنتيهفضربتٌ » وجاء القوم وهم ألف فارس مع الخُرٌ بن يزيد 
التميمي اليربوعي حتى وقف هو وخيله مقابل الحسين في حر الظهيرة » والحسين وأصحابه معتمون متقلدو 
أسيافهم » فقال الحسين لفتيانه : اسقوا القوم وأرووهم من الماء ورشفوا الخيل ترشيفاً . ٠‏ فقام فتيانه فرشفوا 
الل فا » فقام فتية وسقوا القوم من الماء حتى أرُووهم » وأقبلوا يملؤون القصاع والأثوار والطساس من الماء 
تم يدوا مرخ الفرسن + قإذااعبٌ فيه ثلاثاً أو أزيغا أوسا غرلت عه وسفوا ار حن سفوا الكل كلها : 

قال هشام : حدّثني لّقيط » عن علي بن الطعان المحاربي : كنت مع الح بن يزيد » فجئت في آخر مَن 
جاء من أصحابه » فلا رأى الحسين ما بي وبفرسي من العطش قال: أنخ الرّاوية - والراوية عندي السقاء - ثم 
قال : يابن أخ » أنخ الجمل . فأنخته » فقال: اشربُ » فجعلت كلها شربثُ سال الماء من السقاء » فقال 
این لخت الحد أي اعطفه ‏ قال : فجعلت لا أدري كيف أفعل! قال: فقام الحسين فختئه » 
فشربت وسَقَيتٌ فرسي . قال : وكان مجيء الحَرٌ بن يزيد ومسيره إلى الحسين من القادسيّة » وذلك أن 


عبيدالله بن زياد لما بلغه إقبال الحسين بعث الحصين بن تيم التميمي ركان غل شرطهت قمر أن تل 
القادسيّة » وأن يضع المسَالحَ فينظم ما بين القطقطانة إلى مان » وقدّم الخرَ بن يزيد بين يديه في هذه الألف من 
القادسيّة » فيستقبل حسيناً . قال : فلم يزل موافقاً حسيناً حتى حضرت الصّلاة صلاة الظهر » فأمر الحسين 
الحجاج بن مسروق 00 أن يؤذْن » فأذن » فلا حضرت الإقامة رج الحسين في إذاد ورداء ون + 
فحمد الله وأثنى ثم قال: أا الناس» إنبامعذرة إلى الله عر وجل وإليكم ؛ إن الك سد اک 5 
م اا ا » فإنه ليس لنا إمام » 2101100 
على ذلك فقد جئتكم » 4 فإذ اطق ما أطمئن إليه من عهودكم ومواثيقكم أقدم مصركم 0 
ا ل و . قال : فسكتوا عنه وقالوا للمؤدّن : 
فأقام الصلاة » فقال الحسين عليه السلام للحر : أتريد د أن تصل بأصحابك؟ قال: ا کک 
بصلاتك ؛ قال : فصلى . بهم ال حسين ثم ]ل دحل واوتكم إليه أصحابه » وانصرف الحرٌ إلى مكانه الذي كان 
E a‏ > فاجتمع إليه جماعة من أصحابه » وعاد أصحابه | ة 
فأعادوه » ثم أخذ كل رجل منهم بعنان دابته وجلس في ظلهاء فلم| كان وقت العصر أمر الحسين أن 
للرحيل . ثم إنه خرج فأمر مناديه فنادى بالعصر » وأقام فاستقدم 0 
القوم بوجهه فحَمد اللَّهَ وأثنى عليه ثم قال: أما بعدء أيها الناس» فإنكم إن تتقوا وتعرفوا الحنّ لأهله يكن 
أرضى لله » ونحن أهل البيت ا ا ا او يو 
بالجور والعدوان » وإن آم كرزهتمونا و وكان رأيكم غير ما أت تتني كتبكم » وقدمت به علي 
سكم اسر نكي ٠‏ فقال له ار بن يزيد : إا والله ما ندري ما هذه الكتب التي تذكر! فقال الحسين : 
يا عقبة بن سِمُْعان » أخرج الحرجين اللّذّينَ فيهها كتبهم إل » :فارج رجن مملوعين صحفا صحفا » فنشرها بين 
أيديهم ؛ فقال الخُرٌ : فإنا ا من بعولاء النين كوا | إليك » وقد أمرنا إذا نحن لقيناك ألا نفارك حتى نقدمك 
غل بيد الل يخ زياد :4 فقال له اسن > الوت أدنى إليك من ذلك » ثم قال لأصحابه : قوموا فاركبوا » 
فركبوا وانتظروا حتى ركبت نساؤهم » فقال لأصحابه : انصرفوا بنا > فلم ذهبوا لينصرفوا حال القومُ بيهم 
فين اذ فد قدت O‏ الجر : تكلتك أمك! ما تريد ؟ قال: أما والله لو غيرك من العرب يقوها لي 
وهو غل مال الخال الي أنت عليها ما تركتٌ ذكر أمه بالتّكل أن أقوله كائناً من كان » ولكنْ والله ما لي ! لى ذكر 
امك هن سيل إل باحدين عا يقد هليه قال له« ا خن + قا تزيد؟ قال ا أريد والله أن أنطلق بك إلى 
تُبيدالله بن زياد » قال له الحسين : إذن والله لا أتبعك ؛ فقال له الح : إذن والله لا أذعك ؛ فترادًا القولّ 
ثلاث مرّات . ولا كثر الكلامُ بينهها قال له الحرٌ: إت لم أومّر بقتالك » وإنما أمرت ألا أفارقك حتى أقدمّك 
STS‏ 
إلى ابن زياد » وتكتب آنت إلى يزيد بن معاوية إن أردت أن تكتب إليه » أو إلى عبيدالله بن زياد إن شعت » 
فلعلٌ الله إلى إلى ذاك أن ياي بأمر يرزقني فيه العافية من أن ابتلى بشيء و : فخ ها هنا فتياسرٌ عن 
طريق العذيب والقادسيّة » وبينه وبين العذّيب ثمانية شون ميا ثم إن الحسين سار في أصحابه والخرٌ 
ا 


قال أبو حنف : عن عقبة بن أبي العيزار » | إن الحسين خطب اتات اقات ال ال اه 


الله وأثتی عليه ثم قال : بها الناس » إن رسول اله يك قال: « من رأى سلطاناً جاثراً مستحلا رم الله » ناكثاً 
د .+ خالا لنة رسول له »يصع في حب له بالا لدان » فم پر عله بفعل ولا تون > كان 
حقا على الله أن يدخله مدخله ». ألا وإنْ هؤلاء قد لزموا طاعة الشيطان » وتركوا طاعة الرّ هن » وأظهروا 
الفساد . وعطلوا الحدود . واستأثروا بالفيء » وأحلوا حرام الله » وحرّموا حلاله » وأنا أحقٌّ من غَيّر » قد 
آتتني كتبكم » وقدمثٌ عل رُسّلكم ببيعتكم ؛ أنكم لا تسلموني ولا دلوي » فان تهمتم على بيعتكم تصيبُوا 
رشدّكم » ٠‏ فأنا الحسين بن علي وابن فاطمة بنتٍ رسول الله وك » نفسي مع أنفسكم » وأهلي مع أهليكم . 
فلكم في أسوة » وإن لم تفعلوا ونقضتم عهدكم » وخلعتم بعتي من أعناقكم » > فلَعَمْرِي ما هي لكم بنكرء 
لقد فعلتموها بأبي وأخي وابن عمي مسلم » والمغرور من اغترٌ بكم »فحظّكم أخطاتم » ؛ ونصيبكم ضيعتم › 
وواحد ئها جد عل اسه رحني لله كر والملؤ املك E‏ 

وقال عقبة بن أ ار : قام حسين عليه السلام بذي حسم » مد الله وأثتى عليه د ثم قال : إنه قد 
نزل من الأمر ما قد ترؤن > وإنّ الدنيا قد تغيّرت وتنكرت » وأدبر معروفها واستمرّت جدًا » TT‏ 
صبابة كصبابة الإناء » وخسيس عيش كالْرعى الوّبيل . ألا ترون أن الحق لا يعمل به . وأ الباطل لا 
يُتنامَى عنه! ليرغب المؤمن في لقاء الله مقا ٠‏ فإني لا أرى الموت إلا شهادة » ولا الحياة مع الظالمين إلا بَرْماً . 


قال : فقام زهير بن القَين البَجَيّ فقال لأصحابه : تكلَّمون أم أتكلم؟ قالوا: لاء بل تكلم ؛ فَحَمِد 
الله فأثتى عليه ثم قال: قد سمُعنا هُداك الله يابنَ رسول الله مقالّتتك , والله لو كانت الدنيا لنا باقية » وكنا فيها 
خلدين » إلا أن فراقها في نصرك ومواساتك » لآثرّنا الخروج معك على الإقامة فيها . 
قال : فدعا له ال حسين ثم قال له خيراً ؛ وأقبل ار يسايره وهويقول له : يا حسين » إني أذكّرك الله في 
نفسك » فإني أشهد لثن قاتلت لتقتلنَ » ولئن قوتلتَ لتهلكنّ فبا أرى؛ فقال له الحسين : أفبالموت تخوفني ! 
وهل يعدو بكم الخطب أن تقتلوني! ما أدري ما أقول لك! ولكن أقول كا قال أخو الأوس لابن عمه . ولقيه 
وهو يريد نصرة رسول الله َة » فقال له : أين تذهب؟ فإنك مقتول ؛ فقال : 
سأمضي وما بالموتٍ عار على الفَتّى إذا ما وى حقًا وجاهد مسلمًا 
وأسى الرجال الصِالحينَ بنفيه زفارق مُشَبِورا بغش وَيرْغها 
قال : فلا سمع ذلك منه ار تنحى عنه » وكان يسير بأصحابه في ناحية وحسين في ناحية أخرى » حتى 
انتهوا إلى عذيب المجانات » وكان بها مّجائن النعمان ترعى هنالك فإذا هم بأربعة نفر قد أقبلوا من الكوفة 
على رواحلهم > يبون فرساً لنافع بن هلال يقال له الكامل » ومعهم دلينُهم الطرِمّاح بن عديّ على فرسه » 
وهويقول : 
اناي لا تاي من رَجري وشمّري قبل طلوعٍ الفَجَرٍ 
E E‏ وخير فر حت يلي بكريم النجر 
الماجدٍ الحرزحيب الصدر أق به الله لخير أمر 
نمت أبقاه بقاءَ الذهر 


قال : فلما انتهوا إلى الحسين أنشّدوه هذه الأبيات » فقال : أما والله إني لأرجو أن يكون خيراً ما أراد الله 
بنا » قتلنا أم ظفرنا ؛ قال : وأقبل إليهم الحرٌ بن يزيدَ فقال: إن هؤلاء النفرٌ الذين من أهل الكوفة ليسوا ممن 
أقبل معك » وأنا حابسهم أو راهم » فقال له الحسين : لأمنعنهم ما أمنع منه نفسي » إنما هؤلاء أنصاري 
وأعواني » وقد كنت أعطيتني ألا تعرض لي بشيء حتى يأتيّك كتاب من ابن زياد » فقال : أجل > لکن ل يأتوا 
معك ؛ قال : هم أصحابي » وهم بمنزلة من جاء معي » فإن تممتَ على ما كان بيني وبينك وإلا ناجزتك ؛ 
قال : فكفٌ عنهم الحرٌ ؛ قال : ثم قال لهم الحسين لوو عير اناس واكم ٠»‏ فقال له مجمع بن عبد الله 
العائذيٌ » وهو أحد النفر الأربعة الذين جاؤوه: أما مس بد وسيم ا 
يُستمال ودّهم » ويستخلص ٠ EE‏ فهم أ لب واحدٌ عليك » وأما سائر الناس بعد » فإِنْ أفئدتهم 
توي إليك » وسيوفهم غداً مشهورة عليك ؛ قال خرف قن لك رسن إليكم اننا : من هو؟ 
قال: قيس بن مُسهر الصيّداويٌ ؛ فقالوا : نعم » أخذه الحصين بن تميم فبعث به إلى ابن زياد » فأمره ابن 
زياد أن يلعنك ويلعنّ أباك » فصلى عليك وعلى أبيك » ولَعَن ابنّ زياد وأباه » ودعا إلى نصرتك » وأخبرهم 
بقدومك » فأمر به ابن زياد فألقيّ من طَمارٍ القصر ؛ فترقرقتٌ عينا حُسين عليه السلام ولم يملك دمعّه » ثم 
قال : « مِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبهُ وَمِنهُمْ مَْ ينظو وما دلوا نيلا . الله اجعل لنا وهم الجنة نلا » واجمع 
بيننا وبيغهم في مستقر من رحمتك » ورغائب مذخور ثوابك ! 

قال أبو مخنف: حدّثني جميل بن مرثد من بني معن » عن الطرماح بن عدي » أنه دنا من الحسين فقال 
له : والله إن لأنظر فا أرى معك أحداً » ولو لم يقاتلك إلا هؤلاء الذين أراهم ملازمتك لكان كفي بهم ؛ وقد 
رأيثٌ قبل خروجي من الكوفة إليك بيوم ظهرٌ الكوفة وفيه من الناس مالم تر عيناي في صعيد واحد جَمْعا أكثر 
منه » فسألت عنهم » > فقيل : اجتمعوا ليُعرَضوا » ثم يسرّحون إلى الحسين » فأنشِدُّك الله إن قدرت على آلآ 
تقدم عليهم شبراً إلا فعلت ! فإن أردت أن تنزل بلداً يمنعك الله به حتى ترى من رأيك » ويستبين لك ما أنت 
صانع > فس حتی أنزلك مناع جبلنا الذي يدعى أجل إمتنغنا وال به من ملوك غسَانَ وحميّر ومن النعمان بن 
ادو .ومن الأسبوة فلاخو وا إن مدل علينا ول قط ؛ فأسير معك حتى أنزلك القرية ٠‏ ثم نبعث إلى 
الرجال من بِأجَأ وسَلمَى من طتىء » فوالله لا يأي عليك عشرة أيام حت تأتيّك طبتّىء رجالاً وركباناً » ثم أقم 
فينا ما بدا لك > فإن هاجك هيج فأنا زعيم لك بعشرين ألف طائيّ يضربون بين يديك بأسيافهم , والله لا 
يُوصّل إليك أبداً ومغهم عين تطرف ؛ فقال له : جزاك الله وقومّك خيراً ! إنه قد كان بيننا وبين هؤلاء القوم قول 
لسنا نقدر معه على الانصراف » ولا ندري علام تنصرف بنا وم الأمور في عاقبه ! 

قال آبو خنف : فحدثني جميل بن مَرْنّد » قال : حدّئني الطرماح بن عَديّ » قال : فودّعته وقلت له : 
دفع الله عنك شرٌ الجن والإنس » إتي قد امترث لأهلي من الكوفة ميرة » ومعي نفقة لهم , ؛ فاتيهم فاضع ذلك 
فيهم » ثم أقبل إليك ! إن شاء الله » فإن ألحقك فوالله لأكوننٌ من أنصارك ؛ قال : فإن كنت فاعلا فعجل رمك 
الله ؛ قال : فعلمتٌ أنه مستوحش | إلى الرجال حتى يسألني التعجيل ؛ قال: فلما بلغت أهلي وضعتٌ عندهم ما 
يصلحهم » وأوصيت » فأخذ أهلي يقولون : إنك لتصنع مَرَنّكَ هذه شيئاً ما كنت تصنعه قبل اليوم » 
فأخبرتهم با أريد » وأقبلت في طريق بني عل حتى إذا دنوت من عيب الهجانات » استقبآني سّماعة بن بدر » 
فنعاه إليّ » فرجعت ؛ قال : ومضى الحسين عليه السلام حتى انتهى إلى قصر بني مقاتل » فنزل به » فإذا هو 


بفسطاط مضروب . 
قال أبو خنف : حدّئني المجالد بن سعيد» عن عامر الشّعبىّ » أن الحسين بن علي رضي الله عنه قال : 
أن A‏ فقيل :2 sS DE a‏ ليه قل آناه الرسوق , 
قال : هذا الحسين بن علي يدعوك ؛ فقال عبيدالله بن اخُرٌ : نا لله وإنا إليه راجعون ! والله ما خرجتٌ من 
الكوفة إلا كراهة أن يدخلها الحسين وأنا مها » والله ما أريد أن رولا ی 
الحسين نعليّه فانتعل » ثم قام فجاءه حتى دخل عليه » > فسَلْم وجلس > ثمّ دعاه إلى الخروج معه » فأعاد إليه 
ابن لحر تلك المقالة »> فقال : فإلا تنصونا فاتق ق الله أن تكون عن يقائلنا » > فوالله لا يسمع واعيتنا أحد ثم لا 
عزنا إلا ملك 4 كال : أما هذا فلا يكون أبداً إن شاء الله . ثم قام الحسين عليه السلام من عنده حتى دحل 
رَحلّه . 
قال أبو نف : حدّثني عبدالرحمن بن جنب » عن عقبة بن سِمُعان قال: لما كان في آخر الليل أمر 
الحسين بالاستقاء من الماء. ثم أُمرّنا بالرحيل » ففعلّنا ؛ قال: فلا ارتحلنا من قصر بني مقاتل وسرنا ساعةٌ خفق 
الحسين برأسه خفقة » ثم انتبه وهو يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون » والحمد لله رب العالمين ؛ قال : ففعل 
E‏ لديا ٠‏ قال : فأقبل إليه ابنه علي بن الحسين على فرس له فقال : إنا لله وإنا إليه راجعون . 
والحمد لله ربٌ العامين » يا أبتٍ » جُعلت فداك! مم حمدت الله واسترجعت؟ قال : يا بي » إني فقت برأسي 
خفقة فعنّ لي فارس على فرس فقال : القوم يسيرون والمنايا تسري إليهم فت أعيان نفس ع اا > قال 
له : يا أبتِ » لا أراك الله سوءاً » ألسّنا على الحقّ ! قال : بلى والذي إليه مرجع العباد ؛ قال : يا أبت ء إذاً لا 
نبالي ؛ نموت محقين ؛ فقال له : جزاك الله من وَلَدِ خير ما جَرَّى وَلّدأْ عن والده ؛ قال فلما أصبح نزل فصلى 
الغداة » ثمّ عَجَل الركوب » فأخذ يتياسر بأصحابه يريد أن يفرّقهم » فيأتيه الخرٌ بن يزيد فيردّهم فيرده » 
فجعل إذا ردّهم إلى الكوفة ردا شديداً امتنعوا عليه فارتفعوا . > فلم يزالوا يتسايرون حتى انتھوا إلى ينی ؛ 
المكان الذي نزل به الحسين ؛ قال : فإذا راكبٌ على نجيب له وعليه السلاح متدكب قوسا مُقبلٌ من الكوفة. 
فوقفوا جميعاً يتتظرونه » فلا انتهى إليهم سلّم على ار بن يزيد وأصحابه » ولم يسلّم على الحسين عليه السلام 
وأصحابه » فدفع إلى الحرٌ كتاباً من عبيد الله بن زياد فإذا فيه : أما بعد » فَجَعْجعٌ بالحسين حين يبلغك كتابي » 
ويّقدُم عليك رسولي » فلا تنزله إلا بالعراء في غير حضن وعلى غير ماء » وقد أمرثُ رسولي أن يَلزْمَك ولا 
يفارقك حتى يأتيّني بإنفاذك أمري ؛ والسلام . 
لجال و لكاي اك عو اندر يعدا قاب الاير El E‏ 
المكان الذي يأتيني فيه كتابه » وهذا رسوله » وقد أمره ألا يفارقني حتى أنفذ نفذ رأيه وأثره » فنظر إلى وسول غبيد 
الله يزيد بن زياد بن المهاصير أبو الشعثاء ء الكنديّ ثم البهدل فعنّ له » فقال : أمالك بن النسير البَدَيّ ؟ قال : 
اشم وكات اجر E‏ جد تكد ها ملكا :ذا صقت نويا ا قال ب تود قل IS‏ 
إمامي» ووفيت ببيعتي» فقال له أبو الشعثاء : عصيت ربّك . وأطعت إمامك في هلاك نفسك » كسبت العار 
والنار » قال الله عر وجل : © وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَةَيَدْعُونَ إِلَى النار يوم الْقيامة لا ينُضَرُونَ ٠4‏ , فهوإمامك . 
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قال : وأخذ الحرٌ بن يزيد القوم بالنزول في ذلك المكان على غير ماء ولا في قرية » فقالوا : دَعْنا نَنزِلُ في هذه 
القرية » يعنون نينوى ‏ أو هذه القرية - يعنون الغاضرية أو هذه الأخرى ينون شمية , فقال : لا والله ما 
أستطيع ذلك » هذا رجل قد بُعث إل عيناً » قال ارهن بن القن : يابن رسول الله » إن قتال هؤلاء أهون 
من قتال من يأتينا من بعدهم › » فلَعَمري ليأتينا من بعد من ترى ما لا قبل لنا به » فقال له الحسين: : ما كنت 
لأبدأهم بالقتال ؛ فقال له زهير بن القين : سر بنا إلى هذه القرية حتى تنزها فإنها حصينة » وهي على شاطىء 
الفرات » فإِنْ منعونا قاتأناهم » فقتاهم هون علينا من قتال من يجيء من بعدهم ؛ فقال له الحسين: وأية قرية 
هي؟ قال: هي العَمّر» فقال الحسين : اللهم إني أعوذ بك من العَقر > ثم نزل » وذلك يوم الخميس » وهو 
اليوم الثاني من المحرم سنة إحدى وستين . فلما كان من الغد قدم عليهم عمرٌ بن سعد بن أبي وقاص من الكوفة 
في أربعة آلاف . قال : وكان سبب خروج ابن سعد إلى الحسين عليه السلام أن عبيدالله بن زياد بعثه على أربعة 
آلاف من أهل الكوفة يسير بهم إلى دَسْتَبَى » وكانت الديلّم قد خرجوا إليها وغلبوا عليها » فكتب إليه ابن زياد 
عهدّه على الرّي » وأَمْرّهِ با خروج . 

فخرج معسكراً بالناس بحمّام أعينَ » فلا كان من أ مر الحسين ما كان وأقبل إلى الكوفة دعا ابن زياد 
ر ن : سر إلى الحسين > فإذا فرغنا ثما بيننا وبينه سرت إلى عملك ؛ فقال له عمر بن سعد : إن 
رأيت رحمك الله أن عفني فافعل ؛ فقال له عبيدالله : نعم » > على أن ترد لنا عهدنا ؛ قال : فلما قال له ذلك قال 
عمر بن سعد : أمهلني اليومٌ حتى أنظرَ ؛ قال فانصرف عمر يستشير نُصّحاءه » فلم يكن يستشير أحداً إلا 
ناه ؛ قال : وجاء حمزة بن المغيرة بن شعبة ‏ وهو ابن أخته ‏ فقال : أنشدك الله يا خال أن تسر إلى الحسين 
نأتم يلك » ر راك نوات لان ترج من دد بون لك لد و كلهاو كان الت لك 
أن تلقى الله بدم الحسين ! فقال له عمر بن سعد : فإني أفعل إن شاء الله . 


قال هشام اك » عن عمّار بن عبدالله بن يسار الجهني > عن أبيه » قال : 
على عمر بن سعد . وقد أمر بالمسير إلى الحسين » فقال لي : إن الأمير أمرني بالمسير إلى الحسين 0 
عليه >« فف اله أغانها الله يلف أرقن اله اجر فا قعل ولا تن" البق "كال وخرت ف عد 
فأتاني آتِ وقال : هذا عُمر بن سعد يندب الناس إلى الحسين ؛ قال : فأتيته فإذا هو جالس » فلما رآني أعررض 
بوجهه فعرفتٌ أنه قد عزم على المسير إليه » فخرجت من عنده ؛ قال : فأقبل عمر بن سعد إلى ابن زياد فقال : 
أصلحك الله ! إنك وليتني ها العمل » وكتبت لي العهد » وسّمع به الناس » فإن رأيت يت أن تنفذ لي ذلك فافعل 
وابعثٌ إلى الحسين في هذا الجيش من أشراف الكوفة من لست بأغنى ولا أجز لي 
أناساً ال له ابن زياد : لا تعلمني بأشراف أهل الكوفة » ولست أستأمرك فيمن أريد أن أبعث . إن سرت 
تدا © جل قات الا ا > فلما رآه قد لجّ قال : فإني سائر ؛ قال : فأقبل في أربعة ألاف حتى نزل 
بالحسين من الخد من يوم نزل الحسين نينوى . 

قال : فبعث عُمر بن سعد إلى الحسين عليه السلام عَرّرة بن قيس الأحسمي فقال : اثته فسَلْهِ ما الذي 
جاء به؟ وماذا يريد؟ وكان عزرة من كتب إلى الحسين فاستحيا منه أن انيه . قال : فعرض ذلك على الرؤساء 
الذين كاتبوه » فكلّهم أبى وكرهه . قال: وقام إليه كثير بن عبدالله الشعبيّ و کان فارسا شاعا لسن یرد وهه 


0 : أنا أذهب إليه » والله لئن شعت لأفتكنّ به » فقال له عمر بن سعد : ما أريد أن يفتك به » ولكن 

ته فسَلّه ما الذي جاء به؟ قال: فأقبل إليه » فلا رآه أبو ثمامة الصائدي قال للحسين : أصلحك الله أبا 
عبدالله ! قد جاءك * شر أهل الأرض وأجرؤه على دم وأفتكه » فقام إليه » e‏ 
ولا كرامة » إنما أنا رسول › > فإن سمعتم مني أبلغتكم ما أرسِلت به إليكم » وإن أب یتم انصرفت عنكم ؛ فقال 
له : فإني آخدٌ بقائم سيفك » ثم تكلم بحاجتك » YE‏ له + يرو قا ليقت ت به وأنا 
أبلغه عنك , ولا أدعك تدنو منه » فإنك فاجر ؛ قال : فاستبا » ثم انصرف إلى عمر بن سعد فأخبره الخبر ؛ 
قال : فدعا عمر قرة بن قيس الحنظل فقال له و تناف ١‏ الل نيا قشله ما سا2 وماد بريد قال:: 
اناو ن قن فلا را اسان قبلا قال : أتعرفون هذا؟ فقال حبيب بن مظاهر : نعم » هذا رجل من 
حنظلة تميمي » وهو ابن أختنا » ولقد كنت أعرفه بحسن الرأي » وما كنت أراه يشهد هذا المشهد ؛ قال : 
فجاءَ حتى سلّم على الحسين » وأ بلغه رسالة عمر بن سعد إليه له » فقال الحسين : كتب إليّ أهل مصركم هذا 
أن اقدم » فأما إذا كرهوني فأنا أنصرف عنهم ؛ قال : ثم قال له حبيب بن مظاهر : ويحك يا قرة بن قيس ! !أن 
ترجع إلى القوم الظالمين ! انصئ هذا الرجل الذي بآبائه أيّدك الله بالكرامة وإيانا معك ؛ فقال له ة قرة : أرجع 
إلى صاحبي بجواب رسالته » وأرَّى رأبي ؛ قال : فانصرف إلى عمر بن سعد فأخبره الخبر » فقال له عمر بن 
سعد : إني لأرجو أن يعافيني الله من حربه وقتاله . 

قال هشام » عن أبي مخنف » قال : حدّثني النضر بن صالح بن حبيب بن زهير العبسي» عن حسان بن 
فائد بن بكير العبسي» قال: أشهد أن كتاب عمر بن سعد جاء إلى عبيدالله بن زياد وأنا عنده فإذا فيه : 

بسم الله الرحمن الرحيم . أما بعد فإني حيث نزلتُ بالحسين بعثثٌ إليه رسولي » فسألتّه عما أقدَمّه » 
وماذا يطلب ويسأل » فقال : كتب إل أهلُ هذه البلاد وأتتنيي رسّلهم » فسألوني القدوم ففعلت ؛ فأما إذ 
كرهوني فبدا هم غير ما أتنّني به رُسلهم فأنا منصرفٌ عنهم » فلا قُرىء الكتاب على ابن زياد قال : 

الآن إذ عَلِمَتْ ممخاليُنابه ٠‏ يرجوالئجاة ولات جين مناص ! 

قال : وكتب إلى عمر بن سعد : 

بسم الله الرحمن الرحيم ل ل 
يبايع ليزي بن معاوية هو وجميع أصحابه » فإذا فعل ذلك رأ ر ينا رأينا » والسلام . 

قال : فلما أتى عمّر بن سعد الكتابُ » قال : قد حسبت ألا يقبل ابن زياد العافية . 

قال أبو مخنف: حدثني سليمان بن أبي راشد» عن حميد بن مسلم الأزدي » قال: جاء من 
عُبيدالله بن زياد كتاب إلى عمّر بن سعد: أما بعد» فحلٌ بين الحسين وأصحابه وبين الماء. ولا يذوقوا منه 
قطرة» كما صنع بالتقيّ الزكيّ المظلوم أمير المؤمنين عثمان بن عفان . قال : فبعث عمر بن سعد عمرو بن 
الحجاج على خمسمائة فارس » فنزلوا على الشريعة » وحالوا بين حسين وأصحابه وبين الماء أن يسقوا منه 
قطرة » وذلك قبل قتل الحسين بثلاث . قال : ونازّله عبدالله بن أبي حصين الأزدي ‏ وعداده في بُجيلة - 
فقال : يا حسين ء ألا تنظر إلى الماء كأنه كبد السماء ! والله لا تذوق منه قطرة حتى تموت عَطَشْاً ؟ فقال 
حسين : اللهمّ اقثّله عَطشاً » ولا تعفر له أبداً . قال حميد بن مسلم : والله لعُدته بعد ذلك في مرضه » فوالله 
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الذي لا إله إلا هو لقد رأیثه شرب حتى بُغَرء ثم يقيء » ثم يعود فيَشرّبِ حتى يبغرفما يُروَى » فما زال ذلك 
دأبه حتى لَفْظْ عصبه . يعني نفسه قال ل 
1 بي طالب أخله » فبعثه في ثلاثين فارسا وعشرين راجلا » وبعث معهم بعشرين قربة » فجاؤوا حنى دوا من 
الي ا ا E E‏ 
والله » لا أشرب منه قطرة وحسينٌ عطشان ومن ترى من أصحابه » فطلعوا عليه » فقال : لا سبيلٌ إلى سقي 
هؤلاء » إنما وضعنا بهذا المكان لنمنعهم الماءء فلما دنا منه أصحابه قال لرجاله : املئوا قرّبكم » فشد 
الرجالة فملؤوا قربهم » وثار إل عمروبن الحجاج وأصحابه » فحمل عليهم العباس بن علي ونافع بن 
هلال فكفوهم » ثم انصرفوا إلى رحالهم » فقالوا : امضوا » وفوا دونهم » فعطف عليهم عمرو بن 
الحجاج وأصحابه واطردوا قلي . ثم إن وجل من ا مث الاك صروان الخدع بدت 
نافع بن هلال » > فظن أنها ليست بشيء » ثم إنها انتقضت بعد ذلك » > فمات منها » وجاءَ أصحابٌ حسين 
بالقرب فأدخلوها عليه . 

قال أبو مخنف : حدّثني أبو جَنَاب » عن هانىء بن تيت الحضرميّ ‏ وكان قد شهد قتلّ الحسين » 
قال : بعث الحسينٌ عليه السلام إلى عمر بن سعد عَمرو بن قرظّة بن كعب الأنصاري : أن الْقَني الليل بين 
لوليا كر ا ا ل م لي ا ل 
بحيث لا نسمعٌ أصواتهما ولا کلاتهما ؛ فتكلّما فأطالا حتى ذهب من الليل ريع » ا 
منهما إلى عسكره بأصحابه » وتحدّث الناس فيما بينهما ؛ ظنا يظنونه أن حسيئاً قال لعمر بن سعد : اخرج 
معي إلى يزيد بن معاوية وندع العسكرَيّن ؛ قال عمر : إِذنْ تدم داري ى ؛ قال : أنا أبنيها لك .قال : إِذن 
تؤخذ ضياعى ؛ قال : إذن أعطيك خيرا منها من مالى بالحجاز . قال : فتكرّه ذلك عمر ؛ قال : فتحدّث 
الناس بذلك » وشاع فيهم من غير أن يكونوا سمعوا من ذلك شيئاً ولا علموه . 


كال انو كلك ران] تاتحدشانته لعجا تيه ا ی هين الأزدى وصبرهما مق 
المحدّثين » فهو ما عليه جماعة المحدّثين » قالوا : إنه قال : اختاروا مني خصالاً ثلاثاً : إِما أن أرجع إلى 
لكان الذي أقبلت منه » وإمّا أن أضع يدي في يد يزيد بن معاوية فيرَى فيما بيني وبينه ريه » وإما أن 
تسيّروني إلى أيّ ثغر من ثغور المسلمين شئتم » فأكونَ رجلا من أهله » لي ما لَّهم وعليّ ما عليهم . 

اا ی ا حدق بغرن و معان قال + فشي نيا 
كر يه ين المدية: لذن الكل ومن يمك A‏ كن مالو لين رن متخ اطعه لقا 
كلمة بالمدينة ولا بمكة ولا في الطريق ولا بالعراق ولا في عسكر إلى يوم مقتله إلا وقد سمعتها . ألا والله ما 
أعطاهم ما يتذاكر الناس وما يزعمون ؛ من آن بع وة في ينديزية بن معاويةء "ولا ا يرو إلى رن 
ثغور المسلمين » ولكنه قأل : دعوني فلأذْهَبٌ في هذه الأرض العريضة حتى ننظر ما يصير أمرٌ الناس . 

قال أبو مخنف : حدّثني المجالد بن سعيد الهمُدانيَ والصّقعب بن زهير » أنهما كانا التقيَا مراراً ثلاثا 


1 لاسا اماو و ارما لعف وم و‎ a TE 


أو أربعاً ؛ حسين وعمر بن سعد؛ قال : فكتب عمر بن سعدا إلى عبيدالله بن زياد: أما بعدء فإن الله قد أطفاً 
النائرة» وجَمّع الكلمة » وأصلَحَ أمر الأمة » هذا حسين قد أعطاني أن يرجع إلى المكان الذي منه أتى 0 
أن نسيره إلى أيّ ثغر من ثغور المسلمين شئناء فيكونَ رجلا من المسلمين له ما لهم » وعليه ما عليهم . أ 
ل معي ل وي و ا 
صلاحٌ. قال: فلما قرأ عبيدالله الكتاب قال: هذا كتاب رجل ناصح لأميره » مشفق على قومه » نعم قد 
قبلت . قال: فقام إليه شمر بن ذي الجوشن » فقال : أتقبل هذا منه وقد نزل بأرضك إلى جنبك ! والله لئن 
وجل سن و وام يصع دسفي اكه » ليكوننّ أولى بالقوّة والعرّة ولتكوننٌ أولى بالضعف والعجز . فلا 
تعطه هذه المَترله فإنها من الوهن » ولكن لينزل على حكمك هو وأصحابه » فإن عاقبت فأنت وليّ العقوبة » 
وإن غفرت كان ذلك لك » واللّهِ لقد بلغني أن حسيناً وعمر بن سعد يجلسان بين العسكرين فيتحدّثان عامّة 
الليل » فقال له ابن زياد : نِعُمَ ما رأيت ! الرأيٌ رأيك . 

قال أبو نف : فحدّئني سليمان بن ابي راشد. عن حميد بن مسلم» » قال: ثم إن عبيدالله بن زياد دعا 
شمر بنٌ ذي ال جؤشن فقال له : اخرج بهذا الكتاب إلى حُمَر بن سعد فأيعرض على الحسين وأصحابه النزول على 
حكمي ء فان فعلوا فلييعث - بو ال سلما وإن هم أبّوا فليقاتلّهم, > فإن فعل فاسمع له وأطع ع وإن هو أبى 
فقاتلهم» فأنت أمير الناس» و فاضرب عنقه» وابعث إل برأسه . 


قال أبو مخنف : حدّثني أبواجناب الكلبي » قال : ثم كتب عبيدالله بن زياد إلى عمر بن سعد: : أما 
بعد» فإني لم أبعثك إلى حسين لتكفت عنه ولا لتطاوله , ولا لتمنيّه السلامة والبقاء » ولا لتقعدّ له عندي 
شافعاً . . انظر فإ نول سين واا على الحكم واستسلموا » فابعث بهم إليَّ سلما » وإن أبوا 
فازحف إليهم حتى تقثُلهم وتمثل بهم » > فإنهم لذلك مستحقون » فإن قل حسين فأؤطىء الخيل صدره 
و َه » فإنه عاق مشاق » قاطع ظلوم » » وليس دهري في هذا أن يُضَرٌ بعد الموت شيئاً » ولكن علي قول لو 
قد قتلته فعلتٌ هذا به . إن أنتَ مضيتَ لأمرنا فيه جَرّبناك جزاءً السامع المطيع » وإن أبيت فاعتزل عَمَلَنا 
وجندّنا » وخل بين شمر بن ذي الجوشن وبين العسكر > فإنا قد أمرناه بأمرنا ؛ والسلام . 


ل وي ع سس م 0 
ذي الجوشن الكتاب قام هو وعبدالله بن أب بی المحلّ ‏ وكانت عمته أمَ SS‏ 
طالب عليه السلام » فولدتٌ له العبّاسٌ وعبدالله وجعفراً وعثمانَ فقال عبدالله بن أ کک 
Gs‏ لت ا » فإن 
رأيت أن تكتب لهم أماناً فعلت ؛ قال : نعم ونعمة عين . فأمركاتبه » فكتب لهم مانا » فبعث به عبدالله بن 
أبي المحلّ مع مولّى له يقال له : كزمان » فلما قدم عليهم دعاهم » فقال : هذا أمان بعت به خالّكم ؛ فقال 
له الفتية : أقرىء خالّنا السلام » وقل له: أن لا حاجة لنا في أمانكم » أمان الله خيرٌ من أمان ابن سميّة . 
قال: فأقبل شير بن ذي الجُوشن بكتاب عبیدالله بن زياد إلى عمر بن سعد » فلما قدم به عليه فقرأه قال له 
ما ك وَيْلّك! لا قرب الله دارّك » وقبّح الله ما قدمت به علي ! والله إني لأظنك أنت تنيته أن قبل ما 
کتبت به إليه » أفسدت علينا أمراً كنا رجونا أن يصلح » > لا يستسلم والله حسين » إن نفسا أبية لبين جنبيه » 


فقال له شمر : أخبرني ما أنت صانع؟ أتمضي لأمر أميرك وتقتل عدوه » وإلا فخل بيني وبين الجند 
والعسكر؛ قال: لا ولا كرامة لك. وأنا أتولى ذلك؛ قال: فدونك» وكن أنت على الرّجال ؛ قال : فنهض 
إليه عشيّة الخميس لتسع مضين من المحرّم ؛ قال: وجاء شمر حتى وقف على أصحاب الحسين» فقال: 
أين بنو أختنا؟ فخرج إليه العباس وجعفر وعثمان بنوعلي » فقالوا له: ما لَك وما تريد؟ قال : أنتم يا بني أختي 
امنون ؛ قال له الفتية : لعنك الله ولعن أمانك! لن كنت خالنا أتؤمننا وابن رسول الله لا أمانَ له! قال: ثم إن 
عمر بن سعد نادى : يا خيل الله اركبي وأبشري . فركب في الناس » ثم زحف نحوّهم بعد صلاة العصر , 
وحسين جالس أمامٌ بيته محتبياً بسيفه » إذ خفق برأسه على ركبتيّه » وسمعث أخته زينب الصيحة فدنث من 
أخيها » فقالت : يا أخي » أما تسمع الأصوات قد اقتربت ! قال : فرفع الحسينٌ رأسه فقال : إني رأيت 
رسول الله بيه في المنام فقال لي : إنك تروح إلينا ؛ قال : فلطمت أخته وجهّها وقالت : يا ويلتا ! فقال : 
ليس لك الويل يا أخيّة » اسكني رحمك الرّحمن ! وقال العباس بن علي : يا أخي » أتاك القومٌ ؛ .قال : 
فنهض ؛ ثم قال : يا عباس » إركب بنفسي أنت يا أخي حتى تلقاهم فتقول لهم : ما لكم؟ وما بَا لكم؟ 
وتسألهم عما جاء بهم؟ فأتاهم العباس ؛ فاستقبلهم في نحومن عشرين فارسا فيهم زهير بن القين وحبيب بن 
مظاهر » فقال لهم العباس : ما بدا لكم؟ وما تريدون؟ قالوا : جاء أمر الأمير بأن نعرض عليكم أن تنزلوا 
على كمه أو ننازلكم ؛ قال : فلا تعجلوا . حتى أرجع إلى أبي عبدالله فأعرض عليه ما ذكرتم ؛ قال : 
صر ثم قالوا : إلقه فأعلمه ذلك » ثم القنا بما يقول ؛ قال : فانصرف العبّاس راجعاً يركض إلى الحسين 
لخي اسيم ست الو الوم ام E‏ : كلّم القومّ إن 
فح و ل لي ؛ فقال له زهير : أنت بدأت بهذا » فكن نت تكلمهم » فقال له حبيب بن 
لل ا لو لت اك لمر الو 
َة وعبّاد أهل هذا المصر المجتهدين بالأسحار » والذّاكرين اللَّهَ كثيراً ؛ فقال له عَزْرة بن قيس : إنك لتزكي 
نفسك ما استطعتٌ ؛ فقال له زهير : يا عَْرة » إن الله قد زكّاها وهداها , فائّق الله يا عزرة فإني لك من 
الناصحين » أنشدّك الله يا عَزْرة أن تكون ممن يعين الضلال على قتل النفوس الزكيّة! قال: يا زهيرء ما 
كنت عندنا من شيعة أهل هذا البيت » إنما كنت عثمانيا ؛ قال : أفلست تستدل بموقفي هذا أني منهم! أما 
والله ما كتبت إليه كتاباً قط . ولا أرسلثُ إليه رسولاً قطء ولا وعدّه نُصرتي قطء ولكن الطريق جمع بيني 
وبینه» فلما رأيته ذکرت به رسول الله ية ومكانّه منه » وعرفت ما يقدم عليه من عدوٌه وحزبكم > فرأيت أن 
أنصرّه » وأن أكون في حزبه » وأن أجعل نفسي دونَ نفسه » جفظاً لما ضيّعتم من حقٌّ الله وحقٌّ رسوله عليه 
السلام . قال : وأقبل العبّاس بن علي يركض حتى انتهى إليهم » فقال : يا هؤلاء , إن أبا عبدالله يسألكم 
أن تنصرفوا هذه العشيّة حتى ينظر في هذا الأمرء فإِنَ هذا أمرٌ لم يجر بينكم وبينه فيه مَنطقٌ » فإذا أصبحنا 
التقينا إن شاء الله » فإما رضيناه فأتينا بالأمر الذي تسألونه وتسومونه . أو كرهنا فرددناه » وإنما أراد بذلك أن 
يردهم عنه تلك العشيّة حتى يأمر بأمره » ويوصي أهله » ارا ع ا ا 
سعد : ما ترى يا شمر؟ قال : ما ترى أنت ٠‏ أنت الأمير والرأي رأيك ؛ قال : قد أردت ألا أكون ؛ ثم 
ا 5 
الأب ع ادو ل لكان يدر لك رتسي ا ا 


سألوك » فَلَعَمري ليصبُحنك بالقتال عُدُوة ؛ فقال : والله لو أعلم أن يفعلوا ما أخرجتهم العشيّة ؛ قال : 
وكان العباس بن علي حين أتى حسيناً بما عرض عليه عمر بن سعد قال: إرجع إل > فإن استطعت أن 
تؤخَرّهم إلى عُدُوة وتدقممهم عند العشيّة لعلنا نصلّي لربنا الليلة وندعوه ونستغفره » فهو يُعلم أني قد كنت 
أحبٌ الصلاة له وتلاوة كتابه وكثرة الدعاء والاستغفار! . 

قال أبومخنف : حدّئني الحارث بن خصيرة» عن عبدالله بن شريك العامريّ» عن علي بن الحسين 
ار م 1 : إنا قد أجلناكم إلى غد » فإن 
استسلمتم سرحنا بكم إلى أميرنا عبیدالله بن زياد وإن أ يتم فلسنا تاركيكم . 

قال أبو مخنف : وحدّثني عبدالله بن عاصم الفائشي » عن الضحاك بن عبدالله المشرقي . - بَطن من 
هَمُدان ‏ أنْ الحسين بنّ علي عليه السلام جمع أصحابه . 

قال أبو مِحنف : وحدّثني أيضاً الحارث بن حصيرة » عن عبدالله بن شريك العامريّ » عن علي بن 
الحسين » قالا : جمع الحسين سجاه بعد ما وج E‏ وزللك عتم ورت العا كال على بر 
الحسين : فدنوتٌ منه لأسمع وأنا مريض » فسمعت أبي وهو يقول لأصحابه : أثني على الله تبارك وتعالى 
أحسنّ الثناء » وأحمده على السرّاء والضرّاء ؛ الله إني أحمدك على أن أكرمتنا بالنبوة » وعلّمتنا القرآن » 
وفقهتنا في الدين » وجعلت لنا أسماعاً وأبصاراً وأفئدة » ولم تجعلنا من المشركين ؛ أما بعد » فإني لا أعلم 
أصحاباً أولّى ولا خيراً من أصحابي » ولا أهل بيت أبرّ ولا أوصلَ من أهل بيتي » فجزاكم الله عني جميعاً 
خيراً ؛ ألا وإني أظنّ يومنا من هؤلاء الأعداء غداً » ألا وإني قد رأيت لكم فانطلقوا جميعاً في حل ليس 
عليكم مني ذمام » هذا لیل قد غشیکم , فانّجذوه جَمَلاً 

قال أبو مخنف : حدّثنا عبدالله بن عاصم الفائشي - بطن من مدان - عن الضحاك بن عبدالله 
المشرقي » قال : قدمت ومالك , بن الا فيطل ا > فسلّمنا عليه » ثم جلسنا إليه » فرد 
علينا » ورحًب بنا » وسألنا عما جئنا له » فقلنا : جئنا لنسلّم عليك » وندعوًالله لك بالعافية » ونحدِتٌ بك 
عهدا » ونخبرك خبر الناس » وإنا نحدّثك أنهم قد جمعوا على حربك فر رأيك . فقال الحسين عليه 
2 : حسبي الله ونعم الوكيل! قال: فتذممنا وسلمنا عليه » ووَعَوْنا الله له » قال لما ايمتدكها بن 
نصرتي ؟ فقال مالك بن التضر : علي دين ولي عيال > فقلتٌ له" : إل علي ديتاً » وإنَ لي لعيالاً » ولكنك 
إن جعلتني في جل من الانصراف إذا لم أجد مقاتلا قاتلت عنك ما كان لك نافعاً » وعنك دافعاً! قال : قال: 
فأنت في حل ؛ فأقمتٌ معه » فلما كان الليل قال : هذا الليل قد غشيكم » فا جَمَلا » ثم ليأخذ كل 
رجل منكم بيد رجل من أهل بيتي» تفرّقوا في سوادكم ومدائنكم حتى يفرّجٍ الله » فإن القوم إغا يطلبوني» ولو قد 
أصابوني هوا عن طَلب غيري ؛ فقال له إخوته وأبناؤه وبنوأخيه وابنا عبدالله بن جعفر: لم نفعل لنبقى بعدك, لا 
أرانا الله ذلك أبداً؛ بدأهم بهذا القول العباس بن علي . ثم إنهم تكلّموا بهذا ونحوه» فقال الحسين عليه 
السلام : يا بني عقيل» حسبكم من القتل بمسلم, اذهبوا قد أذنتٌ لكم ؛ قالوا: فا يقول الناس! يقولون إنا 
تركنا شيخنا وسيدنا وبني عمومتنا خير الأعمام » ول نرم معهم بسهم» وم نطعن معهم برمح » ولم نضربٌ معهم 
بسيف» ولا ندري ما صنعوا! لا والله لا نفعل» ولكن تَفدِيك أنفسنا وأموالنا وأهلوناء ونقاتل معك حت نرد 


مَورِدَكء فقبح الله العيش بعدّك! 


قال أبو مخنف: حذّثني عبدالله بن عاصم » عن الضحًاك بن عبدالله المشرقيّ » قال : فقام إليه 
مسلم بن عوسجة الأسديّ فقال: أنحن نخلي عنك ولما نعذر إلى الله في أداء حقك ! أما والله حتى أكسر في 
صدورهم رمحي » وأضربّهم بسيفي ما ثبت قائمهُ في يدي . ولا أفارقك ؛ ولولم يكن معي سلاح أقاتلهم به 
لقذفتهم بالحجارة دونك حتى أموت معك . قال: وقال سعيد بن عبدالله الحنفي : والله لا نخليك حتى 
يعلم الله أنا حفظنا غيبة رسول الله ولإ فيك » والله لوعلمت أني أقتل ثم أحيا ثم أحرق حيا ثم أذر » يفعَل 
ذلك بي سبعين مرة ما فارقتك حتى ألقى جمامي دونك » فكيف لا أفعل ذلك ! وإنما هي قتلة واحدة. ثم 
هى الكرامة التى لا انقضاء لها أبدا . 

قال: وقال زهير بن القَيّن : والله لوددت أن قلت ثم نشرت ثم قتلت حتى أقتلّ كذا ألف قتلة » وأن 
الله يدفع بذلك القتل عن نفسك وعن أنفس هؤلاء الفتية من أهل بيتك . قال : وتكلم جماعة أصحابه بكلام 
يشبه بعضه بعضاً في وجه واحد 3 فقالوا : واللّه لا نفارقك , ولكنّ أنفسنا لك الفداء 3 نفيك امور 
وجباهنا وأيدينا » فإذا نحن قُتِلنا كنا وَفينا » وَقَضينا ما علينا . 


قال أبو مخنف: حدّثني الحارث بن كعب وأبو الضحاك » عن علي بن الحسين بن علي قال: إني 
جالس في تلك العشيّة التي قتل أبي صبيحتهاء وعمتي زينب عندي تمرضني ٠‏ إذ اعتزل أبي بأصحابه في 
خباء له » وعنده حَوَىٌ > مولّى أبي در الغفاريٌ 2 وهو يعالج سيفه ويصلحه وأبي يقول : 


طاح اكد مدر كب دك برشن وسيل 
انين ال مر ا 


قال: فأعادها مرّتين أو ثلاثاً حتى فهمتهاء فعرفتٌ ما أرادء فخنقتني عبرتي » فرددث دمعي ولزمت 
ارو لحت أن الناك ل فأما عمتي فإنها سمعث ما سمعت . وهي امرأة » وني النساء الرَقة 
والجرّع » فلم تملك نفسها أن وثبت تحر ثوبها » وإنها لحاسرة حتى انتهت إليه ؛ فقالت : واتكلاه ! ليت الوت 
أعدَمَني الحياة ! اليوم ماتت فاطمة أمي وعلي أبي وحسن أخي » يا خليفة الماضي » وثمال الباقي ؛ قال : فنظر 
إليها الحسين عليه السلام فقال ذا اح ايده كان ات : بأبي أنت وأمي يا أبا عبدالله ! 
استقتلت نفسي فداك ؛ فردٌ عُضّته » وترقرقت عيناه » وقال : لو ترك القَطَا ليلا لنام ؛ قالت اويل 
أفتغصب نفسك اغتصاباً » فذلك أفْرَح لقلبي. وأشدٌ على نفسي ! ولطمت وجهّها » وأهوّت إلى جَيْبها 
وشقته. وخرّت مغشيًا عليها » فقام إليها الحسين فصب على وجهها الماء » وقال لها : يا أحية » انّقي الله 
وتعرَّيٌ بعزاء الله > واعلمي أن أهلّ الأرض يوتون » وأنّ أهل الساء لا يبقون > وأنَّ كلّ شيء هال إلا وجه 
اله الذي خلق الأرضن بقدرتة يبعت الى فيعودون )نوهو فرد وده أن حر مي وأمي خير مني » وأخي 
خير مني ل م أسوة ؛ قال: فعرّاها هذا ونحوه. وقال لما 0 
عليك فأبرّي قسمي» لا تث تشقي عل جيباً » ولا مشي عل وجهاً » ولا تدذعي عل بالرَيل والبُور إذا آنا 


هلکت ؛ قال : ثم جاء بها حتى أجلسها عندي » وخرج إلى أصحابه فأمرهم أن يقرّبوا بعض بيوتهم من 
بعض » وأن يدخلوا الأطناب بعضها في بعض . وأن يكونوا هم بين البيوت إلا الوجه الذي يأتيهم منه 
عدوهم . 

قال أبو محنيف : عن عبدالله بن عاصم» > عن الضخاك بن عبدالله المشُرّقىّ » قال : فلا أصبى حسين 
وأصحابه قاموا اللي كله يصلون ويستغفرون ٠‏ ويَذُعون ويتضرّعون؛ قال : تمر بنا يل لهم تحرسنا ‏ وإِنّ 
حبني اليقرأ مم ا ل ل م ل 
عَذَابٌ مُهِينٌ * ما كان آللَهُ لِيَدَرَ آلْمَوْمِنِينَ عَلَى ما أَنتم عَلَيْهِ حت يَمِيرٌ لْحَبِيتَ مِنَ آلطيّب 4“ . فسمعّها 
رجل من تلك الخيل التي كانت تحرسنا » > فقال : نحن وربٌ الكعبة الطيبون » مُيّنا منكم . قال : فعرفته 
فقلتٌ لبُرير بن حضير : تدري من هذا؟ قال: لا ؛ قلت هذا أبوحَرْب السّبِيعيٌ عبدالله بن شهر. وكان 
مضحاكاً بَطالاً » وكان شريفاً شجاعاً فاتك » وكان سعيد بن قيس رما حبسه في جناية ‏ فقال له بُرَير بن 
خضير : يا فاسق » أنت يجعلك الله في الطيبين ! فقال له : مَن أنت؟ قال : أنا بُرَيْر بن حُضَير ؛ قال : إنا لله ! 
عزّعل ! هلكت والله » هلكت والله يا بُرَير! قال: يا أبا حرب» هل لَك أن تتوب إلى الله من ذنوبك العظام ! 
فوالله إنا لنحن الطيّبون » ولكنكم لأنتم الخبيثون ؛ قال : وأنا على ذلك من الشاهدينَ » قلت : ويحك! أفلا 
ينفعك معرفتك ! قال : جُعلت فداك ! فمن ينادم يزيد بن عذرة العتَيّ من تز بن وائل! قال: ها هو ذا 
معي ؛ قال : قبح الله رأيّك على کل حال! أنت سفيه . قال: ثم انصرف عتا » وكان الذي يحرُسنا بالليل في 
الخيل عَزّْرة بن قيس الأ“مسي » وكان على الخيل ؛ قال : فلم صل عمر بن سعد الغداةً يوم السبت - وقد بلعنا 
يفنا اند كان نا هه واد الك ان بن اشيور الت رع تم معدن ااي 

قال : وعبّا الحسين أصحابه » وصلى بهم صلاة العّداة » وكان معه اثنان وثلاثون فارساً وأربعون راجلل » 
فجعل زهير بن القين في ميمنة أصحابه » وحبيبٌ بن مظاهر في ميسرة أصحابه » وأعطى رايته العباس بن علي 
أخاه » وجعلوا البيوت في ظهورهم » وأمر بحطب وقصب كان من وراء البيُوت يُحرق بالنار تخافة أن يأتوهم من 
SS‏ 
فحفروه في ساعة من الليل > فجعلوه كالخندق » ڈ ثم ألقوا فيه ذلك الحطب والقصب » وقالوا : إذا عدوا علينا 
فقاتلونا e ES‏ . ففعلوا » وكان هم نافعاً . 

قال أبو خنف : حدّثني فضيل بن خَدِيج الكندي » عن محمد بن بشر » عن عَمرو الحضرمي ‏ قال : لما 
وو ا ل ا لي ل ل 
وأسد عبدالرحمن بن أبي سَبرة الجعفي » وعلى ربع ربيعة وكندة قيس بن الأشعث بن قيس ١‏ وعلى ربع ميم 
وندان الحرٌ بن يزيد الرياحيّ ؛ فشهد هؤلاء كلهم معتل الحسين إل لخر بن يزيد فإنه عدل إلى الحسين » وقتل 

معه . وجعل عمرٌ على ميمنته عَمْرو بن الحبجّاج الزّبيديَ » وعلى ميسرته شمر بن ذي ا جؤشن بن شُرحبيل بن 
الأعور بن عمر بن معاوية - وهو الضباب بن كلاب - وعلى الخيل عَزْرة بن قيس الأحسيّ » وعلى الزجال 
شَبّث بن ربعي الرياحيّ » وأعطى الراية دُوَيداً مولاه . 
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قال أبو خنف : حدّئني مرو بن مرة الجمَل » عن أبي صالح الحنفي »> عن غلام لعبدالرحمن بن عبد ربه 
الأنصاري . قال : كنت مع مولاي » فلما حضر الناس وأقبلوا إلي الحسين » » أمر الحسين بفُسطاط فضرب » 
ثم أمر يمسك فميتٌ في جفْنة عظيمة أو صَحفة ؛ قال : ثم دخل الحسين ذلك المُسطاط فتطلى بالنورة . قال : 
ومولاي عبدُالرحمن بن عبد ربّه وبُرير بن حَُضَير الهمُدانَ على باب الفُسْطاط تحتك مناكبهها » فازدحما أيه يَطلٍ 
عل اتزى «التجمل رياز اك O‏ اثواطيايا مم بسباعة. بعال فقال له 
ا : والله لقد علم قومي أني ما أحببتٌ الباطلٌ شاب ولا ها ولكنْ والله إن لمستبشر ما نحن لاون » والله إن 
NN E‏ حلا باع زر ا قد مالوا علينا بأسيافهم . قال: فلا 
فرغ الحسين دخلنا فاطلينا ؛ قال : ثم إن الحسين ركب دابته ودعا صحف فوضعه أمامّه ؛ قال : فاقتتل 
أصحابّه بين يديه قتالاً شديداً » فلما رأيتٌ القوم قد صرعوا أفلْتٌ وتركتهم . 

قال أبو حنف» عن بعض أصحابه » عن أبي خالد الكاهل > قال : لما صبّحت الخيل الحسين رفع 
الحسين يديه » فقال : الله أنت ثقتي في كلّ كرب » ورجائي في كل شدّة » وأنت لي في کل أمر نزّل بي ثقة 
وعُدّة » كم من هم يَضعُف فيه الفؤاد » وتقلّ فيه الحيلة » ويخذل فيه الصديق » ويَشمّت فيه العد » أنزلته 
بك » وشكوته إليك » رغبة مني إليك عمّن سواك » ففرّجته وكشفته > فأنت ولي كل نعمة » وصاحب كل 
حسنة » ومنتهى كل رغبة . 

قال أبو محنف: فحدّثني عبدالله بن عاصم » قال : حدّثني الضخاك المشرقي . قال : لما أقبلوا نحونا 
فنظروا إلى النار تضطرم في الحطب والقصب الذي كنا أهبنا فيه النار من ورائنا لقلا يأتونا من خلفنا » إذ أقبل 

إلينا مغهم رجل يَركض على فرس كامل الأداة » فلم يكلّمنا حتى مر على أبياتنا » فنظر إلى أبياتنا فإذا هو لا يرى 
إلا حطباً تلتهب النار فيه » فرجع راجعاً » فنادى بأعلى صوته : يا حسين » استعجلت النار في الدنيا قبل يوم 
القيامة! فقال الحسين : من هذا؟ كأن شمر بن ذي الجوشن ! فقالوا : نعم » أصلحك الله! هو هوء فقال: 
يابن راعية المعُرّىء أنت أؤلى بها صليا؛ فقال له مسلم بن عَوْسَبَة : يابن رسول الله » جُعِلتٌ فداك! ألا أرميه 
بسهم! فإنه قد أمكنني » وليس يَسقّط [ مني ] سهم » فالفاسق من أعظم الجبَارين ؛ فقال له الحسين : لا 
ترمه » فإني أكره أن أبدأهم » وكان مع الحسين فرس له يُدُعى لاحقاً حمل عليه ابنه علي بن ع الحسين ؛ قال : 
فلادلاهه أكرة E‏ > ثم نادى بأعلى صوته دُعاءً يُسمع جل الناس : أمها الناس ؛ اسمعوا 
قولي » ولا تعجلوني حق أعِظکم با لحن لكم عل ٠‏ وحتى أعتذر إليكم من مُقدّمي عليكم » فإن قبلتم 
عذري » وصدّقتم قوي » وأعطيتموني النصف › كم يذلك اعد وا يكن لك عل سيل ران و 
مني العذر » ول تُعطوا الصف من أنفسكم : « فَأَجَمِعُوا مرکم وَشْرَكَاَكُم م لا يكن مركم عَلْيكُمْ عم ثم 
اقضوا إلىّ وَل تُنظرُون 274 ؛ إن ولي اللَّهُ الّذِي نَزَّلَ الْكتَابٌ وَهُوَ وى الصَّالِحِينَ 294 . قال : فلا 
سمع أخواته كلامه هذا صِحْن وبكين » وبكى بناته فارتفعت أصوائْمنَ » فأرسل إليهنَ أخاه العباس بن علي 
وعليًا ابنه» وقال لهما: أسْكتاهنٌ ‏ فَلَعَمرِي ليكثرن بكاؤهن ؛ قال : فلا ذهبا لیسکتاهنْ قال: لا يبعد ابن 
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عباس ؛ قال: فظننا أنه إنما قا ها حين سَمِع بکاؤهن» لأنه قد كان نهاه أن يخرج بهن » فلما سكتن حمد الله وأثنى 
عليه وذكر الله ما هوأ هله . وصل على محمد صلى الله عليه وعلى ملائكته وأنبيائه » فذكر من ذلك ما الله أعلم 
وما لا حصی ذكره . قال ا ها ميت نكل قط قله ولا بعل أبلغ في منطق منه ؛ ثم قال : أما بعد » 
فانسبوني فانظروا من أنا 3 ثم ارجعوا إلى أنفسكم وعاتبوها » » فانظروا 0 هل يحل لكم قتلي وانتهاك حرمتي؟ 
الست ان ت نیکم وان وصه وان عت ول ای با التق سره اجا ب من ندر 
أوليس حمزة سيد الشهداء عم أبي! بي! أوليس جعفر الشهيد الطيّار ذو الجناحين عمي ! أو يبلغكم قول مستفيض 
SS‏ 
صذكتموق ا اقرل-وهو الى - رال ها تعمد كذبا مذ غلمت أن اشاعقت عليه هله وبضم به من اختلفهن 
وإن كذبتموني فإ فيكم مّن إن سألتموه عن ذلك أخبّركم ؛ سلوا جابرٌ بن عبدالله الأنصاري » أو أبا سعيد 
الخذريٌ » أو سهل بن سعد الساعديّ » أو زيد بن أرقم » أو أنس بن مالك ؛ يخبروكم أنهم سمعوا هذه 
المقالة من رسول الله بيا لي ولأخي . أفا في هذا حاجز لكم عن سَمْك دمي ! فقال له شمر بن ذي الجوشن : 
هويُعبد الله على حرفب إن كان يدري ما يقول! فقال له حبيب بن مظاهر : والله إني لأراك تعبد الله على سبعين 
خرن ونا ل ل ل ثم قال لهم الحسين : فن كنتم في 
شك من هذا القول أفت* داكا و ا ل 
ل ل 
ويا قيس د بن الأفعك و ييا زرردرن الخارك وار كيرا |0 ١‏ ن قد أ الما واف امات وط 
e‏ فأقبل! قالوا له: لم نفعل ؛ فقال: سبحان الله! بلى والله» لقد فعلتم ؛ 
ثم قال: أا الناس» إذ كرهتموني فدعوي اتصرف عنكم إلى مامي من الأرض ؟ قال : فقال له قيس بن 
الأشعث : ا > فإنهم لن يُرُوك إلا ما تحب » ولن يصل إليك ك منهم مكروه؟ فقال 
الحسين : ا #اتريدان يطلبك لو جاتيم باكر من a‏ فيل ؛ لا والله لا أعطيهم بيدي 
0 قر إقرارٌ العبيد . عباد الله » إني عُذْتُ برب وربكم أن تَرجمون أعوذ بربي ورّبكم من كلّ 
متكبّر لا يؤمن بيوم الحساب ؛ قال : ثم إنه أناخ راحلته » وأمر عقبة بن سمُعان فَعَقَلها » وأقبلوا يزحفون 
نحوه . 

ا : فحدّئني علي بن حنظلة ؛ واس لديم 0 
TT‏ ل اله 
المسلم. ونحن حتى الآن إخوة» وعلى دين واحد ومِلّة واحدة. مالم يقع بيننا وبينكم السيف» وات ااا 
منا أهلٌ » فإذا وقع السيف انقطعت العصمة . وكنا أمّة وأنتم أمة » إن الله قد ابتلانا وإياكم بذْرّية نبيه محمد 
كو لينظر ما تحن وان نتم عاملون , إنا ندعوكم إلى نصرهم وخذلان الطاغية عُبيدٍ الله بن زياد » فإنكم لا 
تدركون منهما [ إلا بسوء عُمْرَ سلطاني| كله » أَيسملانَ أعيتكم » ويقطعان أيديكم وأرجلكم » وعِثْلانَ بكم » 
ويرفعانكم على جُذُوع النخل » ويقتّلان أماثلكم وقرّاءةكم > أمثال حجر بن عدي وأصحابه » وهانىء بن عروة 


وأشباهه ؛ قال : فسبُوه » وأثنوا على عُبيد الله بن زياد » ودَعَوا له » وقالوا : والله لا نبرح حتى نقتل صاحبك 
ومَنْ معه » أو نبعتٌ به وبأصحابه إلى الأميرعبيدالله سل ؛ فقال لهم : عباد الله » إل ولد فاطمة رضوان الله 
عليها أحقٌّ بالود والنصر من ابن سَمَيْة » فإ لم تنصروهم فأعيذكم بالله أن تقد هم aT‏ بين الرجل وبين 
SG a‏ الب انبرد وول بن دي 
الجؤشن بسهم وقال : اسكت أسكتٌ الله نأمتك » أبرمتنا بكثرة كلامك! فقال له زهير: يابنَ البؤال على 
عَقَبيْه » ما إِيّاكَ أخاطب » إنها أنت بهيمة » والله ما أظنك تُحكم من كتاب الله آيتّين » فأبشير بالخزي يوم القيامة 
والعذاب الأليم ؛ فقال له شير : ال ل: أفبالموت تُحْوَفِني ! فوالله للموت 
معه أحبّ إل من الخلد معكم ؛ قال : ؛ م أقبل على الناس رافعاً صوته » فقال : عباد الله » لا يغرنكم من 
دينكم هذا ال جف الجاني U‏ ل ا 
من نصرهم وذبٌ عن حريمهم ؛ قال : فناداه رجل فقال له : إن أبا عبدالله يقول لك : أقبل > فلعمري لئن 
كان مَؤْمنٌ آل فرعون نصح لقومه وأبلّغ في الدعاء » لقد نصحت هؤلاء وأبلغت لو نفع النصح والإبلاغ ! 
قال أبو محنف : عن أي جناب الكلْبِيَ » عن عدي بن حرمّلة » قال : ثم إن لحر بن يزيد لا زحف عمر 
ابن سعد قال له : أصلحك الله ! مقاتل أنت هذا الرجل؟ قال: إي والله قتالاً أيسره امعط اووس وتطبح 
الأيدي ؛ قال : أف لكم في واحدة من الخصال التي عرض عليكم رضاً؟ قال عمر بن سعد : أما والله لو كان 
الأمر إل لفعلت » ولكنّ أميرّك قد أبى ذلك ؛ قال : فأقبل حتى وقف من الناس موقفاً » ومعه رجل من قومه 
ا رح ل و ع السك ال ور 
فظننت والله أنه يريد أن یتنځى فلا يشهد القتال » وكره أ ن أراه حين يصنع ذلك » » فيخاف أن أرفعه عليه ؛ 
فقلت له : لم أسقه » وأنا منطلق فساقيه ؛ قال : فاعتزلت ذلك المكان الذي كان فيه ؛ قال : فوالله لو أنه 
أطلعني على الذي يريد لخرجت معه إلى الحسين ؛ ؛ قال : فأخذ يدنومن حُسَين قليلاً قليلاً » فقال له رجل من 
قومه يقال له المهاجر بن أ وس : ما تريد يابن يزيد؟ أتريد e‏ 
يزيد» والله إن أمرك لمريب» والله ما رأيت منك في موقف قط مثلّ شيء أراه الآن » ولوقيل لي : من أ* شجع أهلٍ 
الكوفة رجا ما عدوتك > فا هذا الذي أرى منك! قال : إني والله أخيّر نفسي بين الحنة والنارء ووالله لا أختار 
على الجنة شيئاً ولو قُطعتٌ وحُرّقت ؛ ثم ضرب فرسّه فلجق بحسين عليه السلام » فقال له : جعلني الله داك 
يابن رسول الله! آنا صاحبك الذي حبستّك عن الرجوع» وسايرتكَ في الطريق» وجَعجعتَ بك في هذا 
لال ل ١‏ مس و o‏ أبدأً » ولا يبلغون منك هذه 
المنزلة . فقلت في نفسي : لا أبالي أ ن أطيع القوم في بعض 0 . وأمًا هم 
فسيقبلون من حسين هذه الخصال التي يعرض عليهم » ووالله لوظننت أ نهم لا يقبلونها منك ما ركبتها منك ؛ 
وإ قد جئتك تائباً ما كان مني | إلى ربي » ومواسياً لك بنفسي aT‏ » أفترى ذلك لي توبة؟ 
قال : نعم » يتوب الله عليك » ويغفر لك » ما اسمك؟ قال : أنا الخحرٌ بن يزيد ؛ قال : أنت لخر كما سمّتك 
أمك » أنت الجر إن شاء الله في الدنيا والآخرة؛ إنزلٌ ؛ قال : أنا لك فارساً خيرٌ مي راجللاء أقاتلهم على فرسي 
ساعة» وإلى النزول ما يصيرآخر أمري . قال الحسين : فاصنع يُرحمك الله ما بدا لك . فاستقدم أمام أصحابه ثم 
قال: اّما القوم . ألا تقبلون من حسين حَصلةٌ من هذه الخصال التي عرض عليكم فيعافيكم الله من حربه 
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وقتاله؟ قالوا: هذا الأمير عمر بن سعد فكلّمه » فكلْمه بمثل ما كلمه به قبل » وبمثل ما كلّمه به أصحابه ؛ قال 
ا فقال: يا أهل الكوفةء لأمّكم الل والعبر إِذْ دعوتموه 
حتى إذا أتاكم أ سلمتموه » وزعمتم أنكم قاتلو أنفسكم دونه » ثم عدوتم عليه لتقتلوه » أمسكتم بنفسه » 
وأخذتم بكظمه » وأحطتم به من كل جانب » فمنعتمو ه التوجّة في بلاد الله العريضة حتى يأمن ويأمن اهل 
بيته » وأصبح في أيديكم كالأسير لا يلك لنفسه نفعاًء ولا يَدفع ضرا » وخلاتهوه ونساءه وأصَيْبيتَه وأصحابه 
عن ماء الفرات الجاري الذي يشربه اليهوديّ والمجوسي والنصراني » وتمرغ فيه خنازير 05 
أولاء قد صرعهم العطش » بسا خلّفتم حمّداً في ذريته ! لا سقاكم الله يوم الظما إن لم تتوبوا وتنزعوا عما أنتم 
عليه من يومكم هذا في ساعتكم هذه . فحملت عليه رَجّالة لهم ترميه بالنبل ؛ فأقبل حتى وقف 007 
قال بو خنف » عن الصقعب بن زهير وسليمان بن أبي راشد» عن حميد بن مسلم » » قال: وزحف عمر 
ابن سعد نحوهم» ثم نادى: يا ذويدء أدْنِ رايتك ؛ قال : فأدناها ثم وضع سهمه في كبد قوسه » ثم رمى 
فقال : اشهدوا أن ي اول مَنْ رمى . 
قال أبو مخنيف : حذّثني أبوجناب » قال : كان منا رجل يُدعَى عَبِدَالله بن عُمير » من بني عُليم » » كان قد 
نزل الكوفة , واتخذ عند بثر ا لحد من مَنْدان داراًء وكانت معه امرأة له من الثمر بن قاسط يقال ها أمّ وهب 
بنت عبدء فرأى القوم بالنخيلة يُعرّضون ليُسرٌحوا إلى الحسين > قال : فسأل عنهم » فقيل له : يسرحون إلى 
حسين بن فاطمة بنت رسول الله كله ؛ ؟ فقال : والله لقد كنتٌ على جهاد أهل الشرك حريصاً > وإني لأرجو ألا 
يكون خاد ڑا الذين روت ابن بنت تیم اجر را علا الله من ثاب إثاى فى هاه الجر كين ؛ فدخل إلى 
امرأته فأخبرها ما سّمع » وأعلّمها بما يريد » فقالت : أصبتٌ أصاب الله بك أرشد أمورك » افعل وأخرجنى 
معك ؛ قال : فخرج بها ليلا حتى أتى حسيئاً » لقا ياه اود فل ونام عور رن سيلا وروي ا كن 
الناس » فلم ارتموا حرج يسار مول زياد بن أبي سفيان وسالم مولى عُبیدالله بن زياد » فقالا : مَنْ يبارز؟ ليخرخ 
إلينا بعضكم ‏ قال : فوثب حبيب بن مُظاهر وبُرَيْرُ بن حَُضَيْر » فقال هما حسين : اجلسا ؛ فقام عبدالله بن 
عمير الكلبيَ فقال : أبا عبدالله » رحمك الله ! ائذن لي فلأخرج إليهاٍ ؛ فرأى حسين رجلا آدم طويلا شدید 
الساعدين بعيد ما بين المنكبين » فقال حسين : إني لأحسبه للأقران قتالا » اخرج إن شت ؛ قال : فخرج 
إليهماء فقالا له : مَنْ أنت؟ فانتَسَب لما » فقالا : لا نعرفك » ليخرجٌ إلينا زهير بن القن أوحبيب بن مُظاهر. 
أو بريرين خضين»:ويسار مُستجل أمام سال > فقال له الكلبي : يابن الزانية » وبك رغبة عن مُبارَزة أحد من 
الناس, وما يخرج إليك أحد من الناس إلا وهو خير منك ؛ ثم شد عليه فضربه بسيفه حتى برد » فإنه لمشتغل 
به يضربه بسيفه إذ شد عليه سالم » > فصاح به : قد رهقك العبد ؛ قال : فلم يأبه له حتى غشيّه فبدره 
الصربة » فأتقاء الكلبي بيده اليسرى » فأطار أصابع كمه اليسرى » ثم مال عليهالكلبي فضربه حتى قتله » 
وأقبل الكلبي مرتجزا وهو يقول . وقد قتلهم| جميعا : 
إن شكروني اناا كلت حَسْبي يي في عليم حَسْبي 
إني ارو دو مرة وعقصب وت بالخوار عند الكت 
ا رم لك 1 وهب بالطعن فيهمْ مما لوت 
ضَرْب غلام ممن بالرب 
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فأخذث أم وهب امرأته عموداً » ثم أقبلت نحو زوجها تقول له : فداك أي وأ مى ! قال دون الطيبين 
ذرية محمد فأقبل إليها يردها نحو النساء فأخذت تجاذب ثوبّه » ثم قالت : إني لن فلك دوق أن ¿ أموت معك » 
فناداها حسين » فقال : جُزيتم من أهل بيت خيراً » ارجعي رحمك الله إلى النساء فاجلسي معهنّ ؛ فإنه ليس 
على النساء قتال ؛ فانصرفت إليهن . قال: وحمل عمرو بن الحجّاج وهو على ميمنة الناس في الميمنة » فلا أن دنا 
من حسين نوا له على الركب » وأشرّعوا الرماح نحوهم , »> فلم تقدم خيلهم على الرماح » فذهبت الخيل 
لترجع » فرشقوهم بالنبل » فصرعوا منهم رجالا » وَجَرَحوا منهم آخرين . 

قال أبو محنف. : فحدّثني حسين أبو جعفر» قال: ثم إن رجلا من بني تيم - يقال له عبدالله بن حوزة - 
جاء حتى وقف أمام الحسين» » فقال: يا حسين » يا حسين ! فقال حسين : ما تشاء؟ قال : أبشرٌ بالنار ؛ قال : 
كلا » إني أقدِم على رب رحيم e N e‏ وة 
إلى النار ؛ قال : فاضطرب به فرسه في جدُوَل فوقع فيه » وتعلّقتٌ رجه بالركاب» ووقع رأسّه في الأرض» . 
تمر الفرس» فأخذ یر به فيضرب برأسه کل حجر وکل شجرة حتى مات . 

قال أبو محنف : وأما سويد بن حيّة ؛ فزعم لي أن عبدالله بن حَوْزة حين وقع فرسه بقيث رجلّه اليسرى في 
الرّكاب» وارتفعت اليُمنى فطارت ء وعَذَا به فرسه يضرب رأسه كل حبر وأصل شجرة حتى مات . 


قال أبو خنف : عن عطاء ب بن السائب » عن عبدالجبار بن وائل الحضرميّ » عن أخيه مسروق بن وائل» 
قال: كنت في أوائل الخيل ممن سار إلى الحسين > فقلت : أكون في أوائلها لعل أ صيب رأس الحسين » فأصيب 
ل ل 
أفيكم حسين؟ قال : فسكت حسين ؛ فقاها ثانية » فأسكت حتى إذا كانت الثالثة قال : قولوا له : نَعَم » هذا 
حسين » فما حاجتك؟ قال : يا حسين » أبشرٌ بالنار ؛ قال : كذبتَ » بل أقدم على رب غفورٌ وشفيع مطاع » 
فمن أنت؟ قال : ابن خحوزة ؛ قال ؛ فرفع الحسين يدّيه حتى رأينا بياض إبطيه من فوق الثياب ثم قال : اللهم 
خَرْه إلى النار؛ قال: فغضب ابن حوزة » فذهب ليقحم إليه الفرس وبينه وبينه : نهر ؛ قال : فعَلّقتٌ قدمه 
بالركاب » وجالت به الفرس فسقط عنها ؛ قال : فانقطعت قدمه وساقه وفخدّه . وبقيّ جانبه الآخر متعلقاً 
بالرّكاب . قال : فرجع مسروق وترك اليل من ورائه ؛ قال : فسألتّه » فقال : لقد رأيتٌ من أهل هذا البيت 
شيئاً لا أقاتلهم أبداً ؛ قال : ونشب القتال : 


قال أبو محنف : وحدّثني يوسف بن يزيد» عن عَفيف بن زهير بن أبي الأخنس - وكان قد شهد مَقتل ١‏ 
او وجح ينين م يتن ب و إن زبيعة ومو جلف لبي ل ين ا ای ال 
يا بير بن حُضَيِرء كيف ترى الله صَنْع بك! قال: صنع الله واللّه بي خيراً » وصنم الله بك شرا ؛ 
قال : كذبتٌ. وقبل اليوم ما كنت كذَّاباً. > هل تذكر وأنا أماشيك في بني لوذان وأنت تقول : إنَّ عثمان بن عفان 
كان عل سه مرف ۾ وإن معا ين أن ي سيان ضالٌ مُضلٌ » وإن إمام الهدى وال حى علي بن أبي طالب؟ فقال 
له برير: أشهد أن هذا رأبي وقولي ؛ فقال له يزيد بن معقل : فاي أشهد أنك من الضالين ؛ فقال له بُرّير بن 
خضير : هل لك فلآ باهلّك. ولندُعٌ الله أن يلعن الكاذب وأن يقتل المبطل » ثم اخرح فلأبارزك؛ قال : 
فخرجا فرفعا أيديّهما إلى الله يدعوانه أن يلعن الكاذب» وأن يقتل احق المبطل ؛ ثم برز كل واحد منها 
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لصاحبه » فاختلفا ضربتين » فضرب يزيد بن معقل بُرَيْر بنَ حضير ضربة خفيفة لم تضرّه شيئاً » وضربه 
برير بن ضير ضربة قدت المغفّر » وبلغت الدَماعٌ > فخرٌ كأنما هوی من حالق » وإن سيف بن خضي ر لثابت 
في رأسه » فكأني أنظر إليه يُنضنضه من رأسه » وحمل عليه رضيّ بن مُنقذ العبديّ فاعتنق بُريراً » فاعتركا 
ساعة . ثم إن بُريراً قعد على صدره فقال رضيّ : أين أهل.المصاع والدفاع؟ قال : فذهب كعب بن جابر بن 
عمرو الأزدىٌ ليحمل عليه » فقلت : إن هذا بُرَير بن حُضير القارىء الذي كان يقرئنا القرآن في المسجد ؛ 
فحمل عليه بالرمح حتى وضعه في ظهره , فلا وجد مس الرّمح برك عليه فعض بوجهه » وقطع طرف أنفه » 
فطعنه كعب بن جابر حتى ألقاه عنه » وقد غيب السنان في ظهره » ثم أقبل عليه يضربه بسيفه حتى قتله ؛ قال 
عفيف : كأني أنظر إلى العبديّ الصريع قام ينفض التراب عن قبائه » ويقول : أنعمت عل يا أخا الأزد نعمة 
لح أنساها أبدا قال : فقلت : أنت رأيت هذا؟ قال : نعم » رأيّ عيني وسمع أذني . 


فلا رجع كعب بن جابر قالت له امرأته أوأخعته التواربتك جابر + أعنت عل أبن فاطمة ع وقتلتٌ سيد 
القرّاء ؛ لقد أتيت عظياً من الأمر » والله لا أكلّمك من رأسى كلمةً أبداً . 


سلي تخبري عني وأنتٍِ ذميمة 


ولم تر عيني مثلهم في زمانهم 
عند قراعاً بالسيوف لدى الوغى 
وقدصبرُوا للطعنٍ والضرب حُسّراً 
ا إما لقِيته 


غداةَ ُحسين والرّماحٌ شورع 
علي غداة الرؤع ماأنا صانع 
وأبِيض مخشوبٌ الغرارين قاطع 
بديني ل بابن خدرت لقانع 
ولا قبلهم في الناس إذ لط حاف 
ألا كل من يحمي الذمار مكار 
1 دراهو دواد ذلك كاك 


ا 


e E yg‏ ا 
يارب إنا قد وفينا > فلا تجعلنايا رب کمن قد غدر ؛ فقال له أبي : صدق » ولقد وف وكرم » وكسبت لنفسك 
شرا ؛ قال :كلا ای اکسا لتفسى شراء ولكى نبت ها خيرا. 
قال: وزعموا أن رضي بن منقذ العبديّ رد بعد على كعب بن جابر جوابٌ قوله» فقال : 
لو شا ربي ما شهدت يَتَلَهُم ولا جَعَل النغماءَ عندي ابْنُ جابر 
م اس وو ٤‏ 
لقد کان ذاك 0 كر و يعيره الابناءً بعد المعاشر 
Ty‏ 
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قد علمت كتيجة الانصار آي سساحمي خورّة الذمار 
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ضَرْبَ غلام غير نس شاري دون حسين مُهجتي ودارِي 

قال أبو محنف: عن ثابت بن هبيرة » فقتل عَمرو بن قرظة بن كعب » وكان مع الحسين » وكان علي 
ا ار ل سد سا ب لي امي 
قتلته . قال : إن الله لم يضل أخاك, ولكنه هَدَى أخاك وأضلّك؛ قال : قتلني الله إن لم أقتلك قتلك أو أموت دونك ؛ 
فحمل عليه » فاعترضه نافع بن هلال المراديّ » فطعنه فصرعه » فحمله أصحابه فاستنقذوه » فدُويّ بعد 
ا 

ا ا ل 
بي تيم من بني شقرة وهم بنو الحارث بن تميم» يقال له يزيد بن سفيان : أما أما والله لو أني ریت ا لحر بنَ يزيد 
حين خرج لأتبعته السّنان ؛ قال : فبينا الناس يتجاولون ويقتتلون والحرٌ بن يزيد تحمل على القوم مقدماً ويتمثل 
قول عنترة : 

مازِلتُ أَرْيِيهِمٌ بعرو لحر ولباتوحق نَسَربَلَبِالكُم 

قال : وإِنَّ فرسه لمضروب على أذنيه وحاجبه » وإن دماءه لُتسيل » فقال الحصين بن تميم - وكان على 
شرطة عبيدالله» فبعثه إلى الحسين » وكان مع عمر بن سعد » فولآه عمر مع الشرطة المجففة - ليزيد بن 
سيان : هذا الحرّبن يزيد الذي كنت تتمنى ؛ قال : نعم فخرج إليه فقال له : هل لك يا حر بن يزيد في 
المبارزة؟ قال: نعم قد شئتٌ » فبرز له؛ قال : فأنا سمعتٌ الحصين بن تميم يقول : واللَّهِ لأبرز له ؛ فكأنها 
كانت نفسّه في يده فا لبّئه ا لحر حين خرج إليه أن قتله . 

قال هشام بن محمّد » عن أبي مخنف » قال : حدّثني يحبى بن هانیء بن عروة» أن نافع بنّ هلال كان 
يقاتل يومئذ وهو يقول : « آنا الجملٍ » أنا على دين علي » . 

قال : فخرج إليه رجل يقال له مزاحم بن خُرَيث » فقال : أنا على دين عثمان » فقال له : أنت على 
دين شيطان » ثم حمل عليه فقتله » فصاح عمرو بن الحتجاج بالناس : يا حمقى » أتدرون مَنْ تقاتلون! فرسانَ 


المصر 56 2 مستميتين » لا يبرزن لهم منكم أحد ‏ فإنهم قليل » وقلا يبقون » والله لولم ترموهم إلا بالحجارة 
للتلتجوهم #افقال عمو ير سعدا : صدقت » الرأيٰ ما رأيت » وأرسل إلى الناس يعزم عليهم ألا يبارز رجل 
منكم رجلا منهم . 


قال أبو محنف : حدّثني الحسين بن عقبة المرادي » قال : الزبيدي : إنه سمع عمرو بن الحجاج حين دنا 
من أصحاب ال حسين يقول : يا أهل الكوفة » الزّموا طاعتكم وجماعتكم » ولا ترتابوا في قتل من مرق من 
الين » وخالف الإمام » فقال له الحسين : يا عَمرو بن الحجاج > أعلي تحرض الناس؟ أنحن مُرقنا انمع اننع 
عليه؟ أما والله لتعلمنَ لو قد قبضت أرواحكم » ومتم على أعمالكم » » أينا مرق من الذين » ومن هو أولى بص 
النار! قال: م إن مرو بن الحجاج حمل على الحسين في ميمنة عمر بن سعد من نحو الفرات » فاضطربوا 
ساعةً ؛ فصرع مسلم بن عَؤْسجة الأسديٍّ أولٌ أصحاب الحسين 4 عرق عغروين لطبا e‏ 
وارتفعت الغبّرة » فإذا هم به صريع » > فمشى إليه الحسين فإذا به رمن » فقال : رحمك ربك يا مسلم بن 


عوسجة » « فَيِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُوَمِنْهُمْ من يََِرُوَمَابَدلُوا يلا ٠(4‏ . راط شي e‏ 
عر عل مصرعُك يا مسلم » أبشر بالجنة » فقال له مسلم قولاً ضعيفاً : بشرك الله بخير ! فقال له حبيب : لولا 
أني أعلم أن في أثرك لاحقٌ بك من ساعتي هذه لأحببت أن توصيني بكلّ ما أك حتى أحمَّطّك في كل ذلك با 
أنت أهلٌ له في القرابة والدّين ؛ قال : بل أنا أوصيك بهذا رحمك الله وأهوّى بيّدِهِ إلى الحسين ‏ أن تموت 
دونه » قال : أفعل ورب الكعبة ؛ قال : فا كان بأسرزع من أن مات في أيديهم » وصاحت جاريةٌ له فقالت: 
يابن عوسجتاة! يا سيّداةُ! فتناتى أصحاب عمرو بن الحجاج : قتلنا مسلمٌ بنّ عوسجة الأسديّ ؛ فقال شَبَّث 
لبعض من حوله من أصحابه : تُكلِتكم أمهاتكم! إنما تقتلون أنفسكم بأيديكم » وتذللون أنفسكم لغيركم » 
تفرحون أن يُقتل مثل مسلم بن عوسجة! أما والذي أسلمت له لرَبٌ موقف له قد رأيته في المسلمين كريم! لقد 
رأيته يوم سَلَقٍ آذربيجان تل ستة من المشركين قبل تتام خيول المسلمين » أفيقتل منكم مثله وتفرحون! . 

قال : وكان الذي قتل مسلمَ بن عَوؤسجة مسلم بن عبدالله اباي وعبد ال رحمن بن أ بي خشكارة البَجَلّ . 
قال : وحمل شمر بن ذي الجوشن في الميسرة على أهل الميسرة فثبتوا له » فطاعنوه وأصحابه » وحمل على حسين 
وأصحابه من كلّ جانب » فقتل الكلبيّ وقد فل رجلين بعد الرّجلين الأوَلّين » وقاتل قتالاً شديداً » فحمل 
عليه هانىء بن بيت الحضرميّ وبكير بن حَيّ التِيمِيّ . من تيم الله بن تعلبة » فقَتّلاه » وكان القتيلٌ الثاني من 
أصحاب الحسين » وقاتلهم أصحابٌ الحسين قتالاً شديداً » وأخذثٌ خيلّهم تحمل وإغا هم اثنان وثلاثون 
فارساً » وأخذثٌ لا تحمل على جانب من خيل أهل الكوفة إلا كشفتّه » فلا رأى ذلك عَرْرَّة بن قيس - وهو على 
خيل أهل الكوفة ‏ أن خيله تنكشف من كل جانب » بعث إلى عمر بن سعد عبدّال رحمن بن حصن » فقال : 
ابر اس ١‏ وال ل وو ا ا 
ألا تقدم إليهم ! فقال : سبحان الله ! أتعمد إلى شيخ مضر وأهل المصر عامة تبعثه في الرّماة ! لم تجد مَنْ تندب 
هذا ويجزىء عنك غيري ! قال: وما زالوا يرون من شَبّثْ الكراهة لقتاله. قال: وقال أبو زهير العبسيّ: فأنا 
نجعن إنارتضعب بول لا اه اهل هذا لمر كيرا اا ولا يت ةدس ارت الا ناا 
قاتلنا مع علي بن أ بي طالب ومع ابنه من بعده آل أبي ي سَفيانَ مس سنين» ثم عَدَونا على ابنه وهو خير أهل 
الأرض نقاتله مع آل معاوية وابن سميّة الزانية! ضلال يا لك من ضلال! 

قال : ودعا عمر بن سعد الحصين بن ميم فبعث معه المجففة وخسمائة من المرامية » فأقبلوا حتى تی إذا دنوا 
من الحسين وأصحابه رشقوهم بالثبل » > فلم يلبثوا أن عقروا خيوهم » وصاروا رَجَالةَ كلّهم . 

قال أبو خنف : حدّثني تميربن وعلة أن أيُوب بن مِشْرَّح ليواي كان يقول: أنا والله عقرت باحر بن 
يزيد فرسّه » حشأته سه » فما لبث أن أرعد الفرس واضطرب وكبا » فوّثب عنه الحرٌ كأنه ليث والسيف في يده 
وهويقول : 

إن تَعْقِرُوا بي فأناابنُ الحُرٌ أشْجَعٌمِن ذي لِبَدِهَرْيَر 

قال : فهارأيت بت أحداً قط يفري ريه ؛ قال : فقال له أشياخ من الحيّ : أنت قتلته ؟ قال : لا والله ما أنا 

قتلته » ولكنْ قتلّه غيري » وما أحبٌ أني قتلتُه » فقال له أبوالودّاك : ولم؟ قال: إنه كان زعموا من الصّالحِين » 
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م الجراحة والموقف أحبٌ إِليّ من أن ألقاه بإثم قتل أحد منهم ؛ فقال له 
بو الوداك : ما أراك إلا ستلقى الله بإثم قتلهم أجمعين ؛ أرأيت لو أنك رميت ذا فعقرت ذاء ورميت أخرّء 
SS‏ ع أصحابك » وحمل عليك فكرهت أن تفر » 
وفعل اخر من أصحابك كفعلك . وآخر وآخر » كان هذا وأصحابه يقتلون ! أنتم شركاءٌ كلكم في دمائهم ؛ 
فقال له : يا أبا الوذاك » إنك لتقنطنا من رحمة الله » إن كنت ولي حسابنا يوم القيامة فلا عفر الله لك إن غفرت 
لنا ! قال : هوما أقول لك ؛ قال : وقاتلوهم حتى انتصف النهار أشدّ قتال خلّقه الله » وأخذوا لا يقدرون على 
أن يأتوهم إلا من وجه واحد لاجتماع أبنيتهم وتقارب بعضها من بعض . 
قال : فلا رأى ذلك عمر بن سعد أرسل رجالا يقوّضونها عن أيانہم وعن شمائلهم ليحيطوا بهم ؛ 
قال : فأخذ الثلاثة والأربعة من أصحاب الحسين يتخللون البيوت فيشدّون على الرجل وهو يقوؤض وينتهب 
فيقتلونه ويرمونه من قريب ويعقرونه » فأمر بها عمر بن سعد عند ذلك فقال: أحرقوها بالنار » ولا تدخلوا بيتاً 
ولا تقوضوه . فجاؤوا بالنار » فأخذوا يحرقون » فقال حسين : دَعُوهم فليحرقوها > فإنهم لو قد حرّقوها م 
يستطيعوا أن يجوزوا إليكم منها » وكان ذلك كذلك» وأخذوا لا يقاتلونهم إلا من وجه واحد . قال : وخرجت 
MM lee ES E‏ 
ذي الجوشن لغلام يسمى رستم : إضرب رأسّها بالعمود ؛ فضرب رأسّها فشَدّخه » فماتت مكاتها ؛ قال : 
وحمل شمر بن ذي الجوشن حتى طعن فسطاط الحسين برحه » ونادى: علي بالنار حتى أحرّقَ هذا البيت على 
أهله ؛ قال : فصاح النساء وخرجن من الفسطاط ؛ قال: وصاح به الحسين : يابن ذي الجوشن » أنت تدعو 
بالنار لتحرق بيتي على أهلي . حرّقك الله بالنار! 
قال أبو خنف : حدّئني سليمان بن أبي راشد » عن حميد بن مسلم» قال: قلت لشّمر بن ذي الجوشن : 
سبحان الله! إن هذا لا يصلح لك» أتريد أن تجمع على نفسك خصلتين : تعذّب بعذاب الله » وتقتل الولدان 
والنساء! والله إن في قتلك الرجال لما ترضى به أميرك ؛ قال: فقال: من أنت؟ قال: قلت: لا أخبرك من أناء 
قال: وخشيت والله أن لو عرفني أن يضرني عند السلطان؛ قال : فجاءه رجل كان أطوع له مني ؛ ا 
ربعي اال نا رايت مغل اموا مق رلك ولا موا أقبح من موقفك , > أمرغبا للشاء ضرت 1 قال 
فأشهد أنه استحيا » فذهب لينصرف . وحمل عليه زهيرين القين في رجال من أصحابه عشرة » فشدّ على 
شمر بن ذي الجوشن وأصحابه » فكشفهم عن البيوت حتى ارتفعوا عنها ٠‏ فصَرَّعوا أبا عزّة الضبَابي فقتلوه » 
فكان من أصحاب شمر » - وتعطف الناس عليهم فكثروهم > فلا يزال الرجل من أصحاب الحسين قد قتل» 
فإذا قل منهم الرّجل والرّجلان تبن فيهم» وأولئك كثير لا يتبِينٌ فيهم ما يقل منهم ؛ قال: : فلا رأى ذلك أبو 
ل ال د يا أبا عبد الله » نسي لك القداه! ىأر هؤلاء قد اريو 
منك» ولا والله لا تقتل حو حتى أُقتلّ دونك إن شاء اش وأحبٌ أن ألقى ربي وقد صليت هذه الصلاة التي دنا 
وقتها ؛ قال: : فرفع الحسين زا قال : ذكرت الصلاة > جعلك الله من المصلين الذاكرين ! نعم» هذا أول 
وقتها ؛ ثم قال : سلوهم أن يكفوا عنا حتى : نصلي ؛ فقال لهم الحصين بن ميم : إعالا تقل + فال ليبن 
مظاهر : لا قبل زعمتٌ ! الصلاة من آل رسول. الله يله لا تُقبلَ وتُقبّل منك يا حمار! قال: فحمل عليهم 
حصين بن تيم » وخرج إليه حبيب بن مظاهر » فضرب وجه فرسه بالسيف » فشبٌ ووقع عنه » وحمله 


أصحابه فاستنقذوه ¢ وأخذ حبيب يقول 3 


ا ا انان ا طك وليم أكنَدًا 


ياشرّقوم خسباوادا 


أنا حبيب وأبي مُظاهِرٌ فارِسٌ هيجاء وحرب تَسعَرٌ 
ا EE‏ وأاكشر ونحن أُوفى منكُمٌ وأَضْبَرٌ 
ES TEL‏ خا وأتقى سک و غار 
وقاتل قتالاً شديداً. فحَمّل عليه رجلٌ من بني تمیم فضربه بالسيف على رأسه فقتله - وكان يقال له: 
بديل بن صُرَيُم من بني عُقفان - وحمل عليه آخرٌ من بني تميم فطعنه فوقع » فذهب ليقوم » فضربه الحصين بن 
ميم على رأسه بالسيف »قوقع ونزل إليه التميمي فاختزرآسه + فقال له الخصين : إفي لشريكك في قتله » 
ف والله ما قتله غيري ؛ فقال الحصين أعطنيه اعلقه في علق فرمى كنا بر الاس وايعلموا آي 
شركتٌ في قتله ؛ ثم خذه أنت بعد فامضِ به إلى عبيدالله بن زياد » فلا حاجة لي فيا تعطاه على قتلك إياه . 
قال: فأبى عليه » فأصلح قومه فيم| بينهها على هذا » فدفع إليه رأس حبيب بن مظاهر » فجال به في العسكر قد 
علقه في عنق فرسه » ثم دفعه بعد ذلك إليه فار جوا إل اکر أخذ الآخر رأس حبيب فعلقه في لبان 
فرسه ‏ ثم أقبل به إلى ابن زياد في القصر فصر به ابنه القاسم بن حبيب » وهو يومئذ قد راهق > فأقبل مع 
الفارس لا يفارقه » كلما دخل القصر دحل معه » وإذا خرج خرج معه » فارتاب به » فقال : ما لك يا بني 
تتبعني! قال : لا شىء » قال : بلى» يا بن أخبرني » قال له : إن هذا الرأس الذي معك رأس أبي » أفتعطينيه 
حق اذفان ا ھی ا أذ بوا ار ان کی ام عل فل وا حا ان ل 
الغلام : لكنّ الله لا يثيبك على ذلك إلا أسوأ الثواب ؛ أما والله لقد قتلتَ خيراً منك » وبكى . فمكث الغلامُ 
حتى إذا أدرك لم يكن له همه إلا اتباعٌ أثر قاتل أبيه ليجد منه عر فيقتله بأبيه » فلما كان زمان مُصعَّب بن الزبير 
وغزا مصعب باحْميرا دخل عسكر مصعب فإذا قال أبيه في فسطاطه » فأقبل يختلف في طلبه والتماس غرّته » 
فدخل عليه وهو قائل نصفت النهار فضربه بسيفه حتى برد . 
قال أبوخف: حدق محمد بن فيسن» قال :ا قل حبيب بن مظاهر هد ذلك حسيباً وقال عند ذللك: 
ا ی ا و 
الا ج ف ل فا اليم إلامُقبلا 
ا لا ماكلا عه زلا ملا 
وأخذ يقول أيضا 
أضربٌ في أعراضِهمٌ بالسيف ٠‏ عن خيرٍمَنْ حل نى والخَيِفْ 
فقاتل هو وزهير بن القَين قتالا شديداً » فكان إذا شد أحدّهما ؛ فإن استلجمٌ شد الآخر حتى يخلّصه » 
ففعلا ذلك ساعة . ثم إن رجالة شدّت على الحرٌ بن يزيد فقتل » وقتل أبو ثمامة الصائدي ابنّ عم له كان عدوا 


AT 1 ۳۲۸‏ لب 50 نةا 


له » ثم صلوا الظهر > صلى بهم الحسين صلاة الخوف » ثم اقتتلوا بعد الظهر فاشتدٌ قتالهم » ووّصل إلى 
الحسين » فاستقدم الحنفيّ أمامّه » فاستهدف هم يرمونه بالنبل بميناً وشمالاً قائ بين يديه » فا زال يُرمى حتى 
قط وال هرن ال ققالا فيد وا يفول 
E ROTA‏ الي أَدُودُهُمْ ا ا 
قال : وأخذ يضرب على منکب حسين ويقول : , 
افد نديد هلانا ا اين فى ا ر 
ات وا قسن ا CaN EN SS‏ 
AO Ae,‏ 7 
قال : فش عليه كثيرٌ بن عبدالله الشعبي ومهاجرٌ بن أؤس قله » قال وكا نافع E‏ 
کت اسه عن أفواق له > فجعل يرمي بها مسومة وهويقول : «أنا ا حملي » أنا على دِينٍ علي » . 
فقتل اثني عشر من أصحاب عمر بن سعد سوى من جرح ؛ قال : فضرب حتى كسرت عضداه وأخذ 
امسر + قال : فأخذه شیر بن ذي الجوشن ومعه أصحاب له يسوقون نافعاً حتى أن به عمر بن سعد » فقال له 
ع ا : ويحك يا نافع ! ما ملك على ها صنعت بنفسك! قال : إن ربي يعلم ما أردثٌ ؛ قال : والدماء 
تسيل على لحيته وهو يقول : والله لقد قتلتُ منكم اثني عشر سى من جرحت» وما ألوم نفسي على الجهد ولو 
بيت ل شبد وساعِد ما اشر ون ؟"ققال له شر : أقثله قتله أصلحك الله ! قال: أنت جئت به فإن شئت فاقتلهء 
قال: فانتضى شمر سیفه» فقال له نافع : أما والله أن لو كنت من المسلمين لَعظم عليك أن تلقى اللَّهَ بدمائناء 
فالحمد لله الذي جعل منايانا على يدي شرار خلقه ؛ فقتله . 


قال : ثم أقبل شمر يحمل عليهم وهويقول : 
جلاعا الل ا ع شمر ق ل ر 
dT‏ 
أنفسَهم 00 ل ابنا عَزْرة 0 فقالا : ياأبا 
عبدالله» عليك السلام» حارّنا العدوٌ إليك» فأحبينا أن نقتل بين يديّك » نمنعك وندفع عنك » قال : مرحباً 
GS‏ 
٤ ” 5‏ 
يا فوم دودوا عن بلي الاحرار بِالممُرَفِيَ ا الخطار 
قال: وجاء الفتيان الجابريان : سيف بن الحارث بن سَرَيْع » ومالك بن عبد بن سريع, وهما ابنا عم » 
وأخوان لام » فأتيا حسينا فدنوا منه وما يبكيان » فقال : أي ابي أخي » ما يُبكيى)؟ فوالله إني لأرجو أن تكونا 
عن ساعة قريريٌ عين » قالا : جعلنا الله فداك! لا والله ما على أنفسنا نبكى » ولكنا نبكى عليك › نراك قد 


أجيط بك » ولا نقدر على أن نمنعك ؛ فقال: جزاكا الله يا بي أخي بوخدكما من ذلك ومواساتكم إِيَاي 
بأنفسک| د ال ا لاما 
يا قوم إني أَخَافُ عَلَيُمْ عل يوم الاب * مل د أب قوم توح واد ونود وَالذِينَ ِْ بَعْدِهمْ وما الله 
يُريدُظُلَمَا لاد * ويا قوم ني حاف عَلَيكُمْ يوم الاد * يوم ولون مذبرينَ ما لَكُمْ من اله مِْ عام ومن 
يُضَل اللَهُ فَمَالَهُ مِنْ هَادٍ 4 “يا قوم تقتلواحسيناً فيُسْحِتَكُمْ الله بعذابط وَقَدْ حَاب من افتَرَی 224 فقال له 
حسين : يابن أسعد » رحمك الله » إنهم قد استوجبوا العذاب حين ردّوا عليك ما دعوتهم إليه من الح » 
ونهضوا إليك ليستبيحوك وأصحابّك » فكيف بهم الآن وقد قتلوا إخوانك الصالحين ! قال: صدقت » جعلت 
فداك ! أنت أفقه مني وأحقّ بذلك » أفلا نروح إلى الآخرة ونلحق بإخواننا؟ فقال : رُح إلى خير من الدنيا وما 

فيها . وإلى ملك لا يى » فقال: العاق علباك ا باعيدات وين م عليك وعل أهل بيتك » وعرف بيننا 
وبينك في جنته » فقال : آمين آمين ؛ فاستقدم فقاتل حتى فتل . 

قال : ثم استقدم الفتيان الجابريّان يلتفتان إلى حسين ويقولان: السّلام عليك يابنَ رسول الله › 
فقال : وعليكى] السلام ورحمة الله ؛ فقائّلا حتى قتلا ؛ قال وجاء عابس بن أبي شبيب الشاكري ومعه شوؤذب 
مول شاكر » فقال : يا شَوْدِبٍ » ما في نفسك أن تصنع؟ قال: ما أصنع! أقاتل معك دون ابن بنت رسول 
الله ية حتى أقتل ؛ قال : ذلك الظنّ بك » أمّا لآ فتقدّم بين يدي أبي عبدالله حتى يحتسبك كا احتسب غيرك 
من أصحابه » وحتى أحتسبك أنا » فإنه لو كان معي الساعة أحدٌ أنا أو به مني بك لسرّني أن يتقدّم بين يديّ 
حتى أحتسبه » فإنّ هذا يوم ينبغي لنا أن نطلب الأجرّ فيه بكل ما قدَرّنا عليه » فإنه لا عمل بعد اليوم » وإنما هو 
الحساب ؛ قال : فتقدّم فسلّم على الحسين » > ثم مضى فقاتل حتى قتل ا 
عبدالله » أما والله ما مس على ظهر الأرض قريبٌ ولا بعيدٌ أعزّ علي ولا أحبٌّ إليّ منك ؛ ولو قدرت غلل أن 
أدفع عنك الضَيمَ والقتل بشيء أعزّ علي من نفسي ودمي لفعلته ؛ السلام عليك يا أبا عبدالله » أشهدٌ الله أي 
على هديك وهدّي أبيك ؛ ثم مشى بالسيف مصلتاً نحوهم وبه ضربة على جبينه . 

قال أبو نحنف : حدّثئني مير بن وَعْلة » عن رجل من بني عبد من هَمُدان يقال له ربيع بن تميم شهد ذلك 
اليوم» قال: لما رأيثه مُقبلاً عرفته وقد شاهدثّه في المغازي » وكان أشجعٌ الناس » فقلت : أيها الناس » هذا 
الأسد الأسوّد » هذا ابن أبي شييب ؛ لا يخرجنْ إليه أحد منكم > فأخذ ينادي : ألا رجلٌ لرجل ! فقال 
عمر بن سعد : إِرْضحُوه بالحجارة ؛ قال : فَرّمِيَ بالحجارة من كل جانب » فلا رأى ذلك أَلقَى دِزْعه 
ومغفره » ثم شد على الناس » فوالله لرأيته يكرد أكثرٌ من مائتين من الناس ؛ ثم إنهم تعطفوا عليه من كل 
جانب» فقتل ؛ قال : فرأيت رأسّه في أيدي رجال ذوي عَدَّة ؛ هذا يقول : أنا قتلته » وهذا يقول: أنا قتلته » 
فأَنّوا عمرٌ بن سعد فقال : لا تختصموا » هذا لم يقتله سِنان واحد » ففرّق بينهم بهذا القول . 

قال أبو تحنف : حدّثني عبدالله بن عاصم » عن الضحّاك بن عبدالله المشرقي » قال: لا رأيتُ أصحاب 
الحسين قد أصيبوا » وقد خلص إليه وإلى أهل بيته » ولم يبق معه غيرٌ سويد بن عمرو بن أبي المطاع ا لثمي 
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وبُشَير بن عمرو الحضرميّ » قلت له : يابن رسول. لله » قد علمتٌ ما كان بيني وبينك ؛ قلت لك : أقاتل 
عنك ما رأيتٌ مقاتال ٠‏ فإذا لم أ ر مقاتلا فأنا في حل من الانصراف » فقلت لي : نعم ؛ قال : فقال: صدقت » 
وكيف لك بالنجاء ! إن قرت على ذلك فأنت في حل؛ قال: فأقبلت إلى فرسي وقد كنت حيث رأيت خيل 
اتات سو اقلت ا حتى أدخلتها فسطاطاً لأصحابنا بين البيوت » وأقبلت أقاتل معهم راجلا » فقتلت 
يومئذ بين يّدِي الحسين رجلين » وقطعت يد آخر » وقال لي الحسين يومئذ مراراً : لا تشلل » لا يقطع الله 
يدك » جزاك الله خيرا عن أهل بيت نبيّك 4 ! فلما أذن لي استخرجث الفرس من الفسطاط » ثم استويْتُ 
على مثنها » ٠‏ ثم ضربتها حتى إذا قامت على السنابك رميثٌ بها عُرْض القوم » فأفرجوا لي » واتبعني منهم خمسة 
TS‏ > فعرفني 
كثير بن عبدالله الشعبيّ وأيوب بن و ا ليواي وقيس بن عبدالله الصائدي . فقالوا : هذا الضخاك بن 
عبدالله المشرقي . هذا ابن عمّنا , تنشدكم الله لا كففتم عنه ! فقال ثلاثة نفر من بني يم كانوا معهم : بى 
والله لنجيبنَ إخواننا وأهل دعوتنا إلى ما أحبوا من الكفف عن صاحبهم ؛ قال : فلما تابع التميميون أصحابي 
كف الآخرون ؛ قال : فنجّاني الله . 
قال أبو خنف : حدّثني فضَيل بن خديج الكندي أن يزيد بن زياد ؛ وهو أبو الشعثاء الكنديّ من بني 
بجْدّلة جنا على ركبتيه بين يدي الحسين » فَرَمّى بمائة سهم ما سقط منها خسة أسهم . وكان رامياً . فكان كلا 
رَمَّى قال : أنا ابن بهدله » فسان العَرْجِلهُ ؛ ويقول حسين : اللهمّ سدَّدْ ريه » واجعلٌ ثوابّه ا لحت ؛ فلا 
رمى بها قام فقال : ما سقط منها إلا خسة أسهم . ولقد تبي لي أني قد قتلتُ خسة نفر » وكان في أوّل من قُتل » 
وكان رجزه يومئذ : ْ 
أنا يزيد وأبي مهاصر أفجعٌ من ليث بغيلٍ خادر 
جارك ا لل واف .الاين س تارك وهاي 


وكان يزيد بن زياد بن المهاصر ممن خرج مع ر ا وا غل ن 
مال إليه فقاتل معه حتى قتل . فما الصيداوي 0 وجابر بن الحارث السلماني » وسعد مولى 
عمر بن خالد . ومجمع بن عبدالله العائذيّ . فإنهم قاتلوا في أوْل القتال ؛ فشدّوا مُقَدِمين بأسيافهم على 
الناس . فلا وغلوا عطف عليهم الناس 0 2 52 أصحابهم غير بعيد » فحمل عليهم 
العباس بن علي فاستنقذهم . فجاؤوا قد جرّحوا » فلا دنا منهم عدوّهم شدّوا بأسيافهم فقاتلوا في أل الأمر 
حتى قتلوا في مكان واحد . 

قال أبو خنف : حدّثني زهير بن عبدالرحمن بن زهير الخثعميّ » قال: كان آخر مّن بقي مع الحسين من 
أصحابه سويد بن عمرو بن أبي المطاع الخئعمي » قال: وكان أوّل قتيل من بني أبي طالب يومئذ علي الأكبر بن 
الحسين بن علي » وأمه ليلى ابنة أبي مرة بن عروة بن مسعود الثقفيّ » وذلك أنه أخذ يشدّ على الناس وهو 


يقول : 
تالله لا ب يحكم فينا ابن الدّعي 
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قال : ففعل ذلك مراراً » فبّصر به مُرّة بن منقذ بن النعمان العبديّ ثمٌ الليثئيّ » فقال: عل أنَامُ العرب 
إن مر بي يفعل مِثلّ ما كان يفعل إن لم أثكله أباه ؛ فمرٌ يسْدّ على الناس بسيفه » فاعترضه مرّة بن منقذ » فطعنه 
فصر » واحتوله الناس فقطعوه بأسيافهم . 

قال أبو خنف : حدّثني سليمان بن أبي راشد » عن حميد بن مسلم الأزديٌ » قال : سماعٌ أذني يومئذ من 
الحسين يقول : قتل الله قوماً قتلوك يا بني ! ما أجرأهم على الرحمن » وعلى انتهاك حرمة الرسول! على الدنيا 
بعد العَفَاء . قال: وكأني أنظر إلى امرأة حرجت مسرعة كأنها الشمس الطالعة تنادي : يا أخيّاه! ويا بن أَحَبّاهُ! 
قال: فسألت عليهاء فقيل: هذه زينب ابئة فاطمةً ابنة رسول الله يل » فجاءت حى أكيّت عليه > فجاءها 
الحسين فأخذ بيدها فردّها إلى الفسطاط. وأقبل الحسين إلى ابنه » وأقبل فتيانه إليه » فقال : إحملوا أخاكم » 
فحملوه مِنْ مُصرّعه حتى وضعوه بين يدي الفسطاط الذي كانوا يقاتلون أمامه . قال : ثم إن عمرو بن صبيح 
الصّدائيَ رَمَى عبدالله بن مسلم بن عَقيل بسهم فوضع كفه على جبهته» فأخذ لا يستطيع أن يحرك كفيه » ثم 
انتحى له بسهم آخرّ ففلق قلبّه » فاعتورهم الناس من كلّ جانب» فحمل عبدالله بن قطبّة الطائيُ ثم التبهانَ 
على عون بن عبدالله بن جعفر بن أبي طالب فقتله » وحمل عامر بن هشل التيميُ على محمد بن عبدالله بن 
جعفر بن أبي طالب فقتلّه ؛ قال : وشدّ عثمان بن خالد , بن اسر ا جهن » وبشر بن سوط اهمُداني ثم القابضيّ 
عق عبد ی لين أن ظالك تكلوة :وى ا دن عر قيضي چ ين عقن بن ایا 

قال أبو حنف : حدّئني سليمان بن أبي راشد » عن حميد بن مسلم » قال : خرج إلينا غلام كأنّ وجهه 
شقة قمرء في يده السيف » عليه قميص وإزار ونعلان قد انقطع شِسع أحدهما » ما أنسي أنها اليسرى » فقال 
لي عمروين سعد بن تفيل الأزدئ + وال لأشدن عله ٠‏ فقت له<.سبخان الله! وما ترد إل .ذلك! يكفيك 
اتل عوت الدبو a‏ : فقال : والله لأشدّنَ عليه ؛ فشدٌ عليه فيا ولى حتى ضرب رأسّه 
بالسيف» فوقع الغلامٌ لوجهه. فقال: يا عمّاه! قال: فجلى الحسين كما يِل الصقرء مامد 
ليع لمعب لفبوو اصن انق > فاتقاه بالساعد » فأطنها من لذن المرفق » فصاح > ثم تنځی عنه » 
وحملت خيل لأهل الكوفة ليستنقذوا عمراً من حسين » فاستقبلت عمراً بصدورها > فحرّكت حوافرها وجالت 
الخيل راغلي » فوطئته حتى مات » وانجلت الغبرة » فإذا أنا بالحسين قائمٌ على رأس الغلام» والغلام 
يفحص برجليه ؛ وحسين يقول : عدا قوم قتلوك ؛ ومن حصمهم يوم القيامة فيك جَدّك ! ثم قال : عر واللّه 
على عمّك أن تدعوّه فلا بيك » أو يرك ثم لا ينفعك ! صوت واللّهِ كثر ويره » وقلّ ناصِره . ثم احتمله 
فكأني أنظر إلى رجلي الغلام يخطان في الأرض» وقد وضع حسين صدرّه على صدره ؛ قال : فقلت في نفسي : 
ما يصنع به! فجاء به حتى ألقاه مع ابنه علي بن الحسين وفتلى قد فتلت حؤله من أهل بيته » فسألتٌ عن 
الغلام » فقيل : هو القاسم بن الحسن بن علي بن أبي طالب . قال : ومكث الحسين طويلاً من الغهار كلما 
انتهى إليه رجل من الناس انصرف عنه » وكره ه أن يتولى قتلّه وعظيم إثمه عليه ؛ قال وان را عن کا 
قال له ی او فی بن ا ناه ف ل ا ا عا ر > فقطع البرنس » 
EE ea,‏ يها O EY AEE‏ 
وحشرك الله مع الظالمين ! قال : فألقى ذلك البرنس» ثم دعا بقلَنسوة فلبسها » واعتمٌ » وقد أعيا وَبَلَّد » وجاء 


الكنديّحتى أخذ البرنس - وكان من خرٌ ‏ فلا قدم به بعد ذلك على امرأته أم عبد الله ابنة الحرٌ أخت حسين بن 
ا لحر البَدْيّ » أقبل يَغْسِل البرنس من الدم » فقالت له امرأته : أسَلبٌ ابن بنت رسول الله كل تدخِلُ بيتي ! 
أخرجه عني ؛ فذكر أصحابه أنه لم يزل.فقيراً بشر حتى مات . قال : ولا قعد الحسين أتى بصبيّ له فأجِلّسَّهِ في 
جره زغموا أنه غبدالة ين اتسن : 
قال أبو مخنف : قال مُقبة بن بشير الأسديّ : قال لي أب جعفر محمد بن علي بن الحسين : إِنَّ لنا فيكم يا 
بني أسد دما ؛ قال : قلت : فما ذنبي أنا في ذلك رمك الله يا أبا جعفر! وما ذلك؟ قال : أي الحسين بصبيّ له » 
فهوني جره إذ رماء أحدكم با بني أسد بسهم فَذَّبَحَه » فتلقى الحسين دمه » فلا ملا كميه صبّهِ في الأرض 
ثم قال : رب إن تك حبست عنا النصر من السماء فاجعل ذلك لما هو خير » وانتقمٌ لنا من هؤلاء الظالمين ؛ 
قال : ورمى عبدالله بن عقبة الغنويّ أبا بكر بن الحسين بن علي بسهم فقتله » فلذلك يقول الشاعر ؛ وهو ابن 
اي عقب : 


وة عم فط امن انشا وف اس اشرق تعد وار 


قال : وزعموا أن العبّاس بن علي قال لإخوته من أمّهِ : عبدالله» وجعفر وعثمان : يا بني أمّي » تقدّموا 
حتى أرئكم» فإنه لا ولد لكم » ففعلوا » فقتلوا . وشدّ هانىء بن ثُبّيت الحضرميّ على عبدالله بن علي بن أبي 
طالب فقتله » ثم شد على جعفر بن علي فقتله وجاء برأسه » ورمى حول بن يزيد الأصبحي عثمانَ بن علي بن 
أي طالب بسهم » ثم شد عليه رجل من بني أبان بن دارم فقتله» وجاءَ برأسه » ورمى رجلٌ من بني أبان بن 
دارم محمد بن علي بن أبي طالب فقتله وجاء برأسه 

قال هشام : حدّئني أبو الهُذّيل ‏ رجلٌ من السّكون -عن هاىء بن ثبيت الحضرميّ » قال : رأئ السا 
في جلي الخضيرمون ف مان الد بن عبداه ومو شح كبن قال # فسمعته وهويقول : كنت ممن شهد قت 
الحسين . قال : فوالله إني لواقف عاشرٌ عشرة ليس منا رجل إلا على فرس » وقد جالت الخيل وتصعصعتٌ » 
إذ خرج غلا من آل الحسين وهو يمك بعُود من تلك الأبنية » عليه إزار وقميص » وهو مذعور» يتلفّت ينا 
وشمالا » فكأني أنظر إلى دُرّتين في أذنيه تذبذبان كلا التَمََْ » إِذْ أقبل رجل يركض » حتى إذا دنا منه مال عن 
فرسه » ثم اقتصد الغلام فقطعه بالسيف . 

قال هشام : قال السّكونيّ : هازء بن بيت هو صاحب الغلام » فلا عُتب عليه كنى عن نفسه . 

قال هشام : حدَّئني عمرو بن شمرء عن جابر الجُعْفيٌ » قال : عطش الحسين حتى اشتدّ عليه 
a‏ اقرماءسحهون بن عتم الس + توقع ل فقا اتجعل يتلق الدم من فجداء 
ويّرمِي به إلى السماء » ثم حمد الله وأثنى نى عليه » ثم جمع يديه فقال : اللهم أحصهم عدداً » واقتلهم بدداً » ولا 
َذْر على الأرض منهم أحداً . 

و عن أبيه محمد بن السائب» عن القاسم بن الأصبغ بن ثباتة » قال : حدّئني من شهد الحسين 
في عسكره أن حسيناً حين غلب على عسكره ركب المساة يريد الفرات » قال: فقال رجل من بني أبان بن 
ان کو ا ولو ون اه افا إليه هه ال رقرب ف راه الا حى الوا ين 
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قال القاسم ب بن الأصبغ : لقد رأيتني فيمن يرَوّح عنه ولماء يبرد له فيه السكر وعساس فيها اللبن » 
وقلال فيها الماء » وإنه ليقول : وَيُلَكم! اسقوني قتلني الظمأ » فيُعطى القُلّة أو العْسّ كان مروياً أهل البيت 
فيشربه » فإذا نزعه من فيه اضطجع اليه ثم يقول : وَيُلكم! اسقوني قتلني الظمأ ؛ قال : فوالله ما لبث إلا 
حيرا بحق الع مطح اة يط تسود 

قال أبو محنف في حديثه : ثم إن شمر بن ذي الجوشن أقبل في نفر نحو من عشرة من رججالة أهل الكوفة 
قبل منزل الحسين الذي فيه مله وعياله » فمشى نحوّه » فحالوا بينه وبين رَحْلِه > فقال الحسين : ويلكم! إن لم 
يكن لكم دين» وكنتم لا تخافون يوم المعاد» فكونوا في أمر دنياكم أحرارا ذوي أحساب» امنعوا رحلي وأهلي من 
طغامكم وجُهالكم ؛ فقال ابن ذي الجؤشن : ذلك لك يابن فاطمة ؛ قال : وأقدّم عليه بالرجّالة » منهم أبو 
الجنوب 00 عبدالرحمن الجُعفيَ ‏ والقَشْعَم بن عمرو بن يزيد الجعفي » وصالح بن وهب اليزّن » 
وسنان بن أنس النخعيّ » وول بن يزيد الأصبحي » فجعل شمر بن ذي الجوشن يحرضهم » فمر بأبي 
ل لعي اونا ماد ان نهذ عليه أخزا قال مور ألي 
تقول ذا! قال: وأنت لي تقول ذا! فاستبّاء فقال له أ بو الجتوب عوكان اغا واه حدمت أن أخصخض 
السنان في عينك ؛ قال : فانصرف عنه شمر وقال: والله لئن قدرت على أن أضرّك لأضرَّنْك قال 000 
دي اجون أقبل في الرجالة نحو الحسين ؛ فأخذ الحسين يش عليهم فينكشفون عنه . ثم إن کک 
إحاطةً » وأقبل إلى الحسين غلام من أهله » فأخذته أخته زينب ابنة علي لتحبسه > فقال لما الحسين: 
فأ الغلام. وجاء يشتدٌ إلى الحسين » ل 
الله بن ثعلبة بن عكابة ‏ إلى الحسين بالسيف » فقال الغلام : يابن الخبيثة » أتقتل عمّى ! فضربه بالسيف » 
فاتقاه الغلام بيده فأطنها إلا الجلدة » فإذا يده معلّقة » فنادى الغلام : يا أمّتاه! فأخذه الحسين فضمّه إلى 
صدره » وقال : يابن أخي ؛ اصبر على ما نزل بك » واحتسب في ذلك الخير. فإ الله يُلحقك بأبائك 
الصا حين ؛ برسول الله بي وعلي بن أبي طالب وحمزة وجعفر والحسن بن علي ؛ صل الله عليهم أجمعين . 


قال أبو مخنف: حڌثني سليمان بن أبي راشد» عن حميد بن مسلم, قال سمحت الین ,بوعل توكو 
يقول: اللهم أمسك عنهم قطرٌ السياءء eS‏ اللهمّ فان متعتهم إلى حين ففرّقهم فرّقاء 
واجعلهم طرائقٌ قدّدأء ولا ترض عنهم الولاة آنا ۾ فإنهم دَعونا لينصرونا » فعَدَوا علينا فقتلونا . قال: 
وضارب الرجالة حتى انكشفوا عنه؛ قال : ولا بقي الحسين في ثلاثة رهط أو أربعة » دعا بسراويل محققة يلمع 
فيها التطر» يق عمق > فقزره ونكنه لكيلا يستليه + ققال له بحن اصتحابه : لولبست تحته بّاناً! قال : ذلك 
ثوب مذلّة» ولا ينبغي لي أ ن ألبسه؛ قال : فلا قتل أقبل بحر بن كعب فسلبه إياه فتركه مجرّداً . 

قال أبو خنف : فحدّئني عمرو بن شعيب» عن محمد بن عبدالرحمن أن يدي بحر بن كعب كانتا في الشتاء 
تنضحان الماء » وفي الصيف تيبسان كأنهها عود . 


قال أبو محنف: عن الحجًا ج؛ عن عبدالله بن عمّار بن عبد يغوث البارقي » وعتب على عبدالله بن عمّار 
بعد ذلك مشهده فتل الحسينء فقال عبدالله بن عمار: إن لي عند بني هاشم ليدأ » قلنا له : وما يدك عندهم؟ 
قال : حملت على حسين بالرّمح فانتهيت إليه » فوالله لوشئت لطعنته » ثم انصرفت عنه غير بعيد » وقلت : ما 
أصنع بأن أتولّ قتله! يقتله غيري . قال: فشدّ عليه رجَالة من عن يمينه وشماله » فحمل على من عن يمينه حتى 
ابذعرُوا » وعلى من عن شماله حتى ابذعرٌوا » وعليه قميص له من خر وهو معتم ؛ قال : 2-0 
مكسوراً قط قد قتل ولده وأهل بيته وأصحابه أربط جأشاًء ولا أمضى جّناناً ولا أجرأ مقدماً منه» والله ما رأيت 
قبلّه ولا بعدّه مثلّه ؛ أن كانت الرّجالة لتنكشف من عن يينه وشماله انكشاف المعرّى إذا شد فيها الذئب ؛ 
قال : فوالله إنه لكذلك إذ حرجت زينبٌ ابنة فاطمة أخته » وكأني أنظر إلى فَرّطها يجول بين أذنيها وعاتقها وهي 
تقول : ليت الساء تطابقت على الأرض ! وقد دنا عمر بن سعد من حسين ؛ فقالت : يا عمر بن سعد ء أيقتل 
أبو عبدالله وأنت تنظر إليه ! قال : فكأني أنظر إلى دموع عمر وهي تسيل على خذيه ولحيته ؛ قال : وصرف 
بوجهه عنها . 


قال أبو خنف: حدّثني الصّقّعب بن زهيں» عن حميد بن مسلم» قال: كانت عليه جب من خر وكان 
يكشا ركان فوا بال هة قال + وسح تقول قل أن يقل » وهو يقاتل على رجليه قتالَ الفارس 
الشجاع يتقي الرمية » ويفترصٌ العورة » ويشدّ على الخيل » وهويقول : على قتلي تحانُون ! أ ما والله لا تقتّلون 
بعدي عَبّداً من عباد الله الله ل مني الله بهوانکم » ثم ينتقم لي 
منكم من حيث لا تشعرون, أمّا والله أن لو قد قتلتموني لقد لقد ألقّى الله بأسكُم بینکم» وسفك دماءكم» »ملا 
يَرضى لكم حتى يضاعف لكم العذاب الأليم. قال : ولقد مكث طويلاً من النہار ولو شاء الناس أن يقتلوه 
لفعلواء وک كانه يلي م ن ويحت هؤلاء أن ن يكفيهم هؤلاء؛ قال : ادق شهز و الداسس + 
ويحكم ؛ ماذا تنظرون بالرجل ! اقتلوه تكلتكم أمّهاتكم! قال : فحُمل عليه من کل جانب» 1 
اليسرّى ضربة » ضرما زُرَعَة بن شريك ال و عن عاتقه » ثم انصرفوا وهو يَنوء ويكبو ؛ قال : 
وحمل عليه في تلك الحال سنان بن أنس بن عمرو النْحَعيّ فطعَنه بالرّمح فوقع , > ثم قال لخو بن يزيد 
الأصبحيٌ : احترٌ رأسه » فأراد أ ن يفعل » فضَعف فارجد » فقال له سنان بن أنس : فت الله غضديك» 
وأبان يَدَيِك! فنزل إليه فذَّبَحَه واحترٌ رأسه » ثم ذُفِع إلى حولي بن يزيد » وقد ضرب قبل ذلك بالسيوف . 


قال أبو خنف » عن جعفر بن محمد بن علي» قال : جد بالحسين عليه السلام حين قتل ثلاث وثلائون 
ا : وجعل سنان بن أنس لا يدنُو أحدٌ من الحسين إل شد عليه خافة أن يُغلب 
عل راس حمق ال رامن ی الحسين فَدَفَعّه إ إلى خولي؛ قال 5 وشلت اسن فا كان عليه فأخذ سراويله 
بحر بن كعب » وأخذ قيس بن الأشعث قطيفته ‏ وكانت من خر » وكان يسمّى بعد قيس قطيفة ‏ وأخذ نعليه 
رجل من بني أؤد يقال له الأسود » وأخذ سيفّه رجل من بني هشل بن دارم » فوقع بعد ذلك إلى آهل حبيب بن 
0 » قال : ومال الناس على الوزس والخلل والإبل وانتهبوها قال + ومال الناسٌ عل نساء الحسين وثقله 
o 0‏ 


ro ١ سنة‎ 


فأئخن ‏ فوقع بين القتلى مُنحناً » امهم روه قل انميق TE‏ ون اذ 
سيفه » فقائلهم بسكينه ساعةً » ثم نه تل > قتله عروة بن بطار التغلّبيَ » وزيد بن رُقاد الجني » وكان آخر 

قال أبو مخنف: حَدَّئني سليمان بن أبي راشد » عن حميد بن مسلم » قال » انتهيتُ إلى علي بن 
الحسين بن علي الأصغر وهو منبسط على فراش له . وهو مريض» وإذا شير بن ذي الجوشن في رَجَالة معه 
يقولون : ألا نقتل هذا؟ قال: فقلتٌ : سبحان الله ! أنقتل الصبيانَ! إنما هذا صبىّ» قال: فا زال ذلك دأبي 
أدفع عنه كل مَّن جاء حتى جاء عمر بن سعد فقال : ألا لا يدخلنَ بِيتَ هؤلاء النسوة أحد » ولا عرض هذا 
الغلام المريضء ومَنْ أخذ من متاعهم شيئاً فليرده عليهم قال فراش ها رة اعد شا ۽ قال: فقال علي بن 
الحسين : جزيت من رجل خيرا! فوالله لقد دفع الله عني بمقالتك شرًا ؛ قال : فقال الناس لسنان بن أنس : 
قتلت حسين بن علي وابن ن فاطمة ابنة رسول الله ية » قتلتَ أعظمَ العرب خطراً ؛ جاء إلى هؤلاء يريد أن 
يزيلهم عن ملكهم . فأتِ أمراءءك فاطلب ثوابك مہم » لو أعطوك بيوت أموالهم في قتل الحسين كان قليلا ؛ 
فأقبل على فرسه » وكان شجاعا شاعراً » وكانت به لُوثة » فأقبل حتى وقف على باب فسطاط عمر بن سعد »> 
ثم نادى بأعلى صوته : 

الف كر سناع فتميمة CS OE NE E‏ 
تت سيم الكناض ااا جا و يم 

فقال عمر بن سعد: أ شهد إنك لمجنون ما صححت قطء أدخلوه عل . > فلا أدخل حَذّفه بالقضيب ثم 
قال: يا مجنون » أتتكلم بهذا الكلام ! أما والله لوسمعك ابن زياد لضرب عنقك ؛ قال : وأخذ عمر بن سعد 
عق بر ستمعان - وكان مول للرّباب بنت امرىء القيس الكلبيّة » وهي أمّ ّكينة بنت الحسين فقال له : ما 
E‏ : أنا عبد ملوك » فخلي سبيله » > فلم ينج منهم أحد غيره » إلا أن المرقع بن ثمامة الأسديّ كان قد نثر 
نبله وجثا على رکبتیه» فقاتل » فجاءه نفر من قومه » فقالوا له ات ان احرج الا فرع ا > فل) 
ل د وأخيرة ره سيزة: إلى النؤارة .قال : ثم إن عمر بن سعد نادى في 
أصحابه : من ينتدب للحسين ویوطئه فرسّه؟ فانتدب عشرة : منهم إسحاق بن حَيْوَة الحضرميّ » وهو الذي 
سلب قميص الحسين - فبرص بعد وأحبّش بن مرثد بن علقمة بن سلامة الحضرمي » فأتوا فداسوا الحسين 
بخيُوهم حت رَصوا ظهرّه وصدرّه » فبلغني أن ن أحبش بن مرنّد بعد ذلك بزمان أتاه سهم غَرْبٍ ؛ وهوواقف في 
قتال ففَلّق قلبه > فمات ؛ قال : فقتل من أصحاب الحسين عليه السلام اثنان وسبعون رجلا » ودَقن الحسين 
وأصحابه أهل الغاضريّة من بني أسد بعدما قُتلوا بيوم » وقتل من أصحاب عمر بن سعد ثمانية وثمانون رجلا 
سوق ال > فصل عليهم عمر بن سعد ودّفتهم ؛ قال :وما حو إلا أن کل ان + فرح بر افد امن 
يومه ذلك مع حولي بن يزيد وحميد بن مسلم الأزدي إلى عُبيدالله بن زياد » فأقبل به حولي فأراد القصرء فوجد 
باب القصر مُغلقاً »> فأق منزله فوضعه تحت إججانة في منزله » وله امرأتان : امرأة من بني أسد » والأخرى من 
مك الو را E‏ 


3 


الدار » ثم دخل البيت » فأوى إلى فراشه » فقلت له : ما الخبر؟ ما عندك؟ قال: جئتكِ بغنى الدهر » هذا 
رأس الحسين معك في الدار؛ قالت: فقلت: ويلك جاء الناس بالذهب والفضة وجئتٌ برأس ابن رسول 
ا ال اي ل لي 
الأنيدنة قاذ عله تمده علي O‏ » قالت : فوالله ما زلت أذ نظر إلى نور سطع مثل العمود من السماء إلى 
الإجانة » ورأيت طيراً بيضاً ترفرف حوها . قال: فلا أصبح غدا بالرأس إلى عبيدالله بن زياد » وأقام عمر بن 
ا ا ا E‏ 
الحسين وأخواته ومن كان معه من الصبيان » وعلي ب بن ال حسين مريض 

قال أبو مخنف: فحدثني أبو زهير العبسي» عن قرة بن قيس التميمي قال: نظرت إلى تلك النسوة لا 
مررن بحسين وأهله وولده صخن ولطمن وجوههنْ . قال : فاعترضتّهنٌ على فَرّس » فما رأيت مَنظراً من نسوة 
قط كان أحسنّ من منظر رأيته مغن ذلك [ اليوم ] » والله هن أحسَّنُ من مَهَائيْرينَ . قال : فما نسي من 
الأشياء لا أنس قولٌ زينب ابنة فاطمة حين مرّت بأخيها الحسين صريعاً وهي تقول : يا محمداه» يا محمّداه! صلى 
عليك ملائكةٌ السماء. هذا الحسينْ بالعراءء مرمّل بالدماءء مقطع الأعضاء, يا محمداه! وبناتك سبايا» 
وذريتك مقتلة» تسفي عليها الصا . قال : فأبكت والله کل عدو وصديق ؛ قال : وقطف ورؤوس الباقين » 
فسُرّح بائنين وسبعين رأساً مع شير بن ذي الجوشن وقيس بن الأشعث وعمرو بن الحجاج وعزرة بن قيس » 
فأقبلوا حتی قدموا ها على عبید الله بن زياد . 

قال أبو مخنف ماوعا ان اقد ومن E‏ » قال : دعاني عمر بن سعد فسرّحني 
إلى أهله لأبشّرهم بفتح الله عليه وبعافيته » فأقبلتُ حتى أتيث تيت أهله » فأعلمتهم ذلك » ثم أقبلت حتى أدخل 
ل ل ماس ا a‏ 
دخل . فإذا ر أس الحسين موضوع بين يديه » وإذا هو ينت بقضيب بين ثنيتيه ساعة » فلم رآه زيد بن أرقم لا 
يُنجم عن نكته بالقضيب » » قال له : عل بهذا القضيب عن هاتين الشيّتين » > فوالذي لا إله يره لقد رأيت 
شف رسول الله ئة على هاتين الشفتين يقبلهم] » ثم انفضخ الشیخ يبكي ؛ فقال له ابن زياد : أبكى الله 
عينيك! فوالله لولا أنك شيخ قد حرفت وذهب عقلك لضربث عنقك ؛ قال: : فنهض فخرج . فلا خرج 
سمعت الناس يقولون : واللّهِ لقد قال زيد بن أرقم قولاً لو سمعه ابن زياد لفتله ؛ قال : فقلت : ما قال؟ 
قالوا : مر بنا وهو يقول : ملّك عبدٌ عبداً » فاتخذهم تلداً ؛ أنتم يا معشر العرب العبيد بعد اليوم ؛ قتلتم ابن 
فاطمة » وأمّرتم ابن رجا فهو بتكل ارك ويتعلة رارك + ار یتم بالدلة فبعداً لمن رضي 
بالدّل !. 


قال : فلا حل برس حسين وصبيانه وأخواته ونسائه على عبيدالله بن زياد لبست زينب ابنة فاطمة أرذل 
ٹیاہا» وتنکرت» وحمب بها إماؤهاء فلا دخلت جلست » فقال عبيدالله بن زياد: من هذه الجالسة؟ فلم 
تكلّمه؛ فقال ذلك ثلاثاً » كل ذلك لا تكلّمه, فقال بعض إمائها: هذه زينب ابنة فاطمة؛ قال: فقال لها 
عبيد الله 0 وأكذَّبَ أحدوئتكم! فقالت : الحمد لله الذي أكرمنا بمحمد كا 
وطهّرنا تطهيراً. لا كا تقول أنت. إنما يفتضح الفاسق» ويكذّب الفاجر؛ قال: فكيف رأيتٍ صنمٌّ الله بأهل 


بيتك! قالت: کا القتل» فبرزوا إلى مضاجعهم » وسيجمع الله بينك وبينهم » فتحاجون إليه » 
وتخاصمون عنده ؛ قال: فغضب ابن زياد واستشاط ؛ قال: فقال له عمرو بن حريث : أصلح الله الأمير! إغا 
هي امرأة » وهل تؤاخذ المرأة بشيء من منطقها! إنها لا تؤاخذ بقول» ولا تلام على حَطل» فقال ها ابن زياد : 
قد أشفى الله نفسي من طاغيتك» والعصاة المردة من أهل بيتك ؛ قال : فبكت ثم قالت: لعمري لقد قتلت 


کهلي» وأبرت أهلي» وقطعت فرعي » واجتشت أصلي» فإن شفك هذا فقد اشتفيت » فقال ها عبيدالله : هذه 
شجاعة» قد لعمري كان أبوك شاعراً شجاعاً؛ قالت : : ما للمرأة والشجاعة! إل لي عن الشجاعة لشغْلاء 
ولكنّ نمثي ما أقول . 


قال أبو نحنف » عن المجالد بن سعيد : إن محبيد الله بن زياد لما نظر إلى علي بن الحسين قال لشرطيّ : 
ار اد يدرف ا ا و طقال + نعم" قال اام ب اضر ع ل 
ااا ا اا » فقال له ابن زياد : تعال أنت» 

E ل رو‎ Gas 
حين عرض عليه علي بن الحسين فقال له : ما اسمك؟ قال: أنا علي بن الحسين » قال : أولم يقتل الله علي بن‎ 
فقتله الناس»‎ ٠ الحسين ! فسكت » فقال له ابن زياد : ما لَك لا تتكلم! قال : قد كان لي أ أخ يقال له أيضاً علي‎ 
الله وی الأنفْسَ جين‎  : قال : إن الله قد قتله » قال عي » فقال له الا‎ 
موتا 2004 8 وما کان لتفسٍ أن تمت إا بِإِذْنِ الله ) , أنت والله منهم > ويحك! انظروا هل‎ 
: أدرك؟ والله إن لأحسبه رجلل؛ قال: د : نعم قد أدرك ؛ فقال‎ 
اقتله ؛ فقال على بن الحسين : من توكل ببؤلاء النسوة؟ وتعلقت به زينب عمته فقالت : يابن زياد »> حسيك‎ 
ما » أما رَويتٌ من دمائنا ! وهل أبقيت منا أحداً ! قال : فاعتنقنه فقالت : أسألك بالله إن كنت مؤمناً إن قتلتّه‎ 
لا قتلتّنيي معه ! قال : وناداه علي فقال : يابن زياد . إن كانت بينك وبينهن قرابة فابعث معهِنّ رجلا تقيًا‎ 
يصحبهنٌ بصحبة الإسلام ؛ قال : فنظر إليها ساعة » ثم نظر إلى القوم فقال : عجباً للرّجم! والله إن لأظنها‎ 
. ودت لو أني و قتلته أن قتلتها معه ؛ دعوا الغلام » إنطلق مع نسائك‎ 

mS 
في المسجد الأعظم » فصعد المنبر ابن زياد فقال : الحمد لله الذي أظهر الحقّ وأهلّه » ونصر أميرَ المؤمنين‎ 
يزيد بن معاوية وحزبّه » وقَتّل الكذَّابٍ ابن الكذّاب» الحسين بن علي وشيعته ؛ فلم يفرغ ابن زياد من مقالته‎ 
حتى وثب إليه عبدالله بن غفيف الأزدي ثم الغامدي » ثم أحد بني والبة - وكان من شيعة علي كرم الله وجهه.‎ 
وكانت عيئه اليسرى ذهبتٌ يوم الجمل مع علٍ. > فلما كان يوم صِفَين ضرب على رأسه ضربة » وأخرى على‎ 
حاجبه » فذهبت عيئه الأخرى » فكان لا يكاد يفارق المسجدّ الأعظم يصلي فيه إلى الليل ثم ينصرف - قال:‎ 
فلا سمع مقالة ابن زياد» قال : يابن مُرُجانة» إن الكذّابٍ ابنّ الكذّاب أنت وأبوك والذي ولاك وأبوه ؛ يابن‎ 


. 57 سورة الزمر:‎ )١( 
. ٤٥ سورة ال عمران:‎ )۲( 


مرجانة » أتقتلون أبناء النبيّين» وتكلّمون بكلام الصدّيقين! فقال ابن زياد: عل به ؛ قال : فوثبت عليه 
الجلاوزة فأخذوه ؛ قال : فنادى بشعار الأزد: يا مبرور - قال: وعبدالرحمن بن محنف الأزدي جالس - فقال: 
ويح غيرك! أهلكت نفسك » وأهلكت قومك » قال : وحاضر الكوفة يومئذ من الأزد سبعمائة مقاتل ؛ قال : 
فوثب إليه فتية من الأزد فانتزعوه فاتوا به أهلّه » فأرسل إليه من أتاه به » فقَتَله وأمَرَ بصَلْبهِ في السّبّخة» فصّلب 
هنالك . 


قال أبو مخنف : ثم إن عبيدالله بن زياد نصب رأ س الحسين بالكوفة › فجعل يُدار به في الكوفة» ثم دعا 
رر بن قيس فسرّح معه برأس الحسين ورؤوس أصحابه إلى يزيد بن معاوية » وكان مع زخر أبو بُردة بن عوف 
الأزديّ وطارق بن أي ظبيان الأزدي » فخرجوا حتى قدموا بها الشأم على يزيد بن معاوية . 


قال هشام : فحدّثني عبدالله بن يزيد بن رَوْح بن زنباع الجذاميّ » عن أبيه » عن الغاز بن ربيعة 
الجرشي ؛ من حير » قال : والله إنا لعند يزيد بن معاوية بدمشق إذ أقبل زَّخر بن قيس حتى دخل على يزيد بن 
oN E‏ ري هد لمم 
ا مضه ال لما a‏ 
الله > فأحطنا بهم من كل ناحية» حتى إذا أخذت السيوف مأحَذّها من هام القوم » يَبربون الق د 
ويلوذون منا بالآكام وا حفر » » لواذاً كا لاذ ا حمائم من صقرء فوالله يا ا ا وراو 
قائل حتى أتينا على أخرهم » »> فهاتيك أجسادُهم مجردة, وثيامهم شرم وخدودهم معفرة » تصهرهم 
الشمس › ؛ وتسفى عليهم الريح » رُوارهم العقبان والرّحَم بقيّ سَبْسَب . قال : فدمعث عين يزيد , وقال : 
قد كنت أرضى من طاعتكم بدون قتل الحسين » لعن الله ابن سميّة ! أما والله لو أن صاحبه لعفوت عنه › 
فرحم الله الحسين ! ولم يصله بشيء . 

قال : ثم إن عبيد الله أمر بنساء الحسين وصبيانه فجُهّزن » وأمر بعلي بن الحسين فَعُلّ بعل إلى عنقه » ثم 
ادع لما ا ال ل 0 
E‏ فقال ا N‏ الفجرة » قال OT‏ 
معاوية : ما ولدثٌ أم حفز شر وألأم . 

ل ا ا ا ا ل 
وضعت الرؤوس بين يدي يزيد - ر س الحسين وأهل بيته وأصحابه قال يزيد : 

يُفَلفَنَ هاماًمن رجال أَعِرْةٍِ عَيْنَاوَمُمْ كانواعَيٌ وَأَظْلَما 
أما وال يا خسن > لو انا ساك ما فلك , 
قال أبو مخنف : حدثني أبو جعفر العبسي » عن أبي عمارة العبسي » قال : فقال يحيى بن الحكم 


أخو مروان بن الحكم : 


لهام بِجَنْب الطفٌ أذنى قرابةً 2 من آبن زياد العّدِ ذي الحَسَب الوَغْل 
سُعَيلةُ اسن سلا عند الحصى ونث سوك الله ليس لها سبل 

قال : فضرب يزيدٌ بن معاوية في صدر يحبى بن الحكم وقال : اسكت . 

قال : ونا جلس يزيد بن معاوية دعا أشراف أهل الشأم فأجلسهم حولّه » ثم دعا بعلي بن الحسين 
وصبيان الحسين ونسائه » فأدخلوا عليه والناس ينظرون » فقال يزيد لعلي : يا علي ابوك الذي فطع رمن.ة 
وجهل حقي » ونازعني سلطاني » فصنع الله به ما قد رأيت ! قال : فقال علي : 8 ما أَصَابَ مِنْ مُصِيبّةِ في 
الأزض, ولا في نكم إلا في تاب من قبل أن ترما 204 » فقال يزيد لابنه خالد : اردد عليه ؛ قال : فا 
دَرَى خالد ما يرد عليه ؛ فقال له يزيد : قل : # وما أَصَابَكُمْ مِنْ مُصيبة فما كَسَبَتَ ديم وَيَعْمُوعَنْ 
كثير 04" , ثم سكت عنه ؛ قال : ثم دعا بالنساء والصبيان فأجلسوا بين يديه » فرأى هيئةٌ قبيحة » فقال : 
قبح الله ابن مُرجانة! لو كانت بينه وبينكم رَجِم أو قرابة ما فعل هذا بكم » ولا بَعث بكم هكذا . 

قال أبو محنف» عن الحارث بن كعب» عن فاطمة بنت علي » قالت: لما أجلسنا بين يدي يزيد بن معاوية 
رق لناء وأمرَ لنا بشيء » وألطَفّنا ؛ قالت: ثم إنّ رجلا من أهل الشأم أحمرٌ قام إلى يزيد فقال : يا أمير المؤمنين » 
هب لي هذه يعنيني» وكنتٌ جاريةٌ وَضيئة ‏ فأرعذت وَفْرفْتٌ وظننت أن ذلك جائز هم > وأخذت بثياب 
أختي زينب ؛ قالت : وكانت أختي زينب أكبر مني وأعقل » وكانت تعلم 0 
وال ولؤمت! ما ذلك لك وله» فغضب يزيد فقال : كذبت واللّه» إن ذلك لي» ولو شعت أن أفعله لفعلتٌ؛ 
قالت : كلا واللهء ما جعل الله ذلك لك إلا أن تخرج من ملّتناء وتدينَ بغير ديننا؛ قالت: فغضب يزيد 
واستطار» ثم قال : إياي تستقبلين بهذا! إنما حرج من الدّين أبوك وأخوك ؛ فقالت زينب : بدين الله ودين أبي 
ودين أخي وجدّي اهتديت أنت وأبوك وجدّك » قال: كذبت يا عدوة الله ؛ قالت: أنت ف أن مسلط العم 
ظالاً» وتقهر بسلطانك؛ قالت: فوالله لكأنه استحيا؛ فسكتَ» ثم عاد الشاميّ فقال: يا أميرَ المؤمنين » هب لي 
هذه الجارية؛ قال: اعرّبُ. وهب الله لك حتفا قاضياً! قالت: ثم قال يزيد بن معاوية: يا نعمان بن بشير» 
جهزهم با يُصلِحهم » وابعث معهم رجلا من أهل الشأم أميناً صالحأًء وابعث معه خي وأعواناً فيسير بهم إلى 
المديئة » ثم أمر بالنسوة أن يُنزلن في دار على جدّة» معهنَ ما يصلحهن » وأخوهنّ معهنّ علي بن ال حسين » في 
الدار التي هنّ فيها . قال : فخرجن حتى دخلن دار يزيد فلم تبق من آل معاوية امرأة | ة إلا استقباتهنّ تبكي 
وتنوح على الحسين » فأقاموا عليه المناحة ثلاثاً » وكان يزيد لا يتغدٌّى ولا یت يتعشى إلا دعا علي بن الحسين إليه ؛ 
قال : فدعاه ذات يوم » ودعا عمر بن الحسن بن علي وهو غلام صغير » فقال لعمر بن الحسن: أتقاتل هذا 
ا لاء ولكن أعطني سكيناً وأعطه سكيناً » ثم أقاتله قال له يزيد + وآخذه 

ا « شنشنة أغرفها من أ خم » ؛ هل تلد الحيّة إ إلا حيّة! قال : ولا أرادوا أن يخرجوا دعا يزيدٌ 
علي بنّ الحسين ثم م قال : لعن الله ابنَ مرجانة , أما والله لوأني صاجِبّه ما سألني خصلة أبداً إل أعطيتها إياه » 
ام اا IEG‏ 


. ۲۲ سورة الحديد:‎ )١( 
.7١ سورة الشورى:‎ )۲( 


حاجة تكون لك ؛ قال : وكساهم وأوصى بهم ذلك الرسول؛ قال: فخرج بهم وكان يسايرهم بالليل فيكونون 
SS‏ 
اعد ال ا و > فلم يزل ينازهم في الطريق ق هكذاء ويسأهم عن 
نجهم » ويلطفهم حتى دخلوا المدينة . 

وقال الحارث بن كعب: فقالت لي فاطمة بنت علي : قلت لأختي زينب : يا أَخَيّة » لقد أحسنَ هذا 
الرجل الشأميّ إلينا في صحبتنا » فهل لك أن نصِلّه؟ فقالت: واللَّهِ ما معنا شىء نصِلُّه به إلا حُلينا ؛ قالت 
ها + ينعطي كايا + و ات سوارى وا وعدت اق را ها رة ما بدك زه 
واعتذرنا إليه » وقلنا له : هذا جزاؤك بصحبتك إيّانا بحسن من الفعل ؛ قال : فقال: لو كان الذي صنعت إنما 
هو للدنيا كان في حليّكنّ ما يرضيني ودونه » ولكنّ والله ما فعلته إلا لله » ولقرابتكم من رسول الله كل . 

قال هشام : وأما عوانة بن الحم الكلبي فإنه قال: لا قتل الحسين وجيء بالأثقال والأسارى حتى وردوا 
بهم الكوفة إلى عبيد الله » فبينا القوم محتبسون إذ وقع حجر في السجن » معه كتاب مربوط » وفي الكتاب خرج 
البريد بأمركم في يوم كذا وكذا إلى يزيد بن معاوية » وهو سائر كذا وكذا يوما . وراجع في كذا وكذاء فإن 
سمعتم التكبيرَ فأيقنوا بالقتل » وإن ل تسمعوا تكبيراً فهو الأمان إن شاء الله ؛ قال: فل كان قبل قدوم البريد 
بيومين آو ثلاثة إذا حجر قد ألقىَ في السجن » ومعه كتاب مربوط وموس » وفي الكتاب : أوصُوا واعهّدُوا فإغا 
ينتظر البريد يوم كذا وكذا اس ا اد ا . قال : فدعا 
عبيدالله بن زياد محفز , بن ثعلبة وشمر بن ذي الجوشن › فقال : انطلقوا بالثقل والرأس لى أمير المؤمنين 
ل ا اما ب ا ل رك لا 
أحتي الناس وألأمهم ؛ فقال يزيد : ما ولد أمّ محر ألأمُ وحم » ولكنه قاطمٌ ظالم ؛ قال : فلها نظر يزيد إلى 
رأس الحسين». قال : 

يفلّقن هاماً من رجال أَعرَّةٍ عليناوهم كانواأعنٌ وأَظلّما 

ثم قال: أتدرون من أين ¿ أتي هذا؟ قال : آي عل حير من أبيه » وأمّي فاطمة خيرٌ من امه » وجدّي رسولُ 
لله خيرٌ من جدّه » وأنا خيرٌمنه وأحقّ بهذا الأمر منه ؛ فأما قوله : «أبوه خي رمن أبي» » فقد حاج أ بي أباه » وعلم 
الناس ایا حكم له ؛ وأما قولة : «أمّى خير من أمّهِ » » فلعغمري فاطمة ابنة رسول. الله ب خير من أمّي ؛ 
وأما قوله : « جدّي خير من جدّه » » فلعمري ما Sor‏ لاقي دلا زلا 
دا » ولكنه إغا أي من قبل فقهه » ول يقرأ: فل اللَّهُم مالك المُلْكِ تؤتي املك مَنْ تشاءُ وَتَنْزِحٌ المُلْكَ 
ممن اء وتر من تشَاءُ وڌل من اء يڍك الَيْرٌ نك على كَل شَيْءٍِ قَدِيرٌ 224 . ثم أدخل نساء الحسين 
BE‏ هله وولولن. 0 
قالت eT‏ ا بت أي ما آت إليك أعظم ما e‏ 
يزيد بن معاوية » فلم تبق امرأة من ا ھی > وای اماس ع وار پر إلى کل اا : ماذا أخذ 


٦ : سورة آل عمران‎ )١( 


لك؟ وليس منبنَ امرأة تذّعي شيئا بالغاً ما بلغ إلا قد أضعفه ها > فكانت سكينة تقول: ما رأيتٌ رجلا كافراً 
بالله خيراً من يزيد بن معاوية . 1 ثم أدخل الأسارى إليه وفيهم علي بن الحسين» ٠‏ فقال له يزيد: إيهِ يا علي ! فقال 
علي : 3ا أَصَابَ مِنْ مُصِيبة في الأض, ولا في نيكم إلا في تاب مِنْ قبل أن برها ِن ذلك عَلَئ الله 
یر ٭ ِكيلا تَأسَوا َل ما فانم ول تَفْرحُوا ما آنَاكمْ وال لا يحب كل مُختال, فخو فخور 4" فقال يزيد : 
ل وما أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبةِ فما كَسَبَتْ أَيْدِيكُمُ وَيَعْفُو عَنْ كثير 4“ ثم جهزه وأعطاه مالا > وسرّحه إلى 
ال 

قال هشام » عن أبي مخنف » قال : حدثني أبوحمزة لمال » عن عبدالله الثمالي » عن القاسم بن 
بخيت » قال : لما أقبل وفدٌ أهل الكوفة برأس الحسين دخلوا مسجد دمشق » فقال لهم مروان بن 
الحكم : كيف صنعتم؟ قالوا : ورد علينا منهم ثمانية عشر رجلا » فأتينا والله على آخرهم > وهذهالرؤوس 
والسّبايا » فوثب مروان فانصرف » وأتاهم ا » فقال : ما صنعتم؟ فأعادوا عليه 
الكلام » فقال: خجبتم عن محمد يوم القيامة؛ لن أجامعكم على أ مر أبدا ثم قام فانصرف » ودخلوا على 
ب فر ارا بع ب وخداره ا eS‏ 
كُرَيز - وكانت تحت يزيد بن معاوية - فتقنعت بثوبها » وخرجت فقالت : يا أمير المؤمنين » أر 
الحسين بن فاطمة بنت رسول الله ! قال: yT‏ 
قري ۽ عل عليه ابن زياد فقتله قله الله ! ثم أذن للناس فدخلوا والرأس بين يديه » ومع يزيد قضيبٌ فهو 
يكت به في ثغره» ثم قال : إن هذا وإيّانا كما قال الحْصين بن الحَمَام المَرَيّ : 

E اا وهم‎ SS ماه من ران‎ E 

قال : فقال رجل من أصحاب رسول الله ب يقال له أبو برزة الأسلميّ : أتنكت بقضيبك في ثغر 
الحسين! أما لقد أخذ قضيبُك من ثغره مأخذاًء لربما رأيت رسول الله كَل يرشفه » أما إنك يا يزيد تجيء يوم 
القيامة وابن زياد شفيعك » ويجيء هذا يوم القيامة ومحمد ية شفيعه ؛ ثم قام فولى . 

قال هشام : حذثني عوانة ب بن الحكم » قال : لما قتل عبِيدُ الله بن زياد الحسين بن علي وجيء بر أسه إليه » 
دعا عبدالملك بن أبي الحارث السَّلَّمِيَ فقال: انطلق حتى تقدم الد غل عر بن معدي لاض ف 
ّل الحسين ‏ وكان عمرو بن سعيد بن العاص أميرَ المدينة يومئذ - قال: فذهب ليعتل له» فزجره ‏ وكان 
عبيدالله لا بُصطلى بناره ‏ فقال: انطلق حتى تأت المدينة ء ولا يسبقك الخبر؛ وأعطاه دنانير» وقال: لا تعتل» 
وإن قامت بك راحلتّك فاشتر راحلة ؛ قال عبدالملك : فقدمتٌ المدينة» فلقينى رجل من قريش ءفقال: ما الخبر» 
هلك ار عبد الاي فقال + إنا لل وإنا إلية اجرف ل الحسين بن عل + قاشات غل عمرو بن خد 
فقال: ما وراءك؟ فقلت : ماسر الأمير, فل الحسين بن على ؛ فقال: ناد بقتله» فناديْت بقتله» فلم أسمع والله 
واعية قط مثل واعية نساء بني هاشم في دُورهن على الحسين » فقال عمرو بن سعيد وضحك : 

عبّت نساء بني زياد عبََّةً |( كعجيج ترفك ا ر 
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وه وقعة كانت لل د عل بق زياد هن بق ارت ين کی س ره في اا + نوهد 
البيت لمرو بن معد يكرّب » ثم قال عمرو : هذه واعية بواعية عثمانَ بن عمّان » ثم صعد المنبّر فأَعُلّمَ الناس 
قال هشام » عن أبي خنف » عن سليمان بن ابي راشد » عن عبدالرحمن بن عبيد أ بي الكنود » قال : لما 
بل عبدالله بن رن ی طالب مقتل ابنيه مع الحسين » دخل عليه بعض مواليه والناس يعرّونه - قال : ولا 
أظنّ مولاه ذلك إل أبا الأُسلاس ‏ فقال اماي ودر دين للد كال : فحدّفه عبد الله بن جعفر 
e e‏ الح ل ا اي ال رن 
معه . . ثم أقبل على جلسائه فقال : امد ھ موحل عل تع سين إا تک ست حسيا يدي » د 
آساه ول2 قال 06 أق أهل الملينة مقتل اسن رجت ابنة عقيل بن أب بي طالب ومعها نساؤها وهي 
حاسرة تلوي بثوبها وهي تقول : 
ماذا تقولون إن قال النبيّ لكم ماذا فعلتم وأن EE‏ اخثير ا 
بترتي ا منهم أسارّى ومنهم ضرّجوا بدم! 
قال هشام : عن عوانة» قال: قال عُبيد الله بن زياد لعمر بن سعد بعد قتله | لحسين: يا عمر» أين 
الكتاب الذي كتبت به إليك في قتل الحسين؟ قال: مضيت لأمرك وضاع الكتاب؛ قال: قال : 
مع قال : والله لتجيئني به ؛ قال: ترك والله يُقرأ على عجائز قريش اعتذاراً إليهنّ بالمدينة, أ ما والله لقد 
نصحتك في حسين نصيحةً لو نصحتها ي سعد بن أبي وقاص كنت قد اديت حقه. قال عثمان بن زياد أخو 
عبيدالله : صدق والله, لُوددتٌ أ ی أنفه خزامة إلى يوم القيامة وأن حسيئاً ‏ 
يُقتل؛ قال: فوالله ما أنكر ذلك عليه عبيدالله . 
قال هشام : حدّئني بعض أصحابنا » عن عمرو بن أبي المقدام , قال: حدّثني عمرو بن عكرمة» قال: 
أا صبيخة قل الحسين بالمدينة» فإذا مرل لادا قال: :سمعت البارحة ناديا يناد وهو يقول: 
يا القاتلون جَهُلاً حُسيناً EE‏ ديا 
ر 0 3 
كل أهل السماء يدعو عليكمْ من نبي ملاك وقبيل 
E EEE‏ ابن داو د وموسى وحامل الإنجيل 
ذكر أسماء من قتل من بني هاشم مع الحسين عليه السلام 
وغدد فن فل من كل قيلة من القبائل الىقاتلته 
ا SS e‏ 
وجاءت هُوازٰ بعشرين رأساً وصاحبهم شمر بن ذي الجؤشن » وجاءت تيم بسبعة غشر رأ اغ ا 


أسد بستة أرؤس › وجاءت مَذْجج بسبعة أرؤس › وجاء سائر الجيش بسبعة أرؤس » فذلك غوت راا . 
e TS‏ من ر اا ر 


الوحيد » له زيد بن قاد اني م ل يلخن می را لب وأمه 
البنين أيضاً - وقتل عبد الله بن علي بن أبي طالب وأ أم البنين أي م 5207 وأمه 


أمّ البنين أيه ضأ راحو ن يهم قف قل عدن عل بي طالب - وأمه 00 - قتله رجل 
من بني أبان بن دارم » وقتل أبو بكر بن علي بن ابي طالب - مأب وو ادي سالك ب 
ِبْعيّ بن سُلْمَى بن جندل بن ا - وأمه ليلى ابنة 
أبي مرّة بن عروة بن مسعود بن معتب الثقفي » وأمها ميمونة ابنة أبي سفيان بن حرب - قتله مرّة بن مُنقذ بن 
النعمان العبديّ » وقتل عبدالله بن الحسين بن علي - راب دفار مانو لمر ود CE‏ 
جابر بن كعب بن عُليم من كلب قتله هانیء بن ثبيت الحضرمي » واستصغر علي بن الحسين بن علي فلم 
يُقتل » وقتل أبو بكر بن الحسن بن علي بن أبي طالب - وأمه أمّ ولد - قتله عبدّالله بن عقبة العَنَويٌ » وقتل 
عبدالله بن الحسن بن علي بن أبي طالب - وأمه آم ولد قتله حرملة بن الكاهن » رماه بسهم ؛ وقتل القاسم بن 
الحسن بن علي - وأمَه م ولد Sy‏ 
طالب وأمه جمانة ابنة المسيّب بن نَجبّة بن ربيعة بن رياح من بي فزارة ‏ قتله عبدالله بن ُب الطائيّ ثم 
الهاي » وقتل محمد بن عبدالله بن جعفر بن أبي طالب - وأمّه الخوصاء ابنة خصّفة بن ثقيف بن ربيعة بن 
Ey‏ لعو و تله عامر بن هشل التيميّ » وقتل جعفر بن عقيل بن 
أبي طالب - وا E‏ - قتله بشر بن حَوْط اهمُداني » وقُتل عبدالرحمن بن عقيل - 
0 ار طالب وأمه أم ولد رماه 
ا ا م ا طالب وأمه أمٌ ولد » ولد بالكوفة ‏ وقتل 
عبدالله بن مسلم بن عقيل بن أبي ا بي طالب وأمها آَم ولد م 
الصدائي ؛ وقيل ل ل ل مه ام ولد قتله 
لاي لودان كس سدح و كا سنا 
الفزارّي » واستصغر عمر بن الحسن بن علي فترك فلم يُقتل - وأمه أمّ ولد وقتل من الموالي سليمان مولى 
الحسين بن علي » قتله سليمان بن عوف الحضرمي » وقتل مُنْجح مولى الحسين بن علي » وقتل عبد الله بن بُقطر 
رضيع الحسين بن علي . 

قال أبو خنف : حدّئني عبدالرحمن بن جندب الأزدي » أن عبيد الله بن زياد بعد قتل الحسين تفقد 
أشراف آهل الكوفة » فلم يرعبيدالله بن الخُرٌ » ثم جاءه بعد أيام حتى دخل علیه» فقال: أين كنت يابن الحرٌ؟ 
قال : كنت مريضاً؛ قال : مريض القلب» أومريض البدن! قال: أما قلبي فلم يمرض » وأما بدني فقد منَّ الله 
عل بالعافية» فقال له ابن زياد: كذبت ؛ ولكنك كنت مع عدونا؛ قال : ay‏ 
كان مثل مكاني بخفی ؛ قال : وغفل عنه ابن زياد غفلة » فخرج ابن الحرٌ فقعد على فرسه » فقال ابن زياد : أين ين 
ابن الحر؟ قالوا: خرج الساعة؛ قال: عل به ؛ فأحضِرت الشُرَط فقالوا له : أجب الأميرٌ ؛ فدفع فرسه ثم 


ا > ثم خرج حتى أق كربلاء فنظر إل ا 0 : ا لي > ثم مضى حق 4 


يقول Se‏ غادر: 
فيا ندمي أ لا أكون 2 
وني لأني لم أكن من مات 
سَقى الله أرواحح الذين تَأَزْروا 
وقفت على أبجداثهمْ ومجالِهمٌُ 
لَعَمْرِي لقد كانوا مصاليت في الوغى 
تاسواعلى ضر ابن بنت نيهم 
فإن EN‏ فكل نف تقية 
وماإن رأف التراءون أفضل منهم 

القع 0 


ألا كنت قاتلتَ الشهيد آبنَ فاطمه! 
ألا كل نفس لا سد ناوِمَة 
لدو حشترة ها إن تارق لازمنه 
على نصره سُفْيَا من الغيْثِ دائمة 
فكاد الحَشَا ينض والعينُ ساجمّه 
سراعاً إلى الهيجا حُماةً خضارمة 
بأسيافهمْ آساد غيل ضَرَاغْمَةْ 
على الأرض قد أَضْحَت لذلك واجِمَة 
لدى الموتٍ سادات ورُهْراً قماقمة 
فَدَعٌ حه ليست لنا بملائمة! 


e‏ 0 فكم ناقم بنا عليكم وناقِمَة 
َهُمّ مراراً أ ن أسِيرٌ بجخفلٍ إلى فة :راغت عن التحن :ظالمة 


Ee‏ وإلا دُدْنَكُمْ في كتائب 


أَشَدَّ عليكمُ من رُحُوفٍ الديالمَة 


ا ا و 

ذكر سبب مقتله : 

قال ابوتسفر طبري قد تقد كو شيك رود وها كا دين ترجيه عبيد الاير وياة اليه أسلم بن 
زُرعة الكلاب في ألمَيْ رجل » والتقائهم باسك وهزيمة أسلم وجيشه منه ومن ¿ أصحابه فیا مضى من كتابنا هذا . 

ولا هزم مرداس أبو بلال أسلم بن زرعة» وبلغ عبيدالله بن زياد سرح إليه - فیا حَُدّئْتَ عن هشام بن 
محمد » عن أبي خنف » قال : حدّثني أبو المخارق الراسبيّ ي - ثلاثة آلاف» عليهم عبّاد بن الأخضر التميمي » 
الم عة بق لق a A‏ أبو بلال وأصحابه » فشتوا » وتعطف الناس 
عليهم فلم يكونوا شيئاً . وقال أبو بلال لأصحابه : مَنْ كان منكم إنما حرج للدنيا فليذهب» ومن كان منكم 
إقااراة الأخره ولقاة رب افقلا مييق <للكا لياه ورا لا من كان ريل خرت لاله ارد لوسرل ونين كاد 
يريد حَرْتٌ اليا ؤه نها وما لَه في الآخِرَةٍ مِنْ صيب 2124 , فنزل ونزل أصحابه معه لم يفارقه مهم إنسان » 
فقتلوا من عند آخرهم » ورجع عبّاد بن الأخضر » وذلك الجيش الذي كان معه إلى البصرة » وأقبل عبيدة بن 
E N E ER Ep ES‏ 
صخرا + فقالوا : يا عبدالله ‏ قف حتى نستفتيك ؛ فوقف . فقالوا : نحن إخوة أربعة » قتل أخونا > فا 
ترّى؟ قال: استَعْدُوا الأمير. قالوا: قد استعديناه فلم يَعَدِنا؛ قال : فاقتلوه, قتله الله ! فوَتْبُوا عليه فحكموا 2 
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وألقى ابنه فقتل 
وفي هذه السنة وَل يزيد بن معاوية سَّلْمّ بن زياد سجستانَ وخراسان . 
ذكر سبب توليته إياه : 


حدّئني عمر» قال: حدّئني علي بن محمد قال: حدّثنامسلّمة بن تحارب بن سلم بن زيادء قال: وفد 
سَلْمْ بن زياد على يزيد بن معاوية وهو ابن أربع وعشرين سنة» فقال له يزيد: يا أبا حرّب » أولّيك عمل 
أخويك : عبدالرحمن وعبّاد ؟ فقال: ما أَحَبٌ أميرٌ المؤمنين ؛ فولاه خراسان وسِجستان » فوجُه سَلّْم 
الحارتٌ بن معاوية الحارثي جد عيسى بن شبيب من الشأم إلى خراسان » وقَدِم سلم البصرة » فتجهز وسار إلى 
خراسان » فأخذ الحارتٌ بن قيس بن اليثم السّلمِيَ فحبسه » وضرب ابنه شبيباً » وأقامه في سراويلَ » ووجه 
أخاه يزيد بن زياد إلى سجستان . فكتب عبيدالله بن زياد إلى عبّاد أخيه ‏ وكان له صديقاً ‏ يخبره بولاية سَلُم » 
فقسم عبّاد ما في بيت المال في عبيده » وفَضَلَ فضلٌ فناقى مناديه : من أراد سلفاً فليأحذ » فأسلف كل من 
أتاه » وخرج عبّاد عن سجستان . فلا كان بجيرَفْت بلغه مکانٰ سَلّْم - وكان بينهه| جبل - فعدل عنه» فذهب 
لعباد تلك الليلة ألف مملوك أن ماع أحدهم عشرة الاف . قال: فأخذ عباد على فارس » ثم قدم على 
يزيد » فقال له يزيد رق الال "قال كرت ا وقسيت :ها أصيت بين اا يد قال وا حفن 
ل إلى خراسَانَ شخص معه عمران بن الفصيل البرجمي > وعبدالله بن خازم السلميّ > وطلحة بن 
عبدالله بن خَلّف الخزاعيّ » والمهلّب بن أبي ضُفْرة وحنظلة بن عَرَادة » وأبو حرَابة الوليد بن هيك أحد بني 
ربيعة بن حنظلة » ويحى بن يَعْمَر العَدُوانٌ حليف هيل » وخلق كثير من فرسان البصرة وأشرافهم . ققدم 
سَلْم بن زياد بكتاب يزيد بن معاوية إلى عبيد الله بن زياد بُنْحْبَة ألمي رجل ينتخبهم ‏ وقال غيره : بل نخبة ستة 
آلاف ‏ قال : فكان سلَّم ينتخب الوجوة والُرسان . ورغب قوم في الجهاد فطلبوا إليه أن يُخرجهم » فكان أوّل 
من أخرجه سلم حنظلة بن عَرّادة » فقال له عبيدالله بن زياد: دعه لي ؛ قال: هو بيني وبينك» فان اختارك فهو 
لك. وإن اختارني فهو لي» قال : فاختار سَلَّا؛ وكان الناس يكلّمون سل ويطلبون إليه أن يكتبهم معه» وكان 
صلة بن أشْيّم العَدَوِيٌ يأتي الديوان فيقول له الكاتب: يا أبا الصّهباء » ألا أثبت اسمك › فإنه وجه فيه جهادٌ 
وفضل؟ فيقول له: أستخير الله وأنظرٌ ؛ فلم يزل يدافع حتى فرغ من أمر الناس» فقالت له امرأته مُعاذة ابنة 
عبدالله العَدَويّة : ألا تكتب نفسك؟ قال: حتى أنظر » ثم صلى واستخار الله ؛ قال : فرأى في منامه آتياً أتاه » 
فقال له : اخرج فإنك ترب وتفلح وتنجح ؛ فأ الكاتب فقال له : أثبتني ۽ قال : قد فرغنا ولن أدعك » فأثبته 
وابنه » فخرج سلّم فصيّره سلم مع يزيد بن زياد فسار إلى سجستان . 

قال: وخرج سلم وأخرج معه أم محمد ابنة عبدالله بن عثمان بن أبي العاص الثقفيَّ » وهي اول امرأة 
من العرب فطع بها الغبر . 

قال : وذكر مُسلّمة ب بن حارب وأبو حفص الأزدي عن عثمان بن حفص الكرمان أن عُمَال خراسان كانوا 
يَعْزُونَ » فإذا دخل الشتاء قفلوا من مغازيهم إلى مرو الشاهجان » فإذا انصرف المسلمون اجتمع ملوك خراسان 
في مدينة من مدائن خراسان مما يلي خارَرْم » فيتعاقدون ألا يعر بعضهم بعضاً . ولا يميج أحد أحداً » 
ويتشاورون في أمورهم » فكان المسلمون يطلبون إلى أمرائهم في غزو تلك المدينة فيأبون عليهم » فلا قدِم 
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ا ل ون O‏ بر مدر 
ستة آلاف ‏ ويقال أربعة الاف ‏ فحاصرهم » فسأهم أن يذعنوا له بالطاعة» فطلبوا إليه أن يصالحهم على أن 
يفدوا أنفسهم ‏ فأجابهم إلى ذلك» فصا حوه على نيف وعشرين ألف لف ألف لف ؛ قال : وكان في صلحهم أن يأخذ 
منبم عروضاً » فكان يأخذ الرأسٌ بنصف ثمنه » والدابة بنصف ثمنهاء والكَيْمُخت بنصف ثمنه » فبلغت 
قيمة ما أخذ منهم خمسين ألف ألف » فحظي بها المهلب عند سلم » واصطفى سلم من ذلك ما أعجبه » وبعث 
به إلى يزيد مع مَررّبان مرو » وأوفد في ذلك وفداً . 

قال مسلمة وإسحاق بن أيُوب : غزا سلّم سمرقند بامرأته أمّ محمد ابنة عبدالله» فولدتٌ لسلم ابنأ 
فسمّاه صغدي . 

قال علي بن محمد : ذكر الحسن بن رشيد ا ورجا » عن شيخ من خزاعة » عن أبيه » عن جدّه » 
قال : غزوت مع سلم بن زياد ُوارَزْم » فصا حوه على مال كثير » ثم عبر إلى سمرقند فصالحه أهلّها » وكانت 
معه امرأته ته أمّ محمد » فولدت له في غزاته تلك ابنأ » وأرسلت إلى امرأ شاي الم عيضي موا سيا 
فبعثت إليها بتاجها ؛ وقَفَلوا » فذهبت بالتاج . 

وفي هذه السنة عَزْلٌ يزيد عمرّو بن سعيد عن المدينة وولاها الوليد بن عتبة. حدّئني بذلك أحمد بن 
بت نامدن حد نود عن متاق بن تيبي طن أن معشر ‏ لال:: قو :بريد ين بمغاولة عمرو ين منعيدة: 
هلال . ذي الحجة . وأم مر الوليد بن عتبة على المدينة » فحجٌ بالناس حجتين سنة إحدى وستين وسنة اثنتين 
وستين . 

وكان عامل يزيد بن معاوية في هذه السنة على البصرة والكوفة عبيدالله بن زياد» وعلى المدينة في آخرها 
الوليد بن عتبة » وعلى خراسان وسجستان سَلّْم بن زياد » وعلى قضاء البَضْرة هشام بن هُبيرة » وعلى قضاء 

وفيها أظهر ابن الزبير الخلاف على يزيد وخلَعّه . وفيها بويع له . 


ذكر سبب عزل يزيد عمرو بن سعيد عن المدينة 
وتوليته عليها الوليد بن عتبة 


وكان السبب في ذلك وسبب | ا دح ور مام يعن ان SS‏ 
عن عبدالملك بن نوفل قال : حدّثني أبي» قال : لما فتل الحسين عليه السلام قام ابن الزبيرني أهل مكة وعظم 
aE‏ على أهل الكوفة خاصّة » ولام أهل العراق عامة » فقال بعد أن حمد الله وأننى عليه وض عن 
محمد ملو : | ن أهل العراق عدر فُجَرٌ إلا قليلاً » إن أهل الكوفة شِرارٌ أهل العراق ؛ وإنهم دَعَوا حُسينا 
ليتضروه لوأو علبهم > » فلا قدِم عليهم ثاروا إليه » » فقالوا له : إما أن تضع يدك في أيدينا فنبعث بك إلى ابن 
زياد بن سميّة سلما فيُمضِيَ فيك حكمّه » وإما أن تحارب ؛ فرأى والله أنه هو وأصحابه قليل في كثير » وإن کان 
الله عزّ وجل لم يُطلع على الغيب أا ان عفيول: ولكنه اختار الميتة الكريمة على الحياة الذميمة » فرحم الله 
حسينا » وأخرّى قاتل حسين! لَعَمرِي لقد كان من خلافهم إيّاه وعصياههم ما كان في مثله واعظ وناءِ عنهم » 


ولكنه ما حم نازل » وإذا أراد الله أمراً لن يُدْفَع . أفبعد الحسين نطمئنٌ إلى هؤلاء القوم ونصدّق قوهم ونقبل 
هم عهداً! لاء ولا نراهم لذلك أهل ؛ أما والله لقد قتلوه طويلا بالليل قيامه » كثيرا في الغهار صيامه » أحقّ با 
هم فيه منهم وأؤلى به في الڌين والفضل › > أما والله ما كان يبدل بالقرآن الغناءَ » ولا بالبكاء من خشية الله 
الحداء » ولا بالضّيام شرب ا حرام > ولا بالمجالس في حَلَق الذكر الرّكض في طلاب الصيد ‏ يعض بيزيد - 
شوق تلقن عي + 


فثار إليه أصحابه فقالوا له : أيّها الرجل أظهر بيعتك . فإنه لم يبق أحد إذ هَلّك حسين ينازعك هذا 
الأمر. وقد كان يبايع الناس سرا » ويظهر أنه عائذ بالبيت »> فقال لهم : لا تعجلوا ‏ وعمرو بن سعيد بن 
aS TT‏ 0 
م ا ل و I EG‏ 
فقال مروان : 
خدااسرافينت ا رفا يقال اشد تمصت 
ثم مضى من عنده حق حتى قدم على ابن الزبير» فاق ابن الزبير فأخبرّمفمرٌلبريد على مروان ‏ وشل مروانَ 
هذا البيت » فقال ابن الزبير : لا والله لا أكون أنا ذلك المتضعف؛ ولك ال ارق : 
وعلا أمر ابن الزبير بمكة » وكائبّه أهلٌ المدينة » وقال الناس :ما ِدْ هلك الحسين عليه السلام فليس 
حدّئنا نوح بن حبيب القوسيّ » قال : حدّثنا هشام بن يوسف . وحدّثنا عبيدالله بن عبدالكريم » 
قال : حدّثنا عبدالله بن جعفر ادي قال : حدّثنا هشام بن يوسف - واللفظ لحديث عبيدالله ‏ قال : أخبرني 
عبدالله بن مصعب » قال "اشرق سوس ين ع عن ابن شهاب » قال : أخبَرني عبدالعزيز بن مروان » 
قال : لما بعث يزيد بن معاوية بن عضاه الأشعري ومسْعدةَ وأصحابم| إلى عبدالله بن الزبير ممكة ليق به في 
اا عن ريق بق معهم جام من ورف ورس کر فأرسلني أي وأخي معهم وقال: إذا بَلْغْنّه 
رسل يزيد الرسالة فتعرّضا له + ثم ليتمكل اعدا : 
فخُذها فليست للعزيز بح طةٍ ES E ETE,‏ 
أعامرٌ إن القومَ ساموك محطةٌ وذلك في الجيران غل بيغزل 
أراك إذا ما كنت للقوم EEE‏ شكال مهب تالس الت راض 
قال : فلا بلغته الرسلٌ الرسالةً تعرّضناء فقال لي أحي : إكفنيها » فَسمِعَني » فقال : أي ابني مروان › 
فد ممعت )نا فلن + وطلمت فا مح فأخيرا اباك 
إن لَمِنْ عة صم مكاسِرّها ‏ إا ناوت القَضَياء والعُشر 
تنملة الن اله الج ا حتى يلين إضرس الماضغ الجر 
قال : فما أدري أيهما كان أعجبٌ ! 


زاد عبدالله في حديثه » عن أبي علي . قال: فذاكرت بهذا الحديث مُصعْبٌ بن عبدالله بن 
مصعب بن ثابت بن عبدالله بن الرّبيرء فال قل س من أبن عل الحو الذي ذكرت له ولم أحفظ 
ستاو 

قال هشام » عن خالد بن سعيد » عن أبيه سعيد بن عمرو بن سعيد : إن عمرو بن سعيد لما رأى 
الناس قد اشرأبوا إلى ابن الرْبّير ومَدُوا إليه أعناقهم » ظَنّ أن تلك الأمور تامّةٌ له » فبعث إلى عبدالله بن 
عمرو بن العاص - وكانت له صحبة » وكان مع أبيه بمصر » وكان قد قرأ كتب دنيال هنالك » وكانت قريش 
إذ ذاك تَعُدَّه عالماً - فقال له عمرو بن سعيد : أخبرني عن هذا الرجل » أَتَرَى ما يطلب تامًا له؟ وأخبزني عن 
صاحبي إلى ما ترى أمرّه صائراً إليه؟ فقال : الا أرى صاحبّك إلا أحد الملوك الذين تتم لهم أمورهم حتى 
يموتوا وهم ملوك . فلم يزدد عند ذاك إلا شدَّةٌ على ابن ن الزبير وأصحابه » مع الرفق بهم » والمداراة لهم . 

م إن الوليد بن عتبة وناساً معه من بني أمية قالوا ليزيد بن معاوية : لو شاء مرو بن سعيد لأخذ ابن 

الزبير وبعث به إليك » فسرّح الوليد بن عُتّبة على الحجاز أميراً » وعزل عَمراً . 

وكان عزلٌ يزيد عَمراً عن الحجاز وتأميرٌه عليها الوليد بن عُتبة في هذه السنة - أعني سنة إحدى 
وستين ؛ قال آبو جعفر : حدّئت عن محمد بن عمر قال : نزع يزيد عَمرو بن سعيد بن العاص لهلال ذي 
الحجة سنة إحدى وستين 07 الوليد بن عتبة » فأقام الحجة سنة إحدى وستين بالناس » وأعاد ابن ربيعة 
العامريّ على قضائه . 

وحدّثني أحمد بن ثابت » قال: حدّئت عن إسحاق بن عيسى » عن أبي معشر » قال: حي بالناس 
في سنة إحدى وستين الوليد بن عتبة » وهذا مما لا اختلاف فيه بين أهل السير . 

وكان الوالي في هذه السنة على الكوفة والبّصرة تُبيدالله بن زياد » وعلى قضاء الكوفة شريح » وعلى 
قضاء البصرة ة هشام بن هُبيرة » وعلى خراسانٌ سم بن زياد . 


ثم دح خلت سنة اثنتين و ستیر' 
ذكر الخبر عما كان فى هذه السنة من الأحداث 


كاذ ا ی أرطيو ی قز تسود ناشين اوقل يق ق 
عروة ‏ أن يزيد بن معاوية لما سرّح الوليد بن عُتبة على الحجاز أميرأ » وعَرّل عَمرو بن سعيد » قدم الوليدٌ 
المدينة فأخذ غلمانا كثيرا لعمرو وموالي له » فحبّسَهم » فكلّمه فيهم عَمرو , فأبى أن يَخلَيّهم » وقال له : لا 
تجزع يا عمرو ؛ فقال أخوه أبان بن سعيد بن العاص : أعمرو تجزع ! والله لو قبضتم على الجمر وقبض عليه ما 
تركه حتى تتركوه ؛ وخرج عمرو سائرا حتى نزل من المدينة على ليلتين » وكتب إلى غلمانه ومواليه وهم نحو من 
ري ا ا سر ل لل ل 
8 عق ار TT‏ اه أتاهم E‏ 
فكسروا بات السجن › > ثم خرجوا إلى الإبل فاستووا عليها . ثم أقبلوا حتى انتهوا إلى عمرو بن سعيد فوجدوه 
عن م عل يزيد بنامغاوية فلا فلا دخل عليه رحب به وأدنى يحلسَه . ثم إنه عاتبه في تقصيره ه في أشياء كان يأمره 
بها في ابن الزّبير » فلا يق منها إلا ما أراد ؛ فقال : يا أميرالمؤمنينء الشاهدٌيَرَى مالا ری الغائبٌ » ون جل 
أهلٍ مكة وأهل المدينة قد كانوا مالُوا إليه وهووه وأعطوه الرّضا 3 ودعا بعضهم بعضاً سرا وعلانية 3 وم يكن 
معي جند أقوى بهم عليه لو ناهضته» وقد كان يحذَّرٌن ويتحرّز مني » وكنت أرفق به وأداريه لأستمكر منه فأب 
عليه مع أني قد ضيقت عليه» ومنعته من أشياءَ كثيرة لو تر كته ناهام كاتف له الا مج وجات عل مك 
وطرقها وشعابها رجالا لا يَدَعون أحداً يدخلها حتى يكتبوا إيّ باسمه واسم أبيه » ومن أي بلاد الله هوء وماجاء 
به وما يريد؛ فإن كان من أصحابه أو یمن أرى أنه يريده رددته صاغراً » وإن کان من لا أتهم » خَلَيتُ سبيله . 
وقد بعثت الوليد » وسيأتيك من عمله وأثره ما لعلك تعرف به فضل مبالغتي في أمرك » ومناصحتي لك إن شاء 
الله ؛ واللَهُ يصنع لك » ويّكبت عدوّك يا أمير المؤمنين 

فقال له يزيد: أنت أصدق من رقّى هذه الأشياء عنك » ولي بها عليك » وأنت ممن أثق به » وأرجو 
معونته » وأدّخره لرأب الصَّدُع » وكفاية الهم » وكشفب نوازل الأمور العظام ؛ فقال له عمرو: وما أرى يا أمير 
المؤمنين أن أحداً أولى بالقيام بتشديدٍ سلطانك » وتوهين عدوّك, والشدّة على من نابدّك مني . وأقام الوليد بن 


عتبة يريد ابن الزبير فلا بجده إلا متحدّراً متمتعاًء وثار نججدة بن عامر الحنفي باليمامة حين تل الحسين » وثار 
ابن الزبين ٠‏ فكان, الوليد قفن من الْحَرّف » وتفيض معه عامة الناس » وابن الزبير واقف وأصحابه 
ونجدة واقفٌ في أصحابه » ثم به يفيض ابن الزبير بأصحابه ونجدة بأصحابه » لا يفيض واحد منهم بإفاضة 
صاحبه . وكان نجدة يَلقّى ابن ال فيكثّر حتى ظنّ الناس أنه سيبايعه . ثم إن ابن الزبير عمل بالمكر في 
ا ا بعثت إلينا رجلا أخرّق » لا يتجه لأمر رَشّد » ولا 


يَرِعوِي لعظة الحكيم » ولو بعثت إلينا رجلا سهل الخلق AN‏ تنوف أن E‏ 
استوعرٌ منها » وأ ذا تيم ما رن اشر لي کا > فن فيه صلاح خواضنا وعوامّنا إن شاء الله ؛ 
والسلام . 


قورز e‏ بزع د أن سُفيان - فيها ذكر أبو خنف » عن 
عبدالملك بن نوفل بن مساحق » عن حميد بن حمزة؛ مول لبني أمية ‏ قال : : فقدِم فت غرٌحَدَتٌ عَمْرٌ م يجرب 
الأمور » ولم يحنكه السنّ » ولم تضرّسه التجارب ؛ وكان لا يكاد ينظر في شيء من سلطانه ولا عمله » وبعث إلى 
يزيد وفداً من آهل المدينة فيهم عبدٌالله بُ حنظلة الخسيل الأنصاريّ وعبدالله بن أبي عمرو بن حفص بن المغيرة 
المخزوميّ » والمنذر بن الزبير » رجالا کا من أشراف أهل المدينة » فقدموا على يزيد بن معاوية » 
فأكرمهم » وأحسنّ إليهم » وأعظم جوائزهم . ثم انصرفوا من عنده » وقَدِموا المدينة كلهم إلا المنذر , ف ال 
وردان غلا وداه رود لمر - وكان يزيد قد أجازه بمائة ألف درهم - فلا قدم أولئك النفر الوفد المدينة 
قاموا في فيهم فأظهروا شتم يزيد وعُتبة» وقالوا: إنا قدمنا من عند رجل ليس له دين » يشرب الخمرء ویعزف 
بالطنابير. ويُضرب عنده القيان» ويلعب بالكلاب» ويسامر الراب والفتيان» وإنا نشهدكم أنا قد خلعناه؛ 
فتابعّهم الناس . 

قال لوط بن يحبى : فحدّئني عبدالملك بن نوفر بن مساحق » أن الناس أتوا عبدّالله بن حنظلة الغسيل 
فبايعوه وولوه عليهم . 

قال لوط : وحدثني أيضاً محمد بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن عوف: ورجع المنذر من عند يزيد بن 
معاوية » فقَدِم على عبيد الله بن زياد البصرةء فأكرمه وأحسن ضيافته» وكان لزياد صديقاً » إذ سقط إليه كتابُ 
من يزيد بن معاوية حيث بلغه أمر ر أصحابه بالمدينة . أن أوثقٌ المنذر ر بِنَ الزبير واحبسه عندّك حتى يأتيك فيه 
أمري ؛ فكره ذلك عبيدالله بن زياد لأنه ضيفه» فدعاه فأخبره بالكتاب وأقرأه ه إياه » وقال له : إنك كنت لزياد 
ودا وقد أصبحتَ لي ضيفاً » وقد آتيت إليك معروفا ٠‏ فأنا أحبٌ أن أسدِيّ ذلك كله بإحسان » فإذا اجتمع 
الناس عندي فقمْ فقل : ائذن لي فلأنصرف إلى بلادي » فإذا قلت لجل قم عندي فإن لك الكرامة والمواساة 
والأثَرةَ » فقّل : لي ضيعةٌ وشّغْلٌ » لا أجد من الانصراف بدا فأذن لي » فإني آذ لك عند ذلك ؛ فالحق 
بأهلك . 

فلا اجتمع الناس عند عُبيد الله قام إليه فاستأذنه فقال: لا بل أقم عندي فإني مكرمُك ومُواسيك 
ومؤثرك ؛ فقال له : إن لي ضيعةً وشغلاً » ولا أجدُ من الانصراف بدا فأذن لي ؛ فأذن له . فانطلق حتى لق 
بالحجاز ؛ فأتى أهلّ المدينة » فكان فيمن يحرّض الناس على يزيد » وكان من قوله يومئذ : إِنْ يزيد واللّهِ لقد 
أجازني بمائة ألف درهم » وإنه لا يمنعني ما صنع إل أن أخبركم خبرّه» وأصدّقكم عنه » واللّه إنه ليُشرب 


الخمر » وإنه ليسكر حتى يدع الصلاة ؛ وعابه بمثل ما عابه به أصحايّه الذين كانوا معه وأشدٌ » فكان سعيد بن 
عرو عدت بالكوفة أن وكيد ين ماو يلق قوله فيه ا الهم إني آثرته وأكرمته » ففعل ما قد رأيتَ » 
فاذكره بالكذب والقطيعة . 

قال أبو مخنف: فحدّثني سعيد بن زيدأبو ا مثلم أن يزيد بن معاوية بعث النعمانَ بنّ بشير الأنصاري فقال 
له : اثت الناس وقومك فافثأهم عنّا يريدون » فإنهم إن لم ينهضوا في هذا الأمر لم يجترىء الناسٌ على خلاني » 
وها من عشيرتي من لا أحبٌ أن ينبض في هذه الفتنة فيهلك . 

فأقبل النعمان بن بشير فأق قومّه » ودعا الناس إليه عامّة » وأمرهم بالطاعة ولزوم الجماعة » وخوّفهم 
الفتنة > وقال لهم : إنه لا طاقة لكم بأهل الشأم ؛ فقال عبدالله بن مطيع العدوي : ما يحملك يا نعمان على 
تفريق جماعتنا » وفسادٍ ما أصلّح الله من أمرنا! فقال النعمان : أمَا والله لكأني بك لو قد نزلت تلك التي تدعو 
إليها » وقامت الرجال على الركب تضرب مفارق القوم وجباههم بالسيوف» ودارت رحا الموت بين الفريقين قد 
هربت على بغلتك تضرب جنبيها إلى مكة » وقد خلّفت هؤلاء المساكين ‏ يعني الأنصار ‏ يُقتلون في سِكَكهم 
ومساجدهم » وعلى أبواب ذورهم! فعصاه الناس» فانصرف . وكان والله کا قال . 

وح بالناس في هذه السنة الوليدُ بن عتبة. وكانت العمال في هذه السنة على العراق وخراسان العُمّالَ 
الذين ذكرت في سنة إحدى وستين . 


وفي هذه السنة ولد - فيا ذكر - محمد بن عبدالله بن العبّاس . 


“۳ ا : : سنة‎ aa hae YoY 


ثم دح خلت سنة ثلاث وستين 
ذكر الخبر عن الأحداث التي كانت فيها 


فمن ذلك ما كان من إخراج أهل المدينة عامل يزيد بن معاوية عثمان بن محمد بن أبي سفيان من المدينة » 
SS‏ 
عن عبدالملك بن نوفل بن مساحق » عن حبيب بن كرة » أن أهل المدينة لما بايعوا عبدالله بن حنظلة الغسيل 
على خلع يزيد بن معاوية » وثبوا على عثمانَ بن محمد بن أبي سفيان ومن بالمدينة من بني أمية ومواليهم ومن رأى 
رأتهم من قريش » فكانوا نحواً من ألف رجل » فخرجوا بجماعتهم حتى نزلوا دار مروان بن الحكم » 
فحاصّرّهم الناسٌُ فيها حصاراً ضعيفاً . قال ا E‏ 
مروان بن الحكم وعمرو بن عثمان بن عفان » وكان مروان هو يدير أمرهم . فأما عثمان بن محمد بن أبي 
سفيان فإنما كان غلاماً حدَثَاً م يكن له رأي . قال عبدالملك بن نوفل : فحدثني حبيب بن كرة » قال : كنت مع 
مروان » فكتب معي هو وجماعة من بني أميّة كتاباً إلى يزيد بن معاوية » فأخذ الكتابَ عبدٌالملك بن مروان حتى 
خرج معي إلى ثنيّة الداع > فدفع لي الكتاب وقال : قد أجلتك اثنتي عشرة ليلة ذاهباً واثنتي عشرة ليلة مُقبلآ » 
فوافني لأربع وعشرين ليلة في هذا المكان تجدني إن شاء الله في هذه الساعة جالساً أنتظرك . وكان الكتاب : 

بسم الله الرحهن ا : أمّا بعد فإنه قد حُصرنا في دار مروان بن الحكم» ومُئِعنا العذّب » ورمِينا 
بالجبوب » فياغوثاه يا غوثاه! 

قال : فأخذتٌ الكتاب ومضيت به حتى قدمثُ على يزيد وهو جالس على كرسي » واضع قدمَيْه في ماء 
طست من وجع كان يجده فيهما ‏ ويقال : كان به الرس - فقرأه ثم قال فیا بلعّنا متمثللا : 

ل نول شوشي اف ينان 


ثم قال : أمَا يكون بنو أمية ومواليهم ألفَ رجل بالمدينة؟ قال : قلت : بلى » والله وأكثر ؛ قال : فا 
A‏ أن يقاتلوا ساعةً من نهار ! قال فقلت» يا آم لوشن + E‏ ؛ فلم يكن لهم 
بجمع الناس طاقةٌ ؛ قال : فبعث إلى عَمرو بن سعيد فأقرأه الكتابَ » وأخبَرّه الخبر» وأمَره أن يسير إليهم في 
الناس » فقال له : قد كنت ضبطتٌ لك البلاد» وأحكمتٌ لك الأمورء فأمًا الآن إذ صارت إنما هي دماء قريش 
براق بالصحيد» فاا أحك أن أكون انا انول ذلك + يتولاها متم من هو ابعد هتم مي :قال فعفي بذلك 
الكتاب إلى مسلم بن عَقبة المرّيّ - وهو شيخ كبير ضعيف مريض ای إليه الكتاب ا واي عن 
الخبر فأخبرته » فقال لي مثْلّ مقالة يزيد : أمَا يكون بنو أمية ومواليهم وأنصارهم بالمدينة ألف رجل ! قال : 
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قلت: بلى يكونون ؛ قال : فما استطاعوا أن يقاتلوا ساعة من نهار ! ليس هؤلاء بأهل أن يُنصَروا حتى تَجِهَدوا 
e‏ مساح دعل على يزيت فغال : يا أمير المؤمنين » لا تنص هؤلاء 
فإنهم الأذلاء ء أما استطاعوا أن يقاتلوا يوما وانحداً أو شط أو ساعة مثه! ا 
أنفسهم في جهاد عدوهم » وعزّ سلطائهم » ويستبين لك من يقاتل منهم على طاعتك » ويصبر عليها أو 
يستسلم ؛ قال : ويحك ! إنه لا خيرَ في العيش بعدهم » فاخرج ا لي 
فنادتى : أن سيروا إلى الحجاز على أخذٍ أعطياتكم كَمَلا ومعونة مائة دينار توضَمٌ في يد الرجل من ساعته » 
فانتدب لذلك اثنا عشر ألف رجل . 

حدّثنا ابن حميد قال : حدّثنا جرير» عن مغيرة » قال : كتب يزيد إلى ابن مرجانة : أن اغرٌ ابن الزبير ؛ 
فقال : لا أجمعهما للفاسق أبدأء أقتل ابن بنت رسول الله يل » وأغزو البيتٌ ! 

قال : وكانت مرجانة امرأة صدق » فقالت لعبيدالله حين قتل الحسين عليه السلام : ويلك ! ماذا 
ضعت :ا :ؤهاذا ركيت ۲ 

رجع الحديث إلى حديث حبيب بن كرّة . قال : فأقبلت حتى أواني عبدالملك بن مروان في ذلك المكان في 
تلك الساعة أو بُعَيدَها شيئاً . قال: فيجرثه چا ا شحرة + ی ولد" كاذ :فد يقد 
فانطلقنا حتى دخلنا دار مروانَ على جماعة بني أمية» فتبأتهم بالذي قَدِمتٌ به » فحمدوا الله عزّوجلٌ . 


قال عبدالملك بن نوفل : حدّئني حبيب» أنه بلغه في عشرة . قال فلم أبرخ خی رایت يزيد بق معاوية 
خرج إلى الخيل يتصفحها وينظر إليها ؛ قال EE‏ وهو كر ا وه N‏ شك قربا ع 
أبلغ اا بكر إذا الحلا سری وَمْبَط القوم على وادي القرى 
عشرون أله بيخ كيل تى اع كران من القومترى! 
أم جَمْع يُقظَانٌ في عنه الكرّى! ياعجباًمِن مُلْحِدِيًاعجبا! 
مُخادع في الدين قفو بالغرى 
قال عبدالملك بن نوفل : وفَصَل ذلك الجيش من عند يزيد وعليهم مُسلم بن عُقبة » وقال له : 
ت ك عدف ايكلف عل ای حصين بن غر السكوق» وقال له: : ادع القومٌ ثلاثاء 9 
أجابوك وإلا فقاتلهم, > فإذا أظهرت عليهم فأبحّها ثلاثاً. فا فيها من مال ر أورقةٍ أو لاح أو طعام فهو للجندء 
فإذا مضت الثلاثُ فاكفف عن الناس ؛ وانظر علي بن الحسين» فاكفف عنه» واستوصٍ به خيراء ولون 
مجلس فإنه لم يدخل في شيء مما دخلوا فيه » وقد أتاني كتابه. وعلي لا يعلم بشيء ما أوصي به يزيد بن معاوية 
مسلمٌ بن عقبة » وقد كان علي بن الحسين لما حرج بنو أمية نحو الشأم أوى إليه تقل مروان بن الحكم» وامرأته 
عائشة بنت عثمان بن عقان» وهي أمَّ أبان بن مروان . 
وقد حدّئت عن محمد بن سعدء عن محمد بن عمر » قال : لما أخرج أهل المدينة عثمانَ بن محمد من 
المدينة » كلّم مروان بن الحكم بن عمر أن يغيب أهله عنده » فأب ابن عمر أن يفعل » وكلم علي بن 
الحسين » وقال : يا أبا ا مسن » إن لي رجا » وحُرّمي تكون مع حُرّمك » » فقال : أفعل ؛ فبعث بخرمه إلى 
علي بن الحسين » > فخرج بځرمه وَحُرّم مروان حتى وضعهم بيب » وكان مروالٌ شاكراً لعلي بن الحسين. مع 


صداقة كانت بينبها قديمة . 

رجع الحديث إلى حديث أبي مخنف عن عبد الملك بن توفل > قال : وأقبل مسلم بن عُقبة بالجيش حتى إذا 
بلغ أهلّ المدينة إقباله وثبوا على من معهم من بني أميّة » فحصروهم في دار مرُوان » وقالوا : واللو لا نكف 
ی ؛ أو تعطونا عهد الله وميثاقه لا تبُغونا غائلة » ولا تدلّوا لنا على عَوْرة » 
ولا هرو علي عدن » فنكفت عنكم ونُخربكم عتا » فاعطؤهم عه الله وميثاقه لا نبغيكم غائلةٌ » ولا ندل 
لكم على عورة ؛ فأخرّجوهم من المدينة » فخرجت بنو أمية بأثقالهم حى لقوا مسلم بن عقبة بوادي القرى , 
وخرجت عائشة بنت عثمان بن عفان إلى الطائف » فتمرٌ بعلي بن حسين وهو بمال, له إلى جنب المدينة قد اعتزها 
كراهية أن يَشهّد شيئاً من أمرهم » فقال لها : إحلي ابني عبدالله معكِ إلى الطائف » فحملنه إلى الطائف حتى 
نقِضتٌ أمورٌ أهل المدينة . 

ولا قدمت بنو أميّة على مسلم بن عقبة بوادي القرى دعا بعَمرو بن عثمان بن عفان أول الناس فقال له : 
أخبرني خبرٌ ما وراءك ء وأشيئ عل ؛ قال : لا أستطيع أن أخبرّك » أخذ علينا العهود والمواثيق أل ندل على 
عوره » ولا نظاهرٌ عدوًا ‏ فانتهره ثم قال : والله لولا أك ابن عثمانَ لضربث عنقك » وَايمْ الله لا أقيلها قُرَشيًا 
بعدك . فخرج با لقى من عنده إلى أصحابه » فقال مَرُوان بن الحكم لابنه عبدالملك : ادخل قبل لعلّه يجتزىء 
بك عني » فدخل عليه عبدالملك » فقال : هات ما عندّك, أخبرني خبر الناس» وكيف ترى؟ فقال له: نعم 
أرى أن تسير يمن معك ؛ فتنكبٌ هذا الطريقّ إلى المدينة » حت إذا انتھیت إلى أدنى تخل بها نزلتَ » فاستظلٌ 
الناس في ظلّه » وأكلوا من صَفْره ؛ حتى إذا كان اليل أذكيتٌ الحرس الليل كلّه عقباً بين أهل العسكر » حتى 
إذا أصبحتٌ صَلَيتٌ بالناس الغداة » ثم مضيتٌ بهم وتركت المدينة ذات اليسار» ثم ادرت بالمدينة حت تأتيهم 
من قبل الخرَة مُشرقاً » ثم تستقبل القوم » فإذا استقبلتهم وقد أشرقت عليهم وطلعت الشمسٌ طلعت بين 
أكتاف أصحابك» فلا تؤذْمِ بهم » وتقع في وجوههم فيؤذيهم رها » ويصيبهم أذاها » ويرون ما دمتم مُشَرقين 
من ائتلاق بيضكم وحرابكم » وأسنة رماجكم وسيوفكم ودروعكم وسّواعدكم ما لا ترونه انتم لشيء من 
سلاحهم ما داموا مغْرّبين » ثم قاتلّهم واسنَعنْ بالله عليهم ء فإن الله ناصرك ؛ إذ خالفوا الإمام » وخرجوا من 
الجماعة . فقال له مسلم : لله أبوك ! أي امرىء ولد إذ ولدك ! لقد رأى بك حلفا . ثم إن مروان دحل عليه 
فقال له : إيه! قال : أليس قد دحل عليك عبدالملك! قال : بلى » وأي رجل عبدالملك ! قلا كلمت من رجال 
قريش رجلا به شبيهاً ؛ فقال له مروان : إذا لقيت عبدالملك فقد لقيتني ؛ قال : أجل » ثم ارتحل من مكانه. 
ذلك . وارتحل الناس معه حتى نزل المنزل الذي أمره به عبدالملك » فصنع فيه ما أمره به » ثم مضى في الحرة 
حتى نزها » فأتاهم من قبل المشرق E a‏ وداققال : يا أهل المدينة » إن أمير المؤمنين 
يزيد بن معاوية يزعم أنكم الأصل » وإني أكره جراقة دمائكم » ون أُؤجلكم ثلاثاً » فمن ارعوى وراجّع الح 
قبلنا منه » وانصرفت عنكم » وسرت إلى هذا اللحد الذي بمكة » وإن أبيتم كنا قد أعذرنا إليكم ‏ وذلك في 
ذي الحبجة من سنة أربع وستين ؛ هكذا وجدته في كتابي» وهو خطأ ؛ لأنَّ يزيد هلك في شهر ربيع الأول سنة 
أربع وستين » وكانت وقعة الحرّة في ذي الحجة من سنة ثلاث وستين يوم الأربعاء لليلتين بقيتا منه . 

ولا مضت الأيام الثلاثة قال: يا أهل المدينة» قد مضت الأيام الثلاثة » فما تصنعون؟ أتسالمون أم 
تحاربون؟ فقالوا: بل نحارب؛ فقال لهم : لا تفعلواء بل ادخلوا في الطاعة» ونجعل حذنا وشوكتنا على هذا 


الملحد الذي قد جمع إليه اراق والفْسَاق من كلّ أؤب. فقالوا لهم : يا أعداء الله والله لو أردتم أن تجوزوا 
إليهم ما تركناكم حتى نقاتلكم » نحن ندعكم أن تأتوا بيت الله الحرام » وتخيفوا أهله ‏ وتلحدوا فيه » 
وتستحلوا حرمته ! لا والله لا نفعل . 

وقد كان أهل المديئة التخذوا خندقاً في جانب المدينة » ونزله جمع منهم عظيمٌ » وكان عليهم عبدالرحمن بن 
زهير بن عبد عوف ابن عم عبدالرحمن بن عوف الزهري » وكان عبدالله بن مطيع على ربع آخر في جانب 
المدينة » وكان مَعْقِل بن سنان الأشْجَعيَ على ربع آخر في جانب المدينة » وكان أمير جماعتهم عبدالله بن حنظلة 
الغسيل الأنصاري » في أعظم تلك الأرباع وأكثرها عدداً . 

قال هشام : وأما عوانة ب بن الحكم الكلبي » فذكر أن عبدالله بن مطيع كان على قريش من أهل المدينةء 
وعبدالله بن حنظلة الغسيل على الأنصار » ومعقل بن.سنان على المهاجرين . 

قال هشام » عن أبي مخنف : قال عبدالملك بن نوفل : وصمد مسلم بن عُقبة بجميع من معه » فأقبل من 
قبل الحرة حتى ضرب فسطاطه على طريق الكوفة » ثم وجّه الخيل نحو ابن الغسيل » فحمل ابن الغسيل على 
الخيل في الرجال الذين معه حتى كشف الخيل » حتى انتهوا إلى مسلم بن عقبة . فنبض في وجوههم بالرجال » 
وصاح بهم » فانصرفوا فقاتلوا قتالا شديدا ثم إن الفضل بن عباس بن ربيعة بن الحارث بن عبدالمطلب جاء 
إلى عبدالله بن حنظلة الغسيل فقاتل في نحو من عشرين فارساً قتالاً شديداً حَسَناً . ثم قال لعبدالله : مُرمن 
معك فارسا فليأتني فليقف معي . فإذا حملت فليحملوا » فوالله لا أنتهي حتى أبلغ مسلاً. فإمًا أن أقتلّه » وإما 
أن أقتل دونه . فقال عبدالله بن حنظلة لعبدالله. بن الضحاك من بني عبدالأشهل من الأنصار : ناد في الخيل 
فأتقف مع الفضل بن العباس ‏ فنادى فيهم فجمعهم إلى الفضل > فلما اجتمعت الخيل إليه حمل على أهل 
0 فانكشفوا » فقال لأصحابه : ألا روت كنفاً لثاماً! احملوا أخرى جُعِلتٌ فداكم! فوالله لعن عاينتٌ 
أميرهم » > لأقتلنه أ و لأقتلّن دونه » إل صبر ساعة مُعقِبٌ سرور أبد » إنه ليس بعد لصبرنا إلا النصرٌ. ثم حمل 
وحمل أصحابه معه » فانفرجت خيل أهل الشأم عن مسلم بن عقبة في نحو من خمسمائة راجل جثاة على 
الركب » مشرعي الأسنة نحو القوم » ومضى كما هو نحو رايته حتى يضربٌ رأس صاحب الراية » وإِنَّ عليه 
لمغفراً » فقط المغفر ء وفلق هامته فخرٌ ميت > فقال : خذها مني وأنا ابن عبد المطلب ! فظن أنه قتل 
عقيل + فال : قلت طاغيةٌ القوم وربٌ الكعبة ء » فقال مسلم : أخطاتٍ استك الحفرة ! وإنما كان ذلك 
غلاماً له » يقال له : رومي » وكان شجاعا » فأخذ مسلم رايته ونادى ل ل 
قوم يريدون أن يدفعوا به عن دينهم » وأن يُعزّوا به نصر إمامهم ! قبّح الله قتالكم من اليوم ! ما أوجعه 
لقلبي » وأغيظه لنفي » أمَا والله ما جزاؤكم عليه إلا ترمو العطاء » وأن تِمّروا في أقاصي الثغور . 
شدّوا مع هذه الراية » ترح الله وجوهكم | ن لم تعتبوا ! فمشى برايته » وشدّت تلك الرّجال أمام الراية » 
فصّرع الفضل بن عباس » فقتل وما بينه وبين أطناب مسلم بن عقبة إلا نحو من عشر أذرع » وقتل معه 
زيد بن عبد الرحمن بن عوف » وقتل معه إبراهيم بن نعيم العدويّ » في رجال من أهل المدينة كثير . 


قال هشام » عن عوانة : وقد بلغنا في حديث آخر أن ا 
بسرير وكرسي فوْضع بين الصفّين » ثم قال : يا أهل الشأم » قاتلوا عن أميركم أو ذَعوا . ثم زحفوا نحوهم 
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فأخذوا لا يصمدون لرُبع من تلك الأرباع إلا هزموه » ولا يقاتلون إلا قليلاً حتى تولّوا . ثم إنه أقبل إلى 
عبد الله بن حنظلة فقاتله أشد القتال » واجتمع من أراد القتال من تلك الأرباع إلى عبد الله بن حنظلة » فاقتتلوا 
قتالا شديدا » فحمل الفضل بن العباس بن ربيعة في جماعة من وجوه الناس وفرسانهم يريد مسلم بن عقبة » 
ومسلم على سريره مريض . فقال : احملون فضعوني في الصف » فوضعوه بعد ما حملوه أمام فسطاطه في 
الصف » وحمل الفضل بن العباس هو وأصحابه أولئك حتى انتهى إلى السرير » وكان الفضل أحمر . فلا رفع 
السيف ليضربه صاح بأصحابه : إن العبد الأحمر قاتلي » فأين أنتم يا بني الحرائر ! اشجروه بالرماح » فوثبوا 
إليه فطعنوه حتى سقط 5 


قال هشام : قال أبو نف : ثم إن خيل مسلم ورجاله أقبلت نحو عبدالله بن حنظة الغسيل ورجاله 
بعده ‏ کا حدّثني عبدالله بن منقذ - حتى دلوا منه » وركب مُسلم بن عقب فرساً له > فأخذ يسير في أهل الشأم 
ويحرضهم ويقول : يا أهل الشأم» إنكم لستم بأفضل العرب في أحسابها ولا أنساما » ولا أكثرها عدداً , ولا 
ع لي ا ا ا ا انتک إل 
بطاعتكم واستقامتكم ؛ وإ هؤلاء القوم وأشباههم من العرب غيروا فغير الله بهم » > فتموا على أ حسن ما كنتم 
عليه من الطاعة يتمم الله لكم أخسن ما ينيلكم من النصر والفُلْج . ثم جاء حتى انتهى إلى مكانه الذي كان 
فيه » وأمر الخيل أن تقدم على ابن الغسيل وأصحابه » فأخذت الخيلٌ إذا أقدمت على الرجال فثاروا في وجوهها 
بالرّماح والسيوف نفرت وابذعرّتٌ وأحجمت » فنادى فيهم مسلم بن عقبة : يا أهلّ الشأم » ما جعلهم الله 
أول بالأرض منكم » يا حصن بن تير » إنزل في جندك ؛ فنزل في أهل جص » فمشى إليهم » فلا رآهم قد 
أقبلوا يمشون تحت راياتهم نحو ابن الغسيل قام في أصحابه فقال : يا هؤلاء ؛ إن عدوّكم قد أصابوا وجه القتال 
الذي كان ينبغي أن تقاتلوهم به» وإني قد ظننت SS‏ وإما 
عليكم . أمّا إنكم أهل البصيرة ودار الحجرة » والله ما أظنّ ربكم أصبح عن أهل بلد من بلدان المسلمين 
بأرضى منه عنكم » ولا على أهل بلد من بُلدان العرب بأسخط منه على هؤلاء القوم الذين يقاتلونكم . إن لكم 
امرىء منكم ميتة هو ميّت بها » والله ما من ميتة بأفضل من ميتة الشهادة» وقد ساقها الله إليكم فاغتنموها ‏ 
فوالله ما كل ما أردتموها وجدْتهوها . ثم مشى برايته غير بعيد » ثم وقف . وجاء ابن تمير برايته حتى أدناها , 
وأمر مسلم بن عُقبة عبد اله بن عضاه الأشعري فمشى في خسمائة مُرام حت ذَنُوا من ابن الغسيل وأصحابه» 
فأخذوا ينضحوبهم بالنبل» فقال ابن الغسيل: علامٌ تستهدفون لمم! من أراد التعجّل إلى الجنة فليلزم هذه 
لكوع ان سيد هل : العْدّوَ إلى ربكم » » فوالله إني لأرجو أن تكونوا عن ساعة قريري عَين ؛ 

فنهض القوم , بعضهم إلى بعض فاقتتلوا أشدّ قتال رُئيَ في ذلك الزمان ساعةً من نهار » وأخذ يقدّم بنيه أمامه 
واحداً واحداً حتى قتلوا بین يديه » وابن الغسيل يضرب بسيفه » ويقول : 

بُعْداً لمن رام القساد وظَعَى 2 وجانبٌ الحق وآياتالهدى 
لا ينعد الرحُمَنٌ إلا من عَصَى 


فقتل » وقتل معه أخوه لأمه محمد بن ثابت بن قيس بن شمّاسء استقدم فقاتل حتى قتل» وقال: ما 
أحبّ أن الديلم قتلوني مكان هؤلاء القوم ؛ ثم قاتل حتى قتل وقتل معه محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري . 


فمرٌ عليه مروان بن الحكم وكأنه برطيل من فضة, فقال: رحمك الله ! فرب سارية قد رأيتك تطيل القيام في 
الصلاة إلى جنبها . 
قال هشام : فحدّثني عوانة» قال: فبلغنا أن مسلم بن عقبة كان يجلس على كرسي ويحمله الرجال وهو 
يقاتل ابن الغسيل يوم الحرة وهو يقول : 
ااا و يوم الهباتين ويومٌ اليعْمَلهُ 
كل المُلوك EE‏ رة و ت للوالدات مشكلهة 
م لإ 
ا ا e‏ وأباح مسلم الدية ثلا يتعلون 
الناس ويأخذون الأموال ؛ فأفزع ذلك من كان بها من الصحابة» فخرج أبو سعيد الخذريّ حتى دخل في هف 
قال أبو مخنف: فحدّثني الحسن بن عطية العَوْفي » عن أبي سعيد الخُدْرَي > قال : دخل إل الشاميّ 
يمني بسيفه » قال : فانتضيت سيفي فمشيت إليه لأرعِبّهُ لعله ينصرف عني » فأب إلا الإقدام علي > فلما رأيت 
أن قد جد شمْتٌ سيفي » ثم قلثُ له : « لَبنْ بَسَطْتَ إل يدك مقي ما آنا باط يدي إليك ملك ني 
رسول الله ية ؟ قلت : نعم ؛ فانصرف عني . 
قال هشام : حدَّئني عوانة » قال : دعا الناس مُسلم بن عَقبة بقبَاء إلى البيعة » وطلب الأمان لرجلين 
من قريش: ليزي بن عبدالله بن رَمعة بن الأسود بن المطلب بن أسد بن عبد العزّى ومحمد بن أبي الجهم بن 
جليفة العدوي وال كان لاتحي و بعلا لوقعة بيرع ل : بايعا > فقال القرشيان : نبايعك 
على كتاب الله وسنة نبيّه ؛ فقال : لا والله لا أقيلكم هذا أبداً » فقدّمهما فضرب أعناقهيا > فقال له مروان : 
سبحان الله ! أتقتل رجلِين من قريش تا ليؤمنا فضربت أعناقهم|! فنخسٌ بالقضيب في حاصرته ثم قال : وأنت 
والله لو قلت بمقالتههما ما رأيت السماء إلا برْقَة . 
ا 
مسلم: أ ي الشراب أحب إليك؟ قال : العسلء قال : اسقوه » فشرب حتى ارتوی» فقال له : أقضيت ريك 
ون شرائكة قن : نعم قال : لا والله لا تشرب بعده شراباً أبداً إل الحميم في نار جهنم » أتذكر مقالتك لأمير 
المؤمنين سرت شرا روحت شهراء واصبحت صقرا الله عار - تعني يزيدٌ! فقدّمه فَضرَبٌ عنقه . 
قال هشام : وأما عوانة ر بن الحكم فذكرأ ن مسلم بنّ عقبة بعث عمرو بن رز الأشجعي فأتاه بمعقل بن 
سنان فقال له مسلم : مرحباً بأي محمد! أراك عطشان! قال: أَجَلء قال: شُوبوا له عسل بالثلج الذي حملتموه 
معنا وكان له صديقاً قبل ذلك فشابوه له » فلا شرب معقل قال له : سقاك الله من شراب الجنة ؛ فقال له 
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مسلم : ما والله لا تشربٌ بعدها شراباً أبداً حتى تشربٌ من شراب الحميم ؛ قال: أنشدُك الله والرّحِمَ ! فقال 
له مسلم : أنت الذي لقيتني بطبريّة ليلة خرجت من عند يزيد فقلت: ين باهرا ووسفنا عو هد عليه 
صفراً » نرجع إلى المدينة فنخلع هذا الفاسق» ونبايع لرجل من أبناء المهاجرين !فيم غطفان وأشسجع من الخلع 
والخلافة! إني آليت بيمين لا ألقاك في حرب أقدر فيه على ضرب عنقك إلا فعلت ڈ ثم أمر به فقتل . 

قال هشام : قال عوانة : وي بزيد بن وهب بن رَمْعة ؛ فقال : بايع» قال: ا عي قال 
أقتلوه ؛ قال . : آنا أبايع » قال : لا والله لا أقيلك عثرتك» فكلّمه مروان بن الحكم - لصهر كان بينهه| ‏ فأمر 
بمروان فُوجئت عنقه » ثم قال : بايعوا على أنكم خوّل ليزيدَ بن معاوية » ثم أمر به فقتل . 

ا قال: قال عبدالملك بن نوفل بن مساحق “اكه إن روان ای 
بعلي بن الحسين» وقد كان علي بن الحسين حين أخرجت بنو أميّة منع ثقل مروان وامرأته وآواها » ثم خرجت 
إلى الطائف . فهى ي أم أبان ابنة عثمان بن عفان » فبعث ابنه عبدالله معهاء > فشكر ذلك له مروان - وأقبل 
علي بن الحسين يشي بين مروان وعبدالملك يلتمس با عند مسلم الأمان » فجاء حتى جلس عنده بينهماء فدعا 
مروان بشراب ليتحرم بذلك من مسلمء » فأتي له بشراب» فشرب منه مروان شيئاً يسيراً » ثم ناوله عليًا » > فلا 
وقع في يده قال له مسلم : لا تشرب من شرابنا » > فأرعدت كفهء ول يأمنه على نفسه . وأمسك القَدَح بكفه لا 
يشربه ولا يضعه» فقال: إنك إنما جئت تمشي بين هؤلاء لتأمن عندي ؛ والله لو كان هذا الأمر إليه) لقتلتك› 
ولكنّ أمير المؤمنين أوصاني بك, وأخبَّرَنٍ أنك كاتبته » فذلك نافغك عندي » فإن شئت فاشرب شرابك الذي 
في يدك» وإن شئت دعونا بغيره » فقال : هذه التي في كفي أريد؛ قال: إشربهاء ثم قال: إِليّ ها هناء فأجلْسه 
معة . 

قال هشام : وقال عوانة بن الحكم : لما أتي بعلي بن الحسين إلى مسلم » > قال: مَن هذا؟ قالوا: هذا علي بن 
الحسين؛ قال: مرحباً وأهلاً » ثم أجلسَه معه على السرير والطنفسة » ثم قال: إن أمير المؤمنين 9 
قبا وهو يقول: إن هؤلاء الخبثاء شغلوني عنك وعن وضْلتك؛ ثم قال لعلي : لعل أهلك فزعوا! قال: إي 
واللهء فأمر بدابته فأسرجت» ثم حمله فردّه عليها . 


e 


e‏ وذكر عوانة أن عَمرو بن عثمان لم يكن فيمن خرج من بني أمية» وأنه أتى به يومئذ إلى 
مسلم بن عَفبة فقال: يا أهل الشام » تعرفون هذا؟ قالوا: لاء قال: هذا الخبيث ابن الطيب » هذا عَمرو بن 
عثمانٌ بن عفان أمير المؤمنين » هيه يا عمرو! إذا ظهر أهل المدينة قلت : أنا رجل منكم » وإن ظهر أهل الشام 
قلت : أنا ابن أمير المؤمنين عثمان بن عفان » فأمر به فنتفت لحيته » ثم قال: يا أهل الشام . إن أمَ هذا كانت 
تدجل ال عل في فيها ثم تقول : يا أمير المؤمنين حاجيّتك » ما في فمي؟ وفي فمها ما ساءها وناءها » فخلى 
سلف وكارك اميق دوين | 

قال أبو جعفر الطبري : فحدثني أحمد بن ثابت» عمّن حدّثه؛ عن إسحاق بن عيسى» عن أبي معشر. 
وحدّثني الحارث» قال: حدّثنا ابن سعد عن محمد بن عمر ء قالا : كانت وقعة الجرّة يوم الأربعاء لليلتين بقيتا 
من ذي الحبجة سنة ثلاث وستين . وقال بعضهم : لثلاث ليال, بقين منه . 


وحجَ بالناس في هذه السنة عبدالله بن الزّبير. حدّثني الحارث . قال : حدّثنا ابن سعد » أخبرنا 


محمد بن عمر » قال : حدّثني عبدالله بن جعفر » عن ابن عوف » قال : حج ابن الزبير بالناس سنة ثلاث 
وستين » وكان يسمى يومئذ العائذ» ويرون الأمرَشُورَى . قال: فلما كانت ليلة هلال المحرم ونحن في منزلنا إذ 
قدم علينا سعيدٌ مولى المسور بن ححرَمَة» فخبّرنا بما أوقع مسلم بأهل المدينة وما نيل منهم . فجاءهم أمرْ عظيم » 
فرأيت القوم شهروا وجدّوا وأعدّوا وعرفوا أنه نازل بهم . 

وقد كر من أمر وقعة الخَرّة ومقتل ابن الغسيل أمرٌ ير الذي رُوي عن أبي مخنف » عن الذين رَوَى ذلك 
عنهم » وذلك ما حدّثني أحمد بن زهير قال : حدّثنا أبي قال : حدّثنا وهب بن جرير » قال : حدّثنا جويرية بن 
أسناء.+ قال : سيعث اشاح اهل المدينة مدقو أن محاوية 1ااحضركة الوفاة دعا يريد 
فقال له : إن لك من أهل المدينة يوماً » فإِنْ فعلوا فارمهم بمسلم بن عقبة » فإنه رجل قد 
عرفت نصيخته . فلا هلك مسعاوية وفد إليه وفدٌ منأهل المدينةء 
وكان ممن وفد عليه عبدٌالله بنُ حنظلة بن أبي عامر » وكان شريفاً فاضلا سيّداً عابداً » معه ثمانية بنين له » 
فأعطاه ماثة ألف درهم » وأعطى بنيه لكلّ واحد منهم عشرة آلاف سوى كسوتهم وخملانهم فلا قدم المدينة 
عبدالله بن حنظلة أتاه الناس فقالوا: ما وراءك؟ قال: جتتكم من عند رجل والله لولم أجد إلا بي هؤلاء 
لجاهدته بهم ؛ قالوا : قد بلغنا أنه أجداك وأعطاك وأكرمك؛ قال: قد فعل » وما قبلت منه إلا لأتقوّى به ؛ 
وحضض الناس فبايعوه » فبلغ ذلك يزيد ء فبعث مسلم بن عُقّبة إليهم » وقد بعث أهل المدينة إلى كلّ ماء 
بينهم وبين الشام » فصبوا فيه وكا مق قطران » وعغور > فأرسل الله السماء عليهم. فلم يستقوا بدَأُوحتى وروا 
المدينة » فخرج إليهم أهلُ المدينة بجموع كثيرة » وهيئة لم يرَ مِثلّها . فلا رآهم أهل الشام هابُوهم وكرهوا 
قتالهم » ومسلم شديدُ الوجع » فبينم| الناس في قتالهم إذ سمعوا التكبيرٌ من خلّفهم في جوف المدينة » وأقحم 
عليهم بنو حارثة أهلّ الشام » وهم على الد » فانهزم الناسٌ » فكان من أصيب في الخندق أكثرٌ من قتل من 
الناس. فدخلوا المدينة » وهُزم الناس وعبدالله بن حنظلة مستندٌ إلى أحد بنيه يغط نوما » فنبّهه ابنه » فلا فتح 
عينيه فرأى ما صنع الناس أمرٌ أكبرٌ بنيه » فتقدّم حتى قتل » فدخل مسلم بن عقبة المدينة » فدعا الناس للبيعة 
على أنهم حول ليزيدَ بن معاوية » يحكم في دمائهم وأموالهم وأهليهم ما شاء . 


ثم دخلت سنة أربع وستين 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 


قال أبو جعفر: فمن ذلك مسيرٌ أهل الشام إلى مكة لحرب عبدالله بن الزّبير ومَنْ كان على مثل رأيه في 
الامتناع على يزيد بن معاوية . 

ولا فرغ مسلم بن عُقبة من قتال أهل المدينة وإنهاب جنده أمواهم ثلاثاً » شخص بن معه من الجند 
كرحي إن سك كالذي ذكر هشام بن محمد » عن أبي مخنف » قال : و أن مسلا 
خرج بالناس إلى مكة يريد ابن الزبير » وخلف على المدينة رَوْح بن زنباع الجذامي . 


ذكر موت مسلم بن عقبة ورمي الكعبة وإحراقها 

رجع الحديث إلى أبي تحنف . قال: حتى إذا انتهى إلى امُسْلّل - ويقال : إلى قفا المشلل - نزل به الموت » 
وذلك في آخر المحرّم من سنة أربع وستين » فدعا حصين بن ثمير الشّكون فقال له نان رذع امات أما 
والله الو كان عدا الأمن إل ما وليك هذا الجندء ولكنّ أمير المؤمنين ولاك بعدي » وليس لأمرٍ أن اوسن مر 
خذ عني أربعاً: أسرع السيرّ » وعجل الوقاع » وعمٌ الأخبار » ولا يكن قُرَشيّا من أذنك . ثم إنه مات » فدّفن 
بقَفا المشلل . 

ال كس اشاس دك ال ل ا ا 
رشا نزل به الموت » فبعث إلى رؤوس الأجناد » فقال : إن أمير المؤمنين عهد إل إن حدّث بي حَدّث الموت أن 
أستخلف عليكم حصين بن نمير السّكونّ » والله لو كان الأمر إليّ ما فعلت » ولكن أكره معصية أمر أمير 
E‏ ار وما ميقا انظر يا برذعة الحمار فاحفظ ما أوصيك به؛ عم الأخبار, لاع 
نك ا أبدا »وله ترون أهل الشام عن عدوّهم» ولا تقيمن إلا ثلاثاً حتى تناجرٌ ابن الزبير الفاسق ؛ ثم 
قال: الله إني لم أعمل عمل قط بعد شهادة أن لا إله إلا الله وأنَّ حمداً عبده ورسوله أحبٌ إل من قتلي أهل 
المدينة » ولا أرجي عندي في الآخرة . ثم قال لبني مره : زرّاعتي التي بَحوْرانَ صدقةٌ على مرّة » وما أغلقت 
عليه فلانة باها فهولها ‏ يعني أم ولده ‏ ثم مات . 


وما مات خرج حصين بن غير بالناس » فقدم على ابن الزبير مكة وقد بايعه أهلها وأهل الحجاز . 

قال هشام : قال عوانة : قال مسلم قبل الوصيّة : إن ابني يزعم أن أمّ ولدي هذه منقتق الم وهو 
كاذب » هذا داءٌ يصيبنا في بطوننا أهل البيت . قال : وقدم عليه - ب يعني ابن الزبير- كل أهل المدينة » وقد قدم 
عليه نجدة بن عامر الحنفي في أناس من الخوارج يمنعون البيت » فقال لأخيه المنذر: ال سر 
القوم غيري وغيرك - وأخوه المنذر ممن شهد الحرة» ثم لحق به فجرد إليهم أخاه في الناس » فقاتلهم ساعةً قتالاً 
شديدا ثم إن رجلا من أهل ا المنذر إلى المبارزة ‏ قال : : والشامئٌ على بغلة له - فخرج إليه المنذرء 
فضرف كل واخد ميا ضاحه شريه غر ضاحه اميا فجثا عبدّالله بن الزَبر على ركبتيه وهو يقول : يارت 
أبرها من أصلها ولا تشدهاء وهو يدعو على الذي بارز أخاه EE‏ أهل الشام كدواغليه شد كر 
ال NDR E‏ 
yS‏ رض 
وستين 0 00 بالمجانيق بالنار » وأخذوا يرتجزون ويقولون 

مي ل" د المسجد 
TT‏ فروه E‏ والمروة 

يعني بام فروة ا لحن 

وقال الواقدي : سار الخُصين بن تمي رحين دُفن مسلم بن مُقبة بلمشلّل لسبع بقين من المحرم » وقدم مكة 
لأربع بقين من المحرم » فحاصر ابن الزبير أربعاً وستين يوماً حت جاءهم نعي يزيد بن معاوية هلال ربيع 
الآخر . 

وفي هذه السئة خرقت الكعبة . 

ذكر السيب في إحراقها : 

قال محمد بن عمر: احترقت الكعبة يوم السبت لثلاث ليال خلون من شهر ربيع الأول سنة أربع وستين 
قبل أن يأ نعي يزيد بن معاوية بتسعة وعشرين يوماً » وجاء نعيه هلال ربيع الآخر ليلة الثلاثاء . 

قال محمد بن عمر: حدّئنا رياح بن مسلم » عن أبيه» قال : كانوا يوقدون حول الكعبة » فأقبلت 
شَرّرةِ هبّت بها الريح » فاحترقت ثياب الكعبة» واحترق خشبٌ البيت يوم السبت لثلاث ليال خلون من ربيع 
الأول. 

قال محمد بن عمر: وحائق عيداشين E‏ : حدّثني عروة بن ٠‏ أذينةء قال : قدمت مكة مع أمّي 


يوم اوق الك ق اة إلنها القان ور اة من الحرير» ورأيت الركن قد اسود وانصدع في ثلاثة 
أمكنة. فقلت: ما أصاب الكعبة؟ فأشاروا إلى رجل من أصحاب عبدالله بن الزبير. قالوا: هذا احترقت 


بسببه » أخذ قبسا في رأس رمح له فطيّرت الريحٌ به . فضرَّيْت أستارٌ الكعبة ما بين الركن اليماني والأسود . 
وفيها هلك يزيد بن معاويةء وكانت وفاته بقرية من ُرى حمصٌ يقال لها حُوَارين من أرض الشام » لأربع 
عشرة ليلة خلت من ربيع الأول سنة أربع وستين وهو ابن ن¿ ثمان وثلاثين سنة في قول بعضهم . 
حدّثئني عمر بن شبة » قال : حدّثنا محمد بن يحبى » عن هشام بن الوليد المخزومي » أن الزعرئ كين 
لحدّه أسنانٌ الخلفاء » فكان في كتب من ذلك : ومات يزيدُ بن معاوية وهو ابن تسع وثلاثين؛ وكانت ولايته 
ثلاث سنين وستة أشهر في قول بعضهم » ويقال: ثمانية أشهر 
ودی أدبن تاب ىعد جلف عن إسحاق بن کی عن آی تعش + اال توق يزيد بو 
معاوية يوم الثلاثاء لأربع عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول. وكانت خلافتّه ثلاث سنين وثمانية أشهر إلا 
ثمان ليال. ‏ وصل عل يزيد ابنه معاوية بن يزيد . 
وأما هشام بن محمد الكلبي فإنه قال في سنْ يزيد حلاف الذي ذكره الزهري ؛ والذي قال هشام في ذلك 
- فيا حَُدّثنا عله - : استخلف أبو خالد يزيد بن معاوية بن آي سفيان وهو ابن ان وثلاين مه وأشهراق 
هلال رجب سنة ستين » وولى سنتين وثمانية أشهر › » وتوف لأربع عشرة ليلةً خلت من ربيع الأول سنة ثلاث 
وستين وهو ابن خمس وثلاثين » وأمه میسون بنت بحدل ر بن أنيف بن وحة بن قنافةة بن عدي بن زهير بن حارثة 
الكلبى . 
ذكر عدد ولده 
فمنهم معاوية بن يزيد بن معاوية» يكنى أبا ليلى » وهو الذي يقول فيه الشاعر : 
إني أرق قيفة قد ان أولها: ..والملك يحداني لثلى لمن غلبا 
وخالد بن يزيد وكان يُكنى أبا هاشم , وكان يقال: إنه أصاب عمل الكيمياء وأبو سُمْيان» وأمّهها اَم 
هاشم بنت أبي هاشم بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس » تزوجها بعدَ يزيد مروان . وهي التي يقول لما 
الشاعر : 
ايع أذ امالك درت 0 لقاعد 
وعبد الله بن يزيد قيل: إنه من أرمى العرب في زمانه » وأمه أم كلثوم بنت عبدالله بن عامر » وهو 
ع 
الاسوار » وله يقول الشاعر : 
2 و 220 ا :5ه و 4 و اع 
رعم 1 لناس أن خير قريش كلهم حين يذكر الاسوار 
و الأصغر , وعمر » وأبو بكر » وعتبة؛ وخرب» وعبدال رحمن 2 والربيع » ومحمل ؟ لأمهات 
اواو 


خلافة معاوية بن يزيد 


وفي هذه السنة بويع لمعاوية بن يزيد بن معاوية بن أبي سُفيان بالشام بالخلافة 34 ولعبد الله بن الزبير 


2ت ا اا 
بالحجاز . 


ولا هلك يزيد بن معاوية مكث الحصَين بن مير وأهل الشام يقاتلون ابن از وأصحابه بمكة - فيا ذكر 
هشام عن عوانة - أربعين يوماً » قد حصروهم حصاراً شديداً » وضيّقوا عليهم . ثم بلغ موته ابن الزبير 
وأصحابه » ولم يبلغ الحصين بن نمير وأصحابه ؛ فحدّثنا إسحاق بن أبي إسرائيل » قال : حدّثنا عبدالعزيز بن 
خالد بن رستم الصنعان أبوحمد قال : حدّثنا زياد بن جيل » قال :بسنا خصين بن نير يقاتل ابنَ الزبير » إذ 
جا اموت يريد ی جا الرسراة فال إداظ ا يكم وو جلاايز فين شاء يعم أن يدخل ذ فا دل :فيه 
الناس فليفعل > فمن كره فليلْحقٌ بشأمه هغدوا عليه يقاتلونه. قال “قال ابن الور للحصين ن فين : دن 
مني أحدَّنك, فدنا منه فحدثه» فجعل فرس اا ر للك ب نجه عاق الح يامدق 
الجَفْلء فكفف الحصين فرسّه عنهنْ » فقال له ابن الزبير: مالّكَ؟ قال: أخاف أن يُقثّل فرمي حَمَام الحرّم ؛ فقال 
له ابن الزبير : أتتحَرّحّ من هذا وتريد أن تقل المسلمين ! فقال له: لا أقاتلك ؛ فأذنْ لنا نطف بالبيت » 
وننصرف عنك » ففعل فانصرفوا . 

وأما عوانة بن الحكم فإنه قال - فيا ذكر هشام » عنه قال : ما بلغ ابن الزبير موت يزيد وأهل الشام لا 
علوت قد حصروه حصاراً شديداً وضيّقوا عليه أخذ يناديهم هو وأهل مكة : علام تقاتلون؟ قد 
هلك طاغيتكم ؛ وأخذوا لا يصدّقونه حتى قدم ثابت بن قيس بن المع النحعيّ من أهل الكوفة في رؤوس أهل 
العراق » فمرٌ بالحصين بن نير وكان له صديقاً » وكان بينهما صِهْر » وكان يراه عند معاوية » فكان يعرف 
فضلّه وإسلامّه وشرفه ‏ فسأل عن الخبر » فأخبره ببلاك يزيد» فبعثالحصين بن تير إلى عبدالله بن الزبير » 
فقال : موعدٌ ما بيننا وبينك الليلة الأبطحٌ . فالتقيا » فقال له الحصين : إن يك هذا الرجل قد هلك فأنت أحقّ 
الناس بهذا الأمر؛ هلم فلنبايغك » ثم اخرج معي إلى الشام » فإن هذا الجند الذين معي هم وجوه أهل الشام 
وفرساتهم » فوالله لا يختلف عليك اثنان » وتؤْمّن الناس ونمدر هذه الدّماء التي كانت بيننا وبينك» والتي كانت 
بيننا وبين أهل الخَرّة ؛ فكان سعيد بن عمرو يقول: ما مَنّعه أن يبايعهم ويخرج إلى الشام إلا تَطَيْرٌ » لأن مكة 
التي منعه الله بها ؛ وكان ذلك من جند مروان » وإن عبدالله والله لو سار معهم حتى يدخل الشام ما اختلف 
عليه منهم اثنان. فزعم بعض قريش أنه قال: أنا أهدر تلك الدماء! أما والله لا أرضى أن أقتل بكلّ رجل منهم 
غر واد ان كلد سرا ووو ر وا قل الآ زارتةا لا أفعل فالا لصن ن 
0 : قبح اللَهُ من يعدّك بعد هذه داهيا قط أوأدياً ! قد كنت أظنَ أن لك رأياً . ألا أراني أكلمك سرا وتكلمني 
جهراً » وأدعوك إلى الخلافة » وتعدّني القتلّ والملّكة! 

ثم قام فخرج وصاح في الناسءٍ فأقبل فيهم نحو المدينة » وندم ابن الزبير على الذي صنع » فأرسل 
إليه + اما أن ن أسير إلى الشام فلستٌ قاعلا وأكره الخروج من مكة ولكن بايعوا لي هنالك فاي مؤمتكم وعادل 
فيكم . فقال له الحصين : أرأيت إن لم تقدم ب: بنفسك » ووجدت هنالك أناساً كثيراً من أهل هذا البيت يطلبوتها 
يجبهم الناس» فما أنا صانع؟ فأقبل بأصحابه ومَنْ معه نحو المدينة ؛ فاستقبله علي بن الحسين بن علي بن أبي 
طالب ومعه قت وشعيرٌ » وهوعلي راحلة له » فسلّم على الحصين » اقلم کد ناشت ليه “دومع احص :بن فيز 
فرسٌ له عتيق » وقد فن َه وشعيره » فهو عُرضل» وهويسب غلامه ويقول : من أين نجد هنا لدابتنا عَلفاً! 
فقال له علي , ا : هذا علفٌ عندنا » فاعلف منه دابتك » فأقبل على عل عند ذلك بوجهه» فأمر له با 


كان عنده من عَلّفء واجترأ أهل المدينة وأهلٌ الحجاز على أهل الشام فذلّوا حتى كان لا ينفرد منم رجل إلا 
أخِدّ بلجام دابته ثم نكس عنها » فكانوا يجتمعون في معسكرهم .فلا يفترقون . وقالت هم بنو أميّة : لا تبرحوا 
حتى تحملونا معكم إلى الشام » > ففعلوا » ومضى ذلك اليش حتى دخل الشام » وقد أوصى يزيد بن معاوية 
بالبيعة لابنه معاوية بن يزيد » فلم يلبث إل ثلاثة ثة أشهر حتى مات . 

وقال عَوانة : استخلف يزيد بن معاوية ابنّه معاوية بن يزيد » فلم يمكث إلا أربعين يوماً حتى مات . 

وحدّئني عمر » عن علي بن محمد . قال : لما استخلف معاوية بن يزيد وجمع عمال أبيه » وبويع له 
لمق + فلك اود ار عد يزه موز لت : 

ويكنى أبا عبد ال رحمن » وهو أبوليى » وأمه أم هاشم بنت بي هاشم بن مُتبة بن ربيعة » وتوفي وهو ابن 
تلاك ع و ع 

وني هذه السنة بايع أهل البصرة ا o‏ 
اما يزاهره و ا ال ا 


فتنة » ولحق عبيدالله بن زياد بالشام . 


ذكر الخبر عما كان من أمر عبيدالله بن زياد 
وأمر أهل البصرة معه بها بعد موت يزيد 

وحدّثني عمر بن شبّة » قال : حدّثئني موسى بن إسماعيل » قال : حدّثنا حماد بن سلّمة » عن علي بن 
زيد » عن الحسن » قال : كتب الضحاك بن قيس إلى قيس بن اليثم حين مات يزيد بن معاوية : سلام 
عليك ٠‏ أمّا بعد. فإِنَ يزيد بن معاوية قد مات » وأنتم إخواننا » فلا تسبقونا بشيء حتى نختار لأنفسنا . 

حدّثتى عمرء قال: حدّئنا زهير بن حرب» قال: حدّثنا وهب بن حماد » قال: حدّثنا محمد بن أي 
e‏ حدّئني شهرك » قال: شهدت عُبِيدَاللَه بن زياد حين مات يزيد بن معاوية قام خطيباً » فيد 
الله وأثنى عليه ثم قال : 

يا أهل البصرة › انسبوني > فوالله لتجدّنْ مُهاجَر والدي ومولدي فيكم » وداري » ولقد ولیتکم وما 
أحصى ديوان مقاتلتكم إلا سبعين ألف مقاتل ولقد أحصى اليو دیوان مقاتلتكم تمانيق الفا ؛ وما أحصى ديوان 
عُمالكم إلا تسعين الفا » ولقد أحصي اليوم ماثة وأربعين ألفاً » وما ترك لكم ذا َة أخافه عليكم إلا وهوفي 
سويد . وإن أمير المؤمنين يزيد بن معاوية قد توق » وقد اخحتلف أهل الشامء وأند نتم اليوم أكثر اقاس 
عدداء وأغرض فناءً > وأغناه عن الناس › وأُوسَعُهُ بلاداً » فاختاروا لأنفسكم رجلا ترتضونه لدينكم 
وجماعتكم » فأنا وَل راض من رضيتموه وتابع » فإن اجتمع أهل الشام على رجل ترتضونه » دخلتم فيها دخل 
ااا عا افع حر دربي ار لمكم »> فما بكم إلى أحد من أهل البلدان 
عا وا يستغني الناس عنكم . 
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فقامت خطباءٌ أهل البصرة فقالوا : قد سمعنا مقالتك أيها الأمير » وإنا والله ما نعلم أحداً أقوى عليها 
منك › ٠‏ فهلم فلنبايغك ؛ فقال : لا حاجة لي في ذلك » » فاختاروا لأنفسكم ؛ فأبوا عليه » وأبى عليهم » حتى 
كرروا ذلك عليه ثلاث مرّات » فلا أبوا بَسَط يده فبايعوه . ثم انصرفوا بعد البيعة وهم يقولون : لا يظنْ ابن 
مرجانة أنا نستقاد له في الجماعة والفُرقة » كُذَّبٌ والله! ثم وثبوا عليه . 


حدئني عمر» قال زهير: قال: حدّثنا وهب قال. وحدّثنا الأسود بن شيبان » عن خالد بن سُمَير» أنَّ 
شقيق بن ثور ومالك بن مسمع وحضين بن المنذر أتوا عبيدالله ليلا وهوفي دار الإمارة» فبلغ ذلك رجلا من 
الحيّ من بني سَدُوس ؛ قال: فانطلقت فلزمت دار الإمارة » فلبثوا معه حتى مضى عليه الليل» > ثم خرجوا 
ومعهم بغل موقرٌ مالا ۽ قال فأتيت حضينا فقلت : مزلي من هذا المال بشيء » فقال : عليك ببني عمك » 
فأتيت شقيقاً فقلت : مزلي من هذا المال بشيء ول وغل امامو ليل له : أيوب ‏ فقال : يا أيوب» أعبطه 
مائة درهم ؛ قلت ت : أما مائة درهم والله لا أقبلها فشكت عق ساعة + وسار هبهة] فأقبلت عليه فقلتٌ de‏ 
من هذا المال بشيء . فقال : يا أيوب» ا قلت : لا أقبل والله ماثتين » ثم أمر بثلثماثة ثم 
أربعمائة » فلا انتهينا إلى الطفاوة قلت قلت :مولي يقي ء + قال:: أرأيت إن لم أفعل ما أنت صانع؟ قلت : أنطلق 
والله حتى إذا توسّطت دور الحيَ وضع إصبعي في أذ » ثم صرختُ بأعلى صوتي : يا معشر بكر بن وائل » 
هذا شقيق بن ثور وحضين بن المنذر ومالك بن المسمع » قد انطلقوا إلى ابن زياد » فاختلفوا في دمائكم ؛ 
قال : ما له فعل الله به وفعل ! ويلك أعطه حمسمائة درهم ؛ قال e‏ 
قال وهب : فلم أحفظ ما أمر له به مالك قال : ثم رأيت حضيناً فدخلت عليه » فقال : ما صنع ابن 
عمّك ؟ فأخبرته وقلت : أعطني من هذا المال » فقال لد رار 


الناس شيئاً » فلم يعطني شيا . 


قال أبو جعفر: وحدّثني أبو عبيدة مَعْمَر بن المثنى أن يونس بن حبيب ال جزمي حدّئه » قال : ل قتل 
lT‏ 
ألا » وحسنت بذلك منزلة عبيدالله عنده » ثم لم يلبث إلا قليلاً حتى ندم على قتل الحسين > فكان يقول : 
ا ل 0 
سلطاني » حِفْظاً لرسول. الله هة ورعاية لحقه وقرابته! لعن الله ابنّ مرجانة ء فإنه أخرجه واضطره » وقد كان 
سأله أن يخ سبيله ويرجع فلم يفعل » أو يضع يده في يدي » أو يلحق بف من ثغور المسلمين حتى يتوفه اله 
عوجر اقل يلب :ذا الك ورد عليه وقتله » > فبغضني بقتله إلى المسلمين » وزرع لي في قلويهم العداوة , 

خضي البروالفلجز عا انعط الان من ل جي )مالل ولان موجاتة له الله وغشب علية! 

ثم إن عبيدالله بعث مول يقال له أيوب بن ران إلى الشام ليأتيّه بخبر يزيد » فركب عبيدالله ذاتَ يوم 
حتى إذا كان في رَحبة القصّابين » إذا هو بأيوب بن مران قد قَدِم » فلحقه فأسرٌ إليه موت يزيد بن معاوية ‏ 
فرجع عبيدالله من مسيره ذلك فأق منزله » وأمر عبدالله بن حصن أحد بني ثعلبة بن يربوع فنادى: الصلاة 
خا 


قال أبو عبيدة : وأما عمير بن معن الكاتب» فحدثنى قال : الذي بعثه عُبيدالله حمران مولاه » فعاد بيد 
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الله عبدالله بن نافع أخي زياد لأمه , ثم خحرج عبيدالله ماشياً من خؤخة كانت في دار نافع إلى المسجد » > فلما كان 
في صحنه إذا هو بمولاه حمران أدنى ظلمة عند المساء - وكان حمران رسول عبيدالله بن زياد إلى معاوية حياته وإلى 
5 - فلما رآه لوم يكن أن له أن يقدم ‏ قال: مهیم! قال : خر قال : وما وراءك؟ قال: : أدنو منك؟ قال: 

نعم - وأسر إليه موت يزيد واختلاف أمر الناس بالشام » وكان يزيد مات يوم الخميس للنصف من شهر ربيع 
الأول سنة أربع وستين - فأقبل عبيدالله من فوره » فأمر مناديا فنادى : الصلاة ة جامعة » فلا اجتمع 00 
صعد انبر فنعى يزيد » وعرّض بثلبه لِقَصد يزيد إياه قبل موته حتى يخافه عبيد الله فقال الأحنف لعبيدالله : ! 

قد كانت ليزيدٌ في أعناقنا بيعة» وري O‏ 
اختلاف أهل الشام » وقال : إني قد وليتكم . . . ثم ذكر نحو حديث عمر بن شبة » عن زهير بن حرب إلى : 
فبايعوه عن رضاً منهم ومشورة . : ثم قال : فلا خرجوا من عنده جعلوا يمسحون أكفهم بباب الدار وحيطانه » 
ويقولون: ظَنَّ ابن مرجانة 00 أمرنا في الفرقة! قال: فأقام عبيدالله أميراً غير كثير حتى جعل سلطانه 
يضعف, ويأمرنا بالأمر فلا يقضى» ويرى الرأي فيردٌ عليه» ويأمر بحبس المخطىء فيحال بين أعوانه وبينه . 


قال أبو عبيدة : فسمعتٌ غيلانَ بن محمد يحدّث عن عثمان الب » قال: حدّثني عبدال رمن بن 
0 ل لوا م ل ل 
ار . قال فتجتع إله رس لج ع ات اي معت و الل 
إذا هو قد انضم إليه أكثرٌ من الأولینء ثم أخذ بين دار قيس ب بن اليثم بن أسماء بن : الصلت السلمي ودار 
Sos‏ » فقال Es‏ وهو 
عند الرّحيةء E‏ مار Rs‏ فبعث إل 
فأتيته فقال : ما هذا الذي خبّر به عنك أبو بحر؟ قال: فاقتصصت عليه القصة حتى أتِيتٌ على آخرها > فأمر 
فنودي على المكان : الصلاة حامعة» مجحب ا ال ا در مزه رمرم 4 وما قد كان دعاهم إلى 
من يرتضونه » فيبايعه معهم » وإنكم أ أبيتم غيري ٠»‏ وإنه ب بلغني أنكم مسحتم أكفّكم بالحيطان وباب الدار» 
وقلكم ا ن رای ا ارو يلد ول زان رن القبائل بن أعواني وطلبتي » ثم هذا سَلَّمة 
ابن دُؤيب يدعو إلى الخلاف عليكم » إرادة أن يفرّق جماعتكم » ويضرب بعضكم جباة بعض بالسيف . فقال 
الأحنف صخر بن قيس بن معاوية بن حصين بن عبادة بن ن النزّال بن مُرّة بن عبيد بن الحارث بن عمرو بن 
كعب بن سعد بن زيد مناة بن تميم » والناس جميعاً : نحن نأتيك بسلّمة ؛ فأتوا سلّمة » فإذا جمعْهُ قد كف , 
وإذا التق قد اتسع على الرّاتق » وامتنع عليهم » فلم رأوا ذلك فَعَدُوا عن عبيدالله بن زياد فلم يأتوه . 


قال أبو عبيدة : فحدّثني غيرٌ واحد » عن سبرة ؛ بن الجارود اذل » عن أبيه الجارود » قال : 0 
عبِيدٌالله في خطبته اع لسر ناذا لطر رار قار من E E‏ 
جلودناء فا با إلى أن نُعقبها الحدية! يا أهل البصرة » والله لو اجتمعتم على نْب عر إتكسروه ما كسرتموه . 
قال الجارود : فوالله ما رمي بجماح حتى هرب » قَتَوارَى عند مسعود فلا قتل مسعود لحق بالشام . 


قال يونس : وكان في بيت مال عبيدالله يوم خطب الناس قبل خروج سلمة ثمانية آلاف القن أو اف 
وقال علي بن محمد : تسعة عشر ألف ألف - فقال للناس : إن هذا فيئكم, فخذوا أعطياتكم وأرزاق ذراريكم 
منه » وأمر الكَتبَةَ بتحصيل الناس وتخريج الأساء . واستعجل الكتاب في ذلك حتى وكل بهم من يحبسهم 
بالليل في الديوان » وأسرجوا بالشمع . قال : فلا صنعوا ما صنعوا وقعدوا عنه » وكان من خلاف سلمة عليه 
ماكان . كف عن ذلك » ونقلها حين هرب » فهي إلى اليوم تَردَدُ في آل زياد » فيكون فيهم العُرس أو المأتم فلا 
يرى في قريش مثلهم » ولا في قريش أحسن منهم في العضارة والكسوة . فدعا عبيدالله رؤساء خاضّة 
السلطان » فأرادهم أن يقاتلوا معه , فقالوا : إن أمَرَنا قُوَادٌنا قاتلنا معك » فقال إخوةٌ عبيدالله لعبيدالله : والله 
ما من خليفة فتقاتل عنه فإن هُزمت فت إليه وإن استمددتّه أمدّك » وقد علمتَ أن الحرب دول » فلا ندري 
لعلها تدول عليك » وقد اتَّخذنا بين أظهر هؤلاء القوم أموالاً . فإن ظفروا أهلكونا وأهلّكوها » فلم تَبِقَ لك 
باقية , وقال له أخوه عبدالله لأبيه وأمّه مرجانة : والله لئن قاتلت القوم لأغتمدن على ظبة السيف حتى يخرج من 
ملي . فلما رأى ذلك عبيدالله أرسل إلى حارث بن قيس بن صهبان بن عون بن علاج بن مازن بن أسود بن 
جَهُضم بن ججذيمة بن مالك بن فَهُم » فقال له نيا خاز + إن أ كان" آوضان إن احنحت إلى شرت يوا أن 
أختاركم » وان نضي تأى غيركم > فقال الحارث : قد أبلوك في أبيك ما قد علمت » وأبلوٌه فلم يجدوا عنده 
ولا عندّك مُكافأة وما لك مرد إذا اخترتنا » وما أدري كيف تأ لك إن أخرجتك خهارً! إني أخاف ألا أصِلّ 
بك إلى قومي حت تقل وأقتل » ولكني أقيم معك حتى إذا وارى دَمْسٌ دَمْساً وهَدَأت القدم. ردفتَ خلفي لثلا 
تعرف» ثم أخذتك على أخوالي بني ناجية » قال عبيدالله : نعم ما رأيت » فأقام حتى إذا قيل: أخوك أم 
الذئب؛ حمله خَلقه وقد نقل تلك الأموال فأحرزهاء ثم انطلق به يمر به على الناس» وكانوا يتحارسون محافة 
الحروريّة فيسأل عبيدالله أين نحن؟ فيخبره؛ فلا كانوا في بني سليم قال عبيدالله : أين نحن؟ قال: في بني 
سليم ؛ قال: سلمنا إن شاء الله. فلا أتى بني ناجية قال: أين نحن؟ قال: في بني ناجية ؛ قال: نجؤنا إن شاء 
الله ؛ وقال بنو ناجية : مّن أنت؟ قال: الحارث بن قيس ؛ قالوا: ابن أختكم ؛ وعرف رجل منهم عبيدً الله فقال: 
ابن مرجانة ! فأرسل سهماً فوقع في عمامته » ومضى به الحارث حتى ينزله دار نفسه في الجهاضم» ثم مضى إلى 
مسعود بن عمرو بن عدي بن حارب بن صنيم بن مُليح بن شَرطان بن مَعْن بن مالك بن فهم » فقالت الأزد 
ومحمد بن أبي عبينة » فلم| رآه مسعود قال : يا حار » قد كان يتعوذ من سوء طوارق الليل » فنعوذ بالله من شر ما 
طرقتنا به ؛ قال الحارث : لم أطرقك إلا بخير» وقد علمتٌ أن قومك قد أنجوا زياداً فووا له » “قصارت هم 
مكرمة في العرب يفتخرون بها عليهم » وقد بايَعْتم عبيدالله بيعة الرضا “رصا عن مشورة » وبيعةٌ أخرى قد 
كانت في أعناقكم قبل البيعة ‏ يعني بيعة الجماعة فقال له مسعود : يا حار » أترى لنا أن نعاديّ أهل مِضْرنا في 
عبيدالله » وقد أبليّنا في أبيه ما أبلينا » ثم لم نكافا عليه » ولم'نُشكر ! ما كنت أحسب أن هذا من رأيك ؛ قال 
الحارث : إنه لا يعاديك أحد على الوفاء ببيعتك حتى تبلغه مأمنه . 

قال أبو جعفر: وأمًا عمر فحدّثني قال: حدّثني زهيربن حرب » قال: حدّثنا وهب بن جرير» قال: 
حدّئنا أي عن الزّبير بن الخرّيت » عن أبي لبيد الحهضمي عن اخارك ين قي بقارا عرض تمه ديعو 
عبیدالله بن زياد عل LS‏ لاغ سيره راف كان ل كط قال :ارقت لذ فأردفته على 
بغلتي - وذلك ليلا فأخذتٌ على بني سُلَيم » فقال : مّن هؤلاء؟ قلت : بنوسُلَيم ؛ قال : سَلِمنا إن شاء الله ؛ ثم 


مَرَرْنا ببني ناجية وهم جلوس ومعهم السلاح ‏ وكان الناس يتحارسون إذ ذاك في مجالسهم ‏ فقالوا: من هذا؟ 
قلت: الحارث بن قيس » قالوا : امض راشداً » فلا مضينا قال رجل منهم : هذا والله ابن مرجانة خلفه » 
فرماه بسهم » فوضعه في كور عمامته » فقال: يا أبا محمد من هؤلاء؟ قال: الذين كنت تزعم أنهم من 
م ار لسر لد ل مار و م 
ی ا ان ی وس اا فإنك إن لاتفجل عع ليك اریت ۽ قلت : للع 
فانطلقتٌ به » فما شعر مسعودٌ بشيءَ حتى دخلنا عليه وهو جالس لیلتئذ بوقد بقضيب على لين وهو يعالج خفیه 
ا فلما نظر في وجو هنا عرفنا وقال : اکان و فقلت له ٠‏ 
أفتخرجه بعدما دخل عليك بيتك ! قال ٠:‏ فأمره قل بيت عبدالغافن بن مسعودع وامراة عبدالغافر بود خيرة 
فك انه رن عدب قال : ل ل ا فطافوا في الأزد 
ومجالسهم › > فقالوا : إن ابن زياد قد فُقِدَ وإنا لا نأمن أن تلطخوا به فأصبحوا في السلاح» وفقد الناس ابن 
زياد فقالوا : أين توجه؟ فقالوا : ما هو إلا في الأزد . 

قال وهب : فحدّثئنا أبو بكر بن الفضل. عن قبيصة بن مروان أنهم جعلوا يقولون: أين ترونه توجه؟ 
فقالت عجوز من بنى عقيل : أين ترونه توجّه! اندّحس والله في أحمة أبيه . 

وكانت وفاةٌ يزيد حين جاءت ابن زياد وفي بيوت مال البصرة ستة عشر ألف ألف » ففرّق ابن زياد طائفة 
منها في بنى أبيه » وحمل الباقى معه » وقد كان دعا البخارية إلى القتال معه . ودعا بني زياد إلى ذلك فأبوا عليه . 


حدّئني عمرء قال: حذثني زهير بن حرب» قال: حذّثنا الأسود بن شيبان » عن عبدالله بن جرير 
اماز » قال: بعث إل شقيق بن ثور فقال لي : إنه قد بلخني أن ابن منجوف هذا وابن مسمع يد لجان بالليل إلى 
دار مسعود ليردًا ابن زياد إلى الدار ليصلوا بين هذَّيْن الغاريْن » فيهرقوا دماءكم » ويروا أنفسهم » 
ممت أن أبعت إلى ابن منجوف فأشدّه وثاقاً. وأخرجّه عني ؛ فاذهب إلى مسعود فاقرأ عليه السلام مني» وقال 
له : إِنَّ ابن منجوف وابن مسمع يفعلان كذا وكذاء فأخرجٌ هذين الرجلين عنك. قال: وكان معه عُبيدالله 
وعبدالله ابنا زياد. قال: فدخلت على مسعود وابنا زياد عنده : أحذهما عن يمينه والآخر عن شماله. فقلت: 
0 عليك أبا قيس » قال: وعليك السلام ؛ قلتٌ: بعثني إليك شقيق بن ثور يقرأ عليك السلام ويقول 

لك: إنه بلغني » فردٌ الكلام بعينه إل «فأخرجههما عنك » ؛ قال مسعود : والله فعلت ذاك ؛ فقال عبيدالله : كيف 
أبا ثور - ونسي کنیته » إنما كان کی أبا الفصل - فقال أخوه عبدالله : إنا والله لا نخرج عنكم . قد أجَرتمونا , 
وعقدتم لنا ذمتكم » > فلا نخرج حت نُقَلَ بين 50 0000 إلى يوم القيامة . 


قال وهب: حدّئنا الزبيربن الخريت » عن أبي لبيد ن أهل البصرة اجتمعوا فقلدوا أمرهم النعمان بن 
شق ني امیر ا رر عبر ر e‏ . وقال 
غير آي ل الرجل المضصوئ فيس نن امت السلميّ . قال أبو لبيد: ورأيُ المضريّ في بني أمية » ورأيٰ 


اسان بني هاشم » فقال النعمان ب ا رد - لرجل من بني أمية قال : 
وذلك رأيك؟ قال : نعم ؛ قال : قد قلّدنّك أمري»ء ورضيتٌ من رضيتٌ . ثم خرجا إلى الناس» فقال 


المضريّ : قد رضيت مَن رَضِيَ النعمان » فمن سمّى لكم فأنا به راض ؛ فقالوا للنعمان: ما تقول! فقال: ما 
أرئ أحدا غر عبدالله بن المارث - وهو ية د فقال الضري : ما هذا الذي سمّيت ى؟ قال بل» لعمرئ إنة 
هو » فرضي الناس بعبدالله وبايعوه . 

قال أصحابنا: دعت مُضْرٌ إلى العبّاس بن الأسود بن عوف الزهري» ابن أخى عبد ال رحمن بن عوف» 
واقكالشقرن] لبعبد اله ارق ت ور عرقي ا ی فون بن اف والتعنان ين مهناك 
الراسبيّ لينظرا في أمر الرجلين» فاتفق رأمّها على أن يوليا المضري الحاشمي إلى أن يجتمع أمر الناس على إمام ؛ 
فقيل في ذلك : 

ترما راجا يكبن وائلٍ تَجْرٌ خصامًا تبتخي من تحالِفٌ 

فلا أمَروا ببّة على البصرة ولى شرطته هميان بن عدي السدوسي . 

قال ابو جعفر: وأمّا أبو عبيدة فإنه ‏ فيها حدّئني محمد بن على » عن أبي سعدان » عنه ‏ قص من خبر 
مسعود وعبيدالله بن زياد وأخيه غير القصّة التي قصها وهب بن جرير » عمن روى عنهم خبرّهم » قال ٠‏ 
حذثني مسلمة بن حارب بن صلم بن زياد وغيره الت ا E‏ 
بحديثهم » أنّ الحارث بن قيس لم يكلّم مسعوداً. ولكنه آمن عبيدّالله » فحمل معه مائة ألف درهم . ثم 
بها إلى أم بسطام امرأة انتقو ارهد بنت عمه» ومعه عبيدالله وعبدالله ابنا زياد فاستأذن عليهاء 0 
فقال لها الحارث : قد أتيتكِ بأمر تسودين به نساءَكِ وتتمّين به شرف قومك » وتعجلين غنى ودنيا لك خاصّة » 
هذه مائة ألف درهم فاقبضيها » فهي لك » وضمّي عبيدالله . قالت» إني أخاف ألا يرضى مسعود بذلك ولا 
يقبله ؛ فقال الحارث : ألبسيه ثوباً من أثوابي . وأدخليه بيتك . وخل بيننا وبين مسعود؛ فقبضت المال» 
وفعلت» فلا جاءَ مسعود أخبرته » فأخذ برأسها » فخرج عبيدالله والحارث من حَبجلتها عليه » فقال عبيدالله : 
قد أجارتنى ابنة عمّك عليك » وهذا ثوبك عل » وطعامُك في بطنى . وقد الف عل بيتك» وشهد له على ذلك 
اا کی ي ۰ ١‏ : 

قال أبو عبيدة : وأعطى عبيدالله الحارث نحواً من سين ألفاً » فلم يزل عبيدالله في بيت مسعود حتى قُتِل 
او لا ب ا ا ل ا ل د لك ل ل 
هرب عبيدالله غبّر أهلٌ البَضْرة بغير أمير. فاختلفوا فيمن يوْمّرون عليهم > ثم تراضوًا برجلين يختاران هم 
عي فيرضون بها إذا اجتمعا عليهاء فتراضوا بقيس بن اليثم السَلَّمِىّ » وبنعمان بن سفيان السراسبيّ - 
راسب بن جرم بن رَبّان بن حُلُوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة ‏ أن يختارا مَّن يرضيان هم » فذّكرا 
عبدالله بن الحارث بن توفل بن الحارث بن عبدالمطلب - وأمه هند بنت أبي سُفيان بن حرب بن أميّة ‏ وكان 
يلقب بَبّة » وهو جد سليمان بن عبدالله بن الحارث » وذكرا عبدالله بن الأسود الزّهريٌّ . فلا أطبقا عليها 
اتعدا امريد » وواعدا الناسّ أن تجتمع آراؤهم على أحد هين . 

قال : فحضر الناسٌ » وحضرت معهم قارعة المربد ؛ أي أعلاه» فجاء يا > ثم جاء 
النعمان بعد فتجاوّلٌ قيس والنعمان » فأرى النعمان قيساً أن هواه في ابن الأسود » ثم قال : : إنا لا نستطيع أن 
نتكلم معا وأراده أن يجعل الكلام إليه » ففعل قيس وقد اعتقد أحدهما على الآخر » فأخذ النعمان على الناس 


عهداً لصون ما يختار. قال: ثم أتى النعمانُ عبدَالله بن الأسود فأخذ بيده » وجعل يشترط عليه شرائطً حتى 
ظَنْ الناس أنه مبايعه » ثم تركه » وأخذ بيد عبدالله بن الحارث » فاشترط عليه مثل ذلك » ثم حمد الله تعالى 
وأثنى عليه » وذكر النبي كك وحق آهل بيته وقرابته » ثم قال : يأبّها الناس» ما تنقمون من رجل من بني عم 
نبيكم كله » وآمّه هند بنت أي ي سفيان! فن كان فيهم فهو ابن ¿ أختكم ؛ ثم صفق على يده وقال: ألا إني قد 
رضیت لكم به فنادوا : قد رَضِيئا ؛ فأقبلوا بعبدالله بن الحارث إلى دار الإمارة حتى نزها » وذلك في أول 
حمادى الآخرة سنة أربع وستين » واستعمل على شرطته هميان بن عديّ السدوميّ » ونادى في الناس: أن 
احضروا البيعة. فحضروا فبايعوه » فقال الفرزدق حين بايعه : 
وبايعت أقواماً وفيت بعهذهم وة قدب اة غير نادم 


قال أبو عبيدة: فحدّثني زهير بن هُنيد» عن عمرو بن عيسى» قال : كان منزل مالك بن مُسمع 
الجحدّريّ في الباطنة عند باب عبدالله الإصبهاني في خط بني حدر » الذي عند مسجد الجامع » فكان مالك 
يحضر المسجد» فبينا هو قاعد فيه وذلك بعد يسي رمن أمر ببة - وافى الحلّقةَ رجلٌ من ولد عبدالله عامر بن كريز 
القرشي يريد ببة » ومعه رسالة من عبدالله بن خازم » وبيعته تجراةء فتنازعواء فأغلظ القرشي لمالك » فلطم 
رجل من بكر بن وائل القرشي » فتهايج مَنْ ثم مِنْ مضر وربيعة » وكثرتهم ربيعة الذين في الحلقة » فنادى 
رجل : : يال تميم! فسمعت الدّعوة عصبةٌ من ضبّة ابن أذ - كانوا عند القاضي - فأخذوا رماح حرس من المسجد 
وترستهم > ثم شذوا على الربعيرن فهزموهم ٠‏ وبلغ ذلك شقيق بن ثور السدومي ‏ وهو يومثذ رئيس بكر بن 
وائل - فأقبل إلى المسجد فقال : لا تجن مضريًا | e‏ 
يُسكن الناس » فكف بعضهم عن بعض» فمكث الناس شهراً أو أقل» وكان رجل من بني يشكر يجالس رجلا 
من بني ضبّة في المسجدء فتذاكرًا لطمة البكريّ القرشي » ففخر اليشكريّ. قال: ثم قال: ذهبت ظلفا. 
فأحفظ الضبىّ بذلك . فوجأ عنقه » فوقذه الناس في الجمعة » فححمل | لى أهله ميتا ‏ أعني اليشكري - فثارت 
بكر إلى رأسهم اشيم بن ی فقاو : ميرٌ بنا ؛ فقال: بل أبعث بعث إليهم رسولاً » 0 
سرنا إليهم » » فأبت ذلك بكر ؛ فأتوا مالك بن مسمع وقد كان قبل ذلك مملّكا عليهم قبل 00 
على الرياسة حين شخص أن شيم إل .يزيد بن معاوية ١‏ فكتب ,له إلى عبيدالله بن زياد 0 لى أشيم ‏ 
فأبت اللهازم ¢ وهم بنو قيس بن تعلبة وحلفاؤهم عنزة وشي اللات وحلفاؤها عجل حتى تواقوا هم وآل 
ذُهل بن شيبان وحلفاؤها يشكرء وذهل بن د فة وحلفاوها ضريعة بن ربيعة بن رار أربع قبائل وأربع 
قبائل . وكان هذا الحلف في أهل الوبر في الجاهلية > فكانت حنيفة بقيث من قبائل بكر لم تكن دخلت في 
الجاهلية في هذا الحلف . لأ SS‏ » فصاروا زمة » ثم تراضُوًا 
بحكم عمران بن عصام العَنزيّ أحد بي هُمَيْم »> ورذها إلى أ شيم »› » فلا كانت هذه الفتنة استخفت بكر 
مالك بن مسمع ¢“ فخفٌ وجمع وأعدى فطلب إلى الأزد أن يجدّدوا الحلف الذي كان بينهم قبل ذلك في الجماعة 
yT‏ 
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قال : فبلغ عبيدالله الخبر وهوفي رخل مسعود ‏ من تباعد ما بين بكر وتميم » فقال لمسعود: إلقّ مالكا 
فجدّد الحلف الأوّل؛ فلقيّه » فترادًا ذلك » وتأىٌ عليهها نفر من هؤلاء وأولئك » فبعث عبيد الله أخاه عبدالله 
مع مسعود» فأعطاه جزيلاً من المال» حتى أنفق في ذلك أكثر من مائتي ألف درهم على أن يبايعوهماء وقال 
عبيد الله لأخيه : استوثق من القوم لأهل اليمن » فجددوا ا لحف » وكتبوا بينهم كتاباً سوى الكتابين اللذّين كانا 
كتبا' يي فق الناعة » فوضعوا كتاباً عند مسعود ين عجرو : 

قال أبو عبيدة : فحدّثني بعض ولد مسعود, أن أوّل تسمية من فيه الصّلت بن حُريْث بن جابر 
الحنفيّ » ووضعوا كتاباً عند الصلت بن حريث اول تسميته ابن رجاء العَوْذيٌ »- من عَوْذْ بن سود » وقد كان 

قال أبو عبيدة : وزعم محمد بن حفص ويونس بن حبيب وهبيرة بن حير وزهير بن هنيد » أن مضرَ 
كاك کر وه بال وکات ها اخ مو تر ل ال وا ت تسوت الس ة فون 
عمر بن الخطاب رحمه الله من تنو من المسلمين إلى البّصرة » وأقامت جماعة الأزد لم يتحوّلوا » ثم لحقوا 
بالبصرة بعد ذلك في أخر خلافة معاوية » وأول خلافة يزيد بن معاوية » فلا قدموا قالت بنوتميم للأحنف : 
باڍر إلى هؤلاء قبل أن تسبقنًا ! إليهم ربيعة > وقال الأحنف: إن أتوكم فاقبلوهم » SBT‏ هم فإنكم إن 
أتيتموهم صرتم لهم أتباعاً. فأتاهم مالك بن مسمّع ورئيس الأزْد يومئذ مسعود بن عمرو ا معني > فقال مالك : 
جدّدوا جلفَنَا وحلف كندة في الجاهليّة» وحلف بني ذُهْل بن علبة في طبّىء بن أَدّد من تُعَل ؛ فقال الأحنف : 
أما إذا أتوهم فلن يزالوا هم أتباعاً أذناباً . 

قال أبو عبيدة: فحدّثني هبيرة بن حَُدّير » عن إسحاق بن سويد قال : فلا أن جرت بكر إلى نصر 
الأزد على مضرّ » وجدّدوا الحلف الأول » وأرادوا أن يسيروا » قالت الأزد : لا نسير معكم إل أن يكون 
الرئيس منا » فرأسوا مسعوداً عليهم . 

قال أبوعبيدة: فحدثني مسلمة بن محارب» قال : قال مسعود لعبيدالله : سر معنا حتى نعيدّك في الدار؛ 
فقال : ما أقدر على ذلك » إمض أنت » وأمر برواحله فشدوا عليها أدواتها وسوادهاء وتزمّل في أهبة السفرء 
د فقعد عليه ؛ وسار مسعود » وبعث عبيدالله غلماناً له على الخيل مع مسعود» 
وقال هم : إن لا أدري ما يحدّث فأقول : إذا كان كذا ؛ فليأتني بعضکم بابر ولكن لا يحدئَنَ خير ولا شر إلا 
ني بعضكم بد فجعل مسعود ليأ عل سک » ولا يجاوز قي أن بعض أولئك الغلمان بخبر ذلك » 
وقدم مسعود ربيعة » وعليهم مالك بن مسمع » فأخذوا جميعاً سكة المربد » فجاء مسعود حتى دخل المسجد : 
فصعد المنبر » وعبدالله بن الحارث في دار الإمارة » فقيل له: إن مسعوداً وأهل اليمن وربيعة قد ساروا . 
وسيهيج بين الناس شر » فلو أصلحت بينهم أو ركبت في بني تميم عليهم! فقال: أبعدهم الله! لا والله لا 
أفسدت نفسي في إصلاحهم » وجعل رجل من أصحاب مسعود يقول : 


لانكحن به جارية فى قبه 
شط رأس لَعبةُ 


فهذا قول الأزد وربيعة » فأما مضرٌ فيقولون : إِنَّ أمه هند بنت أ بي سفیان كانت ترقصه وتقول هذا ؛ فليا 


م يحل أحد بين مسعود وبين صعود المنبر » حرج مالك بن مسمع في كتيبته حتى علا البّانَ من سكة المربد » ثم 
جعل ير بعداد دور بني تميم حتى دخل سكة بني العدويّة من قبل الحبّان » فجعل يحرّق دورّهم للشحناء ء التي في 
صدورهم > لقتل الضبيّ اليشكري » ولاستعراض ابن خازم ربيعة عجراة ؛ قال فبينا هو في ذلك إذ أتوه 
فقالوا : قتلوا مسعوداً » وقالوا : سارت بنوتميم إلى مسعود » فأقبل حتى إذا كان عند مسجد بني قيس في سكة 
المربد » وبلغه قتل مسعود . وقف . 

قال أبوعبيدة : فحدّئني زهيربن هُنيد» قال: حدّثنا الضحاك ‏ أو الوضاح بن خيثمة أحد بني عبدالله بن 
دارم قال: حدّثني مالك بن دينار » قال : ذهبت في الشباب الذين ذهبوا إلى الأحنف ينظرون ؛ قال : فأتيته 
وأتته بنو تميم » فقالوا : إل مسعوداً قد دخل الدار وأنت سيّدنا » فقال : لست بسيّدكم » إا سيّدكم 
الشيطان . 


وأما هبيرة بن حدير » فحدّئني عن إسحاق بن سويد العدويّ » قال : أتيت منزل الأحنف في النظارة » 
فأتوا الأحنف فقالوا : ااا إن رنيغة والارة فد مغرزا ال حه فال : لستم بأحقٌّ بالمسجد منهم ؛ ثم 
أتوه فقالوا : قد دخلوا الدار؛ فقال: لستم بأحقٌّ بالدار منهم ؛ فتسرّع سلمة بن ذؤيب الرّياحيّ » فقال: إل يا 
معشر الفتيان » فإنما هذا جس لا خير لكم عنده » فبدرت ذؤبان بني تميم فانتدب معه حمسمائة » وهم مع ماه 
أفريذون» فقال لهم سلمة: أين تريدون؟ قالوا: إياكم أردنا؛ قال: فتقدّموا. 


قال أبو عبيدة : فحدّثنى زهير بن هنيد عن أبي نعامة» عن ناشب بن الحسحاس وحميد بن هلال » 
فالا نكا مون ليدم الح فالا كا ا فأتته امرأة بمجَمَّر فقالت : ما لَك وللرياسة! 
تمر فإغا أنت امرأة ؛ فقال: است المرأة أحقٌ بالمجمر » فَأنَوه فقالوا : إن عُلَيّة بنت ناجية الرياحيّ - وهي 
أخت مَطّر» وقال آخرون: عرّة بنت الحرٌ الرياحية ‏ قد سُّلِبتْ خلاخيلها من ساقَيّهاء وكان منزنها شارعاً في 
رحبة بني تميم على الميضأة » وقالوا : قتلوا الصّباعْ الذي على طريقك » وقتلوا اَعَد الذي كان على باب 
المسجد . وقالوا : إن مالك بن مسمع قد دخل سكة بني العدويّة من قبل الجبانء فحرّق دوراء فقال 
الأحنف : أقيموا البيّنة على هذاء ففي دون هذا ما يحل قتالهم ؛ فشهدوا عنده على ذلك فقال الأحنف : أجاء 
عبّاد؟ وهوعيّاد بن حصين بن يزيد بن عمرو بن أوس بن سيف بن عزم بن جِلَّزة بن بيان بن سعد بن الحارث 
الخبطه بومعيروين نيم + خانوا : لاء ثم مكث غير طویل» فقال : أجاء عمّاد ؟ قالوا: لا ؛ قال : فهل ها هنا 
عبس بن طلق بن ربيعة بن عام بن بشطام بن اکم بن ظالم بن صر بن ارت بن عمرو بن كفب بن 
سعد؟ فقالوا: نعم ؛ فدعاه. فانتزع عجرا في رأسه» ثم جَنًا على ركبتيه. فعقده في رُمح ثم دفعه اليه » فقال : 

. قالا: فلما وى قال : اللهمّ لا تُحَزِها اليوم» فإنك لم تخزها فيا مضى . وصاح الناس : هاجت زبراء وزبراء 
ل - قالا: فلما سار عَبْس جاء عبّاد في ستين فارسا فسأل. ما صنع الناس؟ فقالوا: 
ساروا؛ قال: ومن عليهم ؟ قالوا: عبس بن طلق الصَرييٌ ؛ فقال عباد: أنا أسير تحت لواء عبس ! فرجع 
والفرسان إلى أهله . 

فحدّثني زهير : قال : حدّئد أبوريحانة العُرَيْيّ » قال : كنت يوم قتل مسعود تحت بطن فرس الزرد بن 
عبدالله السعديّ أغدّو حتى بلغنا شريعة القديم . 


قال إسحاق بن سويد فأقبلوا فليا لرا أفواة السَككك وقفوا » فقال لهم ماه أفريذون بالفارسية : مالكم 
يا معشر الفتيان؟ قالوا : تلقونا باسئة الزماح ؛: ققال :هم بالاو : صكوهم بالفنجقان ای اناه في 
رمية » بالفارسيّة ‏ والأساورة أربعمائةء فصكوهم بألفي نشابة في دفعة » فأجلوا عن أبواب السككك. وقاموا 
على باب المسجدء وَدَلَّمْت التميمية إليهم » فلا بلغوا الأبواب وقفوا » فسأهم ماه أفريذون : ما لكم؟ قالوا. 
أسندوا إلينا أطراف رماجهم ؛ قال: ارموهم أيضاً؛ فرمَؤهم بألفيّ نشابة » فأجلوهم عن الأبواب» فدخلوا 
المسجدّ » فأقبلوا ومسعود يخطب على المنبر ويحضض . فجعل غَطفان بن أنيف بن يزيد بن فهدةء أحد بني 
كعب بن عمرو بن تميم » وكان يزيد بن فهدة فارساً في الجاهلة يقاتل ويحض قومّه ويرتجز : 
يال تميم إنّها مذكورة إنّفات مسعوةٌ بهامشهورة 
فاستميتكوا بجانب المقصورة 
قال إسحاق بن يزيد: فوا مسعوداً وهو على امبر يحض » فاستنزلوه فقتلوه > وذلك في أول شوال سنة 
أربع وستين » فلم يكن القوم شيئاً » فانهزموا . وبادر ا بن شقيق القوم بياب المقصورة هارباً » فطعنه 
أحدّهم» فنجا بهاء ففي ذلك يقول الفرزدق : 
لو أن اشيم لم يَسْبِقْ أَيِنْتَنا وأخطاً البابّ إِذُ نبرائنا تَقِدُ 
إذا لصاحبّ مسعودا وصاجبه وقد تهافتت الاعفاجح والكبد 
ل ال ل 
خلقة يونس + قلا : سمعنا الحسنّ بن أبي الحسن يقول في مجلسه في مسجد الأمير : فأقبل مسعود من ها هنا - 
ل أمثال الطير - مُعْلِما بقباء يباج أصفر مغيّر بسواد. يأمر الناس بالسنة » وينهى عن 
لفتنة : ألا إن من السنة أن تأخذ فوق يديك » وهم يقولون : القمر القَمَرَ > فوالله ما لبثوا إلا ساعةً حتى صار 
ا م لت 0 
قال سلام في حديثه : قال الحسن : وجاء الناس من هاهنا ‏ وأشار بيده إلى دُور بني تميم . 
قال أبوعٌبيدة: فحدّثني مُسَلّمة بن حارب » قال فأتوا عُبِيدَاللَه فقالوا : قد صعد مسعود المنبر » ولم يرم 
دون الدار بكَنّاب» فبيناه في ذلك يتهيّا ليجيء إلى الدار » إذ جاؤوا فقالوا : قد قتل مسعود» فاغترز في ركابه 
فلحق بالشام » وذلك في شوال سنة أربع وستين . 
قال أبو عبيدة: فحدثني رواد الكعبيّ » قال : لواحي م فحصروه في 
داره» وحرّقواء ففي .ذلك يقول غطفان بن أنيف الكعبي في أ رجوزة : 
وَأَضْبَح ابن مِنْمَع محصورًا یي و دونه ودُورًا 
حت شَبيْنا حَوْلَهُ السّعِيرًا 
ولا هرب عُبيد الله بن زياد اتبعوه » فأعجز الطلبة » فانتهبوا ما وجدوا له » ففي ذلك يقول وافد بنُ 
خليفة بن أسماء. أحد بني صخر بن منقر بن عبيد بن الحارث بن عمرو بن كعب بن سعد : 
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يارت جبار شديد كلبة قد صَاَرَ فيناتاجة وسَلبة 
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ميم يك اللدسير ا ا و ا‎ 
را ي ا دا هة لولم یع ابی رياو هر‎ 
: وقال جرهم بن عبدالله بن قيس » أحد بني العدوية في قتل مسعود في كلمة طويلة‎ 
ومشعوة بن عَمْرو إ أتانا صَبْحْنَا خحدٌ مَطرور سنينا‎ 
نا‎ ENTE AEE عنام ا م مدع فد فسن‎ 
قال أبوجعفر محمد بن جرير : وما غمر ؛ فإنه حدّئني في أمر خحروج عبيدالله إلى الشام . قال حدّثني‎ 
زهير. قال: حدّثنا وهب بن جرير بن حازم » قال :حدّثنا الزبير بن الخريت » قال : بعث مسعود مع ابن زياد‎ 
. مائة من الأزد » عليهم قرّة بن عمرو بن قيس » حتى قدموا به الشام‎ 


وحدّئني عمر » قال : حدّثنا أبوعاصم النبيل » عن عمرو بن الزبير وخلاد بن يزيد الباهلي والوليد بن 
هشام» عن عمّهء عن أبيه. عن عمرو بن هُبيرة» عن ساف بن شرَيح اليشكري . قال ؛ وحڌئنيه علي بن 
غود قال - قد اختلفوا فزاد بعضهم على بعض - إن ابن زياد خرج من البَصرة» فقال ذات ليلة ات تفل 
عل ركوب الإبل > فوطئوا لي على ذي حافر؛ قال: فألقيتٌ له قطيفةٌ على حمار » فركبه وَإِنْ رجليه لتكادان 
خان في الأرض . قال اليشكريٌ : فإنه ليسير أمامي إذ سكت سَكتَةٌ فأطالها »> فقلت في نفسي : هذا عبيدالله 
أميرٌ العراق أمس نائم الساعة على حار » لو قد سقط منه أغنته ؛ ثم قلت: والله لئن كان نائ لأنغصنَ عليه 
نومه فدنوتٌ منه » فقلت : أنائم أنت؟ قال: لاء قلت: فا أسكتك؟. قال: كنت أحدّث نفسي ؛ قلت : 
أفلا أحذّثك ما كنت تحدّث به نفسّك؟ قال: هات» فوالله ما أراك تكيس ولا تصيب» قال قلت كنت 
تقول : ليتني لم أقتل الحسين ال + واا فلت : تقول ليتني ل أكن قتلت من قتلت ؛ قال : وماذا ؟ 
قلت كنت تقول : ليتني لم أكن بيت البّيضاء ؛ قال : وماذا ؟ قلت #تعول لين ل اك ا 
الذهاقين » قال : وماذا ؟ قلت : تقول : ليتني كنت انی مانت + فال : فقال : والله ما نطقت 
بصواب » ولا سكت عن خط , أما الحسين فإنه سار لي يريد قتلى » فاخترت قتله على أ ن يقتلني ؛ وأما 
ان :لتر ينها من ع بق تان ی ر نيديد بالك ای ع و بيت 
فلأهلي » وإن هلكت لم آس عليها ما لم أعنف فيه ؛ وأما استعمال الدّهاقين فإنَّ عبد الرحمن بن أب بكرة 
وزاذان فرٌوخ وقَعًا فيّ عند معاوية حتى ذكرا قشورٌ الأرز » فبَلَعا بخراج العراق مائة ألف ألف » فخيّرني 
معاوية بن الضمان والعزل ؛ فكرهت العزل » فكنت إذا استعملت الرجل من العرب فكسر الخراج » 
اجا با م ل ع ا ل رن و ا و 
أعرف مكانه » فوجدُت الذهاقين أبصر بالحباية » وأوفى بالأمانة » وأهون في المطالبة منكم » مع أني قد 
جعلتك أمناء عليهم لثلا يظلموا أحداً . وأما قولك في السخاء » فوالله ما كان لي مال فأجود به عليكم » 
ولو شئت لأخدذتٌ بعض مالكم فخصّصتٌ به بعضّكم دون بعض » فيقولون : ما أسخاه ! ولكني 
غممتکم » وكان عندي أنفع لكم . وأما قولك : ليتني لم أكن قتلت من قلت ؛ فما عملت بعد كلمة 
الإخلاص عمال هوأ قرب إلى الله عندي من قتلي من قتلت من الخوارج » ولكني سأخبرك بما حدّثت به 
ی ولك ابض كيك ادل أهلّ البّصرة » فإنهم بايعوني طائعين غير مكرهين » وآيمُ الله لقد حرصت 
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على ذلك ؛ ولكن بني زياد أَنَوْن فقالوا : إنك إذا قاتلتهم فظهروا عليك لم يبقوا منا أحداً » وإن تركتهم 
تغيّب الرجل منا عند أخواله وأصخاره » فرفقت لهم فلم أقاتل : وكنث أقول : ليتني كنت ارح جت آهل 
السجن فضربتٌ أعناقهم ٠‏ فأما إذا فاتت هاتان فليتني كنت أقدم الشام ولم يُبرِموا أمراً . 

قال بعضهم : فقدم الشام ولم يُبرموا أمراً . > فكأنما كانوا معه صبيانا ؛ وقال بعضهم : قدم الشام وقد 
أبرموا ٠‏ فنقض ما أبرموا إلى رأيه . 

وني هذه السنة طرد أهلُ الكوفة عَمرّو بن حُرَيت وعَرّلوه عنهم » واجتمعوا على عامر بن مسعود . 

ذكر الخبر عن عزهم عمرو بن حُريث وتأميرهم عامرا 

قال أبو جعفر : ذكر اليثم بن عدي . قال : حدّئنا ابن عيّاش » قال : كان أل من جمع له المصران : 
الكوفة والبصرة ة زياد وابنه » فقتلا من الخوارج ثلائة عشر ألفاً » وحبس عبيدالله منهم أربعة آلاف. فلما هلك 
يزيد قام خطيباً» > فقال : إن الذي كنا نقاتل عن طاعته قد مات» فإن أمرعوني جبيْت فيكم » وقاتلت عدوّكم . 
وبعث بذلك إلى أهل الكوفة مقاتل بن مسمّع وسعيد بن قرحاء أحد بني مازن» وخليفته على الكوفة مرو بن 
خريث, فقاما بذلك. فقام يزيد بن الحارث بن رُوَيم الشيبانيَ فقال: الحمد لله الذي أراحنا من ابن سمي لا 
ولا كرامة! فأمر به عمرو فلبّبٍ ومَضِيَ به إلى السجن» فحالت بكر بيهم وبينه. فانطلق يزيد إلى أهله خائفاً. 
ار إلية ب ا عه عل را ا هك ال بل الك رحد مرو ار محص رت 
فدخل دارّه» واجتمع الناس في المسجد فقالوا: نؤمّر رجلا إلى أن يجتممٌ الناسٌ على خليفةء فأجمعوا على 
عمر بن سعد فجاءت نساء مدان يبكين حسيناً» ورجاهم متقلدوا السيوف, فأطافوا با منبر» فقال محمد بن 
الأشعث: جاء أمرٌ غيرٌ ما كنا فيه » وكانت كندة تقوم بأمر عُمر بن سَعْد لأنهم أخوالّه» فاجتمعوا على عامر بن 
مسعود» وكتبوا بذلك إلى ابن الزبير» فأقره. 


وأما عوّانة بن الحكم ؛ فإنه قال فيها ذكر هشام بن محمد عنه : لما بايع أهلُ البّصرة عُبِيد الله بن زياد بعث 
وافدين من قبله إلى الكوفة : عمرو بن مسمع. وسعد بن القرحا التميمي » ليعلم أهل الكوفة ما صنع أهل 
| بصرة . ويسآلانهم البيعة لعبيد الله بن زياد » حتى يصطلح الناس ‏ فجمع الناسٌ عَمرو بن حريث » فحَود 
الله وأثنی عليه ثم قال : إن هذين الرجلين قد أنيّكم من قبل أميركم يدعُوانكم إلى أمر يمع الله به كلمتكم » 
٠ yT‏ فاسمعوا منیا » واقبلوا عنهماء فإنه) برشب ما يام . 

فقام عمرو بن مسمع » فَحَمِدَ الله وأثنى عليه » وذكر أهل البصرة واجتماع رأيهم على تأمير عُبيدالله بن 
زياد حتى يرى الناس رأيهم فيمن يولون عليهم ؛ وقد جثناكم لنجمع أمرنا وأمركم فيكونَ أميرنا وأميب ركم 
واخدا:فإنها الكوفة من البصيزة اة من الكوفة» وقام ابن القرحا فتكلم نحواً من كلام صاحبه . قال: فقام 
يزيد بن الحارث بن يزيد الشيباني ‏ وهو ابن اويم - فخَصّبه] أول الناس» ثم حصبه] الناس بعد ثم قال : 
أنحن نبايع لابن مَرجانة! لا ولا كرامة؛ فشرفت تلك الفعلة يزيد في المصر ورفعتهء ورجع الوفد إلى البصرة 
فأعلم الناس الخبر فقالوا: أهل الكوفة بخلعونه » وأنتم تولّونه وتبايعونه! فوثب به الناس» وقال: ما كان في أبن 
زياد وصمة إلا استجارته بالأزد. 


قال: فلا نابذه الناس استجار بمسعود بن عمرو الأزديٌ » فأجاره ومنعه » كك ع برها بعل موت 
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يزيد » ثمّ حرج إلى الشام » وبعثت الأزد وبكر بن وائل رجالاً منهم معه حتى أوردوه الشام » فاستخلف حين 
توجّه إلى الشام مسعود بن عمرو على البصرة » فقالت بنو يم وقيس : لاترضى ولا نجيز ولا نول إلا رجلا 
ترضاه جماعتنا » فقال مسعود: فقد استخلفني فلا أدَعٌ ذلك أبداً ؛ فخرج في قومه حتى انتهى إلى القصر 
فدخله » واجتمعت تميم إلى الأحنف بن قيس فقالوا له : إن الأزد قد دخلوا المسجد ؛ قال ودخل المسجد 
فمّهُ! إنما هو لكم ومهم وأنتم تدخلونه ؛ قالوا : فإنه قد دخل القصر » فصعد المنبر 0 
خرجواء فنزلوا د بنهر الأساورة حين حرج عُبيدالله بن زياد إلى الشام » فزعم الناس أن الأحنف بعث إليهم أن 
هذا الرجل الذي قد دخل القصر لنا ولكم عدو » فا بعکم من أن تبدؤوابه! فجاءت عصابة منهم حتى دخلوا 
المسجد » ومسعود بن عمرو على المنبر يبايع من أتاه » فيرميه علج يقال له : مُسلم من آهل فارس » دخل 
البصرة فأسلم ثم دخل في الخوارج » فأصاب قله فقتله وخرج ‏ وبال الناس بعضهم في بعض فقالوا : قتل 
مسعود بن عمروء قتلته الخوارج » فخرجّت الأزْد إلى تلك الخوارج فقتلوا منهم وجرحوا » وطردوهم عن 
البٍصرة » ودفنوا مسعوداً. فجاءهم الناس فقالوا لهم : تعلمون أن بني تميم يزعمون أنهم قتلوا مسعود بن 
عمرو» فبعثت الأزدُ تسأل عن ذلك ؛ فإذا أناسٌ منهم يقولونه » فاجتمعت الأزد عند ذلك فرأسوا عليهم 
زياد بن عمرو العتكيّ › ا ل ل ل 
وبکر بن وائل فأقبلوا نحو بني تميم . وأقبلت تيم إلى الأحنف يقولون : قد جاء القوم . احرج . و 
متمكث » إذ جاءته اهرأةٌ من قومه بمجمر فقالت : يا أحنف اجلس على هذا ,أي إنما أنت امرأة e‏ 
استك أحقٌ ہاء فيا سمع منه بعد كلمةٌ كانت أرفتٌ منها » وكان يُعرّف بال حلم دعا فال اللهم 
اتر ها ولا للها :»إن صرت ألا يُظهّر بها ولا يُظهّر عليها ؛ الله احقنْ دماءنا » وأصلح ذت بيننا 0 
سار وسار ابن أخيه إياس بن معاوية بين يديه » فالتقى القوم فاقتتلوا أشدّ القتال » > فقتل من الفريقين قت 
كثيرة » فقالت لهم بنو تميم : الله الله يا معشر الأزد في دمائنا ودمائكم ! بيننا وبينكم القرآن ومن شئتم من أهل 
الإسلام - فإن كانت لكم علينا بينة أنا قتلنا صاحبَكم » > فاختاروا أفضل رجل فينا فاقتلوه بصاحبكم » وإن لم 
تكن لكم بيّنة فإنا نحلف بالله ما قتلنا ولا أمرنا » ولا نعلم لصاحبكم قاتلا وإن لم تريدوا ذلك فنحن ني 
صاحبكم بمائة ألف درهم . فاصطلحوا » فأتاهم الأحنفين قيس في وجوه مضر إلى زياد بن عمرو العتكيّ , 
فقال :يا معشر الأزد » اھ ج تا نادار وإخوتنا عند القتال » وقد أتيناكم في رحالكم لإطفاء 
يك :و سخیمتکم» ولكم الحكمٌ مرسلاً , » فقولواعلى على أحلامنا وأموالنا »> فإنه لا يتعاظمنا ذهاب 
شيء من من أموالنا كان فيه صلاح بيننا › > فقالوا : أتدُون صاحبنا عشر ديات؟ قال: هي لكم؛ فانصرف الناس 
واصطلحوا؛ فقال اليثم بن الأسود : 

على بمسعود الناعِي فقلتُ له نَم اليماني تجروًا على الناعي 

اذل ا اة يد اف دغيلة لرا اا اد 

اا ریو ا ا شياع 

حت توارت به أرض وعاممرها وكا ذا ناصر فيها وأشياع 

وقال عبيد الله بن الحرٌ : 

ما زلتٌ أرجو لأزد حتّى رأَشُها |2 تقصّرعن بْيانها المتطولر 
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بقل مسعودٌ ولم يأَرُوا به ٠‏ وصارت سيوف الأزد مغل المناجل. 

ود خيرٌعقلٍ ازرت الا ساره في لايل 

0 لحاهم نَعالِبٌ في أعناقها كالجلاجل 
جتمع أهل البصرة على أن يجعلوا عليهم منهم أميراً يصلي بهم حتى يجتمع الناس على إمام » + فجعلرا 
سوا ثم جعلوا ببة وهو عبدالله بن ا حارث بن عبدالمطلب - فصلى مهم 
شهرين » ثم قدم عليهم عمر بن عبيدالله بن مُعمَر من قبل ابن الزبير » فمكث شهراً » ثم قدم الحارث بن 

عبدالله بن أب ربيعة المخزومي بعزله » فوليها الحارث وهو القباع . 

قال أبو جعفر : ا فر كانه جدنع ی ار عات ين عن ان بن قاو بق دروام 
ومسعود وقتله » وأمرعمر بن عبيد الله 0 وای ا ی قال: 
حذّثني علي بن محمد , عن أبي مرن عبيدالله الذهني ‏ قال : لما بايع الناسٌ بب ول ببة شرطته هميان بن 
عدي » وقدم على ببّة بعضٌ أهل المدينة » وأمر هميان بن عدي بإنزاله قريباً منه » فأ هميان دارأ للفيل مولى 
زياد التي في بي سليم وهم بتفريغها لها إِيَاهِ » وقد كان هرب وأقفل أبوابّه » فمنعت بنو ليم هميان حتى 
قاتلوه » واستصرخوا عبدالملك بن عبدالله بن عفري و فأرسل بخاريته ومواليه في السلاح حتى طردوا 
هيان ومتعوه الذان؛ :وعدا غبدالملك من العذ إلى دان الإمارة ايمل عل 2 > فلقيّه على الباب رجلٌ من بني 
قيس بن ثعلبة» فقال : أنت المعين علينا بالأمس ! فرفع يدّه فلطمه » فضرب قوم من البخاريّة يدَ القيسي 
فأطارها ؛ ويقال : بل سلم القيسيٌ » وغضب ابن عامر فرجع » وق ا ور قا جهو و ت کر 
وائل أشيمٌ بن شقيق بن ثور فاستصرخوه » فأقبل ومعه مالك بن مسمع حتى صعد المنبر فقال : أي مضري 
وجدتهوه فاسلبوه . وزعم بنو مسمع أن مالكاً جاء يومئذ متفضلا في غير سلاح ليرد أشيم عن رأيه . ثم 
انصرفت بكر وقد تحاجزوا هم والمضريّة » واغتنمت الأزد ذلك » » فحالفوا بكرا » وأقبلوا مع مسعود إلى المسجد 
ا جامع » وفرعت تميم إلى الأحنف » فعقد عمامْتّه على قناة » ودفّعها إلى سلمة بن ديب مرّاحيّ » فأقبل بين 
يديه الأساورة حى دخل المسجد ومسعود يخطب» فاستنزّلوه فقتلوه» وزعمت الأزد أن الأزارقة قتلوه» فكانت 
الفتنةع وسفر بينهم عمر بن عبدالله بن معمر وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام حتى رَضِيت الأزدُ من مسعود 

بعشر ديّات» ولزم عبدالله بن الحارث بيته. وكان يتدين» وقال : ما كنت لأصلح الناس بفساد نفسي . 


قال عمر: قال أبو الحسن : فكتب أهلٌ البصرة إلى ابن الزبير » فكتب إلى أنس بن مالك يأمره بالصّلاة 
ار ره 
و اضرف ا وهو متوجه يريد لم ا ار آنا يضر 
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تؤخذ المرأة من الطريق فلا يُنعُها أحد حتى تفضح ؛ قال : فتريدون ماذا؟ قالوا: نَضَع سيفك» وتشدٌ على 
الناس؛ قال: ما كنت لأصلحهم بفساد نفسي» يا غلام» ناولني نعلي» فانتعل ثم لحق بأهله » وأمّر الناس 
عليهم عمر بن عبيدالله بن مَعمّر التيمي ؛ قال أبي» عن الصّعب بن زيد : إن الجارف وقع وعبدالله على 
البصرة» فماتت أمه في ا جارف فا وجدوا ها من يتحملها حتى استأجروا ها أربعة أعلاج فحملوها إلى حُفرتهاء 
وهو الأمير يومئذ . 

حدّئنى عمرء قال : حدّثنى على بن محمد قال :كان بّةقد تناول في عمله على البّصرة أربعين ألفاً من بيت 
ARNE E E e‏ اعلا عبد اشرما لا رضلا ييه اوعدن مول لفق 
ذلك المال حتى أغرمه إياه . 

حدّثنى عمر قال:حدّثنيعلء بن حمُدء عن القافلاي » عن يزيد بن عبدالله بن الشخير» قال :قلت 
لخدا ين مارك بن ترف ر اتك رما امت اك ليق امت من امال :واتعيت الدم» فال + إن ع الال 
اران ال 

وفي هذه السنة ول أهلُ الكوفة عامرٌ بن مسعود أمرّهم » فذكر هشام بن محمد الكلبي» عن عوانة بن 
الحكم » أنهم لما روا وافدَيْ أهل البصرة اجتمع اشراف أهل الكوفة » فاصطلحوا على أن يصلّ بهم عامر بن 
مسعود ‏ وهو عامر بن مسعود بن خلف القرشي » وهو دحروجة الجعَل الذي يقول فيه عبدالله بن هَمّام 
اللو .: 

اذه ابندناك بترن ان لحنت يح “اكد لارام بخ محر ادل 

وكان قصيراً - حتى يرى الناس رأيهم» فمكث ثلاث أشهر من مهلك يزيد بن معاوية» ثم قدم عليهم 
عبدالله بن يزيد الأنصاري ثم الخطميّ على الصلاةء وإبراهيم بن محمد بن طلحة بن عبيدالله على الخراج » 
فاجتمع لابن الزبير أهلٌ الكوفة وأهل البصرة ومن بالقبلة من العرب وأهل الشام » وأهل الجزيرة إل أهل 
الأردن . 

وفي هذه السنة بويع لمروان بن الحكم بالخلافة بالشام . 

ذكر السب ف البيعة له + 

حدّثني الحارث» قال: حدّثنا ابن سعد, قال : حدّثنا محمد بن عمرّء قال: لم بويع عبدٌالله بن الزبير ول 
المدينة غبيدة بن الزبير» وعبدالرحمن بن جَخدّم الفهريّ مصرء وأخرج بني أميّة ومروان بن الحكم إلى الشام - 
وعبدا ملك بومئذ ابن ثمان وعشرين ‏ فلا قدم حصين بن غير ومن معه إلى الشام أخبر مَرُوانَ با خلّف عليه ابن 
الزبير » وأنه دعاه إلى البيعة » فأب فقال له ولبني أمية : نراكم في اختلاط شديد, فأقيموا أمركم قبل أن يدخل 
عليكم شأمّكم» فتكون فتنة عمياءَ صنَّاء ؛ فكان من رأي مروان أن يرحل فينطلق إلى ابن الزبير فيبايعه » 
فَقَدِم عبيدالله بن زياد واجتمعت عنده بنو أميّة» وكان قد بلغ عبيدالله ما يريد مروان, فقال له : استحییت لك 
ما تريد! أنت كبيرٌ قريش وسيدهاء تصنع ما تصنعه! فقال: ما فات شيءٌ بعدٌ؛ فقام معه بنو أميّة ومواليهم» 
وتجمع إليه أهل اليمن» فسار وهو يقول: ما فات شيءٌ بعدُ؛ فقدم دمشقّ ومن معه» والضحاك بن قيس 
الفهريّ قد بايعه أهلُ دمشق على أن يصلّ بهم ؛ ويقيم هم أمرهم حتى يجتمع أمرٌ أمّة محمد . 


PVN emd yT ٦ ٤ سئة‎ 


وأما عوانة فإنه قال - فيها ذكر هشام عنه - إن يزيد بن معاوية لما مات وابنه معاوية من بعده» وكان 
معاوية بن يزيد بن معاوية ‏ فيا بلغني ‏ أمَرَ بعد ولايته فنوديّ بالشام : الصلاة جامعة! فحمد الله وأثنى عليه ثم 
قال: أما بعد» فإني قد نظرت في أمركم فضعفت عنه» فابتغيت لكم رجلا مثل عمر بن الخطاب رحمة الله عليه 
حين فزع إليه أبو بكر فلم أجذه » فابتغيت لكم سنَّةَ في الشورى مثل سنّة عمر» فلم أجدهاء فأنتم أولى 
بأمركم » فاختاروا له من أحببتم . ثم دحل منزله ول يخرج إلى الناس» وتخيّب حتى مات . فقال بعض الناس : 
دس إليه فسّقي سا » وقال بعضهم : طعن . 

رد الحديك ال و ثم قدم عبيدالله بن زياد دمشق وعليها الضحاك بن قي قيس الفهري › 
فثار فر بن الحارث الكلاب بقنسرين يبايع لعبدالله بن الزبير » وبايع النعمان بن بشير الأنصاري بحمص لابن 
الزبير » وكان حسان بن مالك بن دل الكلبىّ بفلّسطين عاملاً لمعاوية , بن أبي سيان » ثم ليزيد بن معاوية 
بعده » وکان يهوى هَوَى بني أميّة » وكان سيّدَ أهل فألسطين » فدعا حسّان بن مالك بن بحدل الكلبي رَوْحَّ بن 
زنباع الجذاميّ » فقال : إني مستخلفُك على فلسطين » وأدخل هذا الحيّ من ْم وجذام » ولست بدون رجل 
إذ كنت عينهم قاتلت بمن معك من قومك . وخرج حسّان بن مالك إلى الأردُنْ واستخلف رَوْح بن زنباع على 
فلسطين » فثار ناتل بن قيس بروح بن زنباع فأخرجه » فاستولى على فلسطين » وبايع لابن الزبير » وقد كان 
عبدالله بن الزبير كتب إلى عامله بالمدينة أن ينفيَ بني أمية من المدينة» فنفوا بعيالاتهم ونسائهم إلى الشام » 
فقدمت بنو أميّة دمشقّ وفيها مروان بن الحكم » فكان الناس فريقين : حسّان بن مالك بالأردنٌ هوى هْوَى بني 
أمية» ويدعو إليهم ؛ والضحاك بن قيس الفهري بدمشق وى هَوَى عبدالله بن الزبير » ويدعو إليه . قال : 
فقام حسان بن مالك بالأردن » فقال: يا أهلّ الأردن ‏ ما شهادتكم على ابن الزبير وعلى قى أهل الحرّة ؟ 
الوا ود ا اياج عاق وان فل E‏ ادك عل a‏ 
وقتلاكم بالحرّة ؟ قالوا: نشهد أن يزيد على الح » وأن قتلانا في الجنة ؛ قال: وأنا أشهد لثن كان دين 
يزيد بن معاوية وهوحيّ حقا يومئذ إنه الوم وشيعيُه على حق ؛ وإن كان ابن الزبير يومئذ وشيعته على باطل إنه 
اليم على باطل وشيعته ؛ قالوا له : قد صدقت » نحن نبايعك على ا خالفلك من ا اطع 
ابنَ الزبير» على أن تجنبنا هذين الغلامين » فإنا نكره ذلك - يَعنُونَ ابني يزيد بن معاوية عبدالله وخالداً فان 
خدينة اا اوسن كن ه أن يأتينا الناس بشيخ ونأتيهم بصبيّ . وقد كان الضحاك بن قيس بدمشق يموى 
هوى ابن الزبير؛ وكان يمنعه من إظهار ذلك أن بني أميّة كانوا بحضرته » وكان يعمل في ذلك سرّاء فبلغ ذلك 
حسان بن مالك بن بحدل » فكتب إلى الضحاك كتاباً يعظّم فيه حقّ بني أمية » ويذكر لطاعة والجماعة وخسن 
بلاءِ بني أمية عنده وصنيعهم إليه » ويدعوه إلى ا ل ل 
منافق » قد حلع خليفتين » وأمره أن يقر أ كتابه على الناس . ودعا رجلا من كلب يُدعى ناغضة فسرّح بالكتاب 
معه إلى الضاك بن قيس » وكتب حسان بن مالك نسخة ذلك الكتاب . ودّفعه إلى ناغضة » وقال : إن قرأ 
الضحاك كتابي على الناس وإلا فقم فاقرأ هذا الكتاب على الناس ؛ وكتب حسّان إلى بني أمية يأمرهم أن 
يحضروا ذلك , فقَدِم ناغضة بالكتاب على الضحاك فدفعه إليه ودفع كتابّ بني أميّة إليهم » فلا كان يوم الجمعة 
صعد الضحًاك المنبر فقام إليه ناغضة » فقال : أصلح الله الأمير ! ادع بكتاب حسّان فاقرأه على الناس » فقال 
له الضحاك : اجلس » فجلس ؛ ثم قام إليه الثانية فقال له : اجلس؛ ثم قام إليه الثالثة فقال له : اجلس ؛ 


فلم راه ناغضة لا يفعل ا ل ا ل 
حساناً وكذّب ابن الزبير وشتمه » وقام يزيد بن أ بي النمس الغسّاني » فصدّق مقالة حسّان وكتابّه » وشتم ابن 
الزبير» وقامٌ سفيان بن الأبرد الكلبيَّ فصدّق مقالة حسان وكتابه » وشتم ابن الزبير . 

وقام عمرو بن يزيد 0 الزبير واضطرب الناس تبعاً لهم > ثم أمر 
الضحاك بالوليدٌ بن غتبة ويزيد بن أ بي النمس وسَّفْيان بن الأبرد الذين كانوا صدّقوا مقالة حسان وشتّموا ابن 
الزبير فحبُسوا » وجال الناسٌُ بعضهم في بعض » ووثبت كُلْبٍ على عَمرو بن يزيد المي فضربوه وحرّقوه 
بالنار » وخرقوا ثيابه . 

وقام خالد بن يزيد بن معاوية فصعد مرقاتين من انبر وهو يومئذٍ غلام » والضخاك بن قيس على المنبر » 
فتكلّم خالد بن يزيد بكلام أَوْجَرَ فيه م يُسمع مثله » وسكن الناس ونزل الضحاك فصل بالناس الجمعة » ثم 
دخل فجاءت كلب فأخرجوا سفيان بن الأبرد » وجاءت غسَّان فأخرجوا يزيد , بن أبي النمس » فقال الوليد بن 
عتبة : لو كنت من كلب أو غسان أخرجت 

قال : فجاء ابنا يزيد بن معاوية ا ودين العو لك ترد فل فاه جره هر الس دكا 
ذلك اليوم يسميه أهل الشام يوم جَيرون الأول . وأقام الناس بدمشق » وخرج الضحاك إلى مسجد دمشقّ » 
فجلس فيه فذكر يزيدَ بنَ معاوية » فوقع فيه » فقام إليه شابٌ من كلب بعصاً معه فضربه بها » والناس جلوس 
في الحلق متقلّدي السيوف » فقام بعضهم إلى بعض في المسجد اقل فيس تدعو إل انف ال روص 
الضخاك » وكلب تدعو إلى بني أمية ثم إلى خالد بن يزيد » ويتعصّبون ليزيد » ودخل الضحاك دار الإمارة » 
وأصبح الناس فلم يخرج إلى صلاة الفجر . وكان من الأجناد ناس يبون هَوَى بني أمية » وناس بهوون هُوَى 
ابن الزبير» فبعث الضحاك إلى بني أميّة فدخلوا عليه من الخد » فاعتذر إليهم » وذكر حُسنّ بلائهم عند مواليه 
وعنده » وأ له لبجو يزيل شما و 

قال : فتكتبون إلى حسّان ونكتب » فيسير من الأردن حتى ينزل الجابية » ونسير نحن وأنتم حتى نوافيّه 
بها » فنبايع لرجل منكم » فرضيّتَ بذلك بنو أميّة » وكتبوا إلى حسّان » وكتب إليه الضحَاك » وخرج الناس 
وخرجت بنو أميّة واستقبلت الرايات » وتوجّهوا يريدون الجابية » فجاء ثور بن معن بن يزيد بن الأخنس 
السَلَمىٌ إلى الضحاك » فقال: دعوتنا إلى طاعة ابن الزبير فبايعناك على ذلك» وأنت تسير إلى هذا الأعرابي من 
كلت مسف ]و لسع لدي وريد تلاك الماك EE TENE RE‏ 
وندعو إلى طاعة ابن الزبير » ونقاتل عليها » فمال الضحًاك بمن معه من الناس فعٌطفهم » ثم أقبل يسير حتى 
نزل برج راهطً . 

واختلف في الوقعة التي كانت جرج راهط بين الضحاك بن قيس ومروان بن الحَكُمٍ > فقال محمد بن عمرٌ 
الواقديٌ : بُويع مروانٌ , بن الحكم في المحرّم سنة خس وستين » وكان مروان بالشام لا يدث نفسه بهذا الأمر 

حتى أطمَعَه فيه بيد الله بن زياد حين قَدِمَ عليه من العراق » فقال له : أنت كبر قريش ورئيسها . يلي عليك 
الضحاك بن قيس ! فذلك حين كان ما كان » فخرج إلى الضحاك في جيش » فقَتّلهم مروان والضحاك يومئذٍ 
في طاعة ابن الزبير » وقتلت قيس بمرج راهط مقتلة لم يُقتل مثلّها في موطن قط . 


سنة 55 م 


قال محمد بن عمر: حدّئني ابن أبي الزنادء عن هشام بن عروة قال: قل الضحاك يوم مرج راهط على 
أنه يدعو إلى عبدالله بن الزبيرء وكتِب به إلى عبدالله لما ذكر عنه من طاعته وحسن رأيه . 

وقال غير واحد : كانت الوقعة بمرج راهط بين الضحاك ومروان في سنة أربع وستين . 
قال : قال أهل الأردن وغيرهم لمروان: نت شيخ كبير, وابن يزيد غلام وابن الزبير كهل » وإنا يقرع الحديد 
بعضه ببعض » فلا تباره بهذا الغلام » وارم بنحرك في نحره » ونحن نبايعك » ابسّط يدك فبسَطها , 
فبايعوه بالجابية يوم الأربعاء لثلاث خلون من ذي القعدة سنة أربع وستين . 

العم و ق الحيياة انلق أن روا فد 
بايعه من بايعه على الخلافة » بايع من معه لابن الزبير» ثم سار كلّ واحد منهها إلى صاحبه . فاقتتلوا قتالاً 
ع فقتل الضحاك 2 ْ 
فی شاناً ٠‏ فقال . ا ةي س تدان اا رعا ل ةن فبايعهم يوذ عل 
E‏ إا 
فأبى عليها حتى دخل فيها كارهاً . 

دک الخبر عن الوقعة جرج راهط بين الضحاك بن فسن ومريوان:. بن الحكم وتمام الخبر عن الكائن من 
جليل الأخبار والأحداث في سنة أربع وستين . 

قال أبو جعفر : حدّثنا نوح بن حبيب » قال : حدّثنا هشام بن محمد . عن عوانة بن الحكم الكلبي » 
قال : مال الضحاك بن قيس جن معه من الناس حين سار يريد الجابية للقاء حسَّانَ بن مالك » فحَطفهم » 

قال 0 52000 بهم حسّان أربعين يوماً » والناس 
يتشاورون » وكتب الضحاك إلى النعمان بن بشير وهو على حمص . وإلى رُفر بن الحارث وهو على قنسرين » 
وإلى ناتل بن قيس وهو على فلسطين يستمدهم» وكانوا على طاعة ابن الزبير » فآمدّه النعمان بشرخبيل بن ذي 
الكلاع 2 وأمذه زُفر بأهل قنسرين ¢ وأمذه ناتل بأهل فلسطين »> فاجتمعت الأجناد إلى الضحاك بالمرج . 

وكان الناس بالحابية لهم أهواء مختلفة, فأما مالك بن هبيرة اللكون فکان هوی هوى بني يزيد بن 
معاوية» ويحب أن تكون الخلافة فيهم» وأما الحصين بن فير السّكونيٌ فكان يَوَى أن تكون الخلافة لمروانَ بن 
eS E i‏ 
لا الله » لا تأتينا | نات ؛ فقال مالك 6 لا الجزام 
يك 3 ب بشيخ ونأتيهم بصبي ل eT‏ بلع الحزا 
الطبيين ؛ فقالوا : مهل يا أبا سليمان! فقال له مالك وله ن لفت مروان وال عروان هدنك غل 


ا RT‏ ام e‏ سسا ae‏ ماك 


سوطك وشراك نعلك وظل شجرة تستظل بها ؛ إن مروان أبو عشيرة » وأخو عشيرة » وعم عشيرة ٠‏ فإن 
بايعتموه كنتم عبيداً هم » ولكن عليكم بابن أختكم خالد» » فقال حصين : إن رأيت في المنام قنُديلا معلقاً من 
ا ال 0 
وجك يا حصين! أتبايع لمروان وآل مروان وأنت تعلّم أ: نهم آهل بيت من قيس! فلما اجتمع رأ بهم للبيعة 
لمروان بن الحكم قام رَوْح بن زنباع الجذاميّ » فحمد الله وأثتى عليه ثم قال : أا الناس» إنكم تذكرون 
عبد الله ل ا 
رجلٌ ضعيفٌ » وليس بصاحب أمة محمد الضعيفٌُ » وأمّا ما يذكر الناس من عبدالله بن الزبير ويڏعون إليه 
من أمره فهو والله کا يذكرون بأنه لابن الزبير حواري رسول الله اة وابن أساء ابنة أبي بكر الصدّيق ذاتِ 
النطاقین » وهو بعد ىا تذكرون في قَدّمه وفضله ؛ ولكنّابن الزبير منافق » قد خلع خليفتين : يزيد وابنه 
معاوية ابن يزيد » وسَفَك الدماء» وشقّ عصا المسلمين » وليس صاحبّ أمر أمة محمد ككل المنافقٌ ؛ وأمًا 
مروا بن الک ا ا ا ا 
قاتل عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان يوم الدار » والذي قاتل علي بن أ بي طالب يوم ا لحمل » وإنا نرى للناس 
أن يبايعوا الكبير ويستشبُوا الصغير - يعني بالكبير مروانَ بن الحكم. وبالصغير خالد بن يزيد بن معاوية . قال: 
اسع راجا E‏ الاي بيك من a‏ الو لحرن يذ E‏ العام فرج بعاد 
خالد » على أن إمارة دمشقّ لعمرو بن سعيد بن العاص. وإمارة حمصٌ لخالد بن يزيد بن معاوية وقال : 
فدعا حسان بن مالك بن بحدل الد بن يزيد فقال: أب أي » إن الناس قد آبوك لحداثة سنك ء وإني والله 
ما أريد هذا الأمر إلا لك ولأهل بيتك » وما أبايع مروان إل نظراً لكم ؛ قال له خخالد بن يزيد : بل عجرت 
عنا » قال : لاوالله ما جت عنك » ولك الرأي لك ما رأيث . ثم دعا حسان روان فقال: يا مروان» إن 
الناس والله ما كلهم يَرضى بك » » فقال له مروان : إن يرد الله أن يعطنيها لا يمنعني | إياها أحدٌ من خلقه » وإن يرد 
أن يمنعنيها لا يعطنيها أحدٌ من خلقه . قال: فقال له حسان : صدقت » وصّعد حسان المنبر يوم الاثنين › 
فقال: يِأيّها الناس» إنا نستخلف يوم الخميس إن شاء الله ؛ فلا كان يو م الخميس بايع روان » وبايع الناس 
له » وسار مروان إلى الجابية في الناس حتى نزل مرج راهط على الضحاك في أهل الأردنٌ من كلب » وأتته 
السكاسك والسّكون وغسان » وربع حسان بن مالك بن بحدل إ إلى الأردنٌ . قال : وعلى ميمنته - أعني مروان - 
عمرو بن سعيد بن العاص وعلى ميسرته عبيد الله بن زياد » وعل نت الف رياد بن عمروبن معاوية العقَيْلٍ 
وعلى ميسرته وجل أخرلم أحفظ اسمه»ء وكان يزيد بن E‏ 
فلا نزل مروانٌ مر راهط ثار يزيد بن أي نمس بأهل دمشق في عبيدها » فغلب عليهاء وأخرج عامل الضحاك 
ال ا ل ل م ا ل > فكان اول فتح فتح 
على بني أميّة . قال وقاتل مروان الضحاك عشرين ليلة كان » ثم هُزم هل المرج » وقتلوا وقتل الضحاك »› 
وقتل يومئذٍ من أشراف الناس من أهل الشام ممن كان مع الضحاك ثمانون رجلا كلهم كان يأخذ القطيفة ‏ 
والذي كان يأخذ القطيفة يأخذ ألفين في العطاء » وقتل أهل الشام يومئذٍ مقتلة عظيمة لم يقتلوا مثلها قط من 
ل الوك 1 ل ار م ب 
كعب » وفتل يومئذ صاحب لواء قضاعةً حيث دخلتٌ قضاعة الشام» وهو جد مُدلّج بن المقدام بن رمل بن 


ل لو ا OR‏ السلمي » وهو الذي كان رد 000 
“قال وات برام الضحاك رجلٌ من كلب ؛ وذكروا أن مروان حين أي برأسه ساءه ذلك وقال: | 
e‏ ء الحمار» أقبلت بالكتائب أضرب بعضها ببعض ! 
قال : وذكروا أنه مر يومئذ برجل قتيل فقال : 
وَمَاصرَهُمْ عدر عت لكر عاد يعرف اريف حولت 
وقال مروان حين بويع له ودعا إلى نفسه : 
تعدا ا ا EEE‏ سيّرت غَسَانَ لهم وكلبا 
والسكي فقس E‏ ويا ااه ال ,عضرت 
والقين نَمْسى في الحديد تكبا ومن تنوخ مسْمَججرًا صغبا 
واوو الملك إلا ع اندوقت دي شل ت 
قال هشام بن محمد: حذّثني أبو خنف لوط بن يحبى ؛ قال : حدّثني رجل من بني عبد ود من هل 
الشام » قال : حدّئني من شهد مقتل الضحاك بن قيس » قال : مر بنا رجلّ من كلب يقال له رُحنة بن 
عبدالله » كأنما يرمي بالرجال الَدّاءَ » ما يطعن رجلا إل صَرَعَهُ » ولا يُضرب رجا إل قتلهء حلت انظ 
إليه أتعجب من فعله ومن قتله لرّجال » إذ حمل عليه رجل فصَرّعه رُحنة وتركه » فأتيته فنظرت إلى المقتول فإذا 
هو الضحاك بن قيس » فأخذت رأسّه فأتيتٌ به إلى مروان » فقال : أنت قتلته؟ فقلت : لا » ولكن قتله 
رُحنة بن عبدالله الكلبيَ » فأعجبه صِدْقِي إِيّاه » وتركي ادعاءه » فأمَر لي بمعروف » وأحسّنَ إلى زحنة . 
قال أبواقلك: ودی عبد املك بق ول ين ای عن حت بن كر قال وال إن زانة فروان 
بزلل کی ر لاقم يدل ی طهر + و ا بالك إن ر رجدو اليم عي 
السيوف انفرجوا انفراجٌ الرأس » وانفراجٌ الغنم عن راعيها . قال: وكان مروان في ستة آلاف » وكان على 
خيله عبيدالله بن زياد» وكان على الرجال مالك بن هبيرة؛ قال عبدالملك بن نوفل: وذكروا أن بشر بن مروان 
كنك معه یر راية اتل عا وهو قول 
اعطق ا عبتا تنا د 
قال: وصرع يومئذ عبد العزيز بن مروان ؛ قال: ومر مروان يومئذ برجل من محارب وهوفي نفر يَسيرٍ تحت 
راية يقاتل عن مروان» فقال مروان : ير حمك الله ! لو أنك انضممت بأصحابك > فإني أراك في قلة! فقال: إِنّ 
معنا يا أمير المؤمنين من الملائكة مدداً أضعاف من تأمرنا ننضمٌ إليه » قال: فسرٌ بذلك مروان وضحك » وضمٌّ 
أناساً إليه من كان حوله ؛ قال وخرج الناس منهزمين من المج إلى أجنادهم » فانتهى أهل حص إلى مص 
والتعناة'ين كور غاا ٠‏ فلا بلغ النعمان الخبرٌ خرج هارباً ليلا ومعه امرأته نائلة بنت عُمارة الكلبيّة » ومعه 
تقله وولدُه » فتحيّر ليلته كلها » وأصبح أهل حمص فطلبوه؛ وكان الذي طلبه رجل من الكلاعيّين يقال له 


عمرو بن اخ فقتله » واقبل برأ س النعماث بن شبر ونائلة رات وولدها TT‏ 


فألقي الرأسٌ في جججرها » ثم أقبلوا مهم وبالرأس حتى انتهوا : بهم إلى مص » فجاءت كلب من أهل مص 
فأخذوا نائلة وولدها ؛ قال : وخرج رُفَر بن الحارث من قنسرين هارباً فلحق بِقرْقِيسِيًا » فلما انتهى إليها وعليها 
عياض الجرشي وهو ابن ¿ أسلم بن كعب بن مالك بن لغز بن سود بن كعب بن حدس بن أسلم - وكان 
يزيد ين فحاوية ولاه فرقيسيا »> فحال عياض بين رُفر وبين دخول قرقيسيا » > فقال لهزفر: أوثق لك بالطلاق 
والعتاق إذا آنا دخلت حمامها أن أخرج منها ؛ فلما انتهى إليها ودخلها لم يدخل حمامها وأقام بهاء وأخرج عياضاً 
منهاء وتحصّن فر بها وثابَتٌ إليه قيس . قال: وخرج ناتل بن قيس الجُامِيَ صاحب فِلَسْطين هارباً ٠‏ فلحق 
بابن الزبير بمكة» وأطبق أهل الشام على مروان» واستوثقوا له » واستعمل عليها عمّاله . 

قال أبو خنف : حدّئني رجل من بني عبد وُدّ من أهل الشام - يعني الشرقي قال : وخرج مروان حتى أق 
مصر بعدما اجتمع له أمر الشام » فيم مصرٌ وعليها عبدالرحمن بن ذم القرشي يدعوإلى ابن الزبي فخرج 
إليه فيمن معه من بني فهر » وبعث مروا عمرّو بن سعيد الأشدق من ورائه حتى دحل مصرَ » وقام على منبرها 
يخطب الناس» وقيل لهم : قد دخل عمرو مصرء فرجعواء وأمَّر الناس مروان وبايعوه » ثم أقبل راجعا نحو 
دمشق » حتى إذا دنا منها بلغه أن ابن الزبير قد بعث أخاه مصعب بن الزبير نحو فلسطين » > فسرّح إليه مرَوانٌ 
عَمرو بن سعيد بن العاص في جيش » واستقبله قبل أن يدخل الشام » فقاتله فهزم أصحاب مصعب . وكان 
معه رجلٌ من بني عُلرة يقال له محمد بن ځُرَيٿ بن سليم» وهو خال بني الأشدق. فقال: والله 

ما رأيت مل مصعب بن الزبير رجا قطّ أشدّ قتالاً فارساً وراجلاء ولقد رأيته في الطريق يترجّل فيطرد 

بأشكحانة: يكن على وبدلية N‏ ينين قد دنا . قال : وانصرف مروا حتى استقرّت به دمشق » ورجع 
إليه عمرو بن سعيد . 

قال: ويقال : إنهلما قدم عبيدالله بن زياد من العراق » فتزل الشام أصاب بني أمية بتدمر» قد نفاهم ابن 
الزبير من المدينة وكةو النيان كلس را كم واصتابوا الاك بن قبس أميرا عل الام 
لعبدالله بن الزبير» فقدم ابن زياد حون قدم ومروان يريد أن يركب إلى ابن الزبير فيبايعه بالخلافة » فيأخذ منه 
الأمان لبني أمية ؛ فقال له ابن زياد: أنشْدُك الله تفعل» ليس هذا براق أن تتطلق وات شيخ قري إل أي 
بيب بالخلافة » ولكن ادع أهل تدمر فبايعهم » > ثم سي بهم وبمن معك من بني أميّة إلى الضحاك بن قيس حق 
تخرجّه من الشام ؛ فقال عمرو بن سعيد بن العاص: صدق والله عبيدالله .بن زياد» ثم أنت سيد قريش 
وفرعهاء وأنت أحقّ الناس بالقيام بهذا الأمر» إنما ينظر الناس إلى هذا الغلام ‏ يعني خالد بن يزيد بن معاوية - 
es‏ ۽ قال: ففعل مروان ذلك. فتزوج أم خالد بن يزيد» وهي فاخحتة ابنة أي 
هاشم بن عتبة بن ربيعة بن عبدشمس . ثم جمع بني أميّة فبايعوه بالإمارة عليهم » وبايعه أهل تدمر ثم سار في 
جمع عظيم إلى الضحاك بن قيس» وهويومئذ بدمشق فلا بلغ الضحاك ما صنع بنوأميّة ومسيرتهم إليه» خرج 
بمن تبعه من أهل دمشق وغيرهم» فبهم زفرين الخارث» فالتقوا برج راهط » e‏ 
الضحاك بن قيس الفهريّ وعامّة أصحابه » وانجزم بقيُّهم» فتفرّقواء وأخذ زفر بن الحارث وجهاً من تلك 
الوجوه. مو واا امن بي ليم ادت شيل روان تطلبهمء »> فلما حاف السّلمِيّان أن تلحقهم خيل مروان 
قالا لزفر : يا هذا ء» انج بنفسك بنفسك » فأما نحن فمقتولان» فمضى زفر وترکھ) حتى اتی قرقيسيا › فاحتميت إله 
قيس » فرأسوه عليهم » فذلك حيث يقول رُفر بن الحارث : 


ريني بلاجي لاأبالك إنني 
أنائي عَنْ مسروان بالعيت كت 
ففي العيسٍ مجاه في لض مهرب 
نلا تخي إن تيت غافلا 
احذعت كليل لها سانا 
أعمري لقد أبقت اف ة راهط 
بد ابن عبرو وار حجر اسنابهيا 
0 مني نَبِوَةَ قبل هذه 
عشيّة أنهدو بالقِرانٍ فلا أَرَى 
ماهد وعدن اماك 
فلا صُلْحَ حت تنجط لحيل بالقنا 


2 


فأجابه جَوّاس بن قغطل : 


لْعَمْرِي لَقذ أبِقَتْ وقِيعَةٌ راهط 
مقي نَرَى بين الشلوع حل 
تبي عل فمل ميم وعَابِرٍ 
دعا بيلاح ثم خم إذ رأى 
فلا کا الغاب فيان نجدة 


أرق الحَرّبَ لا تَرْدَادْ إل ماديا 
3 ۶ 0 
مقيسد دمي او قاطع من لسانيا 
إذا نحن رفُعْنا لَهُنٍ EE ESE‏ 
وا تفرحوا إن جشتکم EE‏ 
بی حزازات الوس كما هيا 
رك قتلى راهط هِيَ ما 
E‏ مَنَام ا ى الأماف! 
فِرَارِي وتركي صاحبيٌ وَرَائيًا 
مِن الناس, إل مَنْ َي ولا ليا 
ي امي وخسن بلائيا! 
وَتَثارَ من E‏ کلت سادا 
تنوخاً وَحبّيْ طَيَىءٍ من شفائيا 


على زُفْرٍ دَاءٌ مِنَ الذَاءِ باقيًا 
وبين الغا أغيا الطبيبَ المداويا 
انوا E‏ البواكيا 
سيوف جناب والطوال المذاكيا 
إا غا العا العواليا 


فأجابه عمر بن المخلاة #الكلى و الات بن رودا ا 


ذا حَطَرَتْ حولي قُضَاعَةُ بالا 
خبطت بِهِمْ من كادّني مِنْ قبيلة 


وقال زُفر بن الحارث انشا . 


اق انه اما يدل رات عل 


بعبرة عن مايْجف سْجَومُهَا 
تجَاوبِهُ هام القفار وَبُومُهَا 
ولت شلال واستبیح حَريمُها 
يرجي نزاراً أن تَوْوبَ حُلومها 

و نفس لاام مُمُوُِهَا 
ا وه فل المصعَبات و 


E EN EE فا‎ 


ry 
فَتَلى راهط ما أجنت!‎ ys BEG اندع كدي قو ص‎ 
لحا الل فيا قيس عيْلانَ إنها ماقت غور المسلمين وَولْتِ‎ 
فياء قش ف ال اول سكن لاهلا إذاامنا الفسرفية سات‎ 
قال أبو جعفر: ولا بايع حصير بن نمير مروان بن الحكم وعصى مالك بن هبيرة فيا أشار به عليه من بيعة‎ 
خالد بن يزيد بن معاوية؛ واستقرٌلمروانَ بن الحكم املك وقد كان الحصين بن نير اشترط على مروان أن ينزل‎ 
بلقا من كان بالشأم من كندة» وأن يجعلّها لهم مأكلة» فأعطاه ذلك ؛ وإ بني الحكم لما استوثق الأمرلمروان»‎ 
وقد كانوا اشترطوا لخالد بن يزيد بن معاوية شروطا؛ قال مروان ذات يوم وهو جالس في مجلسه ومالك بن هبيرة‎ 
- جالس عنده: إن قوماً يعون شروطاً منهم عطارة مكحلة - يعني مالك بن هبيرة وكان رجلا يتطيّب ويكتحل‎ 
الین 0 تسوك اباسليمانة إغا‎ E E 0 
و ولا ا لاجر من اليف شرا ماي من ری‎ 
فهذا لهذا ثم إني لتا على اا أقواماً كثيراً خدودها‎ 
فلولا ات المؤمنين 5 اة كان وقييس عبيدّها‎ 
وني هذه السنة بايع ند خراسان لسلم بن زياد بعد موت يزيد بن معاويةء على أن يقوم بأمرهم حتى‎ 
: كيه الاس .هلل خليفة‎ 
وفيها كانت فتنة عبدالله بن خازم بخراسان.‎ 
: ذكر الخبر عن ذلك‎ 
حدّئني عمر بن شبّة) قال دك عل ا أخبرنا مسلمة د بن حارب» قال : بعث سلم بن‎ 
زياد ا أصاب من هدايا سمرقند وخوارّزم للحي ساو ورفيداه إن عار وأقام سلم والياً على‎ 
فبلغ سلما موته» وأتاه مقتل يزيد بن زياد في سجستان‎ U SO e E 
: وكتم الخبر سلم. فقال ابن عرادة‎ 0 
32 40401 نوات‎ 

E‏ االملك الغا تات حدثت امور احبر عظيم 
e‏ الاي ي ويزيدٌأعلِنَ شانه المكتوم 
E‏ إن أ خد اتخ رارت اة 
بني َيه اجر مَلِكَكُمْ 5 اي 
طرفت مييه وعند وساده كوب وزف راعيف مرثوم 


يفرح کی لن وت بالصنج تَقَعْدُتارة وتقوم 


قال مسلمة : فلم ظهر شعر ابن عرّادة أظهر سلمٌ موت يزيد بن معاوية ومعاوية بن يزيد ودعا الناسٌ إلى 
البيعة على الرّضا حتى يستقيم أمرٌ الناس على خليفة» فبايعوه» ثم مكثوا بذلك شهرين» ثم نكثوا به . 

قال عل بن محمد : وحدّثنا شيخ من أهل خراسان, قال: لم يحب أل خراسان أميراً قط حُبّهم سلم بن 
زياد» فسّمّي في تلك السنين التي كان بها سلّم أكثر من عشرين ألف مولود بسلَم» من حُبّهم سلا . 

قال: وأخبرنا أبو حفص الأزديّ » عن عمه قال: لما اختلف الناس بخراسان ونكثوا بيعة سَلْم عن 
خراسان وخلّف عليها المهلب بن أبي صَفُرة» فلا كان سرس لقيه سليمان بن مرد أحد بني قيس بن ثعلبةء 
فقال له: مَنْ خلّفت على خراسان؟ قال : المهلب؛ فقال ا أهل اليمّن! 
فولاه مَرْوَ الرُوذ والفارياب والطالّقَان وا جورّجان» وولى أوس بن ثعلبة بن ا وهو صاحب قصر أوس 
بالبصرة - هراة ومّضى فلا صار بنيسابور لقيّه عبدالله بن خازم فقال: من وليت خراسان؟ فأخبره» فقال: أمَا 
وجدت في مُضَر رجلا تستعمله حتى فرّقت خراسان بين بكر بن وائل ورون عمّانَ! وقال له : اكت لي عَهدا على 
خراسان؛ قال : أوالي خراسان أنا! قال: اكتب لي عهدا وخَلاك ذم . قال : فکتب له عهداً على خراسان؛ قال : 
فأعني الآن بمائة ألف درهم فأمّرَ له بهاء وأقبل إل مَرُو وبلغ الخبرٌ المهلبَ بن أبي صفرةء فأقبل واستخلف 
الت صر 

: وأخبرنا المفضل بن محمد الضَبُِ ‏ عن أبيه» قال: لما صار عبد الله بن خازم إلى مرو بعهد سَلُم بن 

e‏ » فكانت بينه| مناوشة» فأصابت الحشميٌ رميةٌ بحَجَر في جبهته» وتحاجزوا وَل الحشميٌ 
بين مرو الرُوذ وبينه» فدخلها ابن خازم» ومات الجشميّ بعد ذلك بيومين. 


قال علي بن محمد ادائ : حدّثنا الحسن بن رشيد الجُورّجان» عن أبيه» قال : لما مات يزيد بن معاوية 
واويه بن یرد وثب آهل خرابتاة بعماهم فأخرجوهم» رعلا كل قرم عل ا ووقعت الفتنة» وغلب 
ابن خازم على خراسان» ووقعت الحرب . 

قال أبو جعفر: وأخبرنا أبو الذيال زهير بن هنيد» عن أبي نعامة» قال : أقبل عبدالله بن خازم فغلب عل 
مرو ثم سار إلى سليمان بن مرنّد فلقيّه بمرو الروذء فقائله أياما» فقتل سليمان بن مرثد» ثم سار عبدالله بن 
خازم إلى عمرو بن مرثد وهو بالطالقان في سبعمائة» وبلغ عمراً إقبال عبدالله إليه وقتله أخاه» فأقبل إليه» 
فالتقوا على نهر أن يتواق إلى ابن حازم أصحابه» فأمَرَ عبدالله من كان معه فنزلواء فنزل وسأل عن زهير بن 
ذؤيب العدريّ» فقالوا: لم يجىء حتى أقبل وهو على حاله» فلا أقبل قيل له: هذا زهير قد جاء؛ فقال له 
عبدالله : تقدّم» فالتَقَوًا فاقتتلوا طويلاء فقتل عمرو بن مرثد» وانبزم أصحابه» فلحقوا بهراة بأوس بن ثعلبة» 
ورجع عبدالله بن خازم إلى مرو. 

قال: وكان الذي ولي قتل عَمرو بن مرثد زهير بن حيّان العدويّ فيا يروون فقال الشاعر: 

اتج الام اور وا يون نان ون متا 

قال : وحدّثنا أ بو لسري الخُراسانٌ - وكان من أهل هراة ‏ قال ا 

ابي مرثد المرئديّين من بني قيس بن ثعلبة ثم رجع إلى مَرُوه وهرب من كان برو الرّوذ من بكر بن وائل إلى 


هراة» وانضم إليها من كان بور خراسان من بكر بن واثل» فكان لهم بها جمع كثير عليهم اون بن تم 
قال: فقالوا له: نبايعك على أن تسیر إلى ابن خازم» وخر مُضَرٌ من خراسان كلّها؛ فقال لهم : هذا بغي » 
وأهل البغي خذولون» أقيموا مکانکم هذاء إن ترککم ابن خازم ‏ وما أراه يفعل ‏ فارضوا مبذه الناحية» 
وخلوه وما هو فيه؛ فقال بنو صَهيب - وهم موالي بني جِحُدّر: لا والله لا نرضى أن نكون نحن ومُضر في بلد» 
وقد قتلوا ابني مَرْئَد فإن أجبتنا إلى هذا وإلا أمَرْنا علينا غيرّك ؛ قال: إنما أنا رجلٌ منكم » فاصنعوا ما بدا لكم ؛ 
فبایعوه» وسار إليهم ابن خازم » واستخلف ابنه موسی» وأقبل حتى نزل على واد بين عسكره وبين هّراة؛ قال: 
فقال البكريون لأوس: اخرجح فخندق خندقا دون المدينة فقاتلهم فيه» وتكون المدينة من ورائناء فقال لهم 
أوس : : الزموا المدينة فإنها حصينة » وخلُوا ابنَ خازم ومنزله الذي هو فيه؛ فإنه إن طال مُقامُه ضجر فأعطاكم ما 
ترضون به » فإن اضطررتم إلى القتال قاتلتم » فَأَبُوا وخرجوا دونهاء فقاتلهم ابن خازم نحوأ من سنة. 

قال وزعم الأحنف بن الأشهب الضبيّ . وأخرنا ابو الال زمري اف سار ابن خازم إلى هراة 
وفيها جممٌ كثير لبكر بن وائل قد خندقوا عليهم » وتعاقدوا على إخراج مضر إن ظفروا بخراسان» فنزل بهم ابن 
خازم» فقال له هلال الضَبيَ أحد بني ذُهْلء ثم أحد بني أوس : إنما تقاتل إخوّتّك من بني أبيك» والله إن نِلتَ 
منهم فما تريد ما في العيش بعدهم من خير» وقد قتلت برو الروذ و قتلت» فلو أعطيتهم شيئاً يصون 
به» أو أصلحتٌ هذا الأمر! قال: والله لوخرجتٌ لهم عن خراسانَ مارّضوا به» ولو استطاعوا أن يخرجوكم من 
الدنيا لأخرجوكم ؛ قال : لاء والله لا أرمي معك بسهم» ولا رجلٌ يطيعني من خندف حت تعر إليهم ؛ قال: 
فأنت رسولي إليهم فأرضهم, فأتى هلال إلى أوس بن ثعلبة فناشّدَه الله والقرابة» وقال: أذكرك الله في نزار أن 
تسفك دماءهاء وتضربٌ بعضّها ببعض ! قال: لقيت بني صهيب؟ قال: لا والله ؛ قال: فالقهم ؛ فخرج فلقي 
أرقم بن مطرّف الحنفيّ » وضمُضم بن يزيد - أو عبدالله بن ضمضم بن يزيد -وعاصم بن الصلت بن الحريث 
الحنفيّين؛ وجماعة من بكر بن وائل وكلمهم ثل ما كلم به أوساً. فقالوا: هل لقيت بني صهيب؟ فقال: لقد 
عظم الله أمر بني صهيب عندكم, لا لم ألقهم, قالوا: القهم , ٠‏ فأق بني صهيب فكلمهم, فقالوا: لولا أنك 
رسول لقتلناك ؛ ؟ قال : أفها يرضيكم شيء؟ قالوا EE‏ اكه إما أن تخرجوا عن خراسان ولا يدعو فيها 
ضر داع افا أن تقيموا وتنزلوا لنا عن كل كراع, وسلاح وذهب وفضة؛ قال: أفها شيء غير هاتين؟ قالوا : 
لا قال : حسينا الله ونعم الوكيل! فرجع إلى ابن خازم» فقال : ما عندك؟ قال : وجدت إخوتنا قطعاً للرّحم, 2 
قال : قد أخبرئك أن ربيعة لم تزل غضاباً على ربّها منذ بَعث الله النبيّ ية من مضر. 

قال أبوجعفر: وأخبرنا سليمان بن مجالد الضبيّ » قال : أغارت الترك على قصر إسفاد وابن خازم هراق 
فحصروا أهله» وفيه ناس من الأزْد هم أكثر من فيه» فهزمتهم فبعثوا إلى من حولهم من الأزد 0 
لينصروهم فهزمتهم الترك, فأرسلوا إلى ابن خازم» فوجّه إليهم زهير بن حيان في بني تيم وقال له: | 
الترك» إذا رأيتموهمٍ فاحملوا عليهم , فأقبل فوافاهم في يوم باردء قال : م 

يشتوا هم » وانمزمت الترك واتبعوهم حتى مضى عام الليل حتى انتهوا إلى قصر في المغازة» فأقامت الحماعة 

ومضى زهي في فوارس یتبمهم» وكان عانا بالطريق» ثم رجع في نصف من الليل؛ وقد بست يده عل رُعبه من 
البردء فدعا غلامه كعباء فخرج إليه» فأدخله وجعل يُسخن له الشحم ادن ودهنوه وأوقدوا له 
ناراً حتى لآنَّ ودنىء؛ ثم رجع إلى هّراة» فقال في ذلك كعبٌ بن معدان الأشفّر 


أناك أناك في برق عاد مر 
ل E‏ 


وقال ثابت قطئة : 


فَدَت نفسي فُوارس من تميمم 
بقصر الباهلي وقد ارا 
بسيفي بعد كسر الرمح. فيم 
أكُرٌ عليهمُ اليحْمُمٌ كر 
EEE‏ له سيريبك 
إا اط تة ی دا 


i RRR EECA SRS E ون‎ RSE SAP مل‎ RRS ESRA rS 


روئ ع يض خشوهتن تميم 
نضمهم يوم م اللقاء ی 
ضروع غعريضات الخواصر كوم 


على ماكان من ضَنْكٍِ المقام 
احامي حين قل به المحايي 
EEE‏ سيتام . 
ك الشزب EEE‏ 
وضربي ونس المَلِكِ الهمَام 
أمام الترك بادية الخدام 


قال أبو جعفر: وحدّثني أبو ا حسن الخُراسان» عن أبي حماد السَلْمٌّ قال: أقام ابن خازم مبّراة يقاتل 
أونل. دين تة أك امن اة قال يرما لأضحانة: ل فنادُوهم : يا معشرّ ربيعة» 
إنكم قد اعتصمتم بخندقكم» أفرضيتم رواسا هذا الخندق! فأحفظهم ذلك فتنادى الناس للقتال» 
فقال لهم أوس بن ثعلبة : الزموا خندقكم وقاتلوهم کا كنتم تقاتلونہم» ولا تخرجوا الهم بجماعتكم ؛ قال : 
فعصوه وخرجوا إليهم » فالتقى الناس» فقال ابن خازم لأصحابه : اجعلوه ٠‏ يومّكم فيكون الُلّك لَنْ غلب فإن 
فتلت فأميركم شمّاس بن دثار العُطارديّ › فإن قتل فأميركم بكير بن وشاح الثقفي . 

قال علي : وحدّثئنا أبو الذيّال زهيربن هنيد» عن أبي نعَامة العَدَويٌ عن عبيد بن نقيد» عن إياس بن 
زهيربن حيان : لما كان اليوم الذي هرب فيه أوس بن ثعلبة وظفر ابن خازم ببكر بن وائل» قال ابن خازم 
لأصحابه حين التقوًا: إني قِلْع» فشدّوني على السرج» واعلموا أن علي من السلاح ما لا أقتّل قدرّ جَْر 
جَزورين» فإن قبل لكم : إن قد قتلت فلا تصدّقوا. قال: وكانت راية بني عديّ مع أبي ونا على فرس حرم 
وقد قال لنا ابن خازم : إذا لقيتم الخيل فاطعنوها في مناخرهاء فإنه لن يطعن فرسٌ في نخرته إلا أدبر أو رَمَى 
بصاحبه» ا ا قال: عاي وجل ين بكو بو وائل 
فطعنت فرسّه في نخرته» فصرعه» وحمل أي ببني عدي » واتبعته بنوتميم من كلّ وجه» فاقتتلوا ساعةً فانيْزمتٌ 
بكر بن وائل حتى انتهوا إلى خندقهم وأخذوا يميناً وشمالاًء وسقط ناس في الخندق فقتلوا قتلا ذريعاً. وهرب 
أوس بن ثعلبة وبه جراحات» وحلف ابن خازم لا يؤق بأسيرٍ إلا تله حتى تغيب الشمس > فكان اخحرّمَن آي به 
رجلٌ من بني حنيفة يقال له ميه فقالوا لابن خازم #اقلؤغابتك التتسن : قال : وفوا به القتل ؛ فقتل . 

قال: فأخبرَني شيخ من بي سعد بن زيد مَناة أن ن أوس بن ثعلبة هرب وبه جراحات إلى سجستانَ» فلا 
صار بها أو قريباً منبا مات . 

وف مقتل ابن مرثد وأمر أوس بن ثعابة يقول المغيرة بن حبناء» أحد بني ربيعة بن حنظلة : 


وفي الخرت كم في خرابان كلها لعي عسوا يسا رد را 
ويوم احتواكم في الحفير ابنُ خازم فلم تجدوا إلا الخنادق مُقبّرا 


ويوم تركتمُ في الغبارٍ ابن مرئدٍ وأوساً ترق بجت جار وعسكرا 

قال: وأخبَرني أبو الذيّال زهير بن هنيد عن جدّه أبي مه قال: قتل من بكر بن وائل يومئذ ثمانية 
آلاف . 

قال: وحدّثنا التميميّ. رجل من أهل خراسان» عن مول لابن خازم» قال : قاتل ابن خازم أوس بن 

تعلبة وبكر بن وائل ٠‏ فظفر براه وهرب أوس وغلبه ابن خازم على هَراةء واستعمل عليها ابه محمداًء وضمّ 
إليه شماس بن دثار العُطارديّ » وجعل بُكير بن وشاح على شُرطته» وقال لههما: ا ابن أختىاء فكانت 
أمه من بني سعد يقال لها صفيّة, وقال له: لا تخالفهماء ورجع ابن خازم إلى مرو 

قال أبو جعفر: وفي هذه السنة تحرّكت الشيعة بالكوفةء واتّعدوا الاجتماع بِالنْخَيلة في سنة حمس وستين 
للمسير إلى أهل الشأم للطلب بدم الحسين بن علي» وتكاتبوا في ذلك . 

ذكر الخبر عن مبدإ أمرهم في ذلك : 

قال هشام بن محمد : حدّثنا أبو محنف » قال : حدّئني يوسف بن يزيد عن عبدالله بن عوف بن الأحمر 
الأزدي, قال: لما قتل الحسين بن علي ورجع ابن زياد من معسكره ا فدخل الكوفة. تلاقت الشيعة 
بالتلاوم والتندّم» ورأت أنها قد أخطأت خطأ كبيراً بدعائهم الحسين إلى النصرة وتركهم إجابته» ومقتله إلى 
جانبهم لم ينصروه » ورأوا أنه لا يسل عارّهم والإثم عنهم في مقتله إل بقتل من قله » » أو القتل فيه » ففزعوا 
DEL‏ شوو راوس AN‏ تن شرة راغي وكانت له صحبة مع النبي بي ٠‏ وإلى 
اليب بن نجبّة الفزاريّء وكان من أصحاب علي وخيارهم » وإلى عبدالله بن سعد بن نفيل الأزدي » وإلى 
عبدالله بن وال التيمي » وإلى رفاعة بن شَدَّاد البَجَيّ . 

ثم إن هؤلاء النفر الخمسة اجتمعوا في منزل سليمان بن صرد» وكانوا من خيار أصحاب علي » ومعهم 
أناس من الشيعة وخيارهم ووجوههم . 

ال فن مكنعو إن .سول سليقان بن رد ا السب بن تجنه القوع بالكلام فكل قحم الله 
وأثنى عليه وصلى على نبيه ا ثم قال 

أا د فإنا قد ابتلينا بطول العمر » والتعرّض لأنواع اع الفئّن فنرغب إلى ربنا ألا يجعلنا من يقول له 
غداً ولم ُعَمُرْكُوْمًا يتَذّكُرٌ فيه من در وَجَاءَكم النُذِيرٌ 4 ؟فإِنَ أمير المؤمنين قال : العُمر الذي أعذر الله 
فيه إل أبن آدم سترن سنة » وليس فيا جل إل ود بلغ + وقد كن رين بتكي اشنا وتر شيعا » 
حتى بلا الله أخيارّنا فوجدّنا کاذبین في موطنين من مواطن ابن ابنة نبينا يك › > وقد بلغتنا قبل ذلك کتبه » وقدمّت 
علينا رُسله » وأعذر إلينا يسألنا صر عَؤْداً وبدعاًء وعلانية وسرّاء فبخلنا عنه بأنفسنا حتى قل إلى جانبنا » لا 
بحا a‏ بولا قويناه بأموالناء ولا طلبنا له النصرة ة إل عشائرنا > فا غذرنا إلى 
ل اه لاعَذْرَ دون أن لر قائله والموالون 

عليه » أو تقتلوا في طلب ذلك› فعسبى ريّنا أن يُرضى عَنَا عند ذلك » وما أنا بعد لقائه لعقوبته بامِن . أا 


. ۳۷ سورة فاطر:‎ )١( 


القوم » ولوا عليكم رجلا منكم فإنه لا بد لكم من أمير تَفرّعون إليه » وراية تحفون بهاء أقول قولي هذا 
وأستغفر الله لي ولكم . 

قال: فبدر القوم رفاعة بن شدّاد بعد المسيّب الكلام» فخمد الله وأثنى عليه وصلٌ على النبي يكل ثم 
قال: أما بعد فإِنْ الله قد هداك لأصوّب القول . ودعوت إلى أرشد الأمور , TT‏ والثناء عليه » 
والصلاة ة على نبيه ب » ودعوت إلى جهاد الفاسقين وإلى التوبة من الذنب العظيم » فمسموعٌ منك , 
مستجاتٌ لك » قول قلقت ۽ قلت : ونا أمرّكم رجلا منكم تَفرّعونٍ إليه › وتحفون برايته» وذلك 
رأيّ قد رأينا مثلَ الذي رأيت » فإن تكن أنت ذلك الرجل تكن عندنا مرضيّاء وفينا مُتنصّحاً » وني جماعتنا 
عا » وإن رأيت رأي ي أصحابنا ذلك ولينا هذا الأمْر شيخ الشيعة صاحبّ رسول الله يي » وذا السابقة والقَدَم 
سليمان بن صَرّد المحمود في بأسه ودينه » وال موثوق بحزمه . أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم 

قال: ثمّ تكلم عبدالله بن وال وعبد الله بن سعد فَحَمِدًا رما وأثنيا عليه» وتكلم| بنحو من كلام رفاعةً 
ابن شدّادء فذكرا المسيب بن نجَبّة بفضله» وذكرا سليمان بن صرد بسابقته. ورضاهما بتوليّته» فقال المسيّب 
ابن نة أضبكم ووفقتو + وأنا أزى مكل الذي رایت فرلوا امركم مبليمان بن صرف 

قال أبو محنف : فحدّئت سليمان بن أبي راشد بهذا الحديث» فقال: حدّثني حميد بن مسلم » قال: والله 
إني لشاهدٌ بهذا اليوم » يوم ولُوا سليمان بن صُرّد » وإنا يومئذ لأكثر من مائة رجل من فُرسان الشيعة ووجوههم 
في داره . 

قال: فتكلّم سليمان بن صرد فشدّدء وما زال يردّد ذلك القولٌ في كل جمعة حتى حفظته. بدأ فقال: 
أثني على الله خيراً » وأحمد آلاء وبلاءه» وأشهد أن لا إله إلا الله وأنّ محمداً رسوله » أمَا بعد » فإني 
والله لخائف ألا يكون آخرنا إلى هذا الدهر الذي تكدثٌُ فيه المعيشة . وعظمت فيه 
الرزية وشمل فيه الجورٌ أولى الفضل من هذه الشيعة لما هو خير ؛ إنا كنا تمد أعناقنا إلى قدوم آل 
ا ومنيهم النصّ , ونحثهم على القدوم “فلا قذموا ونيا وعتت نا .:وادهنا ب وت نضا راط ا ما 
ا مسو م ل ل اج 
النصف فلا يُعطاه » اتخذه الفاسقون غَرَضاً للنبل » ودرّية للرّماح حتى أقصدوه » وعدّوًا عليه فسلبوه . 
اغبضوا فقد سخط ربكم » ولا ترجعوا إلى الحلائل والأبناء حتى يرضى الله + وال عا أظنه راضيا دون أن 
تناجزوا من قتله » أو تبيروا . ألا لا تهابوا اموت فوالله ما هابه مر قط إلا ذل کونوا كالأولى من بني إسرائيل 
إذ قال لهم نبيهم : © إِنْكُمْ ظَلَمتُمْ نكم بانَحَادِكمْ لعجل فَُوبُوا إلى بَاِئِكُمْ فاقوا أفْسَكُمْ ذلكُمْ خير كم 
عند بَارِئَكُمْ چ , > فما فعل القوم ؟ جوا على الرُكب والله؛ ومدّوا الأعناق ورضوا بالقضاء حتى حين غلموا 
أنه لا ينجيهم من عظيم الذّنب إلا الصبر على القتل» فكيف بكم لو قد دُعيتم إلى مثل ما دعي القوم إليه ! 
اشخذوا الم وركبوا الأسنة » # وَأَعِدُوا لهم ما اسْتَطعَْمْ مِنْ قَوَةٍ وَمِنْ ربَاطٍ الخَيّل 2924 » حتى 
قرا ھن درن رون 
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قال : فقام خالد بن سعد بن نفيل» فقال: أما أنا فوالله لو أعلم ان قتلي نفسي يُخرجني من ذنبي 
ويُرضي ربي لقتلتها ؛ ولكن هذا أبر به قو كانوا قبلنا ونهينا عنه » فأشهد الله ومن حضر من المسلمين أن كل 
ما أصبحت أملكه سوى سلاحي الذي أقاتل به عدوّي صدقة على المسلمين › »> أقويهم به على قتال 
القاسطين . 

وقام أبو المعتمر نش بن ربيعة الكنانيّ فقال: وأنا أشهدكم على مثل ذلك . 

فقال سليمان بن صرد : حسبكم ؛مَنْ أراد من هذا شيئاً فليأت بماله عبدّالله بن وال التيميّ تيم بكر بن 
وائل» فإذا اجتمع عنده کل ما تريدون إخراجه من أموالكم جَهرْنا به ذوي. الخَلّة والمسكنة من أشياعكم . 

قال أبو مخنف لوط بن يحيى » عن سليمان بن أبي راشد» قال: حدّثنا حميد بن مسلم الأزدي أن 
سليمان بن صرّد قال لخالد بن سعد بن نفيل حين قال له : والله لوعلمت أن قتلي نفسي يُخرجني من ذتبي 
ويَرضَى عني ربي لقتلتها » ولكنّ هذ أمر به قوم غيرّنا كانوا من قبلنا ونهينا عنه» قال : أخوكم هذا غداً فريس 
أوّل الأسئّة ؛ قال : فلما تصدّق بماله على المسلمين قال له: أبشر بجزيل ثواب الله للّذِين لأنفيهم 
يمهدون . 

قال أبو مخنف: حدّئني الحصين بن يزيد بن عبدالله بن سعد بن ثفيل قال: : أخذت كتاباً كان 
سليمان بن صَرّد كتب به | إلى سعد بن حذيفة بن اليّمانِ بالمدائن » فقرأته زمانَ ولي سليمان قال : فلما قرأته 
أعجبني »> فتعلمته فما نسيته » كتب اليه : 

بنع ابه الرحمن ارم من سليمان بن صرّد إلى سعد بن حذيفة ومن قبله من المؤمنين . سلام 
عليكم» أما بعد؛ فإِنْ الدنيا دار قد أدبر منها ما كان معروفاًء وأقبل منها ما كان مُنکرا» وأصبحت قد تشناتث 
إلى ذوي الألباب, اع يا لطا رع دا بول العا ا مثوبة عند 
الله لا تفنى . إن أولياء من إخوانكم » وشيعة آل نيكم نظروا لأنفسهم فيما ابتلوا به من أمر مر ابن بنت نبيهم 
الذي دُعِيَ فاجاب» ودعا فلم يجب » وأراد الرجعة فحُيس» وسأل الأمان فمنع » > وترك الناس فلم يتركوه » 
وعَدُوا عليه فقتلوه» ثم سلبوه وجرّدوه ظلماً ومُدواناً وغرّة بالله وجهلاء وبعين اللَّهِ ما يعلمون » وإلى الله ما 
يرجعون » طوَسَيَعْلَمُْ الّذِينَ ظَلَمُوا أَيّ مُقَلْب يَنْقلِبُونَ 4 فلا نظروا إخوانكم وتدّبروا عواقبٌ 
مااستقبلوا رأوا أن قد خطئوا بخذلانِ الرّكىّ الطيب وإسلامه وتركِ مواساته » والنصر له خطأ كبيراً ليس لهم منه 
حرج ولا توبة» دون قتل قاتليه أو قتلهم حتى تفنى على ذلك أرواحهم 3 فقد جد إخوانكم فجدّواء وأعِدّوا 
واستعدّواء وقد ضربنا لإخواننا أجل يوافوننا إليهء وموطتا يَلقُوننا فيه ؛ فأما الأجل رة شهر ربيع الآخر سنة 
عبن رن آنا ارظن الى ا ا فا اة . أنتم الذين لم تزالوا لنا شيعة وإخواناء وإلاً وقد رأينا أن 
ندعوكم | إلى هذا الأمر الذي أراد الله به إخوانكم فيا يزعمون › ويظهرون لنا أ يتوبون › وإنكم جَدَرَاءُ 
بتطلاب الفضل > والتماس الأجرء. والتوبة إلى ربكم من الذنب» لو كان في ذلك حر الرقاب» وقتلٌ الأولادء 
واستيفاء الأموال» وهلاك العشائر؛ ما ضر أهلّ عذراء الذين قُتلوا ألا يكونوا اليوم أحياءً عند رمم يُررّقون » 
شهداء قد لَقُوا الله صابرين محتسبين » فأثابم واب الصابرين ‏ يعني حجرأ وأصحابه ‏ وما ضر إخوانكم 
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لين صَبْراًء الُصلبين لاء والممثّل بهم » المعتدى عليهم » ألا يكونوا أحياء مبتلين بخطاياكم ‏ قد خير هم 
فلقوا ربهم » ووفاهم الله إن شاء الله أجرهم » فاصبروا رحمكم الله على البأساء والضرّاء وحين البأس» وتوبوا 
إلى الله عن قريب؛ فوالله إنكم لأحرياء أل يكون أحدّ من إخوانكم صبر على شيء من البلاء إرادة ثوابه إلا 
صبرتم التماس الأجر فيه على مثله» ولا يطلب رضاء الله طالب بشيء من الأشياء ولو أنه القتل إل طلبتم رضا 
الله به. إن التقوى أفضلٌ الزّاد في الدنياء وما سوى ذلك يبور ويف » فلتعزف عنها أنفشكم» ولتكن رغبتكم في 
دار عافيتكم, وجهادٍ عدو الله وعدوّكم » وعدو أهل بیت نبیکم حتى تقدموا على الله انين راغت اانا الله 
وإياكم تخا اطي وأجارنا وإياكم من النارء وجعل منايانا قتلا في سبيله على يدي أبغض خلقه إليه وأشدهم 
عداوةٌ له ؛ إنه القدير على ما يشاءء والصانع لأوليائه في الأشياء؛ والسلام عليكم . 

قال: وكتب ابن صرد الكتاب وبعث به إلى سعد بن حذيفة بن اليمان مع عبداللهبن مالك الطائي» 
فبعث به سعد حين قرأ كتابه إلى مَن كان بالمدائن من الشيعة» وكان بها أقوام من أهل الكوفة قد أعجبتهم 
فأوطنوها وهم يقدمون الكوفة في كل حين عطاءٍ ورِرّق» فيأخذون حقوقهم» وينصرفون إلى أوطاءهم» فقرأ 
عليهم سعد كتاب سليمان بن صرد. ثم إنه حمد الله وأثنى عليه ثم قال : أما بعدء فإنكم قد كنتم مجتمعين 
مُزْمعين على نصر الحسين وقتال عدوٌه » فلم يَفُجأكم أوَلُ من قتله » والله مثيبكم على حسن النية وما أجمعتم 
عليه من النصر أحسنَ المثوبة » وقد بُعتٌ إليكم إخوائكم يستنجدونكم ويستمدّونكم » ويدعونكم إلى الح 
وإلىما ترجون لكم به عندالله أفضلٌ الأجر والحظ, فماذا ترون؟ وماذا تقولون؟ فقال القوم بأجمعهم : نجيبهم 
ونقاتل معهم » ورأينا في ذلك مثل رأيهم . ؟ 

فقام عبدالله بن الحنظل الطائيّ ثم الحَزْمِريّ » فحَمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد » فإنا قد أجبنا 
إخواننًا إلى ما دعونا إليه » وقد رأيّنا مثلَ الذي قد رأؤاء فسرّحني إليهم في الخيل» فقال له: رويداًء لا تعجل» 
استعدوا للعدوء وأعدوا له الحرب » ثم نسير وتسيرون . 

وكتب سعد بن حذيفة بن اليمَانِ إلى سليمان بن صرد مع عبدالله بن مالك الطائي : 

بسم الله الرحمن الرحيم . إلى سليمان بن صرد» من سعد بن حذيفة ومن قبله من المؤمنين» سلام 
عليكم» أما بعد» فقد قرأنا كتابك» وفهمنا الذي دعُوتنا إليه من الأمر الذي عليه رأيّ امإ من إخوانك» فقد 
هُدِيتَ لحظك» ويسرت لرشدك» ونحن جادّون مجدون» معدُون مُسرجون مُلْجمون ننتظر الأمر» ونستمع 
.الداعي ؛ فإذا جاء الصريخ أقبلنا ولم نعَرّج إن شاء الله ؛ والسلام . 

فلم قرأ كتابه سليمان بن صَرّد قرأه على أصحابه » فسُرٌوا بذلك . 

قالوا : وكتب إلى المثنى بن خرّبة العبدي نسخة الكتاب الذي كان كتب به إلى سعد بن حذيفة بن اليمان 
وبعث به مع ظَبّيان بن عُمارة التميمي من بني سعد » فكتب إليه المثنى : أما بعد » فقد قرأت كتابك » وأقرأته 
إخوانك» فحمدوا رأيك » واستجابوا لك » فنحن مُوافوك إن شاء الله للأجل الذي ضربت وفي الموطن الذي 
ذكرت ؛ والسلام عليك . وكتب في أسفل كتابه : ل 

بر كأني قد أتيتك مُعْلِماً على أتلع الهادي أجَش هزيم 
طويل القَرًا نَهَدٍ المَّوَوٍمقَلض 2 مُلِعحّ على فأس اللجام أَرُوم 
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قال أبو خنف لوط بن يحيى » عن الحارث بن خصيرة » عن عبدالله بن سعد بن نفيل » قال : كان أوّل 
ما ابتدعوا به من أمرهم سنة إحدى وستين ‏ وهي السنة التي قُتلّ فيها الحسين رضي الله عنه » فلم يزل القوم 
في جمع الة الحرب والاستعداد للقتال » ودعاء الناس في السرّ من الشيعة وغيرها إلى الطلب بدم الحسين » فكان 
يجيبهم القوم بعد القوم » والنفر بعد النفر . 

فلم يزالوا كذلك وفي ذلك حتى مات يزيد بن معاوية يوم الخميس لأربع عشرة ليلة مضت من شهر ربيع 
الأول سنة أربع وستين . وكان بين قتل الحسين وهلاك يزيد بن معاوية ثلاث سنين وشهران وأربعة أيام » 
وهلك يزيد وأمير العراق عبيدٌالله بن زياد » وهو بالبصرة » وخليفته بالكوفة عمرو بن حُريث المخزومي » 
فجاء إلى سليمان أصحابه من الشيعة » فقالوا : قد مات هذا الطاغية » والأمر الآن ضعيف. فإن شكت وثبنا 
على عمرو بن حريث فأخرجناه من القصر, ثم أظهرنا الطلبٌ بدم الحسين » وتتبعنا قتلته » ودعونا الناس إلى 
أهل هذا البيت المستأثر عليهم, المدفوعين عن حقهم » فقالوا في ذلك فأكثروا؛ فقال لهم سليمان بن صرد : 
رو لا تعجلوا » إني قد نظرت في تذكرون » فرأيت أن قتَلّةَ الحسين هم أشراف أهل الكوفة » وفرسان 
العرب وهم المطالبون بدمه » ومتى علموا ما تريدون » وعلموا أنهم المطلوبون. كانوا أشد عليكم . ونظرت 
فيمن تبعني منكم فعلمت أهم لو خرجوا لم يدركوا ثأرهم > ولم يُشفوا أنفسهم » ولم ينكوا في عدوهم » وكانوا 
الناس اليم حيث هلك هذا الطاغية أسرعً إلى أمركم استجابة منهم قبل هلاكه . ففعلوا ؛ وخرجتٌ طائفة 
منهم دُعاة يدعون الناس » فاستجاب هم ناس كثير بعد هلاك يزيد بن معاوية أضعافٌ من كان استجاب 

قال هشام : قال أبو مخنف: وحدّثنا الحصين بن يزيد» عن رجل من مزينة قال: ما رأيت من هذه الأمة 
أحدأً كان أبلغ من عبيدالله بن عبدالله المري في مُنطلق ولا عظةء وكان من دعاة أهل المصر زمان سليمان بن 
صرد» وكان إذأ اجتمعت إليه جماعة من الناس فوعظهم بدأ بحمد الله والثناء عليه والصلاة على رسول. الله 
عه > ثم يقول :أما بعد» فإنَ الله اصطفى محمد ي على خلقه بنبؤته » وخصّه بالفضل كلّه » وأعزكم باتباعه 
وأكرمكم بالإيمان به فحَمَن به دماءكم المسفوكة » ومن به سبكم المخوفة » © وكنتم عَلَى شَمًا حَفْرَةٍ من النار 
دكم منهاء كذلك بي ين الله لكم آيَاتِهِ لَعلّكُمْ تَهْتدُون ٠(4‏ . فهل خلق ربكم في الأولين والآخرين أعظم 
حقا على هذه الأمة من نبيها؟ وهل ذرية أحد من النبين والمرسلين أو غيرهم أعظمٌ حمًا على هذه الأمة من ذرية 
رسوها؟ لا والله» ما كان ولا يكون . لله أنتم! ألم ترا ويبلغكم ما اجترم إلى ابن بنت نبيكم! أما رأيتم إن 
انتهاك القوم حرمته » واستضعافهم وَحدّته » وترميلهم إِيّاه بالّم » وتجرارهمُوه على الأرض ! يقرا فار 
ولا قرابته من الرسول يلل ؛ تخذوه للنبل غرضاً » وغادروه للضباع جزراء فلل عينا من رأى مثله! وله 
حسين بن على » ماذا غادروا به ذا صدق وصبر . وذا أمانة ونجدة وحزم ! ابن أول الى امف واد 
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او وت الان فلت حا وكرت واه له ففدله: عدو »> وخذلّه وليه . فويل للقاتل»› 
وملامة للخاذل ! إِنَّ الله لم يجعل لقاتله حبجة ولا لخاذله مَعْذِرةَ , إلا أن يناصح لله في التوبة » فيجاهد 
a‏ » وينابدٌ القاسطين ؛ فعسى الله عند ذلك أن يقبل التوبة . ويقيل العثرة ؛ إنا ندعوكم إلى كتاب الله 
وسنّة تبيه » والطلب بدماء أهل بيته > وإلى جهاد الُجلين وا ارقين » فإن قتلنا فيا عند الله خيرٌ للأبرار » وإن 
ظهّرنا ردّدْنا هذا الأمر إلى أهل بيت نبينا . 

قال: وكان يعيد هذا الكلامٌ علينا في كل يوم حتى حفظه عامتنا . قال: ووثب الناس على عمرو بن 
خُرَيث عند هلاك يزيد بن معاوية» فأخرجوه من القصر. واصطلحوا على عامر بن مسعود بن أميّة بن خلف 
الجمَحيّ . وهو دُحُرُوجة الجَعَل الذي قال له ابن همام السَلُويّ : 

اشددُ يديك بزيدٍ إن ظَفِرْتَ به واشف الأرامِلَ من دُحْرُوجَةٍ الجعلٍ 


وكان كأنه إمهام را » وزيد مولاه ا » فکان يصلي بالناس : وبايع لابن الزبير» وم يزل 
MCG‏ 
ا نأي ا TS‏ .قال E‏ 
الأنصاري ثم المخطميّ مِن قِبّل عبدالله بن الزبير أميراً على الكوفة على حربها وتغرها » وقدم معه من قبل ابن 
الزبير إبراهيمُ بن محمد بن طلحة بن عبيدالله الأعرج أميراً على خراج الكوفة» كان قدوم عبدالله بن يزيد 
الأنصاري ثم الخطمي يوم الجمعة لثمانٍ بقين من شهر رمضان سنة أربع وستين . 


قال : وقدم المختار قبل عبدالله بن يزيد وإبراهيم بن محمد بثمانية أيام > ودخل المختار الكوفة » وقد 
اجتمعت رؤوس الشيعة ووجوهها مع سليمان بن صَرّد فليس يُعدِلونه به » فكان المختار إذا دعاهم إلى نفسه 
وإلىالطلب بدم الحسين قالت له الشيعة : هذا سليمان بن صرد شيخ الشيعة » قد انقادوا له واجتمعوا عليه 
فأخذ يقول للشيعة : إني قد جئتكم من قبل المهديّ محمد بن علي بن الحنفية مؤقنا مأمونً. » منتجبا ووزيراء فوالله 
ما زال بالشيعة حتى انشعبت إليه طائفة ا وتنتظر أمره. وعْظمْ الشيعة مع سليمان بن صرّد 
فسليمان أثقل خلق الله على المختار. 


وكان المختار يقول لأصحابه : أتدرون ما يريد هذا؟ يعني سليمان بن صَرّد ‏ إنما يريد أن يخرج فيقتل 
نفسه ويقتلكم » ليس له بصرٌ بالحزوب » ولا له علم بها . 

قال : وأق يزيد بن الحارث بن يزيد بن روم الشيبان عبد الله بن يزيد الأنصاريٌ فقال: إن الناس 
يتحدّثون أن هذه الشيعة خارجة عليك مع ابن صرد» ومنهم طائفة أخرى مع المختارء وهي أقل الطائفتين 
عدداً » والمختار فيا يذكر الناس ال ا ا ا م 
له أمره » وغ جارج من أيامه هذى فإن رأيت أن مع الشرّط والمقاتلة ووجوه الناس » 0 تنبض إل 
ونهض معك > فإذا دفعت إلى منزله دعويّه فإن أجابك فحسبه» وإن قاتلك قاتلته 2 E‏ 
مغر ره فإني أخاف عليك إن هو بدأك وأقررته حتى يخرج عليك أن تشتدٌ شوكته ¢ وأن يتفاقم أمره 5 


فقال عبدالله بن يزيد : اللَهُ بيننا وبينهم » إن هم قاتلّونا قاتلناهم, وإن تركونا لم نطلبهم » حَدَئني ما 
يريد الناس؟ قال: يذكر الناس أنهم يطلبون بدم الحسين بن علي ؛ قال: فأنا قتلت الحسين! لعن الله قال 
الحسين! قال: وكان سليمان بن صرد وأصحابه يريدون أن يثبوا بالكوفة» فخرج عبدالله بن يزيد حتى صَعِد 
المنبرء 5 ثم قام في الناس فححمد الله وأثنى نی عليه » ثم قال : أما بعد » فقد بلغنى أن طائفة من أهل هذا المصر 
أرادوا أن يخرجوا علينا > فسألت عن الذي دعاهم إلى ذلك ما هو؟ فقيل لي: زعموا أنهم يطلبون بدم 
الحسين بن علي» فرحم الله هؤلاء القوم » قد والله دللت على أماكنهم » وأمرت بأخذهم » وقيل : ابدأهم قبل 
أنيبدؤوك› فأبيت ذلك » فقلت : إن قاتلوني قاتلتهم » وإن تر ني لم أطلبهم ؛ وعلام يقاتلونني! فوالله ما 
أنا قتلتُ حسيناًء ولا أنا من قاتله. ولقد أصِبْت بمقتله رحمة الله عليه! فإن هؤلاء القوم آمنون . فليخرجوا 
ولينتشروا ظاهرين ليسيروا إلى مَنْ قاتل الحسين. فقد أقبل إليهم 3 وأنا لهم على قاتله ظهير؛ هذا ابن زياد 
قاتل الحسين » وقاتل خياركم وأماثلكم. قد توجه إليكم ؛ عَهَُدٌ العاهد به على مسيرة ليلة من جسر مُنبج » 
فقتاله والاستعداد له أولى وأرشد من أن تجعلوا بأسَكم بينكم» 0 ويسفك بعضكم ماءَ 
بعض » فيلقاكم ذلك العدوٌ غداً وقد رققتم › وتلك والله أمنية عدوكم » وإنه قد أو قبل إليكم أعدى خلق الله 
لکم» من وَل عليكم هو وأبوه سبع سنین» لا يُقلعان عن قتل أهل العفاف والدين » هو الذي قتلكم » ومن 
قبله أتيتم » والذي قتل من تثأرون بدمه. قد جاءكم فاستقبلوه بحدكم وشوكتكم » واجعلوها به » ولا تجعلوها 
بأنفسكم ؛ إن ل اكم نصحاً , > جمع الله لناكلمتنا » وأصلح لنا أئمّتنا! 

ال را بن محمد بن لله : أها الناس» لا يغرتكم من السيف والغشم مقالة هذا الداهن 
الموادع , وال تن خرج علا جارج ل لنقتلنه» ولئن استقينا أنقوفا ريدو ا خروج علينا لتأخذن الوالد بولده 
والمولود بوالده» ولنأخذن الحميم بالحميم. والعريف با في عرافته حتى يُدِينوا للحقّ. ودارا الطاعة . فوثب 
إليه المسيب بن نجبة فقطع عليه مُنطقه ثم قال : يابن الناكثين » أنت تهدّدنا بسيفك وغشمك! أنت والله أذل من 
ذلك؛ ؛ إنالا نلومك على بغضنا » وقد قتلنا أباك وجدّك, والله إني ي لأرجو ألا يخرجك الله من بين ظهراني هل هذا 
المصر حتى يثلّنوا بك جدّك وأباك. وأمًا أنت أا الأمبر فقد قلت قولاً سديداًء وإني والله لأظن من يريد هذا 
الأمر مستنصحا لك . وقابلا قولك . 

فقال إبراهيمبن محمدبن طلحة: إي والله. ليقتلن وقد أدهن ثم أعلن. 
فقام إليه عبدالله بن وال التيمي» فقال: ما اعتراضك يا أخا بني تيم بن مُرّة فيما بيننا وبين أميرنا ! 
فوالله ما أنت علينا بأمير» ولا لك علينا سلطان ¢ إنما أنت أمير الجزية 3 فأقبل على خراجك لحرا 
كنت مفسداً ما أفسد فسد أمر هذه الأمة إلا والدك وجدّك الناكثان » فكانت مهمأ اليدان » وكانت عليههما دائرة 
السوء . 


قال : ثم أقبل مسيب بن نجبّة وعبدالله بن وال على عبدالله بن يزيد فقالا: أمّا رأيك أيها الأمير فوالله إنا 
لنرجو أن تكون به عند العامة محمودا وأن تكون عند الذي عَنْيْتَ واعتريت مقبولا . فغضب أنامٌ من عمال 
إبراهيمٌ بن محمد بن طلحة وجماعة من كان معه » فتشاتموا دونه » فشتمهم الناس وخصّموهم . 

فلما سمع ذلك عبدالله بن يزيد نزل ودخحل» وانطلق إبراهيم بن محمد وهويقول : قد داهن عبدالله بن 


يزيد أهل الكوفة » والله لأكتبنّ بذلك إلى عبدالله بن الزبير» فأتى شَبّث بن ربعي التميميّ عبدالله بن يزيد 
e‏ > فركب به وبیزید د بن الحارث بن رُوَيم حتى دخل على إبراهيم بن محمد بن طلحة » فحلف له 
بالله ما أردت بالقول الذي سمعتَ إلا العافية وصلاح ذات البين » إغا أتاني يزيد بن الحارث بكذا وكذا» 
فرأَيتٌ يت أن أقوم فيهم با سمعت إرادة ألا تختلف الكلمة , ولا تتفرّق الألفة ‏ وألا يقع بأس هؤلاء القوم بينهم . 
فعَذره وقبل منه . 
ْ قال: ثم إنَ أصحاب سليمان بن صرد خرجوا ينشرون السلاح ظاهرين» ويتجهّزون يجاهرون 
بجهازهم وما يُصلحهم . 

وني هذه السنة' فارق عبدالله بن الزبير الخوارجٌ الذين كانوا قدموا عليه مكة » فقاتلوا معه حصين بن غير 
السكوني » فصاروا إلى البصرة » ثم افترقت كلمتهم فصاروا أحزاباً. ' 

ذكر الخبر عن فراقهم ابن الزبير والسبب الذي من أجله فارقوه والذي من أجله افترقت كلمتهم : 

حدثت عن هشام بن محمد الكلبي »عن أبي مخنف لوط بن يحبى قال : حدّثني أبو المخارق الراسبي » قال: 
لما ركب ابن زياد من الخوارج بعد قتل ابي بلال ما رکب» وقد كان قبل ذلك لا يكف عنهم ولا يستبقيهم غير أنه 
بعد قتل أبي بلال تجرد لاستئصالهم وهلاكهم . واجتمعت الخوارج حين ثار ابن الي كةن وهار زه أهل 
الشام » فتذاكروا ما أتى إليهم » اشوا بن الأزرق : إن الله قد أنزل عليكم الكتاب. وفرّض عليكم 
فيه الجهاد. واحتج عليكم بالبيان» وقد جرّد فيكم السيوف أهل الظلم وأولو العِدَا والعَشُمء وهذا من 
قد ئار بمكة. فاخ رجوا بنا نأت البيت وتلق هذاالرجل فإن ل 
معه العدو وإن يكن على غير رأينا دافعنا عن البيت ما استطعناء ونظرنا بعد ذلك في أمورنا. فخرجوا حتى 
قدموا على عبدالله ابن الزبيرء فس بمقدّمهم. ونبّأهم أنه على رأ نهم واعطاهم :الرضا من عير ترقت ولا 
تفتيش ؛ فقاتلوا معه حت مات يزيد بن معاوية.» وانصرف أهل الشام عن مكة . ثم إن القوم لقي بعضهم 
مأ قال ها الذي صنت امس براي ولاصواب من الم تلود ع رجل ارود لي 
على رأيكم ٠‏ إنما كان أمس يقاتلكم هو وأبوه ينادي : يال ثارات عثمان! فأتوه وسَلُوهِ عن عثمان » فان برىء 
منه كان ولیکم . وإن أبى كان عدوکم . فمشوا نحوّه فقالوا له : : أيها الإنسان, إنا قد قاتلنا معك» ول تفشك 
عن رأيك حتى نعلم أمِنا أنت أم من عدوّنا ! خبّرنا ما مقالتك في عثمان؟ فنظر فإذا من حوله من أصحابه 
قلي » فقال لهم : إنكم أتيتموني فصادفتموني حين أردتٌ القيام » ولكن روحوا إل العشيّة حتى أعلمكم من 
ذلك الذي تريدون . فانصرفوا » وبعث إلى أصحابه فقال: البسوا السلاح » واحضروني بأجمعكم العشية» 
ففعلواء وجاءت الخوارج» وقد أقام أصحابه حولّه سِمَاطَنَ عليهم السلاح » وقامت جماعة منهم عظيمة على 
رأسه بأيديهم الأعمدة . فقال ابن الأزرق لأصحابه : خشي الرجل غائلتكم » وقد أزمع بخلافكم واستعدٌ 
لكم ؛ ما ترون؟ . 

قدنا مه ابن الأزّرق:فقال لها: بابق الرم انق اش ربك + والخضن افا المتعائن + اد اول ن 
سنّ الضلالة » وأحدث الأحداث » وخالف حُكمٌ الكتاب, فإنك إن تفعل ذلك ترض ربّك » وتنج من 
العذاب الأليم نفسّك . وإن تركت ذلك فأنت من الذين استمتعوا بخلاقهم » وأذهبوا في الحياة الدنيا 


يا عبيدة بن هلال» صف هذا الإنسان ومن معه أمَرّنا الذي نحن عليه » والذي ندعو الناس إليه » 
فتقدّم عبيدة بن هلال : 


قال هشام : قال أبو محنف: وحدّثني أبو علقمة الخثعمي , عن قبيصة بن عبدالرحمن القحافي» من 
خثعم» » قال : أنا نا والله شاهدٌ عبيدة بن هلال» إذ تقدم فتكلّم» فا سمحت تاطقاً قط ينطق كان أبلغ ولا أصوّبٌ 
قول منه» وكان یری رأيّ الخوارج . 

لمارا ا جو لتر a‏ 

قال: فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد« فإن الله بعث محمداً يك يدعو إلى عبادة الله » وإخلاص 
الدين » فدعا إلى ذلك » فأجابه المسلمون .فعمل فيهم بكتاب الله وأمره» حتى قبضه الله إليه يإ واستخلف 
الناس أبا بكرء واستخلف أبو بكر عمّرء فكلاهما عمل بالكتاب وسنة رسول الله » فالحمد لله ربٌ العالمين . 
ثم إن الناس استخلفوا عثمان بنّ عفان > فحمى الأحاء » وآثر القَرى» واستعمل الفتى ورفع الدّرَّة » ووضع 
السّوْط » ومرّق الكتاب » وحقر المسلم وضرب منكري الجورء وأوى طريد الرسول ی e‏ السابقين 
بالفضل » وسيرهم وخرمهم »› > ثم أخذ فيءَ الله الذي أفاءه عليهم فقسّمه بين قُسَاقٍ قريش » وتجَان العرب» 
فشنازت: البداطائنة من المسلمية أخذ الله ميثاقهم على طاعته , لا يُبالون في الله لومة لائم » » فقتلوه » فنحن لهم 
أولياء ومن ابن عفان ,وأوليائه براء» فا تقول أنت يابن الزبير؟ قال : فحمِد الله ابن الزبير وأثنى عليه ثم قال: أما 
بعل فقد فهمت الذي ذكرتم» وذكرت به النبي ڳلا فهو کا قلت َه وفوق ما وصفته. وفهمت ماذكرت 
به أبا بكر وعمر » وقد وُققَتَ وأصبت » وقد فهمت الذي ذكرت به عثمان بن عفان رحمة الله عليه » وإني لا 
ا أعلمَ بابن عفان وأمره متي » كنت معه حيث نقم القوم عليه » واستعتبوه 
فلم يدع شيثاً استعبَهُ القوم فيه إلا أ عتبهم منه . ثم إنهم رجعوا إليه بكتاب له يزعمون أنه كتبه فيهم » يأمر فيه 
بقتلهم فقال هم : : ما کتبته > فإن شئتم فهاتوا بینتکم ؛ فإن لم تكن حلفت لكم 7 
استحلفوه ووو عليه فقكلوة اوقد سمعت ما عبتم بهت فليس كذلك» بل هو لكل خير آهل و أنا أشهدكم 
ومن حضر أني ولي لابن عفان في الدنيا والآخرة » وولي أوليائه » وعدو أعدائه. قالوا : فبرىء الله منك يا 
عدو الله ؛ قال: فبرىء الله منكم يا أعداءً الله . 

وتفرّق القوم » فأقبل نافع بن الأزرق الحنظلي » وعبدالله بن صَمار السعديّ من بني ضَرِيمٍ بن 
مقاعس » وعبدالله بن إباض أيضاً من بني صريم » وحنظلة بن بَيْهسء وبنوالماحوز : عبدالله » وعبيدالله ع 
والزيير» من بني سَلِيط بن يربوع » حتى أتوا البصرة » وانطلق أبوطالوت من بني زمّان بن مالك بن صعب بن 
علي بن مالك بن بكر بن وائل وعبدالله بن ثور أبو فُدَيِك من بني قيس بن ثعلبة وعطية , بن الأسوة اليشكرئ إلى 
اليمامة » فوثبوا باليمامة مع أبي طالوت » ثم أجمعوا بعد ذلك على نجدة ابن عامر الحنفي » فأما البصريون 
منهم فإنهم قَدِموا البصرة وهم مجمعون على رأي أب بلال . 

قال هشام : قالوا أبو خنف لوط بن يحبى : فحدثني أبو المثى» عن رجل من إخوانه من أهل البصرةء أ 
اجتمعوا فقالت العامّة منهم : لوخرج متا خارجون في سبيل الله » فقد كانت منا قترة منذ خرج أصحابنا » فيقوم 
علماؤنا في الأرض فيكونون مصابيحَ الناس يدعونمم إلى الدّين » ويخرج أهل الوَرّع والاجتهاد فيلحقون 


بالربٌء فيكونون شُهَدَاء مرزوقين عند الله أحياء . 

فانتدب ها نافع بن الأزرق» فاعتقد على ثلثمائة رجل» فخرج » وذلك عند وثوب الناس بعبيدالله بن 
زياد وسر الخوارج أبوابَ السجون وخروجهم منهاء واشتغل الناس بقتال الاد وربيعة وبني تميم وقيس في دم 
مسعود بن عمروء فاغتنمت الخوارج اشتغال الناس بعضهم ببعض » فتهيؤوا واجتمعوا» فلا خرج نافع نين 
الأزرق تبعوه » واصطلح أهلٌ البّصرة ة على عبد الله بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبدالمطلب يصلُ بهم » 
وخرج ابن زياد إلى الشام » واصطلحت الأزّد وبنوتميم , > فتجرد الناس للخوارج » فاتبعوهم وأخافوهم حتى 
خرج من بقي منهم بالبصرة ٠‏ فلج بابن الأزرق » إلا قليلاً متهم من لم يكن أراد ا خروج يومه ذلك منهم 
عبدالله بن صقار » وعبدالله بن إباض 8 ورال معي عن ا ونظر ناف بن الأزرق ورای أن ولاية من 
تخلّف عنه لا تنبغي » وأنّ من تخلّف عنه لا نجاةً له » > فقال لأصحابه : إل الله قد أكرمكم بمخرّجكم » 
وبصركم ما عَمِيَ عنه غيركم ؛ ألستم تعلمون أنكم إغا خرجتم تطلبون شريعته وأمره! فأمرّه لكم قائده 
والكتاب لكم إمام» وإنما تتبعون سنه وأثره» فقالوا: بلى ؛ فقال: أليس حكمُكم في وليكم حكم النبي يل في 
وليه » وحكمكم في عدؤكم حكم النبي كك في عدزه »: وعلاؤكم البو عدو الل رعدو التي ٠‏ كما أن عدو 
ا برق هو عدر و اليوم! ا نعم ؛ قال : فقد أنزّلَ الله تبارك وتعالى ا الله 
وَرَسُولِهِ إلى الَذِينَ عَاهَدْتَمْ مِنَّ المُشْركِينَ 204. 

وقال: « ولا تنکځوا الْمُشْرِكَاتِ حت بين 04 > فقد حرم الله ولايتهم » والمُقام بين أظهرهم » 
وإجازة شهادتهم » وأكل ذبائحهم وقبول علم الدّين ع عنهم » ومناكحتهم » ومواريثهم » وقد احتج الله علينا 
و وحق علينا أن نُعلّم هذا الذي الذين خرجُنا من عندهم » ولا نكتم ما أنزل الله والله عر وجل 
يقول : « إن الِينَ يمون ما نرت ِن الات وَالُْدَى ِن بعد ما بُ يلاس في الكتاب اوليك ينهم الله 
وَيلعَنْهُمُ اللاعنون 4 , فاستجاب له إلى هذا الرأي جميع أصحابه . 

فكتب : من عُبيدالله نافع بن الأزرق إلى عبدالله بن صقار وعبدالله بن إباض ومن قبلهما من الناس . 
مي خرن ا لو ا ل و و ا 
بعث بالكتاب إليهما » فأتيًا به » فقرأه عبدالله بن صقار » فأخذه فوضعه خلفه » > فلم ب يقرأه على الناس خشية 
الج شام بلا قد شي ادو لال لا اح ا لد 
أسير بعضهم! فدفع الكتابٌ إليه » فقرأه - فقال: قاتله الله!. أيّ رأي رَأَى! صدّق نافع .بن الأزرق» لو كان 
القوم مشركين كان أصوبٌ النانى وا وى ف يشير ين وكانت سيره كسيرة النبي بيا في المشركين» ولكنه 
قد كدب وكذَّبَنا فيا يقول» إِنْ القوم كفار بالنعم والأحكام» وهم برآء ا لقن بولا ر ا ار و 
سوى ذلك من أموالحم فهو علينا حرام ؛ فقال ابن صقار : برىء الله منك » فقد قصّرت » وبرىء الله من ابن 
الأزرق فقد غلاء برىء الله منكا حميعأً؛ وقال الآخر: فبرىء الله منك ومنه . 


. ٠: سورة التوبة‎ )١( 
. ۲۲١ سورة البقرة:‎ )۲( 
. ۹ : [فة سورة البقرة‎ 


وتفرّق القوم» واشتدّت شوكة ابن الأزرق» وكثرت جموعه. وأقبل نحو البصرة حتى دنا من الجسرء 

فبعث إليه عبدالله بن الحارث مسلم بن عُبيس بن كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس بن عبد مناف في 
أهل البصرة . 

قال أبو جعفر: وفي النصف من شهر رمضان من هذه السنة كان مُقدّم المختار بن أبي عبيد الكوفة . 

ذكر الخبر عن سبب مقدمه إليها : 

قال هشام بن محمد الكلبي : قال أبو حنف : قال النضر بن صالح : كانت الشيعة تشتم المختار وتعتبه لما 
كان منه في أمر الحسن بن علي يوم طعن في مُظلِم ساباط » فحُمل إلى أبِيَض المدائن » حتى إذا كان زمنَ 
الحسين» وبعث الحسين مسلم بن عقيل إلى الكوفة » نزل دار المختار » وهي اليوم دارٌ سَلّم بن المسيّب » 
فبايعه المختار بن أبي عبيد فيمن بايعه من أهل الكوفة » وناصحّه ودعا إليه من أطاعه . حتى خرج ابن عقيل 
يوم خرج والمختار في قرية له بحْطر ني تُدعَى لقفاء فجاءه خبرٌ ابن عقيل عند الظهر أنه قد ظهر بالكوفة» فلم 
يكن خروجّه يوم خرج على ميعاد من أصحابه » إنما خرج حين قيل له : إِنَّ هانىء بن عروة المراديٌ قد صَرِبٌ 
وخبس» فأقبل المختار في موال, له حتى انتهى إلى باب الفيل بعد الغروب, وقد عَقَد عبيدالله بن زياد 
لعمرو بن خريث راية على جميع الناس » وأمره أن يقعد لهم في المسجد. > فلا كان المختار وقف على باب الفيل مر 
به هانىء ر بن أبي حية الوادعيّ » فقال للمختار: د ل م 
أصبح رأبي مرتاً لظم خطيئتكم ؛ فقال له : أ ظنك والله قاتلا نفسك» ثم دحل على عمروبن حُريث فأخبّره بما 
قال للمختار وما رد عليه المختار . 

قال أبو محنف: فأخبَرني النضر بن صالح > عن عبدالرحمن بن أبي عمير الثّقفي ؛ قال: كنت جالساً عند 
مرو ين ریت قن بلعه ها اين ن أبي حية عن المختار هذه المقالة. فقال لي : : قم إلى ابن عمك فأخبره أن 
صاحبه لا يدري أين هو! فلا يجعلنٌ على نفسه سبيلاً » فقمت لآتيه » ووثب إليه زائدة بن قدامة بن مسعود » 
فقال له : يأتيك على أنه أمن؟ فقال له عمرو بن حَرّيثْ : أمَا مني فهو آمن . وإن ري إلى الأمي رعبيدالله بن زياد 
كو ء من آمره آفيث له محضره الشهادة :وفعت له احسة الشفاعة + فقال له زائدة بن قذامة :> لا بكر 
مع نهذ إن فا اله إلا عور , 

قال عبدالرحمن : فخرجت » وخرج معي زائدة إلى المختار » فأخبرناه بمقالة ابن أبي حيّة ويمقالة 
عمرو بن حَُرَيث » وناشدناه بالله ألا يجعل على نفسه سبيلا » فنزل إلى ابن حريث » فسلم عليه » وجلس تحت 
رايته حتى أصبح » وتذاكرٌ الناس أمرَ المختار وفعله > فمشى عمارة بن عقبة بن أبي معيط بذلك إلى عبيد الله بن 
زياد. فذكر له » فلا ارتفع اهار فتح باب عبيدالله بن زياد وأذن للناس. فدخل المختار فيمن دخل» فدعاه 
عبیدالله » فقال له : أنت المقبل في الجموع لتنصر ابن عَقِيل! فقال له : لم أفعل» ولكني أقبلت ونزلت تحت راية 
عمرو بن خُرَيثْ » وت معه وأصبحت » فقال له عمرو: صدق أصلحك الله! قال: توفع التضيب 
فاعترض به وجة المختار فخبط به عينه فشترها وقال: أو لك! أمَا والله لولا شهادة عمرولك لضربتٌ عنقك ؛ 
انطلقوا به إلى السجن فانطلقوا به إلى السجن فحُبس فيه فلم يزل في السجن حتى قتل الحسين . ثم أن المختار 
بعث إلى زائدة بن قدامة» فسأله أن يسير إلى عبدالله بن عمرّ بالمدينة فيسأله أن يكتب له | إلى يزيد بن معاوية. 


فيكتب إلى عبيدالله بن زياد بتخلية سبيله» ٠‏ فركب زائدة إلى عبدالله بن عمر فقدم عليه فلخه رسا المكتا 
ل أخيها وهي تحت عبدالله بن عمرء فبكت وجزعت» فلا رأى ذلك 
عبدالله بن عمرَ كتب مع زائدة إلى يزيد بن معاوية: أما بعدء فإن غبيدالت ابن زياد حيس المختارء وهو 
صهري. وأنا أحبٌ أن يعاق ويصلح من حاله» فإن رأيت رحمنا الله وإيّاك أن تكتب إلى ابن زياد فتأمره 
بتخليته فعلت. والسلام عليك . 
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بالكوفة بعدّها قد برئت منك الذَمَةَ . فخرج إلى رحله . وقال ابن زياد : والله لقد اجترأ علي زائدة حين يرحل 

إلى أمير المؤمنين حتى يأتيني بالكتاب في تخلية رجل قد كان من شأني أن أطيل حبسّه » عل به . فمر به عمرو بن 
نافع أبو عثمان - كاتبٌ لابن زياد وهو يطلب . وقال له : النجَاءَ بنفسك » واذكرها يدا لي عِندّك . 


قال: فخرج زائدة. فتوارى يومّه ذلك. ثم إنه حرج في أناس من قومه حتى أى القعقاعَ بن شور 
الذهلي » ومسلم بن عمرو الباهلي » فأخذا له من ابن زياد الأمان . 

قال هشام : قال أبو محنف : ولا كان اليوم الثالث حرج المختار إلى الحجاز » قال: فحدّثني الصقعب بن 
زهير» عن ابن العِرّق » مول لثقيف . قال: أقبلت من الحجاز حتى إذا كنت بالبّسِيطة مِنْ وراء واقصّة 
استقبلت المختارٌ بن أبي بيد خارجاً يريد الحجاز حين حل سبيله ابن زياد » فلم| استقبلته رحبت به » وعطفتُ 
إليه » فلا رأيت شَتَرَعينه استرجعت له » وقلت له بعدما توججّعت له : ما بال عينك» صرف الله عنك السوء! 
فقال: خبط عيني ابن ا فقلتٌ له : ما لَه سَلّت أنامِلَهُ! فقال المختار: 
قتلني الله إن لم أقطع أنامله وأباجلّه وأعضاءه إرباً إرْباً؛ قال: فعجبتٌ لمقالتى فقلت له : ما علمك بذلك رمك 
الى فقا ل :ها اقول للف فاحفظه عر جدى وى قبل اق 


قال : ثم طفق يسألني عن عبدالله بن الزبيرء فقلت له: حأ إلى البيت. فقال: إغا أنا عائذٌ برب هذه 
الله نوا لخائرن يشبح تون أنه يبايع سرا ولا أراء إلا لو قد اشتدت شوكته واستكثف من الرجال الاه 
الخلاف؛ قال: أجل . > لا شك في ذلك, أمَا إنه رجلٌ العرب اليوم » ما إنه إن بخطط في أثري » ويسمع قولي 
ك الاد العرقم إن الفتنة قد أرعدت وأبرقت » 
وكأنْ قد انبعثت ت فوطئت في خطامها > فإذا رأيتَ ذلك وسمعّت به بمكان قد ظَهَرتٌ فيه فقل : إن المختار في 
عصائبه من المسلمين » يطلب بدم المظلوم الشهيد المقتول بالطفت, سيّد المسلمين » وابن سيّدهاء الحسين بن 
علي ٠»‏ فوربّك لأقتلنّ بقتله عِدَة القتلى التي قتلت على دم حى بن زكرياء عليه السلام ؛ قال: فقلت له: سبحان 
الله ! وهذه أعجوبة مع الأحدوثة الأول ؛ فقال : هو ما أقول لك فاحفظه عني حتى ترى مصداقه . ثم حرك 
راحلتهء فمضى ومضيت معه ساعة أدعو الله له بالسلام» وخسن الصحابة . قال : ثم إنه وقف فأقسم علي ما 
انصرفتٌ » فأخذت بيده ! فودّعتهء وسلمت عليه » وانصرفت عنه » فقلت في نفسي : هذا الذي يذكر لي 


هذا الإنسان » - يعني نى المختار - ما يزعم أنه كائن . أشيءٌ حدّث به نفسه! والله ما اطع اله على الغيب اعدا 
واغا هوشيء يتمنّاه فيرى أنه كائن » فهو يوجب رآبه » فهذا والله الرأيّ الشعاع » فوالله ما كل ما یری الإنسان 
أنه كائن يكون ؛ قال : فوالله ما مُت حتى رأیت کل ما قاله . قال: فوالله لئن كان ذلك من علم. ألقى إليه لقد 
أثبتَ له » ولئن كان ذلك رأياً رآه » وشيئاً مناه » لقد كان . 


قال أبو مخنف: فحدّئني الصقعب بن زهير. عن ابن العِرق» قال: فحدّثت بهذا الحديث الحجُاج بن 
سف » فضحك ثم قال لي : إنه كان يقول أيضاً 
ورافعة ذُيِلّهَا وَدَاعِيَة وَيْلَها 
بدجِلّة أو حَوْها 

فقلت له: : أترى هذا شيئاً كان يخترعه. وتخرصاً يتخرصة. أم هو من علم كان أوتبه؟ فقال : والله ما 
أدري ما هذا الذي تسألني عنه» ولكن لله درهٌ! أيّ رجل ديناء ومسعْرٌ حرب» ومقارع أعداء كان ! 

قال أبو خنف : فحدّثني أبو سيف الأنصاري من بني الخزرج » عن عباس بن سهل بن سعد . قال : 
قدم المختار علينا مكة » فجاء إلى عبدالله بن الزبير وأنا جالسٌ عنده» فسلّم عليه فرد عليه ابن الزبير» 
ورب به » وأوسع له» ثم قال : حدَّئني عن حال الناس بالكوفة يا أبا إسحاق؛ قال : هم لسلطانهم في العلانية 
أولياء. وفي السر أعداء؛ فقال له ابن الزبير: هذه صفة عبيد السوء» إذا رأوا أرباهم خدموهم وأطاعوهم »› 
فإذا غابوا عنهم شتموهم ولعنوهم ؛ قال : فجلس معنا ساعةً ثم إنه مال إلى ابن الزبير كأنه يُسارّهِ » فقال 
له : ما تنتظر! سط يدك أبايغك » وأعطنا ما يُرضينا » وثب على الحجاز فإِن أهل الحجاز كلهم معك . وقام 
المختار فخرج » فلم ير حول ؛ ثم إني بينا أنا جالسٌ مع ابن الزبير إذ قال لي ابن الزبير: متى عهدُك بالمختار بن 
أبي عبید ؟ فقلت له e‏ : أين تراه ذهب! لو كان بمكة > لقد رئيّ مها 
بعد فقلت له: : إني انصرفت إلى المديئة بعد إذ رأيته عندّك ب ا ار 
قدمتٌ عليك, فسعت نهر من أهل الطائف جاؤوا معتمرين يزعمون افك عليه الظائت» وهو يزعم أنه 
اعت ی ومُبير الجبّارين» قال : : قاتله الله ! لقد انبعث كذاباً متكهنأًء إن الله إن ملك الجبّارين يكن 
المختار أ حدهم . فوالله ما كان إل ريث فراغنا من منطقنا حتى عنّ لنا في جانب المسجد» فقال ابن الزبير: اذكر 
غائباَرَهُ؛ أين تنه يبوي؟ فقلت : أظنه يريد البيت » فأق البيت فاستقبل الحجر. ثم طاف بالبيت أسبوعاّء 
ثم صلى ركعتين عند الحجر. ثم جلس. فا لبث أن مر به رجال من معارفه من أهل الطائف وغيرهم من أهل 
الحجاز. فجلسوا إليه » واستبطأ ابن الزبير قيامّه إليه » فقال : ما ترى شأنه لا يأتينا! قلت: لا أدري › 
وسأعلم لك علمه > فقال: ما شئت. وكأن ذلك أعجبه 

قال : فقمتٌ فمررثٌ به كأقّ 0 افا تعر ثم لمت 
عليه , ثمّ جلست إليه » وأخذت بيده » فقلت له: : أين كنت؟ وأ ين بلغت بعدي؟ أبالطائف كنت؟ فقال لي : 
كنتٌ بالطائف وغير الطائف» ا » فناجيّته » فقلت له : ملك يغيب عن مثل ما 
قد اجتمع عليه أل الشرف وبيوتات العرب من قريش والأنصار وثقيف! ليع يبق أهلٌ بيت ولا قبيلة إل وقد جاء 
زعيمهم وعميدهم فبايع هذا الرجل» فعجباً لك ولرأيك ألا تكون أتيته فبایعته» رخدت سنك هذا 1 


الأمر! فقال لي : وما رأيتني؟ أتيته العام الماضي » فأشرت عليه بالرأي » فطوى أمرّه دوني» وإني لما رأيته استغنى 
عني أحببت أن أرِيّه ني مستغن عنه » إنه والله هو أحوج لي مني إليه ؛ ؛ فقلت له : إنك كلمته بالذي كلمته وهو 
ظاهر في المسجدء وهذا ي يكون إلا والستور دونه مُرخحاة والأبواب دونه مُغلقة القّه الليلة إن 
شت وأناامعك ؛ فقال لي : فإني فاعل إذا صلينا التمة أتيناه » واتعذنا ا حجر . 

قال: فنهضت من عنده » فخرجت ثم رجعت إلى ابن الزہیں فأخبرته بما كان من قولي وقوله» فسرٌ 
بذلك وكا CSS‏ > ثم حرجنا حتى أتينا منزلَ ابن الزبير » فاستأدنا عليه » فأذن لنا » 

: أخلّيى)؟ فقالا جميعاً : لاسر دونك Ry‏ فإذا ار بن الزبير قد أخذ بيده » فصافحه ورحب به » 
oT‏ 

فقال له المختار وأنا أسمع بعد أن تبدأ في أوّل منطقه » فحَمِد الله وأثنى عليه ثم قال: إنه لا خير في 
الإكثار من المنطق. ولا في التقصير عن الحاجة . إني قد جئتك لأبايعك على ألا تقضي الأمورَ دوني » وعلى أن 
أكون في أول مَنْ تأذّن له » وإذا ظهرت استعنت بي على أفضل عملك . فقال له ابن الزبير: أبايعك على كتاب 
الله وسنة نبيّه ي ؛ فقال : وشرّ غلماني أنت مبايعه على كتاب الله وسنة نبيه هة » ما لي في هذا الأمر من الحظ 
اليس فف اللي ما لا وا اك آيوا ]لعل هده لفسال 

قلا عنام :يق شهل : E Ê‏ تشمو ترق ام رابك دقان له 
ابن الزبير: فإ لك ما سألته » فبسط يذه فبايعه » ومَكث معه حتى شاهد الحصارٌ الأول حين قدم الحصين بن 
مير السكونی ي مكة؛ فقاتل في ذلك اليوم» فكان من أحسن الناس يومئذ بلاءٌ » وأعظمهم غناء . فلا قتل 
المنذر ر بن الزبير والمسور بن خرَمة ومصعب بن عبدالرحمن بن عوف الزهري , نادى المختار: يا أهل الإإسلام» 
إل إلي! أنا ابن أبي عُبيد بن مسعود . وأنا ابن الكرّار لا الفرارء أنا ابن القدِمين غير المحجمين؛ إل يا أهل 
الحفاظ وحماة الأوتار» فحمِيّ الناس يومثذ. وأبلى وقاتل قتالاً حَسَناً . 

ثم أقام مع ابن الزبير في ذلك الحصار حتى كان يوم أحرق البيت» فإنه أحرق يوم السبت لثلاث مضين 
من رر الأول نس اريخ وسكين > فقاتل المختار يومئذ في عصابة معه نحو من ثلاثمائة أحسنَ قتال قاتله 
أحدٌ من الناس» إل كان ليقاتل حتى يتبلّد» ثم يجلس ويحيط به أصحابه. فإذا استراح نمض فقاتل؛ ف) كان 
يتوجه نحو طائفة من أهل الشام إلا ضارَبهم حتى يكشفهم. 

قال أبو خنف : فحدثني أبو يوسف محمد بن ثابط» عن عباس بن سهل بن سعد » قال: تون قتالّ أهل 
الشام يوم تحريق الكعبة عبدّالله بن مطيع وأنا والمختارء قال: فا كان فينا يومئذ رجلٌ أحسن بلاءً من المختار. 

قال : وقاتل قبل أن يلع أهل الشام على موت يزيد بن معاوية بيوم قتالاً شديداً وذلك يوم الأحد لخمس 
عشرة ليلة مضت من ربيع الآخر سنة أربع وستين » وكان أهل الشام قد رَجِوًا أن يُظفروا بنا » وأخذوا علينا 
سكك مكة . 

قال ا فبايّعَهِ رجالٌ كثي على الموت؛ قال : فخرجتٌ في عصابة معي أقاتل في جانب» 
والمختار في عصابة أخرى يقائل ق جميعة .من أهل اليمامة في جانب» وهم خوارج ٠‏ وإنما قاتلوا ليدافعوا عن 
البيت. فهم في جانب» وعبدالله بن المطيع في جانب . 
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قال : فشك أهل الشام علي فحازوني في أصحابي حتى اجتمعت أنا والمختار وأصحابه في مكان واحد؛ 
فلم أكن أصنع شيا إل صنع مثله» ولا يصنعٌ شيئاً إلا تكلفت أن أصنع مثله. ٠‏ فما رأيت أشد منه قط ؛ ۽ قال : 
فإنا لنقاتل إذ شدّت علينا رجال وخيل من خيل أهل الشام» فاضطروني وإياه في نحو من سبعين رجلا من أهل 
الصبر إلى جانب دار من دُور أهل مكة » فقاتلهم المختار يومعذ» وأخذ يقول رجل لرجل : 
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لا وألت نفس امرىءٍ يفر 

قال: فخرج المختار» وخرجتٌ معه» فقلت: ليخرج منكم إل رجل فخرج إليّ رجل وإليه رجل آخر» 
فمشيت إلى صاحبي فأقتله ‏ ومشى المختار إلى صاحبه فقتله » ثم صخنا بأصحابنا » وشدّذنا عليهم , او 
لضربناهم حتى أخرجناهم من الشّكك كلها > ثم رجعنا إلى صاحبينا اللّذين قتلنا . قال : فإذا الذي قتلت 
وح ا دول ي ة كأنه رومي » وإذا الذي قتل المختار رجل أسودُ شدي السواد » فقال لي المختار: 0 
والله إن لأظن قتيلينا هُذين عبدّين ؛ ولوأنَ هذين ننا لجع بنا عشائرنا ومن يرجونا » وما هذان وكلبان من 
الكلاب عندي إلا سواء» ولا أخرج بعد يومي هذا لرجل أبدا إل لرجل أعرفه ؛ فقلت له: وأنا والله لا أخرج 
إلا لرجل أعرفه . 

وأقام المختار مع ابن الزبير حتى هلك يزيد بن معاوية» وانقضى الحصارء ورجع أهلٌ الشام إلى الشام » 
واصطلح أهل الكوفة على عامر بن مسعود. بعد ما هلك يزيد يصلي بهم حتى يجتمع الناس على إمام يرضونه » 
فلم يلبث عامر إلا شهراً حتى بعث ببيعته وبيعة أهل الكوفة إلى ابن الزبير» وأقام المختار مع ابن الزبير خمسة 
أشهر بعد مهلك يزيد وأياما . 

قال أبو خنف: فحدّثني عبدالملك بن نوفل بن مساحق» عن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص» 
قال : والله إني لمع عبدالله بن الزبير ومعه عبدالله بن صَموان بن أميّة بن خلف. ونحن نطوف بالبيت» إذ نظر 
ابن الزبير فإذا هو بالمختار» فقال لابن صفوان : انظر إليه ؛ فوالله لهو أحذّر من ذئب قد أطافت به السباع ؛ قال : 
فمضى ومضينا معه » فلا قضينا طوافنا وصلينا الركعتين بعد الطواف لحقنا المختار» فقال لابن صفوان: ما 
الذي ذكرني به ابن الزبير؟ قال: فكتمّه» وقال: م يذكرك N‏ هد ايفان كت كن 
شأنكاء أما والله ليخطن في ثري أو لأقدنها عليه سَعْراً . فأقام معه خمسة أشهرء فلا راه لا يستعمله جعل لا 
يقدم عليه أحدٌ من الكوفة إلا سأله عن حال الناس وهيئتهم . 

قال أبو محنف: فحدّئني عطية بن الحارث أبو روق الحمداني » أن هانىء بن ن أبي حيّة الوادعي قدم مكة 
الامتوا ا لس ل لو مستي ل ال 
ابن الزبير, إل أن طائفة ل ال ار ار ا أكل بهم الأرض 
إلى يدم ما؛ فقال له المختار: أنا أبو إسحاق أنا والله هم ! آنا أجمعهم على مر الح » وأنفى بهم ركبان الباطلء 
وأقتل بهم كلّ. جبّار عنيد؛ فقال له هانء بن ع أبي حية : ويك يابن أبي عبيد! إن استطعت أل توضع في الضلال 
ليكن صاحبهم غيرّك, فإن صاحب الفتنة أقربٌ شيء أجلا » وأسوأ الناس عملا ؛ فقال له المختار: إني لا أدعو 
إلى الفتنة إنما أدعو إلى الهدى والحماعة» ثم وثب فخرج وركب رواحلهء فأقبل نحو الكوفة حتى إذا كان 
بالقرعاء لقيه سلمة بن مرئّد أخو بنت مرثد القابضي من همدان وكان من أشجع العرب» وكان ناسكاً ‏ فلا 
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التقيا تصافحا وتساءَلا » ذ خبره المختار؛ ثم قال لسلمة بن مرئد وی عن الا و ار‎ 
ضل راعيها ؛ فقال المختار بن أبي عبيد: أنا الذي ا وأبلّغ نہایتهاء فقال له سلمة: اتی الله‎ 
واعلم أنك ميت ومبعوث» وحاسب وجي بمَملك إن حيرا فخيرٌ ون شرا فشرًّء ثم افترقا . وأقبل المختار حق‎ 
انتهى إلى بحر الحيرة ةيوم الجمعة » » فنزل فاغتسل فيه » واڏهن دُهنا يسيراء ولبس ثيابه واعتم» وله يق‎ 
ثم ركب راحلته فمرّ مسجد السّكون وجبّانة كنْدة؛ لا ر بمجلس إلا سلم على أهله» وقال: شرو بالتضر‎ 
0 ا ا ا‎ 
إلى الحمعة > فأقبل حتى مر ببني بدّاءء فوجد عبيدة بن عمرو البَذّي من كندة» فسلم عليهم» > ثم قال: أ‎ 
a لي ل‎ 
سروت قال : وكان عبيدة من أشجع الناس وأشعرهم » وأشدّهم حبًا لعن رضي الله عنه» وكان لا يصبر عن‎ 
الشراب فلا قال له المختار هذا القول قال له عبيدة شرك الله بخ رإنك قد بشرتناء فهل أنت مفسرٌ لنا؟‎ 
. قال: نعم» فالقني في الرّحل الليلةَ ثم مضى‎ 

قال أبو مخنف: : فحدّثني قُضَيل بن يج » > عن عبيدة بن عمرو قال : قال لي المختار هذه المقالة» ثم قال 

لي : القني في الرحل» وبلّغ أهلّ مسجدكم هذا عني أنهم قومُ م أخذ الله ميثاقهم على طاعته» يقتلون ال 
ويطلبون بدماء أولاد انين » ويهديهم للنور البين ثم مضى فقال لي : كيف الطريق ق إلى بني هند؟ فقلت له : 
أنظرني دك فدعوثُ بِفرَسي وقد أسرج لي فركبته ؛ قال : ومضيت معه إلى بني هندء فقال : ني على منزل 
اسماعيل بن كثير . قال “فنصت ا إلى مثا له ا حا نو لذ E‏ وا نج ree‏ 

د ma‏ 
لوا هذا ذا الخار قد قي فقام لخا إل جنب سارة من سراي المسجد. فصل عندها حت أقيمت 
انصرف . 

قال أبو مخنف : فحدّثني المجالد بن سعيد» عن عامر الشعبي » أن المختار مر على حلقة مدان وعليه ثياب 
السفر » فقال: أبشروا » فإني قد قدمت عليكم با يسرّكمء ومضى حت نزل داره » وهي الدار التي تُدعَى دار 
ملم ين الاب ر كات الشيعة جف اها ره ها 

قال أبو مخنف: فحدّثني فضيل بن خديج » عن عبيد بن عمرو » وإسماعيل بن كثير من بني هند › 
قالا : أتيناه من الليل كا وعذنا > فلما دخلنا عليه وجلسنا ساءَلّنا عن أمر الناس وعن حال الشيعة » فقلنا له : 
إن الشيعة قد اجتبعت يمان بن رة ا لزاع بوإنة ل يليت إلا بسيرا حى رج .قال : فحمد الله وأثنى 

عليه وصلٌ على النبي بل ثم قال: أما بعد فإ المهدي ابن الوصي» محمد بن علي» بعثني إليكم أميناً ووزيرا 
وا اتون وأمرني بقتال الملحدين 4 والطلب بدماء أهل . بيته والدفع عن الضعفاء . 


قال أبو محنف : قال فضيل بن خديج : فحدّثني عبيدة بن عمرو وإسماعيل بن كثيرء أنمها كانا أول خلق 
الله إجابة وضرباً على يده » وبايعاه . قال: وأقبل المختار يبعث إلى الشيعة وقد اجتمعت عند سليمان بن 


صرد» فيقول همم : إني قد جثتكم من قبل ولي الأمي E‏ 
فيه الشفاء » وكشفت الغطاء » وقتل الأعداء » وتمام النعماء؛ إن سليمان بن صر يرجنا الله وزيا إغا هو عَشمة 

من العّشم وجفش بال ؛ ليس بذي تجربة للأمور, ولا له علم بالحروب ؛ إنما يريد أن يخرجكم فيقتل نفسه 
ويقتلكم . إني إا أعمل على مثال قد مُثْل لي» وأمر قد بين لي فيه عر وليكم» وقتل عدوّكم. وشفاء 
صدوركم. فاسمعوا مني قولي. وأطيعوا أمري» ثم أبشروا وتباشّروا؛ فاي لكم بكل ما تأملون خير زعيم . 
قال: اك ام مر لال ا ل ل 
أمره » وعظم الشيعة يومئذ ورؤساؤهم مع سليمان بن صردء وهو شيخ الشيعة و وأسنهم» فليس يعدلون به 
أحداً ؛ إلا أن المختار قد استمال منم طائفةً ئفة ليسوا بالكثير » فسليمان بن صرد أثقل خلق الله على المختار» 
TT‏ ل ل 0 
إلى فا يضر اله ام لمان + وجاء أن يستجمع له أمر الشيعة > فيكون أقوى له على درك ما يطلب» > فلما خرج 
سليمان بن صرد ومضى نحو الجزيرة قال عمر بن سعد بن أبي وقاص وشَبّث بن رِبْعِيَ ويزيد بن الحارث بن 
ريم لعبدالله بن يزيد الخطميّ وإبراهيم بن محمد بن طلحة بن عبيدالله : إن المختار أشدّ عليكم من سليمان 
ابن صَرَدء إن سليمان إلا خرج يقاتل عدوّكم » ويذللهم لكم » وقد خرج عن بلادكم » ون المختار إا يريد 
أن ينب عليكم في مصركم , »> فسيروا إليه فأوثقوه في الحديد, وخلدوه في السجن حتى يستقيم أمر الناس, 
فخرجوا إليه في الناس» > فما شعر بشيء حتى أحاطوا به وبداره فاستخرجوه » فلا رأى جماعتهم قال : ما بالكم ! 
فوالله بعد ما ظفرت أكفكم! قال : فقال إبراهيم بن محمد بن طلحة بن عبيدالله لعبدالله بن يزيد: شُدّه كتاف 
ومشه حافياً؛ فقال له عبدالله بن يزيد: : سبحان الله! ما كنت لأمشيه ولا لأحفيه ولاكنت لأفعل هذا برجل لم 
يُظهر لنا عداوة ولا حرباً » وإنما أخذناه على الظنّ وال اراق بن جمد : ليس بعشك فااْرُجي. ما أنت 
وما يبلغنا عنك يابن أي عبيد! فقال له: : ما الذي بلغك عني إلا باطلٌ» وأعوة ا غ 
وجذّك !. 

قال: فصضيل : فوالله إني لأنظرٌ إليه حين أخرج وأسمع هذا القول حين قال له غير أن لا أدري أسمعه 
منه إبراهيم أم لم يسمعه ؛ فسكت حين تكلم به ؛ قال : وأ المختار ببغلة دهماء يركبها . فقال إبراهيم 
لعبدالله بن يزيد : ألا تشد عليه القيود؟ فقال : كفى له بالسجن قيداً . 


قال أبو خنف : وأما يجبى بن أبي عيسى فحذّثني أنه قال : دخلت إليه مع حميد بن مسلم الأزدي نزوره 
ونتعاهده» فرأيته قدا( قال : ف يقول: : أما ورب البحارء والنخيل ر وا مامه وان 
والملائكة الأبرار. والمصطفين الأخيار › لأقتلنَ كل جبّار» بكل لذن خطار. ومهند ا في جموع من 
ا ليسوا يميل أغمار » ولا بزل أشرار » حت إذا أقمت عَمود الدين ورأبْت شَعْب صَدْع المسلمين . 
وفيت غل سور المؤمنين 3 وأدركتٌ يكار السيث 8 ولم یکر علي زوال الدنيا وم أحفل بالموت إذا أىق 

eee ا‎ 

قال أبو جعفر: وفي هذه السنة هدم ابن الزبير الكعبة» .وكانت قد مال حيطانما مما رميّت به من حجارة 


المجانيق » فذكر محمد بن عمر الواقدي أن إبراهيم بن موسى حدّثه عن عكرمة بن خالد, قال: هدم ابن الزبير 
البيت حتى سواه بالأرض » وحفر أساسه . وأدخل الحجر فيه » وكان الناس يطوفون من وراء الأاساس»› 
ويصلُون إلى موضعه » وجعل الرّكن الأسوّد عنده في تابوت في سَرّقةٍ من حرير» وجعل ما كان من حلي البيت 
وما وجد فيه من ثياب أو طيب عند الحَجَبة في خزانة البيت» حتى أعادها نّا أعاد بناءه . 

قال محمد بن عمر: وحدّثني معقل بن عبدالله » عن عطاءء قال : رأيت ابن الزبير هدم البيت كله حتى 
وضعه بالأرض . 

وحج بالناس في هذه السنة عبد الله بن الزبير . 

وكان عامله على ا مدينة فيها أخوه عبيدة بن الزبير» وعلى الكوفة عبدالله بن يزيد الخطميّ» وعلى قضائها 
سعيد بن غرات : 

وأ شُرّيح أن يقضي فبها ‏ وقال فيا ذكر عنه : أنا لا أقضي في الفتنة . وعلى البصرة عمر بن 
عبيدالله بن مُعمّر التيمي » وعلى قضائها هشامٌ بن ُبيرة » وعلى حُحراسان عبدالله بن خازم . 


ثم دخلت سنة س وستين 

ذكر الخبر عا كان فيها من الأحداث الحليلة 
فمن ذلك ما كان من أمر E‏ 
قال هشام : قال أبو خنف: حدثني أبو يوسف » عن عبدالله بن عوف الأحمري . قال: بعث 
سليمان بن صرد إلى وجوه أصحابه حين أراد الشخوص وذلك في سنة هس وستين» فأتوه» ا 
هلال شهر ربيع الآخرى رع لوعن عاد اوه كا ورد E E‏ 
ال ا فخرج حتى أق ره» قدار في الناس ووجوه أصحابه » فلم يعجبه عدّة الناس» فبعث 
حكيم بن منقذ الكندي في خيل» وبعث الوليد بن عُصَّينْ الكنا في خيل» وقال : اذهبا حتى تدخلا الكوفة 
فناديا : يا لثارات الحسين ! وابلُغا المسجد الأعظم فناديًا بذلك» فخرجا » وكانا أؤل خلق الله دَعُوا: يا لثارات 
الحسين! قال: فأقبل حكيم بن منقذ الكندي في خيل والوليد بن عُضّين في خيل » حتى مرا ببني كثير» وإِنّ 
رجلا من بني كثير من الأزد يقال له عبدالله بن خازم مع امرأته سَهْلة بنت سبرة بن عمرو من بني كثير » وكانت 
من أجل الناس وأحبّهم إليه » سمع الصوت: يا لثآرات الحسين! وما هومن كان يأتيهم» ولا استجاب لهم . 
فوثب إلى ثيابه فلبسها » ودعا بسلاحه » وأمر بإسراج فَرّسِه » فقالت له امرأته : ويحك! أَجُنِنت! قال: لا 
والله. ولكتي سمعتٌ داعي الله فأنا مجيبه » أنا طالبٌ بدم هذا الرجل حتى أموت » أويقضي الله من أمري ما 
هوأحبٌ إليه » فقالت له: إلى مَن تدع بيك هذا؟ قال: إلى الله وحدّه لا شريك له؛ اللهم إني أستودعك أهلي 
وولّدي» لله احنظني فيهم ؛ وكان ابه ذلك ُدعى عزرة » فقي حتى قتل بعد مع مصعب بن الزير؛ 
وخرج حتى لحق بهمء فقعدت امرأته تبكيه واجتمع إليها نساؤها » ومضى ك 
بالكوفة » حتى جاؤوا المسجد بعد العتمة 2 ل :يا لثارات الحسين! وفيهم أ بوعرّة 
القابضي وكرب بن ثمران يصلي > فقال : يا لغارات الحسين! أ ف جاع القوم ا E‏ > فخرج حتی 
أق أهله » فأخذ سلاحه » ودعا بفرسه ليركبه » فجاءته ابنته الرُواع وكانت تحت بيت بن مرثد القابضي . 
فقالت: يا أبت » ما لي أراك قد تقلدت سيفك. ولبست سلاحك! فقال لها: يا بنيّة» إن أباكِ يفر من ذنبه إلى 
ربّه » فأخذث تنتجب وتبكي » وجاءه أصهاره وبنو عمه» فودّعهم: ثم خرج فلحق بالقوم؛ قال: 
فلم يصبح سليمان بن صرّد حتى أتاه نحوتمن كان في عسكره حين دخله ؛ قال : ثم دعا بديوانه لينظر فيه إلى 
عة من بايعه حين أصبح » ٠‏ فوجدهم ستة عشر ألفاً > فقال مجان الها عا وامان إلا اريفة 
الاف من ستة عشر ألفاً . 
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قال أبو خنف : عن عطية بن الحارث» عن حميد بن مسلم لت لاان ن نار 
والله يط الناس عنك» إن كنت عنده أوّل ثلاث» فسمعت نفراً من أصحابه يقولون : قد كملنا ألمي رجل ؛ 
فقال : وهب أن ذلك كان؛ فأقام عنا عشرة آلاف أمَا هؤلاء بمؤمنين! أمَا يخافون الله! ما يذكرون الله وما 
أعطونا من أنفسهم من العهود وا مواثيق ليُجَاهدُنَ وليُنصرٌن! فأقام بالنحَيلة ثلاثاً يبعث بْقاتِِ من أصحابه إلى مَنْ 
تخلف عنه يذكرهم الله وما أعطؤه من أنفسهم» > فخرج إليه نحو من ألف رجل» فقام المسَيّبِ بن نجبّة إلى 
سليمان بن صردء فقال : رحمك الله ء إنه لا ينفعك الكارة ولا يقاتل معك إلا من أخرجَتهُ النيةء فلا ننتظرن 
عد ام واک فى امرك قال: فإنك والله لعا رأيت! فقام سليمان بن صرد في الناس متوكثاً على قوس له 
عربية . فقال: أيها الناس» مَنْ كان إنما أخرجتّه إرادة وجه الله وثواب الآخرة فذلك منا ونحن منهء فحرمة الله 
عليه حيًا وميتاً. ومَنْ كان إغا يريد الدنيا وحَرْنّها فوالله ما نأي فيئاً نستفيئه ولا غنيمة نختَمُهاء » ما خلا رضوان 
الله رب العالمين» رفا فعا من ده ولا فض ولا خرّ ولا حرير» وما هي إلا سيوفنا في عواتقناء ورماحنا في 
أكفناء وزادٌ قدر البلّغة إلى لقاء عدوناء فمن كان غير هذا ينوي فلا يصحبنا . 

فقام صُخير بن حذيفة بن هلال بن مالك لري » فقال : آتاك الله رشدك » ولقاك حُستك ؛ والله الذي 
لا إله غيره ما لنا خيرٌ في صحبة من الدنيا همتهُ ونيته . أيّها الناس » إغا أخرجتنا التوبة من ذنبنا » والطلّب بدم 
من نبيّنا » بي ليس معنا دينارٌ ولا درهم » إنما نقدم على حدّ السيوف وأطراف الرّماح ؛ فتنادى الناس من كل 
جانا طب لديا ول ا ا 

قال أبو محنف: عن إسماعيل بن يزيد الأزديّ » عن السرىّ بن كعب الأزديّ » قال: أتينا صاحبنا 
عبدالله بن سعد بن نفيل نوذعه » قال: فقام فقمنا معه» فدخل على سليمان ودخلنا معه » وقد أجمع سليمان 
بالمسير» فأشار عليه عبدالله بن سعد بن نميل أن يسيرَ إلى عبيدالله بن زياد » فقال هو ورؤوس أصحابه : 
الرأي ما أشار به عبدالله بن سعد بن نميل أن نسير إلى عبيدالله بن زياد قال صاحينا » ومن قله أتينا » فقال له 
عبدالله بن سعد وعنده رؤوس أصحابه جلوس حوله : إن قد رأيت رأياً إن يكن صواباً فالله وفق» وإن يكن 
ليس بصواب فين قَبَليِء فإني ما آلوكم ونفسي نصحاً؛ خطأ كان أم صواباً. إنما خرجنا نطلب بدم الحسين» 
وقتلّة الحسين كلهم بالكوفة» منهم عمر بن سعد بن أبي وقاص » ورؤوس الأرباع وأشراف القبائل» فأ 
نذهب ها هنا وندع الأقتال والأوتار! فقال سليمان بن صُرّد : فماذا ترون؟ فقالوا: والله لقد جاء برأي, » وإِن 
ما ذكر لکا ذكر, والله ما نلقى من قتلة الحسين إن نحن مضينا نحو الشام غير ابن زياد » وما طلبتنا إلا ها هنا 
بالمصر ؛ فقال سليمان بن صُرّد: لكن أنا ما أرى ذلك لكم » إن الذي قتل صاحبكم » وعَبّاْ اجنود إليه » 
وقال : لا أمانْ له عندي دون أن يستسلم فامضي فيه حكمي هذا الفاسق ابن الفاسق ابن مُرجانة» عبيد الله بن 
زياد ؛ فسيروا إلى عدوكم على اسم الله ؛ فإن يظهركم الله عليه رجونا أن يكون مَن بعده أهون شوكة منه › 
ورجونا أن يدين لكم من وراءكم من أهل مصركم في عافية » فتنظرون إلى كل من شرك في دم الحسين فتقاتلونه 
ولا تغشموا » وإن تُستشهِدُوا فإغا قاتلتم المحلّين » وما عند الله خيرُِلابْرَارٍ والصدّيقين ؛ إني لأحبٌ أن تجعلوا 
حدّكم وشوكتكم بال المحلين القاسطين . والله لوقاتلتم غداً أهلّ مصركم ما عدم رجلٌ أن یری رجلا قد قتل 
أخاه وأباه وحميمه » أو رجلا لم يكن يريد قتله ؛ فاستخيروا الله وسيروا . فتهيًاً الناس للشخوص . قال : وبلغ 
عبدالله بن يزيد وإبراهيم بن محمد بن طلحة خروحٌ ابن صرد وأصحابه » فنظرا في أمرهما » فرأيا أن يأتياهم 


رقنا ملع ا .زان تكو يديهم واحدة فإن أبوًا إلا الشخوص سألوهم ار حت يعجرا معهم 
جيشاً فيقاتلوا عدوّهم بكثب وحدٌ؛ فبعث عبدالله بن يزيد وإبراهيم بن محمد بن طلحة سويد بن عبدال رحمن 
إلى سليمان بن صرد » فقال له : إن عبدالله وإبراهيم يقولان : إنا نريد أن نجيئك الآن لأمر عسى الله أن تجعل 
لنا ولك فيه صلاحاً؛ فقال : قل لما فليأتيانا » وقال سليمان لرفاعة بن شدّاد الج : قم أنت فأحيين تَعبئة 
الثامي: > فان هده الرحلين قد بعنا نكيت وكيت:) افدعا رؤوس أصحابه فجلسوا حولّه فلم يمكثوا إلا ساعة 
حتى جاء عبد الله بن يزيد في أشراف أهل الكوفة والشرَط وكثيرمن المقاتلة » وإبراهيم بن محمد بن طلحة في 
جماعة من أصحابه » فقال عبدالله بن يزيد لكل رجل معروف قد علم أنه قد شرك في دم الحسينٍ : لا تصحبني 
إليهم خافة أن ينظروا إليه يَعدُوا عليه ؛ وكان عمر بن سعد تلك الأيام التي كان سليمان معسكراً فيها بالنخيلة 
لايبيت إلا في قصر الإمارة مع عبدالله بن يزيد تخافة أن يأتيّه القوم في داره » ويذمُروا عليه في بيته وهو فاعل لا 
يعلم فيقتل . وقال عبدالله بن يزيد و خر إن انا اطا عت فصل اا ال 

فلا انتهى عبد الله بن يزيد وإبراهيم بن محمد إلى سليمان بن صرد دخلا عليه » فيد الله عبدالله بن 
يزيد وأثنى عليه ثم قال: إن المسلم أخو المسلم لا يخونه » ولا يغشّهُء وأنتم إخوائنا » وأهل بلدناء وأحبٌ أهل, 
مصرٌ خلقه الله إلينا » فلا تفجعونا بأنفسكم ‏ ولا تستبدّوا علينا برأيكم » ولا تنقصوا عدّدنا بخروجكم من 
جماعتنا؛ أقيموا معنا حتى نتيسر ونتهيأ» فإذا علمنا أن عدونا قد شارف بلدنا خرجنا إليهم بجماعتنا فقاتلناهم . 
وتكلم إبراهيم بن محمد بنحو من هذا الكلام . قال: فحيد الله سليمانٌ بن صُرّد وأثنى عليه ثم قال فما : إن 
ف علمت أنك] قد حضتا في النصيحة واجتهدتا في المشورة: فحن بال وله» وقد حرجنا لأمر» .ونح سال 
اللالف ول الرمق E E‏ . قال عبدالله بن يزيد : 
افوا خي ع ٤‏ معكم جيشاً كثيفاً » > فتلقوا عدوكم بكثفب وجمع وحدٌ . فقال سليمان : تنصرفون » ونرى 
فيا بيننا » وسيأتيكم إن شاء الله رأيٌ . 

قال أبو محنف : عن عبد الجبّار ‏ يعنى ابن عباس الهمداني -عن عون بن أبي جحَيفة السّوائي » قال : 2 
إن عبد الله بن يزيد وإبراهيم بن محمد بن طلحة عَرْضا على سليمان أن يقيم معهم تى يلقوا جوع أهل الشام 
على أن يخصّاه وأصحابه بخراج جُوخى خاصّة هم دون الناس» فقال لما سليمان : إنا ليس للدّنيا حرجنا ؛ 
وإنغا فعلا ذلك لما قد كان بلغهما| من إقبال غبيدالله بن زياد نحو العراق وار براسم ور عمد وعداله بن 
يزيد إلى الكوفة, وأجمع القوم على الشخوص واستقبال ابن زياد ونظروا فإذا شيعتهم 

من أهل البصرة لم يوافوهم العادمم ولا أهل المدائن. فأقبل ناس من أصحابه اسه فقال 
سليمان ن : لا تلزموهم فإني لا أراهم إلا سيُسرعون إليكم » ST‏ 
أراهم خلّفهم ولا أقعدّهم إلا قلَهُ النفقة وسوءٌ العُدَة فأقيموا ليتيسروا ويتجهزوا ويلحقوا بكم ومهم قوة. وما 
أسرعَ القوم في آثاركم . قال : ثم إن سليمان بن صُرّد قام في الناس خطيباً » فحمد الله وأثنى ی عليه ثم قال: 

أما بعد أيها الناس» فإن الله قد علم ما تنوون » وما خرجتم تطلبون , وإن للدّنيا تجارأًء وللآخرة تجارأء 
فأمّا تاجر الآخرة فساعٍ إليها » متنصب بتظطلاهاء لا يشتري ا ثمناء لا يُرى إلا قائيأ وقاعداء وراكعاً 
وساجدأء لا يطلب ذهباً ولا فضّةء ولا دنيا ولا لذَة» وأمّا تاجر الدّنيا فمُكبٌ عليها » رات فيها » لا يبتغي ہا 
بدلا ؛ فعليكم يرحمكم الله في وجهكم هذا بطول الصلاة فاق حرف الليل ٠‏ وذ كر اله كفر ا عل كل اجالاء 
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وتقربوا إلى الله جل ذكره بكل خير قدرتم عليه حتى تلقوا هذا العدو والُحل القاسط فتجاهدوه » فان تتوسّلوا 
إلى ربكم بشيء هو هو أعظم لله ثوابا من الحهاد والصلاة ؛ فإِنْ الجتهاد سنام العمل حلا الله وإياكم من العباد 
الصالحين. المجاهدين الصابرين على اللأواء إوإ إنا مڏلجون الليلة من منزلنا هذا إن شاء الله فادلحوا , 

فادذّلج عشيّة الجمعة لخمس مضين من شهر ربيع الآخر سنة حمس وستين ا 

قال: فلما خرج سليمان وأصحابه من اليل دعا سليمان بن رد حكيم بن منقذ فنادى في الناس: ألا 
لا يبيتن رجل منكم دون دير الأعوّر . فبات الناس بدير الأعور» وتخلف عنه ناس کٹیں ثم سار حتى نزل 
الس ا د ء الفرات » فعرض الناس » فسقط منهم نحو من ألف رجل > فقال ابن 

د : ما أحبٌ أن من تخلف عنكم معكم . ولو خرجوا معكم ما زادوكم إلا خبالاً ؛ إن الله عزّ وجل كره 
تي ل E‏ ذلك . e e e‏ 
به (اجدويو كرا د ريو قال اك عاك د 

ا ل ا ار 0 
الهم او عا كي ابن 0 مهدي بن امهدق . ال ابن الصديق الله إنا f‏ 
ديهم وسبيلهم » وأعداء قاتليهم » وأولياء بيهم . ثم انصرف ونزل» ونزل أصحابه . 

تان بو ع دنا لاع قال جا شلمة ين کا عن أبي صادق. قال: لما انتهى 
لما رخ رد واضخانه إل قبن اسن ادوا ضيحة راع ا رت إنا قد خدلنا ان يلت دثنا + 'فاغفر اا 
مضى مناء وتب علينا إنك أنت التواب الرّحيم » وازحم حسينا وأصحابه الشهداء الصدّيقين » وإنا نشهدك يا 
رب آنا على مثل ما قتلوا عليه » فإن ل تفر لنا وترحمنا لنكوننْ من الخاسرين ؛ قال: فأقاموا عنده يوماً وليلة 
يصلون عليه ويبكون ويتضرعون؛ ف) انفك الناس من يومهم ذلك يترحمون عليه وعلى أصحابه » حتى صلوا 
الغداة من العْدِ عند قبره » وزادهم ذلك حَنْقا . ثم ركبوا » فأمر سليمان الناسٌ بالمسير » فجعل الرجل لا 
يحضي حتى يأتي قبر الحسين فيقوم عليه » فيترخم عليه » ويستغفر له . قال: فوالله لرَأيتهم ازدحموا على قبره 
أكثر من ازدحام الناس على الحجر الأسود . 

قال : ووقف سليمان عند قبره » فكلّم| دعا له قوم وتر موا عليه قال لهم المسيّب بن نجبة وسليمان بن 
صَرّد : الحقوا بإخوانكم رحمكم الله! فما زال كذلك حتى بقيّ نحو من ثلاثين من أصحابه » فأحاط سليمانٌ 
بالقبر هو وأصحايّه » فقال سليمان : الحمد لله الذي لو شاء أكرمنًا بالشهادة مع الحسين » اللهمّ إذ حرمتناها 
معه فلا تحرمناها فيه بعدّه . 

وقال عبدالله بن وال: أما والله 5 لأظنَ حسيناً وأباه وأخاه أفضل أمة محمد ية وسيلة عند الله يوم 
القيامة» أفم| عجبتم لما ابتليت به هذه الأمة منهم! إنهم قتلوا اثنين» وأشفوا بالثالث على القتل؛ قال: يقول 
المسيب بن نجبة : فأنا من قتلتهم ومن كان على رايهم بريءٌ » إياهم أعادي وأقاتل . قال فأحسن الرؤوس 
كلهم المتطق.+ وكان الى بن عرّبة مزال أحد الرؤوس والأشراف» فساءني حيث لم أسمعه تكلم مع القوم 
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خو ما لرا :“قال فوا مالي أن تكلّم بكلماتٍ ماكن بدون كلام أحدِ من القوم » فقال: إِنَّ الله 
جعل هؤلاء الذين ذكرتهم بمكاههم من نبيّهم ل أفضل ممن هو دون نبيّهم» ر تجن هم أعداء» 
ومنهم براء» وقد حرجنا من الديار والأهلين والأموال إرادة استفصال من قتلهم ؛ فوالله لوأنَ القتال فيهم مغرب 
الشمس أو بمنقطع التراب يح علينا طلبه حتى نناله» > فان ذلك هو الغنم» وهي الشهادة التي ثوابها الحنة 2 
فقلنا له: صدقت وأصبت ووفقت. 
قال : ثم إن سليمان بن صُرّد سار من موضع قبر الحسين وسرنا معه » فأخذنا على الحصّاصة » ثم على 
الأنبار » ثم على الصدود › ثم على القيارة . 
قال أبو خنف : عن الحارث بن حصيرة وغيره : إن سلمان بعث على مقدّمته كُريْبَ بن يزيد الحميري 
قال أبو خنف : حدّثني الحصين بن يزيد» عن السريّ بن كعب» قال: خرجنا مع رجال الحيّ نشيعهم» 
فلا انتهينا إلى قبر الحسين وانصرف سليمان بن صرد وأصحابه عن القبرء ولزموا الطريق» استقدّمهم 
عبدٌاله بن عوف بن الأحمر على فرس له مهلوب كُمَيْت مربوع » يتأكل تأكلاً » وهو يرتجز ويقول . 
خرن يَلْمَعْنَ بنا أَرْسَالا عوابساً يمنا بطل 
e‏ اَن نلقى به الال القَاسِطينَ افدر اللاي 
وقد رشك أشن لامرلا والخَفْرَاتٍ البيض والحجالا 
نُرْضِي به إذا النّعُم المفْضَالاً ۰ 
قال أبو مخنف: عن سعد بن مجاهد الطائيّ » عن المُحلٌ بن خليفة الطائيّ » أن عبدالله بن يزيد 
كتب إلى سليمان بن صُرّد » أحسبه قال: بعثني به» فلحقته بالقيّارة» واستقدم أصحابه حتى ظنْ أن قد 
سبقهم ؛ قال : فوقف وأشار إلى الناس» فوقفوا عليه » ثم أقرأهم كتابه » فإذا فيه : 
بسم الله الرّحمن الرحيم . من عبدالله بن يزيد إلى سليمان بن صرد ومَنْ معه من المسلمين . سلام 
عليكم » آما بعد إن تاي هذا إليكم كتاب ناصح في إرعاء ‏ وكم من ناصح متش ٠‏ و عن عاش 
مستنضح حب إنه , بلغني أنكم تريدون المسير بالعَدَد اليسير إلى ا جمع الكثير » وإنه من يرد أن ينقل الجبال عن 
مراتبها تکل مَعاولّه » وينزع وهو مذهوم العقل والفعل .يا قومنا لا تطمعوا عدوّكم في أهل بلادكم ‏ ؛ فإنكم 
خیار كلكم » ومتى ما يُصِبُكم عدوّكم يعلموا أنكم أعلام مصركم ٠‏ فيُطمعهم ذلك فيمن وراءكم يا قومناء 
© إنهم إن يَظْهْرُوا عَلْيْكُمْ يَرَجَمُوكُمْ و يدوم في يهم وَلَنْ فوا إا بدا ¢ . يا قوم. إن أيدينا 
وأيديكم اليوم واحدة » وإن عدونا 0-0 واحد» ومتى تجتمع کلمتنا نظهّر على عدوّنا » ومتى تختلف عبن 
شوكتنا على من خالفنا ؛ يا قومّنا لا تستغشوا نصحي » ولا تخالِفوا أمري , وأقبلوا حين يُق رأعليكم كتابي ٠‏ أقبل 
الله بكم إلى طاعته » وأدبر بكم عن معصيته » والسلام . 
قال : فلا قرىء الكتاب على ابن صرد وأصحابه قال للناس : ما ترون؟ قالوا: ماذا ترى؟ قد أبينا هذا 
عليكم وعليهم » ونحن في مصرنا وأهلنا . فالآن خرجنا ووطّنًا أنفسَنا على الجهاد » ودنؤنا من أرض عدوّنا ! ما 
هذا برأي . ثم نادوه أن أخبرّنا برأيك » قال : رأبي واللّه أنكم لم تكونوا قط أقربٌ من إحدى الحستيين منكم 
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يومكم هذا ؛ الشهادة والفتح » ولا أرى أن تنصرفوا عما بعكم الله عليه من الحقّ » وأردتم به من الفضل ؛ 
إنا وهؤلاء مختلفون ؛ إن هؤلاء لو ظهروا دعَونا إلى الجهاد مع ابن الزبيرء نولا أرى الجهاد مع ابن الزبير إلا 
ا اشن اتنا تاتقي من د ويظام إن نا 
شكلاً » وإن لابن الزبير شكلاً ؛ إنا وإِيّاهم كما قال أخو بني كنانة : 


أرى لكِ شَكُلا غير شكلي قفري ٠‏ عَن اللوم إذ بُدَلتٍ وآختلف الشكلٌ 


قال : فانصرف الناس معه حتى نزل هیت» فكتب سليمان : 


بسم الله الرحمن الرحيم . للأمير عبدالله بن يزيد» من سليمان بن صرد ومن معه من المؤمنين » سلام 
عليك » أما بعد » فقد قرأنا كتابك » وفهمنا ما نويت » فَنِعُمَ والله الوالي» وعم الأمير » ونعم أخو العشيرة » 
أنت واللّهِ من نأمنه بالغيب» ونستنصحه في المشورة» ونحمده على كل حال ؛ إنا سمعنا الله عر وجل يقول في 
كتابه : : « إن الله 0 نهم وله 5 لهم الجَنْةَ #- إلى قوله ور 
ال 4 . إن القرم قد اير ببيعتهم التي بايعواء نمم قد تابوا من عظيم جُرمهم » وقد توجهوا 
TT‏ 
عليك . 


فلا أتاه هذا الكتاب قال: استمات القومء أل خبر يأتيكم عنہم تلهم » وايم الله ليقتلنّ كراماً 
مسلمين » ولا والذي هو رہم لا يقتلهم عدوّهم حتى تشتدٌ شوكتهم » وتكثرٌ القتلى فيا بينهم . 

قال أبو خنف : فحدّثني يوسف بن يزيد » عن عبد الله بن عوف بن الأحمر » وعبدال رحمن بن جندب » 
عن عبدال رحمن بن غرّية » قالا احا هت لحي اننهينا إلى فرقيشيا > فلا دنونا منہا وقف سليمان بن 
Tg‏ لكات اكد للد صن 
و العم وم ع ٠‏ فبعث سليمان المسيّب بن نجبّة ‏ فقال: ئت ابن عمك هذا فقل له : 
فليخرج إلينا سَوْقا » ٠‏ فإنا لسنا إياء نريد » إغا دنا هؤلاء اين . فخرج المسيب بن نجبّة حتى انتهى إلى 
باب قرقيسيا » فقال : افتحوا » ممن تحصّنون؟ فقالوا: من أنت؟ قال: اا ن 
زفر أباه فقال : هذا رجلّ حسنٌ الهيئة » يستأذن عليك » وسألناه من هو؟ فقال: المسيّب بن نجبة ‏ قال: وأنا إذ 
ذاك لا علمٌ لي بالناس» ولا أعلم أيّ الناس هو فقال لي أبي: اما تدري أي بي مَن هذا؟ هذا فارس مُضر 
e ES‏ أشرافها عشرة كان أحدّهم » وهو بعد رجلٌ ناسك له دين » ائذّن له . فأذنتٌ له » 
فأجِلْسَّه أ e‏ 0 اللا برا ا ار 
بساحتكم إل يوم ا 0 : إنالم تُغلق أبوات dd‏ 
أم غيرنا! إنا واللّهِ ما بنا عجر عن الناس ما لم تدهَمّنا جيلة » وما نحبّ أنا يُلينا بقتالكم ؛ وقد بِلّغْنا عنكم 
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صلاح» وسيرة حسنة جميلة . 

ثم دعا ابنه فأمره أن يضع لهم سوقأء وأمر للمسيّب بألف درهم وفرس» فقال له المسيّب : أما المال فلا 
حاجةً لي فيه » والله ما له حرجنا » ولا إِيّاه طلبنا » وأما الفرس فإني أقبله لعلي أحتاج إليه إن ظَلّ فرسي » أو 
غَمْرَ تحتي . فخرج به حتى أتى أصحانه وأخرجت هم السوق » فتسوّقوا » وبعث رُقْر بن الحارث إلى المسيّب بن 
نجبة بعد إخراج الأسواق والأعلاف والطعام الكثير بعشرين جزوراً » وبعث إلى سليمان بن صُرّد ل ذلك » 
وللاكان زف امراايقه ادارمتانة عزن وجوه اقل العسكر » فسَمّيَ له عبدالله بن سعد بن نميل وعبدالله بن والر 
ورفاعة بن شدّاد » وسمي له أمراء ا . فبعث إلى هؤلاء الرؤوس الثلاثة بعشر جزائر عشر جزائر › 
وعلف كثير وطعام » وأخرج للعسكر عيراً عظيمة وشعيراً كثياً » فقال غلمان زُقر : هذه عِير فاجتزروا منها ما 
أحببتم » وهذا شعير فاحتملوا منه ما أردتم » وهذا دقيق فتزودوا منه ما أطقتم > فظل القومٌ يومّهم ذلك 
خصبين لم يحتاجوا إلى شراء شيء من هذه الأواق التي وضعت » وقد كَمُوا اللحم والدقيق والشعير إلا أ ن يشتري 
الوجل ويا اورا ثم ارتحلوا من الغد وبعث إليهم رُفر : إني خارج إل فمشيّعكم ؛ فأتاهم وقد 
حرط و اي حي ر ر لبدليماك i E O‏ من الرقة فيهم 
الخصيناين ر السكون » وشرخبیل بن ذي كلاع » وأدهم بن محرز الباهلّ وأبومالك بن أدهم » وربيعة بن 
المخارق الغَنويٌ » وجَبّلة بن عبدالله الختعمىّ ؛ وقد جاؤوكم في مشل الشوك والشجر »› أتاكم عدد 
كثير» وحدٌ حديد. ويم الله لقلّ ما رأيت رجالاً هم أحسن هيئة ولا عة » ولا 
ا تحير ين رتجدال ا ف او ي أنه قد أقبلت إليكم عدة لا تحص ؛ 
فقال ابن صُرّد: على الله توكلناء وعليه فليتوكل ا متوكلون, ثم قال زفر: فهل لكم في أمر أعرضه 
عليكم ؛ SS‏ ل 0 
وأيدينا واحدة» وإن شئتم نزلتم على باب مدينتناء وخرجنا فعسكرنا إلى جانبكم ؛ فإذا جاءنا هذا العدوٌ 
قاتلناهم جميعاً . فقال سليمان لزقر : قد أرادنا أهلٌ مصرنا على مثل ما أردتنا عليه » وذكروا مثل الذي ذكرت» 
وكتبوا إلينا به بعدما فصَلْنا الو سالك > فلسنا فاعلين ؛ فقال زفر : فانظروا ما أشيربه عليكم فاقبّلوه » 
وخذوا به » فاي للقوم عدو وأحبٌ ب أن يجعل الله عليهم الداثرة » وأنا لكم واد اجب أن يحوطكم الله 
بالعافية ؛ إن القوم قد فصلوا من الرّقة » فبادروهم إلى عين الوَّرْدَة » فاجعلوا المدينة في ظهوركم ويكون 
الرستاق والماء والمادٌ في أيديكم > وما بين مدينتنا ومدينتكم فأنتم له أمنون » والله لو أن خيولي كرجالي 
لأمددتكم » اطووا المنازلٌ الساعة إلى عين الوردة فإِنَّالقوم يسيرون سير العساكر » وأنتم على خيول » والله 
لقلّ ما رأيث جماعة خيل قط أكرم منهاء تأهبوا لها من يومكم هذا فإني أرجو أن تسبقوهم | إليها » وإن بدرقوهم 
إلى عين الوردة فلا تقاتلوهم في فضاء ترامونهم وتطاعنونهم » فإنه ليس لكم مثل عددهم » فإن استهدفتم لهم لم 
يُلبئوكم أن يَصرعوكم » ولا تصفوا لهم حين تلقونهم » فإني لا أرى معكم رجّالةَ » ولا أراكم كلكم إلا 
فرسانا » والقوم لاقوكم بالرجال والفرسان ؛ فالفرسان تحمي رجالا » والرجال تحمي فرسانها » وأنتم ليس 
لكم رجال تحمي فرسانكم » ٠‏ فالقوهم في الكتائب والمقانب» ثم بشوها ما بين ميمنتهم وميسرتهم ‏ واجعلوا مع 
كلّ كتيبة كتيبة إلى جانبها فإن حمل على إحدى الكتيبتين ترجُلْتِ الأخرى فَنفّستٌ عنها الخيل والرجال » ومتى ما 
شاءت كتيبة ارتفعت » ومتى ما شاءت كتيبة انحطت » ولو كنتم في صف واحد فزحفت إليكم الرجال فدفعتم 


عن الصف انتقض وكانت اهزية ؛ ثم وقف فودّعهم » وسأل الله أن يصحبهم وينصرهم . فأثتى الناس 
عليه » ودَعَوا له ا ميرد نم . المنزول به أنت ! أكرمت النزول » وأحسنت الضيافة , 
ونصحت في الشورة . ثم إن القوم جدوا : فاا او لرن كل برجن مر قال ورا 
بالمدن حتى بلغنا ساعاً . ثم إنّ سليمان بن صُرّد عبّى الكتائب كما أ مره رُفر » ثم أقبل حتى انتهى إلى عين الوردة 
فتزل في غربيّها » وسبق القومٌ إليهاء فعسكروا » وأقام بها خمساً لا يبرح » واستراحوا واطمأنوا » وأراحوا 
خيلهم . 

قال هشام : قال أبو محنف » عن عطية بن الحارث » عن عبدالله بن غزية » قال : أقبل أهل الشأم في 
عساكرهم حتى كانوا من عَيِنْ الوردة على مسيرة يوم وليلة » قال عبدالله بن غزية : فقام فينا سليمان فحمد الله 
فأطال » وأثنى عليه فأطنب » ثم ذكر السماء والأرض » والحبالَ والبحارٌ وما فيهنٌ من الآيات » وذكر آلاءَ الله 
وسار ور الدج وقديوا.* وار لزه وري ليوا e‏ أقدر على حفظه › 

ثم قال : أما بعد. فقد لام اللَهُ بعدؤكم 0 اناء الال والعبار.» تريدون فيا تظهرون 

3" التضوح » ولقاءً الله معذرين 2 توجازركم يسوم ا م في دارهم وحيّزهم » فإذا لقيتموهم 
فاصدقوهم » اا ا لضا وين ند رو 5 امرو بره لا متحرفا لقتال أو متجيّزاً إلى فئة : لا 
تقتلوا مدبرأًء ولا تجهزوا على جريح » ولا تقتلوا ا هل دعوتكم, إلا أن يقاتلكم بعد أن تأسروه » أو 
ير ل بي طالب في أهل هذه 
الدعوة . ثم قال سليمان :“إن آنا قلت فاسير الان المسدين تة فإن اصيت الدب قافر الناس 
عبدّالله بن سعد بن نفيل » فإن فتل عبدالله بن سعد فأميرٌ الناس عبدّالله بن والر » فإن قُتل عبدالله بن وال 
فأميرٌ الناس رفاعة بن شدّاد » رحم الله امراً صَدقٌ ما عامَدَ الله عليه! ثم بعث المسيّب بن نَجَبة في أربعمائة 
فارس » ثم قال : سر حتى تلقى أوّل عسكر من عساكرهم فشن فيهم الغارة » فإذا رأيت ما تبه وإلّ انصرفتَ 
إل في أصحابك ؛ وإيّاك أن تنزل أو تدع أحداً من أصحابك أن ينزل » أويستقبل آخر ذلك » حتى لا تج منه 
بدا . 

قال أبومغنف : فحدّثني أبي عن حَيّد بن مسلم أنه قال : أشهد أني في حيل المسيّب بن نجبة تلك » إذ 
أقبلنا نسير آخرّ يومنا كلّه وليلتنا » حتى إذا كان في آخر السّحر نزلًنا فعلّقنا على دوابنا الها » ثم هِوَمْنا 
تهوية بمقدار تكون مقدار قَضْمِها ثم ركبناهاء حتى إذا انبلج لنا الصبح نزْلْنا فصلينا » ثم ركب 
فركبنا. فبعث أبا الجويْرية العبديّ بن الأحمر في مائة من أصحابه. وعبدالله بن عوف بن الأحمر في مائة 
وعشرين » وحنش بن ربيعة أبا المعتمر الكنانً في مثلها » وبقيَ هو في مائة؛ ثم قال: انظروا أوَل من 
تلقون فأنُوني به » فكان أو من لقينا أعراب يطرد أحمرةً وهويقول : 

نمال لا تل إلى :فين . واس حك ابن ارب 


قال : يقول عبدالله بن عوف بن الأحمر : يا حميد بن مسلم » أبشر بشرى وربٌ الكعبة » فقال 
له ابن عوف بن الأحمر : ممّن أنت يا أعرابيّ؟ قال: أنا من بني تغلب ؛ قال : غلبتم وربٌ الكعبة إن 
شاء الله . فانتهى إلينا المسيب بن نجبة » فأخبرناه بالذي سمعنا من الأعرابى وأتيناه به » فقال المسيب 


ابن نجبة . أما لقد سُّرِرتٌ بقولك : أبشر» وبقولك : يا حميد بن مسلم » وإني لأرجو أن تبشّروا بما 
يسركم » وإنما سركم أن تحمدوا أمرّكم » وأن تَسلّموا من عدؤكم» وإنّ هذا الفأل لهو الفأل الحَسَّن » 
وقد كان رسولٌ الله ية يعجيّه الفأل. ثم قال المسيب بن نجبة للأعرابيّ : كم بیننا وبين ¿ أدنى هؤلاء 
القوم منا؟ قال: ا وا اك لك لاا د ¿ الحصين 
اختلاف 2 اڈعی الحصين أ نه على جماعة الناس. وقال ابن ذي الكلاع ا خرن عل و 
تكاتبا إلى عبيدالله بن زياد » فهما ينتظران أمره » فهذا عسكر ابن ذي الكلاع منكم على رأس ميل ؛ 
قال : فتركنا الرجل» فخرجنا نحوّهم مُسرعين » فوالله ما شعروا حتى أشرفنا عليهم وهم غارّون » 
فحملنا في جانب عسكرهم فوالله ما قاتلوا كثيرٌ قتال حتى انهزموا » فأصبنا منهم رجالا » وجَرحُنا فيهم 
فأكترّنا الجراح » وأصبنا لهم دوابٌ» وخرجوا عن عسكرهم وخلوه لناء فأخذنا منه ما خف علينا » 
فصاح المسيّب فينا: الرجعة» إنكم قد تُصِرتم » وغَنِمتم وسَلِمتم » فانصرفوا » فانصرَفنا حتى أتينا 
سليمان . 

قال: فأتى الخبرٌ عبيدالله بن زياد فسرّح إلينا الحصَين بن نمير مسرعاً حتى نزل في اثني عشر 
ألفأء فخرجنا إليهم يوم الأربعاء لثمانٍ بقين من جُمادَى الأولى ؛ فجعل سليمانٌ بن صُرّد عبدالله بن 
سعد بن نفيل على ميمنته » وعلى ميسرته المسيّب بن نجبة » ووقف هو في القلب . وجاء حصين بن 
نمير وقد عبّأ لنا جندّه » فجعل على ميمنته جبلة بن عبدالله » وعلى ميسرته ربيعة بن المخارق 
الخنويّ » ثم زحفوا إليناء فلما دَنَوًا دّعونا إلى الجماعة على عبدالملك بن مروان وإلى الدخول في 
طاعته » وَدَعوْناهم إلى أن يدفعوا إلينا عُبِيدَالله بنَ زياد فنقتله ببعض من قتل من إخواننا » وأن يَخلّعوا 
عبدّالملك بن مروان» وإلى أن يُحْرَجَ مّن ببلادنا من آل ابن الزبير » ثم نردٌ هذا الأمر إلى أهل بيت 
نبينا الذين آتانا الله من قَبّلهم بالنعمة والكرامة ؛ فأبى القومٌُ وأبينا 

قال حميد بن مسلم : فحملتٌ ميمنتنا على ميسرتهم وهزمتهم » وحملت ميسرتنا على ميمنتهم - 
وحمل لات في القلت على ججاعتهم + فيزساهم حي a‏ هع ثما ال الطشر 
لنا عليهم حتى حجز الليل بيننا وبينهم » ثم انصرفنا عنهم وقد حجزناهم في عسكرهم » فلما كان الخد 
صبّحهم ابن ذي الكلاع في ثمانية آلاف» أمدّهم بهم عبيدالله بن زياد » وبعث إليه يشتمه » ويقع 
فيه » ويقول : إنما عملت عَمَّلٍ الأغمار » تضيع عسكرك ومسالحك! سر إلى الحصين بن نمير حتى 
توافيّه وهو على الناس » فجاءه » فغدوا علينا وغادّيناهم > فقاتلناهم قتالاً لم َر الشّيبُ والمُرْدُ مثله قط 
نوكا كله » لا يحجز بيننا وبين القتال إلا الصلاة حتى أمسينا فتحاجزنا » وقد والله أكثروا فينا الجراح » 
وأفشيناها فيهم ؛ قال : وكان فينا قُصّاصٌ ثلاثة : رفاعة بن شاد البَجَليّ » وصحَير بن حذيفة بن 
eS‏ بو الجُويّرية العبديّ » فكان رفاعة يقصّ ويُحَضْض الناس في الميمة » لا 
برها وجرح أ بو الجويرية اليوم الثاني في أوّل النهار» فلزم الرّحال. وكان خير ليلته كلها يدور 
فينا ويقول: أبشروا عباد الله بكرامة الله E‏ فحث والله لمن ليس بينه وبين لقاء الأحبة ودخحول 
الجنة والراحة من إبرام الدنيا وأذاها إل فراق هذه النفس الأمّارة بالسوء أن يكون بفراقها سيا » وبلقاءِ 


n ea‏ لوب اام اج سحي أنه 
ركه رورا افیا كذلك ی اما > وأصبح ابن نمير وأدهم بن محرز الباهليٌ في نحو من 
عشرة آلاف » فخرجوا إلينا » فاقتتلنا ايوم الثالتٌ يوم الجمعة قتالاً شديداً إلى ارتفاع الصحى . ثم إِنْ 
أهل الشام كثرونا وتعطفوا علينا من كلّ جانب» ورأى سليمانٌ بِنُ صُرّد ما لقي أصحابه » فنزل فنادى : 
عبادٌ الله » من أراد البكور إلى ربّه » والتوبة من ذنبه » والوفاء بعهده » إليّ الم کر م 
ونزل معه ناس كثير > فكسروا جفونَ سيوفهم » وشوا معه » وانزوت خيلُهم حتى اختلطت مع 
الرجال » فقاتلوهم حتى نولت الإبخال شغد مضلءة بالسيوف: + وقد كسزوا الحفون © نمل اران 
علي الخيل ولا بترن e‏ من أهل الشام مقتلةً عظيمة » وجرحوا في فيهم فأكثروا الجراح . 

فلما رأى الحصين بن نمير صَبْرٌ القوم وبأسَهم ‏ بعث الرجالَ ترميهم بالنبل » واكتنفتهم الخيل 
والرجال » فقتل سليمان بن صُرّد رحمه الله » رماه يزيد بن الحصين بسهم فوقع » ثمّ وثب ثم وقع ؛ 
قال : فلما قتل سليمان بن صَرّد أخذ الراية المسيّب بن نجَبة » وقال لسليمان بن صرّد : رحمك الله يا 
أخي ! فقد صدقت ووفيت بما عليك » وبقي ما عليناء ثم أخذ الراية فد بها > فقاتل ساعة ثم رجع » 
ثم شدَّ بها فقاتل ثم رجع » ففعل ذلك مراراً يشدٌ ثم يرجع » ثم قتل رحمه الله . 

قال أبو مخنف : وحدَّئنا فروة بن لقيط » عن مولّى للمسيّب بن نجَبَّة الفزاريّ » قال: لقيته 
بالمدائن وهو مع شبيب بن يزيد الخارجيّ فجرى الحديث حتى ذكرّنا أهل عين الوردة . 

قال هشام عن أبي مخنف؛ قال: حدّثنا هذا الشيخ , “عزن اسن بحة .فال : واللّه ما 
رأيت أشجعٌ منه إنساناً قط » ولا من العصابة التي كان فيهم » ولقد رأيته يوم عين الوردة يقاتل قتالاً 
شديداً ما ظننتٌ أن رجلا واحداً يقدر أن يُبلَّى مِثلّ ما أبلى , ولا ينكأ في عدوه مثلّ ما نكا » لقد قتل 
رجالا ؛ قال : وسمعته يقول قبل أن يُقتّل وهو يقاتلهم : 

كدان مكنيب نيالك الك ر . اا هة ت وا ت 
ال ي 0 2 2 
قَطاعٌ أقرانٍ مَحُوفُ الجاننب 

قال أبو محنف : حدثني أبي وخالي » عن حُميد بن مسلم وعبدالله بن غرّيّة . قال أبو مخنف 
وحدثني يوسف بن يزيد » عن عبدالله بن عوف .قال : لما قتل المسيّب بن نجبة أخذ الراية عبدالله بن 
ا ا » ثم قال رحمه الله : أَحويٌ منهمْ منْ قَضى نحبه » ومنهم من ينتظر وما بدلا تبديلا . 
وأقبل بمن كان معه من الأزد فحَفُوا برايته » فوالله إنا لكذلك إذ جاءنا فرسان ثلاثة : عبدالله بن 
الخضل الطائيّ » وكثير بن عمرو المُرَنيّ » وسعر بن أبي سعر الحنفي » وكامرا جرجوام معدين 
حذيفة بن اليمانِ في سبعين ومائة من أهل المدائن » فسرّحهم يوم خرج في آثارنا على خيول مقلّمة 
مقدّحة. فقال لهم : اطووا المنازل حتى تلحقوا بإخواننا فتبشروهم بخروجنا إليهم لتشتدّ بذلك 
ظهورهم » وتخبروهم بمجيء أهل البصرة أيضاً » كان المثنى بن مخرّبة العبديّ أقبل في ثلثمائة من 
أهل البصرة » فجاء حتى نزل مدينة بهرسير بعد خروج سعد بن حذيفة من المدائن لخمس ليال » 
وكان خروبّه من البصرة قبل ذلك قد بلغ سعد بن حذيفة قبل أن يخرج من المدائن » فلما انتهوا إلينا 


قالوا: أبشروا فقد جاءكم إخوانكم من أهل المدائن وأهل البصرة؛ فقال عبدالله بن سعد بن تفيل : ذلك لو 
جاؤونا ونحن أحياء ؛ قال: فنظروا إليناء فلا رأوا مصارعَ ا > بكى القومٌ وقالوا 0 
بلغ منکم ما نری! إنا لله وإنا إليه راجعون! قال : فنظروا والله إلى ما ساء أ عيتهم ؛ فقال لهم عبدالله بن فيل : إنا 
ارا انلكا قافرا ا عم كل اد یو ف ی ال د ارت بعد 
ذلك فنجاء وطعن الطائي فجزم أنفُه» فقاتل قتالاً شديداً. وكان فارساً شاعراً. فأخذ يقول: 


دع لهت دات اقرا شروو أن لت بالتواتي ولا ال عدب 
يوماً ولا بالفرقٍ الحَيُودٍ 

قال : فحمل علينا ربيعةٌ بن المخارق حملةً منكرة » فاقتتلنا قتالاً شديداً . ثم إنه اختلف هو 
وعبدالله بن سعد بن نفيل ضربتين » فلم يصنع سيفاهما شيئاً » واعتنق كلّ واحد منهما صاحبه . فوقعا 
إلى الأرض ٠.‏ ثم قاما فاضطربا » ويحمل ابن أخي ربيعة بن المخارق على عبدالله بن سعد » فطعنه 
في تُغرة نحره » فقتله » ويحمل عبدالله بن عوف بن الأحمر على ربيعة بن المخارق » فطعنه فصرّعه . 
فلم يُصِب مُقتلاً ؛ فقام فكرٌ عليه الثانية » فطعنه أصحابٌ ربيعة فصرّعوه ثمٌ إن أصحابه استنقذوه . 
وقال خالد بن سعد بن نفيل: أرُوني قاتل أخي . فأرَيناه ابن أخي ربيعة بن المخارق ؛ فحمل عليه 
فقنعه بالسيف واعتنقه الآخر فخرٌ إلى الأرض ‏ فحمل أصحابه وحملناء وكانوا أكثر منا فاستنقذوا 
صاحبّهم . وقتلوا صاحيّناء وبقيت الرّاية ليس عندها أحدٌّ . قال: فنادينا عبدالله بن وال بعد قتلهم 
00 > فإذا هو قد استلحم في عصابة معه إلى جانبنا » فحمل عليه رفاعة بن شدّاد » فكشفهم عنه , 

قبل إلى رايته وقد أمسكها عبدالله بن خازم الكثيريّ » فقال لابن وال : أمسك عني رايتك ؛ قال : 
ا 
قال : فإن هذا الذي أنت فيه جهاد وأجر؛ قال: فصخنا: يا أبا عزّة » أطع أميرّك يرحَمّك الله! قال: 
فأمسكها قليلاء ثم إن ابن وال أخذها منه . 

قال أبو مخنف : قال أبو الصلت التيميّ الأعور: حدّثني شيخ للحيّ كان معه يومئذ, قال: قال 
لنا ابن وال : مَنْ راد الحياة التي ليس بعدها موت » والراحة التي ليس بعدها صب » والسرورٌ الذي 
الب متا واي E‏ ته سيو اغالا السلة: والرواح إلى الجنة رحمكم الله! 
نو ال لو ا ا ل 0 
بعد ذلك تعطفوا علينا من كل جانب » فحازونا حتى بلغوا بنا المكان الذي كنا فيه » وكنا بمكان لا 
يقدرون أن يأتونا فيه إل من وجه واحد » وولِيّ قتالّنا عند المساء أدهم بن مُحرز الباهليٌ » فشد. علينا 
في خيله ورجاله » فقتل عبدالله بن وال التيمىّ . 

قال أبو مخنف » عن فروة بن لقيط. قال سمعت أدهم بن محرز الباهليّ في إمارة الحجاج بن 
يوسف وهو يحدّث ناساً من أهل الشأم ‏ قال دفعت إلى أحد أمراءِ العراق ؛ رجل منهم يقولون له 
عبدالله بن وال وهو يقول : ولا َحسَبَنّ الّذِينَ ُتَلُوا في سَبيل الله أموّاتاً بَلْ أحيَاء عند رَبَهمْ 


0 


يُرَزقُون * فرجين . واكك الآيات الثلاث, قال: فغاظني, فقلت في نفسي : هؤلاء يعدوننا بمنزلة أهل 
الشرك» يرون أن من قتلنا منہم كان شهيداً لجات هله اموت يك السرى فاطندها > وتنځیت قريبً» فقتل 
له : أما إني أراك وَدِدْتَ أنك في أهلك, فقال: بئسما| رأيت! أما والله ما أحبٌ أنها يدك الآن إل أن يكون لي فيها 

من الأجر مثل ما في يدي ؛ قال : : فقلت له: لم؟ قال: لكي يجعل الله عليك وزرهاء ويعظم لي أجرها؛ قال: 
فغاظني فجمعتٌ خيلي ورجالي ؛ ثم ۾ حملنا عليه وعلى أصحابه» فدفعتٌ إليه فطعنته فقتلته» ونه قبل إلى ما 
يزول؛ فزعموا بعد أنه كان من فقهاء أهل العراق الذين كانوا يكثرون الصوم والصلاة ويفتون الناس . 

قال أبو مخنف: وحدّثني الثقة» عن حميد بن مسلم وعبدالله بن غزية قال: لما هلك عبدالله بن والر 

نظرنا » فإذا عبدالله بن خازم قتيل إلى جنبه » ونحن نرى أنه رفاعة بن شدّاد البَجَيّ » فقال له رجل من بني 
كنانة يقال له الوليد بن غضين : أمسك رايتك ؛ قال : لا أريدها ؛ فقلت له : إنا لله ! مالَّك! فقال: ارجعوا 
بنا لعل الله معنا ليوم شر لهم » فوثب عبد الله بن عوف بن الأحمر إليهء فقال : أهلكدّنا » والله لئن انصرفت 
ليركبنَ أكتافنا فلا نبلغ فرسخاً حتى نهلك من عند آخرنا » > فإن نجا منا ناج أخذه الأعراب وأهل القرىء فتقرّبوا 
إليهم ب به فيقتل صبرا . أنشدك الله أن تفعل » هذه الشمس قد طفلت للمغيب . وهذا الليل قد عَسْيّناء 
فنقاتلهم على خيلنا هذه فإنا الآن ممتنعون » فإذا عست الليل ركبنا خيولّنا أل الليل فرمينا مها » فكان ذلك 
الشأن حتى نُصبح ونسير ونحن على مهل » فيحمل الرجل منا جريحه وینتظر صاحبه » وتسير العَشْرة والعشرون 
مان ويعرف ا ا الذي ار + ی فيه بعضهم بعضاً ؛ ولو كان الذي ذكرت لم تقف أمْ على 
ولدها » ولم يعرف رجل وجهة » ولا أين يسقط؛ ولا أين يَذَمَب! ولم نصبح إلا ونحن بين مقتول ومأسور . 
فقال له رفاعة بن شدّاد: فإنك نعم ما رأيت ؛ قال ثم ال رفاعة عل الكنان فقال له : أقسكها أم آخدّما 
منك؟ فقال له الكناني : إني لا أريد ما تريدء إني ي أريد لقاء ري » واللّحاق بإخواني» والخروج من الدنيا إلى 
الآ ع وان ورن الدع رع الات وه فراق الدنيا؛ أما والله إن ي لأحبٌ لك أن ترشد » ثم دفع 
إليه الراية » وذهب ليستقدم . فقال له ابن أ حمر : قاتل معنا ساعةً رحمك الله ولا تلت بيدك ! إلى التهلكة > فا 
زال به يناشده حتى احتبس عليه وأخذ أهل الشام يتناّؤن : إن الله قد أهلكهم ؛ فأقدموا عليهم فافرغوا منهم 
قبل الليل. فأخذوا يقدمون عليهم » فيقدمون على شوكة شديدة؛ ويقاتلون فرساناً شجعاناً ليس فيهم سَقَط 
رجل » وليسوا لهم بمضجرين فيتمكنوا منهم اميق لج لجا د قاد اموي لتر و الا 
وجرع عاشي عزير الكتدي وميه الله هات ضحي فقال: يا أهل الشام » > هل فيكم أحدٌ من كندة؟ 
فخرج إليه منهم رجال» فقالوا: نعم > نحن هؤلاء» فقال لهم : دونكم أخوكم فابعثوا به إلى قومكم بالكوفة» 
0 أنت ابن عمّنا . فإنك آمن ؛ فقال لهم : والله لاأرغب عن مُصارع 
إخواني الذين كانوا للبلاد نوراًء وللأرض أوتاداًء وبمثلهم كان الله بُذکر ؛ قال : فأخذ ابنه يبكي في ار أبيه 
فقال: : يا بي » لوأن شيئاً كان آئْرَ عندي من طاعة رب إذاً لكنت أنتَ » وناشدّه قومه الشاميون لما رأوا من جزع 
ابنه وبكائه في أثره » وروا الشاميون له ولابنه رق شديدة حتى جزعوا وبكوا » ثم اعتزل الجانب الذي خرج 
إليه منه قومه » فش على صمّهم عند المساء » فقائَل حتى قتل . 


. ۱۷۰-۱۹۹ سورة آل عمران:‎ )١( 


قال أبو خنف : حدّثني فضيل بن خدِيج» قال : حدّئني مسلم بن حر اولاني » أن كريب بن زيد 
الحميريّ مثى إليهم عند المساء ومعه راية بلقاء في جماعة » قلا تنقص من مائة رجل إن نقصّت » وقد 
كانوا تحدّثوا بما يريد رفاعة أن يصنع إذا أصبى » فقام لهم الحميريّ وجمع إليه رجالاً من حميّر وهَنْدانَ » 
فقال : عباد الله! رُوحوا إلى ربكم, والله ما في شيء من الدنيا خلّف من رضاء الله والتوبة إليه » إنه قد 
بلغني أن طائفةُ منكم يريدون أن يرجعوا إلى ما خرجوا منه إلى دنياهم » وإن هم ركنوا إلى دنياهم رجعوا 
إلى خطاياهم » فأمًا أنا فوالله لا أولي هذا العدوٌ ظهري حتى أرد مُوارد إخواني ؛ فأجابوه وقالوا : رأينا 
مثل رأيك . ومضى برايته حتى دنا هن القوم » فقال ابن ذي الكلاع : والله إني لأرى هذه الراية حيرية أو 
همدانيّة » فدنا منهم فسأهم > فأخبروه » فقال لهم : إنكم آمنون » فقال له صاحبهم : إنا قد كنا آمنين 
في الدنيا .» وإنما خرجنا نطلب أمان الآخرة؛ فقاتلوا القوم حتى قتلوا » ومشى صّخير بن حذيفة بن 
هلال بن مالك اَي في ثلاثين من مُرَّينة » فقال هم : لا تهابوا الموت في الله » فإنه لاقيكم » ولا ترجعوا 
اماس وما سو بل م O‏ 
عند الله خيرٌ لكم ؛ ثم مضوا فقاتلوا حتى قتلوا » فلا أمبى الناس ورجع آهل الشام إلى معسكرهم » 
ا ا ل ل 
كلّها حتى أ مع ارفك E‏ لا بر بر ا تع راصي الحصين بن غير 
E‏ قد دهبوا» فلم يبعث في اثارهم أحداء وسار بالناس فأسرع, 5 ا وراءهم أبا 
لجُوَيْية العبديّ في سبعين فارساً يَستّرون الناس ؛ فإذا مرّوا برجل قد سقط حلهء > أو بمتاع قد سقط قبضه حتى 
يعرفه » فإن طلب أو ابتُغيَ بعث إليه فأعلمهء > فلم يزالوا كذلك حتى مرٌوا بقَرْقِيسيًا من جانب البرّ فبعث إليهم 
فر من الطعام والعلّف مثل ما كان بعث إليهم في المرة ة الأولى» وأرسل إليهم الأطباء وقال: أقيموا عندنا ما 
أحببتم » > فإ لكم الكرامة والمواساة فأقاموا ثلاث ثم زود كل امرىء منهم ما أحبّ من الطعام والعلّف ؛ ۽ قال: 
وجاء سعد بن حُدّيفة بن اليمان حتى انتهى إلى هيت» فاستقبله الأعراب فأخبّروه با لقي الناس» فانصرف» 
فتلقى المثنى بن مخرّبة العبدي بصندؤداء, فأخبره» فأقاموا حتى جاءهم الخبر: إل رفاعة قد أظلكم. فخرجوا 
حين دنا من القرية» فاستقبلوه فسلم الناس بعضهم على بعض» وبكى بعضهم إلى E‏ 
فأقاموا بها يوماً وليلة؛ فانصرف أهل المدائن إلى المدائن» وأهل البصرة إلى البصرة» وأقبل أهلٌ الكوفة إلى 
الكوفة, فإذا المختار عبوس . 

قال هشام : قال أبو محنف » عن عبد الرّحمن بن يزيد بن جابر» عن أدهم بن محرز الباهلي » 
أق عبدالملك بن مروان ببشارة الفتح > قال : فصعد المنبرء فحمد الله وأثنى ا : أما بعد 
فإ الله قد أهلك من رؤوس أهل العراق مُلقح فتنة » ورأس ضلالة » سليمان بن صَرَّد أ لا وإِنْ السيوف 
تركت رأس المسيّب بن نجبّة خذاريف » ألا وقد قتل الله من رؤوسهم رأسَين عظيمين ضالين مضلين : 
عبدالله بن سعد أخا الأزد » وعبدالله بن وال أخا بكر بن وائل » فلم يّبق بعد هؤلاء أحدٌ عندّه دفاع ولا 
امتناع . 

قال هشام » عن أبي نف : وَحَُدَّئت أن المختار مكث نحواً من مس عشرة ليله » ثم قال 
لأصحابه : عدوا لغازيكم هذا أكثرٌ من عشرء ودون الشهرء ثم يجيئكم نبأ هتر. من طعن نتر » وضرب 


هبر » وقتل جم » وأمر جم . فَمَنْ لها؟ أنا لما , لا تُكُذَّيْنَ » ناما . 
قال أبو محنف : حدّثنا الحصين بن يزيد» عن أبان بن الوليد > قال: كتب المختار وهو في السجن 
إلى رفاعة بن شدّاد حين قَدِمّ من عين الوردة: أما بعد فاا بالعصَب الذين أعظم الله لمم الأجر حين 
انصرفوا » ورضيّ انصرافهم حين قَمُلوا . أمَا وربٌ البنيّة التي بى ما خطا خاط منكم خطوة » ولا رتا 
رتوة » إلا كان ثوابٌ الله له أعظم من مُلّْك الدنيا . إن سليمان قد قضى ما عليه » وتوفاه الله فجعل 
روحه مع أرواح الأنبياء والصدّيقين والشهداء والصالين » ولم يكن بصاحبكم الذي به تنصروة 4 إن أنا 
الأمير المأمور ‏ والأمين المأمون . وأمير الجيش » وقاتل الحبارين » والمنتقم من أعداء الدّين » والمقيد من 
الأوتار » فأعدّوا واستعدّوا » وأبشروا واستبشروا ؛ أدعوكم إلى كتاب الله » وسنة نبيه ية »> وإلى الطلب 
بدماء أهل البيت والدفع عن اهناف اوراز الم ؛ والسلام . 
قال أبو حنف : وحدثني أبو زهير العبسي » أن الناس تحدّثوا بهذا م من أمر المختار» فبلغ ذلك 
عبدالله بن يزيد وإبراهيم بن محمد » فخرجا في الناس حت أتيا المختار» فأخذاه . 
قال أبو محنف : فحدّثئني سليمان بن أبي راشد » عن حميد بن مسلم قال: ًا تهيّانا للانصراف قام 
عبدالله بن غزيّة ووقف على القتلى فقال: يرحمكم الله فقد صدقتم وصَبَرتم » وكذبنا وقرّرّنا ؛ قال : فلا 
سرنا وأصبحنا إذا عبدالله بن غزية في نحو من عشرين قد أرادوا الرجوع إلى العدوٌ والاستقتال اء 
رفاعة وعبدالله بن عوف بن الأحمر وجماعة الناس فقالوا هم : تنشدكم الل ألا فر دوت فلولا وتفضاتك فإنا 
لآ نزال بخير ما كان فينا مثلكم من ذوي النيات» فلم يزالوا + بهم كذلك يناشدونهم حتى ردّوهم غيرٌ رجل 
من مزينة يقال له عُبيدة بن سُفيان » رحل مع الناس» حتى إذا عُفِل عنه انصرف حتى لقي أهل الشأم » 
فشدٌ بسيفه يضاربهم حتى قتل . 
قال أبو محنف : فحدّثئني الحصين بن يزيد الأزديّ » عن حميد بن مسلم الأزديّ, قال كان ذلك 
المزن صَدِيقاً لي فلا ذهب لينصرف ناشدثه الله » فقال : أما إنك لم تكن لتسألني شيئاً من الدّنيا إلا 
رأيت لك من الحقّ عل إيتاءكهٌ » وهذا الذي تسألني أريد الله به ؛ قال : ففارقني حتى لقي القومً فقتل ؛ 
قال : فوالله ما كان شيء بأحبٌ إل من أن ألقى إنساناً بجني عنه كيف صَنّع حين لقي القوم! قال: 
فلقيت عبدَالملك بن جزء بن الحدرجان الأزديّ بمكة. فجرى حدیتٌ بينناء جرى ذكر ذلك اليوم» فقال: 
أعجب ما رأيتٌ يوم عَين الوردة بعد هلاك القوم أن رجا أقبل حتى شد عل بسيفه. فخرجنا نحوه» قال: 
فانتهى إليه وقد عقربه وهو يقول: 
الح شر انار الور ا ا 
قال : فقلنا له : من أنت؟ قال : من بني آدم ؛ قال : : فقلنا: ممن؟ قال: لا أحبٌ أن أعرفكم ولا أن تعرفوني 
يا خرب البيتٌ الحرام ۽ قال : فنزل إليه سليمان بن عمرو بن حصن الأزديّ من بني الخيار؛ قال وهو يومئذ من 
أشدٌ الناس ؛ قال : فكلاهما أَيحْنَ صاحبّه ؛ قال : وشدٌّ الناس عليه من كلّ جانب » فقتلوه ؛ قال : فوالله 
ما رأيتُ واحداً قط هو أشدّ منه ؛» فلا ذكر لي » وكنتُ أحبٌ أن أعلم علمه » دمعت عيناي » فقال : 
أبينك وبينه قرابة ؟ فقلت له : لا » ذلك رجل من مضر كان لي ودا وأخاً » فقال لي : لا أرقأ الله دمعّك » 


أتبكي على رجل من مضر قُتل على ضلالة ! ! قال : قلت : لا » ما قُتل على ضلالة » ولكنه قتل على بينة 
من ربّه وهُدى » فقال لي : الك الله مدخله ؛ قلت :. آمين » وأدخَلّك الله مَدحَل حصين بن غير » ثم 


لا أرقأ لكَ عليه دمعاً ؛ ثمّ قمت وقام . 


وكان مما قيل 


أل عا معنف يا 1 غالب 
وهنا زلت ل تجو وا زت مُقصَداً 
فعا أن اا انفتَلَكِ في الضُحَى 
نراقت لنا هيفاءً د الحشا 
مُبِبَلَةٌ راء رود شَبَائها 
EEE‏ لمات وحولة 
فتلك ال مهوى وهي الجوّى الى 
ولا بد الله الشات وذكره 
ويزدادٌ ما أحببته من عابنا 
فإني وإ ل أنسَهُنَُ لذاكر 
وسل بالتقوى إلى الله صادقا 
ونل عن الدنيا فلم يلتيسٌ بها 
ل عن اران اطرحيينا 
وا آنا قفتا يكير الاس فد 
i a‏ چ وَالعُويّةٍ سائرا 
بقوم هم امل الكقَيةَ ة والثبى 
مَضوا تاركي رأي ابن طلحة حه 
فساروا وهم من بين مُلتمسٍ التقّى 
فلاقوا ر عضن او بيش فاصلا 
اتا ری الأكفٌ وتارة 

فجاءَهم جمع من الداع a‏ 
فم ج حق يدث سرام 
وغويرٌ آهل الصبر صَرّعى فأصبحوا 
فأضتى الخزاعيٌ الرئيسٌ مجَدَلا 
ورأس بني شمفخ وفارس قومه 
وعمرو بن بشر والوليدٌ وخالدٌ 
وضارِبُ من همدانَ كل مُشَّيع 


2 


ل مرك ر 
لينا مع البيض الوسام الحراعب 
0 الح ريا الحَقَائِب 


فأَحيبٌ بهامن حل م ينافك 
وخب تصافي الْحْصِرَاتِ الكواعب 
لاتا وشا ادن القارت 
رَزيشة بات كريم الأناصب 
وتقوى الإلهِ خيرٌ تكساب كاسب 
e EE‏ 
فلست إليهاماخييت بايب 
ويسعى له الساعُون فيها برّاغب 
الان ونان فق انیو ااب 
مُصَالِيتٌ أنجادٌ سُراة مَتَاجب 
ولم يستجيبوا للأمير الُخاطلب 
وخر مما چ الاس قات 
إليهم فحسومم بييض قواضب 
بخيلٍ عتاق مُقَرّبات سلاهب 
جوع كموج البحر من کل جانب 
حت هي ثم غير عصائب 
تعاورُهم ريح الصبا والجنائب 
كان لم يقاتل ا ة ويُحارب 
E‏ يمن هادي الكتائب 
ويه بن کر والخليس وز ا 

إذاشد لم يكل كريمٌ الكاسب 


من الشعر في ذلك E‏ وهي إحدى المكتّمان» کن يُكتمن في ذلك الزمان : 


E,‏ 2 ا 
ابوا غير ضرب يفلق الهام وقعة 


وذو حسب في ذروز, ي ثاقب 


فيا دادر للعراق وأهله 
كد ذد فرساننا 0 


ااي بر ري 
سقیتم رَوايا كل أسحَمٌ ساكب 
إذا ا أبدت عن دَام. الكواعب 
فن بقلو کک أكرَمٌ ميتة وکل فت يوماً لإحدى الشواعب 
52 قَتَنُوا حتى أثاروا اك لين ورا كالليُوثِ الضوارب 
وقتل سليمان بن صُرّد ومن قتل معه بعَين الوردة من التوابين في شهر ربيع الآخر . ؟ 
وفي هذه السنة أمر مروان بن الحكم أهل الشأم بالبيعة من بعده لابنيّه عبدالملك وعبدالعزيز » 
وجَعَلّهها ولي العهد . 
ذكر الخبر عن سبب عقد مروان ذلك لا : 
قال هشام » عن عوانة قال : لما هزم عمرو بن سعيد بن العاص الأشدق مصعبٌ بن الزبير حين وجهه 
أخوه عبدّالله إلى فلسطين وانصرف راجعاً إلى مروان » ومروانٌ يومئذٍ مشق » قد غلب على الشام كلها 
ومصر › وبلغ مروان أن سبوا فول : 
فدعا مروانٌ حسّان بن مالك بن بحدل فأخبرّه أنه يريد أن يبايع لعبدالملك وعبدالعزيز ابنيه من بعده » 
وأخبره ما بلغه عن عمرو بن سعيد » فقال : أنا أكفيك عَمراً » فلا اجتمع الناس عند مروان عشيًا قام ابن 
بحدل فقال: إنه قد بلغنا أن رجالاً يتمنون أمانَّ » قوموا فبايعوا لعبدالملك ولعبد العزيز من بعده؛ فقام 
الناس» فبايعوا من عند آخرهم . 
وفي هذه السنة مات مروانٌ بن الحم بدمشق 
ذكر الخبر عن سبب هلاكه : 
حدّثني الحارث, قال: حدّثنا ابن سعد قال: أخبرنا محمد بن عمر قال: حدّثنى موسی بن يعقوب». 
عن أبي 5 قال لما حضرت معاوية بن يزيد أبا ليلى الوفاةء أبى ا 
حسان بن مالك بن بخدل يريد أن يجعل الأمر بعد معاوية بن يزيد لأخيه خالد بن يزيد ب بن معاوية » وكان 
صغيراً » وهو خال أبيه يزيد بن معاوية » فبايع لمروان » وهو يريد أن يجعل الأمر بعده لخالد بن يزيدء فلا 
اع اروك واي كه أهل الشام قيل لمروان: تزوج أم خالد- وأمه أم خالد ابنة أبي هشام بن عتبة ‏ حتى 
تسد ا فلا يطلب الخلافة ؛ فتروجهاء فدخل خالد يوماً على مروانَ وعنده جماعةٌ كثيرة» وهو يشي بين 
الضفين . فقال* إنة والله: ما علت لأحق + تعال ياين الرطة الآست - يقر بنه ليُسقطه من أعنين آهل 
الشأم ‏ فرجع إلى أمه فأخبّرها » فقالت له أُمّه : لا يُعرَفنَ ذلك منك » واسكت فإني أكفيكه ؛ فدخل عليها 
مروانفقاللما: هل قال لك خالد في شيئاً؟ فقالت: وخالد يقول فيك شيئاً! خالد أشدّ لك إعظاماً من أن 
يقول فيك شيئاً ؛ فصدّقها » ثم مكثت أياماً » ثم إن مروانَ نَام عندها » فغطته بالوسادة حتى قتلته . 


إن هذا الأمر لي من بعد مروان › ويدّعى آله قن كان وعده وعدا + 


ا شهر رمضان : 


DO 1 ls‏ ل اك مس ود اناك 

قال أبو جعفر: وكان هلاك مروانَ في شهر رمضان بدمشق » وهو ابن ثلاث وستين سنة في قول 
الواقديّ ؛ وأما هشام بن محمد الكلبي فإنه قال : كان يوم هلك ابن إحدى وستين سنة ؛ وقيل نول وهو 
ابن إحدى وسبعين سنة ؛ وقيل : ابن إحدى وثمانين سنة ؛ وكان يكنى أبا عبدالملك . وهو مروان بن 
ل ل ا ل ا 
بعد أن بويع له بالخلافة تسعة أشهر ؛ وقيل : عاش بعد أن بويع له بالخلافة عشرة أشهر إلا ثلاث ليال » 
ركان قبن هلاكه قد :بعك بن + اخدها إلى الندينة .عليهم خيش ين دة القيق + والاعر مع إلى 
العراق عُبيدالله بن زياد » فأما عبيدالله بن زياد فسار حتى نزل الجزيرة » فأتاه الخبر بها بمؤت مروان » 
وخرج إليه التوابون من أهل الكوفة طالبين بِدّم الحسين » فكان من أمرهم ما قد مضى ذكره » وسنذكر إن 
شاء الله باقيّ خبره إلى أن قُتل ؟ 

وني هذه السئة قتل حبيش بن دُحة . وأما حبيش بن دة ؛ فإنه سار حتى انتهى ‏ فيا در عن 
هشام » عن عوانة بن الحكم إلى المدينة » وعليهم جابر بن الأسود بن عوف, ابن أخي عبدالرحمن بن 
عوف ؛ من قبل عبدالله بن الزبير » فهرب جابر من حبيش . ثم إن الحارث بن أبي ربيعة دودر اخ ن 
عبدالله بن أبي ربيعة وة جيف من النضرة + وكان غبداله.ين 'الزيين قد ولاه النضرة > عليهم الحنيف بن 
السججف التميميّ لحرب حبيش بن ذُلحة > فلما سمع حبيش بن دة سار إليهم من المدينة » وسرّح 
عا بن الزري عباتن بن سمل ن سعد الانضادق عل اللدينة وان أن سراق طلن مين :ين ده 
حتى يوان الجند من أهل البصرة الذين جاءوا يُنصرُون ابنَ الزبير» عليهم الحنيف » وأقبل عباس في اثارهم 
مُسرعاً حتى لحقهم بالرَّبَدّة » وقد قال أصحاب ابن دلحة له : دَعْهم » لا تعجل إلى قتالهم ؛ فقال : لا أنزل 
ا 0 السّويق الذي فيه القند فجاءه سهمُ غَرْبِ ففتله » وقتل معه المنذر بن قيس 
الجذاميّ » وأبو نات مول أبي سُفيان » وكان معه يومئذ يوسفٌ بن الحكم » والحجاج بن يوسف . وما 
جوا يومئذ إلا على َمل واحد » وتحرّز منهم نحوٌّمن خمسمائة في عمود المدينة » فقال لهم عباس : انزلوا عل 
كمي ٠‏ فنزلوا على مه فضرب أعناقهم » ورجع فل حبش إلى الشأم . 

ارح جاو متاو ات EC‏ 
الأسواري » رماه بنُشَابة فقتله » فلم) دخلوا المدينة وقف يزيد بن سياه على برذون أشهبٌ وعليه ثيا 
کی :ف الك أن اف ا توراه ما سني اوا ف ا عا ای 

الآ خا وني هذه السنة وقع بالبصرة الطاعونٌ الذي يقال له الطاعون الجارف, فهلك به خلقٌ 
كثير من أهل البصرة . 

حدّثني عمرٌ بنُ شبّة » قال: حدّثني زهيربن حرب » قال حڌثنا وهب بِنُ جرير» قال حدّثني 
ا فا )ارق رقم وميد انارو ا شو عل ف ا فى 
الجارف » فما وجدوا لها من يَحملها حتى استأجروا ها أربعة عُلُوجٍ فحملوها إلى حُفْرتها وهو الأمير يومئظٍ . 

وني هذه السنة اشتدّت شوكة الخوارج بالبصرة » وقتل فيها نافع بن الأزرق . 


سنة 56 : : ع ع م لدو t0 5 e E RTS‏ 

ذكر الخبر عن مقتله : 

حدّئي عمر بن شبّة » قال: حدّثنا زهير بن حرب » قال حدّثنا وهب بن جرير » قال حذّئنا أي » 
عن محمد بن الزبيرء أن عبيدالله بن ال و م بن الأزرق في 
جيش » فلقيهم بدولاب » فقتل عثمان وهُزِمَ جيشه 

Eg E 
عبيدالله بعث أخاه عثمان إلى ابن الأزرق » فهرم جندهُ ويل ؛ قال وهب : فحدّثنا أبي أن أهل البضْرة بعثوا‎ 
جيشاً عليهم حارثة ؛ بن بدر » فلقيهم » فقال لأصحابه:‎ 

كريوا ونيا کورچ قت نيوا 

حدثنا عمر » قال : حدّثنا زهير. قال: حدثنا وهب . قال : حدثنا أبي ومحمد بن أبي عيينة, قالا: 
حدثنا معاوية بن قرّة قال: خرجنا مع ابن عبيس فلقيناهم » فقتل ابن الأزرق وابنان أو ثلاثة للماحوز وقتل 
ا 

قال أبو جعفر: وأمًا هشام بن محمد فإنه ذكر عن أبي خنف» عن أبي المخارق الراسبيّ من قصّة ابن 
الأزرق » وبني الماحورٌ قضّةٌ هي غيرٌ ما ذكره عمر » عن زهير بن حرب » عن وهب بن جرير ؛ والذي ذكر 
من خبرهم داقع بن الأزرق اشتدّت شوكته باشتغال أهل البصرة بالاختلاف الذي كان بين الأزد وربيعة 
ويم بسبب مسعود بن عمرو » وكثرت جموغه, فأقبل نحو البصرة حتى دنا من الجر » فبعث إليه 
عبدالله بن الحارث مُسْلمْ بن عبيس بن كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس بن عبدمناف في أهل 
البصرة » فخرج إليه » فأخذ يحوزه عن البصرة » ويدفعه عن أرضها » حتى بلغ مكاناً من أرض الأهواز 
يقال له : دولاب » فتهيّا الناس بعضهم لبعض وتزاحفوا » فجعل مسلم بن عبيس على ميمنته الحجَاجٍ بن 
ناب الميرى + اول ميسرت اة بن بدن التميدى + قم العذاقّ > وجعل ابن الأذرق عل ميمقه 
عُبييدة بن هلال اليشكريّ» وعلى ميسرته الزبير بن الماحوز التميمي ؛ ثم التقوا فاضطربواء فاقتتل الناس قتالاً لم 
ير قتال قط أشدٌ منه» فقتل مسلم بن عُبيس أمير أهل البصرة» وقتل نافع بن الأزرق رأس الخوارج» وأمّر أهل 
البصرة عليهم الحجّاج بن باب الحميري» وأمّرت الأزارقة عليهم عبدّالله بن الماحوزء ثم عادوا فاقتتلوا أشدّ 
قتال» ٠‏ فقتل الحجاج ؛ بن باب الحميري أمير أهل البصرة» وقتل عبدالله بن الماحوز أمير الأزارقة . ثم إن أهل 
البصرة ة أمروا عليهم ربيعة الأجذم التميمي» وأمرت ا خوارج عليهم عبيدالله بن الماحوزء ثم عادوا فاقتتلوا 
حتى أمسواء وقد کره بعضّهم بعضاًء وملُوا القتالء سنو لبور E‏ 
جامّة م تكن شهدت القتالٌ» > فحملتٌ على الناس من قبل عبد القيس» فانهزم الناس» وقاتل أمير البصرة ربيعة 
الأجذم» فقتلء وأخذ راية أهل البصرة حارثة بن بدرء فقاتل ساعة وقد ذهب الناس عنهء اتن من وراد 
الناس في حماتهم » وأهل الصبر منهم » ثم أقبل بالناس حتى نزل بهم منزلاً بالأهواز ففي ذلك يقول الشاعر من 
الخوارج : 


د 
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ولو شهدتني يوم دُولابَ صرت طِعَانَ آمرىءٍ في الحرب غير لثيم, 
عَدَاةَ طَفَتَ في الماءِ بكر بِنُ وائل حجنا صُدُورَ الخيل نحو تميم 
راا لمحل لقي اول اا وي وف تعب 
وبلغ ذلك أهل البصرة » فهاهم وأفرَّعَهم . وبعث ابن الزبير الحارث بن عبدالله بن أبي ربيعة 
القرشي على تلك الحرّة » فقدم » وعزل عبدالله بن الحارث» فأقبلت الخوارجٌ نحو البصرة » وقدِم 
ا م ل ل 
الأحنف للحارث بن أبي ربيعة وللناس عامّة : لا والله » ما لهذا الأمر إلاً المهلّبُ بن أي صُفْرة » فخرج 
أشرافٌ الناس » کا أن يفول شال الخوارج ؛ فقال : لا أفعل. هذا عهدٌ أمير المؤمنين معي على 
5000 بل الوا ان عوديا ,اعون لضان ران a GS‏ 
رأي ابن أبي ربيعة ورأيّ أهل البصرة على أن كتبوا على لسان ابن الزبير: 
بنع الله لبن رسيم . من عبدالله بن الرُبير إلى المهلب بن أ بي صفرة » سلام عليك » > فإني أحمد 
إليك الله الذي لا إله إلا هو ء أما بعد . فإِنْ لكين ا أنْ الأزارقة المارقة أصابوا جنداً 
للمسلمين كان عددُهم كثيراً » وأشرافهم كثيراً » وذكر أنهم قد أقبلوا نحو البّصرة . وقد كنت وجهتك إلى 
اا > وكتبت لك عليها عهداً » وقد رأيتٌ حيث ذكر هذه الخوارج أن تكون أنتَ تلي قتالهم » فقد 
رجوثٌ أن يكون ميموناً طائرّك » مباركاً على أهل مصرك والأجر في ذلك أفضل من المسير إلى خراسان » 
فسرٌ إليهم راشداً . فقاتل عدو الله وعدوك » ودافع عن حقك وحقوقٍ أهل مصرك » فإنه لن يفوك من 
سلطاننا خراسان ولا غيرٌ خراسانَ إن شاء الله » والسلام عليك ورحمة الله . 
فاي بذلك الكتاب» فلم قرأه قال : فإني والله لا ا أن تجعلوا لي ما غلبت عليه وتُغطوني 
ص بيت امال ما أقوي به من معي » وأنتخب من فرسان الناس ووجوههمٍ وڏوي الشرف من أ حببت ؛ فقال 
جميع أهل البصرة : ذلك لك ؛ قال : فاكتبوا لي على الأخماس بذلك كتاباً ففعلوا » | إلا ما كان من مالك بن 
مسمع وطائفة من بكر بن وائل » ٠‏ فاضطفَتها عليهم امهب » وقال الأحنف وعبيدالله بن زياد بن ظبيان 
راف أعل النصرة ت e‏ 
أعطاك الذي أردت من ذلك جميع أهل البصرة! ويستطيع مالك خلاف جماعة الناس أوله ذلك! انکمش أيها 
ل ل اي ا فأمّر عبيدالله بن زياد بن 
ظبیان على خمس بكر بن وائل» وأمّر احخريش بن هلال الاي عل خن بي قبع رادت الخوارج حي 
انتهت إلى الجسر الأصغرء عليهم عبيدالله بن الماحوزء فخرج إليهم في أشراف الناس وفرسانهم ووجوههم › 
فحازهم عن الجسرء ودفعهم عنه. فكان أول شيء دفعهم عنه أهل البصرة» ولم يكن بقي لهم إلا أن يدخلوا؛ 
فارتفعوا إلى الجسر الأكبر. ثم إنه عبّا هم» فسار إليهم في الخيل والرّجال» فلما أن رأوا أن قد أظلّ عليهم» 
وانتهى إليهم » ارتفعوا فوق ذلك مُرحلة أخرى» فلم يزل يحوزهم ويرفعهم مرحلة بعد مرحلة» وماد يد 
منزلة» حتى انتَهُوا إلى منزل من منازل الأهواز يقال له سل وسَلَبْرَىء فأقاموا به؛ ولا بلغ حارثة بن بدر العْدَاني 
أن المهلب قد أمر على قتال الأزارقة» قال لمن معه من الناس : 


فأقبل من كان معه نحو البصرة » فصرفهم ال حارث بن عبدالله بن أبي ربيعة إلى المهلب ؛ ولا نزل 
المهلب بالقوم خندَق عليه » ووضع المسالح » وأذكى العيون » وأقام الأحراس » ولم يزل الجندٌ على 
مصافهم » والناس على راياتهم وأخاسهم » وأقواب الخنادق عليها رجال موکلون بها » > فكانت الخوارج إذا 
أرادوا بيات المهلي:وجدوا أمراً کا > فرجعوا » > فلم يقاتلهم إنسانٌ قط كان أشدّ عليهم ولا أغيظ لقلوهم 
منه . 

قال أبو خنف : فحدّثئني يوسف بن يزيد » عن عبدالله بن عوف بن الأ حر »أن رجلا كان في تلك 
الخوارج حدّئه أن الخوارج بعثتٌ عبيدة بن هلال والزبير بن الماحوز في خيلين عظيمين ليلا إلى عسكر 
المهلب » فجاء الزبير من جانبه الأيمن وجاء عبيدّة من جانبه الأيسر » ثم كبّروا وصاحوا بالناس » 
َوَجدوهم على تعبيتهم ومصافهم حَذِرين مُِذَّين » فلم يصيبوا للقوم غِرَّة » ولم يَظمُروا منهم بشيء » فلا 
ذهبوا ليرجعوا ناداهم عبيدٌالله بن زياد بن ظبيان فقال : 

ند رات ناذا لأ كفا خجير ا يلا اانا 

هيهات! إنا إذا صِيمَ بنا انيا يا أهل النار » أل ابكروا إليها غداً » فإنها مأواكم ومثواكم ؛ 
قالوا : يا فاسق » وهل تُدّخر النار إلا لك ولأشباهك! إنها أعدّت للكافرينَ وأنت منهم؛ قال: 
أتسمعون! كل ملوك لي حر إن دخلتم أنتم الجنة إن بقيّ فيا بين سَمُوان إلى أقصى حجر من أرض 
خراسانَ مجوسي ينكح أمه وابنته وأخته ته إلا دخلها ؛ قال له عبيدة : اسكت يا فاسق فإنغا أنت عبد للجبّار 
العنيدء ووزيرٌ للظالم الكفور؛ قال: يا فاسق» وأنت عدو المؤمن التقيّ > ووزير الشيطان الرجيم ؛ فقال 
الناس لابن ظبيان : وفقك الله يابن ظبيان ؛ فقد والله أجبت الفاسق بجوابه » وصَدّقته . فلا أصبح 
الناس أخرجَهُم المهلّب على تعبيتهم وأحماسهم » ومواقفهم الأزدُ» وتميم ميمنة الناس . وبكر بن وائل 
وعبدالقيس ميسرة الناس » وأهل العالية في القلب وسط الناس . 

وخرجت الم على ميمنتهم عبيدة بن هلال اليشكريّ. وعلى ميسرتهم الزبير بن الماحوزء 
وجاؤوا وهم أحسن عَدَّة وأكرم 0 5 واكك يلاج مه أهل البصرة ؛ وذلك لأنهم روا الأرض 
وجرّدوها » وأكلوا ما بين كرمان إلى الأهواز فجاؤوا عليهم مَغافر تضرب إلى صدورهم » وعليهم دُروعٌ 
يُسكحَبونها » وسوق من ررد يشدّونها بكلاليب الحديد إلى مناطقهم » فالتقى الناس فاقتتلوا كأشدّ القتال › 
فض وة عا النهار. ثم إن الحوارج تشدك ف الي بأججعها ا 
منكرة فأجفل الناس وانصاعوا منهزمين لا تلوى أمّ على ولد حتى بلغ البصرة هزيمة الناس » وخافوا 
السّباءَ » وأسرع المهلّب حتى سبقهم إلى مكان فاع في جانب عن سكن الميزمين. : 

ثمّ إنه نادى الناسّ : إل لي عباد الله. فثاب إليه جماعة من قومه » وثابت إليه سَرِيّة عُمّان فاجتمع 
إليه منهم نحوٌ من ثلاثة آلاف . فلا نظر إلى مَنْ قد اجتمع رضي جماعتهم » فحمد الله وأثنى عليه ثم 
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فيظهرون » ولعٌمري ما بكم الآن من قلة » إني لجماعتكم لراض ؛ وإنكم لأنتم أهل الصير » وفرسان‎ 
أهل المصْر » وما أحبٌ أن أحداً ثمن انبزم معكم. فإنهم لو كانوا فيكم ما زادوكم إل خبالاً . عزمت على‎ 
كيل امرىع منكم لما أخذ عشرة أحجار معه» ثم امشوا بنا نحو عسکرهم» فإنهم الآن آمنون» وقد‎ 
, خرجت خيلّهم في طلب إخوانكم ؛ فوالله إني لأرجو آلا ترجع إليهم خيلّهم حتى تستبيحوا عسكرهم‎ 
وتقتلوا أميرهم . ففعلوا , ثم أقبل بهم راجعاً . > فلا والله ما شعرت الخوارج إلا بالمهلب يضاربهم‎ 
بالمسلمين في جانب عسكرهم . ثم استقبلوا عبيدالله بن الماحوز وأصحابه » وعليهم الدروع والسلاح‎ 
كاملا » فأخذ الرجل من أصحاب المهلّب يستقبل الرجلّ مهم > فيستعرض وجهه بالحجارة فيرميه حتى‎ 
يئخنه » ثم يطعنه بعد ذلك برحه . أو يضربه بسيفه » فلم يقاتلهم إلا ساعة حتى قتل عبيدالله بن‎ 
الماحوز » وضرب الله وجوه أصحابه ؛ وأخذ المهلّب عسكر القوم وما فيه . وقتل الأزارقة قتلاً ذريعاً.‎ 
وأقبل مَنْ كان في طلب أهل البصرة منهم راجعاً؛ وقد وضع هم لمهلّبِ خيلا ورجالاً في الطريق تختطفهم‎ 
وتقتلهم » فانكفؤوا راجعين مفلولين» مقتولين محروبين . مغلوبين ؛ فارتفعوا إلى كرمان وجانب‎ 
: أصفهان . وأقام المهلّب بالأهواز » ففي ذلك اليوم يقول الصّلْتَانُ العبْديّ‎ 
وان سارى مصارع فبك كرام وَقتلَى لم نويد خدودها‎ 

وانصرفت الخوارج حين انصرفت؛ وإِن أصحاب النيران الخمس والست ليجتمعون على النار 
الواحدة من الفلول وقلّة العدد » حتى جاءتهم مادّة لهم من قبل البحرين » فخرجوا نحو كرّمان 
وأصبهان ؛ فأقام المهلب بالأهواز فلم يزل ذلك مكانه حتى جاء مُصعب البصرة » وعزل الحارث بن 
عبدالله بن أبي ربيعة عنها . 

ولما ظهر المهلّب على الأزارقة كتب : 

بسم الله الرحمن الرحيم . للأمير الحارث بن عبدالله > من المهلب بن أبي صفرة . سلام 

E‏ ا ا ر ميرٌ المؤمنين » وهزم 
الفاسقين » وأنزل بهم نقمته » وقتلهم كلّ قتلة » وشرّدهم كل مشرد أخبر الأمير أصلّحه الله أنّا لقينا 
الأزارقة بأرض من أرض الأهواز يقال لها سِلي وسِلبّرى؛ فزحفنا إليهم ثم ناهضناهم » فاقتتلنا كأشد 
القتال مليّا من النهار. ثم إن كتائب الأزارقة اجتمع بعضها إلى بعض »ثم حملوا على طائفة 
المسلمين فهزموهم ؛ وكانت في المسلمين جولة قد كنت أشفقت أن تكون هي الأصرّى منهم 0 
رأيت ذلك عَمّدت إلى مكان يَفاع فعلوته » ثم دعوت إليّ عشيرتي خاصّة والمسلمين عامة > فثاب إل 
أقوام شروا أنفسهم ابتغاة مرضاة الله من أهل الدّين والصبر والصدق والوفاء » فقصدت بهم إلى عسكر 
القوم ؛ وفيه جماعتهم وحدّهم وأميرهم قد أطاف به أولو فضلهم ذ فيهم » وذوو النيّات منهم ؛ فاقتتلنا 
ا را بابل > وطعناً بالرماح . ثم خلص الفريقان إلى السيوف ؛ فكان الجلاد بها ساعة من النهار 
مبالطة ومبالدة . ثم إن الله عر وجل أنزل نصره على المؤمنين » وضرب وجوه الكافرين ونزل طاغيئهم 
في رجال كثير من حماتهم وذوي نيّاتهم » فقتلهم الله في المعركة . ثم اتبعت الخيل شرادّهم فقتلوا 
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في الطريق والآخاذ والقري». والحمد لله رب العالمين 3 والسلام عليك ورحمة الله . 

فلما أتى هذا الكتابٌ الحارث بن عبدالله بن أبي ربيعة بعت به إلى الزبير فقرىء على الناس 

وكفن الجا ريق ا بتيسة E‏ 

أما بعد » فقد بلغني كتابك » تذكر فيه نصر الله إِيّاك » وظفر المسلمين فهنيئاً لك يا أخا الأزد 
بشرف الدنيا وعزّهاء وثواب الآخرة وفضلهاء والسلام عليك ورحمة الله . 

فلما قرأ المهلب كتابه ضحك * ثم قال : أما تظنونه يعرفني إلا بأخي الأزد! ما أهل مكة إلا 
أعراتٌ . 

قال أبو مخنف: فحدّثني أبو المخارق الراسبىّ بي أن أبا علقمة اليَحْمَدِيّ قال يوم سِلَّى وسِلْبِرَى 
قتا E‏ أحدٌ من الداع 3 وأنه أحذ ينادي في ات الأزد وفتيان اليحمد : أعيرونا 000 


ساغة من نهار ؛ فأحذ فتيانٌ منهم يكرّون» فيقاتلون ثم يرجعون إليه ؛ يضحكون ويقولون : يا 
علقمة 2 القذورٌ تستعار! فلما طهر المهلب ورا من يلاثة ما رأى وفاه مائة ألف : 


وقد قيل: إِنَّ أهل البصرة قد كانوا سألوا الأحنف قبل المهلب أن يقاتل الأزارقة » وأشار عليهم 
لناب وقال: هو أقوى على حربهم مني . وإن المهلب إذ أجابهم إلى قتالهم شَرَط على أهل 
البصرة ة أن ما غلب عليه من الأرض فهو له ولمن خف معه من قومه وغيرهم ثلاثٌ سنين » وأنه نه ليس 
لمن تخلف عنه منه شيء . فأجابوه إلى ذلك » وكتب بذلك عليهم كتاباً > وأوفدوا بذلك وفداً إلى ابن 
الزبيو.. 

وان ابن الزبير أمضى تلك الشروط كلها للمهنّب وأجازها له » وإنَّ المهلب لما أجيب إلى ما 
سأل وجه ابنه حبيباً في ستمائة فارس إلى عمرو القَنَاه وهو معسكر خف الجسر الأصغر في ستمائة فارس» فأمر 
المهلب بعقد الجسر الأصغرء فطع بحيب ارال عم رق ومن ا فقاتلهم حت نفاهم عما بين الجسرء 
وانمزموا حتى صاروا من ناحية الفرات» ته المهلب فيمن خف من قومه معه» وهم اثنا عشر أ لف رجل» ومن 
سائر الناس سبعون رجلاء وسار المهلب حتى نزل الجسر الأكبر ا بإزائه في ستمائة . فبعث 
المغيرة بن المهلب في الخيل والرّجالة» فهزمتهم الرّجالة بالنبل - واتبعتهم الخيل. وأمر المهلب بالجسر فعقد. 
فعبر هو وأصحابه. فلحق عمرو القنا حينئذٍ بابن ار الجن وه وهو بامفتح . E‏ الخبر» فساروا 
فعسكروا دون الأهواز بثمانية فراسخ » وأقام المهلّب بقية سنته » فجبى کور دجلة » وَرَزّق أصحابه ؛ 
وأتاه المد من أهل البصرة لما بلغهم ذلك ؛ فأثبتهم في الديوان وأعطاهم حتى صاروا ثلاثين ألفاً . 

قال أبو جعفر : فعَلى قول هؤلاء كانت الوقعة التي كانت فيها هزيمة الأزارقة تر 
نواحي البصرة والأهواز إلى ناحية أصبهان وكرمان في سنة ست وستين . وقيل : إنهم ارتحلوا عن 
الأهواز وهم ثلاثة الاف » وإنه قتل منهم في الوقعة التي كانت بينهم وبين المهلّب بسلى وسلبرئ: سبعة 
الاف . 


قال أبو جعفر : وفي هذه السنة وجه مروان بن الحكم قبل مهلكه ابنه محمّداً إلى الجزيرة » 
وذلك قبل مسيره إلى مصر . 

وفي هذه السنة عزل عبدالله بن الزّبير عبدّالله بن يزيد عن الكوفة » وولاها عبدالله بن مطيع » 
ونزع عن المدينة أخاه عبيدة بن الزبير » e‏ وکا لست عه اة 
عنها أنه فيما ذكر الواقدي - خطبّ الناس فقال لهم : قد رأيتم ما صنع بقوم في ناقة قيمتها خمسمائة 
درهم > فَسَمَيَ مقوم الناقة؛ وبلغ ذلك ابن الزبير فقال ا ليو ا 
وفي هذه السنة بنى عبدالله بن الزبير البيت الحرام » فأدخل الحجر فيه . 

أخبرنا إسحاق بن أبي إسرائيل » قال : حدّثني عبدالعزيز بن خالد بن رستم الصنعانيّ أبو 
محمد » قال : حدّثني زياد بن جيل أنه كان بمكة يوم غلب ابن الزبير» فسمعه يقول: إل أمي أسماء 
بنت أبي بكر حدثتني أن رسول الله بي قال لعائشة ئشة: لولا حداثةٌ ثة عهد قومك بالكفر رددت الكعبة على 
أساس إبراهيم ؛ فأزيد في الكعبة من الجبجر . فأمر به ابن الزبير فحفر » فوجدوا قلاعاً أمثال الإبل » 
فحرّكوا منها صخرة » فبرقت بارقة فقال: أقرّؤها على أساسها » فبناها ابن الزبير» وجعل لها بابين : 
يدخ لمن أحدهما وبُخرج من الآخر . 

قال أبو جعفر: وحجٌ بالناس في هذه السنة عبدالله بن الزبير. وكان على المدينة أخوه مصعب بن الزبير» 
وعلى الكوفة في اخر السنة عبدالله بن مطيع » وعلى البصرة الحارث بن عبدالله بن أبي ربيعة المخزومي ؛ وهو 
الذي يقال له القباع . وعلى قضائها هشام بن هُبّيرة» وعلى خراسان عبدالله بن خازم . 

وفي هذه السنة خالف مَنْ كان بخراسان من بني تميم عبدالله بن خازم حتى وقعت بينهم 
حروب . 

ذكر الخبر عن سبب ذلك : 

وكان السبب في ذلك - فيما ذكر - أن من كان بخراسان من بني تميم أعانوا عبدالله بن حازم 
على مَنْ كان بها من ربيعة » وعلى حَرْبٍ أوس بن ثعلبة حتى قتل من قتل منهم » وظفر به ؛ وصفا له 
خرانائية لما هذا E‏ ياازع اا اعد دا فو ركان تدا كرام الى ايه سعد N‏ 
عليها ؛ وجعل بكير بن وشّاح على شُرْطته » وضمٌ إليه شْمَاس بن دار العُطاردِيَ ؛ وكانت أمّ ابنه 
محمد امرأة من تيم تدعى صَفيّة فليا جفا ابن خازم بني تميم ارا اه ميد + مهراة فكتب ابن 
حازم إلى بكير وشمّاس يأمرهما بمنع بني تميم من.دخول هّرَاة؛ فأما شماس بن دثار فأبى ذلك, 
وخرج من هُراة » فصار من بني تميم » وأما بكير فمنعهم من الدخول . 

فذكر علي بن محمد أن زهير بن اليد حدّئه أن بكير بن وشاح لما منع بني تميم من دخول 
0 أقاموا ببلاد هراة » وخرج إليهم شماس بن دثار فأرسل بكير إلى شماس : إني أعطيك ثلاثين 
لفاً » وأعطي كلّ رجل من بني تميم ألفاً على أن ينصرفوا » فأبوًا » فدخلوا المدينة » وقتلوا محمد بن 
ET‏ عن محمد بن عزيز الكنديّ قال: خرج 
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محمد بن عبدالله بن خازم يتصيد بهراة » وقد منع بني تميم من دخولها > فرصدوه » فأخذوه فشدوه 
ؤثاقاً » وشربوا ليلتهم » وجعل كلّما أراد رجل منهم البؤل بال عليه » الالو تحادواين دنار + أما إذ 
بلغتم هذا منه فاقتلوه بصاحَّيكما اللّذَيْنَ قتلهما بالسياط ..قال : وقد كان أخذ قُبَيل ذلك رجلين من بني 
تميم »> فضربهما بالسياط حتى ماتا. قال: فقتلوه» قال: فزعم لنا عمن شهد قتله من شيوخهم أن 
ل قل حطس لق ل ا N‏ ل ا 
5 . فقال ابن خازم ليق ا اکت كت وله حك تله لقوق كرا 


قال عل : حدّئدا أبو الذيال زهير بن مُنيد العدويّ , قال : لماقتل بنوتميم محمد بنَ 
عدا بخازم انصرفوا إلى مَروء فطلبهم بكير بن وشاح فأدرك رجلا من بني تمطارد يقال له 
شُمَيْخْ ؛ فقتله » وأقبل شماس وأصحابه إلى مرو » فقالوا لبني سعد : قد أدركنا لكم بثأركم ؛ قتلنا 
محمد بن عبدالله بن خازم بالجشميّ الذي أصيب بِمَرُو فأجمعوا على قتال ابن خازم , وولُوا عليهم 
الحَرِيسٌ بن هلال القَرَيِعيَ . 

قال : فأخبرني أبو المُوارس عن طفيل بن مرداس » قال أجمع أكثر بني تميم على قتال 
عبدالله بن خازم» قال: وكاددمع ن بندرة متليم ٠‏ لها اللركل متهم كرينة ٠‏ متهم 
شماس بن دثار » وبجير بن ورقاء الصَريميَ ؛ وشعبة بن ظهير النهشليّ » وود بن الفلق العنبري » 
والحجّاج بن ناشب العدويّ ‏ وكان من أرْمى الناس ‏ وعاصم بن حبيب العدويّ » فقاتل الحريش بن 
هلال عبذالله بن خازم سنتين . 


قال : فلمًا طالت الحرب والشرٌ بينهم ضجروا . قال فخرج الحريش فنادى ابن خازم » فخرج 
إليه فقال : قد طالت الحرب بيئنا ؛ فعلامٌ تقتل قومي وقومك ! ابرز لي » فأينا قل صاحبّه صارت 
الأرض له ؛ فقال ابن خازم : وأبيك لقد أنصفتني ؛ فبرز له » فتصاولا تصاولَ الفحلين » لا يقدر أحدٌ 
منهماعلى ما يريد. وتغمّل بن خازم غفلة » وضربه الحريش على رأسه » فرمى بقروة رأسه على 
وجهه , وانقطع ركابًا الحريش . وانتزع السيف . قال : فلزم ابن خازم عق فرسه راجعاً إلى أصحابه 
دالا موا ا و و ا ل 0 
فتفرقوائلاث فرق ؛ ره إلى أبرشهر في جماعة » وتوجّه شمّاس بن دثار العُطارديّ 
ناحية أخرى » وقيل : أتى سِجستان» ای طاراين الوصو ای قرا > فنزل قصراً بها » 
ومضى الحريش إلى ناحية مَرْوَْ الروذ ‏ فاتبعه ابن خازم ؛ فلحقه بقرية من فُراها يقال لها قرية 
الملحمة أواقصر الما - والحريش بن هلال في اَي عشر رجلا ؛ وقد تفرّق عنه أصحابه ؛ فهم 
في خربة ؛ وقد نصب رماحاً كانت معه ويِرَسَة . 


قال : وانتهى إليه ابن خازم ؛ فخرج إليه في أصحابه » ومع ابن خازم مولى له شديد البأس » 


AEE OER‏ ميات 
فحمل على الحريش فضربه فلم يصنع شيئاً » فقال رجل من بني ضبّة للحريش : أما ترى ما يصنع 
العيذا تتام لم ي عليه سلاح كثير » وسيفي لا يعمل في سلاحه » ولكن انظر لي خشبة ثقيلة ؛ 
فقطع له عوداً ثقيلا من عاب - ويقال : أصابه في القصر _ فأعطه إِيّاه ؛ فحمل به على مولى ابن 
خازم الفرية فط ا ثم أقبل على ابن خازم ؛ فقال : ما تريد إليّ وقد خليتك والبلاد! قال: 
إنك تعود إليهاء قال: فإني لا أعود » فصالحه على أن يخرج له من خراسان ولا يعود إلى قتاله , 
فوصله ابن خازم بأربعين ألفا . قال : وفتح له الحريش باب القصر. فدخل ابن خازم » فوصله 
وضمن له قضاء دينه » وتحدّنًا طويلاً . قال : وطارت قطنة كانت على رأس ابن خازم مُلصّقة على 
الضربة التي كان الحريش ضربه » فقام الحريش فتناولها » فوضعها على رأسه . فقال له ابن خازم : 
مَسّك اليوم يا أبا قُدامة أليّن من مَسَّك أمس » قال: معذرة إلى الله وإليك ؛ أما والله لولا أن ركابيّ 
انقطعا لخالط السيف أضراسَك . فضحك ابن خازم » وانصرف عنه » وتفرق جمع بني تميم » فقال 
بعض شعراء بني تميم : ش 
فلو كم مغل الحَرِيش صبرتم وكتتمُ بقصر الملح خير فوارس, 
ذا أَسَقَيتَمْ بالعوالي ابن حازم سجال دم يُورِئنَ طول وَساوسٍ 
قال : وكان الأشعث بن ذؤيب أخو زهير بن ذؤيب العدّويٌ قتل في تلك الحرب » فقال له أخوه 
زهير وبه رَمُق : مَنْ قتلك؟ قال: لا أدري ؛ طعئني رجل على برْدُون أصفر»ء قال: فكان زهير لا يرى 
اح عجوو مدر اغوي م + شقن تو اتير سيو شعني اهن اكد 
الّراذين الصّفْر ؛ فكانت مخلاة في العسكر لا يركبها أحد . وقال الحريش في قتالهابن خازم : 
و ميس ع مدر كه حمل الردييّ في الإذلاج. وار 
حولين ما أغتَمضت عيني بمنزلة SSRN‏ 
بَزّى الحدِيدٌ وسربالي إذا هَجَعَتَ عني ع الفسيون فال القارح ار 


لم دح خلت سئة ست و ستين 


5 
ذكر الخبر عن الكائن الذي كان فيها من الامور الجليلة 

فما كان فيها من ذلك وثوب المختار بن أبي عُبّيد بالكوفة طالباً بدم الحسين بن علي بن أبي طالب 
وإخراجه منها عامل ابن الزبير عبدَالله بن مُطيع العدويّ 

ذكر الخبر عنًا كان من أمرهما في ذلك وظهور المختار للدعوة إلى ما دعا إليه الشيعة بالكوفة : 

ذكر هشام بن محمد » عن أبي مخنف » أن فضيل بن حَدِيج » حدّئه عن مُبيدة بن عمرو وإسماعيل بن 
كثير من بني هند؛ أن أصحاب سليمان بن صَرَّد نا قدموا كتب إليهم المختار : 

اما بعد 0 فان الله أعظم لكم الأجرء وحط عنكم الوزر » بمفارقة القاسطين › و 0 إنكم 
ل تنفقوا نفقة » ول تقطعوا عقبة » ولم تخطوا خطوة إلا رفع الله لكم بها درجة » وكتب لكم بها حسنة » إلى ما 
لا يحصيه إلا الله من التضعيف ؛ فأبشروا فإني لو قد خرجت إليكم قد جردت فيا بين المشرق والمغرب في 
عدوكم السيف بإذن الله » فجعلتهم بإذن الله ركاماً 0 وقتلتهم فذا وتؤاماً ؛ فرحب الله يمن قارب منكم 
واهتدى ؛ ولا يبعد الله إلا مَنْ عصى وأ ؛ والسلام ب يا آهل ال هدى . 

فجاءهم بهذا الكتاب سّيحان بن عمرو » من بني ليث من عبدالقيس قد أدخله في قلنسوته فيا بين 
الظهارة والبطانة ؛ فأى بالكتاب رفاعة بن شدّاد والمثنى بن حَرَبة العبديّ وسعد بن حذيفة بن اليّمَان ويزيد بن 
حورا ب سا 1 عن وتنا جا الجر وعدا لمر واوا تا ااي اه وات 
ابن كامل ؛ فقالوا : قل له : قد قرأنا الكتاب ؛ ونحن حيث يسرك ؛ فإن شه شئت أن نأتيك حتى نخرجك 
فعلنا. فأتاه »> فدخل عليه السجن ؛ فأخبره بما أرسل إليه به ؛ فس باجتماع الشيعة له ؛ وقال لهم : لا تريدوا 
هذا ؛ فإني أخرج في أيّامي هذه . 

قال : وكان المختار قد بعث غلاماً يُدُعى زربيًا إلى عبدالله بن عمر بن الخطاب » وكتب إليه : 

ما بعد: فإني قد حبست مظلوماً » وظنّ بي الولاةٌ ظنوناً كاذبة ؛ فاكتب في يرحمك الله إلى هذين الظالمين 
كتاباً لطيفاً ؛ عسى الله أن يخلّصني من أيديه| بلطفك وبركتك ويمنك ؛ والسلام عليك 

فكتب إليهم| عبدالله بن عمر : 

أمّا بعد ؛ فقد عمتا الَّذِيي بيني وبين المختار بن أبي عبيد من الصّهر » والّذِي بين وبينكا من الود ؛ 
فأقسمت علیکا بحقّ ما بيني وبينكا لَاخليت| سبيله حين تنظران في كتابي هذا » والسلام عليى) ورحمة الله . 
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فلا أق عبد الله بن يزيد وإبراهيمٌ بن محمد بن طلحة كتابُ عبدالله بن عمر دعوًا للمختار بكفلاء 
يضمنونه بنفسه» فأتاه أناس من أصحابه كثيرء فقال يزيد بن الحارث بن يزيد بن ريم لعبدالله بن يزيد : ما 
تصنع بضمان هؤلاء كلهم ! ضمّنه عشرة منهم أشرافاً معروفين » ودع سائرهم . ففعل ذلك » فلا ضمنوه » 
دعا به عبدالله بن يزيد وإبراهيم بن محمد بن طلحة فحلّفاه بالله الذي لا إله إلا هو عام الغيب والشهادة الرحمن 
الرحيم ؛ لا يبغيهما غائلة » ولا يخرج عليهما ما كان لما سلطان ؛ فإن هو فعل فعليه ألف بَدَنَة ينحرها لدى 
رتاج الكعبة ؛ ومماليكه كلهم ذَكَرُهم وأنثاهم أحرارٌ . فحلف لما بذلك » ثم خرج فجاء داره فنزها . 

سي ل لا قال 4 سيعت الكدان بعل دلق 
يقول: CS‏ ني أفي هم بأيمانهم هذه! | أما حلفي لهم بالله ؛ فإنه ينبغي لي إذا 
حلفت على يمن فرأيت ما هوخير منها أن ن أدّع ما حلفت عليه واي الذي هو خير ؛ وأكفر يميني » وخروجي عليهم 
خير من كفّى عنهم ؛ وأكفر يميني ؛ وأما هي ألف بَدَنة فهوأَهْوَن علي من بصقة ؛ وما ڈ ثمن ألف بدنة فيهولني ! 
وأماعتق مماليكي فوالله لوددت أنه قد استتبٌ لي أمري » ثمٌ لم أملك مملوكا آنا 

لا ا وار وص وده التو اح لبد لغيه و ت عله © وا اننا 
على الرضا به » وكان الذي يبايع له الناس وهوفي الجن خمسة نفر: السّائب بن مالك الأشعري » ويزيد بن 
أنس »وأحر بن شميط » ورفاعة بن شدّاد الفتَياني » وعبدالله بن شداد الجُشَمىٌ . قال : فلم تزل أصحابه 
يكثرون » وأمره يقّى ويشتدُ حتى عزل ابن الزبير عبدّالله بن يزيد وإبراهيم بن محمد بن طلحة » و 
عبدالله بن مُطيع على عملهم إلى الكوفة . 

قال أبو حنف : فحدّثني الصّقعب بن زهير » عن عمر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام » قال : دعا 
ابن الزبير عبدّالله بن مطيع أخا بني عديّ بن كعب والحارث بن عبدالله بن أبي ربيعة المخزومي ؛ فبعث 
عبدالله بن مطيع على الكوفة » وبعث ا حارث بن عبد الله ب بن أبي ربيعة على البصرة . قال فبلغ ذلك بجير بن 
ريسان الحميري ؛ فلقيههما » فقال هما : يا هذان ؛ إن القمر الليلة بالناطح »فلا تسيرا . فأمّا ابن أبي ربيعة ؛ 
فأطاعه ؛ فأقام يسيرا ثم شخص إلى عمله فسلم ؛ وما عبدالله بن مطيع فقال له : وهل نطلب إل التطح ! 
قال: فلقي والله نطحاً وبّطحاً . قال: يقول عمر: والبلاء موكل بالقول . 

قال عمر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام : بلغ عبدالملك بن مروان أن ابن الزبير بعث عمالاً على 
البلاد؛ فقال : من بعث على البصرة؟ فقيل : : بعث عليها الحارث بن عبدالله بن أبي ربيعة؛ قال : لاخر بوادي 
عوف» بعث عوفاً وجلس! ثم قال: من بعث على الكوفة؟ قالوا: عبدالله بن مطيع» قال: حازم وكثيراً ما 
يسقط. #رشجع وکو ن يفرّء قال : من بعث على المدينة؟ قالوا: ر بعث أخاه مصعب بن الزبير» قال: ذاك 
الليث النهدء وهو رجل أهل بيته . 

قال هشام : قال أبو مخنف: وقدم عبدالله بن مُطيع الكوفة في رمضان سنة حمس وستين يوم الخميس 
لخمس بقين من شهر رمضان » فقال لعبدالله بن يزيد : إن أحببت أن تقيم معي أحسنت صحبتّك, وأكرمت 
مثواك؛ وإن لحقت بأمير المؤمنين عبدالله بن الزبير فبك عليه كرامة » وعلى من قبله من المسلمين . وقال 
لإبراهيم بن محمد بن طلحة : الحق بأمير المؤمنين ؛ فخرج إبراهيم حتى قدم المدينة » وكسر على ابن الزبير 


الخراج ؛ وقال: إنما كانت فتنة ؛ فكفٌ عنه ابن الزبير . 


قال : وأقام ابن مطيع على الكوفة على الصلاة والخراج ؛ وبعث على شرطته إياس بن مضارب العجلي ١‏ 
وأمزه أن سان الشيزة والحدة عل المربب . 

قال أبو محتف : فحدّثني خصيرة بن عبدالله بن الحارث بن دريد الأزدي - وكان قد أدرك ذلك الزمانء 
وشهد قتل مصعب بن الزبير- قال : إني لشاهد المسجد حيث قدم عبدالله بن مطيع » فصعد المنبر» فحيد الله 
وأثنى عليه , قال : أمّا بعد ؛ فإ أمير المؤمنين عبدالله بن الزبير بعثني على مصركم وثغوركم . وأمرني بجباية 
فيئكم ؛ وألا أحمل فضل فيئكم عنكم إلا برضأ منكم » ووصيّة عمر بن الخطاب التي أوصى بها عند وفاته » 
وبسيرة ة عثمان بن عفان التي سار بها في المسلمين ؛ فاتقوا الله واستقيموا ولا تختلفوا » وخذوا على أيدي 
سفهائكم ؛ ؛ وإلا تفعلوا فلوموا أنفسكم ولا تلوموني ؛ فوالله لأوقعن بالسقيم العام ؛ ولأقيمن درء الأصعر 
الرناجي نفام له العالية EEA‏ : اما ما أمر ابن الزبير إياك الا تحمل فضل فيئنا عنا إل 
برضانا فإنا هدك آنا لا ترص أن تحمل فضل فيئنا عتا ؛ وألا يقسم إلا فينا » وألا يُسار فينا إلا بسيرة علي بن 
أبي طالب التي سار بها في بلادنا هذه حتى هلك رحمة الله عليه » ولا حاجةً لنا في سيرة عثمان في فيئنا ولا في 
أنفسنا ؛ فإنها إنما كانت أُثّرةَ وهوّى » ولا في سيرة عمر بن الطاب في فيئنا ؛ وإن كانت أهون السيرتين علينا 
ضرااء :وقد كان لا راو الاس يرا + فقال يريد بق ان مق الساتب: بو مالك و راا مكل زاي وقولنا 
مثل قوله . فقال ابن مطيع : نسير فيكم بكل سيرة 00 . فقال : يزيد بن أنس 
الأسدي : ذهبت بفضلها يا سائب؛ لا يعدمك المسلمون! أما والله لقد قمتُ وإني لأريد أن أقوم فأقول له نحواً 
من مقالتك » وما أحبٌ أن الله ول الردٌ عليه رجلا من أهل المصر ليس من شيعتنا . 

وجاء إياس بن مضارب إلى ابن مُطيع » فقال له: إن السائب بن مالك من رؤؤس أصحاب المختار , 
ولست آمنْ المختار ؛ فابعث إليه فليأتك ؛ فإذا جاءك فاحبْسه في سجنك حتى يستقيم أمر الناس ؛ فإن عيوني قد 
أتني فخبرتني أنَ أمره قد استجمع له ؛ وكأنه قد وثب بالمصر . قال : فبعث إليه ابن مُطيع زائدة بن قدامة 
وحسين بن عبدالله البُرَسّميَ من مَنْدانَء فخدلا عليه فقالا: أجب الأمير فدعا بثيابه وأ مر بإسراج دابته . 
ر للدمات ي فلما رأى زائدة بن قدامة ذلك قرأ قول الله تبارك وتعالى : « وَإِد يَمْكْرُ بك الّذِينَ 
كفروا ينبتو أو يقتلوك أو برجو وَيمَكْرُونَ وَيَمَكْرٌ آل وآلله خيْرٌ الماكرين 224 » ففهمها المختار ء 
حلي م ألقى ثيابه عنه» ثم قال : ألقوا علي القطيفة ؛ ما أراني إلا قد عكت ؛ إ: ني لأجد قفقفةٌ شديدة» ثم 
تمثل قول عبد العُزَّى بن صهّل الأزدي : 

اا لركيوا ا ولم اتر اة ل ا 
ارجعا إلى ابن مطيعء فأعلماه حالي التي أنا عليها . فقال له زائدة بن قدامة: أمّا أنا ففاعل ؛ 
فقال : وأنت يا أخا همدان فاعذرني عنده فإنه خير لك . 

قال أبو مخنف : فحدثني إسماعيل بن نعيم الهمداني » عن حسين بن عبدالله. قال: قلت في 

نفسي : والله إن أنا لم أبلغ عن هذا ما يُرضيه ما أنا بآمن من أن يظهر غداً فيهلكني . قال : فقلت له » نعم » 
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أنا أضع عند ابن مطيع عذرك » وأبلغه كل ما تحبٌ ؛ فخرجنا من عنده ؛ فإذا أصحابه على بابه » وفي داره 
منهم جماعة كثيرة . قال : فأقبلنا نحو ابن مطيع » فقلت لزائدة بن قدامة: أما إني قد فهمت قولك حين 
قرات تللك:الآية؛ وعلمت ما أردت بهاء وقد علمت أنها هي تُبطته عن الخروج معنا بعد ما كان قد لبس 
0000 ؛ وعلمت حين تمثّل البيت الذي تمثل إنما أراد يخبرك أنه قد فهم عنك ما أردت أن 
تفهمه » وأ نه لن يأتيه . قال : فجاحدني أن يكون أراد شيئاً من ذلك ؛ ؛ فقلت له: لا تحلف ؛ فوالله ما كنت 
لأبلْ عنك ولا عنه شيئاً تكرهانه ؛ ولقد علمت أن مشفق عليه تجد له ما يجد المرء لابن عمه . فأقبلنا إلى 
ابن مطيع ؛ فأخبرناه بعلته ته وشكواه ؛ فصدّقنا ولها عنه . 

قال : وبعث المختار إلى أصحابه ؛ فأخذ يجمعهم في الدررصيولة ¢ وأراد أن يثب بالكوفة في 
ا د و ل د م 0 
YY‏ عليه ثم قال : 

ما بعد؛ فإِنّ المختار يريد أن يخرج بنا وقد بايعناه ولا ندري أرسله إلينا ابن الحنفية أم لا؛ فانهضوا 
بنا إلى ابن الحنفيّة فلنخبره ه بما قدم علينا به وبما دعانا إليه ؛ فإ رخص لنا في اتباعه اتبعناه ۽ وإن نهانا عنه 
اجتنبناه ؛ فوالله ما ينبغغى أن يكون شىءٌ من أمر الدنيا آثْرَ عندنا من سلامة ديننا . فقالوا له : أرشدك الله ! فقد 
أصبت ووفقت ؛ اخرج بنا إذا شئت. فأجمع رأيهم على أن يخرجوا من أيامهم » فخرجوا » > فلحقوا بابن 
الحنفيّة ؛ ؛ وكان إمامّهم عبدُالرحمن بن شريح » فلمّا قدموا عليه سألهم عن حال الناس فخبّروه عن حالهم 
لنا إليك حاجدٌ ؛ قال : فسر ھی 0 قلنا : لا ؛ TT a‏ 5 
قليلاً » ثم تنحّى جانباً فدعانا فقمنا إليه » فبدأ عبدالرحمن بن شريح » ؛ فتكلّم » فحمد الله وأثنى عليه » ثم 
قال : آنا بعد ؛ فإنكم أهل بيت خضّكم الله بالفضيلة , وشرّفكم بالنبوّة » وعظم حقكم على هذه الأمة ؛ فلا 
يجهل حقكم إلا مغبون الرأي » مخسوس النصيب ؛ قد أصبتم بحسين رحمة الله عليه ميك فيه 
اختصصتم بها » بعد ما عم بها المسلمون » وقد قدم علينا المختار بن أبي عبيد يزعم لنا أنه قد جاءنا من 
تلقائكم » وقد دعانا إلى كتاب الله وسنة نيه كل ؛ والطلب بدماء أهل البيت » والدفع عن الضعفاء ؛ 
0 . ثم إِنّا رأينا أن نأبِيّك فنذكر لك ما دعانا إليه » وندبنا له ؛ فإن أمرتنا باتباعه اتبعناه » وإن 
وصلى على النبي بي » ثم قال : 

أمّا بعد ؛ فأما ما ذكرتم مما خصّصنا الله به من فضل ؛ فإن الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ؛ 
فلله الحمد ! وأمًّا ما ذكرتم من مصيبتنا بحسين ؛ فإنَ ذلك كان في الذكر الحكيم وهي ملحمة كتبت عليه » 
وكرامة أهداها الله له» رفع بما كان منها درجات قوم عنده » ووضع بها آخرين » وكان أمر الله مفعولاً » وكان 
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أمر الله قدراً مقدوراً. وأمّا ما ذكرتم من دعاء من دعاكم إلى الطّلب بدمائنا ؛ فوالله لوددت أن الله اتتصر لنا من 
عدونا بمن شاء من خلقه ؛ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم . 

قال: فخرجنا من عنده » ونحن نقول : قد أذن لنا ؛ قد قال : لوددت أن الله انتصر لنا من عدوّنا بمن 
شاء من خلقه » ولوكره لقال : لا تفعلوا . قال : فجئنا وأناس من الشيعة ينتظرون مقدمنا ممن كنا قد أعلمناه 
بمخرجنا وأطلعناه على ذات أنفسنا ؛ ممن كان غلى رأينا من إخواننا ؛ وقد كان بلغ المختارٌ مخرجنا » فشقّ 
ذلك عليه » وخشي أن تأتيه بأمر يُخذل الشيعة عنه ؛ فكان قد أرادهم على أن ينهض بهم قبل قدومنا ؛ فلم 
يتهيّا ذلك له ؛ فكان المختار يقول : إن ثفيراً منكم ارتابوا وتحَيّروا وخابوا ؛ فإن هم أصابوا أقبلوا وأنابوا؛ 
وإن هم كبوا وهابوا » واعترضوا وانجابوا » فقد تبروا وخابوا ؛ فلم يكن إل شهراً وزيادة شيء؛ ختى أقبل 
القوم على رواجلهم ؛ حتى دخلوا على المختار قبل E‏ إلى رحالهم > فقال لهم : ماوراء عكم؟ فقد 
فيكم وارتبتم » فقالوا له : قد أمرنا بنصرتك فقال: : الله أكبر! أ م ا > فجمع له 
منهم من كان منه قريباً فقال : يا معشر الشيعة ؛ إن نفراً منكم أحبوا أن يعلموا مصداق ما جئت بهء فرحلوا 
إلى إمام الهدى. والنجيب المرتضى ابن خير من طشى ومشى ؛ حاشا النبي المجتبى ؛ فسألوه عمًا قدمت 
به عليكم ؛ فنبّأهم أني وزيره وظهيره » ورسوله وخليله ؛ وأمركم باتباعي وطاعتي فيما دعوتكم إليه من قتال 
E‏ ا 
أحببنا أن ال الو و ا م ET‏ 
هذه » وعمًا دعانا إليه المختار منها » فأمرنا بمظاهرته ومؤازرته وإجابته إلى ما دعلنا إليه » فأقبلنا طيبة 
أنفُسنا » منشرحة صدورنا » قد أذهب الله منها الشكٌ والغلَ والرّيب » واستقامت لنا بصيرتنا في قتال 
عدوّنا ؛ فليبغ ذلك شاهدٌكم > غائبکم » واستعدوا وتأهّبوا . ثم جلس وقمنا رجلا فرجلا ؛ فتكلّمنا بنحو 
ل الي له 
ا قال : 0 اكيس سا كوم سل 
وعبدالله بن شدّاد : إن أشراف أهل الكوفة مجتمعون على قتالك مع ابن مطيع ؛ فإن جامَعنا على أمرنا 
إبراهيم بن الأشتر رجونا بإذن الله القوّة على عدوّنا » وألا يضرّنا حلاف من خالفنا » فإنه فتى بيس » وابن 
رجل شريف بعيد الصَّيت ؛ وله عشيرة ذات عر وعدد . قال لهم المختار : فالقَوه 
فادعوه » وأعلموه الذي أمرنا به من الطلب يدم الحسين وأهل بيته : 


قال الشعبي : فخرجوا إليه وأنا فيهم » وأبي » فتكلّم يزيد بن أنس» فقال له: نا قد أتيناك في أمر 
تعرضه عليك » وندعوك إليه ؛ فإن قبلته كان خيراً لك » وإن تركته فقد أدّينا إليك فيه النصيحة ؛ ونحن 
نحبٌ أن يكون عندك مستوراً . فقال لهم إبراهيم بن الأشتر : وإنّ مثلي لا ُخاف غائلته ولا سعايئه ؛ ولا 
التقرّب إلى سلطانه باغتياب الناس » إنما أولئك الصغارٌ الأخطار الدّقاق هما . فقال له : إنما ندعوك إلى أمر 
أجمع عليه رأي الملا من الشيعة ؛ إلى كتاب الله وسنة نبيّهِ ب » والطلب بدماء أهل البيت » وقتال المجلّين » 


والدفع عن الضعفاء . قال : ثم تكلم أحمر بن شميط » فقال له : إني لك ناصح » ولحظك حب وإن أباك قد 
هلك وهو سيد الناس وفيك منه إن رعيت حق الله خلفٌ ؛ قد دعوناك إلى أمر إن أجبتنا إليه عادت لك 
منؤلة أبيك ف النامن وا حييت من ذلك أمراً قد مات ؛ إنما يكفي مثلك اليسيرٌ حتى تبلغ الغاية التي لا مذهب 
وراءها » إنه قد بنى لك أولك مفتخراً. وأقبل القوم كلهم عليه يدعوته ألى أمرهم ويرغبونه فيه . فقال هم 
إبراهيم بن الأشتر : فإني قد أجبتكم إلى ما دعوقوني إليه من الطلب بدم الحسين وأهل بيته » على على أن تولُوني 
الأمر » فقالوا : أنت لذلك أهل ؛ ولكن ليس إلى ذلك سبيل ؛ هذا المختار قد جاءنا من قبل المهديّ ؛ وهو 
الرسول والمأمور بالقتال؛ وقد أمرنا بطاعته . فسكت عنهم ابن الأشتروم يجبهم . فانصرفنا من عنده إلى المختار 
فأخبرناه ما رد علينا ؛ قال : عبر ثلاث ؛ ثم إن المختار دعا بضعةً عشر رجلا من وجوه أصحابه قال الشعبي : 
أنا وأبي فيهم ‏ قال : فسار بنا ومضى أمامنا يقد بنا بيوت الكوفة قدا لآ ندري أين يريد ؛ حتى وقف على باب 
إبراهيم بن الأشتر ؛ فاستأذنا عليه فأذن لنا » وألقيت لنا وسائدُ ؛ فجلسنا عليها وجلس المختار معه على 
فراشه ؛ فقال المختار : 

الحمد لله » وأشهد أن لا إله إلا الله » وصل الله على محمّد , والسّلام عليه » أمّا بعد , إن هذا كتاب 
إليك من المهدي محمد بن أمير المؤمنين الوصي ؛ وهو خير أهل الأرض ابن کے ااا ی كلها 
قبل اليوم بعد أنبياء الله ورسله ؛ وهو يسألك أن تنصرنا وتؤازرنا » فإن فعلت اغتبطت » وإن لم تفعل فهذا 
الكتاب حبَّة عليك » وسيغني الله المهدي محمداً وأولياءه عنك . 

قال الشعبي : وكان المختار قد دفع الكتاب إل حين حرج من منزله ؛ فلا قضى كلامه قال لي : ادفع 
الكتاب إليه » فدفعته إليه» فدعا بالمصباح وفض خاتمه » وقرأه فإذا هو : 

بسم الله الرحمن الرحيم . من محمد المهدي إلى إبراهيم بن مالك الأشترء سلام عليك؛ فإني أحمد 
إليك الله الذي لا إله إل هو ؛ أما بعد فإني قد بعثت إليكم بوزيري وأميني ونجيي الذي ارتضيته لنفسي , 
وقد أمرته بقتال عدوي والطلب بدماء أهل بيتي ؛ فائبض معه بنفسك وعشيرتك ومَنْ أطاعك ؛ فإنك إن 
نصرتني وأجبت دعوتي وساعدت وزيري كانت لك عندي بذلك فضيلة ؛ ولك بذلك أعئّة الخيل وكلّ 
جيش غاز » وكل مصر ومنبر وثغر ظهرت عليه فيه بين الكوفة أقصى بلاد أهل الشام » علي الوفاء بذلك 
على عهد الله ؛ فإن فعلت ذلك نلتّ به عند الله أفضلَ الكرامة » وإن أبيت هلكت هلاكاً لا تستقيله أبداً , 
والسلام عليك . 

فلما قضى إبراهيم قراءة الكتاب» قال : : لقد كتب إل ابن الحنفيّة ؛ وقد كتبت إليه قبل اليوم ؛ فها كان 
يكتب إل إل باسمه واسم أبيه » قال له المختار: إن ذلك زمان وهذا زمان » قال إبراهيم : فمن يعلم أن 
هذا كتاب ابن الحنفية إلي؟ فقال له: يزيد بن أنس وأحمر بن شميط وعبدالله بن كاصل وجماعتهم - قال 
الشعبي : إلا أنا وأبي - فقالوا : نشهد أن هذا كتاب محمد بن على إليك » فتأخر إبراهيم عند ذلك عن صدر 
الفراش فأجلس لسار علس فقال: ابسط يدك أبايغعك؛ فبسط يده فبايعه إبراهيم» ودعا لنا بفاكهة» 
فأصبنا منها ؛ ودعا لنا بشراب من عسل فشربنا ثم مضنا ؛ وخرج معنا ابن الأشتر ؛ فركب مع المختار حتى 
دخل رحله ؛ فلا رجع إبراهيم منصرفاً أخذ بيدي » فقال : انصرف بنا يا شعبي » قأل: فانصرفت معه 


ومضى بي حتى دخل بي رحله » فقال :يا شعبي إني قد حفظت أنك لم تشهد أنت ولا أبوك ؛ أفتَرّى هؤلاء 
شهدوا على حقٌ؟ قال: قلت له ا ا ا a‏ 
ولا أرى مثل هؤلاء يقولون إلا حمًا . قال : فقلت له هذه المقالة ؛ وأنا والله لهم على شهادتمهم متهُمٌ ؛ ؛ غير أني 

يعجبني الخروج وأنا أرى رأي القوم ؛ لي قلح اطا عل نذا في تعدو ذلك ال 
ل اكتبٌ لي أسماء هم فإني ليس كلّهم أ عرف . ودعا بصحيفة ودواة » وكتب فيها : 

بسم الله الرحمن الرحيم ؛ هذا ما شهد عليه السائب بن مالك الأشعري . ويزيد بن أنس الأسدي 

الو بي لي ا ب ل ا 
عمد بن عل كنب ]إلى إبزاهيم بن الأششر يامره عراز المنقعار ومظاهرته عل فال المحلين » والطلب بدماء 
أهل البيت » وشهد على هؤلاء التفر الذين شهدوا على هذه الشهادة شراحيل بن عبد وهو أبو عامر الشعبي 
الفقيه وعبدالرحمن بن عبدالله النخعي . وعامر بن شراجيل الشعبي . فقلت له : ما تصنع بهذا رحمك الله ؟ 
فقال : دغه يكون . قال : ودعا إبراهيم عشيرته وإخوانه ومن أطاعه» وأقبل يختلف إلى المختار 

قال هشام بن محمد : قال أبو حنف : حدثني يحبى بن أبي عيسى الأزدي » قال : كان حميد بن مسلم 
الأسدي صديقاً لإبراهيم بن الأشتر ؛ وكان يختلف إليه ؛ ويذهب به معه؛ وكان إبراهيم يروح في كل عشية 
و E‏ > ثم ينصرف ؛ فمكثوا بذلك يدبرون 
أمورهم ل أن يخرجوا ليلة الخميس لأربع عشرة من ربيع الأول سنة ست وستين » 
ووطن على ذلك شيعتهم ومن أ جابهم . فلا كان عند غروب الشمس» قام إبراهيم بن الأشتر ؛ فأذن ؛ ثم 
إنه استقدم قصل نينا المسونياة+ ى رج نانيع ار ن فلب : أخوك أو الذئبٌ ‏ وهو يريد 
المختار  »‏ فأقبلناعلينا السلاح » وقد أتى إياس بن مضارب ا ی ل إن المختار خارج عليك 
إحدى الليلتين ؛ قال : فخرج اا يالك ا ف ا ل و ودار هون ای 
في الشرّط . 

ثم إن إياس بن مضارب دخل على ابن مطيع > فقال له : إني قد بعثت ابني إلى الكناسة » فلو بعثتٌ 
في كل جبانة بالكوفة عظيمةٍ رجلا من أصحابك في جماعة من أهل الطاعة ؛ هاب الريب الخروج عليك 
قال : فبعث ابن مطيع عبدّالرحمن بن سعيد بن قيس إلى جَبّانة السّبيع » وقال : اكفني قومك ار 

قبلك » وأحكم أمر الحبّانة التي وججهتك إليها > لا يحدْثنَ بها حَدّث ؛ فأوليك العجز والوهن . وبى* 

كعب بن أبي كعب الخثعميّ إلى جَبّانة بشر » وبعث زخر بن قيس إلى جبّانة كندة » وبعث شمر بن ذي 
الجوشن إلى جبانة سالم » وبعث عبدالرحمن بن خنف بن سّليم إلى جبانة الصائديين » وبعث يزيد بن 
الحارث بن رُؤیم آبا حَوشب إلى جبّانة مراد » وأوصى كل رجل أن يكفيّه قومه » وألا يۇق من قبّله » وأن 
يحكم الوجه الذي وجّهه فيه ؛ وبعث شُبّث بن رِبْعيّ إلى السّبّحْة » وقال : إذا سمعت صوت القوم فوجّه 
نحوهم ؛ فكان هؤلاء قد خرجوا يوم الاثنين ؛ فنزلوا هذه الجبابين » وخرج إبراهيم بن الأشتر من رحله 
بعد المغرب يريد إتيان المختار ؛ وقد بلغه أن الجبابين قد حشيتٌ رجالا » وأن الشُرّط قد أحاطت بالسوق 
والقصر . 


ا يا متم لوج وا فسا روي وياد سيا م وو جا بر الا ا 8 : ل ا 

قال أبو تغنف : فحدّثني يحبى بن أبي عيسى » عن حميد بن مسلم » قال: حرجت مع إبراهيم من 
منزله بعد المغرب ليلةً الثلاثاء حتى مررنا بدار عمرو بن حُريث » ونحن مع ابن الاشتر كتيبة نحو من 
مائة » علينا الدروع » قد كفرنا عليها بالأقبية » ونحن متقلّدو السيوف ؛ ليس معنا سلا إلا السيوف في 
عواتقنا » والدّروع قد سترناها بأقبيتنا ؛ فليا مررنا بدار سعيد بن قيس فجزناها إلى دار أسامة » قلنا : مر 
بنا على دار خالد بن عَُرفطة » ثم امض بنا إلى بجيلة » > فلنمر في دورهم حتى نخرج إلى دار المختار - 
وكان إبراهيم فت حَدَثاً شجاعاً؛ فكان لا يكره ه أن يلقاهم فقال وا لامرن غل .دار عسزؤوين حريث 
إل كان لقصو ا ق علينا . قال : فأخذنا على باب الفيل 
على دار ابن هبار ؛ ثم أخذ ذات اليمين على دار عمرو بن حريث ؛ حتى إذا جاوزها ألفينا إياس بن 
ا ا ¿ السلاح » فقال لنا : من أنتم؟ ما أنتم؟ فقال له إبراهيم : آنا إبراهيم بن 
الأشتر » فقال له ابن مضارب : ما هذا الجمع معك؟ وما تريد؟ والله إن أمرك لريب ! وقد بلغني أنك تمر 
كلّ عشية ها هنا » وما أنا بتاركك حتى آتي بك الأمير فيرى فيك رأيه . فقال إبراهيم : لا أبا لغيرك! 
خلّ سبيلنا » فقال : كل والله لا أفعل ‏ ومع إياس بن مضارب رجل من مدان » يقال له أبو 
قطن » كان يكون مع إمرة الشرْطة فهم يكرمونه ويؤثرونه » وكان لابن الأشتر صديقا ‏ فقال له ابن 
الأشتر : يا أبا قطن » ادن مني - ومع أبي قطن رمح له طويل ‏ ؛ فدنا منه أبو قطن ؛ ومعه الرمح ؛ وهو 
يرى أن ابن الأشتر يطلب إليه أن يشفع له إلى ابن مضارب ليخلي سبيله ؛ فقال إبراهيم - وتناول الرمح 
من يده : إن رمك هذا لطويل ؛ فحمل به إبراهيم على ابن مضارب » فطعنه في رة نحره فصرعه » 
وقال لرجل من قومه: انزل عليه. فاحترٌ رأسه» فنزل إليه فاحترٌ رأسه. وتفرق أصحابه ورجعوا إلى 
ابن مطيع . فبعث ابن مطيع ابنّه راشدَ بن إياس مكان أبيه على الشرّطة » وبعث مكان راشد بن إياس 
إلى الكَناسة تلك الليلة سويد بن عبدالرحمن المنقري أبا القعقاع بن سويد الب 
المختار ليلةَ الأربعاء . فدخل عليه فقال له إبراهيم : إنا اتعدنا للخروج للقابلة ليلة الخميس › و 
حدث أمرٌ لا بد من الخروج الليلة » قال المختار : ما هو؟ قال : عرض لي 0 
ليحبسني بزعمه » فقتلته ؛ وهذا رأسه مع أصحابي على الباب . فقال المختار : فبشرك الله بخير ! فهذا 
طير صالح » وهذا أل الفتح إن شاء الله . ثم قال المختار : قم يا سعيد بن منقذ » فأشعل في الهرادي 
النيران د ثم ارفعها للمسلمين » وقم أنت يا عبدالله بن شدّاد ؛ فناد : «يا منصور أمت» ؛ وقم أنت يا 
سفيان بن ليل » وأنت يا قدامة بن مالك » فناد : يا لثأرات الحسين ! ثم قال المختار : علي بدرعي 
وسلاحي » فاي به ؛ فأخذ يلبس سلاحه ويقول : 

فد غلك ا ها الل فخي الحتديق ع ال 
أنى غَدَاة الرَوْع مِقَدام بطل 

ثم إن إبراهيم قال للمختار: إن هؤلاء الرؤوس الّذِين وضعهم ابن مطيع في الجبابين يمنعون 
إخواننا أن يأتونا » ويضيّقون عليهم ؛ فلو اني خرجت بمن معي من أصحابي حتى أتيّ قومي ؛ فيأتيني 
كل مَن قد بايعني من قومي »ثم سرت بهم في نواحي الكوفة » ودعوت بشعارنا ؛ فخرج إليّ مَن أراد 
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الخروج إلينا » ومن قدر على إتيانك من الناس ؛ فمن أتاك حبسته عندك إلى من معك ولم تفرقهم ؛ 
فإن عوجلت فأتيت كان معك من تمتنع به ؛ وأنا لو قد فرغت من هذاالأمر عجلت إليك في الخيل 
والرجال. قال له: إِمّالا فاعجل وإيّاك ان تسير إلى أميرهم تقاتله» ولا تقاتل أحداً وأنت تستطيع ألا 
تقائل + واحفظ ما أوصكلف به إلا أن يداك أحد بقتال. فخرج ل ل ل 
التي أقبل فيها ؛ حتى أتى قومه » واجتمع إليه جل مَن كان بايعه وأجابه . ثم إِنّه سار بهم في كك 
الكوفة طويلا من الليل؛ وهو في ذلك يتجنب السكك التي فيها الأمراء . فجاء إلى الذين معهم 
الجماعات الّذِين وضع ابن مطيع في الجبابين وأفواه الطرق العظام . حتى انتهى إلى مسجد السّكون , 
وعجلت إليه خيلٌ من خيل حر بن قيس الجُعفيّ ليس لهم قائد ولا عليهم أمير . فش عليهم إبراهيم بن 
الأشتر وأصحابه » فكشفوهم حتى دخلوا جبّانة كندة » فقال إبراهيم ؛ من صاحب الخيل في جبانة 
كندة؟ فشدٌ إبراهيم وأصحابه عليهم . وهو يقول : اللهم إنك تعلم أنا غضبنا لأهل بيت نيك » ورا 
لهم › > فانصرنا عليهم » وتمّم لنا دعوتنا ؛ ع الى المع راتة 0 E‏ حرم فيل 
له : رحربن قيس ؛ فقال : انصرفوا بنا عنهم » فركب بعضهم بعضاً كلما لقيّهم زقاق دخل منهم 
طائفةٌ » فانصرَفُوا يسيرون . 

ثم خرج إبراهيم يسير حى انتهى إلى جبّانة نير » فوقف فيها طويلاً » ونادى أصحابه 
بشعارهم » فبلغ سويد بن عبدالرحمن المنقري مكانهم في جبانة أثير » فرجا أن يصيبهم فيحظى بذلك 
عند ابن مطيع » » فلم يشعر ابن الأشتر إلا وهم معه في الجبّانة » فلّما رأى ذلك ابن الأشتر قال 
لأصحابة * يا شرطة الله انزلوا فإنكم أولّى بالنصر من الله من هؤلاء الا ا سنا ضيرا اة آهل 
بيت رسول الله كَل فنزلوا ٠‏ ثم شد عليهم إبراهيم . الس اجعيي امعان دار 
منهزمين يركب بعضهم بعضاً » وهم يتلامون » فقال قائل منهم : إن هذا الأمر يراد ؛ ما يلقون لنا 
جماعة إلا هزموهم ! فلم يزل يُهزمهم حتى ل 5 
واغتنم ما قد دَحَلهم من الرّعب » فقد علم الله إلى من ندعو وما نطلب» وإلى من يدعون وما 
يطلبون ! قال : لا » ولكن سيروا بنا إلى صاحبنا حتى يؤمن الله بنا وحشته » ونكون من أمره على 
علم » ويعلم هو أيضاً ما كان من عَنائنا » فيزداد هو وأصحابه قوّة وبصيرة إلى قواهم وبصيرتهم » مع 
أني لا امن أن يكون قد أتِيَ 

فأقبل إبراهيعٌ في أصحابه حتّى مر بمسجد الأشعث » فوقفت به ساعة . ثم مضى حثئى أتى دار 
المختارء فوجد الأصوات عالية » والقومٌ يقتتلون » وقد جاء شبّث بن ربعي من قبل السبخة . فعبىّ له 
المختار يزيد بن أنس . وجاء حجار بن أبجر العجلي ا ذا ال و 
فالناس يقتتلون » وجاء إبراهيم من قبل القصر › > فبلغ حجار وأصحابه أن أن إبراهيم قد جاءهم من 
ورائهم » فتفرقوا قبل أن يأتيهم إبراهيم » وذهبوا في الأزقة والسكك » وجاء قيس بن طهفة في قريب 
مو مال و ارو محا م لك بر تي عار بوي ان وق ار ا د 
أنس » فخلَّى لهم الطريق حتى اجتمعوا جميعاً. ثم إن شَبّثْ بن ربعي ترك لهم السكّة » وأقبل حتى 
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لقي ابن مطيع » فقال : ابعث إلى أمراء الجَبابين فمرهم فليأتوك . فاجممٌ إليك جميعٌ الناس » ثُمّ 
انهد إلى هؤلاء القوم فقاتلهم وابعث إليهم من تثق به فليكفك قتالهم » فإن أمر القوم قد قوي . وقد 
خرج المختار وظهر > واجتمع له أمره . فلمَا بلغ ذلك المختار من مشورة شَبّثْ بن ربعي على ابن 
مطيع خرج المختار في جماعة من أصحابه حتى نزل في ظهر دَيْر هند مما يلي بُستان زائدة في 
السبّخة . 

قال : و أبو عثمان النهدي ين مجتمعون في دورهم » يخافون أن يظهروا 
في الميدان لقربكعب بن أبي كعب الخثعمي م: منهم » وكان كعب في جبانة بشر» فلمًا بلغه أن شاا 
تخرج جاء يسير حتى نزل بالميدان , وأخذ عليهم بأفواه سِككهم وطرّقهم . قال : فلما أتاهم أبو 
عثمان النهدي في عصابة من أصحابه » نادى: يا لثأرات الحسين! يا منصورُ أمت! يا أنها الحي 
المهتدون .2 ألا إن أمير آل محمد ووزيرهم » قد خرج فنزل دير هند . وبعثني ف اليك داعبا E‏ 
فاخرجوا إليه برحكم الله! قال: فخرجوا من الدّور يتداعون : ؛ يا لنأرات الحسين ! ثم ضاربوا 
كعب بن أبي كعب حتى خلّى لهم الطريق » فأقبلوا إلى المختار حتى نزلوا معه في عسكره » وخرج 
عبدالله بن قراد الخئعمي في جماعة من خثعم نحو المائتين حتى لحق بالمختار . فنزلوا معه في 
عسكره » وقد كان عرض له كعب بن أبي كعب فصافه » فلمًا عرفهم ورأى أنهم قومّه خلّى عنهم . 
رلم يقائلهم . 

وخرجت شِبَام من آخر ليلتهم فاجتمعوا إلى جبّانة مراد . فلما بلغ ذلك عبدالرحمن بن سعيد بن 
قيس بعث إليهم إن كنتم تريدون اللات بالمختار فلا تمروا على جبانة الشبيع > فلحقوا بالمختار . 
فتوافى إلى المختار ثلاثة آلاف وثمانمائة من اثني عشر ألفاً كانوا بايعوه » فاستجمعوا له قبل انفجار 
الفجرء > فأصبح قد فرغ من تعبيته 

قال أبو محنف: فحدّثني الوالبيَ قال رجت أنااوجيد بن س الما ين أن إل الملخار 
ليل خرج» فأتيناه في داره. وخريجنا معه إلى معسكره؛ قال رالا انعجر لعجو ن فوع من تة فن 
أصبح ا قفا ينا العداة علد > ثم قرأ «والنازعات» و «عبس وتولى»» قال : فما سمعنا إماماً أمّ قوماً 
أفصح هجة منه . 

قال أبو محنف: حدّئني حصِيرة بن عبدالله » أن ابنَ مطيع بعث إلى أهل الجبايين» فأمرهم أن ينضموا إلى 
المسجد, وقال لراشد بن إياس بن مضارب : نادٍ في الناس فليأتوا المسجد, فنادى المنادي : ألا برئت الذَّمّة من 
رجل لم يحضر المسجد الليلة! فتواقى النّاس في المسجدء » فلا اجتمعوا بعث ابن مطيع شبَث بن ربعي في نحو من 
ثلاثة الاف إلى المختار» وبعث راشد بن إياس في أربعة آلاف من الشْرّط . 

قال أبو مخنف: فحدّثني أَبُو الصَّلْت التيمىّ عن أبي سعيد الصَّيْقل قال: للا صل المختار الغداةً ثم 
انصرف سَمعْنا أصواتاً مرتفعة فيه| بين بني سُلَيِم وسكة البريد» فقال المختار: مَنْ يعلم لنا علم هؤلاء ما هم؟ 
فقلت له : أنا أصلحك الله! فقال المختار: مالا فألق سلاحك وانطلق حت تدخل فيهم كأنك نظار» ثم تأتيني 
بخبرهم ء قال : ففعلت» > فلا دنوت منهم إِذَا مؤذنهم يقيم» فجئت حتى دنوت منهم فإذا شَّبث بن ربعي معه 


خيل عظيمة› وعلى خيله شيبان بن حَُرَيث الضبي . وهوفي الرجالة معه منهم كثرة» فلا أقام مؤذنهم تقدّم فصل 
بأصحابه » فقرأ: #إإذَا رُلْزلَت الأرْض زلرّالها» فقلت في نفسى : أما والله إني لأرجو أن يزلزل الله بكم» وقرأ: 
طوالْعَادِياتِ ضَبْحاً»#. فقال أناس من أصحابه : لوكنت قرأت سورتين هما أطول من هاتين شيئاً! فقال شَبّث : 
ترون الڌیلم قد نزلت بساحتکم» وأنتم تقولون : لو قرأت سورة «البقرة» و «آل عمران»! قال: وكانوا ثلاثة 
الاف. قال : فأقبلت سريعاً حت أتيت المختار فأخبرته بخبر شم شبّث وأصحابه» وأتاه معى ساعة أتيته سعر بن أبي 
عر للشب كش ون حال اراد ركاق عرد ابا الحاو دل E SE‏ 
حتى جاء المختار» فأخبره خبر راشد» وأخبرته أنا حبر شبث» قال: فسرّحَ إبراهيم بن الاش قبل اديه 
إياس في تسعمائة ‏ ويقال ستمائة فارس وستمائة راجل ‏ وبعث نعيم بن هبيرة أخا مَصقلة بن هبيرة فيثلاثمائة 
فارس وستمائة راجل» وقال فما : امضيا حتى .تلقيًا عدوكاء فإذا لقيتماهم فانزلا ف الرجال وعجلا الفَرَاغْ 
وابداهم بالإقدام , ولا تستهدفا هم ؟ فإنهم أكثر منكم » ولا ترجعا إليّ حتى تظهرا أو تقتلا . فتوجّه إبراهيم 
راشد» وقدّم المختارٌ يزيد بن أنس في موضع مسجد شُبّث في تسعمائة أمامه . وتوجّه نعيم بن هبيرة قبّل شبّث . 


قال أبو حنف : قال أبو سعيد الصيقل : كنت أنا فيمن توجّه مع ُعيم بن هبيرة إلى شَبّثْ ومعي سِعْر بن 
أبي سعر الحنفيّ» فلما انتهينا إليه قاتلناه قتالاً شديداًء فجعل نعيم بن هبيرة سعر بن أبي سِعْر الحنفيّ على 
الخيل» ومشى هوني الرجال فقاتلهم حتى أشرقت الشمس وانبسطت» فضربناهم حتى أدخلناهم البيوت؛ ثم 
إن شَبّث بن ربعيّ ناداهم : يا حماة السوء! بئس فرسان الحقائق أنتم! أَمِنْ عبيدكم تهربون! قال: 05 
منهم جماعة فشدٌ علينا وقد تفرّقنا فهزمّناء وصبر نعيم بن هبيرة فقتل » ونزل سعر فأسير وأسرت أنا وخليد مولى 
حسان بن محدوج» فقال شبث لخليد ‏ وكان وسيراً جسياً: من أنت؟ فقال: خليد مولى حسان بن محدوج 
الذهلي» فقال له شبث: يابن المكاء. تركت بيع الصّحناة بالكناسة وكان جزاء من أعتقك أن تعدو عليه 
بسيفك تضرب رقابه ! اضربوا عنقه» فقتل » ورأى سعراً الحنفيّ فعَرّفهء فقال: أخو بني حنيفة؟ فقال له : نعم ؛ 
فقال: وَيْحَك! ما أردت إلى اتباع هذه السَّبئيّ! قبح الله رأيك» دعوا ذا. فقلت في نفسي: قَتَل امول ورك 
م . فلا عُرضت عليه قال: من أنت؟ فقلت: من بني تيم الله ؛ قال: أعربي 

نت أو مولی؟ فقلت : لا بل عربي» أنا من آل زياد بن خصّفة» فقال : بخ بخ! ذكرت الشريف المعروف» 0 
٠‏ . قال : فاقبلت حت انتهيت إلى الحمراء» وكانت لي في قتال القوم. بصيرة» فجئت حتى انتهيت إلى 
بس وقلت في نفسي : والله لآتينَ أصحابي فلأواسيتهم بنفسي » فضح الله العيش بعدّهم! قال : فأتيتهم وقد 

سبقني إليهم سعر الحنفيّ » وأقبلت إليه خيل شَبَْء وجاءه قتل يم بن مُبّيرة» فدخل من ذلك أصحابٌ 
yT‏ قال #كدنوت هر الارن فأخبرته بالذي كان من أمري , فقال لي : : اسکت» فليس هذا بمكان 
الحديث . وجاء شَّبّثْ حتى أحاط بالمختار وبيزيد بن أنس وبعث ابن مطيع يزيد بن الحارث بن رؤيم في ألفين 
من قبّل سكة تام جريرء فَوقَفوا في أفواه تلك السككء وول المختارٌ يزيد بن أنس خيله. وخرج هو في 
الرّجالة . 

قال أبو محف : فحدّثئني الحارث بن كعب الوالبي ؛ والبة الأزدء قال: حملت علينا خيل شِبّثْ بن 
ربعي حملتين . فا يزول منا رجل من مكانه » فقال يزيد بن انس لنا : يا معشر الشيعة » قد كنتم تقتلون 


وتقطع ل 06 > وتسمل أعينكم 0 وترفعون على جُذوع النخل في حب أهل بيت بيت نبيكم ؛ وأنتم 
مقيمون في بيوتكم » وطاعة عدوكم , ٠‏ فا نكم بؤلاء الوم إن هرا خليكم اليم ذا الهلا عون بكم 
عينا قطرف » وليقتلتكم ضرا » ولتروٌن منهم في أولادكم وأزواجكم وأموالكم ما اموت خيرٌ منه » والله لا 
يُنجيكم منهم إلا الصدق والصبر والطعن الصائب في أعينهم » والضرب الدّارك على هامهم . 
شوو انعد + عقو اساي > فإذا حركت رايتي مرتين فاحملوا . قال الحارث : فتهيّأنا وتيسرناء 
يجتو نا علق الر كنت ؛ وانتظرنا مره 

قال أبو متف : وحدئني فضيل بن خمديج الكندي أن إبراهيم بن الأشتر كان حين توججه إلى 
راشد بن إياس» مضى حتى لقيه في مراد » فإذا معه أربعة آلاف , فقال إبراهيم لأصحابه : لا مهولتكم 
كثرة هؤلاء » فوالله لرْبَ رجل خخيرٌ من عشرة » ورب فئة قليلة قد عَلَيْتْ فة كثيرة ة بإذن الله واللهُ مع 
الصّابرين » ثم قال: يا خزية بن نصرء سر إليهم في الخيل . ونزل هو يمشي في الرجال » ورايئه مع 
مُزاحم بن طفيل » فأخذ إبراهيم يقول له: ازدّلف برايتك » إمض بها قُدُما قُدُّما . واقتتل الناس» 
فاشتد قتالهم » وبصر خزيمة بن نصر العبسي براشد بن إياس » فحمل عليه فطعنه , فقتله » ثم نادى: 
قتلث راشدا ورت الكغة .انيرم اجات راش واقل إبراعيم بن الاشستنوخرة بن نض ومن كان 
معهم بعد قتل راشد نحو المختار » وبعث النعمان بن أبي الجعد يبشر المختار بالفتح عليه وبقتل راشد» 
فلا أن جاءهم البشير بذلك كبروا > واشتدت أنفسهم » ودخل أصحاب ابن مطيع القشل > وسرّح ابن 
مطيع حسّان بن فائد بن بكير العبسي في جيش كثيف نحو من ألفين . فاعترض إبراهيمّ بن الأشتر فَوَيقَ 
الحمراء ليرده عمن في السبخة من أصحاب ابن مطيع . فقدَّم إبراهيم خزيمة بن نصر إلى حسّان بن فائد 
في الخيل » ومشى إبراهيم نحوه في الرجال . فقال : 

والله ما اطْعَنا برمح » ولا اضطرَينا بسيف . حتى انهزموا . وتَلّف حسان بن فائد في أخرّيات 
الناس يحميهم » وحمل عليه خزيمة بن نصر » فلا رآه عرفه » فقال له : يا حسّان بن فائد » أما والله لولا 
القرابة لعرفت أني سألتمس قتلّك بجهدي » ولكن النجاء » فعَثَر بحسّان فرسّه فوقع » فقال ا 
لك ؛ أبا عبدالله ! وابتدره الناس فأحاطوا به » فضارَتهم ساعة بسيفه » فناداه خزيمة بن نصر › قال : 
إنك آمن يا أبا عبدالله ‏ لا تقتل نفسَك . وجاء حتى وقف عليه ونه النام عنه » ومرٌ به إبراهيم » 
فقال له خزيمة : هذا ابن عمّي وقد آمنته ؛ فقال له إبراهيم : أحسنت » فأمر خزيمة بطلب فرسه حتى أت 
به » فحمله عليه » وقال : الحق بأهلك . 


: وأقبل إبراهيم نحو المختار» وشبّث محيط بالمختار ويزيد بن أنس» فلا رآه يزيد , بو “خارف 

وهو على TS‏ أقبل نحوه ليصدّه عن شبث 

وأصحابه » فبعث إبراهيم طائفة من أصحابه مع خزية بن نصرء فقال : أَعْنِ عنا يزيد بن الحارث . 
وَصَمَد هوفي بقيّة أصحابه نحو شبّث بن ربعي . 

قال أبو محنف : فحدّثتي.الحارث بن كعب أن إبراهيم لها أقبل نحونا رأينا شيا وأصحابّه ينخُصون 
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وراءهم رُوَيداً رويداً » فل دنا إبراهيمٌ من شبث وأصحابه » حمل عليهم » وأمرنا يزيد ؛ بك سوبا يه 
عليهم » فحملنا عليهم » فانكشفوا حتى انتهوا إلى أبياتِ الكوفة » وحمل خزية بن نصر على يزيد بن 
الحارث بن رؤيم فهزمه » وازدحموا على أفواه السّكَك » وقد كان يزيد بن الحارث وضع رامية على أفواه 
السكك فوق البيوت . وأقبل المختار في جماعة الناس إلى يزيد بن الحارث » فلًا انتهى أصحابٌ المختار 
إلى أفواه السكك رمته تلك الرامية بالنبل » فصدّوهم عن دخول الكوفة من ذلك الوجه » ورجع الناس 
من السّبّخة منهزمين إلى ابن مطيع > وجاءه قتل راشد بن إياس » فأسقط في يده . 

قال أبو حتف : فحدثني يحبى بن هانىء » قال: قال عمرو بن الحجاج الزبيدي لابن مطيع : أا 
الرجل لا يسقط في خلّدك 3 ولا تلق بِيَدِك أخرج إلى الناس فاندبهم إلى عدوك ا فان الناس 
كثير عددُهم » وکلهم معك إلا هذه الطاغية التي حرجت على الناس. والله محرا ومُهلِكهاء وأنا أول 
منتدب » فاندب معي طائفة» ومع غيري طائفة. قال: فخرج ابن مطيع» فقام في الناس» فحمد الله 
وأثنى عليه ثم قال: أيّها الناس » إن من أعجب العَجَبٍ عجزكم عن عُضْبة منكم قليل عَددُها » خبيث 
دينها » ضالّة مُضِلّة . اخرجوا إليهم فامنعوا منهم حريكم وقاتلوهم عن مصركم » وامنعوا منهم فيكم » 
وإلا والله ليشاركتكم في فَيُئكم من لا حقٌ له فيه . والله لقد بلغي أن فيهم حمسمائة رجل من محرّريكم 
عليهم أميرٌ منهم » وإنما ذهاب عزّكم وسلطانكم وتغير دينكم حين يكثرون . ثم نزل . 

قال : ومنعهم يزيدٌ بن الحارث أن يدخلوا الكوفة . قال مف الخار هن السخة سى طهر عل 
الجبّانة » ثم ارتفع إلى البيوت؛ بيوت مُزينة وأحمس وبارق » فنزل عند مسجدهم وبيوتهم » وبيوتهم شادة 
منفردة من بيوت أهل الكوفة . فاستقبلوه بالماء » فسقى أصحابه » وأبى المختار أن يشرب . قال : فظن 
أصحابه أنه صائم » وقال أحمر بن هديج من عَنْدان لابن كامل : أترى الأمير الأمير صائاً؟ فقال له : 
نعم » هو صائم . فقال له : فلو أنه كان في هذا اليوم مفطراً كان أقوى له؛ فقال له: إنه معصوم. وهو 
أعلم بما يصنع؛ فقال له: صدقت. أستغفر الله . وقال المختار: نعم مكان المقاتل هذاء فقال له: 
ا ا ا ا STG‏ 
دون القصر أحدٌ ينع . ولا يمتنع كبيرَ امتناع ؛ فقال المختار: يقم ها هنا كل شيخ ضعيف وذي عله , 
وضعوا ما كان لكم من ثقل ومّتاع بهذا الموضع حتى تسيروا إلى عدونا . ففعلوا » فاستخلف المختار 
0 عثمان النهدي» وقدم إبراهيم بن الأشتر أمامه » وعبى أصحابه على الحال التي كانوا عليها في 

قال : وبعث عبدالله بن مطيع عَمرو بن الحجّاج في ألفيٰ رل > فخرج عليهم من سككة 
الشوريين » فبعث المختار إلى إبراهيم أن اطوه ولا تقم عليه . فطواه إبراهيم » ودعا المختار يزيد بن 
أنس » فأمره أن يصمد لعمرو بن الحجاج > فمضى نحوه » وذهب المختار في أثر إبراهيم » فمضّوا جميعاً 
حتى إذا انتهى المختار إلى موضع مصلى خالد بن عبدالله وَقّف» وأمرٌ إبراهيم أن يمضيّ على وجهه حتى 
يدخل الكوفة من قِبَل الكناسة » فمضى» فخرج إليه من سكة ابن محرز » وأقبل شمر بن ذي ا موشن في 
ألفين » فسرّح المختارٌ إليه سعيدٌ بن منقذ المْمْذَان فواقعه . وبعث إلى إبراهيم أن اطوه » وامض على 
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وجهك . فمضى حت انتهى إلى سكة شبث » وإذا نوفل بن مساحق بن عبدالله بن محرّمة في نحو من 
ألفين ‏ أو قال : خسة آلاف » وهو الصحيح - وقد أمر ابن مطيع سويد بن عبدالرحمن فنادى في الناس : 
أن الحقوا بابن مساحق . قال : واستخلف شبّث بن ربعي على القصر » وخرج ابن مطيع حتى وقف 
بالكناسة . 

قال أبو خنف : حدّثني حخصيرة بن عبدالله. قال: إني لأنظر إلى ابن الأشتر حين أقبل في أصحابه » 
حتى إذا دنا منهم قال لهم: انزلوا » فنزلوا » فقال : قرّبوا خيولكم بعضها إلى بعض» ثم امشوا إليهم 
مصلتين بالسيوف » ولا يهولئكم أن يقال eS‏ 
فلان وآل يزيد بن الحارث . . . قال : فسمی بیوتاتٍ من بيوتات أهل الكوفة » ثم : إن هؤلاء لو قد 
0 حر السيوف قد انصفقوا عن ابن مطيع انصفاق المعزى عن الذئب. 0 : فإني لأنظر 

ليه وإلى أصحابه حين قربوا خيولهم وحين أخذ ابن الأشتر أسفل قبائه فرفعه فأدخلّه في منطقة له حراء 
E‏ ي البُرود » وقد شد بها على القباء » وقد كر بالقباء على الدرع » > ثم قال لأصحابه : شذوا 
عليهم فدّى لكم عمي وخالي! قال : فوالله ما لبّئهم أن هَرّمهم؛ فركب بعضهم بعضاً على فم السّكة 
وازدحموا » وانتهى ابن الأشتر إلى ابن مساحق . فأخذ بلجام دائته ٠»‏ ورفع السيف عليه . فقال له ابن 
مساحق : يابن الأشتر ء أنشدك الله . أتطليني بثأر! هل بيني وبينك من إحنة! فخلي ابن الأشتر سبيله » 
وقال له: ا ا ا ل ل 
الكناسة في آثار القوم حتى دخلوا السوق والمسجد » وحصروا ابن مطيع ثلا 

قال أبو خنف : وحدّثني النضر بن صالح e o‏ 
حيث حمر القيق + ومعه أشراف الناس + إلا ما كان من عمرو بن حريث » فإنه أتى داره ول يزم نفسه 
الحصارٌ » ثم خرج حتى نزل البرّء وجاء المختار حتى نزل جانب السوق» وولى حصار القصر إبراهيم بن 
الأشتر » ويزيد , برخ ی وروا عر ابو .شيط > فكان ابن الأشتر ما يلي المسجد وباب القصر » ويزيدٌ بن 
ای عا بل ديق ا و واا ی ی عانيل وار غدارة إداو أن مرق ا 
الحعناواعل ابن امطيع وأميتحايه كله الأتراف:. ققام لش قال : امد الل الأمين ؟ النظر لتفسيك 
ومن معك » فوالله ما عندّهم غناء عنك ولا عن أنفسهم . قال ابن مطيع : هاتوا » أشيروا علي برأيكم ؛ 
قال شَبّث : الرأي أن تأخذ لنفسك من هذا الرجل أماناً ولنا » وتخرج ولا بلك نفسَك ومن معك . قال 
ابن مطيع : والله إني لأكره أن آخخذ منه أماناً والأمور مستقيمة لأمير المؤمنين بالحجاز كله وبأرض البصرة ؛ 
قال : فتخرج لا يشعر بك أحد حتى تنزل منزلاً بالكوفة عند من تُستنصحه تق به » ولا يعلم بمكانك 
حتى تخرج فتلحق بصاحبك ؛ فقال لأسماء بن خارجة وعدا لوعن بد ی بن و 
قيس وأشراف أهل الكوفة : ما ترون في هذا الرأي الذي أشار به عل شَبّث؟ فقالوا : ما نرى الرأيّ إلا 
ما أشار به عليك » قال : فرويداً حتى أمسي . ۰ 

قال أبو خنف : فحدّثني أ بو المغلّس الليثي > أن عبدالله بن عبدالله الليئيّ أشرف على أصحاب 
المختار من القصر من العشي يشتمهم » وينتحي له مالك بن عمرو أبو ران الهديّ بسهم » فيمرٌ 


بحلقه » فقطع جلدة من حلقه فمال فوقع ؛ قال : ثم إلّه قام وبرأ بعد ؛ وقال المّديّ حين أصابه : 
خذها من مالك . من فاعل كذا . 

قال أبو خنف: وحدّثني النضر بن صالح » عن حسّان بن فائد بن بكيرء قال : لا أَمْسَينا في 
القصر في اليوم الثالث » دعانا ابن مطيع » فذكر الله بجا هوأ هلة »وهل عل ننه ل وقال: آنا بعد 
ا ا ا ا 

E‏ » ما عدا الرجل أو الان وان أشرافكم وأهل الفضل منكم لم يزالوا سامعين مطيعين 
SSG CC a‏ 
أمره » وقد كان من رأيكم وما أشرتم به علي ما قد علمتم » وقد رأيت أن أخرج الساعة . فقال له 
شبّث : جزاك الله من أمير خيرا! فقد والله عففت عن أموالنا » وأكرمت أشرافنا » ونصحت لصاحبك » 
وقضيت الذي عليك , والله ما كتا لتفارقك أبداً إل ونحن منك في إذن » فقال: جزاكم ا انيل 
امرؤ حيث أحبٌ. ثم حرج من نحو دروب الروميّين حتى أ دار أي موسى » وخلى القصر» وفتح 
أصحابه البابٌَ» فقالوا : يابن الأشتر» آمنون نحن؟ قال : أنتم آمنون؛ فخرجوا فبايعوا المختار . 


قال أبو خنف : فحدّثني موسى بن عامر العدوي ؛ من عدي جهينة ‏ وهو أبو الأشعر - أن المختار 
جاء حتى دخل القصرء فبات به » وأصبح أشرافٌ الناس في المسجد وعلى باب القصرء وخخرج المختار 
فصعد المنبرء فحمد الله وأثنى عليه > فقال: الحمد لله الذي وعد وليه النصرّء وعدوّه الْخْسْرٌ وجعله فيه 
إل اشر الاح وعدا مرا رقا قفي رق اهن افر أا الان إن رفكت ار اة 
ومدّت لنا غاية » فقيل لنا في الراية : أن ارفعوها ولا تضعوها . وفي الغاية : أن اجروا إليها ولا تعدوها , 
فسمعنا دعوة الداعي > ومقالة الؤاعي ؛ فكم من ناع وناعيةء لقتلى في الواعية ! و طغى وأدير+ 
زغ و ت زيوك > ألا فادخلوا أا الئاس فبايعوا بيعة هدى» فلا والّذِي جعل الساة سَفَفاً مكفوفاً » 
والأرض فبَاجا سبلا » ما بايعتم بعد بيعة علي بن أبي طالب وآل علي أهدّى منها . 


ثم نزل فدّخل » ودخلنا عليه وأشراف الناس» فبّسَط يده » وابتدره الناس فبايعوه » وجعل يقول: 
تبايعوني على كتاب الله وسنة نبيه » والطلب بدماء أهل البيت» وجهاد المجلين . والدفع عن الضعفاء 
وقتال من قاتلنا » وسلم مَن سانا » والوفاء ببيعتنا ء ؛ لا نقيلكم ولا نستقيلكم ؛ فإذا قال الرجل : نعم » 
بايعه . قال: فكأني والله أنظر إلى المنذر بن حسّان بن ضرار الضبي إذأتاه حتى سلّم عليه بالإثرة » ثم 
ا ل ا ل لا 
المصطبة . فلا رأوه ومعه ابنه حيّان بن المنذر» قال رجل من سفهائهم : هذا والله من رؤوس الحبّارين » 
فشَدُوا عليه وعلى ابنه » فقتلوهماء فصاح بهم سعيدٌ بن منقذ: لا تَعجلوا » لا تَعبجلوا حتى ننظر ما رأیٌ 
أميركم فيه. قال: وبلغ المختارٌ ذلك. فكرهه حتى رُئي ذلك في وجهه . وأقبل المختار يمني الناس » 
ويستجرٌ مؤدتهم ومودّة الأشراف . ويحسن السيرة جهدّه . 

قال: وجاءه ابن كامل فقال للمختار» أعلمت أن ابن مطيع في دار ابي موسی؟ فلم به بشيء » 


فأعادها عليه ثلاث مرّات فلم به » ثم أعادها فلم يجبه » فظن ابن كامل أن ذلك لا يوافقه» وكان ابن 
مطيع قبل للمختار صَدِيقاً  ys‏ : تهر ذه 
واخرج ؛ فإني قد شعرت بمكانك » وقد ظننت أ نه لم يمنغك من الخروج إلا أنه ليس في يديك ما يقويك 
على الخروج . وأصاب المختار تسعة آلاف ألف في بيت مال الكوفة » فأعطى أصحابه الذين قاتل بهم 
حين حصر ابن مطيع في القصر - وهم ثلاثة آلاف وثمافائة رجل - كل رجل خسمائة درهم خسمائة 
درهم » وأعطى ستة آلاف من أصحابه أتوه بعدما أحاط بالقصر > فأقاموا معه تلك الليلة وتلك الثلاثة 
الأيام حتى دخل القصر مائتين مائتين » واستقبل الناس بخير» ومناهم العدل وحسنَ السيرة. وأدق 
الأشراف » فكانوا جلساءه وَحُدّائّه » واستعمل غل شرطية عبدالله بن كامل الشاكري » وعلى خرسه 
ل ا ا ل ا وه أقبل بوجهه 
وحديثه عليهم » فقال لأبي عَمْرة بعض أصحابه من الموالي: أما ترى أبا إسحاق قد أقبل على العرب ما 
ينظر إلينا! فدعاه المختار فقال له ل وأسرٌ إليه: 
شق عليهم أصلحك الله رفك وجهّك عنهم | إل العربء قال ل قل لهم : : لا يشمن ذلك عليكمء 
فأنتم مني وأنا منكم. ثم سكت طويلاء ثم قرأ : ل إنا من المُجْرِمِينَ مُنتَقَمُونَ 2024© . قال : فحدّثني 
أبو الأشعر موسى بن عامر قال : ما هو إلا أن سمعها الموالي منه » فقال بعضهم لبعض : أبشروا » 
كأنكم والله به قد قتلهم . 

قال أبو مخنف: حدثني حصيرة ة بن عبدالله الأزدي وفضيل بن خديج الكندي والنضر بن صالح 
العبسي » قالوا : أول رجل عقد له المختار راية عبدّالله بن الحارث أخو الأ عمد لعل أرفشة؟ 
وبعث محمد بن عميربن ُطارد على آذرييجان » وبعث عبدالرحمن بن سعيد بن قيس على الؤصل » 
وبعث إسحاق بن مسعود على المدائن وأرض جُوخى » وبعث قدامة بن أبي عيسى بن ربيعة النصري » 
وهو حليف لثقيف على فبا الأعلى » وبعث محمد بن كعب بن قَرَظَة على بقباذ الأوسط» وبعث 
حبيب بن منقذ الثوري على بهقباذ الأسفل » وبعث سعد بن حذيفة بن اليَمَان على حُلوان » وكان مع 
سعد بن حذيفة ألما فارس بِحُلوان . قال : ورزقه ألف درهم في كل شهر » وأمره بقتال الأكراد » 
وبإقامة الطرق » وكتب إلى عمّاله على الجبال يأمرهم أن يحملوا أموال كورهم إلى سعد بن حذيفة 
بحُلوان » وكان عبدالله بن الزبير قد بعث عمد بن الأشعث بن قيس على الموصل › وأمره بمكاتبة ابن 
مطيع وبالسمع له والطاعة » غير أن ابن مطيع لا يقدر على عزله إل بأمر ابن الزبير» وكان قبل ذلك في 
إمارة عبدالله بن يزيد » وإبراهيم بن محمد منقطعاً بإمارة الموصل »› اكت تاجرد رادي 

فلا قدم عليه عبدالرحمن بن سعيد بن قيس من قبل المختار أميراً تن لح لاحر ري 
نزل تكريت + وأقام بها مع أناس من أشراف قومه وغيرهم » وهو معتزل ينظر ما يصنع الناس» وإلى ما 
يصير أمرهم » ثم شخص إلى المختار فبايع له » ودخل فيها دخل فيه أهل بلده . 

قال أبو محنف : وحدّثني صلة بن زهير النمدي » عن مسلم بن عبدالله الضبابي » قال Ny‏ 
)١(‏ سورة السجدة : ۲ 


المختار واستمكن » ونفى ابن مطيع وبعث عمّاله » أقبل يجلس للناس غدوة وعشيّة » فيقضي بين 
الخصمين » ثم قال : والله إن لي فيها أزاول وأحاول لشغلا عن القضاء بين الناس » قال: فأجلس للناس 
شريحا » وقضى بين الناس» ثم إنه خافهم قتمارض » وكانوا يقولون : إنه غثماني » وإنه من شهد على 
حجر بن عديّ » وإنه لم يبلغ عن هانیء بن عروة ما أرسلّه به وقد كان علي بن أبي طالب عَزّْلّه عن 
القضاء ‏ فلا أن سمع بذلك وراهم يذمُونه ويسندون إليه مثل هذا القول تَارّض »› وجعلٍ المختار مكانه 
عبدالله بن عتبة بن مسعود. ثم إن عبدالله مرض» فجعل مكانه عبدالله بن مالك الطائي قاضياً. 

قال مسلم بن عبدالله : وكان عبدالله بن همام سمع أبا عمرة يذكر الشيعة وينال من عثمان بن 
عفان . فقنعه بالسوط » فلا ظهر المختار كان معتزلاً حتى استآمَنَ له عبدّالله بن شدّاد » فجاء إلى المختار 
ذات يوم فقال : 


i‏ انتَسأث بالود غناك عنك وَأَدْبْرَتٌ 


وَحَمَلُها واش سغی غير مُؤتلٍ 
عليك الشأن لا يرك الهوى 
وفي ليلة المختار ما يذهل الفتى 
دعا يالفأرات الحسين فأقبلتٌ 
ومن مڏجج جاء الرئيسٌ ابن مالك 
ومن اشد وافئ يريد إِنصضره 
E‏ 
وما ابن شميط إذ يُُحَرّض قومة 
ولا قيس نهد لا ولا ابن وازن 
ا ا و ی 
بخيْل عليها يوم هيا دروغها 
فُوَلَى بضرب يَشُْدَحٌ الهام وَفُعْهُ 
فَحَوصِرَ في دار الإمارة اا 
فْمَنّ وزير آبن الوصيّ عليهم 
وآبَ الهدى حقا إلى مُسْتَقَرَهٍ 
إلى الهاشميّ المهتدِي المهتدّى به 


مُعَالِنَةٌ بالهجرأم سَرِيع 
َأَبْتَ بهم في الفؤاد جميع 
فليس انتقالُ خلة ببديع 
ویلهیه عن رؤد الشاب شموع 
ات من ا بعد هزيع 


بكلْ فى حابي الما ميع 
مدان درك زا نيه 
وكلّ أخو إخباتة وخشوع 
إلى ابن إياس مُضُجِراً لوقوع 
وأخرى حُسُوراً غير ذاتِ ذُرُوع 
وَشَدٌ بأولآها على آبن مُطيع 
a‏ غداة ا ن وجيع 
يدن وإرغام له وخضوع 
وكان لهم في الناس خير شفيسع 
بخير إياب آبة وَرجوع 
فنحِنُ لهمن سامع ومطيع 


قال : فلا أنشدها المختارٌ قال المختار لأصحابه : قد أثق عليكم كا تسمعون » وقد أحسن الثّناءً 
عليكم » فأحسنوا له الجزاء . ثمّ قام المختار » فدخل وقال لأصحابه : لا تبرحوا حتى أخرج إليكم ؛ 
قال : وقال عبدالله بن شدّاد المي : يابن همام : إن لك عندي فرساً ومُطرَفا » وقال قيس بن طَهفة 


o 6‏ ااجاح د اسفا اماق الوفس خط السخي موا واس مسرو اك ون E‏ كن 


اهدي - وکانت عنده الزْباب بنت الأشعث : فان لك عندي فرساً ومُطرّفا » واستحيا أن يعطيّه صَاحبَه 
شيئاً لا يعطي مثله » فقال ليزيد بن أنس : فا تعطيه ؟ فقال يزيد : 
الله خيرٌ له » وإن كان إنما اعترى بهذا القول أموالّنا » فوالله ما في أموالنا ما يسمه ؛ قد كانت بقيت من 
عطائي بقيّة فقوّيت بها إخواني ؛ فقال حمر بن شَمَيط مبادراً هم قبل أن يكلموه : يابن همام » إن كنت 
أردث: نذا القول وجه الله فاظلت رابك هن الله ون كنت إغا اريت يه رضا الاس .وطلت 
SS‏ أذ لحيل يلا 
يوصّل ؛ فقال له : عضضت بأير أبيك ! فرفع يزيد بن أن نس السوط وقال لابن همام : تقول هذا القول يا 
فاسقااوقال لابن شميظ ؟ اضربه بالسيف » فرفع ابن شميط عليه السيف ووثب ووثب أصحابهب| 
أرى! فوالله إنه لواصل الولاية » راض ما نحن عليه » خسن الثناء » فإن أنتم لم تكافئوه بحسن ثنائه » 
فلا تشت تشتموا عرضه » ولا تسفکوا دمه . ووثبث مَذّْحِج فحالت دونه » وقالوا أجارة این الأشتر, لا 
واللّه لا يُوصّل إليه . قال: وسمع لخطهم المختار » فخرج إليهم . وأوما بيده إليهم » أن اجلسواء 
فجلسوا » فقال هم : إذا قيل لكم خير فاقْبّلوه . وإن قدرتم على مكافأة فافعلوا » وإن لم تقدروا على 
مكافاة فر وائقوا ماد الشاعر ع فإن فة تعاض وقرلة فاج و بار رسو بكم عدا 
غادر. فقالوا : أفلا نقتله؟ قال: إا قد آمَنّاهِ وأَجَرْناه » وقد أجاره أخوكم إبراهيم بن الأشتر » فجلس مع 


إن كان ثوات الله أراد بقوله فها عند 


وأخحذ بيده إبراهيم بن الأشتر فألقاه وراءه 5 وقال 9 أنا له جار » لم تأتون إليه ما 


النامن > 
قال : ثم إن إبراهيم قام فانصرف إلى منزله فأعطاه ألفا فا وفرساً ومُطرَفا فرجع بها وقال : لا واللهء لا 
جاورت هؤلاء أبداً . وأقبلت هوازنٌ وغضبثٌ واجتمعثٌ في المسجد غضباً لابن همّام » فبعث إليهم 
المختار فسألهم أن يصفحوا عدا اجتمعوا له » ففعلوا » وقال ابن همّام لابن الأشتر يمدحه : 
أطفاً عَني نا كين ألبا علي الكلاب ذو الفعال ابنُ مالك 
فتّى حينَ يَلقى الخيل يَفْرقُ بينها بطعن دراك أو بضرب مُوَاشِكِ 


الله وأثنى 
تيت 3 وقال . 


وقد عَضِبَتْ لي مِنْ هوازنَ عُصبة 
إذا ابن شميط أو يزيد تعرّضا 
َنيْكُمْ علينا يا مُوالِيَ طَيَىء 
وأعظم ديار على الله فرية 


عا طت ا اطول ا 


كأنك فى ال نس وي 


وأقبل عبدالله بن شذاد من الغد فجلس في المسجد يقول : علينا تونّبُ بنو أسد وأحمس! واللّه 
لا نرضى بهذا أبداً. فبلغ ذلك المختار » فبعث إليه فدعاه » ودعا بيزيد بن أنس وبابن شميط » فحمد 
عليه وقال: يابن شدّادء إِنْ الذي فعلتٌ نَرْغة من تَرَغات الشيطان » فتب إلى الله ؛ قال: قد 
إن هذين أخواك » فأقبل إليهما » واقبل منهما »> وهب لي هذا الأمر ؛ قال : فهولك » 


طوالٌ الذَّرا فيها عراض الم ارك 
لها ورَقَعا في مُسُتحار.المهالك 
مع ابن شميط شَرَّمَاشٍ ورّاتك 
ار طاع كات ا 
EE‏ بالقنا وال ازك 
وهل أنتم 0 فام وارك 


سنة 55 


وكان ابن همّام قد قال قصيدة أخرى في أمر المختار » فقال : 


ات بی بعد طول عتاب 
قد أَرْمَعَْتَ ي وتجنبي 
لمجا فت النشعيي الا ا 
و ا 
2 ی 


وترم وَنفادٍ غرّب شباب 
لت ذاه شي إغاب 
SIE,‏ ا سات 
تول البينوت تالت ااا 
دربت كا هراوة وباب 
لم ريق ينها فيش ار ذمنات 


ذكر الخبر عن أمر المختار مع قتلة الحسين بالكوفة 
قال أبو جعفر : وفي هذه السنة وثب المختاز بمن كان بالكوفة من قتلة الحسين والمشايعين على 
قتله » فقتل من قدر عليه منهم ».وهرب من الكوفة بعضهم » فلم يقدر عليه 


ذكر الخبر عن سيب وثوبه بهم وتسمية من قتل منهم ومن هرب فلم يقدر عليه منهم : 

وكان سبب ذلك - فيما ذكره هشام بن محمّد » عن عوانة بن الحكم ‏ أن مَرُوان بن الحكم لما 
استوسقت له الشامٌ بالطاعة» بعث جيشّينَ أحدهما إلى الحجاز عليه حبش بن دُلجة القيني ‏ وقد ذكرنا 
أمرّه وخبرٌ مهلكه قبل والآخر منهما إلى العراق عليهم عبيدالله بن زياد وقد ذكرنا ما كان من أمره وأمر 
التوابين من الشيعة بعين الوّردة ‏ وكان مزوان جعل لعبيدالله بن زياد إذ وجُهه إلى العراق ما غلب 
عليه » وأمرّه أن يَنْهَب الكوفة إذا هو ظفر بأهلها ثلاثا 
فمر بأرض الجزيرة فاحتبس بها وبها قيس عَيّلان على طاعة ابن الزبير» وقد كان 
مروان أصاب قيساً يوم مرج راهط وهم مع الضحاك بن قيس مخالفين على مروان » وعلى ابنه 
عبدالملك من بعده » فلم يزل عبيدالله مشتغلا بهم عن العراق نحواً من سنة . ثم إنه أقبل إلى 
الموصل > فكتب عبدالرحمن بن سعيد بن قيس عامل المختار على الموصل إلى المختار : أما بعد » 
0 أخبرك أيها الأمير أن عبيدالله بن زياد قد دخل ا ل 

فى لحرت ا كرو بحن اراك ك وأمرك . والسلام عليك 

فكتب إليه المختار: ا SG‏ 
تاتحتازة إلى تكتريت: + فا فاتك ایآ به کی نانيك ری دا ال م وک 
عليك . 


قال عوانة : 


قال هشام » عن أبي مخنف : حدّثئني موسى بن عامر » أن كتاب عبدالرحمن بن سعيد لما ورد 
على المختار بعث إلى يزيد بن أنس فدعاه » فقال له : يا يزيد بن أنس › | إن العالم ليس كالجاهل › 
وإن الحق ليس كالباطل» وإني أخبرك خبر من لم يكب ولم يكذب . ولم يخالف ولم يرتب » وإنا 


المؤمنون الميامين » الغالبون المساليم انك صاحب الخيل التي تجر جعابها » وتضفر أذنابها , 
حتى تُوردها منابتَ الزيتون » غائرةَ عيوثها » لاحقةٌ بطوثها . اخمرّج إلى الموصل حتى تنزلٌ أدانيها , 
ا سرح معي ثلاثة آلاف فارس أنتخبهم , 
وخلني والفرج الذي توجّهنا إليه » فإن احتجتٌ إلى الرجال فسأكتب إليك ؛ قال له المختار: فاخرج 
فانتخب على اسم الله مَنْ أحببت . فخرج فانتخب ثلاثة آلافي فارس . فجعل على ربع المدينة 
النعمان بنَ عوف بن أبي جابر الأزدي » وعلى ربع تميم وهمدان عاصم بن قيس بن حبيب الهمدانيَ » 
وعلى مُذّْحج وأسّد ورقاء بن عازب الأسدي » وعلى ربع ربيعة وكندة سِعْر بن أبي سِعر الحنفي . 

وي مس ل او د ال O‏ ل 
ودّعه المختار وانصرف › ثم قال له: إذا لقيت عدوك فلا تناظرهم » وإذا أمكنتك الفرصة 
لا تؤخرها » وليكن خبرك في كل يوم عندي » وان احتجت إلى مده فاكتب الي ؛ مع أني ميدك ولو 
لم تستمدد , فإنه أشد لعَضْدك , وأعزٌ لجندك , وأزعّب لعدوّك . فقال له يزيد بن أنس : لا تمدني إل 
بدعائك E‏ : صَحِبَكَ الله وك وأيدك. وودّعوه . فقال لهم يزيد : 
سلوا الله لِيَ الشهادة > وايم يم الله لئن لقيتهم ففاتني النصر لا تف تفتنى الشهادة إن شاء الله . فكتب المختار 
إلى عبدالرحمن بن سعيد بن قيس E ET‏ 
عليك . فخرج يزيد بن أنس بالناس حتى بات بسُورًا » ثم غدا بهم سائرا عن ا 
فشكا الناس إليه ما دخلهم من شدّة السير عليهم » » فأقام بها يوماً وليلة ی ب ار 
جُوخی حت خرج بهم في الراذانات , حتی قطع بهم إلى ايع ان الول دراج ينات ی .زبخ 
مكانه ومنزله الذي نزل به عبيدالله بن زياد » 0-7 فأخبرثه عيونه أنه خرج معه من الكوفة 
ثلاثة آلاف فارس. فقال عبيدالله : فأنا أبعث إلى كل ألف ألفين . ودعا ربيعة بن المخارق الغنويٌ 
YY‏ 
مكث يوماً » ثمّ بعث خلفه عبدالله بن حمُلة » ثم كتب إليهما: أيُكما سبق فهو أمير على صاحبه» 
وإن انتهيتما جميعاً فأكبركما سنا أميرٌ على صاحبه والجماعة . قال : فسبق ربيعة بن المخارق فنزل 
بيزيد بن انس وهو ببنات تلى ‏ فخرج إليه يزيد بن أنس وهو مريض مضنى . 

قال أبو مخنف : فحدّثني أبو الصلت > عن أبي سعيد الصيقل > قال : : حرج علينا يزيد بن أنس 
وهو مريض على حمار يمشي معه الرجال يُمسكونه عن يمينه وعن شماله » بفخذيه وعضديه وجنبيه » 
فجعل يقف على الأرباع : ربع ربع ويقول : يا شرطة لله » اصبروا تَؤْجَرُوا وصابروا عدوّكم تظفروا » 
وقاتلوا أولياة الشيطان.ء إن كيْدَ الشيطان كان ضميفاًء إن هلكت فأميركم ورقاء بن عازب 
ا ع م و E‏ سغرين أبي سعر 
الحنفي . قال : وأنا والله فيمن يمشي معه ويمُسك بعضده ويده » وإني لأعرف في وجهه أن الوت 
قد نزل به . قال : فجعل يزيد بن أنس عبدَالله بن ضمرة العذريّ على ميمنته » وسِعر بن أبي سعر 
على ميسرته » وجعل ورقاءَ بن عازب الأسدي على الخيل» ونزل هو فوضع بين الرجال على السرير» 


ثم قال لهم : ابرزوا لهم بالعراء » وقدّموني في الرجال » ثم إن شئتم فقاتلوا عن أميركم » وإن شثتم 
ال ا ام رو د أحبانا بط 
فيقول : إصنعوا كذا . اصنعوا كذا . وافعلوا كذا . فيأمر بأمره. ثم لا يكون بأسرعٌ من أن يغلبه 
الوجع فيوضع هُنيهة ويقتتل الناس . وذلك عند شفق الصبح قبل شروق الشمس . قال : فحملتُ 
ميسرتهم على مَيمنتنا » فاشتد قتالّهم » وتحمل ميسرئنا على ميمنتهم فتهزمها » ويُحمل ورقاء بن عازب 
الأسدي في الخيل فَهَرّمهم » فلم يرتفع الضحى حتى هزمناهم » وحَويْنا عسكرهم . 

قال أبو مخنف : وحدثئني موسى بن عامر العدّويّ » قال : انتهينا | 0 
صاحبهم » وقد انهزم عنه أصحابه وهو نازل ينادي : يا أولياء الحقٍّ » ويا آهل هل السمع والطاعة . إلى أنا 
ا : فآمًا آنا فكنث غلاماً حَدثا » فَهبْته ووقفتُ » ويّحمل عليه عبدٌالله بن ورقاء 
الأسديّ وعبدالله بن رة ة العذري » فقتلاه . 

قال أبو مخنف : وحدّئني عمرو بن مالك أبو كبشة القيني ؛ قال : كنت غلاماً حين راهقت مع 
أحد عمومتي في ذلك العسكر » > فلما نزلنا بعسكر الكوفيّين عبّانا ربيعة بن المخارق فأحسنّ التعبئة » 
وجغل على میمت ابن أخيه » وعلى ميسرته عبد ربّه السلمي » وخرج هو في الخيل والرجال وقال :يا 
أهل الشام » > إنكم إنما تقاتلون العبيد الاق » وقوماً قد تركوا الإسلام وخرجوا منه » ليست لهم تقيّة » 
م : فوالله | إن كنت لأسب أن ذلك كذلك حتى قاتلناهم ؛ قال : فوالله ماهو 

لا أن اقتتل الناس | إذا رجلٌ من أهل العراق يعترض الناس بسيفه وهويقول : 

برئت مِنْ دين المحكّمينا اوداك فيناشَر دين ينا 

ثم إن قتالنا وقتالهم اشتدٌ ساعة من النهار » ثم نهم هزمونا حين ارتفع الضحى فقتلوا صاحبّنا » 
وحَووا عسكرنا ؛ فخرجنا منهزمين حتى تلقانا عبدّالله بن حمْلة على مسيرة ساعة من تلك القرية التي 
يقال لها بنات تلى » فردّنا » فأقبلنا معه حتى نزل بيزيد بن أنس » فبتّنا متحارسين حتى أصبحنا فصلينا 
الغداة » ثم خربجنا على تعبثة حَسَنة » فجعل على ميمته الزبير بن خزيمة ؛ من خثعم » وعلى ميسرته 
ابن أقيصر القجاني عن ل » وتقدّم في الخيل والرجال » وذلك يوم الأضحى » فاقتتلنا قتالا 
شديداً , ثم إنهم هزمونا هزيمةٌ قبيحة » وقتلونا قتالاً ذربعاً » وحوؤا عسكرنا » وأقبلنا حتى انتهينا إلى 
عبيدالله بن زياد فحدثناه بما لقينا . 

قال أبو محنف : وحدثني موسى بن عامر » قال: أقبل إلينا عبدالله بن حَمْلة الخئعمي ؛ فاستقبل قَلَّ 
ربيعة بن المخارق الغنويٌ فردهم » ثم جاءَ حتى نزل ببنات تلى » فلا أصبح غادوا وغادينا » فتطاردت 
الخيلان من أوّل النهار » ثم انصرفوا وانصرفنا ؛ حو Ts‏ 
قال : ونزل عبدالله بن حملة فأخذ ينادي أصحابه : الكرّة بعد الفرّة » يا أهل هل السمع والطاعة ؛ فحمل 
عليه عبدالله بن قراد الخثعميّ ففتله » وحوينا م وما فيه » وأتي يزيد بن أنس بثلاثمائة أسير وهو في 


السوق » فأخذ يومىءٌ بيده أن | اضربوا أعناقهم » ٠‏ فقتتلوا من عند آخرهم . 
وقال يزيد بن أنس: إن هلكتٌ فأميركم ورقاء بن عازب الأسدي , فا أمسبى حتى مات 3 فصل 


عليه ورقاءٌ بن عازب ودَفنه » فلا رأى ذلك أصحابه أسقط في أيدم وك و فون احا 
E‏ فقال لهم ورقاء: يا قوم » ماذا ترون؟ إنه قد بلغني أن عبيدالله بن زياد قد اول إليدا في 
ثمانين ألفا من أهل الشام » فأخذوا يتسللون ويرجعون 0 
أصحابه فقال لهم : يا هؤلاء» ماذا ترون فيم| أخبرئكم؟ إا أ ارجل كو براحت a‏ وأا 
فأشيروا علي » فإن ابن زياد قد جاءكم في جند أهل الشام الأعظم » وبجأتهم وفُرسانهم وأشرافهم . ولا 
Cy‏ أميرنا » وتفرّقت عنّا طائفة ينا » فلو 
انصرفنا اليوم من تلقاء أنفسنا قبل أن نلقاهم » وقبل أ ن بلغهم » فيعلّموا أنا إا ردنا عنهم هلاك 
صاجبنا » فلا يزالوا لنا هائبين لقتنا منهم أميرهم! ولأنا إتما نعل لانصرافنا بموت صاحبنا » وإنا إن 
لقيناهم اليوم كنا خاطرين » فإن هُزمنا اليوم لم تنفعنا هزيشًنا إيّاهم من قبل اليوم. قالوا: فنك نع 
رأيت » انصرف رحمك الله . فانصرف » فبلغ مُنصرَّفهُم ذلك المختار وأهل الكوفة » فأرجف الناس » ولم 
يعلموا كيف كان الأمر أن يزيد بن أنس هلك وأنْ الناس هُزموا» فبعث إلى المختار عامله على المدائن عيناً له 
من أنباط السواد فأخبره الخبر فدعا المختار إبراهيمٌ بن الأشتر فعَقّد على سبعة آلاف رجل» ثم تقال ل بر بحو 
إذا أنت لقيتَ جيش ابن أنس فاردذهم معك» ثم سر حتى تلقى عدوّك فتناجِزّهُم . فخرج إبراهيم وضع 
0 

0 فلتي زمر اران ساح > قال: ا مات يزيد بن أننن التقى أشراف الناس 
بالكوفة فأرجفوا بالمختار وقالوا: قتل يزيد بن أنس» ولم يصذقوا أنه مات وأحدوا يلون والله لقند 
نات غلا هذا الرجل يكن رضا ما لقن ادق رالا > فحمَلّهم على الدوابٌ » وأعطاهم وأطعْمَهم 
فيك: فيئنا » ولقد عصتنا عبيدُنا » فحرب بذلك أيتامنا وأراملنا . فاتعدوا منزل شَبّث بن ربعيّ وقالوا : : نجتمع 
في منزل شيخنا وكان شبث جاهليًا إسلاميًا - فاجتمعوا فأنّوا منزله > فصلٌ بأصحابه » ثم تذاكروا هذا 
له ولم يكن فيا أحدث المختازٌ عليهم شيء 0 
ا - فقال لهم شبَث شبث: دعوني حتى ألقاه ؛ فذهب فلقيه , كلم يد اا أنكره مهاه ا ود 
ذاكرٌه ااه فاخذ لا يذكر خم إلا قال له المختار : أرضيهم في هذه الحصلة » وآني کل شيء أحبّوا ؛ 
قال : فذكر المماليك ؛ قال : فأنا ارد عليهم عبيدّهم, فذكر له المواليء فقال: عمدت إلى مواليناء وهم 
2 ء أفاءه الله علينا وهذه البلاد جميعاً فأعتقنا رقائهم e‏ > فلم ترض 
هم بذلك حتى جعلتهم شرکاءنا في فيئنا » ٠‏ فقال لهم المختار: إن آنا تركب لكم موالیکم» وجعلت فَينْكم 
فيكم» أتقاتلون معي بني أميّة وابنَ الزبير» وتعطون على الوفاء بذلك عهد الله وميثاقه » وما أطمئنٌ إليه 
من الأيهان؟ فقال شبّث : ما أدري حتى أخرج إلى أصحابي فأذاكرهم ذلك » فخرج فلم يرجع إلى 
0 

: وأجمعَ رأي أشراففٍ أهل الكوفة على قتال المختار . 

0 : فحدّئني قدامة بن حؤشب > قال : جاء شَبّث بن ربعي وشمر بن ذي الحوشن 

ومحمُد بن الأشعث وعبدالرحمن بن سعيد بن قيس حتى دخلوا على كعب بن أبي كعب الحثعمي» فتكلّم 


شيك ع افيد الله وان عليه » ثم أخبره باجتماع رأيهم على قتال المختار ‏ وسال أن يجيبهم إلى ذلك » 
وقال فيط يعيب به المختار إنه نامر غلينا بغر رصا مال وعم أن ابن الحتفيّه بف إلا وقد لقنا أن 
ابن الحنفيّة لم يفعل » وأطعم موالينا فيئنا » وأخذ عبيدّنا » فحرب بهم يتامانا وأراملنا ».وأظهر هو وَسَبئيّته 
البراءة من أسلافنا الصالحين . قال : فرحب بهم كعب بن أبي كعب » وأجايهم إلى ما دَعَوه إليه . 

قال أبو مخنف : حذثني أبي يحى بن سعيد أن أشراف أهل الكوفة قد كانوا دخلوا على 
عبدال رمن بن مخنف . فدعّوه إلى أن يجيبهم إلى قتال المختار » فقال لحم : يا هؤلاء » إِنُكم إن أبيتم إل 
أن تخرجوا لم أخذُّلكم » وإن أنتم أطعتموني لم تخرجوا . فقالوا : ل؟ قال: لأني أخاف أن تتفرّقوا وتختلفوا 
وتتخاذلوا ؛ ومع الرجل والله شجعاؤكم وفرسانكم من أنفسكم ؛ أليس معه فلان وفلان! ثم معه عبيدٌكم 
ومواليكم, وكلمة هؤلاء واحدة » وعبيدكم ومواليكم أشد حَنْقا عليكم من عدرّكم » > فهو مقاتلكم 
بشجاعة العرب » وعداوة العَجَم . وإن انتظرقوه قليلا كُفيتموه ه بقدوم أهل الشام أو بمجيء ء أهلٍ 
البصرة» فتكونوا قد كُفيتموه بغيركم » ولم تعَلوا بأسَكم بيتكم ؛ قالوا : نَنشدّك الله أن تخالفنا » وأن 
يد علنا رابا وما قل ای علي باعتا . قال : فأنا رجلّ منكم » > فإذا شئتم فاخرجوا. فسار 

بعضهم إلى بعض وقالوا : انتظروا حتى يذهب عنه إبراهيم بن الأشتر ؛ قال : فأمهلوا حتى إذا بلغ ابن 
الأشتر سَايَاطٌ ب ووا بالمختار . قال : فخرج عبدٌالرحمن بِنْ سعيد بن قيس ال همداني في همدان في جبّانة 
السّبيع » وخرج رخر بن قيس الجَعُفي وإسحاق بن محمّد بن الأشعث في جّانة كندة . 

الم فاي سومان ين داري قال : : خرج إليهما جبير الحضرمي فقال ها : 
ا ٠‏ فإنا نكره أن تُْرَى بشرّ ؛ فقال له إسحاق بن محمد : وجبّانتُكم هي؟ قال: ا 
فانصرفوا عنه ؛ وخرج كعب بن أبي ي كعب الخثعمي في جبانة بشر » وسار بشير بن جرير بن عبدالله إليهم 
في بجيلة » وخرج عبدال رحمن بن مخنف في جبانة محنف » وسار إسحاق بن محمد ورُخُر بن قيس إلى 
عبدالرحمن بن سعيد بن قيس بجبّانة السبيع » وسارت بجيلة وحَفْعُم ! إلى عبدال رحمن بن مخنف وهو 
بالأد . وبلغ الّذين في جبّانة السّبيع أ أن ن المختار قد عبّا هم خيلا ليسير إليهم . فبعشوا الرسل يتلو 
بعضها بعضاً إلى 0 بالله والرّحم لَا عجلوا إليهم . فساروا إليهم واجتمعوا 
جميعاً في جّانة السبيع » ولا أ ن بلغ ذلك المختار سره اجتماعهم في مكان واحد , وخرج شمر بن ذي 
الجوشن حتى نزل بجبانة بي سَلول في قيس » ونزل شَبْث بن ربعيّ وحسان بن فائد العبسي وربيعة بن 
ثروان الضبى فق مف بالكنانة » ونزل ححا بن نج ويرد بن الحارث بن رؤيم في ربيعة فيا بين 
الاين والسّبَخة » ونزل عمرو بن الاج الزبيدي في جبّانة مُراد مَنْ تبعه من مَنْحجٍ » فبعث إليه أهل 
اليمن الس كان أن يأتيهم وقال لهم : جدوا ٠‏ فكأني قد أتيتكم . قال : وبعث المختار رسولاً من 
يومه يقال له عمرو بن توبة بالزكض إلى إبراهيم بن الأشتر وهو بِسَابَاط ألا تضع كتابي من يدك حتى تقبل 
بجميع من مَعَْك إل . قال : وبعث إليهم المختار في ذلك اليوم : أخبروني ما تريدون؟ فإني صانع كل ما 

> فقالوا : فإنا نريد أن تعتزِّنا » فإك زعمت أن ابنّ الحنفيّة بعثك ول يَبْعَشك . فأرسل إل 
المختارٌ أن ابعثوا إليه من قِبلكم وفداً » وابعث إليه من قبل وفداً » ثم انظروا في ذلك حتى تيوه ؛ وهو 


7 عليه إبراهيم بن الأشتر » وقدأ مر أصحابه فكفوا أيديهم » وقد أخذ 

هل الكوفة عليهم بأفواء السكك » فليس شيء يصل إلى المختار ولا إلى أصحابه من الماء إلا القليل 
00 > يجيتهم إذا غفلوا عنه . قال : وخرج عبدالله بن سَبيع في الميدان » فقاتله شاكر قتالاً شديداً » 
فجاءه عُقْبَة بن طارق الخَُّمّي فقاتل معه ساعةً حتى رد عاديتهم عنه » ثم أقبلا على حاميتهم| يسيران حتى, 
نزل عُقبة بن طارق مع قيس في جبّانة بني سَلول » وجاء عبدالله بن سَّبِيع حتى نزل مع أهل اليمن في 

قال أبو خنف : حدّئني يونس بن أبي إسحاق » أن شمر بن ذي الجوشن أو امن المح فيال 
إن لحنت فى یکات تحمل .فيد عو وثقائل من وخ راح انا اکم یا فلا + واا 
أقاتل في مثل هذا المكان في سكك ضيّقة . ونقاتل من غير وجه . فانصرف إلى جماعة قومه في جبانة بني 
سَلول . قال : ونا خحرج رسول المختار إلى ابن الأشتر بلغه من يومه عشيّةٌ » فنادى في الناس : أن 
ازجا إل الك ةع فار بي هق عشيته تلك » ثم نزل حين أمى » فتعشى أصحابّه » وأراحوا الدوابٌ 
شيئاً كلا شيء » ثم نادى في الناس » فسار ليلته كلها > ثم صل الغداة بسورا» ثم سار من يومه فصلى 
العصر على باب الجسر من الخد » ثم إنه جاء حتى بات ليلته في المسجد ومعه من أصحابه أهل القوة 
واد » حتى إذا كان صبيحة اليوم الثالث من رجهم على المختار» خرج المختارٌ إلى المنبر فصعِدّه . 

قال أبو نف : فحدّئني أبوجناب الكلبي أن شَبّث بن ربعي بعث إليه ابنه عبدالمؤمن فقال : إنما 
نحن عشيرتّك » وكفٌ يينك » لا والله لا نقاتلك » فلق بذلك منّا ؛ وكان رأيه قتاله » ولكنّه كاده . وا 
أن اجتمع أهل اليمَّن بجبّانة السبيع حضرت الصلاة » فكره كل رأس منرؤوس أهل اليمن أن يتقدّمه 
صاحيّه » فقال لهم عبدالرحمن بن محنف : هذا أوّل الاختلاف » قذموا الرضا فيكم » فإن في عشيرتكم 
سد قرّاء أهل المصر » فليصلٌ بكم رفاعةً بن شدّاد الفتياني من بجيلة » ففعلوا » فلم يزل يصلي بهم حتى 
كانت الوقعة . 

قال أبو محيف : وحذثني وازع بن السري أن ن أنس بن عمرو الأزدي انطلق فدخل في أهل اليمن › 
وسمعهم وهم يقولون: إن سار المختار إلى إخواننا من مضرٌ سرنا إليهم » وإن سار إلينا ساروا إلينا » 
فسمِعّها منهم رجل » وأقبل جواداً حتى صعد إلى المختار على انبر » فأخبّره بمقالتهم . فقال : أمّاهم 
فَخُلَقَاء لو سرت إلى مض أن يسيروا إليهم » وأمّا أهل اليّمن فأشهد لثن سرت إليهم لا تسير إليهم 
مضر » فكان بعد ذلك يدعو ذلك الرجلّ ويكرمه . ثم إن المختار نزل فعبًا أصحابّه في السوق ‏ والسوق 
إذ ذاك ليس فيها هذا البناء ‏ فقال لإبراهيم بن الأشتر: إلى أيّ الفريقين أحب إليك أن تسير؟ فقال: إلى 
أيّ الفريقين أحببت » فنظر المختار ‏ وكان ذا رأي » فكره م - فقال: 

سر إلى مضر بالكناسة وعليهم شَبّث بن ربعيّ ومحمّد بن عمير بن عطارد » وأنا أسير إلى أهل اليّمَن . 

قال : ولم يزل المختار يُعرف بشدة النفس» وقلّة اليا على يه 
إبراهيمٌ بن الأشتر إلى الكناسة » وسار المختار إلى جبانة السبيع » فوقف المختار عند دار عُمّربن سعد بن 
أي وقاص » وسرّح بين أيديه أمر بن شميط البِجَلّ ثم الأحمسي » وسرّح عبدالله بن كامل الشاكري. 


وقال لابن شميط : إلزم هذه السكة حتى تخرج إلى إلى أهل جبّانة السّبيع من بين دُور قومك. وقال لعبد 
الله بن كامل : إل هله اة حت تخرج عل جائ الع من دار ل لحني بن شري روعاف 
فاس إليهه| أن شباما قد بعت تخبرني آم قد قد أتوا القوم من ورائهم » فمَضَيا لكا الطريقين اللذين 
ا لجس م لساك > فاقتسموا تينك السكنّين > فأما السكة التي في 
دبر مسجد أخمس فإنه وقف فيها عبدٌالرحمن بن سعيد بن قيس المُداني وإسحاق بن الأشعث ورخُر بن 
قيس »وأما السكة التي تلي القُراتَ فإنه وقف فيها عبدٌال رحمن بن مخنف» وبشير بن جرير بن عبدالله » 
وكعب بن أبي كعب . ثم إن القوم اقتتلوا كأشدّ قتال اقَْلَه قوم SS‏ 
انكشفوا وأصحاب عبدالله بن كامل أيضاً > فلم يع المنتارٌ إلا وقد جاءه القَل قد أقبل قبل ؛ فقال : ما 
وراءكم؟ قالوا: هُزِمنا ؛ قال : فما فعل أحمر بن شْمَيط؟ قالوا: سا ١‏ اي ا 
عون مسجد أي داود في وادعة » وكان يعتاده رسال أهل ذلك الزمان يقصون فيه » وقد نزل معه أناس 
من أصحابه ‏ وقال أصحاب عبدالله : ما ندري ما فعل ابن كامل! فصاح بهم : أن انصرفوا . ثم أقبل 
بهم حتى انتهى إلى دار أبي عبدالله الجدَيّ » وبعث عبدالله بن قراد الخثعمي ‏ وكان على أربعمائة رجل 
من أصحابه ‏ فقال : سر في أصحابك إلى ابن كامل ٠‏ فن يك هلك فأنت مكانه » فقاتّل القومٌ 
بأصحابك وأصحابه » وإن تجده حيًا صالحاً فر في مائة من أصحابك كلهم فارس » وادفع إليه بقيّة 
أصحابك » ومر بالجدٌ معه والمناصحة له » فإثهم نما يناصحونني » ومّن ناصحني فليبشر > ثم امض في 
المائة حتى تأتي أهل جبانة السبيع مما يلي حمام قَطَن بن عبدالله . فمضى فوجد ابن كامل واقفاً عند حمام 
عمرو بن حريث معه أناس من أصحابه قد صبروا » وهو يقاتل القومٌ » فدفع إليه ثلاثمائةمن أصحابه ثم 
مضى حتى نزل إلى جبانة السبيع . 

ثم أخذ في تلك السكك حت انتهى إلى مسجد عبد القيس» فوقف عنده» وقال لأصحابه : ما 
ترون؟ قالوا : SS‏ والله إني 
لأحبٌ أن يظهّر المختار » ووالله إني لكارة أن بلك أشرافٌ عشيرتي اليوم » ووالله لأن أموت أ حب إليّ من 
أن بحل بهم الاك على يدي » ولكن فوا قليلاً فإني قد سمعتٌُ شباما يزعمون ألم سيأتونهم من 
ورائهم » فلعلٌ شباما تكون هي تفعل ذلك » وتُعاقَ نحن منه . قال له أصحابه : فرأيك . فثبت كا هو 
عند مسجد عبد القيس» وبعث المختارٌ مالك بن عمرو النبدي في مائتي رجل - وكان من أشدّ الناس 
بأساً - وبعث عبدالله بن شريك الغبدي في مائتي فارس إلى أحمر بن شميط » وثبت مكانه » فانتهوا إليه 
وقد علاه القوم وَكَثْروه » فاقتتلوا عند ذلك كأشد القتال » ومضى ابن الأشتر حتى لقي شَبث بن ربعي » 
وأنا سامعه من مضر كثيراً » وفيهم حسّان بن فائد العبسي » فقال لهم إبراهيم : و انصرفوا » 
قؤاة ات ان ات اد كمادق وى فا لكر فم > فأبواء فقاتلوه فهزمهم › 
واحتمل حسّان بن فائد إلى أهله لي أفاق 
إفاقةٌ فقال : أما والله ما كنت أحبّ أن أعيش من جراحتي هذه » وما كنت أحبّ أن تكون منيتي إلا 
بطعنة رمح » أو بضربة بالسيف ؛ فلم يتكلم بعدها كلمة حتى مات . وجاءت البشرى إلى المختار من 


قبل إبراهيم ببزيمة مضر » فبعث المختار البشرى من قبّله إلى أحمر بن شميط وإلى ابن كامل . فالناس على 
أحواللهم كل أهل سكة منهم قد أغنت ما يليها . 

قال : فاجتمعت شبام وقد 0 أبا القلوص . وقد أجمعوا واجتمعوا بأن يأتوا أهل اليمن 
ey e‏ 
أصوب» فسيروا إلى مضر أ و إل بوبيعة فار وشیخهم أبو أبو القلوص ساكت لا يتكلم - فقالوا : 
القلوص . ما رأيك؟ فقال: قال افون وسور مس 
غلظة 204 قومرا ؛ فقاموا ؛ فمشى بهم قيس رمحين أو ل لطن ا و ا سك 
شيا ٠‏ ثم قعد بهم + فقالوا له YT‏ 
الذي تصنع ! قال :إن المت OT‏ ا ل 
توطنوا على القتال أنفسَكم » وكرهت أن أفجمكم على القتال وأنتم على حال دَهّش ؛ قالوا : أ نت 

فلما خرجوا إلى جبّانة السّبيع استقبلهم على فم السكّة الأعسر الشاكري » فحمل عليه 
الجندعيّ وأبو الزبير بن كريب فصرعاه . .ودخلا الجبّانة » ودخل الناس الجبّانة في آثارهم . وهم 
يناون : يا لثارات الحسين ! فأجابهم أصحابٌ ابن شميط يا لثارات الحسين ! فسمعها يزيد بن 
عمير بن ذي مُرَان من هَمّدَانَ “فقال : يا لثارات عثمان ! فقال لهم رفاعة بن شدّاد : ما لنا ولعثمان! لا 
أقاتل مع قوم يبغون دم عثمان . فقال ا : جكتٌ بنا وأطعناك › حتى إذا رأينا قومنا 
تأخذهم السيوف قلت : انصرفوا ودَعُوهم! فعَطف عليهم وهويقول : 

7 لماي‎ ogy 

01 u 
الراسنو. .وكات تاسكا ب:وزفاعة بن شدّاد بن عوسجة الفتيانيَ عند حمام المهبذانِ الذي بالسّبْخة  وكان‎ 
ناسكا - وقتل الفرات بن رّحْر بن قيس الجعفي . وارتث رر بن قيس » وقتل عبدالرحمن بن سعيد بن‎ 
قيس » وقتل عمر بن مخنف » وقاتل عبدٌالرحمن بن مخنف حتى ارتث » وحملته الرجال على أيديها وما‎ 
: بشع «وقائل حوله رحال هو ارف فقال حمید بن مسلم‎ 

که اع 0 5 ك . الوك 2 
وقال سراقة بن مرداس البارقي : 
تا نفس إلا تصيري تليجي تر ن ابی شكيع 
واستخرج من دور الوادعيين خمسمائة أسيرء ار بهم المختار مكتفين > فأخحذ رجل من بني 


١7 : سورة التوبة‎ )١( 


ل ل ل AR‏ 
رقع ذلك إلى المختار رهم مولى لبني نهد . فقال له المختار: اعرضوهم علي » وانظروا كل من 
شهد منهم قتل الحسين فأعلموني به » فأخذوا لا يُمَرَ عليه برجل قد شهد قتل الحسين إلا قبل له : 
هذا من شهد قتله» فيقدّمه فيضرب عنقه» حتى قتل منهم قبل أن يخرج مائتين وثمانيةً وأربعين قتيلا 
وأهذ امتحايه كل رأوا رجلا قد كان يؤذيهم أو يماريهم أو يضر بهم لوا به فقتلوه حق فل ناس 
كثير منهم وما يشعر بهم المختار ‏ فأخبر بذلك المختار بعد » فدعًا بِمَنْ بقي من الأسارى فأعتّقهم , 
وأخذ عليهم المواثيق ألا يجابعوا عليه عدوا » ولا يبغوه ولا أصحابه غائلة » إلا سُرَاقة بن مرداس 
البارقي » فإنّه أمر به أن يساق معه إلى المسجد . قال : ونادى منادي المختار : ا غا باضه فيو 
آمن » إلا رجلاً شرك في دم آل محمد ككل . 

قال أبو خنف: حدّئني المجالد بن سعيد» عن عامر الشعبي » أن يزيد بن الحارث بن يزيد بن 
رؤيم وحجّاربن أبجر بعثا رسلا لما » فقالا لهم : كونوا من أهل اليمن قريباً ‏ فإ رأيتموهم قد ظهروا 
ذأيكم سبق إلينا فليقل صَرّفان » وإن كانوا هُزموا فليقل جمزان » فلا هزم أهل اليمن أنتهم رسلهم » 
فقال لهم اول من انتهى إليهم : جمزان » فقام الرجلان فقالا لقومها : انصرفوا إلى بيوتكم » فانصرفوا » 
وخرج عمرو بن الحجًاج الزبيدي د وكان عن شهد فل الحسيين - فركب راحلته » ثم ذهب عليها ‏ > فأخذ 
طريق شرافِ وواقصة » فلم ير حتى الساعة > ولا يُدرَى أرض بحست أم سء خصبتة ! وأمّا فرات بن 
رَحْر بن قيس فاه نّا قُتل بعثتٌ عائشة بنت خليفة بن عبدالله الحعفيّة - وكانت امرأة الحسين بن علي - 
المختار تسأله أن يأذن لها أن تواريّ جسده ؛ ففعل ؛ فدفنته . 

وبعث المختار غلاماً له يدعى زربي في طلب شمر بن ذي الجُوْشّن . قال أبو محنف : فحدّثني 
ا لماه لي بر : تبعنا رين غلامٌ المختار» فَلْحِقْنَا وقد 

من الكوفة على خيول لنا ضر » فأقبل يتمطر به فرسّه » فلا دنا منا قال لنا شور : اركضوا 

e‏ : فركضنا > فأمعنا» وطمع العبد في شمر » وأخذ شمر ما 
يستطرد له » حتى إذا انقطع من أصحابه حمل عليه شمر فدق ظهره » وأ المختار فأخبر بذلك » فقال : 
بؤساً لزي » أما لو يستشيرني ما أمزته أن تخرّجٍ لأبي السابغة . 

قال أبو مخنف: حدّئني أبو محمد اَمْداني » عن مسلم بن عبدالله الضَبايّ » قال: لا خرج شمر بن 
ذي الجوشن وأنا معه حين هزمنا المختار » وقتل أهل اليمن بجّانة السّبيع » ووجُه غلامه زربًا في طلب 
شمرء وكان من قتل شمر ایا ما كان » مضى شمر حتى ينزل ساتِيدَمًا » ثم مضى حتى ينزل إلى جانب 
قرية يقال لها الكلتانيّة على شاطىء نهر » إلى جانب تل » ثم أرسل إلى تلك القرية فأخخذ منها عِلْجَا 
فضربه » ثم قال: النجاء بكتابي هذا إلى المصعب بن الزبير وكتب عنوانه : للأمير المصعب بن الزبير من 
شمر بن ذي الجوشن . قال : فَمَضى العلج حت يدحل قرية فيها بيوت » وفيها أبو عَمْرة » وقد كان 
المختار بعنّه في تلك اليا إلى تلك القرية لتكون مَسلحة فيا بينه وبين أهل البصرة » فلقي ذلك الج 
عِلْجاً من تلك القرية » فأقبل يشكو إليه ما لقي من شمرء فإنه لقائم معه يكلّمه إذ مرٌ به رجل من 


أصحاب أبي عمرة» فرأى الكتابٌ مع العلج, وعنوانه: : لمصعب من شمرء فسألوا العلجحّ عن مكانه 
الذي هو به » فأخبَرهم » فإذا ليس بينهم وبينه إلا ثلاثة فراسخ . قال : فأقبلوا يسيرون إليه . 
قال أبو مخنف : حدق م وأنا والله مع شمر تلك الليلة فقلنا لو اا 
ارتحلت بنا من هذا المكان فإنا نتخوّف به ! فقال : أو كلّ هذا فَرَقا من الكذَّابٍ ! والله لا أنحول منه ثلا 
يام » ملا الله قلوبكم رُعْباً ! قال: وكان بذلك المكان الذي كنا فيه دن كثي 0 
والنائم » إِذْ سمعت وفع حوافر الخيل » فقلت في نفسي : هذا صوتٌ الى » ثم إني سمعته أشد من 
ذلك » فانتبهت ومسحت عينّ » وقلت : لا والله » ما هذا بال . قال: وذهبتٌ لأقومّ » فإذا أنا بهم 
قد أشرفوا علينا من التلّ » فكبّروا » ثم أخاطوا بأبياتنا » وخرججنا نشتدٌ على أرجُلنا » وتركنا خيلنا . 
قال ا وكان أبرص کان القن إل ا كنسيه من توق 
ارد » فإنه أيطاعتهم بالرمح » قد أعسجلوه ه أن يلبس سلاحه وثيابّه » فمضينا وتركناه . قال : فما هو إلا 
أن أمعنث ساعةٌ » إذ سمعتٌ : الله أكبر > قتلّ اللّهُ الخبيث ! 
قال أبو محنف : حدّثني المشرقي » عن عبدالرحمن بن عبيد أبي الكنود » قال : أنا والله صاحب 
GO‏ لي ا 
ليلتئذ؟ قال: نعم خرج علينا قطاعتّنا برمحه ساعة . ثم ألقّى ره . ثم دخل بينه فأخذ سيف » ثم 
خرج علينا وهويقول : 
نَبْهْتَمْ ليك رين بابلا جَهْمِأَمُحَيَاهُيَدُقُ الكاملا 
ا 9٠‏ كد اتاد أن قاد 


ORR of 


يبرحهم ضَرْباً يروي العايلا 


قال أبو مخنف » عن يونس بن أبي إسحاق : ولمًا خرج المختار من جَبّانة السبيع » وأقبل إلى 
القصر » أخذ سُراقةٌ بن مرْداس يناديه بأعلى صوته : 
امنن علي اَم يِاخَيِرَمْمَدْ وَخَيْرَمْن حل بشِخْروالجَنَذ 
وخير من حي ولْبّى وَسَجَدُ 
فبعث به المختار إلى السجن » فحبسه ليلة » ثم أرسل إليه من الخد فأخرّجه » فدعا سراقة » 
فأقبّل إلى المختار وهو يقول : 
ألا أبلغ أبا إشحاق آنا لتزونائزوة كانت علينا 
ا م E‏ 0 كفك 
نرامُمْ في مصافهم تك :و ل انا كين ادها 
برزنا إذ 0 فلما رَأينا القومّ قد بررُوا إلينا 


E E تكن شرب قرع‎ E EE 
نَمَبَلّتوبةمني فإني سأثكرًإنْ جعلتَ النْقَدَ دَينا‎ 
قال : فلّما انتهى إلى المختار » قال له : أصلّحك الله أيها الأمير! سُراقَةٌ بن مرداس يُحلف بالله‎ 
: الذي لا إله إلا هو لقد رأى الملائكة تُقاتل على الخيول الل بين السماء والأرض ؛ فقال له المختار‎ 
فاصعد المنبر فأعلم ذلك المسلمين ؛ فصعد فأخبّرهم بذلك ثم نزل » فخلا به المختار » فقال : إني‎ 
قد علمت أنك لم تر الملائكة » وإنّما أردتَ ما قد عرفتٌ ألا أقتلك . فاذهب عني حيث أحببت » لا‎ 
قال أبو مخنف : فحدّثئني الحجاج بن علي البارقي عن سراقة بن مرداس» قال: ما كنت في‎ 
أيمان حلفت بها قط أشدّ اجتهاداً ولا مبالغة في الكذب مني في أيماني هذه التي حلفت لهم بها أني‎ 
قد رأيت الملائكة معهم تقاتل . فخلوا سبيله . فهرب . فلحق بعبدالرحمن بن مخنف عند‎ 
المصعبه بن الزبير بالبصرة » وخرج أشرافٌ أهل الكوفة والوجوه . فلّجقوا بمصعب بن الزبير‎ 
ل ا‎ 
لا ابل أا احا اي او دما مات‎ 
وجعلت لذن علي تتالكم حتى الممات‎ E كرت‎ 
أرِي عَيْنَيّ مالم تُبصرةه كلاناعالمٌ بالترّهاتٍ‎ 
إذا قالوا أقول لهم كَدَبتَمُ | وإن خرجوا ليشت لهم أداتي‎ 
› حدّئني أبو السائب سَلم بن جُنادة » قال : حدّئنا محمّد بن بزاد» من ولد أبي موسى الأشعري‎ 
عن شيخ » قال : لما أسر سراقة البارقي » قال : وأنة نتم أسرتموني! ما أسَرَني إل قوم على دوابٌ بُلق»‎ 
: عليهم ثيابٌ بيض . قال : فقال المختار : أولثك الملائكة » فأطُلّقه » فقال‎ 
ألا ابقل ااا ان انين . عابت الل قا مو هات‎ 
E E EE ge 
قال أبو مخنف : حدّثني عمير بن زياد أن عبدالرحمن بن سعيد بن قيس الهمداني قال يوم جبّانة‎ 
السبيع : ويحكم! من هؤلاء الّذِينَ أتَؤنا من ورائنا؟ قيل له: شِبّام ؛ فقال : يا عجبا ! يقاتلني بِقَوْمي‎ 
. من لآ قوم له‎ 
قال أبو مخنف : وحدّثني أبو روق أنّ شرحبيل بن ذي بُقلان من الناعطيّين تل يومئذ , ركاذ من‎ 
بيوتات هَمُدان » فقال يومئذ قبل أن يُقتل : يا لها قتلة , ؛ ما أضلّ مقتولها ! قتال مع غير إمام  وقتالٌ‎ 
على غير ني » وتعنجيل فراقٍ الأحبّة » ولو قتلناهم إذاً لم نسلم منهم » إن لله وإنا إليه امون اما‎ 
وال ما ت إلا انا لقومي بنفسي مخافة أن يضطهدوا ؛ وايم الله ما نجوت من ذلك ولا او‎ 
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ولا أغَيّت عنهم ولا أَغُْوا . قال : ويرميه رجل من الفائشيين من هَمْدانَ يقال له أحمر بن هديج بسهم 

قال: الم ل ا E OG‏ 
الحنفي » وأبو الزبير الشبامي : ورجل آخر ؛ فقال سِعْر : طعنته طعنة » وقال أبو الزبير : لكن ضربئُه 
أنا عشرٌ ضَرّبات أو أكثر » وقال لي ابنه : يا أبا الزبير » أتقتل عبدالرحمن بن سعيد سيّد قومك ! 
العو ل انيد نزم وسو للد ولو EE‏ تر تراز انا امف آذ 
أبناءهم أو إخواتهم أو عَشِيرَتَهم ٠(4‏ . فقال المختار: كلكم محسن . وانجلّت الوقعة عن سبعمائة 
ولمانيق فتلا من قوم . 

قال أبو مخنف: حدّئني النْضْر بن صالح أن القتل إذ ذاك كان استّحرٌ في أهل اليمن » وأن مضر 
يتامع بالكاي RN A CE‏ دجم ع وي نكن 
ويزيد بن الحارث بن رؤيم وشدّاد بن المنذر - أخو حضين - وعكرمة بن ربعي » a e a‏ 
إلى رحالهم » وعطف عليهم عكرمة فقاتلهم قتلاً شديد » ثم انصرف عنهم وقد خرج » فجاء حتى 
دخل منزله » فقيل له : قد مرت خيلٌ في ناحية الحي ؛ فخرج فأراد أن يثب من حائط دارم إلى دار 
أخرى إلى جانبه فلم يستطع حتى حمَّلّه غلام له . وكانت وقعة جبّانة السّبِيع يوم الأربعاء لست ليال 
فن اذى الجا م ست ون + 

قال : وخرج أشرافٌ الناس فلجقوا بالبصرة » وتجرد المختاز لقتلة الحسين فقال : ما من ديننا 
ترك قوم قتلوا الحسينَ يمشون أحياء في الدنيا آمنين ؛ بئس ناصرٌ آل محمد أنا إذاً في الدنيا! أنا إذاً 
الكذّاب كما سني » فإني بالله أستعين عليهم » الحمد لله الذي جعلني سيفاً ضربهم به» ورمحاً 
طعتهم به » وطالب وترهم » والقائم بحمّهم ؛ إن كان حَمًا على الله أن يقتل من تلهم , وان 
جهل حقهم » فسمّوهم لي ثم اتبعوهم حتى تفنوهم . 

قال أبو مخنف: فحدّثئني موسى بن عامر أن المختار قال لهم : اطلبوا لي قَتَلَهَ الحسين » فإنْه لا 
يسو لي الطعامٌ والشرابٌ حتى أطهّر الأرض منهمء وان نفي الْصر مهم . 

قال أبو خنف : وحدّئني مالك بن أعين الجُهَنيَ ن عبدالله بن دبّاسء وهو الّذِي فل محمد بن عَمُار بن 
ياسر الذي قال الشاعر: 

تيل آبن دئاس أصابّ قَذَالَهُ 

هو الي دل المختار على نفر ممن قت الحسين» > منهم عبدالله بن أسيد بن النرّال اهي من حُرقة» 
وقالاك»: بن النسير البدَيّ ‏ وحمل بن مالك المحاريي؛ فبعث إليهم المختار أبا ران مالك بن عمرو المْبديّ - وكان 
من رؤساء أصحاب المختار ‏ فأتاهم وهم م بالقادسيّة فأخذهم فأقبل بهم حق أدخلهم عليه عشاءء فقال لهم 
المختار: يا أعداء الله وأعداء كتابه وأعداء رسوله وآل رسوله» أين الحسين بن عل؟ أدّوا إل الحسينء قتلتم من 
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رُم بالصّلاة عليه في الصلاة» فقالوا: رحك اله بُعثنا ونحن كارهون» فامننْ علينا واستبقناء قال المختار: 
فهلا مننتم على الحسين ابن بنت نبيّكم واستبقيتموه وسقيتموه! ثم قال المختار لبذي : أنت صاحبٌ بُرنسه؟ 
ا : نعم هو هو؛ فقال المختارء اقطعوا يدي هذا ورجلیه» ودّغوه فظوت لق 
يموت. فنعا للد ك ٠‏ فلم يزل يُنزف الدمٌ حتى مات» زأمز بالا خرن ققدم فقتل عبدالله بن كامل 
عبدّالله الجهني» وقتل سعرٌ بن أبي سعر حمل بن مالك المحاربي . 

قال أبو تخنف E E‏ > قال : حذثني أبو سعيد الصيقل أن المختار دل على رجال من 
قتلة الحسين, دَلّه عليهم سِعْر الحنفيّ ؛ ۽ قال : فبعث المختارٌ عبدالله بن كامل» فخرجنا معه حت مر ببني 
ضبيعة» فأخذ منهم رجلا يقا له زياد بن مالك؛ ۽ قال : ثم مضى إلى عَنزة فأخذ منهم رجلا يقال له عِمُران بن 
الد قال : ثم بعئني في رجال معه يقال لم الدّبابة إلى دار في الحمراء» فيها عبد الرحمن بن أبي خشكارة البَجْلي 
وعبدالله بن قيس الخولاني» فجئنا فجئنا مهم حتى أدخلناهم عليه فقال هم : يا قتلة الصالحين› وقتلة سبد شبات 
ام ا ر لل جد أقاد متكم این ۵۹ عاك لين ین ودرا عابو من الورس 
الذي كان مع الحسين ‏ أخرجوهم إلى السوق فضرّبوا رقائهم » فمُعل ذلك ممه فهؤلاء أربعة نفر. 

قال أبو خنف: وحدّئني سليمان بن أبي راشد» عن حميد بن مسلم» قال: جاءنا السّائب بن مالك 
الأشعريّ في خيل المختار» فخرجت نحو عبد القيس» وخرج عبدالله وعبدٌ ال رمن ابنا صَلْخْب في ثري 
وشغلوا بالاحتباس عليهم| عتي» فنجوت وأخذوهماء ثم مضوا با حتی مرّوا على منزل رجل يقال له عبدالله بن 
وهب بن عمرو بن عم أعشى همدان من بي عبد فأخذوه» فانتهوا , بهم إلى المختار» فأمر بهم فقتلوا في السوق» 
فهؤلاء ثلاثة. فقال حميد بن مسلم في ذلك حيث نجا منهم : 


جمه ا 1 و گے وگ م 
ا نري على دجن جوت ول اكد انجو 
of 2‏ ر 3 ا = 


قال أبو محنف: حدّثني موسى بن عامر العدويّ من جُهينة - وقد عرف ذلك الحديث شهم بن عبدالرحمن 
الجهي - قال: بعث المختارٌ عبدَالله بن كامل إلى عثمانَ بن خالد , بن اسان الدغناق من خهينة» وإل أن أسياة 
بشر بن سوط القابضيّ ‏ وكانا من شهدا قتلّ الحسين, وكانا اشتركا في دم عبد الرّحمن بن عقيل بن أبي طالب 
وفي سلبه ‏ فأحاط عبد الله بن كامل عند العصر بمسجد بني ذهمان» ثم قال : عل مثل خطايا بني دُهمان منذ يوم 
خلقوا إلى يوم يُبعَئون إن لم أوتَ بعثمانَ بنَ خالد بن أسير, إن لم أضرب أعناقكم من عند آخركم . فقلنا له : 
أمهلنا نطلبه فخرجوا مع الخيل في طلبه » فوجدوهما جالسون في الجبّانة - وكانا يريدان أن يخرجا إلى الجزيرة - 
فان ا عله بن کامل» فقال! الحمد لله الذي كفى المؤمنين القتالء > لولم يجدوا هذا مع هذا عنّانا إلى منزله 
في طلبه » فالحمد لله الذي حيّنك حتى أمكن منك . فخرج با حتی إذا كان في موضع بثر الجعد ضربٌ أعناقهماء 
ثم رجع فأخبر المختار خبرهماء فأمره أن يرجع إليهما فيحرقهم) بالنارء وقال: لا يُدفنان حت مُحرقا. فهذان 
رجلان» فقال أعشى همُدانَ يرثي عثمان ا هي : 
ياعَيْن بكى فتى الفتيان غشمانا E‏ اللعتى فن م آل مانا 
واذكر فى ماهد لوا شفائلة” . مامه فارس فى آل مانا 


قال مومبى بن عامر : وبعث معاذ بن هانىء بن عدي الكنديّ » ابن أخي حجر» وبعث أبا عمرة صاحب 
حرسه» فساروا حت أحاطوا بدار حول بن يزيد الأصبحيّ وهو صاحبٌ رأس الحسين الذي جاء به فاختب في 
رجه فأمر معاد أبا عَمْرةَ أن يطلبّه في الدار, فخرجت امرأتة إليهم , » فقالوا لما : أين زوجك؟ فقالت: لد 
أدري أين هو وأشارت بيدها إلى المخرج » فدخلوا دو قدا اوضع غل رات فَوصرّة فأخرجوه. وكان 
المختار يسير بالكوفة . ثم إنه أقبل في أثر أصحابه وقد بعث ابو عَمرة إليه رسولاً» فاستقبل المختار الرسول عند 
دار بلال» ومعه ابن کامل» فأخبره الخبر» فأقبل المختار نحوهم » فاستقبل به فر دده خی تكله إل حاتت آهل 
ثم دعا بنا فحرقه مها > ثم لم يبرح حتى عاد رماداً. ثم انصرف عنه . وكات امراثة مع :حر مرت يقال نا 
الف يت مالك ين بار تن عد ت كانت تت العداوة حون جا برای اتسين ؛ 

قال أبو محنف: وحدّثئني موسى بن عامر أبو الأشعر أن المختار قال ذات يوم وهو يحدّث جلساءه: لاقتلن 
غداً رجلا عظيم القَدَمِيِنء ا اعدف ورت لمعيه يسر مُقلّه المؤمنين والملائكة ال يخ .قال .ركان 
اميثم بن الأسّد النّخعيَ عند المختار حين سمع هذه المقالة» فوقع في نفسه أن الذي يريد عمر بن سعد بن أبي 
فار فلا رجع إل "مسرل نوع الله الشوياة دقان ل سعد اليل ف کا ردا ول ا جد 
عدرل فإنه لا يريد غيرّك . قال : فأتاه فاستخلاه ثم حدّثه الحديث» فقال له عمر بن سعد: جزى الله أباك 
والإخاة خيراً! كيف يريد هذا بي بعد الذي أعطاني من العهود والموائيق ! وكان المختار أوّل ما ظهر أحسنّ شيء 
ت وكان عبدالله بن جعدة بن هبيرة أكرم حَلّق الله على المختار لقرابته بعلي فكلّم عمر بن 
سعد عبد الله بن جعدة» وقال له: إني لا امن هذا الرجل - يعني المختار - خد لي منه أماناً» ففعل ؛ قال : فأنا 
زیت أماله:وقر انه وهو : 


بسم الله الرحمن الرحيم . هذا أمان من المختار , باو عبد العير بين س أن ار 600 
ا e‏ ؛ لا تْاحَذُ بحَدَثْ كان منك قدياً ما سمعتٌ وأطعت 
ولزمت رحلك وأهلك ومصرّك, فمن لقي عم بنَّ سعد من شَرْطة الله وشيعة آل محمد ومن غيرهم من الناس » 
فلا يعرض له إلا بخير. شهد السائبٌ بنْ مالك وأحمر بن شميط وعبدالله بن شدّاد وعبدالله , بن كامل . وجعل 
المختارٌ على نفسه عهد الله وميثاقه ليفِينَ لعمر بن سعد با أعطاه من الأمانء ! دان عوك دنا تراشية الله 
على نفسه» وَكفى اھ شهدا 
فاك كان E E O AN ROE EG E‏ 
يريد به إذا دخل الخلاء فأحدث . ٤‏ 
قال : فلا جاءه العُريان بهذا خرج من تحت ليلته حتى أى حمامه , ثم قال في نفسه : انزل داري » فرجع 
فعبر الرَوحاءء ثم أق داره عة وقد أن اة تاخوفول لدعا كاسن اا فقال له مولاه : 
وأيّ حَدَثْ أعظمٌ ما صنعت! إنك تركت رَحلك وأَهْلّك وأقبلت إلى ها هناء ارجع إلى رحلك» لا تجعلنٌ 
للرجل عليك سبيلا . فرجع إلى منزله» وأق المختار بانطلاقه » فقال :كلا إنَ في عنقه سلسلةً سترده» لوجهد أن 
ينطلق ما استطاع . قال : وأصبح المختارٌ فبعث إليه أبا عمرة» وأمَره أن يأتيه به فجاءه حتى دخل عليه فقال: 
أجب الأمينَء فقام عمر: فعثرفي جُيّة له ويضربه أبو عَمْرة بسيفه. فقتله» وجاء برأسه في أسفل قبائه حتى 
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وضعه بين يدي المختار» كال لكان رج ستو بن عبر برج عه وهر جا لمر عدو e‏ 
فاسترجع وقال : : نعم ولا خبر في العيش بعدّه. قال له المختار: صدقتء ED‏ تأمرب فقيل : 
وإذا رأسه مع رأس أبيه . ثم إن المختار قال : هذا بحْسَين وهذا بعلي بن حسين» ولا سوا واللَّه لو قتلتٌ به 
لكا ني تراس ب ابه ؛ فقالت حميدة بنت عمّر بن سعد تبكي أباها : 


لوكان غيرٌ أخي فَسِيّ غر أوغيرٌ ذي يمن وغيرٌ الأنهمجم 
سَحَى شي :تنا ا عنه وما البطريق مشل الالام 
أغطى آبن سعدٍ في الصحيفة واه عهدا يلينُ لهجَنَاحٌ ارت 


فلا قتل المختارٌ عمرّ بن سعد وابنه بعث برأسَيّْهه| مع مسافر بن سعيد بن يران الناعطيّ وظبيان بن عمارة 
التميمىّ » حتى قَدِما ما على محمّد ابن الحنفيّة, وكتب إلى ابن الحنفيّة في ذلك بكتاب . 


قال أبو محنيف : وحدثني مومى بن عامرء قال: لما كان هيّج المختار على قتل عمرَ بن سعد أن يزيد بن 
شراحيل الأنصاريٌ أتى محمّد ابن الحنفيةء » فسلّم عليه ؛ فجرى الحديث إلى أن تذاكروا المختار وخر وجه وما 
يدعو إليه من الطلب بدماء أهلٍ اليك فقال محمد ابن الحنفيّة : على أهون رسله يزعم اا ىة وقتلة 
الحسين جلساؤه على الكرامبى يحدّثونه! قال : فوعاها الآخر منهء فلا قدم الكوفة أتاه فسلّم عليه فسأله 
المختار: هل لقيتَ المهديّ؟ فقال له: نعم» فقال: ما قال لك وما ذا كرَّك؟ قال: فخبّره الخبر. قال: فما لبت 
المختارٌ عمرٌ بنّ سعد وابنه أن قَتلهماء ثم بعث برأسيهم إلى ابن الحنفيّة مع الرسولين اللّذِين سمّيناء وكتب معهما 
إلى ابن الحنفية : 

بسم الله الرّحمن الرحيم > للمهديّ محمد بن عل من المختار بن أبي عبّيد . سلام عليك يا أمها المهديّ ء 
فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هوء أما بعد : ا > فهم بين قتيل وأسيرء 
وطريد وشريد» فالحمد لله الذي قتل قاتليكم. ونصر مؤازريكم . وقد بعثت إليك برأس عمر بن سعد وابنه» 
وقد قتلنا من شرك ج الحسيين وأهل ب e‏ - کل من قَدَرْنا عليه » ولن يُعجز الله من بقي» 
رلت محم عدي کی لا باق أن على أديم الأرض م منهم أرميًا . فاكتب إل أمها المهديّ برأيك أتبعه وأكون 
عليه والسلام علي عليك أيها المهديّ ورحمة الله وبركاته . 

8 العاريدع رهن عون إن و سي - وقد كان أصاب صلب 
العبّاس بن علِيَ» ورَمَى حسينا بسَهْم» فكان يفول : تعلّق سهمي بسزباله وما ضرّه - فاتاه عبدالله بن کامل» 
فأخذه ثم أقبل به وذهب أهلّه فاستغانُوا بعديّ بن حاتم > فلجقهم في الطريق» فكلّم عبدالله بن كامل فيه 
فقال: ما إل من أمره شيء. إِنّما ذلك إلى الأمير المختار. قال : فإني آتيه؛ قال: فاته راشداً. فمضى عدي نحو 
الختارء وكان المختار قد شفعه في نفر من قومه أصابهم يوم جبانة السّبيع > لم يكونوا نطقوا بشيء اا 
ولا أهل بيته. ظاره كيد ري و اناف أن يشِمّع الأمير عديّ بن حاتم في هذا الخبيث». وله من 
الذنب ما قد علمت. فدغنا تله . قال اک يله فليا ار بای ال ين وهو امكتوف و ا 

ثم قالوا له: سلبت ابن عل یاه والله لنسلبنٌ ثيابك وات حي تنظر! فتزعوا ثيابه؛ٍ ثم قالوا له : رفت 
حسيناء واتخذته غَرَضا لتَبلك. وقلت: تعلّق سهمي بسرباله ولل يضرّه. وايم الله لنرمينك كما رميته بنبال ما 


تعلق بك منها أجزاك . قال: فرمَوه رشْقاً واحداًء فوقعث به منهم نبال كثيرة فخرٌ ميّنا. 

قال أبو نف : فحدّثنى أبو الجارود» عمّن رآه قتيلا كانه مُنفُذ لا فيه من كثرة الثبل : ودخل عدي بن 
حاتم على المختار فأجلّسَه معه على مجلسه» فأخبره عدي عر جاء له فقال له المختار: أتستحل يا أبا طريف أن 
تَطلّب فّ قَتَلة الحسين! قال: إنه مكذوب عليه أصلحك الله! قال: إذاً ندعه لك قال: فلم يكن بأسرع من أن 
دخل ابن كامل فقال له المختار: ما فَعَل الرجل؟ قال : قتلته الشيعة : قال : وما أعجَلّك إلى قتله قبل أن تأتيني به 
وهولا يسرّه أله م يقتله ‏ وهذا عديّ قد جاء فيه وهوأهلٌ أن يُشفّع ويؤق ما سرّه! قال: غلبشي واللّهِ الشيعة» 
قال له عديّ : كذبتٌ يا عدو الله » ولكن ظننت أن من هو خيرٌ منك سيشفعني فِيه» فبادرتني فقتلته. ولم يكن 
خطر يدفعك عنًا صنعت . قال: فاسخنفر إليه ابن كامل بالشتيمة» فوضع المختار إصبَعّه على فيه » يأمر ابن 
كامل بالسكوت والكفٌ عن عديّ, فقام عدي راضيا عن المختار ساخطا على ابن كامل» يشكوه عند من لقي 
من قومه . وبعث المختار إلى قاتل عل بن الحسين عبدّالله بن كامل» وهو رجل من عبد القيس يقال له مُرَة بن ْ 
ملق يق النعمان العبديٌ وكان يناعا فأتاه ابن كامل فأحاط بداره» فخرج إليهم وبیده الرمح , وهو على 
فرس جواد» فطعن عبيدالله بن ناجية الشباميّ » فصرعه ولم يضره . قال : ويضربه ابن كامل بالسيف فيتقيه بيده 
اليسرى. فأسرع فيها السيف, وتمطرت به الفرس» فأفلت ولحق بمصعب» وشُلْت يده بعد ذلك . قال: وبعث 
الختا أيضاً عبدالله الشاكري إلى رجل من جنب يقال له زیڈ بن رُقادء كان يقول : لقد رميثٌ فق منهم بسهم 
واه لواضع كفّ على جبهته يقي انبل فأثبت كمّه في جبهته. فم استطاع أن يزيل كفه عن جبهته . 


قال أبو خنف : فحدّثني أبو عبدالأعلى الزبيدي أن ذلك الفتى عبدالله بن مسلم بن عقيل » ا 
حيث أثبت کفه في جبهته : جتهته : الله ابم استقلونا واستذلّونا » اللّهم فاقتلهم كم فتلونا ‏ وأذم كما 
ااانا له ندري القلام بسو ا » فكان يقول : جثته ينا فنزعتٌ سهمي الذي قتلته به من 
حزن فل ازل القن الشهو من جبيعة حق عه ربق الل قى ج اما قدرت غل عة 

قال : فلا أتى ابن كامل داره أحاط بها » واقتحم الرجال عليه غ > فخرج مصلتاً بسيفه ۔ وکان شجاعاً - 
فقال ابن كامل : لا تضربوه بسيف . ولا تطعنوه برمح » ولكن ارموه بالنبل » وارجموه بالحجارة » ففعلوا 
ذلك به » فسقط » فقال ابن كامل: إن كان به رمق فأخرجوه ؛ فأخرّجوه وبه رمق » فدعا بنار فحرقه بها 
وهو حي لم تخرج رُوحُه » وطلب المختار سنان بن أنس الَّذِي كان يڌعي قَتلَ الحسين » فوجده قد هرب إلى 
البّصرة . فهدّم داره . وطلب المختارٌ عبدَالله بن عُقبة اتوي فوجده قد هَرّب » ولحق بالجزيرة . فهدم 
داره» وكان ذلك العْنويّ قد قتل منهم غلاماً > وقتل رجل آخرٌ من بني أسد يقال له حَرّملة بن كاهل رجلا 
من آل الحسين » ففيهم| يقول ابن أبي عقب اللي : 

ودغ قنطرة من دافا وف اسه EE ETT‏ 

٠‏ وطلب رجلا من عَم يقال له عبدالله بن عروة الخثعمي دكان يقال وشت فد با فر سهما 
ضيعَة ففاته وآ حِقّ بمصعب » فَهَدَمٍ داره » وطلب رجلا من صُداء يقال له عَمْرِو بن بح » وكان 
يقول : لقد طعنت بعضّهُم*وجرحث فيهم وما قتلت منهمٌ أحداً » فآتِيَ ليلا وهو على سَطحه وهو لا يشعر 
لاما عد اك العرون: مويه تت ر انهاه" E a E‏ سمه تالا laê AES‏ 


أقرّبك وأبعدّك ! ذ فجيء به إلى المختار » فحَبْسه معه في القصر. فلما أن أن أصبح أذن لأصحابه » وقيل : 
نس من E‏ به وول لحاس أب ازعو ارد لافقا : أما ما واللِ يا معشر الكفرة المَجَرة أن لو 
بِيَّدِي سيفي لعلمتم اي انض ا رتورلا رعاديد . ما يسرّني إذ كانت منيتي فتلا آنه قتلني من 
الخلق أحد غيركم القن عنمت نكم شرار خلت الله » غير ر أني وددٿ أن بيدي سيفاً أضرب به فيكم 
ساعة » ثم رفع يذه فلطم عينَ ابن كامل وهو إلى جنبه » فضحك ابن كامل » » ثم أخذ بيده وأمسكها > ثم 
قال : إله يزعم أنه قد جرح في آل محمد وطعن » فَمُرنا بأمرك فيه » فقال المختار : علي بالرماح » فانِيَ 
بها » فقال : اطعنوه حتی يموت » فطعن بالرماح حتى مات . 
قال أبو مخنف: حدّثني هشام بن عبدالرّحمن وابنه الحم بُ هشام أن ن أصحاب المختار مروا بدار 

ني أبي رُرعة بن مسعود » فرّموهم من فوقها » فأقبلوا حتى دخلوا الدار » فقتلوا الهبياط بن عثمان بن أبي 
زُرعة الثقفي وعبدالرحمن بن عثمان بن أبي زرعة الثقفيّ » وأفلتهم عبدٌالمالك بن أبي زرعة بضربة في 
رأسه » فجاء يشتدٌ حتى دخل على المختار» فأمر امرأته أمّ ثابت ابنة سَمُرة بن ندب » فداوت شجّته » 
ثم دعاه » فقال : لا ذنب لي » إنكم رميتم القوم فأاغضبتموهم . وكان محمّد بن الأشعث بن قيس في 
قرية الأشعث إلى جنب القادسية » فبعث المختار إليه حَوشبا سادِنَ الكرسي في مائة » فقال : انطلق إليه 
فإنك تجده لاهياً متصيّداً . أو قائماً متلبّداً » أو خائفاً متلدّداً » أو كامناً متغمّداً > فإن قدرت عليه فأتني 
برأسه . فخرج حتى أتى قصرّه فأحاط به » وخرج منه محمّد بن الأشعث فلحق بمصعب » وأقاموا على 
القصر وهم يرون أنه فيه » ثم دخلوا قَعَلِموا أنه قد فانّهم . فانصرفوا إلى المختار » فبعث إلى داره 
فهدمها » وبنى بِلَبّنها وطِينها دار حجر بن عديّ الكندي » وكان زياد بن سَمَيّة قد همها . 

قال أبو جعفر : وفي هذه السنة دَعَا المنّى بن مخرّبة العبديّ إلى البيعة للمختار بالبصرة أهلها ؛ 

فحدّثني أحمد بن زهير » عن علي بن محمّد » عن عبدالله بن عطيّة اللّيثي وعامر بن الأسود » أن 
التي بن تخزية البدي :كان يعن شهدا عين الوؤدة امع سبليمان بن رده كم ربجع مع من رجح مدن في 

من التوابين ¿ إلى الكوفة » والمختار محبوس» فأقام حتى خرج المختار من السجن قبايعه المثتى سرا 
وقال له المختار: e‏ ر امرك ؛ فقدم البصرة فدعا + فاجابه رجال هن 
قومه وغيرهم فلما أ خرج المختاز ابنَ مطيع من الكوفة وَمَنعَ عمرٌ بنَ عبدالرحمن بن الحارث بن هشام من 
الكوفة خرج المثنى بن مخرّبة فاتخذ مسجداً » واجتمع إليه قومه » ودعا ااا ثم آي جو 
الرّزق فعسكر عندّها » وجمعوا الطعام في المدينة » وَنَحَروا الجر » فوج إليهم القباعٌ عبد بن حصين 
وهو على شُرّطته » وقيس بن الهيثم في الشَّرّط والمقاتلة > فأخذوا في سكة الموالي حت حرطو إلن 
السّبخة » فوقفوا » ولزم الناسٌ دورّهم » فلم يخرج أحد » فجعل عبّاد ينظر هل يرى أحداً يسأله ! فلم ير 
أحداً؛ فقال: أما ها هنا رجلٌ من بني تميم؟ فقال خليفة الأعور مولى بني عدي » عدي الرّباب : هذه دار 
ورّاد مولّى بني عبد شَّمْس؛ قال: دَق الباب » فدقّه » فخرج إليه وراد » فشتّمه عبّاد وقال: وَيْحك! أنا 
وَاقفٌ ها هنا » لم لَمْ تخرج إلِيّ ! قال : لم أدر ما يوافقك . قال : شد عليك سلاحك واركب ا 
ووقفوا » وأقبل أصحابٌ المثنى فواقفوهم > فقال عبّاد لورّاد : قف مكانك مع قيس > فوقف قيس بن 


4 مخ 0 ee‏ ااا ااا ERE‏ 


» حتى أتى الكل‎ SS 
ؤبات إلى الخلالين وات إلى المسجد وباب‎ ٠ ولمدينة الرّزق أربعة أبواب : باب مِمّا يلي النصرة‎ 
إلى مهب الشمال ؛ فأتى الباب الَّذِي يلي النهر مما يلي أصحاب السقط » وهو بابٌ صغير » فوقف ودعا‎ 
بسلَّم فوضعه مع حائط المدينةء فصعد ثلاثون رجلا » وقال لهم : إلزموا السطح. فإذا سمعتم التكبير‎ 
فكبروا على السطوح » ورجع عبّاد إلى قيس بن الهيثم وقال لوزاد : خرش القوم ؛ فطارّدهم وراد » ثم‎ 
التبس القتال فقتل أربعون رجلا من أصحاب المثنى » وقتل رجل من أصحاب عبّاد » وسمع الَذِين على‎ 
السطوح في دار الرزق الضجة والتكبير » > فکبروا » »> فهرب من كان في المدينة » وسمع المثنى وأصحابه‎ 
التكبير من ورائهم » > فانهزموا » وأمر عباد وقيس بن الهيئم الناس بالكفت عن اتباعهم وأخذوا مدينة الززق‎ 
وما كان فيها . وأ تى المثنى وأصحابه عبدَالقيس ورجع عبّاد وقيس ومَنْ معهما إلى القباع فوججههما إلى‎ 
بن الهيثم من ناحية الجسر » وأتاهم عبّاد من طريق المِربد » فالتقوا فأقبل‎ yT 
زياد بن عرو العَتَكيّ إلى القباع وهو في المسجد جالس على المنبر » فدخل زياد المسجدّ على فرسه ؛‎ 
فقال : أيها الرجل » لتردّنَ خيلّك عن إخواننا أو لنقاتلنها . فأرسل القباع الأحنف بن قيس وعمر بن‎ 
عبدالرحمن ن المخزومي لِيُصلحا أمر الناس » فأتيا عبدالقيس > فقال الأحنف لبكر والأزد وللعامّة : ألستم‎ 
على وا فاقوا ی و ا لسرن . قال : فمروهم فليخرجوا إلى أي بلاد‎ 
أحبوا » ولا يفسدوا هذا المصر على أهله » وهم آمنون فليخرجوا حيث شاؤواء فمشى مالك بن ممع‎ 
وزيادُ بن عمرو وجو أمتحابهم إلى الى > فقالوا له ولأصحابه : إنا والله ما نحن على رأيكم » ولكنا‎ 
کا ا > فالحقوا بصاحبكم > فإن من أجابكم إلى رأيكم قليل » وأنتم آمنون قل الى‎ 
قولّهما وما أشارا به » وانصرف . ورجع الأحنف وقال معنت رأبي إلا يوبي هذا » إني أتيت هؤلاء‎ 
القومّ وخلّفت بكراً والأزد ورائي » ورجع عبّاد وقيس إلى القباع »> وشخص المثنى إلى المختار بالكوفة‎ 
سراي ا ی يلك اشرب ی الذي  و و ي‎ 2 

تله رجل من بني تميم وقتل التميمي فول أخوه عقبة بن عشيرة في دم التميمي » وقال : ثأري . وأخبر 
المثنى المختار حين قدم عليه بما كان من أمر مالك بن مسمع وذياد ين عمرو ومسيرهما إليه » وذبّهماعنه 
سى شض عن البصرة > فطمع المختار فيهما ‏ » فكتب إليهما : أمّا بعد » فاسمعا وأطيعا أوتكما من 
الذفانها ممما وأ ضبن لكي ل تقال سالك لنياف ذا آنا ی قد قير ا انوا اسای اعا 
لتنا وال تة 1 فقا زياد مالك مارح + با اغمان + ما أنا فلا أقاتل نسيئةً » من أعطانا الراهم قاتلا 
معه . وكتب المختاز إلى الأحنف بن قيس : 

فق المختاز إلى الأحنف ومن قبل فسَلْم نتم » أمّا بعد. فويل أمّ ربيعة من مضر » فإن الأحنفت 
مورد قومّه سَمَرء حيث لا يستطيع لهم الصذر» وإني ي لا أملك ما خط في القَدّرء وقد بلغني أنكم 


نوی كذاباً + وقد كب الأنبياء من قثلن. + ولست يخير عن كلير متهم : 


إذا اريت فرشا سن مالكنا :ادت الجنوت قن عمتالكا 


فاجعل مصاعاً حذما من بالكا 


حدّئني أبوالسائب سَلّم بن جُنادة ؛ قال : حدّثنا الحسن بن حماد » عن حِبّان بن علي » > عن 
المجالد » عن الشعبي » قال : دخلتٌ البَضْرة فقعدثٌ إلى حَلّقة فيها الأحنف بن قيس » فقال لي بعض 
القوم : مَن أنت؟ قلت: رجلٌ من أهل الكوفة ؛ قال : أنتم موال. لنا ؛ قلت : وكيف؟ قال : قد أنقذناكم 
من أيدي عبيدكم من أصحاب المختار » قلت : تدري ما قال شيخ هَمُدان فينا وفيكم ؟ فقال الأحنف بن 
قيس : وما قال؟ قلت : قال : 


ارتم إن قم أعبدا 
وإِذًا فاخرتمُونا فاأكروا 
بِينَ شيخ خاضب عُدْنُونَةُ 
Cm‏ يعدا 
وعفونا ديام عفونا 


E‏ مَرة آل زل 
با فا بكم يوم الجمَل 
وفتى أبسيض وضاح رفل 
فذبخناه ضيه بُح الحَمَلُ 
وكفرتم نِعْمَة آلله الأجل 
بَدَلآ من قومكم شر بَدَل 


فغضب الأحنف » فقال : يا غلام » هات تلك الصحيفة › فأتِيَ بصحيفة فيها : 

بسم الله الرحمن الرحيم . من المختار بن أبي عبيد إلى الأحنف بن قيس » أمّا بعد » فويل أم ربيعة 
ومضر » فإ الأحنف مُوردٌ قومّه سَفَر حيثُ لا يُقدرون على الصَّدَر وقد بلغني أكم تُكذّبونيٍ » وإن 
كُذَّبتَ فقد كُذَّبِ رسلٌ من قبي » ولست أنا خيراً منهم . فقال : هذا ما أومنكم! 

وقال هشام بن محمد عن أبي لمحنف » قال : حدّئني منيع بن العلاء السعدي أن سك بن غار ن 
نيف بن ريح بن مرو بن عدس كان فيمن فال المختار » فلا هزم الناس لحق بآذزبيجان محمد بن 
عمير بن عطارد » وقال : 


E دج سرين كوا‎ E 
E ل‎ EE 
إن تريني قد بان عرب شبابي‎ 
فابنُ عامين وابن خمسين عاماً‎ 
ليت سيّفي لهاوَجَوبتهالي‎ 
لك اليم ونيا‎ EEE 

فعل قوم تقاذف الخير عنهم 
را ي ا 


تد غاي من ال جار 
لا تهالي قد شاب مني العذار 
وا دون مولدي طبار 
ي دهر لإا له أدهارً! 
بوم فك اا ر ا 
ET NESE BELE‏ 
فع فاا وال المعهرار 
اي عنهم شنار وعار 
يوم و اة ال اا 


ا ا و 
أبني فُسي أوبقوا اكم 
لوكان علم الغيب عند أخيكم 
ولكان أمراً ّنا فيمامَضى 
إلى ا باب وخيّكم 
اش SE‏ 


إن الزمانَ بأهله أَطوارٌ 
وسقى مَسَاكن هامِها الأمطار 
ال ع ا 
جل الجر قشم أحرار 
لعَوضصَأتْ لم به الأحبارٌ 
اي الا عا وا 
بَكفّْهِمْ تحت العُجاجة نار 
إلا وَمَامُ كُمَاتكم أعشار 


قال أبو تجغفر : وني هذه السنة بعث المختارٌ جيشاً إلى المدينة للمكر بان الزبير» وهو مُظهِر له أله 
وجُههم مَعُونَةَ له لحرب الجيش الذي كان عبدا ملك بن مروانَ وجّهه جيه اليا لر وة فر لرا واد الفرئ:: 

ذكر الخبر عن السبب الداعي كان للمختار | إلى توجيه ذلك الجيش وإلى ما صار أمرهم : 

قال هشام بن محمد : قال أبو مخنيف : حذّئني موسی بن عامر » قال م 
الكوفة لح بالبّصرة . وكره أن يقدم ابن الزبير بمكة وهو مهزوم مفلول » > فكان بالبصرة ة مقياً حتى قدم عليه 
عمر بن عبدالرحمن بن هشام › ٠‏ فصارا جميعاً بالبصرة . وكان سبب قدوم عمر البصرة اا يد 
بالكوفة واستجمع له الأمر وهو عند الشيعة | إا يدعو إلى ابن الحنفية والطلب بدماء أهل البيت » » أخذ يخادع ابن 
الزبيرويكتب إليه » فكتب إليه : أما بعد » فقد عرفت مُناصَحتي إياك وجهدي على أهل عَداوَتك » وما كنت 
أعطيتني إذا أنا فعلتُ ذلك من نفسك فلي وفيت لك » وقضيثُ الي كان لك عل » ِسْتَ بي » وم تف با 
عامَدْتني عليه » ورأيت مني ما قد رأيت » فإن ترد مراجعتي أراجعك » وإن ترد مُناضَحتِي أنصح لك . وهو 
ا ال ل ا ا اي 
منه أراهم أنه نه أبعد الناس عن ذلك . قال: فأراد ابن الزبير أن ن يُعلم ايلم هو أم حرب ! فدعا عمر بن 
عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزوميّ فقال له : تحجر إلى الكوفة فقد وليناكها » فقال : كيف وما المختار! 
قال: له يزعم آنه سامع مطيع . قال : فتجهرٌ ما بين الثلاثين الألف درهم إلى الأربعين ألفا . ثم خرج مقبلاً 
إلى الكوفة . قال : ويجيء عين المختار من مكة حتى أخبره الخبر » فقال له : بكم تهّز ؟ قال : با بين الثلاثين 
ألفاً إلى الأربعين ألفاً . قال : فدعا المختارٌ زائدة بن قدامة وقال له : احمل معك سبعين ألف درهم ضِعف ما 
أنفّْق هذا في مسيره إلينا وتلق في افاوز » واخرج معك مسافر بن سعيد بن يران الناعطيّ في خمسمائة فارس 
و رامح » عليهم البيض » > ثم قل له : خحذ هذه النفقة فإنها ضعف تَفقتك فإنه قد يلكنا أنك تجهرت 
وتكلّفت قدرٌ ذلك ٠‏ فكرهنا أن تغرم » فخذها وانصرف » فإن فعل وإلاآّ فأره الخيل وقل له : إن وراء هؤلاء 
مثلهم مائة كتيبة . قال : فأخذ زائدة امال » وأخرج معه اليل » وتلقاه بالمفاوز » وعرض عليه المال ‏ وأمره 
بالانصراف » فقال له : إِنْ أمير المؤمنين قد ولآني الكوفة ولا بد من إنفاذ أمره . فدعا زائدة بالخيل وقد أكمنها 


في جانب » فلا رآها قد أقبلتٌ قال: هذا الآن أعذَّرٌ لي أجل بي » هات الال »> فقال له زائدة : م إنه لم يبععث 
به إليك إل ما بينك وبينه » فدفعه إليه فأخذه » ثم مضى راجعاً نحو البصرة » فاجتمع بها هو وابنُ مطيع في 
إمارة القارت بجيال بن ينزي + بودلكا قبل وثرب الى بن ی ا 

ب : فحدّئني إسماعيل بن تعيم أنْ المختار أخبر أن أهل الشام قد أقبلوا نحو العراق » فعَرّف 
أنه به يبدأ » حكن اقرب اح اله رسن قل اد رجنب روا لمعيه بارلا ان لطر ل ا 
الزبير وداراه وكايده ؛ وكان عبدالملك بن مروان قد بعث عبدالملك بن الحارث بن الحكم بن أي العاص إلى 
وادي القرى , والمختار لابن الزبير مكايدٌ موادع » فكتب المختار إلى ابن الزبير : 

أمّا بعد » فقد بلغني أن عبدالملك بن مروانَ قد بعث إليك جيشاً » فإن أحببتٌ أن أمدّك مدد أمددئك . 

فكتب إليه عبدّالله بن الزبير : 

أما بعد » فإن كنت على طاعتي ف فلست أكره أن تبعت اليش إل بلادي: وتبايع لي الناس قبلك » > فإذا 
أنتني بيعتك صدَّقتٌ مقالتك » وكففتُ جنودي عن بلادك » وعَجل عل بتسريح الجيش الي أنت باعثه » 
ومرهم فليسيروا إلى مَنْ بوادي القرى من جُند ابن مروا فليقاتلوهم . والسلام 

فدعا المختارٌ شرحبيل بن وَرْس من هَمدان » فسرّحه في ثلاثة أللاف أكثرهم الموالي ‏ > ليس فيهم من 
العرب إلا سبعمائة ئة رجل » فقال له : سر حت تدخلّ المدينة » فإذا دخلتّها فاكتب | إل بذلك حت باتك 
أمري ؛ وهو يريد | ا أن يبعث عليهم أميراً من قبّله » ويأمر ابنَ ورس أ ن يهضيّ إلى مكة حت 
يحاصر ابن الزبير ويقاتله بمكة » فخرج الآخر يسير قبل المدينة » وخشي ابن الزبير أن يكون المختار إنما يكيده ؛ 
فبعث من مكة | إلى المدينة عباس بن سَّهُل بن سعد في ألفين » مره أن يستنفر الأعراب » وقال له ابن الزبير : 
إن رأيت القومٌ في طاعتي فاقبل منهم » ولل فکايڏهم حت نهلكهم . ففعلوا » وأقبّل عباس بن سهل حت لقي 
ابن ورس بالرقيم » وقد عبّى ابن ورس أصحايّه » فجعل على ميمنته سَلمانَ بن جمر اوري من مَنْدان » 
وعلى مَيسرته عيّاش بن جَعْدة الجدَ » وكانت خيلّه كلها في الميمنة والميسرة » فدنا فسأّم عليه » ونزل هو يشي 
في الرجالة » وجاء عباس في أصحابه وهم منقطعون على غير تعبية » فيجد ابن ورس على الماء قد عبّى أصحابه 
تعبية القتال » فدنا منهم فسلَّم عليهم , > ثم قال : اخلّ معي ها هنا »> فخلا به » فقال له : رحمك الله! لست 
في طاعة ابن الزبير! فقال له ابن ورس : بلى > قال : فسرٌ بنا إلى عدوّه هذا الذي بوادي القرى » فان ابن الزبير 
حدّئني أنه إا أشخصكم صاحبكم إليهم » قال ابن ورس : ما أمرت بطاعتك » إنها أمرت أن أسير حتى آتي 
المدينة » فإذا نزلتها رأيت رأيي . قال له عباس بن سهل : فإن كنت في طاعة ابن الزبير فقد أمرني أن سير بك 
وبأصحابك إلى عدوّنا الذين برا القرى» فقال له ابن ورس : ما أمرثٌ بطاعتك » وما آنا متبعك دون أن 
أدخل المدينة, ثم أكتب إلى صاحبي فيأمرني بأمره . فلا رأى عباس بن سهل بَحَاجَتّه عرف خلاقه » فكره أن 
يُعلمه أنه قد فطن له » فقال : فرأيك أفضل » إعملٌ با بدا لك ؛ فأمّا أنافإني سائر إلى وادي القرى . ثم جاء 
عباس بن سهل فنزل بالماء » وبعث إلى ابن ورس بجزائرٌ كانت معه » فأهداها له » وبعث إليه بدقيق وغنم 
مسبلحة- وكان ابن ورسن وأضحابه قل علكوا جوعأ وق سان را E E‏ 
فذبحوها » واشتغلوا مها » واختلطوا على الماء » وترك القوم تعبيتهم تعبيتهم » وأمِن بعضهم بعضاً ؛ فلا ری 


55 سو موود وه ممع ع و سنة‎ AR و ب ام قلت باصا البو اتلس اك اخ سس ةنو ال تكلس‎ {VY 
عباس بن سهل ما هم فيه من الشغل جمع من أصحابه نحو من ألفب رجل من ذوي البأس والنجدة ثم أقبل‎ 
مس مام ل اا ل مضي‎ 
م وأفدى ؛ وقد ونا ا‎ 

لي ا د يد E‏ اسم تعر 


قال : فوالله ما اقتتلنا إل شيثاً ليس بشيء حتى قتل ابن ورس في سبعين من أهل الحفاظ » ورَفْع 
قاف يق انتيل وابة ماو ات ا وریا ا ر من ثلاثماثة رجل انصرفوا مع سلمان بن جير 
الحمداني وعياش بن جَعْدة الجدلي ٠‏ فلا وقعوا في يد عيّاس بن سهل أمر بهم فقتلوا إلا نحواً من مائتي 
كره ناس من الناس من دوا إليهم قتلّهم » > فلو سبيلهم ‏ » فرجعوا » فمات أكثرهم في الطريق » فلا بلغ 
المختار أ مرهُم » ورجع من من رجع منم » قام خطيباً فقال : آلآ إِنَّ المبَّار الأشرار ء لوا الأبرار الأخيار . ألا 
انه كان أمرا مانا ا وففناء عقضنا . وكتب المختار إلى ابن الحنفيّة مع صالح بن مسعود الحتعَمِيّ : 

بسم الله الرحمن ن الرحيم . ما بعد . فإني كنت بعثت إليك جنداً ليذلّوا لك الأعداء» وليحوروا لك 
البلادء فساروا إليك حتى إذا اظالرا قل اة ؛ لقيهم جندُ اللجد » فخدعوهم بالله » وغرّوهم بعهد الله 
ل ا لي مس أهل المدينة من قبل 
جيشاً كثيفاً » وتبعتَ إليهم من قبلك رسلا ؛ حتى يعلم أهلُ المدينة أني في طاعتك , وإنما بعثت الجند إليهم 

ع اد الج اتدل عرق اك معد متيو بك أعرّف » وبكم أهل البيت أرأف منهم بآل الزبير الظلمة 
الملحدين » والسلام عليك . 

فكتب إليه ابن الحنفيّة : أمًا بعد » فإنّ كتابك ا بلغني 3 ع ال 


من سروري . وإنَ أحبٌ الأمور كلها إل ما أطيع الله فيه . فأطع الله ما استطعت فيا أ علنت وأسررت » واعلم 
أو لر ارت لوجدت الناس إل ياعا واوا يرا 3 ولكني أعتزهم 3 وأصبر حت يحكم الله لي وهو 
خير الحاكمين . 


فأقبل صالح بن مسعود إلى ابن الحنفيّة فودّعه وسلّم عليه » وأعطاه الكتاب وقال له : قل للمختار فليتق 
الله » وليكمُفْ عن الدّماء . قال : فقلت له : أصلَّحَك الله ! أولم تكتبٌ بهذا إليه ! قال له ابن الحنفيّة : قد 
أمرتهُ بطاعة الله وطاعةٌ الله تمع ا لخر كله » وتّمبى عن الشرّ كله . فلا قَدِم كتابه على المختار أظهر للناس أني 
قد أمرت بأمر يجمع البرّ واليسر » ويَضْرّح الكفْر والعذر . 

قال أبو جعفر : وني هذه السنة قدمت الخشبية مكة » ووافوا الحج وأميرهم أبو عبدالله الحدلي . 

ذكر الخبر عن سبب قدومهم مكة : 

وكان السبب في ذلك - في| ذكر هشام » عن أبي خنف وعلي بن محمّد » عن مُسْلمة بن حارب ‏ أن 


عبدالله بن الزبير حبس محمد بن الحنفيّة ومن معه من أهل بيته وسبعة عشرَ رجلا من وجوه أهل الكوفة ررم 
وكرهواالبيعة لمن لم تجتمع عليه الأمّةَ » وهربوا إلى الحرم ؛ وتوعدهم بالتل والإحراق » وأعطى اللَهَ عهداً إن م 
يبايعوا أن يُنفذ فيهم ما توعّدهم به » وضرب لهم في ذلك أَجَلا » فأشار بعض من كان مع ابن الحنفيّة عليه أن 
يبعث إلى المختار وإلى مَنْ بالكوفة رسولاً يعغلمهم حالم وحال من معهم » وما توعّدهم به ابن الزبيرٌ . فوجّه 
ثلاثة نفر من أهل الكوفة حين نام الحرس على باب زمزم » وكتب معهم إلى المختار وأهل الكوفة يُعلمهم حاله 
وحالٌ من معه » وما توعدهم به ابن الزبير من .القتل والتحريق بالنار ويسألهم آلآ يخذلوه كا خذلوا الحسين 
وأهل بيته . شير عل المختار » فدّفعوا إليه الكتاب فنادى في الناس وقرأ عليهم الكتاب وقال: هذا كتاب 
مهديكم وصريح آهل بيت نبیکم » وقد تركوا محظوراً عليهم كا يحظر على الغنم ينتظرون القتل والتحريق 
ادي آنه اليل ورات الها ولت أب إسحاق إن م اصرهم نصراً مور وإذ اسرب الهم اخيل في 
أثر الخيل » كالسيل يتلُوه السيل » حتى بحل بابن الكاهليّة الول . 


ووه أبا عبدالله الجدلىّ في سبعين راكباً من أهل القوّة » ووجّه بيان بن عمارة أخا بني تميم ومعه 
أربعماثة » وأبا المعتمر في مائة » وهانىء بن قيس في مائة » وعَمير بن طارق في أربعين » ويونس بن عمران في 
أربعين » وكتب إلى محمد بن علي مع الطفيل بن عامر ود بن قيس بتوجيه الجنود إليه » فخرج الاس 
بعضّهم في أثر بعض » وجاء أبو عبدالله حت نزل ذات عرق في سبعين راكباً » ثم لحقه عمير بن طارق في 
أربعين راكباً » ويونس بن عمران في أربعين راكباً ‏ فتموا خسين ومائة » فسار بهم حتى دخلوا المسجد 
الحرا م » ومعهم الكافركوبات » وهم ينادذون : يا لثارات الحسين ! حتى انتهوا إلى زمزم » وقد أعدّ ابن الزبير 
الحَطَبَ ليحرقهم » وكان قد بقي من الأجل يومان » فطردوا الرس » وكسروا أعواد زمزم » ودخلوا على ابن 
الحنفيّة » فقالوا له : حل بيننا وبين عدو الله ابن الزبير » فقال هم : إني لا أستحل القتال في حرم الله فقال ابن 
الزن : أتحسبون أني َل سبيلهم دون أن يبايع ويبايعوا! فقال أبوعبدالله ا جلي : إي ورب الركن والمقام » 
ورب الل والحرام » لتخلّينَ سبيله أو لنجالدنك بأسيافنا جلاداً يرتاب منه المبطلون . فقال ابن الزبير : والله 
ما هؤلاء إل أكلة رأس » والله لو أذنت لأصحابي ما مضت ساعة حتى تقطف رؤوسهم ؛ فقال له قيس بن 
مالك : أما والله إني لأرجو إن رمت ذلك أن يُوصّل إليك قبل أن ترى فينا ما تحب . فكف ابن الحنفيّة أصحابه 
وحذرهم الفتنة » ثم قدم أبو المعتمر في مائة » وهانىء بن قيس في مائة » وظبيان بن عُمارة في مائتين » ومعه 
المال حتى دخلوا المسجد »> فکبروا : يا لثارات الحسين ! فلا را هم ابن الزبير خافهم » فخرج محمد بن الحنفيّة 
ومّن معه إلى شعب علي وهم يسبّون ابن الزبير » ويستأذنون ابنَ الحنفيّة فيه » فيأبى عليهم » فاجتمع مع 
محمد بن علي في الشعب أربعة آلاف رجل » فقسم بينهم ذلك المال . 

قال أبو جعفر : وني هذه السنة كان حصار عبدالله بن خازم من كان بخراسان من رجال بني تميم بسبب 
قتل من قتل منهم ابنه حمدا . 

قال علي بن محمد : حدّئنا الحسن بن رُشيد ا جورجان عن الطفيّل بن مرداس العمّي » قال : ا تفرّقتٌ 
بنوتميم بخراسان أيام | جازم » أ قصر قَرنّنا عدَة من فرساغهم ما بين السبعين إلى الثمانين ار 
عثمان بن بشر بن المحتفز امُرّنّ » ومعه شعْبة بن ظّهير الهشلي » وورد بن الفلق العنبري » وزُهَير بن ذؤيب 


العدوي » وجَيّهان بن مَشْجَعَة الضبّي» والحجاج , بن ناشب العدّويّ » ورقبة بن ال حر في ُرسان بني تميم ؛ 
قال : فأتاهم ابن خازم » فحصرهم وَحَنْدَق خندقاً حصينا . قال : وكانوا يخرجون إليه فيقاتلونه » ثم 
يرجعون إلى القصر . قال : فخرج ابن خازم يوماً على تعبية من خندقه في ستة آلاف » وخرج أهلٌ القصر 
إليه » فقال لهم عثمان بن بشر بن المحتفز : انصرفوا اليو عن ابن خازم . فلا أظنَ لكم به طاقة » فقال 
زهيربنٌُ ذؤيب العدويّ : امرأته طالقٌ إن رجع حت ينقض صفوفهم - وإلى جنبهم حمر يدخله الماء في الشتاء » 
TS‏ » فحطم 
رياه ؛ واستداروا وکر راجعاً » واتبعوه على جنبتي النهر يصيحون به : لا ينزل إليه أحد » حتى 

إلى الموضع الذي انحدر فيه » فخرّج فحمل عليهم > فأفرجوا له حتى رجع ؛ قال : فقال ابن خازم 
ا : إذاطاعنتم زهيرا فاجعلوا في رماحكم كلاليب فأعلقوها في أداته إن قدّرتم عليه » فخرج إليهم يوما 
الي > فطاعنوه » فأعلقوا في درعه أربعة أرماح » فالتفت إليهم ليُحمل عليهم » 
فاضطربت أ يديهم Ss‏ ا ا قال ابن خازم 
غزوان بن جَرْء العديّ إلى زهير فقال : قل له : أرأيتك إن امنتك E‏ تولك للك ناشيان 
طعمة تناصحني ؛ فقال زهير لخْزوان : ويحك ! كيف أناصح قوماً قتلوا الأشعتٌ بن ذؤيب ! فأسقط بها غزوان 
عند موسبى بن عبدالله بن خازم . 

قال : فل طال عليهم ال حصار أرسلوا إلى ابن خازم أن خلنا خَلّنَا نخرج فنتفرّق » فقال : لا إلا أن تنزلوا على 
كمي ؛ قالوا : فإنا ننزل على كمك » فقال لهم زهير : تكلتكم أمهاتكم ! والله ليقتلنكم عن آخرکم › 
فإن طبتم بالموت أنفساً فموتوا كراماً » اخرجوا بنا جميعاً فإما أن تموتوا جميعاً وما ا رت 
بعضكم » وايم اله و ا ا ا ا 


أمامكم » وإن د شئتم كنت خلفكم . قال : فأَبُوا عليه » فقال : أما إني سأريكم » ثم خرج هو ورقبة بن الحر 
ومع رقبة غلام ری شةب قور ل :ماعل فی لاسر ری Te‏ 
زهير فرجع إلى أصحابه حتى دخل القصر فقال لأصحابه : قد رأ يتم فأطيعوني » ومضى رقبة وغلامه وشعبة › 


ل يي ل ل : أبعدكم اله ! القن عن أصحليكم !وان ل 
أكون أجرعكم عند اموت . قال : ففتحوا القصر ونزلوا » فأرسل فقيدهم » > ثم حملوا إليه رجلا رجلا » فأراد 
أن يمن عليهم ٠‏ فأبى ابئه موسى » وقال ال ل 
فقال له عبدالله : أما ما والله إني لأعلم أن الغّ فيا تأمرني به » ثم قتلهم جميعاً إلا ثلاثة ؛ قال : أ حدهم 
الحجاج , بن ناشب العدوي - وكان رمى ابن خازم وهو حاصرهم فكسر ضرسّه » فحلف لئن ظفر به لیقتلنه أو 
ليقطعنّ يده » وكان حَدَثاً » فكلّمه فيه رجال من بني تميم كانوا معتزلين اع عجرو عطاك لعالرجل 
منهم : ابن عمي وهو غلام حدث جاهل ؛ هبه لي > قال an‏ : النجاء ! لا أرينك . قال : 
وجيهان بن مشجعة الصَبيّ الذي ألقى نفسّه على ابنه محمد يوم تل » » فقال ابن خازم ارا عن ف اتدل 
الدارج » ورجل من بني سعد , وهو الذي قال يوم ليقو ابنَ خازم : انصرفوا عن فارس مضر . قال : 
وجاؤوا بزهير بن ذؤيب فأرادوا حمله وهو مقيّد » فاب وأقبلَ جل حتى جلس بین يديه » فقام له ابن خازم : 
كيف شكرك إِنْ أطلقتك وجعلتٌ لكَ باسار طعمة؟ قال : لولم تصنع بي إلا حقنَ دمي لشكرثّك » فقام ابنه 


موسى فقال : تقتل الضبع وتترك الذّيخ ! تقتل اللبوّة وتترك اللّيث ! قال : وجك ! نقتل مِثلّ زهير ! من لقتال 
عدو المسلمين ! مَّن لنساء العرب ! قال : والله لو شركت في دم أخي أنت لقتلتك ؛ فقام رجل من بني سُلَيم 
إلى ابن خازم » فقال : أذكرك الله في زهير ! فقال له موسى : اتّحذه فخلا لبناتك » فغضب ابن خازم » فأمر 
بقتله. فقال له زهير : ولاج اال بويا هي 1 قال "اتدل عل خدة وجول تلظ دمي a‏ 
اللثام » فقد نهيتهم عا صنعوا وأمرتهم أن وتوا كراماً » وأن يخرجوا عليكم مصلتين » وايم الله أن لو فعلوا 
لذعروا بيك هذا » وشغلوه بنفسه عن طلب الثأر بأخيه فأبوًا » ولوفعلوا ما قتل منہم رجل حتى يقتل رجالا . 
فأمر به فنّي ناحية فقتل . 
قال مُسلمة بن محارب : فكان الأحنف بن قي قيس إذا ذكرهم قال : قبح الله ابن خازم ! قتل رجالاً من بني 
هيم بابنه » صبيّ وغد أحمقّ لا يُساوي علّقاً » ولو قتل منهم رجلا به لكان وف . 
قال : وزعمت بنو عدي أنهم لا أرادوا حمل زهير بن ذؤيب أبى واعتمد على رنحه وجمع رجليه فوثب 
الخندق » فلا بلغ الحريش بن هلال قتلهم قال : 
ََاؤِلَ إِنْي لم أُلِمْ في الهم وقد عض سيفي يمهم ثم صمّما 
أعاذل ما ولت حى تتت جنال وخ لم اجد كديا 
أعاذل أفناني السلاحٌ ومن يطل مُقَارَعَةَ الأبطال يرجغ مكلمًا 
عي إن أَنْرُْا الدمعَ فاسكبّا ‏ دما لازماً لي دون أن تسكبا الدّمَا 
بعد بعد زهير وآبن بشر تتابعا وورد اجى في مخراسان مما 
أعاذلٌ كم من يوم عن شهدته أكرٌإذاما فارس السُوءٍ أَححججمًا 
يعني بقوله : « أبعْدَ زهير» » زهيرٌ بن ذؤيب » وابن بشر » عثمان بن بشر المحتفز المازني » وورد بن 
الفلق العنبري » قتلوا يومئذ » وقتل سليمان بن المحتفز أخو بشر . 
قال أبو جعفر : وحج بالناس في هذه السنة عبد الله بن الزبير » وكان على المدينة مصعب بن الزبير من 
قبل أخيه عبدالله » وعلى البصرة الحارث بن عبدالله بن أبي ربيعة » وعلى قضائها هشامٌ بن شُبيرة » وكانت 
الكوفة بها المختار غالباً عليها » وبخراسان عبدالله بن خازم . 
وفي هذه السنة شَخخص إبراهيمُ بن الأشتر متوجُهاً إلى عبيد الله بن زياد لحربه » وذلك لثمانٍ بقين من 
ذي الحجة . 
قال هشام بن محمد : حدَّئني أبو خنف . قال : حدّئني النضر بن صالح وكان قد أدرك ذلك - قال : 
حدّئني فُضَيل بن يج - وكان قد شهد ذلك - وغيرهما 4 : ما هو إلا أن فرغ المختار من أ هل السبيع 
وأهل الكناسة» فا نزل إبراهيم بن الأشتر إلا يومين حتى أشخصه إلى الوجه الذي كان وجُهه له لقتال أهل 
الشأم ‏ فخرج يوم السبت لثمان بقين من ذي I E‏ وأخرج المختاز معه من وجوه أصحابه 
وفرساخهم وذوي البصائر منهم : من قد شهد الحرب وجرّبهاء وخرج معه قيس بن طَهفة المديّ على ربع أهل 
المدينة» وأمّر عبدالله بن حيّة الأسديّ على ربع مَذجج وأسدء وبعث الأسوّد بن جراد الكنديّ على ربع كندة 
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وربيعة » وبعث حبيب بن منقذ الثُوريَ من هَنْدانَ على ربع تميم وَمدان» وخرج معه المختار يشيّعه حت إذا بلغ 
دير عبد الرحمن بن أمّ الحكم. إذا أصحاب المختار قد استقبلوه. قد حملوا الكرميّ على بغل أشهب كانوا 
يحملونه عليه» فوقفوا به على القنطرة» وصاحب أمر الكرميّ حَوْشْبٍ البرسميّ» وهو يقول: يا رب عمّرنا في 
فيلك را عل اعدا راا و او ا قال راه ر امين اميق قال تفيل : 
فأنا سمعتٌ ابن توف الَمُدانٌ يقول: قال المختار: 
ايا زرف اللا اق اف ET‏ دشنت فينم 
وبعد لف قاسطين ألما 

قال : فل تھی إليهم المختار وابنُ الأشتر ازدحوا ازدحاماً شديداً على القنطرة » ومضى المختار مع 
م يم إلى قناطر رأس الجالوت ‏ وهي إلى جنب دير عبدالرحمن ‏ فإذا أصحاب الكرسي قد وقفوا على قناطر 
رأس الجالوت يُستنصرون » فلا صار المختار بين قنطرة دير عبدالرحمن وقناطر رأس الجالوت وقف . وذلك 
حين أراد أن ينصرف » فقال لابن الأشتر : خذ عي ثلاثا : فب الله في سر أمرك وعلانيته » وعبجل السير 
وإذا لقيت عدوك فناجزهم ساعة تلقام » وإن لقيتهم ليلا فاستطعت ألا ُصبح حت تناجرّهم » وإن لقيتهم 
نهار فلا تنتظر بهم الليل حتى تحاكمهم إلى الله . » ثم قال : هل حفظت ما أوصيتك به؟ قال: : نعم » قال : 
صحبك الله ؛ ثم انصرف . وكان موضع عسكر إبراهيم بموضع حمام أَعَينَ » ومنه شخص بعسكره . 

قال أبو حنف : فحدّئني فضيل بن ديج قال 7 اصرف الخار صن إبراهع اوتحة امسا خق 
0 إلى أصحاب الكرسي وقد عَكفوا حوله وهم رافعوا أيد هم إلى السماء يستنصرون » فقال إبراهيم : اللّهم 

قاحلا جا فمل الشغهاء سبي إسرئيل » واي شي بيده إذ عكنوا عل لهم - فلا جاز القنطرة 
إبراهيم وأصحابة انصرف أصحاب الكرسي . 

ذكر الخبر عن سبب كرسي المختار الذي يستنصر به هو وأصحابه : 

قال أبو جعفر : وكان بدءٌ سببه ما حدّثني به عبدالله بن أحمد بن شبُويّه » قال : حدّثني أبي » قال : 
حدّئني سليمان » قال : حدّثني عبدالله بن المبارك » عن إسحاق بن يحبى بن طلحة » قال : حذّئني معبد بن 
خالد . قال : حدّئني طفيل بن جعْدة بن هُبيرة » قال اعات من الورق » فإني لكذلك إِذْ خرجث يوما 
فإذا ريات جارٌ لي » » له كرسي قد ركبه وسخ شديد » فخطر على بالي أن لو قلب للمختار في هذا! فرجعتٌ 
فأرسلتٌ إلى الزيّات : أرسل إِليّ بالكرسي » فأرسل إل به » فأتيت المختار » فقلت : إني كنت أكتمك شيئاً م 
أستحلٌ ذلك » فقد بدا لي أن ن أذكره لك » قال : وما هو؟ قلت: كرسي كان جعدة بن هُبيرة يجلس عليه كانه 
یری أن فيه أثرة من علم » > قال : سبحان الله! فرت هذا إلى اليوم! ابعث | إليه » ابعث إليه » قال : وقد 
عُسل وخرج عُود نُصَارِ » وقد تشرّب الزيت » فخرج يَيِصّ » فجيء به وقد عشي » فأمر لي بائني عشر ألفاً » 
ثم دعا : الصّلاة جامعة . 

فحدّثني معبد بن خالد ادلي قال : انطلق بي وبإسماعيل بن طلحة بن عُبيد الله وشَّبّث بن ربعي 
والناين جروت | إلى المسجد . فقال المختار : 12 يكن قي الأضم ابغالية إمر ر إلا وهو كائن في هذه الأمّة مثله » 
وإنه كان في بتي إسرائيل التابوت فيه بقيّة مما ترك آلْ موسى وال هارون . وإِنَّ هذا فينا مثل التابوت » اكشفوا 


E‏ أثوابه ‏ وقامت السبئية فرفعوا أيديهم » وكبّروا ثلاثا » »> فقام شَبث بن ربعي وقال : يا معشر 
مض » لا تكمْرّنَ » فنحوه فذبوه وصدّوه وأحرجوه » قال إسحاق : فوالله إني ي لأرجو انما لشبث » ثم لم يلبث 
أن قيل : هذا عبيدالله بن زياد قد نر بأهل الشام بِاجميْرا » فخرج بالكرسي على بغل وقد عشي » يمسِكه عن 
E‏ اهل العام مقدلة 1 يدترا وزلها ٠»‏ ايت للك نوفا سير جيه عو 
تعاطوا الكفر » فقلت : إنالله ! وندمثٌ على ما صنعت » فتكلّم الناس في ذلك , فَعْيّب » فلم أرَهُ بعلٌ . 
حدّثني عبدالله » قال : حدّثني أي قال : قال أبو صالح : فقال في ذلك أغشى مَمّدان کا حدّثني غيرٌ 
عبدالله : 
مدعوع انع بيك ,لقي ل رياه 
ا وإن كان قد لَب عليه اللفائف 


وأن ليس كالتابوت فينا وإن سَعَثْ شِيام وال ونهدٌ وخارفٌ 
وإنى امرۇ ا ال محمد وتابعت فخا ا المصاخفُ 


وا ع ادلات عه فر رطاف 
وقال المتوكل اللْيثيّ : 
انب اااي ای 
و شِبام حول أعوادهٍ وتحمل الوحيّ له شاكر 
رة اين حولة EE‏ الحمص الحادر 
نأا أبو مخنف : فإنه ذكر عن بعض شيوخه قضّةً هذا الكرسي غير الَّذِي ذكره عبدالله بن أحمد 
بالإسناد الذي حدّثنا به » عن طفيل بن جعدة . والَّذِي ذكر من ذلك ما حُدَّئنا به » عن هشام بن محمد , 
جا سر د سا امس باك لويس ا يد بن أبى 
وهب المخزومي - وكانت أمْ جعدة أم هانىء بنت أبي طالب أخت علي بن أ بي طالب عليه السلام لأبيه 
وأمه : ائتوني بكرسيّ علي بن أبي طالب ؛ فقالوا : لا والله ما هو عندنا » وما ندري من أين نجيء به ! 
قال : لا تونن حمقى » اذهبوا فأتوني به » قال : فظن القوم عند ذلك آنهم لا يأتون بكرسيّ » فيقولون : 
هوهذا إلا قبله منهم , فجاؤوا بكرسي فقالوا : هوهذا فقبله › > قال : فخرجت شبامٌ وشاكر ورؤوس أصحاب 
المختار وقد عَصّبُوه بالحرير والدّيباج . 
قال أبو مخنف » عن موسى بن عامر أبي الأشعر الجُهنيّ COE‏ يّ لما بلغ ابن الزبير أمُرّه قال : 
أين بعض جنادبة الأزد عنه ! 
قال أب و الأشعر : لماجيء بالكرسي كان اول عن ده .مودس :بن أبن موسىٍ الأشعري » وكان يأتي 
المختار أوّل ما جاء ويحف به , لأنَّ أمَّه مه أمٌ كلثوم بنت الفضل بن العبّاس بن عبدالمظلب . ثم إنه بعد ذلك 
عتب عليه فاستحيا منه » فدّفعه إلى حوشب البرسمي » فكان صاحبه حتى هلك المختار . قال : وكان أحد 
عمومة الأعشى رجلا يُكنى أبا أمامة يأتي مجلس أصحابه فيقول : قد وضع لنا اليوم وحيٌ ما سمع الناس 
بمثله » فيه نبأ ما يكون من شيء . 


قال أبو مخنف : حدّثنا موسى بن عامر أنه نما كان يصنع ذلك لهم عبدالله بن نوف » ويقول : 
المختار أمرنى به » ويتبرأ المختار منه . 


ثم دخلت سنة سبع وستين 
ذكر الخبر عا كان فيها من الأحداث 

فمًا كان فيها من ذلك مقتل عبید الله بن زياد ومن كان معه من أهل الشام . 

ذكر الخبر عن صفة مقتله : 

ذكر هشام بنُ محمد » عن أبي محنف » قال : حدّثني أبو الصّلت » عن أبي سعيد الصَّيّقَل » قال : 
مضينا مع إبراهيم بن الأشتر ونحن نريد عَبيدَالله بن زياد ومَنْ معه من أهل الشام »> فخرجنا مُسْرعين لا ننثني » 
نريد أن نلقاه قبل أن يدخل أرض العراق . قال : فسبقناه ه إلى توم أرض العراق سَبّقاً بعيداً » ووغلنا في 
أرض الموصل » فتعجّلنا إليه » وأسرَعنا السير » فنلقاه بحَازّر إلى جنب قرية يقال لها باربيئا » بينها وبين مدينة 
الْوْصِل خمسة فراسخ » وقد كان ابن الأشتر جعل على مقدّمته الطفيل بن لّقيط ؛ من وهْبيل من النخع (رجلا 
من قومه ) » وكان شجاعاً بئيساً ل م ا ل 
إل على تعبية » وضمٍ أصحابه كلهم إليه بخيله ورجاله » فأخذ يسير بهم جيعاً لا يفرّقهم » إلا أنه يبعث 
الطفيل بن لقيط في الطلائع حي نزل تلك القرية . 

قال : وجاء عبيدالله بن زياد حتی نزل قريباً منہم على شاطىء خازّر بترن اناب اللي 
إلى ابن الأشتر : إني معك . وأنا أريد الليلة لقاءك > فأرسل إليه ابن الأشتر : أن القني إذا شئت ؛ وكانت 
قيس كلّها بالجزيرة » فهم أهل خلاف لمروان وآل. مروان » وجندٍ مروان يومئذ كلب وصاحبهم ابن بَحُدل . 
فأتاه عميبر ليلا فبايعه » وأخبره أ نه على ميسرة صاحبه » وواعده أن يخهزم بالناس » وقال ابن الأشتر . : ما رأيك؟ 
أخنيق علي وأتلوم يومين أو ثلاثة؟ قال عمير بن اباب : لا تفعل » إِنَالله! هل يريد القومٌ إلا هذه ! إن 
اي يا > هم كثيرٌ أضعافكم » وليس يطيق القليل الكثيرفي المطاولة ؛ ولكن ناجز القوم 

نهم قد مُلئوا منكم رُعْباً » فأتهم فإثهم إن شاموا أصحابك وقاتلوهم يوماً بعد يوم » ومرّة بعد مرة أننسوا بهم » 
ل قال إبراهيم : الآن علمث أنك لي مناصح » صدقتَّ » الرأي ما رأيت » أما إن صاحبي 
بهذا أوصاني » وبهذا الرأي أمرّني . قال عمير : فلا تعدون رأيه » فإن الشيخ قد ضرّسنّه الحروب » وقاسى منها 
مالم نقاس » أصبح فناهض الرجل . 

ثم إن عميراً انصرف » وأذكى ابن الأشتر حرسه تلك الليلة اليل كله » وم يدخل عينه غمُض » حتى 
إذا كان في السحر الأول عبى أمعنانة ٠‏ وکا كاه وا مر اهر اة فحت سيان ن يريك يخ الل لأف 


على ميمنته » وعلي بن مالك الجشمي على ميسرته » وهو أخو أبي الأحوص . وبعث عبدال رحمن بن عبدالله - 
وان إبراهيم بن الأشتر لاه -على الخيل » وكانت خميله قلي > فضمّها إليه » وكانت في الميمنة والقلب » 
وجعل على رجالته الطفيل بن لة لقيط » وكانت رايتهُ مع مزاحم بن مالك . قال : فلا انفجر الفجر صل بهم 
الغداة بغلس » > ثم خرج مهم فصفهم . ووضع أمراء الأرباع في مواضعهم » > وألحق أميرٌ الميمنة بالميمنة» وأمير 
لميسرة بالميسرة ‏ وأمير الرّجالة بالرّجَالة » وضمّ الخيل إليه » وعليها أخوه لأمّهِ عبدالرحمن بن عبدالله » فكانت 
وَسَطاً من الناس » ونزل إبراهيمٌ يشي » وقال للناس : ازفا » قرف الناسٌ معه على سهم رويد رويدا 
حتى أشرف على تل عظيم مُشرف على القوم » > فجلس عليه » وإذا أولئك لم يتحرك منهم أحد بعد - فسرح 
عبدالله بن زهير السلولي وهو على فرس له يتأكّل تأكلا » فقال : قرب علي فرسك حتى تأتيني بخبر هؤلاء » 
فاق : > فلم يلبث إلا يسيراًحتى جاء » فقال : قد خرج القومُ على دهش وفَشّل » ٠‏ لقني رجل منم فا كان له 
هجيرّى إلا با شنيعة أي تراب + يا شنيعة المختان الكذّاب! فقت : ما بيننا وبينكم أجل من الشّتم » > فقال لي : 
يا عدو الله , إلامٌ تدعوننا! أنتم تقاتلون مع غير إمام » فقلت له : بل يا لثارات الحسين » ابن رسول الله ! 
ادفعوا إلينا عبیدالله بن زياد ؛ فإنّه قتل ابنَ رسول. الله وسيّد شباب أهل الجئة حتى نقتله ببعض موالينا الّذِين 
فتلّهم مع الحسين » E‏ أن نرنه ردا ودا فعتموه إلينا فقتلناه ببعض موالينا 
لين قتلهم جعلْنا بيننا وبينكم كتاب الله » أو أي صالح من المسلمين شئتم حك » > فقال لي : قد جربناكم مرة 
أخرى في مثل هذا يعني الحكمين - فغدرتم » فقلت له : وما هو؟ فقال : قد جعلنا بیننا وبينكم حَكمين فلم 
وْصوًا که + فقا له : ماجئت بحبّة ‏ إا كان صلحنا على أا إذا اتتا غل وجل تبعنا حكدهنا » 
ورضينا به وبايعناه » فلم يجتمعا على واحد » وتفرقا » > فكلاهمالم يوققّه الله لخيرولم يسدّده » فقال : من أنت ؟ 
فأخبرته ؛ فقلت له : من أنت؟ فقال : عَدَسٌ - لبَغْلته يزجرها ‏ فقلت له : ما أنصفتني » هذا أوّل غَذْرِك ! 
قال : ودعا ابن الأشتر بفرس له فركبه » ثم مر بأصحاب الرّايات كلّها » فكلا مرّ على راية وقف 
عليها » ثم قال : يا أنصار الدّين » وشيعة الحق . وشرطة الله » هذا عبيدالله بن مرجانة قاتل الحسين بن 
علي » ابن فاطمة بنت رسول الله » حال بينه وبين بناته ونسائه وشيعته وبين ماء الفرات أن يُشربوا منه » وهم 
ينظرون إليه » ومنعه أن يأتي ابن عمه فيصا له » ومنعه أن ينصرف إلى رَحله وأهله . ومنعه الذَّمَابّ في الأرض 
العريضة حتى قتله وقتلٌ أل بيته ؛ فوالله ما عمل فرعون بنجباء بني إسرائيل ما عمل ابن مَرجانة بأهل بيتٍ 
رسول لله ل اين أذهب الله عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً . قد جاءكم الله به » وجاءه بكم » »> فوالله إن 
لأرجو آلآ يكون الله جمع بينكم في هذا الموطن وبينه إلا ليشفي صدوركم بسفك دمه على أيديكم » فقد علم الله 
أن رجت عضا لأعل بيت يكم .فسان فنا بين الميمتة والميسرة + وتار في الناس كلهم فيرغبهم ف 
الجهاد » وحرّضهم على القتال » ثم رجع حتى نزل تحت رايته » وزحف القوم إليه » وقد جعل ابن زياد على 
ميمنته الحصين بن مير السّكُوني » وعلى ميسرته عير بن الحباب السُلَمِيّ » وشرحبيل بن ذي الكلاع على 
الخيل وهو يشي في الرجال ٠‏ فلا تداق الصمًان حمل الحصين بن مير في ميمنة أهل الشام على ميسرة أهل 
الكوفة ء وعليها علي بن مالك الحُشَّمِيَ ؛ فثبت له هو بنفسه فقتل » » ثم أخذ رايته فر بن علي » فَقَال أيضاً في 
رجال من أهل الحفاظ قتلوا واممزمت الميسرة » فأخذ رايّة علي بن مالك الحشّميّ عبدٌالله بن ورقاء بن جنادة 
السّلويَابن أخي حُبْشِي بن جنادة صاحب رسول الله بي » فاستقبل أهل الميسرة حين انمزموا . فقال : إل يا 


شرطة الله ؛ فأقبل إليه جُلّهم » فقال : هذا أميركم يقاتل ؛ سيرُوا بنا إليه > فأقبل حت أتاه وإذا ه وكاشفٌ عن 
رأسه ينادي ا ا ا أنا اين اا تر ! إن خير فُرَاركم كرَاركم » > ليس مُسيئاً من أعمَبَ . فثابٌ إليه 
أصحابه » وأرسل إلى صاحب الميمنة : احمل على ميسرتهم - وهو يرجو حينئذٍ أن پنہزم لهم عير بن اباب كما 
زعم » فحمل عليهم صاحبٌ الميمنة » وهو سيان بن يزيد بن المغمّل » فثبت له عير بن الحباب وقائله قتلا 
شديداً » فلما رأى إبراهيم ذلك قال لأصحابه : أموا هذا السواد الأعظم » فوالله لو قد فُضْضناه لا نجفل من 
ترون منهم يمنة ويّسّْرة انجفالٌ طير ذعرتها فطارت . 

قال أبو نف : فحدّئني إبراهيمٌ بن عبدالرحمن الأنصاري » عن ورقاءَ بن عازب » قال مشا الهم 
حتى إذا ونا مغهم اطْعنا بالرماح قليلا > ثم صرنا إلى السيوف والعَمدء فاضطربنا بها مليّا من النهار » فوالله ما 
شبهْت ما سمعت بيننا وبينهم من وفع الحديد على الحديد إلا مَيَاجِنَ قَصَّارِي دار الوليد بن عُقبة بن أبي مَعَيط 
قال : فكان ذلك كذلك . ثم إن الله هرَّمُهم » ومَنحنا أكتافهم . 


قال أبو خنف : وحدّثني الحارث بن حصيرة » عن أبي صادق أن إبراهيم بن الأشتر كان يقول لصاحب 
رايته : انغمس برَايتك فيهم » فيقول له : إنه - جُعلت فداك ليس لي مُتقدّم » فيقول : بلى » فإنّ أصحابك 
يقاتلون ؛ ون هؤلاء لا بون إن شاء الله ؛ فإذا تقدّم صاحبٌ رايته برايته شد إبراهيمٌ بسيفه فلا يضرب به 
رجلا إلا صرعه . وكرّد إبراهيم يم الرجال من بين يديه كأنهم یلان وإذا ل برايته شد اانه شدة وجل 
واحد . 
قال أبو خنف : حدّثني المشرقيّ آنه كان مع عبيدالله بن زياد يومئذ حديدة لا تليق شيئاً مرّت به » وأنه ن 
هُزم أصحابه حمل عُيَيَةُ بن أساء أختّه هند بنت أسماءً ‏ وكانت امرأة عُبِيدٍ الله بن زياد - فذهب بها وأخذ يرتجز 
ويقول : 
O ad‏ 
قال أبومخنف : وحدّثني فُضَيل بن ديج أن إبراهيم لمّا شد على ابن زياد وأصحابه انهزموا بعد قتال 
ديل وق کر + بين الفريقين » وان عُمير بن الحُباب لما رأى أصحابٌ إبراهيم قد هَْموا أصحابٌ عبيد الله 
بعث إليه : أجيئك الآن؟ فقال : لا تأتيني حتى تسكن فورة شرطة الله » فإني أخاف عليك عادِيّتهم . 


وقال ابن الأشتر : قتلت رجلا وجدث منه رائحة المسك ‏ شَرَقّت يداه وغرّبت رجلاه » تحت راية 
منفردة » على شاطىء نهر خازر . فالتمسوه «افإذا هو يذاه ين رباد كتيل رة فقده بتصفين م قذهيت 
رجلاه في المشرق » ويداه في المغرب .وحمل شريك بن حديز التعلية على الخصين بن مير اشكر 
وهويّحسبه مُبيد الله بن زياد » فاعتتق کل واحد منهما صاحبه » ونادى التغلبي : اقتلوني وابن ¿ الزانية ؛ فقتل 
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قال : أعاهدٌ الله إن قدرت على كذا وكذا ‏ يطلب بدم الحسين - لأقتلنٌ ابنّ مرجانة أو لأموتنّ دونه . فلمًا 
بلغه أن المختار خرج يَطلْب بدم الحسين أقبل إليه . قال : فكان وجهه مع إبراهيم بن الأشتر » وجعل على 
خيل ربيعة » فقال لأصحابه : إني عاهدت الله على كذا وكذا » فبايعه ثلاثمائة على الموت » فلمًا التقوا 
ا ل ا ا ا ا ا lG‏ 
والسيوف . فانفرج تعن الناس وهما قتيلان ليس بينهما أحد ؛ التغلبيّ وعبيدالله بن زياد ؛ قال : وهوالذئ 
يقول : 
عل عقن اين انا الور رک اوھ رف فر لسرن 

قال هشام : قال أبو مخنف : حدّئني فُضَيل بن خديج » قال : قل شرحبيل بن ذِي الكلاع » فادّعى 
قتله ثلاثة : فيان بن يزيد بن المغفّل الأرُديٌّ » وورقاء بن عازب الأسديّ ٠‏ وغبيد الله بن هير السَلِمِئُ . 
قال : ولما هزم أصحاب عبيدالله تبعهم أصحابٌ إبراهيم بن الأشتر » فکان مَنْ غرق أكثر ممن قتل » 
وأصابوا عسكرهم فيه من كل شيء » وبلغ المختار وهو يقول لأصحابه : يأتيكم الفتح أحدّ اليومين إن شاه 
الله من قبل إبراهيم بن الأشتر وأصحابه . قد هزموا أصحابٌ عبيد الله بن مَرجانة . قال : فخرج المختار من 
الكوفة » واستخلف عليها السائبٌ بن مالك الأشعري . وخرج بالناس » ونزل ساباط . 


قال أبو مخنف : حدّثني المشرقيّ > عن الشعبي > قال : كنت آنا وأبي مِمُن خرج معه » قال فلا 
اسا اط قال :لاسن : أبشروا فإنّ شرّطة الله قد حسوهم بالسيوف يوماً إلى اليل بتصيبينَ أو قريباً من 
نصيبين ودُوَينَ منازلهم . إلا أن جلهم محصور بنصيبين . قال رفحلا المدائة + واحعيشنا اليد قصعد 
المقر هة فؤائة نه اطع وافزنا بالجدّ وحسّن الرأي والاجتهاد والثبات على الطاعة » والطلب بدماء أهل. 
البيت عليهم السلام » إذ جاءثه البشرى تَتْرَى يتبع بعضها بعضاً بقتل عبيدالله بن زياد وهزيمة أصحابه » 
وأخذ عسكره » وقتل أشراف أهل الشام » فقال المختار : يا شرطة الله » ألم أبشركم بهذا قبل أن يكون ! 
ES‏ جل من بعض جيراننا من الهمدانيين : أتؤمن الآن يا 
شعبي؟ قال : قلت باي شيء أومن؟ أومن بان المختار يعلّم الغيب! لا أومن بذلك أبداً . قال : أولم يقل 
العم قد مزمز دقل اله : إنّما زعم لنا أنهم هُزموا بنصيبينَ من أرض الجزيرة » وإِنّما هو بخارّر من 
0 > فقال : والله لا تؤمن لامي نتن ترق العداج الالبو» ؛ فقلت له : من هذا الهمداني 
الي يقول لك هذا؟ فقال: رجل لعمري كان شجاعاً - قتل مع المختار بعد ذلك يوم حَرُورَاء يقال له : 
سَلْمان بن حمير من الثوريّين من هَمُدان ؛ قال : وانصرف المختار إلى الكوفة » ومضى ابن الأشتر من 
عسكره إلى الموصل » وبعث عماله عليها » فبعث أخاه عبدالرحمن بن عبدالله على نصيبين » وغلب على 
سنجار ودارا » وما والاها من أرض الجزيرة » وخرج أهل الكوفة الَّذِين كان المختار قاتلهم فهزمهم » 
فلحقوا بمُصعَّب بن الزبير بالبصرة . وكان فيمن قدم على مصعب شبّث بن رِبْعيّ » فقال سراقة بن مرداس 
البارقيّ يمدح إبراهيم بن الأشتر وأصحابه في قتل عبيد الله بن زياد : 
أناكمٌ غُلامٌ من عَرَانِينٍ اجاج نري على الأعبدا داعي ون 
ابن زِيادٍ بو بأنظم مالك وق خد ماضي الشَّمْرَئَين صقيل 


ضَرَبْاك بالعَضْب الحُسّام بجدَّةِ إذَا ماأبأنا قاتلا بقَجِيل 
ی الها حيمر ةف ار مداه انو ا 
ا ترات اويل ارو اذى ل ا 
006 قال NOs EE‏ > قال TT‏ 
المصعب بن الزّبير من مكة إلى البَضْرة ؛ قال : فقدم متلثماً حتّى أناخ على باب المسجد » ثم دحل فصَعد 
المنبر » فقال اا أمير أمير . قال : وجاء الحارث بن عبدالله بن أبي ربيعة - وهو أميرها قبله - فسفر 
المصعب فعرفوه » وقالوا : مصعب بن الزبير ! فقال : للحارث ا ا جين لخدن 
المنبردرجة ؛ قال : ثم قام المصعب فحَمِد الله وأثنى عليه . قال : فوالله ما أكثر الكلام » ثم قال : يسم 
اله الرحمن الرحيم : ( طشم بلك يات الاب المُبينٍ * توليك من نوسن 4 إلى قوله : ل إن كَانَ 
من المُمْسِدِين 4( - وأشار بيده نحو الشام ‏ # وَنْرِيدُ أن نَم َلَى الّذِين اشتضعفوا فې لازن ونجعلهم 
أئمة ونجِعَلهُم الوارِثينَ 6204 وأشار بيده نحو الحجاز ‏ ۾ ری فَرَعَوْنَ وَهَامَانَ وَجَنودَهُمَا منم ما كانوا 
درون 0 بيده کک : 
ا ار ال ار a‏ 
وفي هذه السنة N e‏ المختار فمَتّله 


ذكر الخبر عن سبب مسير مصعب إليه والخبر عن مقتل المختار : 

و ت ا ا ا : يا غوثاه يا 

غوثاه! فأتي مصعب » فقيل له إن بالات ب رجلا ينادي : يا غوتّاه يا غوثاه ! مشقوق القباء » منْ صفته كذا 
وكذاء فقال لهم : نعم » هذا شُبّث بن ربُعيّ لم يكن ليفعّل هذا غيره › فأدخلوه » فأدخل عليه » وجاءه 
أشراف الناس من أهل الكوفة فدخلوا عليه » فأخبروه بما اجتمعوا له » وبما أصيبوا به ووثوب عبيدهم 
ومواليهم عليهم » وشكوا إليه » وسألوه النصر لهم . والمسيرٌ إلى المختار معهم . وقَدِم عليهم محمّد بن 
الأشعث بن قيس - ولم يكن شهد وقعة الكوفة » كان في قصّر له مما يلي القادسيّة بطيرَنَابَادْ ‏ فلمًا بلغه هزيمة 
الثافن تما للشخوصضن > وسال هلتار لحرا وا اكرات ب ررد كمي ونال 
فلمًا ساروا إليه » وبلغه أن قد دَنوا منه » خرج في البريّة نحو المصعب حتى لحق به » فلا قدم على 
ا استحثه بالخروج » وأدناه مصعب وأكرمه شرف قال وبعث المختار إلى دار محمد بن 


قال أبو مخنف : فحدّثتي أبويوسف بن يزيد أن المصعب لما أراد المسيرٌ إلى الكوفة حين أكثرٌ الناس 


)١(‏ سورة القصص : 0ے 


00 ار ا 


والاع وان امور رشك بن لانيو SENE‏ رنب اسع الل 
الت هموع على ارين اال اد اران ف رة لسر إل الكوفة ...فارطا عليه 
المهلب وأصحابه » واعتل بشيء من الخراج » لكراهة الخروج » فأمر مصعب محمد بن الأشعث في 
بعض ما يستحثه أن يأتيّ المهلب فيقبل به » وأعلْمّه أنه لا يشخص دون أن يأتي المهلب ؛ فذهب محمد بن 
الأشعث بكتاب المصعب إلى المهلب » فلما قرأه قال له : مثلك يا محمد يأتي بُريداً! أما وَجَدَ المصعبُ 
بريداً غيرّك ! قال محمد : إني والله ما أنا ببريد أحد » غير أن نساءنا وأبناءنا وَحَرّمَنا غَلَبَنا عليهم عِبدائنا 
وموالينا . فخرج اب وال بجموع كنيز وابوال عطيمة سعد فى جن وعينة لي بها احق اهل 
البصرة . ولمّا دحل المهلّب البصرة ا زات لصوي Ss‏ أذن للناس » فحجبّه الحاجب وهو 
لا يعرفه » فرفع المهلب يده فكسر أنقَه » فدخل إلى المُصعب وأنفه يسيل دما > فقال له : مالك؟ فقال : 
ضرَبني رجل ما أعرفه » ودخل المهلب فلما رآه الحاجب قال : هوذاء قال له المصعب : عد إلى 
مكانك » وأمر المصعب الناس بالمعسكر عند الجسر الأكبر » ودعا عبدالرحمن بن مخنف فقال له داكت 
الكوفة فأخرج إليّ جميعٌ من قدرت عليه أن تخرجه » وادعهم إلى بيعتي سرًا » وخذّل أصحًاب المختار, 
فانسلٌ من عنده حتى جلس في بيته مستتراً لا يَظهَّر » وخرج المصعب فقدّم أمامّه عَبّاد بن الحصين الحَبَطيٌّ 
من بني تميم على مقدّمته » وبعث عمر بن عُبِيدِالله بن مُعمر على ميمنته » وبعث المهلب بن أبي صفرة 
على ميسرته » وجعل مالك بن مسمع على خمس بكر بن وائل » ومالك بن المنذر على خمس عبد القيس » 
والأحنف بن قيس على خمس تميم وزياد بن عمرو الأزدي على خمس الأزد . وقيس بن الهيثم على 
خمس أهل العالية ؛ وبلغ ذلك المختار » فقام في أصحابه فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : 


يا الفل الككوقة وديا اقل الذين» واعوان ا و الر سول سوال شولم 
إن فرَارَكم الذين بوا عليكم أتوا أشبامهم من الفاسقين فاستغووهم عليكم ليمصّح لوو ون الباطل 
ويقتل أولياء الله » والله لو تهلكون ما عبد الله في الأرض إلا بالفرّي على الله واللعن لأهل بيت نبيه انتدبوا مع 
أحمر بن شُمَيط فإنكم لو قد لقيتموهم لقد قتلتموهم إن شاء الله تل عاد وَإِرّم . 


فخرج أجمر بق شيط فعسكر بحَمام أعين » ودعا المختار رؤوس الأرباع الذين كانوا مع ابن 
الأشتر » فبعثهم مع أحمر بن شميط » كما كانوا مع ابن الأشتر » فإنهم نما فاقوا اين الأشتر ‏ لاتيم را 
كالمتهاون بأمر المختار » فانصرفوا عنه » وبَعَنهم المختار مع ابن شميط » وبعث معه جيشاً كثيفاً » ٠‏ فخرج 
ابن شميط › فبعث على مقدّمته انق كامل الششاكرق ٠»‏ وسار أحمرين شميط عد ورد المتذان > وجاء 
ا ی و 


ثم إن كلّ واحد منهما عبّى جنده . ثم تزاخفا فجعل أحمر بن شميطعل‌ميمنته عبدالله بن كامل 
الشاكرِيّ » وعلى ميسرته عبدّالله بن وهب بن نضلة الجشمي » وعلى الخيل رزين عبدالسلولي » وعلى 
الرجَالة كثير بن إسماعيل الكنديّ ‏ وكان يوم خازّرَ مع ابن الأشتر - وجعل ك كسان آنا عفنت راك مرا 
لعْرينة ‏ على الموالي » > فجاء عبدّالله بن وهب بن أنس الجُشميّ إلى ابن ت شمیط وقد جعله على ميسرته » 
فقال له : إن المواليّ والعبيد آل حور عند المصدوقة » وإنْ معهم رجالاً كثيراً على الخيل » وأنت تمشي »2 


فَمُرّهم فلينزلوا معك » ٠‏ فإنَ لهم بك أسوةً » فإني تخرف إن طُوردوا ساعة » وطوعنوا وضوربوا أن يطيروا 
على متونها ويُسلموك » وإنك إن أرجلتهم لم يجدُوا من الصبر بدا » وإنما كان هذا مته غِشًا للموالي 
والعبيد » لما كانوا لقوا منهم بالكوفة » فأحبٌ إن كانت عليهم الدَبْرَة أن يكونوا رجالاً لا ينجو منهم أحد » 
al‏ ا ا ا ل 
معي فقاتلوا » فتَزّلوا معه » ثم مَشوا بين يديه وبين ن يدي رايته » وجاء مصعب ب بن الزبير وقد جعل عباد بن 
الحصين على الخيل › » فجاء عبّاد حتى دنا من ابن شميط وأصحابه فقال: إنما ندعوكم إلى كتاب الله وسنة 
رسوله » وإلى بيعة أمير المؤمنين عبدالله بن الزبير وقال الاسووق: :إن تدفركم إلى كتاب الله وسنة 
رسوله » وإلى بيعة الأمير المختار وإلى أن نجعل هذا الأمرَشُورَى في آل الرسول » > فمن زعم من 00 
أحداً ينبغي له أن يتولى عليهم برئنا منه وجاهدناه . فانصرف عبّاد إلى المُصعب فأخبره » فقال له : ارجع 
فاحمل عليهم » فرجع فحمّل على ابن شميط وأصحابه فلم يزل منهم أحدٌ » ثم انصرف إلى موفقه وحمل 
المهلب على ابن كامل » فجال أصحابه بعصّهم في بعض » فتزل ابن كامل , > ثم انصرف عنه المهلب » 
فقام مكائه » فوقفوا باع ثم قال المهلب لأصحابه : كروا كرة صادقة > فن الوم قد أطمّعوكم . وذلك 
ES‏ مرضي اما ؛ فووا » وصبر ابن كامل في رجال من هَمْدانَ » فأخذ 
المهلب يَسْمَع عار القوم : أنا الغلام الشاكريّ » أنا الغلام ساف الغلام الُوريّ » فما كان 9 
ساعة حتى هموا » وحمل عمرٌ بن عبيدالله بن مُعمر على عبدالله بن أنس . فقاتل ساعة ثم انصرف » 
وحمل الناس جميعاً على ابن شيط ٠‏ فقاتل حتى ټل » وتنادوا : يا معشر بُجيلة وحَقْمَمٍ » الصَّبرَ الصبرٌ ! 
فناداهم المهنّب : الفِرَار الفِرارٌ ! اليوم أنجى لكم » ؛ عَلامَ تقتلون أنفسكم مع هذه العبْدان » أَضَلّ الله 
سعیکم ا رای أصحابه فقال : والله ما أرى استحرار القتل اليو إلا في قومي . ومالّت الخيلٌ عَلى 
رَجًالة ابن شميط » » فافترقت فانهزمت وأخذت الصّحْراء » فبَعث المصعبٌ عبّاد بن الحُضَّين على الخيل » 
فقال : أيما أسير أخذته فاضرب عُنقّه . وسرَحَ محمد بنَ الأشعث في خيل عظيمة أهلٍ الكوفة ممن كان 
المختار طَرَدَهُم » فقال : دُونكم تأركم ! فكانوا حيث انهزموا أشدٌ عليهم مِن أهل البَصرة » لا يُدركون 
ل اع . قال : فلم ينج من ذلك الجيشِ إلا طاتفة من أضحات 
الخيل ؛ وأما رَجالتُهُم فأبيدوا إلا قليلاً . 
قال أبو خنف : حدّئني ابن عياش المنتوف » عن معاوية بن قرّة لري » قال اريت ل وجل سم 

فأدخلت سنان الرمح في عينه » فأخذثُ أخضخض عيته بسنان رجي > فقلتٌ له: وفعلت به هذا؟ قال: 
نعم » إنهم كانوا أحل عندّنا دِماءً من الترّك والدّيلم ؛ وكان معاوية بن قرّة قاضياً لأهل البصرة » ففي ذلك 
يقول الأعشى : 

ألااهل تاك والأنباء مى بمالاقث بجي بِالئدار 

ييح لهم بها ضَرْبٌ لحف وح E‏ فار 

كان سات صَعَقت عليهم فَعَمُتَهُِمْ هنالك بالدَّمَار 

EEE‏ اممتشميان نا مَرَرْتَ على الكويفة بالصَّغَارٍ 


أقَرٌ الي صَرعاهم وفَلّ ‏ لهِمْجَمٌيُقئل بالصَحَارِي 
وما إن سَرّنيٍ إهلاك قومي وإن كانوا وَجَدَّكَ في خيار 
ي لسرت جنا ای أبو إسحاقً مِنْ خجزي وعار 
وأقبل المصعبُ حنّى قطع من تلقاء واسط القَصضَب ٠‏ ولم تك واسط هذه بُنيت حينئذ بعد » فأخذ في 
كسكر »> ثم حَمَل الرجال وأثقالهم وضعفاء ءَ الناسٍ في السفن » فأخذوا في نهر يقال له امرحم اذام ته 
خرجوا من ذلك النّهر إلى نهر يقال له قوسان ؛ ثم أخرّجهم من ذلك النهر إلى الفرات . 
قال أبو مخنف : وحدّئني فضيل بن خديج الكندي» أن أهل البصرة كانوا يخرجون فيجرون سفنهم 
ويقولون : 
فد خا اسسف ةقد الشنن. ,ات شركاكف العدرن المنسي 
قال : فلا بلغ مَن مع المختار من تلك الأعاجم ما لقي إخوائهم مع ابن شيط قالوا بالفارسيّة : « اينْ 
بَارْدُرُوعْ كفت » ؛ يقؤلون : هذه المرّة كذب . 
قال أبو مخنف : وحدثني هشام بن عبدالرحمن الثقفي > عن عبدالرحمن بن أبي عُمير الثقفي » 
قال : والله إني لجالس عند المختار حين أتاه هزيمة القوم. کک : فأصغى إليّ > فقال : قټلت والله 
العبيدٌ قتلةٌ ما سمعت بمثلها قط . ثم قال: ول ابن شمَيط وا بن كامل وفلان وفلان » فسمى رجالا من 
العرب أصيبوا > كان الرجل منهم في الحرب خيراً من فثام من الناس . قال : فقلت له 0 
فقال لي : ما مِنّ الموت بد » وما من ميتة أموتها أحب إليّ من مثل ميتة ابن شيط » حبَّذا مُصارعٌ الكرام ! 
قال : فعلمت أن الرجل قد حدّث نفسّه إن لم يُصِبٌ حاجته اعتانن حي وت 
ولما بلغ المختار أنهم قد أقبلوا إليه في البخر » وعلى الظهر » ؛ سارحتى نَل بهم اليْلْجِين » ونظر 
إلى مجتمع الأنهار نهر الجيرة ونهر السيلجين ونهر القادسيّة » ونهر يوسّف » فسكر المُرات على مُجتمع 
الأنهار » فذهب ماءٌ الفرات كله في هذه الأنهارء وبقيت سفن أهل, البصرة في الطين > فلمًا رأوا ذلك خرجوا 
فق التق شرن اقات لهم رقن حي أنواذلك :السك رو معن ا 
رأى ذلك المختارٌ أقبلّ إل حتی نزل حَرُوراء » وحال بينهم وبين الكوفة » وقد كان حصن قصرهء 
والمسجد » وأدخلّ في قصره عَدَّة الحصار » وجاء المصعبٌ يسير إليه وهو بحروراء وقد استعمل على 
ا لل م ا ل 
ميْسرَتهِ سعيد بن مُنْقذ الهَمْدانيَ ثم اوري » وكان على شُرطته يومئذ عبدالله بن قراد الحَنعمي » 
اسل ع اناير ل RS ME‏ 
المهلبٌ بن أبي صُفْرة » وعلى ميسرته عمرٌ بن عَبّيد الله بن مَعْمَر التَيّمي » وعلى الخيل عبّاد بن الحُصَّين 
الحَبَطي » وعلى الرجال مقاتل بن مسمّع البَكْرِي » ونزل هويَمْشي مُتنكباً قَوسأله . 
قال : وجعل على أهلٍ الكوفة محمد بن الأشعث » فجاء محمد حتى لزل بين المصعب والمختار 
قربا ناا الا ىف ابكار بف إن قل عمس من اماس اهل البضرة رجحلا من 
أصحابه » فبعث إلى بكر بن وائل سعيد بن مُنقذ صاحبّ مَيسرته » وعليهمُ مالك بن مسمّع , ى 


وبعث إلى عبدالقيس وعليهم مالك بن المنذرعبدالرحمن بن شرح الشبامي > وكان على بيت ماله » وبعث 
إلى أهل العاليّة وعليهم قيس بن اليثم السلّمي عبدالله بن جَعْدة القرشي » ثم المخزومي » وبعث إلى 
الأزد وعليهم زياد بن عمرو العتكي مسافر بن سعيد بن ران الناعطي » وبعث إلى بني تميم وعليهم 
الأحنف بن قيس سليم بن يزيد الكندي. ».وكان صاب ميمقة + وبغت إلى .محمد بن الأشعت السات بن 
مالك الأشعري » ووقف في بقيّة أصحابه » وتزاحف الناسٌ ودَنَا بعضهم من بعض » ويحمل سعيدٌ بن منقذ 
وعبد الرحمن بن شرَيح على بكر بن وائل » وعبدالقيس» وهم في الميسرّة وعليهم عمر بنُ عبيدالله بن 
معمر ؛ فقاتلتهم ربيعة قتلاً شديداً » وصبروا لهم وأخذ سعيد بن مُنقذ وعب ٌْالرحمن ب شرب لا 
يُقلعان.» إذا حمل وانحدٌ قاتصرف :حمل الآخن» وريّما حملا جميعاً + قال : فبعث المصعب إلى المهلب : 
ما تنتظر أن تحمل على من بإزائك! رع يي ال ال الل كسان a‏ 
إي لعَمْرِي ما كنت لأَجُرر الأزد وتميماً خشية أهل الكوفة حتى أرى فرصتي . قال : وبعث المختار إلى 
عبدالله بن جَعْدَة أن احمل على من بإزائك » فمل على أهل العالية فكشفهم حتى انتهواإلی المُضْعَْب » 
فجَثا المُضعب على ركبتيه - ولم يكن فرّاراً - فرَمَى بأسهمه . ونزل الناسٌ عنده فقاَلُوا ساعةً » ثم 
او قال : وبعث المصعبٌ إلى المهلّب وهو في حُمْسين جامّين كثيري العَدّد والفُرْسان : لا أبا لك! 
ما تننظر أن تحمل على القوم! فمكث غير بعيد , ثم إنه قال لأصحابه : قد قاتل الناسٌ منذ اليوم وأنتم 
وقوف » وقد أحسنوا » وقد بقِيّ ما عليكم » احملوا واستجينوا بالله واصبروا > فحمل على مَن يليه حملة 
منكرة » فحطموا أصحابٌ المختا ر حَطمَة منكرة » فكشفوهم . وقال عبدالله بن عمر والنّهدي - وكان من 
أصحاب صَفينَ لوت مان اكد عزو ارده الي ستل الوم يرا إليك من فعل هؤلاء 
لأصحابه حين انهزموا » وأبرأ إليك من أنفس هؤلاء : يَعنى أصحاب المصعّب داثم جالد فة سكن فيل 
وأ ى مالك بن عمرو أب وران ادي وهوعلى الإجال سه فرك ء وانقضت أصحابٌ المخارالتصا 
yT‏ : ماأ صنمٌ بالركوب ! والله لان أقتل ها هنا أحبٌّ إلى 
مِنْ أن أقتل في بيتي ؛ ين آهل البصائر ©] وک غ 
لا اشاس صم ب مانت ريو يم 
فبعض الناس يقول : هو قتل محمد بن الأشعث » ووجد أبو نِمْرَانَ قتيلا إلى جانبه - وكندة تزعم أن 
عبدالملك بن أشاءة الكندي هو الذي قله فلمًا مرّ المختار في أصحابه على محمد بن الأشعث فيلا قال : 


يا معشر الأنصار » كروا على التُعالب الرَواغة » فحملوا عليهم ٠‏ فقتل ؛ فَحَنْعُمْ تزعم أن عبدَالله بن قُراد هو 
الْذِي قَتَلّهِ . 


قال أبو مخنف : وسمعتٌ عوف بن عمرو الجشمي يزعُم أن مولّى لهم قتله > فادّعى قتلّه أربعة تفر » 
كلهم يزعم أنه قتله » وانكشّف أصحابٌ سعيد بن مُنقذ » فقاتل في عصابة من قومه نحو من سبعين رجلا 
فقتلوا » وقاتل سليم بن يزيد الكندي في تسعين رجلا من قومه » وغيرهم ضارَبَ حتّى قل » وقائل المختارٌ 
على قم سكة شَبث » ورل وهو يريد أل يرح » فقائل عام ليليه حتى انصرف عنه القوم » ويل معه ليلتئذ 
رجالٌ من أصحابه من أهل الجفاظ . منهم عاصم بن عبدالله الأزدي » وعيّاش بن خازم الهمداني » ثم 
الثوري > وأحمر بن هديج الهّمُداني ثم الفايشي . 


0 


قال ادج سذ فا اا میداد ارا اتر هیدات وی ارف اعد 
القتال ؛ فلمًا أن تفرّقوا عن المختار قال له أصحايه : أيها الأمير» قد ذهب القوم فانصرف إلى مَنزلك إلى 
القَضْر » فقال المختار: أما والله ما نزلتٌ وأنا أريدُ أن آتي القَضْرء فأما إذ انصّرَفوا فاركبوا بنا على اسم 
الله ؛ فجاء حى دحل القَضْر فقال الأعشى في قَثْل محمّد بن الأشعث : 


تنَوْبَ عَيْنَك عُوَزما 
وإحدى اليك اهدهم 
وا ات العينُ طَعُمَ الرّمَا 
0 نعاة اسن كاسم 
فحق العيون على ابن الا 

IF‏ تدان يق له 
فخ دك و لما ع 
وا و إا بكوا 
ورت مو ليا ا ا 
کک ال 
نے ار وا الي 
فأنتمُحَمَدٌ في مثلها 
نَظَلَّ جفائك مَوْضْوعة 
ويافي سفافك طف 
فياوَاهِبَ الوٌضَمَاءٍ الصّبَا 
ويا واهبٌ الجرّد مِثلَ القدا 
ويا واهبٌ البّكرات الهجا 
ووه جا د بر جى 
وک اة ذا مر 
وکنت SERS O‏ 
حعنت له داكي الح 
SE EE‏ فيد 
وقد تُطَعُمُ الحيل منك الوجي 
وقد تَعلَمُ SER.‏ 
فا أبشسي يوم اسيم 
وأقبلتٍ ال مَهِرُومَة 
1 شه ا 


SE SC ES 
ولوم سُمُارها‎ 
د ي تبلج إسفارها‎ 
بالدمع ا هنا‎ EE 
ج ألا كك وا‎ 
EE وتَبتَلُ بالتمع‎ 
ت تبكي البلا وأشجارّها‎ 
aE إذا ا خانها‎ 


رفت 


ءِ لا تفده اطا فا 
ر ر إلا اوري وا ها 
0 اا تتخدارهتا 

مُهِيِنُ الجزائِر بارا 
ا من الحم ا 
إذا الشول دمح افا نهنا 
چ إن محرت تم سارها 
ح فد يُعجِبُ الصف شُوَارها 
ن غُوذاً نَجَاوَبُ أبكارها 
فيُقذَفٌ في البحرتيّارها 
إذا ee‏ منك إمرازها 
وَاذْنْ E‏ سنا رقنا 
ن عن توفت جاه 
اعد لاحت E EEE‏ 
ف ت ي EEE‏ أمهارها 
ا و 
وتات ساك فُرَّارُها 
ف ات أديائفا 
عليك المُوالي وسَححَارها 


ALS To ا ل‎ aT ۷ سئة‎ 


وانوي اترات CE‏ ور 'الليالي, وتكرازها 
قال هشام : قال أبي : كان السائب أتى مع مُصعِب بن الزبير » فقتله وَرقاء النحعيّ من وَهُبيل > فقال 
ورقاء : 
مَن مُبلغ عني عُبَيْدا اي E‏ السام الخدم E‏ 
فلن كنت تبي العلمٌ عنه فإِنّه صريعٌ لَدَى الدّيرين غير مُوَسَّدٍ 
وعَمُداً علوت الرأس منه بصارم اتكافة ان م تسد 
اعنام عن أ عبت قال : حدَّئني حصِيرة بن عبدالله » أن هنداً بنت المتكلفة الناعطية كان يجتمع 
إليها كل غال, من الشيعة فيتحدّث في بَيْتها وني بيت لَيلى بنت قُمامّة الْرنيّ » وكان أخوها رفاعة بن قمامةٌ من 
شيعة علي » وكان مقتصداً »> فكانت لا تبه » فكان أبوعبدالله الْحُدَيّ ويزيد بن شراجيل قد أخبرًا ابنَ الحنفية 
خير هاتين المراتيق وعَلوهمَا وخر أي الأخحراس المرادي وَالنُطَينَ اللي واي الخارث الكندي : 
قال هشام عن أبي منف » قال : حدَّئني يحبى بن أبي عيسى » قال : فكان ابن الحنفيّة قد كتب مع 
يزيد بن شراجيل إلى الشيعة بالكوفة يحذرهم هؤلاء » فكتب إليهم : 
من محمد بن علي إلى من بالكوفة من شيعيّنا . ما بعد » فاخوّجوا إلى المجالس والمساجد فاذكروا الله 
علانية وسرا ولا سدوا دون المؤمنين بطانة» فن حشيتم على ا فاجاروا عل دیع لکا 
وأكثروا الصلاة والصيام والدعاء اله ليس أحدٌ من الق بك لأحد ضَرًا ولا تفع إلا ما شاء الله » وكلّ نفس 
ا كَسَبْتْ رَهِيئَة » ولا تر رة وزْرَ أخرئ » والله قائم على كل, نفس با كسبّتٌ » فاعمّلوا صالحاً .- وقدّموا 
لأنفسكم حَسَّناً » ولا تكونوا من الغافلين » والسلام عليكم . 
قال أبو محتف : فحدّئني حَصيرة بن عبد اله » أن عبدالله بن نوف حرج من بيت هند بنت المتكلفة حين 
خرج الناس إلى حروراءَ وهو يقول : يوم م الأربعاء » ترفعت السماء » ونَزْلَ القضاء > بهزيمة الأعداء ‏ 
فاخرجوا على اسم الله إلى حروراء ات » فلا التقى الناس للقتال ضرب على وجهه ضربة و الناس 
منهزمين » ولقيّه عبدٌالله بِنُ شريك الغبدي » وقد سمع مقالته » » فقال له : ألم تزعمٌ لنا يابن نوف أنا سنهزمهم ! 
قال : أو ما قرأت في كتاب الله : « يځو اللَهُ ما يَسْاءٌ ويثبِتٌ وعِندُهُ آم الكتاب ى ©١!‏ قال : فلا أصبح 
المصعب أقبل يسير بمن مَعَه من أهل البصرة ومن خرج إليه من أهل, الكوفة » فأخذ بهم نحو السبخة » فمر 
با ملب فال له اليل : يا له فتحاً ما أهنأهُ لولم يكن محمَدِبنُ الأشعث فيل ! قال : صدقت » فرَحِم الله 
يد E‏ قال : يا مهب > قال : لبيك أا الأمير ؛ قال : هل علمت أن عُبيدالله بن 
علي بن أبي طالب قد فقتل ! قال  :‏ إِنا لله ونا إِلَيِْ رَاجحُون ٠‏ قال الک اما 0 
أن يرى هذا الفتح , > ثم لا نجَعَل أنفسّنا أحقّ بشيء مما نحن فيه منه » أتدري مَن قَتله؟ قال : لا ؛ قال : 


(۱) الرعد ۳۹. 
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قله من يزعم أنه لأبيه شيعة » أما ا نهم قد قتلوه وهم يُعرفونه . 


قال : ثم مضى حتى نزل السّبّخة فقطع عنهم الماء والمادة » وبعث عبدالرحمن بن محمد بن الأشعث فترّل 
الكناسة » وبعث عبدالرحمن بن مخنف بن سليم إلى جبّانة السّبيع » وقد كان قال لعبد الرحمن بن خنف : ما 
كنت صنعتٌ فيا كنت وكَلتّك به؟ قال : أصلّحَك الله! وجَدْت الناس صنفين ؛ أمّا من كان له فيك هَوَّى 
فخرج إليك » وأما من كان يرى رأ المختار » فلم يكن لِيدّعه » ولا ليُؤثر أحداً عليه » > فلم أبرح بيتي حتى 
قدمت ؛ قال : صدقت ؛ وبعث عبّاد بن الحصين إلى جَبّانة كندة » فكل هؤلاء كان بقع عن المختار 
وأصحابه الماءَ والمادّة > وهم في قصر المختار » وبعت رر بن قيس إلى جَمّانة مراد » وبعث عُبِيدَاللَه بن ا لحر إلى 
جبانة الصائديّين . 

قال أبو تحتف : وحدّئني فُضيل بن يج » قال : لقد رأيت عبيدالل بن ار ؛ وإنّه ليطارد أصحابٌ 
خيل المختار » يُقاتِلهم في جبّانة الصائديّين ولربجا رأث خيلهُم ترد يله » وان لوراء حَيله مها حت ينهي 
إلى دار عكرمة » ثم یکر راجعاً هو وخيله » > فيطردم حت يُلحقّهم بجبّانة الصائديين » ولربما رأيت خيل 
عُبيدالله قد أخذثٌ السقّاء والسقائين فيُضرّبون ‏ وما كانوا يأتونهم بالاء جم كانوا يُعطونهم بالرٌّاوية الدينارٌ 
والدينارين لما أصابهم من اليد . وكان المختار ريما خرج هو وأصحابُه فقاتلوا قتالاً ضعيفاً » ولا نكاية لهم.. 
وكانت لا تخرج له خيل إل ميت بالحجارة من فوقٍ البيوت » ويْصَبَ عليهم الا القَذِد . واجترأ عليهم 
الناس » فكانت معايشهم أفضلها من نسائهم » فكانت المرأة تخرج من منزيها معها الطعام والنُطف والماء ٠‏ قد 
التحفت عليه » فتخرّج كأنما تريد المسجد الأعظم للصّلاة » وكأنها تأي أهلها وتزورٌ ذات قرابة ها » فإذادنت 

من القصر فتح لها » فدخحلتٌ على زوجها وحميمها بطعامه وشرابه ولَطفه . وإن ذلك بلغ المصعب وأصحابه » 
فقال له المهلّب - وكان مجربا : اجعل عليهمٌ دُرُوباً حتى تملع من يأتيهم من أهليهم وأبنائهم » وتدّعهم في 
جصنهم حتى بموتوا فيه . وكان القوم إذا اشتدٌ عليهم العَطش في قصرهم استقوًا من ماء البثر . ثم أمر الهم 
الختار عسل فصب فيه لير طعمّه فيشربوا منه » فكان ذلك أيضاً مما يوي أكثرهم . ثم إن مصعباً أمر 
أصحابه فاقتربوا من القصر › » فجاء عبّاد بن الحُصّين الحَبَطيَ حتى نزل عند مسجد جُهيْنة » وكان ربا تقدّم حن 

ينتهي إلى مسجد بني مخزوم » وحتى يرمي أصحابه من أشرف عليهم من أصحاب المختار من القصر . وكان لا 
يلقى امراة ة قريباً من القصر إلا قال لها : من أنت؟ ومن أين جئت؟ وما تريدين؟ فاح في يوم ثلاث نسوة 
لان وش ا تين أزواجهن في القصر » فبعث بهن | إلى مصعب , وإنّ الطعام معن » فردهنَ مصعب ول 
يُعرض هن » وبعث رَخر بن قيس » فنزّل عند الحدّادين حيث تَكْرَى الدّوابٌ » وبعث مُبيدالله بن الخُرّ فكان 
موقفة عند دار بلال » وبعث محمّد بن عبدٍ الرحمن بن سعيد بن قيس فكان مُوقفه عند دار أبيه » وبعث 
حوشب بن يزيد فوقف عند رُقَاقٌ البَصْرين عند فم سكة بني جَذِيمة بن مالك من بني أَسَد بن خُرّيمة» وجاء 
لهأب يسير حت نزل جهار سوج نيس » وجاء عبٌالرحن بن ختف من قبل دار السّقاية » وابتدر السوق 
أناس من شَباب أهل الكوفة وأهل البصرة » أغمار ليس هم عِلمْ بالحرب » فأخذوا يَصِيحون ن - ولیس هم مير 
يابن دومة » يابن ذومة! فأشرف عليهم المختاز فقال ا 
ما عَيّرني بها . وبر بهم وبتفرقهم وهيثتهم وانتشارهم فط فج + قال لطائقة من أصحابه : اخرجوا 
معي » فخرج معه منهم نحو من مائتي رجل » فكرٌ عليهم » فشدخ نحواً من ماثة » وهزمهم » فركب بعضهم 
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بعضاً ‏ وأخذوا على دار فرات بن حيّان اللي . ثم إن رجلا من بني ضَبّة من أهل البَصرة يقال لمعن ين 
ضمضم > كانت رجلاه تكادان تَحُطان ا إذا ركب من طول وكان أقتل شيء للرجال وأهيبه عندهم إذا 
رأوه » فأخذّ تحمل على أصحاب المختار فلا يَثبت له رجل صَمَّد صَمدَه وبْصرٌ به المختار فحمّل عليه 
فضَرّبه ضربةٌ على جبهته فأطار جبهته وقحف رأسه وخر ميّتا . ثم إن تلك الأمراء وتلك الرؤوس أقبلوا 
من كل جانب » فلم تكن لأصحابه بهم طاقة » فدخلوا القصر , اا ا عليهم اجار فقال م 
المختار: ويحكم! إن الحصارٌ لا يزيدكم ! إلا ضَعْفاً » انزلوا بنا فلنقاتل حي نقتل كراماً إن نحن قُتلناء والله ما 
أنا بأيس إن صدقتموه أن ينصركم الله فضعُفوا وعجزواء > فقال لهم المختار: ما أنا فوالله لا أعطيّ بيدِي ولا 
أحكمهم في نفسي + وار اى عدا ين عد بن هی كن : أبي وهب ما يريد المختار ندل من القصر بحبّل » 
فلّحق بأناس من إخوانه » فاختباً عندهم . ثم إن e‏ التوم جين رای اين اساب 
الضعف . ورأى ما بأصحابه من الفشل . فأرسل إلى امرأته أمٌ ثابت بنت سَمْرة بن جُندب الفزاري » 
فارشلت اله بطب كفيو لال ر ا وج حال الب رار شر في ع حدر 
رجلا ؛ فيهم السائب بن مالك الأشعري - وكان خليفته على الكوفة إذا خرج إلى المدائن - وكانت تحته عَمْرة 
نت أبي موسى الأشعري » فولدت له غلاما » فسمّاه محمّداً » فكان مع أبيه في القصر . » فلا قتل أبوه وأخدّ من 
في القصر جد صبيًا فترك » ونا خرج المختار من القصر قال للسّائب : ماذا ترى؟ قال : الواي لك » فماذا 
ترى؟ قال : أنا أرَى آم الله يوى! قال : الله يرَى » قال : ونحخك! حمق أنت! إا أنارجل من العَرَب رأيثٌ ابن 
الزّبِير انترّى على الحجاز » ورأيتٌ نَجْدَةَ انترّى على اليمامة » ومروان على الشام » > فلم أكن دون أحد من 
رجال. العرب » فأخذتٌ هذه البلا » فكنتُ كأحدهم ؛ إلا أني قد طلبت بثأر أهل بيت النبي بيا إذ نامت 
عنه العرب » فقتلتٌ من شرك في دمائهم » وبالغت في ذلك إلى يوبي هذا » فقاتِل على حسبك إن لم تكن لك 
ية ؛ فقال :9 إِنالِلَّهوإِنا إل رَاجِعُونَ , وما كنت أصنع أن أقاتل على حَسبي ! فقال المختار عند ذلك 
يتمثّل بقول. عَيّلان بن سَلّمة بن مُعتب القَفي : 


ولو يَراني أبو غيّلان إِذْ حَسَرَتَ عني الهمومٌ بام ماله طَبَقّ 
لقال رهبا وزغا يحمعتان فا غنم الحياة ول العم وَالشُمَقٌ 
E E TERE‏ اوا لك ن ماكو 


فخرج في تسعة عشرٌ رجلا فقال لهم : أتؤمنوني وأخرج إليكم؟ فقالوا : لاء الأعلى الحكم » فقال : لا 
أحكمكم في نفسي أبدأ » فضارب بسيفه حتى تل » وقد كان قال لأصحابه حين ابوا أن يُتابعوه على على الخروج 

معه : إذا أنا حرجت إليهم فيلت لم تَرْدادوا إلا ضَعْفاً ودلا » > فان نزلتم على حكمهم وثب أعداؤكم الذين قد 
وَترمُوهم » فقال كل رجل منهم لبعضكم : هذا عنده ثاري فقتل » وبعضّكم بطر إلى مَصارع بعض 
فيقولون : يا ليتنا أطعنا المختار وَحَمِلنا برأيه! ولو أنكم خرجتم معي كنتمٌ إن أخطائم الظفّر متم كراماً » وإن 


هرب منكم هاربٌ فدخل في عشيرته اشتملت عليه عشيرتة ؛ أنتم غداً هذه الساعةً أذل من على ظهر الأرض ¢ 
فكان كي قال . 


قال : وَزْعَمّ الناسٌ أن المختار قت عند موضع الزيّاتِين اليوم » قتله رجلان من بني حنيفة أخوان يُدعَى 
أحذهما طرفة والآخر طرّافا ؛ ابنا عبدالله بن دجاجة من بني حَبيفة . ولا كان من الد من قتل المختار قال 
بجر بن عبدالله المي : يا قوم » قد كان صاحبُكم أمسٍ أشار عليكم بالرأي لو أطعتموه . يا قوم » إنكم إن 
نزلتم على حكم القوم ذُبحتم کا تذبّح الغتم » اخرجوا بأسيافكم فقاتلوا حتى تموتوا كراما . فعصوه وقالوا : 
لقد أمرنا بهذا من كان أطوعٌ عندنا وأنصح لنا منك , » فعضّيناه » أفنحن نطيعك! فأمكن القوم من أنفسهم » 
ونزلوا على على الحكم . فبعث إليهم مصعبٌ عبّاد بنَ الحصين الحبطي فكان هو رجهم مكتفين » وأوصى 
عبدالله بن شدّاد الجُشَمِيَ إلى عباد بن الحُضَين » وطلب عبدالله بن قرا عصا أو حديدة أو شيئاً يقاتل به به فلم 
يجده » وذلك أن الندامة أدركته بعدما دخلوا عليه » فأخدُوا سيفه » وأخرّجوه مكتوفاً » فمرٌ به عبدٌال رحمن وهو 
يقول : 

با انين EET a‏ 
فد را وروا ا 

فقال عبدالرحمن بن محمد بن الأشعث : علي بذا » قدّموه إليّ أضرب عنقه » فقال له : أما إني على 
رق خذك ای امن ثم کی كد إن لم أكن مربت ای کی فاط ,ا رل كم ال اد کی م فا 
منه » فقتله » فخضب عبّاد » فقال : قتلته ولم تمر بقتله ! 

ومر بعبدالله بن شدَّادٍ الجُسْميَ وكان شريفا ٠‏ فطلب عبدٌالرحمن ¿ إلى عبّاد أن يُحبسه حتى يُكلّم فيه 
الأمير » فأتى مُصعَباً > فقال: إني أحبٌ أن تدقع إليّ عبذالله بن شدّاد فأقتله انإ هن ر 
فلما جاءه أخذه فضرب عنقّه » فكان عبّاد يقول : أما واللَهِ لو علمت أنك إنما تريد قتلّه لدفعته إلى غَيرك 

فقتله » ولكني حسبت أنك تكلمه فيه فتخلي سبيله . وأتِيَ بابن عبدالله بن شدّاد » وإذا اسمةُ شدّاد » وهو 
رجلٌ محتلم » وقد اطْلَى بنُورة » فقال : اكشفوا عنه هل أدرّك ! فقالوا : لاء إثما هوغلام » > فخلوا سبيله » 
وكان الأسود بن سعيد قد طلب إلى مُصعّب أن يعرض على أخيه الأمان » فإن نَزْل تركه له » فأتاه فعرض 
عليه الآمان » فأبى أن ينزل » وقال ا ل و الي 
خرن فقيل و وتاك رين عبان اجنين - ويقال : كان مولّى لهم حين أ بَىّ به مصعب ومعه 

متهم ناس كثير - فقال له المسلىّ : الحمد لله الذي ابتلانا بالإسار . وابتلاك بأن تعفوعنًا » وهما منزلتان 
اهنا را لق ولیک وى کا ل سنا درن مز دون حافت لمان اعاس 
يابنَ الزبير » نحن أهل يبتكم » وعلى مِلتكم » ولسنا رك ولا ديلّما > فإن خالفنا إخواننا من أهل مصرنا 
فإما أن نكون أصبنا وأخطأوا . وإما أن نكون أخطأنا وأصابوا ٠‏ فاقتتأنا كما اقتتل أهل الشام بينهم » فقد 
اختلفوا واقتتلوا ثم اجتمعوا » وكما اقتتل أهلٌ البَضْرة ة بينهم فقد اختلفوا واقتتلوا ڈ ثم اصطلحوا واجتمعوا » 
وقد ملكتم فأسجحوا » وقد قَدَرّتم فاعْمُوا . فما زال بهذا القَوْل ونحوه حتى رق لهم الناسٌ » ور لهم 
» فقام عبدالرحمن بن محمد بن الأشعث فقال eS‏ 
يابن الزبير أو اخترهم . ووثب محمد بن عبدالرحمن بن سعيد بن قيس الهُمُداني فقال : قبل أبي 
رمات من مدان واخزاف الفثيرة وله امغر بحل میم وهاو ترارق في اراقع ا 
أو اخترهم . ووَنّب كل قوم وأهل بيت كان أصيبٌ منهم رجل فقالوا نحواً من هذا القول . فلمارأى 
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مُصعبٌ بن الزبير ذلك أَمرَ بقتّلهم » ٠‏ فنادوه بأجمعهم ابن لزي ل فاجعلا مقدمتف ال آهل 
ال ا ال ل ل 
وإن ظفرنا بهم كان ذلك لك ولمن معك . فأبى عليهم وتبع رضا العامة » فقال بجير المسلي حابي 
إليك ألا أقتل مع هؤلاء القوم إني أمرتهم أن يخرجوا بأسيافهم فيقاتلوا حتى يموتوا كراماً فعصوني ٠‏ فقدّم 
الزبير اد لسييد عرد ل الاسام رد م اك ا ادو لي 
فكان الحقٌّ في دمائهم ألا تقتل نفساً مُسلِمة بغير نفس مُسلمة » > فإن كنا قتلنا عدّة رجال منكم فاقتلوا عِدَّةَ من 
قتلنا منكم » وخلوا سبيل بقيّتنا » وفينا الآن رجال كثير لم يشهدوا موطناً من حربنا وحربكم يوماً واحداً » 
كانوا في الجبال والسواد يجُبون الخراج > ويؤْمّنون السبيل . فلم يستمع له » فقال : قبح الله قوماً أمرتهم أن 
يخرجوا ليلا على حَرّس سكةٍ من هذه السكك فنطردهم » ؛ ثم تلحق بعشائرنا » فصني حتى حَمّلوني على 
أن أعطيت التي هي أنقص وأدنى وأوضع » وأبُوا أن يموتوا إلا ميتة العبيد » فأنا أسألك ألا تَخلِط دمي 
yT‏ 

ثم إن المُصعّب أمر بف المختار فقُطعت ثم سرت بمسمار حديد إلى جنب المسجد » فلم يزل 
على ذلك حتى قدم الحجاج بن يوسف » فنظر إليها فقال : ما هذه؟ قالوا: كف المختار » فأمر بتزعها . 
وبعث مُصعْب عَمّاله على الجبال والسواد » ثم إنه كتب إلى ابن الأشتر يدعوه إلى طاعته » ويقول له إن 
أنت نت أجبتني ودخلت في طاعتي فلك الشام وأعنة الخيل » وما غلبت عليه من أرض, ا 
ال ن سافان . وكتب عبدالملك بن مروان من الشام إليه يدعوه إلى طاعته. ويقول : إن أنت أجبتني 
ودخلت في طاعتي فلك العراق . فدعا إبراهيم أصحابه فقال : ما تَرّون؟ فقال بعضهم : تدخل في طاعة 
عبدالملك , وقال بعضهم : تدخل مع ابن الزبير في طاعته » فقال ابن الأشتر تر : ذاك لولم أكن أصبت 
عبيدالله بن زياد ولا رؤساء أهل . الشام تبعت عبدّالملك بمع أني لا أحبٌ أن أختار على أهل مصري مِصراً» 
ولا على عشيرتي عشيرة . فكتب إلى مصعب » فكتب إليه مصعب أن أقبل » فأقبل إليه بالطاعة . 

قال أبو مخنف : حدّثني أبو جناب الكلبيّ أن كتاب مُصعب قدم على ابن الأشتر وفيه : 

أما بعد » فإن الله قد قتل المختار الكذاب وشيعته الذين دانوا بالكفر » وكادُوا بالسحر » وإنا ندعوك 
إلى كتاب الله وسنة نبيّه » وإلى بيعة أمير المؤمنين » فإ أجبت إلى ذلك فأقبل إليّ » فإنَ لك أرض الجزيرة 
وأرض المغرب كلها ما بقيت وبقِيَ سلطالٌ آل الزبير » لك بذلك عهدٌ الله وميثاقُه وأشدّ ما أخذ الله على 
النبيين من عهد أو عقد ؛ والسلام . 

وكتب إليه عبد الملك بن موان : 

أما بعد » فإن آل الزبير انتزوا على أئمة الهدى» ونازِعُوا الأمرّ أهلّه > وألْحَدُوا في بيت الله الحرام والله 
ممكن منهم » وجاعل دائرة السوْء عليهم » وإني أدعوك إلى الله وإلى سّنة نبيّه » فإن قبلت وأجبت فلك 
سلطان العراق ما بقِيتَ وبقيتُ » على بالوفاء بذلك عهِدٌ الله وميثاقه . 


قال : فدعا آصحابه فأقرأهم الكتاب » واستشارهم في الرأي ؛ فقائلٌ يقول :عبدالملك ؛ وقائل 
يقول : ابن الزبير ؛ فقال لهم : ورأبي اتّباع أهل الشام » ولكن كيف لي بذلك » وليس قبيلة تسكن الشام 
إل وقد وَتَرُْها.» ولستُ بتارك عشيرتي وأهل مصري ! فأقبل إلى مُصعّب » فلما بلغ مصعبأ إقباله بعث 
المهلب إلى عملة » وهي السئة التي نزل فيها المهلب على الفرات . 

قال أبو محنف : حدّئني أبو عَلْقمة الخثعمي أن الْصعْب بَعتَ إلى آم ثابت بنتٍ سَمُرة بن جنب امرأة 
الختا وإل غم نت العمان بق تقس الانضارف - وهي امرأة المختار - فقال لما : ما تقولان في المختار؟ 
فقالت أمّ ثابت : ما عسينا أن نقول ! ما نقول فيه إلا ما تقولون فيه أنتم » فقالوا ها : إذهبي » وأما عَمرة 
فقالت : رحمة الله عليه » إنه كان عبدا من عباد الله الصالحين » فرّفعها مصعب إلى السجن »› وكتب فيها إلى 
عبدالله بن الرّبير إنها تزعم أنه نب » فكَتّب إليه أن أخرجُها فاقتلها . فألحرجها بين الجيرة والكوفة بعد 
العتمة » فضرَتَها مَطرّ ثلاث ضرَبات بالسيف - ومطر تابعٌ لآل قل من بني تيم الله بن تُعلبة > كان يكون مع 
الت ا يا اها شيرتا ال د 

تاه فلطمه وقال له : يابن الزّانية » قطعت نفسَها قطع الل مينك ! فلزمه حتى رفعه إلى مصعب , فقال : إن 
ل و ا E‏ 
وال اد ل الا 
3 لله له من 0 
ل ل اد 


كسب الت وال ال و ا 
قال أبو مخنف : حدثني محمد بن يوسف »› أنَّ مصعباً لقي عبدّالله بن عمر فسلّم عليه » وقال له : : LÎ‏ 
ابنُ أخيك مصعب » فقال له ابن عمر : نعم » أنت القاتل سبعة آلاف من أهل القبلة في عُداة واحدة ! عش 
ما استطعت! فقال مصعب : إنهم كانوا كفرة سَحَرة ؛ فقال ابن عمر : واللّهِ لو قتلت عدّّتهم عنما من تراث 
أبيك لكان ذلك سَرَّفاً؛ فقال سعيد بن عبدٍ الرحمن بن حسان بن ثابت في ذلك : 
e‏ راكب جالامرنئ الإ العجبث بقتل آبنة النعمان ذي الدّين والحسب 


بقتل فتَاة ذات 1 ستيرة 
مطهرةٍ ومن نشل قوم أكارم. 
خليلٌ البي المصطفى ونصيره 
اتان ن الل توافقوا 
ت مات ا 
من ا المؤمنات» E‏ 
E EN‏ 


مد الأخلاق والخيم والنشب 
من المؤثرين الخير في سالف الحقب 
وصاحبّه في الحَرْبٍ والدكب والكرت 
۴ قتلها لا بوا القتعل وَالسلَتُ 
وذاقوا لباس الذلّ والخوف والحرت 
ها فارُوا بمّملكة العَرَبْ 
من المخصنات الذين محمودة الأدبُ! 
من الم 6 الك والكددت 
وهن ن العاف في الحجال وفي الحجب 


سنه ۷ ع توس بج كدف وام بجو سمي وتم حرس Aaa Tae Ee ag‏ مالسا وا EES ee‏ 


على دين اعد اذ ا كرام مضت لم تَحْزٍأهلاً ولم وت 

: من الخفرات لا حر بدي ا بد على ی لحت 
ولا الجار دي ال بن ولم تر ما الختا ولم تزف يوماً بِسُوءِ ولم تحب 
عَجِبْتٌ لها إذ كُفْنَتْ وهي حَيَةٌ ألا إن هذا الخطبّ من اعجب العَجَب 


حدّثت عن علي بن خرب المؤصلي . قال : حدّثني إبراهيم بِنُ سليمانَ الحنفيّ » ابن أخي أبي 
الأخوص ٠‏ قال : حدّثنا محمد بن أبان » عن علقمة بن مَرئْد » عن سويد بن عَفُلة. قال : بنا أنا أسيرٌ بظهر 
رم اويا ٠‏ فالتفت إليه » فقال : ما قولّك في الشيخ؟ قلت : أيّ 
الشيوخ؟ قال: علي بن أبي طالب ؛ قلت : إني أشهد أني أحبّه بسمعي وبصري وقلبي ولساني ؛ قال : وأنا 
أشهدك اي أبضه سمي وبصري وقلبي ولسان . فسِرّنا حتى دخلنا الكوفة » فافترقنا » فمكث بعد ذلك 

سن أوقال > ران قال : ثم إني لفي المسجد الأعظم إذ دخل رجلٌ معتمّ يتصفح وجوة الخلق » > فلم يزل 
رفم احق من ني مدان » فجاس فجلس إليهم » فتحوّلتٌ فجلستٌ معهم » فقالوا : من أين أقبلت ؟ 
قال : من عند أ هل بیت نبيكم > قالوا : فماذا جئتنا به ؟ قال : ليس هذا موضع ذلك » فوعدهم من الغد 
موعداً , قدا وغدوت » فإذا قد أخرج كتباً معه في أسفله طابع من رصاص » فدفعه إلى غلام » فقال له :ايا 
غلام » إقرأه ‏ وكان أميا لا يكتب ‏ فقال الغلام : بسم الله الرحمن الرحيم » هذا كتابٌ للمختار بن أبي عُبيد 
كتبه له وصيّ آل محمد ؛ أمّا بعد فكذا وكذا . 


فاستفرغ القوم البكاء » فقال : يا غلام » إرقع كتايّك حتى ب يُفيق القوم ؛ قلت : معاشر هيدان » أنا 
ا ادركى ا عدي ا و ا ا 
محمد , وتزيينا لعل شَقَاقٍ المصاجف . قال : قلت : معاشر مدان » لا لا أحدّئكم إلا ما سمعته أدُناي » 
ووعاه قلبي من علي بن أ بي طالب عليه السلام »سمعته يقول : له تمو اغمان شقاق الاعف + راا 
شققها إلا عن مل ما أصحاب محمد » ولو وليتها لعَمِلتُ فيها مثل الي عمل ؛ قالوا “الله ابت تحت هذا 
من علي ؟ قلت : والله لأنا سمعته منه ‏ قال : فتفرّقواعنه » فعند ذلك مال إلى العبيد » واستعان بهم » وصنع 
ما صنع . 

قال أبو جعفر: واقتص الواقديٌ من خبر المختار بن أبي عَبّيد بعض ما ذكرّنا » فخالف فيه مَنْ ذكرنا 
خبره » فزعم أن المختار | ا ر ع لدوم لهب لطر أكون ضع لاسا اليه ا 
مسيره إليه بعث إليه أحمرٌ بن شميط البْجَلّ > وأمَرّه أن يواقِعٌه بالمّار » وقال : إن الفتح بالمذار ؛ قال : وإنا 
قال ذلك المختار لأنه قيل : إن رجلا من تّقِيف يمتح عليه بالّذار فتحٌ عظيمٌ . فظنّ أنه هو وإنما كان ذلك 
للحجاج بن يوسف في قتالهِ عبدَالرَحمن بن الأشعث . وأمر مصعبٌ صاحبّ مقدّمته عبّاد الحبَطيّ أن يسيرَ إلى 
جع المختار فتقدّم وتقدّم معه حُيدُ الله بِنُ علي بن أ ي ظالف:: وقول فصت هر البضريين عل شط 
الفرات » وَحَفَرَ هُنالك نرا فسَمّيَ نهر البصريين من أجل ذلك . قال : وخرج المختارٌ في عشرين ألفاً حتى 
وقف بإزائهم وزحف مصعبٌ ومن معه » فوافوه مع الليل على تعبية » فأرسل إلى أصحابه حين أمسى : لا 
رحن أحدٌ منكم موقفه حتى يسمع مناديأ ينادي : يا محمد » فإذا سمعتموه فاحملوا . فقال رجل من القوم من 
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أصحاب المختار : هذا والله كذّاب على الله » وانحازٌ ومن معه إلى المصعب » فأمهل المختار حتى إذا طلع القمرٌ 
مر منادياً ٠»‏ فنادى : يا محمد ؛ ثم حملوا على مُصعَب وأصحابه فَهَرَموهم » فأدخلوه عسكره » فلم يزالوا 
يقاتلونهم حتى أصبحوا وأصبح المخقار وليسن عله أحد . وإذا أصحابه قد وَغَلوا في أصحاب مصعب » 
فانضرف المختارٌ منهزماً حتى دخل قضر الكوفة » فجاء أصحابٌ المختار حين أصبحوا 000018 > فلم يروا 
المختار » فقالوا : قد تل » فهرب مهم من أطاق اهرب » واختَفُوًا في دور الكوفة » وتوجّه منهم نحو القصر 
ثمانية آلاف لم يجدوا مَنْ يقاتل بهم > ووجدوا المختارٌ في القصر » فدخلوا معه » وكان أصحاب المختار » قتلوا 
في تلك الليلة من أصحاب مصعب بشراً كثيراً » فيهم محمد بن الأشعث » وأقبلَ مُصعبٌ حين أصبح حتى 
أحاط بالقصر » فأقام مصعبٌ يحاصٍره أربعة أشهّر تحرج إليهم في كل يوم فيقاتلهم في سوق الكوفة من وجه 
واحدء ولا يُقدّرعليه حتى قتل المختار » فلا فتل المختار بعث من في القصر يُطلب الأمان » فأ مصعب حتى 
نزلوا على كمه » فلما نزلوا على كمه قت من العرب سبعمائة أو نحوذلك » وسائرهم من العجم ؛ قال : 
فلم خرجوا أراد مُصعْب أن يقتل العجم ويترك العَرَب » فكلمه من معه » فقالوا : أي دين هذا؟ وكيف ترجو 
النصر وأنت تقتل العَجَم وتترك العَرّب وديهم واحد! فقدّمهم فضربٌ أعناقهم . 
قال أبو جعفر : وحدّثني عمرٌ بن شبّة » قال: حدثنا علي بن محمد » قال: لا قتل المختار شاور مصعبٌ 
أصحابه في المحصورين الذين نزلوا على حكمه > فقال عبدالرحمن بن محمد بن الأشعث ومحمد بن 
عبد الرحمن بن سعيد بن قيس وأشبامُهم من وترهم المختار ار 
خان الوعيية ا ا : أا الأمبر ء إدفع كل رجل في يديك إلى عشيرته تمن عليهم بهم . فإنهم إن 
كانوا قتلونا فقد قتلناهم » ولا غنى بنا عنهم في ثغورنا » وادفع عبيدّنا الذين في يديك إلى مواليهم فإنهم لأيتامنا 
وأراملنا وضعفائنا » يردونهم إلى أعمالهم » واقتل هؤلاء الموالي » فإنهم قد بدا كفرهم ٠‏ وعظم كبرّهم » وقل 
شُكرُّهم . فضَحك مُصعب وقال للأحنف : ما ترى يا أبا بَحْر؟ قال : قد أرادني زيادٌ فخصيّته ‏ يعرّض بهم - 
فأمرَ مصعب بالقوم جميعاً فقتلواء وكانوا ستة آلاف » فقال عُمَبة الأسدي : 
قلقم سبّة الآلافٍ صَبْراً ‏ مع العَهّد الموتتق مكتَفِينًا 
جعلتمُ ذِمّة الحَبَطِيَ جشراً 2 دلولا هزه للواطينًا 
اا اعرا ج بأول. با 
وتا لو طاوعوني برب في الأزقّة مُصلتينا 
وقتل المختارٌ - في قيل - وهو ابن سبع وستين سنة » لأربع عشرة خلت من شهر رمضان في سنة سبع 
وستين . 
فلما فرغ مصعب من أمر المختار وأصحابه » وصار إليه إبراهيم بن الأشتر وجه المهلب بن أبي صَفْرة على 
الموصل والجزيرة وآذَرْبيجان وأرمينية وأقام بالكوفة . 
وفي هذه السنة عزل عبدّالله بن الزبير أخاه مصعبّ بن الزّبير عن البصرة » وبعّث بابنه حمزة بن عبد الله 
إليها » فاختلف في سبب عزله إِيّاه عنها » وكيف كان الأمر في ذلك . 
فقال بعضهم في ذلك ما حدّئني به عمر » قال : حدّئني علي بن محمد قال : لم يزل المصُعب على البّصرة 


حتى سار منها إلى المختار » واستّخلف على البصرة عُبيد الله بن مُعمر » فقتل المختار » ثم وفد إلى عبدالله بن 
الزبير فعزله وحبسه عنده ‏ واعتدَّرَ إليه من عَزله » وقال : والله إني لأعلم أنك أحرّى وأكفى من حمزة » ولكني 
رایت فيه رأق عكمان فى عدا ين غار حون عرزل آيا توفى"الأشعرى وولا 

وحدّئني عمرٌ » قال : حدّئني علي بن محمد , قال : قَدِم حمزة الَصرة والياً » وكان جواداً سَحِيًا خلطاً » 
يجود أحياناً حتى لا يدع شيئاً بلكه » ونع أحياناً مالا هنع مثله » ٠‏ فظهرّت منه بالبصرة خف وضعف » فيقال : 
إنه ركب يوماً إلى فَيْض البَصرة » فلم رآه قال : إِنَّ هذا الغَدِير إن رَفْقوا به ليكفيتهم صَيْمَهِم » فلا كان بعد 
ذلك ركب إليه فوافقةُ جازراً » فقال : قد رأيت هذا ذات يوم » وظننت أن لن يكفيّهم » فقال له الأحنف : 
إن هذا ماءٌ يأتينا ثم يَعْيض عتا . وشخص إلى الأهواز » فلا رأى جبَّلّها قال : هذا فُعَيْقِعان ‏ لموضع بمكة - 
فسّمّي الحبل فُعَيْقعانَ » وبعث إلى مَرْدَانْشَاه فاستحتّه با لخراج» فأبطأ به » فقام إليه بسَيّفه فضربه فقتله » فقال 
E‏ اعدف ادن 

حدّثني عمرٌء قال : حدّثني علي بن محمد » قال : لما حلط حمزة بالبصرة وظهر منه ما ظهرء وهم 
مدال من .قث رأث قر كدت اح إل اين الزيين لك ٠‏ وسا أن يعن فسا قال جو 
الذي عقد لعبدالله بن عُمير الليثيّ على قتال التجدية بالبَحْرين . 

حدثني عمرٌ» قال : حدّئنا علي بن محمد » قال: لما عزل ابن الزبير حمزة احمل مال كثيراً من مال 
البصرة » فعرّض له مالك بن مِسْمَع » فقال : لا ندعك تخرج بأعطياتنا . فضين له عبيد الله بن عُبِيدٍ بن 
مَعمَّر العطاءَ » فككفَ » وشخص حمزة بالمال » فترك أباه وأتى المدينة » فأودّع ذلك المال رجالا فذّهبوا به إل 
يهوديًا كان أودّعه فوقٌ له » وعَلِم ابن الزّبير بجا صنع » فقال: أبعده الله ! أردث أن أباهيّ به بني مَرُوان 

وأمّا هشام بن محمد فإنه ذكر عن أبي خنف في أمر مُصِعب وعزل. أخيه إِيّاه عن البصرة ورده إِيّاه إليها غير 
هذه القصّة » والذي ذكر من ذلك عنه في سياق خبر حُدَّْتٌ به عنه » عن أبي الُخارق الرَاسِبِيَ » أن مُصعباً ما 
ظَهّر على الكوفة اقام بها سنة معزولاً عن الب ة» عزله عنها عبدٌالله وبعث ابنّه حمر فمَككث بذلك سنة؛ ثم 
إنه وَفد على أخيه عبدالله بمكة. فرده على البصرة . 

وقيل : إن مصعباً لم فرغ من أمر المختار انصَرّف إلى البصرة وول الكوفة الحارتٌ بن عبدالله بن أبي 
ربيعة . قال : وقال محمد بن عمر لما قتل ممصعبٌ المختارٌ ملك الكوفة والبصرة . 

وح بالناس في هذه السنة عبدالله بن الّبير . وكان عامِلّه على الكوفة مصعبٌ » وقد ذُكرتٌ اختلافٌ 
أهل السيّر في العامل على البصرة . 

وكان على قضاء الكوفة عبدالله بن عُتبَةَ بن مسعود » وعلى قَضاءٍ البصّرة هشامُ بنْ هبيرة » وبالشام 
عبدّالملك بن مرٌوان. 


وكان على خراسان عبدالله بن خازم السُلميّ . 


ثم دح خلت سنة ثمان و ستين 
1 
ذكر الخبر عا كان فيها من الامور الحليلة 

فمن ذلك ما كان من رد عبد الله أخاه مُصعباً إلى العراق أميراً » وقد ذكرّنا السبب في ردّ عبد الله أخاه 
مُصعباً إلى العراق أميراً بعد عزله إياه » ولا ردّه عليها أميراً بعث مصعبٌ الحارتٌ بن أبي ربيعة على الكوفة 
أميراً » وذلك أنه بدأ بالبصرة مَرَحِعّه إلى العراق أميراً بعد العزل » فصار إليها . 

وفي هذه السنة كان مرجع الأزارقة من فارسٌ إلى العراق حتى صاروا إلى قرب الكوفة » ودخلوا المدائن . 

ذكر الخبر عن أمرهم ومسيرهم ومُرجعهم إلى العراق : 

با > عن أبي حتف » قال : حدّئني أبو المخارق الراسبي , أن مُصعبا وه عم بن دال 
معمر على فارس أميراً ٠‏ وكانت الأزارقة لحقت بفارس وكرمانَ ونواحي أصبهان بعد ما أوقع بهم المهلب 
بالأهواز › فلما شخص المهلّب عن ذلك الوجه ووجه إلى الؤصل ونواحيها عاملاً عليها 2 وعمر بن عبيدالله بن 
معمر على فارس » انحطت الأزارقة مع الزبير بن الماحوز على عَمُر بن عبيدالله بفارسٌ » فلقيّهم بسَابورَ 
فقائلهم قتالاً شديداً. ثم | نه ظفر بهم ظفرا بيناء غير أ نه لم يكن بينهم كثير فل » وذهبوا كأنهم على حامّية » 
وقد تركوا على ذلك المعركة . 

قال أبو نف : فحدّئني شيخ للحيّ بِالبَضْرة » قال : إني لأسممٌ قراءة كتاب عمر بن عُبيد الله : 

بسم الله الرحمن الرحيم . أما بعد فان أخبر الأميرَ أصلّحه الله أي ي لقيت الأزارقة التي مَرَقَثْ من الدّين 
واتبعت أهواءها بغر هدّى من الله فقاتلتهم بالمسلمين ساعة من النبار أشدٌ القتال ٠‏ ثم إن الله ضرب 
وجوهُهم وأدبارّهم » ومنحنا أكتافهم » » فقتل الله منهم من خاب وخسر » وكلّ إلى خسران . فكتبت إلى الأمير 
كتابي هذا وأنا على ظهر فرسي في طلب القوم » أرجُو أن تجذهم الله إن شاء الله ؛ والسلام . 

ثم اه نه تبعهم ومضُوًا من فورهم ذلك حت نزلوا إضطحْر » فسار! يهم حت لقيّهم على قنطرة طْمَستانَ › 

فقاتلهم قتالاً شديداً » وقتل ابنه. ثم إنه ظفر بهم » > فقطعوا قنطرة طْمَسْتانَ » وارتفعوا إلى نحو من أصبهان 
وكرمان . فأقاموا بها حتى اجتبروا وقووا » واستعدّوا وكثروا > ثم أقبلوا حتى مروا بفارس وا عمر بن عُبيد 
الله بن معمر ٠‏ فقطعوا أرضه من غير الوه الي كان فيه أخذوا على سابور » ثم خرجوا على أرّجانَ » فل رأى 
عمر بن عبيدالله أن قد قطعت الخوارجٌ أرضه متوجهة جهة إلى البَضْرة خشي ألا يحتملها له مُصعْب بن الزبير ؛ 
فشمر في آثارهم مُسرعا حتى أ أرّجان » فوجدهم حين خرجوا منها متوجهين قبل الأهواز » وبلّغ مُصعباً 


إقبالهم 5 فخرّج فعسكر بالناس بالجسر الأكبر » وقال ال ا ا 
عبد الله بفارسٌ » وجعلتٌ معهُ جُنداً أجري عليهم أرزاقهم في كلّ شهر › وأرَفيهم أ تيان كل نيه 
ومر لهم من المعاون في كل سنة بمثل, الأعطيات › تقطع أرضه الخوارج | ِل ! وقد قطعتٌ علّته فأمددته بالرّجال 
وقويتهم » والله لو قائلهم ثم فرّ كان أعذرٌ له عندي . وإن كان الفارٌ غير مقبول. العذر » ولا كريم الفعل . 

وأقبلت الخوارح وعليهم الزبير بن الماحوز حتى نزلوا الأهواز » فأتتهم عيونهم أن عمر بن عُبيد الله في 
أثرهم » وان مصعب بن الزّبير قد خرج من البضرة إليهم » فقام فيهم الرْبيرٌ فحمِد اللّهَ وأثتى عليه ثم قال : أمّا 
بعد » فإن من سوء الرأي والحيرة وقوعُكم فيا بين هاتين الشوكتين » اهضوا بنا إلى عَدُوْنا لمهم من وجه 
واحد . فساربهم حتى قطع بهم أرض جُوحَى » ثم أخذ على امبر وانات» ثم لزم شاطىء دِجلة حتى خرج على 
المدائن وبها كردم بن مَرنّد بن نجبّة القَرَارِي » فَشْئوا الغارّة على أهل الّدائن » يقتلون الولدان والنساءً 
لجال رويد ود ان ورت كردم ٠+‏ فاقتلرا إن اباط ری اام فى اء ا ولد 
لربيعة بن ماجد » وقتلوا بنانة ابنة أبي يزيد بن عاصم الأزدي » وكانت قد قرأت القرآن » وكانت من أجملٍ 
لاس » فلا غشوها بالسيوف قالت : وحكُم ! هل سمعتم بأنّ الرجال كانوا يُقتّلون النساء ! ويحكم ! تقتلون 
من لا يبسط إليكم يدأ » ولا يريد بكم ضرا » ولا يلك لنفسه تفعاً! أتقتلون من نشا في الحأية وهو في الخصام 
غير مُين! فقال بعضهم : اقتلُوهاء وقال رجل منهم : لو نکم تركتموها! فقال بعضهم : أعجبك ماما يا 
عد الله ! قد كفرت وافتتنت » فانصرف الآخرٌ عنهم وتركهم » ٠‏ فظنا أنه فارقهم » وحملوا عليها فقتلوها » 
فقالت رَيْطة بنتُ يزيد : سبحان الله! أترّؤن الله يَرضِى ما تصنعون! تقتلون النساء والصبيان ومن لم يُذنب 
إليكم دَنْباً ! ثم انصرفت وحملوا عليها وبين يديها الرواع نت | إياس بن شيع الهَمْداني » وهي ابنة أخيها 
لأمها + افا تفي ها عل اعا ال »تريشيت دات الما ا 
الأرض » وقاتلهم إياسٌ بُ شُرَيح ساعةً » ثم ضرع رقع بين القتلى » فترّعوا عنه وهم يرون أ نهم قد قتلوه » 
وصرع منهم رجل من بكر بن وائل يقال له : رَزِين بن المتوكل . 

فلا انصرفوا عنهم لم يمت غير بتانة بنت أبي يزيد » وأمْ ولد ربيعة بن ناجد » وأفاق سائرهم » فسقى 
بعضهم بعضاً من الماء » وعصبوا جراحاتهم ثم استأجرٌوا دوابٌ » ثم أقبلوا نحو الكوفة . 

قال أبو تف : فحدئتني الرّواع ابن إياس » قالت : ما رأيت رجلا قط كان أجبن من رجل كان معنا 
وكانت معه ابنته » فل غشينا ألقَاها إلينا نا وهرب عنها وعنا ولا رأيثاً ينا جل قط كان کرم من رجل كان معناء ما 
نعرفه ولا يُعرفناء نا عُشِينا قاتل دوتّنا حتى ضرع بيننا » وهو رُزين بن المتوكل البكري . وكان بعد ذلك يزورنا 
ويُواصِلنا . ثم إنه هلك في إمارة الْحَجّاجٍ » فكانت وَرَنْتَه الأعرابٌ ‏ وكان من العباد الصالحين . 

قال هشام بن محمد وذكره عن أبي خنف ‏ قال : حدّئني أبي » عن عمّه أن مُصعَب بن الزبير كان بعث 
أبا بكر بن يحتف على إستان العال » فلم قم الحارث بن أبي ربيعة أقصاه » ثم أقرّه بعد ذلك على عَمله السْنة 
الثانية » فلا قَدِمت الخوارحٌ المدائنَ سرّحوا إليه عصابة منم » عليها صالحٌ بن محراق » فَلَقِيّهِ بالكرخ فقاتله 
ساعةً, ثم تَنازّلوا فنزل أبو بكر ونَرّلت الخوارج » فقتل أبو بكر وسار مولاه وعبدٌالرحمن بن أبي جعال » ورجل 
من قومه » وانهرّم سائرٌ أصحابه » فقال سرَاقة بن داس البارقي في بطن من الاد : 


لحا الله قوماًعَرُُوا عنك بكر 
تولُوًا فأَجْلََا بالضحَى عن زَعِيِنا 
فأنت مَتى ما جتنا في بُيوتنا 
له اف ي ا رة 


وللحَدَث الجائي بإحدّى الصفائق 
من المُقَدِمِينٍ الذَائِدِين الأصادقٍ 
وفك ورت أولين النجوم الخوافتي 
وسا عليك الله ربٌ المَُشَارقٍ 
ولم يَصبِرُوا للامعات البوارقٍ 
ودنا في المأزق الفا 
تدمعت عَويدٌ من عَوانٍ وعاتق 
SS‏ لدى الهيجاء عند الحقائق 
وشابت لما حملت منه مفارقي 


قال أبو ينف : فحدّثني حَدْرة بن عبدالله الأزدي » والنضر بن صالح العَْي » وفضيل بن خَدِيج » 
كلهم أخبرنيه أن الحارث بن أبي ربيعة [ الملقب بالقباع ] أتاه أهل الكوفة » فصاحوا إليه وقالوا له : اخرّج فإن 
هذا عدو لنا قد أظل علينا ليست له بقيّ » فخرج وهو يكذ كدًّا حتى نزل النخيلة اقام بها ايام > فوّثب إليه 
إبراهيم بن الأشتر » فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : أمّا بعد » فإنه سار إلينا عدو ليست له تَقيّةَ » يُقتل الرجل 
ا ٠ aE‏ فأمر بالرحيل . فخرج فنزل دير 
عبدٍالرحمن » فأقام فيه حتى دخل إليه شَبّث بن رِبْعَ » فكلّمه بنحو ما كلّمه به ابن الأشتر » فارتحل ولم يكدّ » 
فلا راع :الئاس بطء سيره رجزوا نه قفالا :+ 

E ل‎ 

فأشخصوه من ذلك المكان » فكلما نزل بهم منزلاً أقَم بهم حت يضح الناسٌ به من ذلك . ويّصيحوا به 
حول فسطاطه » » فلم يبغ الصّراة إل في بضعة عشر يوماً » فاق الصراة وقد انتهى إليها طلائع العدُوٌ وأوائل 
الول تتهم العيون بأنه قد أتاهم جماعة أهل المصر قطعوا الجر بيغهم وبين الناس » وأخذ الاس 
يرتجرون : 


يسِيريوماويقيم شهرا 
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قال أبو متف : حدَّئني يونس بن أبي إسحاق » عن أبيه » أن رجلا من السبيع كان به لَّم » وكان بقرية 
يقال ها جَوْبَر عند الخرّارة» وكان يُدعَى سِمَاكَ بنَ يزيد » فأتت الخوارجُ قريتهُ فأخذوه حو اه ققد موا 
اوها وزع لي NEN‏ أن اسم ابنته أمّ يزيد » وأئها كانت تقول لهم : يا أهل الإسلام » 
إن أبي مُصاب فلا تقتلوه » وأما أنا فإما أنا جارية ‏ والله ما أتيث فاحشةً قط » ولا آذْيتُ جارة لي قطّ » ولا 
تطلّعتُ ولا تشرّفتٌ قط . فقدّموها ليقتلوها . فأخذث تُنادي : ما دبي ما دبي ! ثم سقطتٌْ مَغشيًا عليها أو 
ميتة » ثم قطعوها » بأسيافهم . قال أبوالربيع : حَدَثَنني بهذا الحديث ظِيْرٌ ها نَصرانيةٌ من أهل الوق كانت 
معها حين فتلت . 

قال أبو خنف : حدّثني يونس بن أبي ي إسحاق » عن أبيه » أن الأزارقة جاءت بسماك بن يزيد معهم حتى 
أشرّفوا على الصراة . قال : فاستقبل عسكرنا » فرأى جماعة الناس وكثرتهم » فأخذ ينادينا ويرفع صوته : 


ا اح ل ست وسور رم . قال : فلا كان الليل عبرت 
إليه وأنا رجل من الحيّ . فأنزّلناه فدَقنَاه . 

قال ابو عق انی أن أن ابراهيع ين الاك هال اللسارك بل ارو رايم + انات معن الاش جى 
أعبر إلى هؤلاء الأكلب » فاجيئك برؤوسهمالساعة ؛ فقال شَبّث بن ري وأسماء بن خارجة ويزيد بن ا حارث 
ومد بن الخازث وحم دن عم : أصلح الله الأمير ! دَعْهم فليڏهبوا > لا تبدأهم ؛ ؛ قال وکام حسدوا 
إبراهيم بن الأشتر . 

قال أبو خنف : وحدّئني حَصِيرة بن عبد الله وأبو زهير إلعَْي أن الأزارقة لما انتهوا إلى ج جسر الصراة فرأ 
أن جماعة أهل المصر قد خرجوا إليهم قطعوا الجسرَّ » واغتنّم ذلك الحارث » فتحبّس . ام 
فحمد الله وأ عليه لقال اجيم :تفن TEEN‏ ةيا اين ثم إشراع الرماح » ثم الطعن بها 
شَزْراً ؛ ثم السلّة آخر ذلك كلّه قال للم ل تل راف الل ارد u‏ 
نصنع هذا وهذا البحر بيننا وبين عدوّنا ! مُرْ بهذا الجسثر فَليْعَدُ كا كان , ثم اعبر بنا إليهم » ٠‏ فإن الله سيريك 
فيهم ما تحب » فأمر بالجسر فأعيد » ثم عبر الناس إليهم فطاروا حتى انتهوًا إلى المدائن» وجاء المسلمون حتى 
انتهوأ إلى المدائن » وجاءت خيل هم فطاردت خيلا للمسلمين طرداً ضيفاً عند الجر و 
لو اك ل o‏ لل م 
أرضٍ البصرة ة خلاهم فأتبعهم حتى إذا خرجوا من أرضٍ الكوفة ووقعوا إلى أصبهان انصرف عنهم ولم 
5 » ولم يكن بينه وبينهم قتال » ومضوا حتى نزلوا بعتاب بن ورقاء بحي » فأقاموا E‏ 
فخرج إل فقاتلهم فلم يطقهم . وشدّوا على أصحابه حتى دخلوا المدينة » وكانت ميان وا ا 
لإسماعيل ين طلحة من مُصعّب بن الزير » فبعث عليه عي > فُصَبَر هم عتاب » وذ يخرج إلء في کل 
أيام فيقاتلهم على باب المدينة » ورمون من السور بالتبّل والنشاب والحجارة » وكان مع عتاب ا 
حَضْرْمَوْت يقال له أبوهُرّيرة بن شريح » فكان يَخرّج مع عتاب » وكان شجاعاً » ٠‏ فكان تحمل عليهم ويقول : 


كيف ترون يا كلاب النار اد E‏ كا الاك 0 
بو ك اال ورزر .ان انى الاو واا 
كيف ترَى جي على المضمار ! 

فلا طال ذلك على الخوارج من قوله کمن له رجل من الخوارج يظنون اع و ھا ج ات 
يوم فصنع کا كان يصنع » ويقول كما كان يقول » إذ حمل عليه عبيدة بن هلال فضَرّبهِ بالسيف ضربة على حبل 
عاتقه فصرعه . وحمل أصحابه عليه فاحتملوه فأدخلوه وداوّؤه » وأخدّت الأزارقة بعد ذلك تناديهم يقولون : : يا 
أعداءً الله » ما فعَل أبو هُريرة الهرّار؟ فينادونهم : يا أعداء الله. والله ما عليه من بأس» ولم يلبث أبو هريرة أن 
ریب لم شرج عليهم بعد + :فاخذوا يقولون : يا عدو الله » أما واللّه لقد رجونا أن نكون قد أزرناك أمّك ؛ 
فقال م : يا فسّاق» E‏ امي ! فأخذوا يقولون : إنه ليغضب لأمه » وهو آتيها عاجلا . فقال له 
أصحابهُ : ويحك! إِنما يعنون النار » فَمْطِن فقال : يا أعداء الله ! ما أعقكم بأمَكم حين تنتفون منها! إغا تلك 
أمكم» وإليها مصيركم . ثم إن الخوارج أقامت عليهم أشهراً حتى هلك كراعهم > ونفذت أطعمتهم » واشتدٌ 
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عليهم الحصار » وأصابهم الجهد الشديد » فدعاهم عتاب بن ورقاء فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : أمّا بعد أيها 
الناس » فإنه قد أصابكم من ا جهد ما قد ترون » فوالله إن بقي إل أن يموت لمكم غل د وة أخوه 
0 ؛ وبا حري TS‏ ا 
الله . فوالله ما أن نتم بالقليل الذين تبون شوكتهم على عدوهم > وإنّ فيكم لفرسان أ هل المصر » وإنكم 
لصلحاء من أنتم منه! اخرجوا بنا إلى هؤلاء القوم. وبكم حياة وقوة ة قبل ألا يستطيع رجل منكم أن يمشي إلى 
عدوه BEN E‏ لفقم مز ة لوجاءته » فقاتلٌ رجل عن نفسه وصبر وصدق » 
فوالله إني لأرجو إن صدقتموه أن يظفركم الله + بهم » وأن يظهركم عليهم . فناداه الناس من كل جانب: وفقتٌ 
وأضيت) اخرّج بنا إليهم > فجمع إليه الناس من الليل » قأمر لهم بعَشاء كثير عشي الناسٌ عنده؛ ثم إن خرج 
بهم حين أصبح على راياتهم» فصبحهم في عسكرهم وهم آمنون من أن يُؤتوا في عسكرهم, فشَّدُوا عليهم في 
جانبه» فضاربوهم فأخلوا عن وجه العسكر حت انتهوًا إلى الزّبير بن ال ماحوز تلاق عصابة نتن اا 
فقاتل حتى قتل» وانحازت الأزارقةٌ إلى قري فبایعوه» وجاء عَتاب حتى دخل مدینته» وقد أصاب من 
د وجاء قطريّ في أثره كأنّه يريد أن يقاتله» فجاء حتى نزل في عسكر الزّبير بن الملحوزء فتزعم 
ال خوارجٌ أن عينا لقطري جاءه فقال شعت عتايا يول إن هؤلاء القوم إن رَكبوا بناتِ شَحاجء وقادُوا بْناتٍ 
صهال» ونزلوا اليوم أرضاً وغداً أحرى» فبالخَرِيّ أن يبقوا؛ فلا بلغ ذلك قَطَريًا خرج فذهب ولاهم . 

قال أبو حنف : قال أبو زهير العبسي وكان معهم : حرجنا إلى قطري من الخد مُشاةً مُضْلتِين بالسيوف ؛ 
قال : فارتحلوا والله فكان آخر العهد بهم . قال : م ذهب قطري حتی اتی ناحية كرْمان فأقام بها حتی اجتمعت 

إليه جموعٌ كثيرة » وأكل الأرض واجتبى الال وقويّ » ثم أقبّل حتى أخذ في أرض أصبهان . ثم إنه خرج من 
شعب ناشط إلى أيأج » فأقام بأرض, N MS‏ 
فكتت إلى مضعت ره أن الخوارج قد تحدّرتٌ إلى الأهُواز » وأنه ليس لهم | ا الت PERE‏ 
على الموؤْصِل والجزيرة . فأمرّه بقتال الخوارج والمسير إليهم » وبعث إلى عامله إبراهيم بن الأشتر » وجاء المهأّب 
حت قدِم البصرة » وانتخب الان وسار بمن أَحَبٌ » ثم توجه نحو الخوارج » وأقبّلوا إليه حق التقوا 
بولاف » فاقتتلوا بها ثمانية أشهّر أشدّ قتال رآه الناس » لا يُنقع بعضهم لبعض من الطعن والضرب ما يَصُدَ 
بعضهم عن بعض . 

قال أبو جعفر: وفي هذه السنة كان الفَحْطٌ الشديدٌُ بالشام حتى لم يُقدِروا من شِدّته على العَرو . 
فيها عسكر عبداللك بن مروان ببطنان ریب من أرض, رين » فمُطروا بها » فر الوحل فسمّوْها 
بُطنان الطين » وشّنًا بها عبدٌالملك » ثم انصرّف منا إلى مشق 

وفيها قتل عبيدالله بن الحر . 

ذكر الخبر عن مقتله والسبب الذي جر ذلك عليه : 

رَوَى أحمدٌ بن زهير » عن علي بن محمد » عن علي بن مجاهد » أن عُبيڌ الله بن ا حر كان رجلا من جيار 
قومه صَلاحاً وفضلاً » وصلاة واجتهاداً » فلا قتل عثمانٌ وهاج المج بين علي ومعاوية ٠‏ قال : أما إن الله 
ليعلم أني يحت ار 6 لامر سيا . فخر- ج إلى الشام » فكان مع معاوية » وخرج مالك بن مسمع إلى 


معاوية على مثل ذلك الرأي في العثمانيّة » فأقام عُبِيدُ الله عند معاوية » وشهد معه صِفَّينَء ولم يزل معه حتى 
قتل علي عليه السلام» فلا قل علي قَدِم الكوفة فأق إخوائّه ومن قد حف في الفدّنة » فقال لهم : يا هؤلاء » ما 
أرى أحداً ينفعه اعتزالّه » كنا بالشام » فكان من أمر معاوية كَيْتَ وَكَيْت . فقال له القوم : وكان من أمر علي 
كَيْت وكيْت » فقال : يا هؤلاء » إن تمكننا الأشياء فاخلعوا عُذرّكم » واملكوا أمركم ؛ قالوا : سنلتقي» 
فكانوا يلتقون على ذلك . 
فلا مات معاوية هاج ذلك اليج في فتنة ابن الزبير» قال: ما أرى قريشاً تنصف » أين أبناءٌ الحرائر ! 
فأتاه خليع كل قبيلة , > فكان معه سبعماثة فارس » فقالوا : مُرنا بأمرك » فلا هَرب عُبِيدٌ الله بن زياد ومات 
يزيد بن معاوية » قال عُبيدالله بن الحر إفتيانه : قد بين الصّبحُ لي عَيْننَ » فإذا شثتم فارج إلى المدائن . 
فلم يدع مالا قُدّم من الحبّل للسّلطان إ إلا أخذه » فأخذ منه عطاءه وأعطية أصحابه » ثم قال : e‏ 
بالكوفة في هذا امال قد استوجبوه » ولكن تعبجلوا عطاء قابل سَلفاً » ثم كتب لصاجب المال براءة ما قبض من 
الال » ثم جعل يتقصى الكو على ثل ذلك . قال : قلت : فهل كان يتناول أموال الناس والتجار ؟ قال لي : 
إنك لغيرٌ عام بأبي الأشرس» والله ما كان في الأرض عرب أغْيرَ عَنْ حُرّة ولا أكففٌ عن قبيح وعن شراب منه » 
ولكن إِنما وضعه عند الناس شِعْرٌه » وهو من أشعر الفتيان . فلم يرل على ذلك من الأمر حتى ظهر الُختار » 
وبَلّغه ما يَصنَّع بالسّواد » فأمر بامرأته أ سَلّمة الجُعفيّة فحبست » وقال : والله لأقتلنه أولأقتلنَ أصحابه » فل 
بلغ ذلك عُبِيدَ الله بن الخُرَ أقبلَ في فتيانه حت دخل الكوفة ليد » فَكسَّر باب السجن » وأخرّج امرأته وك 
امرأة ورجل كان فيه » فبعث إليه المختار من يقاتله » فقاتلهم حتى خرج من المصر » فقال حين أخرج امرأته 
من السجن : 
ألم تغلمي يا م تويّة أي 
أنّي صَبَحتٌ الجن في سؤرة الى 


نا لفاس الحَاِي حَمَائِقَ مجح 
7 5 و 0 
بكل فتى حامي الذمار مدجج 


فما إِنْ بَرحنٌ السجن حتى بدالنا 
فماالعيش إلا أن أَرُورَكِ آمِنا 
وهنا انك إل ع الى الى 
وما زلت مَحْبوساً لحبسكِ وَاجماً 
فالله هَل أَنِصَرْتِ مثليَ فارساً 
ومثلي يحامي دون مِثْلِكِ إنني 
أضاربهم بالسيف عَنْكِ لترجعي 
إذا ما أحاطوا بي كررت عليْهم 
دعوت إلى الشاكريٌ ابنَ كامل 
وإن هَتَقُوا باسمي عَطَفْتُ عَلَيهِمُ 
فلاغزو إلا قول سَلْمَى ظعينتي 
ق القَوْم لا تَقَتلْهُم وانح اا 


جين كقَرْنٍ الشمس عر مشج 
إلينا سقاها کل دان ج 
كعاديّنا من قبل حربي ومُخرّجي 
عَلَيِكِ السلامٌ من خليط مسج 
وإني بما تلقين من بعكو شج 
a‏ في السجن من كل مَوْلِج ! 
اشد شد إذاماغفرة لم تفرج 
إلى الأمن والعيش الرفيعِ a‏ 
ككر أبي شبلين في الخيس مُحْرَج 
يول كرام الضرب أكثْرّمَا الوَّجي 
أما أَنْتَ يابن الح بالمتحرج ! 
وشَمَرٌ هَدَاك الله بالخيل فاخرج 
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وإني انوت نة اداي غل خير ارال ERE‏ 
ألا حبذا قولي لامر طَيِّىءِ | ولابن خبَيّبِ قد دنا الصبّح فادلج 
وقولي لهذا سر وَقَولي لذا ارتجل وقولي لذا من بعد ذلك أسرج 
وجعل يعبث بِعُمّال المختار وأصحابه » ووَثبت مدان مع المختار فأحرقوا دارّه » وانتهبوا ضيّعته با َة 
ادا > فلما بلغه ذلك سار إلى ماه إلى ضياع عبدٍالرحمن بن سعيدٍ بن قيس بأفانبيها وفيت فا كان فيان 
ہا ثم أقبل إلى السّواد فلم يدع مالا همداني إلا أخدذه > ففي ذلك يقول : 


وما ترك الكدات م جل اا 
أفي الح أن نهب ضياعِيٍَ شاكر 
ألم تغلمي يا 4 توبة ا 
اشد حيازيمي لكل كريهة 
فإن لم أ أصَبّْح Ke‏ بكتيبة 
هم هدموا داري وقادوا حليلتي 
وهم أعجلرهتا اق E‏ 
فما آنا بابن الحرّإن لم رغم 
وما جب ل لکن خا 


ولا الزرق من همدَانَ غير شريدٍ 
وتام عى ية ابن سعد 
على حدثان الدهر غير بليد 
So‏ 
ا و 
فِياعَجَباً هل الزمان مقيدي! 
بخيل تعادى بالكماة اه 
على جحفلٍ ذئ شد وب 


وهي طويلة . قال : وكان يأتي المدائنَ فيمر بعمال جُوخى فيأخذ ما معهم من الأمُوال » ثم يميل إلى 

ا لجل ء فلم يزل على ذلك حتى قتل المختار » فلا قتل المختار قال الناس لمصعب في ولايته الثانية : إن ابن 
RASS OE EA E E‏ 

من مُبلغ الفِنَيَانٍ أن أحاهُمٌ 

بمنزلة ما كان يرضى بمثلها 

على الاق :قوق الكت اسرد اة 

وما کان ذا من تمظم جرم ا 

وقد كان في الارض العريضّةٍ مسلك 

وفي الدهر والأيام للمرء و 


فكلّم عبيدالله قوماً من مذحج أن يأتوا مصعباً في أمره » وأرسل إلى وجوههم » فقال : ائتوا مصعبا 
فكلّموه في أمري ذاته » فاه حبني على غير جرم » سعى بي قوم كذَّبة وحَوَفُوه مالم أكن لأفعله , ومالم يكن من 
شان . وأرسل إلى فتيان من مَذحج وقال : البسوا السلاح » وخذُوا عدّة القتال » فقد أرسلت قوماً إلى مُصعب 
يكلمونه في أمري » فأقيموا بالباب » فإن خرج القوم وقد شفّعهم فلا تعرضوا لأحد , وليكُنْ سلا حكم مكفرا 
بالثياب » فجاء قوم من مذجج فدخلوا على مصعب فكلموه > فشفعهم » فأطلَقَه . وكان ابن ا حر قال 
لأصحابه به : إن خرجوا ولم يشفعهم فكابروا السجن فإني أعينكم من دَاخل » فلها خرج ابن الحرٌ قال لهم : 
أظهروا السلاح » فأظهروه » ومضى لم يعرض له أحد » فأق منزله » وندم مصعب على إخراجه » فأظهر ابن 


ا دونه باب ةيد وحاجنه 
إذا 0-7 عنته EE.‏ تا 
شود كدان خطوة ه ويقاربة 
ولكن سعى الساعي بما هو كاذبة 
وأَيّْ امرىة ضناقت غلية هذاه 
وفيما مضى إن ناب يوْماً نوائبة 


ار الخلاف » وأتاه الناس يمنثونه » فقال : هذا الأمرلا يصلح إلا ,ثل خلفائكم الماضين » وما نى لهم فينا 
ذا ولا شَبيهاً فلتي إليه أزمتنا » وغحضه نصيحتنا ٠»‏ فإن كان إنما هومن عر بر » فعلام : نعقد لهم في أعناقنا 
عة » وليسوا بِأشجَعٌْ منا لقاءً » ولا أعظمَ منا غناء ! وقد عهد إلينا رسول الله كيل : ألا طاعة لمخلوق في معصية 
ا ْنَا بعد الأربعة الماضين إماماً صالخا ٠‏ ولا وزيراً تقب »> كلهم عاص خالف » قوي الدنيا › 
ضعيفٌ الآخرة ؛ فعلام ستل حرمتنا > ونحن أصحاب النخيلة والقادسيّة وجلولاء ونهاوند! نلقى الأسنة 
بنحورنا والسيوف بجباهنا » ثم لا يعرف لنا حقنا وفضلنا ؛ فقاتلوا عن حريمكم , > فأيّ الأمر ما كان فلكم فيه 
الفضل . وإني قد قلبت ظهر امجن » واظهرت لهم العداوة ‏ ولا فة إلا الله . وحاربهم فأغار فأرسل إليه 
ل : إن مصعباً يُعطيك خراج بادوريا على أن تبايع وتدخل في طاعته ؛ 
ل : أَوَلِيسَ لي حراج بادوريا وغيرها ! لست قابلا شيئاً » ولا آمهم على شيء » ولكني أراك يا فق وسيفٌ 
تويك ديت بغرا > فهل لك أن تتبعني وأمولك! فأبى عليه » فقال ابن الحرٌ حين خرج من الحبّس : 
ا امس و لت اي ولا آنا يَثْنيني عن الرخْلّة الكَسَل 
دقان اران ری هذ ال لھ بن ول رای د 
فلا تسبي ابنَ لير ككناعسٍ إذا حل أَعْفَى أو يقال لَه آرتحل 
E‏ ا لحيل ري عواپسا مساب لا أن بالحازم البطل 
وإن لم ر الغَارَاتٍ مِنْ كل جانب عليك ندم عاجلا ااا چ 
فلا وضعَتَ عندي عبان قناعها ولا عشت إلا بالأمان والعِلَلٌ 
وهي طويلة . 
فبعث إليه مُصعَب الأبرة بن قرة الرياحيّ في نفر » فقاتله فهزمّه ابنُ ار » وضَرّبه ضربة على وجهه » 
فبعث إليه مصعبٌ حُرَيْتٌ بنَّ زَيْد ‏ أو يزيد باه » فقتله عُبيدالله بن الخُرٌ » فبعث إليه مصعب الحسجاج بن 
جارية الخئعمي ومُسلم بن عَمرو » فلقياه بنهر صرّصر » فقائّلهم فهرّمَهِم » فأرسل إليه مصعب قوماً يدعونه 
إلى أن ينه ويصله » ويوليه أيّ بلد شاء » فلم قل » وأق سی ففر دِهْقَاها ظیزجشنس مال الفلوجة » 
فتبعه ابن الخُرَ حتى مر بين التمر وعليها بسطام بن مَصقلة بن هُبيرة الشيباني» فتعوّذ بهم الذهقان » فخرجوا 
إليه فقادُوه - وكانت خيلُ بسطام مسین ومائة فارس - فقال يونس بن هاعان الْمُداني من يوان » ودعاه ابن 
الال قم ھر اخ مااكنث احسيق بني أعيش حتى يدعوني إنسانٌ إلى البّارزة ! فبارَرَه فضرَبه ابن 
ار ضربة أنْحَنته » ثم اعتَنقا قرا جميعاً عن فرسيهما » وأخذ ابن ار عمامةٌ يونس وکتفه بها ثم ركب » 
ووافاهم الحجاج بن حارثة الخنْمَمي » > َمل عليه الحجاجٍ فأسره أيضاً تُبيدالله » وبارز يسطام بن مصقلة 
لجف » فاضطربا حتی كره کل واحد من صاحبّه » وعلاه يسطام »> فلا رأى ذلك ابن ا حر مل على بشطام 
واعتنقه بسطامٌ » فَسقَطا إلى الأرض » وسقط ابن ا حر على صدرٍ بسطام فأسره » وأسر يومئذ ناساً كثيراً ۽ 
فكان الرجل يقول : أنا صاحبّك يوم كذا » ويقول الآخر : آنا نازلُ فيكم , وت كل واحد منهم با يَرَى أنه 
ينفعه » فيخي سبيله » وبعتٌ فوارس من أصحابه عليهم دَكَم اراي يَطلْبون الدّهقان » فأصابوه » فأخذوا 
لمال قبل القتال » فقال ابن لخر : 


MS‏ منت E‏ عم لقني 

و دي شي وب ا نك الح دلخم ابن E‏ 

ثم إن بيد اله أق تَكرِيتَ » فهرّب عامل الب عن تكريت » فأقام بيد اله يبي اراج ٠‏ فوجه إليه 
مصعب الأبرد بن قرّة الرّياحيّ والجؤن بن كَعْب هداي في ألف » وأمدَهُما المهلّب بيزيد بر بن المغقل في 
خسماثة » فقال رجل من جُعْفي لعبيد الله : قد آنا عد كثير , فلاتُاتَّهمٍ » فقال : 


توفي در قويي ا ا ااا الكتابٌ امور 
قال لجر وق ااا EE a‏ ودياك قور 

جرير بن كريب » وقتِل عمرو بن بنذب الأزديّ وفُرسان كثير من فزسانه » وتحاجزوا عند المساء » وخرج عُبيٌ 
الله من تكريت فقال لأصحابه : إني ئرْ بكم إلى عبدالملك بن مَرُوان > فتهيّئوا » وقال : إني أخاف أن أفارق 
اع ا لبر ل اك ال ف لبا يي 
اأعور. تبعت إله طب حجار بن انج تابو حار ته مصعب ورل وشم ای زد ب 
اد لجرك وال الي e E E‏ 
کر > فاقتتلوا قتالا شدیدا حى أمسوا ٠‏ فقال ابن الجر : 

سو أن لي يشل الفتى المُجَفْرٍ EE‏ 

E AE 
رح ابن الرّمن الكوفة , فكب مصعبٌ إلى يزيد بن الحارث بن ريم اليا - وهو بالمدائن - يأمره‎ 

بقعا اك سرع فقدّم ابنه حوشبا فلقِيْه بباجشرى , فهرم عُبيدالله وفتل فيهم » وأقبل ابنٌ الجر فدخل 
ادائ 3 فتحصّنوا 3 فخرج عبيدالله فوجه إليه الجون بن كعب مدان وبشر بن عبدالله الأسدي 3 فنزل 
الجون حولايا » وقدم بشر إلى تَامَرًا » فلقی ابن ال ٠‏ فقتله ابن ا لر » وهزم أصحابه » ثم لقي الجون بن 
كعب بخولايا » فخرج إليه عبدالرحمن بن عبدالله » فمل عليه ابن ا لحر فطعنه فقتله وهزم أصحابّه » 
ویم 00 إليه بشير بن عبد الرحن بن بشير اللي ا 
ا 0 

سلوا آبن ريم عن جلاڍي وموقفي بإيوانٍ كسرى لا | ظهري 

أكرٌ عليهمْ مُعْلِماً وَتَراهُمٌ كمِعْرّى نی حَشية الذئب ب بالصخر 

وبيتَهُمُ في حصن كسرّى بن هُرْمُزٍ بمشحوةةٍ بيض وة سُمْر 

فأجزيتهُم طعناً وضربا تراهم لودو مكنا مها دنا القصر 


يَلُوذون متي رَهبةً ومخافةً لواذاً كما لاذ الحمائمُ من صَفْرٍ 


ثم إن ميد الله بن الخ فيه| ذكر ‏ لحق بعبد الك بن مَرُوان » فلا صار إليه وجُهه في عشرة نفر نحو 
الكوقة و مزه باع جره سي دسف ار فسار بهم » فلا بلغ الأثبار وجّه إلى الكوفة من يخبر أصحابّه 
n ras aS‏ » فأتوا ا حارث بن عَبدالله بن أبي ربيعة عامل ابن ع الزبير 
عل الكوفة فال أن يبعث معهم جيشا ٠‏ فوجه معهم » ٠‏ فلا لقوا عُبيد الله فَاتلهم ساعة » ثم غرفت 
فرسّه » وركب معبراً فوب عليه رجلّ من الأنباط فأخذ بعْضْدَيه وضرَبَه الباقون بالَرادِيٌ » وصاحوا : إن هذا 
طلبة أمير المؤمنين » فاعتنقا فرقاء ثم استخرّجوه فجَرّوا رأسّه » فَبَعَئوا به إلى الكوفة ثم إلى البَضْرة . 

قال أبوجعفر: وقد قيل في مقتله غير ذلك من القول ؛ قيل : كان سببٌ مَل عُبید الله بن الخرٌ آنه كان 
يغشى بالكوفة مُصعَباً » فرآه يُقدّم عليه أهلّ البصرة » فكتب إلى عبدالله بن الزّبير- فيا ذكر - قصيدة يعاتب بها 
ET‏ إلى عبدالملك بن مروان» يقول فيها : 


بغ أمير المؤمنينّ رتاه 
أفي الحقٌّ أن اض ويجعل مُصعَبٌ 
فكيف وقد أبليتكم حقٌّ بييعتي 
وأَبِليبُكُمْ مالا مُضَيِّعُ مع 
فلما آستنار الملك وآنقادت العِدًا 
جَفا مُصعَبٌ عني ولو كان غيره 
لقد رابّني من مُصعب أن مُضُعْبا 
ونا انا إن لخاد دحوي واد 
وا لإمرىءٍ إل الذي الله سان 
إذا قمت عند الباب أدجل مُسْلمٌ 


وهي طويلة . 


وقال لمُصِعَبٍ وهو في حَبْسه » وكان قد حبس معه عطيّة بن عمرو البَكْرِيّ » فخرج عطيّة » فقال 


عُبيد الله : 


اول له شد عطي ن 
أَرَى الذهر لي يومين يوماً مطردا 
أطي في ديني .غداة ابتكم 


أَلْمْ تر أن الملك قد شِينَ وَحِهُهُ 


وهي طويلة . 


وقال أيضاً يعاتب مُصعَبًا في ذلك » ويذكر له تقريبّه سويد بن مُنجوف » وكان سويد خفيف اللحية 


فلشت على رأي قبيح أوارِة 
وارب فتذكت فيه احارية! 
~~ 2 ع ف ع ا و ا واه 
واسيتكم والامر صعب مراتبه 
وارك ير شال التق ا 
أرى كل ذِي غش لنا هو صاحبة 
على كدر قد غص بِالصَّمُوشَارِبة 
إليه وما قد خط في الرّبر كاتبة 


هو السجن حتى يَجِعلَ اللَهُ مَُرجا 
شَريداً ويوماً في المُلوك مُمَوّجَا 
وللدّين تدنى الباهلي وحَشُرجَا! 
وبع بلاد الله قد صاز عَوسجَا! 


وا ابن و إمامى كأنه 


قلت ف الازد ما بين منج 
كلاد دن غ اال وا 


ل د 


ام سر قيا قيس غيلان عرفتت 
وما لت أرجو الأزة حق ينها 


ألم تر قَيساً قيس عَيِلانَ أقبَلتْ 


EN AE 
تكلم عنَامَفْينا‎ 
قل مدان أب اس حجر‎ 
1 حبر آنا وات علم سيو‎ 


وقال عبد الله بن همام : 


E‏ ب ال ور ا 


ويوم شراحيلٍ جدعنا أنوفكم 
ضرَّبنا 4 بحدٌ أ سيت مفرق رأسه 
فإن رغمت من ذاك أنفُ ممذحج 


2 7 س2 فر بر ب 
إلى الخاف من واي عُمانَ تصوَّبٌ 
و عنا نازحٌ الدَّار أَجْنبُ 


بقيسٍ تدهم ذروة في القبائل 
تاها ويباعث كلها الكازل ! 
تتقصر عن نياجا ال تطاول 


إلا وسازت بالقنا والقنابل 


فقتله رجل منهم يقال له عياش فقال رُفَر بن الحارث : 


5 ا 0 ع م شم 

وأغرق فينا نزغة كل قائل 
إلى الموتٍ وآستنشاط حَبْل المراكل 
EE EERE‏ 


2 م 
بأعناق ما بين الطلى والكواهل 


بقول. آمرىءٍ نشوان أو قول ساقط 
وتر عن الأخسان عت انا 
ونا نت في ا کر 
ورممطك دنياً في السَنين القوارط! 
يلودون من أسيافنا بِالعَرَافِطِ 
مير فم استبشّرتمٌ بللّخَالِطِ 
وليس علينا يوم ذاك بقاسط 
وكان حديثاً عهُدَُهُ بالمواشِط 
فرغ وسخطا ونوت ا اط 


كدر ري الدارية إل ف كفيتك قتال ابن الزّرقاء وابن الخحرٌ يهجو قيساً . ثم إن تفراً من 
بي سيم أخذوا ابن ار فأسّروه » فقال : إني إِنَا قلت : 


قال أبو جعفر : وفي هذه السّنة وافت عَرَفات أربعة ألوية ¢ قال محمّد بِنُ عمر : حدَّئني شُرَحبيل بن أبي 


َون » عن أبيه » قال : وقفت في سنة ثمان وستين بعَرّفات أربعةٌ ألوية : ابن الحنفيّة في أصحابه في لواء قام 


عند جبل المشاة » وابنُالزبير ني لواء » فقام مام الإمام اليوم ؛ ثم تقَدَم ابن الحنفيّة بأصحابه حت وقفوا حذاء 
ابن الزبير » ونجدة الزوري خَلمّهه| » ولواءُ بي أميّة عن يسارهما. » فكان أول لواء انفض لواءٌ محمد بن 
الحنفية » ثم تبعه نجدة » ثم لواء بني أميّة » ثم لواءٌ ابن الزّبير » واتبعه الناس . 

قال محمد : حدّثني ابن نافع » عن أبيه » قال : كان ابن عمرلم يدفع تلك العشيّة إلا بدفعة ابن الرّبير ء 
ا ار کو - قال ابن عمر: ينتظر ابن الزبير أمر الجاهلية ‏ ثم 
دَفع » فدَقع ابن الزّبير على أ ثره . 

قال محمد : حدّئني هشام بن عمارة » عن سعيد بن عمد بن جُبير » عن أبيه » قال : خفت الفتئة , 

فمشيت إليهم جميعاً ٠‏ فجئت محمد بن علي في الشعب» فقلتٌ : يا أبا القاسم » اتق الله فإنا في مشعر حرام 
اه > فلا تفسد عليهم حَبَّهم ؛ فقال اللا ارية للق ونا 
أحول بين أحد وبين هذا البيت . ولا يؤق ل ل ل 
الزبير ؛ وما يروم مني » وما أطلب هذا الأمر إلا ألا يختلف عل فيه اثنان ! ولكن ائتِ 5 
وعليك بنجدة » قال محمّد : فجئت ابن الزبير فكلّمته بنحو ما كلّمتُ به ابنَ الحنفية » فقال نا رج قد 
اجتمع علي الناس وبايعوني » وهؤلاء أهلُ حلاف » فقلت : أرَى خيراً لك الكَفٌ ؛ قال ا > ثم جكت 
نجدة الحروري فأجده في أصحابه » وأجدٌ عكرمة غلامَ ابن عبّاس عنده » فقلت له : استأذن لي على 
صاحبك ؛ قال : فدخل › > فلم نشب أن أن لي » فدخلت فعظمث عليه » وكلّمته كا كلمت الرّجلٍ 1 
فقال : أمًا ما أن ابتدىء أحداً بقتال فلا » ولكنْ من بدأ بقتال قاتلته ؛ قلت : فإني رایت الزجلین لا ُريدان 
قتللك » ثم جئت شيعة بني أميّ فكلّمتهم بنحوما كلمت به القوم » فقالوا : نحن على ألا نُقاتل أحداً إلا أن 
يقاتلنا , > فلم أرَ في تلك الألوية قوما أسكنَ ولا أسلَّمٌ دفعة من ابن الحنفيّة . 

قال أبو جعفر : ل ا ل ا ل 
وعلى البصرة والكوفة أ خوه مصعب» وعلى قضاءِ الصيرة ة هشام بن هُبيرة» وعلى قضاء الكوفة عبدالله بن 
عُقبة بن مسعود» وعلى خراسانَ عبدّالله بن خازم السلمي؛ وبالشام عبد الملك بن مُرُوان . 


ثم دح خلت سنة تسع و ستين 


ففيها كان خروج عبدالملك بن مروان - فيا زعم الواقدي ‏ إلى عين وردة » واستخلف عمرو بن 
سعيد بن العاص على دمشق فتحصّن بها » فبلغ ذلك عبدالملك » فرجع إلى دمشق . فحاصره ‏ قال : 
ويقال : خرج معه ‏ فلا كان بِبْطنانٍ حبيب » رجع إلى دمشق فتحصّن فيها » ورجع عبدالملك إلى دمشق 

وأمّا عوانة بن الحكم فإنّهِ قال فيم ذكر هشام بن محمد عنه  :‏ إن عبدالملك بن مروان لما رجع من بُطنان 
حبيب إلى دمشق مكث يدمث مشق ما شاء الله » ثم سار يريد قرقيسياء » وفيها رُفر بن الحارث الكلابي ومعه 
ل 0 
الكلبي وزُهيربن الأبرد الكلبي » حتى أى دمشق وعليها عبدالرحمن ابن أمٌ الحكم الثقفي قد استخلفه 
يا CC‏ 

وقال غيرهما : كانت هذه القصة في سنة سبعين . وقال : كان مسير عبدالملك من دمشق نحو العراق 
يريد مصعب بن الزّبير » فقال له عمرو بن سعيد بن العاص : إنك تحرج إلى العراق » وقد كان أبوك وعدن 
aS‏ را جا لاك دمي e e e‏ » فاجعل لي هذا 
ار ٠»‏ فلم يجبه عبدٌالملك إلى شيء » فانصرف عنه عمرو راجعاً إلى دمشق » فرجع عبدالملك في أثره 

خی انی إل دفليق . 

رجع الحديث إلى حديث هشام » عن عوانة » قال : ولا غلب عمرو على مشق طلب عبد الرحمن ابن اَم 
الحكم فلم يُصبه » فأمر بداره فهدمت واجتمع الناس » وصعدَ المنبر فحمد الله وأثنى عليه » ثم قال : 

أيها الناس » إِنَّهِ لم يقُم أحد من قريش قبلي على هذا الْمبّر إل زعم أن له جنةٌ وناراً » يُدخل الجئة من 
أطاعه » والنار من عصاه » وإني أخبركم أن الجنة والنار بيد الله وأنه ليس إل من ذلك شيء » غير أن لكم 
عل سن المؤاساة والعطيّة . ونزل . 

وأصبح عبدالملك » ففقد عمرو سعيد » فسأل عنه » فأخبر خبره » فرجع عبدالملك إلى دِمَسْق » فإذا 
عمرو قد جِلَّل دِمَشْق الُسوح فقائله بها أيّاماْ » وكان عمرو بن سعيد إذا أخرج حميد بن حُرَيث الكلبي على 
ا لخيل أخرّج إليه عبدٌالملك سيان بن الأبردٍ الكأبي » وإذا أخرج عَمرو بن سعيد زهير بن الأبرد الكلبي أخرج 
إليه عبدالملك حسّان بن مالك بن بَحُدل الكلبي . 


قال هشام حدّثني عوانة , أن الخيلين تواقّفتاذاتَ يوم » وكان مع عَمرو بن سعيد رجلٌ من کلب يقال له 


0 


E ا الو و‎ MAE LE EARS e ASRS ةه‎ 


رجاء بن سراج » فقال رجاء : يا عبدّالرحمن بن سليم » ابرز - وكان عبدٌال رمن مع عبدالملك فقال 
عذال خرن © قن ات الا مور اماه و > فاطعنا وانقطم ركابٌ عبدالرحمن » فنجَا منه ابن 
سراج » فقال عبدٌالرحمن حمن : والله لولا انقطاع الرّكاب لرميت با في بطنِك من تن » وما اصطلح عمرو 
وعبدٌالملك أبداً » فلا طال تامهم جاء نساءٌ كلب وصِبْياهم فبكين وقُأن لسّفِيانَ بن الأبرد ولابن بَحْدل 
الكلبي : علام تقتلون أنفسَكم لسلطانٍ فُريش ! فحَلّف كلّ واحد منها ألا يرجع حت يرجع صاحبّه » فل 
أجمعوا على الرجوع نظروا فوجدوا سفيان أكبر من خُريث » فطلبوا إلى حُرّيث » فرجع . ثم إن عبدالملك 
وعمرا اصطلّحا . وكتبا بينه| كتاباً » وآمته عبدُالملك وذلك عشِيّة الخميس . 

قال هشام : فحدّئني غوانة أن عَمرو بنّ سعيد خرج في الخَيّل متقلّداً قوساً سوداء» فأقبل حت أوطأ 
فرسه أطناب سرادق عبدالملك » فانقطعت الأطنابٌ وسقط السرادق » ونزل عمرّو فجلس وعبدالملك 
مغضب » فقال لعمرو : يا أبا با أميّة » كأنك تشب بتقلّدك هذه القوس بهذا الحيّ من قيس! قال: لاء ولكني 
أتشبّه بمن هو خيرٌ منهم ؛ العاص بن أميّة . ثم قام مغضباً والخيل معه حتى دخل مشق » ودخل عبدالملك 
دمشق يوم الخميس » فبعث إلى عمرو أن أعط الناس أرزاقهم » فأرسل إليه عمرو : إن هذا لك ليس ببلد 
فاشخص عنه . فلا كان يوم الاثنين وذلك بعد دخول, عبدالملك دمشق بأربع بعث إلى عمرو أن ائتي - وهو 
عند امرأته الكلبية » وقد كان عبدٌالملك دعا كريب بنّ أبرهة , بن الصبّاح الحميري فاستشاره في أمر عمرو بن 
سعيد » فقال له : في هذا هلكت حير » لا أرَى لك ذلك > لا ناقتي في ذا ولا جملي ‏ فلا أتى رسول عبد الملك 
عمرأً يدعوه صادف الرسولٌ عبد الله بن يزيد بن معاوية عند عمرو , فقال عبدالله لعمروبن سعيد: يا أبا 
أميّة » والله لأنت أحبٌ إل من سَمْعي وبصري » وقد أرى هذا الرجل قد بعث إليك أن تأتيّه » وأنا أرى لك 
ألا تفعل , فقال له عمرو: وللم؟ قال: أن تبيع ابن امرأةٍ كب الأحبار . قال: إن عظيماً من عظاءٍ ولد 
إسماعيل يرجع فيغلق أبواب دِمَشق » ثم يخرج منها » فلا يلبث أن يُقتل ؛ فقال له عمرو : والله لو كنت نائ 
ما تخوفت أن ينبْهني ابن الزّرقاء » ولا كان ليجترىء على ذلك مني » مع أن عثمان بن عفان أتاني البارحة في 
ا - وكان عبدالله بن يزيد زوج أم موسی بنت عمرو بن سعيد - فقال عمرو للرسول : أبلغه 
السلام » وقل له : أنا رائح إليك العشيّة إن شاء الله . فلما كان العشي لبس عمرٌو زعا حَصينة بين قباء وهي 
وقميص قُوهيّ » وتقلّد سيفه وعنده امرأتهُ الكلبية » وحميد بن حُرَيث بن بَحُدل الكلبي » فلما بض متوجهاً ‏ 
عثر بالبساط » فقال له حميد : أما والله لعن أطعتني لم تأته » وقالت له امرأته تلك لقال , “فلم ابت إل 
قولحم » ومضى في مائة رجل من مواليه » وقد بعث عبدٌّالملك إلى بني مَزوان فاجتَمَعوا عنده » فلم بلغ عبدالملك 
آنه بالباب أمر أن َس من كان معه» وأذن له فدّخل » ول تل أصحابه يُحبنسون عند کل باب حتى دخل عمرٌو 
افا ا و »> فرمی عمو ببصره نحو عبدالملك , كاد مكوله بشو a‏ + وفيهم 
حسّان بن مالك بن بحدل الكلبي وقبيصة بن ذُؤيبٍ الخزاعي » » فلا رأى جماعتهم أحس بالشرّ ؛ فالتفت إلى 
وصيفه فقال : انطلق ويك إلى يحبى بن سعيد » فقل له يأتيني . فقال له الوصيف ولم يفهم ما قال له : 
لنيك! فقال له : اغوب عني في حرق الله وناره . وقال عبدٌالملك لحسان وقبيصة : إذا شتت| فقومًا فالتّقيا وعمراً 
ي الدار » فقال عبدالملك بأ كامازح ليطمئنّ عمرو بن سعيد : أيكما أطولُ ؟ ققال حسّان : تبيصةٌ يا أمير 
المؤمنين أطول مني بالإمرة 2 وكان قبيصة على الخاتم . ثم التفت عَمرو إلى وصيفه فقال : انطلِقٌ إلى يحبى فمره 


أن يأتيّتيء فقال له : لبيك » ولم يفهم عنه » فقال له عمرو : عرب عني » فلا خرج حسان وقبيصة أمر 
بالأبواب فغلّقتٌ » ودخل عمرو فرحب به عبدالملك . وقال : ها هنا يا أبا أميّة » يرمك الله ! فأجلسه معه 
ا حك لحي و سا سس و 
عبداللك : يا أبا 0 نك يا أ ا ا TT‏ آنا ملأت عيني 
منك وأنا مالك لك أن أجمعك في جامعة » فقال له بنومَرُوان : ثم تطلقه يا أمير ا مؤمنين؟ قال: ثم أطلقه » وما 
ا ل او ا ا 
a‏ ل عمرو : أذكرك الله TT‏ جو نامل روود الاين ا عبدالملك : 
أمَكراً أبا أميّة عند ا لموت! لاها الله إذاً! ما كنا لنخرجّك في جامعة على رؤوس الناس » ولا نخرجها منك إلا 
معدا أ . ثم اجتبذه اجتباذة أصاب فمّه السريرٌ فكسر يته » فقال عمرو اکر ا اام لر 
إلى كسر عَظم مني أن تركب ما هو أعظم من ذلك . فقال له عبدالملك : والله لوأعلم أنك تبقي عل إن أبقيَ 
لك راك ١ح‏ شلك »راك اجو ران فطل ا ليه ی 
صاحبه . فلًا رأى عمرو أن ثنيّته قد اندقت وعرف الذي يريد عبدالملك » قال : أغذرا يابن الزّرقاء ! 


وقيل : إن عبدا ملك لما جذب عمراً فسقطت بَنيته جعل عمرٌو يمسّهاء فقال عبدالملك له : أرى ثنيتك 
قد وقعت منك موقعا لا تطيب نفسّك بعدّها . فأمر به فضربٌ عنقه . 

رجع الحديث إلى حديث عوانة . وأذْن المؤدْنُ العصرَ ل 
عبدّالعزيز بن مروان أن يقتله ٠»‏ فقام إليه عبدٌالعزيز ز بالسيف » فقال له عمرو : أذكركُ الله والرّحِمَ أن تل أنت 
قتلي » وليتول ذلك مَنْ هو أَبْعَد رحماً منك! فألقى عبدالعزيز السيف وجلس » وصل عبدٌالملك صلاة خفيفة › 
ودخل » وعُلّقت الأبواب ورأى الناس عبدّالملك حيث خرج وليس عمرومعه » فذكروا ذلك ليحي بن سعيد 
فأقبّل في الثاس حتى حل بباب عبدا ملك ومعه ألفُ عبد لعمرو » وأناس بعد من أصحابه كثير »> فجعل من كان 
معه يصيحون : أسمعنا صوّك يا أبا أميّة! وأقبل مع يحبى بن سعيد يد بن حُرَيث وهر بن الأبرد فكسروا 
بابٌ المقصورة » وضربوا الناس بالسيوف . وضرب عبدٌ لعَمرو بن سعيد يقال له مصقلة الوليدٌ بن عبدالملك 
ضربةً على رأسه » واحتمّله إبراهيم بن عربي صاحبٌ الديوان فأدخله بيت القراطيس » ودخل عبداللك حين 
اعرا حلا ع قال لال : ما منعك من أن بقتله! قال 0 
له . فقال له عبدالملك : أخزى الله مَك البوَالة على عَقِبيها » فإنك لم تُشبه غيرّها ‏ وأمّ عبدالملك عائشة 
اح ناعرو ال املا ال اا 


۾ عمد 


yT‏ اياغلام التي بالحربة اناه بالحزية فهرّها» ثم طمن بها فلم تج ثم شی 
فلم نج » فضرب بيده إلى عَضْد عمرو » فوجد مس الدَرْعَ » » فضحك » ثم قال : ودارعٌ أيضاً يا أبا با أميّة ! 
إن كنت لمعدًا! يا غلام » ائتني ني بالصمصامة » فأتاه بسيفه » ثم أمر بِعَمْرو فصّرِع » وجَلّْس على صدره 


فذَبّحه وهو يقول : 
يا عمو إن لا نَدَعْ شتمي ومنقصتي أصَربك حيث تقول الهامة اسقوني 


وانتفض عبدالملك رعدة - وكذلك الرجل زعموا يُصيبه إذا قل ذا قرابة له فمل عبدالملك عن صدره 
نوضع غل سر :تقال ار ت يكل هذا قط كل ساس ذا ولا طالب اخ ودل کی بن سعد 
ومن معه على بني مروان a‏ ومن E‏ فقاتلوا بجی وأصحابه» وجاء عبد 
الرحمن ابن أم الحكم الثقفي فدّفع إليه الرأس» فألقاه إلى الناس. وقام عبدّالعزيز بن مَروان فأخذّ المال فى 
البدور. فجعل يلقيها إلى النافن»: فل نظر الناس إل الأ مزال وراو الراس انها الأموال وتفرقوا: 0 
إن عبد الملك بن مروانّ نا خرج إلى الصّلاة ة أمر غلامه أبا الزْعَيْزِعَة بقتل عَمروء فقَتَلّه وألقى رأسّه إلى الناس 
وإلى أصحابه . 


قال هشام : قال عَوانة : فحدّئتٌ أن عبد الملك أمرّ بتلك الأموال التي طرحتٌ إلى الناس فَجبِيَتُ حتى 
عادت كلها إلى بيت المال» ورمي يحبى بن سعيد يومئذ في رأسه بصخرة, وأمر عبد الملك بسريره فأبرز إلى 
البجد» وخر فجلسس عليه وفقد الوليد بن عبد املك فجعل يقول + وى ! آيْن الوليلة» واي لن كاتوا 
قتلوه لقد أدَرَكوا تأرَهم. فأتاه إبراهيم بن عرب الكنايّ فقال: هذا الوليد عندي, قد أصابته جراحة. وليس 
عليه بأس. فأتي عبد الملك بيحيى بن سعيد, فأمر به أن يُقتَلء فقام إليه عبدُ العزيزء فقال: جَعّلني الله فداك يا 
مر المؤمدين! اتراك قاتلا بی أمية ف يوم واخدا قامر بيحيى فس ثم آي بعديسة بن ستعيد فامر به أن'يفتل : 
8 إليه عبد العزيز بن مروان. فقال: اذكر الله يا أمير المؤمنين في استئصال بني أمية وهلاكها! فأمر بعنبسة 
فحبس »2 ٠‏ ثم آي ا ا حا I O‏ : أتقاتلني 
5 عمرو وتكون معه عليّ! قال: نعم. لأن عمرا أكرمني وأهنتني» وأدناني وأقصيتني, وقرّبني وأبعذتني» 
حسن إل وأسأتَ إليّ! فكنثٌ معه عليك. فأمر به عبد املك أن يل . فقام عبدٌ العزيز فقال: أذكرلكك الله 
ا اف الع وأمر ببني سعيد فحُبسواء ومكث یحی في الس شهراً | وأكثر. ثم إن عبد 
الملك صَعد المنبر. فحمد الله وأثي اواخلية» نم ادفاو النامن في قله فقام بعض خطباء الناس فقال: يا أميرَ 
المؤمنين. هل تلد الي إل حيّة! نرى والله أن تقتله فإ منافق عدٌ. تع داف مسد بوم مال 
اشا ن ی ابن عمك وقرابته ما قد علمت» وقد صنعوا ما صنعواء وصنعت بهم ما قد 
صنعت» ولست لحم بآمن. ولا أرَى لك قتلهم » ولكن سيّرهم إلى عدوك فإن هم قُتِلوا كنت قد كفيت أمر مرهم 
بيد غيرك» وإن هم سَلِموا ورجعوا رأيت فيهم رأيك 


فأخذ برأيه. وأخرّج آل سعيد فالحقهم بمصعْب بن الزبير» فل قدموا عليه دخل بجی بن سعید فقال له 
ان الزيعر: انفلت وانحصٌ الذنب. فقال: والله إن الذنب ليهليه  ٠‏ ثم إن عبد الملك بعث إلى امرأةٍ عمرو 
الكلبيّة : : ابعثي إل بالصّلح الذي كنت كتبته لعمروء فقالت لرسوله 0 
الصلحَ معه في أكفانه ليُخاصِمك به عند ربه» وكان عَمرو بن سعيد وعبدٌ الملك يلتقيان في النسب إلى أ مية 
وكانت أمّ عَمرو أمٌ البنين ابن الحم ابن أي العاص عمَّةَ عبد الملك. 


قال هشام : فحدّثنا عوانة أن الذي كان بين عبد الملك وعمرو كان شرًا قدياًء وكان ابنا سعيد أمها آم 
البنين» وكان عبد الملك ومعاوية ابني مَرْوانء فکانزا وهم غلمان لا يزالون بائون آم موان ۽ o‏ 
يتحدّثون عندهاء aS‏ لاقتعاو غلام هم أسودء وكانت أم مروان إذا أتَوها هيات هم 
طعاماًء ثم تأتيهم به به فتضع بين يدي کل رجل صَحفَةٌ عل حدّة» وكانت لا تزال تؤرش بين معاوية بن مروان 
وححمد بن سعيدء وبين عبد الملك وعمرو بن سعيد» فيقتتلون ويتصارمون الحين. لا يكلم بعضهم بعضاًء 
وكانت تقول: إن لم يكن عند هذين عقل فعند هذين» فكان ذلك داأبها أنَؤْها حتى أثبتت الشخناء في 
صدورهم. 

وذكر أن عبدّالله بن يزيد القَسريّ أبا خالد كان مع يحبى بن سعيد حيث دخل المسجد فكسر باب 
المقصووة: فقاتل بني مَرُوانء فلا قتل عمرو وأخرج رأسه إلى النّاس ركب عبدُ الله وأخوه خالد فلّجقوا 
بالعراق, ERSTE‏ قبل كنيف عن 
عبدالله بن يزيد فقئت يوم الَرج» ومع ابن الزيير يقال بي أميّة والموخل عل عدا نلك ss‏ 
فقال : كيف أنتم آل يزيد؟ فقال عبدالله : خرباء خرباء. فقال عبد الملك : ذلك ا قدّمتٌ أيديكم » وما اللَهُ 
بظلام للعبيد 

قال هشام عن عوانة : إن ولد عمرو بن سعيد دَخَلوا على عبد الملك بعد الجماعة وهم أربعة: أميّة 
وسعيد وإسماعيل» وبحمّد» فليا نظر إليهم عبدُ الملك قال لهم : إنُكم أ هل بَيْت لم تزالوا ترون لكم على جميع 
قومكم فصلا لم تله الله لكم» > وَإِنَ الذي كان بيني وبين أبيكم لم يكن حديثاء > بل كان قدياً في انُس أوليكم 
على أولينا في الجاهليّة . فأقطع بأميّة بن عمرو - وكان أكبرهم - فلم يقدر أن يتكلم وكان أنبلّهم وأعقلهم > فقام 
سعيدٌ بِنُ عمرو وكان الأوسط فقال: يا أميرَ المؤمنين ما نعي علينا أمراً كان في الجاهليّة» وقد جاء الله بالإسلام 
هدم ذلك» فوعَدَنا جئْة» وحذَّرنا ناراً! وأمّا الذي كان بينك وبين عَمرو فإنَ عَمراً ابن عمك» وأنت أعلّم وما 
صنعت» وقد وص عَمرو إلى الله » وكفّى بالله حسيباً » ولعَمري لئن أخذتنا ما كان بينك وبينه لبطن الأرض 
خرلناي طهرها . فرق لهم عبد الملك رة شديدة. وقال: إِنْ أباكم خرن بين أن يقتلن أ وأقتله ٠‏ فاختترت 
قتلّه على قتلي» وأمّا أنتم فما أرغبني فيكمء وأوصلني لقرابتكم» وأرعاني لحقكم! فأحسن جائزتهم» ووضّلهم 
وقربهم . 

وذكر أن خالد بن يزيد بنَ معاوية قال لعبد الملك ذات يوم : عجبٌ منك ومن عَمرو بن سعيد» كيف 
أصبت غرته فقتلته! فقال عبد الملك : 

دانيته مني یسك روه A E‏ حازم مُستمكن 
عفدا مجيه لدي انه “ليل ال سيه كا ن 

قال عَوانة» لقي رجلٌ سعيدَ بنّ عمرو بن سعيد بمكّة. فقال له : وربٌ هذه الي ما كان في القوم مثل 
أبيك» ولكنه نازع القومَ ما في أيديهم فعَطب . 

وكان الواقدي يقول : إنما كان في سنة تسع وستين بين عبدالملك بن مروان وعمرو بن سعيد الحصار » 
وذلك أن عمرو بنّ سعيد تحصن بدمُشق فرجع عبدٌالملك إليه من بُطنان حبيب » فحاصّرّه فيها ؛ وأمًا قله إيّاه 
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وفي هذه السنة حكم محكم من الخوارج بالخيف من منى فقتل عند الجمرة » ذكر محمّد بِنْ عمرٌ أن يحبى 
ابن سعيد بن دينار حدّثه عن أبيه. قال: رأيته عند الجمرة سل سيفه . وكانوا جماعة فأمسَك الله بأيديهم » وبر 
هومن بينهم » فحكم » فمال الناس عليه فقتلوه . 

وأقام الح للناس في هذه السنة عبدالله بن الزبير . 

وكان عاملّه فيها على المصرين : الكوفة والبَضّرة أخوه مصعب بن الزّبير . وكان على قضاء الكوفة شريح 
وعلى قضاء البَصّرة هشام بن هُبيرة » وعلى خراسان عبدّالله بن خازم . 


ثم دخلت سنة سبعين 
ذكر ما كان فيها من الأحداث 
ففي هذه السّنة ثارت الرّوم» واستجاشوا على مّن بالشام من ذلك من المسلمين ؛ فصالح عبدٌالملك ملك 
الروم » على أن يودي إليه في كل جمعة ألف دينار خوفاً منه على المسلمين . 
وفيها شخص - فيه| ذكر محمد بن عمرٌ ‏ مصعبٌ بن الزبير إلى مكة فقدمها بأموال عظيمة » فقسمها في 
قومه وغيرهم » وقدم بدوابٌ كثيرة وظَهّر وأثقال » فأرسل إلى عبدالله بن صَفُوانَ وجُبَير بن شَبة » وعبدالله بن 
مطيع مالا كثيراً » ونحر بُدْناً كثيرة . 
وح بالناس في هذه السّنة عبدٌالله بن الزّبير . 
وكان مُمّاله على الأمصار في هذه السنة عماله في السنة التي قبلها على المعاون والقضاء . 


.. ۷١ سنة‎ 


ثم دخلت سنة إحدى وسبعين 


ذكر ما كان فيها من الأحداث 


فمن ذلك مسيرٌ عبدالملك بن مَروان فيها إلى العراق لحرب مصعب بن الزبير » وكان عبدالملك ‏ في| 


قيل ‏ لا يزال يقرب من مصعب » حتى يبلغ بُطنان حبيب » ويخرج مصعب إلى بَاحمْيرَا » ثم عمجم الشتاء 


فيرجع كل واحد منها إلى موضعه » ثم يعودان ؛ فقال عدي بن زيد بن عدي بن الرقاع العاملي : 


إذا ب منافق أهل ليرا 
دَلفنا إليه بذي تدر 
يهزون كل طويل القنا 
کان وَعَاهُمْ إذا ما غدوا 
ES EEE‏ واضح وجهه 
اين سنا ونصرنيا بنه 


فحدّئني عمر بن شبّة » قال : حدّئني علي بن محمد » قال : 
وذلك قبل هذه السنة » » في سنة سبعين عر اجو e‏ 


اكات دحل للمصعب 
تي نحوتب ثُنَتَ لميُعْتَب 
نابل اا و لشب 
E‏ والنَعْلْبِ 
كبريم الم ابا ا اکى 
ومن يَنضر الله لم يُعْلَبِ 


أقبل عبدٌالملك من الشام 00 
ع أسيد » فقال خالد لعبد الملك : 


وجهِتني إلى البصرة وأتبعتني خيلا يسيرة رجوث أن أغلب كل عليها . فوجهه عبدالملك » 0 


مواليه وخاصته » حتى نزل على عمرو بن أصمع الباهلي . 


الف وهو عا خرطة ادن تمدن وككان ضعت ذاش تعن ١‏ ا ا ا اين 
لونااله و ع - ورجا عمرو بن أصمع أن يبايعه عاد بن الخصين دياق قن جرت الد فا حت أن تعلم 
ذلك لتكون لي ظهرا افا وشوه عن نال عم فيه قال له اد قل له : والله لا أضع لبد فرسي حتى 


آنيِكَ في الخيل . فقال عمرو لخالد : إني 


ولكن عليك بالك بن مسمع . 


لا أغرّك . هذا عاد يأتينا الساعة » ولا والله ما أقدر على منعك ؟ 


قال أبو زيد : قال أبو الحسن : ويقال إِنّه نزل على علي بن أصمع » فبلغ ذلك عبّاداً فأرسل إليه عبّاد : 
إن سائر إليك . 


حدّئني عُمر بن شبة » قال: حدّئني علي بن حمد» عن مسلمة وعّوانة أن خالداً حرج من عند ابن 
أصمع يركض » عليه قميص فُوهيّ رقيق » قد حَسَره عن فخذيه , وأخرج رجليه من الركابين ؛ حتى أق 
مالكاً » فقال : | إني قد اضطررت إليك > فأجرّني » قال : نعم » وخرج هو وابنه » وأرسل إلى بكر بن وائل 
والأزد ؛ فكانت أوّل راية أنته راي بني يشكر . وأقبل عبّاد في الخيل » فتواقَمُوا » ولم يكن بيهم » فلما كان من 
الغد غدوا إلى حُفرة نافع بن الحارث التي نسبت بعد إلى خالد » ومع خالد رجال من بني تميم قد أتؤه ؛ منهم 
صعصعة بن معاوية » وعبدالعزيز بن بشر » ومرّة بن يحكان » في عدد منهم ؛ وكان أصحاب خالد جُفرية 
يبون إل الجقرة» وأصحات ابن فعمر زبيرية؛ فكان من الخفرية عبيدالله بن أن بكرة وتران والمغيزة بن 
المهلّب» ومن الزبيرية قيس بن اهيشم السلمي ؛ ؛ وكان يستأجر الرجال يقاتلون معه. فتقاضاه رجل أجرة فقال: 
غداً أعطيكهاء فقال غطفان بن أنيف» أحد بن كعب بن عمرو: 
لبئس ما حَكُمتَ یا جلاجل قفد دين والطعان عاجلٌ 
ونت بالباب سميرٌ أجل 
وكان قيس يعلق في عنق فرسه جلاجل » وكان على خيل بني حنظلة عمرو بن وبرة القحيفي ؛ وكان له 
عبيد يؤاجرهم بثلاثين ثلاثين كل يوم » فيعطيهم عشرة عشرة » فقيل له : 
لبئس ما حكمت يابنَ بره تُعطى ثلائينَ وفطي عشره 
ووجه المصعب زَحْر بن قيس الَعْفيَ مّدداً لابن مَعمّر في ألف » ووجّه عبدٌالملك عُمِيدَالله بن زياد بن 
ظَبْيانَ مدداً لخالد » فكره أن يدخل البصرة » وأرسل مطر بن التوءم فرجع إليه فأخبره بتفرّق الناس » فلحق 
بعبدالملك . 
قال أبوزيد : قال أبوالحسن : فحدّثني شيخ من بني عرين » عن السكن بن قتادة » قال : اقتتلوا أر 
عشرين يومأ » وأصيبث عين مالك » فضجر من الحرب » ومشت 0 
عثمان بن أي العاص » فصا حه » على أن ير ج خالداً وهو آمن » فأخرج خالداً من البصرة » وخاف ألا يجيز 
الضغت آأمآن ااك > فلحق مالك رثا > فقال المُرزْدق يُذكر مالكاً ولحوقٌ التميمية به وبخالد : 
عجِبْتٌ لأقوام تميمٌ أَبُوهُمْ وهم في بني سعد عِظامٌ البارك 
وكانوا أعرٌ الناس قبل سيره إن الآزة ن ا لحافها ومالك 
فما ظلكم بابن الحَوَارِي مُصَعْب إذا افقرّعن أنيابه غير ضاجحك 
ونحنٌ نقَينا مالكاً عن بلاده ونحن مانا عَينَهُ هُ بالتيَازِك 
قال أبوزيد : قال أبو الحسن : حدّئني مسلمة أن اصعب ا انضرف عبدًالملك إلى مشق لم يكن له همّة 
إلا البصرة » وطَمِع أن يُدرك بها خالداً » فوجده قد خرج ل لت لان أكثرهم » وخاف 
بعضهم مُصعَباً فشخص » فخضب مُصعْب على ابن مَعمّر » وحَلّف ألا يوليه » وأرسل إلى الجفرية فسبّهم 
وأنبهم . 
قال أبو زيد : فزعم المدائني وغيره من زواة أهل البضرة أنه أرسّل إليهم فاي بهم » فأقبل على عُبيد 
الله بن أبي بكرة » فقال ابن کرو بها الت ابل کل ر اکت لدت اروا را 


كل كلب با يُشبهه » وأا كان أبوك عبداً تزل إلى رسول الله يك من حصن الطائف , ثم أقمْتم البيّنة تدّعون 
أن أبا سُفْيانَ زنی بأمُكم » أما والله لئن بقيت لالحقنكم بنسبكم . ثم دعا بحمُران فقال : يابن اليَهوديّة » إنا 
أنت علج نَبَطيَ سبيت من عَين التمر. ثم قال للحكم بن المنذر بن الجارود: يابن الخبيث» أنّدري من أنت 
ومن الجارود! إا كان الجارود علجا بجزيرة ابن كاوّان فارسيّاء فقطع إلى ساحل البحرء فانتمى إلى عبد 
القيس» ولا والله ما أعرف حا أكثرٌ اشتمالاً على سَوْءة منهم . ثم أنكح أخته المكعبر الفارسي فلم يُصب شِرَفاً 
SS‏ : ألست من أهل هجر » ثم 
من آهل سماهيج ! أما والله لأردنّك إلى نَسَبك . : ثم آي بعلي بن أ صمع › فقال : عبد لبي تميم مره وعَزيٰ من 
هل ثم أن د اعزز بن بغر بن اط فق يا بن المشتورء ع ره 
فسير ليقطعه! أما وال ما أعنت إلا من تكح أ ختك ختّك ‏ وكانت أخته تحت مقاتل بن مسمّع - ثم أن باي حاضر 
الأسدي فقال : يابن الإصطخرية » ما أنت والأشراف! ET‏ 
فيهم قريب ولا نسيب. ثم أنيّ بزياد بن عمرو فقال : يابن الكرّمان » إا أنت علج من أهل كرمان قطعت إلى 
کک » مالك وللحَرْب ! لانت بجر افلس أحذق . ثم أي بعبدالله بن عثمان بن أبي العاص 
e‏ أهل هجر » لحق أبوك بالطائف وهم يضمّون من تأشّب إليهم يتعزّزون به ! 
TT‏ ثم أت بّخ بن النغمان فقال : يابن الخبيث إا أنت علج من أهل رَنْدَوَرْدِ » 
هربت أ مك وفتل أبوك , ٠‏ فزي خت رجل من بني يشكرء ؛ فجاءت بغلامين › فالحقناك بنسبهها  ٠‏ ثم ضربهم 
مائة مائةء وحلّق رؤوسهم ولحاهم وهدمً ڏورهم . وصَّهِرَّهم في الخ بدا > وحملهم على طلاق نسائهم 2 
وجمر أولادهم في البعوث » وطاف بهم في أقطار البصرةء وأحلفهم ألا كضرا المرائر . وبعك مضع 
خداش بِنّ يزيد الأسَديّ في طلب من هَرّب من أصحاب خالد > فأدرك مُرّة بن کان فأخذه » فقال مره : 
ی او إن ا ر یا ااب لوان 0 
بني أسد هَل فيكم من هَوَادَة فَعْمُونَ إِنْ كانت بِيَ النعل رَلْتِ 
فلا تسب الأئهدَاءً إذ غبت عَم ال اله 
ی ا ف السك امنا وقد نَهَلْتْ مني الرماح وَعَلَتِ 
بقريه دش ف رات دای حل ف هة صمي و وامر مضعي: تان بق دمل ادي 
عمرو بن مَرنّد بدار مالك بن مسمع فهدمها » وأخذ مُصعب ما كان في دار مالك » فكان في أخذ جارية ولدت 
له عمرَ بن مُصعّب . قال : وأقام مُصعْب بالبصرة حتى شخص إلى الكوفة » ثم لم يزل بالكوفة حتى خرج 
لحرب عبدالملك » ونزل عبدالملك مسكن » وكتب عبدّالملك إلى روي من أهل العراق » فاج ابه كلهم 
وشرط عليه ولاية أصبهان » فأنعم بها لهم كلّهم , > متهم حجار ب بن أبجر » والغضبان بن القبَعْثرَّى › 
وعتاب بن ورقاء » وقَطن بن عبدالله الحارثيّ . ومحمّدُ بن عبدالرحمن بن سعيد بن قيس » ورَځر بن قيس 
ومحمد بن عُمَر. وعلى مقدّمته محمد بن مروان » وعلى ميمنته عبدالله بنْ يزيد بن معاوية » وعلى ميسرته 
الد بن يريك وسار إل فشكب وفك د له اهل الكوفة.. 
قال عروة بن المغيرة بن شُعْبة : فخرج يسررٌ متّكثاً على مُعرفة دابُته » ثم تصمّح الناس ييناً وشمالاً 
فوقعت عيئه عل > فقال : يا عُرُوة » إل » فدنوث منه » فقال : أخبرني عن الحسين بن علي » كيف صَنع 
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بإبائه النزول على حکم ابن زياد وعزمه على الحرب ؟ فقال : 
اا نالك كفت من آل هاشم توا فْسَسُوا للكرام التأسَّيًا 

قال : فعلمت أنه لا ريم حتى بقتّل » وكان عبدالملك ‏ فيها در محمد بن عمر عن عبدالله بن محمد بن 
عبدالله بن أبي قرة ٠‏ عن إسحاق بن عبدالله بن أي فروة» عن رجاء بن حَيْوة ‏ قال : لا قتل عمرو بن سعيد 
وضع السيف فقتل من خالفه > فلا أجمع بالمسير إلى مُصعب وقد صفت له الشام وأهلها خطب الناس وأمر مرهم 
بالتهيؤ إلى مصعب » فاختلف عليه رؤساء أهل الشام من غير خلاف لما يريده » ولكنهم أحَبوا أن يقيم ويقدّم 
البريي اا و1 ل بر دروا الا را وار د ل السو ا ويا لجان ضيف 
يكن وراءه ملك » فقالوا : يا أميرَ المؤمنين » لو أقمت مكانك وبعثتَ ت على هؤلاء الجيوش رجلا من أهل بيتك » 
ثم سرحته إلى مصعب ! فقال عبدٌالملك : إله لا يقوم بهذا الأمر إلا قرشي له رأي » ولعلي أبعث من له شجاعة 
ولا رأي له » وإني أجد في نفسي أني بصررٌ بالحرب . شجاع بالسّيف إل ألجعث إلى ذلك » ومصعب في بيت 
شجاعة » أبوه أشجع قريش» وهو شجاع ولا علم له بالحرب, يحب الخفض» ومعه من يُخالفه » ومعي من 
ينصح لي . فسار عبدالملك حتى نزل مَسكن » وسار مصعب إلى بِاحميْرَا » وكتب عبدالملك إلى شيعته من أهل 
العراق » فأقبل إبراهيمُ بِنُ الأشتر بكتاب عبدالملك مختوماً لم يقرأه » فدفعه إلى مصعب » فقال : ما فيه؟ 
فقال: ما قرأته » فقرأه مصعب فإذا هو يدعوه إلى نفسه » ويجعل له ولاية العراق » فقال لمصعب : إنه والله ما 
كان من أحد آيس منه مني » ولقد كتب إلى أصحابك كلهم بمثل الذي كتب إل » فَأطعْني فيهم فاضربٌ 
أعناقهم . قال : إذا لا تناصحُنا عشائرّهم . قال: فأوقرهم حديداً وابعث بهم إلى أبيض كسرَّى فاحبسْهم 
هنالك » ووكل بهم من إن بْب ضرب أعنقهم » وإن غَلبت منت بهم على عشائرهم . فقال : يا أبا 
النعمان » إني لفي شغل عن ذلك يرحَم الله أبا بحر » إِنْ كان ليَحذّرن غدرٌ أهل العراق » كأنّه كان يَنظر إلى 
ما نحن فيه ! 

حدّئني عمر » قال : حدّثنا محمد بن سام » عن عبدالقاهر بن السري » قال : هم أهل العراق بالعَدّر 
صعب » فقال قيس بن الهيئم : ويحكم ! لا تُدخلوا أهلَ الشام عليكم » فوالله لعن نَطعّموا بعيشكم لَيُصْفِينَ 
عليكم منازلكم » والله لقد رأيتٌ سَيّدَ أهل الشام على باب الخليفة يفرح إن أرسّلّه في حاجة » ولقد رأيثّنا في 
الصوائف وأحدّنا على ألف بعير » وإِنّ الرجلّ من وجوههم ليرو على فَرّسه وزاده خَلْفَه . 

قال: ونا تدان العسكران بدَيْر الجائّليق من مَسْكِنَ » تَقدّم إبراهيمٌ بن الأشتر فحَمَل على محمد بن 
مروان فأزاله عن موضعه . فوجّه عبدالملك بن مروان عبدالله بن يزيد بن معاوية » فقرب من محمد بن 
مروان . والتقى القوم فيل مُسلم بن عمرو الباه » وقتل حى بن مبشر , أحد بني ثعلبة بن يربو » وقتل 
إبراهيم بن الأشتر » فهرب عتاب بن وَرقاء - وكان على الخيل مع مصعب - فقال مصعب لقطن بن عبد الله 
الحارثي : أبا عثمان » قَذّم خيلك » قال : ما أرى ذلك › > قال : ولم؟ قال : أكره أن تقتل مذّحجٌّ في غير 
شيء » فقال حجار بن أبجر : أبا أسيد » قدّم رايتك ؛ قال : إلى هذه العَذرة ! قال : ما تتأخر إليه والله أنتن 
وألأم ؛ فقال لمحمد بن عبدالرحمن بن سعيد بن فيس مثل ذلك . فقال : ما أَرَى أحداً فعّل ذلك فأفعله » 
فقال مصعب : يا إبراهيم ولا إبراهيم لي اليوم! 
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حدّثني أبوزيد » قال : حدّئني محمد بن سلام » قال : أخبر ابن خازم بمسير مُصعب إلى عبدالملك » 
فقال : أَمَعَه عمر بن عُبيد الله بن معمر؟ قيل : لا » استّعمله على فارس » قال : أفمعّه المهلّب بن أي صفرة؟ 
قيل : لا » استعمله على الموصل » قال : أفمعه عبّاد بن الحصين؟ قيل : لا » استخلفه على البصرة» فقال: 
راذا تراشا 

خذيني فجَرّيني جار وَأَبشِري بلحم آمرئءٍ لم يَشْهَدٍ اليومٌ ناصِرَهُ 

فقال مصعب لابنه عيسى بن مُصعْب : يا بي » اركب أنت ومن معك إلى عمك بمكة فأخبره ما صنع 
أهل العراق » ودَعني فإني مَقتول. فقا ابنف. والله لاخر و أيذا + ترلكن إن أردت ذلك فالحقٌ 
البضدرة فهم على الجماعة » أو الق بأمير المؤمنين . قال مصعب : والله لا تتحدّث قريش أني فررت با صنعت 
ربيعة من خذلانها حتى أدخل الحرم مُعِماً » ولكن أقاتل » ٠‏ فإ قتلت فلعَمْري ما السّيف بعار » وما الفرار لي 
بعادة ولا لق » ولكن إن أردت أن ترجم فارجع فقاتل . فرجع فقاتل حتى قتل . 

قال علي بن محمد عن يحبى بن إسماعيل بن أبي الهاجر » عن أبيه إن عبدالملك أرسل إلى مصعب مع 
أخيه محمد بن مروان : إن ابنَ عمك يعطيك الأمان . فقال مصعب : إن مثلى لا ينصرف عن مثل هذا الموقف 
اغالا او فخلا 0 1 

وال اهم بن عدي اا عبدالله بو ان » عن أبيه » قال : إنا وفوف مع عبدا ملك بن مروان 
وهو تحارب مصعباً إذ دنا زياد بن عمرو » فقال : يا أمير المؤمنين » إن إسماعيل بن طلحة كان لي جار صدق » 
قلا أرلدني مُصعب بسوء إلا دَفعهُ عني » فإن رأيتَ 0 : هو امن » فمضى زياد - وكان 
ضخا على ضخم - حت صار بين الصفين » > فصاح : أ بن أبو البحُتري إسماعيل بن طلْحة ؟ فخرج إليه » 
فقال : إني أريد أن أذكرٌ لك شيئاً » هدنا حتى اختلفت أعناقٌ دوائه) ‏ وكان الناس ينتّطقون باواشي المحشوة - 
فوَضّع زياد يده في منطقة إسماعيل » ثم اقتَلّعه عن سَرّجه ‏ وكان نحيفاً ‏ فقال : أنشدك الله يا أبا ا مغيرة » إِنَّ 
هذا ليس بالوفاء لمصعب » فقال : هذا أحب إليّ من أن أراك غدا مقتولا . 

را أن ضعت فول الأمان ثاقق عمد ن مروان عبن .بن مصعب قال له :ابن أحى: 4 لا تفتلن 
نفلك .لك الان فال له مع فد انق عككة'فاففن إل ع قال > ل دت اد ترشن أ 
أسلمتك للقتل ؛ قال : فتقدّم بين يديّ أحتسِبّك » فقاتل بين يديه حتى قتل » وأثخن مصعب بالرمي » ونظر 
إليه زائدة بن قدامة فشَّدٌ عليه فطعنه » وقال: يا لثارات المختار ! فصرعه . ونزل إليه عبيدالله بن زياد بن 
ان فاح اسه > وقال: + :إنه لآ النانء بن زياد + فان به عبداللك بن مروآن OT‏ 
قان أن يأخذها » وقال : إني لر أقتله على طاعتك » إنما قتلتّه على ور صَنّعه بي » ولا آخدُ في حمل رأس مالا 
فتركه عند عبدالملك . 

وكان الوتر O‏ ل ولايته 
شرطه مطرّف بن سيدان الباهلي ثم أحد بني وة فحدّثني عم بن شَبّةَ » قال : حدّئني أبو الحسن المدائنيّ 
ولد بن يحبى بن حاضر , أن مطرفا أن بالنلىء بن زياد بن بيان ورجل من بني تير قد قطعا الطريق » فقتل 
النابيء » وضرب النميريٌ بالسياط فتركه > فجمع له عبیدالله بن زياد بن طَبِيان جمعا بعد أن عزله مُصعب عن 


البصرة وولاه الأهواز » فخرج يريده » فالتقيَا فتواقفا وبينهم| نهر» فعبر مطرّف إليه انہر » وعاجله ابن طَبِيانَ 
فطعنه فقتل » فبعث مصعبٌ مكرم بن مطرّف في طَلْبٍ ابن ظَبِيانَ » فسار حتى بلغ عسكرٌ مُكرّم » فب 
إليه » وم يلق ابنَ ظَبِيان . ولحق ابن ظَبيان بعبدالملك لا تل أخوه » فقال البَعيتُ اليَشْكُرِيٌ بعد قثل مُصعَّب 
يذكر ذلك : 
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صَبَرّْنا لأمر الله حتّى يُقيمَهُ 
و حيار سبد 


ولم رض لاهن امب واليا 
ايا ينان ب والنْحَعِيّ اليمانيا 
فَأَهُوّت له نابا فأصبّحَ اويا 
كنناء يوقي الامتيمنا كان اننا 


حدّثني أبوزيد » قال : حدّثي علي بن محمد » قال : مر ابن ظَبْيَانَ بابنة مطرّف بالبصرة » فقيل ها : 

هذا قاتل أبيك » فقالت : في سبيل الله أي » فقال ابن طَبْيان : 
فلا في سبيل الله لاقى حِمَامَهُ ‏ أُبُوكِ ولكنْ في سبيل الدَرَاهِم 

فلا قتل مُصعب دعا عبدًالملك بن مروان أهلّ العراق إلى البيعة » فبايّعوه » وكان مُصحْب قُتل على نهر 
يقال له الدّجَيّْل عند دير الجائّليق فلا فتل أمرّ به عبدٌالملك وبابنه عيسى فَدّفِنا . 

ذكر الواقديٌ عن عثمان بن محمد » عن أي بكر بن عُمَّر » عن عروة قال : قال عبدًالملك حين قتل 
مُصعْب : وارُوهُ فقد والله كانت الحرمة بيننا وبينّه قديةً » ولكن هذا الك عقيم . 

قال أبو زيد : وحدّثني أبو نعيم » قال : حدّثني عبدالله بن الزبير أبو أبي أحمد » عن عبدالله بن شريك 
العامري » قال : إني لواقفٌ إلى جنب مصعب بن الزّبير فاخرجت له كتاباً من قبائي » فقلتُ له : هذا كتابُ 
عبدالملك . فقال: ما شئت » قال : ثم جاء رجل من أهل الشام فدخل عسكره » فأخرج جارية فصاحت : 
واذلاه ! فنظر إليها مُصعَّب » ثم أعرّض عنها . 

قال : وأ عبدالملك برأس مُصعب » فنظر إليه فقال : متى تغذو قريش مثلك! وكانا يتحدّثان إلى 
ُبّى » وهما بالمدينة » فقيل لها : قبن مصعب > فقالت : تعس قائله ‏ فيل قتلة عبدالملك ين مروان » 
قالت : بأي القاتل والمقتول! 

قال : وحَج عبدالملك بعد ذلك » فدخلت عليه حى » فقالت: أقتلت أخاك مُصعبا؟ فقال: 


1 0 لحرْب جد طفن 


ف 0 0 ا 
فما نصحت لله بكر بن وائل 
ولو كان کا ست وله 
IT‏ 


مرا وتتركة بجعجاع 


ولا صبرت عند اللقباء تيم 
مداقت مق و وار 
با م هری بو داك كرتم 


جَرَى اله كوا هناك ملامة وتطدركييه ]ناليم فليم 
ون بني اللات أخلوا ظهورّنا ونحن صريح بينهم وصميم 
SE IE EE E‏ لِذِي حرمة في المسلمين ريم 


قال أبو جعفر : وقد قيل : إِنَّ ما ذكرتٌ من مَقَتّل مصعب والحرب التي جرت بينه وبين عبدالملك كانت 
في سنة اثنتين وستين » وأن أمر خالد بن عبدالله بن خالد بن أسيد ومصيره إلى البصرة من قبل عبدالملك كان في 
سنة إحدى وسبعين › وقتل مصعب في ادى الآخرة . 
وفي هذه السّنة دحل 0 الكوفة وفرّق أعمال العراق والمصريّن الكوفة والبصرة على 
عُمّاله في قول الواقدي ؛ وأمّا أبو الحسن فإنه كر أن ذلك في سنة اثنتين وسبعين . 
وحدّثني عمر » قال : حدّثني علي بن محمد » قال : فيل مصعب يوم الثلاثاء لثلاث عشرة حلت من 
عاد الأول الا مه ادن رسع 
ولا أ عبدًالملك الكوفة ‏ فيا فيا ذكر - نزل النخيلة» ثم دعا النّاسَ إلى البيعة » فجاءت قُضاعة » فرأى 
قل ال ل ل : عبثالله بن على النهدي اام 
0 قالوا. 0 1000 : وهو آميٌ؟ قال: 
وتشتر اه إثاوالة ما تقرط جهلا بحقك + ولكنا سكت غليه تسب الولد على 
والده » فقال : أما والله لَنِعمَ الح أن نتم ؛ إن كنتم لفرساناً في الجاهليّة والإسلام » وهوآمن » فجاؤوا به وكان 
یکنی أ RLS E E‏ اا ري 
الذي خلقه » فبايع ثم ولى فنظر عبدٌا ملك في قفاه فقال : لله دَرّه ! أيّ ابن رَوْملَةَ هو ! يعني غريبة . 
وقال علي بن محمد : حدّثني القاسم بن مَعْن وغيرة أن مَعْبّد بنَ خالد الْجدَيّ قال : ثم تقذّمُنا إليه معشر 
غذوان ١‏ فاك + فقا تجلا رسيا خيلة وتار ةوان معد :دفي ققال غيذ امللف “د ؟ فال الکاتي: 
عَدُوان » فقال عبدّالملك : 
عذير الحيّ من عَدُوا اکان ية الأرض 
ومنهم كانت السادا ت والموفون بالقررض 
ثم أقبلَ على الجميل فقال : إيه! ففال : لا أدري » فقلت من حَلّفِهِ : 
ومنهمٌ حَكمٌ يقضي ‏ فلا يُنقض مايقضي 
5 ع 2 2 5 O‏ 
وم مد ولندوا فوا ٠‏ بير التب امخض 
قال : فتركني عبدُالملك » ثم أقبلَ على الجميل فقال: من هو؟ قال : لا أدري ؛ فقلت مِن خلفه : ذو 


ا يل : فأقبل على الجميل فقال : ولم سمي ذو الإصبع؟ فقال : لا أدري ؛ فقلت من خلفه ا 
حية عضت إصبَعه فقطعتها , فَأَقْبّل على الجميل فقال : ما كان اسمّه؟ فقال : لا أدري ؛ فقلتٌ من خلفه : 
خرئان بن الحارث ؛ فأقبّل على الجميل » فقال : من أيَكُمٍ كان؟ قال: لا أدري » فقلت من خلفه : من بني 
ناج » فقال : 
بعد بني ناج وسيك بينهمْ فلا تبعل عَييِك ما كان هالكًا 
إذا قُنْتُ مُعْرُوفاً لأصلح بينهم RT‏ 
فأضجي كتظهر الس جب ساف فك به الولدانٌ أحدت باركا 
ثم أقبل على الجميل » فقال : كم عطاؤك؟ قال: سبعمائة » فقال لي E‏ أنتّ؟ قلت في 
ثلاثمائة ؛ فأقبل على الكاتبين » فقال : حطا من عطاء هذا أربعمائة . وزيداها في عطاء هذا » فرجعتٌ وأنا ف 
سبعمائة ع وهو في ثلاثماثة ثم جاءت كندة فنظر إلى عبدالله بن إسحاق بن الأشعث » فأوصى به بشراً أخاه » 
وك : اجعله في صحابتك . وأقبّل داود بن قحدّم في مائتين من بكر بن وائل > عليهم الأقبية الداودية » وبه 
سميت » فجلس مع عبدالملك على سريره » فأقبل عليه عبدّالملك » ثم مض ونبضوا معه » فأتبعهم عبدالملك 
لقره :فال زاء الفاق والله لول أن صاحبهم نجاءني ما أعطاني أحدٌ منهم طاعة . 
ثم نه وَل - فيا قيل - قطن بن عبدالله الحارثيّ الكوفة أربعين يوماً ثم عَرّله » وول بشرَ بنّ روان وصعد 
بر الكوقة قطن فال ٠:‏ 
إن عبدَالله بن الزبير لو کان خليفةٌ کا يزعم حرج فآسى بنفسه » ولم يغرُ دنب في الحرم . ثم قال : إني قد 
استعملت عليكم يشر بن مروان > وأمَرته بالإحسان إلى أهل الطاعة » والشدّة على أهل المعصية 0 
ا 
اسخعل صقار عي عل 13 لذ ريط ون E‏ يك اه رس 
عليه ولاية أصبهان ؛ ثم قال : عل هؤلاء المُسَّاق الذين أنغَلُوا الشام » وأفسدوا العراق » فقيل : قد أجارهم 
رونا عه ن : وهل يجير علي أحد ! وكان عبدالله بن يزيد بن أسد لجأ إلى علي بن عبدالله بن 
عباس » ولحأ إليه أيضاً يحى بن مَعْيُوف الحمداني » وجا الهذيل بن رُفرَ بن الحارث وعمرو بن زيد الحَكَمِيّ إلى 
خالد بن يزيد بن معاوية » امهم عبدٌالملك » فظهروا. 
قال أبو جعفر وني هذه النبنة تتازع الرياسة 'باليصبرة 5 عُبِيدٌ الله بن أبي بكرة وحمران بن أبان » فحدّثني 
وین فال : حدثني علي بن محمد قال ال أبي بكرة 
فتنارّعا في ولاية البّصرة » فقال ابن أبي بكرة : أنا أعظم غناء منك » أنا كنت أنفق عل أصحاب خالد يوم 
الحفرة ل مراد إنك 1 قوی عل ابن أي + ة » فاستعن بعبدالله بن الأهتم إن أعانك لم يقو 
عليك ابن أبي ر ١‏ قعل وغلب ران عل النصيرة ة وابن الأهتم كل ا 
وكان خُمْرَان منزلةٌ عند بني أميّة ؛ حدثني أبو زيد قال : حدّئني آبو عاصم النبيل قال خرن رل 
قال : قم شيخ أعرابي فرأى حمرانَ فقال : من هذا؟ فقالوا : حمران ؛ فقال : لقد رأيت هذا وقد مال رداؤه 
عن عاتقه فابتدره مروان وسعيدٌ بن العاص أا يسويه . قال أبوزيد : قال أبوعاصم : فَحَدَّْتُ بذلك رج 
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من ولد عبدالله بن عامر» فقال: حدّئني أبي أن حمْرَانَ مَدٌ رجلّه فابتدر معاوية وعبدالله بن عامر أا يُغمزها. 

وني هذه السنة بعث عبدالملك خالدٌ بن عبدالله على البصرة والياً . حدّئني عمر » قال : حدّثني علي بن 
محمد . قال فكت غران عل النصرة ة يسيراً » وخرج ابن أبي بكرة حت قَدِم على عبدٍالملك الكوفة بعد مقتل 
مُصعْب » فول عبدًالملك خالد بن عبدالله بن خالد بن أسيد على البصرة وأعماها ٠»‏ فوجه خالدٌ عُبِيدَالله بن 
أبي بكرة ة خليفته على البصرة » فل قم على حمران » قال : أَقَدُ جئت لاجئت ! فكان ابنْ أبي بكرة على البصرة 
حتى قم خالد . 

وني هذه السنة رَجع عبدالملك - فيا زَعَم الواقدي - إلى الشام . 

قال : : وفيها نزْعَ ابن الزبير جابر بن الأسود بن عوف عن المدينة » واستعمل عليها طلحة بن عبدالله بن 
عوف . قال : وهو آخر وال , لابن الزبير على المدينة » حتى قدم عليها طارق بن عَمرو مولى عثمان » هرب 
طلحة » وأقام طارق بالمدينة حتى كتب إليه عبدالملك . 

وحَجّ بالناس في هذه السّنة عبدالله بن الزَّبِير في قول الواقدي . 

وذكر أبو زيد عن أب غَسَانَ حمّد بن يحبى » قال : حدّثني مصعب بن عثمانَ » قال : نّا انتَهَىئ إلى 
عبدالله بن الزبير قتل مُصعب قام في الناس فقال : 

الحمد لله الذي له الخلق والأمرء يؤتي الملك من يشاء ‏ يّنع الملك من يشاء » ورمن يشاء » ويُذلٌ 
من يشاء . ألا وإنه م يذلل الله من كان الحق معه وإن كان فرداً » وم يعر من كان ولیه الشيطان وخرب وإن 
كان معه الأنام طرا . ألا وإنه قد أتانا من العراق خبرٌ حزننا وأفرّحَنا > أتانا تل مصعب رحمة الله عليه » فأما 
ال ي أفرّحنا فعلَمُنا أن قتلّه له شهادة » وأمّا الذي حَزّننا فإ لفراق الحميم لوعة تجدها حميمٌه عند المصيبة » ثم 
يَرَعَوِي من بعدها ذو الرأي | إلى جميل الصبر وكريم. العَرّاء » ولئن أصبت بمصعب لقد أصبت بالزبير قبلّه » وما 
أنا من عثمانَ بجلو مصيبة » وما مصعب إلا عبدٌ من عَبيد الله وتَونٌ من أعواني . ألا إن أهل العراق أهلٌ العَدْر 
والتفاق > أسلمزه ۾ وباعغوه بأقل, الثمن ٠»‏ فان يُقتل فإنًا والله ما غوت على مُضاجعنا كا تموت بنو أبي العاص » 
والله ما قل منهم رجل في زف في الجاهليّة ولا الإسلام » وما غوت إلا فصا بالرّماح » وموتاً تحت ظلال 
او الا إا الدنيا عارية من امك الأعلى الي لا يزول سلطائه » ولا يبيد مُلكه > فإن تقبل لا آخذها 
أخذ الأشر الي وان ا بك عليها بكاءً الحرق المهين ؛ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم . 


وذكر أن عبدالملك لَا قتل مصعباً ودخل الكوفة أمرّ بطعام كثير فصّبْع » وأمر به إلى الخَوَرْئّقَ » وأذن إذنا 
عامًا » فدخل الناسٌ فأخذوا مجالسهم » فدخل عمرو بن حُرَيْتْ المخزوميّ فقال : إل وعلى سريري » فأجلسّه 
معه » ثم قال : أي الطعام أكلت كلت أحبٌ إليك وأشهى عندك؟ قال : عناق . حمراء قد أجيد تمليحها » وأحكم 
نضجها BE‏ » فأين أنتَ من عُمُروس راضع قد أجيدَ سَمطه » وأحكم نُضجُّه » اختلجتٌ 
إليك رجْلَهُ » فأتبعتها يده » غذي بِشَرِيِينَ من لبن وسمن . ثم جاءت الموائد فأكلوا » فقال عبدالملك بن 
مَرُوان : ما الد عيشنًا لو أن شيئاً يدوم! ولکنا کا قال الأوّل : 


وگل جنذةيديا اميم إلى بلى وکل امُرىءٍ وما يَصيرٌ إلى كان 


فلا فرغ من الطعام طاف عبدٌالملك في القصر يقول لعُمرو بن حُرَيث : إن هذا البيت؟ وَمَنْ بنى هذا 
ا 
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ول خد عينم اليج بان وكل امرىءٍ يوما يصير إلى كان 
ثم أتى مجلسّه فَاستَلق ؟؛ وقال : 

اغمل عل مَهَلٍ فإِنْكَمَيْتٌ واكتخ لنفيك أا الإنسَان 

فكأنَّ ماقد كان لم يك إذمضى ا 


وفي هذه السنة افتتح عبدٌالملك ‏ في قول الواقدي - قيسارية . 


ثم دخلت سنة اثنتين وسبعين 
ذكر الخبر عا كان فيها من الأحداث الحليلة 
قال أبو جعفر : فمن ذلك ما كان من أمر الخوارج وأمر المهلب بن أبي ضفرة وعبدالعزيز بن عبدالله بن 
خالد بن أسيد 
ذك رهشامُ ين مد عن أن نف أن حصيرة بق عبد اله وأ با زُهير العبسي حدّئاه أن الأزارقة والمهلّب 
بعدما اقتتلوا بزلا ماد هاشد القتال » أثاهم أن مصعب بن الرّبير قد فقتل » > فبلغ ذلك الخوارج قبل 
ل : ألا خبروننا ما قولكم في مُصعب ؟ قالوا : إمام هُدَّى ؛ قالوا : 
فهو وليكم في الدنيا والآخرة؟ قالوا : > قالوا : وأند نتم أولياؤه أحياءً وأمواتاً؟ قالوا: ونحن أولياؤه أحياءً 
1 ؛ قالوا : ف كم في عبداللك بن مروان؟ قال ابن اللُعين » e‏ » هو عندنا 
حل دما منكم » قالوا : فأنتم منه براء في الدّنِيا والآخرة ؟ قالوا : نعم كبراءتنا منكم ؛ قالوا : وأنتم له أعداءٌ 
وأمواتا؟ قالوا: E‏ کعداوتنا لكم » »> قالوا : فان ا 
مروان » ونراكم ستجعلون غدا عبدالملك إمامكم » وأنتم الآن تتبرؤون منه » وتلعنون أباه! قالوا: كذبتم يا 
أعداء الله O‏ و لعبدالملك بن مروان فأتتهم الخوارج 
0 كد قالوا: يا أعداء الله؛ لا نخبركم ما قولنا فيه » وكرهوا أن يكذّبوا أنفسهم 
00 فقد أخبرتّونا أمس . أنه وليكم في الدنيا والآخرة 5 وأنكم أولياؤه أحياءً وأمواتا » فأخبرونا ما 
eT‏ قالوا: ذاك إمامنا وخليفتنا - ول يجدوا إذ بايعوه بدا من أن يقولوا هذا القول - قالت لهم 
الأزارقة : يا أعداء الله » أنتم أمس تتبرّؤون منه في الدّنِيا والآخرة» وتزعمون أنكم له أعداء أحياءً وأمواتاً » 
وهو اليوم إمامكم وخليفتكم » وقد قتل إمامكم الذي كنتم تولونه! فأيهما المحقّ » وأيه المهتدي » وأ 
الضالٌ ! قالوا لهم : يا أعداء الله ء رضينا بذاك إذ كان وي أمورنا » ونرضى بهذا كا رضينا بذاك » قالوا : لا 
والله ولكنكم إخوان الشياطين » وأولياء الظالمين » وعبيدٌ الدنيا . وبعث عبدالملك بن مروان بشر بن مروان 
على الكوفة » وخالد بن عبدالله بن خالد بن أسيد على البصرة . فلما قدم خالد أثبت المهلّب على خراج الأهواز 
ومَعُونتها » وبعث عامر بن مِسْمع على سابُور » ومُقاتِل بن مسمع على أزدشير خرّة » ومسمّع بن مالك بن 
مسمّع على فسا ودرابجرد » والمغيرة بن المهلب على إصطخر . 
ثم إنه بعث إلى مُقاتل فنَعَنّه على جيش » وألَقَه بناحية عبدالعزيز فخرج يطلب الأزارقة » فانحطوا عليه 
من قبل لمان عق انرا دار ها ی و قار نے الع من و قاين ار 


یسر بهم حتى استقبّل عبدالعزيز وهو يسير بالناس ليلا » > يجرون على غير تعبية » فهزم الناس » ونزّل مُقاتل بن 
مسمّع فقاتل حتى قُتِل » وانهزم عبد العزيز بن عبدالله » وأخذت امرأته ابنة المنذر بن الجارود » فأقيمت فيمن 
يزيد » فبلغت مائة ئة ألف ‏ وكانت حميلة - فغار رجلٌ من قومها كان من رؤوس الخوارج يقال له : أبو الحديد 
الشني > فقال : تنوا هكذا » ما أَرَى هذه المشركة إلا قد فتتتكم » فضرب عنقها . ثم زعموا أنه ليق 
لر قراء ال تدر فقالوا : والله ما ندري أَنْحْمَدُكَ أم نُذمّك ! فكان يقول : ما فعلته إلا غيرة وحميّة . 
وجاء عبد العزيز حتى انتهى إلى رامَهُرْمُز » وأق المهلب فأخبر به » فبعث إليه شيخاً من أشياخ قومه كان أحدٌ 
فرسانه » فقال : اثته فإن كان منهزماً فعرِّ وأخبره أنه لم يفعل شيئاً لم يفعله الناس قبله » وأخبره أن اجنود تأتيه 
عاجلا » ثم يُعزه الله وينضّره . فأتاه ذلك الرجل » فوجدوه نازلا فى انحو من تلان رنجلا كنبا جریا © ميلم 
عليه الأدي » وأخبره أنه رسول المهلّب » وبلّغه ما أمرّه به » وعرض عليه أن يذكر له ما كانت له من حاجة . 

ثم انصرف إلى المهلب فأخبره الخبرء فقال له المهلب : الحق الآن بخالد بالبصرة فأخبره الخبرء فقال : أنا اتيه 
اه ! والله لا آتيه » فقال المهلّب : لا والله لا يأتيه غيرك yS‏ 
رسولي ليه » قال : هوإذاً ديك يا مهب أن ذهب إليه العام > ثم خرج لل ما أنت والله فإنك 
ا ا o‏ 
من علينا بحِلُمك! فنحن والله تُكافئك بل نزيد, أما تَعَلم أنا نُعرّض أنفسنا للقتل دُونّك » ونحميك من 
عدوّك ! ولو كنا والله مع من يجهل علينا » ويبعثنا في حاجاته على أَرْجُِنا » ثم احتاج إلى قتالنا ونضْرتنا جعلناء 
بيئنا وبين عدونا » ووقينا به أنفسنا . قال له امهب : صدقت صدقت . ثم دعا فتی من الأزّد كان معه فسرحه 
إلى خالد يخبره خبر أخيه » فأتاه الفتى الأزدي وحوله الناس» وعليه جُبَةٌ خضراءً ومُطرفٌ أخضر » فسلم 
عليه 5230 » فقال : ما جاءَ بك ؟ قال : أصلحك الله ! أرسلني إليك المهلب لأخبرك خبر ما عاينته ء 
قال : وما عاينت ؟ قال مهيا لوي بر هر هويا قال کا والنما کات نوما 
قلت لك إلا الحقّ » فإن كنت كاذباً فاضربُ عنقي » وإن كنت صادقاً فأعطني أصلحك الله جبتك ت ومطرفك . 
قال : وجك ! ما أيسر ما سألت » ولقد رضيت مع الخطر العظيم إن كنت كاذباً بالخطر الصغير إن كنت 
صادقاً. فحَبّسه وأمر بالإحسان إليه حتى تبنت له هزية القوم » فكتّب إلى عبدالملك : 


أما بعد > فإني أخبر أميرٌ المؤمنين أكرمه الله أني بعثتٌ عبد العزيز بن عبدالله في طلب الخوارج ٠‏ وأنهم لقره 
بارس » فاقتتلوا قتالاً شديداً » انرم عبدُالعزيز م انرم عنه الناس » وقتل مقاتل بن ممسمّع » وقدم القَلَ إلى 
الأهواز : أحبيتٌ أن أعلم أميرٌ المؤمنين ذلك ليأتيني رأيه وأمره أنزل عندّه إن شاء الله والسلام عليك ورحمة 


وى 


الله . 

فكتب إليه : 

أما بعد » فقد قَدِم رسولّك في كتابك » تُعلِمني فيه بعك أخاك على قتال الخوارج » وبهزيمة من هُزم » 
yT‏ ا O‏ لا د 
1 ع اد ارت اام ا ل ب ام ده 
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بالأهواز ومن وراء الأهواز . وقد بعت إلى , بشر أن يمك بجيش من أهل الكوفة » فإذا أنت لقيت عدوك فلا 
8 فيهم برآي حتى د اليل » وت تشيره فيه إن شاء الله . والسلامٌ عليك ورحمة الله . 

شن عليه أله ّل رأ في بغغة أخيه ويرك مهب » وفي أنه م برض رأيْه خالصاً حتى قال : أحضرء 
اهلب واستشره فيه . 

وکت عيذ الل إل شر ين روات 


أما بعد » فإني قد كتبث إلى خالد بن عبد الله مره بالموض اا ج » فسرّح إليه خسة آلاف رجل » 
وابعثُ عليهم رجلا من بلك ترضاه » فإذا ضرا غزاتهم تلك صرفتهم إلى الرَيَ فقاتلوا عدرّهم > وكانوا في 
مُسالحهم » وجبَوا فيئهم حت تأتي أيام عقّبهم فتعقبهم وتبعث آخرين مكاتهم . 

فقطع على أهل الكوفة خمسة آلاف . وبعث عليهم عبدالرّحمن بن محمد بن الأشعث . وقال : إذا 
قضيت غزاتك هذه فانصرف إلى الرّي . وكتب له عليها عهّدا . وخرج خالدٌ بأهل البصرة حتى قَدِم الأهواز , 
وجاء عب دالرهن ين مل بعت أهل الكوفة حتى وافاهم بالأهوات» وجاءت الأزارقة حتى دنا من مدينة 
ل الماع ع لس ال ل 
فوالله ما أظنّ القومَ إلا محرقيها . فا لبث إلا ساعة حتى ارتفعت خيلٌ من خيلهم إليها فحرّقتها . 
SG dM a‏ 
عبدال رحن بن محمد ولم يُخندق » فقال : يابن أخي » ما منعك من الخندق! فقال : واللَّهِ همْ هون علي من 
ضَرّطة الجمّل » » قال : فلا يونوا عليك يابن أخي » فإنهم سِباعٌ العَرّب » لا أبرح أو تضرب عليك خندقاً ؛ 
چ ع 

ا 

اطا ا لذ ومن فَإِنّ من دون ما هوى مَدَى الأجل, 
وأعمل تربك واساله مويك ٠‏ قان تقواه فآعلمٌ أفضل العمل 
اعد المَخَانِيتُْ في الماذِيٌ مُعْلْمةٍ كيما تُصبّح غدوا ضرطة الجملٍ 

ااا تيدر ع اليل . ثم إن خالداً رف إليهم بالناس » فرأوا مرا هالهم من عَدّد الناس 
وعُدّتهِم » فأخذوا يَنْحارُونَ » واجترأ عليهم الناس » فكرّت عليهم الخيل » وزحف إليهم فانصرفوا كأنهم 
على حامية وهم مولُون لا يرون لهم طاقة بقتال جماعة الناس » وأتبعهم خالد بن عبدالله داود بن قحدّم في جيش 

من أهل البصرة » وانصرف خالد إلى افو و والعدرف عبد الرحو بن غنيك إل الى واا اهاب 
بالأهواز » فكتب خالد بن عبدالله إلى عبدالملك : 

ما بحل فق أخبر أمير المؤنين أضلعه :الله أن رجت إل الأزارقة الذين حرقواامق الذين ج ورجا 
من ولاية المسلمين » فالتقيّنا بمدينة الأهُواز فتناهضنا فاقتتلنا كأشدٍّ قتال كان في الناس . ثم إن الله أنزّل نصره 
على المؤمنين والمسلمين » وضرب الله وجوه أعدائه » فاتبعهم المسلمون يقتلونهم » ولا يمنعون ولا يمتنعون , 
وأفاء الله ما في عسكرهم على المسلمين » ثم أتبعتهم داود بن فَحُذّم » والله إن شاءً مهلكهم ومستأصلهم ؛ 
والسلام عليك 


فل قدم هذا الكتاب على عبدالملك كتب عبد الملك إلى بشر بن مروان : 

أما بعد » فابعث من قَبّلك رجلا شجاعاً بصيراً بالحرب في أربعة آلاف فارس » فليّسيروا إلى فارس في 
طلب المارقة » فان خالداً كتب إل يخبرني أنه قد بعث في طلبهم داود بن فَحُدَّم » فمرٌ صاحبك الّذِي تبعث ألا 
يخالف داود بن قَحَُذَّم إذا ما التقيا » فإن اختلاف القوم بينهم عَوْن لعدوّهم عليهم . والسلام عليك . 

فبعث بشر بن مروان عَتاب بن ورقاء في أربعة لاف فارس من ا ا ر " حتى التقوا هم 
وداود بن قخذم بأرض فارس ٠»‏ ثم اتبعوا القوم بظاوم حى فقت يول عنامتهم ) وأصابهم الجهد 
والجوع » ورجع عامة ذينك الحيشين مشاة إلى الأهواز . فقال ابن قيس الرقيات ‏ من بني مخزوم - في هزية 
عبدالعزيز وفراره عن امرأته : 


عبدالعزيز فضَحْت جيشك كلهم 
من بين ذِي ععطشٍ يجود بنفسه 
ار 
متا كد 


| 0 


وتركتهم خرصي يدل 
ب بين الرجال فخي 
إِذ خت منتكث القوىّ تاو 
رچخ بعار في الحياة طويل 
تبكى العيونَ برنَةٍ وعويلٍ 


وفي هذه السنة كان خووج أبي فيك الخارجي » وهو من بني فيس بن علبة » فغلب على البحرين »› 
وقتل نجدة بن عامر الحنفي » فاجتمع على خالد بن عبدالله نزول قطي الأهواز وأمرٌ ر أي فديك » فبعث أخاه 
أمية بن عبدالله على جُند كثيف إلى أي فُدّيك وآ دك واد جا لما ها ا رار اة 
على فرس له حتى دخل البَصرة في ثلاثة أيّام » فكتب خالدٌ إلى عبدالملك بحاله وحال الأزارقة . 

وني هذه السنة وجه عبدالملك الحجّاجَ بن يوسفت إلى مكة لقتال عبدالله بن الزَّبير » وكان السبب في 
توجيهه اجاج إليه دون غيره - فیا ذكر - أن عبدّالملك لا أراد الرّجوع إلى الشام » قام إليه ا لحجًاج بن يوسف 
فقال : يا أميرَ المؤمنين » إني رأيتٌ في منامي أني ي أخذتٌ عبد الله بن الزبير فسلّحته ٠»‏ فابعشني اليه » وولني قتالّه . 
بعال يان كيت من أهل الشام » فسار حتى قَدِم مكة » وقد كتب إليهم عبدٌالملك بالأمان إن دخلوا في 
طاعته . فحدّئني الحارثُ ؛ قال : حدّئني محمد بن سَعْد » قال TT‏ 
مصعَّب بن ثابت » عن أبي الأسود » عن عباد بن عبدالله بن الزبير » قال يدت عدا نلك ين بزوان a‏ 
تل مصعب بن الزبير الحجَاجّ بن يوسف إلى ابن الزّبيربمكة » فخرج في ألفين من جُندٍ أهل الشام في ادى من 
سنة اثنتين وسبعين » فلم يعض للمدينة » وسلّك طريق العراق » فنزل بالطائف » فكان يبعت البُعوتٌ إلى 
عَرَفة في الخيل » ويبعث ابن الزبير بَعثا فيقتتلون هنالك » فكل ذلك تهرّم خيل ابن لبر وترجع خيل الحجاج 
بالظفر . ثم كتب الحجًاج إلى عبدال ملك يستأذنه في حصار ابن الزبير ودخول. الحرم 5 عليه » وتخبره أن شوکته قد 
كلت » وتَفرّق عنه عامّة أصحابه » ويُسأله أن يده برجال > فجاءه كتابُ عبدالملك » وكتب عبدّالملك إلى 
طارق بن عمرو يأمره يس سا لال اف العا د 
الْحَجَاجٍ وتات قُدومُ الجاع الطائف في شعبان سنة آثنتين وسبعين . فلا دحل ذو القعدة رل الحجاج من 


الطائف حتى نزل بر مَيّمون وحصر ابن الزّبير . 
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وح الحجاح بالناس في هذه السنة » وابن ن الزبير محصور » وكان قدومٌ طارق مَكة هلال ذي الجخ 
ول يلف بالبيّت » ولم يصل إليه وهو ترم » وكان يلس السلاح » ولا يقرب النساء ولا الطيب إلى أن قل 
عبدّالله بن الزبير 1 بن الرّبير بنا مكة يوم انحر » ول م يحجّ ذلك العام ولا أصحابه لأنهم لم يقفوا بعرفة . 

قال محمد بن عمر : حدّئني سعيد بن مسلم بن بابك » > عن أبيه » قال و اين و 
فَقَدِمْنا مكة » فدخلناها من أعلاها » فنجدُ أصحابً الحجاج وطارق فيا بين الحجون إلى بثر مَيُمون » فطفنا 
بالبيت وبالصّا والَروة » ثم حَجّ بالناس ال حجُاحّ » فرأيته واقفاً باهَضبات من عرفة على فرس» وعليه التّرع 
وا مغفر > ثم صَدَر فرأيهُ عَدَل إلى بئر ميمون » وم طف بالبيت وأصحابه متسلّحون » ورأيث الطعام عندهم 
كثيراً » ورأيت العير تأتي من الشام تحمل الطعام ؛ الكعغك والسويق والدّقيق دقرانت أصفانة حاص 
ولقد ابْتعْنا من بعضهم كعكاً بدرُهم » فكفانا إلى أن بلغنا اجحفة وإنا لثلاثة نفر . 


قال محمد بن عمر : حدّثني مصعب بن ثابت » عن نافع مول بني أَسَد » قال وكان عالاً بفتنة ابن 
الرّبير قال : حصر ابن الزّبير ليل هلال ذي القعدة سنة اثنتين وسبعين . 

وني هذه السنة كتب عبدًالملك إلى عبدالله بن خازم السَلَميَ يدعوه إلى بيعته ويُطهمه خُراسانَ سبع 
سنين » فَذّكر عل بن محمد أن المفضّل بن محمد ويحى بن طفيل وزهير بن هنيد حدّثوه - قال : وفي خبر بعضهم 
زَيادة عل غير بعضن -آن:مضعب بن الربير قتل سلة اثندين وصيعين وغبدالله بن حازم ا 
وَرقاء الصرَيِيّ ريم بن الحارث ؛ فكتب عبدا ملك بن مروان إلى ابن خازم مع سورة بن أث ا 
لك خراسانٌ سبع سنين على أن تبايع لي . فقال ابن خازم لسَورة : لولا أن TT‏ 
لقتلتك ولكن كل هذه الصحيفة » فأكلها . 

تك رفاك الو ا ا و ا عي لذ ر 

وقال بعضهم : بعَث عبدٌالملك إلى ابن خازم سان بن مكمّل العَنويّ» وكتب إليه : إِنَّ خراسان طَعُمة 
لك » فقال له ابن خازم : إنما بعثك أبوالدَّبَان لأنك من عي » وقد عَلم أني لا أقثّل رجلا من قيس » ولكن كل 
تابه . 

قال : وكتب عبدالملك إلى بكير بن وشاح أحدٍ بني عوف بن سعد وكان خليفة ابن خازم على مرو - 
و ا ا 
فأجابه آهل مَرْوَ» وبلغ ابنَ حازم فخاف أن يأتيّه بُكير بأهل مرو » فيجتمع عليه آهل مرو وأهل أ لوشهر؟ 
فترك بجيراً > وأقبل إلى مرو يريد أن بأتي ابنه بالترمذ » فأتبعه بحير » فلحقه بقرية يقال ها بالفارسية : 
« شاهميغد » » بينها وبين مرو ثمانية فراسخ . 

قال : فقاتله ابن خازم » فقال مول لبي ليث : كنت قَريباً من معترك القوم في منزل » > فليا طلعت 
الشمسٌ تباج العسكران » فجعلتٌ أسمّع وح السيوف » فلا ارمع انها حفيّت الأصوات » فقلت يا 
لارتفاع النهار » فلا صليت الظهر - أو قبل الظهر ريحت > قاق رل من ف غيم قلت ا 
قال : قتلت عدو الله ابن خازم وها هو ذا » وا هو محمول على بغل » وقد شدّوا في مُذاكيره حَبّلاً وحجرا 
وعدلوه به على البّغل . 


قال : وكان الذي قتله وَكيعٌ بنْ عُميرة القريعيَّ وهو ابن الدَوْرَقِيّة » اعتور عليه بحير بن وَرُقاء وعمّار بنُ 
عبدالعزيز الجشمي ووكيع » فطعّنوه فصَرّعوه » فقعد وكيع على صدره فقتله » فقال بعض الولاة لوكيع : 
كيف قتلت ابن خازم؟ قال : غلبته بفضل القنا > فل صرع قعدت على صدره » فحاول القيام فلم يقر عليه 
وقلتٌُ : يا شارات دُويلة ! ودُوَيْلةَ أخ لوكيع لأمّه » قُتل قبل ذلك في غير تلك الأيام . 
کی E a‏ . علج لا يساوي كفا من 
قال رايت فير ونا الل دا : هذه والله البسالة . قال : وبعك بن ساعة قتل ابن 
ل ا ل 
وشاح في أهل مرو فوافاهم حين قتل ابن خازم » فأراد أخذ خذ رأ س ابن خازم » فمنعه بَحيرٌ » فضربه بكير 
بعمود » وأخذ الرأسٌ ويد بحيراً وحبسه » وبعث بكير بالرأ ن إلى عبد المللكه .بوكب إلنه که أنه هو الذي 
قتله » ؛ فلا دم بالرأس على عبدالملك دعا العّدايَ رسولٌ حير وقال : ما هذا ؟ قال : لا أدري » وما فارقت 
القوم حت قُتل » فقال رجل من بني سليم : 
ا ا و علي الصبح ويحك أو انيري 
E EEE.‏ لاغبَاتَ کان باو حدق ر 
تلومُ على الحوادث م زيدٍ وهل لك في الحوادث من نكير! 
جهلن کرام وعدن عدن إلى أجل من الدّنيا قصير 
فلو شهد الارن من 2 دا يطاف ا العقير 
م رل فر الوترٌ في طلب الوتورٍ 
فولي ا 5000 
وكان العامل على المدينة طارق مولى 0 وعلى اي - م 
e‏ 
وشاح . وزعم من قال : كان على خراسان في سنة اثنتين وسبعين عبدّالله بِنُ خازم أن عبدالله بن خازم إنما قتل 
بعدما قتل عبدالله بن البير » وأ عبدالملك إنما كتب إلى عبد الله بن خازم يدعوه إلى الدخول في طاعته على أن 
بطعمة خراسان عشر سلين.بعدها قل مداه بن الرس eT‏ 
ورد عليه رأسٌ عبدالله بنِ الزبير ألا يُعطيه طاعة أبداً » وأنّه دعا بطست فقسل رأ س ابن الزبير » وخنطه 
وكفنه » وصلى عليه » وبعث به إلى أهل عبدالله بن الزبيربالمدينة » وأطعم الرسول الكتاب » وقال : لولا أك 
رسولٌ لضربت عنقك . وقال بعضهم : قطع يديه ورجليه وضرب عنقه . 
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فصل نذكر فيه الكتاب من بدء أمر الإسلام 

روى هشام وغيره أنَ أل من كتب من العرب حرب بن أميّة بن عبد شمس بالعربيّة » وأنَ أل من كتب 
بالفارسيّة بيوراسب » وكان في زمان إدريس . وكان أوّل من صف طبقاتٍ الكتاب وبين منازهم هراسب بن 
كاوغان بن كيموس . 

كي أن أبرويز قال لكاتبه : إغا الكلام أربعة أقسام : سؤّالّك الشيء » وسؤالك عن الشيء » وأمرك 
بالشيء » وخبرك عن الشيء ؛ فهذه دعائمٌ المقالات إن التمس لها خامس لم يوجد » وإن نقص منها رابعٌ لم 
َم » فإذا طلبتَ فأسجح . وإذا سألتَ فأوضح » وإذا أمرت فاحتم » وإذا أخبرت فحقق . 

وقال أبو موسى الأشعري : أوّل من قال : أما بعد داود » وهي فصل الخطاب الذي ذكره الله عنه . 

وقال اليثم بن عَديّ : أوّل من قال : أما بعد قس بن ساعدة الإياديّ . 


أسماء من كتب للنبئ كلل 

علي بن أ بي طالب عليه السلام وعثمان بن عفان » كانا يكتبان الوحيَ ؛ فإن غابا كتبه أب بِنُ كعب 
وزید بن ثابت:: 

وكان الد بن سعين بن العاضن :ومعاوية بخ أي سات يكتيان ن بده ف راج 

ا ل ا بين القوم في حوائجهم » وكان عبدٌّالله بن 

ركت لأن تك عدمان > وزد بن فاه رود اه بن ارق وعد اله رن حلب الشراعق + 
حنظلة بن الربيع . 

وكتبّ لعمرّ بن الخطاب زيدٌ ب yy‏ بن خَلّف الخزاعي أبو طلحة 
الطلّحات على ديوان البَصرة » وكتب له على ديوان الكوفة أبو جَيبرة بن الضخاك الأنصاريّ . 

وقال عمر بن الخطاب لكتابه وعمّاله : إن القوة على على العمل ألا تؤخروا عمل اليوم لغد 3 فإنكم إذا 
فعلتم ذلك تذاءَبت عليكم الأعمال » فلا تَدْرون بأيها تبدؤون, وأبّا تأخذون . وهو اول مَنْ دوّن الدّواوين 
في العَرّب في الإسلام . 

وكان يكتب لعثمانَ مروانٌ بِنُ الَكَم » وكان عبدا ملك يكتب له على ديوان المدينة » وأبو جبيرة 
الأنصاري على ديوان الكوفة » وكان أب بو غطفان بن عوف بن سعد بن دينار من بي دُهمان من قيس عيلان 
يكنب له وكان كشي له هيك لادب وزان مولام 

وكان يكتب لعلي عليه السلام سعيدٌ بن ران الحمدانّ » ثم ولي قضاء الكوفة لابن الزبير . وكان يكتب 
له عبدالله بن مسعود. وروي أنْ عبدالله بن جبيرة كتب له . وكان عُبِيدًالله بن أبي رافع يكتب له . واختلف في 


اسم أبي رافع » > فقيل : اسمه إبراهيم » وقيل : أسلم » وقيل : سنان . وقيل : عبدٌالرحمن . 


وكان يكتب لمعاوية على الرّسائل عبيد بن وس العْسَايّ . وكان يكتب له على ديوان الخراج سَرجُون بن 
نصر بن الحجاج بن علاء السلميّ . 

وكان يكتب لمعاوية بن يزيدَ الرّيانُ بن مسلم » ویکتب له على الديوان سرون . ويُرِوَى أنه كتب له أبو 
الزعيزعة . 

ر ا و رن ا او لافيت رن كلحلة الكو افر 4 و عاق وت عن 
ديوان الرسائل أ بو الزعيزعة مولاه 5 

وكان یکتب للوليد القعقاعٌ بِنُ خالد ‏ أو خلید العَْسِيّ » وكتب له على ديوان الخراج سليمانٌ بن سعد 
الخشي » وعلى ديوان الخاتم شعيبٌ العْمَاني مولاه » وعلى ديوان الرّسائل جناح مولاه » وعلى المستغلات 
نفيع بن ذؤيبٍ مولاه . 

وكا بكسن ان لان 5 نعيم الحميريّ . 

وكان يكب لمسلّمة سميع مولاه » وعلى ديوان الرسائل اللَيث , بن أبي رقيّة مول م الحكم بنت أبي 
E‏ على ديوان الخرا- اج سليمان بن سعد اسي » وعلى ديوان الاثم نيم بن سلامة موق لهل اليمن 
من فلَّسطين ؛ وقيل : بل رجاء بن حَيْوَة كان يتقلّد الخاتم . 

وكان يُكتب ليزيدٌ بن المهلب المغيرة بن أبي فروة. 

وكان يكتب لعمرٌ بن عبدالعزيز اللَيتُ بنْ أبي رقيّة مولى آم الحم بنت أ بي سُفْيان » ورجاء بن حَيوة . 
و مهاف بم أن كيه حول الزن وعلى ديوان الخرا- ع لكان بن سف شدي + رقله مكالة 
E I‏ 
کتابه . 

وكتب ليزي بن عبدالملك قبل الخلافة رجلٌ يقال له يزيد بن عبدالله » ثم استكتب أسامة بن يزيد 

ركب هدام سيا ا ي أبا خاشع » وكان نصر بن 
سَيّار يتقلّد ديوان خراج خرّاسان لهشام ولاس كبر صا شعت بوداي 
كتابه عبدٌالله بن أبي عمرو » ويقال : عبدالأعلى بن أبي عمرو » وكتب له على الحضرة عَمْرو بن عتبة . 

وكتبٌ ليزيد بن الوليد الناقص عبدٌالله بن نُعيم » وكان عَمرو بن الحارث مولى بني جمح يتولى له ديوانَ 
الخاتم » وكان يتقلد له ديوانَ الرسائل ثابتٌ بِنُ سليمانٌ بن سعد الحُسْني - ويقال الرّبيع بن عرعرة الحُشَني - 
وكان يتقلد له الخراج والدَّيوانَ الذي للخاتم الصغير النضرٌ بن عَمْرو من أهل اليمن . 

وكتب لإبراهيم بن الوليد ابن أبي جمعة » وكان يتقلّد له الديوانَ بفلسطين » وبايع الناس إبراهيم ‏ أعني 
ابن الوليد - سوى أهل جمص . فإنهم بايعوا مروان بنّ محمد الجَعديّ . 


0 
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وكتب لمروانَ عبدٌالحميد بن يحبى مولى العلاء بن ْب العامريّ » ومُصعْب بن الربيع الخْعميّ » 
وزياد بن أي الورد . وعلى ديوان الرسائل عدمان بن قيس موق خالد التسوي وكاو من كان ا 
محمد بن الحارث - ويُكُنى أبا هاشم ومن كتابه مُصعْب بن الرّبيع الخثعمي » ويكنى أبا موسى . وكان 
عبدالحميد بنْ يحجبى من البلاغة في مكان مكين » وما اختير له من الشعر : 


تر هنا لسن افا اع اسا لي ج ارال 
لوقي غل الات التشارل ٠‏ ري بل في ارال 
أبكي على ذا وأبكي لذا بكکاءَ E‏ ثاكل 
تُبَكي من آبسن لها قاطع کن عل ابن 0 


فليست تفثرٌ عن عَبْرهٍ 


تقضت غُواياتث سر الصبي ورد الي و اسا 
وكتب لأبي العباس خالدٌ بن بَرْمَك » ودفع أبو العباس ابنته رَيْطة إلى خالد بن بَرَمك حتى أرضعتها 
زوجته أم خالد بنت يزيد بلبان بنت لخالد تدعَى أمَّ يحبى » وأرضعت أم سلمة زوجة أب العبّاس أمّ يحبى بنت 
خالد بلبان ابنتها ريطة . وقلّد ديوان الرسائل صالح بن اهَيثم مولى رَيْطة بنت أبي العبّاس . 
وكتب لأبي جعفر المنصور عبد ملك بن ميد مولى حاتم بن النعمان الباهلي من أهل خراسان » وكتب له 
هاشم بن سعيد الجُعْفي وعبدٌالأعلى بن أ بي طلحة من بني تيم بواسط :درق أن سهان ب لد كان يكنب 
لأ عفر و كاه كم يه ابو عفر و 
وما إن شَفَى نفساً كأمر صريمة ٠‏ إذا حاجةٌ في النفس طالّ اعتراضها 
وكتب له الرّبيع . وكان عُمارةٌ بن حمزة من ثبلاء الرّجال » وله : 
Cy‏ ل الا RAN N‏ 
مَبْك الإمام اکن ف یا محفيازة ايام ايا 
وكات يتش بقوك عبد بتي الاس : 
َمِنْ ا دمع العين مَذرْوفُ 
لا تبك عينك إن الدَهْرَ ذو غير 


لوأن ذا منك قبل اليوم معروفٌ 

فيه تفرّقٌ ذو إلف ومألوف 

ونب للمهدى أبو عبيد الله وآبان بن صدقة على دران رسائله ومحمد يخ خمد الكاتئب على :يوان 
بو يذارةه ا ع و 

EE‏ لتصريف ا 
والدّهر يلعب بالرّجا 


eS 
ر محبَّةً وكراهيّة‎ 
ل له دوائر جاريه‎ 

ولابنه عبدالله بن يعقوب ‏ وکان له محمَّدٌ ويعقوبٌ » كلاهما شاعرٌ مجيدٌ : 


ورع ا شراستي وغرامي ومرى الجفون بمشبلٍ سام 


... 


غ ارا ا » فقال 


ولقد حرصت 0 اولاق شخصه 
س ما صَبَغْ الزمان اق ج 
ل تدان 2 EE:‏ 
جنا كاف هنا ت 


3 
ولابيه : 


س 2 ت o‏ 
روحه سوع 


واستوزر بعدّه الفيض ٹن أني صالح 3 وكان جوادا . 


عن مق فرت غير م 
ي ودامت E‏ الأيام 
فارقتها في سالفب الأعوام 
إل كبعض طوارق الأحلام 


واي روجا سواها 
لاال مدن تاها 


وكتب للهادي موسى عَبيدالله بن زياد بن أبي ليلى ومحمد بن حميد بوسان المد يرما أبا عَبيد الله 


أرى قبر نحام, بخيل بماله 

ترى جثوتين من تاب عليه 

أرَى الموتَ يتام الكرام ويصطفي 

ری اليش كضرا اقا كل ليلة 

ل إن اموت ها اعا اه 
وقوله : 

وقد أرانا كلاناهَم صاحبه 

وكان شيءٌ إلى شيءِ ففرقه 
وقول لبيد : 

اله يتالا "ار EET‏ 

الا کل شيءٍ ما خلا الله ا 

أرى الناس لا يدرون ما قدرٌ أمرهم 
وكقول النابغة الجَعْدي : 

وقد طال عهدي بالشباب وأهله 

فلم أَجدٍ الإخوانً إل صحابة 

ألم تغلمي أن قد رزئت جاربا 
وكقول هُدْبَة بن حَشْرّم : 

ولستٌ عقر الدهدر يرن 

ولا اي الف وال ارقي 


اا ا 


كقبْر غويّ في البطالة مفسد 
صفائحٌ صُمْ من صفيح مصمّدٍ 
عقيلة مال الفاحش المتشدد 
وها عنمن ااا الجر يشند 
لكا لطول. المرّحَى وثنياه باليَدٍ 


نفو نيعا E SE‏ 
دهريكرعل تفريق ماجمعا 


أَنَحْبٌ فيقضى أم ضلالٌ وباطل 
وكلّ نعيم اع زائلُ 
حل كل ذي رأير إلى الله اقب 


أن وعنات يت E E‏ 
وم اج الأهلين إلا اا 


ولا چ من صرفه المتقلّب 


يكن عق انسل عل الدر اركب 


وفنا راقرا لار ةة 
وللدهر في أهل الفتى وتَلادِه 


ون ا قد جرب الدهر لم يَحْفْ 
هل الدهرٌ والأيام إلأكماترّى 
وكل اللي يان كانت سية 
وليس فجي هنا يجي ء كمقبلٍ 


وكقول ابن مقبل : 


ناراك بدن SCENE‏ 
الاين مف ا ولا ارى 
وإذا افتقرت إلى الخائر لم ند 


وتا الذهتر عا تهون يحب 


E 0 e 


لها بعد إكثارٍ وطول نحيب 
تقل عَضْرَيه لغبرٌ لبيب 
رزيفة مالر أو فراق حبيئب 
ولست لشيء فاس ب 1 


الت اول هله 9 
طول الحياة يزيد غير خبال. 
را يكرة كماقم الأعسال 


ایک ب تل لوط , ونم ترا قل شا :قل عفرن ی ١‏ : ما البيان؟ فقال : 00 


عبرة. 
ونأتي بتسمية باقي كتاب خلفاء بني العباس إذا انتهينا إلى الدّولة العباسية إن شاء الله تعالى . 


OT‏ لابو بك أو م 


VEE Ee 0 EE ODEO شرلا © اا - ور‎ 


ثم دخلت سنة ثلاث وسبعين 
ذكر الكائن الذي كان فيها من الأمور الجليلة 

فمن ذلك مقتل عبدالله بن الزبير . 

ذكر الخبر عن صفة ذلك : 

حدّثني الحارث » قال : حدّئنا عمد بن سعد » قال : أخبرنا محمد بن عمر . قال : حدّئني إسحاق بن 
يحبى . عن عبيد الله بن القبطيّة » قال : كانت الحرب بين ابن الزّبير والحجاج ببطن مكة ستة أشهر وسبمٌ 
عشرة ليلة . 

قال محمد بن عمر: : وحذّثني مصعب بن ثابت . عن نافع مولى بني أسد - وكان عالاً بفتنة ابن الزبير - 
قال : خصير ابن الزّبير ليل هلال ذي القعدة سنة اثنتين ثنتين وسبعين وقتل لسبع عشرة ليلة خلت من جمادى الأولى 

سنة ثلاث وسبعين » وكان حصرٌ الحجاج لابن الزبير ثمانية أشهر وسبع عشرة ليلة . 

حدّئنا الحارث » قال : حدّثنا محمد بن سعد » قال : أخبرنا محمد بن عمر: قال : حدّئني إسحاقٌ بن 
يحيى » عن يوسف بن ماهّك » قال : رأيت المنجنيق يُرمَى به » فرعدت السهاء ء وبرقت » وعلا صوث الرّعد 
والبرق على الحجارة » فاشتمل عليها » فأعظم ذلك أهل الشام » فأمسكوا بأيديهم , > فرفع الحجاج بركة قبائه 


سس GG‏ کک . قال e‏ 
امو شم اتروع ين ید جل رام ا لا تع تسر ار 
يصيبهم مثل ما أصابكم » فصعقت من الغد . فأصيب من أصحاب ابن الزبيرعِدّة ؛ فقال الحجُاج 1 
ترون أنهم يصابون وأنتم على الطّاعة » وهم على خلاف الطاعة ! فلم تزل الحربٌ بين ابن الزبير والحباج حي 
كان قبيل مقتله وقد تفرق عنه أصحابه » وخرج عامّة أهل مَكة إلى الحجّاجٍ في الأمان . 

حذّثني الحارث » قال 0 : أخبرنا محمد بِنُ عمر » قال : حدَّئئي إسحاق بن 
عبدالله » عن المنذر بن جهم الأسَديّ » قال : ر يكاين الريريوم فل وقد رى غه ااه وال عرد مه 
خذلانا شديدا » وجعلوا يخرجون !| e‏ ليه نحو من عشرة آلاف . 

وذكر له كان من فلرفه وشوج إلى ااج ا روب » فأخذ امن لشي مانا » فدخل على 
أسماء - كها ذكر محمد بن عمرٌ عن أ بي الزّناد » عن مخرّمة بن سليمان الوالبيّ > قال : دخل ابن 0 


5 
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حون رأى من الناس ما رأى من خدٌلانہم » فقال : يا أمّه ؛ خدّلني الناس حتى ولدي وأهلي » فلم ببق معي إلا 
اليسير من ليس عنده من الدّفع أكثر من صبر ساعة » والقوم يعطونني ما أردت من الدنيا » فما رأيك؟ فقالت : 
أنت واللهِ يا بي أعلم بنفسك » إن كنت تعلم أك على حقّ وإليه تدعو فامض له » فقد فتل عليه أصحابك » 
ولا حكن مخ رقتك تلعب بها غلمان أميّة » وإ كنت إا أردت الذنا فقس الد آنت ١‏ أهلكت تفشك » 
وأهلكت من فيل معك » وإن قلت : كنت على حق فلا هّن أصحابي ضعت » فهذا ليس فعل الأحرار ولا 
أهل الدّين » وكم خلودك في الدنيا ! القتلى أحسن. فدنا ابن الرّبير فقبّل رأسها وقال هذا و راي 
والذي قث به داعياً إلى يومي هذا ما ركنت إلى الدنيا » ولا أحببث الحياة فيها » وما دعاني إلى الخروج إلا 
الغضب لله أن تُستحَلٌ حُرّمه » ولكتي أحببتٌ أن أعلم رأيك » فزدتيني » بصيرة مع بصيرتي . فانظري يا أمّه 
فإني مقتول من يومي هذاء فلا يشتدٌ حزنك » وسَلَّمِي الأمر لله » فإِنْ ابتك لم يتعمّد إتيان مُنكر » ولا عملا 
بفاحشة » ول ر في حكم الله » ولم يغدر في أمآن » ولم يتعمّد ظلم مسلم ولا معاهد . ولم يبلغني ظلم عن 
مالي فرضيتٌ به بل أنكرته » ول يكن شيء اتر عندي من رصا رب . اللهمٌ إني لا أقول هذا تزكية مني لنفسي » 
أنت أعلم بي ؛ ولكن أقوله تعزية لأمي لتسلو عن . فقالت أمه : إن لأرجرمن اله أن يكون عزائي فيك حَسَّناً 
إن تقدَمتني » وإن تقدّْتّك ففي نفسي » اخرج حتى آلا ا . قال : جزاك الله يا أ خيراً » فلا 
تَدَعى الدّعاء لي قبل وبعدٌ . فقالت : لا أدّعه أبداً » فمن تل على باطل فقد فيلت على حقّ دع لالت : الهم 
ارحم طول ذلك القيام ٤‏ اليل الطويل » وذلك الخد والظمّأ في هُواجر المدينة و > وبره بأبيه وبي . 
اللّهُمّ قد سلّمته لأمرك فيه » ورضيتٌُ با قضيتَ » فأثبني في عبدالله ثوابَ الصابرين الشاكرين . 

قال مصعب بن ثابت : فيا مكثتْ بعذه إلا عَشْرأً » ويقال : خسة أيام . 


قال محمد بن عمر : حدّثني موسى بن يعقوب بن عبدالله » عن عمه قال : دخل ابن ن الزبير على أمه وعليه 
الذّرع والمغفر > فوقف فسلّم » > ثم دنا فتناول يدها فقبّلها . فقالت : هذا ودا فلا تبعّد » قال ابن الزبير : 
جئت مودّعا » إني لأرى هذا آخر يوم من الدنيا ير بي » وإعلمي يا أم مه أني إن فلت فنا أنا لحم لا يضرّني ما 
صنع بي » قالت : صدقتَ يا بي » أتمم على بصيرتك » ولا من ابن أب عَقِيل منك » وادنٌ مني أَودَعْك » 
فدنا منها فقبلها وعائقها » وقالت حيث مست الدع : ما هذا صنيعٌ من يريد ما تريد ! قال : ما لبستٌ هذا 
الدرع إلا لأشدّ منك > قالت العجوز : فإنه لا يشْدٌ مني , ٠‏ فترّعها ثم أدرج كمي » وش اقل كميضه وجه 
خر تحت القميص فأدخلٌ أسفلها في المنطقة » وأمّه تقول : البس ثيابك مشمُرة . ثم انصرف ابن الزبير وهو 


يقول : 
ااا قورف يروي امو إد حه حف بكر 
فسمعت العجورٌ قولّه » فقالت : تَصبّر واللّه إِنْ شاء الله . أبوك أبو بكر والرّبير » وأمّك صفيّة بنت 


حدّئني الحارث» قال : حدَّئني ابن سعد » قال : أخبرني محمد بن عمر » قال : أخبرنا ثور بن يزيد ۽ 
عن شيخ من أهل جص شهد وقعة ابن الزبير مع أهل الشام » قال : رأيته يوم الثلاثاء وإنا لنطلع عليه أهل 
خی اة مانت من ات لا ند اه ؛ لا يدحله غيرناء فيخرج إلينا نا وحدّه في أثرنا » ونحن منهزمون 


قلاع اند اجون لد 
ا سيوف موف ي و 
إذ بعضهم يعرف ثم يُنكِرٌ 
فأقول : أنت والله الحرٌ الشريف . فلقد رأيته يقف في الأبطح ما يدنومنه أحدٌ حت ظننًا أنه لا يقل . 
حدّئني الحارث » قال : حدَّئنا ابن سعد . قال : أخبرنا محمد بن عمر » قال حَدّثنا فصعت ابن 
ثابټ » عن نافع مولى بني أسد . قال : رأيت الأبوابَ قد شجنت من أهل الشام يوم الثلاثاء » وأسلّم 
ل ا ل ا e‏ »> فكان لأهل مص 
الباب الذي يواجه باب الكعبة » ولأهل دمَّشق باب بني شيبة » ولأهل الأردن باب الصّفا » ولأهل فلسطين 
باب بتي - جح » ولأهل فِنْسْرين باب بني سَهُم » وكان ا حجًاج وطارق بن عمرو جيعاً في ناحية الأبطح إلى 
ل ل ل ا ري 
الرجال . فيعدوفي أثر القوم وهم على الباب حتى يخرجَهم وهويرتجز : 
إني إذا أعرف يومِي أصبر وإنُمايُعرف يومَيهالخُحرٌ 
ثم يصيح : يا أبا صَفوانء ويل أمّهِ نحا لو كان له رجال ! 
لو كان قِرْنِي وَاجداً ميته 
قال ابن صفوان : إي والله وألف . 
حدّئني الحارث » قال : حدّثنا ابِنُ سعد , قال : أخبرنا محمّد بِنُ عمرّء قال : فحدّثني ابن أبي 
الزناد وأبو بكر بنْ عبدالله بن مصعب » عن أبي المنذر . وحدّثنا نافع مؤلى بني أسد » قالا : لما كان يوم 
النلاثاء صبيحة سبع عشرة من جُمادَئ الأولى سنة ثلاث وسبعين وقد أخذ الحجاج على ابن الزبير بالأبواب » 
بات ابن الزّبير يصلي عامّة اليل » ثم احتبئ بحمائل سيفه فأغفى » > ثم انتبه بالفجر فقال : : أذن ياسع 
فَأذْن عند المقام » وتوأ ابن الزبير » وركع ركعتي الفجر , » ثم تقدّم » وأقام المؤدّنَ فصلّى بأصحابه » فقراً 
ن والقلّم 4 حرفا حرفا » ثم سلّم » » فقام فحَيِد الله وأثنى عليه ثم قال : 
اكشفوا وجوهكم حتى أنظر » وعليهم المغافر والعمائم ٠‏ فكشفوا وجوههم فقال : يا آل الزبير » لو 
طم لي تسا عن أنفسكم كنا أهل بيت من العرب اصطلمُنا في الله لم تصبّنا ب بئّ . أا بعد يا آل الزبير » فلا 
يرغكم وقعٌ السيوف » فإني لم أحضر موطناً قط إل ارت فيه من القتل » وما آجد من أذواء جرانحها أشد عا 
أجد من ألم وقعها . صونوا سيوفكم کا تصونون وجوهكم » > لا أعلم امرأ سر سيفه » واستبقى نفسّه » فال 
الرجل إذا ذهب سلاحه فهو كالمرأة ا > عُضوا أبصاركم عن البارقة » وليَشْغَلُ كل امرىء قَرْنّه » ولا 
لمتكم السنؤان کے واولا شرن : أين عبدالله بن الزبير ؟ ألا من كان سائلاً عتي فإني في الرّعِيل الأول . 
أبى لابن سَلْمَى أن غيرٌ خاد مُلاقي المنايا أيٍّ صرف تيمُّمَا 
قالش سام الحا ل ين اب a‏ 
احملوا على بركة الله . 
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ثم حمل عليهم حت بلغ بهم الحَجُون . فَرُمِي بِآجُرّة فأصابته في وجهه فأرعش ها » ودمى وجهّه » فل 

وجد سخونة اذم يسيل على وجهه ولحيته قال : 
EE‏ الاعفاك عدين ANIL E E‏ 

وتغاووا عليه . 

فلا وا هؤلاة لد تنه > و[ ر : وقد رأته حيث هوى, فأشارت هم إليه » 
فل وان عليه نات حر . وجاء الخبر إلى الحبجاج » فسجد وسار حتى وقف عليه وطارق بن عمروء فقال 
طارق : ما دت النساءً أذكرٌ من هذا؛ فقال الحجًاج : تمدح من يخالف طاعة أمير المؤمنين! قال: : نعم » هو 
أعذر لناء ولولا هذا ما كان لنا عُذر » إنا حاصروه وهو في غير خحندّق ولا حصن ولا مُنعة منذ سبعة أشهر 
يتتصف منا > بل يفضل علينا في كل ما التقينا نحن وهو ؛ فبلغ كلامُه| عبدا ملك » فصوّب طارقاً . 

حدّئنا عمر. قال: حدّثنا أبو الحسن» عن رجاله» قال: كأني أنظر إلى الزبير وقد قتل غلاماً أسوّد , 
ضربه فعرقبه » وهو ير في حملتِه عليه ويقول : صَبْراً يابن حام » ففي مثل هذه المواطن تَضْبر الكرام ! 

حدّئني الحارث» قال: حدّثنا ابن سعدء قال: أخبرنا محمد بنُ عمر. قال : حدَّئني عبدالجبّار بن 
عمارة ۽ عن عبدالله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حرم » قال : بعث احاح برأس ابن الزبير ورأس 
عبدالله بن صفوان ورأس عُمارة بن عمرو بن حزم إلى المديئة فنصبت بها E‏ 
مروان » ثم دحل الحجّاج مكة» فبايع مَن بها من قريش لعبد الملك بن مروان . 

قال أبو جعفر : وفي هذه السنة ول بدا للك طارقا مول عثمان المذينة فوليها تة أشهن . 


وفي هذه السنة توق بشرٌ بن مروان في قول الواقديّ » وأمّا غير فإنه قال : كانت وفاته في سنة أربع 
وسبعين . 

وفيها أيضاً وجه - فيه| ذكر ‏ عبدالملك بن مروان عمر بن عبيدالله بن معمر لقتال أبي فيك » وأمره أن 
يندب معه من أحبّ من أهل المصرين » فقدِم الكوفة فندب أهلها » فانتدب معه عشرة آلاف ‏ ثم قَدِم البَضْرة 
فندب أهلها » فانتدب معه عشرة آلاف » فأخرج طم أرزاقهم وأعطياتهم . فأعظوها . ثم سار بهم عمر بن 
E‏ عل انه ولي BS‏ أهل البصرة على الميسرة 
وعليهم ابن أخيه عمر بن موسى بن عُبيدالله » وجعل خيله في القلب » حتى انتهؤا إلى البحرَّيْن » فصفٌ 
عمر بن عبيدالله أصحابه , وقدِم الرّجالة في أيد يهم الرماح قد الزنوها الأرص وا ستتروا بالبراذع » » فخمل 
ابو قُدِيك وأصحابه حملةً رجل رعو فكشفوا ميسرة عر بن عبيدالله حى ذهبوا في الأرض الال 
المهلّب ومن بن المغيرة ونجاعة بن عبد ال حن فر سان الاش فإنهم مالوا 3 أهل الكوفة وهم ثابتون » 
وار عمرٌ بن موسى بن عبيدالله » فهو في القتل قد أئخن جراحة . فلا رأى أهلّ البصرة أهل الكوفة لم 
ينهزموا تذتموا ووتجموا وقائلوا وما عليه امير حى مروا بی رین موی بن ع اه جريحاً فحملوه وحق أدخلوة 
عسكر الخوارج وفيه تبن كثير تأحرقوء ا اليح » وحمل أهل الكوفة وأهلٌ البصرة حتى استباحوا 
عسكرّهم وقتلوا أبا فيك » وحَصّروهم في الْسَقَر » فنزلوا على الحكم » فقتل عمر بن عُبِيدِالله معهم ‏ فيها 


دة ترا من سته الف + واس تمافاثة:+,واضابوا جارية آميّة بن عذال حل من أن فيك واتضرفوا إل 
البصرة . 

وفي هذه السنة عَرّل عبدٌالملك خالد بنّ عبدالله عن البصرة وولآها أخاه بشر بن مروان » فصارت 
ولاينّها وولايةٌ الكوفة إليه » فشخص بشر نا وَل مع الكوفة البصرة إلى البصرة واستّخلف على الكوفة عمرو بنَّ 
حريث . 

وفيها غزا محمد بنُ مروان الصائفة » فهزم الروم . 

وقيل : إنه كان في هذه السنة وقعةٌ عثمانَ بن الوليد بالرّوم في ناحية أزمينيةَ وهوفي أربعة آلاف والروم في 
ستين ألفاً . فهَرّمَهم وأكثرٌ القَتلّ فيهم . 

وأقام الحجّ في هذه السّنة للناس الحجّاج بن يوسف وهو على مكة واليمن واليمامة » وعلى الكوفة 
والبصرة ‏ في قول الواقدي بشر بن مروان» وفي قول, غيره على الكوفة بشر بن مَرُوان » وعلى البضّرة خالد بن 
عبدالله بن خالد بن أسيد » وعلى قضاء الكوفة شُرّيح بن الحارث ..وعلى قَضَاء البَضْرة هشام بنْ شبيرة » وعلى 
خراسانّ بُكير بن وشاح . 


of 7 نيه مه‎ eA SSNS د ا ا م‎ EE LE SY 


ثم دخلت سنة أربع وسبعين 

ذكر ما كان فيها من الأحداث الجليلة 
قال أبو جعفر : فمما كان فيها من ذلك عزلُ عبدالملك طارق بن عمروعن ا مدينة » واستعماله عليها 

الحجّاج بن يوسف » فقدمها ‏ فيا ذكر - فأقام بها شهراً ثم خرج معتمراً . 
وفيها كان في ذُكر - نض الحسَاجٍ بن يوسفت بنيان الكعبة الي كان ابن الزبير بناه » وكان إذ بناء 
أدخر :فق الكية الجر وجعل اباي افاغادها الحبََّاج على بنائها الأول في هذه السنة . ثم انصرف إلى 


المدينة في صفر » فأقام بها ثلاثة أشهر ينه ال اد ويعستهع > وی نا سا ی بلق سل + فهو تنسب 
إليه . 

واستخف فيها بأصحاب رسول الله لو , فحتم في أعناقهم 0 فذّكر محمّد بِنُ عمران بن ابي ذئب» 
حدّنّه عمّن رأى جابر بن عبدالله محتوماً في يده . 
بذلك . 

قال ابن عمر : وحدّئني شُرحبيل بن أبي عون » عن أبيه » قال : رأيت الحجّاج أرسل إلى سهل بن سعد 
فدعاه » فقال : ما منعك أن تنصر أميرٌ المؤمنين عثمانَ بن عفان ! قال : قد فعلتٌ . قال : كذبتٌ » ثم أمر به 

وفيها استقضى عبدٌالملك أبا إدريس الخولاي - فيا ذكر الواقدي . 

وفي هذه السنة شخص في قول بعضهم بشر بن مروان من الكوفة إلى البَصّرة واليا عليها . 

وفي هذه السنة وَل المهلّبُ حَرْبَ الأزارقة من قِبّل عبدا ملك . 

ذكر الخبر عن أمره وأمرهم فيها : 

ونا صار بشر بالبصرة كتب عبدٌالملك إليه - فيا ذَّكَرَ هشامٌ عن أبي مخنف » عن يونس بن أبي إسحاق » 
عن أبيه : 

أمّا بعد » فابعث المهلّبٍ في أهل مصره إلى الأزارقة » وليتتخب من أهل مصره وجوههم وفرسانهم وأولي 
القضل والتجربة منهم » فإنه أعرف بهم ٠‏ وخلّه ورأيه في الحرب » فإني أوڻ شيء بتجربته ونصيحته 


للمسلمين » وابعث من أهل الكوفة بعتا كثيفاً » وابعث عليهم رجلا معروفاً شريفاً » > حسيياً صلياً » يعرف 
بلبأس والجدة والشجربة لحب , ثم أجض الهم أهل المضرين فأيتبعوهم أيّ وجو ما توهوا حى ؛ ا 
الله ويستأصلهم . والسلام عليك 

فدعا بش المهلّبَ فأقرأه الكتاب » وأمره أن ينتخب مَنْ شاء » فبعث بمجديع بن سعيد بن قييصة بن 
براق ال ی وهو كال يزرد اهت فا اران الان فت الا اقيق عل تش أن ا الهف 
جاءثٌ من قبل عبدالملك » فلا يستطيع أن يبعث غيره » فأوغرتٌ صدره عليه حتى کأنه كان له إليه ذنب . ودعا 
بشر بن مروان عبدالرحمن بن خنف فبعثه على أهل الكوفة » وأمره أن ينتخب فُرسانَ الناس ووجومّهم وأولي 
E‏ 

قال أبو حنف : فحدّثني أشياخ الحي » عو عدا بيخت قال : دعاني بشر بن مروان فقال لي : 
إنك قد عرفت منزلتّك مني » وأثْرتك عندي » وقد رأيتُ ت أن أونّيّك هذا الجيش للذي عرفت من جزئك 
وغنائك وشَرَفِك وبأسك » فكن عند أحسن ظني بك . انظر هذا الكذا كذا ‏ يقع في المهلب ‏ فاستبدٌ عليه 
بالأمر » ولا تقبلنٌ له مشورة ولا رأياً » وتَنَقَصْه وقصر به . 

قال : فترّك أن يُوصِين با ند » وقتال. العدُوّ » والنظر لأهل الإسلام » وأقبل يُغرِيني بابن عمّتي كأني 
من السّفهاء أو عن يُسنَضْبى ويُستجهّل » ما رأيتُ شيخاً مثلي في مثل هيئتي ومنزلتي طمع منه في مثل ما طّمع فيه 
هذا الغلامُ مني » شب عمرو عن الطوق . 

قال : ولا رأى أز ني لست بالنشيط إلى جوابه قال لي : مالّك؟ قلت: أصلَبحك الله! وهل يسعني إلا إنفاذ 
أمرك في كل ما أحبيت وكرهت ! قال : امضٍ راشداً. قال: : فودّعته وخرجتٌ مِن عنده » وخرج المهلّب بأهل 
البصرة حتى نزل رام مهرمز فلقي بها الخوارج » فخندق عليه » وأقبل عبدالرحمن بن مخنف بأهل الكوفة على 
ربع آهل المدينة معه بشر بن جرير » وعلى ربع تميم وعَنْدان محمّد بن عبدالرحمن بن سعيد بن قيس » وعلى ربع 
دة وربيعة إسحاق بن محمد بن الأشعث » وعلى ربع مُذجِج وأسّد رُحْر بن قيس فأقيل عبالرمن حتي 
نزل من امهب على ييل أوميل ونصف . حيث تراءى العسكران برام مَهُرْمُر » فلم يلبّث الناسٌ إلا عشراً حتى 
أتاهم نعي شر بن مروان » وتوف بالبصرة » فارفض ناس كثيرٌ من أهل البصرة وأهل الكوفة » واستخلف بشر 
خالك بخ بدا ب اسيك + كان فة عل الكوفة مرو حر يت وكات الد ات قا من أهل الكوفة 
حر بن قيس وإسحاق بن محمد بن الأشعث ومد بن عبد الرحمن بن سعيد بن قيس » فبعث عبدالرحهن بن 
نف ابنّه جعفراً في آثارهم , # رد ای > وفانة وشو فس فحبسههما يومين» ثم أخذ عليه الا 
يفارقاه» فلم يليثا إلا يوماً حتى انصرفا > فأخذا غير الطريق» وطلبا فلم يلاء وأقبّلا حتى لحقا زّحْر بن قبس 
بالأهواز› فاجتمع بها ناس كثير ممن يريد البَصرة» فبلغ ذلك خالد بن عبدالله فكتب إلى الناس كتابا وبعث 
رسولاً يضرب وجوة الناس ويردّهم » فقدم بكتابه مول له فقرأ الكتاب على الناس؛ وقد جمعوا له : 

بسم الله الرّحمن الرحيم» من خالد بن عبدالله » إلى من بلغه كتابي هذا من المؤمنين والمسلمين. سلام 
عليكم. فإني أحمد إليكم الله الذي لآ إله إلا هوء أمّا بعد. فإِنَ الله كتب على عباده الجهاد. وفرض طاعة وَلاة 
الأمر» فمن جاهد فإما يجاهد لنفسه. ومن ترك ال جهاد في الله كان الله عنه أغنى » ومن عَصى ولا الأمر والقُوام 
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ا سط الله عله وكاق قد امتكق العف ةق بكر وعر فن هة لاستقا ماله وإلماةعطاءة» والسيين 
إل يعد الأرض وتر البلدان: أا المسلموخ» اغلموا عل من اجتراتم ومن غضيتم! إنه عبد الملك بن مروان 
مير المؤمنين» الذي ليست فيه غميزة» ولا لأهلٍ العصية عنده خصة» سوطه على من عصى» وعلى من خالف 
سيفه» فلا تجعلوا على أنفسكم سبيلاء فإني لم الْكُم نصيحة . عباد الله ارجعوا إلى مكتبكم وطاعة خليفتكم» 
ولا ترجعوا عاصين مخالفين فيأتيكم ما تكرهون . أقيم بالله لا أثقف عاصياً بعد كتابي هذا إلا قتلته إن شاء الله ؛ 
والسلام عليكم ورحمة الله . 

وأَحَدَ كلما قرأ عليهم سطراً أو سطرين قال له زحر: أؤجز؛ فيقول له مولى خالد : واللّهِ إني لأسمع كلام 
رجل ما يريد أن يفهم ما يُسمع ل سن . فقال له: اقرأ أا العبد الأحمر ما: 
أمرت به ثم ارجع إلى أهلك» فإنك لا تدري ما في أنفسنا 

ا وب 
حتى نزلوا قرية لآل الأشعث إلى جانب الكوفة» وكتبوا إلى عمرو بن حرّيث: 

أما بعد فإِنَ الناس لا بلغهم وفاة الأمير رحمة الله عليه تفرّقوا فلم يَبِقَ معنا أحد؛ فأقبلنا إلى الأمير والي 
مصرناء وأحببنا آلآ ندخل الكوفة إلا بإذن الأمير وعلمه. 

فكتب إليهم : 

أما بعد فإنكم تركتم مكتبكم وآقبلتم عاصين مخالفين» فليس لكم عندنا اد ا 

فلا أتاهم ذلك انتظروا حتى إذا كان الليل دخلوا إلى رحالهم. فلم يزالوا مقيمين حتى قَدِم الحجاج بن 
يوسف . 

وفي هذه السنة عزل عبد الملك بُكيرٌ بن وشاح عن خراسان» وولآها أمية بن عبدالله بن خالد بن أسيد 

ذكر الخبر عن سبب عزل بكير وولاية أمية : 

وكانت ولايةٌ كير بن وشاح ُحراسان إلى حين قدم أمية عليها والياً سئتين في قول أب الحَسَنَء وذلك أن 
ابن خازم قتل سنة ثلاث وسبعين وقدم أمية سنة أربع وسبعين. 

كان ل كر عن ا بچ - فيا ذَكَر علي عن المفضّل - حبَسهُ بُكير بن وشاح لم كان منه 
فيه| ذكرت في رأس ابن خازم حين قتله, فلم يزل محبوساً عنده حتى استعمل عبد الملك أميّة بن عبدالله بن 
خالد بن أسيد. فلا بلغ ذلك بُكيراً أرسل إلى بجير ليصا حّه؛ فأبى عليه وقال : ظْنْ بکیر أن خراسان تبقى له في 
الجماعة! فمشت السفراء بينهم» فأبى يحيرء فدخل عليه ضرار بن حصين الصَبيّ . فقال: ألا أراك مائقاً! 
يُرسل إليك ابن عمك يُعتذِر إليك وأنت أسيرٌه والمشرف في يده - ولو قتلك ما حبّقَتَ فيك عنز - ولا تقبل منه! 

انك فرق وال الح وار وانك عل امرك . فقبل مشورته» وصالح بُكيرًء » فأرسل إليه بكير بأربعين 

الغا "اكد هل بيهر الا اده . وكانت تميم قد اختلفت بخراسان» ارت ثفاعين والنطرن ر له 
فخاف أهل خراسان أن تعوة الحرث وتفسد البلادء ويقهرهم عدوهم من المشركين» > فكتبوا إلى عبد الملك بن 
موان : إن ُراسان لا تصلح بعد الفتنة إلا على رجل من قريش لا يحسدونه ولا يتعضّبون عليه» فقال عبد 


الملك : خراسان تَر المشرق» وقد كان به من الشرٌ ما كان وعليه هذا التميمىّ» وقد تعصّب الناس وخافوا أن 
يصيروا إلى ما كانواعليه, فيّهلك الثغر ومَنْ فيه. وقد سألوا أن اول أمرهم رجلا من قريش فيسمعوا له 
ويطيعواء فقال أميّة بن عبدالله : يا أمير المؤمنين» تداركهم برجل منك» قال: لولا انحيازك عن أي فيك كنت 
ذلك الرجل. قال :يا آم المؤمين» والله ما انجزت حتى لم أجذ مُقاتَلاً. وحَذَّلني الناس. فرأيت أن الحيازي 
مسا بر ا ل ل ا ل 0 
وكتبٌ إليك خالدٌ بن عبدالله یما بَلّغه من عُذّْرِي “قال: وكان خالد كتب إليه بعذره» ويخبره أن الناس قد 
خذلوه ‏ فقال مّرار: صدق أميّة يا أمير المؤمنين» لقد صبر حتى لم يبد مقائلاً. وخذلّه الناس . فولآه خراسان» 
وكان عبدٌ الملك يحب أميّة» ويقول: نتيجتي» أي لِدتي» فقال الناس : ما رأينا أحداً عض من هزيمة ما عُوَض 
أمية» فر من أب فُدَيك فاسمممل على خراسان؛ فقال رجل من بكر بن وائل في تحبس بير بن وشاح : 
ُنْفْكَ اليس فح في بُراها تكشف عَنْ مَتَاكِبِهَا الفط 
كان أن مواقم الإكوارٍ منها حَمَمُ كنائس بقع وَقَوعُ 
شك و كان ج نيط بين 
وبحير يومئذ بالسج يسأل عن مسير أمية ؛ فلا بلغه أنه قد قارب أبرشهر قال الرجل من عجم أهل مرو 
يقال له رُزين - أو زرير: : لني على طريق قريب لالقّى الأميرَ قبل قدومه» ولك كذا وكذاء وأجزل لك العطية ؛ 
وكان عالاً بالطريق» فخرج به فسار من السّنج إل أرقن شر جين ف ليلق ثم مضى به إلى نیسابور فوافى أمية 
حين قدم آبرشهرء فلقيّه فأخبره عن مخراسان وما يُصلح أهلّها وتَحَسُّن به طاعتهم» ويخف على الوالي مؤونتهم» 
ورفع على بُكير أموالاً أصابهاء ودره غدرّه. 
قال اوسا وی قلعا مرو وكان أمية سيّداً كرا م م 


يوليّه شرطته . فی بكي فولاها بُحير بن وَرْقاءء فلام بُكيراً رجالٌ من قومه» فقالوا: أ بيت أن تلي. فول حيرا 
وقد عرفت ما بينى)! قال : كنت افد والح خرابنان تحمل الحرات بين يدق تاضور لزعل ا أحمل 
الحربة! 


وقال أمية لبكير: اخترما شئت من عمل مخراسالَ» قال : طخارستان» قال : هي لك . قال : فتجهرٌ بكي 
وأنفق مالا كثيراًء فقالبحير لأمية : : إِنْ أ بکیر طخارستان خلعك. فلم يزل يحذّره حتى حذر, فأمره بامُقام 
نه+ 

وحج بالناس في هذه السنة الحججاج بن يوسفت. وكان ولى قضاءَ المدينة عبدّالله بن قيس بن مرّمة قبل 
تحوضية إن اد تلم ذُكر ذلك عن محمّد بن عمر. 

وكان على المدينة ومكة الحججاج بن يوسف, وعلى الكوفة والبصرة بشرٌ بن مَرُوانَء وعلى خراسان أميّة بن 
E‏ آم وعلى قضاء الكوفة شرّيح بن الحارث» وعلى قضاء البصرة ة هشام بن هَبيرة» وقد 
ذكر أن ند للك بن مروان اعتمر'ف السنة ولا نعلم صحّةً ذلك . 


ثم دخلت سنة خمس وسبعين 
ذكرٌ الخبر عا كان فيها من الأحداث 
فمن ذلك غزوة محمد بن مروان الصائفة حين خرجت الروم من قبل مرعش . 
وفي هذه السنة ولى عبدٌ الملك يحبى ب بن الحكم بن أبي العاص المدينة . 
وفي هذه السنة وَل عبد الملك الحَجَاحَ بنّ يوسفف العراق دون خراسان وسجستان. 
وفيها قَدِم الحجَاج الكوفة . فحدّثني أبوزيد, قال: حدّثني محمد بنُ يحبى أبوغْسَانء عن عبدالله بن أبي 
عُبِيدَة بن محمد بن عمّار بن ياسرء قال: خرج الحجاج بن يوسف من المدينة حين أتاه كتاب عبد الملك بن 
مروانَ بولاية العراق بعد وفاة بشر بن موان في اثني عشر راكباً على النجائب حتى دخل الكوفة حين انتشر النهار 
فجاءة» وقد كان بشر بعث المهلّب إلى الحروريّة, فبدأ بالمسجد فدّخله, ثم صعد امبر وهو متلثم بعمامة خر 
حمراء فقال: علي بالناس» فحسبوه وأصحابه خارجةً» فَهُمُوا به. حتى إذا اجِتَمّع إليه الناس قام فكشف عن 
وجهه قال : 
أا در الايا .تن أضع العنافة تترفوي 
أما والله إن لأحمل الشرّ محمله > وأحذوه بنعله» وأجزيه بمثله. وإني لأرى رؤوساًقد أيتعت وحانّ قطافهاء 
وإني لأنظر إلى الدّماء بين العمائم واللْحى . 
قد شَمُرَتَ عن ساقها تشميرا 
هذا أوان الشد فاشتدي زم فد لمه] اللا بسشواق خطم 
و ي ار ولا غنم ولا بجرَرٍ على ظهر وَضم 
لد خنع نين قاين 2 عر من الدَويّ 
مُهاجر ليس EE‏ 
کو اول ن ا جاءت به رت لمق الأعلاط 
تهوى موي ساب الغطاط 
lG O O‏ 
الغاية القصوى. إن أمير المؤمنين» عبد املك نشر كنانته ثم عَجّم عيدانها فوجدني أمَرّها عُوداء وأصلبّها 
مكسراء فوجهني إليكم ؛ فإنكم طلما أوضعتم في الفتن» وس سن لحي أما واللّهِ لألخوتكم الخو 


ولاعصبنكم عَضْب السلّمة. ولأضربنكم ضربَ غرائب الإبل . إني والله لا أعد إلا وتء ولا أخلّق إلا 
فَرَيْت. فاي وهذه الجماعات وقيلاً وقالاء وما يقول » وفيمٌ أنتم وذاك ؟ واللّه لتشقيمن على سبل الحق أو 
لأدَعَنّ لكل رجل منكم شغلا في جَسّده. من وَجَدتُ بعد ثالثة من بَعْثِ المهلب سَفْكْتٌ دمه وأَميْت مالّه. 

ثم دخل منزله ولم يزد على ذلك . 

اله و إنه ااال سكرته تتاول هكاين مخض هراد أن هيه ا وال فا الها ها 
أعيّاه وأدمّه! والله إني لأحسّب خبره كروائه . فلا تكلم الحجاج جعل الحصى ينتار من يده ولا يعقل به» وأن 
الحجاج قال في حطبته : 

شاهت الوجوه! إِنَّ الله صرب مثا قريهُ كانت اة مُطمعاة باتيما ها رَعَدا ِن كل مَكَانٍ فكفْرتْ 
ا ٠‏ فادها ال لباس الجُوع والحَوْفٍ بما كَانُوا يَصنَعُون2104. وأنتم أولئك وأشباه أولئك, فاستوثقوا 
واستقيموا . فوالله لأذيقتكم اهوان حتى تَدِرُواء ولأعصبتكم عَصّب السلَّمة حت تنقادواء أقيم بالله لتقبلُنَ على 
الإنصاف, ولتَدَعُنَ الإرجاف» وكان وكان, وأخبرني فلان عن فلان» واطبر وما البر! أو لأهبرنكم 0 
هبراً يدع النساء أيامى » والولدان يتامى» وحى قشر ا وتقلعواعن هَاوهًا. ياي وهذه الزّرافات, لا 
يركن الرجل منكم إل وحدّه. ألا إنه لوساغ لأهل المعصية معصيتهم ما جي فيه ولا ُوتل عدو ا 
الثخور» ولولا أنهم عزون كَرْهاً ما غزوا طُوْعاًء وقد بلغي رفضكم المهلّب» وإقبالكم على مصركم تصاة 
خالفین» وإني أقسم لكم بالله لا أجد أحداً بعد ثالثة إلا ضربت عنقه. 


ٍ ثم دعا العُرَفاءَ فقال: ألحقوا الناس بالمهلّبء وأنُوني بالبراءات بموافاتهم ولا تُعْلقنٌ أبوابَ الجسر ليلا ولا 
نمارا حتى تنقضيّ هذه المذة . 
0 : قولّه : «أنا ابن جلا فابنُ جلا الصَبْح لله يجلو الظلمة . والثنايا : ما صَعْر من الجبال 
ا بلغ إذراكه . وقولّه : «فاشتدّي زِيّم»ءفهي اسم للحَرب . والحظم : الذي تحطم كل شيء ير 7 
به : ماقي به الحم من الأرض . والعصلبيّ : : الشديد. والدّوَيّة : الأرض الفضاء ء التي يُسمّع فيها 
دوي أخفاف الإبل. والأعلاط : الإبل اتی لا أرسانَ عليهاء نشد أبو زيد الأصمعىّ : 
اغ رف القلط الم كد 3 القعوارئن :طا ندا وا ت 
والشتان» مم شنة: القربة البالية البآبسةء قال الشاغرة 
3 0 ےه 2 e of Ro RB‏ 
وقوله : «فعَجم عيدانها»» أي عَضّهاء والعَجّم بفتح الجيم : حب الزبيب» قال الأعشى : 
وملفوظها كلقيط العَجَمْ 
وقوله : «أمَرّها عوداً» أي أصلبهاء يقال بل عر إذا كان شديد الفتل . وقوله : الأعصبئكم عَضْبٍ 
السَلْمَقى فالعقعصب القطع, والسَلّمّة ؛ 56 من العضاه . وقوله : ولا أخلق إلا فُریت»» فالخلق : التقدی 


. ١١١ : سورة النحل‎ )١( 


شه ٠ ٠ ٠ a NE‏ 4عه 
قال الله تعالى : من مُضْعَة مَحْلَقَة وغير مُحَلّقَة220) أي مقدّرة وغير مقدّرة» يعني ما يتمّ وما يكون سِقطاء 
قال الكميت يصف قربة : 
لم تجشم الخالقات فريتها ولم يض من نطاقها السَرَبٌ 
وإغا وف ضرال الط تقول" الت كمد وة خلقاء» أي ملسا قال الشاعر: 
ع ھر ي ب و 0 3 5-8 56 o2‏ 30 
وبهو هواءً قوق مور كانه : من الصخرة الخلقاء زحلوق ملعب 
ويقال : قَريتٌ الأديم إذا أله وأفريت» بالألف إذا أنت أفسدته . والسمهى : الباطل» قال أبو 
فهرو الان وأصله ما تت العامة اطا الشيطانء رو كات القن د ا قال أبن الم 
العجل : 
وا ازا ا او فا عفدن 
والزّرافات: الجماعات . تم التفسير. 
قال أبو جعفر: قال عمر: م سد قال: فلا كان اليوم 
يا أهل 58 وأهل الاق والفاق؛ ومسازايء الأخلاق» إني سمعتُ تكبيراً ليس بالتكبير الذي يراد 
الله به في الترغيب» ولكنه التكبير الذي يراد به الترهيب» وقد عرفت أنها عجاجة تحتها قَضْف . يا بني اللكيعة 
وعبيد العصاء وأبناء الأيَامَى » ألا يَربَع رجلٌ منكم على ظَلْعَه و ويبصر موضع قدمه! فأقسم 
بالله لأوشك أن أوقمٌ بكم وقعة تكون نكال لما قبُلهاء وأدباً لما بَعدّها. 
قوله: «تحتها قَضْفء. فهو شذة الرّيح. واللكعاء: الوَّرْهاء. وهي الحَمُقاء من الإماء. والظلع : 
ا ا ا اتتبوى موي مانن لاطي عند ضرت من 
بفتح الغين. قال: SE‏ اختلاط O E Ts‏ 
فنا الى ا ا تتشي كيين :نات ا 
تم التفسير. 
قال: فقام اله قري قارو المع بالط فقا : أصلّح اللّهُ الأمير! أنا في هذا البعث واا 


کی و ی ا : عم بن ضاء التميمي » قال : 


ال كان خسن ای وكان کید کیا قال ارچ تقول 
و گ ر اهس N‏ م رهد فم ام مر رام ىق 
)١(‏ سورة الحج : © 


إني لأحسّب في قتلك صلاح المصرَيْن» قم إليه يا حرسي فاضرب عنقّه ؛ فقام إليه رجلٌ فضرّب عنقّه» 
وام ماله 

ويقال: إن عَنبّسة بنّ سعيد قال للحجّاج : 0 لاء قال: هذا أحدٌ قتلة أمير المؤمنين 
عثمان ؛ فقال ال حجاج : ياعدو الله » أفلا إلى أمير ا مؤمنين بعه 
ألا إن مير بنَ ضابء أق بعد ثالثة : وقد كان سيوع النداءء فأمرنا بقتله . ألا فان ذمة الله بريئة من بات الليلة 
من جُند المهلّب . لكرج الناس فازد موا على الحسرء زخرجت العُرفاء إلى المهلّب وهو برامَهُرمز فأخذوا كبّه 
بالموافاة» فقال المهلّب : : قدم العراق اليومَ رجل ذكر: اليومٌ قول العدو. 

قال ابن أبي عبيدة في حديثه : فعبر الجر تلك الليلة أربعة آلاف من مَذحج ؛ فقال المهلّب : قدم العراق 
رجل ذكر. 

قال عمر عن أبي الحسن» قال ا م ل دا يعلا وملام ابكرم إن 
ا . فقال له: ا » يا عبيد العصاء ؛ أيسلم عليكم أ مير المؤمنين فلا يرد راد منكم السّلام! هذا 
أذ ابن ية أما والله لأؤدبتكم غير هذا الأدب» ابدأ بالكتاب» فلا بلغ إلى قوله : «أما بعدى سلام علیکم»» 
م يبق منهم أحدٌ إلا وقال: : وعلى أمير المؤمنين السّلام ورحمة الله . 


بعثت بديلا! ثم أمر بضرب عنقه» ومو اا فنادی : 


قال عمر: حذثني عبد ا ملك بن شيبان بن عبد الملك بن مسمّع » قال: حدّئني عمرو بن سعید» قال : ا 
قدم الحجُاجّ الكوفة خطبهم فقال : إتكم قد أخللتم بعسكر المهلّب» فلا يُصبِحنٌ بعد ثالثة من جُنده أحدٌء فلا 
كان بعد ثالثة أق رجل يستدمي» فقال : من بك؟ قال : عمير بن ضابىء البرجميّ » آمرته با خروج إلى مُعسكره 
فضربني ‏ وکڏب عليه . فأرسل الحجاج إلى عُمير بن ضابىءء فأي به شيخاً كبيرأً» فقال له: ما خلَّك عن 
معسكرك؟ قال : آنا شيخ كبير لا حراك بي» فارسلت ابي بديلاً فهو أجلد مني جلد وأحدّث مني سنا فسل 
عما أقول لك» فإن كنت صادقاً وإل فعاقبني . قال: فقال عنبسة بن سعيد : هذا الذي أتى عثمان قتيلا؛ ؛ فلطم 
وجهه ووب عليه فكسر ضلعين من أفبلاعةة فأبريه الجاع فظيزيت عق . قال عمرو بن سعيد : فوالله إني 
لأسير بين الكوفة والحيرة إذ سمعت رَجَرْاً مُضَريّاء فعدلت | إليهم فقلت: ما الخبر؟ فقالوا: قدم علينا رجل من 
شر أحياء العَرَب من هذا الحيّ من ثمود. أستف الساقين» سوح الجاعرتين أخفش العينين» فقدّم سيّد الح 
عميرٌ بن ضابىء فضرّبٌ عنقه . 

ولا قتل الحجاج عمير بن ضابىء لقي إبراهيم بن عامر أحد بني غاضرَةٌ من بني أسد عبدالله ؛ بق الرسوق 
السوق فسأله عن الخبر » فقال ابن الرّبير : 


أقولُ لإبراهِيمَ لمَالقِيئَُهُ 
تَجَهُرُ وأَسْرِعٌ والحق الجَيْشٌ لا أرى 
تخیر فإما أن تزور ابن ضابء 
عبن ها مرو كنار بيبانا 
فجال ولو كانت اسان دونه 
فكائنٌ ترى من مكرهِ العَذُوِ مسمن 


ارى ا تيليا و 
سِوّى الجيّْش إلا في المَهالِك مَذْمَبَا 
مُمَيراً وإِمّا أن تزور المَهِئَا 
ركرك حَوَليا من الثلح أَشْهْبا لون 
رآها مُكان السّوق ا هي أقربا 
تَحْمُم جنر السَّرّج حتى تحبا 
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وكان لدوم الحجاج الكوفة - فيا قيل - في شهر رمضان من هذه السنة » » فوجّه الحكم بن أيوب الثقفيّ 
على البصرة ا E‏ ل ل 
اكع قبن الها وهه :اهل الو فع رح معا حى ف فيع الف اف 

ys‏ ل 
ابن عیسی» عن أبي معشر . ووفد يحيى , بن الحكم في هذه السنة على عبدالملك بن مروان » واستخلف على 
عمله بالمدينة أبان بِنَ عثمان » وأمر عبدّالملك يحبى بن الحكم أن يقر على عمله على ما كان عليه بالمدينة . وعلى 
الكوفة والبصرة الحبججاج بن يوسف . وعلى خراسان أميّة بن عبدالله . وعلى قضاء الكوفة ريح » وعلى قضاء 
البصرة رُرارة بن أؤى 

وفي هذه السنة خرج الحجَاحٌ من الكوفة إلى البَضْرة » واستَخَلّف على الكوفة أبا يَعْمُور عُروّة بن المغيرة 
بن شعْبة » فلم يزل عليها حتى رَجَع إليها بعد وفعة رُستقباذ . 

وفي هذه السنة ثار الناس بالحجاج بالبصرة . 


250 
ل ا أل الكوفة ‏ 
وتوعدهم مثل وعيده إياهم » فاي برجل من بني يَشْكرٌ فقيل : هذا عاص ٠‏ فقال ل ي كا ب وقاراء يشر 
فعذَّرَنٍ . وهذا عطائي مَرْدود في بيت المال > فلم يقبل منه وقتله > ففزع لذلك أهل البصرة » فخرجوا حتى 
تداكؤوا على العارض بقنطرة رامَهرمز » فقال المهلّب : جاء الناس رجل ذَكر . 

وخرج الحسجاج حتى نزل رستقباذ في أؤل شعبان سنة خمس وسبعين فثار الناس بالحجاج » > عليهم 
عبدالله بن الجارود 4 فقتل عبدالله بن الحارود. وبعث بثمانية عشر رأساً فنصبتُ يِرامهُرْمُر للناس 3 فاشتڈت 
ظهور المسلمين 2 وساء ذلك الخوارج 3 وقد كانوا رجوا أن يكونَ من الناس فرقة واختلاف 3 فانصرّف الحجاج 
إلى البصرة . 

وكان سبب أمر عبد الله بن الجارود أن الحجاج لما ندب الناس إلى اللحاق بالمهلب بالبصرة فشخصوا سار 
الحجاج حتى نزل رستقباذ قريباً من دَسْمُوى في آخر شعبان ومعه وجوه أهل البصرة. وكان بينه وبين لهات 
ثمانية عشرٌ فَرسَّخا ‏ » فقام في الناس » فقال : إن الزيادة الي زادكم ابن الزبير في أعطياتكم زيادة فاسق 
منافق » ولست أجيرها . فقام إليه عبدالله بن الجارود العَبْديّ فقال : إنها ليست بزيادة فاسق منافق » ولكنها 
زيادة أمير المؤمنين عبدالملك قد أثمتها لنا . فكذبه وتوغده 3 فخرج ابن الخارود على الحجاج وتابعه وجوه 
الناس فاقتتلوا قال شديداً 3 فقتل ابن ا حارود وجماعة من أصحابه ؛ وبعث برأسه ورؤوس عشرة من 
أصحابه إلى المهلّب » وانصرف إلى البصرة» وكتب إلى المهلب وإلى عبدالرحمن بن خنف : أما بعد » إذا أتاكم 
كتابي هذا فناهضوا الخوارج ؛ والسلام . 

وني هذه السنة نفى المهلب وابنُ متف الأزارقة عن رامهرمز . 


ذكر الخبر عن ذلك وما كان من أمرهم في هذه السنة : 

ذكر هشام عن أبي محنف » عن أبي زهير العبسي » قال : ناهض المهلب مخنف الأزارقة برامَهرمز بكتاب 
الحجاج إليهم| لعشر بقين من شعبان يوم الاثنين سنة خمس وسبعين » فأجلوهم عن رامَهرمز من غير قتال 
شديد » ولكنهم رّحفوا إليهم حتى أزالوهم » وخرج القوم كأنهم على حامية » حتى نزلوا سابور بأرض منها يقال 
ها كارّرُون » وسار المهلب وعبدٌالرحمن بن خنف حت نزلوا بهم في أول رمضان » فخندق المهلب عليه » فذكر 
أهل البضيرة أن :الميلب فال لعب ة الم بن غنفه : إن رايت أن تندق عليك فافعل ؛ وإ أصحاب 
عبدالرحمن أَبَوَا عليه وقالوا : نما خندقنا سُيوفنا . وإن الخوارج زحفوا إلى المهلب ليلا ليتوه » فوجدوه قد أخحذ 
جذره» فمالُوا نحوعبد الرحمن بن خنف فوجدوه لم يخندق» فقاتلوه» فانهزم عنه أصحابه» فنزل فقاتل في أناس 
من أصحابه فقتل » وقتلوا حوله» فقال شاعرهم : 


نمق SS EN ENES‏ عى فَهُمْ بين ميت وقتِيلٍ 
فبراهم ساي الرياح عليهم حاصب EES‏ 


وأما أهل الكوفة فإنهم ذكروا ان كتاب الحجاج بن يوست أ تى المهلب وعبد الرحمن بن خنف» أن ناِضًا 
الخوارج حين يأتيك| كتابي. فناهضاهم يوم الأربعاء لعشر بقين من رمضانَ سنة س وسبعين واقتتّلوا قتالاً 
شديداً لم يكن بيهم فيا مضى قتالٌ كان أشدّ منه. وذلك بعد الظهرء فمالت الخوارجٌ بحدّها على المهلب بن أبي 
صَفْرة فاضطروه إلى عَسْكره, فسرّح إلى عبد الرحمن رجالاً من صلحاء الناس» فأتوهء فقالوا: إن المهلب يقول 
لك: إنها عدونا واحد. وقد ترّى ما قد لقي المسلمونء فأمِدٌ إخوانك يرحمك الله. فأخذ يده بالخيل بعد 
ا لخيل» والرجال بعد الرّجال» فلا كان بعد العصر ورأت الخوارج.ما يبيء من عسكر عبد الرحمن من الخيل 
والرّجال إلى عسكر المهلب ظنوا أنه قد حف أصحابه» فجعلوا حمس كتائبٌ أو ستا جاه عسكر المهلب» 
وانصرفوا بحدّهم وجمعهم إلى عبد الرحمن بن ختف» فلا رآهم قد صمدوا له نزل ونزل معه القرّاءء عليهم أبو 
الأحوص صاحب عبد الله بن مسعودء وخرية بن نصر أبو نصر بن خرَية العبسي الذي قتل مع زيد بن علي 
وصلب معه الگ ونزل معه من خاصة قومه أحدٌ وسبعون رجا وحملت عليهم الخوار ج فقاتلتهم تالا 
ديد ثم إن الناس انكشفوا عنه» فبقي في عصابة من أهل الصبر ثبتوا معه» وكان ابنه جعفر بن عبد ال رحمن 
فيمن بعثه إلى المهلب» فنادى في الناس ليتبعوه إلى أبيه. فلم يتبعه إلا ناس قليل» فجاء حتى إذا دنا من أبيه 
حالت الخوارج بينه وبين أبيهء فقاتل حتى ارتشته الخوارج وقاتل عبد الرحمن بن محنف ومن معه على تل مُشرف 
حتى ذهب نحو من ثُلئي الليل» ثم قتل في تلك العصابة» فلا أصبحوا جاء المهلب حتى أتاى فده وصلی 
عليه ؛ وكتب بمصابه إلى الحجاج» فكتب بذلك الحجاج إلى عبد الملك بن مروان» فنعى عبد ال رحمن بم » 0 
أهل الكوفة» وبعتٌ الحجاجَ على عسكر عبد الرحمن بن خنف عتابَ بن ورقاءء وأمره إذا ضمّتهها ا لحب 
يَسمّع للمهلب ويطيع» » فساءه ذلك» > فلم يج بدا من طاعة الحجاج ولم يُقدر على مراجعته» فجاء 00 
ذلك العسكر, وقاتل الخوارج وأمره إلى المهلب» وهوفي ذلك يُقضي أموره. ولا يكاد يستشير المهلب في شيء . 
فلم| رأى ذلك المهلب اصطنع رجالاً من الكوفة فيه بسطامٌ بن مَضْفَلة بن ُبيرة» فأغراهم بعَتاب . 

قال أبو مخنف عن يوسف بن يزيد: إن عتابا أ ق المهلّب يسأله انراق اتات فاج الم 
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على مجلسه قال: : فسأله أن يرزق أصحابه سؤالاً فيه غلظة وتجهم» قال: فقال له المهلب : وإنك ها هنا يابن 
اللُخناء! فبنوتميم يزعمون أنه رَد عليه وأمّا يوس بِنُ يزيد وغيرٌه فيزعمون أنه قال : والله أنها لمعمة مولَة 
ولوددت أن الله فرّق بيني وبينك . قال : فجرى بينه| الكلام حتى ذهب المهلّب ليرفع القضيب عليه فوثب عليه 
5 المغيرة» فقبض على القضيب وقال :أصلّح الله الأمير! شيخ من أشياخ العرب» وشريفٌ من أشرافهم. إن 
سمعت منه بعض ما تكرهه فاحتمله له فإنه لذلك منك أهل, ففعل . وقام عتاب فرجع من عنده» واستقبله 
بسطامُ بن مُصقلَة يشتمه» ويقع فيه . 

فلما رأى ذلك كنب إلى الحسجاج يشكو إليه المهلّب ويخبره أنه قن عى به سفهاء أهل المصرء ويسأله أن 
يضمّه إليه» فوافق ذلك من الحجَاج حاجة إليه فيا لقي أشرافٌ الكوفة من شبيب» فبعث إليه أن أقدم واترك 
e‏ 


إن لاحك قد 
ا 101 
من كان يُكشِفُ غُرمهم وقتالهُم 
ا 
تلك ع الصفرف حك 


ا ننس السواكب 
على الأزد لما ا أصيب سراتهُم 
نرجّي الخلود بعدهم وتغوقنا 
وكنا بخيرٍ قبل قل ابن مخنفب 
أار ي الت من اهيل مسر 
وقَائَل حتى مات أكرَمٌ ميته 
وضارب عنه المارقين عدا 
فلا ولْدَتْ E EET‏ 
ا وان سكب 


وقال سراقة أيضاً يرڻي عبد الرحمن بن متف : 


وى سيد الأثدين زد رةه 


وضارب حتى مات أكرم ميتة 


ETE‏ رتفي لاطا 
سمح الخليقة ماجداً مفضالاً 
مين كان لحتل عدي الان 
نوفا إذا كان الستحال رلا 
ج تَدَرَعَ من 1 سرّبالا 
EEE‏ ا 
حين استبانوا في السماءٍ هلالا 
فهناك الك اريم فمالا 


وکونا كواهي ھک 
ا ا 
خد كريم SE‏ 
إلى ا إن اال د 


وازد عسمان رهن رمس بكازر 
50 صاف كالعقيقية باتر 


قضى نه يوم للا ابن مخنف م عله ٠‏ كل الحرت ا 
EE‏ فا ر إلى لالم ذهب نوات اير 
وأقام المهلّب بسابُورٌ يقاتلهم نحواً من سنة. 
وني هذه السّنة تحرّك صالح بن مُسَرّح أحدُ بني امرىء القيس» وكان يرى رأيّ الصفرية . وقيل : إِنْه أل 
من خرج من الصفرية . 
وما كان منه في هذه السنة 
ذكر أن صالح بن مسرّح أحد بني امرىء القيس حجّ سنة حمس وسبعين ومعه شبيبٌ بن يزيد وسويد 
والبطين وأشباههم . 
وحج ني هذه السنة عبدٌ الملك بن مروان» فهمّ شبيب بالفتك به» وبلغه دَرْءُ من خبرهم» فكتب إلى 
الحجاج بعد انصرافه يأمره بم وكان صالح اق الكوفة فيقيم مها الشهر ونحوه فيلقى أصحابه 
ليعدهم» فنبت بصالح الكوفة لاطلبه ا لحجُّاج» فا 


. ۷٦ سنة‎ 


ثم دخلت سنة ست وسبعين 
ذكر الكائن من الأحداث فيها 
فمن ذلك خروج صالح بن مسرح. 
ذكر الخبر عن خروج صالح بن مسرّح 
وعن سبب خر وجه 

وكان سببٌ خروجه ‏ فيها ذکر هشام , عن أبي نف عن عبد الله بن علقمة > عن قبيصة بن عبد الرّحمن 
الَتْعمِيَ ‏ أن صالح بنّ مسرّح التميميّ كان رجلا ناسكاً خبتا مصفرٌ الوجه» صاحب عبادة» وأنه كان بِدَارًا 
وأرض الوصل والجزيرة له أصحابٌ يُقرئهم القرآن ويفقههم ويقص عليهم . > فكان قبيصة بن عبد الرحمن 
حدّث أصحابنا أن قصص صالح بن مسرّح عنده» وكان تمن يرى رأيّهمء فسألوه ه أن يبعث بالكتاب إليهم» 
ففعل . 

وكان قصصه: «الحمّد لله الذي خا لق السموات لا وجعل ا ب والثور ثم الَذِين كَفروا 
برهم يَعِْلُونَ 0004 . الله إنا لا نعدل بك ولا نفد إل إليك ولا عبد إلا ياك الف الى ولاف وك 
التفع والضرّ وإليك المصير. ونشهد أن حمُداً عبدك الذي اط :ووسولك الى اخترته وارتضیته لتبليغ 
رسالاتك» ونصيحة عبادك» ونشهد أنه قد بَلّْ الرسالة» ونْصّح للأمّة ودعا إلى الحقّ. وقام بالقسط. ونصر 
الدين» وجاهد المشركينء حي توفاه الله بل . e DS‏ 
ذكر الموت» وفراقٍ الفاسقين» وحبٌ المؤمنين» فإِنْ الزّهادة في الدنيا ترغب العبد فيا عند الله ء وتفرع بدنه 
لطاعة الله » ون كثرة ذكر الموت يخيف العبد من ربّه حتى يجار إليه» ويستكين له. وإن فراق الفاسقين حقٌ على 
المؤمنين» قال الله في كتابه : وولا صل عَلَى أحد مِنْهُم مَاتَ بدا وَل تق على بره نهم كفروا باللّهِ ورسوله 
وَمَانُوا وهُمْ فاسِقُون »9 ). وإن حب المؤمنين للسبب الّذي نال به كرامة الله ورحمته وجتته جعلنا الله واياكم 
من الصادقين الصابرين . ألا إن من نعمة الله على المؤمنين أن بعث فيهم رسولاً من أنفيهم > فعلّمهم الكتابٌ 
والحكمة ورّكاهم وطهرهم ووفمّهم في دينهم. وكان بالمؤمنين رؤوفاً رحياً. حتى قبضه الله. صلوات الله عليه 
ثم ولي الأمر من بعده التقيّ الصدّيق على الرْضا من المسلمين» فاقتدى بهديه. واستن بسنته» حتى حو بالله - 
رحمه الله واستخلف عمرَّء فولاه الله أمر هذه الرعية» فعمل بكتاب الله وأحيا سنة رسول الله ول حبق في 


(۲) سورة التوبة : ۸٤‏ 


الح على جرته» ول يخف في الله لومة لا ٠‏ حتى یق به رحمة الله عليه وول المسلمين من بعده عثمان» 
فاستأثر بالفيء. وعَطل الحدُود. وجار في الحكم. واستَدّل المؤمن. وعرّز المجرم ؛ كان اله ن 
فقتلوه» فبرىء الله منه ورسولّه وصالح المؤمنين؛ وول أمر الناس من بعده علي بن أبي طالب» فلم ينشب أن 
حكمٌ في أمر الله الرّجال» وشك في أهل الضلال» وركن وأذهن > فنحن من عل وأشياعه براءء و رعكم 
الله لجهاد هذه الأحزاب المتحرّبةء وأئمة الضلال اة وللخروج من دار الفناء إلى دار البقاءء واللحاق 
بإخواننا المؤمنين الموقنين الذين باعوا الدنيا بالآخرة» وأنفقوا أمواتهم التماس رضوان الله في العاقبة, ولا تجزعوا 
من القتل في الله فإ القتل أَيْسرُمِن الموت» والموث نازِلٌ بكم غيرما ترجُم الظنون» فمفرّق بينكم وبين آبائكم 
وأبنائكم» وحلائلكم ودنیاکم » وإن اشتد لذلك كُزُهكم وجزعكم . ألا فبيعوا الله أنفسَكم طائعين وأموالكم 
تدخلوا الجنة آمنين» وتعانقوا ا حور العين» جعلنا الله وإيّاكم من الشاكرين الذاكرين» الذِين يدون بالحقّ وبه 
يُعدِلون . 


قال أبوغنف : فحدّثني عبالله بن عَلّقمة» قال: بينا أصحابٌ صالح يختلفون إليه إذ قال لهم ذات يوم : 
ما أدري ما تنتظرون! حتى متى أنتم مقيمون! هذا الجؤر قد فشاء وهذا العَدُل قد عفاء ولا تزداد هذه الولاة على 
الناس إلا غلواً وعَتواء وتباعداً عن الحقّ» وجُرأة على الرّب؛ فاستعدّوا إلى إخوانكم الذين يريدون من إنكار 
الباطل والدعاء إلى الحقّ مثل الذي تريدون, فيأتوكم فنلتقي وننظر فيا نحن صانعون» وني أيّ وقت إن خرجنا 
نحن خارجون . 


قال : 0 أصحابٌ a‏ فبيناهم في ذلك إِذ قم عليهم العلل بن واتل 


ا ee‏ الشخوص» وقد كنت دعوتّني إلى ذلك فاستجبّتٌ لك. فإن كان 
ذلك اليوم من شأنك فأنت شيخ المسلمين» ولن نعدِل بك منا أحداً وإن أردت تأخيرذلك اليوم أعلَمُتني ؛ فإِنْ 
الآجال غادية ورائحة, ولا آمَن أن تخترمَنى المنيّةٌ ولا أجاهد الظالمين. فيا لَه عَبْناًء ويا له فصلا متروكاً! جَعَلَنا 
الله وإِيّاك ممن يريد بعَمله الله ورضوانه» والنظر إلى وجهه. ومرافقة الصالحين ني دار السلام . والسلام عليك 

قال: فلا قَدِم على صالح المحلل بن وائل بذلك الكتاب من شبيب كتب إليه صالح : 


أما بعد. فقد.كان كتابّك وخبرّك أبطأ عني حتى أهمّني ذلك ثم إن امراً من المسلمين نبأني بنبا خرجك 
ومُقدّمك. فتحمّد الله على قضاء ريّنا . وقد قم عل رسولك بكتابك» فكل ما فيه قد فهمته» ونحن في جهاز 
واستعداد للخروج» و يمنعني من الخروج إلا انتظارك, فأقبل إليناء ثم احرج ب بنا متى ما حيبت فإنك عن لا 
يستغى عن رایت ولا تقض دونه لورد والسلام عليك . 


فلم قم على شبيب كتابه بعث إلى نفر من أصحابه فجمعهم إليه؛ منهم أخوه صماد بن يزيد بن نعيم» 
والخان نوا اليشكريّء والصقر بن حاتم من بي تيم بن شيبان» وإبراهيم بن حجر أبو الصقير من بني 
حلم والفضل بُ عامر من بني ذَهُل بن شَيبانء ثم خرج حتی قَدِم على صالح بن مسرّح بدارّاء فلا لقيّه قال : 


اخرج بنا رحمك الله ! فوالله ما تزداد السئة إلا دوؤساء ولا يزداد المجرمون إلا طعياناً . فبث صالحٌ رسله في 
أصحابه» وواعدهم الخروج في هلال صفر ليلة الأربعاء سنة ست وسبعين. فاجتمع بعضهم إلى بعض» 
ا وتيسروا للخروج في تلك اللّيلة واجتمعوا جميعاً عنده في تلك الليلة بليعاده. 


قال أبو نف : فحدئني فروة بن لقيط الأزديّ قال : والله إني لمع شبيب بالمدائن إذ حدّثنا عن مخرجهم . 
قال: ما هممنا بالخروج اجتمعنا إلى صالح بن مسرح ليلة خرج. فكان رأبي اد اا ابر اميه 
المنكر والعدوان والفساد في الأرض » مت البداقفلت : يا أميرَ المؤمنين» كف ا في هؤلاء الظلمة؟ 
أنقتلهم قبل الذعاءء آم ندعوهم قبل القتال؟ وسأخبرك برأبي فيهم قبل أن تُبرَنٍ فيهم برأيك ؛ أما أنا فأرّى أن 
قن كل هن لور وكا ريا كان أو نخدا يم ا غاوين طاغين باغين قد تركوا أمر الله 
واستحوذ عليهم الشيطان . فقال: لا بل ندعوهم Ya‏ رابك ولد الي يزري 
عليك. والدعاءٌ أقطع لحجّتهم. وأبلغ في الحجة عليهم . قال: فقلت له : فكيف ترى فيمن قَاتَلنًا فظفْرّنا به؟ ما 
تقول في دمائهم وأموالهم؟ فقال: إن قتلنا وغنمنا فلناء وإن تجاوزنا وعفونا فموسع علينا ولنا. قال: فأحسن 
القول وأصات, رحمة الله عليه وعلينا. 


قال أبو مخنف: فحدّئني رجل من بني حلم أن صالح بنَ مسرح قال لأصحابه ليلة خرج : اتقوا الله عباد 
ا إلى قتال أحد من الناس إلآ أن يكونوا قوماً يريدونكم, وينصبون لكم. ٠‏ فإنكم اا 
غضبا لله حيث انتهكت نحارمه , وعصي ني الأرض . فسُفكت الدماء بغير حلّها. وأخجذت الأموال بغير حقّها > فلا 
تعيبوا على قوم أعمالاً ثم تعملوا بها » فإن كل ما نتم عاملون عنه مسؤولون, وإ عُظمَكم رجالة, وهذه دواتث 
لمحمّد بن مروان في هذا الرستاق, فابدؤوا بهاء فشدّوا عليهاء فاحملوا أراجلكم. وتقوّوا بها على عدُوّكم . 


فخرجوا فأخذوا تلك الليلة الدوابٌ فحَمَلوا رَجَالتهم عليهاء وصارت رجالتها فرساناً. وأقاموا بأرضِ 
داراثلاتٌ عَشْرّة ليلة» وتَحصَّن منهم أهل دارا وأهلُ نْصِيبين وأهل سنجارء وخرج صالمحٌ ليلة حرج في مائة 
وعشرين - وقيل في مائة وعشرة ‏ قال: وبلغ خرجهم محمد بن مروان وهو يومئذ أميرٌ الحزيرة» فاستخفت 
بأمرهم» وبعث إليهم عدي ب ی بن م ة من بني الحارث بن معاوية بن ثور في خمسمائة» فقال له: 
أصلح الله الأمير! أتبعثني إلى رأس الخوارج منذ عشرين سنة! قد خرج معه رجالٌ من ربيعة قد سوا لي» كانوا 
يعار ونناء الرجل منهم خير من مائة فارس في خمسمائة رجل . قال له : فإني أزيدك خسمائة أخرى. فسر إليهم : 
في ألف» فسار من حرّان في ألف رجل» فكان أل جيش سار إلى صالح وسار إليه عديّ» وكأنما يساق إلى 
الموت. وكان عدي رجلا يسك فأقبل حي إذا ول دوغان قزل بالا وس ح إلى صالح بن مسرّح رجلا دَسّه 
إليه من بني خالد من بني الورثة ؛ يقال له: زياد بن عبدالله. فقال: إن عديًا بني إليك يسألّك أن تخرج من 
هذا البلد وتأتي بلداً آخر فتَقاتِلَ أهلّه؛ فإِنَ عديّا للقائك كاره» فقال له صالح : ارجع إليه» فقل له: إن كنت 
ترى رأينا فأرنا في ذلك ما نعرف, ثم نحن مُدلجون عنك من هذا البلد إلى غيره» وإن كنت على رأي الجحبابرة 
وائمة السو راا راا فإ شعن مدا ايك وإ ن شعن رحلنا إل غيرك: انضرف إليه الرسول فابلعه ما أريئل 
به فقال له: إرجع إليه فقل له : إرجع إليه فقل له : A‏ عن راتكه ولكني أكره قتالّك وقتال غيرك» 


فقاټل غيري» فقال صالح لأصحابه: إزكبواء فركبوا وحَبّس الرجل عنده حتى خرجواء ثم تركه ومضى 
بأصحابه حتى ياي عدي بن عدي بن عميرة بن سوق دوغان وهو قائمٌ يصلي الضحى » > فلم يشر إلا والخيل 
طالعةٌ عليهم , ٠‏ فلما روا بها تنادواء وجعل صالحٌ شبيبا في كُتيبة في ميمنة أصحابهء وبعث سويد بن سليم 
الهنديٌ من بني شيبان في كتيبة في ميسرة أصحابه» ووقف هو في كتيبة في الْقَلْبء فلا دنا منهم راهم على غير 
تعبية» وبعضهم يجول في بعض» قمر شبيباً فحمل عليهم > ثم حمل سويد عليهم فكانت هزمتهم ول يُقاتلواء 
وتي عدي بن عدي بدابته وهو يصلٍ فركبها ومضى على وجهه . وجاء صالحٌ بن مسرح حق نزل عسكره وحوى 
ا وذهب فل عَدِيٌّ تقال أصحابه حتى دخلوا على محمد بن مروان» فغضب» ثم دعا خالدَ بن جزء 
السُلْمِيٌ فبعثه في أ لف وحمسمائة» ودعا الحارث بن جَعْونة من بني ربيعة بن عامر بن صعَصعة فبعثه في ألف 
وخسمائة » ودعاهماء فقال: أخرجا إلى هذه الخارجة القليلة الخبيئة» وعجلا الخروج» وأغِدًا الس فآيى) 
سبق فهو الأمير على صاحبه ؛ فخرجا من عنده فأغدًا السير» وجعلا يسألان عن صالح بن مسرّح فيقال هما : إنه 
توه نحو آمِدَ فأتبعاه حتى انتهيا إليه» وقد نزل على آهل آمد فنزلا ليلاً» فَحْندَقا وانتهيًا إليه وهما متساندانٍ كل 
واحد منه| في أصحابه على حدته» فوجّه صالح شبيباً إلى الحارث بن جِعُونة العامريّ في شطر أصحابه» وتوجّه 
هو نحو خالد بن جَرْء اللي 


قال أبو محنف: فحدّثني الْحَلَمِيَ » قال: انتهوا إلينا في أوّل وقت العصر» فصل بنا صالح العصر, ثم 
اال اناا املاط بارع رم الظفرٌ حمل الرجل متا على العشرة منهم 
فيهزمهم» وعلى العشرين فكذلك. وجعلت خيلهُم لا تثبت لخيلنا. 

فلما رأى أميراهُم ذلك ترجلا وأمرا جل من معهم| فترجل. فعند ذلك جعلنا لا نُقدِر منهم على الذي 
نريد» إذا حملنا عليهم استقبلتنا رتهم بالرماح» ونضحتنا رما بالنبل» وخيلُهم تطاردنا في خلال ذلك 
فقاتلناهم إلى الساء حتى حال الليل بيننا وبيغهم. وقد أفشّوًا فينا الجراحة» وأفشيناها فيهم. وقد فتلوا منا نحواً 
من ثلاثين رجلا وقتلنا مهم أكثرٌ من سبعين» ووالله ما أمسينا حتى كرهناهم وكرهوناء فوقفنا مُقابلّهم ما 
يقدمون علينا وما نقدّمُ عليهم ‏ فلا أمسوا رجعوا إلى عسكرهم » ورجِعنا إلى عسكرنا فصلينا وتروّحْنا وأكلنا من 
الكسر. 

ثم إن صا حاً دعا شبيباً ورؤوسٌ أصحابه فقال : يا أحلائي» ماذا ترون؟ فقال شبيب : کک لقينا 
هؤلاء القوم فقاتلناهم , وقد اعتصموا بخندقهم » فلا أرى ادانع قله » فقال صالح : و نا أرى ذلك 
فخرجوا من تحت ليلتهم سائرين» فمضوا حتى قطعوا أرض الجزيرة» ثم دخلوا أرض الموصِل اا 
قطعوها ومضوا حتى قطعوا الدّسكرَة. 


فلا بلغ ذلك الحجاج سرح إليهم الحارث بن عميرة بن ذي المشعار الحمداني في ثلاثة آلاف رجل من 
أهل الكوفة » ألف من المقاتلة الأولى. وألفين من الفرض الذي فرض فم الحججاج. فسار حتى إذا دنا من 
الّسُكرة خرج صالح بن مسرّح نحو جَلولاء وخانقين» وأتبعه الحارث بن عميرة حتى انتهى إلى قرية يقال لها 
المديج من أرض الموصل عل جوم ما بينها وبين أرض جوخى » وصالح يومئذ في سين رجا قدي 
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الحارث بن عميرة يومئذ أصحابه. وجعل على ميمنته أبا الرؤاغ الشاكريّ, وعلى مرت الزبير بن الأرؤح 
ايء Eee‏ وذلك بعد العصر ‏ وقد جعل أصحابه ثلانّة كراديس ؛ ؛ فهوني کزدوس» وشبيب في 
کزدوس في ميمئته, وسُويد بن سليم في کردوس في الميسرة» في كلّ كُرُدوس منهم ثلاثون رجا . 

توااقة و ا ع في جماعة أصحابه انكشف سويد بن سليم وثبت صالح بن مسرح 
فقتل > وضارب شبيبٌ حت صرع . فوقع في رمجالة, لدهنيم E‏ فجاء حتى انتهى إلى موقف 
صالح بن مسرّح فأصابه قتيلا. فنادى : إل يا معشر المسلمين؛ فلادُوا به فقال لأصحابه : ليجعل كلّ واحد 
منكم ظهره إلى ظهر صاحبه. وليطاعن عدوه إذا أقدّم عليه حتى ندخل هذا الحصنء ونرى رأينا؛ ففعلوا ذلك 
حتى دخلوا الخص: ن وهم سبعون رجلا بشبيب» وأحاط - بهم الحارث بن عميرة ياء وقال لأصحابه : احرقوا 
الباب. فإذا صار جرا فدعوه فإنهم لا عدون على أن يخرجوا منه حت نصبّحهم فنقتلهم . ففعلوا ذلك بالباب» 
ثم انصرفوا إلى عسكرهم » فأشرّف شبيب عليهم وطائفة مق أصحابه, قال يعض أولئك الفْرْض : يا بني 
الزّوانيء ألم يخزكم الله! فقالوا: يا فُسَّاقَء نعم تقاتلوننا لقتالنا إياكم إِذْ أعماكم الله عن الحقّ الذي نحن عليه 
فيا غذ ركم عد الله في الفْرْي على أمَّهاتِنا! فقال لهم حُلّماؤْهم : إا هذا من قول شباب فينا سُفهاء. والله ما 
يُعجبنا قوهم ولا نستحله وال فت لاض اه : يا هؤلاء. ما تنظرون! فوالله لئن صبّحكم هؤلاء عُدُوة إنه 
قلاككم > فقالوا له : مرنا بأمرك» > فقال هم !إن الكل أخفى للوَيّل, بايعوني ومن شئتم منكم ني SR‏ 
حت نشد عليهم في عسكرهم , فإ لذلك متك امون وأنا أرجو أن ينصركم الله عليهم . قالوا : فابسط يدك 
فلثبايغفك, ؛ فبايّعوه؛ ثم جاؤوا لبخرجواء وقد صار بام جرا فأتوا بالأبود فبًوها بلماء. ثم لها على ا حمر 
ثم قطعوا عليهاء وبل اكاركين عير ة ولا أهل العسكر إلا وشبيب وأصحايّه يضربونهم بالسيوف في 
جوف عسکرهم» فضارب الحارث حت صرِع » واحتمله أصحابه وانهزمواء وخا هم العسكر وما فيه. 
ومضوا حتى نزلوا المدائن » فكان ذلك الجيش أوَّلَ جيش هرَمَه شبيب» وأصيب صالحٌ بن مسرح يوم الثلاثاء 
لثلاث عشرة بقيت من حمادى الأولى من سنته. 


وفي هذه السنة دحل شبيب الكوفة ومعه زوجته غرّالة. 
ذكر الخبر عن دخوله الكوفة وما كان من أمره وأمر الحججاج بها والسبب الذي دعا شبيباً إلى ذلك : 
وكان السبب في ذلك - فيها ذكر هشام» عن أبي خنف» عن عبد الله بن علقمة» > عن قبيصة بن عبد 
الرحمن الخَتْعميٌّ - أن شببباً ل يِل صالحٌ بنَ مسرّح بالمديّج وبايعه أصحابٌ صالح ء ارتفع | لى أرض الموصل 
فلقي سلامة بن سيار , بن المضاء التَيميّ د تیم شیبان» فدعاه إلى الخروج معه» وكان يعرفه قبل ذلك إذ كانا في 
الديوان والَغازي فاشترّط عليه سلامةٌ أن ینتخب ثلائين فارسا ثم لا يغيب عنه إلا ثلاث ليال عددا . ففعل؛ 
فانتخب ثلاثين فارساًء ٠‏ فانطلق بهم نحو عَتّزة» وإنما أرادهم ليشفي نفسه منهم لقتلهم أخاه فضالة» وذلك أن 
فضالة كان خرج قبل ذلك في ثمانية عشر لفسا حتى نزل ماءً يقال له الشُجَرة من أرض الجحبال» عليه أئَلة 
عظيمة» وعليه عَنزة» فلا رأته قال بعضهم لبعض : نقتلهم ثم نغدو بهم إلى امير فئعطى ونحبى » فأجمعوا على 
ذلك فقالت بنونصر أخواله : لعّمر الله لا نساعدكم على قتل ولّدنا. فنهضت عَنَرَةُ إليهم فقاتلوهم فقتلوهم» 
وأتوا برؤوسهم عبد الملك بنّ مروان, فلذلك أُنْرّهم بانقياء وفرض مء ولم تكن لهم فرائض قبل ذلك إلا 


روا ا ةا E‏ ب مس اه مفو ا ال ا Ves‏ 
قليلة» فقال سلامة بن سيّار» أخو فضالة يُذكر قتل أخيه وخذلان أخواله إيّاه : 
E‏ 

قال : وكان خروج أخيه فضالة قبل خروج صالح بن مسرّح وشبيب. 

فلا بايع سلامة شبيباً اشترط عليه هذا الشرط» فخرج في ثلاثين فارساً حتى انتهى إلى عَنزة» فجعل يُقتل 
لمحل منهم بعد المحلة حتى انتهى إلى فريق منهم فيهم خالته» وقد أكبت على ابن لها وهو غلام حين احتلم» 
فقالت واخ چت دنا إليه: ادك روعي هديا يلاها فقال: لا والله» ما رأيت فضالة مذ أناخ بعُمر 
الشجرة ‏ يعني أخاه ‏ لتقومنَ عنه» أو لأجمعنَ حافتكِ بالرّمح » فقامت عن ابنها عند ذلك فقتله . 

قال أبو ختف : فحدّثني المفضل بن بكر من بني تَيْم بن شيبان أن شبيبا أقبل في أصحابه نحو رَاذانَ» فل 
سمعت به طائفة من بني تيم بن شيبانَ خرجواهُرَابا منه» ومعهم ناس من غيرهم قليل» فأقبلوا حتى نزلوا دير 
خرازاد إلى جنب حول ياء وهم نحومن ثلاثةٍ الاف. وشبيب في نحو من سبعين رجلا أويزيدون قليلاء فتزل 
مهم ؛ ؛ فهابوه وتحصنوا منه . ثم إن شبيبا سرّى في اثني عشرٌ فارسا من أصحابه إلى أمه» وكانت في سَفْح. ساتيدما 
نازلة في مَظلَّة من مَظالّ الأعراب : فقال لآتِين باي فلأجعلتها في عسكري فلا تفارقني أبداً حتى أموت أو تموت . 
وخرج رجلان من بني تيم بن شيبانَ تخوفا على تفه فنزلا من الدير» فلحقا بجماعة من قومهها وهم نزول 
بالجال منهم على مسيرة ساعة من النهار» وخرج شبيبٌء في أولئك الرّهط في اوم وهم اثنا عشرء يريد أمّه 
الس » فإذا هو بجماعة من بني تم بن شيبان غارّين في أموالهم مقيمين, لا يرَوْن أن شبيبا مر بهم لمكانهم 
الي هم به. ولا يشعر بهم ؛ ا ا O TT‏ 
ووبرة ب بن عاصم اللّذان كانا نَزّلا من الدّير» فلحقا بالجبال» ومُضى شبيب إلى أ مه فحملّها من السفح » فأقبل 
نباء وأشرف رل من أصحاب الدّير من بكر بن وائل على أصحاب شبيب» وقد استخلف شبيب أخاه على 
أصحاية معاد بن يزيد > :ويقال لذلك الرجل الذي أشرف عليهم سلامٌ بن حيان» فقال هم : يا قوم » القرآن 
بيننا وبینکم» ألم تسمعوا قول الله : « وَإن احَدُ مِنَ المشركينَ اسْتجَارَكَ فأجرهُ حَنى يَسْمَعْ كلام اله ثم ا 
مامه 4 بتار : بلى» قال هم : فكفُوا عنا حتى نصبح > ثم نخرج إليكم أمان لنا منكم» » لكيلا تعرضوا لنا بشيء 
نكرهه حتى تعرضوا علينا أمركم هذاء فإن نحن قَبلنا حُرمتٌ عليكم أموالنا ودماؤناء وکنا لكم إخواناًء وإن 
حن 1 e‏ ثم رأيتم رأيكم فیا بیننا وبینکم ؛ قالوا هم et‏ . فلما أصبحوا خرجوا 
فعرض عليهم أصحابٌ شبيب قونمم» ووصفوا لهم أمرهم» فقبلوا ذلك كله» وخالطوهم» ونزلوا 

2 اس بعضهم إلى بعض» وجاء شبيب وقد اصطلحوا» فأخبره أصحابه خبرّهم. فقال: أصبتم 
ووفقتم وأحسنتم 

ثم إن شبيباً ارتحل فخرجت معه طائفة وأقامتٌ طائفةَ جانحة» وخرج يومئذ معه إبراهيمٌ بن حجر 
الجا ابو الصقیر كان مع بني نيم بن شبيبان نازلا فيهم» ومضى شبيب في أداني أرض المؤصل وتحُوم أرض 
جوخى » ثم ارتفع نحو أذربيجان» وأقبل سفيان بن أبي العالية الخثعميّ في خيل قد كان أ مر أن يدخل ہا 
طَبَرِسّتانَ فأمر بالقفول › فأقبلَ راجعاً في نحو من ألف فارس» فصالح صاحب طَبَرستان . 

قال أبو محنف : فحدّثني عبد الله بن علقمة عن سفيان بن أب العالية الخثعميّ أن كتاب الحجًاج أتاه: أما 


0 
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بعد فس حتى تنزل الّسكرة فيمن معك. ثم م قم حت يأنيّك جيش الحارث بن عميرة اهمُداني بن ذي 
المشعار, وهو الذي قت صالح بن مسرّح وخيل المناظر. ثم سر إلى شبيب حتى تناجرٌه . فلا أتاه الكتابٌ أقبل 
حى كول ال سک ونوديّ في جيشِ الحارثِ بن عميرة بالكوفة والّدائن : أن بَرئت الذَمَة من رجل من جيش 
الحارث بن عميرة لي 


قال: فخرجوا حت أتوه» وأتته خيل المناظرء وكانوا خسمائة» عليهم سَوْرة بن أي بجر التميميّ من بني 
آبان بن دارم اوا را مق سين بطل اا عن وبعث إلى سُفيان بن أبي العالية ألا تبرح العسكر 
حتى نيك . فځجل سفيانٌ فارتحل في طلب شبيب» فلجقه بخانقین في سَفْح جبل على ميمنته خازم بن سفيان 
الخشعميّ من بني عمرو بن شَّهُران» وعلى ميسرته عدي بن عميرة الشيباني» وا وأصحّر لهم شبيب» ثم ارتفع عنهم 
حتى کأنه یکره لقاءه» وقد أكمن له أخاه مصاداً معه حمسون في هَرْم من الأرض . 


فلا رأؤه جم جم أصحابّه ثم مضى في سفح الجبل مُشرّقاً فقالوا :هري عدر و ی فقال هم عدي بن 
عميرة الشّبِيان: أا الناس» لا تعجلوا عليهم حتى نُضرب في الأرض ونسير بها » فإن يكونوا قد أكمنوا لنا كمينا 
كنا قد حَذْرٌنامء وإلآ فإنّ طلبهم لن يفوتنا . فلم يسمع منه الناس» وأسرعوا في اثارهم :غلا زا شيب اجو قد 
جازوا الكمين عطف عليهم . 

ولا رأى الكمين أن قد جاوَرُ وهم خرّجوا إليهم . > فحمل عليهم شبيب من أمامهم , وصاح بهم الكمين 
من وزائهم»ء فلم يقاتلهمٍ أحد» وكانت ال هزيمة. شت ابن آي العالية في نحو من مائتي رجل » ؛ فقاتلهم قتالا 
شديداً حسناً؛ حتى ظنّ أنه انتصف من شبيب وأصحابه . فقال سويد بن سَلِيم لأصحابه : أمنكم أحد يعرف 
أميرٌ المؤمنين القوم ابنَ أبي العالية؟ فوالله لعن عَرفته لأجهدَنَ نفسي في قتلهء فقال شبيبٌ : أنا من أعرف الناس 
به» أما نَرَى صاحب الفرس الأغرّ الذي دونه الرامية! فإنه ذلك فإن كنت تريدّه فأمهله قليلا. ثم قال: يا 
قعنب» اخرج في عشرين فأتهم من ورائهم. فخرج قعنب في عشرين فارتفع عليهم . 

فلمًا ا أن باتهم من وراتهم جعطوايتنفضون ويتللون» وحمل شرید بن سليم على سفیان بن 0 

نم ارا وهل عل یی ارا es EEE‏ عه 
يا مولاي › فَرَكب سفیان » وأحاط به أصحاب شبيب » فقاتل دونه غروان فقتل › وكانت معه واحة. وأقبل 
سفيان بن أب العالية حتى انتهى إلى باب مَهُرُوذء فنزل بهاء وكتب إلى الحجَاج : 

أمّا بعد فإني أخبر الأميرَ أصلّحه الله أني اتبعت هذه المارقة حتى لحقتهم بخانقين فقاتلتهم > فضرّب الله 
وجوههم ) ونصرنا عليهم › > فبينا نحن كذلك إِذْ ا قوم كانوا عيبا عنهم» فحملوا على الناس فهزموهم , 
فنزلت في رجال من أهل الدّين والصّبر فقاتلتهم » حتى خررث بين القتلى» للك تنا » فاي بي بابل مهروذء 
فها أنا مها والجند الّذِين وجُههم إل الأمير وافوا إلا سَوْرَةَ بن انحر قات ل بای ول شود معي سی إذا ما نولت 
بابل مَهُروذ أتاني يقول ما لا أعرف» ويُعتذر بغير العُذّر. والسلام. 

فلا قرأ الحجَاح الكتاب قال : مَنْ صنع کا صنع هذاء وأبل كما أبلى فقد أحسن . ثم كتب إليه : 


أمّا بعد فقد أحسَنْتَ البلاءء وقضيت الذي عليك» فإذا خف عنك الوجع فأقبل مأجوراً إلى هلك 
والسلام . 

وكتب إلى سَورة بن أبجر: - 
أمّا بعد فيابن آَم سورة» ما كنت خليقا أن تجترىء على ترك عهدي وخذلان جُندي ‏ فإذا أتاك كتابي فابعث رجملا 
ممن معك صَليباً إلى الخيل التي بالمدائن» ؛ فليتتخب منهم خسمائة رجلء ثم لیقدم بهم عليك, ثم سیر بهم حتى 
تلقى هذه المارقة» واحزم في أمرك وكدٌ عدوّك, فإن أفضل أمر الحرب حسن المكيدة. والسلام . 

فلا أق سَورة كتابٌ الحججاج بعث عدي بن عميرة إلى المدائن» وكان بها ألفٌ فارس» فانتخب منهم 
خمسماثة, ثم دخل على عبد الله بن أي عُصَيْفير - وهو أميرٌ المدائن في إمارته الأول - فسلّم عليه» فاخا ات 
درهم» وحمله على فرس» وكساه أثواياً. ثم إن خرج من عنده» فأقبل بأصحابه حتی قدم هم عل مور بن : 
أبجر ببابل مهروذ» فخرج في طلب شبيب» وشبيب يجول في جُوخی وسَورة في طلبه» فجاء شبيب حتى انتهى 
إلى 0 فتحصّن منه أهل المدائن وتحرّزواء ووهى أبّنية المدائن الأولى» فدخل المدائن» فأصاب بها دوابٌ 

شيرة» فقتل مَنْ ظهر له ولم يدوا البیوت» فأ فقيل له : هذا سَورة بن أبجر قد أقبّل إليك» فخرج في 

eT‏ إلى المرّوان» فنزلوا به وتوضؤوا وصلُواء ثم أتوا مصارعٌ إخوانهم الذين قتلهم علي بن أبي 
طالب عليه السلام» فاستغفروا لإخوانهم» 0 وبكوا فأطالوا البكاءً. ثم خرجوا 
فقطعوا ب جر التبروان» فنزلوا من جانيه الشرقيّ » وجاء سَورة حت نزل بقطراثاء وجاءته عُيونه فأخبرقه ممنزل 
عي وراك فدعا رؤوس أصحابه فقال : إنهم قلا يمون مُصحرين 0 إلا إلا انتصفوا منكم » 
وظهروا عليكم » وقد حُذَئْت أ مم لا يزيدون على ماثة رجل إلا قليلاء وقد رأيتٌ أن أنتخبكم فأسبر في فى ثلاثمائة 
رجل منكم من أقويائكم مكعم فاتيهم الآن إ إذ هم آمنون لبياتكم ؛ فوالله إني لأرجو أن يصرعهم الله 
مصارع إخواهم الذين صرعوا ف منهم بالتهروان من قبل . فقالوا: اصنع ما أحببت. امتبفل فل كر 
E‏ 0 0 من أهل القوة كله وال اغ ثم آقبل بهم 

نخو النہروان وبات شبیب وقد اذكى الرّس» فليا دنا أصحابٌ سَوْرة منهم نذِروا بهم » فاستووا على خيوهم 
وتعبّوا تعبيتهم . 

فلا انتهى إليهم سورة وأصحابه أصابوهم قد حَذروا واستعدّواء کل غليهم سؤرة وا فشبتوا 
لهم وضاربوهم حت صد عتم سورة وأصحابه؛ ثم صاح شبيب بأصحابه» فحمل عليهم حتى تركوا له 
العرصة» وحملوا عليهم معه» وجَعَلَ شبيب يُضرب ويقول: 

بو كيلك لبر EE‏ دهان تفلكت اسع نا 

فرج سَوْرة إلى عسكره وقد هُزم الفرسان وأهل القرّة؛ فتحمّل بهم حتی أقبل بهم نحو المدائن» فدفع 
0 وقد تحمل وتعدّى ا الذي فيه شبيب» واتبعه شبيب وهويرجو أن يُلحقه فيصيب عسکره» ويصيب 

يمته أهل العسكرء فأغَدٌ السير في طلبهم . فانتهوا إلى المدائن فَدَخلوهاء وجاء شبيب حت انتهى إلى بوت 
a‏ فدفع إليهم وقد دخل الناس. وخرج ابن أبي عُصَيْفِير في أهل المدائن فرماهم التامن بالكل ورموا من 
فوق البيوت بالحجارة» فارتفع شبيب بأصحابه عن المدائن» فمرٌ على كلواذًا فأصاب بها دوابٌ كثيرة للحجّاج 
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فاخڏهاء ثم خرج يسيرٌ في أرض جوخی » ثم مضى نحو تكُريت» فبينا ذلك امجُنْد في المدائن إذ أرجفف الناس 
بيهم » فقالوا : هذا شبيب قد دنا» وهويريد أن يبيّت أهّل المدائن الليلة » فارتحل عامّة اند ارا 

قال أبو مخنف: وحدّثني عبد الله بن عَلقمة الخثعميّء قال : والله لقد هربوا من المدائن وقالوا: ّت 
الليلة »وإِنّ شبيباً لبتكريت » قال : ey,‏ نك اد انز سعد بق u IS‏ 
الكندي . 

قال ]راغت : دنا النضر بن صالح العَبْسَِ وفضيل بن خديج الكنديٌّ أن الحجاج لا أتاه القَل قال : 
قبح الله سورة! د يع العسكر واجُنْد وخرج يبيّت ا خوارج» ما والله لأسُوءِنّه وكان بعدُ قد حَبّسه ثم عَمَا 
عنه. 

قال أبوحنف : وحدّثني فضيل بن خديج أن ا لحجُاج دعا ا جزل -وهوعثمان بن سعيد -فقال له : تيس للخ روج 
إلى هذه المارقة» فإذا لقيتهم فلا تعجل عجلة الخرق, ولا تحجم إحجامً الواني الفرق» هل فهمت؟ لله أنت يا 
أخخا بق عرو ين مغاوية !قال نعم أصلّح الله الأمير قد فهمت؛ قال له: ار تسكر ا ترعيد ا 
حتى يخرج إليك الناس» فقال: لاملا مي 8 من أهل هذا الجند المفلول المهزومء فإن 
الرعب قد دخل قلوہم » وقد خشيت عين ا ا أحد ؛ قال له : فإِنّ ذلك لك ولا أراك إلا قد 
أحسنتٌ الرأي ووفقتَ. ثم دعا أصحابّ الدّواوين فقال: اضربوا على الناس البَعْتْء فأخرجوا أربعة الاف 

من الناس» من كل ربع ألف رجل» وعجّلوا ذلك فجُمعت العُرفاء» وجلس أصحابٌ الدذواوين» وضربوا 
البعث فأخرجوا أربعة الاف. فأمرهم بالعسكر فعَسْكرواء ثم نودي فيهم بالرّحيل» ثم ارتحلوا ونادى منادي 
الحجاج : أن بُرئت الذمة من رجل أصبْناه من هذا البعث متخلفاً؛ قال: : فمضى جزل بن سعيد» وقد قدم بين 
يديه عياض بن أبي لينة الكنديّ على مُقدّمته» فخرج حتى أق المدائنَ» فأقام جا 5 تويعك إلنه بن أي 
عَصَيْفير بفرس وبرذون وبغلين وألفيٰ درهم» ووضع للناس من الجزر والعلف ما كفاهم ثلاثة أيام حتى 
ارتحلواء فأصاب الناس ما شاؤوا من تلك الجزر والعَلّف الّذي وضع هم ابْنُ أي عُصيفير. ثم إن الجحزل بن 
سعيد خرج بالناس في أثر شبيب» فطَلَبه في أرض جُوخى » فجعل شبيب يريه الهيبة» فيخرج من رستاق إلى 
رستاق› ومن طسّوج إلى طسّوج» ولا يقيم له إرادة أن يفرق الجزل أصحابه» ويتعجّل إليه فيلقاه في يسير من 
ا م إل خندق على نفسه خندقاً > فلا طال ذلك 
على شبيب أ مر أصحابه ذات ليلة فسروا. 


قال أبو نف : فحدّثني فروة بن لقيط أن شبيباً دعانا ونحن بدير بيرما ستون ومائة رجل» فجعل على كل 
أربعين من أصحابه رجلاء وهوفي أربعين» وجعل أخاه مصاداً في أربعين» وبعث سويد بن سَليم في أربعين» 
وبعث المحلّل بن وائل في أربعين» وقد أتنّه عيونهُ فأخبرته أن ا جزل بن سعيد قد نزل دير يزدّجرّد قال: فدعانا 
عند ذلك فعبانا هذه التعبية» وأمرنا فعلّقنا على دوابناء وقال لنا : تبروا فإذا قضمت دوبكم فاركبوا وليسر كل 
امرىء منكم مع أميره الذي أمّرنا عليه ولينظر كل امرىء منكم ما يأمره أميره فليتبعه :وده أمراءنا فا م 
إني أريد أن امت هذا الك ال > ثم قال لأخيه مصاد: إية هم رتم من فرتم ح اتهم من ورام 
من قبل حلوانء وسآتيهم أنا من أمامي من قَبّل الكوفةء وأتهم أنت يا سويد من قبل المشرق» وأجهم 
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محلل من قبل المغربء SS‏ ولا تقلعوا عنهم. يلون 
وتكرون علیهم» وتصيحون بهم حت يأتيكم أ مري . فلم نزل على تلك التعبيةء وكنت نان ارين الد 
كانوا معه» حتى إذا قضمت دواينا وذلك أول اليل أو ما هدأت العيون ۔ حرجنا حتى انتهينا إلى دير 
الخرارة » فإذا للقوم مُسلّحة » عليهم عياض بن أب ى لينة > فا هو إلا أن انتهينا إليهم > فحمّل عليهم مصاد أخو 
شبيب في أربعين رجلاء وكان أمام شبيب» وقد كان أراد أن يُسيق شبيباً حتى يرتفع عليهم ويأتيهم من 
ورائهم كا آمرهء فلا لقي هؤلاء قاتلهم فصبروا ساعةء وقاتلوهم . ثم إنا دفعنا إليهم جيعاًء > فحَمَلنا عليهم 
1 وأخذوا الطريق الأعظم, ولیس بيهم وبين عسكرهم بِدَيْر يجرد إلا قريب من ميل . فقال لنا 

شبيب: اركبوا معاشر المسلمين أكتافهم حت تدخلوا معهم عسكرّهم إن استطعتم ؛ فاتبعناهم والله مُلظین 
بهم» ملحين عليهم , ا 
أصحامهم أن يدخلوا عليهم, ورشقونا بالل » وكانت عيون هم قد أ تتهم فأخبرتهم بمکانناء وكان الحَزل قد 
a‏ وتحرّز ووضع هذه المسلحة الّذين لقيناهم بير الخرّارة» ووضع مسلحة أخرى مما يلي خلوان على 
الطريق. و فلا أن دفعنا إلى هذه المسلّحة التي كانت بدَيْر الحرارة فالحقناهم بعسكر جماعتهم ورجعت المسالح 
الأخر حتى اجتمعت. ومنعها أهل العسكر دخول العسكر وقالوا هم : قاتلواء وانضحوا عنكم بالنبل . 


قال أبو محنف : وحدّئني جرير بن الحسين الكنديّ. قال : كان على اسلحَتينَ الأخريّين عاصم بن حجر 
على الي تل حُلُوان» وواصل بن الحارث السكوني على الأخرى. فلا أن اجتمعت السالح جَعل شبيبٌ يحمل 
ا ا هل العسكر بالثبل حت ردّوهم عنهم . فلا رأى شبيب أنه لا يصل 

قال لأصحابه : سيروا وذعوهم» فمضى على الطريق نحو حُلُوان حت إذا كان قريباً من موضع قباب 
ا و وإ كانت قاب حن بر و بعد ذلك قال: لأصحابه : انزلوا فاقضموا 
وأصلحوا نُبلكم وتروحوا وَصَلّوا ركعتين» > ثم اركبوا؛ فنزلوا ففعلوا ذلك . ثم إِنّه أقبل بهم راجعا إلى عسكر 
أهل الكوفة أيضاً. وقال : سيروا على تعبيتكم التي عبّاتكم عليها بدير يرما أل اليل ثم أطيفوا بعسكرهم کا 
امرتكم, فأقبلوا. قال : فأقبَلْنا معه وقد أدخل أهل العسكر مُسالحهم إليهم» وقد أمُنوافها شعروا حتى سمعوا 
وقع حَوافِر خيولنا قريباً منہم» إفانتهينا إليهم قبي الضّبح فاحَطنا بعسكرهم, ثم صيّحنا بهم من من كلّ 
ا e‏ ويرموننا بالنبل. ثم إن شبيبا بعث إلى أخيه مصاد وهو يقاتلهم من 

نحو الكوفة أن ن أقبل إلينا وخلّ هم سبيل الطريق إلى الكوفة فأقبل إليه؛ وترك ذلك الوجهء وجعلنا نقاتلهم من 
تلك الوجوه الثلاثة ؛ حتى أصبحناء > فأصبحنا ولم نستفل منهم شيئاً فسرنا وتركناهم , > فجعلوا يصيحون بنا: 
أين يا كلاب النار! أينَ أيتها العصابة المارقة! أصبحوا نخر إليكم» ٠‏ فارتفعنا عنهم نحواً من ميل ونصف, ثم 
نزلنا فصلينا الداةء ثم أخذّنا الطريق على براز الرُوزء ثم مُضينا إلى جَرجَرايا وما يليهاء فأقبلوا في طلبنا. 


قال أبو محنف: فحدّثني مولى لنا يُدَعى غاضرة أو قيصرء قال: كنت مع الناس تاجراً وهم في طلب 
الحروريّة» وعلينا ا لجرل بنُ سعيد» فجعل يتبعهم فلا يسير الآ على تعبية» ولا ينزل إلا على خندق. وكان 
شبيبٌ يدعه ويُضرب في أرض +ُوخى وغيرها يكسر الخراج» وطال ذلك على الحجَاجء فكتب إليه تابا 
فقرىء على الناس : 
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أمايعة فإني بعثتك في فرسان أهل المصر ووجوه الناس» وأمرتك بإتباع هذه المارقة الضّالة امْضْلّة حتى 
تلقاهاء > فلا تقلع عنها حتى تقتلها وتفنيها؛ فوجدتٌ التعريسٌ في القْرَى والتخييم في الخنادق أهوّن عليك من 
لضي لما أمرتك به من مناهضتهم ومناجزتهم . والسّلام . 

فقرىء الكتابُ علينا ونحن بقطراثا ودر أبي مَرِيم فشْقّ ذلك على ا لجل وأمر الناس بالسير» فخرجوا 
في طلب الخوارج جادّين. وأرجَفنا بأميرنا وقلنا: يُعزّل. 

قال أبو تنف : فحدّثني إسماعيل بن نعيم الَْمْدانَ ثم الرس أن الحبجَاج بعت سعيد بِنّ المجالد على 
ذلك الجيشء وعَهد إليه إن لقيتَ المارقةٌ فازحفف إليهم ولا ثناظرهم ولا تطاوهم وواقفهم واستّعن بالله عليهم. 
ولا تصنع صنيع الجزل» واطلبهم طلبٌ السّبع » وجذ عنهم حَدَان الضبع وا وأقبل الل في طلب شبيب حت 
انتهوا إلى المبرّوان فأدرّكوه فلزم عسکره» وقد عليه . وجاء إليه سعيدٌ بن المجالد حت دخل عسكرٌ أهل 
الكوفة أميرأًء فقام فيهم خطيباً فحمد الله وأنّىى عليه ثم قال: 

يا أهلّ الكوفة, إلكم قد عجزتم ووَمَنتمُ وأغضبتم عليكم أميركم . أنتم في طلب هذه الأعاريب 

COL‏ رن يي تم حاذرون في جوف هذه الخنادق لا 
تزايلونها إل أن بعكم أنهم قد ارتحلوا عنكم. ونزلوا بلدا سوى بلدكم» فاخرجوا على اسم الله إليهم . 

0 وجمع إليه خيول أهل العسكر. فقال له الحزل: ما تريد أن تصنع؟ قال: 
أريد أن ن أقدم على شبيب في هذه الخيل» ٠‏ فقال له الجرّل: أقمٌ أنت في جماعة الجيش؛ فارسهم وراجلهم. 
ره اب ل فقال له: قف أنت في 
الصّفء فقال: يا سعيد بن مجالد, ليس لي فيها صنعتَ رأي» أنا بريء من رأيك هذاء سَيِع الله ومن حضر 
من المسلمين. فقال: هو رأبي إن أصبتٌ؛ فالله وفقني له» وإن يكن غيرٌ صواب فأنتم منه براء» قال : فوقف 
الجزل في صف أهل الكوفة وقد أخرجهم من الخندق» وجعل على ميمنتهم عياض بن أبي لينة الكنديّ » وعلى 
ميسرتهم عبد الرحمن بن عوف أبا ميد الرّوايّ» ووقف الجزل في جماعتهم واستقدم سعيد بن مجالد» فخرج 
وأخرج الناس معه» وقد أخذ شبيبٌ إلى بَرَاز الروزء فنزل قطيطياء وأمر دهْقانها أن يشتريّ لهم ما يصلحهم» 
ويتخذ لهم غَداءً ففعل» ودخل مدينة قطيطيا وأمر بالباب فأغلق, فلم يفرغ من الغداء حتى أتاه سعيد بن 
مجالد في أهل ذلك العسكرء فصعد الدّهقان السور فنظر إلى اند مقبلين قد دنوا من جصنه» فنزل وقد تغيّر 
5 فقال له شبيب: مالي أراك متغيّر اللون! فقال له الدّهقان : قد جاءتك الجنود من كل ناحية» قال: لا 
بأس» هل أدرك غداؤنا؟ قال: نعم» قال : فقربه» وقد أغلّق الباب, وأتي الا ى ا وا 
ركعتين» ثم دعا ببغل له فركبه . 


ay ٍ‏ ا 0 > ثم حرج على بغله فحمل عليهم . وقال: لا حکم 
0 يعم ا ا : ما 
استعرضوهم وانظروا الا فوالله لأقتلنه أو يقتلني ا »> فهزمهم 
وثبت سعيد بن المجالد. ثم نادى أصحابه : إل إل آنا ابن ذي مُرّان! وأخد فة ضا عل روش 
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سرجه وحمل عليه شبيب فعمّمه بالسيف» فخالط دماغه» رم ھک وقتلوا كل قتلةء 
خی انرا إلى الجزل» ونزل الجزل ونادى : أيها التاس» إل . وناداهم عياض بن أبي لينة آنا انام إن كان 
أميركم القادم قد هلك فأميركم الميمون الثقيبة ا ميارك حيلم يمت. فقائل الحزل فالا شدیدا حي حمل من نين 
القتىء فخمل إلى المدائن مرتثاء وقدم فلّ أهل ذلك العسكر الكوفة» وكان من شد الناس بلاءٌ يومئذ خالدٌ بن 
نيك من بني ذُهْل بن معاوية وعياض ب بن أي ليئة + حت استتقذاه وهو مرت هذا حديث ظائفة من الناس» 
e‏ بي مريم إلى بّراز الرّوز. ثم إن ا لجرل كتب إلى الحجَاج . 
وأقبّل شبيب حتی قطع دجلة عند الكرّخ , وبعث إلى سوق بغداد فامنہم» وذلك اليوم يوم 

1 يخافونه فاخب أن يؤمنهم » وكان أصحابة يريدون أن يشتروا من السوق دوات وثيابا 
وأشياة ليس هم مهاب ثم أخذ بهم نحو الكوفةء وساروا أول الليل حت نزلوا تفر الك الذي بلي قصر ابن 

هتيرة. الم أغذ السَيرٌ من الغد. فبات بين ام عمر بن سعيد وبين قُبّينَ. فلا بلغ الحجّاجٍ مكانه بعث إلى 
اي اي نقاوة» وقال له: اخرجٌ إلى شبيب فالقه» واجعل ميمنة 
ومَيسرة» ثم انزل إليه في الرّجال فإن استطرد ذلك فدعه ولا تتبعه . فخرج فعسكر بالسّبخة. فبلغه أن شبيباً قد 
أقبل » فأقبل نحوه وکأما يساقون | إل الت وا مر الحجاج عثمان بن قطن فعسكر بالناس بالسّبّخة» ونادى : : ألا 
برئت الم من رجل من هذا الحند بات اللية بالكوفة ل يوج إلى عثمان بن قطن بالسَبَّخة ! وأمر سويد بن عبد 
الرحمن أن بسر في الألفيناللُذين معه حت يلقى شبيباً فعبّر بأصحابه | إلمررَارة وهو يعبئهم ويحرضهم إذ قيل له : 
قد غشيّك شبيب» فنزل ونزل معه جل أصحابه» وقَدَّم رايته ومضى إلى أقصى رُرارة» فأخبر أن شبيباً قد أخبر 
بمكانك فتركك. ورج كاصة فشر الفزات وهو يريد الكوفة من غير الوجه الذي أنت به. ثم قيل له: أما 
تراهم! فنادى: في أصحابه» فركبوا في أثارهم . 

وإ شبيباً أتى دار الرّزْقَء فنرّهاء فقيل : إن أهل الكوفة بأجمعهم معسكرون بالسَبَخة» فلا بلغهم مكانٌ 
شبيب صاح بعضهم ببعض وجالواء وهنوا أن يُدخلوا بالكوفة حت قيل لهم : إن سويد بن عبد الرحمن في 
آثارهم قد لحقهم وهو يقاتلهم في الخيل. ‏ , ش 

قال عدم : وأخبرني عمر بنّ بشير» قال E NEE‏ 
وقد تر لوه فقال: ما لك! قال : قد والله جاءك جمع كثير؛ قال : أبلّغ الشواءٌ بعدٌ؟ قال : لا قال: دعه. 
قال: ثم أشرف إشرافة أخرى. فقال: قد والله أحاطوا بالجوسق. قال: هات شواءك. فجعل يأكل غير 
مكترث هم » فلا فرغ توضأ وصلٌ بأصحابه الأولى» ثم تقلّد سَيفين بعد ما لبس درُعه. وأخذ عمود حديد ثم 
قال: أسرجوا لي البغلة » فقال أخوه مصاد : أفي هذا اليوم تسرّج بغلة! قال: نعم أسرجوهاء فركبهاء ثم قال : 
يا فلان» أنت على الميمنة وأنت يا فلان على الميسرة» وقال لمصاد: أنت في القلب» وأمر و الباب ل 
وجوههم . قال: فخرج إليهم وهويحكم , فجعل سعيد وأصحابه يرجعون القھقری حتى صار بيغهم وبين الذير 
E‏ . قال ا : يا معشر مدان أنا ابن ذي مُرَانَء إل إل . ووجّه ربا مع ابنه وقد 

حس انبا کر عي فنظر شبيب إلى مصاد فقال : أتكلييك الله إِنْ لم أد تكله ولده. قال : ثم علاه بالعمودء 
م . قال e‏ 
أتوا بالجَزّل. فناداهم الحزل: أيها الناس» إل إليّ. وناداهم غا أن لين ااا إن یک أميركم 
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هذا القادمُ قد هلك فهذا أميركم الميمون النقيبة» أقبلوا إليه» وقاتلوا معه؛ فمنهم من أقبل إليهء ومنهم من 
ركب رأسّه منهزمًء وقاتل ازل قتالا شديداً حى صُرعء وقاتل عنه خالدٌ بن نبيك وعياض بن أبي لينة حى 
استنقذاه وهو مُرْنَتٌ وأقبّل الناسٌ مغهزمين حتى دخلوا الكوفةء فأتي بالجزل حتى أدخل المدائن» وكتب إلى 
الحجاج بن يوسف . 

قال أبوغْنّف : حدّثئني بذلك ثابتٌ مولى زُهير: 

أا بعد فاق ار إلا مير أصلّحه الله أني حرجت فيمن قلي من الجند الذي وجُهني إلى عدؤه» وقد كنت 
حفظت عهدّ الأمير إل فيهم ورأيه فكنت أخرحٌ إليهم إذا رأيت الفُرْصةء وأحبس الناس عنهم إذا خشيت 
الورطة » فلم أزل كذلك, ولقد أران المد بكلٌ ريدة فلم يصب مي عر حت قدم ل سعيدٌ بن الد رحمة 
الله عليهء ولقد أمرته بالتؤدّة» ونهيته عن العجلة. وام ألا يقاتلهم إلا في جماعة الناس عامة فعصاني › 
وتعجل إل في الخيل. فأشهدت عليه أهل المصرين اي برىء من رأيه الذي رأى. واي ي لا أهوى ما صنع . 
نتف ات تجاوز الله عنه» ودفع الناس إ ب وور إل ورفعتٌ هم رايتي» وقائلت تق 
صُرعتٌ» > فحملني أصحابي من بين القتل» فا أفقت إلا وأنا على أيديهم على رأس ميل من المعركة» فأنا اليوم 
بالمدائ + سد ا فليسال الأمير أصلحه الله عن نصيحتي له 
ولحنده. وعن مكايدتي عدوه. وعن موقفي يوم م البأس». فإنه يستبين له عند ذلك أني قد صدقته ونصحت له. 
والسلام . 

فكتب إليه الحجاج : 

م ل ا 
من نصيحتك لأميرك. وحيطتك على امل مصرك. وشدّتك على عدوك. وقد فهمث ما ذكرت من اما 
وعجلته | فو اعا ك فأمًا عجلته فإنها افك إل الم واء ما تودَنّك فإنها لم تَدَع 
الفرصة إذا أ مكنت» وترك الفرصة TT‏ 
أهل السمع والطاعة والتصيحةء ٠‏ وقد اث شخصتٌ إليك حيّان بن أبجر ليداويّك ويعالجَ جراحتّك» وبعثت إليك 
ألمي درهم فأنفقها في حاجتك وما ينوبُك. والسلام . 

فقدم عليهحَيّانَ بن أبجر الكناني من بني فراس - وهم يعالجحون الكيّ وغيره فكان يداويه » وبعث إليه 
عبد الله بن أبي عُصيفير بألف درهم » وكان يعوده ويتعاهده باللطف والهديّة - قال : وأقبل شبيب نحو المدائن ؛ 
فعلم أنه لا سبيل له إلى أهلها مع المدينةء فأقبل حي انتهى إلى الكّخ» فعبر دجلة إليه» وبعث إلى أهل سوق 
بَغداد وهو بالكرّخ_ أن أثبتوا في سوقكم فلا بأس عليكم وكان ذلك يوم سوقهم وقد كان بلغه أثهم يخافونه . 
قال : وبرج سويد حي جعل بيوت مُزينة وبني سُلَيم في ظهره وظهور أصحابه » وحمل عليهم شبيب حملة 
منكرة» وذلك عند المساعء لم يقدِر منهم على شيء. فأحذ على بيوت الكوفة نحو الحيرة» وأتبعه سويد لا 
يفارقه حتى قطع بيو الكوفة كلها إلى الجيرة » وأتبعه سويد حي انتهئ إلى الخيرة» فيُجده قد قطع قنطرة د 
ذاهياًء فتركه وأقام حتى أصبح » وبعث إليه الحجماج أن ن أتبعه فأتبعه» ومَضى شبيب حتى أغار في أسفل الفرات 
على من وجد من قومه. وارتفع في البرّ من وراء حَفّانَ في أرض يقال لها الغلطةء ای ا م بني الورثة, 
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فحَمَل عليهم» فاضطرهم إلى جَدّد من الأرض» فجعلوا يرمونه وأصحابه بالحجارة من حجارة الأرجاء كانت 
حولهم. فأَنَفد توصل إليهم فقتل منهم ثلاثةَ عشر رجلا منهم حنظلة بن مالك ومالك بن حنظلة وحمران بن 
مالك ؛ كلهم من بني الورثة . 
قال أبو نف : حدّثني بذلك عطاءً بن عَرُفَجة بن زياد بن عبد الله الورئيّ . ومضى شبيب حت يأتي بني 
أبيه على اللصف ( ماءٌ لرّهطه ) وعلى ذلك الاء الفزر بن الأسود. وهو أحد بني الصلت » وهو الذي كان يهى 
شبيباً عن رأيه » وأن يد بني عمه وقومه » فكان شبيب يقول : والله لقن ملكت سبعة أعنّة لأغْرُوَنَ الفزر 
فلا غشيهم شبيب في الخيل سال عن الفِزّر فقا افر » فخرج على فرس لا ازى من وراء البيوت » فذهب 
ا ف الأرض + وهرب سه الرجال »بورع وقد اجات أهل البادية حتى أخذ على القطقطانة » ثم على قصر 
مُقاتّل » ثم أخذ على شاطىء الفرات حتى أخذ على الخُصّاصة » ثم على الانبار » ثم مضى حتى دخل دوقاء » 
ثم ارتفع إلى أداني آذربیجان . فتركه الحجاج وخرج إلى البَضْرة » واستخلف على الكوفة عروة , بن المغيرة بن 
شعبة » فما شعر الناس بشيء حتى جاء كتابٌ من ماذرواسب هقان بابل مَهْرُوذْ وعظيمها إلى عروة ؛ بن المغيرة 
ابن شعْبة أن تاجراً من تجار الآثبار من أهل بلادي أتاني فذّكر أن شبيباً يريد أن يدخل الكوفة في أول هذا الشهر 
المستقبل » > أحببث إعلامك ذلك لترى رأيك . ثم م ألبث إل ساعةً حت جاءني جابيان من جباتي فحدّثاني أنه 
دح لعا يجان . فأخذ عروة كتابه فأذرججه وسَرّح به إلى الحجاج بالبصرة » فلا قرأه ه الحجاج أقبل جواداً إلى 
ا تی انتهى إلى قرية يقال ا خر على شاطىء دجُلة فعبر منها »> فقال : ماسم 
هذه القرية ؟ فقالوا : خر » فقال : حرّب بَصل بها عدم » وحرب ُدخلونه بيُوتهم » إا يتطير من يَقُوف 
ويّعيف » ثم ضرب رايته وقال لأصحابه : سيروا » فأقبّل حتی نزل عَفرفوًا» فقال له وید بن سُليِم امير 
ل ا ل ا ال ا : وقد تطيّرت أيضاً ! وال لا أتحول عنہا حتى 
أسيرٌ إلى عدو منها » إا شوْمُها إن شاء اللَهُ على عدٌوكم تحملون عليهم فيها » فالعَفّر لهم . 
ثم قال لأصحابه : يا هؤلاء » إن الحبجاج ليس بالكوفة ‏ وليس دون الكوفة إن شاء الله شيء » فسيروا 
بنا ل لطا e‏ أن شبيبا قد أقبل مسرعاً يريد الكوفة » فالعجلٌ 
الحجل :.' نطريض الحجاج المنازل » واستبقا إلى الكوفة » ونزها الحجُاج صلاةً الظهر » ونزل شبيبٌ السّبّخة 
صلاة المغرب » فصلى فصل المغرب والعشاء » ثم أصاب هو وأصحابه من الطعام شيئاً يسيراً » ثم ركبوا خيوهم 
فدخلوا الكوفة » فجاء شبيب حت انتهى الى السوق » ثم شد حتى ضربٌ باب القصر بعموده . 
قال أبوالمنذر : رأيت ضربة شبيب بباب القصر قد أثرت أتُرأعظياً » ثم أقبل احق وقف عند المصظية ع 
ثم قال : 
وكأنَ حَافِرَهَا بكل خَمِيلٍَ كيل يكبل به شجيح معدم 
عَبْدٌ دعي من ثم وأصله ابا لقال ا 
تعاس الا اخ يي رسا E‏ روي مب رفي 
وعدي بن عمرو التُقفىٌ وأبا ليث , بن أبي سليم مولى عَنبسة بن أ بي فيان » وقتلوا زر بن غد اله لار 
ومَروا بدار شب وهو على الشرط فوقفوا على بابه وقالوا :إن الاق يدعو حوشا 0 غلامه 
بِرَذُونَ خحوشب ليركبه حوشب » فكأنه أنكرهم فظنوا أنه قد امهم » فأراد أن يدخل > فقالوا له : كما أنت »۰ 
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حت يرح صاحبّك . فسمع حَوْشب الكلام » فأنكر القوم » فخرج إليهم » فليا رأى جاعتهم انكرّهم , 
وذهب لينصرف فعجُلوا نحوه » ودخل وأغلّق الباب » وقتلوا غلامّه ميموناً » وأخذوا بِرَذُونه ومَضوا حتى مروا 
با حاف بن نبيط الشيباني من رهط حوشب » فقال له سويد انول إلا + قال له : ما تصنع بنزولي ! قال له 
سويد : أقضيك ثمن البكرة الى كنت ابتعتُ منك بالبادية » فقال له الحخاف : بئس ساعة القضاء هذه 
الساعة » وبئس قَضَاءٌ الدين هذا المكان ! أما ذكرت أمانتك إِلأواللّيل مظلم » وأنت على ظهر فرسك ! قبّح 
لله يا سويد دينا لا يَصلّح ولا يتم إلا بقتل ذوي القرابة وسفك دماء هذه الأمّة . 

قال : ثم مضوا فمرّوا بمسجد بني ذهل فلقوا ذل بن الحارث » وكان يصلي في مسجد قومه فيطل 
الصلاة » فصادفوه منصرفاً إلى منزله » فشدوا عليه ليقتلوه » فقال : اللهمٌّ إن ا 
وجَهلّهم . اللّهم إني عنم ضعيف » فانتصر لي منهم.! فضربوه حتى قتلوه » ثم مضوا حتى خرجوا من الكوفة 
متوجهين نحو المردّمة . 

قال هشام : قال أبو بكر بن عیاش ا لم 
هانىء بن قبيصة بن هانىء الشيباني فأبطره حين نظر إليه قال : يعني بقوله : « أبطرّه » أ فزعه ‏ فقال : السلام 
غلك اا الأمر وره اش قال له سويد ماهر + مير المؤمتين > .ويلك ١‏ فقال : أمير المؤمنين e‏ 
من الكوفة متوجُهين نحو المردمة » وأمر الحبَاجٍ المنادي فنادى : يا خيل الله ازكبي وأبشِري » وهو فوق باب 
القصر .وثمٌ مصباحٌ مع غلام له قائم » فكان أول من جاء إليه من الناس عثمان بن قطن بن عبد الله بن 
الحصين ذي العصّة » ومعه مواليه » وناس من أهله > فقال : أنا عثمان بن قطن » أعلموا الأمير مكاني فليأمر 
لو ا ل 

فيمن اجتمع إليه من الناس حت أصبح . 

ثم إن الحجاج بعث بسر بن غالب الأسَديّ من بني والبة في ألفي رجل » وزائدة بن قدامة الثقفي في 
ألفي رجل » وأبا الضريس مولى بني تميم في ألف من الموالي ‏ وأعين وح مه ا نالوق قن رن 
في لف رجل . وكان عبد الملك بن مروان قد بعث محمّد بن موسى بن طلحة على سجستان » وكتب له عليها 
عهده » وكتب إلى الحجَاج : اما بعد » فإذا قدم عليك محمد بن موسی فجهز معه ألفي رجل إلى سجستان » 
وعجل سراحه . وأمرّ عبد الملك محمد بن موسى بمكاتبة الحجاج » > فلا قدم محمد بن موسی جعل يتحبّس في 
ا لجهاز » فقال له نصحاؤه : تعجّل أا الامير إلى عَمَلك » فإنك لا تدري ما يكون من أمر الحجًاج ! وما يبدو 
له . فأقام على حاله » وحدّث من أمر شبيب ما حدث » فقال الحجاج محمد بن موسى بن طلحة بن عبيد 
الله : تلقى شبيباً وهذه الخارجة فتجاهڏهم ثم مضي إلى عملك » وبعث الحباج مع هؤلاء الأمّراء أيضاً عبد 
الأعلى بن عبد الله بن عامر بن كُرَيز القَرَشِيَ وزياد بن عمرو العَتكيّ » وخرج شبيبٌ حيث خرج من الكوفة » 
فأق المردمة وها رجل من حضر موت على العشور يقال له ناجية بن مَرّثد الحضرمي » فدخل الحمّام ودخل عليه 
شبيب فاستحرجه فضرب عنقه » واستقبل شبيب النضر بن القَعْقاع بن شور وكان مع الحجُاج حين أقبل من 
البصرة » فلا طوى الحبَاجٍ المنازل خلّفه وراءه ‏ فلم| رأه شبيب ومعه أصحابه عرفه » فقال له شبيب : يا 
نضر بن القعْقَاعَ » لا كم إل لله وإنما أراد شبيب بقالته له تلقينه فلم يفهم النضر - فقال إن لله وإنّا إليه 
راجعون»» فقال أصحاب شبيب: يا أمير المؤمنين» كأنْكَ إغا تريد بمقالتك أن تلقتّه فشدوا على نضر فقتلوه. 
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قال : واجتمعت تلك الأمراء في أسفل الفرات» فترك شبيب الوجة الذي فيه جماعة أولئك القوّاد. وأخذ 
نحو القادسية » ووجّه الحجّاج زحُر بن قيس فيجريدة خيل نقاوة ألف وثماغاثة فارس » وقال له: أتبع شبيباً حتى 
تواقعه حيثما أدركته. إلا أن يكون منطلقاً ذاهباً فاتركه مالم يعطف عليك أو ينزل فيقيم لك: فلا تبر إن هو 
أقام حتى تواقعه. فخرج رَحُر حتى انتهى إلى السّيْلحِينء وبلغ شبيبا سيره إليه. فأقبل نحوه فالتقياء فجعل 
زَحُر على ميمنته عبدالله بن كناز البدي ء وكان شجاعاء وعلى ميسرته عدي بن عدي بن عميرة الكنديّ 
اشيا وجمع شبيب خيله كلها كبْكبة واحدة. ثم اعترض بها الصف فوجف وجيفاء واضطرب حتی انتهى 
إلى زّخر بن قيس. فنزل زر بن قيس. فقاتل زحْر حتى صرع. واخمزم أصحابه» وظنْ القوم أنهم قد قتلوه 
فلما كان في السّحَر وأصابّه البرد قام يتمشى حت دخل قرية فبات بهاء وحمل منها إلى الكوفة وبوْجُهه ورأسه بضعةٌ 
عت ا ف بد ر و ٠‏ فمكث أياما ثم ق الحجّاج وعلى وبجهه وجراحه القطن» فألجلسه الحجاج 
معه على السرير» وقال لمن حوله : من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الحنة يمشي بين الناس وهو شهيد فلينظر إلى 

هذا. وقال أصحاب شبيب لشبيب وهم يظنون أنهم قد قتلوا رّحْراً: قد هزمنا هم جُنْداً وقَتَلنا لهم أميراً من 

أمرائهم عظيرماً. ا يي فقال لهم : إن قتلنا هذا الرجل. وهزيتنا هذا الجند, قد أرُعبتٌ هذه 
الأمراء والجنود التي بعثت بعثت في طلبكم, ٠‏ فاقصدوا بنا قصدهم فوالله لئن نحن قتلناهم ما دون الحجاج من شيء 
واخذ الكوفة إن شاء الله . فقالوا : نحن لرأيك سمع تبع» ونحن طوع يديك . 


قال : فانقض بهم جواداً حتى ياي نَيجران - وهي نجران الكوفة ناحية عَين التمر الم شال عق جماعة 
القوم فحبّر باجتماعهم برُوذبار في في أسفل الفرات في باذ الأسفلء على رأس أربعة وعشرين فرسخا من 
الكوفة . فبلغ الحبَاجّ مسيره إليهم » فبعث إليهم عبد الرحمن بن العرق مولى ابن أبي عقيل - وكان على الحججاجٍ 
کرياً - فقال له : الحق بجماعتهم ‏ يعني جماعة الأمراء - فأعلمُهم بمسير المارقة إليهم , وقل لهم : إِنْ جمعكم قال 
فأميرٌ الناس زائدة بن قدامة. فأتاهم مث الغرق فأغلمهم ذلك وانصرف عنهم . 

قال أبو حتف : فحدّثني عبد الرحمن بن جندب قال “انهو امنا E‏ وفيذا سيقة أمراء على جماعتهم 
زائدة بن قدامة » وقد عبّى كل أمير أصحابه على جدّة » ففي ميمنتنا زياد بن عمرو العتكي » وفي ميسرتنا 
بشر بن غالب الأسدي » وكلّ أمير واقف في أصحابه لاقن سياس و 
وهو على فرس له كُمَيت أغرٌ ؛ فنظر إلى تعبيتهم » > ثم رجع إلى أصحابه » فأقبل في في ثلاث كتائب يوجفون »› 
حت إذا دنا من الناس مضت كتيبة فيها سويد بن سُليمٍ فتقف في ميمنتنا ومضت كتيبة فيها مَصاد أخو شبيب» 
فوقفت على ميسرتناء وجاء شبيبٌ في كتيبة حتى وقف مُقاتل القلب . قال : وخرج زائدة بن قدامة يسيرٌ في الناس 
فيا بين ميمنتهم إلى ميسرتهم يحرض الناس ويقول: 

يا عباد الله » أنتم الكثيرون الطيبون » وقد نزل بكم القليلون الخبيثون » فاصبروا - جعلت لكم 
الفداء - لكرتين أو ثلاث تكرون عليهم » ؛ ثم هو النصر ليس بينه حاجز ولا دونه شيء . ألا ترون إليهم ولله ما 
يكونون مائتي رجل» إنما هم أكلة راس إغا هم السرّاق E‏ إا جاؤوكم ليهريقوا دماءکم» حدر 
فینکم» ؛ فلا يكونوا على أخذه أقوى منكم على منعه» وهم قليل وأنتم كثيرء وهم أهل فرقة وأنتم أهل جماعة . 
E e ES‏ 
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أصحابه » ثم ارتفع عنهم سويد قليلا » ثم كر عليهم ثانية » ثم اطعنوا ساعة 

قال ابو خنف : فحدثني » فروة بن لقيط > قال : أنا والله فيهم يومئذ » قال : اطعَنا ساعة وصبروا لنا 
حتى ظننت أنہم لن يزولواء وقاتل زياد بن عمرو قتالاً شديداًء وجعل ينادي : يا خيلي» ويشدٌ بالسيف فيقاتل 
قتالاً شديداًء ا ا و وما يُعرض له . قال: ثم إنا 
ارتفغنا عنهم آخراً فإذا هم يتقوّضون, فقال له أصحابه : ألا تراهم يتقوّضون! احمل عليهم , ٠»‏ فقال لهم شبیب : 
خلوهم حتی يَخْمُواء فتركوهم قليلاء قم عر غيم E‏ . فنظرت إلى زياد بن عمرو وإنه ِيُضرَب 
بالسيف وما من سيف يُضْرّبٍ به إلآ نبا عنه وهو ححمف» ولقد رأيته اعتوره أكثرٌ من عشرين سيفاً فما ضرَه من 
ذلك شيء. ثم إنه انهزم وقد جرح جراحة يسيرة» وذلك عند المساء . 

قال : ثم شدَدنا على عبد الأعلى بن عبد الله بن عامر فهزمناه » وما قاتلا كث قتال » وقد ضارب ساعة 
وقد بلغني أنه كان جُرح ثم لحق بزياد بن عمرو » فمضينا منهزمين حتى انتهينا إلى محمد بن موسى بن طلحة 
عند المغرت 4 فقاتلنا فالا شديد وس نا 

ذكر هشام عن أبي يحتف » قال : حدّئني عبد الرحمن بن جندّب وفروة بن لقيط ‏ أن أخا شبيب مصادا 
حمل على يشر بن غالب وهو ني الميسرة » فأب وكرم والله وصبر » فنزل ونزل معه رجالٌ من أهل الصّبر نحو من 
مسین » فضار بوا بأسيافهم حت لوا عن آخرهم, وكان فيهم عروة بن زُهير بن ناجذ الأَزديّء وأمه زرارة 
أمرأة ولدث في الأزد » فيقال لهم بنو رُرارة » فل قتلوه واعمرّم أصحابّه مالُوافشدَوا على أبي الصريين مول بني 
a‏ هررق a‏ حتى انتهّى إلى موقف أغين » ثم شَدُوا عليه وعلى أَعُينَ جميعاً فهزموهما 
حتى انتهوا با إلى زائدة بن قدامة » فلا انتهوا اليه نزل ونادى : يا أهل الاسلام » الأرض الأرض » إلي إل ! 
لا يكونوا على كفْرهم أصبر منكم على إيمانكم > فقاتلهم عامّة اليل حتى كان السّحَر .“لم إن شتبيباً شد عليه فق 
جماعة من أصحابه فَقَئَله وأصحابه وتركهم رِبْضةً حولّه من أهلٍ الحفاظ . 

قال أبو مخنف اودداى عبد الخد ين يخندت قال : سمعث زائدة بن قدامة ليلتثذ رافعاً صوته يقول : 
يا أيها الناس » اصبروا وصابروا » « يأيها الَّذِينَ موا إن وا الله عي كد وت ّت أَقْدامكُمْ » . ثم والله 
ما برح يقاتلّهم مقبلا غير مدبر حتی فل . 

قال أبو يحتف DS‏ 
ذلك آخر يقال له الفضل بن عامر . قال : ونا قَنَّل شبيبٌ زائدة بن قدامة دخل أ E N‏ 
عظيما » وقال شبيب لأصحابه : ارفعوا السيف عن الناس وادعوهم إلى البيعة » فدَعوهم إلى البيعة عند 
الفجر . 

قال عبد الرحمن بن جُنْدَبٍ : فكنتٌ فيمن قدم إليه فبايعه وهوواقفٌ على فرس وخيله واقفة دونه » فكل 
من جاء ليبايعه نزع سيفه عن عاتقه » وأخذ سلائحه منه » ثم يُذْنى من شبيب فيسلّم عليه بإمرة المؤمنين » ثم 
جلى سبيله . قال : وَإنَا لكذلك إذ انفجر الجر ومد بن موسى بن طلحة بن عبيدالله في أقصى العسكر » 
مع غضابة من أضحابه قد روا فلا اتفجر الفجر أمر مؤذّنه فأذن» فلا سيمع شبيب الأذان قال: ماهذا؟ 
فقال: هذا اعمدين تميق لحار وداه لسر فقال: قد ظننت أن حمقه وخيّلاءه سيحمله 
على هذاء نَحُوا هؤلاء عَنا وانزلوا بنا فلنصلٌ . قال : فنزل فأدّنَ هو ثم استقدم فصل بأصحابهء فقرأ: 
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وول لكل رة ر4 و ارايت الَذِي يُكَذّبُ بالدین 4 ثم سلّم » ثم رَكبوا فَحَمَلَ عليهم فانكشفت 
طائفة من أصحابه» وثبتت طائفة . قال فروة: فا سی قوله وقد غشیناه وهو يقاتل بسيفه وهو يقول: آل * 
أحَسِبَ الَاسُ أن يركوا أن ووا اا وهم لآ بون « ولذ فا اين من قله للم اله الذي صدَقُوا 
وَلْيَعْلَمَنَّ الكاذيين» 00 

قال : وضارب حت قتل . قال: فسمعتٌ أصحابي يقولون: إن شبيباً هو الذي قتله . ثم نا نزلنا فأخذنا ما 
كان في العسكر من شيء» وهرب الذّين كانوا بايعوا شبيباً» فلم يبق منهم أحد. 

وقد ذكر من أمر محمد بن موسى بن طلحة غير بي حتف أمراً غير الذي ذكرته عنه. والذي ذكر من ذلك 
أن عبد الملك بن مروان كان وى محمد بن موسى بن طلحة سجستان» فكتب إليه ا لحجًاج : إنك عامل كل بلد 
مررت به. وهذا شبيب في طريقك . فعدل إليه عمد فأرسل إليه شبيب: إنك امرؤ تخدوع, قد اتقى بك 
الحجاج» وأنت جار لك حى فانطلق لما أمرت به ولك الله لا آذَيْتك, فأ إلا محاربته» فواققه شیب وأعاد 
إليه الرسول» فأ إلا قتاله» فدعا إلى البراز» فبرز إليه البطين ثم قعنب ثم سويد فأبى إلا شبيباًء فقالوا 
لشبيب: قد رغب عنا إليك, قال: فما ظنكم هذه الأشراف! فبرز إليه شبيب» وقال : إني نشد الله في دَمِكَ 
فان لك جوارا . فأى إلا قتالهء ٠»‏ فحَمَل عليه شبيبٌ فضربه بعصا حديدٍ فيها اثنا عشرة رطلا بالشأميّ» فهشم بها 
بيضة عليه ورأسه فسقط. ثم كفنه ودفنه» وا عا موا من ودر فبعث به إلى أهله. واعتذر إلى أصحابه 
وقال: هو جاري بالكوفة» ولي أن أَهَبَ ما غنمتٌ لأهل الرّدة. 


قال عمر بن شبة : قال أبو عبيدة : كان محمد بِنُ موسى مع عمر بن عبيد الله بن معمر بفارس » وشهد 
معه قتال أي ديك وكان على ميمنته . وشهر بالنبجْدة وشدة البأس وزوّجه عمر بن عُبيدالله بن معمر ابت أم 
عثمانٍ وكانت أخته تحت عبد الملك بن مروان - فولاه سجسستان » فمرٌ بالكوفة وبا الحججاج بن يوسف » 
فقيل للحجاج » إن صار هذا إلى سَجَستان مع نجدته وصهره لعبد الملك فلجأ إليه أحد تمن تطلب مَنعَكّ 
منه » قال : فا الحيلة ؟ قيل : تأتيه وتسلّم عليه » وتذكر نجدته وبأسه وأن شبيباً في طريقه . وأنّه قد أعياك , 
وك ترجو أن یری الله منه على يده » فيكون له ذكر ذلك وشهرته . ففعل » فعدل إليه محمد بن موسى بن 
طلحة بن بيد اله » فواقعه شبيب . فقال له شبيب : إني قد علمتٌ جاع الحجاج ب وما اغترّك ووقى بك 
نفسه » وكأني بأصحابك لو قد التَقَتَ حَلْقَنَا البطان قد أسلّموك › > فصرعت مَصرع أصحابك » فأطعني 
وانطلق لشأنك . فإني أنفس بك عن الموت » فأ محمد بن موسى » فباررّه شبيب فقتله . 

رجع الحديث إلى حديث أبي تحتف . قال عبد الرحمن : لقد كان فيمن بايعه تلك الليلة أبو بردة بن أبي 
موسى الأشعري . فلا بايعه قال له شبيب : ألست أبا بردة! قال : بى > قال شبيب لأصحابه : يا أخلائي . 
أبو هذا أحد الحكمين ٠‏ فقالوا : آلا نقتل هذا ؟ فقال : إن هذا لاذنبٌ له فيا صنع أبوه ؛قالوا: أجل» قال : 
وأصبح شبيب : : فأىمقبلاً نحوالقصرالَّذِي ا الو فزفؤة بال ووا من فأقام ذلك اليوم 
عليهم . » ثم شخص عنم » فقال له أصحابه : مادون الكوفة أحد يمنعنا ؛ فنظر فإذا أصحابة قد جرحوا» 
(۲) سورة الماعون : ١‏ 
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فقال لهم : ما عليكم أكثر مما قد فعلتم » فخرج بهم على نفر » ثم على الصّراة » ثم على بداد » ثم حرج إلى 
خانيجار فأقام بها . 

قال : ونا بلغ الاج أن شبيباً قد أخذ نحو نمر ظَنّ أنه يريد المدائن ‏ وهي باب الكوفة . ومن أخذ 
المدات»٠‏ ئن كان ما في يده من أرض الكوفة اكثر - فهال ذلك الحجاج » وبعث إلى عثمان بن قطن » ودعاه وسرّحه 
إلى المدائن ¢ ولاه منبرها والصلاة ومعونة ة جُوخى كلها وخراج الأستان . فخرج رعا ی :نرق المدائن 2 
وعزل الحجاح عبدالله بن أبي عُصيفير؛ وكان بها ازل مقأ أشهراً يُداوي جراخته» وكان ابن أبي عصيفير 
يعوده ویکرمه» فل قدم عثمان بن قطن المدائن ل يذه ولم يكن يُتعاهده ولا يلطفه بشيء, فقال الحزل : 
الله زه ابن عصيفير جردا وكرما وفضلا وزد عثمان بن قطن ضيقاً وبخلا . قال : ثم إن الحجاج دعا عبد 
ا محمد بن الأشعث فقال : انتخب الناس» واخرج في طلب هذا ال فأمره بنخبة ستة الاف» 
فالتخب فسان الناس ا من قومِه معام يه حمر توف وا الحجاح 

أما بعل » فقد تد اعتدتّم عادة 0 ¢ ا ادر يوم الف ¢ ا دأب الكافرين 2 وإني قد 
صفحت عنكم مرّة بعد مرّة » ومرّة بعد مرة ‏ وإني اقيم لكم بال فسمأصادتاًلئن عدتم لذلك لأوقِعنَ بكم 
إيقاعا أكون أشدَّ عليكم من هذا العدو ترون منه في بطون الأودية الشاب > وترون مت اتا لار 
وألواذ الجبال > فخاف من له مُعقولٌ على نفيه » ولم تجعل عليها سبيلا » وقد أعذّر من أنذّر . 

وقد ال رد ا ولك لا حياة سنن ادق 


E 
قال : : ثم سرح او لاسر ناقيس ابعر ده بن الأشعث عند طلوع الشمس» فقال‎ 
له : ارتحل الساعة وناد في الناس : أن بر ئت الذَّمّةٌ عن رجل من هذا البّعْث وَجَدناه متخلفاً فخرج عبد‎ 
ثم نادی‎ > EIN ا‎ 
» في الناس بالرحيل » فارتحلوا » ثم أقبلوا حتى دَخل على عثمان بن قطن » ثم أ ا لجڙل فَسَأله عن جراحته‎ 

وسأله ساعة وحدثه . ثم إن ا لجرل قال له : يا بن عم : إنك تسير إلى فسان العَرّب وأبناء الحرب » وأخلاس 
الخبل وال لكاغا خلقوا من صلوعها > ثم بوا على ظهورها » ثم هم أسد الأجم » الفارس منهم شد من 
ماثة » إن ل تبدأ به بدأ » وإن مُجهج أقدمٌ . فإني قد قاتلتهم وبلؤتهم » فإذا أصحرت هم انتصفوا متي » وكان 
هم الفضل علي وإذا خندقت عل وقاتلتهم في مضيق نلت منهم بعض ما أحب» وكان لي عليهم الظّمْر فلا 
تلقهم وأنت تستطيع إلا في تعبية أو في خندق. م إلدوعف فال له اتدل + بهاة اربق e‏ 
فإنها لا تجاري . فأخذها ثم خرج بالناس نحو شبيب» د ل سي 
EE E‏ أقام , وقال: إنما هو في أرض الوصل» فليقاتلوا عن بلادهم أو 
ليدعوه» فكتب إليه الحسججاج بن يوسف : 

أمّا بعد » فاطلب شبيباً واسلّك في أثّره أين سلّك حت تُدركّه فتقتله أو تنفيه » فإْنًا السلطان سلطانٌ أمير 
المؤمنين والجندُ جندّه والسلام . 

فخرج عبدُ الرحمن حين قرأ كتابَ الحجاجٍ في طلب شبيب » فكان شبيبٌ يدّعه حتى إذا دنا منه بیته » 


VA ا مج سس سه ا‎ OSEAN ا لفو‎ TA OVS 


فيجده قد خندق على نفسه وخر » فيمضي ويدّعه » فيتبعه عبد الرحمن اا يلع انقو تحمل وأنه يسير أقل 
في الخيل Ig E O AE‏ واد لامي اع "دالا ضية له E‏ له عل 
فيمضي ويدعه . 

قال ولا زاك شيو الا مين لعي الع عر ول يس الع > جعل خرج إذا دنا منه عبد الرحمن 
في خيله » فينزل على مسيرة عشرين فرسخاً » ثم يقيم في ارض غَليظة حَزّنة » فيجيء عبد الرحمن ‏ فإذا دنا 
من شبيب :ارتل شبيب:فسارتكسة عدر أ وعشرين فرسخا اقول مولا غليظاً شد ٠‏ ثم يقيع خی يذانوعيد 
الرحمن . 

قال أبو مخنف : فحدّثني عبد الرحمن بن جُندب أن شبيباً كان قد عَذب ذلك العسكر وشقّ عليهم , 
وأحفى دوابهم > ولقُوا منه كل بلاء » فلم يزل عبد الرحمن یتبعه حتی مر به على خانقون ثم على جلولاء ثم على 
تامرًا » ثم أقبل حتى نزل البت - قرية من قُرَى الموؤصل على تُخوم الؤصل » » ليس بينها وين سواد الكوفة إلا مر 
يسمّى حَولايا ‏ قال : وجاء عبدُ الرحمن بن محمد بن الأشعث حت نزل في نهر حولايا وفي راذان الأعلى من 
أرض جوخی » ونزل عواقيل من التبرء ونزها عبد الرحمن حيث نزها وهي تُعجبه » يرى أنها مثل الخندق 
والحصن . قال : وارسل شبيب إلى عبد ال رحمن : إن هذه الأيام أيامٌ عيدٍ لنا ولكم » ٠‏ فإن رأيتم أن توادٍ عونا 
حتى تمضي هذه الأيّام فافعلوا . فقال له عبد الرحمن : نعم » ولم يكن شيء أحب إلى عبد الرحمن من المطاولة 
والموادعة . قال : وكتب عثمان بن قَطَن إلى الحجَاج : 

أما بعد » فإني اخبر الأميرَ أصلّحه الله أن عبد الرحمن بن محمد قد حفر جُوخى كلها خندقا واحدا » 
وخل اوک راجا وهو يأكل أهلّها . والسلام . 

فكتب إليه الحجاج : 

أمّا بعد » فقد فهمت ما ذكرت لي عن عبد الرحمن » وقد لَعَمرِي فعل ما ذكرت » فسيرٌ إلى الناس فأنت 
أميرُهم » وعاجل المارقة حت تلقاهم » فإن الله إن شاء الله ناصِرك عليهم . والسلام . 

قال : وبعث الحجّاج إلى المدائن مطرّف بن المغيرة د جح محري يتان مشو ا 
الرحمن بن محمد ومَنْ معه من أهل الكوفة وهم معسكرون على نهر خولايا قريبا من البت © غشية الثلاثاء , 
وذلك يوم التروية » فنادى الناس وهو على بغله : أا الناس » اخرجوا إلى عدوكم . فوثب إليه الناس ء 
فقالوا : دك الله » هذا المساء قد عُشينا » والناس لم يُوطنوا أنفسهم على القتال » فبت الأيلة ثم اخرج 
اا عل ا : لأناجرنهم » ولتكوننَ الفرصة لي أوهم . فأتاهم عبد الرحمن قأخذ بعنان 
دابُته » وناشده اله لَا نزل » وقال له عقيل بن شدّاد السّلُويَ : إن الذي تريد من مُناجزتهم الساعة أنت فاعله 
عَذا > وهو غه خر للق وللدامن. + إن هذه ساف ريم وبر ة اوقد انیت فاون »له اکر بنا إليهم غو + 
فتزل» فسفت عليه الريحٌ» وشّقّ عليه العُبارٌ ودعا صاحب الخراج اعلوج فبنَوا له َب بات فيهاء ثم أصبح 
يوم الأربعاء » فجاء أهلٌ ابت إلى شبيب - وكان قد نزل ببيعتهم ‏ فقالوا : أصلحك الله ! أنت ترحم الضعفاء 
وأهل الجزية » ويكلمك من تلي عليه » ويَشكون إليك ما نزل بهم فتنظر هم » وتكفت عنهم » وإن هؤلاء القوم 
ا ا ل ل ا ا 
فإن رأيت فانزل جانبّ القرّية ولا تجعل لهم علينا مقالاً » قال : فإني أفعل فعل ذلك بكم > ثم خرج فنزل جانب 


ENE tnt EVN‏ ولاه 


القَرْية . قال : فبات عثمان ليله كلّها بجرّضهم » فلا أصبح -وذلك يوم الأربعاء ‏ خرج بالناس فاستقبلتهم 
ريح شديدة وغبرة » فصا الناس إليه » فقالوا : ننشدّك الله أن تخرج بنا في هذا اليوم » فن الريح علينا ! 
فأقام هم ذلك اليوم » وأراد شبيبٌ قتالهم » وخر أصحابه » فلا راهم لم يخرجُوا إليه أقام » فلا كان ليلة 
الجن تحرج عكنان فى الاس عل أرباعكم > فجعل كل رُبْع في جانب العسكر » وقال مم : اخحرجوا على 
هذه التعبية » وسأهم : من كان على ميمنتكم ؟ قالوا : خالد بن بيك بن قيس الكنديّ » وكان على ميسرتنا 
عقيل بن شدّاد السلولي » فدعاهما فقال هما ٠‏ قفا مواقفك] التي كنتما بها » فقد ولّيتى) المجنتين ٠‏ فائبتا ولا 
را » فوالله لا أزول حتی يزول نَل راذان عن أصوله . فقالا : ونحن والله الذي لا إله إلا هولا نَفِرَ حتى 
نظفر أو نقتّل » فقال لما : جزاكا الله خيراً . ثم أقام حتى صلى بالناس الغداة » ثم حرج فجعل ربع أهل 
المدينة تميم وهمدان نحو نهر حولايا في الميسّرة » وجعل ربع كندة وربيعة ومُذحج وأسد في الميمنة » ونزل يمني 
في الرجال » وخرج شبيب وهو يومئذ في مائة وأحد وثمانين رجلا » > فقطع إليهم النبرء » فكان هو في ميمنة 
أصحابه » وجعل على ميسرته سويد بن سليم » وجعل في القلب مصاد بن يزيد أخاه » وزحفوا وسا بعضهم 
انعفن . 

آل الوم من : فحدّثني النضر بن صالح العبسي أن عثمان كان يقول فيكثر : 8 لَنْ ينفَعَكُمُ الفرَارٌ إنْ 
ل , أي المحافظون عل اغيم المحامون عن نتم ! 
فقال عَقِيل بن شاد بن + حُبْشي السُلولي : لعلي أن أكون احدّهم > قتل أولئك يوم روذبار 0 
لأصحابه "وجل دسي ال > فإذا هزمتها فليحهل صاحبٌ ميسرتي على ميمنتهم » 
ان بو a‏ 
فانمزموا » ونزل عقيل بن شدّاد فقاتل حتى فل » وقتل يومئذ مالك بن عبد الله الممُداني » ثم المزهبي : > عم 
عياش بن عبد الله بن عيّاش النتوف » وجعل يومئذ عقيل بن سداد يقول وهو يجالدهم : 

لأصترشن بالا امبامر ‏ رت مين رل فار 

ودخل شبيب عسکرهم» وحمل سُويد بن سليم في مَيسرة شبيب على ميمنة عثمان بن قطن فَهَرّمهاء 
وعليها خالد بن هيك بن قيس الكنديّ » فنزل خالد فقاتل قتالاً شديداً وحمل عليه شبيبٌ من ورائه وهو على 
ربع كندة وربيعة يومئذ» وهو صاحب الميمنة» فلم ینشنِ شبیب حتى علاه بالسيف فقتله» وص عثمان بن 
قطن وقد نزلت معه العُرّفاء وأشراف الناس والفُرسان نحو القلب» وفيه أخو شبيب في نحومن ستين راجلا 
فلا دنا مهم عثمان بن قطن شد عليهم في الأشراف وأهل, الصبر فضار بوهم حتى فرقوا بينهم » وحمل شبيب 
بالخيل من ورائهم » فا شعروا إلا والرّماح في أكتافهم تكبّهم لوجُوههم , وعطف عليهم سويد بن سليم أيضا 
لي ا عر » فاضطربوا ساعةً» وقاتل عثمان بن قطن فأحسّن 
القتال. ثم إ مم دوا عليهم فأحاطوا به» وحمل عليه مصاد أخو شبيب فضربه ضربة بالسيف استداز هاء 
ثم قال : #وكانَ مر الله مفْعُولاً 4(" ثم إن ا وفتل يومئذ الأبرد بن ربيعة الكنديّ » وكان على تل » 
فالقى سلاحه إلى غلامه وأعطاءُ فرسه» وقاتل حتى قُتِل . ووقع عبد الرحمن فرآه ابن أبي سَبْرة ا عقي وهو على 
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بغلة فعَرّفه» فنزل إليه فناوّله ارمح وقال له :اركب» فقال : عبد الرحمن بن محمد: أيّنا الرديف؟ قال: ابن أي 

سبحان الله! أنث. الأمير:تكون المقدّم ؛ قركب وقال لابن أبي سبْرة: ناد في الناس: الحقوا بير أبي 
80 ثم انطلقا ذاهبَين» ورأى واصلُ بن الحارثٍ السّكونّ فرس عبدٍ الرحمن ال عل دون 
يجول في العسكرء فأخذها بعض أصحاب شبيب» فن أنه قد هلك» فطلبه في القتلى فلم جڏه» وسأل عنه 
: قد رأ ینا رجلا قد نزل عن دابته فحمّله عليهاء فيا في اله آن يكوة ااه وقد أحة هاهنا الفا فاتينه 
واصلٌ بن الحارث على بردَوْنه ومع واصل غلامُه على بَغْل» فلا د نوا متها قال محمد بن أي رة لعبد الرحهمن 
قد والله حق بنا فارسان» فقال عبد الرحمن : فهل غيرٌ اثنين؟ فقال :ا لا فقال عبد الرحمن Ê‏ 
اثنين : قال : وجعل يحدّدث ا أي سر كانه لا وكرت يوا حو قو ال اون فقال له ابن أي سبرة : 
رحمك الله ! قد لحقنا الرجلان» فقال له : : فانزل بناء فنزلا فانتضيا سيفيهاء ثم مضيا إليهماء » فلا راهما واصل 
عرفهماء فقال لما: إنكما قد تركت) النزول في موضعه. فلا و a a‏ بوحيد تعرلاه فرحب 
به » وقال لابن الأشعث: إن لما مث فرسك يول في العسكر ظننتك راجلا فأتيتك ببرذوني هذا رکه 
فترك لابن أبي سبرة بغلته» وركب البرذون» والطلى ا خو الات نول دير العارة وأمر شب 
أصحابه فرفعوا عن الناس السيف» ودعاهم إلى البيعةء » فأتاه من بقي من الرّجالة فبايعوه. وقال له أبو الصفَير 
الحا : قتلت من الکوفیین سبع في جوف التبر كان آخرهم رجلا تعلّق بثربي وصاحء ورهبني حتى رهبت : 
ثم إني أقدّمْت عليه فقتلتة . وقتل من كندة مائة وعشرون يومئذ وألفٌ من سائر الناس أو ستمائةء وقتل عَم 
العرّفاء يومئذ . 

قال زو ت : حدّثني قدامة بن حازم بن سيان اع أ نه قل منهم يومشذ جماعة, وبات 
عبد الرحمن بن محمد تلك الليلة بير اليعار, فأتاه فارسان فصعدا إليه فوق البيت» وقام آخرٌ قريباً منهما فخلا 
أحذهها بعد الرحن طويلا اجيب ثم نزل هو وأصحابه» وقد كان اناس دون أن ذلك كات شتيا » وان 
قد كان كاتبه. ثم خرج عبد الرحمن آخر الليل قيار حي ای .دير أي مريم؛ فإذا هو بأصحاب الخيل قد 
وضع هم محمد بن عبد الرحمن بن أي سَبْرة صُبْرَ اشر والقَثْ بعضهُ على بعض كأنه القصورء ونحر لهم 

من الجزر ما شاؤواء فأكلوا يومئذ» وعَلفوا دوا بهم » واجتمع الناسٌ إلى عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث فقالوا 

له : إن سمعٌ شبيبٌ بمكانك أتاك وكنت له غنيمة» قد ذهب الناس وتفرّقوا وقتل خيارهم فالحق أا الرجل 
بالكوفة . . فخرج إلى الكوفة ورجح الناش أيضاء وجاء فاختبأً من الحجُاج حتى أذ الأمان بعد ذلك . 

وفي وله اة امن عل الك ن روان سكن الدّنانير والدّراهم . ذكر الواقديّ : أن شين راد 
حدّثه عن صالح بن كيسان بذلك. 

قال: وحدّثنى ابن أبي الرّناد. عن أبيهء أنَّ عبد الملك ضرب الدراهمّ والدّنانير عامئذ» وهو أوّل من 
أحدّث ضرا . 

قال : وحذّثني خالڈ بن أبي ربيعة» عن أبي هلال عن أبيه» قال : كانت مثاقيلٌ الحاهلية الي ضرت 
عليها عبدٌ الملك اثنين وعشرين قيراطاً إلا حبةء وكان العشرة وز سبعة. 

قال: وحدّثني عبد الرحمن بن جرير اللْيثيّ عن هلال بن أسامة قال : سألت سعيذ بن المسيّب في كم 


نبب الزكاة من الدّنانير؟ قال : في كلّ عشرين مثقالاً بالشأميّ نصفٌ مثقال» قلت : ما بال الشأمي من المصريّ؟ 
قال : هو الذي تُضرب عليه الدّنانير. وكان ذلك وزن الدّنانير قبل أن تضرّب الدنانير» كانت اثنين وعشرين 
راطا الا ال ذه عرف + اطا دقان إل ونفق ف ت عل ذلك 

وفي هذه السّنة : وفد يحبى بن اكم على عبد الملك بِنْمَرُوان وول أبانُ بن عثمانَ المديتة في رجب . 

وفيها استقضِيّ أبن بن نوفل بن مُساجق بن عَمرو بن خداش من بني عامر بن لؤي . 

وفيها ولد مروان بن محمد بن مَروان . 

وأقام الحجّ للناس في هذه السنة أبانٌ بن عثمانَ وهو أمير على المدينة» حدّئني بذلك أحمدٌ بن ثابت» عمن 
ذكرى عن إسحاق بن عيسى» عن أبي معشرء وكذلك قال الواقدي . 

وكان على الكوفة والبصرة الحبجَاجٍ بِنُ يوسف» وعلى خراسان أميّة بُ عبد الله بن خالد» وعلى قضاء 
الكوفة شرَيْح » وعلى قضاء البَصرة زُرارة بن أو . 
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ثم د خلت سنة سبع و سعین 


ففي هذه السنة قتل شبيبٌ عَتاب بن ورقاء الرياحيّ وزُهرة بن حوية . 
ذكر الخبر عن سبب مقتلهم|: 

وكان سبب ذلك فيها ذكر هشام عن أبي حنف» عن عبد الرحمن بن جندّب وفروة بن لَقيط أن شبيباً ل 
هزم الجيش الذي كان الحجّاج وجُهّه مع عبد الرحمن بن محمّد بن الأشعث أليه» وقتل عثمان بن قطن وذلك 
في صف وحرٌ شديد, اشتدٌ ا لحر عليه وعلى أصحابه, فأق ماه ہزاذان فتصيّف بها ثلاثة أشهرء وأتاه ناس كثير 
من يطلب ادنيا فلِحقُوا به» وناس من كان الحجّاجٍ يَطلبهم بمال أو ټباعات؛ كان منهم رجلٌ من الحىّ يقال له 
ا لحر بن عبد الله بن عَوف» وكان دِهْقانان من أهل نهر درقيط قد أساءًا إليه وضيقًا عليه شد عليه فقتلهماء 
ثم ليق بشبيب فكان معه بجاه» وشهد معه مواطته حت قُتل» ٠‏ فلا آمن الحجاجٌ كلّ مَنْ كان خَرَج إلى شبيب من 
أصحاب المال والتباعات وذلك بعد يوم السَبّخة - خرج إليه الحر فيمن خرج. فجاء أهل الدهقائين يستعدٌون 
عليه الحجاج » فأتي به فدخل» وقد أوصى ويئس من نفسه» فقال له الحجاج : يا عدو الله قتلت ت رجلين من 
أهل الخراج! فقال له : قد كان أصلّحَك الله ما هو أعظم من هذاء فقال : وما هو؟ قال: خروجي من الطاعة 
وفراق الجماعة» ثم أمنت كل من حرج إليك» فهذا أماني وكتابك في . فقال له الحسجاج : أولى لك! قد لُعمري 

فعلت» وخلى سبيله . 

قال: ونا انفسخ الحرٌ عن شبيب خرج من ماه في نحو من ثمامائة رجل» فأقبل نحو الّدائن وعليها 
مُطرّف بن المغيرة بن شعبّة » فجاء حتى نزل قناطرَ حُذِيفَة بن اليمّان» فكتب ماذرواسب عظيم بابل مهروذ إلى 
الحجاج . 

ما بعد: فإني أخبر الأميرٌ أصلّحهُ الله أن شبيباً قد أقبل حتى نزل قناطر حُدّيفة» ولا أدري أين يُريد! 

فلا قرأ الحجّاجٍ كتابّه قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : 

أيها الناس» والله لتقاتَنَ عن بلادكم وعن فَيْئكم أولأبعثنَ إلى قوم هم أطوع وأسمّع وأصبرٌ على اللأواء 
والغيظ منکم» فيقاتلون عدوكم. ويأكلون فيئكم . 

فقام إليه الناس من كل جانب» فقالوا : نحن تقاتلهم وت الأ فليتديها الأميرٌ إليهم فاو 
سره . وقام إليه زُهرة بن حَوية وهو شيخ كبيرٌ لا يستتمٌ قائياً حتى يؤخ بيده . فقال له : أصلح الله الأميرً! إن 
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إا تبث إليهم الناس متقطعين» فاستنفر الناس إليهم كافة فلينفروا إليهم كافة. وابعثُ عليهم رجلا نتا 
اغا با للت عن يرق الفراز هَضاً وعاراً والصبّر مجداً وكرماً. فقال الحجاج : فأنت ذاك 0 

ل: أصلح الله الأمير؟ إغا يصلح للناس في هذا رجل يحمل المح والدّرع» ور السيف» ویثبت على متن 
ا وأثالا أطيق من هذا شيا ء وقد ضعف بصري وضعفت» ولكن أخرّجني في الناس مع الأمير, فإني إغا 
أثبت على الراحلة فأكون مع الأمير في عسكره وأشيرٌ عليه , برأیی ي . فقال له الحجاج : جزاك الله عن الإسلام 
وأهله في أول 000 وجزاك الله عن الإسلام في آخر الإسلام خيراً» فقد نصحت وصدقتٌ» أنا حرج 
الناسّ كافة . ألا فسيروا أيّها الناس. فانصرف الناس فجعلوا يُسيرون وليس يُدرون من أميرهم ! 

وكتب الحججاج إلى عبد الملك بن مروان : 

أمُابعد. فإني ا أميرّ المؤمنين أكرّمه الله الاكبينا ا المسدائن وإئما 


يريد الكوفة » وقد عجز أهلٌ الكوفة عن قتاله في مواطن كثيرة» في كلها يقتل أمراءعهمء ويَفْلَ جنودهم ؛ فإِنْ 
رأى أميرٌ المؤمنين أن يبعث إلى أهل الشأم فيقاتلوا عدوهم ويأكلوا بلادهم فليفعل» والسلام . 

فل أتى عبد الملك كتابه بعث إليه سفيان بن الأبرد في أربعة آلاف» وبعث إليه حييبٌ بن عبد الرحمن 
الحكميّ من مَذّْحج في ألفين» فسَرّحهم حين أتاه الكتاب إلى ا لحجاج» وجعل أهل الكوفة يتجهزون إلى شبيب 
ولا يدرون من أميرهم ! وهم يقولون : يبعث فلاناً أو فلاناًء وقد بعث الحجًاج إلى عتاب بن وَرقاء لبأتيّه وهو 
على شيل الكوفة . E‏ 00 كان ذلك 0 ا 0 000 كان بشر بن بروان بعت 

على العراق» TT‏ امام اا ول قطري 
عبد الرحمن في آخر رمضان» فبعث الحجَاجٍ عتاب بن ورقاءَ على على ذلك الجيش من أهلٍ الكوفة اين أصيب 
فيهم عبد الرحمن بن خنف» وأمر الحجَاحُ عَتاباً بطاعة المهلّب» > فكأن ذلك قد كبر على عتاب» ووقع بينه وبين 
ال > فلا أن جاءه كتابٌ الحجاج 


قال : ودعا الحجاج أشرافٌ أهل الكوفة؛ فيهم زُهرة بن حَويّة ية السعْديّ من بني الأعرج› وقبيصة بن 
والق التَغْلِيَ » > فقال هم : من ترون أن أبعت على هذا الجيش؟ فقالوا : رأيّك أيه الأمير أفضل ؛ قال : فإني قد 
بعثت إلى عتاب بن ورقاء؛ وهو قادم عليكم الليلة أو القابلة ٠‏ فيكون هو الذي يسير في الاس؛ قال زّمْرة بن 
حَويّة : أصلحّ الله الأميرا رَمَسْتْهِمْ برهم لا والله لا يرجع إليك حت يَظمر أو يتل . وقال له قبيصة بن 
والق : إني مشير عليك برأبي » فإن يكن خط فبعدَ اجتهادي في النصيحة لأمير المؤمنين وللأمير ولعامة 
المسلمين, وإن يك صواباً فلل سدَّدني له؛ إلا قد تحدّثنا وتحدّث اناس أن جيشاً قد فصل إليكَ من قبل الشأم 
وأن أهلّ الكوفة قد هُزموا وفوا واستَحْقُوا بالصبر» وهان عليهم عار الفرار. فقلوہم كأنها ليست فيهم. كنا 
هي في قوم أخرين, فإن رأيت ت أن تبعث إلى جيشك الذي أمْدِدتَ به من أهلِ الشأم» فيأخذوا جذرّهم» ولا 
پیتوا إلا وهم يرون a es e‏ 
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هو في أخرى» ولا آمن أن يأتيهم وهم غارّون فإن يَهلكوا نهلك ويلك العراق . فقال: لله أنت! ما أحسن ما 
رأيت! وما أحسن ما أشرت به علي! 

قال : فبعث عبد الرحمن بن الغرق مولى عقيل إلى مّنْ أقبل من أهل الشأم. فأتاهم وقد نزلوا هيت 
بكتاب من الحجاج : 

ما بعد فإذا حاذيتم هيت فَدَعُوا طريق الفرات والأنبار» وخذوا على عين التمر حتى تقدمُوا الكوفة إن 
شاء الله » وخذوا حذركم» وعجلوا السّيرَ. والسلام . 

فأقبل القومُ سراعاً. قال: وقدم عتّاب بن وَرُقاء في الليلة التي قال الحجاجٍ إِنّه قادم عليكم فيهاء فأمَرَم 
الحجاج فخرج بالناس فعسكر بهم بِحَمّام أعين» وأقبل شبيب حتى انتهى إلى كَلْوَادًا فقطع منها دجلة, ثم 
أقبل حتى نَزّل مدينة بهرسير الدّنياء فصار بينه وبين مطرّف بن المغيرة بن شُعْبة جسر دِجُلة . 

فلا نزل شبيب مدينة مهرّسير قطع مطرّف الح وبعث إلى شبيب: أن ابعثْ إل رجالا من وجوه 
أصحابك أدارسهم القرآن» وأنظر فيا تدعو إليه :ا فوكة | دقتعي رتكالا ل موجه أصحابه ؛ فيهم قَعْنْب 
وو » فلا أرادوا أن ينزلوا في السفينة بعث إليهم شبيب ألا تدخحلوا السفينة حتى يرجع إل رسولي من 
عند مطرف» فرجع الرسولٌ . وبعث إلى مطرف أن ابعث إليّ من أصحابك بِعَددٍ أصحابي يكونوا رهناً في يدي 
حتى ترد علي أصحابي . فقال مظرف لرسوله : القه وقل له : : كيف آمَنك أنا على أصحابي إذا نا بعثتهم الآن 
إليك» وأنت لا تأمنني على أصحابك! فرجع الرسول إلى شبيب فأبلعَهء > فأرسّل أليه شبيب: إك قد علمتٌ أنَا 
لانستحل الغذر في دينناء وانتم تفعلونه وتستجلونه, فبعث إليه مطرّف الرَبِيعَ بن يزيد الأسَديٌ وسليمان بن 
حذيفة بن هلال بن مالك الزن ويزيد , بن أبي زياد مولاه وصاحب حَرّسه فلا صاروا ني يدي شبيب سرح إليه 
أصحابه» فأتوا مطرفاً فمكثوا أربعة یام يتراسلون, ثم لم تفقوا على شيء, فلم تیین لشبيب أنمطرنا غر تازا 
داخل معه تبي للمسير إلى عتاب بن وَرُقاء وإلى أهل الشأم . 

قال أبو خنف : فحدّئني فروة بن لبط أن شبيباً دعا رؤوس أصحابه فقال لهم : إن م طني على رأي قد 
كنت رأيته إلا هذا الثقفيّ منذ أربعة يام » قد كنت حدَنتٌ نفسي أن أخرّج في جريدة خيل حت ألقَى هذا 
الجيش ابل من الشأم رجاءَ أن أصادف غرّتهم أو يحذّروا فلا أبالي كنت ألقاهم منقطعين من المضّرء ليس 
عليهم أمير كالحجاج يستندون إليه ولا مص كالكوفة يُعتصمون به؛ وقد جاءتني عيوني اليوم فخبروني أن 
أوائلّهم قد دخلوا عَنَ التمر» فهم الآن قد شارفوا الكوفة, وجاةتني عُيوني من نحو عاب بن وَرْقاء فحدّئوني 
أنه قد نزل بجماعة أهلٍ الكوفة الا فا أقرب ما بيننا وبينهم ! فتيسروا بنا للمُسير إلى عتاب بن وَرْقاء . 

قال : وخاف مطرّف أن يَبلّْ خبره وما كان من إرساله إلى شبيب الحجاج» فر و ل وقد كان 
أراد أن يقيمٌ حتى ينظر ما يكون بين شبيب وعُتاب» فأرسل إليه شبيب: ما إذلم تبايعني فقد نبذت إليك على 
سواء» فقال مطرّف لأصحابه : احرجوا بنا وافرين فان اجاج سيقاتنا ٠»‏ فيقاتلنا وبنا قرة مل . فخرج ونزل 
المدائ ئن؛ فعقد شبيب الحسْرء وبعث إلى المدائن أخاه مصاداًء وأقبل إليه عتاب حتى نزل بسوق حكمة» وقد 
أخرج الحججاج جماعة اهل الكوفة مقاتلتهم. ومن زشط إلى الخروج من شبابهم» وكانت مقاتلتهم أ ركنن اها 
سوى الشباب» ووافى مع عَتّْابٍ يومئذ أربعون ألفاً من المقاتلة وعشرة آلاف من الشّباب بسُوقٍ حكمة» فكانوا 
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خسن ألفاً. ولم يَدَعَ الحجّاج قُرَشيًا ولا رجلا من بُيوتات العَرّب إلا أخرجه . 

قال أبو حنف : فحدّثني عبد الرحمن بن جنب قال : سمعتٌ الحجاج وهو على المتبّر حين وجه عَتاباً إلى 
شبيب في الناس وهويقول : يا أهل الكوفة» اخرّجوا مع عَتاب بن ورْقاء بأجعكم ولا أزخص لأحد من الناس 
في الإقامة إلا رجلا قد ولّيناه من أعمالنا ,آلآ إن للصاير المهاهح الكرامة والائرة ألا وإن للناكل الهارب اهوان 
وال . الذي لا إله غيره لئن فعلتم في هذا الموطن كفعلكم في المواطن التي كانت لأولينكم كنفا حَشناء 
ولاغرکنکم بكلكل, ثقيل . 

ثم نزل» وتَواقٌ الناس مع عتاب بِسُوقٍ حكمة. 

ET‏ قال: عرضّنا شبيبٌ بالمدائن فكنًا ألف رجلء فقام فينا فحمد 
الله وأثنى عليه ثم قال: يا معشرَ المسلمين؛ إِنْ الله قد كان ينصركم عليهم وأنتم مائة ومائتان وأكثر من ذلك 
e EN SOR‏ . فصلل الظهر ثم نودي في 
الناس : يا خيل الله اركبي وأبشري» فخرج في أصحابه. فأخذوا يتخلفون ويتأخرونَ» فلا جاوَرٌنا ساباط 
ونزلنا معه فص علينا ورن بأيام الله وردنا في الدنياء ورغبنا في الآخرة ساعة طويلة» ثم أمر مؤذنه فأذن» 

ثم تقدّم فصلى بنا العصرء ؛ ثم أقبل حتى أشرف بنا على عَتاب بن وَرْقاء وأصحابه» فللا أن رآهم من ساعته نزل 

وأعرمك ادن ثم تقدم فصل بنا لغرب وكان مؤذنه سلام بن سيار الشيبائيَ» وكانت عیون عَتَابِ بن وَرقاء 
قد جاؤوه فأخبروه أنه قد أقبل إليهء فخرج بالناس كلهم فعبأهم , وكان قد خندّق أول يوم نزل» وكان يُظهر كل 
يوم أنه يريد أن يسير إلى شبيب بالمدائن > فبلغ ذلك شبيباء » فقال: أسيرٌ إليه أب إل من أن يسير إل فاتاه» 
نوات هناب نل حك ا بن عن دن ی وقال: يابن أخي» إِنّك 
صرت م رمد ره فقال : أمَا أنا فوالله لأقاتلنٌ ما ثبت معي إنسان . وقال لقبيصّة بن والق - وكان يومئذ 
عل لای نعلت : اكفني اليسَرةء فقال : آنا شيخ كبير» كثير مني أن أثبت تحت رايتي » وقد انبت مني القيام , 
ما أستطيع القيام إلا أن أقام ؛ ولكنّ هذا عبيدالله بن اليس ونعَيم بن ليم الَريّان وكان كل واحد منها 
على لث من أثلاث تغلب - فقال: ابعث أيهم أحببتَ» فأتّهما بعثت فلتبعثن ذا حزم وعَرْم وغناء. فبعث 
نعيم بن ملم على ميسرته» وبعث حنظلة ؛ بن الحارث اليربوعيّ - وهو ابن عم عتاب شيخ ا 
الرجالة وصفهم ثلانةَ صُفُوف : صف فيهم الرجال معهم السيوف, oT‏ وصف فيه 
الرامية» ثم سار في بين الميمنة إلى الميسرة ير بأهل راية راية ؛ فيحتهم على تقوى الله » ويأمُرهم بالصّبر ويقص 
لبهم . 

قال أبو تحتف : لخدتي ضير بن عبد الله أن تميم بن الحارث الأزديّ قال: قف علينا فقص علينا 
قصصاً كثيراًء کان عا سحفظت مه ثلاث كلمات؛ قال: يا أهل الإسلامء إن أعظم الناس نصيباً في الجئة 
الشهداء. وليس الله لأحد من خلقه بأحمدٌ منه للصابرينء آلا ترون آنه يقول: ا واصبروا إن لله مَعَ 
الصَّابِرِينَ 4 0)! فمن حمد الله فعلّه فا أعظم درجته» وليس الله لأحد أممَّت منه لأهل البَعْي ؛ ألا ترون أن 
عدوّكم هذا يستعرض المسلمين بسيفه, لا يرون إلا أن ذلك هم قربة عند الله! فهم شرار أهل الأرض وكلاب 
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أهل النارء أين القصاص؟ قال ذلك فلم به واللِّ أحد 5 > فلا رأى ذلك..قال: أين مَنْ يروي شعر عَتْتَرَة؟ 
قال: فلا والله ما رَد عليه إنسان كلمة . فقال: إنا لله ! كأني بكم قد فرتم عن عاب بن وَرْقاء وتركتموه تفي 
في استه الريح 
TY‏ 

بكر بن محمد بن أبي جُهم العَدوى . اقل ف هرن ا عا ن اكان ارما ا 
0 ب أن یری فينا . فبعث سويد بن سّلَيم في مائتين إلى الميّسرة. وبعث المحلّل بن وائل في 

كين إل القت ومضى هو في مائتين ن إلى الميمنة بين المغرب والعشاء الآخرة حون أضاء القمرّء فناداهم : لن 
له لرايات؟ ل E‏ . فقال: شبيب: رايات طانًا نصرت الحقٌّ. وطالما نصرت الباطل, لما في كلّ 
نصیب» والله لأجاهدنكم محتسباً للخير في جهادكم» أنتم ربيعة وأنا شبيب» أنا أبو المدلّة» لا حكم إلا 
كم اثبتوا إن شتت . ثم مل عليهم وهوعلى مستاة أمام الندق فَفضّهِمٍ, فثبت أصحابُ رايات قبيصة بن 
والق وعبيد بن اللَيْس ونُعَيم بن عليم» فقتلواء وانبزمت الميسرة كلها وتنادى أناس من بني تغلب: قُتِل 
قبيصة بن والق . فقال شبيب : قتلتم قبيصة بن والق التغلبيَ يا معشر المسلمين! قال الله : #وائل عَلَيْهمْ نبا الذِي 
يناه ياتا سلح منها فاته السْيْطَانُ فَكَانَ مِنْ العْاوينَّ 04ء هذا مثل ابن عمكم قبيصة بن والق» اق سول 
الله صل الله عليه وسَلّم فأسلّمى > ثم جاء يقاتلكم مع الكافرين! ثم وقف عليه فقال : RES,‏ 
إسلامك الأول سعدت» ثم حمل من الميسرة ة على تاب بن وَرْقاءء وحمل سويد بن سليم على الميمنة وعليها 
محمد بن عبد الرحمن» فقائل في الميمنة في رجال من بني تميم ومَنْدان, فاحسنوا القتألء فا زالوا كذلك حت أنُوا 
فقيل هم : يل عتَاب بن ورقاء» فانْفضَواء ول يزل عَتاب جالساً على طِفسّة في القَلب وهر بن حو معه. إذ 
غشيهم شبيب » فقال له عتاب: يا زُهرة بن حويّة, هذا يوم کنر فيه العددى وقَلَّ فيه العتاء والهفي على 
خمسمائة فارس من نحو رجال تيم معي من جميع الناس! ألا صابر لعدوة! ألا ماس بنفْسه! فانفُضوا عنه 
وترکوه» فقال له زهرة : : أحسنت يا عَتَاب» فعلت فعلّ مثلك» والله والله لو منحتّهم كفك ما كان بقاؤك إل 
قليلاء أبشر فإني e‏ هدی | إلينا الشهادة عند قناء أعمارنا؛ فقال له : جزاك الله خيراً ما جَرّى 
آخرا روف واا عل لق" 

000 وقد ذهب الناس ع يميناً وشمالاً» فقال له عمار بن 
يزيد الكلبيّ من بني المدينة: أصلَحك الله! إن عبد الرحن بن محمد قد هرب عنك فانصفق معد 0 
فقال له : قد فر قبل اليوم » وما رأيت ذلك الفتى باي ما صنع » ثم قاتلهم ساعة وهويقول : ما رأيتٌ كاليوم قط 
مَوْطناً لم آَل مثله قط أقلّ مقاتل ولا أكثر هارباً خاذلاً؛ فرآهرجلٌ من بني تغلب من أصحاب شبيب من بني 
زيد بن عمرو يقال له عامر بن عمرو بن عبد عَمروء وكان قد أصابٌ دَماً في قومه» فلّحجِق بشبیب» وكان من 
ايان فقال لشبيب : وله إني لأظنَّ هذا المتكلّم عَتابَ بن وزقاء! فحمل عليه فطعته» ل ع 

قل . ووطئْتٍ الخيل زُهرة بن حَوِيّة. فأخذ يذب بسيفه وهو شيخ كبير لا يستطيع أن بقوم» فجاء الفضل بن 
عامر الشيباني فقتل ا اميت وا ص فف فقال: مَنْ قتل هذا؟ فقال الفضل : 0 
فقال شبيب: هذا زهرة حَوية » أما والله لئن كنت قلت على ضلالة لربٌ يوم من أيّام المسلمين قد حسن فيه 
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بلاؤك» وعظم فيه غناوك ! رارك ل للمشركين قد هزمتهاء وسَرية لهم قد ذعرتها وقرية من قراهم + جَمْ أهلّها 
قد افتتحتهاء > ثم كان في علم الله أن تقتّل ناصراً للظالمين! 

قال أبو خنف : فحدّئني فروة بن لقيط قال: رأيناه الله توجَمَ له فقال رجل من شَبّان بكر بن وائل : 
والله إن مير المؤمنين منذ الليلة ليتوجّع لرجل من الكافرين! قال: انك لست بأعرف بضلالتهم مني» ولكني 
أعرف من قديم أمرهم مالا تعرف؛ ما لو ثبتوا عليه كانوا إخوانا . وقتل في المعركة عمّار بن يزيد الكلبىّ » وقتل 
أو خيقمة ين عبد :الله يومد والنتمكن شيب هن أهل العسكر والناس» فقال: ارفعوا عنهم السيف» ودعا 
إلى البيعة» فبايعه الناس من ساعتهم» وهربوا من تحت ليلتهم. وأخذ شبيب يبايعهم. ويقول: إلى ساعة 
هرون . وحوى شبيب على ما في العسكر. وبعث إلى أخيه. فأتاه من المدائن» فلا وافاه بالعسكر أقبّل إلى 
الكوفة وقد أقام بعسكره ببيت قرّة يومون» ثم توجّه نحو وجه أهل الكوفة» وقد دخل سُميان بن الأبرد الكلبيّ 
وحبيب بن عبد ال رحمن ن الحكمي من مَذْجِج فيمن معهما من أهل الشأم e‏ فشدّوا الحا نين 
فاستغنى )| عن أهل الكوفة» فقام على منبر الكوفة فحمد الله وأثنى عليه ثم م قال : أمّا بعد يا أهل الكوفة, فلا 
أعر الله من أراد بكم العِزّء ولا صر من nm Gy‏ 
بالحيرة فانزلوا مع اليهود والنصاری» ولا تقاتلوا معنا إلا من كان لنا عاملاء ومن لم يكن شَهِدَ قتالٌ عَتاب بن 
ورقاء. 

قال أبومحتف: فحدّثني فروة بن لقيط قال : والله خْرَجنا نتبّع آثارٌ الناس» فانتهي إلى عبد الرحمن بن 
محمد بن الأشعث وبحمّد بن عبد الرحمن بن سعيد بن قيس اْمُدانَ 'وهما يمشيان كأني أنظر إلى رأس 
عبد الرحمن قد امتلا طيناًء فصددت عنههاء وكرهت أن أَدْعَرَهماء ولو أنى أوذن مهما اچ ا نين ليد 
مكانا» وقلت في نفسي : لئن سمت إلى مثلكا من قومي القتلّ ما أ مرضي ی ا اتيت ی ول 
الصراة. 

قال أبو محتف: : فحدّثني موسى بن سوار أن شبيباً خرج يريد الكوفة» فانتهى إلى سوراء فندب الناس» 
لقال أيكم يأتيني برس س عامل سُورا؟ فانتدب له بین وقعتب وسُويد ورجُلان من أصحابه» فساروا مغذين 
ج انتهوا إلى دار الخراج والعُمّال في سَمَرّجة » فدخلوا الدّار وقد كادُوا الناسّ بأن قالوا : أجيبو الأميرَء 
فقالوا : أي الأمراء ؟ قالوا : أميرٌ خرج من قبل الحجّاج يريد هذا الفاسق شبيباً »فاغترٌ بذلك العامل منهم 
راج مرق اشيرق بس بس عي بك عيضن و تفي ع عات ميد رس 
بشبيب » فلا انتهوا إليه قال :ها الّدئ اتيتمونا به ؟ قالوا :شاك راس الفاسق وما وجدنا من مال . والمال 
على دابة في بدور ه» فقال شبيب : أتيتمونا بفتنة للمسلمين » > هلم الحربة يا غلام > فخرّق بها البدور » وأمر 
و نك بورلا لتك زرفو وک و فقا : إن كان بقي شيء فاقذفه في الماء . ثم خرج 
إليه سُفيان بن الأبرد مع الحجّاج» وكان أتاه قبل خروجه معه» فقال : ابعثني أستقبله قبل أن يأتيّك, فقال: ما 
أب أن نفترق حتى ألقاه في جماعتكم والكوفةٌ في ظهورنا وا حصن في أيدينا. 

وفي هذه السنة دَخل شبِيبٌ الكوفة دخاته الثانية . 

ذكر الخبر عن ذلك وما كان من حربه بها الحجاج . 


قال هشام : حدّثني أبويتف . عن موسى بن سوار » قال : قَدِم سَبْرة بن عبد الرحمن بن يحتف من 
الدسكرة الكوفة بعد ما قدم جيش الشأم الكوفة » وكان مُطرّف بن المغيرة كتب إلى الحسجاج : إن شبيباً قد أطلّ 
عل . فابعث إلي الد ائن ن بعتا ع لمش ين يد لاتير ين نات اتيك رار Ea‏ 
يريد الجبل خرج بأصحابه معه وقد أعلمهم ما يريد » وكتم ذلك سَبْرة » فلا انتهى إلى دسكرةا ملك دعا سَبرة 
فاعلمه ما يريد » ودعاه إلى أمره » فقال له : نعم أنامعك » > فلا خرج من عنده بعث إلى أصحابه فجمعهم » 
وأقبل بهم فصادف تاب بن راء قد فيل وشبياً قد مضى إلى الكوفة » فأقبل حتى انتهى إلى قرية يقال لا 
بيطرى ١‏ وقد نزل شبيب مام مر » فخرج سَبْرة حتى د يعبر الفرات في معبر قرية شاهي » ثم أخذ الظهر حتى 
قَدِمِ على الحجّاج » فوجه lS‏ عو ارط قا بزاح ع فلحو عليه 
وأخبره بطاعته وفراقه مُطَرَّفاً » وأنه لم يشهد عَتاباً وم يشهد هزية في موطن من مواطن أهل الكوفة . ولم أزل 
للأمير عاملا » ومعي مائتا رجل لم يشهدوا معي هزيةٌ قط » وهم على طاعتهم ولم يُدخلوا في فتنة . فدخل 
سُفيانٌ إلى الحجَاجٍ فخَيّره ه بخبر ما فص عليه سَبْرة بن عبد الرحمن > فقال : صَدق وبر ! قل له : فليشهد معنا 
لقاءَ عدونا » فخرج إليه فأعلمه ذلك . وأقبل شبيب حت نزل موضّع مام أعين » ودعا الحَجاج الحارث بن 
معاوية بن أبي زرعة بن مسعود التُقفي فوجّهه في ناس من الشّرط لم يكونوا شهدوا يوم عَتاب » ورجالا كانوا 
عمّالا في نحو من مائتي رجل من أهل الشأم » فخرج في نحو من ألف > فنزل رُرَارَة » وبلغ ذلك شبيباً » 
فتعجل إ يدا ا انون إليه حمل عليه فقتله وح اللي رات ا ار ا 
وجاء شبيب حت قطع الجسر » وعسكر دونه إلى الكوفة » وأقام شبيب في عسكره ه ثلاثة يام > فلم يكن في أول 
يوم إلا قتل الحارث بن معاوية » فلا كان في اليوم الثاني أخرج الحجّاج مواليّهُ وغلمانه عليهم السلاح . فأخذوا 
بأفواه السّكك ما يلي الكوقة > وخرج أهل الكوفة فأخذوا بأفواه سككهم » وحشوا إن لم يخرجوا موجدة الحججاج 
وعبد الملك بن مروان . وجاء شبيب حتى ابتني مسجداً في أقصى السَبَخة مما بلي موقفت أصحاب القت عند 
الأيوان » وهوقائمٌ حتى الساعة » فلا كان اليوم الثالث أخَرج الحجَاجٍ أبا الود مولى له عليه تجفاف » وأخرج 
جفّفة كثيرة وغلماناً له » وقالوا : هذا الحبجَاج , فمل عليه شبيبٌ فقتله » وقال : إن كان هذا الحججاج فقد 
أرحتكم منه . 

ثم إن الحجّاجٍ أخرج له غلامه طُهِمانَ في ينل تلكالعُدّة على مثل تلك الهيئة » فخرج عليه شبيبٌ 
فقتله » إن كان هذا الحجّاجٍ فقد أرَختكم منه . 

ثم إن الحججاج حرج ارتفاع المبار من القصر فقال : ائتوني بعل أركبة ما بي وبين السّبّخة ٠‏ فاي ببغل 
محجّل » فقيل له : إن الاعاجم أصلحك الله طبرن تركب في مثل هذا اليوم مثلّ هذا البغل » > فقال : ادنوه 
مني » فان اليوم يوم اغ محجل » فركبه ثم حرج في آهل الشام حتى أخذ في سكة البريد » ثم خرج في اعلى 
السبخة ٠‏ فلا نظر ا حجًاج إلى شبيب وأصحابه نزل » وكان شبيب في ستمائة فارس » فلها رأى ا حجًاج قد 
خرج إليه أقبل بأصحابه » وجاء سبّرة بن عبد الرحمن إلى الحجاج فقال : أين يأمرني الأمير أن ¿ أقف ؟ فقال : 
قف على أفواه السكك ل ل ا م ل 
ا لحجاج بكرمي له فقعَدَ عليه » ثم ناتى : يا اهل الشأم » أنتم هل السّمع والطاعة والصبر واليّقين » لا 
يغلبن باطلٌ هؤلاء الأرجاس حقکم > غضوا الأبصار ء 1 8 الركت » واستقبلوا القوم بأطراف 
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الأسِنّةَ » فجمّوا على الركب » وأشرّعوا الرّماح » وكأنهم خَرّة سوداء » وأقيّل إليهم شبيب حت اا 
عبّى أصحابه ثلاث راديس » كتيبة معه » وكتيبة مع سويد بن سليم » وكتيبة مع المحلّل بن وائل ‏ » فقال 
لسويد : احمل عليهم في خيلك . » فخمل » عليهم » فتبتوا له > حتى إذا غشي أطراف الأسنة وثبوا في وجهه 
ووجوه أصحابه » فطعنوهم قُدُماً حت انصرف ۽ وصاح الحججاج : يا أهل السمع والطاعة » هكذا فافعلوا . 
قدّم كرسي يا غلام ؛ وأمر شبيب المحلّل حمل عليهم » » ففعلوا به مث ما فعلوا بسُويد » فناداهم الحجاج » يا 
أهل السمع والطاعة » هكذا فافعلوا » قدّمُ كرسي يا غلام . 

م إل شبياً حمل عليهم في كتيبته فَِنُوا له » حتى إذا غشى أطرافٌ الرّماح وتبوا في وجهه » فقاتلهم 
طويلا . ثم إِنْ أهل الشأم طعنوه دما حت موه بأصحابه » فلا رأى صبرهم نادى : يا سويد » احمل في 
يلك على أهل هذه السكة ‏ يعني سكة لام جرير ‏ لعلك تزيل أهلّها عنها » فتأتي الحجاج من ورائه . 
وحمل نحن عليه من أمامه . فانفرد سُوَيْد بن سّليم فَحَمَل على أهل تلك السكة » فرمى من فوق البيوت 
وأفواه السكك » فانصَرفَ . وقد كان الحجَاج جعل عروة بن المغيرة بن شعبة في نحو من ثلاثمائةرجل من 
جهل الشأم. ردا له ولأعيحابة لكلا يوتوا. هن ووائه:.. 

قال أبو محف : فحدّثني فروة بن لُقيط : إن شبيباً قال لنا يومعذ : يا أهل الأسلام إِنما شرينا لله » ومن 
شرى لله لم يكبرعليه ما أصابه من الأذّى والألم في جنب الله . الصَّير الصبر؛ دة كشدّاتكم في مواطبكم الكرية . 
ثم جع أصحاّه» فل ظنّ الحجًاج أنه حامل عليهم قال لأصحابه : : يا أهل السمع والطاعة» اصبروا هذه الشدّة 
الواحدة» ثم ورب السماء ء ما شيءٌ دون الفتح . فَجِنُوا على الركب» وحمل عليهم شبيب بجميع أصحابه فلا 
غشيهم نادى ا لحجاج بجماعة الناس» فوثبوا في وجهه» فا زالوا يُطعنون ويُضر بون توماو اد فون كيه 
وأصحابّه وهويقاتلُهم حتى بلغوا موضع بُسْتان زائدة» فلا بلغ ذلك المكان نادى شبيب أصحابه : يا أولياءَ الله » 
الأرض الأرضء ثمّ نزل وأمر أصحابه فنزل نصفهم وترك نصفهم مع سويد بن سليم» وجاء الحجاج حتى 
انتهى إلى مسجد شبيب» ثم قال : يا أهل الشأم» يا أهل السمع والطاعةء هذا أل الفتح والذي نفس الحجاج 
بيده ! وصعد المسجد معه نحو من عشرين رجلا معهم الل » فقال : إن نوا منا فارشقوهم» کک 
من أشدّ قتال في الأرض» حتى أقرٌ كل واحد من الفريقين لصاحبه . ثم إن خالد ؛ بن عَتاب قال للحسجاج : ائذ 
لي في قتا هم فإني مُؤتورء وأنا عن لا يتهم في نصيحة » قال : فإني قد أذنت لك» قال TT‏ 
ار عل مشكرهم )فال له : إفعل ما بدا لك > قال : فخرج معه بعصابة من أهل الكوفة حتى دخل عسكرهم 
من ورائهم» > فقتل مصّاداً أخا شبيب» وقتل غزالة امرأته, قتلّها فروة بن الدّفان الكلبيّ . وحرّق في عسکره» 
وأ ذلك الخبرٌ الاج وشبيباً» فم الحباج وأصحابه فكبروا تكبيرة #واسرة وان عبسةتر قي هروك راجن 
تدا عل ري وقال الحجاج لأهل الشأم : دوا عليهم فإنه قد أتاهم ما أرعب قلوبهم . فشدوا عليهم 
فهزموهم » وتخلف شبيب في حامية الناس . 

قال هشام : فحدّثني أصغر الخارجيّ » قال : حدّثني من کان مع شبيب قال ا 
الجر تبعه خيل الحجّاجٍ » قال فجعل يَحْفِق برأسه » فقلت : يا أميرَ المؤمنين » التَِت فانظرٌ مَن ه: 
قال : فالتفت غير مكترث » ثم أكبٌ يخفق برأسه ؛ قال NS‏ > فقلنا e‏ 
قال : فالتفت والله غير مكترث » ثم جعل يخفق برأسه . قال : فبعث الجا إلى خيله أن دعوه في حرق الله 


كمه . اي ي 


وناره » فتركوه ورجعوا . 

قال هشام : قال أبو مخنف : حدّئني أبوعمرو العذري » قال : قطع شبيب الجسر حين عَبّر . قال : 
وقال لي فروة ا ير 
ثم صعد المنبر فحمذ الله » ثم قال ا وكين ب ها ون وهار ورك أب أنه يكسر في آستها 
القَصَبٍ . 

وقد قيل في قتال ا حجًاج شبيبا بالكوفة ما ره ُمر بن شَبّة قال : حدّئني عبد الله بن المغيرة بن عطية » 
قال : حدّثني أبي » قال : حدثنا مزاحم بن رُفر بن جسّاس التيمي » قال : لما فض شبيبٌ كتائبٌ الحججاج أذن 
لنا فد خلا عله فى جلسة.الدى يت فيه وهوعل سرير عليه حاف قال : إني دعوتكم لأمر فيه أمان ونظر » 
فأشيروا عل . إن هذا الرجل قد تبَحْبَح بُحْبُوحَتكم » ودخل حَريمكم » وقتل مُقاتلتكم ٠‏ فأشيروا عل . 
فأطرقوا » وفصّل رجل من الصف بكرسيّه فقال : إن أذن لي الأميرٌ تكلّمت » فقال ؛ تكلم » > فقال : إن الأمير 
وله ما راقب الله ولا حَفظ أمير المؤمنين » ولا نصح للرعيّة ‏ ثم جلس بكرسيه في الصفت . قال : وإذا هو 
فتيبة » قال : فَضب الحجَاجٍ وألقى اللحاف » ود قَدَمِيه من السرير كأني أنظر إليههما » فقال : من المتكلّم ؟ 
قال : فخرج فتيبة بكرسيه من الضف فأعاد الكلام » وقال : فها الرأي ؟ قال : أن تخرج إليه فتحاكمه , 
قال : فارتد لي معسكرا ثم لد إل » قال : فخرججنا نلعن عنبسة بن سعيد » وكان كلم الحجّاحِ في قتيية » 
فجعله من أصحابه » فل أصبَحْنا وقد وقد أوصَيا جميعاً » عَدونا في السلاح » باشل ال لما وخر 
دخل » فجعل رسوله يخرج اه بل ساعة فقول : أجاء بعد ؟ أجاء بعد ؟ ولا ندري من يريد ! وقد أفعمت 
المقصورة بالناس . فرج الرسولُ فقال : أجاء بعد ؟ وإذا فتيبة بجشي في المسجد عليه قباء هرويّ أصفر » 
وعمامة خر أحر ‏ متقلدا سيفاً عريضاً قصب الحمائل كانه في إبيطه » قد أدخل برْكه قبائه في مِنطقته » والذرع 
يصفق ساقَيْه ففتح له الباب فدخل ولم يجب » فَلَيث طويلا ثم خرج » وأخرج معه لواء منشوراً . فصل 
الحججاج ركعتين ثم قام فتكلّم و وأخرج اللواء من باب الفيل وخرج الحجاج يتبعه. فإذا بالباب بغلة شقراء راء 
محجلة فركبهاء وعارضه الوْضّفاء بالدَوابٌ» فا غا ور الا وركب قتيبة فرساً أغرّ محجّلا كُمْيتا 
كانه في سرجه رُمّانة من عُظمْ السّرج» فأخذ في طريق دار السقاية حتى خرج إلى السّبَخة ويها عسكر شبيب» 
وذلك يوم الأربعاء. فتواقفواء ثم غَدُوا يوم م الخميس للقتال» ثم غادوهم يوم الجمعة. فلا كان وقت الصلاة 
انہزمت الخوارج . 

قال أبوزيد : حدّثني خلاد بن يزيد » قال : حدّئنا الحجاج بن قتيبة » قال : جاء شبيببٌ وقد بعث إليه 
الحجاج أميراً ففتله ء ثم آخر تله » أحدّهما غين صاحبٌ حم اين » قال : فجاء حتى دحل الكوفة ومعه 
غزالة » وقد كانت نذرث أن تصلي في مسجد الكوفة ركعتين تقرأ فيه البقرة وال “عمرات :فال +-ففعلت:: 
قال واخ بيت ى كن الخصاضا : > فقام الحجاج فقال : لا أراكم تناصحون » في قتال هؤلاء القوم يا 
أهل العراق ! وأنا كاتبٌ إلى أمير المؤمنين لِيمَدَّني بأهل الشأم . قال : فقام فتيبة فقال : إنك لم تنصحٍ لله ولا 
لأمير المؤمنين في قتاهم . 

قال عمر بن شبّة : قال خلاد : فحدّثئني محمّد بن حفص بن مُوسى بن عُبيد الله بن مَعمر بن عثمان 
التميميّ أن الحجّاج خنق قتيبة بعمامته خَيْقاً شديداً. 


ثم رَجِمٌ الحديثُ إلى حديث الحجاج وقتيبة . قال: فقال : : وكيف ذاك؟ قال E‏ 
معه رّعاعا من الناس فينهزمون عنه . ويُستجي فيقاتل حت يتل > قال : فما الرأي ؟ قال : أن تحرج بنفسك 
ويخرج معك نظراؤك فيؤاسُونك فأنفسهم . قال : فلعنه من ثم e‏ ا 
كان الخد حضر الناس » فقال قتيبة : اذكر يتك أصلح الله الأمير ! فلعنوه أ يضاً » وقال الحجّاجٍ : اخرج 
ا ل > فأق على موضع فيه بعض القَذّر» موضع كناسة » 

: ألقوا لي ها هنا . فقيل : إت الموضع قر » فقال : ما تدعونني إليه أقذّر » الأرض تحته طيّبة» والسماءٌ 
00 . قال : فنزل وصَفت الناس وخالد بن عَتاب بن وَرْقاء مسخوط عليه فليس في القوم » وجاء شبيب 
وأصحابه » فقربوا دوائهم » وخرجوا یشون » فقال لهم شبيب : اُوا عن رَمُيكم » وبوا تحت يراكم » 
حتى إذا كانت أسنتهم فوقها > فأزلقوها صُعُداً ء ثم ادخلوا تمتها لتستقلوا فتقطعوا أقدامهم » وهي اهزية بإذن 
الله . فأقبلوا يدبون إليهم . وجاء خالد بن عتاب في شاکریته» فدار من وراء عسکرهم» فأضرم أخصاصّهم . 
بالنار » فلا رأؤا ضوءَ النار وسمعوا مَعْمَعتَها التفتوا فرأوها في بيوتهم » فولوا إلى خيلهم وتبعهم الناس » 
وكانت اطزيمة . ورضي الحجَاج عن خالد » وَعَقدَ له على قتالهم . 
قال : وا قل شبيبٌ عَتااً أراد دخول الكوفة ثانية ‏ فأقبل حتى شارفها فوجّه إليه الحجَاج سيف بن 
هانيء ورجلا معه ليأتياه بخبر شبيب » فأتيا عسكره » ففطن مهما » فقتل الرجل » وأفلت سيفٌ » وتبعه رجل 
من الخوارج » فأوثب سيف فرسه ساقية > ثم سأل الرجل الأمان على أن يُصدقه » فأمنه > فاخبره أن الحجاج 
بعثه وصاحبه ليأتياه بخبر شبيب . 
قال : فأخبره أنا نأتيه يوم الاثنين . فأق سيف الحجّاج فأخبره » فقال : كذَّب وماق » فلا كان يوم 
الاثنين توجّهوا يريدون الكوفة . فوجّه إليهم الحجّاج الحارتٌ بن معاوية الثقفي » فلقيه شبيب بزرارّة فقتله » 
وهزم أصحابه ودنا من الكوفة فبعث البطين في عشرة فوارس يرتاد له منزلا على شاطيء الفرات في دار الْرَرّق » 
قأقبل البَطين وقد وجه الحجّاج حوشبّ بن يزيد في جمع من أهل الكوفة » فأخذوا بأفواه السكك » فقاتلّهم 
البطين فلم يقو عليهم » فبعث إلى شبيب فأمدّه بفوارس » فعقروا فرس حوشب وهزموه ونجا » ومضى البَطين 
إلى دار الرزق » وعسكر على شاطىء ء الفرات . وأقبل شبيب فنزل دون الجسر » » فلم يوجّه إليه الحجاح أحداً » 
فمضى فنزل الشّبّخة بين الكُوفة والثُرات » فأقام ثلاث لا يوج إليه الحجاج أحداً » فأشير على الحجًاج أن 
يخرج بنفسه » فوجه قتيبة بن مسلم > فهيّا له عسكراً ثم رجع » فقال ل سيد » فسيرٌ على الطائر 
الميمون » فنادى في أهل الكوفة فخرجوا » وخرج معه الوجوهُ حتى نزلوا في ذلك العسكر وتواقفوا » وعلى مَيمنة 
شبيب البَطين » وعلى مَيسرته فَعْنب مول بني أبي ربيعة بن ذهل » وهو في زُهاء مائتين » وجعل الحجاج على 
ميمنته مطر بن ناجية الرّياحيّ » وعلى ميسرته خالد بن عَتاب بن وَرُقاء الرّياحيّ في زُهاء أربعة آلاف. وقيل 
له :لا تُعَرّفه موضعك » فتنكر وأخفي مكائّه » وشبّه له أبا الورد مولاه » فنظر إليه شبيب » فحمل عليه » 
فضربه بعمود وزنه خمسة عشر رطلاً فقتله » وشيّه له أعين صاحب حام أعين بالكوفة . وهو مول لبكر بن وائل 
مله » فركب الاج بغلّه عَرَاء حجلة » وقال :إن الدّين أغر محل . وقال لأبي كعب : قدّم لواءك » أناابن 
أي عقيل . وحمل شببيب على خالد بن عَتاب وأصحابه » فبلغ بهم الرّحبة » وحملوا على مطر بن ناجية 
فكشفوه » فنزل عند ذلك الحجّاجٍ وأمّرَ أصحابّه فنزلوا » فجلس على عباءة ومعه عنبسة بن سعيد » فإنهم على 
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ذلك إِدْ تناول مَصقلة بن مُهُلهل الضبي جام شبيب » فقال : ما تقول في صالح بن مُسَرّح ؟ وبم تشهد عليه ؟ 
قال : أعَلى هذه الحال » وفي هذه الحزّة ! والحجاج يُنظر > قال : فبرىء من صالح e‏ 
منك . وفارقوه إلا أربعين فارساً هم أشدّ أصحابه ‏ وانحاز الآحرون آلى دار اررق » وقال الحجًاج : قد 
اساعراه واوكل الخال بن عَتاب فأتاهم فقائلهم > فقتلت غَرْالهُ » ومَرٌ برأسها إلى الحجّاجٍ فارس فعرفه 
شبيبٌ » فأمر عُلوان فشدّ على الفارس فقتله وجاء بالرأس » فأمر به فغسل ودفنه وقال : هي أقرب إليكم 
رحما - يعني غزالة . 

ومضى القومٌ على حاميّتهم . ورجع خالدٌ إلى الحجاج فأخبره بانصراف القوم » فأمَره أن يحمل على 
شبيب فحمل عليهم ٠‏ وأتبعهُ ثمانية » منهم قعنب والبَطين وعُلُواُوعيسى والمهذّب وابن عُوَمر ونان » حتى 
بلغوا به الرحبة » وأتي شبيب في موقفه بوط بن مير السدوسي » فقال له شبيب خوط > لاحم إلالله . 
فقال : لا حُكم إلا لله » فقال شبيب : خوط من أصٌحابكم » ولكنه كان يخاف » فأطلقه » وأتي بِعُمَير بن 
0 . فقال له : لا حکم إلا لله يا عمیر» فجعل لا يفقه عنه » ويقول : في سبيل الله شبابي » فردد عليه 

شبيبٌ : لا حُكم إلا لله » ليتخلّصه » > فلم يفقه « لامو هله وتنا قاد اجو قيت :م جما E‏ 

الَر الذّين فوا الا فأبطؤواء ونعس شبيب فأيقظه حبيب بن خدرة > وجعل أصحابٌ الحجاج لا يُقدمون 
عليه هيبةً له » وسار إلى دار الرَزق فجمع رن من تل من أصحابه , وأقبل الثمانية إلى موضع شبيب فلم 
يجدونه » فظنوا أنهم قتلوه » ورجع مطرٌ وخالدٌ إلى ال حجًاج فأمرهما فأتبعا الرّهط الثمانية » وأتبع اه ا 
فمضوًا جميعا حتى قطعوا - جسر المدائن » فدخلوا ديرا هنالك وخالد بوهم » > فحصرهم في الذّير » فخرجوا 
عليه فهزموه نحواً من فرسخين حى لقا أنفسهم في دجلة بحَيلهم » وألقَى خالدٌ نفسَه بفرسه فمرٌ به ولواؤه في 
يده » فقال شبيب : قاتله الله فارسا وفَرسَه ! هذا أشدّ الناس » وفرسّه أقوى فرس في الأرض » فقيل له : هذا 
ا مو ماه ين تقال : عرق له في الشجاعة » والله لوعلمت لأقحمت خلفه ولو دحل النار . 

رجع الحديث إلى حديثِ أي خنف ل ا ا 
شبيب » ثم صعد المنبر » فقال الها رل تا قط لها لها و ول زا هارا وك أن أته يكسر في 
آستها القصب ول عاسعيت بن عبد الرخنق دكين علق أثره في ثلاثة E N‏ 
الحجاج : احذّر بياته » وحيث) لقيته فنازله » > فإن الله قد فَلَّ حَدَّهِ » وقصم نابّه . فخرج حبيبٌ بن عبد الرحمن 
في أثر شبيب حت نزل الأنبار» وبعث الحجًاج إلى العمّال أن دُسُوا إلى أصحاب شبيب أن مَنْ جاءنا منهم فهو 
آمن؛ فكان كل من ليست له تلك البصيرة ممن قد هدّه القتال يجيء فيؤمن , وقبل ذلك ما قد نادى فيهم الحجّاج 
يوم هُزموا: إِنَ من جاءنا منكم فهو آمن» فتفرّق عنه ناس كثير من أصحابه» وبلغ شبيباً مرل حبيب بن عبد 
الرحمن الأنبارء فأقبّل بأصحابه حت إذا دنا من عسكرهم نَزَّل فصل بهم المغرب . 

قال أبو نف : فحدّثني أبويزيدٌ السكسّكيّ » قال : أنا والله في أهل الشأم ليلة جاءنا شبيب فبيتنا . 
قال : فلا أمسينا جمعنا حبيبٌُ بن عبد الرحمن فجَعَلنا أرباعاً . وقال لكل ربع منا : لیجزیء کل ربع منكم 
جانبه » فإن قاتل هذا الربع فلا يُغنهم هذا الرَبْع الآخرّء فإنه قد بلغني أن هذه الخوارج منا قريب » فوطنوا 
أنفسكم على أنكم مبيُتون ومقاتلون » فا زلنا على تعبيتنا حتى جاءنا شبيب فييّتنا » فشدٌ على ربع منا » > عليهم 
عثمانٌ بن سعيد العذريّ فضاربهم طويلا » فما زالت قدمٌ إنسان منهم » > ثم تركهم وأقبل على الربع الآخر » 
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وقد جعل عليهم سعد بن بجل العامريّ فقاتلهم » فما زالت قدم إنسان مهم ٠‏ ثم تركهم واقبّل على الرَبْع 
الآخر وعليهم النعمان بن سَعْد الحميريّ فا قدر منهم على شبيء. ثم أقبل على الربع الآخر وعليهم ابن أقيصر 
المي فقاتلهم طويلا > فلم يُظفر بشيء » ثم اطاف بنا يحمل علينا حتى ذهب ثلاثة أرباع الليل » وألز بنا 
حتى قلناء ٠‏ لا يُفارقنا . ثم نازلنا راجلا طويلا » فسقطت والله بيننا وبينهم الأيدي » وفقئت الأعينْ » وكثرت 
القتلى » > قتلنا منم نحواً من ثلاثين » وقتلوا متا نحواً من مائة . والله لو كانوا فيا نرى يزيدون على ماثة رجل 
لأهلكوناء واي يم الله على ذلك ما فارقونا حتى مللناهم وملونا» وكرهونا ل رأيت الرجل منا 
يضرب بسيفه الرجل منهم فما يضرّه شيء من الاعياء والضعف ولقد زات الزجل ما يقائل السا نفخ ته 
ما يستطيع أن يقوم من الإعياء. فلا يئسوا منا ركب شبيب ثم قال لمن كان نزل من أصحابه : اكرام كنا 
استووا على متون خيوهم وجه منصرفاً عنا. 

قال أبو محتف : حدّثني فروة بن لقيط » عن شبيب » قال : لا انصرفنا عنهم وبنا كابة شديدة» 
وجراحة ظاهرة ‏ قال لنا : ما أشدّ هذا الذي بنا لو كنا إغا نطلب الدنيا ! وما أيسرَ هذا في ثواب الله ! فقال 
أصحابه : صدقت يا أمير المؤمنين » قال : فا أنسى منه إقباله على سويد بن سليم ولا مقالته له : قتلت منهم 
أمس رجلين : أحدّهما أشجّع الناسٍ > والآخر أبن الناس » خرجت عشيّة أمس طليعةً لكم فلقيت منهم 
ثلاثة نفر دخلوا قرية يشترون منها حوائجهم . > فاشترى أحدهُم حاجته » ثمّ خرج قبل أصحابه وخرجت 
معه : فقال : كنك لم تشتر علفا “نات : إن لي رفقاء قد كمون ذلك »فقلت له “أبن ترق عونا هذا تزل ؟ 
قال : بلغتي آنه قد نزل متا قريباً ٠‏ وأ يم الله لويذت أن قد لقيتٌ شبيبّهم هذا » قلت : فتحب ذلك ؟ نعم » 
قلت : فخذ جِذّرَك » فأناوالله شبيب » وانتضَيّت سَيْفي » فر والله مين »فقلت له : ارتفع وجك ! وذهبتٌ 
أنظرٌ فإذا هو قد مات » فانصرفت راجعاً » فأستقيل الآخر خارجاً من القرية » فقال : أين تذهب هذه 
الساعة ؟ وأا يرجع الناس إلى عسكرهم ! فلم أكلّمه » ومضيت يقرّب بي فرسي » وأتبعني حتى ق » 
فقطعت عليه فقلت له : مالّك ؟ فقال : أنتَ والله من عَدَونَا ؟ فقلت : أجل والله » فقال : والله لا تبرح حتی 
تقتلني أو اقتلّك > فحمّلت عليه وحمل علي » » فاضطربنا بسيفينا ساعة » فوالله ما فضَلْته في شدّة نفس ولا إقدام 
إلا أن سيفي كان أقطع من سيفه » ففتلته » قال : فمضينا حتى قطعنا وجلة » ثم أخدّنا في أرض جوخى حتى 
قَطعْنا دجلّة مرّة أخرى من عند واسط » ثم أخذنا إلى الأهوا ثم إلى فارس » ثم ارتفعنا إلى كرّمان . 

SS E 

ذكر سبب هلاكه : 

قال هشام » > عن أبي تحتف : قال : حدّئني أبويزيد السَّكسَكيّ » قال : أققلنا الحجَاجٍ إليه - يعني إلى 
شبيب - فقسّم فينا مالا عظياً » وأعطى كل جريح منا وکل ذي بلاء » ثم أمر سفيان ب aa‏ 
ت > فتجهرٌ سُفيان » فشقّ ذلك على حبيب بن عبد الرحمن ¿ الحكميّ » وقال : تبعث سُفيانَ إلى رجل قد 
ا ی وک ا اور ا هر 
وأصحابه أقبل راجعاً» فيستقبله سيان بجسر دُجيل الأهواز» وقد كان الحجاج كتب إلى الحكم بن أيوب بن 
الحكم بن أبي عَقيل» وهو زوج ابنة الحجاج وعاملّه على البَضرة . 

أما بعد » فابعتٌ رجلا شجاعاً شريفاً من أهل البصرة في أربعة آلاف إلى شبيب » ومره فليلْحق 


ag OAS‏ وروا وول عطق سقس لط سو انتج ملستسن بج حرس امج كار الم ب بورق ل 
سيان بن الأبرد ». وليسمع له ولْيْطعْ . 

فبعث إليه زياد بن عَمُرو العتكيّ في أربعة آلاف » فلم ينته إلى سفيان حتى التقى سُفيان وشبيب » ونا 
أن التقيا بجسر دجيل عبر شبيب إلى سفيان فوجد سميان قد رل في الرجال » وبعث مُهاصر بن صيفيّ العُذريٌ 
على الخيل » وبعث على ميمنته بشر بن حسّان الفِهريّ » وبعث على ميسرته عمر بن شُبّيرة الفزاريّ » فأقبل 
شبيب في ثلاثة كراديس من أصحابه » هو في كتيبة سويد في كتيبة ‏ وفعتب المي في كتيبة » وخلّف 
المحلّل بن وائل في عسكره . قال : فلا حمل سويد وهو في ميمنته على ميسرة سيان » وقعنبٌ وهو في ميسرته 
على ميمنته حمل هو على سفيان ؛ قافر ا طوولة من النبار. + خي اروا جع إلى لكان الذى کارا فيه + 
فكر » علينا هو وأصحابه اكثرٌ من ثلاثين كرّة » كل ذلك لا نزول من صَمنا . وقال لنا سميان بن الأبرد : لا 
تتفرّقوا » ولكن لتزحف الرجالٌ إليهم زحفاً > فوالله ما زلنا نطاعنهم ونضاريهم حتى اضطررناهم إلى الجر » 
فلا انتهى شبيب إلى الجر نزل ونزل معه نحؤٌ من مائة رجل > فقاتلناهم حتى المساء أشدٌ قتال قاتله قوم قط » 
فا هو إلا أن نزلوا فأوقعوا لنا من الطعن والضرب شيئاً ما رأينا مثله من قوم قط :“فلا واف سفيان أنه لا يقلن 
عليهم » ولا يأمن مع ذلك ظفرهم . دعا الرّماة فقال : ارشقوهم بالثبل وذلك عند المساء . وكان التقاؤهم 
نصفف النهار , فرماهم أصحابُ ابل بالل عند المساء » وقد صَمْهِم سُفْيانَ بن الأبرد على جدّة » وبعث 

عل الرافنة رعو > فلا رشقوهم بالنبل ساعة شدّوا عليهم » > فلا شدّوا على رماتنا شَدَدْنا عليهم 0 
عنهم ٠‏ فلما رموابالنبل ساعة ركب شبيب وأصحابّه ثم روا على أصحاب ال صرع منهم اكثر من ثلا 
رجلا , ثم عطف بِخَيّله علينا » » فمشى عامداً نحونا > فطاغناه - حَتى اختلط الظلام > ثم انضرف عنا» 3 
سُفيان لأصحابه : أيها الناس » دعُوهم لا تشبعوهم حتى نصبّحهم عَذْوة . قال : فكففنا عنهم وليس شيء 
اع لكا ون انجس اها 

قال أبو محنف : فحدّثئني فروة بن لقيط » قال : فها هو إلا أن انتهينا إلى الجسر > فقال : اعبروا معاشرَ 
المسلمين » فإذا أَصبَحُنا باكرناهم إن شاء الله » فَعَبرّنا أمامه » وتخلّف في أخرانا > فأقبل على فرسه » وكانت 
بين يديه فرس أنثى ماذيانة » فنزا فرسّه عليها وهو على الجسر فاضطريّت الماذيانة » ونزل حافر رجل فرس 
شبيب على حرف السّفينة » فُسقَط في الماء » فلا سقط قال : 9 لَيقْضِي الله مرا كان مَفْعُولاً# . فارتمس في 
الماء » ثم ارتقع فقال : ذلك تَقدِيرٌ الْعُزيز العليم » 

قال أبو يحتف : فحدّئني أبو يزيد السكسكيّ بهذا الحديث - وكان ممن يقاتله من أهل الشأم » وحدّثني 
درو يرن لط ركان عر تهت مر اط - فأما رجل من رهطة من بني مُرّة بن ن همام إن حدّئني أنه كان معه قوم 
يقاتلون من عشيرته » ولم يكن لهم تلك البصيرة ة النافذة» وكان قد قتل من عشائرهم رجال كثيراً » فكأن ذلك 
قد أوجع قلوبهم » وأوغَرَ صدورّهم » وكان رجل يقال له مُقاتل من بني تيم بن شَيّبان من أصحاب شبيب » 
فلا قتل شبيبٌ رجالا من بني تيم بن شيبان أغار هو على بني مُرّة بن عنام فأصاب منهم رجلا » فقال له شبيب : 
ما ملك على قتلهم بغير أمري ! فقال له : أصلحك الله ! قتلت كفار قومي ‏ وقتلت كفار قومك » قال : وأنت 
الوالي عل حتى تقطع الامور دُوني ! فقال اك 1 البو من دیا فل من كان عل غور ينا :متا كان 
أو من غيرنا ! قال : بى قال : فإئما فعلت ما كان ينبغي » ولا والله يا أمير المؤمنين ما أصبت من رهطك عشر ما 
أصبت من رهطي . وما يحل لك يأ أمير المؤمنين أن تجد من فقتل الكافرين ؛ قال : إني لا أجد من ذلك . وكان 


0 
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معه رجال كثير قد أصاب من عشائرهم » فزعموا آنه لا تخلّف ني آخريات أصحابه قال بعضُهم لبعض : هل 
لكم أن نقطع به الجر فنذرك ثأرَنا الساعة ! فقطعوا ا لجر » فمالت السفن » ففزع الفرس ونفر » ووقع في 
الماء فغرق . 

RSS بهذا اللي كران تن‎ GE 
. حديك: العامة والحديت الأول‎ 

قال أبو خنف : وحدّثني أبو يزيد السكْسَكىٌ » قال : إنا والله لنت للانصراف إذ جاء صاحبٌ الجسر 
فقال : أين أميركم ؟ قلنا و : أصلْحَك الله ! إن رجلا منهم وقع في الماء » فتنادوا 
بينهم : غرق أميرٌ المؤمنين ! ! ثم إنهم انصرفوا راجعين » وتركوا عسكرّهم ليس فيه احد . فكبّر سُّفيانُ وكبّرنا » 
ثم أقبل حت انتهى إلى الجسر » وبعث مُهاصر بن صَيفيَ فعبر إلى عسكرهم . فاذا ليس فيه منهم صَافِرٌ ولا 
آثر» فنزل فيه» فإذا أكثرٌعسكر خلتي الله يرأ وأصبّحُنا فطلبنا شبيباً حتى استخرّجناه وعليه الدرع » فسمعتُ 
الاس يزعمون انه شق بطنه فأخرج لبه > فكان مجتمعاً صُلْباً كانه صَخرة» إنه كان يَضرب به الأرض فيب قامةً 
إنسان, فقال سفيان : احمدوا الله الذي أعانكم فأصبح عسكرهم في أيدينا. 

قال أبو ريك عمر بن شه : حذّثني خلاد بن يزيد الأرقط > قال : كان شبيب ينعى لأمّه فيقال : قتل فلا 
تقبل قال : فقيله ها قرو تقلت وقالت إن رایت سين ول اله رخ من شاب ارم فلت 
أنه لا يُطفئه إلا الماء . 

قال هشام عن أي تحتف : حدّئني قروة بن لقيط الأزديّ ثم العامري أن يزيد بن نعم أبا شبيب كان من 
GS‏ در 
ارض الروم » فلا قفل المسلمون أ قیم السّبى للبيع » فرأى يزيد بن نُعيم أب شبيب جاريةً حمراء » لا شَهُلاء 
ذلا زرقاء طويلة حميلة «تأشيديها لقوقب > فابتاعها ثم أقبل بها » وذلك سنة حمس وعشرين أول السنة > فلا 
أدخلها الكوفة قال : أسلمي » قأبث عليه » فضربها فلم تزد إلا عصيانا > فلا رأى ذلك أمر ہا فأصلحت . 
ثم دعا بها فأدخلت عليه » ٠‏ فلا تعشاها تلقت منه حمل فولدت شبيباً » وذلك سنة حمس وعشرين في ذي 
الحجة في يوم النحريوم السبت . واحبت مولاهاحباًشديداً -وكان حَدِثة -وقالت : إنشئت أجبتك إلى ماسألتي من 
ا فقال ها : شكِتٌ؛ فأسلَّمَت» وولدت شبيباً وهي مُسلمة» وقالت : إني رأيت فيه رى النائم أنه خرج من 
قي شهابٌ فثقب يسطع حت بلغ السماء وبلغ الآفاق كلّهاء لياه SS SS a‏ 
0 وإنيقد ولت رؤْيايَ هذهأني أرى ولدي هذاغُلاماً أراهسيكون صاحب دماء 
مريقهاء وإني أرى أمره سيعلوويّعظم سريعاً . قال :فكان أبوه يختلف به وبأمّه إلى البادية إلى أرض قومه على ماء يدعى 
اللصف. 

قال أبو تحتف : وحدّئني موسى بن أبي سويد بن راڍي أن جد أهل الشأم الّذين جاؤوا حملوا معهم الحجر 
فقالوا لان وى فا يدر هذا ا فبلغ شبيباً أمرهم» فأراد أن يكيدهم» فدعا بأفراس أربعة» 
ا ل ا O‏ 
حيان. وأمره أن يحمل معه إداوة من ماءء ثم سار حت يأي ناحية من العسكر, فأمر أصحابه أن يكونوا في 

حي العسكر» وأن يجعلوا مع كل رجلين فرساً ثم يمسُوها الحديد حت تجد حرّه ويخلّوها في العسكرء 


وواعدهم تلعة قريبة من العسكرء > فقال ام a‏ أصحابه الإقدام على ما 
أمزهم به فنزل حيثُ رأى ذلك مغهم حتى صنع بالل ثل الذي أمرهم» » ثم وغلت في العسكرء ودخل يتلوها 
مح فضرب الناس بعضهم بعضاً. فقام صاحبّهم الذي كان عليهم» وهو حبيب بن عبد الرحمن الحكميّ » 
فنادى : أيها الناس» الح ا RS‏ 
فلزم الأرض حيث راهم قد سكنواء وقد أصابته ضربة عمود أوهنته» فلا أن هدأ الناسٌ ورجعوا إلى أبنيتهم 
خرج في غمارهم حتى أتى التلعة» فإذا هو بحَيّانء فقال: أفرغ يا حيّان على رأسيمن الماء ؛ فلا مد رأسه ليصبت 
عليه من الماء هم حيّان أن يضرب عنقه » فقال لنفسه : لا أجد لي مكرّمةً ولا ذكرا ار من قال ذل وهو أماني 
عند الحجاج» فاستقبلته الرعْدة حيثُ هَمْ ما هم به» فل فل أبطأ بحل الإداوة قال: ما يُنظقك بخلها! فتناول 
السّكين من مَوْرّجِه فحَرّقها به» ثم ناوه إياه» فأفرغ عليه من الماء . فقال حيان : معني والله الجن وما أخذني 
من الرّعدة أن أضرب عُنقه بعد ما هممث به SE‏ 

قال أبو جعفر : وفي هذه السئة خرج مُطرف بن المغيرة بن شُعْبة على الحجاج » وخلع عبد الملك بن 
مروان ولحق بالجبال فقتل . 

ذكر السبب الذي كان عند خر وجه وخلعه عبد الملك بن مروان : 

قال هشام عن أبي متف » قال : حدّثني يوسفٌ بن يزيد بن بكر الأرْديّ أن بني المغيرة بن شعبة كانوا 
صلحاء لاء » أشرافاً بأبداهم سوى شرف أبيهم ومنزلتهم في قومهم . قال 0 
وشافههم عَلِم انم رجال قومه وبنو أبيه» فاستعمل عُروة بن المغيرة على الكوفة ومطرّفٌ بن المغيرة على المدائن» 


وحمزة د بن المغيرة على همَذّان . 
قال أبو خنف : فحدّئني الحُصَين بن يزيد بن عبد الله بن سعد بن نقيل, الأزدٌ » قال : قدِم علينا 
مطرّف بن المغيرة بن شّعْبة المدائن فصَعَد المتبر فحمد الله وأثئى عليه ثم قال : أا الناس ؛ أذ يلبج 


أصلحه الله قد ولآني عليكم » ومني بالحُكمِ بالحق » والعدل في السيرة » فإن علمت با أمرني به فأنا أسعدُ 
الناس » وإن لم أفعل فنفسي أو بقت » وحظ نفسي ضيّعت » ال إني جالس لكم العَضْرين » فارفعوا إل 
حوائجًكم » وأشيروا عل ما يصلحكم ويُصلح بلادكم » فإني لن آلوكم خيراً ما استّطعثُ . ثم نزل . 

وكان بالمدائن إذ ذاك رجالٌ من أشراف أهل المصر وبيوتات الناس » وبها مقاتلة لا تسعُها عدّة » إن كان 
كَوُن بأرض ججُوحَى أو بأرض الأنبار . فأقبل مطرّف حين نزل حتى جلس للناس في الأيوان » وجاء حكيم بن 
الحارث الأزدي يشي نحوه » وكان من وجوه الأزد وأشرافهم » وكان الحجاج قد استعمّله بعد ذلك على بيت 
الملل فقال له : اصلحك الله ! إنى كنتٌ منك نائياً حين تكلّمت > وإني أقرك وا ل حك > فوافق ذلك 
تزولك ؛ إن قد فهمنا ما ذكرت لنا + إتدغهد اليك :فارشد الل العاهد امهرد إليه :وقد ميت من نفسك 
ال ا عن لحن > فأعانك الله على ما نويت » إن تُشيه أباك في سيرته برضا الله والناس » 
فقال له مطرّف : ها هنا إليّ » فأوسّع له فجلس إلى ججنبه . 

قال أبو حتف : فحدّثني الْحُصَّين بن يزيد أله كان من خير عامل قدم عليهم قط » اة ليذه وة 
إنكاراً للظلم » ققدم عليه بشر بن الأجَدَع اهَمُداني » ثم الثوريّ » وكان شاعراً فقال : 

إتي كلفتٌ بود غير فاحشةٍ| غَرَاءَ وَهُنَانَةٍحمَانَةٍ الجيد 


كأنها الشمس يوم م الدِّجَنِ إذ بررّت 
06 الهوى EE‏ وَمُدَكَرةٍ 
إلى الفتى الماجد الفياض, نره 
ف ن الأكارم آثسَاباً إذا ع 


رسا نتان ٠‏ س لوم 
لادا ا و 


ai‏ بروذابار كان لهم 


فى فم الأنبن الو E‏ 
عنها إلى المَجْبَدَى ذي العف والجود 
في الناس ساعة يُحَلَى كل مردود 
والحامل الققل 4 م المخرم الصيد 
حمر السبال فا الغابة TEE‏ 
أبناءٌ كل كريم النجل, صنديد 
فغادروه م ليلة ا 
كأنما زل عن حوصاءٍ E‏ 


قد فض بالطعن بِينَ النخل والبيدٍ 


فقال له: وَنحَك! ما جئت لترغبناء وقد كان شبيب أقبل من ساتيدماء فكتب مطرف إلى الحجاج : 

أمّا بعد » فإني أخبر الاميرَ أكرّمه الله اذ ييا ند اقب نعود ٠‏ فإن رأى الأمير أن يذني برجال أضبط بهم 
المدائن فَعَل » فإن المدائن باب الكوفة وحصنها 

فبعث إليه الاج بن بوس سير بن عبد الرحن بن يلف في ماتين وعيد ال بن كناز في مائتين » 
وجاء شبيب فأقل حتى نزل قناطر حذّيفة » ثم جاء حىّ انتهى إلى كَلْوَاذا » فعبر منها ِجلة » ثم أقبل حتى نزل 
مديئة يرُْسير ومطرّف بن المغيرة في المدينة العتيقة التي فيها منزل كشرى والقصر الأبيض » فلا نزل شبيب 
سير قطع مطرّف الجسر فبا بينه وبين شبيب » وبعث إلى شبيب أن ابعث إل رجالا من صُلحَاء أصحابك 
أدارسهم القران . وأنظر ما تڏعون إليه » فبعث إليه رجالا » منهم سويد بن سُّلِيم وقغنب والمحلل بن 
وائل » فلم أدتي منهم ا عبر وأرادوا أن ينزلوا فيه أرسل إليهم شبيب آلآ تدخلوا السّفينة حتى يرجع إل رسولي 
من عند مطرّف » وبعث إلى مطرّف : أن بعت إليّ بعدّة من أصحابك حتى ترد علي أصحابي » فقال لرسوله : 
حك : فكيف آمنّكَ على أصحابي إذا بعثتهم الآن إليك » وأنت لا تأمنني على أصحابك ! فأرسَلٌ إليه 

شبيب : إنك قد علمتٌ آنا لا نستحلٌ في ديننا العْذْر » وأنتم تفعلونه وتهونونه . فسَرّح إليه مطرّف الربيعٌ بن 

EON u O al 
. حرس مطرف _ فلا وقعوا في يديه بعث أصحابه إليه‎ 

قال ابو خنف : 

حدّئني النَضرٌ بن صالح » قال : كنت عند مطرّف بن المغيرة بن شعبة فما أدرى أقال : إني كنت في الجند 
الّذِينَ كانوا معه» أو قال : كنك ازائه خي دخلت غليه سل شیب ! وكان لي ولخي ودا مكرماًء ولم يكن 
ليستر ما شيثاً » فدخلوا عليه وما عنده أحدٌ من الناس غيري وغير أخي حلام بن صالح » وهم ستة ونحن 
ثلاثة » وهم شاكون ني السلاح » ونحن ليس علينا إلا سيوفنا » > فل دنوا قال سويد : السلام على من خاف 
مقام ربه وعرف اهُدَى وأهلّه » » فقال له مطرْف : أجل > فسلّم الله على أولئك » ثم جلس القومٌُ » فقال 
لهم مطرّف : قُصَوا عل آمرکم» وخبّروني ما الذي تطأبون؟ وإلام تڏعون؟ فححمِد الله سويد بن سيم وأثنى 

عليه ثم قال : أمّا بعد » فان الذي نذعو إليه كتاب الله وسنة محمد ب » وإن الذي نقمنا على قومنا الاستكثار 
بالفَيْء وتعطيل الحدود والتسلّط بالجبرية . فقال لهم مطرّف : ما دعوتم إل إلى حقّ » ولا نقَمْتم إلا جور 


ظاهراً » أنا لكم على هذا مُتابع ٠‏ فتابعوني إلى ما أدعوكم إليه ليجتمعٌ أمري وأمركم > وتكون يدي وأ 0 
واحدة » فقالوا :هات اذكر ما تريد أن تذكرء, فإن يكن ما تدعونا إليه حقاً جك > قال : فإنٍ أدعوكم إلى أن 
نقاتل هؤلاء الط العاصين على إحداثهم الذي احدثواء وأن ندعوهم | إلى كتاب الله وسنة ف وأن يكون 
هذا الأمر شورى بين المسلمين. يؤمرون عليهم من يرضون لأنفسهم على مثل ا حال التي تركهم عليها عمر بن 
الخطاب. فإِنْ العرب إذا علمت إِنّ ما يراد بالشورى الرّضا من قريش رَضواء وكثر تبعكم منه وأعوانكم على 
عدوكم »وتم لكي هذا الآمر الذي تريدوق: 

U‏ لوقو نمه ES OE NEN TELAT SE E‏ فرعو اس مده 
الت الت الج سويد بن سليم :+ فقا نا ين اللغيرة © لو كان القرم عداة غذرا كنت قد أمكتهنم مك 
نفسك » ففزع ها مطرّف » وقال : صدقت وإله موسى وعيسى . 

قال : ورجعوا إلى شبيب فأخبروه بمقالته» فطمع فيه » وقال هم : إن أصبحتم فليأته أحدكم » ٠‏ فلا 
أصبحوا بعث إليه سُويداً وأمَرّه بأمره » فجاء سيد حتى انتهى إلى باب مطرّف » فكنت أنا المستأؤن له > فلا 
فخل وج اروت أن أنصرف » فقال لي مطرّف : اجلسٌ فليس دولك سترء فجلستٌ وأنا يومئذ شابٌ 
أغيّد » فقال له سويد : من هذا الذي ليس لك دونه ستّر؟ فقال له : هذا الشريف الحسيب » هذا ابن 
مالك بن زهير بن جذِيمة » فقال له : بخ أكرمت فارتبط » إن كان دينه على قذر حسبه فهو الكامل » ثم أقبل 
عليه فقال : إنا لقينا أميرَ المؤمنين بالّي ذكرت لناء فقال لنا : القوه فقولوا له : ألست تَعلّم أن اختيار 
المسلمين منهم خيرهم لحم فيها يرون رأيّ رشيد ! فقد مضت به السنة بعد الرسول إل » > فإذا قال لكم : 0 
فقولوا له فنا قد اخترنا لأنفسنا أرضّانا فينا » وأشدّنا اضطلاعاً لا حمل » > فال یغیر ولم يبدل فهو ول مر 
وقال لنا : قولوا له فيها ذكرت لنا من الشورى حين قلت: إن العرب إذا علمتْ 00 
قريشاً كان أكثر لتبعكم منهم , فان أهل الحق لا ينقصهم عند الله أن يقلواء ولا يزيد الظالين خيرً أن يكثرواء 
وإن تركنا حقنا الذي خرجُنا له» ودخولنا فيا دعوتنا إليه من الشورى خطيئة وعجر 5 إلى نصر الظالمين 
ووهُن» لأنا لا نرى أن قريشاً أحنّ بهذا الأمر من غيرها من العرب ٠‏ وقال: فإن زعم انم أحقّ بهذا الأمر من 
ام لع كد اندع او ا 0 
الصالحين من المهاجرين الأولين أن يتولوا على أسرة محمد ولا على ولد أ بي لهب لولم يبق غيزهم. ولولا أغهم 
علموا أن خير الناس عند الله أتقاهم. وأ ن أولاهم بهذا الأمر أتقاهم وأفضّلهم فيهم. وأشدّهم اضطلاما 
بِحَمْل امورهم ما تولوًا أمور الناس» ونحن أوّل من انكر الظلم وغيّر ا جور وقائل الأحزاب» فإن اتبّعنا فله مانا 
وعليه ما عَلَيناء وهو رجل من المسلمين. وإلا يفعلّ فهو كبعض من نعادِي ونُقاتل من المشركين . 

فقال له مطرّف: قد فهمثٌ ما ذكرت» إرجع يومّك هذا حتى تنظرٌ في أمرنا . 

فرجع » ودعا مطرّف رجالاً من اهل ثقاته وأهل نصحائه , منهم سليمانٌ بن حذيفة ا 
والربيع بن يزيد الأسَديّ . قال النضر بن صالح وكنت آنا و بن أبي زياد مولي المغيرة بن شعبة قائمين 
على رأسه بالسّيف » وكان على حَرّسه ‏ فقال هم مطرفٌ : يا هؤلاء » إلكم نُصَحائي وأهل مودق ومَنْ اثق 
بصلاحه وحسن رأيه »› والله ما زل لاعمال هؤلاء الظلّمة كارها . أنكرها بقلبي 3 وأغيّرها ها استطفتث 
بفعلي وأمري , فلا عظمت خطيئتهم » ومرّبي هؤلاء القومُ يجاهدونهم لمأ ر أنه يسعني إلا مناهَضَتَهم وخلافهم إن 


وحدتث أ أعواناً عليهم » وإني دعوت هؤلاء القوم فقلت لهم كَيْتَ وكَيْت ‏ وقالوا لي کیت وكيت > فلست أرى 
القتال معهم » ولو تابعوني على رأبي وعلى ما وصفتٌ لهم لخلعت عبد الملك والحجاج » ولير ت إليهم 
أجاهدهم . فقال له لري : نيم لن يُتابعوك » وإنّك لن تُتابعهم فأخفب هذا الكلام ولا تظهره لأحد » وقال 
له الأسَديٌّ مثل ذلك > فجَثًا مولاه ابن آي زياد على ركبته : ثم قال : والله لا يَْقَى مما كان بینك وبیتہم على 
الحسجاج كلمة واحدة » وليزادن على كل كلمة عشر اه من 
ليلتمسنّ أن يصل إليك حت يُملكك أنتّ ومن مَعك » فالنجاء النجاء من مكانك » هذا » فإِن آهل المدائن مر 
و ل N‏ 
هذا حت يَبْلْمَ الخبرٌ الحجّاجٍ » فاطلبُ داراً غيرَ المدائن . فقال له صاحباه : ما رى الرأي إلآ ىا ذكر لك » قال 
هما مطرّف : فا عندّكما ؟ قالا : الاجابّة إلى ما دعوتنا | ليه والمؤاساة لك بأنفسنا على الحجاج وغيره . قال : ثم 
نظر إل فقال: ما عندك؟ فقلت: قتال عدوّك والصّبر معك ما صبرتٌ» فقال لي : ذاك الظّنَّ بك . 

قال : ومكث حت إذا كان في اليوم الثالث أتاه قعنب فقال له : إن تابعتنا فأنتَ منًا »> وإن أبيت فقد 
نابناك» فقال : لا تَعسجلوا اليوم فإنا تنظر . 

بغت إل أصحابه أن اعارا ال س عن ارك جى ترفو التشكرة معن دك عدف 
هنالك . ۰ 

ثم أدلج وخرج اانه مغ تح هر بد درد فز ٠‏ فلقيه قبيصة بن عبد الرحمن القحائي » من 

هم قد إل شي , جه کا وله وا تة ف تارج ول الذسكرة » فلا أراد 
أن يرتحل منها لم يجد بدأ من أن ن يُعلِمَ أصحابّه ما يريد » فجمع إليه رؤوس أصحابه ‏ فذكر الله جا هو أهله 
وصل على رسوله » ثم قال لهم : ما بعد » فإنْ اله كتب الجهاد على خلقه » وأمر بالعدل والاحسان » وقال فيا 
أنزّل غلا : 8 وَبَعَاوَنوا عَلَى ابر والتقؤى > ولا ا عَلَى الثم والْعَدُوَانٍ واتقوا الله ن الله شديد 
العقاب ٠(4‏ وإني أشهد الله أني قد خلعتٌ عبد الملك بن مروانَ والحجاج بن يوسف » فمن أحبٌ منكم 
صحبتي وكان على مثل رأبي فليتابعني » فإن له الأسوة وخسن الصَحبة » ومن أبى فليذهب حيث شاء » فإنٍ 
لست أحبٌ ان يتبعني من ليست له ني في جهاد أهل, الجر » أدعوكم إلى كتاب الله وسنة نيه وإلى قتال 
الطلية » فإذا جمع الله لنا أمرنا كان هذا الامرُ شُورَى بين المسلمين يرتضون لأنفسهم من أحبوا . 

قال : قوب إليه أصحابه فبايعوه » ثم إنه دخل رحلّه وبعث إلى سَبرة بن عبد الرحمن بن محتف وإلى 
عبد الله بن كثاز المْديّ فاستخلاهما » ودعاهما إلى مثل ما دعا إليه عامّة أصحابه » فأعطياه الرضا > فلا ارتل 
انصرفا يمن معهما من أصحابه حتى تیا احاح فوجداه قد نازل شبيباً » » فشهدا معه وقعة شبيب . قال : وخرج 
مطرّف بأصحابه من الدَّسْكرة موجّهاً نحو حُلُوان » وقد كان ا لحجاج بعث في تلك السنة سويد بن عبد الرحمن 
السّعدّي على حُلوان وماسبذان » ف بَلَْه أنّ مطرّف بن المغيرة قد أقبل نحو أرضه عَرّف آنه إن رَفْق في أمره أو 
داهن » لا يقبل ذلك منه الحجُاج > فجمع له سويد أهلّ البلد والأكراد » فأما الأكراد فأخذوا عليه ثنية 
حلوان » وخرج إليه سويد وهويحبٌ أن ن يَسلّم من قتاله » وأن يُعافي من الحجاج » فكان خروجه كالتعذير . 

قال أبو متف : فحدّثني عبد الله بن علقمة الختعميٌ أن الحجاج بن جارية الخثعميَّ حين سمع بخروج 


۲ : سورة المائدة‎ )١( 
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مطرف من المدائن : نحو الحبل أتبعه في نحو من ثلاثين رجلا من قومه وغيرهم . وقال : وكنت فيهم فلحقناه 
لوان » فكنا من شهد معه قتال سويد بن عبد الرحمن . 

قال أبو مخنف: وحدثني بذلك أيضاً النضر. 

قال أبو حتف : وحدّئني عبدالله بن علقمة . قال :تاهو إلا أن رماع مط ف : ا كد عفدنا 
عليه» وأجلس الحجاج بنّ جارية معه على تُجلسِه . 


قال أبو نحتف: : وحدّئني النضرٌ بن صالح » وعبدالله بن علقمة؛ أن سُويداً لا خرج إليهم بمن معه وقف 
ل ل 

قال أبو مخنف : قال النضر بن صالح : اراهم كانوا مائتين . وقال ابن علقمة ة : أراهم كانوا ينقصون 
عن الثلاثمائة . قال : فدعا مطرف الحجاج بن جارية فسَرّحه إليهم في نحومن عدم » فاقبلوا نحو الفَمْقاع 
وهم نجادون في قتاله ,وهم فرسان متعالونا.» 00 راهم سويد قد تيُسروا نحو ابنه ارسّل إليهم غلاماً يقال له 
رستم - قتل معه بعد ذلك بَدِيْر الجماجم - وني يده رايةٌ بي سعد » فانطلق غلامُه حتی انتهّى إلى الحججاجٍ بن 
جار قاس الله : إن كنتم تريدون الخروج من بلادنا هذه إلى غيرها فاخرجوا عتا > فإنا لا نريد قتالكم » 
وإن كنتم إيانا تريدون فلا بد من مَنع ما في أيدينا . فلا جاءه بذلك قال له الحجًاج بن جارية “انلك أميرنا اذك 
له > ما ذكرت لي » > فخرج حتى أ مطرفا فذّكر له مثل الذي ذكر للحجًاج بن جارية » فقال له مطرّف : ما 
اريدكم ولا بلادکم > فقال له : فالزمٌ هذا الطريقٌ حتى تَمرّجٍ من بلادنا » فنا لا نجد بدأمن أن يرَى الناس 
وتسمع بذلك أنا قد خرجنا إليك . قال : فبعث مطرّف إلى الحجًاج فأتاه » ولزموا الطريق حتى مروا بِالثَيّة فإذا 
الأكرادٌ ہا » > فنزل مطرف ونزل معه عامة أصحابه وصيد اليهم في الجانب الأيمن الحباحٍ بِنْ جارية » وفي 
الجانب الأيسر سليمان بن ُذّيفة » فهزماهم وقتَلاهم » ولم مطرّف وأصحابُه فمضوا حت دؤا من هَمّذان ‏ 
فتركها وأخذّ ذات اليسار إلى ماه دينار » وكان أخوه حمزة بن المغيرة على همّذان 2 فكره أن يدخلهافيتهم أخوه عند 
الحجاج > فلا دخل مطرف ارض ماه دينار كتب إلى أخيه حمزة : 

نا بعد » فإن التفقة قد كثْرت والمؤنة قد اشتدذت » فامدّد أخاك ا قدَرتَ عليه من مال وسلاح . 

وبعث إليه يزيد د أت ريا سول و فجاء حتى دخل على حمزةً بكتاب مطرّف 
ليلاً. فلا رآه قال له : تكلتك آمك ! أنت قتلت مطرّفا ؟ فقال له : ما أنا قتلته جعلت فدَاك ! ولكنّ مطرفاً 
قتل نفسّه وقتلنى » ولیته لا يقتلك > فقال له © وك ! من سول لها الأمن:! فقال ا 
ثم جلس إليه فقصّ عليه القصص » وأخبره بالخبر » ودفع كتابٌ مطرّف إليه ٠‏ فقرأه ڈ ثم قال : نعم » وأنا 
باعث إليه جال وسلاح » ولكن أخبرني تَرَى ذلك نمی لي ؟ قال اا ان غ e‏ : فوالله لئن 
لاه له نصر العلانية » لا أخذله في أيسر النضرين نصر السريرة . قال : فسرح إليه مع 

ل ا أت مطرّفاً ونحن نزول في رُستاق من رساتيق ماه دينار » يقال له : 
ا رض أصبهان 2 وهو رُستان كانت الحمراءٌ تنزله . 

قال أبو ختف : فحدثنيالنَضُ بن صالح وف ماهوالا ان مکی يزيد بق أ ریاد فسعت 
أهل العسكر يتحدثون أن الأمير بَعث إلى أخيه يسأله النفقة والسلاح » فأتيتٌ مطرّفاً فحدّثته بذلك » »> فضرب 
بيده على جبهته ثم قال : سبحان الله ! قال الأوَلُ : ما يخفى إلا ما لا يكون » قال : وما هو إلا أن قدم 


NS‏ اام ا /اوه 


يزيد بن أبي زياد علينا » فسار مطرّف بأصحابه حتى نزل قُمّ وقاشان وأصبّهان . 

قال أبو متف : فحدّثني عبد الله بن علقمة أن مطرّفا حين نزل قم وقاشانَ واطمأن» دعا الحجَاجٍ بن 
جارية فقال له : حدّثني عن هزيمة شبيب يوم السّبّخة أكانت وأنت شاهدها » أم كنت خرجت قبل الوقعة ؟ 
قال : لا بل شهدتها » قال : فحدّئني حديئهم كيف كان ؟ فحدّئه » فقال : إني كنت أحبٌ أن يَظفَر شبيب 
وأن كان ضالاً فيقتل ضالاً . قال : فظننت أنه تمنى ذلك لأنه كان يرجو أن يتم له الذي يطلب لو هلك 
الحجّاج . قال : ثم إِنَ مطرفاً بعث عمّاله . 

قال أبو متف : فحدّثني النضرٌ بن صالح أن مطرّفا عمل عملا حازما لولا أن الأقدار غالبة . قال : 
كتب مع الرّبيع بن يزيد إلى سويد بن سرحان الثقفيّ » وإلى بكير بن هارون البَجَل : 

أما بعد » فإنا ندعوكم إلى كتاب الله وسنة نيه » وإلى جهاد مَنّْ عند عن الحق. واستأئر بالفيء » وترك 
حكم الكتاب » فإذا ظهر الحق ودمغ الباطل وكانت كلمةٌ الله هي العليا » جعلنا هذا الأمر شُورَى بين الأمة 
يرتضي المسلمون لأنفسهم الرضا » فمن قبل هذا منّا كان أخانا في ديننا » وولينا في محيانا وبماتنا » ومن رد ذلك 
علينا جاهدناه واستنصرنا الله عليه فَكَفَى بنا عليه حجة » وكفى بتركه الجهاذ في سبيل الله غَبْنا » وعمداهنة 
الظالمين في أمر الله وَهْنا! إن الله كتب القتال على المسلمين وسماه كرهاًء ولن ينال رضوانٌ الله إلا بالصّبر على أمر 
اللهء وجهاد أعداء الله » فأجبوا رحمكم الله إلى الحقّء وادعوا إليه مَّن ترجون إجابته» وعرّفوه ما لا يُعرفه» 
وليقبل لماكل مث رای رأيناء وأجاب دعوتناء ورأى عدّوه عدّوناء أرشدنا الله وإياكم» وتاب علينا وعليكم» 
إنه هو التواب الرحيم . والسلام . 

فلما قم الكتاب على ذَيْنك الرجلين دبا في رجال من أهل الريّ ودَعُوا من تابعهماء ثم خرجا في نحومن 
مائة من أهل الرَّي سرا لا يفطن بهمء فجاؤوا حتى وافوا مطرّفا. وكتب البراءً بن قبيصة» وهو عامل الحججاج 
على أصبَهان. 0 

أما بعد » فإن كان للأمير أصلحه الله حاجة في أصبهانَ فليبعث إلى مطرّف جيشا كثيفا يستأصله ومن معه » 

ذانه اعا اش لمق بلدة من اللداث خی راه مكانه الى عوايه. + فا تقد استكتف و کر 
تبعه ,» والسلام | , 

فكتب إليه الحجاج : 

أما بعد » إذا أتاك رسولي فَعَسْكِرٌ بمن معك » فإذا مرّ بك عَدِيّ بن وتاد فاخرج معه في أصحابك » 
واسمع له وأطع . والسلام . 

فلم| قرأ كتابه خرج فعسكر » وجعل الحجبَاجٍ بن يوسف يسرّح إلى البراء بن قبيصة الرّجال على دوابٌ 
البريد عشرين عشرين » وخسة عشر خسة عشر » وعشرة عشرة » حتى سرح اليه نحوا من خمسمائة » وكان 
في ألفين . وكان الأسوّد بن سعد الحمذاني » أتى الرّيّ في فتح الله على الحجّاجٍ يوم لقي شبيبا بالسَبَّخة » فمرٌ 
بَمَذانَ والجبال » ودخل على حمزة فاعتذر إليه » فقال الأسود : فأبلغت الحجُاج عن حمزة » فقال : قد بلغني 
ذاك » وأراد عزله > فخشي أن يمكر به » وأن يتنع منه » فبعث إلى قيس بن سعد العجل - وهو يومئذ على 
شزطة 2 بن المغيرة ولبني عِجل وربيعة عدد بهمذان - فبعث إلى قيس بن سعد بعهده على همّذان » وكتب إليه 
أن أوثْق حمزة بن المغيرة في الحديد » واحبسه قِبّلك حتى يأتيك أمري . 

فل أتاه عهده وأمره أقبل ومعه ناس من عشيرته كثير › فلا دحل المسجد وافق الأقامة لصلاة العصر › 
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فصلل حمزة » فلا انصرف حمزة انصرف معه قيس بن سعد العجل صاحب شُرّطه » فأقرأه هكتاب الحجاج إليه » 
وأراه عهدّه » فقال حمزة » سمعاً وطاعة » فأوثقه وحبّسه في السجن » وتولى أمر همّذان » وبعث عمّاله عليها » 
وجعل عماله كلهم من قومه . وكتب إلى الحجاج : 

أما بعد » فإني أخبر الأميرَ اصلحه الله » أني قد شددت حمزة ؛ بن المغيرة .في الديل تةق 
السجن » وبعثت عمّالي على الحرَاجٍ > ووضعت يدي في الحباية » فإن رأى الأميرٌ أبقاه الله أن يان لي في المسير 
إلى مطرّف أذن لي حتى أجاهدّه في قومي » ومن أطاعني من أهل بلادي » فإني أرجوأن يكون الجهادٌ اعظمَ اجراً 
من جباية الخرّاج . والسلام . 

فلما قرأ الحجاج كتابّه ضَحِك ثم قال : هذا جانب آثراً مّا قد أمناه . وقد كان حمزة مّذان أثقل ما 
OSS E E‏ 
عزله » فاطمأنَ وقصد قصد مطرّف . 

SS 
قولّه : إن اب الأميرٌ سرت إليه حتى اجاهده في قومي » قال : ما أبغض إل أن تكثر العربٌ في ارض‎ 
MO الخراج . قال : فقال لي ابن الغرق: ما هو إلا الس وت حدق قلا سو وا رك‎ 

قال : وحدّثئني النضر بن صالح أن الحجاج كتب إلى عدي بن وتاد الأياديّ وهو على الرّيّ يأمره بالمسير 
إلى مطرّف بن المغيرة وبالممرٌ على البراء بن قبيصّة » فإذا اجتمعوا فهو أميرٌ الناس . 

قال أبو تحتف : وحدّثئني أبي عن عبد الله بن زهير » عن عبد الله بن سليم الأَزْديّ » قال : إن حالسل مع 
عديّ بن وتّاد على مجلسه بالرّيّ إِدْ أتاه كتاب الحبجاج » فقرأه ثمّ دفعه إل » فقرأته فإذا فيه : 

أما بعد » فإذا قرأت كتابي هذا فانمض بثلاثة أرباع, من معك من أهل الرَيّ » ثم أقبل حتى تمر 
بالبراء بن قبيصّة ببَيّ » ثم سِيرًا جميعا , > فإذا لقيتهما فأنت أمير الناس حتى يقتل الله مطرف > فإذا كفَى الله 
المؤمنين موونته فانصرف إلى عملك في كنف من الله وكلاءتة وستره » فلا قرأته قال لي : قم وتجهز . 

قال : وخرج فعسكر » ودعا الكتاب فضرّبوا البَْغث على ثلاثة أرباع الناس » فا مضت جمعة حتى سرنا 
فانتهيّنا إلى جَيّ » ويُوافينا بها قبيصة الفحاقي في تسعمائة من أهل الشأم » فيهم عُمر بن هُبيرة » قال : ولم 
نلبث بِبَيّ إلا يومين حتى :بض عديّ بن وتاد بمن أطاعه من الناس ومعه ثلاثة آلاف مقاتل من أهل الريٌّ 
وألف مقاتل ممع البّراء بن قبيصة بعثهم إليه الحجاج من الكوفة » وسبعمائة من أهل الشأم » ونحو ألف رجل 
من أهل أصبّهان والأكراد » فكان في قريب من ستة آلاف مُقاتِل » ثم أقبّل حتى دخل على مطرف بن المغيرة . 

قال أبو يحتف : فحدّئني النضر بن صالح > عن عبد الله بن علقمة » أن مطرّفاً لما بلغه مسيرّهم إليه 
خندق على محا يه ق وتلم يي الوا مسحي نيزا عليةة:+ 

قال أبو محتف : وحذّثني يزيد مولى عبد الله بن زهیر » قال : كنت مع مولاي إذ ذاك » > قال : خرج 
عدي بن وتاد فعبّى الناس » فجعل على ميمنته عبد الله بن زهير » ثم قال للبرّاء بن قبيصة : قُمْ في الميسرّة » 
فغضب البراءء وقال : تأمرني بالوقوف في الميسرة وأنا ا أي يثلك ! تلك يل في اليسرةء وقد بعلت عليه 
فا مق الطفيق او » قال : فأنهبيَ ذلك إلىمعديّ بن وتاد » فقال لابن أقيصر الخثعميّ : 
انطلق فأنت على الخيل » وانطلق إلى البراء بن قبيصة فقل له : إنك قد أمرت بطاعتي » ولست من الميمنة 
والميسرة والخيل والرجالة في شيء » إنما عليك أن تمر فتطع » ولا تعرض لي في شيء اكرهه فأتنكر لك وقد كان 


له مكرما . 

ثم إن عديًا بعث على الميسرة عمر بن هبيرة » وبعثه في مائة من أهل الشأم » فجاء حتى وقف برايته » 
0 أصحابه للطفيل بن عامر : حل رايتك وتن عنا ء > فإنما نحن أصحابٌ هذا الموقف . فقال 
الطفيل : لا أخاصمكم » > إنما عقد لي هذه الراية البّراء بن قبيصة » وهو أميرّنا » وقد علمُنا أن صاحبكم 
LL‏ > ما أسمّعَنا وأطوعنا! فقال لهم عمر بن 
هبيرة : مهلا » كُفُوا عن أخيكم وابن عمّكم » رايتنا رايتك » فإن شت آثرناك بها . قال : فما رأينا رجُلين 
كانا أحلّم منه| في موقفه| ذلك . قال » : ونزل عديّ بن وتاد ثمّ زحف نحو مطرّف . 

قال أبو يحتف : فحدّثني النضر بن صالح وعبد الله بن علقمة أن مطرّفا بعث على ميمنته الحجاج بن 
جارية بوعل ر الربيع بن يزيد الأسديّ » وعلى الحامية سليمان بن صخر الْرَيّ » ونزل هو يشي في 
الرجال » ورأيته مع يزيد بن ¿ أبي زياد مولى أبيه المغيرة بن شعبة. قال كل رحب الترم مهم إلى بعض 
وتدائوا قال لبكير بن هارون البَجَلَ : اخرّج إليهم فادعهم إلى كتاب الله وسّنة نبيه » وبكتهم بأعمالهم 
الخبيثة . فخرج إليهم بكير بن هارونَ على فرس له أدهُمَ أقرح ذنوب عليه الذّرع والمغمّر والساعدان . في يده 
الرمح » وقد شد درعه بعصابة مرا من حواشي ي البرود » فُنادی بصوت له عال رفيع : يا أهل قبلتنا » وأهل 
ملتنا » وأهل دعوتنا » إنا نسألكم بالل الذي لا إله تر ررض E a BE‏ 
أنصفتمُونا وصدَقتمونا » وكانت نصیحتکم لله لا لخلقه » وكنتم شهدا لله على عباده با يعلّمُه الله من عباده . 
خبّروني عن عبد الملك بن مروان » وعن ال حجُاج بن يوسف » ألستم تعلمونها جبَارَيْن مستأثرين يتبعان 
الموى » فيأخذان بالظتة ‏ ويقتلان على العَضَب . قال : فتنادًا من كل جانب : يا عدو الله كذبتَ » ليسا 
كذلك . > فقال هم : ويلكم « لا ڌ مروا عَلَى الله كَذِباً فشتكم بِعَذَابِ وَقَدْ ححابَ مَنْ آفتری 204 , 
ويلكم » > أو تعلمون من الله ما لا يعلم » إني قد استشهدتكم وقد قال الله في الشهادة : ط ومَنْ يها َه 
آم لبه 204 , فخرج إليه صارمٌ مول عدي بن وتاد وصاحب رايته» فحمل على بُكيربن هارون البِجَلّ » 
فاضطربا بسيفيها » فلم تعمل ضربةٌ مول عدّي شيئاً » وضربه بكير بالسيف فقتله » ثم استقدم » فقال : 
فارس لفارس » فلم يخرج إليه أحدٌ » فجعل يقول : 

ضَارِمٌ قَدْ لافيت سَيْماً صَارِماً 027 ا اشن كنظ 5 

قال : ثم إن الحبجاج بن جارية حمل وهوفي الميمنة على ُمر بن هبيرة وهو في الميسرة » وفيها الطفيل بن 
عامربن وائلة. » فالتقى هو والطفيل عام وح و ارات ل ل راد يعي اسم يل 
صاحبه » فكفا أيدين) » واقتتلوا طويلا . ثم إِنْ ميسرة عدي بن وتاد زالت غير بعيد, وانصرف الحجاج بن 
جخارنة إل فته . ثم إن الربيع بن يزيد حمل على عبد الله بن هير , فاقتتلوا طويلا » ثم إن جماعة الناس حملت 
على الأسَديّ فقتلته. وانكشفت ميسرة مطرف بن المغيرة حتى انتهت إليه . ثم إن عمر بن هُبيرة حمل على 
الحجاج بن جارية وأصحابه فقاتله قتالا طويلا » ثم إنه حذّره حتى انتهى إلى مطررف ‏ وحمل ابن أقيصر 
الخثعمّ في الخَيّل على سليمان بن صخر امرض فقبّله » وانكشفت خيلّهم » حتى انتهى إلى مطرّف » فم 
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اقتتلت الفرسان أشد قتال رآه الناس قط » ثم إنه وصل إلى مطرف . 

قال أبو تحتف : فحدّثني النضرٌ بن صالح أنه جعل ينادم يومئذ : ل يا أل الكتاب تَعالُوا إلى كليةٍ 
سوا ینتا بینم ا نعبد إلا اله ول شر به شيا ولا تخد بعضتا بعضاً أرّاباً من دون الله فإن تولوا فقوو 
أشهدوا با مسلهوث 4 : 

قال ول بزل يقاتل حتى تل واحتز راه حمر بن هبيرة » وذكر أنه قتله » وقد كان اسع إليه غو 
واحد » غير أن ابن هُبيرة احترٌ رأسه وأوفده به عديّ بن وتاد وحظي به » وقاتل عمر بن هبيرة يومئذ وأبلى بلاءً 

قال أبو نف : وقد حدّئني حكيم بن أبي سفيان الأزديّ أنه قتل يزيد بن زياد مولى المغيرة بن شعبة » 
وكان صاحب راية مطرّف . قال : ودخلوا عسكر مطرّف . وكان مطرّف » قد جعل على عسكره عبد 
الرحمن بن عبد الله بن عفيف الأزديٌ » فقتل » وكان صاحاً ناسكاً عفيفا . 

قال أبو خنف عدت زبد مولام الدراق رإسايع ابن ابص حيسي » > فا ملكت نفسي أن قلت 
له . أما والله لقد قتلته من المصلين العابدين الذاكرين الله كثيراً . قال : فأقبل نحوي وقال : منْ أنت ؟ فقال 
له مولاي : هذاغلامي ماله؟ قال : فأخبره بمقالتي » فقال : إنه ضعيف العقل » قال :ثم انصرفنا إلى الريّ 
مع عديّ بن وتاد . قال : وبعث رجالا من أهل البلاء إلى الحجاج » فأكرمهم وأحسن إليهم . قال : ولا 
رجع إلى الري جاءت بجيلة إلى عدي بن وتاد فطلبوا لبكير بن هارون الأمان فآمنه » وطلبت ثقيف لسويد بن 
سرحان الثقفيّ » الامان فآمنه » وطلبت في كل رجل كان مع مطرف عشيرتة فآمنهم وأحسن في ذلك» وقد 
کان رجال من ا أحيط بهم في عسكر مطرف» فنادوا: يا براءء حذْلنا الأمان, يا يا براءء اشع 
لنا. فشفع لهم, ٠‏ فتركواء وأسّر عدّي ناسا كثيراً فخَلَى عنهم . 

قال أبو محنف : وحدّئني بن صالح أنه أقبل حتى قدم على سويد بن عبد الرحمن بحلوان » فأكرمه 
ا Ga‏ لي 

قال أبو حتف : وحدّئني عبدٌ الله بن علقمة أن الحجاج بن جارية الخئعمي أ فق ألرئ وكان مكسه عا ء 
فطلب إلى عديّ فيه » فقال : هذا رجلٌ مشهور قد شهر مع صاحبه » وهذا كتابُ الحجاج إل فيه . 

قال أبو ينف : فحدّثني أبي عن عبد الله بن زُهيرقال : كتب فيمن كلمه في الحجاج بن جارية » فأخرج 
إلينا كتابٌ الحجاج بن يوسف : 

أما بعد : فإن كان الله قتلّ الحجاج بن جارية فبعداً له . فذاك ما أهوى وأحبٌ » وإن كان حياً فاطلبه 
قبلك حتى توثقه » ثم سرح به إلى إن شاء الله . والسلام . 0 

قال : فقال لنا : قد كيب إلي فيه » ولا ب من السمع والطاعة » ولو لم يكتب إل فيه آمنته لكم » 
وكففت عنه فلم أطلبّه . وقمنا من عنده . قال : فلم يزل الحججَاج بن جارية خائفا حتى عُزل عدي بن وتادء 
وقدم خالد بن عتاب بن وَرقاء فحشيت إل فة فكلمته فامنه . وقال حبيب بن خدّرة مولى لبني هلال بن 
عامر : 

هل أى فائد عن أيسارنا إد يتا عل مركا 
EEE E O EEE‏ 
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زات الدَهْرَ دهراً اتن 

وشَهِدْتَ الخيل ف E‏ 
ساون بأطراف كا 
فطرادٌ الخيل قد بُونقني 
بمشيح البَيْض حتى يركوا 
فكان من غد وافقتها 


كتجرا اكيم مسا جيلتها 
ادقم ون عال د اها 
واف اال شارا 
SE EEE E‏ 
ما تری منهن إلا الحدقا 
من ج الوت کا ت 
ویرد د اللهوعني الآتقًا 
لف المند فيها طب قا 
مشل ما وافقّ 8 طبّقا 


قال أبو جعفر : وفي هذه السنة وقع الاختلاف بين الأزارقة أصحاب قَطَريٌ بن المْبَاءَة » فخالفه 
بعضهم واعتزلّه » وبايع عبد رَبّهِ الكبير » وأقام بعضهم على بيعة قطريّ . 

ذكر الخبر عن ذلك . وعن السبب الذي من أجله حدث الاختلاف بينهم حتى صار أمرهم إلى هلاك : 

ذكر هشامٌ عن أبي خنف : عن يوسف بن يزيد , أن المهلّب أقام بسابورٌ فقائل قطريا وأصحابه من 
الأزارقة بعد ما صرف الحجاج عتابٌ بن ورقاء عن عسكره E‏ . ثم إنه زاحَفُهم يوم البستان فقاتلهم 
قتالاً شديداً» وكانت كِرْمانُ في أيدي الخوارج وفارس في يد المهلّب, » فكان قد ضاق عليهم مكانهم الذي هم 
به » لا يأتيهم من فارس ماذة » وَبَعْدَتَ ديارهم عنهم , »> فخرجوا حتى أتوا كرمانَ وتبعهم المهلب حتى نزل 
و او لين کان - فقاتلّھم بها اكثرمن سنة قتالا شديداً » وحازهم عن فارس كلها > فلا صارت 
فارس كلها في يدي المهلب بعث الحجّاج عليها عَمالّه وأخذها من المهلّب » » فبلغ ذلك عبد الملك » فكتب إلى 
الحجاج : 

أما بعد , فد بيد المهذّب خراج جبال. فارس » فإنه لا بد للجيش من قوة » ولصاحب اليش من 
معونة » ودع له كورّة فُسَاوّدرا بجر وكورة إصُطخر . 

فتركها للمهلب » فبعث المهلّب عليها عمّاله » فكانت له قوّةَ على عدّوه وما يصلحه » ففي ذلك يقول 
شاعر الأزد وهو يعاتب المهلب : 

تات عن عور در اعرد ونجبي الل ية والرَّقَادِ 

وكان الرُقاد بن زياد بن همّام ‏ رجل من العَتيك ‏ كرياً على امهب » وبعث الحجاج إلى المهلب البراء 
بن قبيصة . وكتب إلى المهلب : 

أما بعد » فإنك والله لو شئت في| أرى لقد اصطلمت هذه الخارجة المارقّة » ولكنك تحب طول بقائهم 
لتأكل الأرض حولّك » وقد بعثت إليك البراءبن قبيصة ليُبيضك إليهم » فانمض إليهم إذا قَدِمِ عليك بجميع 
المسلمين . ثم جاهدهم أشدّ الجهاد . وإياك والعلل والأباطيل . والامور التي ليست لك عندي بسائغة ولا 
جائزة » والسلام . 
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فأخرّج المهلب بينه » كلّ أبن له في كتيبة » وأخرّج الناس على راياتهم ومَصافُهِم وأخاسهم » وجاء 
البَرَاء بن قبيصة فوقف على تل قريب منهم حيث يراهم . فأخذّت الكتائبٌ تحمل على الكتائب , والرّجالٌ على 
الرجال » فيقتتلون أشدّ قتال رآه الناس من صّلاة الغداة إلى انتصاف النهار » ثم انصرقوا » فجاء البَرَاء بن 
يض إل لهب فقال له + لأ الما رايت كييك اا نولا رساك مق الغر كرما قبط كول 
رأيت ثل قوم يقاتلونك قط أصبر ولا أبأس » أنتّ والله المعذور » فرجع بالناس المهلّب . حتى إذا كان عند 
العصر خرج إليهم بالناس وبينه في كتائبهم , فقاتلوه كقتالهم في أول مرة . 

قال أبو تحتف : وحدّئني أبو المغلّس الكنان » عن عمه أبي طلحة > قال رجت كنا من کات 
لكتيبة من كتائبنا » فاشتة بيهم| القتال ‏ فأخذْتْ كل واحدة منما لا صد عن الاخرى » فاقتتأنا حتى حجر 
الل ا » فقالت إحداهما للأخرى : من أنتم ؟ فقال هؤلاء : نحن من بني تيم وقال هؤلاء : : نحن من 
ف غيم فاتضرفوا غتد السا ٤‏ قال المهلب للبراء : ا 
الله . فاحسّنٌ إلى البراء بن قبيصة وأجازه . وحمله وكساه » وأمر له بعشرة الاف درهم » ثم انصرف إلى 
الحجاج فأتاه بعذر المهلب . وأخبره بما رأى» وكتب المهلّب إلى الحجاج : 

أما بعد » فقد أتاني كتابٌ الأمير أصلحه الله » واتهامه إِيَاي في هذه الخارجة المارقة » وأمرني الأميرٌ 
بالموض إليهم ‏ وأشهاد رسوله ذلك . وقد فعلت > فليسأله عما رأى » فأما أنا فوالله لو كنت أقدر على 
استئصالهم وإزالتهم عن مكانهم ثمّ أمسكت عن ذلك لقد غششت المسلمين, وما وفيت لأمير المؤمنين» ولا 
نصحت للأمير ‏ أصلحه الله فمعاذ الله أن يكون هذا من رأيي » ولا ما أدين الله به والسلام . 

ثم إن المهلب قاتلهم بها ثمانية عشر شهراً لا يستقل منهم شيئاً » ولا یری في موطنينْقٌعون له ولن معه 

من أهل العراق من الطعن والضرب ما يرد عُونهم به ويكفونهم عنهم . 

ثم إن رجلا منهم كان عاملا قري على ناحية من رمان خرج في سَريّة هم يُدعَى الَقعْطر من بن صب 
فقتل رجلا قد كان ذا بأس من الخوارج » ودخل منهم في ولاية » فقتله الممَعْطرء فوئبت الخوارج إلى قَطَري » 
فذكروا له ذلك » وقالوا : أمْكنًا من الضَبٌِ نقتله بصاحبنا » فقال لهم : ما أرى أن افعل » رجل تأوّل فأخطأ 
في التأويل ما أرى Na‏ > قالوا ابي .قال لم ل 
فوقع الاختلاف بيمهم » فولوا عبد ربٌ الكبير » وخلعوا قَطريًا » وبايع قطرياً مهم عصابةٌ نحواً من ربعهم أو 
خسهم » ٠‏ فقاتلهم نحواً من شهر غدوة وعَشية . 

فكتب بذلك المهلّب إلى الحجّاج : 

اعد ركان قد الف اس الخرارع هيم »> فخلع عظمهم قطريا وبايعوا عبد رب » وبقيت عصابة 
منهم مع قطريّ . فهم يقاتل بعضهم بعضاً عدو وعشيًَّ وقد رجوثٌ أن يكون ذلك من أمرهم سبب هلاكهم 
إن شاء الله » والسلام . 

فكتب إليه : 

أما بعد فقد بلغني كتابك تذكر فيه اختلاف الخوارج بينها » فإذا أتاك كتابي هذا فناهضهم على حال 
اختلافهم وافتراتهم قبل أن يجتمعوا » فتكون مؤونتهم اعليك أشدّ › والسلام . 

فكتب إليه : 

ال سد التميلقي كنات a‏ باد ب لي لقان ن أقاتلهم ما داموا يتل بعضهم 


بعضا » وينقص بعضّهم عدَدَ بعض » فإن تموا على ذلك فهو الذي نريد وفيه هلاكهم ء > وإن اجتمعوا لم 
يجتمعوا إلا وقد رقق بعضهم بعضاً » ٠‏ فأناهضهم على تفيئة ذلك وهم هون ما كانوا ا » إن شاء 
الله » والسلام . 

فكفٌ عنه الحجاج » وتركهم المهلب يقتتلون شهرا لا يحركهم . 

ثم إن قَطريًا خرج بمن اتبعه نحو طبرستانَ » وبايع عامّتهم عبد رَبْه الكبير » التب 
فقاتلوه قتالاً شديداً » ثمٌ إن الله قتلهم فلم ينج منهم إلا قليل » وأخذ عسكرهم وما فيه وسُبُوا لأمهم كانوا 
يسبون المسلمين . وقال كعبٌ الأشقريّ ‏ والأشقر بطنٌّ من الأزد ‏ يذكر يوم رامَهرمز » وأيام سابور » وأيام 


يا حفص إني عَداني عنكم السفر 
عُلَقَتَ يا كعبٌ بعد الشبيب غانية 
أبنتت انك هيدا بالق عمدت 
عُلَقتُ خَوْداً بأعلى الطفٌ مَنْزْلُهَا 
EEE SENE‏ 
ا 
ET‏ سر بهم 
لما نبت بي ٻلادي سرت متنڄعا 
أبا سعيد فأني جئت مُتجعاً 


لولا ATE‏ كا بلادهم 
کک e‏ 
إني le aD‏ نزلت 
ا احا أو هي اام 
وما 8 ا 
ساروا 3 وأوتارٍ م 
واستسلم النناس اذ عل العدو بهم 
وما تجاور بات الجسر من ادك 
وأدحل الخوفٌ أجوافٌ اليعزيت عابي 
واشتدَّت الحربٌ والبلوى وجل بنا 
نظل من دون خفض مُعصمين بهم 


َي السهرٌ 
وال فة عن الأهواء مزدجر 
أم حَبْلها إذ تاك الصو ف ر 
في غرفة دونها الأبوابُ ادر 
تكاد ا ف ي EE‏ 
دارا بها سعد الباذون والخضر 
اناه قو ين عن دير 
وطالب الخير مرقاد ومُنقطر 
أرجونوالك لمَامَسني الضر 
ما دامت الأرض فيها الماءٌ والشجرٌ 
إلا حرى تنيع من بيك انم 1 
تحيّا البلادُ إذا مامّسها e‏ 
فضلا من الله في كفيك حير 
جالعك مجر 
ظني فلله دري كيف اتير 
كالشمس هركولة في طرفها فشر 
وأخصرون لهم من سيبك الغرر 
شم العرانين في أخلاقهم يسر 
5 الحرب يشر 
فما لأمرهم وزد ولا صد 
عضت الت آهل المصر فانجحرا 
مشل النساءَ رجال ما بهم غير 
اك في أمثاله لز 


شمر الشيخ لما أعظمٌ الخطرٌ 


وقد رفت فأذى ع 


ا 


€ 


لمَاوَهَنًا وقد حلا بساحينا 
نادی امرؤلا خلافٌ في عشيرته 
أفشى هنالك مما كان مذ عصروا 
ساروا بألويّة للمجدٍ قد رفغت 

حتى إذا ذا لفو الأصواز واجتمعوا 
حتى اجتمعنا بسابور الجنود وة وقد 
تلقى مساعير أبطلاً كانم 
ُتلى إهنالك لاعقل ولا فود 
0 يعْنٍ ر غداة اق الل امم 
هناك دور جانا بعد ما فرحو 
م ا کا ا ل 507 
المقيمين إذ ماخيلهم وردت 
وفي جُبِيرِينَ إذ صفوا بزحفهم 
ولوا حذارا وقد هزوا أستتنا 


وفي ثلاث سنين يستديم بنا 
يقولُ 3 غَدامُبْدٍلناظره 
دعوا التتاع والأسراع وارتقبُوا 
حتى أتته أمورٌ عندها فرج 


حتى تفاقمَ أمر كان يُحتَقرٌ 
واستنفر الناسٌ تارات فما نَفَرُوا 
عنه وليس به في مثله قِصّر 
فيهم صنائع مما كان يدحو 
فأصبحوا من وراء الجسر قد عَبِروا 
وتحتَهنَ ليوب في الوغي وُقرٌ 
برامهرمُز وافاهم بها الخبر 
إلابقايا إذا ماروا ذَكَروا 
ينوي الوفاء ولم نغْدِرٌ كما غَدَرُوا 
شت لناولهم نازلها شرر 
جن ن نقارعهم ما مشلهم بَشْرٌ 
مُستأنفي الل حتى أَسْفَْرَ السَّحَرٌ 
ما ومنهم دماءٌ يِفكهاهدَرٌ 
منا ليوث إذا ما أقدموا جسروا 
عند الطعان ولا المكر الذي مَكرُوا 
حول المهلب حتى نَوْرَ القمر 
وحال دوثهم الأنهار والجدر 
بكازْرون فماعرُواولا ظفروا 
ظنوا بأن يُنصَرُوا فيها فما نُصِرُوا 
أسد بسفك دماء الناس قد رَئروا 
فيهم على من يقاسي حربهم صر 
والعاطفين إذا ما ضيّع الدُبرٌ 
ولوا خَرَايًا وقد فوا وقد فهرو 
إل أصابَهم من حربنا ظَفَرٌ 
ترو منامساعِيرٌ وتَبْتَكرٌ 
نحو الحروب فما نجاهم الحذر 
ضخم الدُسيعة لا وان ولا غمَرٌ 
لا يست ولا من رأيه الب طر 
يُقَارِعٌ الحربٌ أطوارا ويأتمرٌ 
وفي الليالي وفي الأيام مُعتَبَرُ 
3 المحارِبٌ يستأني ونت ل 
وقد تبين مايأتي وما يذر 


سنة ۷۷ 
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قر ل ا 
نا إليهم ب بمشل الموج وازدّلَفوا 
EEE i‏ 
إذا ذكرنا روزا والذينَ بها 
تأتي غلينا ازارات التفوين فما 
ولا يُقيلوننا في الحرب «عشرتنا 
لا عدر يقل خا دون أنفسنا 
صفان بالقاع كالطُودينِ بينهما 
علي ار كس عبد ارا 
يمشون فى البيض والأبدان إذ وردوا 
ا حولهمنائْلملمة 
في وض يقطعٌ الأبطال مَنظرة 
مازال منا رجالٌ نَم نَضُرِبْهُمْ 
وياد كل سلاا يستعان به 
ندوسهم ج مَجَفْفَةَ 
يغشيْنَ قتلى وعقرّى ما بهارَمَقٌ 
قتلى بقتلى قصاصٌ يستقاد بها 
مُجاورين بها خيلا مُعَقرة 
في معرك تحسّبٌ القتلى بساحته 
وفي مواطن قبل اليوم قد سَلَفتَ 
في كل يسوم تلاقي الأزد EE‏ 
والأزد قومي خيار الوم قد علميوا 
فيهم مَعاقِلُ من عر يلاد بها 
حي بأسيافهم يبغون مجدهم 
لوا الات للجيش الذي وردوا 
ركا اعتصينا بح الله إذ جحدوا 
جاروا عن القصد والأسلام واتبعوا 


وقد تقاربت الخال والقدر 
وقول ا ا ا كدر 
لابق عمون ا 
قتلى مضى لهم حولان ما قروا 
نبقي عليهم وما بود إن قَدَروا 
ولا ت کو اا عي 
ولا لهم عندنا عذرٌلواعتذروا 
كالبرقٍ يلمع حتى يشخْصٌ البصرٌ 
كلا الفريقين تتلى فيهم الور 

مشي الزوامل تهدي صفهم زُمَرٌ 
حي من الأزْد فيما ناهم ae.‏ 
اطاط فيه و کر 
تالف وتار الخرت سجر 
في حومة الموت إلا الصارم الذَّكَرٌ 
وبينناثم من صم القناكسّر 
كانمنا فسوقيتنا الجادئ يعتصر 
تشفي صَدُورَ رجال طالما ويروا 
لر نينا وي سياد 0 
اعجار نخلٍ فته الريح ينعقر 
قد کان لاد وها ال ولف 
يَشِيبٌ في ساعة من هولها الشعر 
إذا فُرومُهم يوم الوغى خطروا 
يوما إذا فت حربٌ لها درز 
5 المكارم في المكروه 0 
انهارَ كَرْمَانَ بعد الله ما صدررُوا 
بِالمُحْكُمَاتٍ ولم نكُفُرْ كما كَفْرُوا 
دا تالف ها جات بة النذْرٌ 


وقال الطفيل ر بن عامر بن واثلة وهو يذكر قتل عبد ربه الكبير وأصحابه » وذهاب قطريّ في الأرض 
واتباعهم إياه ومراوغته إياهم : 


EET ECE NOTE 
سما لهم بالجيش حتى أراخهم‎ 
وماقطريٌ الكفر إلا نَعَامة‎ 


عقابٌ فأمسى سبیهم في المقاسم 
بکرمان عن مثوى من الأرض ناعم 


۷۷ سنه‎ O 0 


ا مدنا هاا ان يجت طريقاً سوى قصدٍ الهدى والمعالم 
فليس بمنجيه الفرارٌ إن جَجَرَثْ به الفلك في لح من البحر دائم 

قال أبو جعفر : وفي هذه السنة كانت هَلّكة فَطريٌ وعبيدةبن هلال وعبد ربٌ الكبير ومن كان معهم من 

الازارقة . 
ذكر سبب مهلكهم : 

وكان سبب ذلك أن أمر الذين ذكرنا برهم من الأزارقة لما تشتت بالاختلاف الذي حدث بينهم بكرمان 
فصار بعضهم مع عبد ربه الكبير وبعضهم مع قطري ووي أمرٌ قطريّ » توجّه يريد طَبّرستان » وبلغ أمره 
الحجاج > فوبّه - فيم ذكر هشامٌ عن أبي متف » عن يونس بن يزيد سفيان بن الأبرد » ووجّه معه جيشاً من 
أهل الشأم عظي| في طلب قَطريّ » فأقبل سفيان حتى أت الري ثم أتبعهم . وكتب الحجاج إلى إسحاق بن 
محمد بن الأشعث وهو على جيش لأهل الكوفة بطبرستان » إن اسمّع واطع لسفيان . فأقبّل إلى سفيان فسار 
معه في طَلَّب قطريٌ حتى لحقوه في شِعْبٍ من شعاب طَبّرستان » فقاتلوه » فتفرقٌ عنه اصحابةُ » ووقع عن دابته 
في أسفل الشعب فتَدَهدى حتى خرٌ إلى أسفله » فقال معاوية بن حصن الكندّي : رأيته حيث هوى ولم أعرفه » 
ونظرت إلى خمس عشرّة امرأة عربيّة هن في الجمال والبزازة وسن الهيئة كما شاء ربك» ما عدا عجوزا فيهن» 
خلت عَلهن فصرفتهن إلى:سفيان ٠‏ بن الأبرد. 

فلا دنوت بهن منه انتحٽ لي بسيفها العجورٌ فتضرب به عنقي » > فقطعْت المغْفر » وقطعّت جلدة من 
حلي » واختلج السيف فأضرب به وجهّها » فأصاب قحف رأسها » فوقعت ميّتة » وأقبلت بالفتيات حتى 
دفعتهنّ إلى سفيان وإنه ليضحك من العجوز : وقال : ما اردت إلى قتل هذه اخزاهًا الله - فقلت : أو ما رأيت 
اصلحك الله ضربتّها إيايّ ! والله إن كادت لتقتلنى » قال : قد رأيت » فوالله ما ألومك على فعلك » 
ا وناك قطنا جيه ی اا دج ا ري اق دن كلفد وقد كاذ 
م دأفقال + اغطي: .قينا حق اسقيك > فقال : ويك , والله ما معي إلا ما ترى من سلاحي ٠‏ فأنا 

تيكه إذا أتيتني بماء » قال : لا بل أعطنيه الآن » قال : لاء ولكن ائتني بماء قبل > فانطلق العلّج حتى اشرف 
ا ثم حدر عليه حَجَراً عظيياً. من فوقه دهداه عليه > فأصاب إحدى وركيه فأوهته» وصاح بالناس» 
فأقبلوا نحوه » والعلّجٌ حينئذ لا يعرف قَطريًا » غير أنه يظنّ أنه من أشرافهم لحسن هيئته » وكمال سلاحه » 
فدفع إليه نفرَ من أهل الكوفة فابتدروه فقتلوه » منهم سَورة بن أبجر التميميّ » وجعفر بن عبد الرحمن بن 
يَف » والصباح بن محمد بن الأشعث » وباذام مول بني الأشعث » وعمر بن أبي الصّلت بن كنارا مولى بني 
نصر بن معاوية » وهومن ع الدّهاقين » فكل هؤلاء ادْعَوا قتلّه » فدفع إليهم أبو الجَهُم بن كنانة الكلبي - وکلهم 
يزعم أنه قاتله ‏ فقال لهم : ادفعوه إليّ حتى تصطلحوا » فدفعوه إلي . 

فأقبل به إلى اسحاق بن محمد وهو على أهل الكوفة ول يأته جعفر لشيء كان بينه وبينه قبل ذلك وكان 
لا يكلمه » وكان جعفر مع سفيان بن الأبرد » وم يكن معه اسحاق, وكان جعفر على ربع أهل المدينة بالريّ » 
فلا مرٌّ سفيان بأهل الرّيّ انتخب فرساءهم بأمر الحجاج » فسار بهم معه » فلا أ القومٌ بالرأس فاختصموا فيه 
إليه وهو ني يدي أي الجهم بن كنانة الكلبي . قال له : امض به انت .ودع هؤلاء المختلفين » فخرج برأس 
قطري حتى قدم بهلى الحجاجء ثم أتى به عبد الملك بن مروان » فالحق في ألفين » وأعطى فطلم يعني أنه يفرض 


للصّغار في الدّيوان وجاء جعفر إلى سُفیان فقال له : أصلححك الله ! إن قَطريًا كان أصاب والدي فلم يكن لي 
هم غيره » فاجمع بيني وبين هؤلاء الذين اڏعوا قتله ‏ > فسَلّْهم > ألم أكن كن أمامهم حتى بدرتهم فضربته ضربة 
ك أقزوا لي هذا فقد صَدّقوا » وإن أبوا فأنا أحلف 
لله أذ ني صاحبه » ولا فليحلفوا بالل أ: نهم أصحابه الذين قتلوه » وأ: نهم لا يعرفون ما أقول » ولا حق لي فيه . 
المح ا ع صا سوا د 
صاحبه . 
ثم إن سقيان بن الأبرد اقبل منصرفا إلى عسكر عبيدة بن هلال » وقد تحصن في قصر بقُومِس » فحاصره 


صاحبه ثم خرج | 


مسري لقد قام الأضَمْ بخطبة 
لَعَمري لئن أعطيت سفيان بيعتي 
اا یا سر يداون 
تغاوتها الفنذاف من کل حاب 
فإن يك أفضاها الجصارٌ فربّماً 
وقد كنّ مما إن يُمَدْنَ على الوّجَي 


فقاتله اياماً . ثم إِنَّ سُفيانَ بن الأبرد سار بنا إليهم حتى أخطنا بهم » ثم أمر منَاديَهُ فنادى فيهم : أا 
لينا فهو آمن ٠»‏ فقال عبيدةبن هلال : 


لا السك منها في الصَّدُورٍ علي 
وفارفت ديني اى لجهول 
تساوك هزلي مُحْهنٌ قليل 
بفُوبِسَ حتى صَعْبهُنُ ذلول 
تَشَخْطَ فيما بينهِنٌ قتيلّ 
لهنْ بأبواب القباب صَهِيِلُ 


فحاصرهم حتى جهدوا » وأكلوا دوائم . ثم إنهم خرجوا إليه فقاتلوه » فقتلهم وبعث برؤوسهم إلى 
الحجاج » ثم دحل إلى دنباوند وطبَرسْتان » فكان هنالك حتى عزلّه الحجاج قبل الجماجم . 

قال أبوجعفر : وني هذه السنة قتل بكيرٌ بن وشاح السعديّ أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد 

ذكر سبب قتله أياه : 

وكان سبب ذلك - فيا ذكر على بن محمد » عن المفضل بن محمد أن أمية بن عبد الله وهو عامل عبد 
الملك بن مروانٌ على خراسان » ولي بكيراً غزو ما وراء النهر » وقد كان ولاه قبل ذلك طُخارسَّتَان » فتجهرٌ 
للخروج إليها وأنفق نفقة كثيرة » فوشى به إليه بحير بن ورقاء الصّرَّيمَيَ على ما بيّنت قبل » فأمره أميّة بالمقام . 

فلا ولاه غزو ما وراء النهر تجهرٌ وتكلف الخيل والسلاح وادّان من رجال السغد وتجارهم » فقال بحير 
لأميّة : إن صار بينك وبينه النهر ولقى الملوك خلع الخليفة ودعا إلى نفسه » فأرسل إليه أمية : أقم لعلي أغزو 
فتكون معي » فغضب بكير وقال : كأنه يضارني . وكان عَتَابُ اللّقَوة العْدَايّ استدان ليخرج مع بكير» فل) 
أقام أخذه غرماؤه » فحبس فادی عنه يكير وخرج > ثم أجمع أميّة على الغزو . قال كار اهار رو 
بخارى › ڈ تم يان موسي يبن عبد الله بق حازم بِالتَرمَذ #فاشعت القاس وك وان اسلف عل خراسان آنه 
زياداً » وسار معه بكير فعسكر بِكشْمَامَن » فأقام أياماً » ثم أمر بالرحيل > فقال له بحر : إني لا آمن أن 
يتخلف الناس فقل لبُكير : فلتكن في الساقة ولتحشر النأس . قال : فأمَره أميّة فكان على الساقة حتى أق 
الغبر » فقال له أمية : اقطع يا بكي » فقال عتّاب اللّقوة الغدانَ: أصلَحَ الله الأمير ! اعبر ثم يعبر الناس 
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مرو فاكفينها فقد ويها » فزيّن ابني وقم بأمره . فانتخب بكير فرساتاً من فرسان خراسان قد كان عرفهم ووثق 
بهم وعبرٌ » ومضى أمية إلى بخارى وعلى مقدّمته أبو خالد ثابت مولى خزاعة . فقال عتاب اللقوة لبكير لما عبر 
وقد مضى امية : إنا قتلّنا انفسَنا وعشائرّنا حتى ضبطنا خراسان » ثم طلبنا أميراً من ريش يجمع أمرنا » فجاءنا 
أميرٌيَلعَب بنا يحوّلنا من سجن إلى سجن » قال : فما ترى ؟ قال : أحرق هذه السفن » وامض إلى مرو فاخلع 
أمية » وتقيم برو تأكلها إلى يوم ما » قال : فقال الأحنف بن عبد الله العنبريّ : الرأيُ ما رأى عتاب » فقال 
بكير: إن أخاف أن يبلك هؤلاء الفُرسان الذين معي» فقال: أتخاف عدم الرّجال! أنا آتيك من أهل مرو با 
شعت إن هلك مِنْ هؤلاء الذين معكء قال : مهلك المسلمون, قال : إغا يكفيك أن ينادي مناد : من أسلم رفعنا 
عنه الخراج ج فيأتيك خمسون ألفاً من المصلين اسمّع لك من هؤلاء وأطوّع , قال : فيهلك أمية ومن معه» قال: ولم 
يملكون وهم عد وعَدّد ونجدة وسلاح ظاهر وأداة كاملة » ليقاتلوا ع 
ال ورجع إلى مروء فأخذ بن أمية فحبسه» ودعا الناس إلى خلع أمية فأجابوه» وبلغ أمية. فصالح أهل 
بخارى على فذّية قليلةء ورجح فأمر باتخاذ السفن. فاخذت له وجمعت» وقال أن ا و ي : ألا 
تعجبون من بكير! إني قدمتٌ حُراسانَ فحذّرته» ورُفع عليه وشكى منه» وذكروا أموالاً آصاا» فأعرضت عن 
ذلك كله ثم لم أفتشه عن شيء ولا أحداً من تُماله ثم عرضت عليه شرطتي فأبى. فأعفيته. ثم وليته 
فحُدِّرته» فأمرثه بالُقام وما كان ذلك إلا نظرا له. ثم رددته إلى مرو ووليته الأ فكفر ذلك كله وكافاني با 
ترون ا أا الأمير. م يكن هذا من شانه» إغا أشار عليه بإحراق عتابُ اللّقوة. فقال : وما عتاب! 
ل es e‏ 


دي له 
SEC‏ 


3 ټ ت 
اوعد وعيدك إني سوف تعرفني 


عُلْبَ الرّقاب على اموي لحي 
وجِتئسنَاحُمُقاً يا الأم العرب 
وليك مويق ترجا عكر E‏ 
وطِرَت من سَعْفبِ البحرين كالدرت 
رن دون العارض اللجب 


ا بحاص مسرت عارنواهقهة ي الكتيبة ب اوو ي 
قال : فلا تبيأت السفن » عبر أمية وأقبّل إلى مرو › وترك مومبى بن عبد الله » وقال : اللهم إن 
أحسنت إلى بكير » فكفر إحساني » وصنع ما صنع › اللهم اكفنيه . 
فقال شماس بن دثار ‏ وکان رجع من سجستان بعد قتل ابن خازم » فغزا مع أمية : أيها الأمير » أنا 


أكفيكه إن شاء الله » دمه أميةٌ في ثمافائة ‏ فأقبّل حتى نزل باسان وهي لبني نصر » وسار إليه بكر ومعه 
مدرك بن أنيف وأبوه مع شماس » فقال : أما كان في تميم احد يحاربني غيرك ! ولامه . فأرسل إليه شماس : 
أنت ألوم وأسوأ صنيعاً مني » لم تف لأمية ولم تشكر له صنيعّه بك » ققدم فأكرمك ولم يُعرض لك ولا لأحد من 
عمالك . 

قال : فبيّته بكير ففرّق جمعه وقال : لا تَقثّلوا مهم أحداً . وخذوا سلاحهم » فكانوا إذا اخذوا رجلا 
سلبوه وخلوا عنه » فتفرّقوا » ونل شماس في قريةلطبىء يقال لها : بوينة » وقدم أمية فنزل كشَمَاهن » ورجع 
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إليه شَمّاس بن دثار فقدّم أمية ثابت بن قطبة مولى خزاعة » فلقيه بكير فأسر ثابتا وفرّق جمعه » وخلى بكير سبيل 
ابت ليد كانت له عنده . قال : فرجع إلى أمية » فأقبل أمية في الناس » فقاتله بكيرٌ وعلى شرطة بكير أبو رُستم 
الخليل بن أوس العَبْشْميَّ > فأبلى يومئذ » فنادوه : يا صاحب شرطة عارمة - وعارمة جارية بكير ‏ فأحجم » 
فقال له بكير : لا بالك لا يدك نداءُ هؤلاء القوم » فإن للعارمة فخلا يمنعها » فقدّم لواءك » فقاتلوا حتى 
انحاز بكير فدخل الحائط > فنزل السوق العتيقة » ونزل أمية بَاسَانَ فكانوا يلتقون في ميدان يزيد » فانكشفوا 
یوما » فحماهم بکیر › تم التقوا يوماً أخر في الميدان » فضرب رجلٌ من بني ميم على رجله فجعل يُسحَبها , 
وهريم يحميه » فقال الرجل : الهم أَيذّنا فأمدّنا بالملائكة » فقال له هریم : أمها الرجل قاتل قن نفسلك + 
فإِنَ الملائكة في شُغْل عنك > فتَحامَلَ ثمّ أعاد قوله : الله أمذنا بالملائكة ٠‏ فقال هُريم : لتكفنَ عني أو 
لأدعنك والملائكة » وحماهُ حتى ألحقه بالناس . قال : ونادى رجل من بني تميم : يا أميةٌ » يا فاح قريش » 
فالى أمية إن ظفر به أن يذبحه » فظفر به فذبحه بين شْرفَتَينَ من المدينة » ثم التقوا يوماً أخر » فضرب بكير بن 
وشاح ثابت بن قطبة على رأسه وانتمّى : أنا ابن وشاح » > فخمل ريك بن قطبة أخوتايت عل يكير ٠‏ فانخاز 
بکیر » وانكشف أصحابه » وأتبع حُريث بكيراً حتی بلغ القنطرة » فناداه : أين يا بكير ؟ فكر عليه »> فضربه 
حريث على رأسه » فقطع المغفرٌ > وعض السيفٌ برأسه » فصرع » فاحتمّلّه أصحابه » فادخلوه المدينة . 

عي م الل SC‏ 
وأزرٌ صفْرٌ حمر فيجلسون على نواحي المدينة يتحدّثون » وينادي منادٍ : من رَمَى بسهم رَمَيْنا إليه برأ س رجل 
من ولده وأهله › > فلا يرميهم أحد . 

قال : فأشفق بكير » وخاف إن طال الحصار أن يخذله الناس » فطلب الصلّح » وأحبٌ ذلك أيضا 
أصحاب أمية لمكان عيالاتهم بالمدينة » فقالوا لأمية : صاله - وكان أمية بحب العافية ‏ فصا حه على أن يقضيّ 

عد رجه اميق 4 امد ورك ناك ار RE E‏ 
ريب فهو آمن أربعين يوماً حتى يحرج عن مرو » فأخذ الأمان لبكير من عبد الملك » وكتب له كتاباً على باب 
خان ول اميه امد 

قال : وقوم يقولون : ل يخرج بكير مع أمية غازياً » ولكن أمية لما غزا استخلفه على مرو فخلعه » ٠‏ فرجع 
أمية فقاتله » ثم صالحه ودل مرو وق أمية لبكير » وعاد إلى ما كان عليه من الأكرام وخسن الأذن » وأرسّل 
إلى عتاب اللقوة ء فقال تاوا الخو ففال : نعم أصّح الله الأمير ! قال : وم ؟ قال : خف ما 
كان في يدي » وكَبُردَيْي » وأعديت على غرمائي » قال : ويحك ! فضربت بين المسلمين » وأحرقت السفن 
والمسلمون في بلاد العدوٌ » وما خفت الله ! قال : قد كان ذلك > فاستغفر الله » قال : كم دينك ؟ قال : 
عشرون ألفاً » قال : تكفٌ عن غش المسلمين وأقضي دينك ؟ قال : : نعم » > جعلني الله فداك ! قال : فضحك 
أميّةَ وقال : إن ظنى بك غير ما تقول » وسأقضى عنك . فأدّى عنه عشرين ألفاً » وكان أمية سهلا لينا سخياً . لم 
يُعط أحدٌ من مُمال راسا بها مثل عطاياه » قال : وكان مع ذلك ثقيلا عليهم » کان فيه زهو شديد + :وكان 
يقول : ما أكتفي بخراسان وسجستان لمطبخي . وعَزل أمية بحيرا عن شرطته. وولاهاعطاء بن السات 
وكتب إلى عبد الملك بما كان من أمر كر وضفيعة ع فق ب يل الك ينا إلى آمية يحراتان :جاع 
الناس» فأعطى شقيق بن سَّليل الأسديّ جَعَالَتهِ رجلا من جَرْمء وأخذ أمية الناس بالخراج» واشتدٌ عليهم 


فيه » فجلس بكيريوماً في المسجد وعنده ناس من بني تميم » فذكروا شدّة أمية على الناس» فَذَّمُوهء وقالوا: سلط 
علينا الدّهاقين في الجباية وبجير وضرار بن حصين وعبد العزيز بن جارية بن قدامة في المسجد فنقل بحير ذلك 
إلى أمية فكذبه فادّعى شهادة هؤلاء» وادّعى شهادة مُزاحم بن أبي المجشر السلمي» فدعا أميةٌ مزاحما فسأله 
فقال: إنه كان يمزح» فاعرض عنه امية ثم أتاه بحير فقال: اصلح الله الأمير» إن بكيرا واللّه قد دعاني إلى 
خلعك» وقال: لولا مُكانك لقتلت هذا القرشي وأكلت خراسان» فقال أميّة : ما أصدق بهذا وقد فعل ما فعل» 
فامنته ووصّلته . 

قال : فأتاه بضرار بن حُصين وعبد العزيز بن جارية فشهدا أن بكيرا قال فما : لو أطعتّماني لقتلتٌ هذا 
القرشئّ المخنّث » وقد دعانا إلى المَنّك بك . فقال أمية : أنتم أعلم وما شهدتم » وما أظُنّ هذا به وإن تركه » 
وقد شهدتهم ما شهدتم عجر وقال اعا ولماحن حر نيه عا بن أبي السائب : إذا دخل بكير» وبدل 
وشمردل ابنا أخيه » فنيضتٌ فخذوهم . وجلس أمية للناس » وجاء بكير وابنا أخيه » فلما جلسوا قام عن 
سريره فدخل » وخرج الناس وخرج بكير » فحبسوه واب أخيه » فدعا أمية ببكير فقال : أنت القائل كذا 
وكذا ؟ قال : تَتْبّت أصلحك الله ولا تسمعنّ قول ابن المحلوقة ! فخبسه » وأخذ جاريته العارمة فحبّسها » 
وحبّس الأحنف بن عبد الله العنبري » وقال : أنت من أشار على بُكير للع . 

فلها كان من الغد أخرج بُكيرا فشهد عليه بحيرٌ وضرار وعبد العزيز بن جارية أنه دعاهم إلى خلّعه 
والفتك به. فقال : أصلحك الله ! تثبت فان هؤلاء اعدائى » فقال أمية لزياد بن عَقبة - وهو رأس أهل العالية - 
ولابن والآن العدويّ ‏ وهو يومئد من رؤساء ی ني ليعقوب بن اة الذَهلّ: أتقتلونه؟ فلم ججيبوه» 
فقال لبجير: أتقتله؟ فقال: نعم» فدفعه إليه» فمبض يعقوبٌ بن القَعْقاع الأعغلم الأرديّ من مجلسه ‏ وكان 
ا ا ا ل ا 
يعقوب ما يقتله إلا قومه» شهدوا عليه فقال عطاء بن أبي السائب الليثيّ وهو على حَرّس أمية: حل عن 
الأمير. قال : لاء فضرّيه عطاء د قائم السيف» فأصاب انقه فأدماه» فخرج» ١‏ واكاك عيبن بحرن إن اناد 
اعطوا بكيراً ذمّتهم في صلحه» وأنت منهم. فلا تخفر ذمتك» قال: يا يعقوب, ما أعطيته ذمَة. ثم أخذ بحير 
سيف بكير الموصول الذي كان أخذه من أسوار الترجمان رمان ابن خازم , فقال له بكير: با بحيره إنك تُفرّق 
أمر بني سعد إن قتلتني» فدع هذا القرشي يلي مني ما يريد فقال بحير: لا والله يابن اللاصبهانية لا تصلح بنو 
سعد ما دُمْنا حيّنء قال: فشأنك يابن المحلوقة, فقبله وذلك يوم جمعة. 

وقتل أمية ابني اخي بكير » ووهب جارية بكير العارمّة حير » وكلّمَ أمية في الأحنف بن عبد الله 
العنبرّيّ » فدعا به من السجن » فقال : وأنت ممن أشار على بكير » وشتمّه » وقال : قد وهبتك هؤلاء . 
قال : ثمّ وجة أميهُ رجلا من خزاعة إل موی بق عبد اله بن جازم 2 داعروين عله ب عب الكدم 
ل ل ل 

وني هذه السنة عبر التبرء' نهر بخ أمية للغَزوء ل ا ثم نجوا بعدما 
أشرّفوا على اللاك » فانصرف والذين معه من الجند إلى مرو » وقال عبد الرحمن بن خالد بن العاص بن 
هشام بن المغيرة هجو أمية 

الا أبلغ أعية ان جى .وي انحر إن له وبا 


ومن نظ تاك أو يود فلت اظ مك العا 
ا المعروفة نتف ال سو ا اانا فاا 


ومن سما إذ قسّم الأسامى ا اولان تنه ااا 

قال أبو جعفر : وحم بالناس في هذه السنة أبان بن عثمان » وهو امير على المدينة » وكان على الكوفة 
والبَصرة الحجّاج بن يوسف . وعلى خراسانَ أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد . 

وحدّئني أحمدُ بن ثابت » عمن حدّئه » عن إسحاق بن عيسى » عن أبي معشر » قال : حجٌ بان بن 
عثمانَ وهو على المدينة بالناس حجُتين سنة ست وسبعين وسبع وسبعين . 

وقد قيل : إن هلاك شبيب كان في سنة ثمان وسبعين » وكذلك قيل في هلاك قطريّ وعبيدة بن هلال 
وعبد ربه الكبير . 

وغزا في هذه السنة الصائفة الوليدٌ . 


ثم دخلت سنة ثمان وسبعين 
ذكر الخبر عن الكائن في هذه السنة من الأحداث الجليلة . 
E TN‏ شاب صو E‏ تراه جو اياف واد اك 
الحجاج بن يوسف . فلا ضم ذلك إليه فرق فيه عماله . 
ذكر الخبر عن العمال الذين ولآهم الحججاج خراسان وسحستان وذكر السّبب في توليته مَّن ولاه ذلك 
وشا ف 


دك أن الحجاج لما فرغ من شبيب ومطرف شخص هن الكوفة إلى البصرة » واستخلف على الكوفة 
المغيرة ة بن عبدالله بن أبي عقيل وقد قيل : إنه استخلف عبدّالرحمن بن عبدالله بن عامر الحضرمي > ثم 
عَزّله » وجعل مكالّه المغيرة بن عبدالله - فقدم عليه المهلّبُ بها » وقد فرغ من أمر الأزارقة . 

فقال هشام : حدَّئني أبو يحتف عن أب الُخارق الراسبيّ » أن المهلّب بن أب صُفْرة لما فرغ من الأزازقة 
قدم على الحجاج وذلك سنة ثمان وسبعين ‏ فأجلسه معه > ودعا بأصحاب البلاء من أصحاب الي ؛ فأخذ 
الحجاج لا يُذكرٌ له المهلّب رجلا من أصحابه ببلاء خسن إلا صدّقه الحجَاجٍ بذلك, فحَمَلْهم الحجاج وأَحسَنَ 
عطاياهم » وزاد في أعطياتهم, ثم قال : هؤلاء أصحاب الفعال » وأحقّ بالأموال هرل جا الور بوط 
الأعداء . 

قال هشام عن أبي حتف : قال يونس بن أبي إسحاق : وقد كان الحجاج ولى المهلّب سجستان مع 
خراسان ‏ فقال له المهلّب : ألا أدلّك على رجل هو أعلّم بييجستانَ مني » وقد كان ولي كابل وزابل .وجباهم 
وقاتلهم وصاحهم؟ قال له: بلى» فمن هو؟ قال عبيدالله بن أبي بكرة . 

ثم إنه بعث المهلّب على خراسان وعبيدالله بن أبي بَكرة على سجستان » وكان العامل هنالك أمية بن 
عبدالله بن خالد بن أسيد بن أبي العيص بن أمية » وكان عامل لعبدالملك بن مَروان » لم يكن للحجاج شيء 
من أمره حين بُعث على العراق حتى كانت تلك السنة » فعزلّه عبدٌالملك وجمع سلطانه للحجّاج » فمضى المهلب 
إلى خراسانَ » وعبيدالله بن أبي بكرة إلى سجستان » فمكث عُبيدالله بن أبي بكرة بقية سنته . 

فهذه رواية أي نف عن أب المخارقء وأما على بن محمد فإنه ذكر عن المفضل بن محمد أن خراسان 
ا عه ل العراق ى أون يله فان س هة كل ارا افاستميل ندال ين إن 


« 


سئة ۷۸ ب د وي : ا NAP ea E ESE‏ 


بكرة على خراسان » والمهلّب بن أبي صفرة على سجستان » فكره المهلب سجستان » فلقيّ عبدالرحمن بن 
عبيد بن طارق العَبْشَمِيَ - وكان على شُرّطة الحجاج ‏ فقال : إن الأمير ولي سجستان » وولى ابن أبي بكرة 
خراسان » وأنا أعرف بخراستانَ منه » قد عرفتها أيام الحم بن عمرو الِفاري » وابن ن أبي بكرة أقوى على 
يسجستانَ مني فكلّم الأميريحولني إلى خراسان » وابن + أن بكر إلى يسنان »قال انعم توكلم زاذان 
فروخ يُعينني ؛ ؛ فكلمه » فقال : نعم » فقال عبدالرحمن بن عبيدللحجاج : وليت المهلب سجستان وابن أبي 
بكرة ا ا 
تحويلٌ عهده ! فحوّل ابن أبي بكرة إلى سجستانَ » والمهلب إلى خراسان » وأخذ المهلب بألف ألف من خرّاج 
الأهواز » وكان ولآها إِيّاه خالد بن عبدالله » فقال المهلّب لابنه المغيرة: إِنَّ خالدا ولآني الأهوازء وولاك 
إصطخر > وقد أخذني الحجاج بألف ألف » فنصفٌ علي ونصف عليك > ول يكن عند المهلّب مال . كان 
إذا عزل استقرّض ؛ قال : فكلم أبا ماويّة مولى عبدالله بن عامر وكات او مار نعل سيق مال عدا 
عامر ‏ فأسلف المهلّب ثلاثمائة آلف فقالت خيرة المشيّرة آمرأة اهلب هذا لايفى جاغليك:؛ فباعك حلا 
فارناء E E‏ الا زوه افيه إن اس عبان الف تحملها إن للخم م ورجة لاني اكت 
حبيباً على مقدّمته » فأق الحجَاج فودّعه » فأمر الحجَاج له بعشرة آلاف وبغلة خضراء » قال : فسار حبيبٌ على 
تلك البغلة حتى قَدِم خراسانَ هو وأصحابيّه على البريد » فسار عشرين يوماً » فتلقاهم حين دخلوا حمل 
حطب . فتَفْرَت البغلة فتعجّبوا منها ومن نفارها بعد ذلك التعب وشدة السير . فلم يعرض لأمية ولا لعمّاله » 
وأقام عشرة أشهر حتى قدم عليه المهلب سنة تسع وسبعين . 

وحم بالناس في هذه السنة الوليدُ بنْ عبدالملك» حدّثي بذلك أحمدُّبنُ ثابت عمن ذكره» عن إسحاق بن 
عيسى » عن أبي معشر . 

زان آم المدينة ق :هذه السنة آبان ين عكمان: > وأمين الكوفة والبصرة"وخراسان وستجسعان وكرمان 
الحجَاجٌ بن يوسف » وخليفتّه بخراسان المهلبُ » وبسجستان عُبيد الله بن أبي بكرة » وعلى قضاء الكوفة 
شريح » وعلى قضاء البصرة - فيه| قيل - موسى بن انس 

وأغرَّى عبدالملك في هذه السنة يحسى بنَ الحكم . 


ثم دخلت سنة تسع وسبعين 
ذكر ما كان فيها من الأحداث الخحليلة 
فمن ذلك ما أصاب أهل الشأم في هذه السنة من الطاعون حتى كادوا يفنؤن من شدّته» فلم يغزفي تلك 
السنة أحدٌ ‏ فيا قيل - للطاعون الذي كان بها . وكثرة الموت . 
وفيها ‏ فيا قيل - : أصابت الوم أهل أنطاكية . 
وفيها غزا بيد الله بن أبي بكرة ربيل . 


ذكر الخبر عن غزوته إِيّاهِ : 

قال هشام : ع رضي عن أبي المكارق الراسبيّ AU‏ الحجاج CA‏ 
وعبيدالله بن أبي بكرة سجستان » ف ليلب إلى خر ا ان وعدا و أن بكزة إل سانا ولك وة 
ثمان وسبعين » فمكث عبيدٌالله بن أبي بكرة بقيّة سنته . ثم إنه غزا رتبيل وقد كان مصاحاً . وقد كانت العرب 
قبل ذلك تأخذ منه خراجاً . وربما امتنع فلم يفعل. فبعث الحجاج إآلى عُبيدالله بن أبي بكرة أن ناجزّه بمن معك 
من المسلمين فلا ترجع حت تستتبيح أرضّه » وتَهدِم قلاعه » وتفتل مُقاتلته » وتَسبِيَ ذَريته . فخرج بمن معه 
من المسلمين من أهل الكوفة وأهل البّصرة » وكان على أهل الكوفة شريح بن هانىء الحارثيّ ثم الضبابي » 
وكان من أصحاب علي . وكان عبيدالله على أهل البّصّرة » وهو أمير الجماعة » فمضى حتى وغل في بلاد 
رتبيل » فأصاب من البقر والغنم والأموال ما شاء وَهَدَّم قلاعاً وخصوناً » وغلب على أرض من أرضهم كثيرة . 
وأصحاتب ب رتبيل من الترك يخلون هم عن أرض بعد أرض » حت أمعَنوا في بلادهم ودنا من مدينتهم » وكانوا 
ما اة ع ورس تالخد وا عن اندلق العقات الشات » وخلوهم والرساتيق » فسٌقط في أيدي 
المسلمين , وظنوا أن قد هلكوا » فبعث ابن أي بكرة إلى شبح بن هانىء : إني مصالح القوم على أن أعيليهم 
مالا . ويوا بيني وبين الخروج » فأرسل إليهم فصالحهم على سبعمائة ألف رهم .فلقيه شريح فقال: إنك لا 
تصالح على شيء إلا يبه السلطان عليكم في أعطيّاتِكم. > قال: لو منعنا العطاءَماخيينا كان أهون علينا من 
هلاكنا ؛ قال شريح :والله لقد بلغت سِئًا » وقد هلك لِدَاتي » ما تأي الي ساعة من ليل أو نهارفاظتها تمقضي 
حت أموت » ولقد كنت أطلب الشهادة منذ زمان . ول فاتتن تتني اليوم ما إخالني مُذْرِكها حتى أموت » وقال : يا 
أهل الإسلام تعاونوا على عدوكم ؛ فقال له ابن أي بكرة : إنك شيخ قد حرفت » فقال شريح : إنما حسبك 
أن يقال: بستان ابن أبي بكرة ة وحمام ابن أبي بک ق يا أهل الإسلام » من أراد منكم الشهادة فإلي. فاتبعه ناس 
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من المتطوعة غير كثيرء وفرسان الناس وأهل الحفاظ» فقاتلوا حتى أصيبوا إلا قليلاً. فجعل شريح يرتجز يومئذ 
ويقول: 
شت نالك E E‏ قد عشت بين المشركين أعضصرًا 
ورك الي E‏ وة دة جيرا 
ويسوم ممهران ويوم EE‏ والجمْعَ في ني والغبيرًا 
وبِاججَمَيْرَاتٍ مع المُسَقَرا هيهات ما أطوَلَهذاعُمْرا 
فقاتل حتى قُتِل في ناس من أصحابه » ونجا من نجا » فخرجوا من بلاد ربیل حتى خرجوا منهباء 
فاستقبّلهم من خرجوا إليهم من المسلمين بالأطعمة > فإذا أكل أحدّهم وشبع مات » فلا رأى ذلك الناسش 
حذروا يطعمونهم » ) ثم يطعمونهم السّمْن قليلا قليلا » حتى استمرؤوا . وبلغ ذلك الحجاج » فأخذه ما تقدّم 
وما تأخر » وبلغ ذلك منه كلّ مبلغ » وكتب إلى عبدالملك : 
أما بعد فن جند أمير المؤمنين الذين بسجستان أصيبوا فلم ينج منم إلا 0 رق اكير ا 
بالذي أصابه على على أهل الإسلام فدخلوا بلادهم» کک وقصورهم › وقد أردت أن أوجه إليهم 
جنداً كثيفاً من أهل المصرّين» فأحببث أن أستطلع رأيّ مير المؤمنين في ذلك. فإِنْ رأى لي بعثة ذلك الجند 
أمضيته. وإن يَرَذلك فإن أتحوّف إن لم يأت رَتَبِيلَ ومن معه من المشركين جندٌ 
كثيف عاجادٌ أن سعرلوا عل على ذلك الفرج كله 
وني هذه السنة قَدِم المهلّب خراسانَ أميراًء وانصرف عنها أمية بن عبدالله » وقيل استعفى شريح القاضي 
من القضاء في هذه السنةء وأشار بأبي بُردّة بن أبي موسى الأشعريّ » فأعفاه الحجاج وول أبا بردة. 
وَج بالناس في هذه السنة ‏ فيا حدَّئني أحمد بن ثابت عمّن ذكره» عن إسحاق بن عيسى » عن أبي 
معشر - بان بن عثمان . وكذلك قال الواقدي وغيرٌه من أهل السيّر . 
وكان أبان هذه السنة أميراً على المدينة من قبل عبدالملك بن مروان وعلى العراق والشرق كلّه الحجاج بن 
يوسف . 
وكان على خراسانَ المهلب من قبّل الحجاج . 
وقيل : إن المهلب كان على حريهاء وابنه المغيرة على خرّاجها » وعلى قضاء الكوفة أبو بُردة بن ابي 
موسى» وعلى قضاء البّصرة موسى بن أنْس . 


اه $ iz‏ .سنه ٠م‏ 


ذكر الأحداث الجليلة التي كانت في هذه السنة 

بحبح الج ساد و سرك يعات عله كله کو ری عل عكة دهن ا ع 
فغَرقت بيوتُ مكة فسمّى ذلك العام عام الُحَاف ‏ لأنَّ ذلك السيل جَحَف كل شيء مرّبه . 

قال محمد بن عمر : حدَّئني محمد بن رفاعة بن ثعلبة » عن E‏ 
ذهب بِالحُجَاجٍ ببطن مكة » فسمى لذلك عام الجحاف » ولقد رأيت الإبل عليها الحمولة والرجال والنساء تمر 
بهم ما لأحد فيهم جيلة » وإني لأنظر إلى الماء قد بلغ الركنّ وجاوزه . 

وني هذه السنة كان بالبصرة طاعون الجارف » في| زعم الواقدي . 

وفي هذه السنة قطع المهلب نهر بّخ فنزل على كس » فذكر علي بن محمد, عن المفضل بن محمد وغيره 
أنه كان على مقدّمة المهلب حين نزل على كس أ, بوالأدهم زياد بن تمر والزّمَان في ثلاثة الاف وهم خمسة آلاف 
إل أن أبا الأدهم كان يخي غَناء ألفين في البأس والتدبير والنصيحة . قال : فأق المهلب وهو نازل على كس ابن 
عم ملك الختل . فدعاه إلى غزو النتل» فوجّه معه ابنه یزید» فنزل في عسکره» ونزل ابن عم الملك وكان 
املك يومئذ اسمه السبل - في عسكره على ناحية » فبيّت السّبِل ابن عمه » فكبّر في عسكره » فظن ابن عم 
السبّل أن العرب قد غدَرُوا به » وأ: نهم خافوه على الغدر حين اعتزل عسكرّهم ‏ فأسره السَبْل » فأق به 
قلعته فقتله . قال: فأطاف يزيد بن المهلب بقلعة السَبْل > فصا حوه على فدية حملوها إليه » ورجع إلى المهلب 
فأرسلت أمّ الذي قتله السبل إلى أمّ السبّل : كيف ترجين بقاء السبل بعد قتل ابن عمه »وله سبعة إخوة قد 
وترهم ! وأتت أم واحد فأرسلت إليها: إن الأسّدَ تقل أولاذها » والخنازير كثير أولادها . 

و المهلب ابنه حبيباً إلى رجن فوافى ماب بخاری ف ريغن الفا فدعا رجل من المشركين إلى 
البارزة » فبرز له جَبّلة غلام حبيب ٠‏ فقتل المشرك » وحمل على جمعهم > فقتل منهم ثلاثة نفر» ثم رجع ورجع 
العسكر , ورجع العدو إلى بلادهم » ونزلت جماعة من العدوٌ قرية » فسار إليهم حبيب في أربعة آلاف ء 
فقاتلهم فظفر بهم » فأحرّقها » ورجع إلى أبيه فسميت المحترقة . ويقال إن الذي أحرقها جَبَلة غلام حبيب . 

ال فكت اا وق ك عقيل اله ت إل التتعدوفا وراء ذلك قال :ليت 
حَظي من هذه الغَروة سلامة هذه الجُنْد » حتى يرجعوا إلى مَرْوَ سالين . 


«ِ 
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عمامةٌ قد شَدَّها فوق البَيْضة » فانتهى إلى جَذول , فجاوله المشرك ساعة فقتله هُريم وأخذ سَلَبهِ » فلامه 
المهلب . وقال : لوأصبت ثم أمددت بألفب فارس ما عَدّلوك عندي » واتهم لفل رعو كس قوها فم 7 
فحبسھم با » ل a‏ : إن كنت أصبت بحبسهم فقد أخطأت 
في تخليتهم ؛ وإن كنت أصبت بتخليتهم فقد ظلمتهم إذ حبستهم . فقال المهلب : خفتهم فحبستهم . فلا 
أمنث اتهم 

وكان فيمن حبّس عبدالملك بن أبي شيخ القشيري . ثم صالح المهلبٌ أهل كس على فدية » فأقام 
ليقبضها . وأتاه كتابٌ ابن الأشعث بخلع الحجاج ويدعوه إلى مساعدته على خلعه » فبعث بكتاب ابن 
الأشعث إلى الحجاج . 

وني هذه السنة وه الحجاج عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث إلى سجستان لحرب رتبيل صاجب 
الترك » وقد اخحتلف آهل السير في سبب توجيهه إياه إليها » وأ ين كان عبدٌ الرحمن يوم ولاه الحججاج سجستان 
وحرب رتبيل » فأما يونس بن أبي اسحاق - قيا حدّث هشام » عن أبي نف عنه ‏ فإنه ذكر أن عبذالملك لما ورد 
عليه كتابٌ الحججاج بن يوسف بخبر الجيش الذي كان مع عُبِيد الله بن أبي بكرة في بلاد رتبيل وما لقو بها كتب 
إليه : 

ايند ققد انان كاك اك قفاب لن سحاد وارك قي كب اله ع الل 
روا ی وعل م . وأما ما أردت أن يأتيك فيه رأيي من توجيه الجنود وإمضائها إلى ذلك 
ارج الذي أصيب فيه المسلمون أو كفها ‏ » فإن رأبي في ذلك أن مضي رأيّك راشداً موقا . 

وكان الحجّاجٍ وليس بالعراق رجلٌ أبغض إليه من عبدال رمن بن محمدبن الأشعث » وكان يقول : ما 
رأيته قط إلا أردت قتله . 

قال أبو يَف : فحدّثني نير بن وَعُلة مدان , ثم اليناعيّ » عن الشعبيّ: » قال : كنت عند الحجاج 
جالساً حين دخل عليه عبدُ الرحمن بن محمد بن الأشعث . فلم| رآه .الحجاج قال : انظر إلى مشيّته » والله 
هممت أن أضربٌ عنقه . قال : فلا حرج عبدالرّحمن خرجت فسبقته وانتظرته على باب سعيد بن قيس 
السّبيعيّ » فلما انتهى إلِّ قلت : ادخل بنا الباب » إني أريد أن أحدّثك حديثاً هو عندَّك بأمانة الله أن تذكرّه ما 
عاش الحجاج . 

فقال : نعم . فأخبرته بمقالة الحجاج له » فقال : وأنا كما زعم الحجاج إن لم أحاول أن أزيله عن 
سلطانه » فأجهد الجهد إذ طال بي وبه بقاء . 

ثم إن الحجاج أخذ في جهاز عشرين ألف رجل من أهل الكوفة » وعشرين لف رجل من أهل البَضْرة » 
وجدّ في ذلك وشمّر . وأعطى الناس أعطياتهم كملا » وأخذهم بالخيول الرّوائع » والسلاح الكامل . وأخذ 
في عرض الناس » ولا یری رجلا تذكر منه شجاعةٌ إل أحسن معونته » فمرٌ عبيدالله بن أبي محجن الثقفيّ على 
عبّاد بن الحصين الحَبَطيَ » وهو مع الحجاج يريد عبدالرحن ابن أم الحكم الثقفيّ » وهويُعرض الناس » فقال 
عِبّادٌ : ما رأيث فرسا أَرْوَعَ ولا أحسَنَ من هذا » وإِنْ الفرس قوّة وسلاح وإِنّ هذه البغلة عَلّنداة » فزاده 
الحجاج خمسين وخمسمائة درهم » ومرّبه عطية العنبريٌ . فقال له الحجاج ؛ ياعبد الرّحمن » أحسن إلى هذا . 
فلا استَتّبٌ له مر دينك الجندذين » بعث الحجاج عطارد بن عمر التميميّ فعسكر بالأهواز » ثم بعث عبيدٌ 


e e‏ : لات تبعثه فإني أخاف 


خلاقه » والله ما جار جَسر الفرات قط فرأى لوال من الولاة عليه طاعةٌ وسلطاناً » ا ا ا 
هناك > هولي أهيّب وف رغب من أن يخالف أمري » أو يخرج من طاعتي » فأمضاه على ذلك الجيش » فخرج 
بهم حتى قدم سجستان سنة ثمانين » فجمع أهلها حين قَدِمّها . 

قال أبو مخنف : فحذثني أبو الزبير الأرحبي -رجل من مدان کان معه - أنه صد منبرها فحمد الله وأثني 

عليه ثم قال : أا الناس » إِنَّ الأمير الحبجاج ولآني تغرَكم » وأْمَرَن بجهاد عدوكم الذي استباح بلادكم وأباد 
خیارکم > فإياكم أن يتخلف منكم رجل فيل بنفيه العقوبة » اخرجُوا إلى معسكركم فعسكروا به مع 
الناس . فعسكر الناس كلهم في معسكرهم ووضعت لهم الأسواق » وأخذ الناس بالجهاز والهيئة بآلة 
الحرب » فبلغ ذلك رتبيل » » فكتب إلى عبد الرحمن بن محمد يتعذر إليه من مُصاب المسلمين ويخبره أنه كان لذلك 
كارها . وأنهم الجؤوه | إلى قتاهم , ويسأله الصّلح ويعرض عليه أن يُقبل منه الخخراج ٠‏ فلم يجبه وم يقبّل منه . 
ول نشب كيد الرحق أن سار في الجنود إليه حتى دخل اول بلاده » وأخذ ربيل يضم إليه جنده » ويدع له 
الأرض رُسْتاقا رستاقاً » وحضناً حصنا وطفق ابن الأشعث كلما حويّ لدا حك اله عا غ ونم معد 
أعواناً » ووضع البرد فيم بين كل بلد وبلد » وجعل الأرصاد على العقاب والشعاب » ووضع المسالح بكل 
مكان مخوف » حتى إذا جاز من أرضه أرضاً عظيمة » وملا يديه من البقر والغنم والغنائم العظيمة » حبس 
الناس عن الوغول في أرض رتبيل وقال : نكتفي با أصبناه العام من بلادهم حتى نجبيها ونعرفها . وتجترىء 
الجلرة عل طرنها ثم نتعاطى في العام المقبل ما وراءها . ثم لم نزل نتنقصهم في كل عام طائفةً من أرضهم 
حتى نقاتلهم آخر ذلك على كنوزهم وذراريهم 2 وفي اقصى بلادهم» ومتنع حصونهم > ثم لا نزايل بلادهم 
حتى يهلكهم الله . 


ثم كتب إلى الحجاج با فتح الله عليه من بلاد العدو » ويا صنع الله للمسلمين » وبهذا الرأي الذي راه 
هم . 


وأما غير يونس بن. اق ي إسحاق وغيرٌ من ذكرت الرواية عنه في أمرابن الأشعث فإنه قال في سبب ولايته 
سجستان ومسيره ٠‏ إلى بلادُ رتبيل غير الذي رويت عن أبي حتف وزعم أن السبب في ذلك كان أن الحجاج وجه 
EE‏ السدوسي إلى كرمان » مُسلّحة ها ليمد عامل سجستان والسَّنْد إن احتاجا إلى مدد » فعصى 
هميان ومن معه » فوجّه الحجاج ابنّ الأشعث في محاربته » فهزمه » وأقام بموضعه . 


ومات بيد الله بن أي بكرة + وكان عاملا على جستان » فكتب الحجاج عهد ابن الأشعث عليها » 
وجه لها يشا أنقق عليهم أل لفي ألف سوى اعطياتهم. كان یدعی جيش الطواويس > وأمره بالإقدام على 
ر 

وحج بالناس في هذه السنة أبان بِنُ عثمان » كذلك حدّثني أحمد بن ثابت » عمنّ ذكره » عن 
إسحاق بن عيسى » عن أبي معشر » وكذلك قال محمّد بن عمر الواقدىٌ . 

.وقال بعضهم : الذي حج بالناس في هذه السنة سليمان بن عبدالملك 4 

وكان على المدينة في هذه السنة أبانُ بن عثمان » وعلى العراق والمشرق كلّه الحجَاجُّ بن يوسف » وعلى 


خراسانَ المهلب بن أبي صفرة من قِبّل الحجاج 3 وعلى قضاء الكوفة أبو بردة بن أبي موسى ¢ وعلى قضاء البصرة' 
موسى بن أنس . 
وأغرّى عبد الملك في هذه السنة ابنه الوليد . 


۰ 


ثم دخلت سنة إحدى وثمانين 


ذكر ما كان فيها من الأحداث 


ففي هذه السنة كان فتح قاليقلا » حدّثني عمر بن شبّة » قال : حدّثنا علي بن محمد » قال : أَغرَّى عبد 
الملك سنة إحدى وثمانين أبنه عبيدالته بنّ عبدالملك » ففتح قاليقلا . 

وني هذه السنة قل بجير بن ورقاء الصَرَّيمَيَ بحُراسان . 

ذكر الخبر عن مقتله : 

وكان سببٌ قتله أن حيرا كان هو الذي تولى قتل بُكير بن وشاح بأمر أميّة بن عبدالله إياه بذلك» فقال 
عثمان بن رجاء بن جابر بن شدّاد أحدٌُ بنى عوف بن سعد من الابناء يحض رجلا من الأبناء من آل بكر 


بالوتر : 


لعمري لْقَدْ أعْضَيْتَ عَيناً عَلَى القڏي 
وشيم ا 0 وا حوري 
فلو كنت مِنْ عوفٍ بن سعد ذُوْابَةً 
فقل لبَجيرٍ نْمْ ولا تخش ثائراً 
3 انان پوت تارسح رده 
وَهُبَوا فلو أمسى بَكيِرٌكعَهَدهٍ 
ا 

فلو كان بكر بارزاً في أَدَايِهِ 
نشي ادهو إن نان اهر طت 


وبلغ بحيرا أن الأبناء يتوعدونه » فقال : 


فذكر علي بن محمد » 


توعدني لاناء جَهْلاً كأنما 
رفغت له كفي ESE‏ 


وبت ت بطيناً من رجييٍ مرَوْقٍ 
ومن شربٌ الصَهْبَاء ء بالوثر: يسبت 
ترقت بحرا في مُتَرَقرقٍ 
ق فعوفٌ أمل شاو ق حَبَلقٍ 
وصرتم حَدِيثاً بین غربٍ ومشرقٍ 
E‏ لَعادّاهمم بجأواءً فيلّق 


وذي ارش كم 2 عايج ت 


ترون فاي مُقفرأ من بني كعب 
حسام كلون الملح ذي رَو عضب 


عن المفضل بن محمد » أن سبعة عشر رجلا من بني عوف بن كعب بن سعد 


تعاقدوا على الطلب بم بُكير » » فخرج فت منهم يقال له الشمَرْدل من البادية حتى قم خراسان a‏ 
واقفا , فشدٌ عليه فطعنه فصرعه . فظن أنه قد قتله . وقال الناس : خارجيّ » فراكضهم › فعثر فرسه فندر 


عنه فقتل . 


1۲1 E Re ۸۱ سنة‎ 


حرج ms‏ حورب العول ‏ > ثم أحد بني جنڈب» من البادية وقد باع عَتيْمات له » واشترى 
ين ومضى إلى سجستانَ فجاور قرابة لبحير هناك ولاطفُهم ٠‏ وقال : أنا رجل من بني حنيفة من أهل 
اليمامة ٠‏ فلم بزل يأتيهم ويجالسهم حتى أنسوا به , فقال لهم : إل لي بخراسان ميراثاً قد غلبت عليه » وبلغني 
أن حيرا عظيمٌ ادر بخراسان. » فاكتبوا لي إليه كتاباً يُعينني على طلب حقي » فكتبوا إليه » ٠‏ فخرج فقدِم مرو 
a‏ : فقي قوماً من بني عوف » فأخبرهم أمره » فقام إليه مولى لبكير صَْمّل س 
فقال له صعصعة : اتخذ لي خَنْبَراً » فعمل له خنجراً وأحماه وعمسه لن أتانٍ مراراً » ثم شخص من مرو 
فقطع الغبر حتى أتق عسكر المهلب وهو بأخرون يومئذ » فلقي بُحيرا بالكتاب » وقال TE‏ 
حنيفة » كنت من أصحاب ابن أب بَكرة » وقد ذهب مالي پسجستان » ولي ميراث مرو » فقدمت لأبيعه › 
وأرجع إلى اليمامة . قال : فأمرله بنفقة وأنزله معه » وقال له : استعن بي على ما أحببت قال : أقيم عندذك حتى 
يقفل الناسٌُ » فأقام شهراً أو نحواً من شهر يحضم معه باب اهلب وتجاسه حتى عرف به . قال : وكان بحير 
يخاف الفتك به » ولا يأمن أحداً » فلا قم صعصعةٌ بكتاب أصحابه قال وو افر بكو وو ونا 
فأمنه » فجاء يوماً وبحي جالس في مجلس المهلب ؛ > عليه قميص ورداء ونعلان » فقعد خلقه » ثم دنا منه » 
فأكب عليه كأنه يكلمه » فوّجأه بخنجره في خاصرته » فغيّبه في جوفه » فقال الناس : خارجيّ ! فنادى : يا 
لثارات بكير » أنا ثائر ببكير ! فأخذه أبو العجَفاء بن أبي الخَرْقاء » وهو يومئذ على شط المهلب قاق به المهلت 
فقال له : بُؤساً لك ! ما أدركت بثأرك » وقتلت نفسَك » وما على جير بأس » فقال الق ظغنته :طعنة لو 
قَسِمتْ بين الناس خَانُوا . ولقد وجدتُ ريح بطنه في يدي . فحَبّسه فدخل عليه السجنّ قوم من الابناء فقبّلوا 
رأسّه . قال : ومات بجي رمن غد عند ارتفاع النهار » فقيل لصّعْصعة : مات بحير » فقال : اصنعوا بي الآن ما 
سي ل اي م يك يا O‏ 
أمكنني ما صنعت خاليا غَْر مرّة » فكرهت أن اقتله سرّاً ء فقال المهّب “.قا ایت رجلا اس فا تالت 
o SS‏ 
هذا » فأ وقتله » فشتمه أنس . 

وقال آخرون: بعث به المهلب إلى بحير قبل أن يموت, فقال له انس بن طلّق العَبْشميٌّ : يا بحير» إنك 
قتلتَ بكيرأً » فاستجئ هذا » فقال بحير : ادنوه متي » لا والله لا أموت وأنتَ حيّ » فأدنؤه منه » فوضع رأسّه 
بين رجليه وقال : أصبر عفاق » إنه شر باق » فقال بن طلحة لبجير : لعنك الله » أكلمك فيه وتقتله بين 
يديّ! فطعنه بُجير بسيفه حتى قتله ومات بجيرء فقال المهلب: إنا لله وإنا إليه راجعون» غزوة أصيبٌ بها بُجير؛ 
فعضب عوف بِنَّ كعب والأبناء وقالوا : علا قتل صاحبناء > وإنما طلب بثأره! فنازعتهم مُقاعس والبُطون حتى 
خاف الناس أ دح ان فقال أهلٌ الحجّى : احملوا دم صَعْصعة. واجعلوا دم بحير بواء ببكيّر بحير بواء 
ببكير فوَدّوا صعصعة» فقال رجل من الأبناء يمدّح صعصعة : 

و > سحي دار 0 دون العراق اورا وبخورا 
ازال دات تسه ويها خی تناول فى رون تخيرا 

كان و عدو اک از و وغر ف خط ی إن البادية ع ان ف کرو فيل 

صعصعة بطلبه بدِم صاحبكم . فودوه » فأخذ لصعصعة ديتين . 


قال أبو جعفر : وفي هذه السنة خالف عبدالرحمن بن محمد بن الأشعث الحجَاجَ ومن معه من جند 
العراق » وأقبلوا إليه لحربه في قول أبي محتف وروايته لذلك عن أبي المخارق الراسبيّ » وأما الواقديّ فإنه زعم 
أن ذلك كان في سنة اثنتين ين وثمانين . 

ذكر الخبر عن السبب الذيدعا عبدال رحمن بن محمد إلىما فعل من ذلك وما كان من صنيعه بعد خلافه 
الحجاج في هذه السنة : 

قد ذكرّنا فيا مضى قبل ما كان من عبد الرحمن بن محمد في بلاد رتبيل» وكتابه إلى الحجاج بما كان منه 
هناك » وبما عرض عليه من الرأي فيا يستقبل من أيامه في سنة ثمانين » ونذكر الآن ما كان من أمره في سنة 
إحدى وثمانين في رواية أي محنف » عن أبي المخارق . 

ذكر هشامٌُ عن أبي متف قال : قال أبوامُخارِق الراسبيّ : كتب الحبجاج إلى عبد الرحمن بن محمد جوابَ 
کتابه : 

أما بعد , فإن كتابك أتاني » وفهمت ما ذكرت فيه » وكتابُك كتاب امريء يحبّ اهذنة » ويستريح إلى 
الموادعة » قد صانع عدوا قليلاً ذليلاً, قد أصابوا من المسلمين جُنداً كان بلاؤهم حَسَناً » وغتاؤهم في الأسلام 
عظيها . لعّمرك يا بن أمّ عبدالرحمن » إنك حيث تكفت عن ذلك العدوٌ بجئدي وحَدّي لسجنيٌ النفس عمُن 
أصيب من المسلمين . إني لم أعدد رأيك الذي زعمت أنك رأيته رأيّ مكيدة » ولكني رأيت انه لم يحملك عليه 
إلا ضعفك . والتياث رأيك » فامض لا أمرتك به من الوغول في أرضهم » والمهدم لحصونهم » وقتل 
مقاتلتهم » وسبي ذراريهم . 

ثم أردفه كتابا فيه : 

أمابعد » فم مّن قِبلّك من المسلمين فليحرثوا وليقيموا » فإنها داهم حتى يَفتّحها الله عليهم . 

ثم أردفه كتاباً آخر فيه : 

أما بعد » فامض ل أمرتك به من الوغول في أرضهم » وإلا فإن إسحاق بن محمد أخاك أمير الناس » 
فل وفنا ول + 
فقال حين قرأ كتابه : أنا أمل بقل إسحاق » فعَرّض له » فقال : لا تفعل » فقال : ورب هذا يُعنى 
امكف ف ره ولاك ف أنه بويد ده فرشم عن قاقز الم كم دعا انان 
إليه» فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال. أا الناس» إز ل ولكم في كل ما 

يحيط بكم نفعٌه ناظر » وقد كان من رأبي فيا بينكم وبين عدوّكم رأيٌ استشرت فيه ذوي أحلامكم » وأولى 
٠ 55‏ فرضوه لكم 8 ورأوه لكم في العاجل والآجل صلاحاً » وقد كتبت إلى أ ميركم 
ا ل و ا ا أرض العدو » وهي البلاد 
التي هلك إخوانكم فيها بالأمس . وإنا الارجل نحم امس إذا مضيتم > واي إذا أبيتم ب ار اله الان 

فقالوا : لا » بل تأ على عدو الله » ولا نُسمَع له ولا نطيع . 

قال أبو يحتف : فحدّثني مطرّف بن عامر بن واثلة الكنانيّ أن أباه كان أوّل متكلّم يومئذ » وكان شاعراً 
خطيباً » فقال بعد أن حمد الله وأثنى عليه : 

أما بعدّ» فان الحججاج والله ما يَرَى بكم إل ما رأى القائل الأول إذ قال لأخيه : احمل عبدّك على الفْرّسء فإن 


سئة ١م‏ . مد امو وو eee eR SEE RSS‏ القند 


هلك هلك. وإن نجا فلك . إن الحجَاج والله ما يبالي أن يخاطر بكم فيقجمّكم بلادأ كثير اللّهوب والأصوب» 
فإن ظفرتم فغنمتم أكل البلاد وحار الملل » وكان ذلك زيادة في سلطانه » وأن ظفر عدوكم كنتم أنتم الأعداء 
البغضاء الذي لا يبالي عنتهم » ولا يبقي عليهم » اخلعوا عدو الله الحجاج وبايعوا عبدّالرحمن » فإني أشهدكم 
أي ول خالع . فنادى الناس من كلّ جانب » فعلنا فعلنا » قد خلعنا عدو الله » وقام عبد المؤمن بن شَّبَثْ بن 
ربعيّ التميميّ ثانيا ‏ وكان على شُرْطته حين أقبّل ‏ فقال : عباد الله » إنكم إن أطعتم الحجَاجٍ جعل هذه البلاد 
بلادكم ما بقيتم » وجمركم تجميرَ فرعونَ الجنود » فإنه بلغني أنه أول من جمر البُعوث » ولن تعاينو الأحبّة في 
أرى أو يموت أكثركم . بايعوا أميركم » وانصرفوا إلى عدّوكم فانفوه عن بلادكم » فوب الناس إلى عبد الرحمن 
فبايعوه » فقال : تبايعوني على خلع الحجّاج عدو الله وعلى النصرة لي وجهاده معي حتى ينفيّه الله من أرض 
العراق . فبايعه الناس » ولم يذكر خلع عبدالملك إذ ذاك بشيء . 

قال أبو حتف : حدّثني عمر بن ذرٌ القاص أن أباه كان معه هنالك » وان ابن محمد كان ضربه وحبسه 
لانقطاعه كان إلى أخيه القاسم بن محمد » فلا كان من أمره الذي كان من الخلاف دعاه فحمَّلّه وكساه وأعطاه » 
فأقبّل معه فيمن أقبّل » وكان قاصًاً خطيباً . 

قال أبو يحتف : حدّثني سيف بن بشر العجلّ » عن المنخل بن حابس العبديّ أن ابن حمّد لما أقبل من 
سجستانَ مر على بُسْتٍ عياض بن هميان الببكريّ» من بني سَدُوس بن شَيبان بن ذهل بن ثعلبة» وعلى زَرَنْجٍ 
عبدالله بن عامر التميمي الا قرعت إل ل شواح هغل أذ ابن اانه إلا رنود 
عليه أبداً ما بقِيَ » وإن هزم فأراده ألجأه عندّه . 

قال أبو يحتف : حدّثني خشّينة بن الوليد العبسي أن عبد الرحمن لا خرج من سجستانَ مقبلا إلى العراق 
ساو بيك ب الأعنى غل فرح > وغو رول 


طت حرق من داره بالإيؤان 
من عاشق أمسى سرابلستان 
كَذَاُهَا الا وداب كان 
و ا ا تان شا كان 
حين طَفَى في الكفر بعد الإيمان 
ا بجمع كالدى هن تان 
بجِحَمْل جم شديد الإزنان 
يشت لجمع مَذْججٍ زهان 


إيوانٍ كسرى ذي القَرّى والرّيحان 
35 0 الكذابان 
حك بوت ا 00 الفَثَانُ 
بسالسَيّد الغطريفب عبد الرّحمْنْ 
ومن معد قد أتى آبن عَدْنَانٌ 
فقل لحجاج وليّ الشيطان 
فَإِنْهِمْ ا ره كأس ادان 


زا RE‏ ابن موان 


قال : وبعث على مقدمته عطية بن عَمرو العنبريّ > وبعث الحجاج إليه الخيل > فجعل لا يَلقَى خیلا إلا 
هزمها » فقال الحجاج : مَّن هذا ؟ فقيل له : عطيّة » فذلك قول الأعشى : 


کک دروب , فا 


رس لهم دربا فَدَرَبَا 
EL‏ 


ثم إن عبد الرحمن أقبل يسير بالناس » فسأل عن أبي إسحاق السَّبيعيَ » وكان قد كتبه في أصحابه » 
وكان يقول : أنت خالي » فقيل له : ألا تأتيه فقد سأل عنك ! فكره أن يأتيّه » ثم أقبل حتى مر بكرمان فبعث 
عليهم خرشة بن عمرو التميميّ » ونزل أبو إسحاق بها » فلم يدخل فيفتنته حتى كانت الجماجم » ولا دخل 
الناس فارسٌ اجتمع الناس بعضهم إلى بعض » وقالوا : إنا إذا خلعنا الحجاج عامل عبدالملك فقد خلغنا 
عبدّالملك ا ل 

قال أبو يحتف فيا حدّثني أبو الصّلت التيميّ : خَلّع عبدَالملك بن مروان تيحان بن اجر من بني تيم الله 
ابن تعلبة» فقام فقال : أيها الناس ‏ إني خلعت أبا ذبّان كخلعي قميصي » فخلعه الناسٌ إلا قليلا منم » 
ووثبوا إلى ابن محمد فبايعوه » وكانت بيعته : تبايعون على كتاب الله وسنة نبيه وخلع أئمة الضلالة وجهاد 
المجلين » فإذا قالوا : نعم بايّعَ . فلها بلغ الحجَاج خلعُه كتب إلى عبد الملك يخبره خبرٌ عبدالرحمن بن محمد بن 
الأشعث » ويسأله أنيعجل بعثة الجنود إليه » وبعث كتابه إلى عبدٍالملك يتمثل في آخره مبذه الأبيات » وهي 
TE‏ ۰ 

سابل ماود ر هل جَنَيْتَ لهم خرباً تُقَرّقُ بين الجيرَة الخَُلْطِ 
وهل سَمَوْتَ بَجَرَّارٍ له لُجبٌ جم الصرَاهل بين الجمٌ والقرّط 
وهل تركتٌ نساة الح ضاحيةً في سَاحَةٍ الدَارٍ يسْتَوْقَِدَُنَ بالغبط 

وجاء حتى نزل البصّرة . وقد كان بلغ المهلب شقاق عبدالرحمن وهو بسجستان » فكتب إليه : 

أمابعد » فإنك وضعتٌ رجلك يا بن محمد في غرز طويل الغ على أمة محمد بي . الله الله فانظر لنفسك 
لاجملكها . ودماء المسلمين فلا تسفكها » والجماعة فلا تفرّقها » والبيعة فلا ينها » فإن قلت : أخاف الناس 
على نفسي فالله أحقّ أن تخافه عليها من الناس . فلا تُعرّضها لله في سَفْك دم » ولا استحلال محرّم والسلام 

وكتبَ المهلب إلى الحجّاج : 

أما بعد فن أهلّ العراق قد أقبلوا | ليك وهم مثل السيل المنحدر من عل» وليس شيء يرذه حتى ينتهي إلى 
قراره » وإِنْ لأهل العراق شِرة ف في اول محرجهم وصبابة إلى أبنائهم ونسائهم» فليس شيء يرذهم حت يَسقطوا 
إلى أهليهم , ويشموا أولادهم »> ثم واقفهم عندهاء فإن الله ناصرّك عليهم | إن شاء الله , 

فلما قرأ كتابّه قال : فعَل الله به وفعّل » لا والله ما لي َر . ولكنٌ لابن عمّه نصح . لما وقع كتابٌ الحجاج 
إلى عبدالملك هاله ثم نزل عن سريره وبعث إلى خالد بن يزيد بن معاوية » ودعاه فأقرأه الكتاب » ورأى ما به 
من الخَرّع » فقال : يا أميرَ المؤمنين » إن كان هذا الحدث من قِبَل سجستان » فلا تمه » وإن كان من قبل 
راان ره , قال : فخرج إلى الناس فقام فيهم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : 

إن أهل العراق طال عليهمٌ عمري فاستعجّلوا قَذَرِي . ال Ra E‏ 
رضاك› فإذا بلغوا رضاك لم يجاوزوا | إلى سخطك . ثم نزل. 

وأقام الحسجَاجٌ بالبَضْرة وتجهر ليَلقَى ابن محمد › وترك ر أي المهلب وفرسان الشأم ييسقطون إلى الحجاج » 
في كل يوم مائة وحمسون وعشرة ل نه 
ورسله بخبر ابن محمد أي كورة نَزَّلء ومن أيّ كورة يرتحل» وأيّ الناس إليه أسرع . 


قال أبو ّف : حدّئني فضيل بن خديج أن مكتبه كان بكرّمان » وكان بها أربعة آلاف فارس من أهل 
الكوفة وأهل البصرة . فلا مر مهم ابن محمد بن الأشعث . انجلفوا معه » وعزم الحجاج رأيه على استقبال ابن 
الاقفك ندا اهل العام فون سان وقدم بين يديه مطهر بن حر العكيّ ‏ أو الخذاميّ ‏ وعبدالله بن 
رميثه الطائيّ » ومطهرٌ على الفريقين » فجاءوا حتى انتهوا إلى دُجَيّل » وقد قطع عبدال رحمن بن محمد خيلا له , 
لها ع اله ر بان ارق ااال ةقارس د وكا لد للد قله ا ليه مطهر اتن لخر ام 
عبدالله بن رُمَيئَة الطائن بالل ملي > فهزمت خيل عبدالله حتى انتهت إليه » وجُرح أصحابه . 

قال أبو متف : فحدّثني أبو الزبير اهُمُدانَ » قال : كنت في أصحابابن محمد إذ دعا الناس وجمعهم 
إليه ثم قال : اعبروا إليه من هذا المكان » فأقحم الناس خيوهم دجيل من ذلك المكان الذي أمرهم به » فوالله 
ما كان بأسرّع من أن عبر عَظم خيولّنا > فما تكاملت حتى حملنا على مطهر بن حر والطائيَ فهزمناهما يوم 
ا وقتلناهم فتلا ذريعاً » وأصبنا عسكرّهم وات الحجاج أطزية . . وهو 
كط تيمك له وکت بن بيك ون ر ج اک هه الا ال : يها الناس ‏ ارتحلوا إلى 
البصرة ة إلى معسكر ومقاتل وطعام ومادّة » فإن هذا المكان الذي نحن به لا يحمل الجند . ثم انضرف راجعا 
وتبعته خيول أهل العراق » فكلا أدركوا منهم شاذا فتلوه » وأصابوا ثقلا حوؤه » ومضى الحجاج لا يلوي على 
شيء حتى نزل الزاوية » وبعث إلى طعام التجار بالكلاء فاخذه فحمله إليه » وخلى البصرة لأهل العراق . 
ا عامله عليها الحكم ابن أيوبٌ بن الحكم بن أبي عقيل الثقفي » وجاء أهل العراق حتى دخلوا البصرة . 
وقد كان الحجاج حين صدم تلك الصّدمة وأقبل راجعاً دعا بكتاب المهلّب » فقرأه ثم قال : لله أبوه ! أيّ 
صاحب حرب هو ! أشار علينا بالرأي » ولكنا لم نقبل . 

وقال غير أبي مخنف : كان عامل البصرة ة يومئذ الحكم بن يرب على الضّلاة والصدقة » وعبد الله بن 
عامر بن مسمع على الشّرّط بار ع في جيشه حتى نزل رُسْتقباذ وهي من دَسْنَوَى من كور الأهواز , 
فعسکر بها » وأقبل ابن ل الأشعث فنزل تستر » وبين نهر » فوبجه الحجاج مُطهّر بن حر الك في ألفي رجل » 
فأوقعوا 00 الأشعث . وسار ابن الأشعث مبادرا ‏ فواقعهم > وهي عشي عرقة من سنة إحدى 
وثماين, » فيقال : إنهم قتلوا من أهل الشأم ألفاً وخسمائة » وجاءه الباقون منهزمين » ومعه يومئذ مائة 
وخمسون ألف ألف » ففرّقها في فاده » وضمَّنهم إياها » وأقبل منهزماً إلى البَضْرة وخطب ابن الأشعث أصحابّه 
فقال الدع ددا نريد غزو عبدالملك ‏ وبلغ أهل البصرة هزية الحجاج » فأراد عبد 
الله بِنُ عامر بن مسمّع أ ن يقطع الجسر دونه فرّشاه الحكم بن أيُوبَ مائة ألف. فكف عنه . ودخل الحجاج 
البصرة. فأرسل إلى ابن عامر فانتزع المانّة الألف منه. 

رع اكيت لعي E‏ ال امان : 

فلا دحل عبدٌالرحمن بن محمد البَصرة بايعه على حرب الحجاج» ولع عبد املك جي أهلها من قرّائها 

وکا > وكان رجل من الأزد من الجهاضم يقال له عقبة بن عبدالغافر له صحابة » فنزا 2 عبد الر حمن 
مستبصراً في قتال الحجاج » وخندق الحسجَاحُ 3 عليه » وخندق عبدالر هن على البصرة وکات دخول غيل ال ن 
البصرة في آخر ذي الحجة من سنة إحدى وثمانين . 

وح بالناس في هذه السنة سليمانٌ بِنُ عبدالملك » كذا حدّثتي أحمدٌُ بن ثابت » عمن ذكره » عن 


إسحاق بن عيسى» عن أي ر وكذلك قال الواقدي »وقال: في هذه السنة ولد ابن أبي ذئب. 

وكان العامل في هذه السنة على المدينة أبانُ بِنُ عثمان > وعلى العراق والمشر قالججاحٌ بن يوسف » وعلى 
خوف راان لهنم ع وع کا بن مهلب من قبل الحجاج » وعلى قضاء الكوفة أبو بردة بن بن آي 
موسى » وعلى قضاء البصرة عبد الرحمن بن أذينة . 


AYY : : 6 : ۸۲ سنه‎ 


ثم دح خلت سنة اثنتين وثمانين 
ذكر الخبر عن الكائن من الأحداث فيها 
فمن ذلك ما كان بين الحجاج وعبدٍالرحمن بن محمد من الحروب بالزاوية . 
ذكر هدام بن تمد + عن أي غنف » قال + حدقي أبو ازير اهمدازة قال'+ كان درل عبدالريهن 
البصرة في آخر ذي الحجة . واقتتلوا في المحرّم من سنة اثنتين وثمانين » فتزاحفوا ذات يوم » فاشتدٌ قتاهم . 
ثم إن أهل العراق هزموهم حتى انتهوا إلى الحجاج » وحتى قاتلوهم على خنادقهم . وانمزمُت عامة قريش 
وثقیف » حتى قال عبيد بن موب مولى الحجاج وكاتبه : 


ثم إخهم تزاحقّوا في ا محرم في آخره في اليوم الذي هزم فيه أل العراق أهلّ الشأم » فنكصت ميمنتهم 
وميسرتهم » واضطربت رماحهم » وتقوض صفهم . حتى دَنوا متا » > فلم رأى الحجاج ذلك جثا على ركبتيه » 
وانتضى نحوا من شبر من سَيْفه » وقال : لله در مُصَعَبٍ ! ما كان أكرمه حين نزل به ما نرّل ! فعلمت أنه والله لا 
يريد أن يمر . قال : فغمزت أبي بعيني ليأذن لي فيه فأضريّه بسيفي » فغمرني غمزة شديدة » فسكنت , 
وحانت مني التفاتة » فإذا سُفيان ‏ بن الأبرد الكلبيّ قد حمل عليهم فهزمهم من قبل الميمنة فلا ار ايا 
اليه اداه اقم لجار . فقال لي : قم فانظر » قال : فقمت فنظرت » فقلت : قد هزمهم الله , 
قال : 6 يا زياد فانظر , قال E‏ : الحنّ أصلحك الله يقيناً قد هُزموا ا قلا 
رجعت شتمني أبي وقال : أردت أن تبلكني وأهل بيخ بيق . وقتل في المعركة عبدال رحمن بن عوسجة مساك 
النهميّ » وقتل عقبة بن عبد الغافر الأزديّ ثم الجهضميّ . في أولئك القرّاء في رِبْضة واحدة » وقُتِل عبد الله 
بن رزام الحارئّي » وقيِل المنذُرُ بن الجارود » وقتل عبدالله بن عامر بن مسمّع . وأقّ الحجاحٌ برأسه » فقال : 
ماكنت ار هذا قارقق عق جاءاق: الان براسه 6.ويارز سعيد .بن عى بن سعيد بن الغاض زعلا يقد 
ققتله > :وزغهوا أنه کان مول للتضل بن عناس بخ ربيعة بخ الخارث ين غيل المطلب + كان شجاعا يدعي 
ليوا قل ]راق ن الف وان رد هن ج قال > 9 الل هذه المي ادا : 
وقتل الطفيل بن عامر بن واثلة » وقد كان قال وهو بفارس يُقبل مع عبدالرحمن من كرمان إلى الحجاج : 
ألا طرقتنا بالغرييّن بَعْدَمَا كللنَاعلى شَخْط المرَارٍ جوب 


وف ونب EEE ENE‏ 
ولا خير في الذَّنيالِمَن لم يكن لَهُ 
ألا أبلغ الحجاج أن قذ أظَلَهُ 
متى نهبط المصرين يهَرْبٌ مُحمّدٌ 


متها بأولاتا إليك دنوب 
مِنَ الله في دار القَرَارٍ نصيبٌ 
عذاب بأيدي المؤمنينَ مُصيبٌ 
ولس بمُنجي ابن اللعين هُرُوبُ 


قال : منيتنا أمرأ كان في علم الله أنك أولّ به » فَعجَلَ لك في الدنيا » وهو معذبك في الآخرة . 


وانہزم 


الناس » فأقبل عبدالرحمن نحو الكوفة وتبعه من كان معه من أهل الكوفة » وتبعه أهلٌ القرّة من أصحا 
الخيل من أهل البصرة . 


ولا مضى عبدٌالرحمن نحو الكوفة َنْب أهل البّصرة إلى عبدالرحمن بن عباس بن ربيعة بن الحارث بن 


عبد المطلب فبايعوه . فقاتل بهم خمس ليال الحجاج أشدّ قتال راه الناس » ثم انصرف فلّحق بابن الأشعث » 
وتبعه طائفة من آهل البصرة ة فلجقوا به » وخرج الحريش بن هلال السعديّ وهو من بني أنف الناقة - وكان 
ره إل كران فياك ين جرانت ع نكل ل E‏ نوتس من بلي تبن ب الجا 


فقامت حميدة ابنته تَندُبُهِ » وكان على مس بكر بن وائل مع 


وحامى زياد على وات نه 


فجاء البلتع السعديٌ فسمعها وهى يندت أباها 2 
ل م 


فإِنْ كَانَ ردي دی اباك ات 
وَقَذْ تطح الخبل تخت الجا 


ونْحُنُ منغنالوةءَ الخريش 


فقال عامر بن واثلة يرثي ابنه طفيلا : 


وان س لا ات افا انا 
of 5‏ ي ع 
وإخطاتنى المنايالا تطالعنى 
لاك مل كالني نَصَبْتَ 
وسار من رض خاقان لي a‏ 
ومن سجستان س E‏ 
حتى ورّدت حياض الوت فانکشفت 
وَغَادَرُوكَ صريعا رهن م مَعْركَةٍ 
تعاهَدُوا ثم لم ونوا بماعَهِدُوا 
يسا سو الوم إذ تشين بستاو 


اا وغل ا اقات + 
الور 


وفر جَدَيٌ بني 


وتعيب التميميّ » فجاء وكان يبيع سَمْناً بالمربد » 


تطاول ليلك و مهد 
تقذ تحن الف اديب 
ج غير البري ولا المَعَذِر 
وطاح لواء بلي جخدر 


وعد ذلك زفي و 
من سيت رک کان ی تنا 
حتى کرت ولم يون ِي نَشَبَا 
عنه المياه وفاض الماءٌ فانقضبا 
وإن سَعى إثرمَنْ قد فاته لْعْبَا 
أبناءُ فارس في أزبائها غلبا 
عنك الكتائبٌ لا تخفى لها عقبا 
تُرَى التسورٌ على القتلى بها عُضّبا 
واسلمسوا هذهو الشبن والس كا 
وهُمْ كثير يَرَونَ الخزيّ والحَربًا 


5 


بي ا a‏ : لحيل 


قال أبو يحتف : فحدّثني هشام بنْ أيوب بن عبدالرحمن بن أبي عقيل الثقفيّ أنَّ الحجَاج أقام بقيّة المحرّم 
وأول صفر » ثم استعمل على البصرة أيوب بن الحكم بن أبي عقيل » ومضى ابن|الأشعث إلى الكوفة » وقد 
كان الحجاج خلف عبدالرخمن بن عبدالرحمن بن عبدالله بن عامر الحَضُرمِيَ » حليف خرب ابن أمية على 
الكوفة . 

قال أبو خنف - كما حذثني يونس بن أبي إسحاق : إنه كان على أربعة الااف ام لون 

قال أبو خنف : فحدّئني سهمٌ بن عبدالرحمن الجهي جم كانوا ألفين » وكان حنظلة بن الؤراد من بني 
رياح بن يربوع التميميّ » وابن عتاب بن وَرْقاء على المدائن » وكان مطرٌ بن ناجية مسن بني ير بوع على 
المعونة » فلا بلغه ما كان من أمر ابن الأشعث أقبّل حتى دنا من الكوفة » فتحصّن منه ابن الحضرميٌ في 
القصر » ووثب أهل الكوفة مع مطر بن ناجية بابن الحَضْرمِيَ ومن معه من أهل الشأم فحاصرّهم »> فصا حوه 
على أن يخرجوا ويخلوه والقصر » فصالحهم . 

قال أبو مختف : فحدّثني يونس بن أبي إسحاق أنه رآهم يُنزلون من القصر على العَجَل » وفتح باب 
القصر لمطر بن ناجية » فازدحم الناس على باب القصر » فرّْحم مُطر على باب القصر » فاخترط سيفّه » 
فضرّب به جحُفلة بغل من بغال. ا 
E‏ . قال يونس : وأنا رأيتها تسم ب بيهم » وكان أبو السقر فيمن أعطيها . 
وأقبل ابن الأشعث متبزماً إلى الكوفة + وتبعه الناسٌ إليها . 

قال أبو جعفر : وني هذه السنة كانت وقعة دير الجماجم بين الحجاج وابن ¿ الأشعث في قول بعضهم . 
قال الواقدىٌ : كانت وقعةٌ دير الجماجم في شعبانَ من هذه السنة » وفي قول بعضهم : كانت في سنة ثلاث 
وثمانين . 

ذكر الخبر عن ذلك وعن سبب مصير ابن الأشعث إلى دير الجمَاجم وذكر ما جرى بينه وبين الحجاج 
بها : 

ذكر هشام عن أبي محف : قال : حدّئني أبو الزبير اهَمُداني ثم الارحبيّ » قال : كنت قد أصابتني 
جراحة . وخرج أهل الكوفة يستقبلون أبنَ الأشعث حين أقبّل > فاستقبلوه بعدما جارٌ قنطرة زبارا ٠‏ فلا دنا 
منها قال لي : إن رأيت أن تعدل عن الطريق - فلا يرى الناس جراختك فإني لا أحبٌ أن ن يستقبلهم الجرحى - 
فافعل . فعدلتٌ ودخل الناسٌ › فلا دحل الكوفة مال إليه أهل الكوفة كلهم . وسبقت همّدان إليه » فحفّت به 
عند دار عمرو بن حُرَيثْ إلا طائفةٌ من تميم ليْسوا بالكثير قد أنّوا مطَرَ بن ناجية » فأرادوا أن يقاتلوا دوه » فلم 
يُطيقوا قال الناس . فدعا عبد الرحمن بالسلاليم والعَجَل » فوْضَعْتٌ لِيَصعّد الناسٌ القصر . فصعد الناس 
القصر فأخذوه » فأ به عبدالرحمن بن محمد » فقال له : استبقني فإني أفضل فرسانك وأعظمُهم عنك غناء ء 
فأمر به فحبس ٠‏ ثم دعا به بعد ذلك فعفا عنه . وبايّعه مَطرٌ» ودخلّ الناس إليه فبايعوه » وسقط إليه هل 
البصرة . وتقوّضت إليه المسالح والثغور » وجاءه فيمن جاءه من أهل البصرة عبدالرحمن بن العباس بن 
ومين أشارت O E‏ احصاع بال تر بهد روح ان الأشفيت 
ثلاثا » فبلغ ذلك عبدالملك بِنُ مروان . فقال : قاتل الله عدي الرّحمن » إنه قد فر ! وقاتل غلمان من غلمان 
قريش بعده ثلاثا . وأقبل الحجّاج من البصرة فسار في البرٌ حتى مر بين القادسيّة والعُذّيب » ومنعوه من نزول 


القادسيّة » وبعث إليه عبدٌّالرحمن بنُ محمد بن الأشعث عبدالرحمن بن العباس في خيل عظيمة من خيل 
المصريْن فمنعوه من نزول القادسيّة » ثم سايروه حتى ارتفعوا على وادي السباع » » ثم تسايّروا حتى نزل الحجاج 
دیر قر 5 ونزل عبدٌالرحمن بِنُ العباس دير الجماجم »> ثم جاءابن الأشعث فنزل بدزر ا ماحم و بدير 
قر کان الحجاج بعد ذلك يقول : أما كان عبدٌّالرحمن يرْجر الطيرَ حيث رأني نولت :دير رة ونزل دير 
الجماجم ! 

واجتمع أهلٌ الكوفة وأهلُ البَصْرّة وأهلٌ الثغور والمسالح بير الجماجم والقرّاء من أهل المصرّين » 
فاجتمعوا جميعاً على حرب الحجاج » وجمعَهِم عليه بغضهم والكراهية له » وهم إذ ذاك مائة ألف مُقاتل من 
باح العطاء رمع لهم من مواليهم وات الججاح ا ضا أمداده من قِبّل عبدالملك من قبل أن ينزل دير 
رة » وقد كان الحجاجٍ أراد قبل أن يَنزل دير قرّة أن يرتفع إلى هيت وناحية الجزيرة إرادة أن يقترب من الشأم 
والجزيرة فيأتيّه المدد من الشأم من قريب » ويقترب من رفاغة سِعْر الجزيرة » فلا مر بذير قرة قال : ما بهذا 
المنزل بُعدٌ من أمير المؤمنين » وإ الفلاليج وعين التمر إلى بنا . فنزل فكان في عسكره محندقاً وابن محمد فى 
عسكره محندقاً » والناس يخرجون في کل يوم فيقتتلون » فلا يزال أحدهما بدني حندقه نحو صاحبه » فإذا راه 
الآخر خندق أيضاً » وأدق خندقه من صاحبه . واشتدٌ القتال بينهم 2 31 
قبل عبدالملك ومواليه قالوا : إن كان إغا يُرْضِي أهل العراق أن يرع عنهم الحجَاج » فإن نزع الحجاج أيسرٌ من 
حَرْبٍ أهل العراق» فانزغه عنهم لص لك طاعتهم , وتحقن به دماءنا ودماءهم . فبعث ابنه عبدالله بن عبدالملك» 
وال أخيه محمد بن مروان بأرض الْوْصل يأمره بالقدوم عليه ٠‏ فاجتمعًا جميعاً عنده » كلاهما في ندا » 
فأمرهما أن يُعرضا على أهل العراق نزع الحسبجَاج عنهم » وأن يري عليهم أ عطياتهم كما نجي على أهل الشأم » 
وأن ينزل ابن محمد أيّ بلد من عراق شاءَ » يكون عليه والياً ما دام حيا » وكان عبدالملك والياً ٠»‏ فإن هم قبلوا 
ذلك عُزل عنهم الحجاج » وكان محمد بن مروان أمير العراق » وإن بوا أن يقبلوا فالحجاج أميرٌ جماعة أهل, 
الشأم وو القتال » ومحمد بن مروانَ وعبدالله بن عبد الملك في طاعته . فلم يأتِ الحجاجٌ أمرٌ قط كان أشدّ 
ss‏ أن يقبلوا فيُعرّلَ عنهم » فكتب إلى عبدالملك : 

با امي الؤمنين » وله لثن أ عطيت أهل العراق نَرْعي لآ يلبثون إل قليلا حتى يخالفوك ويسيروا إليك » 
ولا يزيدهم ذلك إلا جرأة عليك لباو ريع بتري فا مع الأشترعلى ابن عمّان » فلا سأهم ما 
o MIO IEC Es‏ 
ملح . خار الله لك فيها ارتأيتَ . والسلام عليك 

فأبي عبد الملك إلا عرض هذه الخصال على أهل العراق إرادة العافية من الحرب . فلما اجتمعنا مع 
الحجاج خرج عبدالله بن عبد الملك فقال : يا أهل العراق . أنا عبدّالله بن أمير المؤمنين , وهو يُعطيكم كذا 
وكذا » فذكر هذه الخصال التي ذكرنا . وقال محمدبنُ مروان : أنا رسول أمير المؤمنين إليكم » وهو عرض 
عليكم كذا وكذا » فذّكر هذه الخصالَ . قالوا : نرجع العشيّة فرجعوا فاجتمعوا عند ابن الأشعث » فلم 
يبق قائدٌ ولا رأس قوم ولا فارس إلا تاه » فحمد الله ابن الأشعث وأثنى نى عليه ثم قال : 

أما بعد » فقد أعطيتم أمراً انتهازكم اليوم إياه فرصة » ولا آمن أن يكون على ذي الرّأي غداً حسْرة » 
وإنكم اليوم على النصف وإن كانوااعتدّوابالزاوية فأنتم تعتدون عليهم بِيَْم تَسْتَر» فاقبلوا ما عرضوا عليكم 


وأنتم أعزاء أقوياء » والقوم لكم هائبون وأنتم لهم منتقصون . فلا والله لا زلتم عليهم جراء » ولا زلتم عندّهم 
أغرّاء » إن أنتم قبلتم أبداً ما بقيثم. . 

فوثب الناس من كل جانب » فقالوا : إن الله قد أهلكهم . فأصبحوا في الأزّل والضَنْك والمجاعة والقلّة 
والذلة > ونحن ذوو العَدَّد الكثير » والسعر الرفيغ » والمادّة القريبة » لا والله لا نقبل . 

فأعادوا خلعه ثانية . وكان عبدالله بن ذواب السلميّ وعمير بن تيحان أل من قام بخلعه في الجماجم . 
وكان اجتماعهم على خلعة بالجماجم أجمع من خلعهم إياه بفارس . 

فرجع محمد بن مروان وعيدالله بن عبدالملك إلى الحجاج فقالا : شأئك بعّسكرك وجندك 
و > فإنا قد أمرنا أن نسمّع لك ونطيع » فقال : قد قلت لكما : إنه لايُراد بهذا الأمر غيركا ‏ » ثم قال : | 
أقاتل لكماء وإنما سلطاني سلطائكماء فكانا إذا لياه سلما عليه بالإمرة, را م 
E‏ م ام 
WS yT a‏ 
SS‏ 
ا الكل 3 0 5-07 ا 3 a‏ بنالأبرد الكلبي 2( 
عبدالرحمن بنْ حبيب الحكميّ » وجعل ابن الأشعث على ميمنته الحجاج بن جارية الخثعميّ » وعلى ميسرته 
الأبرد بن قرة التميميٰ ¢ وعلى خيله عبدالرحمن بن عباس بن ربيعة بن الحارث المساشميٌ 2( وعلى 
رجاله محمد بن سعد بن أي واف وعلى مجقفته عبدالله بن رام الحارثيٌ 3 وجعل على قرا كاين 
زْخر بن قيس الجعفيّ » وكان معه خمسة عشرٌ رجلا من قريش » وكان فيهم عامر الشعبيّ » وسعيد بن جبير 
وأبو البختريّ الطائيّ » وعبد الرحمن بن أبي ليل . 

ثم إنهم أخذوا يتراحفون في كل يوم ويقتتلون » وأهل العراق تأتيهم موادّهم من الكوفة ومن سوادها فيا 
شاءوا من خصبهم » وإخوانهم من أهل البَضْرة وأهل الشأم في ضيق شديد » قد غلب عليهم الأسعار » وقَلّ 
م 2 الطعام 3 وفقدوا اللحم 3 وكانوا كأنهم في حصار » وهم على ذلك يغادون أهل العراق ويراوحونهم 
فيقتتلون أشدّ القتال : وكان الحجاج يدني خندقه مرة وهؤلاء أخرى » حتى كان اليوم الذي أصيب فيه جبلة بن 
زحر . ثم إنه بعث إلى ميل بن زياد النخعيّ . وكان رجلا ركنا وقوراً عند الحرب . له بأس وصوتٌ في 
الناس » وكانت كتيبته تدعی كتيبة القراء » تحمل عليهم فلا يكادون يبرحون » ويحملون فلا يكذبون » فکانوا 
قد عرفوا بذلك › » فخرجوا ذات يوم كما كانوا يخرجون » وخرج الناس . فعبّ الحجاج أصحابّه » ثم زحف في 
صفوفه » وخرج ابن محمّد في سبعة صفوف بعضها على ر بعض » وعبّى الحجاج لكتيبة القرّاء التي مع جبلة 
ا ا ا 0 

ملعك الم و لح م 


ذَكر عل بن محمد » عن المفضل بن محمد » قال كان لقره . بنْ المهلب خليفة أبيه بمو على عَمَّله كله » 
فمات في رجب سنة اثنتين وثمانين » فأتق الخبر يزيد » وعلمه أهلٌ العسكر فلم يُخبروا المهلّب » وأحبٌ يزيد أن 
يبلّغه » فأمر النساء فصرّخن » فقال المهلب : ما هذا ؟ فقيل : مات المغيرة » فاسترجّع » وجُزع حتى ظهر 
جِرَّعُه عليه » فلامه بعض خاصّته » فدعا يزيد فوجُهه إلى مرو » فجعل يُوصِيه با يعمل ودموعه تنحدر على 
لحيته . وكتب الاج إلى المهلب يعرِّيه عن المغيرة » وكان سيداً > وكان المهلب يوم مات المغيرة مقأ بكس 
وراء النهر الحرب أهلها 

قال : فسار يزيد في ستين فارساً ‏ ويقال : سبعين ‏ فيهم مجاعة بن عبدالرحمن العَتكيّ » وعبدالله بن 
مُعمّر بن سُّمير اليتشكريّ » ودينار السجسْتان » واطيثم بن المنخل ال جرموزيّ » وغزوان الإسكاف صاحب 
زم - وكان ا - وأبو محمد المي » وعطية ‏ مولى لعتيك فلقيهم خمسمائة من الترك مفازة 
سف » فقالوا : ما أنتم ؟ قالوا : تجار » قالوا : فأين الأثقال ؟ قالوا : قدّمناها » قالوا : فأعطونا شيئاً » فأبى 
رم ا كم إليهم . فقاليزيد :آنا كدت اع 
مهم فقاتلوهم. فاشتدٌ القتال بينهم ‏ ويزيدٌ على فرس قريب من الأرض » ومعه رجل من الحوارج كان يزيد 
أخذه » فقال : استبقني » فمنّ عليه » فقال له : ما عندّك؟ فحمّل عليهم حتى خالطهم وصار من ورائهم 
O yy‏ إلى يزيد » وقتل يزيد عظيا من عظائمهم . 
وزمي يزيد في ساقه » واشتدّت شوكتهم » وهرب ابو محمد المي > وصبر لهم يزيد حتى حاجزوهم » وقالوا : 
قدغدرنا ولک لا تضرف خی فرت نيعا أوعوتوا أو تَغطونا شيا > فحلف يزيد لا يعطيهم شيئاً » » فقال 
ا اذك رلك" ا قد للك اتر وقد رايت ما وحن عل اهت صن مضا اد الله أواتصات 
ا 

قال : إن المغيرة لم يعد أجله > ولستأعدو أجلي فر إليهم مجاعة بعمامة صفراء فأخذوها 
وانصَرّفوا » وجاء أبو محمد الزّمِيَ بفوارس وطعام » فقال له يزيد : أسلمتنا يا أبا محمد » فقال : إنغا ذهبتٌ 
لأجيئكم بمدّد وطعام . فقال الراجز : 

كريية يا سف ابی سيد قد علم الأقوام والجنود 
والجمع يوم المجمع المشهوذ اتك يوم الك اي ال 

وقال الأشقريٌ : 

والشرك تعلمُ إل لآق مرا أن قلقو شهابا يسرع لظلا 
كه امير الغاب لم يُجدوا غير التأسّي وغيرٌ الصبر مُعتَضَما 
نرى شرائح تغشى القوم من علق وماأرى CE‏ 
وتحتهُمٌ قرح يَرَكبْنَ ما ركبوا 20 من الكريهة حتى ينتعلن دَمَا 
في حازةٍ الموتٍ حتى جن لَيُنْهُمُ ‏ كلا الفريقين ما وَلى ولا انهزما 
وفي هذه السنة صالّح المهلب أهل كس على فِذْية » ورحل عنها يريد مرو . 
ذكر الخبر عن سبب انصراف المهلّبٍ عن كس . 
ذكر علي بِنُ محمد » عن المفضّل بن محمد » أن المهلب اتهم قوماً من مُضْرّ فحبسهم وقَفْل من كس 
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وخلفهم » ولف حريث بن فظبة مولى خزاعة » وقال : إذا استوفيت الفذية فد عليهم الرهُن» وقطع الغهر 
فلم| صار ب أقام بها وكتب إلى ريث :إني لست آمَن إن رددت عليهم الرَهن أن يغيروا عليك » > فإذا قيضت 
الفدية فلا تخلى الرمُن حتى تقدم أرض بخ . فقال حريث لملك كس : إن المهلب كتب إل أن أحبس الرهُن 

حتى أقدم أرض بلح » > فإن جلت لي ما عليك سلّمِتُ إليك رهائنك » وسرت فأخبرته أن كتابه ورد » وقد 
انتوقيت مااغليكم » ورددت عليكم ارهن ٠‏ فعجّل لهم صَلححهم » ورد عليهم من كان في أيديهم منهم . 
وأقبل فعرض هم الترك > فقالوا : افد نفسك ومن معك . فقد لقينا يزيد بن المهلب فَمَدَيَ نفسه . فقال 
حُرَيث : ولدتني إذا أمّ يزيد ! وقاتلهم فقتلهم » وأسرّ منهم أسرّى فقدؤهم > فمن عليهم وخلاهم . ورذ 
عليهم الفداء . وبلغ المهلب قوله :ولدني أم يزيد إذأً » يأنف العبدُ أن تلده رجه. و 

فلا قدم عليه بلخ قال له : أين ارهن ؟ قال :"قيضت اع وخم » قال ا ا 
خليهم > قال : أتاني كتابك وقد خليتهم » وقد کفیت ما خفت » قال : كذبت » ولكنك تقربت إليهم و إلى 
ا كاي لبك . ومر بتجريده » جرع من التجريد حتى ظنَّ المهلبٌ أن به برصاً » فجرده 
SET‏ 1 ال ت أنه ضربني ثلاثمائة سوط ولم جردني 3 أنفا واستحياء ء من التجريد » 
وحلف ليُقتلنَ المهلب . 

فركب المهلب يوماً وركب حُرَيث » فأمر غلامين له وهو يُسيرٌ خلف المهلب أن يضرباه » فأ أحدّهما 
وتركه وانصرف » ولم يجترىء الآخر لا صار وحده أن يُقدّم عليه » فلا رجع قال لغلامه : ما منعك منه ؟ قال : 
لعفاف وه ليك 6 ووا ما جرت عل تقد > وغليت آنا إن فة اذك سر ول وکن كان 
نزي لك ».ولو كنك أعلم أنلك تسلم سن الل لفك : 

قال : فترك حُرَيث إتيانَ امهب وأظهر أنه وَجِمٌْ » وبلغ المهلب أنه تمارّض وأنه يريد الفتك به » فقال 
المهلب لثابت بن قطبة : جئني بأخيك . فإنما هو كبعض ولدي عندي » وما كان ما كان مني إليه إلا نظرا له 
وأدباً » ولربما ضربت بعض ولدي أؤدّبه . فاق ثابت أخاه فناشَدَه » وسأله أن يركب إلى المهلب » فأبى وخافه 
وقال : والله لا أجيئه بعد ما ضع بي ماصع » ولا أمنه تانق . فلا رأى ذلك أخوه ثابت قال له : أما إن 
كان هذا ريك فاخرج بنا إلى موسى بن عبد الله بن خازم » وخاف ثابت أن يفتك حريث بالمهلّب فيُقتلون 
جميعاً. فخرجا في ثلاثماثة ا ا 

قال أبو جعفر: وني هذه السنة توق المهلب بر بن أبي صفْرة . 

ذكر الخبر عن سبب موته ومكان وفاته : 

قال علي بن محمد : حدَّئني المفضل. قال : مضى المهلب منصرفة من كس يريد مرو فلما كان بزاغول من 
ول ضا - وقوم يقولون : الشوكة > غا و ضيه ه من ولده» e‏ 
وقال : أترونكم كاسريها مجتمعةٌ؟ قالوا: لاء قال: أفترونكم كاسريها متفرقة؟ اكور نعم ؛ قال: فهكذا 
الجماعة. فأوصيكم بتقوؤى الله وصلةٍ الرجم. فإن صلة اأرحم تنسيء ء في الأجل , وثثري 0 
وأنباكم عن القطيعةء فإن القطيعة تُعْقِبٍ النارء وتورث الذلة والقلة > فتحابوا وتواصلوا . وأجمعوا أمركم ولا 
تختلفوا . وتباروا تجتممٌ أموركم ؛ إن بني الأم يختلفون. فكيف ببني الععلات! وعليكم بالطاعة والجماعة . 
وليكن فعانّكم أفضل من قولكم, فإني أحبٌ للرجل أن يكون لعمله فضل على لسانه » واتقوا الحواب وزُلة 


اللسان » فإن الرجل تزلّ قدمُه فينتعشٍ من رلته »- ويزِلٌ لسانه فيهلك . اعرفوا لن يغشاكم حقّه » فكفى 
بخدو الرجل ورواحه إليكم تذكرة له. وآثروا ا جود على البْخْل , وأجبّوا العرّب واصطنعوا العُرْف » فن الرجل 

من العرب تعدّه العدة فيموت دونك » »> فكيف الصنيعة عنده! عليكم في الحرب بالأناة والمكيدة» فإنها أنفع في 
الحرب من الشجاعة» وإذا كان اللقاء نزل القضاء. فإن أخذ رجل باكزم يهن بل اعدره فيل : أتى الأمر من 
وجهه .- ثم ظفر فحمد » وإن لم يظفر بعد الأناة قيل : ما فرط ولا ضَيّع » ولكن القضاء غالب. وعليكم 
قا الرآن ‏ وتعليم اسن » وأدب الصاحين , وإياكم وة رة الكلام في جالسكم » وقد مخف 
عليكم يزيد » وجعلت حبيباً على الجند حتى يقدم بهم على يزيد فلا تُخالفوا يزيد » فقال له المفضل : لولم 
تقدمه لقدّمناه . 

ومات المهلّب وأوصى إلى حبيب » فصلى عليه حبيب » ثم سار إلى مَرْوَ . وكتب يزيد إلى عبدالملك بوفاة 
المهلب واستخلافه إياه » فأقره الحجاج . ويقال: إنه قال عند موته ووصيته : لو كان ارا تست 
ولدى خا . قال: وتوفي في ذي الحجة سنة اثنتين وثمانين » فقال نهار بن توسعة التميمي : 


أ ذهب الغرو الكت ل 0 ا ا بعل اھ 


إذا فيسل أي الاس أولى عة 
ا ل البلاد نها 


يُعرّضها للطّعنٍ حتى كأنما 
نطيفٌ به قحطانُ قد عُصَّتْ به 


على الحاش ؟ قلناه ا 
بخيل كأرسال القطا المَسَرّبِ 
مُجلَلها بالارجوان المُسخْضِيب 
وأحلافها من حي بكر وتَغلب 
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ا اا به فرك ااا 

وفيها عَرّل عبدٌ الملك أبان بن عثمان عن المدينةء قال الواقدي : عزله عنها لثلاث عشرة ليلة خلت من 
ماد الآخرة . 

قال: وفيها ول عبدٌالملك هشام بن إسماعيل المخزومي المدينة . وعَزّلَ هشامٌ بن إسماعيل عن قضاء 
المدينة لا وليها نوفل بن مُساحق العامري » وكان يحبى بن الحكم هو الذي استقضاه عل المذيئة غ فلا عزل جى 
ووليها بان بن عثمان أقرّه على قضائها؛ وكانت ولاية أبان المدينةً سبع سنين وثلاثة أشهر ولات عش ليله 
فلا عزل هشام بن إسماعيل نوفل بن مُساحق عن القضاء ولى مكانه عَمرو بن خالد الزّرَقي . 

وح بالناس في هذه السنة أبان بن عثمان » كذلك حدّثني أحمدٌ بن ثابت عمّن ذكره » عن إسحاق بن 
عيسى » عن أبي معشر . 

وكان على الكوفة والبَصرة والمشرق الحجَاحٌ . وعلى نخراسانَ يزيد بن المهلب من قبل الحجاج . 


وني هذه السنة ولي الحجاج بن يوسف يزيد ب 
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ثم دخلت سنة ثلاث وثمانين 
ذكر الأحداث التي كانت فيها 

فميا كان فيها من ذلك هزية عبدالرحمن بن محمد بن الأشعث بِذَيّر الجمّاجم . 

ذكر الخبر عن سبب انهزامه : 

ذكر هشام بن محمد » عن أبي شتف » قال : حدّئني أبو الزير ادان » قال : كنت في يل جبلة بن 
زخل » فلا حمل عليه أهل الشأم مرة بعد مرّة » نادانا عبدالرحمن أبي ليلى الفقيه فقال E‏ الك ليان 
الفرار ليس بأحد من الناس بأقبح منه بكم » إني سمعت عليا - رفع الله درجته في الصّالحين » وأثابه أحسّن 
ثواب الشهداء والصديقين - يقول يوم لقينا أهل الشأم ا ن ا مو راي عل انا يعم يقد .ومدكرا 
يُدعَى إليه » فانکره قله فقد سل وبّرىء » ومن أنكر بلسانه فقد أجر » وهو أفضل من صاحبه » ومن أنكر 
بالسيف لتكون كلمة الله العلا وكلمة الظالين السفّق » فذلك الذي نات ها امدقم وتران قن 
اليقين . فقاتلوا هؤلاء امُحلينَ الُحدثين المبتدعين الذين قد جهلوا الح فلا يعرفونه » وعَمِلوا بالعدوان فليس 
يُذكرونه . 

وقال أبو البَحَتريّ : آيها الناس » قاتلوهم على دينكم ودنياكم » فوالله لئن ظهروا عليكم ليُفْسِدنَ 
عليكم یکم » وليَِْيْنَ على دنياكم . 

وفك الي : يا أهل الأسلام , قاتلوهم ولا يأخذٌكم حَرَجّ من قتالهم » فوالة ما أعلم قوماً على سبط 
الأرض أعمّل بظلم » ولا أجَورٌ منهم في الحكم » > فليكن بهم البدار. 

وقال سا يز ج : قاتلوهم ولا تأثموا من قتالهم بنيّة ويقين » وعلى آثامهم قاتلوهم على جَوْرِهم في 
الحكم . وتجبرّهم في الدين » واستذلالهم الضعفاء , وإماتتهم الصّلاة . 

قال أبو حتف . قال أبو الرّبير : فتهيأنا للحملة عليهم , > فقال لنا جبلة : : إذا حملتهم عليهمٌ فاحملوا حملة 
صادقة » ولا تردوا وجوهكم عنهم حتى تواقعوا صفّهم . قال : فحملنا عليهم حملة بجدّ منا في قتالمم » وقوة 
منا عليهم » > فضربنا الكتائبٌ الثلاث حتى اشفترت » ثم مضينا حتى واقغْنا صفهم فضربناهم حتق حتى أزلناهم 
عنه » ثم انصرفنا فمررنا بِجَبّلة صريعاً لا ندري كيف قتل . 

قال ؛ سرد لله م ا ده 
كأنما فقد به كل واحد منا أباه أوأخاه. بل هوفي ذلك الوطن كان أشدّ علينا فقداً . فقال لناأ بوالبّختريّ الطائيّ 
يستبينَ فيكم قتلّ جبّلة بن رَخر » فإغا كان كرجل منكم أنته منيته لیومها » ا )ا 
عنه » وكلّكم ذائق ما ذاق» ومدعو فمجيب . قال فنظرت إلى وجوه القراء فإذا الكابة على وجوههم بينة » 


وإذا ألسنتهم منقطعة » وإذا الفَضَل فيهم قد طهر » وإذا أهلّ الشأم قد سُرّوا وجَذِلوا » فنادوا : يا أعداء 
e e‏ 
rT‏ أصحابه يتبعون أصحابنا »وقد وقف لأصحابهليرجعوا إليه على رزس 
رَهُوة » فقال بعضنا » هذا والله جَبلة بن رَحر » احملوا عليه ما دام أصحابه مشاغيل بالقتال عنه لعلكم 
تصيبونه . قال قتحملنا عليه !: فاشهد ما ول ولک حل علينا بالسنيف o E‏ 
بالرماح فَأذْرَيناه عن فرسه فوقع قتيلا » ورجع أصحابة » فلم رأيناهم مقبلين تنحيّنا عنهم ٠‏ فليا رأوه قتيلا قتيلا رأينا 
من استرجاعهم وجزعهم ما قرت به أعيئنا » قال : فتبينا ذلك في قتاهم إيانا وخر وجهم إلينا 

قال أبو حنف : حدّثني سهم بن عبدالر من ن لحي > قال امي ع د لل 
علينا بسطام بن مُصقلة بن هُبيرة الشيباني» فشجع الناس مقدمه . وقالوا : هذا يقوم مقام جبلة السك هذا 
القول من بعضهم أ بو البختريّ » فقال : فحتم ! إن قتل منكم رجل واحد ظننتمْ أن قد أحيط بكم > فإن فقتل 
الآن ابن مصقلة ألقيتم بأيديكم إلى التهلكة » وقلتم : لم يبق أحد يقاتل معه ! ما أخلقكم أن يلف رجاؤنا 
فيكم ! وكان مَقّدم بسطام من الرّيّ . فالتقى هو وقتيبة في الطريق . فدعاه قتيبة ! إلى الحجاج وأهل الشأم » 
ودعاه بسطام إلى کک وأهل العراق » فكلاهها أي على صاحبه » وقال بسطام : لأن أموت مع أهل 
العراق أَحَبٌ إليّ من أن أعيش مع اهل الشأم » وكان قد نزل ماسَبّذان , > فلا قدم قال لابن محمد : أمرني على 
خيل ربيعة » ففعل » > فقال هم : يا معشر ربيعة » إن في شَرسَفَةٌ عند الحرب فاحتملوها لي وكات د 
فخرج الناس ذات يوم ليُقتتلوا » فُحمل في خيل ربيعة حتى دخل عسكرهم » فأصابوا فيهم نحواً من ثلاثين 
أمرأة من بين أمّة وسرية » فأقبل ن حتى إذا دنا من عسكره ه ردهن > فجئن ودخلن عسكر الحجاج . فقال : 
أولى هم ! منع القوم نساءهم » أما لولم يردَوهنْ لسبيت نساؤهم غداً إذا هرت . ثم اقنتلوا يوماً آخر بعد 
ذلك » e SS‏ 
ا TT‏ ا 000000 e‏ 
وإياهم بعافية » فقال الأسديّ ات TS‏ 
خل س انض : TT‏ 

قال هشام : قال آي : أقبل الولّيد بن نحيْت الكلبيّ من بني عامر في كتيبة إلى جَبّلة بن رر » فانحط 
عليه الوليد من رابية كان كس : وان رجا رحد فالتقيا > فضربه على رأسه فسَمَط » وانرّم 
أصحابه وجيء برأسه 

قال هشام : فحدّثني بهذا الحديث أبو يحتف وعَوانة الكلبيّ » قال : لا جيء برأس جبلة بن زرخ ر إلى 
الحجاج حملة على رمحين ثم قال : يا أهل الشأم » أبشروا » هذا أوّل الفتح , لا والله ما كانت فتنة قط فخْبّت 
حتى يقتل فيها عظيم من عظماء أهل اليّمّن » وهذا من عظمائهم . ثم خرجوا ذاتَ يوم فخرج رجلٌ من أهل 
الشأم يدعو إلى المباررّة » فخرج إليه الحجًاج بن جارية » فحمل عليه » فطعْنه فأذْراه » وحمل أصحابُه 
فاستنقذوه » فإذا هورجل من حَدْمَم يقال له أبو الدّرداء فقال الحجاج بن جارية : أما إن لم اعرفه حتى وقع , 
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ولو عرفته ما بارزته » ما أحبٌ أن يصاب من قومي مثله . وخرج عبدالرحمن بن عوف الرواسئ أبو حميد فدعا 
إلى المبارزة» فخرج إليه ابن عم له من أهل الشام » فاضطربا بسيفيها» ل اعدا : أنا الغلام 
اا ف حيتي الماح و أنت؟ فليا تساءلا تحاجرًا . وخرج عبدٌالله بن رزام الحارئيّ إلى كتيبة 
الحجاجء فقال: أخرّجوا إل رجلا رجلاء فأخرج إليه رجلٌ فقتله ثمّ فعل ذلك ثلاثة أيام» يتل كل يوم 
رجلاء حتى إذا كان اليوم الرابع أقبَّلء فقالوا: قد جاء لا جاء الله به! فدعا إلى المبارّزة» فقال الحجاج للجرّاح : 
iS‏ م UM‏ ل اد 
ابُِيتَ بك» قال: فهل لك في خير؟ قال: ما هو؟ قال: أنهزم لك فترجع إلى الحجاج وقد أحسنت عندّه 
وحمدك. وأما نا فإني أحتمل مقالّة الناس في انبزامي عنك حُبَاً لسلامتك» فإني لا أحبّ أن أقتل من قومي 
مثلك. قال: فافعل» فحمل عليه فأخذ يستطرد له - وكان الحارئيّ قد قطعت فاته » وكان يَعطش كثيرأًء وكان 
معه غلامٌ له معه إداوة من ماء» فكلا علش سقاء الغلام - فاطرد له الحارئيّ » وحمل عليه الجرّاح E a‏ 
يريد إلا قتلهى » فصاح به علامُه : إن الرجل جادٌ في قتلك! فعَطف عليه فضربه بالعمود على رأسه فصَّرّعه» فقال 
لغلامه: انضّحْ على وجهه من ماء الإداوة» واسقه» ففعل ذلك بهء فقال: يا جرّاح بِنْسَما ما جرَيتني» أردثٌ 
بك العافية وأردتَ أن تزيرني المنيّة! فقال: ل رد ذلك فقال: انطلق فقد تركتك للقرابة والعشيرة . 

قال محمد بن عمر الواقديّ : حدّثني ابن أبي سبرة » عن صالح ! بن كيسان » قال سعيد الحرشىّ : أنا في 
صف القتال يومئذ إذ خرج رجل من أهل العراق » يقال له : قدامة بن الخريش التميميّ » فوقف بين 
الصفين » فقال : يا معشر جرامقة أهل الشأم » إنا ندعوكم إلى كتاب الله وسنة رسوله »> فإن أبيتم فليخرج 
إلرجل م ور لطر اك ممه و سرد ابعاي وا ولاقو ماف لاي 
لا يتخرج إلى هذا الكلب أحد : قال : فكف الناس . قال سعيد الحرشي: فدنوت من الحجَاج فقلت : أصلح 
الله الأمير ! إنك رأيت إلا تحرج إلى هذا الكلب أحد , وإنما هلك من هلك من هؤلاء النفر بأجالهم » ولهذا 
الرجل أجل وأرجو أن يكون قد حضر . فآذن لأصحابي الذين قدِموا معي فليخرج إليه رجل منهم » فقال 
الحجاج : إن هذا الكلب لم يزل هذا له عادم وقد أرعب الناس » وقد أذنت لاصحابك » » فمن أحب ان يقوم 
فليّقم . فرجع سعيد ا حرشي إلى أصحابه فأعلمهم » e E‏ راض أصيماك 
الحرشي » فقتله قدامةٌ » فشق ذلك على سعيد . وْمّل عليه لكلامه الحجاج » 0 
فدنا سعيد من الحجاج » فقال : أصلحَ الله الأمير ! ائذن لي في الخروج إلى هذا اكا قا و 
سب ا ل ل م 
سيف أثقل من هذا » فأمر له بالسيف . فأعطاه إياه » فقال الحججاج - ونظر إلى سعيد فقال : ما أجود درعك 
وأقوى فرسك ! ولا أدري كيف تكون مع هذا الكلب ! قال سعيد : أرجو أن يُظفِرني الله به » قال الحجاج : 
اخرج على بركة الله . قال سعيد ورت ال قل توت فق قال: قف يا عدو الله فوقفت. فسرني ذلك 
فعا فقال: اختر إما أن تُمكنني فأضريّك ثلاثً» وإما أن أمكنك فتضربي ثلاثاء ثم تمكنني . قلت أمكني , 
فؤضع صدره على قربوسه ثم قال : اضرب فجمعتٌ يديّ على سَيْفي ثم ضربتٌ على المغفر متمكتاًء فلم 
يصنع شيكأء » فساءني ذلك من سيفي ومن ضربتي» ثم حع رأ بی أن أضربه على غل امل العاتق» فإنا أن اع 
وإما أن أوهن يده عن ضربتهء فضربته فلم أصنّع شيئاً فان ذلك ومن غاب عى من هرق اة العسكر 


حين بلغه ما فعلت» والثالثةَ كذلك . ثم اخترط سيفاً ثم قال : أمكني» فأمكنته. فضربني ضربة صَرّعني منها 
ثم نزل عن فرسه وجلس على صَدْري» وانرّع من خفيه جنجراً أو أو سكيناً فوضعها على حَلّقي يريد ذبحي 
فقلتُ له : أنشّدُك الله! فإنك لست مصيباً من قتلي الشرف والذكر مثلَ ما أنت مصيب من تَركي ٠‏ قال: ومن 
أنت؟ قلق ؛ : سعيد الحرشي» قال : أوْلي يا عدو الله ! فانطلِقٌ فأعلم صاحبك ما لقيت. كال خد قاطا 
اس مدق النهيت إلى الحجاج» فقال: كيف رأيتٌ! فقلتٌ الأميرٌ كان أعلم بالأمر. 

رجع الحديث إلى حديث أبي متف » عن أبي يزيد » قال : وكان أبو البختريّ الطائي وسعيد بن جبَير 
يقولان : « وَمَا كان نس أن تَمُوتَ إلا دن الله كتاباً موبلا . . . 4 إلى آخر الآية » ثم يحولان حتى 
يواقعا الصف . 

قال أبو المُخارق : قاتلناهم مائة يوم سَوَاء أعدّها عدّاً . قال: نزلنا دير الجماجم مع ابن محمد غداة 
لثلاثاء لليلة مضت من شهر ربيع اول وهزمنا يوم الأربعاء لأربع عشرة مضت من 
جمادي الآخرة عند امتداد الضحى ومتوع النهان » وما كنا قط جرأ عليهم ولا هم أهون علينا منهم في ذلك 
اليوم . 

قال : خرجّنا إليهم وخرجوا إلينا يوم الأربعاء » لأربع عشرة مضت من جُمادی الآخرة » فقاتلناهم 
عامّة النهار أحسنّ قتال قاتلناهُموه قط » ونحن آمنون من الهزيمة » عالُون للقوم » إذ خرج سفيان بِنْ الأبرد 
الكلبيّ في الخيل من قبل ميمنة أصحابه » حتى دنامن الأبرد بن قرّة التميميّ » وهوعلى مَيْسرة عبد الرحمن بن محمد 
sS‏ انا بززير ال يعافا و دك امراك ياد راطا لاض أب 
قد كان اومن » وصُولح على أن يُنهزم بالناس » فلما فعلها تقو ضت الصفوفٌ من نحوه » ورَكب الناس 
وجوههم وأخذوا في كل وجه» وصعد عبد الرحمن بن محمد المنبر» فاخ يناي الناس : عباد الله. إل أنا ابن 
محمد فأتاه عبدّالله بن رزام ال حارثيّ , فوقف تحت منبره» وجاء عبدٌالله بن ذؤاب السّلّمِىٌ في خيل لهء فوقف 
ا e‏ الشأم» فاخذّت تلهم تحور فقال: يابن زام » احمل على هذه الرجال 
والخيل. > فحمل عليهم حتى أ معنوا. ثم جاءت خيل لهم أخرى ورجالةء فقال: احمل عليهم يابن ذُؤاب» 
ا لس فكبّرواء فصّعّد إليه عبدّالله بن 
يزيد بن المغمّل الأزديّ - وكانت مُلكية ابنة أخيه امرأة عبد الرحمن ‏ فقال: انزل» فإني أخافٌ عليك إن لم تنزل 
أن تؤسّرء ولعلك إن انصرفت أن تجمع لهم معا بهلكهم الله به بعد اليوم . فنزل وَل أهل العراق العسكرء 
وانزّموا لا يلوون على شيء» ومضى عبد الرحمن بن محمد مع ابن جَعدة بن هبيرة ومعه أناس من أهل بيته» حتى 
إذا حادوا قرية بني جَعْدة بالفلوجة دعوا بمعبّرء فعَبّروا فيه» فانتهى إليهم بسطام بنُ مَصقَلة» فقال: هل في 
السفينة عبد الرحمن بن حمد؟ فلم يكلموه. وظنّ أ نه فيهم. فقال: 

E EERE 
من اقش غ الا دبع د اط رة اا‎ 
» ثم جاء حتى انتهى إلى بيته وعليه السلاح » وهو على فرسه لم زل عنه » فخرجت إليه ابنته فالتزمها‎ 
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وخرج إليه اهلّه يبكون » فأوصاهم بوصيّة وقال TE‏ ا ار که یت أن اق معكة 
حتى أموت ! وإن أنامَتَ فإن الذي رركم الآن حي لا يموت » وسيّرزقكم بعد وفاتي كا رَزقكم في حياتي » ثم 
ودع أهله وخرج من الكوفة . 

قال أبو محنف : فحدّئني الكلبيّ » محمد بن السائب , أنهم لا هُزِموا ارتفاع الغهار حين امد ومتع › 
قال : جئت أشتد ومعي الرمح والسيف والترس حتى بلغت أهلي من يومي » ما ألقيتُ شيئاً من سلاحي » 
فقال الحجاج : اتركوهم فليتبددوا ولا تتبعوهم , ونادى المنادي : من رجع فهو امن . ورجع محمد بن مروان 
إلى الموصل › وال بن عبد الملك إلى الشأم بعد الوقعة ع وخليا اجاج والعراق وجاء الحجاج حتى دخل 
الكوفة › وأجلس مَصقّلة بن كرب بن رَقبة العبدي إلى جَنْبه وكان خطيباء فقال : اشتم کل امرىء با فيه من 
کنا أحسنا إليه » فاشتمه بقلة شكره » ولؤم عهده » ومن علمتَ منه عيبا فعبّه ما فيه » وصغْر إليه نفسّه . وكان 
لا يبايعه أحدٌ إلا قال له : أتشهد أنك قد كفرت ؟ فإذا قال : نعم » بایعه وإلا قتله » » فجاء إليه رجل من ختعم 
قد كان مُعتزلاً للناس جميعاً من وراء الفرات » فسأله عن حاله فقال ؛ مازلت معترلا ورا هذه النطفة + منظراً 
أمر الاس حتى ظهرت » فأتيتك لأبايعك مع الناس . قال : أمتريّص ! أتشهد أنك كافر ؟ قال .كس الرجل 
أنا إن كنت عبدثٌ الله ثمانين سنةً ثم أشهد على نفسي بالكفر؛ قال : إذاً أقتَلّكَ » قال : وإن قتلتني فوالله ما 
e‏ جار وإني لأنتظر الموت صباح مساءً » وقال : اضربوا عنقه » فضربتٌ عنقه , 
فَرَعَموا أنه لم يبق حوله قرشي ولا شأميّ ولا أحد من الحرَْينَ إلا رحمه ورَثى له من القتل . 

ودَعَا بكميل بن زياد النخعيّ »فقال له ؛ أنت المقتص من عثمان أمير المؤمنين ؟ قد كنت أحبٌ أن أجد 
عليك سبيلا . فقال : والله ما أدري على أينَا أنتَ أشدّ غضباً ؟ عليه حين أقادَ من نفسه » أم علي حين عفوت 
عنه ؟ ثم : يها الرجل من تُقيف » لا تصرف علي أنيابك » ولا تهدّم عل مهدّم الكثيب» ولا تكشيرٌ كشرانَ 
ال ل ل ان 
غدوة» إقضٍ ما أنتَ قاض فن الموعد اللَّهُ وبعد القتل الحساب . قال الحجاج : فان الحجة عليك» قال: 
0 : إن كان القضاء إليك». قال: بلى > كنت فيمن قتل عثمان» وخلعت أميرٌ المؤمنين» اقتلوه . فقدّم 

قتله أبو الجهم بن كنانة الكلبيّ من بني عامر بن عوف» ابن عم منصور بن جمهور. 

: الحججاج: إني أرى رجلا ما أظنه يشهد على نفسه بالكفر » فقال‎ e 
. أخادعي عن نفسي ! أ كفر أهل الأرض » واكفر من فرعون ذي الأوتاد > فضحك الحجاج وخلى سبيلّه‎ 

. أهل الشأم عن بيوت أهل الكوفة‎ TT 

وفي هذه السنة كانت الوقعة بسكن بين الحجاج وابن ن الأشعث بعدما انهزم من دير الجماجم . 

ذكر الخبر عن سبب هذه الوقعة وعن صفتها : 

قال هشام : حدّئني أبو متف » عن أبي يزيد السَّكْسَكيّ » قال : خرج محمد بن سعد بن أب وَقاص 
ال ا ا ل ل O‏ 
حبيب بن عبد شمس القرشي حتى أق البٍصرة وبا أيوب بن الحكم بن أبي عقيل » ابن عم الحجاج » 
فأخذها » وخرج عبدال رحمن بن محمد حتى قدم البصرة وهو بها » فاجُتمَعَ الناس إلى عبد الرحمن ونزل » 
فأقبل عبيد الله حينئذ إلى ابن محمد بن الأشعث» وقال له: إني لم أرد فراقك » وإنما أخذتها لك. وخرج 
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الحجاج فبداً بالمدائن» فأقام عليها خمسأً حتى هيأ الرجال في المعابر, > فليا بلغ محمد بن سعد عبورهم إليهم 
ر چیو يان الأشعث جميعاً وأقبل نحوهم الحجاج» فخرج الناس معه إلى مسكن على دُجيل» وأتاه 
أهلٌ الكوفة والفلول من الأطراف» وتلاوم الناس على الفرار» وبايع أكثرهم بسطام بن مَصمَلة على الموت» 
وحندق عبد الرحمن على أصحابهء وق الام حاتت دجب اكاك ين ووو SE‏ 
جرير بن عبدالله القَسْرِيّ من خراسان في ناس من بَعْث الكوفة» فاقتّلوا حمس عشرة ليل من شعبان أشدٌ 
لقتال حتى فل زياد بن عُنيم القيي» وكان على مُسالح الحجاج» فهدّه ذلك وأصحابه هدا شديداً. 

قال انو نف + ا ثني أبو جَهِضم الأزديّ » قال : بات الحجاجٍ ليله کله يسير فينا قول لنا : إنكم أهل 
الطاعة » وهم هم أهل المعصية , وأنتم تسعؤن في رضوان الله » وهم يُسعُون في سط الله » وعادة الله عندكم 
فيهم حَسنّة ؛ ما صدقتموهم في موطن قط » ولا صبرتم لهم إلا أعقبكم الله النصرّ عليهم والظفّر بهم ؛ 
فأصبحوا إليهم عادِين جادّين» إني لست أشك في النصر إن شاء الله . 

قال : فأصبحنا . وقد عبّأنا في السّحَر» فباكرناهم فقائلناهم أشد قتال قاتلناهمُوه قط » وقد جاءنا 
عبدّالملك بن المهلب عقا , وقد كُشفتٌ خيل سيان بن الأبرد , فقال له الحجاج : ضم إليك يا عبدالملك 
هذا النشر لعلي أحمل عليهم , ففعَل » وحمل الناسٌ من كلّ جانب » فانهزم أهلل العراق أيضاً » وقتل أبو 
البَختريّ الطائي وعبدالرحمن بن أبي ليل » وقالا قبل أن يتلا : إن الفرار كلّ ساعة بنا لَقبيح . فأصيبا . 

قال : ومشى بُسطام بن مُصقلة الشيبانيّ في أربعة آلاف من أهل الحفاظ من اهل المصرَين » فكسّروا 
جفونَ السيوف . وقال لهم ابن مَصقَلة : لو كنا إذا فررنا بأنفسنا من الموت نجؤنا منه فررنا » ولكنا قد علمنا أنه 
نازل بنا عما قليل » فأين المحيد عما لا بد منه ! يا قوم إنكم جقون » فقاتلوا على الح » والله لولم تكونوا على 
الحقّ لكان موت في عر خيراً من حياة في ذل . فقاتل هو وأصحابُه قتالا شديداً كشفوا فيه أهل الشأم مراراً » 
حتى قال الحجاج : عل بالرماة لا يقاتلهم غيرهم » > فلا جاءتهم م بهم الناس من كل جانب قُتلوا إلا 
قليلا » وأخذ بكير بن ربيعة بن نَرُوان الضَبِىَ أسيراً » فآ به الحجَاجٍ فقتله 

قال ات دلق اراق قال + ت سرد ارجح راان تال ی 
يا أهل الشأم » إنه من م صُنْع الله لكم أن هذا غلام من الغِلّمان جاء بفارس أهل العراق أسيراً » اضرب عنقّه » 
فقتله . ص 7 5 

قال : ومضى ابن الأشعث والفل من المنهزمين معه نحو سَحِسْتَانَ فأتبعهم الحجاج عمارة بن تميم 
للحي ويف له ارين الصاح ركو أل له الوم اام رع باكر مر مضي ال عو يفا درق 
بالسوس » فقاتله ساعة من نهارء ثم إنه انہزم هو وأصحابه فحضوا عق انوا اوو و افع إل 
م ا ا ا ا 
جرح عمارة وكثيرٌ من أصحابه» ثم انهزم عمارة وأصحابه وخْلُوًا لهم عن العقبة» ومضى عبد الرحمن حتى م 
بكرمان . 

a a a 

قال أبو نف : حدّثني سيف بن بَّشر لعجل » عن المنخل بن حابس العبديّ » قال : لما دخل 
عبدالر هن بن محمد كَرْمان تلقاه عمرو بن لقيط العبديّ ‏ وكان عامّله عليها ‏ فهيا له رلا رل » فقال له شيخ 
من عبد القيس يقال له معقل : والله لقد بَلَغنا عنك يابن الأشعث أن قد كنت جباناً » فقال عبدٌالرحمن : والله 
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فا حت و وال قد دلت ال جال بار جال ولقفت الكل بانقيل» ولق قائلت فارسا + وقائلت راك ونا 
انهزمت » ولا تركث العرّصة للقوم في مَوْطِن حتى لا أجد مُقائّلا ولا أرى معي مُقاتلا » ولكني زاولتٌ ملكا 
مؤجلا . ثم إنه مضى بن معه حتى فوَّز في مَفازة كرمان. 
قال أبو محنف : فحدّئني هشام بن أيوْبَ بن عبدالرحمن بن أبي عقيل الثقفيّ . قال : لما مضى ابن محمد 
في مفازه كرمان وأتبعه أهل الشأم دخل بعض أهل الشأم قصراً في المفازة ‏ فإذا فيه كتاب قد كَتَبهِ بعض أهل 
الكوفة من شِعرٌ أبي جلدة اليَشكريّ » وهي قصيدة طويلة : 
أيا لَمهاً ويا خحرّناً جميعاً ا 1 E‏ 
ف الذَينَ ولد ا ET‏ لصوا ESER‏ 
فماكنا اتات ا دين و كن ا 
e EEE‏ فَتمْنَعَهَاوَلوْلَمٌ نرج دينا 
تركنا دورنا لطغام E‏ وااو الي واا ا 
ثم إن ابن محمد مضى حتى خرج عل زَرَنْج مدينة سِجِستَان » وفيها رجل من بني تميم قد كان عبد ال رمن 
اتل علا » يقال له عبدالله بن عامر البُعار من بني ياشع بن دارم فلا قد عليه عبدالرحمن بن محمد 
نعونا ألا ٠ EA O‏ فأقام عليها عبدالرحمن أياماً رجاء افتتاحها ودخوها . فلا رأى 
أنه لا يصل إليها حرج حتى أ بست » وقد كان استعمل عليها رجلا من بكر بن وائل يقال له عياض بن هميان 
أبو بو هشام بن عياض السدوسي . فاستقبّله » وقال له : انزل » فجاءحتى نزل به » وانتظر حتى إذا غفل 
أصحاب عبد الرحمن وتفرقوا عنه وثب عليه فأونّقَه » وأراد أن يأمنَ مها عند الحجَاج » ويتخذ بها عنده مكاناً . 
وقد كان رتبیل سمع بمقدم عبدالرَحمن عليه » فاستقبله في جنوده » فجاء رُتبیل حتى أحاط بْسشت» ثم نزل 
وبعث إلى البكريّ » والله لئن آذيته جا يقي عينه . أوضررته ببعض المضرّة » أورزاته حبلا من شْعْر لا أبرح 
العزصة حتى أستنِلك فأقتلك وجميعٌ من معك » ثم أسبي ذراريكم » وأقسّم بين الجند أموالكم كار اليه 
البكريٰ أن أعطنا أمانا على أنفسنا وأموالنا » ونحن ندفعه إليك ساماً وما كان له من مال مُوَقْراً . فصا حهم على 
ذلك . وأمنهم ففخو لابه الا شعت الاب وخلوا سيل فان رتيل فقال له : إن هذا كان عاملي على هذه 
المدينة » وكنت حيث وليته واثقابه » مطمئناً إليه » عدر ي وركب مني ما قد رأيتَ » فأذن لي في قله » قال : 
فك امت وأكره أن أغدر به » قال : فأذن لي في دفعه وَهزِه » والتصغير به » قال : أما هذا فنعم » > ففعل به 
عبد الرحمن بن محمد . ثم مضى حتى دخل من رتبیل بلاده » فأنزله ربیل عنده وأكرمه وعظّمه » وکان معه ناس 
الس كي , 
نم اناعظ ا جاع افا عدا ن ومن كان لا ا ا من الرؤوسن وانقادة اليه 
نصبوا للحججاج في كل موطن مع ابن الأشعث . ول يُقبَلوا أمانَ الحجّاج في أل مرّة » وجهدوا عليه الجهّد 
كله » أقبلوا في أثر ابن الأشعث وفي طلبه حتى سَقَطوا بُسجستان»فکان بها منهم ومن تبعهم من أهل سجستان 
وأهل البلد نحو من ستين ألفاً » ونزلوا على عبدالله بن عامر البعّار فحصروه » وكَتّبوا إلى عبدالزحمن يخبرونه 
بقدومهم وعددهم وجماعتّهم . وهو عند رتبيل . وكان يصلي بم عبدال رحمن بن العباس وريه بن 
الحارث بن عبد المطلب . فكتبوا إليه © أذ اقل إلا لعل تسيو إل حرابنان وان كبا ٠ EBES‏ فعلّهم 


يبايعوننا على قتال أهل الشأم » وهي aE NSO‏ . فخرج الهم عبد 
المع ا ا ا ل و 
وخبس . . وأقبل نحوهم عمارة بن تميم في أهل الشأم» فقال أصحابٌ عبد الرحمن بن محمد لعبد الرحمن: | خرج 
علينا عن سِجسنَانَ فلندعها له ونأتي خراسان» فقال عبد الرحمن بن محمد : على خراسان يزيد بن المهلب» وهو 
يه صارم » وليس بتارك لكمْ سلطانه» ولو دخلتموها وجدتمهوه إل E‏ ولن يدع أهل الشأم 
اتباعكم » > فأكره أن يجتمع عليكم أهل خراسان وأهل الشأم» وأخاف ألا تنالوا ما تطلبوت» فقالوا: إنما أهل 
راشان ناء ونح ترجو أن لوقن دعلناها أن يكون من يتبعنا منهم أكثر ممن يقاتلنا» وهي أرض طويلة عريضة 
ننتجي فيها حيث شئناء ومكث حتى يلك الله الحجاج أو عبد الملك» > أو نرى من رأينا. فقال لهم عبد الرحمن : 
سيروا على اسم الله . 

فساروا حتى بلغوا هّراة » فلم يشعروا بشيء حتى خرج من عسكره ه عُبيدالله بن عبد الرحمن بن سَمْرة 
القرشيّ في ألفين > ففارقّه » فأخذ طريقاً سوى طريقهم . > فلا أصبح ابن محمد قام فيهم فحَمد الله وأثنى 
غليه م قال ٠‏ 
أما بعد » فإني شهدتكم في هذه المواطن » وليس فيها مشهد إلا ودس 
فيه أحد» فلا رأيت يت أنكم لا تقاتلون» ا فجاءثني كتبكم بان أقبل 
[ليناء فإنا قد اجتمئنا وأمرنا واحد» لعلنا تقاتل عدوناء فأتيتكم فرأيت أ مضي مضي إلى خراسان» وزعمتم أنكم 
ا قي دبا عضا كه 2 العا 
يومي هذا فاصنعوا ما بدا لكم » أما أنا فمنصرف إلى صاحبي الذي أتيتكم من قبله » فمن أحب منكم أن 
يتبعني فليتبعني » ومن كره ذلك فليذهبٌ حيث أحبّ في عياذ من الله . 

فتفرّقتٌ منهم طائفة » ونزلتُ معه طائفة » وبقي عُظُم العسكر » فَوَّوا إلى عبدالرحمن بن العبّاس لما 
انصرف عبدٌالرحمن » فبايعوه . ثم مضى ابن محمد إلى رُتبيل ومضّوا هم إلى خراسان حتى انتهوا إلى هَرَاةَ » 
فلقوا بها الرقاد الأزديٌ من العتيك . فقتلوه . وسار إليهم يزيد بن المهلب . 

وأما علي بن محمد المدائني ی فإنه ذكر عن المفضل بن محمد أن ابن الأشعث ل انهم من مسكن مضى إلى 
کابل» A e‏ فذم ابن الأشعث وعاله بفراره . وأتى عبد 
الركر و ل ل n‏ إليه فل ابن الأشعث» فسار إلى حُراسانَ في جمع يقال عشرين ألفاً فنرّل 
هَراةَ ولقوا الرقاد بن عبيد العتكي فقتلوه» وكات مع عبد الر ن بون عبد ال عب الرخين بن اسار بن 
الجارود, فأرسل إليه يزد بن امهب العد يت 1 عدبم وأهوْنْ شوكه. فار تحل 
إلى بلد ليس فيه سلطان» فإني أكره قتالك». وإن أحببت ن أمِدّك بمال لسفرك اعنتك به» فاسل إليه : ما نزلنا 
هذه البلادٌ لمحاربة ولا مقام » ولكنا أردنا أن نريخ ولس ام ادا 
تسرف سول إليه وأقبل ال هاشميّ على الحباية. وبلغ يزيد. فقال: : من أراد أن يري ثم يجتارٌ م يجب 
الخراجَ » فقدّم المفضل في أربعة آألاف - ويقال في ستة آلاف ‏ ثم أتبعه في أربعة الاف. وورّن نفسه بسلاحه» 
فكان أربعمائة رطل», فقال : ما أراني إل قد قلت عن الحرب» ا 6 
واستخلّف على مرو خاله جُدَيع بن يزيد وصيّر على مَرْوَ الروذ» فاق ة قبر أبيه فأقام عندّه ثلاثة أيام » وأعطى من 


... A۳ سئة‎ 


0 ثم أتى هراة فأرسل إلى الهاشميّ : قد ارخت واسمنت وجَبِيْتَ فلك ما جِبَيْتَ 
وإن أردت زيادة زدناك» فاخرج فوالله ما أحبٌ أن اقاتلك. قال: فأ إلا القتال ومعه عُبيدالله بن عبد 
الرحمن بن سَمُرة» ودس الماشميّ ىجن يز هم دعر إلى نفسِه» فأخبر بعضهم يزيد فقال: جل 
الأمرٌ عن العتاب» أتغْدَّى بهذا قبل أن يتعشى بي» فسار إليه حتى تدانى العسكران, وتأهبوا للقتال» وألقيَ 
ليزيد كرسي فقعد عليه» وول الحربٌ أخاه المفضّل» فأقبل رجلٌ من أصحاب الاشميّ ‏ يقال له خليد عَينِين 
من عبد القيس - على ظهر فرسهء 0 
دعت‌يا يزيد بن المهلب دعو لها جر ثم استهلت ونه 
ولو يُسمع الداعي النداءً u‏ بصم اول تلق اا 
وقد انحوات لقوق وهاه ز* ا 
وأراد أن نحص يريد + فكست يزيد طريلا حي طن النائى أن الشغر قن رك لم قال لرجل :اناد 
وات هرهم ذلك +افقال حل 
لبئس المنادي والمنوه باسيه E‏ الجراق وَعُونها 
يزيد إذا يُدعَى لِوْم حفيظة ولا يملع السوات إلا حُصُونها 
فإنيّ أراه عن قليل بنفسه حوان کا د كان تمل ا 
فلا نح ره تبكيه لكن نوَائحٌ | بكي عليه البقم منها وَبجونها 
فقال يزيد للمفضل : قدَّم خليلك» فتقدّم بها » وتهايجوا فلم يكن بينهم كبيرٌ قتال حتى تفرّق الناس عن 
عبدالرحمن » وصبر وصبرتٌ معه طائفةٌ من أهل الحفاظ » وصبر معه العبديون» وحمل سعد بن نجد القَرْدوسيَ 
E E‏ وتقاء أ جب د كترم الاين 
فانكشفوا » فأمر يزيد بالكف عن اتباعهم » وأخذوا ما كان في عسكرهم » وأسّروا منهم أسرّى » فولى يزيد 
عطاء بن أبي السائب العسكر ‏ وأمَرّه بضمّ ما كان فيه » فأصابوا ثلاث عشرة امرأة » فأتوا من يزيدٌ » فدفعهن 
آل تو عظاء ين االات ا اا > ثم حملهنَ إلى العراق . وقال يزيد لسعد بن نجد : 
من طعَّنك ؟ قال : حليس الشيباني » وأنا والله راجلا أشد منه وهو فارس . قال : فبلغ حُليساً » فقال : كذب 
ا » لأنا أشد مه ازا وراجاكٌ . وهرب عبدال رحمن بن منذر بن بشر بن حارثة فصار إلى موسى بن 
عبدالله بن خازم قال : فكان في الاسر محمد بن سعد بن أبي وقاص وعمر بن موس بن عبدالله بن معمر 
وعيّاش بن الأسود بن عوف الزّهرَي » والهلقام بن نُعيم بن قعبد بن زُرارة » وفيروز حصين» وأبو العلج مول 
عُبيدٍالله بن معمر» ورجل من آل أي عَقيل» وسَوَّار بن مروان» وعبد الرحمن بن طلحة بن عبدالله بن خلف, 
وعبدالله بن فضالة الزّهرايَ. ولحق الهاشميّ بالسّندء وأ ابن سمرة مروء ثم انصرف يزيد إلى مرو وبعث 
بالأسرى إلى الحجاج مع سَبْرة بن حف بن أبي صَفْرة وخلى عن ابن طلحة وعبدالله بن فضالة» وسعى قوم 
بعبيدالله بن عبد الرحمن بن سَمرة» فأخذه يزيد فحبسه. 
وما هشام فإنه ذكر أنه حدَّثه القاسم بن محمد الحضرمّي » عن حفص بن عمرو بن قبيصة » عن رجل 
من بي حنيفة يقال له جابر بن عمارة » إل يزيد بنَ المهلب حبس عندّه عبدّالرحمن بن طلحة وامنه » وكان 
الطلحيّ قد آل على يمين ألا یری يزيد بن المهلب في موقف إلا أتاه حتى يقبّل يدّه شكراً لما أبلاه . قال : وقال 


عمد اين ةين أن وقاضن لزيد اسالك مدعو أن لأبيك 1 فل سه ولقول دين سعد ليريد * 
« أسألك بدعوة أي لأبيك » E‏ بعض الطول . 

قال هشام : حڌثني أبو خنف : قال : حدّئني هشام بن أيوب بن عبدالر حن بن أب عقيل الثقفيّ › 
قال : بعث يزيدبن المهلب ببقية الأسرى إلى الحجاج بن يوسف » بعمّر بن موسى بن عبيد الله بن مَعَمَّر 
فقال : أنت صاحبٌ شرطة عبد الرمن ٠‏ ؟ فقال : أصلح الله الأمير ! كانت فتنة شملت ابر والفاجر . فدخلنا 
فيها » فقد أمكنّك الله مناء فان عفوتٌ فبحلمك وفضلك » وإن عاقبت عاقبتٌ ظَلَمَةمذنيين » فقال 
الحجاج : أما قولك : « إنها شملت البرٌ والفاجرٌ» فكذبت » ولكم! شملت المُبْارَ » وعوفي منها الأبرار » 
وأما اعترافك بدّنبك فعسى أن ينفعك . فعزّل » ورجا الناس له العافية حتى قدم بالهلقام بن نعيم » فقال له 
اماج أخيرق نك > ما رجوت من إتباع عبدال رحمن تو عمق ؟ أرطوت ان کر خليقة ؟ قال : : نعم 0 
توت ذلك و أن نولك مر ادك مو عبد املك > قال : فغضب الحجّاج وقال : اضربوا عنقه , 

قال : ونظر إلى عمر بن موسبى بن عبيدالله بن معَمر وقد ني عنه فقال : اضروا عُنقه » وقتل بقيتهم . 
0 امن عَمرو بن أب قرّة الكنديّ ثم الحجريّ وهو شريف وله بيت قديم . فقال : يا عمرو» كنت 

تفضي إل وتحذئني أنك ترغب عن ابن الأشعث وعن الاشعث قبله » ثم تبعت عبدالرحمن بن محمد بن 
الأشعث » والله ما بك عن اتباعهم رغبةٌ » ولا نَعمةَ عين لك ولا كرامة . 

قال او يا و مد مستت د ارو مي 
اده الخي ان كر اي ركان مووي اعدو دشحي والدكر المج o‏ 


ل ار ال ل ل 0 


1 معدت و اال عر ان » قال کت لابن أ شم ا > فلا 
فڍم بي على الاج لقيث ابن أبي مسلم فقلٹ : أشي علي » قال : ما أدري ما أشيرٌ به عليك غير أن أعتَذّر ما 
المعطعية سر هدر ! وأشار بل ذلك عل نُصحائي وإخواني . فلم| دخلت عليه رأيت والله غير ما رأوا لي » 
فسلّمت عليه بالأمرة » ثم قلت : ها الأمير » إن الناس ق أمروني أن أعتذر إليك بغير ما يعلم الله أنه الح 
وأيمُ الله لا أقول في هذا المقام ألا حَقَاً » قد والله سوّدنا عليك » وحرّضنًا وجهدنا عليك كلّ الجهد > فا 
آلونا :افا كنا بالأقوياء الفجرة+. ولا الآتقياة اليرّرة 6 ولقن تصرك الله علينا » واضفرك ينأ 00 
فبذّنوبنا وما جرت إليه أيدينا » وإن عفوتَ عنا فبحلمك » وبعد الحجة لك علينا » > فقال له الحجاج : أ 
وله أحبّ إل قولا ممن يدخل علينا يقطر سمه من دمائنا ثم يقول E‏ 
شعي ۽ فانصرفٌ . قال : فانصرفت » فلا مَشيت قليلا قال : هلم يا شعبيّ » قال : فوجل لذلك قلبي . 

ثم ذكرت ره قد أمنت يا شعين ااا ي > قال : كيف وجدت الناس با شخ يعدا ؟ قال 2 
ا : فقلت : أصلّح الله الأمير ! اكتحلت والله بعدَك ا رارت ااي ووا 
الخوف . وفقدُتُ صالح الاخوان» ولم أجد من الأمير خلّفا . قال : انصرف يا شعي » فانصرّفت . 

قال أبو متف : : قال خالد بن قطن ال حارثيّ : أي الحجاجح بالأعشى» أعشئ همدان . فقال : أيه يا عدو 


سنة RAR eRe A‏ ا سب ب ا ل الو ا 5026 


الله ! أنشذني قولّك : « بين الأشجّ وبين قيس » . أُنفِذُ بيتك , قال : بل أنشدُك ما قلت لك . قال : بل 
أنشدني هذه » فأنشده : 


أك اله أن يمم نوه 
e‏ 
ورل ذل بالعراق وأهله 

وما الحتلوا من عة وعظيمة 
وما نكثوا مِنْ بَيِعةٍ بعد بب بيعةٍ 
ونا عضا زربي يارت 

فلا صِدْقَ في فول ولا صَبْرَعنْدَهمْ 


0 EE 
فكافحنا الحجاٌ دُونَ صُمُوفَنا‎ 
بصف كأن البرق في خجَراتِه‎ 
لقنا الهاي عقوف كما‎ 
فما لبت الحجاج أن سل سَيْقَهُ‎ 
وما زاف الحجَاج إلا رأیتةُ‎ 
وان ابن عباس لفي مرجحنة‎ 
فما ا را ولا جردوا له‎ 
Eg SE 
EE وسَفَيَان يَيُبيها كا‎ 
كُهولٌ ورد بن فصَاعَة وله‎ 
إذا شدوا دده باورا معنا‎ 


2 


جو ا ا ا 
فيهني أمير المؤمنين ظهوزه 
نزؤا يشتكون البغي من اا 
وبجدْنا EE OY‏ 
وير ریش في قريش أرُومَةً 
اا فا کا اف اة 
سَيُعْلْبِ قوم غالبوا الله جهرة 
كاك يعم الله من کو 


ويُطفيء نور المَاسِقِينَ قِحْمُدا 
ول وفع الم كان ايها 
لما e‏ العهد الوثيقَ الموكد 
من القؤل لم تصَعذ إلى الله مصعدا 
5 ضصمنوها اليم امي اموا 
فما مو الناس إلا تدا 
ولدكن فخرا فيهم وو نذا 
ومزقهم ا البلاد وشر زَدَا ! 
وحيهم أمسى ذليلا مُطرّدا 
وأبْرَقَ مناالعَارِضَانَ وأرْعَدا 
قطنا وأفضينا إلى القوت موا 
كفاحاً ولم يضرِبٌ ترفك موعدا 
إذا ما تجَلَى ا وتوقدا 
جال شرورى لو تان تنمدا 
عليِنا قبولى متا وَتََدّدًا 
EE‏ ا للفتوح معودا 
e‏ فا من اليل أسودا 
ألا رتفا لاقى الان فجردا 
بفرسانها والسَهُمريٌّ مُقَصدا 
من الطعن سِندٌ بات بالصبغ مُجْسدَا 
E IE‏ 
فَأنْهَلَ رصان الرماح ورا 
و أمسى عزيراً مؤيّدا 
فل ا کان ا وا 
راواه اى اباو 
وأفضلٌ هذِي الناس جلما وسُودّدا 
واكرمَهم إلا اله مخمدا 
ودنا أميير المؤمتين مسذذا 
وإن كايَدُوهُ كان أقوّى وأكْيّدا 
ميقا ون وال الف الا 


فق تركرا ااهل والمال خلفهم 
يُنادينهم مستعيترات إلمهم 
فلآ تَنَاولهُنَ منك برحمة 
كفا وا وعَذْرا Re‏ 
لقد شأم المصرين فزخ محمد 


وبيضاً عليهنٌ الجلابيب خرذا 
ويُذِرِينَ معا في الخَدُودٍ وإثمدًا 
يكن سباي اوالبْمُولة أعبدَا 
أهان الإلهُ من أهان وأبِعَدَا 
يحقّ وما لاقى من الطير أسعدًا 


سنه ۳ 


E E EAE EEE فعا كبا ا‎ 


فقال أهل الشأم : أحْسّن » أصلح الله الأمير ! فقال الحججاج : لا » لم يحسن » إنكم لا تدرون ما أراد 
بها » ثم قال : يا عدو الله » إنا لسنا نحْمَّدُك على هذا القول » إنما قلت : تأسفُ ألا يكون ظهر وظفر , 
قرفا فاك قرفا + ر غ ا اا » انفد لنا قولف + 
بين الأشّجّ وبين قيس باذح 
فَأنقدَمَا > فلا قال : 
بخ بخ لوالده وللمولود. 
ول الشواجع SS‏ 
وقد دکر ن أمر هؤلاء الأسرى الذين أسرهم يزيد بن المهلب ووجههم إلى الحجاج ومن فلو أبن 
الأشعث الذين انهرّموا يوم مسكر أمرٌ غير ما ذكره أبو متف عن أصحابه . والذي ذُكرعنهم من ذلك أنه لما انهزم | 9 
الأشعث مضى هؤلاء مع سائر لمل إلى الريّ » وقد غلب عليها عمر بن أبي الصلت بن كنارا مولى بني نصر بن 
فخازية وام أدرسن الاين + انو اليه > فأقبّل قتيبة بن مسلم إلى الرّيّ من قبل الحجَاج وقد ولاه 
عليها . فقال النفرٌ الذين ذكرت أن يزيد بن المهلب وجُههم إلى الحجاج مقيدين وسائر فل ابن الأشعث الذين 
صاروا إلى الريّ لعمر بن أي الصلت : نوليك أمرنا وتحارب بنا قتيبة » فشاور عمر أباه أبا الصلت » فقال له 
أبوه : والله يا بي ما كنت أبالي إذا سار هؤلاء تحت لوائك أن تقتل من غد . فعقد لواةه » وسار فهزم وهزم 
أصحابه » وانكشفوا إلى سِجِسّتان » واجتمعث بها القُلول » وكتبوا إلى عبدالرحمن بن محمد وهو عند رُتييل » 
ثم كان من أمرهم وأمر يزيد بن امهيلك ماق ذكرت:. 
وذكرٌ أبوعبيدة أن يزيد لما أراد ان يوجه الأسرى إلى الحجاج قال له اخوه حبيب : أي وجه تنظر إلى اليمانية 
وقد بعثت ابن طلحة ! فقال يزيد : هوالحجاج » ولا يتعرض له ! وقال فالغل مول ترسل 
به » فإِن له عندنا بلاءٌ » قال : وما بلاؤه ؟ قال : لزم المهلب في مسجد الجماعة بمائتي الف » فأذّاها طلحة 
عنه . فأطلّقه. وأرسل بالباقين» فقال الفرزدق: 
قحطان يوم مَراةَ خير المعشر 
وقيل : إن الحججاج ما أي بهؤلاء الاسرى من عند يزيد بن المهلب قال لحاجبه : إذا دعوتك بسيّدهم 
فأتني بفيروز » ار سرير وهو فا بواسيظ :فضت قبل أن تبى مده واس كم قال اة : : جني 


بسيّدهم » فقال لفیروز : قم » فقال له الحجاج : ابا عتما ما اخرعيك مع هؤلاء ؟ را ما لسك بمن 
لحومهم . ولا دمك من دمائهم ! قال : فتنة عمّت الناس » فكنا فيها » قال اكتبُ لي أموالك » قال : ثم 


وججد ابنُ طلحة يوم لاقى قومه 


ماذا ؟ قال : اكتبها أل » قال : ثم أنا آمن على دمي ؟ قال : اكتبها . ثم أنظر » قال : اكتبُ ياغلام » ألف 
ألف ألفيْ ألف. فذكر مالا كثيراء فقال الحجاج : أين هذه الأموال؟ قال : عندي, قال : فأدّهاء قال: وأنا آمن 
على دمي؟ قال: والله. لتؤدينها ثم لاقتلنك. قال: والله لا تَجِمعَ مالي ودمي» فقال الحجاج للحاجب: نَحُهء 
فنيه . 

ثم قال : ائتني بمحمد بن سعد بن أبي وقاص » فدعاه » فقال له الحجاج : إا يا ظلّ الشيطان أعظم 
الناس تبياً وكبراً تأ ببعة يزيل بن معاوية .وتشه بحسين واين عمر > ثم صرت مؤذناً لابن كنارا عبد بني 
نصر - يَعْني عمر بن أبي الصّلت - وجعل يُضرب بعُود في يده رأسه حتى أدماه » فقال له محمد : أعها الرجل » 
ملكت فأسجحٌ ! فكفت يده » فقال إن رايت انا نكب إلى أمين المؤمنين فإن ججاءك فو كنت شريكا في ذلك 
محموداً » وإن جاءك غيرٌ ذلك كنت قد أعذّرت . فأطرق مَليَّا ڈ ثم قال : ا كيني ةم فر کن که 

سي الي اله نس سن الا OM E‏ 
الشراب في حمام فارسٌ » وتقول الْمقَالّة التي قلت ! أين الفرزدق ؟ قم فأَنشِده ما قلت فيه » فَأَنشَدَه : 

وخضلت يرك للزْناءِ ولم تكن يوم الهياج لِتَخَضِبَ الأبطلا 

فقال : أما والله لقد رفعته عن عقائل نسائك » ثم أمَر بصب عنقه . 

م دعا ابن عبيد الله بن عبد الرحمن بن سّمرة » فإذا غلام حَدّث » فقال : اصلّحَ الله الأمير ! ما لي 
ذنبٌ » أنما كنتغلاماًصغيراً مع أبي وأمي لا أمر لي ولا يٰ » وكنت معهم| حيث كانا فقال © وكانت أمك 
مع أبيك في هذه الفتن كلها ؟ قال : نعم » قال على أك لعنة الله ؛ 

م دعا بالملّقام بن نعيم فقال : اجعل ابنَ الاشعث طلّب ما طلّب » ما الذي أمّلت أنت معه ؟ قال : 
أمَلتَ أن يلك فيوليني العراق كا ولآك عبدُ الملك . قال : قم يا حَوْشَبٍ فاضربٌُ عنقّه » فقام إليه » فقال له 
امقام : يابن لقيطة » أتنكأ القرح ! فضرب عنقه . 

ثم تق بعبدالله بن عامر» فلما قام بين يديه قال: لا رأث عيناك يا حسّجاج الجنة إن أقلت ابن المهلب با 
صنع» قال: وما صنع؟ قال : 

لأنه كاس في إطلاقٍ أسرَّتِه 2 وقاً نحوَكَ في أغلالها مُضَرًَا 
وَقىَ بقومك و5 المنوت ارت وكان ee‏ عنده خطرا 

فأطرّق الحجاج مَلِيّا ووّقرَتْ في قلبه. وقال: وما أنت وذاك! اضرب عنقه . فضربتٌ عنقه. ولم تزل في 
نفس الحبَاج حتى عَرّل يزيد عن خراسان وحبّسّه . 

ثم أمر بفَيْورَ فعذّب » فكان فيا عب به أن كان يُسْدّ عليه القصب الفارسي المشقوق » ثم يجر عليه 
حتى يخرّق جسده . ثم ينصح عليه الل والملح » فلا أحسٌ بالموت قال لصاحب العذاب : إن الناس لا 
يشون أني قد قُتلتُ , ولي ودائع وأموال عند الناس » لا تودّى إليكم أبداً » فأظهروني للناس لِيعلّموا أن حيّ 
فيؤدٌوا امال . فأعلم الحبجاج » فقال : أظهروه » فأخرج إلى باب المدينة » فصاحٌ في الناس : من عرفني فقد 
عَرَفني » ومن أنكرني فأنا فيرورٌ حصين » إن لي عند اقوام مالا » لمن كان ل عند ة تق » فهر له وهو مشي 
حل > فلا يؤدِينَ منه أحد درهماً » ليبلغ الشاهدٌ الغائبَ . فأمربه الحجَاج فقتل . وكان ذلك ما رَوَى الوليدٌُ بن 


5" 5 ا : سنه ۸۳ 


هشام بن قحذّم » > عن أبي بكر اهُذَّلي . 

وذكر ضمْرة بن ربيعة » عن أبي شوذب » أن عمّال الحجَاج كتبوا إليه : إن الخراج قد انكسر . وإن 
أهل الذمّة قد اسلموا ولحقوا بالأمصار » فكتب إلى البَصرة وغيرهًا أن من كان له أصل في قرية فليخرج إليها . 
فخرج الناس فعسکروا » فجعلوا يُبكون وَينادُون : يا محمّداه يا محمّداه ! وجعلوا لا یدرون أين يذهبون ! 
فجعل قرّاء أهل البصرة يخرجون إليهم متقنعين فيبكون لما يُسمعون منهم وَيرَوْن . قال : فقدِمٌ ابن الأشعث 
على تفيئة ذلك . واستبصر قرّاء أهل البَصّرة ة في قتال الحجاج مع عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث . 

وذكر عن ضمرة بن ربيعة عن الشيْبان » قال : قل » الحجَاحٌ يوم الزاوية أحد عشر ألفا » ما استحيا 
منهم إلا واحدا » كان ابنهُ في كتاب الحجاج » فقال له : أتحبٌ أن نعف لك عن أبيك ؟ قال : نعم » فتركة 
لابنه » وإنما خدعّهم بالأمان » أمر منادياً فنادى عند المزيمة : ألا لا أمانَ لفلان ولا فلان » فسممى رجالا من 
أولئك الأشراف . ولم يقل : الناس آمنون» فقالت العامّة : قد آمَّن الناس كلهم إلا هؤلاء النفر » فأقبلوا إلى 
حجرته فلا اجتمعوا أمرهم بوضع أسلحيهم » ثم قال : لآمرن بكم اليومٌ رجلا ليس بينكم وبينه قرابة » فأمر 
بهم عمارة بن تميم اللخميّ فقربهم فقتلهم . 

وروي عن التضر بن شميل » > عن هشام بن خسان » أنه قال : بلغ ما قل الحجاج صبراً مائة 
وعشرين » او مائة وثلاثين ألفاً . 

وقد اذكو ق هه اب الاش يكن اقول غير الذى وکن ابو حف والذى ذكرمن :ذلك ان اين 
الأشعث والحجَاج اجتمعًا بسكن من أرض أبزقباذ » فكان عسكرٌ ابن الأشعث على نهر يُدعَى خداش مؤخر 
اهر » بر يى ونزل الحجاج على هر أفريذ والعسكران جميعاً بين جل واسيب والكرخ » فاقتتلوا شَهْرا - 
وقيل : دون ذلك - ولم يكن الحججَاج يعرف إليهم طريقاً إلا الطريق الذي يلتقون فيه » فأق بَشَيْحْ كان راعيا 
يُدعى زُوْرقا » فدله على طريق من وراء الكزخ طوله ستة فراسخ » في اجمة وضحضاح من الماء » فانتخب 
أربعة الاف من جلة آهل الشأم » وقال لقائدهم “الكو هذا العلج أمامّك » وهذه أربعة ألاف درهم 
معك » > فإن أقامّكَ على عسكرهم فادفع امال إليه » وإن كان كَدّباً فاضربُ عنقّه » فإن رأيتهم فاحمل عليهم 
فيمن معك » وليكن شِعاركم : يا حجّاج يا حباج . فانطلق القائد صلاة العصر . والتقى عسكرٌ الحججاج 
محا لاس صو ناي رون كا ريض العم > فاقتتلوا إلى الليل » فانكشف الحجاج 
خی عبن السين - وكان قد عقده ‏ ودخل ابن الأشعث عسكره فانتهبَ ما فيه . فقيل له : لو اتبعته؟ فقال : 
قد تعبنا ونصبنا ٠‏ َرَج إلى عسكره فألقّى أصحابه السلا » وباتوا آمنين في أنفسهم هم الظفر . وهجم 
القومُ عليهم نصفت الليل يصيحون بشعارهم » فجعل الرجل من أصحاب ابن الأشعث لا يدري أين يتوجّه ! 
دجيل عن يساره ودجلة أمامّه » وها جُرْف منكر » فكان من عرق أكثرممن فل . وسمّع الحجاج الصوت فعبر 
السيب » إلى عسكره » ثمّ وجه خيله إلى القوم فالتقى العسكران على عسكر ابن الأشعث » وانحاز في 
او ا اللا ل لالت ١‏ اشم لل ا 1 
البضّرة » ودخل الحبجاج عسكره » فانتهب ما فيه » وجعل يقتل من وجد حتى فل اربعة الاف » فيقال : 
لا ا الي ل ا 
وبشر بن المنذر بن الجارود والحكم بن خرمة العبذَّيينَ » وبكير بن ربيعة بن روان الضبيّ » فأتي الحجاج 


لل اا اسه مفب واو اسار الل البساة Ee‏ 


برؤوسهم على ترس » فجعل يُنظر إلى رأس بسطامً ويتمثل : 
إذا مَررْت بوادي حَيّة ذکر فاذهبٌ ودّعني أقاسي حية الوادي 

ثم نظر إلى رأس بُكيرء فقال : ما ألقى هذا الشقيّ مع هؤلاء . د بأذنه يا غلام فالقه عنهم . ثم 
قال : ضَعْ هذا الترس بين يدي مسممٌ بن مالك بن مُسمْع » فوضع بين يديه » فبكى . فقال له الحجاج : ما 
أبكاك ؟ أحزناً عليهم ؟ قال : بل جَرَعا هم من النار . 

وقي هذه السنة : بنى الحججاج واسطأً » وكان سبب بنائه ذلك - فيا ذُكر واالتطع عرب E‏ 

أهل الكوفة إلى خراسان, فعسكروا بحمام غمر . وكان فتی من أهل الكوفة من بني اشد حديث عهد بعُرس 

بابنةٍ عم له » انصرف من العسكر إلى ابنة عمّه ليلا ؛ > فطرق البابَ طارقٌ ودَقه دقاً شديداً » فإذا سَكرانُ من 
أهل الشأم » فقالت للرجل ابنة عمّه: : لقد لقينا من هذا الشأمي شرَاً » يفعل بنا كل ليلة ما ترى » يريد 
ا مكرؤة .وقد شكويه إل ففيخة أصكانة 'وعَرَّفوا ذلك + فقال. + “الذتوااله + مفعلوا + فأغلق لبان :وقد 
کات الم ]6 تت مقاوط > فقال الشاميّ : قد آن لكم ES‏ الاسدق اندز اكد عل ادن 
بالفجر خرج الرجل إل الك وال لاه إا صت الفجر فابعثي إلى الشاميين أن أخرجوا 
فسيأتون بك الحجاج » فاصدقيه الحبّر على وجهه » ففعلت . وفع القتيل إلى الحجاج » وأدخلت المرأة عليه 
وة O E CLES‏ 
الشاميّ : ادفنوا صاحبّكم فإنه قتيل الله إلى النار » لا قود له ولا عقل » ثم نادى مناديه : لا ينزلن أحدٌ على 
اد وار وا کرو وی زاوا رادو م وای خی رل أطراف كشكر» فينا هو فى 
موضع واسط إذا راهبٌ قد أقبل على حمار له وعبر جلّة » فلم] كان في موضع واسط تفاجّت الأتان فبالت » 
فنزل الراهبٌ فاحتفر ذلك البول » ثم احتمّلّه فرمى به في دِجُلة » وذلك بعين الحجَاج » فقال : عل به » 
فأي به » فقال : ما ملك على ما صنعت ؟ قال نجد في كتبنا أنه نى في هذا الموضع مسجد يُعُبد الله فيه ما 
دام في الأرض أحدٌ يوحٌده . فاختط الحجَاج مدينة واسِط » وبنى المسجد في ذلك الموضع 

وفي هذه السنة عَرَّل عبدٌالملك ‏ فيم| قال الواقديّ عن المدينة أبَانْ بِنَ عثمان . واستعمّل عليها هشام بن 
إسماعيل المخزومىٌ . 

وح بالناس في هذه السنة هشامٌُ بن إسماعيل » حدّثئني بذلك أحمدٌ بن ثابت » عمن حدّثه » عن 
إسحاق بن عيسى » عن أبي معشر . 

وكان العمّال في هذه السنة على الأمصار سِوَى المدينة هم العمّال الذين كانوا عليها في السنة التي قبلها . 
وأما المدينة فقد ذكرنا من كان عليها فيها . 


ثم دح خلت سنة اربع وثمانين 


ذكر ما كان فيها من الأحداث 


ففيها كانت غزوة عبدالله بن عبدالملك بن مَرِوَانَ الرّوم » ففتّح فيها الَصَيصة » كذلك ذَكَر الواقديّ . 

وفيها قتل الحجاج أيوبٌ بن القِرَيّة » وكان من كان مع ابن الأشعث » وكان سبب قتله إياه ‏ فيا ذكر - 
أنه كان يدخل حوشب بن يزيد بعد انصرافه من دير الجماجم ‏ وحَوؤشب على الكوفة عامل للحججاج ‏ فيقول 
حوشب : انظروا إلى هذا الواقف معي . وغدا أو بعد غد يأتي كتاب من الأمير لا استطيع إلا نفاذه » فبينا هو 
ذات يوم واقف إذ أتاه كتابٌ من الحجاج : 

أما بعد » فإنك قد صرت كهفا ُنافتي أهل العراق ومَأوّى » فإذا نظرت في كتابي هذا فابعثٌ إل بابن 
القرية مشدودة يذه إلى عنقه » مع ثقةٍ من قبلّك . 

فللا قرأ حوشب الكتابّ رَمَى به إليه » فقرأه فقال : سمعاً وطاعة » فبعث به إلى الحجاج مُونّقاً . فلم) 
دخل الحتجاج قال له : يا بن القَِيّة » ما أعددت هذا الموقف ؟ قال : أصلح الله الأمير ! ثلاث حروف كأءمنٌ 
ركنا ا وا و ر سيكروك . قال : اخرج مما قلت » » قال :افعل »أما الدنيا فمالٌ حاضر » يأكل 
منه الب والفجر . وأما الآخر “فميزان عادل » ومّشهد ليس فيه باطل » وأما المعروف فإن كان عل اعترفت » 
وإن كان لي اعْتَرفتٌ . قال : إِما لا فاعترف بالسيف إذا وم بك . قال : أصلح الله الأمير ! أُقلْني عَثْرتي » 
وأ سغني يقي » فإنه ليس جوادٌ إلا له كبُوة » ولا شجاع إل له هَبوة . قال الحجاج : كلا والله لأَرينّك جهنم » 
قال : فأرِخني فإ أجد حَرّها . قال : قَدَّمّه يا حرسي فاضرب عنقه . فلا نظر إليه الحجّاج يتشخّط في دمه 
قال : لو كنا تركنا ابن القِرّية حتى نُسمعٌ من كلامه ! ثم أمر به فأخرج فرْمِيّ به . 

قال هشام : قال عوانة : حين مَنعّ الحجاجٌ من الكلام ابن القريّة : قال له ابن القرَية : أما والله لو كنت 
أنا وأنت على , السواء لسكنا جميعاً » أولا لقَيْتَ منيعا . 

وفي هذه السنة فتح يزيد , ف امهل قلعة ادغ 

ذكر سبب فتحه إياها : 

كرتل ين عمد > عن المفطلل من عمد فال كان برك تيزل بلعة باذكينين + “فحن يزيد غر + 
ووصع عليه العيون » فبلغه حروجه » فخالفه يزيدٌ إليها » وبلغ نيرك فرجع . فصا حه على أن يدفع إليه ما في 
القلعة من الخزائن » ويرتحل عنها بعياله » فقال كَعْب بن معْدانَ الأشقريّ : 

وبادّغيسٌ التي مّن حل ذُرُوّتها 2 عر الملوك فإن شا جار أو ظلما 
مُنيعةًلميكذهاقبله ملك إلا إذا وَاجَهْتْ جيشاً له وججما 
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تحال نيرانها من بعد منظرها 
لما TE EE‏ صدورهم 
فال تناك اھ تيل فك تنه 
وبعد ذلك اناا نعددها 
ااك و ادر ته 
E E ARE‏ 
توي E‏ 
ليسا بأجوه منه حينَ مَدَّهِما 


نای على حي م العتيك باينا 
إذا عقدوا للجار حل بنججوة 
فى نيرّكاً عن باْغيس ونيز 
مُحَلْقَةٍ دون السماء SEE‏ 
ولا بلغ الأذوى شماريخها العلا 
ب 00 بالذئب ولْدانُ أهلها 

ن ألقى العتيك ذوي ا 
كت يتمنى صاحبٌ الحرث أعطَت 
E‏ بعد اليأس حتى تحَيرَت 
لقدجمع الله النوى CER‏ 


بعص الو إذا مابلا فحنا 
حتى أقرّواله بالحكم فاحتكما 
يُعطى الجرّي عارفاً بالذل مُهتضما 
وقبلها ما كَشْفْتَ الكرب والظلما 
بين الخلائق والمحرومٌ من خرما 
سما وأخرى نداها لم يرل ديما 
إلا الفبراث ولا انتا يئن طا 
دلوا هيدان الارضن E‏ 


كرام مقاريها. كرام نصابها 
عزيز مراقيهاء منيع هضابها 
برل اغا القلوة غص ما 
غمَّامةٌ صَيف زل عنها سحابها 
ولا الطيرٌ إلا نسرّهاوعقابها 
لتكت إلا النجوم كلابها 
جداولها را وتبّ عبابّها 
شَعُوبٌ من الآفاق شتى مآبها 


قال : وكان نيزك يُعظّم القلعة إذا رآها سجد ها . وكعَبَ يزيد بن المهلب إلى ا حجًاج بالفتح » وكانت 
ُنْب يزيد إلى الحجاج يكتبها يحبى بن يعم العَدُوانَ » وكان حليقاً ديل ؛ > فكتب : إنا لّقينا العدوٌ فمنحتًا الله 
أكتافهم انا طائفة 2 وأسرنا طائفة »› وت طائفة برؤوس الحبال وعراعر الأدوية › وأهضامٍ الغيطان 
وأثناء الانمار » فقال الحجاج : من يكتب ليزيد ؟ فقيل :مي بن يعبر فكب إلى يزية فحَمله غل 
البريد » فَقَدِم عليه أفصّح الناس » فقال له : أينَ وُلِدتَ ؟ قال : بالأهواز » قال : فهذه الفصاحة ؟ قال : 
حفظت کلام بي وكان فصيحاً . قال : من هناك فأخبرني هل يلخن عنبسة بن سعيد ؟ قال : نّم كثيرا » 
قال : ففلان ؟ قال : نعم » قال : فأخبرني عني أألحن ؟ قال : نعم تلن لحنا حف » تزيد حرفا وتنقص 
حرفاً » وتجعل أن في موضع إِنْ » وإن في موضع أن » قال : : قد أجَلتك ثلاثاً » فإن أجدك بعد ثلاث بأرض 
العراق قتلك . 

فرّجع إلى خراسان . 

وحج م بالناس في هذه السنة هشامٌ بن إسماعيل المخزوميَّ » كذلك حدثني أحمد بن ثابت » عمن 
ذكرةَ » عن إسحاق بن عيسى » عن أبي معشر . 59 

وكانت عمال الأمصار في هذه السنة عمّاها الذين سميت قبل في سنة ثلاث وثمانين . 


ثم د خلت سنئة خسم وثمانين 
ذكر ما كان فيها من الأحداث 


ففيها كان هلاك عبدٍ الرحمن بن محمد بن الأشعث . 

ذك السب اللى يشلك کے كان 1 

ذكر هشام بن محمد » عن أبي نف » قال : لا انصرف أبن الأشعث من هَرَاهَ راجعا إلى ربيل كان معه 
رجلٌ من أود يقال له عَلُقمة بن عمرو . فقال له : ما أريد أن أدخلٌ معك » فقال له عبدالرحمن : لم ؟ قال : 
لأني أتخوف عليك وعلى من معك » والله لكأني بكتاب الحبجاج قد جاء » فوقع إلى ربيل بره وريه ه فإذا هو 
فد بعتيك سل و ا ا اللا 
نعطي أماناً أو غوت كراما . فقال له عبد الرحمن : أما لودخلت معي لآسيّتك وأكرمتك فان عليه عاق 
ودخل عبد الرحمن بن محمد إلى رتبيل . وخخرج هؤلاء الخمسمائة فبعثوا عليهم مودودا النضري . وأقاموا حتى 
قدم عليهم عمارة بن تيم اللّخميّ فحاصرهم + ٠‏ فقاتلوه وامتنعوا منه حتى امنهم » فخرجوا إليه فوي لهم . 

قال : وتابعث کب الاج إلى ميل في عبد الرحمن بن محمد أن ابعث به إلى » والا فوالني لا إله إل 
هو لأوطئن أرضك ألف ألف مُقاتِل . وكان عند رتبيل رجل من بني تيم ثم من بني يُربوع يقال له عُبيد بن اي 
سبیع » فقال لوتبيل اا اخ لك من الحسججاج عهدا ليكمْنَ الخراج عن أرضك سبع سنينَ على أن تدقع إليه 
عبدالرحمن بن محمد » قال رتبيل لعبيد : فإن فعلت فن لك عندي ما سألتَ . 

فكب إلى الحتجاج يخبره أن ريل لا يعصيه . وأنه لن يدع ربيل حتى يبعت إليه بعبد الرحمن بن محمد 
فأعطاه الحجاج على ذلك مالا وأخذ من ربيل عليه مالا » وبعث ربيل برأس عبدالرحمن بن محمد إلى 
الحجاج » وترك له الصلح الذي كان يأخذه منه سبعٌ سنين . وكان الحجاج يقول : بعث إلى رتبيل بعدوٌ الله . 
فألقى نفسه من فوق إِجّار فمات . 

قال أبو محنف : وحدثني سليمان بن أبي راشد . أنه سمع مُلكيةٌ ابنة يزيد تقول : والله لات عبدالرحمن 
وإِن رأسه لعلى فخذي » ٠‏ كان السل قد أصابّه » فلم| مات وأرادوا دفن بعث إليه ربيل فحز رأسّه » فبعث به إلى 
الحجاج » وأخذ ثمانية عشرَ رجلا من آل الأشعث فحبسهم عندّه » وترك جميعٌ من كان معه من أصحابه . 
وكتب إلى الحبجاج بأخذه الثمانية عشر رجلا من أهل بيت عبدالرحمن ٠‏ فكتب إليه : أن اضرب رقابهم » 
Es‏ ار متهم جد 

وقد قيل في أمر بن أبي سبيع وابن الأشعث غير ما ذكرث عن أبي يختف, وذلك ما ذكر عن أبي عبيدة 
مَعمّر بن المثى أنه كان يقول : زعم أن عمارة بن تميم خرج من كُرْمان فأق سجستانٌ وعليها رجلٌ من بني العنبر 
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يُدعى مودودا » فحصّره ثم أمنه > ثم استولى على جستان » وأرسل إلى رتبيل . وكتب إليه الحججاج : 
أمابعد » فإني قد بعت إليك عُمارة بن تميم في ثلاثين ألفاً من أهل الشأم لم يخالفوا طاعة » ولم يلعو خليفة » 
ولم يتبعوا إمام ضلالة » ٠‏ يجرى على كل رجل منهم في کل شهر مائة دِرهُمْ > يستطعمون الحربٌ استطعاماً » 
يَطلْبون ابن الأشعث . فأب رُثبيل أن يسلمه . وكان مع ابن الأشعث عبيد بن أبي سبيع التميميَ قد خص به» 
دان وسوله إلى رين احص رتيل يما و و كاله العا برو خيس بن الاخينت لأحزيه 
عبد الرحمن : إني لا آمن غدرٌ التميميّ » فاقتله » فْهُمّ به » وبلغ ابن أبي سبیع » فخافه فوشى به إلى رتبيل » 
وخوفه الحجاج » ودعاه إلى الغذر بابن الأشعث فأجابه » فخرج سرا إلى عُمارة بن تميم » فاستعجل في ابن 
الأشعث» فجعل له ألف ألف» فأقام عندّه» وكَتّب بذلك عُمارة إلى الحجّاج» فكتب إليه أن أعط عبيداً ورتبيل 
ا الا والاترط #اشغراط تيل آل ی يلاذه عقر سكين وان يؤذي بع الفشر سين ف كل س تشعماثة 
الفا فاعطى رتيل وعبيدا ما سالا وارسل رتيل إلى ابن الأشعق فاحضره وثلاتي من أهل ينه وقد اعد 
لهم الجوامع والقيود» فألقى في عنقه جامعةً وفي عنق القاسم جامعة» وأرسل بهم جيعاً إلى أدنى مُسالح عمارة 
منه» وقال لجماعة من كان مع ابن الأشعث من الناس : تفرّقوا إلى حيث شئتم» ولا قرب ابن الأشعث من 
عمارة ألقى نفسَّه من فوق قصر فمات» فاحترٌ رأسه» فأق به وبالأسرى عمارة» فضرب أعناقهم , وأرسل 
برأس ابن الأشعث وبرؤوس أهله وبامرأته إلى الحجاج» فقال في ذلك بعض الشعراء : 
هيهات موضعٌ جثة من رأسها زان اک و بالرخج 
وكان الحجاج Ca‏ ا ا 
وذكر عمر بن شبة أن ابن عائشة حدّثه قال : أخبرني سعد بن عبيدالله قال : لما أتي عبد الملك برأس ابن 
الأشعث أرسّل به به مع حصي إلى امرأة منہم كانت تحت رجل من قريش » فلما وُضع بين يدها قالت ا 
يزائر لا يتكلم 6 ملك من الملوك طليهها هو اهله ابت المقادين:. فذهب الخصي يأخذ الرأس فاجتذبته من 
يده » قالت : لا والله حتى أبلغ حاجتي » ثم دعت بخطمئ فَعْسَلَتّه وغلَفتّه » ثم قالت : شأنك به الآن . 
فأخذه » ثم أخبر عبدالملك . فلا دخل عليه زوجها » قال : إن استطعت أن تصيبّ منها سَخلة . 
وذكر أن ابن الأشعث نظر إلى رجل من أصحابه وهو هارِبٌ إلى بلاد رتبيل فتمثل : 
دا و اه ااك من فكره خر الا 
كبرق اللكدين es E‏ 
نجه كاة فى الع لرا اق ق رقاب العباد 
فالتفت إليه فقال : يا لحية » هلا ثبت في موطن من المواطن فنّموت بين يديك » فكان خيراً لك ما 
صرت إليه ! 
قال هشام : قال أبو محنف : 'خرج الحجاج في أيامه تلك يسير ومعه حيد الأرّقط وهو يقول : 
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TS E ا‎ 
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فقال الحججاج : هذا اصدق من قول الفاسق أعشى مَنْدان : 
قد تين له من زَلقَ وب وَدحَض فانكبٌ » وخاف وخابّ » وشك وارتاب » ورفع صوته فما بقى أحدٌ إلا 
فرع لغضبه, وسكت الأريقط » فقال له الاج : عد فيم كنت فيه , مالك يا أزقط ! قال إني جعلت فداك 
يها الأمير وسلطان الله عزيز » ما هو إلا أن رأيتك غضبت فأرعدت خصائليٍ » واحزألّت مُفاصلي » وأظلم 
بصري » ودارت بي الأرض » قال له الحجاج : أجل »> إن سلطان الله عزيز » عد فيا كنت فيه » ففعَل . 
وقال احاح وهو ذات يوم يسيرٌ ومعه زياد بن جَرير بن عبدالله البَجَيّ وهو أعوّر » فقال الحججاج 
للأريقط : كيف قلت لابن سّمرة ؟ قال: قلت : 
كا فرقم NCES OA‏ 
مزتعت ق ا اف در اا ا أنه "ونا 
وقد قيل ؛ إن مهلك عبدالرحمن بن حمد كان في سنة أربع:وثمانين , 
وفي هذه السنة عَزَّل الحجّاج بن يوسف يزيد , نو لهل عن خرابيان وولاها اضر عي اهت اغا 
يزيد . 
كر السبب الذي من أجله عزله الحجّجاج عن خراسان واستعمّل المفضل 
ا Md CG‏ 
فقيل له : إن في هذا الدّيرشيخاً من أهل الكثّب عالاً » فدعا به فقال : يا شيخ » هل تجدون في كتبكم ما أنتم 
فيه ونحن ؟ قال : نعم » نجد ما مضى من أمركم وما أنتم فيه وما هو كائن » قال أفمسمئ أم موصوفا ؟ 
قال : كل ذلك » موصوف بغير اسم » واسم بغير صفة » قال : فما تجدون صفة أمير المؤمنين ؟ قال : نجده في 
زماننا الذي نحن فيه » ملك أقرع . من يقم لسبيله يصرع » قال : ثم من ؟ قال : اسم رجل يقال له الوليد » 
قال : ثم ماذا ؟ قال : رجل اسمه اسم نبيّ يفتح به على الناس » قال : أفتعرفني ؟ قال : قد أخيرت بك . 
قال : أفتعلم ما ألي ؟ قال : نعم » قال اليل اعد بال : رجل يقال له يزيد » قال : في حياتي أم بعد 
موت ؟ قال : لا أدري » قال : أفتعرف صفته ؟ قال : يعر غدرة » لا أعرف غيرهذا . 
قال : فوقع في نفسه يزيد , بن المهلب » وارتحل فسار د سَبْعا وهو وجل من قول. الشيخ » وقدِم فكتبّ إلى 
عبدالملك يستعفيه من العراق » فكتب إليه : يا بن أمّ الحتماج » قد علمت الذي تغزو » وأنك تريد أن تعُلّم 
رأني فيك » ولعّمري إن لأرَى مكان نافع بن عَلْقمة » > فالَهُ عن هذا حتى يأتي الله بما هو أت . فقال الفرزدق 
ا 
كوا لبت انه سل نيه ای و ر ا ادف 
سَرى بالمهاري مِنْ فِلسطينَ بعدما دنا اليل من شمس النهار فوَلْتَ 
فما عاد ذاك اليوم حتى أناخها يسان قذ ملْتْ سُراها وكلّت 
E ES‏ افك NLT‏ دن 
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قال فبينا الحجَاج يوماً خال إذ دعا عبيدَ بن مَُوهبء فدخل وهو ينت في الأرض » فرفع رأسَه 
فقال وع اغ إن اهل الت تذكرون أن ماقت يدق ابوجل يقال له يزيد وه ة کرت ويد بن 
أبي كبشة ويزيد بنّ حْصَين بن مير » ويزيد بن دينار » فليسوا هناك » وما هوّ إن كان إلا يزيد , بن المهلب › 
فقال عبيد : لقد شرّفتهم وأعظمت ولآيتهم . وإنَ لهم لعدَداً وجلّداً » وطاعة وحظاً. فأخلق به فاجع عل 
عزل يزيد فلم يجد له شيا حتى قدم الخبار , نل أن سره بن دريب بن عرفكة بن محمد ين سيان بن لقع - 
ركاذ من ان المت - وكان مع يزيد - فقال له الحجاج :أرق عن يزيد قال خسن الطاعة ۾ لين 
السيرة ! قال : كذبت » أصدقني عنه » قال : الله أجل واعظم » قد أسرج ولم يلجم » » قال : صدقت » 
واستعمل الخيار على عُمان بعد ذلك . 

قال : ثم كتب إلى عبدالملك يذمٌ يزيد وآ المهلب بالزبيريّة » فكتب إليه عبدٌالملك : إني لا أرى بال 
المهلب طاعتهم لآل الزّبير » بل أراه وفاء منهم لهم . وإِنْ وفاءهم لهم يدعوهم إلى الوفاء لي: فكتب إليه 
الحسجاج يخوّفه غدرّهم لما أخبره به الشيخ . فكتب إليه عبدٌالملك : قد أكثرت في يزيد وآل المهلب » فس لي 
رجلا يُصلّح خُراسان » فسَمّى له تجاعة بن سعر السعديّ » فكتب إليه عبد الملك : إن رأيك الذي دعاك إلى 
استفساد لال المهلّب هو الذي دعاك إلى نجاعة بن سعر» فانظر لي رجلا صارما » ماضيا لأمرك › ی 
تدان ملم + > فكتب إليه 1 . وبلغ يزيد أن الحجاج عَرَله ‏ > فقال لأهل بيته : من ترون الحجاج يولي 
خراسانَ ؟ قالوا : رجلا من تّقيف » قال : كلا » ولكنه يكتب إلى رجل منكم بعُهُده » فإذا قدمت عليه عرَلّه 
وولى رجلا من قيس » وأخلق بقتيبة ! قال : فلما أذن عبدالملك للحجاج في عَزّْل يَزِيدَ كره أن يكتب إليه 
بعزله › > فكتب إليه ان استخلف المفضّل وأقبل . فاستشار يزيد حُضَينْ بن المنذر » فقال له : أقم واعتلّ » ٠‏ فإِنّ 
أميرٌ المؤمنين حَسَن الرأي فيك » وإنما أتيت من الحجاح » فان اقمتَ ولم تعجل رجوثٌ أن يكتب إليه ان يقر 
يزيد » قال : إِنَا أهلُ بيت بُورك لنا في الطاعة » وأنا اكره المعصية وا لاف » فأخذ في الجهارٌ » وأبطأ ذلك على 
الحجاج » فكتب إلى المفضّل : إني قد وليتك خراسانَ » فجعل المفضل يستجث يزيد » فقال له يزيد : إن 
الحجاج لا يُقرّك بعدي » وإنا دعاه إلى ما صَنّع ماف أن امتنم عليه » قال : بل حسدتني » قال يزيد : يا بن 
بهلة » أنا أحسدك! ستعلم . وخرج يزيد في ربيع الآخر سنة حمس وثمانين . فعزل الحجاحٌ المفضل » فقال 
الشاعر للمفضل وعبدالملك وهو أخوه لأمّه : 

يابَنيّ بهلة إنماأخزاكما ري غَدَاةَ عدا الهُمَامُ الأَزْمَرٌ 
احفر لاحيكم روفغم في قمر مُظَلِمَةٍ اوها الور 


جودوا بتوبة مُخِلِصِينَ فإنما يُأبى ويأنف أن يتوب الأخسر 
وقال خضين ليزيد : 


امرك اشر ازا فصن “فاطبخت سلوب الامازة تاوا 

فما أنا بالباكي عَليك صَبَابِة وما أنا بالدّاعي َرَج سَالِمَا 
فلا قدم قتيبة خراسان قال لحضين : كيف قلت ليزيد ؟ قال قلت : 

أمَرْتك أمرأً حازما فعصيتني قَنَْسَكَ إِوؤل اللوْمَ إِنْ كنت لائما 


فإن يبلغ الحجُاج أن قدٌعَصَيْتَهُ ‏ فإنك تلقى أمُرَهُ متفاقما 
قال : فماذا أمرته به فعصاك ؟ قال : امرثه ألا يدع صفراء ولا بيضاء إلا حملّها إلى الأمير . فقال رجل 
لعياض بن حضين : أما أبوك فوجّده قتيبة حين فرّه قارحاً بقوله : « أمرته أن لا يدع صَفْراءَ ولا بيضاء ءَ إلا حملها 
إلى الأمير» . 
قال عل : وحدّئنا كيب بن خَلّف » قال : كتب الحججاج إلى يزيد أن اغ خوارزم » فكَمّبٍ إليه : أيها 
الأمير» إنها قليلة السّلب » شديدة الكل . فكتب إليه الحجاج : استخلف واقدم » فكتب إليه إني أريد أن 
أغزو خوارزم . فكتب إليه : لا تغزها فإنها کا وصفت . فغزا ولم يُطعه > فصالحه أهل خوارزم » وأصاب سبي 
ما صا حوه » وقَفَل في الشتاء » فاشتدٌ عليهم البردُ » فأخذ الناس ثيابَ الأسرى فلبسوها » فمات ذلك السبي 
من البَردْ . قال : ونزل يزيد بلستانة » وأصاب آهل مر الرُوذ طاعونٌ ذلك العام » فكتب إليه الحجاج : ان 
اقدم . فَقَدّم » فلم ير ببلد إلا فَرَسُوا له الرّياحين . وكان يزيد ولي سنة اثنتين وثمانين » وعزل سنة حمس 
وثمانين » وخرج من خراسان في ربيع الآخر سنة حمس وثمانين » وولي قتيية ٠‏ , | 
وأما هشام بن محمد » فإنه ذكر عن أبي مخنف في عزل الحجاج يزيد عن خراسان سببا غير الذي ذكره 
علي بنُ محمد . والذي ذكر من ذلك عن أبي مخف أن أبا المخارق الراسبيّ وغيره حدّئوه أن الحتجاج لم يكن له 
حين فرع من عبد الرحمن بن محمد هم إلا يزيد ؛ بن المهلب وأهل بيته وقد كان الحجاج أذل أهلّ العراق كلهم 
إلا يزيد وأهل بيته ومن معه من أهل المضْرّين بخراسان » ولم يكن يتخوّف بعد عبد الرحمن بن محمد بالعراق 
غير يزيد بن المهلب - فأخذوا الحجاج في مواربة يزيد ليستخرجه واس ايان كان ميف اناف فك 
عليه ال ورت عر انان فكت ذلك حي كان آخر سلطان عبدالملك . ثم أن الحججاج كتب إلى 
عبد لاف Ce E E‏ وقد ريط ةر آذ لمهلب لابن الزّبر» وأنه لا وفاء هم » فكتب 
إليه عبدٌالملك : إني لا أرى تقصيرا بولّد المهلب طاعتّهم لآل الزبير ووفاءهم لهم » » فان طاعتهم ووقاءهم لهم » 
هو دعاهم إلى طاعتي والوفاء لي . 
ثم ذكر بقية الخبر نحو الذي ذكره عل بن محمد . 
وفي هذه السنة غزا المفضل باذغيس ففتّحها . 
ذكر الخبر عن ذلك : 
ذكر علي بن محمد » عن المفضل بن محمد : قال : عزل الحججاج يزيد » وكتبّ إلى المفضل بولايته على 
خراسان سنة خس وثمانين » فوليها تسعةً أشهر » فغزا باأغيس ففحها وأصاب مغداً » فقسّمه بين الناس » 
فأصاب كل رجل منهم ثمائمائة درهم » ثم غزا أخرون وشومان » فظفر وعَنِم » وقسمٌ ما أصاب بين الناس » 
ولم يكن للمفضل بيت مال » > كان يُعطي الناس كلما جاءه شيء » وإن غنم شيئاً قسَمّه بيهم » فقال كعبٌ 
الأشقريّ يمدح المفضل : 
ترى ذا الغنى والفقر من كل مَعشر عوتاك شن يوون EER‏ 
فمن زائر يرجوفواضل سيه واآخر يقضي حابجَهُ قد ترحلا 
إذا ما انتؤينا غير أرضك لم نجد ا متحي ےا و ا 
إذا ما عَدَدنا الأكرّمين دوي النهى وقد قدّموا من صالحٍ كنت أوَلا 


رئ القند ضبال المقعد ل م ابا ران المتاهمل والكلا 
ويوم ابن عباس تناولت مثلها كانت لحان الوقن نضحلا 
صَنَتْ لك أخلاقٌ المُهَلَّبِ كلها وسربلت من مَسْعَاتِهِ ما تسربلا 
أبوك الذي لم يسمع ساع كسعيه فأؤرث مدأ لم يكن مُتنځلا 


وني هذه السنة قُتل موسى بن عبدالله بن خازم السلَّميّ بالترمذ . 
ذكر سب قتله ومصيره إلى الترّمذ حتى قُتِل بها : 

ذُكر أن سبب مصيره إلى الترمذ كان أن أباه عبدالله بن خازم لما قل مَنْ قل من بني تميم بفرتنا - وقد مَضى 
ذكرى خبر قتله إيَاهم لا N OG‏ 
برو » فقال لابنه موسى : حول ثقلى عن مرو » واقطع نر بَلْحَ حتى تلجأ إلى بعض الملوك أو إلى حصن تقيم 
فيه . فشخخص موسی من مرو في عشرين ومائتي فارس » فأق آمل وقد ضوى إليه قوم من الصعاليك » فصار في 
أربعمائة » وانضم إليه رجال من بني سُلَيمِ » > منهم رُرعة بن علقمة » > فأق زم فقاتلوه » فظفر بهم وأصاب 
مالا » وقطع الغبر » فأق بُخارّي فسأل صاحبها أن يلجأ إليه » فأى وخاقه ‏ وقال : دجل فاتك » وأصحابه 
مثله أصحاب حَرْبٍ وشرّ » فلا آمنه . وبعث إليه بصلة عين ودوابٌ وكُسُوة » ونزل على عظيم من عظماء أهل 
بُخارَي في نوقان » فقال له : إنه لاخيرّني الام في هذه البلاد » وقد َابّك القوم وهم لا يأممنونك . فأقام عند 
دهقان نوقانَ أشهراً . ثم حرج يلتمس ملكا يَلجَأ إليه أو حصنا » فلم يأت بلداً إلا كرهوا مامه فيهم » وسألوه 

أن يخرج عنهم . 

قال عل بن محمد : فأق سمرقند فأقام بها » وأكرّمّه طَرْحونٌُ مَلكها » وأذن له في الام » فأقام ما شاء 
الله » ولأهل الصغد مائدة يوضع عليها لحم وك وخبّز وإبريق شراب وذلك في كل عام يوماً ٠‏ يجعل ذلك 
لفارس الصّعْد فلا يَقرّبه أحد غيرّه » هو طعامه في ذلك اليوم » فان أكل منه أحدٌ غيره بارَرّه فاا قل صاحبّه 
فالمائدةٌ له » فقال رجلٌ من أصحاب موسى : ما هذه المائدة ؟ فأخبر عنها » فسكت » فقال صاحب موسى : 
لآكلنَ ما على هذه المائدة » ولأبارزنٌ فارسٌ الصٌّعْد » فإن قتلته كنت فارسّهم . فجلس فأكل ما عليها » وقيل 
وكسن سي ا ع ا ار د ل ا 
صاحب موسى » فقال مَلِك الصّغد : أنزلتكم وأكرمتكم فقتلتم فارس الصَّغْد ! لولا أني أعطيتك وأصحابك 
الأمان لقتلتكم » اخرّجوا عن بلدي » ووصّله تحرج عوسي ل طرخون 
يستنصره › فاتاه » فخرج إليه موسی في سبعماثة فقالّهم حتى امسا » وتحاجٌوا وباصحاب مومى جرا 
كثيرة » فلا أصبحوا أمرهم موسى فحلقوا رؤوسهم كا يصتع الخوارج » وقطعوا صفنات أخبيتهم كا يصنع 
العجم إذا استماتوا . 

وقال موسى لرُرْعة بن علقمة : انطلق إلى طرخون فاحتل له . فأتاه » فقال له طرخون : لم صَنْع 
أصحايك ما صتّعوا ؟ قال : استقتلوا فما حاجتك إلى أن تقتل أا الملك موسى وتقْتّل ! فانك لا تصل إليه حتى 
يقتل مثل عدتهم منكم » ولو قتلته وإياهم جميعاً ما نلت حطّاً » > لن له قَدراً في العَرَب » فلا يلي أحدٌ خراسانَ 
إلا طالَبّك بدمه » فإن سلمتٌ من واحد م تَسلّم من آخر ؛ قال : ليس إلى ترك كس في يده سبيل ؛ قال : 
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فف عنه حتى يرتحل » فكف وأتى موسى التزمذ ويا حصن يُشرف على التهر إلى جانب منه » فنزل موسى على 
بعض دهاقين الترمذ خارجاً من الحصّن والدّهقان مانب لِتَرْمِذْشاه » فقال لموسى : إن صاحبٌ الترمذ متكرّم 
شديدٌ الحياء » فإن ألطفتّه وأهديْت إليه أدخلّكَ جصنه » فإنه ضعيف » قال : كلا » ولكتي أسأله أن يُدخلني 
حصنه » فسأله فأ » فا ره موسى وأهدى له وألطفه » حتى لطف الذي بيمه| » وخرج فتصيّد معه » وكثر 
إلطاف موسى له » فصَّنَع صاحبٌ الترمذ طعاماً وأرسل إليه : إني أجبٌ أكرمّك » فتغل عندي » وائتني في مائة 
من أصحابك . فانتخب موسى من أصحابه مئه > فدخلوا على خيوهم » فلا صارت في المدينة تصَامَلتٌ , 
فتطير أهلى التزمذ وقالوا هم : انزلوا » فتَزّلوا » فأدخلوا بيتاً »> خسين في خسين » وغدّوهم . 

فلما فرَعُوا من العَّداء اضطجع موسى » فقالوا له : اخرّج » قال : لا أصيب مزلا مثلَ هذا » فلستٌ 
بخارج منه حتى يكون بيتي أو قَبْري . وقاتلوهم في المدينة » فقتل من أهل ارق عدّة » وهرب الآخرون 
فدخلوا منازهم » وغلب موسى على المدينة » وقال لترمذ شاه : احرج : فإنيّ لست أعرض لك ولا لأحد من 
أصحابك . فخرج الملّك وأهل المدينة فأتوا التَرّكَ يستنصرونهم » فقالوا : دخل إليكم مائة رجل فأخرّجوكم 
عن بلادكم » وقد قاتلناهم بكس > فنحن لا نقاتل هؤلاء . فأقام ابن خازم بالترمذ » ودخل إليه أصحابه , 
وكانوا سبعمائة » فأقام > فلا قتل انزو الضم ا ا يه أربعمائة فارس » فقوي » فكان يخرج فيغير 
على من حولّه . قال : فأرسل الترك قوماً إلى أصحاب موسى ليَعلّموا علمّه » فلم قَدِموا قال موسى لأصحابه : 
وبين كيده مزلا - قال: لكر في أشدٌ الحر - فأمر بنار فأجَجَتَ وأَمَرَ أصحابّه فلبسوا ثيابَ الشتاءء 
ولبسوا فوقّها لُبوداًء ومدُوا أيد عنال ا كأغهم يصطلُون . وأذن موسى للترك فدخلواء فمَزِعُوا مما رأواء 
و ل صنعتم هذا؟ قالوا نجد البرد في هذا الوقت. ونجد الحرٌ في الشتاءء فرجعوا وقالوا: حِنٌ لا 
0 . قال : وأراد صاحبٌ الترك أن يعزو موسى» فوّجه إليه رسلا وبعث بسمّ ونُشَّابٍ في مسك» وإنما أراد 
بالسم أن حربيم شديدة» والنشاب الحرب. والمسك السلمء فاختر الحربٌ أو السلم. فأحرق السم» وكسر 
النشاب» ونش المشك. فقال القوم : لم يريدوا الصلح» وأخبر أن حربهم مثل النار» وإنه يَكسرّناء فلم يرهم . 


قال : فولي يكير بن وشاح خراسانَ فلم عرض له » ولم وجه إليه أحداً , ثم قدم أميّة فسار نيه 
يريده » فخالقَه بكير » وخلع » فرجع إلى مرو » فلم) صالح أمية بكيرا أقام عامّه ذلك » EE‏ 
إلى موسى رجلا من خزاعة في جمع كثير , > فعاد أهلّ الترمذ إلى الترك فاستنصروهم فأبوا » فقالوا لهم : قد 
غزاهم قوم منهم وحصروهم . فان أعناهم عليهم ظفرنا بهم » فسارت الترك مع أهل الترمذ في جمع كثير » 
فأطاف بموسى الترك والخُرَاعيَ » فكان يُقاتِل الخُرَاعيَ أول الغبار والترك آخر الغبارء فقاتلّهم شهرين أو 
ثلاثة » فقال موسى لعمرو بن خالد بن حصين الكلابيّ ‏ وكان فارساً : قد طال أمرّنا وأمرٌ هؤلاء » وقد أجمعتٌ 
أن أبيّت عسكرٌ اخزاعيّ > فإنهم للبيات آمنون » فا ترى ؟ قال : البيّات نحا هو » وليكن ذلك بالعَجّم 0 
العرب أشد حَذَرا » وأسرّع فرعا » وأجراً على الليل من العجم ٠‏ قييتهم فإ أرجوأن ينصرنا الله عليهم » ثم 
ننفرة لقتال اخزاعيّ فنحن في حصن وهم بالعرّاء » وليسوا بأل بالصبر » ولا أعلم بالحرب منا . قال اج 
م > فلما ذهب من الليل تله خرج في أربعمائة » وقال لعمرو بن خالد : اخرجوا بعدنا 
کا > فإذا سمعتم تكبيرنا فكبّروا » وأخذ على شاطىء الغبر حت ارتفع فوق العسكر » ثم أخذ من 
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ل م ا N‏ : أطيفوا : بعسكرهم ؛ فإذا سمعتم 
ل E‏ > فلا رأته أصحاب الأرصاد قالوا : من أنتم ؟ 

لوا : عابري سبيل . 

قال : فلما جاوزا الرْصد وأطافوا بالعسكر وكبّروا » فلم يشعر الترك إلا بوفع السيوف » فثاروا يقتل 
ل ا ا ل ل ال 

صبح الخزاعيّ وأصحابه قد كسرّهم ذلك » وخافوا مثلها من البّيات » فتحذّروا . فقال لموبى عمرو بن 
عاد إن را يدايق الاد رم کرو شی م ل ابن اسهم ونه ر 
إذا تلوت ب فاع اولي يضرت + قال + لعجل الصرب وتتعرضن للقدل ! قال : أما التعرّض للقت فأنا 
كل يوم متعرّض له » وأما الضرب فم أَيْسَرَهُ في جَنْب ما أريد . فتناوأه بضرب » ضربه مسین سَوْطأ » فخرج 
من عسكر موسى فأتق عسكر الخزاعيّ مستأمناً وقال : أ نا رجل من أهل اليَمْن كنت مع عبدالله بن خازم » > فلا 
قتل تیت ابته فلم أزل معه » ونت أوّل من أتاه » فلها قدمت اتهمّني » وتعصّب عل » وتنکر لي وقال لي : قد 
تعصّبت لعدّونا » فأنت عين له » فضَرَبني » ولم آمّن القتل » وقلت : ليس بعد الضرب إلا القتل » فهربت 
منه » فآمنه الخزاعيّ وأقام معه . 

قال : فدخل يوماً وهو خال ول يرَعنده سلاحاً » فقال كأنه ينصح له : أصلّحَك الله ! إن مثلك في مثل 
حالك لا ينبغي أن يكون في حال من أحواله بغير سلاح » فقال : إن معي سلاحاً »> فرقع صدر فراشه فإذا 
سیف منتضۍ » فتناوله عَمرو فضرَبّه فقتله » وخرج فركب فرسّه » ونذروا به بعد ما معن » فطلبوه ففاتهم » 
فأق موسى وتفرّق ذلك الجيش » فقطع بعضهم الغهر » وأق بعضهم مومى مستامناً » فآمنه » فلم يوجه إليه 
ا اا 

قال : وعزِل أميّة » وقدِم المهلب أميرا » فلم يعرض لابن خازم » وقال لبنيه : إياكم وموسى » فإنكم لا 
تزالون ولاة هذا الثغر ما أقام هذا الثط ٠‏ بمكانه » فان قتل كان اول طالع عليكم أميراً على خراسان رجلٌ من 
فن ع ل ا ع ا ا ا 0 
حُرَيْتَ بن قطبة الخزاعىّ > فخرج هو وأخوه ثابت إلى موسى » فلما ولى يزيد بن المهلب أ خذ أمواله) وحرَمّه| 
وقتل أخاهما لأمهما » الحارث بن مُنقذ وقَتّل صِهراً هما كانت عندّه أمّ حفص ابنهُ ثابت » فبلّغها ما صنع 
يزيك . 

قال : فخرج ثابت إلى طَرْخَون فشكا إليه ما صنع به وكان ثابت عيبا في العَجَم » بعيد الصَوت » 
يعظمونه ويثقون به » فكان الرّجل منم إذا اعطى عهداً يريد الوفاء به حلف بحياة ثابت فلا يَعْدِر ‏ فعضب له 
طرخون وع له نيرك والسّبّل وأهل بخارى والصّعَانيان » فقدِموا مع ثابت إلى موسى بن عبدالله وقد سقط إلى 
موسى فل عبد الرحمن بن العباس من هرا » وفل ابن الأشعث من العراق ومن ناحية كابّل » وقومٌ من بني ميم 
من كان يقاتل ابن خازم في الفتنة من جهل خراسان » فاجتمع إلى موسى ثمانية آلاف من تيم وقيس وربيعة 
واليمن › > فقال له ثابت وحرّيْث : سر تقطع الغبر فتخرج يزيد بن المهلب عن خراسان » ونوليك »› ٠‏ فن 
طرخون ونيرك والسبل وأهل بُخارَى معك » > فهمٌ أن يفعل » فقال له أصحابه :إن ثابتا وأخاه 0 
وان ارخ يريد عن اسان واا نا تولّيا الأمر وغلباك على خراسان » فأقمٌ مكاتك . فقبل رأيهم » وأقام 
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بالترمذ . وقال لثابت : إن أخرجّنا يزيد قدم عامل لعبدالملك » ولكنا نخرج عمال يزيد من وراء النهر مما 
يلينا » وتكون هذه الناحية لنا نأكلها » فرضي ثابت بذلك » وأخرج من كان من عمال يزيد من وراء الغهر » 
وحملت إليهم الأموال » وقويّ أمرُهم وأمرُ موسى . وانصرف طرخون ونيزك وأهل بخارى والسّبل إلى 
بلادهم , وتدبير الأمر لحريث وثابت » والأميرٌ موسى ليس له غير الاسم » فقال لوس أصحابّه : لسنا نرى من 
الأمر في يديك شيئاً اكثر من اسم الأمارة » فأمّا التدبير فلحريث وثابت » فاقتلهم| وتولٌ الأمرّ كان قال ما 
كنت لأغدر بم| وقد قويا امري » فحسَّدُوهما وأ وا على موسى في أمرهما حتى أفسّدوا قلبه » وخوفوه غدرما , 
وهم بتابعتهم على الوثوب بثابت وحُريث . واضطرّب أمرّهم » فإنهم لفي ذلك إذ حرجت عليهم اياطلة 
والتبّت والترك » فاقبلوا في سبعين ألفاً لا يعُدَون لحاس ولا صاحبٌ بَيْضة جماء » ولا يعدون إل صاحبَ ية 
دات قولس فال : فخرج أبن ن حازم إلى رَبَض المدينة ني ثلاثمائة راجل وثلاثين مَففاً ‏ وألقي له كرسي فقعد 
عليه . قال : فأمر طرزخون أن يثلم حائط الرربض » فقال موسى : دَعُوهم » > فهدموا ودخل أوائلهم . فقال : 
دغوهم يكثرون » وجعل يقلَبطَبُرزِينا بيده » فل) كثروا قال : الآن اموه > فركب وحمل عليهم فقاتلهم 

حتى أخرجهم عن ا 5 ثم رجع فجلس على الكرسي وذمر الك أصحابه ليعودوا. فأبواء فقال : 
لفرسانه : هذا الشيطان » منْ سره أن ينص إلى رستم فلينظر إلى صاحب الكرسي » فمن أب فليقدم عليه 
ثم تحولت الأعاجم إلى رستاق كفتان . قال : فأغاروا على سرح موسى » فاغتمٌ ولم يطعم » وجعل يعبث 
بلحيته, ٠‏ فسار ليلا على نهر في حافتيّه نبات لم يكن فيه ماء » وهو يفضي إلى خندّقهم » في سبعمائة » فأصبحوا 
عند عسكرهم » وخرج السرح فأغار عليه فاستاقه » وأتبعه قوم منهم » فعطف عليه سَوّار » مول لموسى » 
فطعن رجلا منهم فصرَعَه » فرجعوا عنهم وسّلِم مُوسى بالسّرِح » قال : وغاداهم العَجّم القتال » فوقف 
لهم على تل في عشرة آلاف في أكمل غدة » فقال موسى إن ازل هرا قلبيي الباقون تيم . فقصد لحم 
حُرَيْتُ بن قطبة فقائلهم صدر النبار » وألح عليهم حتى أزالوهم عن الل » ورمي يومئذ خريث بُنشابه في 
جبهته » فتحاجزوا » » فبیتهم موسى » وحمل أخوه خازم بن عبدالله بن خازم حتى وصل إلى شمعة مَلكهم › 
فوجأ رجلا منهم بقبيعة سيفه » فطعن فُرسه , فاحتَمَله فألقاه في نهر بّخ فرق » وعليه دزعان » فقتل العجمّ 
فتلا ذريعاً » ونجا منهم من نجا بشر ‏ ومات حُريث بن قطبة بعد يومين » فدّفن في قبته . 

قال : وارتحل موسى » وحملوا الرؤوس إلى الترمذ » فبنّوا من تلك الرؤوس جوسقين» وجعلوا الرؤوس 
يقابل يعضيها عضا . وبلغ الحبجاج خبرٌ الوقعة » فقال : الحمدلله الذي صر المنافقين على الكافرين » فقال 
أصحاب موسی : قد كينا أمرُريث » فأرځنا من ثابت » فأ وقال لا . وبلغ ثابتا بعض ما يخوضون فيه » 
فدسٌ محمد بن عبدالله بن مَرنّد الخزاعيّ » > عم ضر بن عبدالحميد عامل أبي مسلم على الرَيّ وكان في خدمة 
موسی بن عبدالله ‏ وقال له : إياك أن تتكلم بالعربية » وإن سألوك من أين أنت ! فقل : من سبي الباميان » 
فكان بخدم موسى وَينقل إلى ثابت خبرّهم » فقال له : تحفظ ما يقولون . وحذر ثابت فكان لا ينام حتى يرجع 
الغلام » وأمر قوماً من شاكريّته يحرسونه ويبيتون عندّه في داره » ومعهم قوم من العرّب وألح القوم على موسى 
فأضبّروه » فقال لهم ليلة : قد أكثرتم علي » وفيم تريدون هلاككم » وقد E‏ 
به » وأنا لا أغدر به ! فقال نوح بن عبدالله أخو موسی : خلا وإياه. ادا غذا إليك.غدوة عدا به إل بعض 
الور » فضربنا عنقه فيها قبل أن يصل إليك . قال : أمَا والله إنه هلاككم »وان نتم أعلم - والغلام يمع فأق 
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م فخرج من لیلته في عشرين فارسا SOUS‏ أ بن أوتواء وفقدوا 
والعجم» فقال موسى لأصحابه : قد فتحتم على أنفسكم بابا فسّدّوه» وسار إلى مومى . فخرج إليه ثابت في جمع 
كثير فقاتلهم » فأمر موسى بإحراق السور, وقاتلهم حتى الجئووا ثابتا وأصحابه إلى المدينة ‏ وقاتلوهم عن المدينة . 


فأقبل رقبة ب بن الحر العَنبريٌ حتى اقتحم النار » فانتهى إلى باب المدينة ورجل من أصحاب ثابت واقفٌ 
يحمي أصحابّه فقتله » ثمّ رجع فخاض النار وهي تلتهب » وقد آخذّت بجوانب تمط عليه » فرمی به عنه 
ووقفت » وتحصّن ثابت في المدينة » وأقام موسى ني الرئّض » وكان ثابت حين شخص إلى حشورا أرسل إل 
طرخون فأقبّل طرخون مُعيناً له » وبلغ موسى مجيء طزخون » فرجع إلى التَرْمِذ , وأعانه أهل كس ونسفت 
ويخارَي © فار ابت فى ا الفا > فحَصّروا موسى وقطعوا عنه المادّة حتى جهدوا . 

قال : وکاں أصحابُ ثابت یعبرون نہرا إلى موسی بالنهار ‏ ثم يرجعون بالليل چ 


وما ر - وكان صديقاً لثابت » وقد كان يهي أصحاب موسى عا صنعوا ‏ فنادى ثابتاً . > فبَرزَ له - وعلى زقبة 
قباء خرٌ فقال له : كيف حالك يا رقبه؟ فقال: ما تسأل عن رجل جبه خر في حمارة القَيظ! وشكا إ إليه حاهم» 


فقال: أنتم صنعتم هذا بأنفيكم » فقال: أما والله ما دخلتٌ في أمرهم, ولقد كرهتٌ ما أرادواء فقال ثابت : 
أين تكون حتى يأتيك ما قُدّر لك؟ قال: أنا عند امحل الطفاوي ‏ رجلٌ من قيس من يَعْصْر ‏ وكان امحل شيخا 
صاحب شراب - فنزل رقبة عنده. 00 

قال : فبعث ثابت إلى رَقبة بخمسمائة درهم مع علي بن المهاجر الخزاعيّ ٠‏ وقال : إن لنا تجارا قد 
خرجوا من بلح > فإذا بلغك أ نهم قد قدموا فأرسِلٌ إل تأتِكَ حاجتك . فأق على باب المجل» فدخل فإذا رقبة 
E‏ ا 
حمراء » فدفع إليه الكيس. وأبلخه الرسالة وما كلمه. وتناول الكيس وقال له بيدِه» احرج ولم يكلّمه. 
قال : وكان رقبة بجسيها كبيراً » غائر العينين » ناتيء اجنين » مفلج » بين کل سنن له موضع سنّ » کان 
وجُهه ترس . 
قال : فلا أضاق أصحابٌ موسى واشتدّ عليهم الحصار قال يزيد بنُ هزيل e‏ 
أحسَنٌ من الموت جُوعاً » والله لأفتكنّ بثابت أو لأموتنّ . فخرج إلى ثابت فأستأمنه » فقال له ظهير : أ نا أعرّفٌ 
بهذا منك » إِنَّ هذا لم يأك رغبة فيك ولا جَرّعاً لك , ولقد جاءك بُغذرة » فاحدَرْه وحَلْنِي وإياه » فقال : ما 
0 > لا أدري أكذلك هوأم لا . قال : فدَعني أرتهن منه رَهُتاً » فأرسل ثابت إلى يزيد 
فقال: أما أنا فلم أكن أظنّ ف وو وا بال الأمان وان عمّك أعلّم بك مني فانظر ما يعاملك عليه 
فقال يزيد لظهير : أبيتَ يا أبا سعيد إلا حَسّداً ! قال : أما يكفيك ما تَرَى من الذَّل ! تشرّدتُ عن الجراق وعن 
أهلي» وصرت بخُراسان فيا ترى » أف تعطفك الرّحم مم ! فقال له ظهير : أما والله لوتَرْكتٌ ورأبي فيك لما كان 
هذا » ولكن أرْهنا ابنيّك قدامة والضحاك . فدَفعها إليهم » فكانا في يدي ظهير . 

قال : وأقام يزيد يُلتمس غرّة ثابت » لا يُقدِر منه على ما يريد » حتى مات ابن لزياد القصير الخزاعيّ » 
آتی أباه نَعيّهِ من مَرْوَ » فخرج متفضلا إلى زياد ليعرّيه » ومعه ظهير ورّهطً من أصحابه .وفيهم يزيد بن هُرّيل » 
وقد غابت الشمس» فلما صار على نهر الصغانيان تأخر يزيد بن هزيل ورجلان معه» وقد تقدم ظهير وأصحابه» 
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SE‏ برأسه» فوصل إلى الدماغ . قال : ورمى يزيد وصاحباه بأنفيهم في 
نهر الصغائيات: فرموهم» فنجا جا يزيد سباحة وقتل صاحباه» وحمل ثابت إلى منزله > فلا أصبح طرّخون أرسل إلى 
ظهير: إثتني بابي يزيد» فأتاه بهماء فقدّم ظهيرٌ الضحاك بن يزيد فقتله» ورمى به وبرأسه في النهر» وقدّم قدامّة 
ليقتله؛ فالتفت فوقعَ السيف في صدره» ول يِن فألقاه في النهر حيًا فَرق» فقال طرخون : أبوهما قتلهما وغدره . 
فقال يزيد بن هزيل: لأقتلنَ يا بني كل خراعيّ بالمدينة» فقال له عبدالله بن بڌيل بن عبدالله بن بُدَيل بن 
ورقاء - وكان ممن أن موسى من فل ابن الأشعث: لورْمْتَ ذاك من خزاعة لَصعُب علي :.وعاش ثاببت سبعة 
أيام ثم مات . وكان يزيد بن هزيل سخياً شجاعاً شاعراًء ولي يام ابن زياد جزيرة ابن کاوان» فقال: 
قد كنت أدعو الله في السرٌ مخلصاً ل ی مين ج وران 
فأترّك فيها ذكر طلحة خاملدٌ ويُحِمَدُ فيها نائلي وفعالي _. 
قال : فقام بأمر العّجَم بعد موت ثابت طرخون » وقام ظُهَير بأمر أصحاب ثابت » فقاما قياماً ضعيفاً » 
نتشر أمرّهم ‏ فأجمع موسى على بَياتهم » فجاء رجل فأخبرٌ طرخون » فضّحك وقال : امرض سج ديدعل 
متوضأه » فكيف يبيتنا ! لقد طار قلبك » لأ يحرسنٌ الليلة أحدٌ العسكر . فلما ذهب من الليل تلثه خرج موسی 
في ثمانمائة قد عبّاهم من النهار » وصيّرهم أرباعا . قال : فصيّر على ربع رَقبة , بن الحرّ وعلى رَبْع أخاه وح بن 
عبدالله بن خازم » وعلى ربع يزيد بن هزيل » وصار هوفي ربع » وقال هم : إذا دخلتم عسكرهم فتفرقوا , 
ولا يرن أحدٌ منكم بشيء إلا ضربه » فدخلوا عسكرّهم من أربع نواحر لا يمرون بداية ولا رجل ولا خباء ولا 
جوالق إلا ضَرَبوه . وسمع الوجبة نيرك فلبس سلاحه » ووقف في ليلة مظلمة » وقال لعل بن الهاجر 
الخزاعي : انطلق إلى طرخون فأعلمه موقفي » وقل له : ما ترى أعمل به » فأق طرخون » فإذا هو في فازة 
قاعدٌ على كرسي وشاكريته قد أوقدوا النيران بين يديه » فأبلغه رسالة نيرك » فقال : اجلس » وهو طامح 
ببصره نحو العسكر والصّوت » إذا أقبل حمِية السّلمِيَ وهو يقول : وحم لا يُنَصَرُونَ » » فتفرّق في 
الشاكرية » ودخل ححمِية الفازة » وقام إليه طرّخون قَبَدره فُضَربه » فلم يُعْنِ شيئ > قال : وطعنه طرّخون 
بذباب السيف في صَدْرِهِ فصَرّعه . ورجع إلى الكرسي فجلس عليه » وخرج ميه يَعدُو . 
قال : ورجعت الشاكرية » فقال لهم طرّخون : فررتم من رجل ! أر أيهم :لو كان ثارا عل كانت حرق 
منكم أكثر من واحد ! فا فرع من كلامه حتى دحل جوارية الفازة » ورج الشاكرّية هُرّبا » فقال للجواري 
اجلسن » وقال لعل بن المهاجر : قم » قال : فخرجا فإذا نوح بن عبدالله بن خازم في السرادق » فتجاولا 
ساعة » واختلقًا ضربتين » فلم يَصنعًا شيئاً > وول نوح وأتبعه طَرْخون » فطعَن فرس لوح في خحاصرته 
فشبَ » فسَقط نوح والفُرّس في نهر الصغانيان » ورجع طرخون وسيفه يتقطردماً » حتى دخل السرادق وعلي بن 
المهاجر معه » ثم دخلا الفازة . 
وقال طرخون للجواري : ارجعن » فرَجعنَ إلى السرادق » وأرسَّل طرخون إلى موسى : كف 
أصحابك ؟ فإنا نرتحل إذا أصبخناء فأنا نرتحل إذا اصبحنا فرجع مومى إلى عسكره فلا اصبحوا ارتحل طرخون 
والعجم جميعاً فأق كلّ قوم بلادهم . قال: وكان أهل خراسانَ يقولون: ما رأینا مِثْلّ موسی بن عبدالله بن 
خازم» ولا سمعنا به» قاتل مع أبيه سنتین» ثم خرج يسير في بلاد خراسان حتى أى مَلِكا فعَلّبه على مدينته 
وأخرجه منهاء ثم سارت إليه اجنود من العَرّب والترك فكان يقاتل العّرب أول النهار والعَجَم آخر الغبار» وأقام 
في حصنه حمس عشرة سنة » وصار ما وراء النهر لموبى » لا يُعازَّه فيه أحلٌ 


قال : وكان بقومس رجلٌ يقال له عبدالله . تجتمع إليه نتان يتنامون عندّه في مؤونته ونفقتّه » فلزمه 
دين » فأق موسى بن عبدالله » فأعطاه أربعة آلاف . فأق بها أصحابه » فقال الشاعر يعاتب رجلا يقال له 
موسى . 

فما أنت مَوسَى إذ يُناجي إِلَْهَهُ ولا واهب القينات موسَى بِنُ خازم 

قال : فلم تل يزيد وول المفضّل خُراسانَ أراد أن يحظى عند الحججاج بقتالٌ موسى بن عبد الله » فأخرج 
لمان بن مسقود د وكان يزيد حه فقال : إني أريد أناوجهك إلى موسى بن عبد الله » فقال : والله لقد 
وَترَنِ » إن لثائر بابن عمتي ثابت وبالخزاعيّ » وما يد أبيك وأخيك عندي وعندّ أهل بيتي بالحسنة » لقد 
حبستموني وشرّدتم بني عمّى » واصطفيتم أمواهم . فقال له المفضّل : دع هذا عنك › وسر فأذرك بثأرك » 
فوجهه في ثلاثة الاف » وقال له : مر منادیا فليُناد : من لحق بنا فله ديوان » فنادى بذلك في السوق » فسارعَ 
إليه الناس . وكتب المفضل إلى مدرك وهو ببلخ أن يسيرَ معه » فخرج » ٠‏ فلما كان بّخ خرج ليلة يطوف في 
العسكر »› » فسمع رجلا يقول : قتله والله » فرَجَع إلى أصحابه » فقال : قتلث موسى ورب الكعبة ! . 

قال : فأصبّح فسار مِنْ بّخ وخرج مدرك معه مُتثاقلا ؛ فقطع الغهرٌ فتّزل جزيرة بالترهذ يقال ها ايوم 
جزيرة عثمان النرول غنمان عا في خسة عقر آلفا - وكتب إلى السّبل وإلى طرّخون فقدموا عليه » فحصّروا 
موسی » فضيّقوا عليه وعلى أصحابه » فخرج موسی ليلا فاق كفتان » فامتار منها کم رع فمكك اشهزين فيا 
ضيق .2 وقد خندق عثمان وحذر البيّات» فلم يقر موسى منه على غرة» فقال لأصحابه : حتى متى متی! اخرجوا بنا 
فاجعلوا يومكم» إما ظفرتم واما قُتلتم. وقال لهم: اقصدوا للصّغد والترك» فخرج وخلف النضرّ بن 
سليمان بن عبدالله بن خازم في المدينةء وقال له: إن فتلت فلا تدفعنَ المدينة إلى عثمان» وادفعها إلى مُدرِك بن 
المهلّب. وخرج فصبّر تلت أصحابه بإزاء عثمان وقال: لا تهايجوه إلا أن يقاتلكم. وقصد لطرّخون وأصحابه» 
فصدقوهم» فانهزم طرخون والترك» وأخذوا عسكرهم فجعلوا يَنقلُونه» ونظر معاوية بن خالد بن أبي برْزة إلى 
عثمان وهو على برذون لخالد , بن أبي برزة الأسلمي »> فقال: انزل أيها الأمير. فقال خالد : لا تنزل فإ معاوية 
. وكرّت الصغد والترك راجعةء فخالرا و وی ونين ا > فقاتلهم» فعقر به فسقط. فقال لول 

له: احملني. فقال: اموت كرِيه ولكن ارتدف. فن نجونا نجونا جميعاًء وإن هلكنا هلكنا جميعاً. قال : 
فارتدّفه. فنظر إلى ععمان حن وتبا فقال؛ وله موسى وربٌ الكعبة! وعليه مغر له مُوشى بخر حمر في أعلاء 
ياقوتة اسمانجونيّة, چ من الخندق فكشفوا أصحاب موسى . فقصد لمومى . وعثرث دابة موسى فسّقط هو 
ومولاهء» فابتدروه فانطووا عليه فقتلوه» ونادى منادي عثمان : لا تقتلوا أحدا من لقيتموه واا 

قال : فتفرّق أصحابُ موسى » وأسبر منهم قوم » فعُرضوا على عثمان » فكان إذا أي بأسير من العرب 
قال : دمأؤنا لكم حلال » ودماؤكم علينا حرام ! ويأمر بقتله » وإذا أتي بأسيرمن الموالي شتمه » وقال : هذه 
العربُ تقاتلني فهلا عضت فى !. فيامن به فيشدخ وكات فل خليظا فلم يسلّم عليه يومئذ أسيرٌ إلآ 
عبد الله بن دبل بن عبد الله بن يديل بن وَُقاء » فإنه كان مولاه » فلما نظر إليه عرض عنه وأشار بيده ان لوا 
عنه » ورَقَبَه بن ا لحر لم أتي به نظر إليه وقال : ما كان من هذا إلينا كبر دنب » وكان صديقا لثابت » وكان مع 
قوم قوی لهم » والعَجَب كيف أسرُوه ! قالوا : طعُن فرسّه فسَقَط عنه في وهدة فأمير » فأطلقه وحمله » وقال 
لخالد بن أبي برزة : ليكن عندّك . قال : وكان الذي أجهّز على موسى بن عبدالله واصلٌ بن طيسلة العنبريّ . 
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ا إلى زُرعة بن عَلقمة السلمّ والحجاج بن مروان وسنان الأعرابيّ ناحية فقال : لكم 
الامان > فظن الناس أنه لم يؤمنهم حتى كاتبوه . 

قال : وبقيت المدينة في يدي النضرٌ بن سليمان بن عبدالله بن خازم , فقال : لا ادفعها | إلى عثمان . ولكني 
ادفعها إلى مُدرك, فدفعها إليه وآمنه» فدفَعَها مدرك إلى عثمان. وكتب المفضّل 8 إلى الحجاج» فقال 


الحجاج : العجب من ابن بَبُلةَ - آمره بقتل ابن سَمُرة فيكتب إل أنه لمأبه ويكتب إلى إنه قتل موسبى بن 
عبدالله بن خازم» قال: وقتل موسى سنة حمس وثمانين» فذكر البحتريٌ أن مغراء بن ا ن أبي صفرة فل 


وقد عَرَكْتُ بالترمذ الخيلٌ خازماً ونوحاً وموسى عَركة بالكلاكل 
قال : فضرب رجل من الجند ساق موسى» فلا ولى قتيبة أخبر عنه فقال : ما دعاك إلى ما صنعتٌ بفتى 
العرب بعد مَوْتِه! ! قال : كان قل أخي » فأمْر به قُتَيْبة فقتل بين يديه . 
ولد الست رديه الكللك بن مروا خلة أخيد عبد لحريو بن ف وال 
ذكر الخبر عن ذلك وما كان من أمرهما فيه : 
ذكر الواقديّ أن عبد الملك هم بذلك ٠‏ فتماه عنه قبَصةُ بن ديب » وقال : لا تفعل هذا » فإنك باعثٌ 
على نفسك صوت نار » ولعل الموت يأتيه فتستريح منه ! فكفت عبدالملك عن ذلك ونفسُه تنازعه إلى أن 
يخلعه . ودخل عليه رَوْح بن زياع الحذاميّ - وكان أجل الناس, عند عبدالملك ‏ فقال : يا أمير المؤمنين » لو 
خلعته ما انتطح فيه عنزان » فقال : ترّى ذلك يا أبا زرعة ؟ قال : إي والله » وأنا أل من جيك إلى ذلك » 
فقال : نْصِيحٌ إن شاء الله . قال : فبينا هو على ذلك وقد نام عبٌالملك ورَوْح ان زنباع إذ دحل عليه قبيصة 
بن ذئيب طروقا » وكان عبدالملك قد تقدّم إلى حُسجابه فقال : لا يحجب عت قبيصة أي ساعة جاء من ليل أو 
ا ]15 كنك تاليا اوعدي برحل واد إن كتف غا أدخل المجلس واعلمت بمكانه فَدَخل ‏ 
وكان الخاتم إليه » وكانت السكة إليه » تأتيه الأخبارٌ قبل عبدالملك . ويّقرأ التب قبلّه » ويأتي بالكتاب إلى 
عبدالملك مُنشورا فيقرؤوه» إعظاماً لقييصة ‏ فدخل عليه فسلم عليه وقال : اجرك الله يا أميرَ المؤمنين في أخيك 
عبدالعزيز ! قال : وهل توف ؟ قال : نعم فاسترجع عبدٌالملك » ثم أقبّل على رَوْحَ فقال : كفانا الله أبا 
زُرْعة ما كنا نريد وما أجمعناعليه . وكان ذلك مالفا لك يا أبا إسحاق » فقال قبيصة : ما هو ؟ فأخبَرّه بما كان » 
فقال قبيصة : يا أميرَ المؤمنين . إن الرأي كله في الأناة » والعجلةٌ فيها ما فيها ٠‏ فقال عبدٌالملك : ربما كان في 
العجَلة خيرٌ كثير» رأيت أمرَ عمرو بن سعيد » ألم تكن العجَلة فيه خيراً من التأني ! 
وني هذه السنة توفي عبد العزيز بن مروان صر في جمافى الأولى , > فضم عبدالملك عَمّله إلى ابنه 
عبدالله بن عبدالملك › وولاء ص 
ضر ل e NSE‏ 
الوليد » وأوقدَ وفداً في ذلك عليهم عمرانُ بن عصام العَنرّيّ » فقام عِمْران خطيباً » فتكلّم وتكلّم الود وحَّوا 
عبدا ملك » وسألوه ذلك » فقال عمران بن عصام : 
اا اف ع - عن ی او ر 
ا براقي سيواني N e‏ “زليه ساب 


EE‏ الوليد اطا فيه 

ES 

ومثلك في الشقى لم يَضْبٌ يوماً 
فإن نُوْئرٌ أخاك بها فإنا 
وا کا يج ا 
ونخشى إن جَعَلتَ المُلك فيهم 
فَلايِكمَاخَلبتَ غدألقوم 
فاقسِمٌ لوتخطاني صا 
لوأني حَبَّوت أخحاً بفضل 
لعَقَبّ في بَنِيّ على بنيه 
فَمَنَ يك في أقاربه صَدُوع 


ET ETE 
ها اا الشهانها‎ 
لذن حل القلائدٌ والتماما‎ 
IEE لا نطق لها‎ 6 
ع الاك بان لكان‎ 

ES‏ إن تود م جهاما 
وبعدك ا بو هم العياما 
بذلك ما عدت به عصاما 
أريدٌ به المقالة والمقاما 
كلك أن لذ فت لله بعراييا 
فضَدْعٌ الملك أبطؤوه الَشامًا 
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نقال ع ا عا ا قال + اجل لدي ار ار 

قال علي : أراد عبد ا ملك بيعة الوليد قبل أمر ابن الأشعث, لأن الحجّاج بعت في ذلك عمران بن عصام» 
فلا أبى عبدٌالعزيز أعرض عبد الملك عا أراد حتى مات عبدٌالعزيز » ولا أراد أن بخلع أخاه عبد العزيز ويبايع 
لابنه الوليد كتب إلى أخيه : إن رأيت أن تصيّر هذا الأمر لابن اخيك » فأبى » فكتب إليه : فاجعلها له من 
بعدك ‏ فإنه أعرّ الخلق على أمير المؤمنين . فكتب إليه عبدالعزيز : إني أرَى في أبي بكر بن عبد العزيز ما تَرَى في 
الوليد » فقال عبدٌالملك : الله إن عبدالعزيز قَطعّني فاقطغه . فكتب إليه عبد املك : احمل خراج مصر . 
نكت لبعد الع ا آم ان + ني وإيّاك قد بلعنا سنا لم يبلغها أحدٌ من أهل, بيتك إلا كان بقاؤه 
قليلا » وإنّ لا أدري ولا ندري أينا يأته اموت أَرّلا ! فإن رأيتَ إلا تغنث علي بقية عمري فافعل . 

فرّق له عبد الملك وقال : لعَمْري لا أغنّث عليه بقية عُمره » وقال لابنيه : إن يرد الله أن يعطيكموها لا 
كن ان ون اننا وض رذ E EE TE O O‏ 
قال الله أكبر » نلتماها ورب الكعبة ! 

قال : فلم| أبى عبدٌالعزيز أن يِجِيبَ عبد الملك إلى ما اراد » قال عبدٌالملك : الله قد قطعَني فاقطعه › 
فلا مات عبدٌالعزيز قال أهلُ الشأم : رَد على أمير المؤمنين أمرّه » فدعا عليه » فاستجيب له . 

قال : وكتب الحجاج إلى عبدالملك يشير عليه أن يستكتب محمد بن يزيد الأنصاري » وكتب إليه إن 
أردت رجلا مأموناً فاضلا عاقلا وديعا مسل كتوما تتتخذه لنفييك , وتَضمٌ عنذه سرك » وما لا تحب أن يَظهَر » 
فأتخذ محمد بن يزيد . فكتب إليه.عبدٌالملك : احمله إلي . فحمله > فانَعْدَهْ عبرٌالملك كاتباً . قال محمد : فلم 
ا مم ا ل ا 
أعلمنيه > فإني حالس يوماً نصفف النہار إذا ببريد قد قم من مصرًء فقال: الأذن على أمير المؤمنين. قلت قلت: 
لبيك هذه ا : لا قلتٌ: ET‏ . قال ا 


الكتاب» a‏ قال : LS‏ ا لد 
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فأدخلته. فقال: آجرّك الله يا أميرٌ المؤمنين في عبد العزيز! فاسترجمٌ وبكى ووجَم ساعة ثم قال: يرم الله 
عبدالعريز! ! مضى والله عبدٌ العزيز لشأنه» وتركنًا وما نحن فيه. ثمّ بكى النساء وأهل الدارء ثم دعاني من عد« 
فقال: : إن عبدد العزيز رحمه الله قد مَضى لسبيله» ولا بد للناس من عَلّم وقائم يقوم بالأمر من بعدي» فمن 
َرَى؟ قلت oS‏ صدقت وفقك الله ! 
فمن ترى أن يكون بعدّه؟ قلت: يا أمير المؤمنين. أين تغدها عن سليمان فتى العرب! قال: : وفقتٌء أما إنا لو 
تركنا الوليدَ وإياها لحعلها لبنيه, اكتب عَهد للوليد وسلِيمانَ مِنَ بَعدِه» فكتبتٌ ببعة الوليد : ثم سليمان من 
بعده. فغضب عل الوليكُ فلم يوني شيئاً حين شرت بسليمان من بعده. 

قال علي » عن ابن جعدبة : كتب عبدالملك إلى هشام بن إسماعيلٌ المخزوميّ أن يدعو الناس لبيعة 
الوليد وسليمان » فبايعوا غير سعيد بن المسيّب » فإنه أبى » وقال : لا أبايع وعبدالملك حي » ٠‏ فضربه هشام 
ضَرْبا مرح » وألبسَه السو » وسرّحه إلى ذباب - ثنية بالمدينة كانوا يقتلون عندّها ويُصأبون فظن أ نهم يريدون 
قتلّه » فلم| انتهوا به إلى ذلك الموضع رَدّوه » فقال : لوظننت أ نهم لا لبون ما لبسث سراويل مُسوح » ولكن 
قلت : يصلبونني فيسترني . وبلغ عبدالملك الخبر » فقال : قبح الله هشاما ! إنما كان ينبغي أن يدعوه إلى 
البيعة » فإن أى يُضرِب عنقه » أو يكف عنه . 

وو عله ممه نابم عا تررك را A‏ انف ونان رقيو لايق 
وكتب بيعته لما إلى البلدان » فبايع الناس , وامتنع من ذلك سعيدٌ بن المسيّب » فضربه هشام بن إسماعيل - 
وهو عامل عبدالملك على المدينة - وطاف به وحبسه » فكتبعبد الملك إلى هشام يلومه على ما قعل من ذلك » 
وکال ضربه ستين سَوْطا » وطاف به في تبان شّعر حتى بلغ به رأس الثنيّة . 

وأما الحارث فإنه قال : حدَّئني ابن سعد » عن محمد بن عمر الواقديّ » قال : حدثنا عبدالله بن جعفر 
وغيره من أصحابنا قالوا : ا ا ابن الزبير جابر بن الأسود بن عوف الزّهري على المدينة » فدّعا 
الناس إلى البيعة لابن الزبير » فقال سعيدٌ بن المسيّب : لا » حتى ينَمَعٌ الناس » فضربه ستين سَوْطاً » قبَلغ 
ذلك ابن الؤبين؛ فكتب إلى خاب يلومه + وقال مانا وسيك ذعة:! 

وحدّئني الحارث » عن ابن سعد » أن محمد بَنّ عَمر أخبّره » قال : حدّثنا عبدَالله بن جعفر وغيره من 
أصحابنا أن عبد العزيزٌ بن مروانَ توفي بمصرٌ في جمادى سنة أربع وثمانين » فعقد عبدًا ملك لابنيه الوليد 
وسليمان العهد . وكتب بالبّيعة لما إلى البلدان » وعامله يومئذ هشام بن إسماعيل المخزوميّ » فدعا الناس 
إلى البيعة » > فبايع الناس » ودعا سعيد بن المسيّب أن يبايع هما » فأبى وقال : لاحتى أنظرٌ فضرّبه هشام بن 
إسماعيل ستين سَوْطا » وطاف به في تبان شعر حتى بلغ به رس الثنية ٠‏ فلما كروا به قال: ابن كروك ؟ 
قالوا : إلى السجن » قال : والله لولا أني » ظننتٌ أنه الصلب لما لست هذا التبان أبداً » فرّه إلى السجن » 
ل ل ل 
سعيدٌ والله كان أحوج أن تصل رحمه من أن تضرّبه » وإنا لنعلم ما عندّه من شِقاقَ ولا خلاف . 

وحج بالناس في هذه السنة هشامٌ بن إسماعيل المخزومىّ . كذلك حدثّنا احمدٌ بن ثابت عمن ذكره » عن 
إسحاق بن عيسى » عن أبي معشر . وكذلك قال الواقديٌ . 

وكان العامل على المشرق في هذه السنة مع العراق الحجَاج بن يوسف . 


ثم د خلت سنة ست وثمائين 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 

فمًا كان فيها من ذلك هلاك عبدالملك بن مروان ٠ ٠‏ وکال مهلكه في النصف من شوّال منها . حدّئني 
امدين:ثانك عمن ذكرة»: عن :إسحاق بن عسي وغل أن معد » قال توفي عبد الماك اين مروان ينوم 
الخميس للتصف من شوّال سنة ست وثمانين » فكانت خلافته ثلاث عشرّة سنّة وخسة أشهر . 

وأما الحارث فإنه حدّثني عن ابن سعد » عن محمد بن عمر . قال حدني شرحيل بن أبي عون » عن 
أبيه » قال : أجمَعٌ الناس على عبد الملك بنمروان سنة ثلاث وسبعين . 

قال ابن عمر : وحدّئني أبو معشر نجبح » قال اقيق aN‏ وو ير انين 
للنصف من شوال سنة ست وثمانين > فكانت ولايته منذ يوم ” ع إلى يوم توفي إحدى وعشرين سنة وشهرا 
وتصقاء » كان تسع سنين منها يقال فيها عبدالله بن الزبير » ويسلّم عليه بالخلافة بالشأم ‏ » ثم بالعراق بعد مقتل 
مصعب . وبقي بعد مَقَتل عبدالله بن الزبير واجتماع الناس عليه ثلاث عشرة سنة وأربعة أشهر إلا سبع 
ليال . 

وأما عل بن محمد المدائني ٠‏ فإنه - فيه حدّئنا أبو زيد عنه قال :قاف اللاك مده ست ومان 
بدمشق » وکانت ولایثه ثلاث رة سنة فلا أشهر وخمسة فر يوا 

ذكر الخبر عن مبلغ سنه يوم توفي 

اختلف أهلٌ السَّيّر في ذلك فقال أبو معشر فيه - ما حدّئني الحارث عن ابن سعد » قال : : أخبر 
محمد بن عمّر » قال : حدّثني أبو معشر نجيح . قال E‏ 

قال الواقدي : وقد رُوي لنا أنه مات وهو ابن ثمان وخمسين سنة . قال : والأول أثبت . وهو على 
لوقو رديه بيت ERLE E‏ اوفع نيك وو 
ابن عشر سنين . 

وقال المدائني علي بن محمد فيم ذكر » أبو زيد عنه : مات عبدٌالملك وهو ابنُ ثلاث وستين سنة . 

ذكر نسبه وكنيته 


أمَا نسبه » فإنه عبدٌالملك بن مروانَ بن الحكم بن أي العاص بن أميّة بن عبدشمس بن عبدمناف . وأما 
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ذكر أولاده وأزواجه 
منهم الوليد » وسليمان » ومّروان الأكبر ‏ دَرَجّ - وعائشة نشة ؛ أَمّهمٍ ولآدة بنت العبّاس بن جَرْء بن 
الحارث بن زهير بن جَذِيمة بن رَوَاحة بن ربيعة بن مازن بن الحارث بن قطيعة بن عَبْس بن بَغْيض . 
ويزيد » ومروان » ومعاوية - درج و ر يلق ووذ ا نوأ سان 
وهشام , وأمَه أمٌ هشام بنت هشام بن إسماعيل بن هشام بن الوليد بن المغيرة المخزومي . 
المدائني : اسمها عائشة بنت هشام . 
TEY‏ كان أمه عائشة بنت موسى بن طلحة بن عبيدالله > والحكم - درج - أمه أم أ أيوب 
بنت عمرو بن عثمان بن عفان . 
وفاطمة بنت عبدٍالملك » آمَها أمّ المغيرة بنت المغيرة بن خالد بن العاص بن هشام بن المغيرة . 
وعبدالله ومُسلّمة والمنذر وعنبسة ومحمد وسعيد الخير والحجاج ؛ لأمهات أولاد . 
قال ادا و قان له نمق اا موف مو بان هرا ل نت ل خا التطالن وا 
لعلي بن أبي طالب عليه السلام » وام أبيها بنت عبدالله بن جعفر . ۰ 
وذكر المدائني » عن عوانة وغيره أن سَلّمة بن زيد بن وهب بن نباتة المَهِمِيَ دخل على عبدالملك 
فقال له : أي الزمان أدركت أفضل؟ وأيّ الملوك أكمل؟ قال : أما الملوك فَلَمْ أرَ إلا ذامًا وحامداً ؛ وأما الزمان 
فيرع أقواماً ويَضع أقواماً » وکلهم يَدُمّ زمانّه لأنه ُبلى جديدهم ٠‏ ويُهرم صغيرهم » وكلّ ما فيه منقطع غير 
الأمل ؛ قال : فأخبرني عن فهم » »> قال : هم كما قال من قال : 
درج الل النهارعلى فه م بن عمرو فأصبځوا كالىرميم 
وحلّت دارهم EEE‏ بيد عر وسر ويم 
كَذَاك الزمان يَذْمَبُ بالنا ‏ سس وتبقى دَيَارْهُمُ كالرسوم 
قال : فمن يقول منكم : 
زاك الفا بدن الي ا يُحبّون الح ماج 
ولف كان ال حي قليل خير بُخيلا بالقليل الال 
فما أدري عَلامَ وفيم هذا وماذا يَرَتَجون من البخال! 
الات فلي اك ديا ولا يرجى لحادتة الليالي 
قال : أنا . 
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دلقي : قال أبو قطيفة عَمرو بن الوليد بن عُقبة بن أبي مُعَيْط لعبدٍالمَلِك بن موان : 
نيّكتٌ أَنَّ ابن القلكئن عاي بن داف اناس الح الا 
فأبصرَسْبْل الرشدٍسيّدٌ قومه ‏ وقد يبر الرشذ الرئيس المُعَمُم 
لمن الل عا E‏ وفك جتعلك افا روک 

فقال عبدالملك : ما كنت أرى أنَّ مثلّنا يقال له مق نتم ! أما واللّهِ لولا ما تعلم لقلت قَوْلاً الحقكم 

بأصلكم الخبيث » ولضربتك حت تموت . 

وقال عبدالله بنُ الحجاج الثعلبيّ لعبدٍالملك : 
يا بنَ أبي العاص ويا خرٌ فتى ‏ أنتَ سداد الذَّينٍ إن دِينٌوَمَى 
اناري لعجل E‏ جيبثُ قسريش عنكم جَوْبَ اتح 
إن أبا العاص وني ذاك انغتصى أْصى بيه فرعا عنه الوّصى 
انأ عورا جر ويا ما معان اق وا وو 
شزرا ووضلاً للسيوف بالخطا إلى القعال فووا ماقد حَوَّى 


وقال أعشى بني شَيْبان : 
عرفت ريش ها لوان التعام اا 
EAS‏ و EE FE‏ بالإشارة 
الاتخي ا ٠‏ ولسرا:. «والتشافشين دوي الصرارة 
وَهم e‏ شتا عند الحلاوة والمراره 
وقال عبدالملك : ما أعلم مكانَ أحد أقوّى على هذا الأمر مني » وإِنّ ابن الزَير لطويلٌ الصّلاة » كثيرٌ 
الصّيام » ولكنْ لبخله لا يَصلّح أن يكون سائساً . 


خلافة الوليد بن عبدالملك 


وفي هذه السنة بُويع للوليد بن عبدالملك بالخلافة » فَذُكر أنه لما دفن أباه وانصرف عن قبره » دحل 
المسجدّ فصعد المنبر » واجتمّع إليه الناس . فخطبّ فقال : إنا لله وإنا إليه راجعون ! والله المستعان على 
مصيبتنا بموت أمير المؤمنين . والحمدٌ لله على ما أنعم به علينا من الخلافة . قوموا فبايعوا . 
فكان أول مَنْ قام لبيعته عبدّالله بن همام السّلوي » فإنه قام وهويقول : 
الله عطاك ا تد ارد ار وا 
ELE‏ الاشزقهاة إليك حتى لرك طرقها 
فبايعه » ثم تتاب الناس على البيعة . 
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وأما الواقدي فإنه ذكر أن الوليد لا رجع من دفن أبيه » ودفِنَ خارج باب الجحابية » لم دخل منزلّه حتى 
صعد على منبر دمشق » فحيد الله وأثنى نی عليه بما هو أهلّه » ثم قال : 

نها الناسٌ » إنه لا مُقدَّم لما أخر الله ء ولا مؤخر ًا قَدّم الله » وقد كان من قضاء الله وسابق علمه وما كتب 
على أنبيائه وحملة عرشه الموت . وقد صار إلى منازل الأبرار ول هذه الأمة الذي يحق عليه لله من الشدة على 
اأريب » واللين لأهل الحق والفُضل » وإقامة ما أقام الله من مُنار الإسلام وأعلامه ؛ ِن حح هذا البيت ؛ 
وغزو هذه النغور » وشن هذه الغارة على أعداء الله فلم يكن عاجزاً ولا طا . أمها الناس » عليكم 
بالطاعة » ولزوم. اللتمافة' + فإن الشيطان مع الفرد ا :مع ينف لكا دات هة صر ا الذى فيه 
عیناه » ومن سكت مات بدّائه . 

ثم لرل فنَظَر إلى ما كان من دوابٌ الخلافة فحاز » وكان جبّاراً عنيداً . 

وفي هذه السنة قَدِم قتيبةٌ بن مسلم راسا والياً عليها من قبّل الحججاج » فذكر علي بن محمد أن كليب 
ابن خَلّفء. أخبره عن طفيل بن مزداس العم والحَّسَن بن رُشيد » عن سليمان بن كثير العمي » قال : 
أخبرّني عي قال: رأيت قُتيبة بنَ مُسلم حين قَدِم خُراسانَ في سنة ست وثمانين » فََدم والمفضل يُعرض 
اند » وهو يريد أن يعزو أخرون وشومان » فَحَطب الناس قتيبة » وحثهم على الجهاد » وقال : 

إن الله أحلكم هذا المحل ليعرٌ دينه » ويذبٌ بكم عن الرُمات » ويزيد بكم الال استفاضة» والعدو 
وَقماء ووقية ابوه E‏ صادق . وكتاب ناطق » فقال : #8 هو الذي أرسّل رَسُولَهُ بالهدّى ودين 
الح لِيُظهِرَه عَلَى الدّين ک کله ولوْكرة المُْرِكُونَ ٠(4‏ . ووعَدَ المجاهدين في سبيله أحسنَ الثواب » وأعظم 
لخر عندّه فقال  :‏ ذلك باهم لآ يُصِبهُمْ ظمَأ ولا صب ولا مَحْمَصَةٌ في سيل الله » إلى قوله : 
¥ أَحْسَنَ ما انوا يَعْمَلُونَ 04 . ثم أخبر عمن قُتل في سبيله أنه حيّ مرزوق » فقال : 3 ولا تَحَسَبنَ الذينَ 
لوا فى سيل الله أثزنا بل أخية عد رهم يرقو 04 . فتنجُزوا موعود ربكم ووطنوا أنفسَكم على 
أقصى أثر وأمضى ألم » وإيّاي والمُوينى . 

کر ما كان من مر فة تراسا فى هده السنة* 

ثم عرض قُتيبة الجندٌ في السلاح والكراع > وسار واستخلف بمو على خربها إياس بن عبدالله بن 
عمرو » وعلى الخراج عثمان بن السعديّ » فلما كان بالطالّقان تلقّاه َهاقينُ بل وبعض عُطمائهم فساروا 
معه » فلما قطع النهرٌ تلقاه تيش الأعور مَك الصغانيانِ بهدايا ومفتاح من ذهب » فدعاه إلى بلاده » فأتاه 
وأتى ملك كفتان بهدايا وأموال » ودعاه إلى بلاده » فمضى مع تيش إلى الصّعَانيان » فسلّم إليه بلاذه » وكان 
ملك أخرون وشومان قد أساءً جوارٌ تيش وغزاه وضيق عليه و قار ف الى اون وران وما فق 
طُخارسْتانَ » فجاءه غشتاسبان فصالّحه على فِذية أذاها إليه » فَقبلها قتيبة ورضي » ثم انصرف إلى مرو » 
واستخلف على الجند أخاه صالح بنّ مسلم » وتقدّم جندّه فسبقهم إلى مَرْوَ » وفتح صالح بعد رجوع قتيبة 
)١(‏ سورة التوبة : ١15١-1١7١‏ 
(۲) سورة الصف : ٩‏ . 
(۳) سورة آل عمران 159 . 
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باسارا » وكان معه نصر بن سيار فأبّئ يومئذ ؛ فَوَهْبَ له قرية تدْعَى تنجانة » ثم قدِم صالح على قُتيبة 
فاستعمله على الترمذ . 

قال : وأما الباهليّون فيقولون : قَدِم قتيبة خراسانَ سنة حمس وثمانين فعَرّض الجند . > فكان جمیع ما 
أحصّوا من الدرّوع في جن خراسان ثلاثماثة وخحمسين عا » فغزا أحرون وُشومان » ثم قَمَل فركبٌ السفن 
فالخدر إلى آمل موحت الد فاخو طريق ق بَلخْ إلى مرو » وبلغ الحجَاج ٠‏ فكتب إليه يلومه ويعجز 
رأيه في تخليفه الجند » وكتب إليه : إذا غزوت فكنْ في مُقدَّم الناس » وإذا قفلت فكن ذ في أخرياتهم 
وساقتهم . 

وقد قيل : إن قتيبة أقام قبل أن يقطع النهر في هذه السنة على بلح > لأنّ بعضها كان منتقضاً عليه › 
وقد ناصبٌ المسلمين > فحارّبَ أهلها » فكان ممن سَبَى امرأة بَرُمك . أبي خالد بن برمك - وكان بَرمَك 
على الوبهار- فصارت لعبدالله بن مسلم الذي يقال له الفقير » أخي فة بن مسلم » فرع عليها ‏ وكان به 
شيء من الجُذام . ثم إن أهل بّخ صالحوا من غد اليوم الذي حارَبهم فتيبةٌ » فأمر قتيبة برد السّئّي » فقالت 
امرأة رمك لعبدالله بن مسلم : يا تازي » إني قد عَلِقَتٌ منك . وحضرت عبدالله بن مسلم الوفاة » فأوصّى 
أن يلحق به ما في بطنها » وردّت إلى بَرْمَك » فذكر أن ولد عبالله بن مُسلم جاؤوا أيام المهدّي حين قَدِم 
الريّ إلى خالد » ٠‏ فادعَوه » فقال لهم مُسلِم بن قتيبة : إنه لا بدّ لكم إن استلْحقتموه ففَعل مِنْ أ ن تزوجوه » 
فتركوه وا وأعرضوا عن دَعُواهم . وكان بَرْمَك طبيباً » فدَاوَى بعد ذلك مَسلمة من عِلّة كانت به . 

وفي هذه السنة غزا مسلمة بن عبدالملك أرض الروم . 


وفيها حبس الحجاج بن يوسفف يزيد , فيلت رن لوي رن OE E‏ 
وعبدالملك بن المهلب عن شرطته 2 

وحَج بالناس في هذه السنة هشام بن إسماعيل المخزوميّ » كذلك حدّثني أحمد بنُ ثابت » عمّن 
ذكره » عن إسحاق بن عيسى › عن أبي معشر . 

وكذلك قال الواقدي . 

0 الأمير على امار م اه يعلى الصّلاة بالكوفة اد 
ا كام 


ثم دخلت سنة سبع وثمانين 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 

ففي هذه السنة عَزّل الوليدٌ بن عبدالملك هشام بنّ إسماعيل عن المدينة » وورد عزلّه عنها ‏ فيا ذكر- 
ليلة الأحد لسبع ليال خلون من شهر ربيع الأول سنة سبع وثمانين . وكانت إمرته عليها أرب سنين غير شهر أو 
نحوه . 

وفي هذه السنة وى الوليدٌ عمرٌ بنّ عبدالعزيز المدينةً . قال الواقدي : قدِمها والياً في شهر ربيع الأول ؛ 
وهو ايد ن و ن م بو ول سن لحن ون 

قال : وقدِم على ثلاثين بعيراً » فَرّل دار مَرِوانَ . قال : فحدّئني عبدًالرحمن بن أ بي الزّناد » عن أبيه » 
قال : لما قَدِم عمر بن عبد العزيز المدينة ورل دار مروانَ دحل عليه الناسٌ فسلّموا » فليا صل الظهر دعا عشرة 
N‏ ن الزبير. وعدا بن عبد الله عن عة > وأبا بكر بن عبدال رحمن » وأبا بكر بن 
سليمان بن أي حثمة » وسليمان بن يسار » والقاسم بن محمد » وسالم بن عبدالله بن عمر. وعبدالله بن 
عبدالله بن عمرو » وعبدالله بن عامر بن ربيعة » وخارجة بن ريد ؛ فدخلوا عليه فجلسوا ‏ فحمد الله وأثق 
عليه بما هو أهلّه » ثم قال : 

إني إنما دعوتكم لأمر تؤْجّرون عليه » وتكونون فيه أعواناً على الحق » ما أريد أن أقطع أمراً إلا برأيكم أو 
برأي . من حَضر منكم » فإن رأيتم أحداً يتعدّى, أو بلّعْكم عن عامل لي ظلامة » فأحَرّحٌ الله على مَنْ بلغه ذلك 
ا 

فخرجوا بجژونه خيراً » وافترقوا . 

قال : وكتب الوليدٌ إلى عمر يأمره أن يقف هشام بن اسعاغيل لاش و کان ف سی 2الرا 

قال الواقدي : فحدّئني داودُ بن مجبيرء قال : أخبرئني آم ولد سعيد بن المسسيب أن سعيداً دعا ابنه 
ومواليه فقال : إن هذا الرجل يُوقف للناس - أو قد وقف - فلا يتعرض له أحدٌ ولا يؤذه بكلمة » فإنا سنترك 
ذلك لله وللرّجِم » فإن كان ما علمت لستىء ء النظر لنفسه فنا كلانه قله أكلمه آنل 

ا 0 
جوارّنا ويؤذِينا » ولقَى منه علي بن الحسين اذى شديداً » فلا عُزل أُمْرَ به الوليدُ أن يُوقَف للناس » فقال : ما 
أخاف إلا من علي بن الحسين . فمَرٌ به علي وقد وُقف عند دار مَرُوان » وكان علي قد تقدَّم إلى خاصّته ألا 


سئة A۷‏ .. امس تجن اسن متو طن امج استاسطف سنا ا اه 554 امناو ان اخام اما اق و A‏ 


عرض له أحد منهم بكلمة ؛ فلا مرّ ناداه هشامٌ بن إسماعيل : الله أعلم حيث يِجِعّل رسالاته . 

وني هذه السنة قَدِم يرك على قتيبة » وصالّح قتيبةٌ أهلّ باأغيس على ألا يُدخلها قتيبة . 

ذكر الخبر عن ذلك : 

ذكر علي بن محمد أن أبا اسن الحُسِْيَ أخبره عن أشياخ من أهل نخراسانَ » وجبلة بن فروخ عن 
محمد بن المثنى » أنّ نيزك طَرّخان كان في يديه أسراءٌ من المسلمين » وكتب إليه قُتيبة حين صالَحَ مَلِكَ شومان 
فيمن في يديه من أسرّى المسلمين أن بُطلقهم » ويهدّده في كتابه » فخافه نيزك » فأطلّق الأسرى » وبعث بهم 
إلى قتيبة » فوبجه إليه قتيبة سّليماً الناصح مول عُبيدٍالله بن أبي بكرة يدعوه إلى الصّلح وإلى أن يؤْمُنه » وكتب إليه 
كتاباً جلف فيه بالله : لثن لم يقدم عليه لیغزونه » ثم ليطلبنه حيث كان » لا يُقلع عنه حتى يُظفَّر به أو موت قبل 
ذلك . فقادم سليم على نيرك بكتاب قتيبة - وكان يُستنصحه ‏ فقال له : يا سليم » ما أظنْ عند صاحبك 
خيراً » كنب إل تابا لا يكتب إ إلى مثلي ! قال له سليم : يا أبا الماح » إن هذا رجل شديد في سلطانه » سَهُل 
إذا وهل » صعب إذا عوسر » فلا ينك منه غلظة كتابه إليك » ف أحسن حالكَ عنده وعند جميع مُضر! 
فقَدِم نيزك مع سليم على قتيبة » فصالحه هل بادّغيس في سنة سبع وثمانين على ألا يُدخل بلأغيس . 

وني هذه السنة غزا مُسلّمة بِنُ عبدالملك أرض الرّوم » ومعه يزيد بن جُبَير » فلقي الروم في عدد كثير 
شو هن فاخ المقيصة 

قال الواقدي : فيها لاقى مسلمة ميمونا حجان ومع مُسلمة نحو من ألفب مُقاتل من أهل أنطاكية عند 
طوانة » فقتل منهم بَشْرأ كثيراً » وفتح الله على يديه خصوناً . 

وقيل : أن الذي غَزَا الرّوم في هذه السنة هشامٌ بن عبدالملك. ففتح الله على يديه حِصّنْ بولق وجصن 
الأخرم وجِضّن بولس وقمقم » وقتل من المستعربة نحواً من ألفف مُقاتِل » وسَبَى ذراريهم ونساةهم . 

وفي هذه السنة غزا قتيبة بيكند . 

ذكر الخبر عن غزوته هذه : 

ذكر علي بن محمد أن ن أبا الذّيّال أخبّره عن المهلب بن إياس » عن أبيه » عن حسين بن تجاهد الرازي 
وهارون بن عيسى» عن يونس بن أبي إسحاق وغيرهم » أن قتيبة لما صالَح نيزك أقام إلى وَفْت الغْزْو » ثم غزا 
في تلك السنة ‏ سنة سبع وثمانين ‏ بيكند » فسار من مَرْوٌ وأق مَرْوْ الرّوذ» ثم أ آمُلَ! ثم مضى إلى زّمْ فطع 
الغبر » وسار إلى بيكند - وهي ادن مدائنٍ يُخارَّى إلى الغبر » يقال ها مدينة التجار على رأس الّفازة من بُخارى - 
فلا نزل بعقوتهم اترو الد .واسمدوا من وف ا ع کر ا ار فلم 
ينفذ لقتيبة رسولٌ » ولم يَصِل إليه رسول » وم بجر له خبر شهرين » وأبطأ خبره على الحججاج » فأشفق شفق الحجاج 
على الجند » فأمر الناسٌ بالدّعاء لهم في المساجد . وكتب بذلك إلى الأمصار وهم يُقتتِلون في كل يوم . 

قال : وكان لقتيبة عين يقال له تنذر من العَجَم ٠‏ فأعطاه أهل بُخارَى الأعلى مالا على أن يفا عنهم 
قتيبة ؛ فأتاه » فقال : أخلني ٠‏ فض الناس واحتبَس قتيبةٌ ضرا بنَ حصين الضَبِيّ > فقال تنذر : هذا عامل 
يَقَدُمِ عليك » وقد عزل الحجاج » » فلو انصرفتٌ بالناس إلى مرو ! فدعا قتيبة سِيّاه مولاه » فقال : اضرب عق 


تنذر » فقتله » ثم قال لضرار : لم يبق أحدٌ بعلم هذا الخبر غَيْري وغيرك » وإفي أعيلي الله عَهْدا إن ظهر هذا 
الحديتُ من أحد حتى تنقضي حرينا هذه لالحقنك به ؛ فاملك لسانك > فإِنّ انتشار هذا الحديث يَمْتّ في 
أعضاد الاس . ثم أذن للناس . 

قال : فدخلوا » فَرَاعهم قل تنذر» فوجموا و وأطرقوا » فقال قتيبة : ما يروغكم من قتل عبد أحانه الله ! 
الوا إا كنانتطةه:تاضكا امسن قال : بل كان غاشًا فأحائّه الله بذنْبه » فقد مضى لسبيله » > فاغدُوا على 
قتال عدوكم » والقوهم بغیر ما كنتم تلقونهم به . فغدا الناسٌ متهن » وأخذوا مَصافهم » ومشى فتيبة فحض 
أهلى الرايات » فكانت بين الناس مُشاوّلة » ثم تزاحفوا والتهوا » وأخذت السيوف مأخذّها , وأنزّل الله على 
کک > فقاتلوهم حتى زالت الشمس › > ثم منح اللهُ المسلمين أكتافهم , فاهرّموا يريدون المدينة ع 

تبعهم المسلمون فشَّعَلوهم عن الدّخول فتفرّقوا » وركبهم المسلمون فتلا وأسرأ كيف شاؤواء واعتصم من 
ا أصلها ليهدمهاء فسألوه الصلح فصالحهم » واستعمل عليهم 

وارتحل عنهم يريد الرجوع > فلما سار مرحلة أو اين وكان منهم على خمْسة فراسخ نقضوا وكفروا » 
فقتلوا العام وأصحابه » وجدّعوا آنُهم وآذائهم > وبلغ قتيبة فرجع إل > وقد تحصّنوا » فقائلّهم شهراً › 
ثم وضع الفعلة في أصل الاو رداک رر بريه إذا قرع من تعلينها أل عرق القن ليدم ) 
فسقط الحائط وهم يعلقونه » فقتل أربعين من الفعلّة » > فطلبوا الصلح » فأبى وقاتلّهم » ٠‏ فر بهم عَنوة » فقتل 
من كان فيها من المقاتلة » وكان فيمن أخّوا في المدينة رَجُل 1 0 
فقال لقتيبة : أنا أفدي نفسي » فقال له سُّلَيم الناصح : ماتّبدّل ؟ قال: خسة آلافب حريرة صينية قيمتها ألف 
ألف » فقال قيتبة : ما ترون ؟ قالوا : نرى أن فداءه زيادة في غنائم المسلمين » وما عسى أن يبلغ من كيد هذا! 
قال : لا والله لا تُروّع بك مسلمةٌ أبداً , وأمْرَ به فقتل . 

قال علي : قال أبو الذيّال » عن المهلب بن إياس » عن أبيه والحسن بن رُشيد » عن عقيل بن مرُداس » 
أن قتيبة لما فتح بيكند أصابوا فيها من آنية الذهب والفضة مالآ يحصى » اعون N‏ يداك بن الات 
العدويّ أحد بني مَلكان - وكان قتيبة يسميه الأمين ابنَ الأمين ‏ وإياس بن بيهس الباهليّ » فأذابا الآنية 
والأصنام فرفعاه إلى قتيبة » ورفعا إليه حَبّث ما أذابًا وهه ها فأغطيايه أربعين ألما > فأعلماه فرجع فيه 
وأمرهما أن يذيباه فأذاباه » فخرج منه خمسون ومائة ألف مثقال - أو بترن الف مال وأضابوا في بيكند شا 
كثيراً وضارای أيدي المسلمين من بي پيگند شيء لم يُصيبوا مله بخراسان . ورجع قتيبة إلى مروء وقي 
المسلمون » فاشتروا السلاح والخيلَ » ولب إليهم الدّوابَ » وتنافسوا في خسن اليئة والعُدّة » وغالوا 
بالسلاح حتى بَلْعْ الرمح سبعين ؛ وقال الكميت : 

ويَومَ بيكَنْد لا تحصّى عجائبة ٠‏ ممِابُخارَكُ مما أخطاًالعَدَهُ 

وكان في الخزائن سِلاحٌ وآله من آلة الحرب كثيرة » فكب قتيبة إلى الحسجاج يستأذنه في دَفْع ذلك السلاح 
إلى ا لحد » فأذن له » فأخرجوا ما كان في الخزائن من عَدَّة الحرب وآلة السَمْر » فقَسَّمه في الناس » فاستعدّواء 
فلما كان أيامُ الربيع ندب الناس وقال: إني أغزيكم قبل أن تحتاجوا إلى حمل الزاد » وأنتقلكم قبل أن تحتاجوا إلى 


الإدفاء ؛ فسار في تدّة حَسَنة من الدّوابٌ والسلاح » فأق آمل » ثم عبرَ من رُم إلى بُخارّى » فأق نومشكث - 
وهي من بُخارَّى ‏ فصا حوه . 

قال علي : حدّثنا أبو الذيّال > عن أشياخ من بني عَدِيّ » أن مسلا لباه قال لِوَألانَ : إن عندي مالا 
أحبٌ أن آستودعکه » قال : أتريد أن يكون مكتوماً أو لا تكره أن يُعلّمه الناس؟ قال: أجبٌ ب أن تَكتّمه ؛ قال : 
ابعث به مع رجل تي به إلى موضع كذا وكذا » ومر إذا رأى رجلا في ذلك الموضع اسع اسم ره 
قال : نعم » » فل مسلم المال في رج » > ثم مله على بغل وقال لمولى له 0 
وكذا » فإذا رایت رجلا جالساً فخل عن الل وانصّرِف . فانطلّق الرجلٌ بالبَعْل » وقد كان وألان أ تی ا موضع 
ليعاده » فأبطأ عليه رسولٌ مسلم » ومضى الوقت الذي وَعدّه » فظن أنه قد بدا له » اضرق وجار جل 
من بني تَْلِبَ فجلس في ذلك الموضع » وجاء مول مسلم فرأى الرّجل جالسا > فخل عن البغل ورجح » فقام 
التغلبيٌ إلى البَغْل » فلا رأى الال ولم ير مع البَغل أحداً قاد البغل إلى منزله » > فأخذ البغل وأخدّ المال » فظن 
مسلم أن المال قد صار إلى وألان » فلم يسأل عنه حتى احتاج إليه » فَلَقِيّه فقال : ما لي ! فقال : ما قبضت 
شيئاً » ولا لك عندي مال . قال : فكان مُسَلِم يشكوه ويتنقصه . قال : فأق يوماً مجلس بني ضبيعة فشّكاه 
والتغلبيٌ جالسٌ » فقام إليه فخلا به وسأله عن المال » فأخبَرّه » فانطلقٌ به إلى منزله » وأخرج ارج فقال : 
أتعرفه؟ قال : نعم » قال : والخاتم؟ قال : نعم ؛ قال ؟ إقبض مالك » وأخبرّه الخبر »> فكان مسلم يأ 
الناس والقبائل التي كان يشكو إليهم وألان يمره ويخبرهم الخبر » وفي وألان يقول الشاعر : 

لست كُوَلآنَ الذي ساد بالتقى ولستّ كعمران وَل كالمُهلُبِ 

وعِمْرَانُ : ابن الفصيل البرحي 

وح بالناس في هذه السنة - فيما حدّثني أحمد بن ثابت » عمُن ذكره » عن إسحاق بن عيسى » عن أي 
مَعشر - عمّر بن عبد العزيز » وهو أمير على المدينة . 

وكان على قضاء المدينة في هذه السنة أبو بكر بن عَمُرو بن حَرْم من قبل عَمر بن عبدالعزيز . 

وكان على العراق والشرق كلّه الحججاج بن يوسف » وخليفته على البَضْرة في هذه السنة ‏ فيا قيل - 
الجرّاح بن عبدالله الحَكميَ . وعلى قضائها عبدالله بن أذينة » وعامله على الحرَب بالكوفة زياد بن جَرِير بن 
عبدالته » وعلى قَضَائِها أبو بكر بن أبي موسى الأشعري » وعلى خراسان قتيبة بن مسلم . 


ثم دخلت سنة ثمان وثمانين 


فمن ذلك ما كان من فتح الله على المسلمين حصنا من حصون الرٌّوم يُدعَى طوانة في حُمَادَى الآخرة » 
وشتوا با وكان غل الحيقن مسلمة بر عبداللك + والعيامن : بن الوليد بن عبدالملك . 

فذكر محمد بن عمَّر الواقديّ أن ثور بنَ يزيد حدّئه عن أصحابه قال : كان فتح طوانّة على يدي مَسلّمة 

ل م CEE O‏ > ثم رَجَعوا فاخمرّم 

الناس حتى ظنوا ألا يجتبروها أبدا » وبقيّ العباس معه نير ؛ منهم ابن محيريز الجمّحيّ » فقال العباس لابن 
يري اين أهل القرآن الذين يريدون الجنة؟ فقال ابن يريز : نادهم يأتوك ؛ فنادئ العبّاس : يا أهلّ 
القرآن ! فأقبّلوا حميعاً . > فهرم الله العدّو حتى دخلوا طوانة . 

NT E اتن و‎ OD 
أن خرمة بن سليم الوالبي قال : ضرب عليهم بعث ألفين . وأنهم تجاعلوا فخرج ألف وخسمائة » وتخلّف‎ 
ل العا ل لتر لام لا ل ل ري ا عا مسري‎ 

وفيها ولد الوليدٌ بن يزيد بن عبدالملك . 

وفيها أمَر الوليدٌ بن عبدالملك بهذم مسجد رسول الله َي وهدم بيوت آزواج رسول الله ي وإدخالها في 
المشخد + قذكر عمد ين عجرم أن محمد رن عفن بن وردان البناء قال: + رايت السو الذي بعنه الوليك بق 
عبدالملك قَدِم في شهر ربيع الأول سنة ثمان وثمانين » قدم مُعتجراً » فقال الناس : ماقم به الرسول ! فدخل 
على عمر بن عبدالعزيز بكتاب الوليدٍ يأمره بإدخال حجر أزُواج رسول الله وَل في مسجد رسول, الله » وأن 
هري ما ف و وزو لعي عق ايكون ا تي ذراع في مائتي ذراع ويقول له : قدّم القبّلة إن قرت » وأنت تقدر 
لمكان أخوالك . فإنهم لا يخالفونك . فمن أب منهم فمر أهل المصر فليقوموا له قيمة عدل . ثم اهدمٌ عليهم 
وادفمٌ إليهم الأثمان , فإن لك في ذلك سَلّف صدق ؛ عمر وعثمانَ فأقرأهم كتابّ الوليد وهم عندّه » فأجاب 
القوم إلى الثمن » فأعطاهم إياه » وأخدّ في هَدْم بيوت أزواج النبي كَل وبناء المسجد » فلم مث إلا يُسيراً 
حتى قم الفعلة » بعث بهم الوليد . 

قال محمد بن عمّر : وحدّئني موسى بن يعقوبٌ » عن عمّه » قال : رأيت عمّر بنَ عبدالعزيز يدِم 
المسجد ومعه وجوه الناس: القاسم . وسالم » وأبو بكر بن عبدالرحمن بن الحارث » وعبيدالله بن عبدالله بن 
عُنّية » ونخارجة بن زيد » وعبدالله بن عبدالله بن عمرء يُرُونه أعلاماً في المسجد ويقدّرونه » فأسَّسُوا أساسّه . 


AVY O EP E RE ا‎ AE E eS ۸۸ سنة‎ 

قال محمد بن عمر: وحدَّئني يحبى بن النعمان الغفاري . عن صالح بن كيسان » قال : لما جاء كتابٌ 
الوليد من دمشق وسار حمس عشرة بهدم المسجد » تجرد عمر بن عبدالعزيرٌ . قال صالح : فاستعملني على 
هدمه وبنائه » فهدَمُناه بعمّال المدينة » فبدأنا ّدم بيوت أزواج النبي ية حتى قَدِم علينا المُعلّة الذين بَعَثْ مهم 
الؤليت: 
الله ية في صَفْر من سنة ثمان وثمانين » وبَّعَتْ الوليدٌ إلى صاحب الروم يعلمه أنه أمر هدم مسجد رسول. 
الله ية » وأن يعينه فيه » فبعث إليه بمائة ألف مثقال ذهب , وبّعث إليه بمائة عامل » وبعث إليه من الفسيفساء 
بأربعين حملا » وأمر أن يتتبّع الفُسَيْفساء في المدائن التي خُرّبت » فبعث بها إلى الوليد » فبعث بذلك الوليد إلى 
عمر بن عبدالعزيز . 

وفي هذه السنة ابتدأ عُمر بن عبدالعزيز في بناء المسجد . 

وفيها غَزَا أيضاً مُسِلمَةُ الرّوم » ففتح على يديه حصو ثلاثة : جصن فسطنطينة » وغَزَالة » وجصن 
الأخرم . وقتل من المستعربة نحو من ألف مع سبي الذرّيّة وأخذٍ الأموال . 

وفي هذه السنة غزا قتيبة نومشكث وراميئنه . 


ذكر الخبر عا كان من خبر غزوته هذه : 

ذكر علي بِنُ محمد أن المفضل بن محمد أخبّره عن أبيه ومصعب بن حيّان » عن مول لهم أدرك ذلك » 
أن قتيبة غزا نومشك مشكث في سنة ثمان وثمانين » وا ستخلف على مرو بشار بن مُسلم > فتلقاه أهلها » فصالحهم. 
ثم صار إلى راميثنة فصالحه أهلّها » فانصرّف عنهم وزْحَفت إليه الترّك » معهم السّعْد وأهل فَرُغانة » فاعتّرضوا 
المسلمين في طريقهم » فلّحقوا عبدَالرحمن بن مسلم الباهلي وهو على الساقة » بينه وبين قتيبة وأوائل العسكر 
ميل » فلا قربوا منه أرسل رسولا إلى قتيبة بخبره » وغشيه الترك فقاتلوه » وأتى الرسول قتيبة فرَجَع بالناس » 
فانتهى إلى عبدالرحمن وهو يقاتلهم » وقد كاد الترك يسُتعملونهم . فلا رأى الناس قتيبة طابت أنفسهم 
فصبروا » وقاتلوهم إلى الظهر » وأبل يومئذ نيزك وهو مع قتيبة » فَهَرْم الله الترك » وفض جمعهم » ورجع 
قتيبة يريد مرو » وقطع النهر من الترمذ يريد بلخ » ثم أ مَرْوَ . وقال الباهليون : لقي الترك المسلمين عليهم 
كور مغانون التركيّ ابن أخت مَك الصَّين في مائتي ألف » فأظهر الله المسلمين عليهم . 

وفي هذه السنة كتب الوليد بِنُ عبدالملك إلى عمرٌ بن عبدالعزيز في تسهيل الثنايا وحَمْر الآبار في البُلْدان . 

قال محمد بن عمر: حدَّئني ابنُ أي سَبرة » قال : حدّئني صالح بن كيسان » قال : كتب الوليدٌ إلى عمّر 
في تسهيل الثنايا وحَفْر الآبار بالمدينة » وخرجث كتبّه إلى ايدان بذلك » وكتب الوليدُ إلى خاد بن عبدالله 
بذلك . قال : وحَيّس المجدّمين عن أن يخرجوا على الناس » وأجرّى عليهم أرزاقاً » وكانت تُجِرَى عليهم . 

وقال ابن أبي سَبْرة » عن صالح بن كيسان ؛ قال : كتب الوليدُ إلى عمّر بن عبدالعزيز أن يعمل الفوارة 
التي عند دار يزيد بن عبدالملك اليوم » فعَيلها عمر وأجرى ماءها . فلا حج الوليد قف عليها » فنظر إلى بيت 
الماء والفوارة » فأعجبته » وأْمْرَ لها بقوّام يُقومون عليها » وأن يُسقَى أهل المسجد منها » ففعُل ذلك . 


وحجٌ بالناس في هذه السنة عمرٌ بن عبدالعزيز في رواية محمد بن عمر. ذكر أن محمد بن عبدالله بن 
جُبير - مون لبني العباس -حدّثه عن صالح بن كيسان » قال : حرج عمر بن عبد العزيز تلك السنة . - يعني سنة 
ثمان وثمانين - بعدّة من قريش » أرسل إليهم بصلات وظَهْر للحُمولة » وأحرموا معه من ذي اة » وساق 
معه یدنا ٠‏ فلما كان بالتنعيم لقيّهم َر من قريش » منهم ابن أي مُلّيكة وغيره » فأخبروه أن مكة قليلة اماء » 

وأنهم يخافون على المحبجَاج العَطّش » وذلك أن المطر قل » » فقال عمر : فامطلب ها هنا بين » تعالوا نذع الله . 

قال : فرأيتهم دَعَوا ودعا معهم » فألحوا في الدّعاء :قال ا e‏ 
الطر حتى كان مع الليل , وسَكبت السماء » وجاء سيل الوادي » فجاء أمر مر خافه أهل مكة » ومُطرت عَرفةٌ 
وم وحم ؛ فم كانت إلا عُبْراً » قال : ونبتت مَكة تلك السنة للخضّب. 

وأمّا أبو معشر فإنه قال : حجٌ بالناس سنة ثمان وثمانين عمر ب بن الوليد بن عبدالملك » حدَّثني بذلك 
أحمدٌ بن ثابت عمّن ذكره » عن إسحاق بن عيسى عنه . 

وكانت العمّال على الأمصار في هذه السنة العمّال الذين ذكرنا أنهم كانوا عماها في سنة سبع وثمانين . 


NIE oe 


ثم دخلت سنة تسع وثمانين 
ذكر الخبر عن الأحداث التي كانت فيها 

ل ا ل ل ل 
الواقدي أن مُسلمّة غزا في هذه السنة أرض الرّوم » ومعه العبّاس ب بن الوليد ودتحلاها جميعاً ثم تفرّقا ٠‏ فافتتح 
مُسلّمة حصن سُورِية » وافتتح العبّاس أذروليّة » ووافق من الرّوم جمعاً فَهَرّمهم . 

وأما غيرٌ الواقدي فإنه قال: قصد مُسلمة عَموريّة فوافق بها للرّوم جمعاً كثيراً » فهرّمهم الله » وافتتح 
هرَقلةَ وقمودية . 

وهو الاس اة و ا الو 

وني هذه السنة غزا قتيبة بُخارَّى » ففتح راميثنه . ذكر علي بن محمد عن الباهليّين أنهم قالوا ذلك » وأن 
قتيبة رَجَع بعدما فتحها في طريق بَلْحْ » فل كان بالفارياب أتاه كتاب الحجّاج : أن رِدْ وردان خذّاه . فَرَجع 
قتيبة سنة تسع وثمانين » فأ رَمّ » فقطع النهر » فَلَقِيّه الخد وأهل كس وَنْسف في طريق الممازة » فقائلوه » 
فظفر بهم وَمَضى إلى بُخارَى » فنزل خرقانة السفلى عن يين وردان » فلقوه بجمع كثير » فقاتلهم يومين 
وليلّتين » ثم أعطاه الله الظفر عليهم ؛ فقال نهار بن تَوسِعَة : 

باتك ليع سا فهر ان كله EES‏ 

قال علي رتا آبو الذئال + عن المهلب بق يان :واب العلاء + عن كريس :بن خبطل :أن فة غا 
وردان خذَاه ملك بُخارى سنة تسع وثمانين فلم يُطقه » وم يَظفر من البلد بشيء » فرجع إلى مرو » وكتب إلى 
الخجاج بذلك > فكتب إليه الحجاج : أن صَوْرْها لي » فبعث إليه بصورتها »> فكتب إليه الحجاج : أن ارجع 
إلى مراغتك فت إ إلى الله مما كان منك » وأتها من مكانٍ كذا وكذا . 

وقيل : كتب إليه الحجاج أن كس بكس وانسفٌ نسف ورد وردان » وإياك والتحويط » ودَعْني من 
بيات الطريق . 

وفي هذه السنة ولي خالد بن عبدالله القَسَريٌ مكة فيا زعم الواقدي , ودذّكر أن عَمر بن صالح حدّئه عن 
نافع مول بني محزوم » قال : سمعت خالدٌ بن عبدالله يقول على منبر مّكُة وهو يخطب : 
٠‏ أيها الناس ء أا أعظم؟ أخليفة الرّجل على أ هله , أمْ رسوله إليهم؟ واللّه لوم تَعلّموا فضل الخليفة , 
إلا أن نَ إبراهيم خلِيل الرّحمن استسّقى فسقاه ملحا أجاجاً » واستسقاه ه الخليفةٌ فسقاه عَذباً فراتاً » بثراً حَمَرَها 


الوليد بن عبدالملك بالثنيتين - تيه طوّى وثنيّة الحجُون ‏ فكان ينقلّ ماؤها فيوضّع في حوض من أدّم إلى جب 
زمزم ليُغرف فضلّه على رمرم . 

قال : ثم غارت البئر فذهبت فلا يُدرَئ أين هِيّ اليوم . 

وفيها غَرَا مَسْلمة بن عبدالملك التَزِكَ حتى بلغ البابَ من ناحية أذْرَييجان » تح خصوناً ومدائنَ 
هنالك . 

وَحَجٌ بالناس في هذه السنة عمر بن عبدالعزيز » حدّئني بذلك أحمدٌ بنْ ثابت » عمن ذكره » عن إسحاق 
بن عيسى » عن أبي مُعشر . 

وكال العمّال في هذه السنة على الأمصار العمال في السنة التي قَبْلّها » وقد ذكرناهم قبل . 


ثم دخلت سنة تسعين 
ذكر الخبر عن الأحداث التي كانت فيها 

ففي هذه السنة غزا مَسْلمَةُ أرض الرّوم ‏ فيا كر محمد بن عمّر ‏ من ناحية سُورية » ففتح ا لصون 
الخمسة التي بسورية . 

وغزا فيها الام بن الوليد؛ قال بعضهم : حتى بَلَعْ الأرزّن ؛ وقال بعضهم : حتى بلغ سُورِية . وقال 
عد ين عور : قول مَن قال : حتى بَلْعْ سُورية أصحٌ . 

وفيها قل محمَدٌُ بن القاسم الثقفيّ داهّر بن صصّة مَلِك السند » وهو على جيش من قبل الحججاج بن 
يوسف . 

وفيها استعمّل الوليدُ فة بن شريك على مصرٌ موضع عبدالله بن عبدالملك . 

وفيها أسرت الرُومُ خالدٌ بن كيسان صاحب البحر » فذهبوا به إلى مُلكهم » فأهداه ملك الروم إلى 
الوليد بن عبدالملك . 


وفيها فتح قتيبة بخازى » وهَرّم جوع العدو بها . 


ذكر الخبر عن ذلك : 

ذكر علي بن محمد أن أبا الذيّال أخبَرّه عن المهلّب بن إياس ؛ وأبو العلاءء عن إدريس بن حَنظلة » أن 
كاب الحجاج لا ورد على قتيبة يأمره بالتوبة مما كان » من انصرافه عن وردان خذاه ملك بُخارَى قبل الظفر به 
والمصير إليه » ويعرّفه الموضّع الذي ينبغي له أن يأ بلده منه » خرج قُتيبة إلى بُخارَى في سنة تسعين غازياً » 
SS‏ فاتوهم وقد سبق | إليها قتيبة فحَصّرهم » » فلا 

تهم أمدادّهم خرجوا إليهم ليقاتلوهم » فقالت الأزد : اجعَلونا على جدّة» ولوا بننا وبين قتاهم , . فقال 
شر ب ل » عليه رداءٌ أصفر فوقّ سلاجه » فصَبّروا جميعاً مليًا » ثم 
جال المسلمون » وركبهم المشركون فحطموهم حتى دخلوا في عسكر قتيبة وجازوه حتى ضرب النساءُ وجوه 
الخيل وبكين » فكرّوا راجعين » وانطوت جنبتا المسلمين على الترك » فقاتلوهم حتى ردّوهم إلى مواقم ؛ 
فوقف الترك على نشز » فقال قتيبة : من يُزيلهم لناعن هذا الموضع؟ فلم يقدم عليهم أحد » اوالأحياء كلها 


.- و 


وقوف . 
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فمشى قتيبة إلى بني تميم » فقال : يا بني تميم » إنكم أنتم بمنزلة الحطميّة » فيومٌ كأيّامكم » أبى لكم 
الفداء! قال: فأحذ وكيع اللواءً بيده » وقال : يا بني تميم » أتسلمونني اليوم؟ قالوا : لا يا أبا مطرف 
وهريم بن أي طَحْمَة المجاشعيّ على خيل بني تميم ووكيع رأسّهم » والناس وقوف ‏ فأحجّموا جميعا . فقال 
وكيع : يا هْرِيمْ » قَذَّم » ودفع إليه الرّاية » وقال : قدّم خيلّك فتقدّم هْرَيم » ودب وكيع في الرجال» فانتهى 
ريم إلى نهر بينه وبين العدوٌ فوقف » فقال له وكيع : اقحم يا هُرَيم ؛ قال : فنظر هُرَيم إلى وكيع نظرٌ َمل 
الصّئول وقال : أنا أقجم خيلي هذا النهر » فإن انكشفتٌ كان هلاكها! واللّه إنك لأحمق ؛ قال : ياين 
اللُخناء » آلا أراك ترد أمري ! وحَذّفه بعّمود كان معه » فضَرَبٍ هريم فرسّه فأقحمه » وقال : : ما بعد هذا أشدٌ 
من هذا » وعبر شُريم في اليل » وانتهى وكيع إلى النهر » فدعا بخشب ؛ فقنطر الغهر وقال لأصحابه : مَن 
ل ا ا ا 
ليرا السام سور م ا ار ل ل 0 
فار اام ا ل 
عبر أحدٌ ذلك الغبر حتى ولى العدوٌ منهزمين » فأتبعهم الناسٌ » ونادى قتيبة : من جاء برأس فله مائة . 


قال : فزعم موسى بن المتوكل القرِيعيَ » قال : جاء يومئذ أحدّ عشرَ رجلاً من بني قُرَيع » كلّ رجل 
يجيء برأس » فيقال له :“من أنت؟ فيقول : قريعيّ . قال : فجاء رجل من الأرد برأس فألقاه » فقالوا له : 
من أنت؟ قال : فُريعيٌ ؛ قال : وهم بن رر قاعد » فقال : كَذبٌ واللهِ أصلحك الله! إنه لابن عَمّي ؛ 
فقال له قتيبة : حك ! ما دعاك إلى هذا؟ قال : رأَيتٌ كل من جاء فريعيٌّ : فظننتٌ أنه ينبغي لكلّ من جاء 
برأس أن يقول : قُريعيٌ . قال : فضحك فتيبة . 


قال: وجُرح يومئذ خاقان وابنه» ورجع قتيبة إلى مَرْوَ وكتب إلى الحجّاج : إني بعثتُ عبدَالرحمن بنْ 


قال : وقد كان شهد الفح مول للحجّاج » فقِم فأخبره ابر » فعضب الحتجاج على قتيبة » فاغتم 
لذلك وردان ليا بان . ابعث ودا من بني تميم وأعطهم وأرضهم يخبروا الأميرَ أن الأمرَّ على ما كتَبْتَ » فبعثٌ 
رجالا فيهم عُرام بن شتير الضبي » > فلا قدموا على الحجاج صاح مهم وعاتبهم ودعا بالحجام بيده تمقراض 
فقال ق ألسنتكم أو لتصدقئني > قالوا : الأمير قتيبة 3 وبعث عليهم عبدال رحمن » ٠‏ فالفتح للأمير 
والرأ س الذي يكون على الناس » وكلّمه بهذا عُرام بن شتيرء فسّكن الحججاج . 

وفي هذه السنة جدّد قتيبة الصلح بينه وبين طَرّخون مَك السّغْد . 

ذكر الخبر عن ذلك : 

قال علي : ذكر أبوالسَري عن الجهم الباهلي » قال : لما أوقع قتيبة بأهل بُخارَى ففَض جمعهّم هابه أهل 


لتخ فرجع طرّخون ملك السغد ومعه فارسان حتى وقف قريب من عسكر قتيبة » وبينها نهر بخاری » 
فسال أن بعت إليهوحلة نگ > فأمر قتيبةٌ رجلا فدنا منه . 


وأما الباهليّون فيقولون: نادى طَرخَونٌ حيّانَ النبْطِيَ فأتاه » فسأهم الصّلح على فِدية يؤدّيها إليهم » 
فأجابه قتيبة إلى ما طَلّب » وصالحه » وأخدٌ منه رَهْناً حتى يبعت إليه بما صالحه عليه » وانصرف طرخون إلى 
e‏ 

وني هذه السنة عَدَرَ نيرك فنقض الصاح الذي كان بينه وبين المسلمين وامتنع بقلعته » وعاد حَربا , 
فغزاه قتيبة . 

ذكر الخبر عن سبب غدره وسبب الظّفَر به : 

قال علي : ذكر أبو الذيّال » عن المهلّب بن إياس والمفضّل الضبي » عن أبيه » وعلي بن مجاهد 
وكلّيب بن خَلّف العم ؛ كلّ قد ذكر شيا فألّفته. وذْكر الباهليُون شيئاً فألحقته في حبر هؤلاء وألفتّه ؛ أن قتيبة 
ل > وخاف قتيبة > فقال : لأصحابه وخاصته : 
متهم أنا مع هذا » ولست آمَنْه ؛ وذلك أن العربي بمنزلة الكَلْب ؛ إذا ضربته تبح » وإذا أَطعَمْته بصبص 
واتبعك » وإذا عَرَوْته ثم أعطيته شيئاً رضي » وني ما صنعتٌ به . وقد قله طرّخونُ مراراً » فلما أعطاه فدية 
قبلها ورضى » وهو شديد السطوة فاجر فلو استأذنت ورجعتٌ كان الرأي» قالوا: استأذنه . فلم| كان قتيبة بامل 
استاذله في الرّجوع إلى تُارِسْتان » فأذن له > فلا فارق عسكره ه متوجها إلى بّخ قال لأصحابه : عدوا الس 
فساروا سيراً شديداً حتى آتوا النوتار, فترل يصلي فيه وتبرك به . وقال لأصحابه : إني لا أشك أن قتيبة قد ندم 
ا على إذنه لي ١‏ وسيقدِم اليتاعة زو اة ة بن عبدالله يأمره بحبّسي » فأقيموا ربيئة 
تنظرء فإذا ر يتم الرسول قد جاوز المدينة وخرج من الباب فإنه لا يبلغ البروقان حتى نبلغ تخارستان » فيبعث 
000 ۽ ففعلوا . 

وأقبل رسولٌ من قبل قتيبة إلى المغيرة يأمره بحبس نيرك . فلما مرّ الرّسول إلى المغيرة وهو بالبروقان 

- ومدينة 0 يومئذ خراب ‏ ركب نيك وأصحابه فمضواء وقدِم الرسول على المغيرة فركب بنفسه في طلبهء 
فوجّده قد دحل شعب حلم » فانصرف المغيرة » وأظهّر نيرك الخلع » وكتب إلى أصبهبذ بَلْخْ وإلى باذام مَك 
مَرْورّوذ»» وإلى سهرب مَلِك الطالقان » وإلى ترسّل ملك الفارياب » وإلى ا لجوزّجاني ملك الجوزجان يدعوهم 
إلى حلع قتيبة » فأجابوه » وواعَدّهم الرّبيع أن يجتمعوا ويغرُوا قتيبة . وكتب إلى كابل شاه يُستظهر به » وبعث 
إليه بثقله وماله » وسأله أن یادن له إن اضطر إليه أن يأتيّه ويومنَه في بلاده » فأجابه إلى ذلك وضَمٌ ثقلّه . 

قال + وكان نوب ملك کار سان متعنفا خو انهه الد فاخا ويك كفده نقد من ذهب غافة أن 
يشب عليه - وجبغويه ملك تخارستان ويرك من عبيده - فلم| استوثق منه وضع عليه الرَقبَاء » وأخرج عامل 
قي من بلاد جبْغويه » وكان العامل محمد بن ليم الناصح » وبلغ قتيبة خلعه قبل الشتاء » وقد تفرّق الجند 
فلم ی نمع | لا أهل مرو » فبعث عبدال رحمن ن أخاه إلى بخ في ائنئْ عشر ألفاً إلى البروقان » وقال : أقم 
ہا » ولا نحدث شيئاً » فإذا حسر الشتاء محارت و أني قريب منك » فسار 
عبدٌالرحمن فنزل البروقان › وأمهل قتيبة حتى إذا كان في آخر الشتاء كنت كَتَبٌ إلى أبرشهر وبیورد وسَرخس وأهل 
هراة ليقدّموا قبل أوانهم الذي كانوا يَقدّمون عليه فيه. 

وني هذه السنة » أوقع قتيبة بأهل الطالّقان بخراسان ‏ فيا قال بعض أهل الأخبار ‏ فقتل من أهلها مقتلةً 


عظيمة » وصلب منهم سِمَاطْين أربعة فراسخ في نظام واحد . 

ذكر الخبر عن سبب ذلك : 

وكان السبب في ذلك فيم كر - أن نيزك طرخان لما غدر وخُلّع قتيبة وعَرّم على خربه » طابقه على حربه 
ملك الطالقان » وواعَدّه المصير إليه من استجاب للنبوض معه من الملوك لحرب قتيبة » فلا هرب نيزك من 
قتيبة ودخل شعب حلم الذي يأخذ إلى طّخارستان عَلِم أنه لا طاقة له بقتيبة » فهُرّب » وسار قتيبةٌ إلى الطالقان 
فأوقع بأهلها » ففعل ما ذكرت فيا قبل . 

وقد خولف قائلٌ هذا القول فيا قال من ذلك » وأنا ذاكره في أحداث سنة إحدى وتسعين . 

وحَج بالناس في هذه السنة عمرٌ بن عبدالعزيز » كذلك حدَّئني أحمد بن ثابت عمّن ذكره » عن إسحاق 
بن غيبى ...عن أن معش : :وكذلك قال محمد بن عمر.. 

وكان عمرٌ بن عبدالعزيز في هذه السنة عامل الوليد بن عبدالملك على مكة والمدينة والطائف . وعلى 
العراق والمشرق الحبجاج بن يوسف . وعامل الحججاج على البَضرة الجرّاح بن عبدالله . وعلى قضائها 
عبدالرحمن بن أذينة » وعلى الكوفة زياد بن جرير بن عبدالله . وعلى قضائها أبو بكر بن أبي موسى . وعلى 
خراسان قتيبة بن مُسلِم . وعلى مصر فر بن فر بن شَريك . 

وفي هذه السنة هَرّب يزيد بن المهلب وإخوته الذين كانوا معه في السجن مع آخرين غيرهم » فلجقوا 
بسليمان بن عبدالملك مستجيرين به من الحجاج بن يوسف » والوليدٍ بن عبدالملك . 


ذكر الخبر عن سبب تخلّصهم من سجن الحجاج ومسيرهم إلى سليمان : 

قال هشام : حدّئني أبو محتف. عن أب المخارق الراسبي » قال : خرج الحجاج إلى رُسْتَقباذ للبَغث » 
أن الأكراد كانوا قد غلبوا على عامة أرض فارسٌ » فخرج بيزيد وبإخوته المفضل وعبدالملك حتى قد بهم 
رستقباذ ؛ فجعلهم في عسكره » وجعل عليهم كهيئة الخندق ؛ وَجَعَلَهِم في فسطاط قريباً من حُحجُرته » وجعل 
عليهم حَرَسأ منٍ أهل الشام » وأغرمَهم ستة آلافي ألف > وأخذ يعذّيهِمٍ » وكان يزيد يُصبر صبراً حَسَنا » 
وكان الحجاج يغيظه ذلك » ٠‏ فقيل له : إنه رمي بنُشابة قبت نصلّها في ساقه » فهو لا يمسّها شيء إلا صاح » فإن 
حرّكت أدنى شيء سمغت صوتّه » فآمر أن يعدب ويُدمق ساق » فلما فعل ذلك به صا » واخته هند بنت 
لمهلب عند الحجاج » ٠‏ فلما سمعت صِياحَ يزيد صاحت وناحت » فطلقها . ثم إنه كف عنهم » وأقبّل 
يستأديهم, فأخذُوا يؤدون وهم يَعمُلون في التخلص من مكانهم » فبعثوا إلى مروا بنَ المهلب وهو بالبضرة 
ع ل ا ا د ا 
فتكون لنا عة إن نحن قدرنا على أن ننجو ما ها هنا . ففعل ذلك مُروان » وحبيب بالبصرة يعذب أيضا » وآمر 
ايك لزي فطع بهم معام كي واككراء توائر: ا 
طباخه » ووضع على يته ية بيضاء » وخرج فرآه بعض الحرس فقال : كأن هذه مشية يزيد ! فجاء حتى 
استعرض وجهه ليلا رای ناض اة فانصرف عنه » فقال: هذا شيخ . وخرج المفضّل على أثره » وم 
يُفطن له » فجاؤوا إلى سفنهم وقد هيّئوها في البطائح » وبينهم وبين البصرة ة ثمانية عشرٌ فَرْسخاً » فلم انتهوا إلى 
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السفن أبطأ عليهم عبدٌالملك وشُغْل عنهم » فقال يزيد للمفضّل : اركب بنا فإنه لاحقٌ » فقال المغضل - 
وعبد الملك أخوه لأمّه ‏ وهي بهلةء هنديّة : لا والله » ولا أبرّح حتى يجيء ولو رجعت إلى السجن 
فأقام يزيد حتى جاءهم عبدالملك » وركبوا عند ذلك السفن » فساروا ليلتهم حتى أصبحوا » ولا أصبح الحَرّس 
علموا بذهابنم » فرقع ذلك إلى الحجاج 4 وقال الفرزدق في روجهم : 
فلم أر كالرّمْط الذين تعابعوا على الجلع والحرّاس غير نيام 
مَضِوا وَهُمْ مُستَيقنودً باتهم إلى قَدَرٍ أجالَهُمْ ومام 
ولأ منهمُ إل يُسَكْن جأفَه بِعَضْبٍ صقيلٍ صارم, حسام 
فلمُاالتقوالم يلتقوابمنفه كبيرٍ ولا رخص العظام غلام 
بل أيهم حين نشت لد - الخسينقل :في جرا قيا 
ففزع له الحجاج » وذهب وهمه أنهم ذُهبوا قبل خراسان و إل فة بن ملو عدن 
قدومّهم » ويأمره أن يستعدٌ لهم » وبعث | لى أمراء الثغور والكوّر أن يرصدوهم » ويستعدّوا لهم » وكتب إلى 
الوليدبن عبدالملك يُخبره يرهم » وأنه لا يراهم أرادوا إل ُحراسان . ولم يزل الحبجاج يظنّ بيزيد ما صنع » كان 
يقول : إني ي لأظنه يحدّث نفسّه بمثل الذي صنع ابن الأشعث . 
ولا دنا يزيدُ من البطائح » من مَوْفُوع استقبلته اليل قد هيت له ولإخوته » فخرجوا عليها ومعهم دليلٌ 
لا امي ا ا O‏ 
و إنما أخذ الرجل طريق الشام » وهذه اليل حَسْرَى في الطريق » وقد تق من رآهم موججهين في البر » 
فبعث إلى الوليد يُعلمه ذلك » ومّضى يزيد حتى قدِم فلسطين » فنرّل على وهيب بن عبدالرّحن الأزديّ - وكان 
كريماً على سليمان ‏ وأنزل بعض قله وأهله على سُفْيان بن سليمان الأزدي » وجاء وهيب بن عبد الرحمن حتى 
دخل على سليمان » فقال : هذا يزيد بن المهلّب ٠‏ وإخونه في منزلي > وقد أتوك هُرَاباً من الحبجاج متعوذين 
بك ؛ قال : فأتني بهم فهم آمنون لا يُوصَّل إليهم أبداً وأنا حيّ . فجاء بهم حتى أدخَلّهم عليه » فكانوا في 
كاذابون راذا كاي لاير E‏ 
ألا جَعَلَ اللَهُ الأخلاء كَلْهُمْ فداءٌ على ما كان لابن المُهِلْبِ 
ا ركابكم بالوهب شَرْقي مَنقَبٍ 
عَدَلْنَ ب يمينا عنهمُ رل عالج وذات يمين القوم أعلامٌ عرب 
إا تصَبّحْ بعد خنس, ركابنا سليمان من أل اللُوى تتأو 
ف ی الم 517 وتَذَّمَبُ في داج م من الليلٍ يهب 
بقوم هُمٌ كانوا الملوك هديم بظلماءً CTE‏ 
ولا قمر إلا ضغيلاً كأنه سِوارٌ حَنَاهُ صائغ الكو متهت 
قال هيشام : فأخبرني الحسّن بن بان العُليمي > قال : بينا عبدالجبار بن يزيد , بن الربعة يري بهم 
فسقطتٌ عِمامةٌ يزيد » ففقَدَها فقال : يا عبدًالجبار » إرجِعْ فاطأبّها لناء > قال : إن مثلي لا يُؤْمّر بهذا , 
فأعاد ؛ فأبى » فتناوّله بالسوط > فانتسَب له » فاستحيا منه » فذلك قولّه : 


ألا جعل اللّهُ الأخلاء كلَهمْ فداءًعلى ما كان لابن المهلب 
وكتب الحجاج : إن آل المهلب خانوا مال الله وهرّبوا مني ولحيقوا بسليمان » وكان آل المهلّب قَدِموا على 
سليمان » وقد أمر الناس أن يحصّلوا ليسرّحوا إلى خراسان » لا رون إلا أن يزيد توجّه إلى راسان ليَفتِن من 
بها . فلم| بلغ الوليد مکانه عند سليمان هوّن عليه بعض ما كان في نفسه » وطار غضباً للمال الذي ذَهّب به . 
وكتب سليمانٌ إلى الوليد : إن يزيد بنَ المهلب عندي وقد آمنته » وإنما عليه ثلاثة آلاف ألف » كان الحسجاج 
لجراي وق ملا برذ لزنا الصرورويي باك قات > فهيّ علي . فكتب إليه : لا والله لا 
أؤمنه حتى تبعث به إل . فكتب إليه : لئن أنا بعنت به إليك لأجيئنَ معه » فأنشدُك الله أن تفضحني ولا أن 
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تخفرني . فكتب إليه والله لين جي لا أوفنه ...فقا يزيد : ابعثني إليه » فوالله ما أحبٌ أوقع بينك وبينه 
عداوة وربا ٠‏ ولا أن يتشاقم بي لكها التاسٌ » ابعث إليه بي » وأرسل معي ابتك » واكتب إليه بألطفب ما 
قدّرت عليه . فأرسّل ابنه أيَوب معه . وكان الوليد أَمْرّه أن يَبعَث به إليه في وثاق » فبعث به إليه » وقال لابنه : 
إذا أردت أن تدخل عليه فادخل أنتَ ويزيد في لسلة ثم ادخلا جميعاً على الوليد باقعا اللي ين ان 
الوليد » فدخلا عليه » فلما رأى الوليدُ ابنَ أخيه في سلسلة » قال : واللّه لقد بلعُنا من سليمان ! ثم إن الغلام 
دَفع كتابٌ أبيه إلى عمّه وقال : يا أميرَ المؤمنين » نفسي فدأؤك ! لا تُخفر ذمّة أبي » وأنت أحقٌّ من مَنعها , ولا 
تقطع منا رجاءً من رجا السلامة في جوارنا لمكاننا منك » ولا تذل من رجا العرّ في الانقطاع إلينا لعزّنا بك . وقراً 
الكتاب : 

لعبدالله الوليد أمير المؤمنين من سليمان بن عبدالملك . أما بعد يا أ أمرَالمؤمنين » فوالله إن كنت لأظن لو 
استجار بي عدو قد نَابَدّك وجاهَدَك فانزلته وماك لسري » ولا تخفر جواريء بله م أجر إلا سامعاً 
مطيعاً حَسَنَ البلاء والأنّر في الإسلام هو وأبوه وأهل بيته » وقد بعثت به إليك > فإِنْ كنت إ إنما تغزو قطيعتي 
والإخفار لذمتي . والإبلاغ في مَساءتي » فقد قدرت إن أنت فعلت . وأنا أعيذّك بالله من احتراد فَطِيعَتي » 
وانتهاكِ خرمتي وترك برّي وصِلَتي » فوالله يا أمير المؤمنين ما تدري ما بقائي وبقاؤك, ولا متى يرق الموت بيني 
وبيتك! فإن استطاع أمير المؤمنين أدام الله سروره ألا ياي علينا اج الوفاة إلا وهو لي واصل › ولحقي مؤْد 
وعن مساءتي نازع » > فلیفعل . والله يا أميرٌَ المؤمنين ما أ صبحت بشيء من أمر الدنيا بعد تقوى الله فيها بسر مني 
برضاك وسرورك . وَإِنَّ رضاك مما ألتمس به رضوانَ الله » فإنْ كنت يا افر الین د يوقا من الذهر مسرتي 
وصِلَتي وكرامتي وإعظامً حقي فتجاو لي عن يزيد » وکل ما طلَبته به فهوعلٌ . 
فلم| قرأ کتابه » قال : لقد شققنا على سليمانَ ! ثم دعا ابنَ أخيه فأدناه منه . وتكلّم يزيد فحمد الله 


عليه وصلى على نبيه صلی الله عليه وآله وسلم ثم قال : 1 
يا أمير المؤمنين » إن بلاءكم عندنا أحسنٌ البلاء » 00 فق يكف وا 
كافريه ‏ وقد كان من بلائنا هل البيت في طاعتكم والطعن في عين أعدائكم في المواطن العظام في المشارق 


والمغارب ما إِنْ المنة علينا فيها عظيمة . 


فقال له : اجلس » > فجلس فامَنه وكف عنه » ورجع إلى سليمانَ وسّعى إخوته في المال الذي عليه » 
وكتب إ إلى الحجاج : 


إني لم أصل إلى يزيد وأهل بيته مع سليمان » فاكفف عنهم . والْهُ عن الكتاب إل فيهم . 

فلا رأى ذلك الحجاج كف عنهم as‏ ألف درهم » 
فتركها له » وكفٌ عن حبيب بن المهلب . ورَجَع يزيد إلى سليمانَ بن عبدالملك فأقام عنده يُعلّمه اة » 
ويَصنّع له طيّبَ الأطعمة » ويي له اهَدايا الهظام . وكان من أحسن الناس عنده منزلةٌ » وكان لا تأي 
يزيد بنّ المهلب هدّية إلا بعث بها إلى سليمان » ولا تأتي سليمان هديّة ولا فائدة إلا بعث بنصفها إلى يزيد بن 
لاس نس اسه ا امي ار 
الحارث بن مالك بن ربيعة الأشعري . فقال 00 إلى سليمان فقل له : يا خالفة أ أهلٍ بيه » إن أمير 
لمؤمنين قد بلغه أنه لا تأتيك هديّة ولا فائدة إل بعد بعثت إلى يزيد بنصفها ل 
يُنقضي طهرُها حتى تَبِعَثْ بها إلى يزيد » وقبّحْ ذلك عليه » وَعَيرّه به » أتراك مبلّغاً ما أمرتك به؟ قال: طاعتك 
طاعة» وإنما أنا رسول؛ قال: فأته فقل له ذلك » وأقِمْ عندّه » فإني باعث إليه بهدية فادفعها إليه » وخ منه 
البراءة بما تدفع إليه 

ا ا > فدخل عليه فسلّم » فلم يرد عليه 
السلام حى قرع امن قراءته + ثم رفع رأسّه سه إليه فكلّمه بكل شيء مره به الوليدٌ » فتمعر وجهه » ثم قال : أما 
والله لئن قدرت عليك يوماً من الدهر لأقطعنَ منك طابقاً! فقال له : إغغا كانت على الطاعة . 

ثم خرج من عنده . فلا أتى بذلك الذي بعث به الوليدٌ إلى سليمانَ » دخل عليه الحارث بن ربيعة 
الأشعريّ وقال له : أعطنى البراءة بهذا الذي دفعتٌ إليك » فقال : كيف قلت لي؟ قال : لا أعيده عالماً أبداً ء 
إنما كان عل فيه الطاعة . فسن » وعلم أن قد صَدّقه الرّجل » ثم خرج وخرجوا معه » فقال : خذوا نصفت 
هذه الأعدال وهذه الأسفاط وابعثوا مها إلى يزيد . 

قال : فعَلِم الرجُل أنه لا يطيع في يزيد أحداً » ومكث يزيدُ بن المهلب عند سليمانَ تسعة أشهر . 

وتوف الحجاج سنة حمس وتسعين في رمضان لسع بقين منه في يوم الجمعة . 


السئة السادسة والثلاثون 


استئذان طلحة والزبير عليًا 


قول عائشة رضي الله عنها : والله لأطلبن بد عثمان » وخروجها وطلحة والزبيرفيمن تبعهم إلى البصرة 
د 2 


دخوهم البصرة والحرب بينهم وبين عثمان بن حنيف RNS eS‏ ل ا ا 
ذكر الخبر عن مسيرعلي بن أبي طالب نحو البصرة E EEE ea‏ 
نزول أمير المؤمنين ذا قار اي ل ا ا ل e OO‏ 
بعثة علي بن أبي طالب من ذي قار ابنه الحسن وعمار بن ياسر ليستنفرا له أهل الكوفة a‏ 
نزول علي الزاوية من البصرة NR lh yT‏ 


أمر القتال 


خبر وقعة الحمل من رواية أخرى ا 000 
شدّة القتال يوم احمل وخبر أعين بن ضبيعة > واطلاعه في ال حودج 2520 
مقتل الزبير بن العوام رضي الله عته ا N‏ 
من انهزم يوم الجمل فاختفى ومضى في البلاد ORY‏ ا ا ا 
توجع عل على قتلى الجمل ودفنهم وجمعه ما كان في العسكر والبعث به إلى البصرة ee‏ 
عدد قتى الجمل ا م ال 
دخول عل على عائشة وما أمر به من العقوبة فيمن تناولها ا ا EN‏ 
بيعة أهل البصرة عليًا وقسمه ما في بيت المال عليهم ا ل ل 
سيرة علي فيمن قاتل يوم الجمل ERT SSeS‏ اما ام سا 
بعثة الأشتر إلى عائشة بجمل اشتراه لها وخروجها من البصرة الى مكة 000 
ما كتب به علي بن أبي طالب من الفتح إلى عامله بالكوفة 50 
أخذ عل البيعة على الناس وخبر زياد بن أبي سفيان وعبد الرحمن بن أبي بكرة MOE‏ 
تأمير ابن عباس على البصرة وتولية زياد الخراج O‏ 
تجهيز عل عليه السلام عائشة رضي الله عنها من البصرة e E‏ 


تفريق عل عماله على الأمصار St E ES‏ م eee eee‏ متا مسا reas‏ 


خروج علي الى الربذة يريد البصرة ا een‏ 
شراء الجمل لعائشة رضي الله عنها » وخبر كلاب الحواب 00" 
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ماروي من كثرة القتلى يوم الحمل O e E‏ 
ما قال عمّار بن ياسر لعائشة حين فرغ من الجمل O‏ 
آخر حديث الجمل - بعثة علي بن أبي طالب قيس بن سعد بن عبادة أمي رأ على مصر 00 
ولاية محمد بن أبي بكر مصر ل ل ا See‏ 
توجيه علي خليد بن طريف إلى خراسان 00 
ذكر خبر عمرو بن العاص ومبايعته معاوية GT OT‏ 5" 


توجيه علي بن أبي طالب جرير بن عبد الله البَجَليَ إلى معاوية يدعوه إلى الدخول في طاعته 


خروج علي بن أبي طالب إلى صِفَّين ا 050 

ما أمر به علي بن أبي طالب من عمل الجسر على الفرات NSE‏ ا 
القتال على الماء ىز-([ز_[ز_ض>[©>[؛ز!زآأأب_إ تت ع0 
دعاء عل معاوية إلى الطاعة والجماعة o‏ 


أخبار متفرقة 0 
السنة السابعة والثلاثون مو e SR‏ 


ذكر ما كان فيها من الأحداث وموادعة الحرب بين علي ومعاوية EE Ree‏ 
تكتيب الكتائب وتعبئة الناس للقتال ESAS SRR‏ 
الجدٌ في الحرب والقتال م O‏ ل ا 
خبر هاشم بن عقبة المرقال وذكر ليلة اطرير E ٠‏ 
مقتل عمار بن ياسر AEA REESE Ss Se‏ 
ما روي من رفعهم المصاحف ودعائهم إلى الحكومة 20600022« 
بعثة عل جعدة بن هبيرة إلى خراسان ay‏ 0000 
اعتزال الخوارج عليًا وأصحابه ورجوعهم عن ذلك ELASTASE‏ 
اجتماع الحكمين بدومة الجندل ا TO IE GT‏ 0 


ذكر ما كان من خبر الخوارج عند توجيه الحكم للحكومة وخبر يوم لر م 7 
السنة الثامنة والثلاثون مجح ابن نيج لس مدق اماو وه م اسه سس ساس EELS RRR‏ 
ذكر ما كان فيها من الأحداث ENED o Sa‏ ا 


ذكر خبر قتل محمد بن أبي حذيفة 0081 N RST Sa‏ 
ذكر الخبر عن أمر ابن الحضريٌ وزياد داعيه وسبب قتل من قتل منهم E TT‏ 


الخرّيت بن راشد وإظهاره الخلاف على علي TS‏ 
السنة التاسعة والثلاثون ل م ل 


ذكر ما كان فيها من الأحداث م ا ااا ا 
تفريق معاوية جيوشه في أطراف عل ا O‏ 


ذكر توجيه ابن عباس زيادا إلى فارس وکرمان RE ASE‏ الخ او سوج O AAA ORE DDE‏ د سمه PEA NETE‏ 
السنة الأربعون و O‏ 


ذكر ما كان فيها من الأحداث ا ا 000 
خروج ابن عباس من البصرة الى مكة : Ana E‏ نمس عمسف EEA PSN‏ ف اا 


ذكر الخبر عن مقتل علي بن أبي طالب 
ذكر الخبر عن قدر مذَّة خلافته 
ذكر الخبر عن صفته 

ذكر نسبه عليه السلام 


ذكر ولاته 


ذكر بيعة الحسن بن علي 
السنة الحادية والأربعون 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 
دخول الحسن والحسين المدينة منصرفين من الكوفة 
ذكر خروج الخوارج على معاوية 
ذكر ولاية بسر بن أبي أرطاة على البصرة 
ولاية عبد الله بن عامر البصرة وحرب سجستان وخراسان 
السنة الثانية والأربعون 
ذكر ما كان فيها من الأحداث 
ذكر الخبر عن تحرك الخوارج 
ذكر قدوم زياد على معاوية 
السنة الثالثة والأربعون 
ذكر الخبر عا كان فيها من الأحداث 
خبر قتل المستورد بن علفة الخارجيّ 
ذكر ولاية عبد الله بن خازم خراسان 


السنة الرابعة والأربعون 250000 
ذكر الخبر عا كان فيها من الأحداث م ا 
عزل عبد الله بن عامر عن البصرة OSE‏ 
استلحاق معاوية نسب زياد بن سمية بأبيه o‏ 
السنة الخامسة والأربعون Ee eS‏ 


ذكر الأحداث المذكورة التى كانت فيها 
ذكر انرشن ولانة زياد البصرزة 
السئة السادسة والأربعون 
ذكر ما كان فيها من الأحداث 
خبر انصراف عبد الرحمن بن خالد إلى مص وهلاكه 


ذكر خروج سهم والخُطيم 
المنة السابعة والأربعون 
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ذكر غزو الغور TT‏ 
السنة الثامنة والأربعون ال ا 0 


ذكر الأحداث التي كانت فيها 00008 ااا 0 
السنة التاسعة والأربعون ا 
ذكر ما كان فيها من الأحداث ا ا 
السنة الخمسون E N o‏ 
ذكر ما كان فيها من الأحداث 11111006 1 [ 1 1 1 O‏ 
ذكر وفاة المغيرة بن شعبة وولاية زياد الكوفة a eS‏ 0 
خروج قريب وزحاف ET‏ 20 
ذكر إرادة معاوية نقل المنبر من المدينة ا EI‏ 
ذكر هرب الفرزدق من زياد aT‏ دز e O‏ 


ذكر الخبر عن غزو الحكم بن عمرو جبل الأشلّ وسبب هلاكه عا N‏ 
السئة الحادية والخمسون NET‏ 00 
ذكر ما كان فيها من الأحداث E‏ 


ذكر مقتل حجر بن عدي وأصحابه EDS AT EO RSS‏ 


تسمية من نجا منهم الب خسم 
ذكر استعمال الربيع بن زياد على خراسان ل وو 
السنة الثانية والخمسون a‏ 0ش( 
ذكر ما كان فيها من الأحداث نيس و الامج قاسم اج ال سا 
السنة الثالثة والخمسون ASAS RSE‏ 
ذكر ما كان فيها من الأحداث مس ايه 
ذكر سبب مهلك زياد بن سمية اد مانن اح ايه ات انق اا ال اي 
ذكر الخبر عن وفاة الربيع بن زياد الحارثي اه 
السئة الرابعة والخمسون a‏ ا E‏ 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 0-99 
ذكر عزل سعيد بن العاص عن المدينة واستعمال مروان eS [| REE‏ 


ذكر تولية معاوية عبيد الله بن زياد على حراسان RE SES‏ 
السنة الخامسة والخمسون CR o‏ 


ذكر الخبر عن الكائن فيها من الأحداث TT‏ 


ذكر الخبر عن سبب عزل معاوية عبد الله بن عمرو بن غيلان وتوليته عبيد الله البصرة 


السئة السادسة والخمسون e ROS EME RS 1 1 1 121 1 12121212 2 2 2 2 EES aS AEA‏ 
ذكر ما كان فيها من الأحداث ل ا ا ل ار 


ذكر خبر البيعة ليزيد بولاية العهد 001 E‏ 
السئة السابعة والخمسون ا SRE Reo ae‏ 
ذكر الخبر عا كان فيها من الأحداث ا E‏ 
السئة الثامنة والدمسون ع ا مت ل لامر 
ذكر الخبر عا كان فيها من الأحداث ل 0 
عزل الضحاك عن الكوفة واستعمال عبد الرحمن بن أم الحكم ل ل 


ذكر قتل عروة بن أدية وغيره من الخوارج ASAS‏ اا امس اام 


السنة التاسعة والخمسون Ty‏ ا ا و E‏ 
ذكر ما كان فيها من الأحداث ER e‏ 


ذكر ولاية عبد الرهن بن زياد خراسان SERA‏ 
ذكر وفود عبيد الله بن زياد على معاوية RESA‏ 


ذكر هجاء يزيد بن مفرغ الحميري بني زياد Ta‏ ا اسمس ان كام اطق قرا السو و يم 


السئة الستون ا وو ا بع ل اق ا مس اال اليجست ويه الة الطل وا 
ذكر ما كان فيها من الأحداث a‏ ل ا لي الا ا 


ذكر عهد معاوية لابنه يزيد oe ESS EEN e EEA aa ae‏ 
ذكر وفاة معاوية بن أبي سفيان SAAR ee‏ متاك افيد بس سس و 
ذكر الخبر عن مدة ملكه ESSA te Saami Sa‏ ا 
ذكر مذة عمره ا ا ع و ا قاوز مالو ل 
ذكر العلة التي كانت فيها وفاته ام الفح مقن و سا و ماخاحو امل لا ESE‏ 
ذكر الخبر عممن صل على معاوية حين مات ASAS‏ االو رك RR‏ 


ذكر الخبر عن نسبه وكنيته دو ناجيت مت اروس المي لاش ا مرو تخت الم سكا ااجابرج مم مس 8 
ذكر نسائه وولده م ا ال ا ا م ملاو ف قم لم ةافعم 310 لم ل لف0010 


ذكر ما حضرنا من ذكر أخباره وسيره ا 1 1 121215151515151 1 1 ز[ ا 1 ا ا ا ا ا 


خلافة يزيد بن معاوية 
ذكر الخبر عن مراع الكرفين الحسين علي السلام للمتصير إل ما قبلهع ارتام بن عقيل رضي الت عه 


ذكر مسير الحسين إلى الكوفة ا el TD‏ 
السئة الحادية والستون a‏ 0 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث» وفيها مقتل الحسين عليه السلام 8 e E‏ 
ذكر أسماء من قتل من بني هاشم مع الحسين عليه السلام وعدد من قتل من كل قبيلة من القبائل التي قاتلته . 
ذكر خبر مقتل مرداس بن عمرو بن حدير ب حالق اس تف جسن وام ORES‏ 
ذكر خبر ولاية سلم بن زياد على خراسان وسجستان ا امس ةق سجن نج ناته a ema‏ 


ذكر سبب عزل يزيد عمرو بن سعيد عن المدينة وتوليته عليها الوليد بن عقبة ب E‏ 
السنة الثانية والستون gS TE EAS eee a‏ تا ريا SSeS‏ 


ذكر الخبر عن الأحداث التي فيها ل م ب ا اي امأ اد جا الت 
السنة الثالثة والستون ل ONE‏ 


ذكر الخبر عن الأحداث التي فيها A‏ ا ل بوت 
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السنة الرابعة والستون Seet‏ احيرج مجه اخ و و ان 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث oa‏ ب O‏ 
ذكر الخبر عن إحراق الكعبة 0000 ااا 
ذكر خبر وفاة يزيد بن معاوية كن لس اموي المشا ج01 مسمس ب مسوواس إقيلة 7ااا ره شاو اموا م ا ل e‏ 
ذكر عدد ولده ET aR i eR‏ اا UY‏ 
خلافة معاوية بن يزيد اتح واإتناة ادس أب 3 روك امسر 1ه موادا ااا سقو و الم 
ذكر الخبرعما كان من أمر عبيد الله بن زياد وأمر أهل البصرة معه بعد موت يزيد era‏ لاي 
ذكر الخبر عن عزهم عمرو بن حريث وتأميرهم عامراً 1 SA ERS Tee‏ الس واو مس VO‏ 
ذكر الخبر عن ولاية عامر بن مسعود على الكوفة لاخو e‏ م ا او 
خلافة مروان بن الحكم E a‏ 
ذكر الخبر عن الوقعة بمرج راهط بين الضحاك بن قيس ومروان بن الحكم وتام الخبر عن الكائن 

من جليل الأخبار والأحداث في سنة أربع وستين ... ENE eS RESET‏ 
ذكر الخبر عن فتنة عبد الله بن خازم وبيعة سلم بن زياد امه خم السام ا الو ا ا لقي 
ذكر الخبر عن تحرك الشيعة للطلب بدم الحسين .......... POS ee yy‏ 
ذكر الخبر عن فراق الخوارج عبد الله بن الزبير O‏ مو ع حي ماي لاقام 
ذكر الخبر عن مقدم المختار بن أبي عبيد الكوفة .........--------..--....... n‏ مواد EE see‏ 
ذكر الخبر عن هدم ابن ا O ll TT‏ 
N yy r yy‏ 
ذكر الخبر عن بيعة عبد الملك وعبد العزيز ابني مروان EE o‏ 
ذكر الخبر عن موت مروان بن الحكم ES SS e‏ ا TE‏ 
ذكر خبر مقتل حبيش بن دلحة ODS KASS tr‏ جو تس امج NRE‏ ا EVE‏ 
ذكر حبر حدوث الطاعون اطخارقفب . ا CE AS em ase EEE‏ 
E SES a Ty‏ 
ذكر الخبر عن بناء عبد الله بن الزبير البيت الحرام 5210 yy‏ 1 
خروج بي تیم بخراسان على عبد الله بن خازم . yy‏ ل“ 
السنة السادسة والستون 000 aT‏ 5-5-7 ا 
ذكر الخبر عن الكائن الذي كان فيها من الأمور الجليلة E N‏ 
ذكر الخبر عن أمر المختار مع قتلة الحسين بالكوفة ال ا ا EON‏ 
ذكر الخبر عن البيعة للمختار بالبصرة ERE‏ ادب لاقل جنا E‏ ندب EAN‏ 
ذكر الخبر م انه بج ل ار 007 * TE‏ امسا VES eR ES ARSE‏ 
ذكر الخبر عن قدوم الخشبية مكة وموافاتهم الحج الو saa aa AE es‏ ال ا 
ذكر الخبر عن حصار بني تميم بخراسان ا Ne e EET‏ 
شخوص إبراهيم بن الأشتر لحرب عبيد الله بن زياد EVO ees eee ES‏ 
ذكر أمر الكرسي الذي كان المختار يستنصر يه ........... وج سجس 33ج NN SEATA‏ 


السنة السابعة والستون 


خبر مسير عبد الملك بن مروان الحرب مصعب بن الزبيرثم قتله 


ذكر الخبر عن دخول عبد الملك بن مروان الكوفة 5 
ذكر خبر ولاية خالد بن عبد الله على البصرة م 
خطبة عبد الله بن الزبير بعد مقتل مصعب RE‏ 
السنة الثانية والسبعون STOO e‏ 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث الجليلة TT‏ 
خروج أبي قديك الخارجيّ وغلبته على البحرين 5177 
خبر توجيه عبد الملك الحجاج لقتال ابن الزبير 50 
أمر عبد اللهبن خازم السلميّ مع عبد الملك o‏ 
فصل في ذكر الكتاب من بدء أمر الإسلام yS‏ 


أسماء من كتب للنبيّ E RSET A‏ 
أسماء من كان يكتب للخلفاء والولاة ESSA‏ 


السنة الثالثة والسبعون TS ea‏ ب 320 
لكان الذي ع E‏ 


ذكر الخبر عا كان فيها من الأحداث ا 20 
خبر مقتل عبيد الله بن زياد ومن كان معه من أهل الشام کو 
ذكر الخبر عن عزل القباع عن البصرة RA‏ 
ذكر خبر قتل مصعب المختارً بن أبي عبيد a‏ 
خبر عزل عبد الله بن الزّبير أخاه المصعب Ed‏ 
أخبار متفرقة امقر مرق سار مو اج e el‏ 
السنة الثامنة والستون O TEY‏ 
عا ا ارو د 0 0000 
ذكر الخبر عن رجوع الأزارقة من فارس إلى العراق 0 
ذكر الخبر عن مقتل عبد الله بن الحر ا 
أخبار متفرقة ا ل ا ل E‏ 
السنة التاسعة والستون yy‏ 
ذكر خبر قتل عبد الملك سعيد بن عمرو 0< 
أخبار متفرقة ا ا 


السئة السبعون Sea‏ 00000000101111 
ذكر ما كان فيها من الأحداث ل ل 


السنة الحادية والسبعون Cy‏ 
ذكر ما كان فيها من الأحداث OE SAE‏ 
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السنة الرابعة والسبعون م ا ا ا 200 
ذكر ما كان فيها من الأعمال الحليلة 0008 
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ذكر الخبر عن ثورة الناس بالحجاج بالبصرة لمع و 
نفي المهلب وابن مخنف الأزارقة عن رامهرمز مك ام د كاسن وال RENEE RSS‏ 
ذكر الخبر عن تحرك صالح للخروج وما كان منه في هذه السنة 20 
السنة السادسة والسبعون ET‏ 
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